ا ۱ 
ااfاااا‏ — 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أن الخمة لله تمده ونس تة ون تففرة ونعوة تاللا من شرور 
اومن مات اعالا. . 

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
اله إا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ا E‏ ا ا ا آل حو اف وا رن لوانت 

«يا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةء وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءء واتقوا الله الذي تساعطون 
به والأرحام» إن الله كان عليكم رقيبا». 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكه 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماء. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدتاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ويعد نفاد الطبعة الأولى والحمد لله ونفاد الجزء الخاص بالرد 
على المفسرين الخلفيين القرطبي نموذجا ووجدت إقبالا من طرف 
افراع ارا ف اقرا الله الات كا من ارين دن الول 
والإثيات فى ابات الصفات. 

. اسيل‎ Ea 

والعديد من المفسرين الذين لم أدخلهم في الطبعة الأولى فهذه الطبعة 
امتازت بتنقيحها والعناية بها ثم الإضافات الكثيرة التي حظيت بها 


المقدمة 


حتى نسدد من أخطائنا ونظيف الجديد الى معلوماتنا. 


الداع إلى اختيار هدا التاليکك 


فمما أوجبه الله على المسلم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» فهذا هو الواجب الذي دفعني إلى اختيار هذا 
الموضوع. 

و هذا الوضوع هو من آنصح المواضع التي ينبغي الاعتناء بهاء 
فكتاب الله هو المصدر الأول ويه يجب الاعتناء ويفهمه الفهم السلفي 
تستقيم الأمورء ويغير ذلك تنحرف وتنعكس ويصبح الصواب في نظر 
الناس خطاء والخطاً صواباء وقد درج على هذا كثير من الناس. 
افا الاو رة كو اا و ا الصواب وحسبوه خطا, 
ومن له خبرة بكتب العلم يعرف ذلك. 

وبحتا هذا تموذ ج للك فك من فشر يضو غقيدة الاف 
بأنها تجسيم أو عقيدة المساكين السذج والتاويل الذي بمعنى التحريف 
هو الحق والصواب الذي ينبغي تعلمه واعتماده. ) 

وقد وفى السلف الصالح من صحابة وتابعين ومن بعدهم رضي 
الله عنهم القرآن حقه من التفسير والفهم» ولا وجود لآية من كتاب الله 
فاتت الصحابة والتابعين وتركوها بدون تفسير وتوضيح» وقد قيض الله 
أئمة فحولا جمعوا كل ما أثر عن السلف في فهم كتاب الله وذكروه 
بالأسانيد إليهم» فقد كفى الخلف المؤونةء ولم يبق لهم إلا الاقتداء 
اف ا ال عم ی ع الري ها 


المقدمة 


- الله عليه وسلم. 

ولكن دخول بعض العلوم على الأمة الإسلامية أفسدت فطرتهاء 
وقلبت أمزجتهاء وسخرها أعداء الإسلام في ضرب عقيدة المسلمين 
لاف الح فا رت الك الم ماف الل الى ك 
به كثير من المغرضين وأوهموا الناس بأنه سلاح قوي في دفع شبه 
الملحدين» وطاغوت المجاز الذي اعتبره أصحابه من أكبر فنون الفقه 
اللي وااتى ن اقام الك وال عل ها اوا ف 
كلام العرب E‏ الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
أدى إلى انحراف في فهم القرآن والعقيدةء لهذا يندر أن تجد نحويا أو 
لغويا ذا عقيدة سلفيةء بل معظمهم منحرفون في عقائدهم هذا من 
a o‏ 
السلفيةء فبعد الناس عن دراسة السنة سبب لهم انحرافا كبيرا في 
فهم القرآن وغيرهء ولذا تجد كتب علم الكلام واللغة والنحو قلما يذكر 
فيها الحديثء وإن ذكر فالغالب عليه الضعف والوضع» ولا يذكر لأن 
يحتج به ولكن يذكر لرده وييان قوة الحجة العقليةء وآنها هي الحكم 
رالو وح فى عضرا الخاشر الى انارت ف كف ال فا 
واا فاا ها نال اروف اقل اضر رت 
الروت و الت كفن كا الفا و ال 
ا ون ا د ا 
عرةف الا و ار ااا ي ا مت ف مر كاتاك 

والمسلمون قديما وحديثا اعتنوا E‏ الله» لكن 
و ر ی 


المقدهة 


کات اد ب و ا وا 
ؤمشاربهم» فمن كانت عقيدته سلفية أبداها وأظهرهاء ومن كان مذهبه 
التأويل ذكره وأيدهء وقد انتشرت كتب التفسير فى المكتبات الخاصة 
الام وات ها مها فى الفرمن ف نن الخامات. 

فنظرا لكل هذا اخترت هذا الموضوع: (* المفسرون بين التأويل 
والإثبات في آيات الصغات*). 

لأبين ما فى هذه الكتب من الصواب والخطاً فى آيات الصفات 
حتی یتجنب القاريء الخطاً ويأخذ بالصواب» والخطاً في هذا الباب 
فى الول الس ره “غ ف قات الا فزن ال ف 
هذا الباب غيره في باب آخر فالمعذرة عن الخطاً في هذا الباب غير 
مقبولة وإن کانت تقبل في غيره» والصواب هو ا وليس القصد 
هو الكلام في هؤلاء الأقوام» فلعل بعضهم تاب من عقيدته ونحن لا 
ندري» ويعضهم غفر له وحط رحله في الجنة ونحن ل ندري فالكلام في 
اأأشخاصهم يعتبر لغوا زائدا لا معنى له» فكيف ونحن مأمورون أن 
کک اا نکر 

ولكن ما في مؤلفاتهم من باطل يجب تبيانه ومن سكت عنه فهو 
ا ال را ەر ر اا 

فارجو الله آن يجعلني من تابحو ل كارو 
المسلمين وعامتهم وللعقيدة السلفية»ء وآن يجعل عملي خالصا لوجهه 
٠ A‏ 


المقدمة 


المنهح الذي سرت عليه في البحث 

سمت الات الى خف اقسا الترف ال ولاف 
وأصولهم وقواعدهم في الأسماء والصفات. والخلفية وأصولهم التي 
اعتمدوا عليها في تأويل الصفات والرد على كل أصل ثم المفسرون 
الذين اتسوا حنج الملف اى قاردرا ت الفسرون الخفيون الذين 
ولوا EY‏ الخلفيين واخترت القرطبي 
نموذجا لذلك. 

ورتیت الجميع على سنة الوفاة وجمعت كل اتجاهات الخلف 
الذين اتفقوا في تأويل الصفات فأدخلت الشيعة والخوارج والمعتزلة 
عة ال وه ,الها وا لك ن حى د الا ان اکل 
على منهاج واحد في هذا الانحراف طيلة هذه العصور التاريخية. 

وقد اعتنيت بتفسير القرطبي بعض الاعتناء فقد استقصيت 
جميع الصفات في تفسيره وجمعت كلامه في كل صفة ثم اتبعه بالرد 
و اد ها فی ةس الط وال في ارد غل كن الا 
مصحويا بالأدلة العقلية والنقلية وقد اعتمدت في أغلب ذلك على الإمام 
ابن القيم فقد آنقل ردا كاملا منه على الصفة لأنني وجدته ما ترك 
لغيره شيئا وليس من عادتي التزويق والتنميق والتحايل حتى آبين 
للناس أنني آجهدت نفسي في استخراج الأدلة وتتبع يع المراجع فهذا لا 
يهمني ولكن الذي يهمني بيان خطا المفسر وآن عقيدته غير سلفية ثم 
إن وجدت الرد كاملا آخذته برمته وأحمد الله أننى كفيت المؤونة. هذا 
ول کک داقر کے کل كة ل اع الاك یم 
کر ھی الات ن كا الا الم ای قوع ا 
ا ادالات اا داكي ها اناه ي 


الحاجة في بيان عقيدة الرجل في تفسيره. 
e N‏ 
اوش فوا عن عبرا فى ي الان ان رخدت ما ساف عن 
ذلك وقد أذكر بعض مزايا ا مفسر العلمية وغيرها لكن بطريق الإجمال 
ثم أذكر عقيدته في الأسماء والصفات في تفسيره وأبين إن كان أثبت 
بعض الصفات وأول الباقي أو أثبت الكثير منها ولكن آول البعض 
وبين ترجيحي لذكري له في المفسرين الخلفيين أو الأشعريين كما 
فعلت في الألوسي. ٠0٠0٠-٠‏ 
ثم أذكر الصفات كدليل ا لته في ااترجهة وقد أعلق في بعض 

الأحيان تعليقا مختصرا وآحيل في الرد المفصل على تفسير القرطبي 
ن الت غه ره على ج ااا 

هذا وقد قمت بتخريج الآيات والأحاديث تخريجا مختصرا سواء 
في كلام المفسرين آو في الرد علیهم وإذا تقدم تخریج حدیث فلا آکرره 
وقد آنبه على أنه تقدم وقد أكتفي بما فعلت من التخريج السابق. 

أما الخاتمة فقد بينت فيها نتائج البحث وثمرته. وهذا البحث 
أعتبره جهد مقل» مقصر» ضعيف» في بداية الطلب ياخذ في بداية 
ار الى الخم ولف ا ۰ 

فأرجو أن أكون قد استفدت وأآفدت ونبهت الكثير من الغافلين 
مثلي ووضعت أبصارهم وأصابعهم على الصواب» والخطاً في هذه 
الكتب التي انتشرت في العالم الإسلاميء وميزت السلفي منهم ومن 
حاول أن يشق الطريق إلى السلفية ولكنه لم يصلء والخلفي المؤول 
الى افعر الع الاي وري ااي ع الف 

وأبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه فإذا كان فحول العلماء الذين 


المقدسة _ 


۷ 
اnnاالا|‏ س— 


كرسوا حياتهم في طلب العلم وطلبوا العلم من أجل آن العلم سبيل 
الهدى فكرسوا كل أوقاتهم لهذه المهمة وأظهر الله على آيديهم عشرات 
المجلدات إن لم نقل مئات ومع ذلك بظهر الخطاً في كتبهم وحسبهم 
فخرا أن تعد أخطاؤهه» فما بالك بأمثالنا الذين أصبح علمهم متعلقا 
بالارتزاق والشهادات والسعي وراء الألقاب الفخمة والمناصب العالية. 
وعلمهم ينتهى عند مقصودهم وربما حتى في طلب العلم يكونون 
مكرهين لا هم أبطال شجعان کما قيل مكره أخاك لا بطل» فنحن أحق 
بالخطا ويكفينا أن يكون هناك بعض الصواب فأرجو الله تعالى أن 
يغفر لي زلتي وخطئي وأن يثبتنا على الصواب وآن يجعل عملي خالصا 
لوجهه وآن يجعل هذا البحث فاتحة خير علي وآن يوفقني لخدمة 
عقيدتي السلفية وأن يجنبني الخط والزلل في كل خطواتي وأن يكفيني 


القسم الأول 
× التعريف بالسلفية والسلف 
× فکل السلت ٠‏ 


× أصولخم وكواعدهم کی الأسماء والصفات 


المیحت الأول: ‏ 


تعريف السلف و ما جاء في فضاهم: 


المبحث الاول: تعريك السلفک 
EES e‏ 


على دارس مذهب السلف والخلف أن يعرف مدلول الكلمة لغة 

واصطلاحا. ٠‏ 
فأما اللغة فقد جاء في اللسان: والسلف أيضا من تقدمك من 

ابائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل -إلى أن قال- 
ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين اف الصا .. 

ا فى الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تحديد الزمن الذي 
ينسب إليه السلف. ا 

قال القلشاني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عند قوله: 
(واتباع السلف الصالع): «السلف الصالح وهو الصدر الأول 
الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم 
الحافظون لسنته اختارهم الله تعالى لصحبة نبيهء وانتخبهم لإقامة 
دينه» ورضيهم أئمة الأمة» وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده» وأفرغوا 
في نصح الأمة ونفعهم وبذلوا في مرضات الله أنفسهم. قد أثنى الله 
کی ق کب ن «محمد رسول الله والذين معه أشدا e‏ 
رحماء بينهم“ وقوله تعالى: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
دیارهم وأموالهم یبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون' الآية. وذكر الله فيها المهاجرين والأنصار ثم 
مدح أتباعهم ورضي ذلك منهم» ومن الذين جاعوأ من بعدهم» وتوعد 


(۱) لسان العرب: .)٠١۹/۹(‏ 
(۲) سورة الفتح : الآية ۲۹. 


٤‏ المبحث الأول: تعريف السلف 


بالعذاب من خالفهم واتبع غير سبيلهم فقال: «ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل ا لمؤمنين نوله م تولی ونصله 
جهنم وساعت مصيرا» الآية. فيجب اتباعهم فيما نقلوه. ا 
اتارهم فيما عملوهء والاستغفار لهم» قال تعالى: «والذين جاعا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
في قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الآية. ٠‏ 
اسلف الم ولف الل ا ا 

قلت: القلشاني ذهب إلى آن السلف هم الصحابة وكلامه في ذلك 
واضح. 

وقال أبو الحسن في شرح الرسالة عند قول المصنف (واتباع 
السلف الصالح): وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وفيما لود 
واستنیطوه عن اجتهادهم. 

قال العدوي في الحاشية: قصره على الصحابة لما قال ابن 
ناجي: السلف الصالح وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا 


أعني مذهب اض والتاری د : 


.٠٠١-١١١ سورة التساء: الآية:‎ )١( 

(۲) بسورة الحشر: الآية: .٠١‏ 

(۳) من تحرير المقالة من شرح الرسالة ص: .۳١‏ «مخطوط بالجامعة الإسلامية» قسم المخطوطات رقم 
e‏ 

.١ رقم‎ ٠١١ ص‎ :ةيشاحلا.)٤(‎ 

) 


0( ص: 1۲ 


المبحث الآول: تعريك أ 


— 


قال الباجوري عند قول صاحب الجوهرة: 
وکل خير في اتباع من سلف 
ما لفة وا لواد اف فن نق ن الاتببا و الحا 
راق انعو وان خصوها الات الاري انكو الا انف 
الإجماع على امتناع الخروج على مذاهبهم في الإفتاء والحكمء وأما 
عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه . ) 
الا عرف الف الا ,الان را ا 
من الإجماع على امتناع الخروج على مذاهب الأئمة الأربعة ففيه نظر 
والحق أنه لا عصمة فى اتفاقهم هم الأربعة لأن اتفاقهم ليس إجماعا 
بالاتفاق» فما لم ينعقد إجماع الأمة عليه» فعلى المرء أن يتبع الدليل 
الذى صح عنده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ورخ الى مروا قال م ن عرف الا الحا 
والتابعين وتابعي التابعين حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
شهادته قال؛ قال اا رگارا روا غل الخاد اله 
ونحن صغار'. 
لتا وها اخسن عا فال الت مد( جاج في كاه 
العقيدة الإساامية بين السلفية والمعتزلة”: (وليس هذا التحديد الزمني 
(۲) آخرجه: أحمد »)٤١٤/١(‏ البخاري (۹/۲/۷)» مسلم »)]۲[۲٥۳۲/۱۹٦۹۳/٤(‏ 
الترمذي (۳۸۰۹/۱۰۲/۰)» ابن ماجه (۲۳۱۲/۷۹۱/۲). 


ا المبحث الأول: تعريف السلف 
Nاالا|‏ س—— 


كافيا في ذلك بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي 
للكتاب والسنة وروحهماء فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي 
وا ن عاش بين آظهر الصحابة والتابعين وتابعي التاد بعين) '. 
وجاء في لوامع الأنوار: وعلی ذلك فالمراد بمذهب السلف ما کان 

عليه الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- والتابعون لهم بإحسان 
إلى يوم الدين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم 
شانه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف» كالأئمة الأربعة 
وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن الميارك والنخعي والبخاري 
ومسلم وسائر أصحاب الستن دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير 
مرضي» منل الخوار ج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. 

فت و قدو فقي الله تاركو ال ن كه اا ت ف 
التعريف بالسلفية تعريفا مطولا وذكرت الأصول السلفية والتفصيل 
للعقيدة السلفية وما واجهته العقيدة السلفية من تحديات وذكرت كل من 
لوقف من لفت اء فن ا لاء ولرل وال رقا الخاخن 
نرجو الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه. 

وآما ما ورد في فضلهم فننقل للقراء فصلا نفيسا ذكره الحافظ 

ابن حجر في مقدمة الإصابة قال رحمه الله: 

الفصل الثالث: في بيان حال الصحابة من العدالة ٠‏ 

اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا 
شذوذ من المبتدعة. و قد ذكر الخطيب في «الكفاية» فصلا نفيسا في 


.٠١ العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة: ص:‎ )١( 


المبحث الاول: تعريف السلف_ 


ذلك فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن 
طهارتهم» واختياره لهم؛ فمن ذلك قوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت 
للناس» وقوله: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» . وقوله: «لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلويهم». وقوله: 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » وقوله: «يا ايها ا وو 
اتبعك من المؤمنين». وقوله: «للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناء وينصرون ا 
ورسوله آولئك هم الصادقون» إلى قوله «إنك رؤوف رحيم» في ايات , 
كثيرة يطول ذكرهاء وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها؛ وجميع ذلك 
يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله لهم إلى 
تعديل أحد من الخلق؛ على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء 
مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهادء ونصرة 
الإسلام ويذل الهج والأموالء وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في 
الدين؛ وقوة ا والىقين - القطع على تعدیلهم» والاعتقاد لنزاهتهم» 
وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم» NT‏ 
ن ا 

هذا مذهب كافة العلماء ومن e‏ قوله: 

ووی سو آل ایی رر الرارى: فال اذا رايت اليل 
ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أته 
زنديق» وذلك أن الرسول حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أدى 
إلينا ذلك كله الصحابة؛ وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
لكات وال وال ته رل وق اة :اى . 


: . الكفاية في علم الرواية: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم»‎ )١( 
0 ان ق و‎ 


المبحث الآول: تعريك السلفک 


۱٩ 
_ اا سس‎ 


والأحاديث الواردة فى تفضيل الصحابة كثيرة؛ من أدلها على 

امقصود ما رواه الترمذي ا حبان في صحيحه»ء من حديٿث عبد الله 
بن مغفل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الله الله في 
. أصحابي لا تتخذوهم غرضاء فمن أحبهم فبحبى أحبهم» ومن أبغضهم 
فببغضي أبغفضهم» ومن آذاهم فقد آذانيء ومن آذاني فقد آذی الله 
وف أن الله فوك ى اة . 

وقال آبو محمد بن حزم: الصحابة كلهم من آهل الجنة قطعاء قال 
الله تعالى: «ا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئّك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى». وقال 
تعالى: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئّك عنها مبعدون» فثبت 
أن الججميع من آهل الجنةء ونه لا يدخل أحد منهم النار» لأنهم 
المخاطبون بالاآية السابقة. 

فان قل الله او لقتال تخوج من ل ضف اك 
وكذلك التقييد بالإحسان في الآية السابقة؛ وهي قوله تعالى 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
الآية - يخرج من لم يتصف بذلك؛ وهي من صرح ما ورد في 
المقصود؛ ولهذا قال المازري في شرح البرهان: لسنا نعنى بقولنا: 
الصحابة عدول - كل من رآه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
(۱) آخرجه: أحمد »)۸۷/٤(‏ الترمذي (۳۸۱۲/۱۰۲/۰)» ابن حبان »)۷۲٥⁄/۲٤٤/۱١(‏ من طريق عبيدة 
بن آبي رائطة عن عبد الرحمان بن زياد عن عبد الله بن مغقلء 
وعبد الرحمان بن زياد: ذكر ترجمته ابن حجر في التهذيب (١/⁄۱۷1)ء‏ وقال: «قيل إنه خو عبيد الله بن 
زياد بن آبيه» وقيل عبد الله بن عبد الرحمان وقيل عبد الرحمان بن عبد الله وقيل عبد ال لك بن عبد 


الرحمان. روى عن عبد الله بن مغفل حديث الله الله فى أصحابىء» وعنه عبيدة بن أبى رائطة. قال المفضل 
الغلابي عن يحيى بن معين: ا اعرقه». وقال في التقريب: « مقيول». 


المبحث ازآول: تعريك السلفک 


O EC AEE EET 
نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل معه‎ 
أولئك هم المفلحون. انتھی.‎ 
رالكات ع كا التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالبء‎ 
وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة. وأما كلام‎ 
المازري فلم يوافق عليه؛ بل اعترضه جماعة من الفضلاء. وقال الشيخ‎ 
صلاح الدين العلائي: هو قول غريب يخرج كتيرا من المشهورين‎ 
بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة: كوائل بن حجرء ومالك بن‎ 
الحويرث» وعثمان بن آبي العاص» وغيرهم؛ ممن وفد عليه صلى الله‎ 
عليه وسلم» ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف؛ وكذلك من لم يعرف إلا‎ 
برواية الحديث الواحد» ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل.‎ 
والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهورء وهو المعتبر. والله سبحانه‎ 
٠ وال اف‎ 
وقد كان تعظيم الصحابة - ولو كان اجتماعهم به صلى الله عليه‎ 
وسلم قليلا - مقررا عند الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ فمن ذلك ما قرأت‎ 
في كتاب أخبار الخوارج تاليف محمد بن قدامة المروزي بخط بعض‎ 
من سمعه منه في سنة سبع وأربعين ومائتين» قال: حدثنا علي بن‎ 
الجعدقال حدثنا زهير - هو الجعفيء» عن الأسود بن قيس عن نبيح‎ 
 نسحلا العنزي» قال: كنت عند أبى سعيد الخدري» وقرأت على أبي‎ 
علي ین خمد ا لادی تو ع رنف بت الكفال اعا‎ 
يحيى بن القميرةء إجازة عن شهدة الكاتبة سماعا. قالت: أخبرنا‎ 
الحسين بن أحمد بن طلحة»ء أخبرنا ابو عمر بن مهدي» قال حدننا‎ 
. محمد بن أحمد بن يعقوب » قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبةء حدثنا‎ 


المبحث الآول: تعريك السلف 


محمد بن سعيد القزويني أبو سعيد» قال حدثنا آبو خيثمة زهير بن 
معاوية الجعفي» عن الأسود - يعني ابن قيس» عن نبيح يعني العنزيء 
عن ابي سعید الخدري» قال: کنا عنده وهو متکكی» فذكرنا عليا 
ومعاويةء فتناول رجل معاوية» فاستوى أبو سعيد الخدري جالساء ثم 
قال: كنا ننزل رفاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكنا في رفقة 
فيها أبو بكرء فنزلنا على آهل أبيات» وفيهم امرأة حبلى» ومعنا رجل 
من أهل الباديةء فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن تلدي غلاما؟ قالت: 
نعم» قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلاما. فأعطته» فسجع لها أسجاعاء 
ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخهاء وجلسنا ناكل منهاء ومعنا آبو بكر؛ 
فلما علم بالقصة قام فتقياً كل شيء أكل. قال: ا 
تى به عمر بن الخطاب وقد هجا الأنصار؛ فقال لهم عمر: لولا أن له 
صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها 
لكفيتكموه» ولكن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لفظ علي بن الجعد: ورجال هذا الحديث ثقات؛ وقد توقف عمر 
رضي الله عنه عن معاتبته ته فضلا عن معاقیته ا و ا 
صلى الله عليه وسلم. 

وق ذلك اتن شاهت غلی انهم كاذرا يفون أن شان الضحة ١‏ 
يعدله شيء۔ كما ثبت في الصجيحين عن آبي سعيد الخدري من قوله 
صلی الله عليه وسلم: e a E‏ 


ذهیا ما أدرك مد أحدهم ولا e.‏ ۰ 


)١( )‏ أخرجه: أحمد »)٤ .١١/۲(‏ البخاري (۳۱۷۲۳/۲۶/۷)» مسلم  »)۲۰٤۱/۱۹٩۷/٤(‏ 
بو داود »)٤٤٥۸/٤٥/٥(‏ الترمذي (۳۸۱۱/۲۰۲۳/۰). 


المبحث الأول: تعريف السلف 


eT e )‏ القاس قري ٠#‏ 
الذين يلونهم. ٠‏ 
او ق ي 
وسام: توفون سبعين أمة أنتم شید وأكرمها على الله عز 
ˆ وجل» . 
وروی البزار في مسنده بسند رجاله موٹقون من حديث سعيد بن 
ا e Ds‏ «إن الله اختار 
أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين» 
وقال عبد الله بن هاشم الطوسى: حدثنا قال هة 
ال ي ا ل لالم ل ع على هاده ال 
اصطفى)- قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والأخبار 
فى هذا كثيرة جدا فلنقتصر على هذا القدر ففيه مقنع. (مقدمة 
ul‏ 


اناه yS‏ وقال ا هذا حديث حسنء» وقد روی غير واحد هذا الحديث ٠‏ 
عن بهز بن حكيم نحو هذا ولم يذكروا فيه «كنتم خير أمة أخرجت للناس» 
وذكره الهيثمي في المجمع ٠.(‏ ۷/۱( وقال: «قلت عنل الترمذي وغيره بعضه - رواه أحمد ورحاله تقات». | 
(۳) أخرجه: البزار (كشف الأستار ۲۷۱۲/۲۸۸/۲) وقال: «لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسنادء ولم . 
يشارك عبد الله بن صالح هذه عن نافع بن يزيدء احد نعلمه»» 
وقال الهيثمي في المجمع :)١⁄/٠١(‏ «رواه البزار ورجاله ثقات وقي بعضهم خلاف». 


المبحث الأول: تعريف السلف 


e )‏ 
اااااللاا س— 


مالك عن العلاء بن عبد الرحمانء عن أبيه» عن أبي هريرة ان 
دار قوم مؤمنين» وإنا - إن شاء الله- بكم لا حقون» وددت أنى قد 
قالوا: يا رسول الله» كيف تعرف من ياتى بعدك من أمتك؟ قال: ارايت 
لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم» الا يعرف خيله؟ 
ی ول ا ل و ا 
ا ا ن و 
بعدك» فاقول: فسحقا فقا ف 
قفي معناه قولان: احدهما ان الاإستثناء مردود على معنى قوله: دار 
ايمان» لأن الفتنة لا يأمنها مومن › ألا ترى الى قول ابراهيم عليه 
عليه وسلم: (( توفني مسلما والحقني بالصالحين))". والوجه الثاني 
انه قد يكون الاإستنناء فى الواجبات التى لا بد من وقوعها كالموت 
والكون فى افج ولايد مته ليس على سبل الشك: ولكنها لغ العرب: 


(۱) آخرجه: اآحمد(۳۰۸-۲۰۰/۲). مسلم .)۲٤۹/۲۱۸/۱(‏ ابو داود (۳۲۲۷/۰۵۸/۲). 
النسائي .)٠٥۰/۱۰۲/۱(‏ ابن ماجه .)٤۳۰۱⁄۱٤۳۹/۲(‏ 


(۲) بسورة إبراهيم: الآية(٠).‏ 
(۳) سورة يوسف: الآية(١١٠).‏ 


٩‏ اهبحت ازآول: تعریګک السلكک 
اللا سس س 


آمنين))'. والشك ¥ سبيل الى إضافته الى الله عزوجل تعالى عن ذلك 
علام الغيوب. | 

وآما قوله: وددت أنى رأيت إخوانناء فقيل: يا رسول الله» ألسنا 
ا فال ل ان عدا کے الین ل د حو فار 
فاكك و اغراه حل الل ع غ ف ا ر عد 
الذين رأوه وصحبوه مؤمنين» وإخوانه الذين آمنوا به ولم يروه وقد جاء 
منصوصا عنه صلى الله عليه وسلم. والإخوان والإخوة هنا معناهما 
سواء» وقد قرئت: «إنما المؤمنون إخوةء فأصلحوا بين أخويكم»" وبين 
إخوتكم ويين إخوانكم. 

وقد روي عن الحسن البصري أنه قراً بهذه الثلاثء قراً: بين 
أخويكم وإخوتكم وإخوانكمء قال أبو حاتم: والمعنى واحد؛ ألا ترى إلى 
قوله: « إنما المومنون إخوة» وقوله:«أو بيوت إخوانكم أو بيوت 
أخواتكم. إل أن العامة أولعت بأن تقول: إخوتى فى النسب» 
ارات في العاف وين ةةة اسل ا ب انو كه نات 
البناني» وعاصم الجحدري؛ وروي ذلك عن زيد بن ثابت» وابن مسعود 
ويعقوب: إخوتكم» وقراءة العامة آخويكم على اثنبن فى اللفظ. 

وأما الأصحاب» فمن صحبك وصحبته؛ اا يسمى الشيخ 
صاحبا للتلميذ صاحبا للشيخ؛ والصاحب القرين المماشي المصاحب؛ 


(۱( سورة الفتح: الآية(۲۷). 
وة الشحر ات 
(۳) سورة النور:الآية(١١).‏ 


المبحث الأول: تعريك السلف 


فهؤلاء كلهم أصحاب وصحابة. 

عن ابي سعيد الخدري» ان الاي ناي ا د نت 
أصحابي» وٳخواني الذين آمنوا بي ولم يروني'' 

و عن داود بن خالد بن دینار» قال: مررت یوما آنا ورجل من بدي 
تيم يقال له يوسف أو أبو يوسف على ربيعة بن أبي عبد الرحمانء 
فقال له أبو يوسف: يا أبا عثمان إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لا 
نجد عندك» فقال: إن عندي حديثا كثيراء ولكن ربيعة بن الهدير 
آخبرني وكان يلزم طلحة بن عبيد الله آنه لم يسمع طلحة يحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال ربيعه 
بن بي عبد الرحمان: لربيعة بن الهدير وما هو؟ قال: لي طلحة: خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على حرة واقم» 
وتدلينا منهاء فإذا قبور مجبنة؛ فقلنا: يا رسول الله» هذه قبور إخواننا؟ 
قال: هذه قبور أصحابنا؛ ثم مشينا حتى جئنا قبور الشهداء فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: و 

قال ابو عمر: 


(۱) أخرجه من حدیث أنس: أحمد »)٠٠٥١/۲۳(‏ من طريق جسر عن ثابت عن أنس» وجسر (بن فرقد): قال 
البخاري: «ليس بذاك عندهم» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: «ضعيف» ميزان الاعتدال 
(۳۹۸/۱)» وتابعه ب أبو عائذ: عند أبي يعلى .)۳۳۹١/٠٠۸/1(‏ والطبراني في الأوسط 
6/7 0).»وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ثابت البناني إلا محتسب بن عبد الرحمان تفرد به أبو 
عبيدة الحداد». وذكره الهيثمي في المجمع )1/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى. وساق لفظه- ثم قال: 
وفي رجال بي يعلى محتسب أبو عائذ وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي» و بقية رجال آبي يعلى رجال 
الصحيح غير الفضل بن الصباح» وهو ثقةء وفي إسناد أحمد: جسر وهو ضعيف ورواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير محتسب». 

(۲) أحمد .)۱٦۱/۲(‏ ابو داود )۲۰٤٤/٥٥٥/۲(‏ مختصرا. 


المبحث اإأول: تعريف السلكک 


فا خديك خخ السناد: ل اك غ 
في قبور الشهداء: هذه قبور إخوانناء ومعلؤم عنه أنه قال في الشهداء 
) في عصره: آنا شهید هید عليهم . 

قال ابو عمر: 

حرة واقم هى الحرة التى كانت بها الوقيعة يوم الحرة بالمدينة 
أوقعها بهم مسلم بن عقبة أيام يزيد بن معاوية؛ وإياها عنى الشاعر 
بقوله: ٤‏ ا 
فإن تقتلونا يوم حرة واقم فنحن على الإسلام أول من قتل ‏ 

قال ابو عمر: 

ھن کدی ان ابی ارف کال رفا ورل اا ان الد 

عليه وسلم يوما فقعد» وجاء عمر فقال: يا عمرء إني أشتاق إلى 
إخوانيء فقال عمر: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنكم 
أصحابي» وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. 

و عن أبي أمامة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: طويى لمن رآني وآمن بي» وطويی سبعا لن رى و فن نى : 


(۱) طرف من حديث جابر بن عبد الله أخرجه: أحمد »)٤١١/١(‏ البخاري .»)۳٤۷/۲۷۲/۲(‏ 
آبو داود (۳۱۳۸/۰۰۱/۲). النسائی (٤/٤۳۹/٤۱۹۰)ء‏ الترمذی .)۱۰۳۷/۲۰٤/۳(‏ 
Ma‏ `° | 
(۲) آخرجه: احمد .)۲۱٤-۲٥۷-۲٤۸/٥(‏ بو داود الطيالسى »)٠٠١٤١(‏ 
ابن حبان (۷۲۳۳/۲۷۹/۱۲)» البخاري فى التاريخ الكبير »)۲۷/١/۲(‏ 
الطبراني في الكبير .)/۸٠٠٠-۸٠۰۹/۲۹٠./۸(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)۷١/٠١(‏ رواه أحمد 
والطبرانى ي باسانيد ورجالها رجال الصحيح غير آيمن بن مالك الأشخرى فر وله شاهد من حديٿث 
انش 
أخرجه: أحمد(۲/١٠٠).‏ أبو يعلى [امقصد العلي(۹۷/۳٤۱)]‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)1۷/٠١(‏ ‹ 


رواه ا حمد وإسناد آبی بعلی حسن واستاد احمد فه حجسر وهوضعیف». 


المبحث الأول: تعريك السلف 


و عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من 
آشد آمتي حبا لي ناس يکونون بعدي» يود احدهم لو رآني باهله 

)۱( 
وماله . ) 

وكان سفيان بن عيينة يقول تفسير هذا الحديث وما کان مته بين 
في کتاب الله وهو قوله:« وکيف تکفرون وان نتم تتلى عليكم ايات اللهء 


TT 
و عن ابي سعيد لخدري آن النیي صلی اله علیه وسلم قال أن‎ 
الدري‎ ay RRS n e 


تلك منازل ا نبلغها و قال: E‏ رجال 
قال: نعم»ء قوم يجيئون من بعدکمء فيجدون کتابا بين لوحين يومنون بما 
ب . )6( 

فیه» ویومنون بي ولم يروني 

OSE Sa a SA AWA); (¥75) m~ (Û) 

TEN ا‎ 

(۳) أحمد .)۲٤۰/۰(‏ البخاري (۳۲۰۱/۲۹۶/۱). مسلم (۲۸۳۱/۲۱۷۷/۴). 

)٤(‏ أحمد .)٠١١/٤(‏ الحاكم )۸٠/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

الدارمي ( .(.A/Y‏ الطبراني في الكبير (YToT\-ToTA-ToTV/€)‏ 

ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير »)٤0⁄/١([‏ البقرة: .]١‏ من طرق عن أبي جمعة. 

وقال الهيثمي (1۹⁄/۱۰): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجاله ثقات. 
وحسن اسناده الحافظ في الفتح (۷/۷). 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحاية ذكرها الهيثمي ذ في المجمع. (۷۰-1۸/1۰). 


المبحث الأول: تعريك السلفک 


٠ 
— |0 


وروى أبو ثعلبة الخشني» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
إن أمامكم أياما الفائز فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهم جر 
خمسین رجلا يعمل مثل عمله» قیل: یا رسول الله منهم؟ قال: بل 
منکم.. 


قال انو عمر. 

فار ا 2 ن ت 2 ب < O‏ : 
خير الناس قرني» نم الذين يلونهم» نم الذين يلونهم . وهو حديث 
۰ مھ ‘ffe f e‏ )۲( مه 0 چ ® ا س . 

هي الشارب والسارق والزاني؟ وقال مواجهه من 9 هرده: ا 
(۱) آخرجه: ابو داود »)٤۳٤١/٥۱۲/٤(‏ الترمذي »)۳۰١۸/۲٤۰/٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب» ابن 
OR a a EEA‏ خن ضع 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وللحديث شواهد يتقوى بها وهي حديث معاذ ابن جبل وآنس بن 
ان ال ووو و ی ان 

)۲( من حدبيث عمران نن حصنين: أحمد {(ETI-ETV-ETI—EE ۰⁄/٤(‏ 

البخاري ( ٤/5‏ 9۱⁄/۲۲).مسلم (٤⁄٤5⁄۱۹1؟)»‏ الترمذی (٤/۲٩٤/۲۲۲۱)ء‏ 

النسائي (۷/٤۳۸۱۸/۲).بلفظ‏ «خير أمتي» ابن حبان (الإحسان: ۷۲۲۹/۲۱۲/۱۲). 

ومن حديٿ ابي هريرة: أحمد »)٤۷۹-٤۱۰-۲۲۸/۲(‏ مسلم ..)۲١۳٤/۱۹۹٤/٤(‏ بلفظ «خير آمتي». 
ومن حديث عبد الله بن مسعود المتقدم في أول هذا المبحث. و للحديث شواهد من حديث النعمان بن 
بشير» وعمر بن الخطاب وأنس وسمرة بن جندب وغيرهم انظرها في المجمع (۲۳-۲۲-۲۱/۱۰). 
(۳) أخرجه مالك مرسلا (فتح البر: )٤۹١/٤(‏ ومن طريقه: الشافعي (١/١٠٠-ترتيب‏ المسند) والبيهقي 
(۲۱۰-۲۰۹/۸)» وآخرجه عبد الرزاق )۳۷٤١/۲۳۷۱/۲(‏ عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد. وقال ابن عبد 


البر: وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وبي سعيد. 
قلت: وقد تم تخريجها في فتح البر .)٤١۹۲-٤۹۱/٤(‏ 


المبحث الأول: تعريك السلفک 


۲۹ 
اللا سس 


تسبوا اآصحابی» فلو أنفق اآحدکم مثل ا حد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
ا ار ی وو ق ك 
وقال عمر بن الخطاب في قوله عز وجل:« كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»" قال: من فعل مثل فعلهم 
کان E‏ 
وقال ابن عباس في قوله: « كنتم خير أمة آخرجت للناس هم 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة > وشهدوا بدرا والحديبية. وهذا كله 
يشهد أن خير قرنه فضلا أصحابه» وأن قوله: خير الناس قرني» أنه 
لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص؛ وقد قيل في قول الله:« كنتم 
ر ا ا E‏ 
ا و و ی و 
قالوا: وإنما صار أول هذه الأمة خير القرونء لأنهم آمنوا حين كفر 
الناس» وصدقوه حین کذبه الناس» وعزروه ونصروه وآووه وواسوه 


(۱) رواه عن ابی سعید الخدری مرفوعا: احمد .)٥٥-۰٤/۳(‏ البخاری .)۳۱۷۳/۲٤/۷(‏ 

ننم ( (۲52٩/1۹۷۷4‏ آبو اود .(f10A/0/0(‏ ۰ | 

ورواه عن ابی هریرة: مسلم )۲۰٤۰/۱۹۹۷/٤(‏ . ابن ماجه (۱۱۱/۰۷/۱). 

(۲) سورة ال الآية .)٠١١(‏ 

(۳) آخرجه بنحوه: ابن جریر (۱۰۱/۷ تحقيق شاكر)» ابن أبي حاتم (۷۳۲/۲)» من طريق السدي» وقال 
الحافظ في فتح الباري :)۲۸٤/۸(‏ «وهذا منقطع». ) 

)٤(‏ آخرجه::آحمد (۲۷۲-۲۷۲/۱» ۰۳۱۹ »)٠١ ۳۲٤١‏ النسائي في الکبری (۱۱۰۷۲/۳۱۲/۱)» عبد 
الرزاق في تفسیره (۱۳۰/۱)» ابن جرير (۱/۷١۱-تحقيق‏ شاكر)» ابن أبي حاتم (۷۳۲/۲)» الحاكم 
»)۲۹٤/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» الطبراني في الكبير 
»)١۲۳١۳/1/۱۲(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۳۲۷/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد 
, رجال الصحيح». . 


وذکره أیضا ابن حجر فی الفتح )۲۸٤/۸(‏ وجود إسناده. 


الهبحث الأول: تعريك السلكک 


e aT E وقاتلو‎ rea 
وان ا هذه الأمة اذا أقاموا‎ a ا آذاهه»‎ 
الدين وتمسكوا به» وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر‎ 
رال واليرج والفافي والكاي كنا ع رك ا او‎ 
فطوبیللغرا '. ل ا ا کیت ای کا اتی ری م‎ 
آمتي كالمطر لا‎ EN aS 
یدری وله خير ام آخره"‎ 


.)٠٤١/۱۳۰/۱( أخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد (۲۸۹/۲). مسلم‎ )١( 
دون قوله «فطوبی للغرباء». وعن‎ )۱٤٩⁄/۱۳۱/۱( ابن ماجه (۳۹۸/۱۲۳۲۰/۲). وعن ابن عمر: مسلم‎ 
ابن مسعود: أحمد (۳۹۸/۱). الترمذي (۲۱۲۹/۱۹/۰) وقال حسن صحیح غریب‎ 
)۲۱۲-۳۱۱/۲( ابن ماجه (۳۹۸۸/۱۲۳۲۰/۲). الدارمي‎ 
as :)۸۰/۷( وقال الهيثمي في المجمع‎ .)۱۸٤/١( و عن سعد بن آبي وقاص :أحمد‎ 
وقال الهيثمي‎ .)۷۳/٤( يعلى ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. و عن عبد الرحمن بن سنة: أحمد‎ 
في المجمع (۲۸/۷) : رواه عبد الله والطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن فروة وهو متروك. وللحديث‎ 
شواهد آخرى من حديث جابر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وسهل بن بسعد الساعدي وغيرهم انظرها‎ 
فى المجمع (۲۸۱-۲۸۰/۷) ومن حديث بي الدرداء وأبي أمامة الباهلي وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع‎ 
وقال: رواه الطبراني وفيه کثير بن روان وهو ضعيف جد . وقال ابن حجر في الفتح:‎ )۲٠١/۷( المجمع‎ 
هو حديث حسن له طرق يرتقي بها إلى الصحة.‎ 
البزار (كشف‎ (VYTVN\. ./١١(ناسحإلا( ابن حبان‎ .)۳۱۹/٤( من حديث عمار بن ياسر: أحمد‎ )۲( 
رواه أحمد والبزار والطبراني‎ :)۷/٠١( وقال الهيثمي في المجمع‎ »)۲۸٤١/۲۲١-۳۱۹/۲ الأستار‎ 
ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سليمان الأغر وهما ثقتان وفي عبيد خلاف‎ 
بضر. وقال أيضا: «رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربدي» وهو ضعيف.». «وقال الزرکشیى:‎ ١ 
ضعفه النووي في فتاويه» كما الى( 67> وفقو ت اف رة‎ 
وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. الطيالسي‎ )۲۸٠۹/٠٤٠۰/٥( الترمذي‎ .)٠٤١-٠۳۰/۲(دمحأ‎ 
رواه‎ :)۷۱/٠١( وقال الهيثمي في المجمع‎ .)۲۳١/۲( ومن حديث ابن عمر: أبو نعيم في الحلية‎ .)۲۰۲۲( 
الطبراني وفيه عيسى بن ميمون وهو متروك. ومن حديث عمران بن حصين: البزار (كشف الأستار‎ 
رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناد البزار‎ :)۷/٠١( وقال الهيثمي في المجمع‎ .)) ۳ 
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن‎ :)۷/٠١( حسشن. ومن حديث عبد الله بن عمرو: قال في المجمع‎ 
زياد بن نعم وهو ضعيف.‎ 


المبحث الأول: تعريك السلف ‏ 


و عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله » الله . 

ئل ئى غەن | 

فماتلك بعبادة اله وإظهار دينه في ذلك الوقت اليس هو 

وروينا آن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة» كتب إلى سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن أكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بهاء 
فكتب إليه سالم إن عملت بسيرة عمرء فإنها أفضل من عمرء لأن 
زمانك ليس كزمان عمرء ولا رجالك کرجال عمرء قال: وکتب إلى فقهاء 
اک کت اله ل درل الي رنه غار ف الا ن 


0 خد( 001 9 ان طرق انت عن آنس. 

ورواه: الترمذی )۲۲۰۷/٤۲۷/٤(‏ وقال: حدیث حسن. الحاكم )٤۹٤/٤(‏ وقال صحيح a‏ 
الشيخين. أحمد )٠١۷/۲(‏ من طريق حميد عن أنس. وفي رواية عند أحمد و الحاكم : «لا إله إلا الله» بدل 
«اللهء الله». ' 

(۲) آخرجه من حديث أبي بکر: أحمد(٥/‏ ۰٤و .)٥ ۰و٤ ٩و٤ ۸و٤٧ و٤ ٤و٤ ٤-٤٤‏ الترمذي )۲۳۲۰/۶٤۸۹/٤(‏ 
وقال: حسن صحیح. الدارمي (۲۰۸/۲). الحاکم (۲۳۹/۱) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع ( . :)۲١-٠٠‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده جيد. 
TT TE‏ أحمد .)۱۹۰-۱۸۸/٤(‏ الترمذی »)۲۳۲۹/٤۸۹/٤(‏ وقال: «وفي الباب عن 


أبي هريرة وجابر. وقال حسن غريب من هذا الوجه.» 


المبحث الأول: تعريبك السلک 


1 
لا 


ام آخره؟ فروی من حدیث آنس» وحدیث عبد الله بن عمرو بن العاصى û‏ 
من وحوه حسان. ) 

mw‏ کیت الأنم عليه » فرآی مته سواد کثیر شرح فقيل 
إلا قوم ولدوا فى الإسلامء لم يشركوا بالله شيئاء وعملوا بالإسلام 
حتى ماتوا عليه؛ فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال: بل هم 
الذين لا يسترقون ولا يکتوون» ولا يتطيرون»ء وعلى ربهم يتوكلون. فقال 
هذه الأمة وآخرهاء والمعنى فى ذلك ما قدمنا ذكره من الإيمان والعمل 
(۱) أخرجه: أحمد »)٤٥٤ »٤۱۸ »٤۰۳/۱(‏ ابن حبان »)1۰۸٤⁄/٤٤۸⁄/۱۲(‏ من طرق عن عاصم عن زر عن 
أین مسعود» وذکره الهينمي ف في المجمع TA)‏ .¥—0 ۰) وقال: «رواه أحمد مطولا ومختصرا > ورواه ابو 
يعلى ورجالهما في المطول 0 الصحيح». 

وآخرجه من حديٿ عمران بن حصان عن ابن مسعود: أحمد (١/۰۱٤)ء‏ 

عبد الرزاق »)۱۹۰۱۹/٤۰۸⁄/۱۰(‏ ابن حبان (٤۱/۱٤۱/۲٩٤٦)ء‏ 

الطبراني في الکبیر »)۹۷1۸-۹۷1٩/۷-٦/۱۰(‏ البزار (كشف الأستار: ١۳۸/۲۰۲/۶١٠)ء‏ وقال الهيثمي: 
«قلت: في الصحيح طرف منه من حديث عمران بن حصين» وفيه آيضا من حديث ابن مسعود طرف من 
آخره». 

و )٤١١-٠‏ وقال: «رواه أحمد بأسانيد والبزار أتم منه» والطبراني وأبو 
یعلی باختصار کثیر؛ وأحد اسانید أحمد والبزار زجاله رجال الصحيح» 1 

وابن حجر في الفتح )٤۹1⁄/۱١(‏ وعزاه لأحمد واليزار وقال: «بسند صحيح». 

(۲) ُخرجه: أحمد (۲۷۱/۱)» البخاری »)٦٥٤۱/٤۹٤/۱۱(‏ مسلم (۲۲۰/۱۹۹/۱)ء 

.)۲٤٤١٩⁄/٥٤٤/٤( الترمذي‎ 


.۳ المبحث الآول: تعريك السلفک 
|0| — 


الصالح في الزمن الفاسد الذي يرفع فيه العلم والدين من أهله ويكثر 
الفسق والهرج» ويذل المومنء ويعز الفاجرء ويعود الدين غريبا كما بداء 
زو اقات ف ات ای لے اتر ف ی که لهه 
الأمة بآخرها في فضل العملء !ل أهل بدر والحديبية والله أعلم. ومن 
تدبر آثار هذا الباب بان له الصواب» والله يؤتي فضله من يشاء. 


ا 


و قال ابن القيم رحمه الله في كتابه 'إعلام 
الموکعین ۳۰/2 : 
۰ صا 
الوجه الثانى: قوله تعالى: (اتبعوا من لا يسالكم آجراوهم 
مهتدون) هذا قصه الله سبحانه وتعالی عن صاحب ياسین» على 
سبيل الرضاء بهذه المقالةء والثناء على قائلهاء والإقرار له عليهاء وكل 
خطابا لهم: (و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين 
الله لكم آياته لعلكم تهتدون) > و «لعل» من الله واجب» وقوله تعالى 
«ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا 
العلم: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلويهم واتبعوا 
آهواعهم» والذىن اهتدوا زاهم هدی واتاهم تقواهہ › وقوله تعالی 
«والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم»“ وقوله 


(1) 

(۲) سورة آل عمران: الآية: .٠١۲‏ 

(۳) سورة محمد: الآیة: ۱۸-۱۷: 
(٤(‏ 


9 سورة محمل: الآة:‎ ٤ 


الهبحث الأول: تعريك السلف 


تعالى «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»' وكل منهم قاتل في 
هداه فهو مهتد فیجب اتباعه بالایه. 
الوجه الثالث: قوله تعالى: «واتبع سبيل من أناب إلى »“' وكل من 

الصحاية منيب إلى الله فيجب اتياع سبیله»ء وأقواله واعتقاداته من 
أكبر سبيلهء والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد 
هداهم وقد قال: «ويهدي اليه من E‏ 

الوجه الرابع: «قل هذه سبيلي دعو الى الله على 
بصيرة آنا ومن ن أتبعني » فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى 
الله ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتياعه؛ لقوله تعالى فيما 
حکاه عن الجن ورضيه «يا قومنا جيبوا داعي الله وآمنوا به» ولأن 
ا دعوا إلى الله. 

الوحه الخامس: قوله تعالی «قل الحمد لله و بسلام لین عباده 
الذين اصطفى»' قال ابن عباس في رواية بي مالك: هم أصحاب 
(۱) سورة العتكيوت: الآبة: 1۹ . 
(۲) بسورة لقمان: الآىة: .١٠٤‏ 
)١(‏ سورة الشورى: الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة يوسف: الآية: .٠١۸‏ 
)٥(‏ سورة الأحقاف: الآبة: .٠١‏ 
(1) بسورة النمل: الآية: .٦١‏ 


المبحث الأول: تعربك اسلف 
ااا س 


hE KP gre‏ اورثنا 
الكتاب > الذين اه اصطفینا e‏ حقىقة الاصطفاء: e‏ 
مصفين منه» ولا يبنتقض هذا بما إذا اختلفوا لأن الحق لم يعدهم» فلا 
یکون قول بعضهم کدرا؛ لأن مخالفته الکدرء وییانه يزيل کونه كدراء 
برده راد لكان حقيقة الكدرء وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة 
iS GD EK E SEE‏ 
حقيقة الاصطفاء. 
آل السا اا تعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقوله 

«ویری الذين وتوا العلم الذي أنزل إليك من ريك هو الحق»' و 5 قوله 
«حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم: ماذا قال آنفا»“ 
وقوله «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات»" واللام 

في «العلم» ليست للاستغراق»› ونما هي للعهد› > آي العلم الذي نعٹ الله 
TT‏ الله عليه وسلمء وانا کانوا فد أوتوا هنا العلم کان 
اتقاغهم وخا : 
(۱) آخرجه: ابن جریر (۲/۲۰)» ابن أبي حاتم »)۱٣٤۹٥⁄/۲۹۰۹/⁄۹(‏ 
البزار (كشف الأستار (YYETA1Y/Y‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع (۸۷/۷) وقال: «رواه البزار وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك». 
وذکره السيوطي في الدر المنتور (1/ء ۰) وزاد نسبته لابن بي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر. 
(۲) سورة فاطر: الآىة: .۳٣‏ 
(۳) سورة سياً: الآبة: أ 
)٤(‏ سورة محمد: الآنة: ١١۷‏ . 
(ه) سورة المجادلة: الآية .٠١‏ 


) ۳ المبحث الأول: تعريك السلک 
اڪ 


- الوجه السابع: قوله تعالى «كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن ال منكر وتؤمنون بالله»' شهد لهم الله تعالى بأنهم 
يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل منكرء فلو كانت الحادثة في 
زمانهم لم يفت فيها إلا من أخطاً منهم لم يكن أحد منهم قد مر فيها 
بمعروف ولا نهى فيها عن منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك» والخطاً 
منكر من بعض الوجوه» ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون 
الإجماع حجة, وإذا كان هذا باطلا علم أن خطاً من يعلم منهم في 
العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قوله حجة. ۰ 

الوجه الثامن: قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين»' قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم ولا ريب أنهم أنمة الصادقين» وكل صادق بعدهم فبهم 
يتم في صدقهء بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم» ومعلوم أن 
من خالفهم في شيء - وإن وافقهم في غيره - لم يكن معهم فيما 
خالفهم فيه» وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم» فتنتفي عنه المعيه 
المطلقةء وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه» فلا يصدق عليه 
أنه معهم بهذا القسط وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن 
الزاني والشارب والسارق والمنتهب بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن 
لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله آن يقال: معه شيء من 
اعارا كا اسا اهف لطن ان ت 


ما أو مسالتان من فقه وعلهء وان قيل معه شيء من العلمء ففرق 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


المبحث الأول: تعربك السلفک 


E 
سس‎ ااالاnnnN‎ 


فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء وآن 
لري تحال من وام قاد هرا القوي وال والهدة والعفة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يرد منا أن 
نأتي من ذلك بقل ما يطلق عليه الاسم وهو مطلق الماهية المأمور بها 
بحيث نكون ممتتلين لأمره إذا أتينا بذلك» وتمام تقرير هذا الوجه بما 
تقدم في تقرير الأمر بمتابعتهم سواء. 

شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» ‏ ووجه الاستدلال 
فهم خير الأمم وأعدلها في آقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم» ويهذا 
يقبل شهادتهم عليهم» فهم شهداؤه» ولهذا نوه بهم ورفع ذکرهم وأثنی 
عليهم؛ لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم 
فیخبر بالحق مستندا الى علمه به كما قال تعالی «الا من شهد بالحق 
وهم يعلمون»' فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علمه به » وقد 
يعلمه ولا بخبر به» فالشاهد المقبول عند الله هو الذى يخبر به عن علم؛ 


۲ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
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المبحث الأول: تعريك السلفک 
١١١لاا‏ س— 


فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خط مخالفة لحكم الله 
ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله إما مع 
اشتهار فتوى الأول أو بدون اشتهارها كانت هذه الأمة العدل الخيار 
قد أطبقت على خلاف الحق» بل انقسموا قسمين: قسما أفتى بالباطل 
وتا کت نق وهذا من المستحيلء» فإن الحق لا يعدوهم 
ويخرج i E SON‏ أقوالهم : لو 
کان خیرا ما سبقونا الیه. 

الوجه العاشر: أن قوله تعالى «وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس»" فأخبر تعالى أنه اجتباهم» والاجتياء 
کالاصطفاء» وهو افتعال من «اجتبی الشیء يجتبيه» إذا ضمه اليه 
PTE DT O‏ 
وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلينء ولهذا آمرهم تعالى 
آن يجاهدوا فيه حق جهاده» فيبذلوا له أنفسهم» ويفردوه بالمحبة 
والعبوديةء ویختاروه وحده إلها معبودا محبویا على کل ما سواه كما 
اختارهم على من سواهم» فيتخذونه وحده إلاههم ومعبودهم الذي 
يتقربون إليه بالسنتهم وجوارحهم وقلويهم ومحبتهم وإرادتهم» 
فیؤثرونه فی کل حال على من سواه» كما اتخذهم عبیده وأولیاءه 
وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم» ثم أخبرهم تعالى أنه يسر 
عليهم دينه غاية التيسيرء ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتة لكمال 


.۷١ سورة الحج: الآية:‎ )١( 


المبحث الآول: تعريك السلف 


000| سس— 


محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم» ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء 
آبيهم إبراهيم» وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب 
والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام» فيكون تعلق 
ذلك من قلویهم به وحده لا بغیره» ثم آخبر تعالی آنه نوه بهم وأثنی 
عليهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمين قبل أن يظهرهم» ثم نوه 
بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء بهم ورفعة لشأنهم وإعلاء 
لقدرهم» ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ویشهدوا هم 
على الناس» فيكونون مشهودا لهم بشهادة الرسول شاهدين على الأمم 
بقيام حجة الله عليهم» فكان هذا التنويه وإشارة الذكر لهذين الأمرين 
الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتينء والمقصود آنهم إذا كانوا بهذه 
المنزلة عنده تعالى؛ فمن المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسالة 
فيفتي فيها بعضهم بالخطاء ولا يفتي فيها غيره بالصواب» ويظفر فيها 
بالهدى من بعدهم» والله المستعان. 

الوجه الحادى عشر: قوله تعالى: «ومن يعتصم بالله فقد هدي 
إلى صراط مستقيم»' ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن 
المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق؛ فنقول: الصحابة رضوان الله 
عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون » فاتباعهم واجب» أما المقدمة 
الأرلى فتقريرها من وجوه» أحدها: قوله تعالى: «واعتصموا بالله هو 
مولاكم فنعم المولى ونعم النصير* ومعلوم كمال تولى الله تعالى لهم 
ونصره إياهم أتم نصرة»ء وهذا يدل على أنهم اعتصموا به اتم 
اعتصام» فهم مهديون بشهادة الرب لهم بلا شك» واتباع المهدي واجب 
)١(‏ سورة الحح: الآية: .۷١‏ 


المبحث الآول: تعريك السلفک 


۷ : 
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شرعا وعقلا وفطرة بلا شك» وما يرد على هذا الوجه من أن المتابعة لا 
تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه. ) 

الوجه الثاني عشر: قوله تعالى عن أصحاب موسى: «وجعلنا 
منهم أا ون نرا لا صبروا وکانوا بآیاتنا يوقنون»' فأخبر 
تصالى أنه جطهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم؛ إذ 
بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين فإن الداعى إلى الله تعالى لا ' 
يتم له مره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه وصيرته به وضبره على 
فت الغو الل الله ا كال ها الغىي رك القن كارت 
عزمه ويضعف إرادته» فمن كان بهذه المثابة كان من الائمة الذين 
يهدون بأمره تعالى» ومن المعلوم آن أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسىء» فهم أكمل يقينا 
وأعظم صبرا من جميع الأمم» فهم أولى بمنصب هذه الإمامة»ء وهذا 
آمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم » وشهادة الرسول لهم 
بأنهم خير القرونء وأنهم خيرة الله وصفوته» ومن المحال على من هذا 
شانهم أن يخطئوا كلهم الحق» ويظفر به المتأخرون » ولو كان هذا 
ممكنا لانقلبت الحقائقء وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم الرجوع 
إلى فتاويهم وأقوالهم: وهذا كما أنه محال حسا وعقلا فهو محال 
شرعاء ويالله التوفيق. 

الوجه الثالث عشر: قوله تعالى: «والذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما»' وإمام بمعنى 


a O) 
٤ سورة الفرقان: الآىة:‎ )۲( 


المبحث الأول: تعريك السلف 


رة وفوا ازا د والح ل رالو ر قل موجن 
آمم كکصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار» وقیل: هو مصدر 
كقتال وضراب» آي ذوي إمام» والصواب الوجه الأول» فكل من كان من 
ا لمتقين وجب عليه أن يأتم بهم» والتقوى واجبةء والائتمام بهم واجبء 
ومخالفتهم فيما آفتوا به مخالف للائتمام بهم» وإن قيل: «نحن ناتم بهم 
في الإستدلال وأصول الدين» فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية. 
الوجه الرابع عشر: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الهم ر رحو م اه قال وخر الكو القر الا ن 
نيهم ثم الذي يلونهم ثم الذي یلونهم»"" فأخبر النبي صلی الله عي 
وسلم أن > خير القرون قرنه مطلقاء وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب 
من آبواب الخيرء وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه» فلا يكونون خير 
القرون مطلقاء فلو جاز أن يخطى الرجل منهم في حكم وسائرهم لم 
يفتوا بالصواب - وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وآخطاوا هم - لزم 
أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على 
الات وهن القرن الفتمل على الكطا في ,ذلك القن نهذ 
يتعدد في مسائل عديدة؛ لأن من يقول «قول الصحابي ليس بحجه» 


)۱( تقدم في اول هذا الميحث من حديث عبد الله بن مسعود» بلفظ: «خير الناس قرني...» . 

وأخرجه باللفظ نفسه: من حديث النعمان بن شير أحمد (٤/۷٣۲و‏ ۲۷۱ و۲۷۷)» 

ابن بي عاصم في السنة (۷/1۲۹/۲١٤۱)ء‏ ابن حبان (1۷۲۷/۱۲۱/۱۰)» 

البزار »)۳۲٤۷-۳۲٤۹/۲۰۹-۲۰۸/۸(‏ و (کشف الأستار. «(YV1V/1۹./Y‏ 

وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/۷١)ء‏ وقال: «رواه أحمد E O‏ 
طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث» ويقية رجال أحمد رجال الصحيح». 

وقي الباب حديث عمران بن حصين وجعدة بن هبيرة وبريدة وعائشة. 

وأما قوله: «خير القرون..» فآخرحه من حديث عمر بن الخطاب : الطبراني في الأوسط »)۳٤٤۹/۲۰۰/٤(‏ 
أبو نعيم في الحلية (١/۱۷۲)ء‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن 
الخطاب. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش لم يروه عنه إلا إسحاق. 


المبحث الأول: تعريف السلف 
Nلاnالاا|‏ سس - 


جوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسالة قال فيها 
الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي آخرء وفات هذا الصواب 
الصحابة» ومعلوم أن هذا EAA‏ 
والإحصاء فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي 
بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطاوا فيه؟ ومعلوم 
أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفهاء فيا سبحان 
الله! آي وصمة أعظم من أن بكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو 
على أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت 
اوا رضي الله عنهم قد AR‏ الله أنه كيت وكيت في 
مسائل كثيرة وأخطاً في ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب 
في تلك المسائل حتى تبع من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله 
أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطاه أولئك الأئمة؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم!. 

الوجه الخامس عشر: ما روى مسلم في صحيحه من حديث ابي 
موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء» فجلسناء فخرج علينا 
فقال: «ما زلتم ههنا؟» فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا 
نجلس حتى نصلي معك العشاء قال: «أحسنتم وأصبتم» ورفع رأسه 
الى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: «النجوم آمنة 
للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا آمنة لأصحابيء 
فاا دفت ات آضبکابی ها توغدون: وا حابي اما لأمتي: فاد 
ا عر اوك الال ال 


(۱) أحمد (۳۹۹-۲۳۹۸/۶)» مسلم (۲۵۳۱/۱۹۱۱/۶). ابن حبان .)۷۲۶٤۹/۲۲۰-۲۳٣/۱۹(‏ 


| المبحث الأول: تعريك‎ ٤ 
- س—‎ االاالاN‎ 


أمنة لهم» وحرزا من الشر وأسبابه»ء فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به 
ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهمء 
وهذا من المحال. 
الوجه السادس عشر: ما روأه انل غد الله بن بطة من حديث 

الحسن عن انس أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « إن 
بالملح» قال الحسن: قد ذهب ملحنا قكيف نصلح؟ وروى ابن بطة 
أيضا بإسنادين إلى عبد الرزاق أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مثل أصحابي في الناس كمٹل 
الملح في الطعام» ثم يقول الحسن: هيهات! ذهب ملح القوم» وقال 
أصحابي كمثل ال ملح في الطعام» قال : يقول الحسن: هل يطيب الطعام 
(۱( أخرجا: ابن المبارك في الزهد (رقم «(oY‏ والبغوي في شرح السنة (A1/۷/1€(‏ و زادا: قال 
الحسن: فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح؟ القضاعي في مسند الشهاب »)١١٤۷١/۲۷٥/۲(‏ 

البزار (کشف الأستار ۲۷۷۱/۲۹۱/۲)ء آبو یعلی (۲۷۱۲/۱۰۱/۵)» كلهم من طریق إتىماعيل المكي عن 
الحسن عن آنس. وذكره الهيثمي في المجمع )۱۸/٠١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه إسماعيل 
بن مسلم وهو ضعيف». 

(۲) آخرجه: عبد الرزاق (۲۰۳۷۷/۲۲۱/۱۱)» 

ومن طردقه: أحمد في فضائل الصحابة )٠/٥۸/١(‏ والحديث مرسل. 


المبحث الأول: تعريف السلف 


N 
ااا‎ 


إلا باملح؟ ويقول الحسن: فكيف بقوم ذهب ملحهم؟"' ووجه الاإستدلال 
أنه شبه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح الذي صلاح الطعام 
ن فلو حار ان ق بالخطا وا کون فی عخیرقم فن تی الراب 
ويظفر به من بعدهم لكان من بعدهم ملحا لهم» وهذا محال. يوضحه 
أن املح كما أن به صلاح الطعام؛ فالصواب به صلاح الأنام» فلو 
أخطئوا فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه»ء فإذا أفتى من 
بعدهم بالحق كان قد أصلح خطأهم فكان ملحا لهم. ‏ 

الف الان عر ماروي اليكاري أي صح ين دة 
الأعمش قال: «سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول 
اا ا ا اک ا 
مل ادها ما هة حه رل بوني لفغ فو الذي فى 
بيده وهذا خطاب منه لخالد ابن الوليد ولأقرانه من مسلمة الحديبية 
والفتح» فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله من مثل 
أحد ذهبا من مثل خالد وأخرابه من أصحابه فكيف يجوز أن يحرمهم 
الله الصواب فى الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبين المحال. 

ت اد عار ار ان ام غ فل 
حدثني عبد الرحمان بن بسالم بن عتبة بن عويلم بن ساعدة عن أبيه 
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله اختارنيء واختار 
لي آصحاباء فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا»" الحديثء ومن 
المحال أن يحرم الله الصواب من اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه 
وآنصاره وآصهاره ويعطيه من بعدهم في شيءَ من الأشياء. 
( آأخزت الإمام احد فر فشعال العا 00 رال مرل 
(۲) سبق تخريجه في أول هذا المبحث. 


(۳) آخرجه: الطبراني في الکبیر (۰/۱۷٤٤۹/۱٤۳)ء‏ الحاكم »)1۳۲/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه ووافقه الذهبيء أبو نعيم فى الحلية »)۱١/۲(‏ من طريق الحميدي عن محمد بن طلحة به. == 


المبحث الأول: تعريك السلفک 


ليخ التاعع دشر ما روى أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي 
عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله 
نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فبعثه 
برا ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه» فما رآه 
E N a E a‏ 
الله قبيح"» ومن المحال أن يخطى الحق في حكم الله خير قلوب العباد 
رل الله هل الاه رل رار ت من فو و ا فإن 
ما انت ا ا کدف ر گت هة الاو کی ا رود ق را 
حسنا او یکونوا قد رآوه قبیحاء فان کانوا قد راوه حسنا فهو حسن 
عند الله» وإن كانوا قد رأوه قبيحا ولم ينكروه لم تكن قلويهم من خير 
قلوب العباد» وكان من أنكره بعدهم خيرا منهم وآعلم» وهذا من آبين 
المحال. 


= وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۸۳/۲٤/١٠١٠)ء‏ عن دحيم عن محمد بن طلحة به 

وذكره الهيثمي في المجمع )٠۷/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». ) 

وفي الإسناد: عبد الرحمان بن سالم بن عتبة: مجهول كما في التقريب. 

وعتبة بن عويم بن ساعدة: قال في التقريب: «في إسناد حديثه اضطراب». 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي (رقم )۲٤١‏ ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد (ص: ۳۲۲)» بهذا السند» ومن طريق 

المسعودي أيضاء أخرجه: الطبراني في الكبير »)۸٥۸۳/١١١-١١١/۹(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 

»)٤٤٥/٤۲۲/۱(‏ وأخرجه: أحمد (۳۷۹/۱)» وفی فضائل الصحابة: »)٤۱⁄/۳۹۸-۳۹۷/۱(‏ البزار 

(كشف الأستار .)١١/۸١/١‏ الطبراني في الكبير .)۸٥۸۲/۱۱۲/۹(‏ الحاکم (۷۹-۷۸/۲) کلھم من 

طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع )۱۷۸-٠۷۷/١(‏ بعد أن نسبه إلى أحمد والبزار 

والطبراني - ورجاله مونقون». 


المبحث الأول: تعريك السلف 


الوجه العشرون: ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: من کان متأسيا فليتاس بأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوياء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حالاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوا آثارهم» فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم'» ومن المحال أن يحرم الله أبر هذه الأمة قلويا 
وأعمقها علما وأآقلها تكلفا وأقومها هدا a‏ 
E‏ 

الوجه الحادي والعشرون: LL‏ 
عن حذيفة بن اليمان أنه قال: یا معشر القراء» خذوا طريق من كان 
قبلكم» فو الله لئن استقمة ستقمتم لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن تركتموه 
يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا تفا ومن الخال أن نكؤن الضوات 
في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. 

الوجه الثاني والعشرون: SE NES EC‏ 
عليه من الخوارج. فقالوا : ندعوك إلى كتاب اللهء فقال: أنتم؟ قالوا: 

نحن» قال: أنتم؟ قالوا: نحنء فقال: يا أخابيث خلق الله في اتباعنا 
تختارون الضلالةء آم في غير سنتنا التم ون الوني؟ اخرجوا عني. 


)١(‏ أخرجه: اين عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: »)۱۸٠١/۹٤۷/۲(‏ ورزين كما في مشكاة 
المصابیح (١۱۹۲/۱۸-۹۷/۱)ء‏ من طريق قتادة عن ابن مسعود. 

وآخرج أبو نعيم في الحلية »)۲۰٠/۲۰٠۵/۱(‏ نحوه عن ابن عمر وفيه عمر بن نبهان وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه: البخاري (۷۲۸۲/۳۱۱/۱۳۲)» عبد الله بن أحمد في السنة (۹/۱١۱⁄١١٠)ء‏ 

ابن المبارك في الزهد (رقم »)٤١‏ ابن أبي شيبة »)۱١1٥۱/۲۷۹/۱۲(‏ البزار .)۲٣۰۱/۲۰۸/۷(‏ 
أبو نعيم في الحلية: .)۲۸۰/٠٠١(‏ 


المبحث الأول: تعريك السلف 


33 
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ومن المعلوم آن من جوز آن تكون الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمن 
كتاب الله؛ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الحق» وكفى ذلك إزراء على 
اة آلالت و الف ن ها وراد الت هد مو خف ارا 
کآنھا موعظة مود ع»› فماذا نعهد إلينا ؟ فقال: «علیکم بالسمع والطاعة 
وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبةء وعليكم بسنتي وسنة 
ضلالة»' وهذا حديث حسن» إسناده لا بأس به» فقرن بسنة خلفائه 
بسنته»ء وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته»ء وبالغ في الأمر بها حتى 
أمر بان يعض عليها بالنواجذء وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة 
آن ما سنه كل واحد منهم فى وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين رواه 
الإمام أحمد فى مسنده من حديث عبد الرحمان بن مهدى عن معاوية 
(۱) آخرجه: آحمد »)۱۲۷-۱۲۹/۶٤(‏ بو داود »)٤٦٩۰۷/۱٥-۱۳/۵(‏ 
الترمذي )۲۱۷۷/٤٤-٤٩/٥(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
ابن ماه »)٤٤-٤٤/۱١-٠٥/۱(‏ ابن حبان في صحیحه »)٥/۱۷۹-۱۷۸/۱(‏ 


الحاكم )1۷-٠٠/١(‏ من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: « صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبى. 


المبحث الأول: تعريف السلف 
MMH‏ 


سمع العرباض بن ساريةء فذکر نحوه. 
الوجه الرابع والعشرون: ما رواه الترمذي من حديث الثوري عن 
عيد الملك بن عمير عن هلال مولى ريعي بن حراش عن ربعي عن 


بعدي آبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمار وتمسکوا د دعهد اين اح 
غ قال الترمذي: هذا حدبٿت حسن› 3 الاستدلال به ما تفدح 
في تقرير المتابعه. 


عدل yT‏ ابی قتادة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال 
«إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا» وهو فى حديث الميضأة 
الطويل» فجعل الرشد معلقا بطاعتهماء فلو أفتوا بالخطاً في حكم 
وأصابه من بعدهم لكان الرشد فى خلافهما. 

الوجه السادس والعشرون: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لأبي بكر وعمر في شان تأمير القعقاع بن حكيم والأقرع بن حابس 
«لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما»" فهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخبر أنه لا يخالفهما لو اتفقاء ومن يقول قولهما ليس بحجة 
)١(‏ آخرجه: آحمد (۳۸۲/۰» ۲۸۵» ۳۹۹ »)٤۰١‏ الترمذي »)۳۱۱۲-۲٣۹۲/۰۷۰-۰٦۹۹/۰(‏ وقال: حدیث 
حسن» وصححه ابن حبان (1۹۰۲/۲۲۷/۱۰)» الحاکم »)۷٥/۲(‏ وقال: «هذا حديث من أجل ما روي في 
فضائل الشيخبن» وصححه الذهبي. 
(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه: أحمد (/۹۸)» مسلم .)1۸1⁄٤۷۳/1(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد »)۲۲۷/٤(‏ من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمان بن غنم. أن النبي صلى الله 
علهي وبسلم قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتکما»» وذکره الهيثمي في المجمع 


وشهر بن حوشب قال قیه الحافظ في التقريب: « صدوق کشر الإرسال والأوهام». 


الهبحث الول: تعریګک السلك 


يجوز مخالفتهماء ويعض غلاتهم يقول: لا يجوز الأخذ بقولهما ويجب 
الآخذ بقول إمامنا الذى او دن كه ٠‏ 

الوخة الشاب والعشرون: أن التي هى اله غه وسل فر إلى 
بي كر عجر فال ها الس واليضن اى هجا كى هة 
السمع والبصرء أو هما من الدين بمنزلة السمع والبصرء ومن المحال 
أن يحرم سمع الدين ويصره الصواب ويظفر به من بعدهما. 

الوجه الثامن والعشرون: ما رواه ابو داود وابن ماجه من حديث 
ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن آبي ذر قال: مر 
فتى على عمر رضى الله عنه» فقال عمر: نعم الفتى» قال: فتبعه بو ذرء 
فقال: يا فتى استغفر لي» فقال: يا أبا ذر أستغفر لك ونت صاحب 
EFS EEG O‏ 
قال: إنك مررت على عمر فقال: نعم الفتى» وإني سمعت النبي صلى 
الول وك قل وان الك حل ال ع ان عرو ون 
المحال أن يكون الخطاً في مسالة أفتى بها من جعل الله الحق على 
)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن حنطب: الترمذي »)۳١۷١/٥۷۲/٠(‏ وقال: «وفي الباب عن عبد الله بن 
عمرو» وهذا حديث مرسل» وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم»» 
الحاكم (1۹/۲) من طرق عن عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
ت وقال e E‏ الإسناد ولم E‏ الذهبي: «حسنء» . 


ا ات ر الوليد بن الا ك e‏ الله اخرجه: aT‏ 
»)٤٠٠.-٤٥۹/⁄۸(‏ وفى الباب: عن ابن عمر: رواه الطبراني وفيه فرات بن السائب وهو متروك (المجمع 
۹م))» وعبد الله بن عمرو: قال الهيثمى فى المجمع :)٥۲/۹(‏ «قلت في الصحيح طرف من أوله - رواد 
الطبراني وفيه محمد مولى بني هاشم ولم أعرفهء ويقىة رجاله ثقات». 

ویشهد ڏه حدنٿث عیل الله بن عمر: آخرجه: خمد )٥۳/۲(‏ والترمذی (/⁄/ 141/0۷۷-0۷71 ) وقال: 

» وهذا حدنٹ حسن غریب من هذا الوجه»» اين حيان .)۱۸۹۰٩/۲۳۱۸/۱۰٥(‏ وحدیث بی هريرة e‏ 


لسانه وقلبه حظه ولا ينكره عليه أحد من الصحابةء ويكون الصواب 
فيها حظ من بعده» هذا من أبين المحال. 

الوجه التاسع والعشرون: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قد 
کان قن امن الات انا دن قان كن ف اح اأحباو 
عمر» وهو في المسند والترمذي وغيرهما من و بي هریرة'» 
والمحدت: هو المتكلم الذي يلقى الله في روعه الصواب يحدنه به الملك 
عن الله» ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده في مسالة ويكون 
الصواب فيها مع المتأخر دونه؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغير 
هو المحدث بالنسبة إلى هذا الحكم دون آمير المؤمنين رضي الله عنهء 
وهذا وإن أمكن فى أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من 
الحق إما على لسان عفر وإما على لان غيره منهج وإثما المحال أن 
يفتي أمير المؤمنين المحدث بفتوى أو يحكم بحكم ولا يقول أحد من 
E E i SE‏ 
ویخطئه الصحاية. 

الوجه الثلاثون: ما رواه الترمذي من حديث بكر بن عمرو عن 
مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله 


اأخرجه: احمد »)٤۰۱⁄/۲(‏ ابن حبان (1۸۸۹/⁄/۲۱۲/۱۰)ء 

البزار (كشف الأستار »)٠٠١٠/٠۷٤١/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع )١١/۹(‏ وقال: i‏ البزار رجال 
الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة». 

(۱) اخرجه: اأحمد »)٥٥/7(‏ مسلم »)۲۳۹۸/۱۸۹٤/٤(‏ الترمذي (۳۱۹۲۳/۰۸۱/۰). 

(۲) آخرجه: البخاري )۳٦۸۹/٥۲/۷(‏ وقال الحميدي: «أخرجه أبو مسعود في ا متفق بين البخاري ومسلم 
ولم يخرجه مسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإنما أخرجه عن أبي سلمة عن عائشة». (جامع الأصول 
۰/۸( 


المبحث الآول: تعريك السلفک 


L۸ 
س‎ االالnnا‎ 


عليه وسلم يقول: «لو کان بعدي نبي لكان عمر» وفي لفظ « لو لم ابعث 
فيكم لبعث فيكم عمر» قال الترمذي حديث حسن"» ومن المحال أن 
شاف نن اخ وو بدن الکاتون قك ج ف 
الاد وك جع هالا ا ك الى ارات 
اة الخاني ولان ماروي اعماغل ن اي حال 
ال ان غا کو الا وح فلا کات اة ا 
O N ES‏ 
بالصواب منه في أحکام الله تعالی» ورواه عمرو بن ميمون عن زر عن 
عي 
اا و عر و ل اتی غ ول 
ابن مسغود رضي الله عة قال ها رابت غر الا وكان حن عبيه داكا 
يسدده"'". ومعلوم قطعا أن هذا أولى بالصواب ممن ليس بهذه المثابة. 
الج فال و ما رواو ااع غ ف فال قال غه 
الله: والله لو آن علم عمر وضع في كفة ميزان وجعل علم آهل الأرض 
في كفة لرجح علم عمر“ء فذكرت ذلك لإبراهيم النخعىء فقال: قال عبد 
ال ولان لاخ عر ده ت عاد ال هن انها ر 
ال اف فر هو انرا غضو اصدا ال ا 
فی شی من لاسا ٠‏ 
i‏ 
الحاكم )۸٥/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(۲) آخرجه: ابن بي شيبة (۱۲۰۲۲۳/۲۲/۱۲)» عبد الرزاق (۲۰۳۸۰/۲۲۲-۲۲۲/۱۱)» 
أبو نعيم .)٤١/١(‏ 
(۲) آخرجه: ابن بي شيبة .)۱۲۰۳۰/۲٤/۱۲(‏ 


)٤(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۲١١/۲/۳۲١١٠٠)ء‏ وذكره الحاكم فى المستدرك )۸/١(‏ عن الأعمش عن 
بي وال عن عبد الله به. 


4 امبحث الأول: تعريف السلف __ 
اال اللا سس س 


الوجه الرابع والثلاثون: ما رواه عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد 
ال کان این کان ا ل عن شی ۰ کان فی اران او الست قال 
به» إلا قال بما قال به ابو بکر وعمر» فإِن لم یکن قال برأیه» فهذا ابن 
عباس - واتباعه للدليل وتحكيمه للحجة معروف» حتى إنه يخالف لا 
قام عنده من الدليل أكابر الصحابة - يجعل قول آبي بكر وعمر حجة 
ها كه فن الله وروا ول كاله فى الك احم الا 

الوجه الخامس والثلانون: ما روأه ا عن زيد بن وهب عن 
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رضيت لأمتي ما 
رضي لها ابن آم عبد» كذا رواه يحيى بن يعلى المحاربي عن زيد عن 
منصور» والصواب ما رواه إسرائيل وسفيان عن منصور عن القاسم 
بن عبد الرحمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا' » ولكن قد 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (۳۱۸-۳۱۷/۲)» من طريق يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور عن زيد 
بن وهب عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال: «هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ثم ذكر له العلة نفسها » وهي: «أن سفيان وإسرائيل روياه 
عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مرسلا». 

وقد أخرج حدیث سفیان: ابن أبي شيية »)۱۲۳۸۱/۱۱٤/۱۲(‏ والحاکم (۳۱۸/۲)ء 

وخرچ خفيت [تراشل: الحاكه 9 کرت کا انار كف الا تار 01۷۹715۹75 : 
الطبراني في الأوسط »)1۸۷٠/٤٤۷/۷(‏ من طريق منصور بن المعتمر عن القاسم بن عبد الرحمان عن 
اه عن عبد اله قال قال ززل اله هتل الك غل ولم فتكر وراه الرار فركرهت لأمكي نا كرةها 
ابن أم عبد». وأخرجه الطبراني في الكبير »)۸٤٥۸/۸٠/۹(‏ من طريق منصور عن القاسم قال حدثت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وذكره الهيثمي في المجمع (۲۹۰/۹) وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الأوسط باختصار الكراهة ورواه في الكبير منقطع الإسنادء وفي إسناد البزار محمد بن 
حميد الرازي» وهو ثقة وفيه خلاف» ويقية رجاله وتقوأ». ) 


المبحث الآول: تعريف السلف 


روی جعفر بن عوف عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريش عن 
أبيه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود «اقراً 
ع فال ارا وكا فلاخت سهان دري 
فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجنا بك على هؤلاء شهيدا» فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكف عبد الله بن مسعود» فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وتكلم فحمد الله وأثنى عليه فى أول كلامه وأثنى على الله» وصلى على 
نبيه صلى الله عليه وسلم» وشهد شهادة الحق وقال: رضينا بالله رباء 
ویالإسلام دینا ورضیت لكم ما رضي لكم ابن ام عبد»' ومن قال ليس 
قوله بحجة وإِذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول 
المخالف له لم يرض للأمة مارضيه لهم ابن آم عبد ولا ما ET‏ 
الله صلى الله عليه وسلم. 

الت الان و ا ارا ا او ع ا 
مضرب قال: كتب عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة «قد بعثت إليكه 
ارهن نامو أنترا وغد الله ي مسرن ها ووريرا وا ن 
النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من آهل بدرء فاقتدوا 
ا واف فا اک د ال ی ف ف ا 
قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار و ابن مسعود ويسمعوا قولهماء 
(۱) أخرجه: الحاكم )۳٠۹/۲(‏ من طريق المسعودي بهذا السياق. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبي. وآخرجه - دون قوله: «رضیت بالله ربا...» -: حمد (۳۸۰/۱۷» ۳٩٤)ء‏ 


.)۲۰۲۰/۲۲۲/۰( الترمذی‎ »)۸۰۰/٥۵۱/۱( مسلم‎ ».)٥۰۰۰/۱۱۰/۹( البخاری‎ 
E e 


e 


المبحث الأول: تعريك السلك 
00| — 


ومن لم يجعل قولهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء بهما ولا سماع 
أقوالهما إلا فيما أجمعت عليه الأمةء ومعلوم أن ذلك ا اختصاص لهما 
به» بل فرق فيه بينهما وبين غيرهما من سائر الأمة. 
) الوجه السابع والثلاثون: ما قاله عبادة ين الصامت وغيره: بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على آن نقول بالحق حيث كنا ولا 
نخاف في الله لومة لائمء"' ونحن نشهد [بالله] أنهم وفوا بهذه البيعةء 
وقالوا بالحق» وصدعوا به» ولم تآخذهم في الله لومة لائم» ولم يكتموا 
شيئًا منه مخافة سوط ولا عصا ولا أمير ولا وال كما هو معلوم لمن 
تأمله من هديهم وسیرتهم» فقد نکر ابو سعید على مروان وهو آمير 
على المدينةء وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية وهو خليفةء وأنكر 
ابن عمر على الحجاج مع سطوته وبأسه» وأنكر على عمرو بن سعيد 
وهو أمير على المدينةء وهذا كثير جدا من إنكارهم على الأمراء والولاة 
إذا خرجوا عن العدل لم يخافوا سوطهم ولا عقويتهم» ومن بعدهم لم 
تكن لهم هذه المنزلة» بل كانوا يتركون كثيرا من الحق خوفا من ولاة 
الظلم وأمراء الجور» فمن المحال أن يوفق هؤلاء للصواب ويحرمه 
أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا 
الوجه الثامن والثلاثون: ما ثبت في الصحيح من حديث آبي 
سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رقي المنبر فقال: 
إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» فبكى 
أبو بكر وقال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي 


اکر البخاري (۷۲۰۰-۷۱۹۹/۲۹۸/۱۲)» مسلم .)۱۷۰۹/۱٤۷۰/۳(‏ 
النسائي »)٤٤٦۰/۱۰٥/۷(‏ ابن ماجه .)۲۸٣۱۱/۹۰۵۷/۲(‏ 


المبحث الأول: تعريف السلف 


۲ 
١١لااالاز‏ س 


جلى الله عليه وس غر وجل خير كان لخر زرل ال صا 
الله عليه وسلمء وكان أبو بكر أعلمنا به» وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم « إن آمن الناس علینا في صحبته وذات ابو ولو گت 
خاو افلا کو کے ا کر ورك ا 
الإسلام ومودتهء لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» ٠‏ 
ومن المعلوم أن فوت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولجميع الصحابة معه وظفر فلان وفلان من المتأخرين 
بهذا من أمحل المحالء ومن لم يجعل قوله حجة يجوز ذلك» بل يحكم 
بوقوعه»ء والله المستعان. 

الوجه التاسع والنلاتون: ما رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد 
اك فال اا فض ومول الله ضاي الله عله ول قال الاتضار: ا 
وک ای اف ی ل ا کان ی رو ا ا 
ال غب ول ایو ا کی ن وو الاس قال ا :لی قال ف که لت 
نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر" ونحن 
نقول لجميع المفتين: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر إذا أفتى بفتوى 
وأفتی من قلدتموه بغيرها؟ ولا سيما من قال من زعمائكم؛: إنه يجب 
تقليد من قلدناه دينناء ولا يجوز تقليد أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
له ا ا ا ی 


(۱) آخرجه: آحمد (۱۸/۲): البخاری »)۳۹۰٤/۲۸۷/۷(‏ مسلم »)۲۳۸۲/۱۸۵٤/٤(‏ 

.)۳۱٣۰/۰٦۸/۰( الترمذي‎ 

(۲) أخرجه: النسائي (0۹/⁄/۲٤⁄۷۷)ء‏ الحاكم (1۷/۲) وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي. ) 


البحث الأول: تعريف السلف 
اnNلpالاا‏ س— 


الوجه الأربعون: ما ثبت في الصحيح من حديث الزهري» عن 
ع ا رل ا 
«بينما آنا نائم إذ آتيت بقدح لبن» فقيل لي: اشرب» فشربت منه» حتى 
إني لأرى الري يجري في أظفاري» ثم أعطيت فضلتي عمرء قالوا: فما 
أولت ذلك؟ قال: العلم»“ ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من 
خالفه في فتيا أو حكم لا يعلم أن أحدا من الصحابة خالفه فيهء وقد 
شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة. 

الوجه الحادي والأربعون: ما ثبت في الصحيح من حديث عبيد 
الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما « أنه وضع للنبي 
صلی الله عليه وسلم وضوءا» فقال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباسء 
قال: اللهم فقهه في الدين»' وقال عكرمة : ضمني إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم علمه الحكمة»" ومن المستبعد جدا 
بل الممتنع أن يفتى حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدعوة مستجابة قطعا أن يفقهه في الدين ويعلمه 
الك رلا بالف فعا جد الصا ركن فا على خا و 
واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معه» فيظفر به 
هو ومقلدوه» ويحرمه ابن عباس والصحابة. ‏ 
(۱) آخرجه: أحمد (۱۰۸/۲» ۱۳۰» ١۱۳۱ء »)۱٤١‏ البخاري (۳۹۱۸۱/۰۰/۷)» 
مسلم »)۲۳۹۱/۱۸۹۰-۱۸۰۹/٤(‏ الترمذي (٤/۹۷٤/٤۲۲۸)ء‏ 
النسائي في الكبرى .)۸١١۳/٤٤١/٥(‏ ) 
(۲) آخرجه: آحمد (۳۲۷/۱)»ء البخاري »)۱٤٩/۲۲۰/۱(‏ مسلم (٤۷۷/۱۹۲۷/۶٤۲)؛‏ من طریق عبید الله 
بن بي يزيد عن ابن عباس. 
(۳) آخرجه: آحمد »)۳٥۹/۱(‏ البخاري »)۷٥/۲۲٤/۱١(‏ الترمذي (۳۸/۰٦/٤۳۸۲)ء‏ 
ابن ماجه )۱٦1⁄/٥۸/۱(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


المبحث الاول: تعريف السلف 


٤ 
اللا سس‎ 


اله الات وااو ار خو ةل ا ما اا کن 
الواقة حديت ن اني هلي الله عة وك ول اختلاف ين الحا 
رضي الله عنهم» وإنما قال بعضهم فيها قولا وأفتى بفتيا ولم يعلم أن 
قوله وفتياه آشهر فى الباقين ولا آنهم خالفوه وحينئذ فنقول: من تأمل 
الال افو وال دة ار كرب اكا رتف 
مدارکها وسلك سبلها ذللاء وارتوی من مواردها عللا ونهلاء علم قطعا 
أن كثيرا منها قد تشتبه فيها وجوه الرآي بحيث لا يوثق فيها بظاهر 
مراد» آو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويج له الفؤاد» بل تتعارض 
فيها الظواهر والأقيسة على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى 
لا يبقى للظن رجحان بين» لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن عقولهم من 
أكمل العقول وأوفرها فإذا ترددوا وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتآخروا لم 
کا الا ر ا وج ل فنا وخ ها ل 
اضخات ورل آل لى الله عب وبل ررض الا ك هة الن فت 
اة آلا وو الاه و غ الاسى كات ر الى وس ت 
صلى الله عليه وسلم» وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ونسبة من 
بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل والدين كان الظن 
والحالة هذه بان الصواب في جهتهم والحق في جانبهم من أقوى 
الظنون وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسةء هذا مالا 
بمتری فی غاقل مف وکا الرای لدی رافق راه هی الرای 
السداد الذى لا رى سواه» وإذا كان المطلوب فى الحادثة إنما هو ظن 
راجح ولو استند إلى اإستصحاب أو قياس علة آو دلالة آوشبه آو عموم 
مخصوص أو محفوظ مطلق أو وارد على سبب؛ فلا شك أن الظن الذي 
يحصل لنا بقول الصحابي الذي لم يخالف آرجح من كثير من الظنون 


المبحث الأول: تعريك السلک 


) 00 
//0! ۸ س— 


المستندة إلى هذه الأمور أو أكثرها. و حصول الظن الغالب في القلب 
ضروري كحصول الأمور الوجدانيةء ولا يخفى على العالم أمثة ذلك. 
الوحه الثالث والأريعون: أن الصحابى إذا قال قولا أو حكه 
بك أو أفتى يفشا فله مدارك بتفرت بها عذاء ومارك فشاركه فبها. 
فما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه 
وسلم شفاها أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فإن ما انفردوا به من العلم عنا آکثر من أن يحاط به » فلم يرو كل 
كلها تع رار ها يئ الد ري الع رالنارق 
وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه 
صديق الأمة مائة حديث وهو لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فی شىء من مشاهده» بل صحبه من حين بعث بل قبل البعث إلى آن 
و أعلم الآمة به صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه 
وسيرته» وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة جدا بالنسبة إلى ما 
سمعوه من نبیهم» وشاهدوه» ولو رووا کل ما سمعوه وشاهدوه لزاد 
على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفةء فإنه إنما صحبه نحو أربع 
ن رقف روئ عه الكذدر: فقول الال ولو كان غك الضخابي في 
هذه الواقعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره» قول من لم 
رف سر الق وا کال فا کارا ان الرواه عن و ان 
صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقصء» 
- ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مراراء 
اهرون د لد عو كر قال ر ال ا ال ف 


وسلم. 


المبحث الآول: تعريك السلفک 


۰ 
ااا س 


فتلك الفتوى التى يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة آوجهء 
أخدها ا نكن تدا فر الى هل الك عاو الاي ان 
يكون سمعها ممن سمعها منه»ء الثالث: أن يكون فهمها من آية من 
كتاب الله فهما خفي عليناء الرابّع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم 
ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده» الخامس: أن يكون لكمال علمه 
باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء أو لقرائن حالية 
ر ف ات ر رع اور نوف غ رل الان و 
النبى صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع 
کلامه والعلہ بمقاصده وشهود تنزيل الوحى ومشاهدة تأوبله بالفعلء 
ف فع و تخو زغل فة اا ار الخ كى حا 
کی ااافا الاس ار کن فما ل رده الول ل 
الله عليه وسلمء وأخطاً في فهمهء والمراد غير ما فهمه» وعلى هذا 
التقدير لا يكون قوله حجة» ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة 
أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين. هذا ما لا يشك فيه 
عاقلء وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما 
الف هن افرال من بيده رل الللرت أل الطن الال ولك > 
متعبن» ويکفي العارف هذا الوجه. 


ما اهتاز به السلف عن اذاف 


` — Ul 
ما استاز به السلف عن اذلف‎ 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: هذا فيما 
انفردوا به عناء أما المدارك التى شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 
الاق فلا ريب تهخ كانوا نن فلا وا عمق غلما و فل فكةا واقرب 
إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن لما خصهم الله تعالى به من 
فان هماك الان وسا الك رسا اا وخ 
الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه» وحسن القصد» وتقوى الرب 
تعالى» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركورة في 
فلرهم عقوا و احاح وه إلى النطو في الاسناة وا خوال الزراة 
وغل الخد رالخرح رادل لأر ف قراغ الات 
وأوضاع الأصوليين» بل قد غتوا عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران 
أحدهما قال الله تعالى كذاء وقال رسوله كذاء والثاني معناه كذا وكذاء 
وهم سعد الناس بهاتين المقدمتين وآأحظى الأمة بهماء فقواهم متوفرة 
وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبةء فالعربية 

رز انها فد أخذت من قوئ اذهائهم عة والأضرل وقراغدها فن 
اه ما نة وغ ا ادو خرال الوا ا ا شی 
وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما اُرادوا به قد 
a Eola‏ 
النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد 
كلت من السير في غيرهاء وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواهاء 
فآدركوا من النصوص ومعانيها بحسب تلك القوة» وهذا آمر يحس به 


ما استاز به السلف عن اذلف 


الناظر فى مسالة إذا استعمل قوى ذهنه فى غيرهاء ثم سار إليها 
قافا هن كال وة مت ووا ا و انر واف 
الأعمال غير المشروعة تضعف قوته عند العمل المشروع» كمن استفرغ 
قوته فى السماع الشيطانى فإذا جاء قيام الليل قام إلى ورده بقوة 
كالة وعزيمة باردةء وكذلك من صرف قوى حبه وإرادته إلى الصور أو 
أا ا ا اة فاد طا اه مح اله فان اتن مها نت ةة 
ضعيفة قد استفرغها في محبة غيره» فمن ن ابستفرغ قوی فکره في کلام 
الناس فإذا جاء إلى كلام الله ورسوله جاء بفكرة كالة فأعطى بحسب 
ذلك. ا 

والمقصود أن الصحاية أغناهم الله تعالى عن ذلك كله فاجتمعت 
قواهم على تينك المقدمتين فقطء هذا إلى ما خصوا به من قوى الأذهان 
وصفائها وصحتها وقوة إدراكها وكماله وكثرة المعاون وقلة الصارف 
وقرب العهد بنور النبوة والتلقي من تلك المشكاة النبويةء فإذا كان هذا 
خالا وخالم ا تشر با غا وا جار کان ف کف گور ن 
ا و و ا و ی ا 
من المسائل» ومن حدث نفسه بهذا فليعزله من الدين والعلم والله 
المستعان.(أعلام الموقعين: ؛/١٠).‏ 


ما اصتاز به السلف عن الذاف 


ا ۹ 
لاا س— 


القرآن وفهموا معانيه كلها وعرفوا أسماء الله وصفاته وكل ما يتعلق 
بالعقيدة +« 


الذي يرجع إلى سير الصحابة وعلاقتهم بنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم یجدهم یسالونه عن کل ما آشكل عنهم والقرآن نفسه قد 
ذكر أمة من تساؤلهم» قال تعالى «ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح 
لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو 
شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم» ' وقال تعالى «يسالونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» وقال تعالى «يسالونك ماذا 
ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» " وقال تعالى «يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير» وقال تعالى «يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس» وقال تعالى «ويسالونك ماذا ينفقون قل العفى"“ 
وقال تعالى «ويسالونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» ' وقال تعالى «يسالونك عن الساعة 
أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي»“ وقال تعالى «بسم الله الرحمن 


.۲٠۸ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.٠۸۸ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 
.۲١۲ سورة البقرة: الآية:‎ )۳( 
.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 
.۲١۷ (ه) سورة البقرة الآية:‎ 
.۲٠۷ سورة البقرة: الآية:‎ )1( 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )۷( 
.٠۸۷ سورة الأعراف: الآبة:‎ )۸( 


ما استاز به السلف عن الخلف 


الرحيم يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» ' 

وفي صحيح مسلم من حديث آبي هريرة قال: لما نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «لله ما في السماوات وما في الأرض 
SG E a‏ 
ويعذب من يشاء والله على کل شيء قدیر أ دلت عل ااب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد آنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطیقها» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم آتريدون آن تقولوا كما 
قال آهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما أقر بها القوم وذلت بها آلسنتهم آنزل 
الله فى أثرها «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل 
الله «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
E I REE‏ 

والشاهد من ذلك وقوف الصحابة رضي الله عنهم مع الآيات 
ومعانيها وفهمهم لها الفهم الصحيح ومحاورة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ذلك فخفف الله عنهم وعنا بما أنزله من كتابه فرضي الله 
عنهم وأرضاهم. 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية: .١‏ 


)۲( سورة البقرة: الآىة: ۲A٤‏ . 
(۲( أخرحه: أحمد (6۱۲/۲)» مسلم .)۱۲/۱۱٦-۱۱/۱(‏ 


ما اهتاز به السلک عن الخلک 


۱ 
لالا س— 


وقال البخاري في صحيحه حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن 
ای فدى غ فعا غ عا اد اف فن عق عن هدد ال 
قال: لما نزلت «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قال أصحابه: 
وأيا لم يظلم نفسة. قذرلت «أن الشرك لظله عظده'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدتنا الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية «الذين آمنوا ولم يلبسوا 
بانع يلل ى ذلك على الان فقالوا :تا ورل اة انا لل 
نفسه» قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالع «يا 
بني تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» إنما هو الشرك . 

قال الإمام أحمد: حدتنا عبد الله بن نمير حدثنا اسماعيل عن 
آبی بكر ابن ابی زهر قال آخبرت أن ابا بكر قال: یا رسول الله كيف 
العا بف فوا رونا و ا اكات م حل 
سوءا يجز به» فكل سوء عملناه جزینا به فقال النبي صلى الله عليه 
Sl ead E Ng Es,‏ 
ل کے ل وھا جه 

وقد ذكر ابن كثير روايات كثيرة وطرق متعددة عند هذه الآيةء ثه 
قال: حدیث آخر: قال سعید بن منصور سمع محمد بن قيس بن 
مخرمة يخير أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: لما نزلت «من يعمل 
ا ت ولك ا لان ال ان ا خت اله 


.)۱۲٤/۱٠٥-۱۱٤/۱( مسلم‎ »)٤٩۲۹/۲۷۲/۸( البخاري‎ »)٤۲٤/۱( آحمد‎ )۱( 

(۲) احمد (۳۷۸/۱). 

(۳) آخرجه: أحمد (۱۱/۱)» وآخرجه ایضا: ابن حبان (۲۹۱۰/۱۷۰/۷)» والحاکم )۷٥-۷٤/۳(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


ما اصتاز به السلف عن الذلف 
fnnالا‏ ۸ — 


وسلم : سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى 
الشوكة يشاكها والنكبهة E‏ وکذا رواه أحمد عن سفیان بن 
عيينة ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به . 

ورواه ابن جرير من حديث روح ومعمر کلاهما عن إبراهيم بن 
يزيد عن عبد الله بن إبراهيم سمعت أبا هريرة بقول: )ا نزلت هذه 
ا الس ماناک وا عاتن اهفل الكات د تخل را ره 
کا وخا وا ا رول الا ف فاو ااا من شىء فال ا 
الى افسى ا ااا ادرک وا وروا ووا اه 
لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها من خطيئته 
الشوكة بشاكها آخاك ق قا . 

قلت: والشاهد فهم الصحابة لكتاب الله الفهم الدقيق وخوفهم من 
عدله ووعیده ورجاؤهم لفضله وإحسانهء وشرحه صلى الله عليه وسلم 
وييانه لاآية البيان اللائق بهاء فمن يفهم القران إذا ا يكن الصحاية 
وتابعوهم؟. 

اف الفا ال ر ذكر أسظة كثرة 
متنوعة في أمور العقيدة نذكر ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله 
في كتابه القيم اعلام الموقعين. 

O OT POE 
تبارك و تعالى فقال: هل تضارون في رؤية الشمس صحوا في‎ 
.)۱۹٤/۱۳۷۸/٤( اُخرجه: سعید بن منصور في سننه‎ )۱( 
الترمذي (۳۰۳۸/۲۲۱/۰)ء‎ »)۲٥۷٤/۱۹۹۳/٤( مسلم‎ »)۲٤۸/۲( اخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)١١١١۲/۳۲۸/۲( النسائي في الکبری‎ 


(۳) آخرجه: ابن جریر في تفسیره .)٠۰٥۲۰/۲٤۰/۹(‏ 


ما استاز به السلف عن الذلف 


الظهيرة ليس دونها سحاب قالوا: لا فقال: هل تضارون في رؤيه 
ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب قالوا لا e‏ ترونه كذلك ' 
(متفق عليه)ء ٠‏ 

وسئل كيف نراه ونحن ملء الأرض وهو واحد فقال: آنبئكم عن 
ذلك في آلاء الله. الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم 
ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ولعمر إلهك لهو أقدرعلى أن 
یراکه a‏ 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مسالة القدر»ء وما 
يعمل الناس فیه»ء مر قد قضی وفرغ منه آم آمر يستآنف؟ فقال: «بل 
ابر ق ور كه ا ل ج واا اب و 
اغا فک م ا ی ل اعا عن كا من اقل المتطادة فة 
لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل آهل 
الشقاوة ثم قرا قوله تعالى: «فآما من أعطى واتقى» إلى آخر الآيتينء 
آ&» ا ۰ 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم آنه سل عما یکتمه الناس فی 
ضمائرهم» هل یعلمه الله؟ فقال: «نعم» ذکره مسلم . 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم آنه سئل: این کان ربنا قبل أن 
تخلق السموات والأرض؟ فلم ينكر على السائلء وقال: «كان في عماء 
(۱) آخرجه: آحمد (۲۷۰/۲)» البخاري »)۷٤٩۳۷/۰۱۹/۱۲۳(‏ مسلم (۱۸۲/۱۹۲/۱)»› 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه: أحمد »)۱۳/٤(‏ من حديث لقيط بن عامر وأخرجه أيضا: الحاكم )٥٦۲/٤(‏ 
وصحح إسناده إلا أن دلهم بن الأسود : لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان. 
(۲۳) مسلم )۲۱٤۷/۲۰٤۰-۲۰۳۹/٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه: مسلم »)4۷٤/1۷۱-1۷۰/۲(‏ بلفظ: «مهما يكتم الناس يعلمه الله». 


ما امتاز به السلف عن ازخلک 

ااا س— 
ما فوقه هواء وما تحته هواء» ذکره أحمد'. 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم آنه سئل عن مبدا تخليق هذا 
العالم» فأآجاب بان قال: «کان الله ولم یکن شیء غیره» وکان عرشه 
غل ا لاء وکتب فی الذکر گل شیء ذكره البخاري "'. 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم آنه سئل : أين يكون الناس يوم 
تبدل الأرض؟ فقال: «على الصراط». وفي لفظ آخر «هم في الظلمة 
دون الجسر» فسئل: من أول الناس إجازةء فقال: «فقراء المهاجرين» 
نكره مسلم ٠‏ ولا تناق بين الخواين قان الظلمة أول الصضراط؛ فهناك 
ا ا و ا ف ا ٠‏ 

وسئل صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالی: « فسوف یحاسب 
حسابا يسيرا» فقال: «ذلك العرض» ذکره مسلم ٠.‏ 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن أول طعام يأكله آهل الجنة؟ فقال: 
«زيادة كيد الحوت» فسئل صلى الله عليه وسلم: ما غذاؤهم على آثره؟ 
فقال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» فسئل صلى 
الله عليه وسلم: ما شرابهم عليه فيها؟ فقال: «من عین فيها تسمى 

سلسبیلا» ذکره مسلم ) 

نئل هلي الله عليه وسلم: هل رآيت ربك؟ فقال: «نور أنى 

اخره اخ ٠‏ الاي( 0 وا ا خن 
ابن ماجه »)۱۸۲/٠۰-۹٤/۱(‏ من حديث آبي رزين. وفي سند الحدیث: وکيع بن حدس ويقال: «عدس»: 

قال الذهبي في الميزان «لا يعرف» وقال ابن حجر في التقريب: «مقبول». 
(۲) آخرجه: البخاري (۳۱۹۱/۲۰۲-۲۵۱/۱) من حديٿث عمران بن حصنن . 
(۳) مسلم )۳۱٣/۲۰۲/۱(‏ من حدیث ثویان رضي الله عنه. 
)٤(‏ مسلم »)۲۸۷1/۲۲۰٤/٤(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
a‏ و و E‏ 


ما امتاز به السلف عن الذاف 


أراه» ذكره مسلم » فذكر الجواز ونبه على المانع من الرؤية وهو النور 
و ستل صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف يجمعنا ربنا بعد 
ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ فقال لسائل: «أنبئك بمثل ذلك في 
آرسل ربك علیها اا E‏ 
ا ا الأرض» ا 
رل هل آل غت رمل ا رسزل اله ما شل ا و آذ 
لقیناه؟ فقال: «تعرضون علبه بادیۀ له صفحاتکم تخفی عليه خافية 
مك فا ر ول هة عرف مر الا تكح برا فلك فار 
الك ها اظ وت راش كما قطرة فاا :الس فكد ودي 
مثل الريطة البيضاء وما الكافر فتحطمه بمتثل ا الأبسود» ذکره 
أحمد . 
والقمر؟ فقال للسائل: «بمثل بصرك ساعتك هذه» وذلك مع طلوع 
(۱) آخرجه: مسلم (۱۷۸/۱۹۱/۱) من حدیٹث EE‏ الله عنه. ٠‏ ) 
(۲) أخرجه مطولا: أحمد .)٠١/١(‏ الحاكم (٤/1١٥-٤٠٠)ء‏ وقال: «هذا حديث جامع في الباب صحيح 
الإسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: «يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف» 
كلهم من طريق دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر › وقال 
a » E‏ ا ا > لا يعرف سمع أباهء > وعنه عبد الرحمان بن 


( خرجه: e‏ ت الخدنت السادق فة 


ها استاز به السلف عن اذلف 


صلى الله هة ونل و نري من خساتا وس افا فال والح 
بعشرة أمثالهاء والسيئة بمتلها أو يعفو» فسئل صلى الله عليه وسلم 
على ماء يطلع من الجنةء فقال: «على أنهار من عسل مصفىء» وأنهار 
من کاس ما بها من صداع ولا ندامة» و آنهار من لبن لم يتغير طعمهء 
وماء غير اسن» وفاكهة لعمر إلهك مما تعلمون وخير من مثله معهء 
وأزواج مطهرة» فسئل صلى الله عليه وسلم: ألنا فيها أزواج؟ فقال: « 
الصالحات للصالحينء تلذونهن مثل لذاتكم في الدنياء ويلذونكم» غير 
أن ل توالد» ذکره اخفد. 

و سئل صلى الله عليه وسلم عن كيفية إتيان الوحي إليهء فقال: 
و ك 
وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي املك رجلا متفق عليه" . ۰ 

و ستل صلی الله عليه وسلم عن شبه الولد بابيه تارة ويامه تارة» 
فال اا س ها الل اء ال : کان الشبه له» وإذا سبق ماء 
الا عاء الكل فال لها ف عله . 

وأما ما رواه مسلم في صحیحه آنه قال: «إذا علا ماء الرجل ماء 
المرآة آذكر الرجل بإذن الله» وإذا علا ماء المراة ماء الرجل أنث بإذن 
الله قان ها ف کو ف الف خنطا وول 
المحفوظ هو اللفظ الأول والإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعيء وإِنما 


)١(‏ تابع للحديث السابق في حديث طويل. 

(۲) آخرجه: أحمد »)۲٥۸-۲۰۷/۱(‏ البخاري »)۲/۲٤-۲۳/۱(‏ 

مسلم »)]۸۷[۲۲۲۲/۱۸۱۷-۱۸۱۹/٤(‏ الترمذي (۳۱۳۲/۰۰۸-۰۵۷/۰)» 

النسائي »)1۳۳/٤۸٥/۲(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۳) أخرجه: البخاری (1/⁄٩٤٤-۷٤٤/۳۲۳۲۹)ء‏ حديث أنس» في قصة بسؤال عبد الله بن سلام النبي 
صلی الله عليه وسلم. وأخرجه: مسلم (۲۱۱/۲۰۰/۱) من حديث أم سليم. 

)٤(‏ خرجه: مسلم (۲۱۰/۲۰۲-۲۰۲/۱) من حدیث ثویان مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


ما اهتاز به السلک عن الخلف 


ET‏ ن ا ا خت ا ا حه 
الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. 

قلت: فان كان هذا اللفظ محفوظا فلا تنافي بينه وبين اللفظ 
الأول ويكون سبق الماء بسببا للشبه وعلوه على ماء الآخر سببا لإذكار 
والفتاكواللة أغله. 

و سئل صلى الله عليه وسلم عن آهل الدار من المشركين يبيتون 
فيصاب من ذراريهم ونسائهم» فقال: «هم منهم» حدیث صحیح ‏ 
ومراده صلى الله عليه وسلم بكونهم منهم التبعية في أحكام الدنيا 
وعدم الضمانء لا التبيعة في عقاب الآخرة فإن الله تعالی واب 
أ حدا إلا بعد قيا الحجة علبه. 

وسئّل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: «ولقد رآه نزلة أآخرى» 
فقال: «إنما هو جبريل عليه السلام» لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير هاتين المرتين» ذكره مسلم. 

ولا نزل قوله تعالى: «إنك ميت وإنهم ميتون» ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون» سئل صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله أيكرر 
علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال: «نعم ليكررن 
یا تۇدوا ااا ا حقه» فقال الزبير: والله إن الأمر 


(۱) آخرجه: احمد »)۳۸/٤(‏ البخاري (۲۰۱۲-۲۰۱۲/۱۸۰/71). مسلم »)۱۷٤١/۱۳۹٤/۲(‏ بو داود 
(۲۱۷۲/۱۲۲/۲)» ابن ماجه »)۲۸۳۹/۹٤۷/۲(‏ من حديث الصعب بن جثامة. 

(۲) أخرجه: مسلم )۱۷۷/٠۹/١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) خرجه من حدیث الزبیر بن العوام: أحمد (۱۱۷/۱)» الترمذي )۳۲۳۱/۲٤٥-۲٤٤/٥(‏ وقال: «حديث 


حسن صحیح». 


ما استاز به السلف عن الخلف 


فقال: «اليس الذي أمشاه في الدنيا طی رجلیه قار أن مته فن 
الآخرة على وجهه؟» ۾ : 
حتی يعلم آیتقل میزانه DG FEE‏ 
من يمينه او من شماله آو من ورا ء ظهره» وحيث يوضع الصراط على 
جسر جهنه» > على حافتیه کلالیب وحسك» يحبس الله به من يشاء من 
)۲( 
خلقه حتى يعلم ينجو ام لا ينجو» 1 
وهل شن الله عله وله نا مول الك الرجل يحب القوم ولا 
يعمل بأعمالهم» فقال: «المرء E‏ 
e‏ ا فقال: «هو نهر أعطانيه 
عناقها کاعناق الخزر قلا الله 9 لناعمةء قال: «آكلها 
ae‏ 
a‏ البخاري »)1۲۳/٤٥۹/۱۱(‏ مسلم )۲۸۰۱/۲۱۱۱/٤(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه: أحمد »)۱٠١/١(‏ الآجري في الشريعة (ص: »)۳۸٤‏ من طريق ابن لهيعة عن خالد بن ابي 
عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة. وذکره الهيثمي في المجمع ToA/1. ٠(‏ -o۹(ء‏ وقال: قلت عند 
آبي داود طرف منه - رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وآخرجه آحمد (۱۰۱/۱)» أبو داود »)٤١٥١⁄/١١١/٠١(‏ من طريق الحسن عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) أخرجه: من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري »)1۱1۹/⁄/1۸۲/٠۰(‏ 


مسلم (T14 /- .۳٤/٤(‏ > وفي الباب عن أبي موسى وأنس وصفوان بن عسال. 
)٤(‏ آخرجه: من حديث أنس بن مالك: آحمد »)۲۲٣/۲۳(‏ الترمذي )۲١٤۲/۰۸۷/۶(‏ وقال: «هذا حديث 


حسن غریب». . 


ما اصتاز به السلف عن الذاف 


«الاجوفان الفم والفرج»» وعںن أکثر ما 2 الحذةء فقال: «تفوی ‏ الله 
)۱( 


وحسن الخلق» 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة. م 
من تكون منهم يوم القيامة؟ فقال ل: «تخير فتكون مع أحسنهم خلقا»" 
و ستل صلى الله عليه وسلم: آي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» قیل: ثم ماذا؟ قال: ان ل رادا کدی آن یام 
معك» قیل: نم ماذا؟ قال: « أن تزني بحليلة جارك» ' 


و ستل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: 
«الصلاة على وقتها» وفي لفظ « لأول وقتها» قيل: تم ماذا؟ قال: ‹ 
الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «بر الوالدين» ' 

و سئل صلی الله عليه وسلم عن قوله: «يا خت هارون» وبين 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲۹۱/۲» ۲۹۲ »)٤٤١٤‏ الترمذي )۲١١۰٤/۳۱۹/٤(‏ وقال: 
«صحیح غریب» ابن ماجه .)٤۲٤۹⁄/۱٤۱۸⁄/۲(‏ ) 

(۲) آخرجه من حدیٿث أنس: الطبراني في الکبیر (۲۲۲/۲۲/١١٤)ء‏ 

البزار(كشف عار ۹44 وذكر هانمتي في اللجد (74 05 قال وزو اة لرا و اترا 
اتان وق عة ن إ سان رفو م ولوق د ره أف كات وهر اسو أل العتاة كا 
وأخرجه: ابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١۷۷/1٤۹/۲(‏ من حديث أم سلمةء وقال: «هذا حديث لا 
(۲) آخرجه من حدیث عبد الله بن مسعود: احمد (۲۸۰/۱ »)٤1۲ ۰ ٤٩٤ ١ ٤٩۱۰‏ 

البخاري »)٤٤۷۷/۲۰۷/۸(‏ مسلم (۸1⁄/۹۰/۱)» ابو داود (۲۳۱۰/۷۲۳۲۳-۷۲۳۲/۲). 

الترمذي (۰/ ۲۱۸۲/۲۱۰-۲۱۲ » ۳۱۸۲)» النسائي (۷/ .)٤۰٩۱۰ ٤۰٤١ » ٤۰۲٤/۱۰٤-۱۰۳‏ 
)٤(‏ آخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد »)٠١١ »٤٥۱⁄/١(‏ البخاري (۲/١١/۲۷٥)ء‏ 
) مسلم »)۸٥⁄/۸۹/۱(‏ الترمذي »)۱۷۳/۲۲٣-۲۲۰/۱(‏ النسائي (1.4⁄1۹-1۸/1--1). 


ما اهتاز به السلف عن الخلف 


ا E‏ بینهماء فقال: « کانوا يسمون 
بأنبيائهم؛ وبالصالحين قبلهم» 

ال ای وخ اول اران الساعةء فقال وا 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وهذه إحدى مسائل عبد الله بن 
سلام الثلاثء والمسالة الثانية ما أول طعام يأكله آهل الجنة؟ والثالنة 
سبب شبه الولد بأبيه وآمه؛ فولدها الكاذبون» وجعلوها كتابا مستقلا 
E‏ الله بن سلام» وهي هذه e‏ 
البخارى . 

Id E‏ الإسلام فقال: «شهادة أن لا إله 
الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم 
رمضان» وحج البيت» . 

وا دا الله عليه وسلم عن الإيمان. نل ن ا 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» . 

وفكل هل آله علا ولغن الإخحسان: فقال* أن تند الل 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

وسئل صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالی: « والذين يؤتون ما 
آتوا وقلويهم وجلة» فقال: «هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون 


(۱) آخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: أحمد »)۲٠١۲/٤(‏ مسلم 1AM TARLTAD‏ 
الترمذي »)۳٠٠١/۲۹۰/۰(‏ النسائي قي الکبری .)۱۱۳١٣١/۳۹۲۳/٦١(‏ 

(۲) آخرجه من حديث انس بن مالك: البخاري (٩/⁄1٤٤-۷٤٤/۳۳۲۹)ء‏ 

النسائي في الکبری ›»)۹۰۷٤⁄/۲۳۹-۲۲۸/۰۵(‏ 

)٥( » )٤( » )۳(‏ هذه مقاطع من حدیث جبریل آخرجه: أحمد (۲۷/۱» ۲-۰۱٥)ء‏ 
مسلم (۸/۳۷-۳۹/۱)» ابو داود »)٤٤۹٥⁄/۷۳-۹۹/٥(‏ الترمذي (۲۱۱۰/۸/۰)ء 
النسائی (۸/ ٥/٤۷٥‏ ۰)» ابن ماجه .)1۳/۲۵-۲٤/۱(‏ 


ما استاز به السلف عن الخلف 


( ء‎ e 
ويخافون أن ا يقبل منهم»“‎ 
وسئل صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالى: «واد ا خد رىك من‎ 

بنی 1 من ظهورهم ذريتهم» الأيةء فقال: إن الله تعالی خلق ادح ثم 
مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنةء 
فقال: « خلقفت هؤلاء للنذارء ويعمل هل النار بعملون» فقال رجل: یا 
رسول الله ففيم العمل؟ فقال: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
ل اقل ال ج وت غ فمل ن إعدال اهل ال ف 
ال ا غ ا ا ل فل لار ى موت 
امنوا علیکم انفسکم» فقال: «یل أيتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء 
حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي 
ا ( 
راي درانه فعليك بخاصة نفسىك ودع عنك امر العوام» 
)١(‏ خرجه من حديث عائشة رضی الله عنها: آحمد (۹/7٥٠ء »)۲۰٠‏ 

الترمذي (۳۱۷۰/۲۰۷-۲۰۱/۰)» ابن ماجه .)٤۱۹۸/۱٤۰٤/۲(‏ 
)۲( آخرجه: من حديٿث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مالك (فتح تح الیر 41/۲( 

آحمد »)٤٥-٤٤⁄/۱١(‏ ابو داود ›»)٤۷۰۳/۷۹/۰(‏ > الترمذي »)۰۷٥/۲٤۸/٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن» 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بین مسلم بن يسار وبين عمر رجلا 
مجهولا»» الحاكم )۲۸/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» وقال الذهبي: فيه 
ارسال. n lr‏ ولیس کما قاله بل هو حدیث وقال ابن عبد 
الخطابء a‏ لخن ا وة E‏ م به حجة» و 
هذا مجهولء وقيل أنه مدني ولیس بمسلم بن يسار ابن عبد لبر جماعة من الصحابا 


القيم في شفاء العليل جماعة آخرين '.)۳۸/١(‏ 

)۲( أخرجه من حديث آبي ثعلبة الخشني: بو داود(٤/۱۲٥/١٤٩٤)»‏ الترمذي oA/T E. /٠(‏ ۰( وقال: 
حسن غریب» ابن ماجه »)٤۰۱٤/۱۳۳۱-۱۲۳۰/۲(‏ الحاکم )۳۲۲/١(‏ وقال: صحيجح الإسناد ولم 
بخرجاه» ووافقه الذهبيء > وله شواهد: من حديٿث معاد بن جبل وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 


ما استاز به السلف عن الخلف ' 


و سئل صلى الله عليه وسلم عن الأنوية والرقى, فل رة 
القدر شيئًا؟ فقال: «هي من اة 

دل هل الله عه و ف جردم أل ا ن 
فقال: «الله أعلم بما کانوا عاملین' ولیس هذا قولا بالتوقف كما ظنه 
بعضهم» ولا قول بمجازاة الله لهم على ما يعلمه منهم انهم عاملوه لو 
کانوا عاشواء بل هو جواب فصل وأن الله يعلم ما هم عاملوه 
وسيجازيهم على معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة»ء لا على 
مجرد علمه» كما صرحت به بسائر الأحاديث واتفق عليه آهل الحديث 
أنهم يمتحنون يوم القيامة؛ فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل 
الاد 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن سبا هل هو رض آم امراًة 
فقال: «ليس بأرض ولا امرأةء ولكنه رجل ولد عشرة من العرب؛ 
فتيامن مذهم بستة. وتشاعم متهم أربعة: فأما الذين تشاعوا فلخم 
وجذام وغسان وعاملةء وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير 
وكندة ومذحج وآنمار» فقال رجل: يا رسول الله و ما و فقال: » 
الذين منهم خثعم وبجيلة» 

وسئل عن قوله ا « لهم اللارى في ع الدنيا وفي 


)۱( اخرجه من حديٿث بي خزامة: الترمذي )۲۰٠/۲٤۹/٤(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح» 

این ماجه .)۳٤۳۷/۱۱۲۷/۲(‏ | 

© خرچ من خنیة ابن عبان ر ا أحمد (۳۲۸/۱). البخاري ٠ .)۱۳۸۳/۲۱٤/۲(‏ 
مسلم »)۲۱۹۰/۲۰٤۹/٤(‏ ابو داود »)٤۷۱۱/۸٤/٥(‏ النسائي .)۱۹۰۰/۲۹۱/٤(‏ 

وقي الباب حديث أبي هريرة وعائشة. 

(۳) آخرجه من حدیث فروة بن مسيك الغطیفي: ابو داود (٤/۳۹۸۸/۲۸۸)ء‏ 

الترمذي (۳۲۲۲/۲۳۳۷-۳۳۱/۰) وقال: «حسن غریب». 


ما امتاز به السلک عن ألخلک 


الآخرة» فقال صلی الله عليه وسلم: » هي الروّبا الصالحة براها اومن 
)۱( 
أو تری له» 


ا -يعني في العتق- فقال: a‏ عند 
أهلها وأغلاها E‏ 

ستل صلى اله عليه وسلم عن أفضمل الجهاد, فقال: .. «من عقر 
جواده وأریق ف 


وسئل صلی الله عليه وسلم عن آفضل فقال: «أن 


رات د م ق د ي الف وال الي 
وسئل صلی الله عليه وسلم: ا فقال: « 5 
اصطفى الله للملائكة: سبحان ا 


وسئل صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ وفي افظ مدی 
کنت نبیا؟ فقال: » وآدم بين الروح والجسد» هذا هو اللفظ الصحيح. 


( 0 عبادة بن الصامت: أحمد (۲۱۰/۰» ۲۲۱). الترمذي .)۲۲۷۰/٤۹۲/٤(‏ وقال: 
حدیٹ حسنء» ابن ماجه (۳۸۹۸/۱۲۸۲/۲). 

(۲) أخرجه من حدیث ابي ذر: أحمد »)۱۰٥۰/۰(‏ مسلم »)۸٤⁄/۸٩۹/۱(‏ 

ابن ماچه .)۲٥۲۳/۸٤١٩/۲(‏ 

(Y)‏ اخرجه من حدیث جایر: آحمد ( ۰۲۰۲۰۲۰۰/۲ ۲٤١‏ ا( > ومن حدیث عبد الله بن حبشي: أحمد 
»)٤۱۲/۲(‏ أبو داود »)۱٤٤۹/۱٤٩/۲(‏ و من حديث عمرو بن عبسة: 

ابن ماجه (۲/٤۹۲/٤۲۷۹)ء‏ وقال البوصیري: إستاده ضعبف لضعف محمد بن ذكوان. 

(fEéVct\0o <o. »۲۲۳۱/۲( اخرجه من حدیث أبی هریرة: آحمد‎ (٤( 

البخاري »)۱٤۱۹/۳۹۲/۲(‏ مسلم (۱۰۳۲/۷۱۹/۲)» بو داود (۲۸۱۰/۲۸۷/۲). 

النسائی »))۲٠٥٤۱/۷۲/٥(‏ ابن ماجه (۲۷۰۹/۹۰۲/۲). 

»)۲۷۲۱/۲۰۹۲۳/۴( مسلم‎ »)۱۷٩/٥( أخرخه من جك بي ذر: احمد‎ (o) 

٠ .)۲٥۹۲/۰۳۸-۰۳۷/۰( الترمذي‎ 

(1) أخرجه من حديث أبى هريرة: الترمذي ٤1-٥٤٥ /٥(‏ ۳۱۰۹/۰) وقال: «حسن صحیح غریب»» 
الحاكم (1۰۹/۲)ء و أخرجه من حديث عبد الله بن شقيق عن رجل: ابن بطة في اإبانة (كتاب القدر 
7 --۱۹۳)» ابن أبي عاصم »)٤۱۱/۱۷۹/۱(‏ وصححه إسناده الألباني. وأخرجه من طريق ‏ 
بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر: أحمد »)٥۹/٥(‏ ابن أبي عاصم )٤۱۰/۱۷۹/۱(‏ ا 
)1٠۹/۲(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. =z‏ 


ما استاز به السلف عن الذلف 


والعوام دروونه «ییس ااء والطين» قال شىخنا: وهذا باطلء» ولیس دس 

وذکر الإمام أ حمد فی مسنده أن أعراببا ساله: یا رسول الله 
أخبرني عن الهجرة إليك أينما كنت» أم لقوم خاصةء أم إلى أرض 
معلومة» آم إذا مت انقطعت؟ فسالل ثلاث مرات ثم جلس» فسكت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سىرا ثم قال: «أين السائل؟» قال: ها 
هو ذا حاضر با رسول الله. قال: « الهجرة أن د تهجر الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء ثم نت مهاجر وإن 
مت فى الحضر» فقام آخر فقال: يا رسول الله أخبرنى عن ثياب أهل 
الله صلى الله عليه وسلم تضحكون من جاهل يسال عالما؟ فاستلبث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: اين GS‏ 
آهل الجنة؟ فقال: اا ا ا «لا» بل تنشق عنها 
ثمار الحنةء ثلاث فاك ۰ 

وسئل صلى الله عليه وسلم: أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ وفي 
لفظ اخر: هل نصل إلى نسائنا في الحنة؟ فقال: «ٍِي والذي نفسي 
بيده إن الرجل ليفضى فى الغداة الواحدة الى مائة ع قال ) 
ح= وقال الالباني في الصحيحة (رقم :)٠۸٠١‏ ويفسر الرجل المبهم برواية بديل المبينة أنه ميسرة الفجر 
وإسنادها صحيح. 
)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمزو: أحمد »)۲۲٠-۲۲٤/۲(‏ أبو داود الطيالسي (رقم ۲۲۷۷)»ء البزار 
(کشف الأستار »)۱۷٠۰/٠۰٠/۲‏ وأخرج: الشطر الأخير منه: النسائي في الكبرى (۳/١٤٤/۸۷۲٥)ء‏ 
البخاري في التاريخ الكبير .)١١١/١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )٠١١-٠٠۲/٠(‏ وقال: «رواه أحمد 
واليزار وأحد اسنادي أحمد حسن ورواه الطبراني». 
(۲) آخرجه من حديث أبي هريرة: البزار (كشف الأستار ٤/۱۹۸/١٠٠٠)ء‏ الطبراني في الصغير 


(رقم۷۸۲)» وفي الأوسط: »)٥۲۱۳/۱۲۸/۱(‏ وذكره الهيثمي في المجمع »)٤١١/٠١(‏ وعزاه للبزار 


ما استاز به السلف عن الذلف 


الحافظ أبو عبد الله المقدسى: رجال إسناده عندى على شرط 
ا ۰ ۰ 

وسئل: أنطاً في الجنة؟ فقال: «نعم» والذي نفسي بيده» دحما 
دحما فإِذا قام عنها رجعت مطهرة بکرا» ' ورجال إسناده على شرط 
صحیيح ابن حبان. ) 

وفي معجم الطبراني أنه سئل: هل یتناکح أهل الجنة؟ فقال: 
«بذكر لا يميل» وشهوة لا تنقطعء اا 

قال الجوهري: الدحم: الدفع الشديد. 

وفيه أيضا أنه سئل صلى الله عليه وسله: ا 
فقال دحما دحما ولکن لا مني ولا منية» . 

و سئل صلی الله عليه وسلم: ينام أهل الحذة؟ فقال: » النوم آخو 
الموت» وهل الحنة لا افون . 

وسئل صلی الله عليه وسله: هل في الجنة خيل؟ فقال. «إن دخلت 


الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه فطار بك في 
الحنذه حيت E‏ 
(۱) آخرجه من حدیث ابی هریرة: ابن حبان فی صحیحه .)۷٤۰٩/٤٤٥/۱٩(‏ 
(۲) أخرج الرواية الأولى من حدیث أبی e‏ الطبرانى فى الكبير )۷٦۷٤/١١٠١/۸(‏ و 
(۷۷۲/۱۷۲/۸)» وفى مسند الشاميين .)٠٥⁄۸۲/۲(‏ والرواية الثانية: الطبرانى فى الكبير 
»)۷٤۷۹⁄/۹1⁄۸(‏ وذكر الهيثمي في المجمع )٤١١/١١(‏ الروايتين وقال: «رواها كلها الطبراني باسانیی 
ورجال بعضها ونثقوا على ضعف في بعضهم». 
(۲) أخرجه: البزار (كشف الأستار )۳١٠۷/١۹١/١‏ من طريق الفريابي عن محمد بن المنكدر عن جابر 
بن عبد الله» الطبراني في الأوسط .)1۲١/٠١۲/١(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
المنكدر عن جابر. وذكره الهيثمي في المجمع »)٤٠١/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء واليزار 
ورال ار ار رال الصسخت 
)٤(‏ آخرجه من حدیث سلیمان بن بريدة عن أبیه: أحمد »)۳۲٠/۵(‏ الترمذي »)۲٥٤٩/٥۸۸/٤(‏ من طريق 
المسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة به. ثم روى الترمذي على إثره نحوه بمعناه» وقال: 
«وهذا اصح من حديث المسعودي» ورواه آيضا من حديث آبي یوب (رقم )۲٠٤٤‏ وقال: «هذا حديث ليس 
اناده بالقوي». 


ما امتاز به السلف عن اأخلک 


وسئل صلى الله عليه وسلم: هل في الجنة إبل؟ فلم يقل للسائل 

قال لاأولء بل قال «إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما 
شتهت نفسك وقرت غدنك» ' ٠‏ 

وفي معجم الطبراني أن أم سلمة رضي الله عنها سالته فقالت: 
يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: «حور عين» قال: «حور: 
بيض» عين ضخام العيون» شعر الحوراء بمنزلة جناح النسر» قلت: 
أخبرني عن قول الله عز وجل: «كأمشثال اللؤلؤ المكنون» فقال: 
«صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» قلت: 
أخبرني عن قوله تعالی: «فيهن خيرات حسان» قال: «خيرات الأخلاقء 
حسان الوجوه» قلت: آخبرني عن قول الله عز وجل: «كأنهن بيض 
مكنون» قال: «رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي 
القشرة» قلت: أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالى: «عربا أترابا» 
قال: «هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمصا شمطاء خلقهن 
لك تد الك قطي الله غاا غا اة دا ا 
على ميلاد واحد» قلت: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور 
العنن؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة 
على البطانة» قلت: يا رسول الله» ويم ذاك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن 
وعبادتهن الله تعالى» لبس الله وجوههن التفر ةوا خستاده الكري 
بيض الألوان» خضر الثياب» صفر الحلي» مجامرهن الدرء وأمشاطهن 
الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نبس 
اندا و خن المقنهات فلا تفن بدا ونح الراض ات قلا كط انا 


)١(‏ انظر تخريجه في الحديث قبله. 


ما استاز به السلف عن الذلف 


طویی لمن كنا له وكان لنا» قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين 
والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء من يكون 
زوجها؟ قال: « يا آم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاء فتقول: يا 
رب ان هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدني فزوجنیهء يا أ 
بسلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا o‏ 

وسئل صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالی: ‹ لانشن سا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطوبات بيمينه» أين الناس يومئذ؟ قال: 
a‏ 

و سئل عن الإيمانء فقال: « إذا سرتك حسناتك وساعتك سیتاتك 
فأنت مؤمن» ' 

وسئل عن الإثمء فقال: « إذا حاك في قلبك شيء فدعه» ٠‏ 

وسئل عن البر والإثم فقال: «البر ما اطمأن إليه القلب واطمنانت 
إليه النفس» والإثم ما حاك في القلب وتردد في الد 


(۱) تقدم رلت ا 
)۲( آخرجه من حدیث ابن عباس عن عائشة: الترمذي »)۲۲٤۱/۲٤۷/٥(‏ وقال: «حسن ضتحیح غریب 
من هذا الوجه»» النسائي في الكبری .)٠٠٤١١/٤٤١/١(‏ 

)٤( ۰ )۳(‏ آخرجه من حدیث آبی أمامة: حمد (۰۲۵۱/۰ ٤ »)۲٣٣ -۲۵۵۰ ۲۵٥۲‏ 
ابن حبان »)۱۷/٤١١/١(‏ وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)٠١/۲(‏ « وهذا إسناده جيد على 
شرط مسلم»» الحاكم )٠٤/١(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

الطبراني في الكبير »)۷٥۳۹/٠١۷/۸(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۲۹٤/١٠(‏ وقال: 5 الطبراني 
وأحمد باختصار عنه ورجال الطبراني رجال الصحيح». 

(ه) أخرجه: أحسمسد (٤/۲۲۸)ء‏ أبو يعلى »)٠١۸/١١١-۱١٠/۲(‏ الطبراني في الكبير 
)٤۰۳/۱٤۹-۱٤۸/۲۲(‏ من طريق الزبير أبي عبد اة عن آنوت نن عند ال بن مكرز واا أبن 
معبد. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)1٤/۲(‏ «في إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما 
ضعفه: أحدهما: انقطاعه بين الزبير وأبوب فانه روأه عن قوم لم بسمعهم» والثاني: ضعف الزبير هذا... 
قال الدارقطني: روی أحادیث مناکير» وضعفه ابن حبان أيضا ». وقد روي الحصديث من وجوه متعددة وله . 
شواهد منها حديث أبي أمامة المتقدم. ) 


ما استاز به السلف عن الخلف 


وساله عمر: هل نعمل في شيء نستانفه ام في شيء قد فرغ منه؟ 
قال: «بل فی شىء قد فرغ منه» قال: ففيم العمل؟ قال: « با عمر لا 
ردك ا ال قل اا تدا رل ا 

وكذلك ساله سراقة بن مالك بن جعشم فقال: با رسول الله 
آخبرنا عن آمرنا كاننا نذظر إليه» آبما جرت به الأقلام وثبتت به 
المقادىر آم بما ي دستانف؟ فقال: «لا» بل یما جرت به الأقلام وثبتت به 
المقادير» قال: و ففيم العمل إذا؟ قال: «اعملوا فكل ميسر» قال سراقة 
فلا أكون يدا أشد اجتهادا في العمل مذ N‏ .(إعلام الموقعين 
(n‏ 

وقال شيخ الاسلام ا الله في مقدمة التفسير: 
وحينئذ إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك 
إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال 
التي اختصوا بها ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأريعة الخلفاء الراشدين 
والاآئمة تمة المهتدين ن¿ المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب 
حدثنا جابر بن نوح حدتنا الأاعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال 
عبد الله - يعني ابن مسعود- والذي # إله غيره ما نزلت ايه من کتاب 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة عن عمر: ابن حبان »)٠١۸/۳٠۲/١(‏ البزار (كشف الأستار 
7/))) وذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١-٠۹٤/۷(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) آخرجه من حدیث جابر: أحمد (۲۹۳-۲۹۲/۲» ۳۸۸)» ابن حبان (۳۹۱۹/۲۲۸-۲۲۷/۹)» وأصله 
عند مسلم (۱۳۱۸/۹۰۰۵/۲) ولیس فيه موضع الشاهد. 


ما امتاز به السلف عن الخلف 


۸ 
1000| س— 


الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب 
الله منى تناله ا مطايا لأتيتة" وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن 
این مسعود قال: کان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى 
يعرف معانيهن والعمل بهن . 
- ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . 

وقال ابن جرير حدننا محمد بن بشار قال: حدثنا وكيع حدننا 
سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال -قال عبد الله- يعني بن 
مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس ثم رواه عن یحیی بن داود عن 
إسحق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي 
الضحى عن مسروق عن ابن مسعود آنه قال نعم ترجمان القران 
للقران ابن اشن ` 

ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك فهذا 
إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة 
وقد مات ابن مسعود فى سنة اثنثين وثلاثين على الصحيح وعمر بعده 
عبد الله بن عباس ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد 
ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن ابي وائل: استخلف علي عبد الله بن 


(۱) ُخرجه: ابن جریر في تفسیره (۸۳/۸۰/۱ تحقیق شاکر)» 

وأخرجه: البخاري »)٥۰۰۲/۰٦/۹(‏ مسلم .)۲٤۹۳/۱۹۱۳/۴(‏ 

(۲) ابن جریر فی التفسیر (۸۱/۸۰/۱ تحقیق شاکر). 

(۲) تقدم ا الوجه الحادي و الأربعين في بيان حجية الصحابي. 
)٤(‏ ابن جریر في التفسیر ٠۰٠-۱۰٠٥-۱۰٤/۹۰⁄/۱(‏ تحقیق شاكر). 


ما استاز به السلف عن الخذاف 


عباس على الموسم فخطب الناس فقراً فى خطبته بسورة البقرة. وفى 
رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم 
لأسلموا . الفتاوى ر (T/1)‏ . 

وفي موطاً الإمام مالك عن مالك رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله 
بن عمر مكث على سورة البقرة تمان سنين يتعلمها )٠/١(‏ 
سلفنا الصالح رضى الله عنهم. 


. 


إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن 
الاه تقو ر كر من اا فی لكا اقول الان 
كاف جرا كان ا لالش ٠,‏ 

کما قال محمد بن إسحاق حدثنا آبان بن صالح عن مجاهد قال 
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 
خاتمته أوقفه عند كل آبة منه واآساله E‏ 

وقال ابن جریر أنبانا ابو كريب أنبأنا طلق بن غنام عن شان 
المكي عن ابن آبي مليكة قال رايت مجاهدا سال ابن عباس عن تفسير 
القرآن ومعه ألواحه قال فقول له ابن عباس آكتب حتى ساله عن 
ارك 
(1) آخرجه: ابن جریر في التفسیر (۱۰۸/۹۰/۱ تحقیق شاك). 
(۲) آخرجه: ابن جریر في التفسیر (۱۰۷/۹۰/۱ تحقیق شاکر). 


ما امتاز به السلف عن الخلف 


ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به . وکسعید بن جبير وعكرمة مولی ابن عباس وعطاء بن 
أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب 

وأبي العالية والربيع بن نس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من 
التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله (الفتاوى :)٠.١/٠٠‏ 

فالسلف فن الححهطاة والتابحة وسات الآهة قت تكو فى جنع 
نصوص القرآن يات الصفات وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها 
وبيانهاء ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق 
القرآنء وأئمة الصحابة فى هذا أعظم من غيرهم مثل عبد الله بن 
مسعود الذي کان يقول: ا أعلم بكتاب الله منى تبلغه آباط الإبل 
وعدا د اااي د ام ل ا ت و 
وهو حبر الأمة وترجمان القرآن کا ها وا ناا من أعظم 
الصحابة والتابعين إثباتا للصفات ورواية لها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذاء وما في التابعين 
أجل من أصحاب هذين السيدينء بل وثالثهما في علية التابعين من 
جنسهم أو قريب منهم ومثلهما في جلالته جلالة صحاب زيد بن ثابت؛ 
لکن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصین به بل أخذوا عن غيره مثل 
عمر وابن عمر وابن عيباس. ولو كان معاني هذه الآيات منفيا أو 
مسكوتا عنه لم يكن ربانيوا الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر 
ااا ف 


(۱) آخرجه: ابن جریر (۱۰۹/۹۱/۱- تحقیق شاکر). 


(۲) تقدم تخریجه. 


ما استاز به السلف عن اذلف 


تم إن الصحابة نقلوا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا 
رن د الوت لوول ن اخ هة ت ف عات 
من تفسير اية. 

قال بو عبد الرحمان السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن و وغیرهما انهم کانوا اذا 
تعلموا من النبي صلی الله عليه وسلم عشر آیات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا فتعلمنا القرآن والعلم 
ال ۱ ) 

e‏ کانوا اذا سلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه 
بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله 
تعال. «الرحمان على العرش استوى» كيف استوى» فقال: الاإستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعةء وكذلك 
ربيعة قبله. ف الكلام بالقبول فليس في أهل السنة 
من ینکره. 

وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به علوم 
ولكن الكيفية ا تعلم ولا يجوز السؤال عنهاء لا يقال كيف استوى. ولم 
يقل مالك الكيف معدوم» وإنما قال الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع بين 
أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن أكثرهم يقولون لا تخطر 
کیفیته ببال ولا تجري ماهیته فی مقال» ومنهم من يقول: لیس له كيفية 
ولا ماهية. ۰ 

فإن قيل: معنى قوله: «الاإستواء معلوم» أن ورود هذا اللفظ في 


خر ابن خرير فى التفشین ( ۸۲/۸4 تففق شاک رال شاك هذا اتاد سح مل 


ما اصتاز به السلف عن الخلف 


القرآن معلوم» كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها 
من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. ٠‏ 

قيل: هذا ضعيف؛ فان هذا من باب تحصيل الحاصل فان 
السائل قد علم ان هذا موجود فى القرآن وقد تلا الآية. وأيضا فلم 
يقل: ذكر الاإستواء في القرآنء ولا إخبار الله بالاستواء وإنما قال 
الإستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد انه معلوم» لم بخبر عن 
الحملة. 

وأيضا فإنه قال: « والكيف مجهول» ولو أراد ذلك لقال معنى 
الاستواء محهولء أو تفسير الاإستواء مجهولء أو بيان الاإستواء غير 
معلوم» فلم ينف الا العلم بكيفية الاإستواء لا العلم بنفس الاإستواء. 
وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه» لو قال في قوله: «إنني معكما 
أسمع وأرى» كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلوم 
والكيف مجهول, ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم معلوم 
والكيف غير معلوم. 

وأيضا فان من قال هذا من اضخاا ا 
يقرون بأن الله فوق العرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرشء لا 
ينكرون معنى الاإستواء ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه 
بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. قال 
بعضهم: ارتفع على العرش» علا على العرش. وقال بعضهم: عبارات 
أخرى» وهذه ثابتة على السلف قد ذكر البخاري في صحيحه بعضها 
في آخر كتاب «الرد على الجهمية» . وأما التأويلات المحرفة مثل 
استولى وغير ذلك فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية. 


ما امتاز به السلف عن اذلف 


فى صحيح البخارى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «يا 
عائشة اذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذى بسمى الله 
0 () ... ا ٤‏ 
فاحذریهم» وهذا عام. وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب 
من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسال عن متشابه القرآن حتى راه 
قت فقال وانا عبد الله عمرء وضربه ه الضرب ب الشدید ۰ وکان ابر این 
أن يصع بك کا صدع عمر بصبيع. 

وهذا لأنهم راوا أن وکن الیبائل ايتغاء الفتنذة / الاسترشاد 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتذة» فعاقبوهم غل هذا القصد 
الفاسد» كالذي يعارض بين آيات القرآن» وقد نهى النبي صلى الله 

عليه وسله و کان الل ت سک فان 
ذلك يوفع الشك کی قلويهم. ومع ابتغاء الفتنذه ابتغاء تأویله الذي / 


(۱) البخاری »)٤٥٤۷/۲۱٥/۸(‏ وأخرجه أیضا: أحمد ٤۸/٩(‏ و .)٠٠١‏ 

مسلم (۲۱۱۰/۲۰۵۳/۴)» بو داود »)٤٥۹۸/1/۰(‏ الترمذی (۲۹۹۳/۲۰۷/۰). 
)١(‏ أخرجه: الدارمي (١/٤)ء‏ اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة: (۱۱۲۹. ۱۱۲۸ »)۱۱٤۰١‏ ابن 
بطة في الإبانة ۲۲۹/۲۱۰-٤۱٤/۱(‏ و٠٠)‏ و »)۷۸۹/1٠۹/۲(‏ الآجري (١۷)ء‏ وذكر ابن حجر في 
الإصابة )٤١۱۸/١١۹-10۸/٠(‏ وزاد نسبته للخطيب وابن عساكر وإسماعيل القاضي والدارقطني في 
الأفراد والأنباري والإسماعيلي وأبو زرعة الدمشقي. 

(۳) آخرجه من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: أحمد (۱۷۸/۲)» 

ابن ماجه »)۸٥/۲۲/۱(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «هذا سناد صحيح رجاله ثقات». 


ما امتاز به السلف عن الذلف 


u 
ااال ۸ س——‎ 


يعلمه الا الله» فكان مقصودهم مذموما ومطلويهم متعذرا مثل اغلوطات 
المسائل التي نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها . 

ومما يبين الفرق بين «المعنى» و«التأويل» أن صبيغا سال عمر عن 
«الذاريات» وليست من الصفات» وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل 
على بن ابی طالب مع ابن الكواء لما ساله عنها كره سؤاله لما رآه من 
قو عل کات رهت ت لهل كن ماعا ته طا 
قر خت a‏ «والذاريات» و«الحاملات» و« الجاريات» «والمقسمات» 
فيها اشتباه» لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة. 
فحتمل غير ذلك اذ لى في الفط كز الوصوف:والت ونل الى ا 
يعلمه !ل الله هو آعيان اوناع ومقاديرةا وصفاتها ومتی تهب» وأعیان 
السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى ينزل المطرء وكذلك فى 
«الجاريات» و «المقسمات» فهذا لا يعلمه الا الله. ٠‏ 

وكذلك في قوله: «إنا» و« نحن» ونحوهما من أسماء الله التي فيها 
معنى الجمع كما اتبعه النصارى؛ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه؛ 


)١(‏ لفظه: «نهى عن الغلوطات» أخرجه: أحمد )٤١٠/١(‏ من طريق الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن 
الصنابحي عن رجل من آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم. ورواه: بو داود (۰/۴٠/۰۱أ٠۲)‏ من الطریق 
نفسه وسمى الصحابي الذي و و ن هة اله ن س قال 
الذهبي في الميزان: «مجهول». ) ) 
(۲) أخرجه: ابن جرير في تفسير الذاريات )۱۸١-۱۸٠/۲١(‏ من طرق عن علي» عبد الرزاق في التفسير 
»)۲٤١-۲٤۱/۲(‏ الحاكم »)٤1۷-٤11/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. وعلق البخاري طرفا من قول علي في تفسير الذاريات (۷۷۰⁄۸)» وذكره ابن حجر في الفتح 
قصة ابن الكواء مع علي. وزاد نسبتها إلى ابن عيينة في تفسيره. وقال: «وهذا التفسير مشهور عن علي». 


ما استاز به السلف عن الخلف 
00| س—— 


لكن اسم الجمع يدل على تعدد المعاني؛ بمنزلة الأسماء المتعددة: مثل 
العليم» والقديرء والسميع» والبصيرء فإن الملسمى واحد ومعاني 
الأسماء متعددةء فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع. 

وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال 
الك الكت ا ل و غ ا 
ويصره» قيل هذا هو التأويل الذي لا يعلمه الا الله. 

وما أحسن ما يعاد التويل الى القرآن كله. فإن قيل: فقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»' قيل: أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه» واللام هنا للتأويل 
المعهود» لم يقل: تأويل كل القرآن» فالتتويل المنفي هو تأويل الأخبار 
ال ل فة حرا اا اه وال الله هو لار الى 
يعلم العباد تأويلهء وهذا كقوله: «هل ينظرون الا تأويلهء يوم ياتي 
تأویله»"' و قوله: «بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولا یأتهم تاویله» 
فإن المراد تأويل الخبر الذى أخبر فيه عن المستقبلء فإنه هو الذي 
«ينتظر» «ويآتي» و« لما يأتهم». وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمرء 
وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إن أدخل في التآويل ا ينتظر. والله 
و و ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «يجب أن يعلم أن النبي 


(۱) تقدم تخریجه. 
(Y)‏ بىىورة الأعرأف: ألآية: .oY‏ 


.۳۹ سورة يونس: الآية:‎ )١( 


ما اهتاز به السلف عن الذاف 


صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظهء 
فقوله تعالی: «لتبين للناس ما نزل إليهم» يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو 
عبد الرحمان السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن: كعثمان بن 
عفان» وعيد الله بن مسعود وغيرهما > انهم کانوا إذا تعلموا من النبي 
صلی الله عليه وسلم عشر آیات لم يجاوزوها حتی يتعلموا ما فيها من 
العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا" “ ولهذا كانوا 
يبقون مدة في حفظ السورةء وقال نس کان الرجل إذا قراً اليقرة وآل 

عمران جل في أعيننا. ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين. 
قیل: O E‏ مالك" 

وذلك أن الله تعالى قال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
اناف قال افلا ترون القران وال «افلو جرا اقول ٠‏ 
وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالی: «إنا آنزلناه 
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون»' وعقل الكلام متضمن لفهمه. 

فق المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد 
ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك» وأيضا فالعادة تمنع أن يقرا قوم كتابا في 
(۱) تقدم تخریجه. | 
(۲) طرف من حدیيث آخرجه: أحمد (۱۲۱-۱۲۰/۲. ٥)ء‏ ابن حبان »)۷٤٤⁄/۱۹/٣(‏ البغوي في شرح 
السنة: (۱۲/٠۲۰-٠١٠/١٠٠۳۷)ء‏ الطحاوي في مشكل الآثار (٤/١١۲)»ء‏ الطيالسي (رقم ١٠٠٠)ء‏ وأصل 
الحدیث عند: البخاري (۳۱۱۷/۷۷۰/۱)» مسلم »)۲۷۸۱/۲٠٤٥/٤(‏ لكن دون ذكر موضع الشاهد. 


.)٠٠٠/۱( ذكره مالك بلاغا في الموطا‎ )٣ 
AE 
.۹ سورة الموّمنون: الأية:‎ )1 


) 

(٤( 

٤ سورة محمل : الآية:‎ )٥( 
(1) 

)۷( سورة يوسف: الأآبة: ۲ . 


ما استاز به السلف عن الخلف 


فن من العلم» كالطب والحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكلام الله الذي 
هو عصمتهم» ويه نجاتهم ا وقیام دینهم ودنیاهم؟ ولهذا کان 
النزاع بين الصحابة في تو تفسير القران قليلا جداء» وهو وان كا ن في 
التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهمء 
رکا كان الفضي اشرت كان اللا ع ر تاف رال الان ف 
اكور ال وف ف حي ار اا اال 
a ea‏ الصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه 
وأساله عنها ا قال التوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فخ a‏ یعتمد على تفدره الشافعي والبخاري وغيرهما 
من اهل العلم وكذلك الإمام أحمد a E‏ التفسير يكرر 
الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. 
O E A EA E‏ 
عنهم علم السنةء وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلالء كما يتکلمون في يعض السنن بالاستنباط والاستدلال». 
(الفتاوی ۲/۱۳). 
- وقال رحمه الله: «من غدل ع ف اف الصحاية والتاىغين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلكء بل مبتدعا وإن 
كان مجهتدا مغفورا له خطؤه» فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته 
وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرآه الصحابة والتابعون 
وتابعوههء وأنهم کانوا أعلم بتفسیره ومعانیه» کما نهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم» فمن خالف قولهم 
وفسر القران بخلاف تفسيرهم فقد أخطاً في الدليل والمدلول جمبعاء 


(۱)» (۲) سبق تخریجهما. 


ما استاز به السلف عن الذلف 


ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعيةء 
کما هو میسوط في موضعه. 
«والمقصود هنا» التنبيه على مثار الاختلاف فى الد وان به 
أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن 
مواضهه وفررا كان الله ورشو له كى الله غله وسلم تير ها آرية 
به» وتأولوه على غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان 
القول الذي خالفوه ونه الحق» وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف 
تفسيرهم» ون يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع» ثم آن يعرف بالطرق 
الفا فان تقرف ها تعب الل آلا فلن ان الكن 
وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من 
ا لمتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القران وتفسيره. 
وأا الاين بكرن في الال ف الالول فمل رين 
الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة؛ 
لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمان السلمي 
کان الجن وان کان فعا دک رها شو معان نال فان ذل 
ذخل فى القسم الأرل وعو الخطا فى الذلبل وا الول حمبجا حن 
کون المعنی الذي قصدوه فاسدا. الفتاوى .٠٠/‏ 
وقال الحافظ ابن القيم كما فى مختصر الصواعق: والمقصود أن 
الله فال كفل لوسرل و متهت كه رات علوت تحت ويال 
مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأآنزلت به الكتب 
ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة وهو باب الإيمان به ومعرفته 
اا وا ر ا ا ع اغ ده ا 


ما امتاز به السلف عن اذلف 


هو الحق بل تكلم بما هو الباطل والحق في إخراجه عن ظاهرهء فكيف 
يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أت 
الوجوه مبين له بأكمل البيان موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة 
النفوش ألى هعرفتة فى أفخنل ما اتةه النفوشن واحل فا خضاك 
القلوب. 
وت الخال و شیر یی الغائط 
قبله ويعده ومعه وآداب الوطء والطعام والشراب ويترك أن يعلمهم ما 
يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه بقلويهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته 
غاية المعارف والوصول إليه أتم المطالب وعبادته وحده لا شريك له 
آقرب الوسائل ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد ويحيلهم في فهم ما 
أخبر به عن الله تعالی وأأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات 
التأويل وما تحكم به عقولهم. هذا و هو القائل: «تركتكم على البيضاء 
یلها کنھارها لا يزيغ عنها إلا هالك» " وهو القائل «ما بعث الله من 
ا کن قا اویل ام لی یرم يعلمه لهم وینهاهم عن 
نوا یعلمه لهه» . 
وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر 
يقلب جناحيه في السما ء !ل ذکر لنا Ea‏ 
وقال عمر بن الخطاب: قام ذ فا سوا اک اه ین 


(۱)تقدم تخریجه. 

(۲) أآخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد (۱۹۱/۲)» مسلم (۷۳/۲١٤١/٤٤۱۸)ء‏ 
النسائي »))٤۲۰۲/۱۷۲-۱۷۲/۷(‏ ابن ماجه (۳۹۰۱/۱۳۰۹/۲)» وآخرجه دون موضع الشاهد: 

ابو داود .)٤۲٤۸⁄/٤٤۸⁄/٤(‏ 

(۳) أخرجه: آحمد (/ 0 .))۲١‏ وذكره الهيثمى فى المجمع )۲٤-۲۹۳/۸(‏ وقال: «رواة أحمد 
والطبراني وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد 
بين لكم » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقةء وفي إسناد 
أحمد من لم يسم». 


ما اهتاز به السلف عن الخلفک 


۱ 
ااا س—— 


مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه. (ذکره البخاري) . 

فكيف يتوهم من لله ولرسوله في قلبه وقار آن يعتقد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم 
يتكلم فيه بالصواب معاذ الله بل لا يتم الإيمان إل بأن يعتقد آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح 
ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا لمتأآول تأويلا ثم من المحال أن يكون خير 
الأمة وآفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفو عنه 
ا ا ای ر ا 
الداعن. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وقال شيخنا قدس الله روحه: والحال 
في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف حيث 
ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالفاظ القرآن والحديث من 
رفا وا ف ارادا ورا ها رافق ا ا اا 
الذين قال الله فيهم «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وأن 
طريقة المتآخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها 
بآنوا ع المجازات وغرائب اللغات ومستكرهات التاويلات فهذا الظن 
الفامت اوخت غك 0ا0 الت و ا ف اكات وا قران 
الحا والتا ن ورا هورم تخ تن الل حارف لساك 
والكذب عليهم ويين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف وسبب ذلك 
اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص فلما 
(۱) البخاری (۳۱۹۲/۲۰۲/۱). 


(۲) سورة البقرة: الآية: ۷۷. 


ما استاز به السلف عن الذاف 
pnnNyالاا‏ س— 


اعتقدوا التعطل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا انه لايد 
للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى 
وهذا الذي هو طرىقة السلف عندهم وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما 
وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأنواع من المجازات 
ويالتكلفات التى هى بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان والهدى 
فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع فلا عقل ولا 
سمع فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها 
معقولات وحرفوا لها النصوص السمعية عن مواضعها فلما ابتنى 
أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال 
السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته واعتقاد أنهم كانوا أميين 
بمنزلة الصالحين البله الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله وأن 
الخلف هم العلماء الذين أحرزوا قصبات السبق واستولؤا على الغاية 
وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين فكيف يتوهم من له آدنى 
مسكة من عقل وإيمان» آن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم 
ل ارا و عن مره الله ها يرال قن 
نهایات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم أنه الشك والحيرة. 
يف الو في ص٣۱).‏ 


قواعد في الآسماء والحفات ‏ 


اpاpلالاا‏ س— 
قواعد في الأسماء والحغات على طريقة السلف 


أ - القاعدة ازو لى: 

ل بد لکل مسلم یرید أن يثيت لله اسما أو صفة أو فعلا من دليل 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» لأن هذا من باب 
التحد ت عن الفين الى أفرت بالامناك عت ول حط ا فت الاجا 
ارا الله ار خی اوسا د الله عليه وسلم» ومن فعل غير 
ذلك فقد :دل في وع التضرحن: قال الله جارك وتعالى «ولا تق ها 
ليس لك به علم إن السمع والببصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا» ' وقال تعالی «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»' وقال تعالى «ولا تقولوا لم تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذثن 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب آليم, اوقال 
تعالى «فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه» وقال 
تعالی «ومن آظلم ممن افترى على الله كذبا آولائك يعرضون على ربهم 
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ريهم ألا لعنة الله على 
الظالين“ 


.٠٠ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
OTS 
.١١۷-١١١ (۳)سورة النحل: الآيتان:‎ 
.۴١ سورة الزمر: الآية‎ )٤( 


() سورة هود: الآية .٠۸‏ 


قواعد في الآسماء والصفات 
0اا — 


قال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين: وهؤلاء الآيات وإن 
كانت فى حق المشركين والكفار فإنها متناولة لمن كذب على الله فى 
ردت راما غات تال اع الق ا ` 

وقال تعالی في کتابه «قل ما اک عة روا ااج 
المتكلفين»ء قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين: ما أسالكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من 
عرض الحاة الدنيا. ) 

«وما أنا من المتكلفين» أي وما آريد على ما آرسلني الله تعالى به 
ا ا ل E‏ 
اشا أشن دك رك اله عر ول وال ا الأ قال مان الری 
عن العش وتر ع أنن القن خن رة قال اا عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس من علم شيئًا فليقل به 
ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم. 
الله أعلم» فإن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم «قل ما 
أسالكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين» أخرجاه من طريق الاعمش 
0 ( تفسیر ابن کثیر : ؛/۰:). 

وفي الصحيح عن ربعي بن خراش يقول سمعت عليا يقول قال 
النبي صلى الله عليه و سلم «لا تكذبوا علي فاٍنه من كذب علي فلياع 


)۲( 
النار» . 


(۱( سورة « ص»: الآية .A1‏ 
(۲) البخاري »)٤۸۰۹/۷۰۲/۸(‏ مسلم (/۲۷۹۸/۲۱۰۹-۲۱۰۰). 
(۲) أخرجه: البخاري .)٠١⁄/۲1١/١(‏ مسلم -/۹/١(‏ المقدمة). الترمذي .)١٠١۰/۳٤/٥(‏ 


قواعد في الأسماء والحفات ‏ 


تحدٿ عن رسول الله صلی الله عليه و سلم كما يحدث فلان وفلانء 
قال: ما a SS‏ 


)۱( 
مفعده مں النار» ۴ 


قلت: ولا أعظم من الكذب على الله في وصفه بما لم يصف به 
نفسه أو تسمیته بما لم یسم به نفسه أو إثبات له ما لم يثبته لنفسه أو 
نفیه عما أثبته لنفسه» أو نفیه عما لم ینفه عن نفسه. 
وفي الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي 
إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي 
الالال و کاب دی ااب م کن د 


گذانا» . 


وفي انوا ق قال رسول الله صا 


الله عليه وسلم «آية المنافق ثلاث إذا حدٿث کذب و وعد آخلف واذا 


)"( 
عاهد غدر» 


(٤( e 
e وزاد مسلم مون صلی وصام وزعم‎ 


( 0 ر خد( ۷( > البخاري (١/۹۷١۷/۲١۱)ء‏ ا ماجه (E)‏ 
(۲) آخرجه: آحمد ۳۲۸٤/۱(‏ و »)٤۳۲‏ البخاري »)٦۰۹٤⁄/٦۲۱/۱۰(‏ 

مسلم (۲۱۰۷/۲۰۱۲/۲)» ابو داود »)٤۹۸۹⁄/۲٣٤/٥(‏ الترمذي .)۱۹۷۱/۲۰۹/٤(‏ 
(۲) حمد »)۳٥۷/۲(‏ البخاري (۲۲/۱۲۰/۱)» مسلم »)٥۹⁄۷۸/۱(‏ 
الترسذى (5/- )0 التعاتى ۹072(7 ۴:ة): 

.)]1۰۹[۹⁄۷۸/⁄۱1( مسلم‎ )٤( 


قواعد في الآسماء و الصفات 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «آريع من كن فيه كان منافقا 
ا ا و ا کا ع ی اا د 
يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
و 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
على الله عل وسل ا ل كي ال دوا ا و ن و 
نظ انه وله اذاي اله شب ران وملك كات رغائ تكن : 
وفي سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن الحسن بن علي 
رضی الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
اع ا وك ال ارك ا ا و 
وفي الترمذي وحسنهء وابی داود وابن ماجه والبيهقي باسىتاد 
خسن کا رالرى قي الت غي عن ابي اما رضي الل عة ا 
النبي صلى الله عليه وسلم قال «أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك 
ا و د ا و و 
صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة فأسماء الله وصفاته وأفعاله 


)0( احمد (۱۸۹۰۱۹۸/۲)» البخاري »)۳٤/۱۲۱-۱۲۰/۱(‏ مسلم »)٥۸/۷۸/۱(‏ 
أبو داود »)٤٩۸۸⁄/1٤/٥(‏ الترمذي (۲۱۲۳۲/۲۱-۲۰/۰)» النسائی »)٥۰۳۰/٤۹۱/۸(‏ 
(۲) احمد »)٤۸۰⁄/۲(‏ مسلم (۱۰۷/۱۰۳-۱۰۲/۱)» النسائی (⁄۹1/ 076 (. 
(۳) آحمد (۲۰۰/۱)» الترمذي »)۲۰۱۸/۰۷٦/٤(‏ النسائی .)٥۷۲۷/۷۲۲/۸(‏ 
ابن حبان (۹۸/۲٤/۷۲۲)ء‏ الحاكم (۱۳/۲) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ ابو داود »)٤4۰۰/٠٠۰/۵(‏ وعنه: البيهقي )۲٤۹⁄/۱۰(‏ من حديٿ آبي أمامة. وأآخرج نحوه: الترمذي 
(۱۹۹۲۳/۲۱۰/۶) وحسنه» ابن ماجه )٥۱/۲۰-۱۹/۱(‏ من حديث أنس بن مالك. 


قواعد في الآسماء والحفات 


۷ 
اpالا|‏ سس 


يجب أن يستند فيها إلى الوحي فإنها لا تدرك بالعقل ولا بالاستنتاج» ِ 
ولا طريق لها غير الوحي كما تقدم. 
-١‏ القاعدة التانية: 
تصديق الله ورسوله في كل ما أخبرا به من ذكر اسم أو صفة أو 
فعل في کتابه وعلی لسان نبیه صلی الله عليه وسلم. 
فجميع النصوص التي وردت في الكتاب والسنة من الأمر 
بالإيمان وفضيلته كلها صادقة على هذا الباب» قال الله تعالى «الم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ِ 
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما آنزل إليك وما آنزل من قبلك 
ويالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» ' 
وقال تعالى «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ِ 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» ' وقال تعالى «ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
حه ا عو وا و ا ساو این ای 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» وقال تعالى «الم الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا 
)١(‏ سورة البقرة: الآيات .٤-١‏ ) 


(۲) سورة البقرة: الآية: .۲۸٤١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية: .٠١١‏ 


قواعد في الأسماء والصفات 


بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام»' إلى قوله تعالى 
«فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأویله وما يعلم تاویله !ا الله والراسخون في العلم يقولون امنا کک 
O ETO‏ 

۳- القاعدة الثالثة: 

إثبات ذلك على مراد الله إثباتا يليق بالله تعالى على مقتضى 
قواعد اللغة العربية وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم» فهم 
آهل الهدى وهم المقتدى بهم» قال الله تبارك وتعالى «ومن يشاقق 
اسول من بعد ها تبين له الهدى ويتبع غير بسبيل المؤمدين نول د 
تولی ونصله جهنم وساعت مصیرا» ‏ : 

E O E 
ااا الات ر ال ا راه فة‎ 

ال العا ان الق رخه الك كا ها ف مالاع 
«تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات 
رها في موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها 
وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. 
وهذا يدل على آنها أعظم النوعين بياناء ون العناية ببيانها هم 
- لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد» فبينها الله 
سبحانه وتعالی ورسوله بیانا شافیا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين 

في العلم» وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إ۷ الخاصة من الناس. 


٤ | بسورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 
¥ ال عمران: الآية‎ (۲) 
.١١٤١ سورة النساء: الآبة‎ (") 


قواعد في الآسماء والحفات 


ولم یشکل عليه ولا فلن عیره قوله «وإذا سالك عبادي عدي ّ 
عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» ' 
آل ااا س اکن ار هة و ارو کر كان اسه 
E E O E O‏ 
يحتاج إلى بيان من خارج بل بيانها فيها وإن جاعت السنة بزيادة فى 
البيان والتفصيل». ) محتصر الصواعق: ص: :1( 

تالوخ اللا إغان الرنن م ورف ازع المح 
ن کرو فا ا ا وفوا اک 
والصفات والأفعالء بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة 
واحدة» من أولهم إلى آخرهم» لم يسوموها تأويلاء ولم يحرفوها عن 
EE SG CE‏ 


. ۱۸١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.٠۸٥ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 
.٠۹٥ سورة البقرة: الآية:‎ )( 


قواعد في الآسماء والصفات 


عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليمء 
وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها آمرا واحداء 
وأجروها على سنن واحد» ولم يفعلوا كما فعل آهل الأهواء والبدع حيث 
جعلوها عضبن» وأقروا ببعضها و أنكروا بعضها من غير فرقان مبينء 
مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه». 

5- القاعدة الرابعة: 

قطع الطمع فى إدراك الكنه والكيفية 

زاك الق كال« الل الرح الرخم فل مراك أخدال 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد» ' ولقوله تعالی «لیس 
كمئله شيء وهو السميع البصير»' ولقوله تعالى «هل تعلم له سمیا»" 
ولقول الإمام مالك رحمه الله فيما صح عنه فى صفة الاستواء: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول. ا 

وهذا أمر اتفقت عليه الأنبياء والرسل وعلماء الإسلام من أولهم 
إلى آخرهم» بل أثر عنهم رضي الله عنهم: من شبه الله بخلقه فقد 
كفر. وقد آثر عنهم رضي الله عنهم: من عطل فقد عبد عدما ومن شبه 
أو مثل فقد عبد صنما. 

ا 
الأسماء أو فعلا من الأفعال فيحدد بالمقدار أو باللون أو بشىء من ذلك 
ال رف الكتاب والسنةء فلو قال في يد الله: طولها كذا وكذا 


)١(‏ سورة الإخلاص. 


قواعد في الآسماء والحفات 


وعرضھا کذا وکذا ولونھا کذا وکذا لكان كافرا إجماعاء وهكذا بقية 
ee‏ | 
إن المنهاج القرآني والنبوي في ا والأفعال في 
قال الله تعالى: «الله لا إله إلا هو الحى القيوم» الآيةء وقال 
تعالى: «قل هو الله أحد الله الصمد» السورةء وقال الله تعالی: «وهو 
العليم الحكيم» وقال تعالی: «وهو العزيز الحكيم» وقال تعالی: «وهو 
الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد» وقال تعالى: «هو الأول 
والأرض في ستة أيام ثم اإاستوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء و ما يعرج فيها وهو معكم أينما 
كنتم و الله بما تعملون بصير » وقال تعالى: «ذلك بأنهم اتبعوا ما 
اط اله ر كرفرا روات خط اعمالهة وال على «فسوف 
مات الله بقوم يحبهم ويحبوبه أذلة على المؤمنين أعزة گل الكافرين»“ 
الآيةء وقال تعالى: «رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك ن خشي ربه»' 
وقال تعالی: «ومن نقتل موٌمنا متعمدا فحزاوٌه حهنم خالدا فیها وغضب 
الله عليه ولعنه» وقال تعالى: «ان الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر 
)١‏ سورة البقرة: الآية .٠٠۳‏ 


۲) سورة البروج: الآيات: .١١-١٤‏ 
۲ سورة الحديد: الآيتان: ٤-۳‏ 


ه) سورة المائدة: الآية ٠١‏ . 
A O)‏ 


)۱( 
)۲( 
)۲( 
)٤(‏ سورة محمد: الآية ۲۹. 
)٥(‏ 
)1( 
)۷( 


قواعد في الأسماء والحفات 


9 مقتکہ أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» ‏ وقال تعالی: «هل 
٤‏ ننظرون ال أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة J‏ تعالی: 
«نم استوی الى ا دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا او 

(( 
کرها قالتا أتينا طائعين» وال تعالی: «وکلم الله موسی تکلیما» ) 
ال اناده حاتت الور الان و قرا نضا رقال دونو 
نناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون» ' وقال: «إنما أمره 
إذا اراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» ' وقال: «هو الله الذي # إِله إلا 
اك اوي او ا اي ار ار ارال 

۾ ا ء ا )۸( 


۲ سورة البقرة الآبة۸ء۲. 


.A۱ الأية‎ : ۷ 


(). 
)۲( 
() 
)٤(‏ 
() سورة مریم الآىة ٠.٥‏ 
() 
(۷) سور 


قواعد في الأسماء والصفات 


وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين آوتوا 
الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة 
E ARE‏ 
وجه التفصيل» ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل 
وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. 

فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمتثيلء فإنهم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأسماء والصفات تغطيلا 
يستلزم نفي الذات 

وأما النفى على طريقة القرآن والسنة فى الأسماء والصفات 
والأفعال قکله مجمل نتضمن کمالا (الفتاوی ۸»). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وينبغي أن يعلم أن 
النفى ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد النفي 
لن ةمدخ و كال لان الى الحن N‏ 
ليس بشيء»ء وما e‏ فهو كما قيل ليس بشيء و 
کی فخا کيا 

ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنعء TT‏ 
لا يوصف بمدح ولا كمال» فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من 
النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله تعالى «الله لا إله إلا هو الحي القيوم 


ل تاخذه سنه ةوا ئوح» إلى قوله «ولا دۆودە ak‏ . 


.۲٠ه٤-۲٠۳ سورة البقرة: الآیات:‎ )١( 


قواعد في الآسماء والحفات 


٤ 
00ا۸ سس‎ 


فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبين لكمال 
أنه الحى القيوم. ٠‏ 

وكذلك قوله «ولا يؤوده حفظهما» أي لا يكرثه ولا يثقله» وذلك 
مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر 
على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. 

وكذلك قوله «لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى 
الأرض» ‏ فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه یکل ذرة في ا 
والأرض. 

وكذلك قوله «ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيام وما مسنا من لغوب» ٠‏ فإن نفى مس اللغوب الذي هو التعب 
والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه 
من التعب والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قوله «لا تدركه الأبصار» إنما نفى الإدراك الذي هو 
الإحاطة كما قال أكثر العلماء ولم ينف مجرد الرؤية لأن المعدوم لا 
یری» ولیس في کونه لا یری مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا 
وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي كما أنه لا يحاط به وإن علم 
ull VESSEL ES‏ 
ا د اراك اه ع ا کال 
ركان ذلك دلبلا غل شات الرة لا عى نفعهاء لك لل غل اتات 
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قواعد في الآسماء والحفات 


E EN E EEE‏ ق عليه سلف الأمة 
وأئمتها. ) 
ثم قال شيخ الإسلام: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي ل يستلزم 
ثبوتا مما لم يصف الله به نفسه»ء فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم 
يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجوداء وكذلك من شاركهم في 
بعض ذلك» كالذين قالوا ا 
يستوي على العرش. 

ويقولون: ليس بداخل العالم ولا ا مباين العالم ولا 
محايث لهء إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي 
صفة مستلزمة صفة ثيوت. ٠‏ 

ولهذا قال محمود بن سبكتكين من ادعى ذلك في الخالق. ا 
بين هذا الرب الذي تثبته ويين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو ا ينزلء 
ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال بل هذه الصفات فيها تشبيه له 
الضات او اوتا 

E 
بتصف به الا الجمادات والناقص.‎ 

فمن قال: هيان الال اتن شا يى اة م 
قال: لا هو قائُم بنفسه ولا بغيره» ولا هو قديم ولا محدثء ولا متقدم 
على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا 
بصیر ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. 

فان قال: ا a‏ 
لم يقبل البصر كالحائط ۷ يقال له أعمى ولا بصير. 

قل له: هذا اصطلاح اا اق ا 


قواعد في الآسماء والصفات 
اnnلpااا|‏ س— 


والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. 

وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضهاء فإن 
الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت 
الحبال والعصىء» وأيضا فالذي ل يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم 
امس ا لااتات مان انت ق هاي . 

فالجماد الذى لا يوصف بالبصرو لا العمى ولا e‏ 
الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. 

فإذا قيل: إن اا اين ايا رد عا ا دن 
وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو 
ذلك مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي ا يقبل 
الاتصاف بواحد منهاء وهذا ت لخادت نالات ق ف 
قال ذلك على غيره مما يزعم آنه تشبيه للحي. 

وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال 
فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها 
صفة كمال وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر و الكلام والفعل ونحو 
دل وها گان صحفا كمال فو سنهان احق أن صف 6هن 
a SE GN‏ 
مئكه ‏ 

واعلم أن الجهمية الحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم يثفؤن عن 
تعالی اتصافه بالنقیضین حتی يقولون: لیس بموجود ولا لیس بموجود. 
ولا حي ولا ليس بحي» ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه 
العقول كالجمع بين النقيضين. 


قواعد في الآسماء والصقات ‏ 


- وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا 

بصيرء» وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه وأولئك آعظم كفرا من 
ما نوک فا دل ها مرد وف یکن دل کااوت 
والصمم والبكم» قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك» وهذا الاعتذار 
یزید قولهم فسادا. 

وكذلك من ضاهی هؤلاء وهم الذين يقولون: ليس بداخل العاله 
ولا خارجه إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل» كما إذا قيل ليس 
بقدیم ولا محدث ولا واجب ولا ممکن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغیره 
قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك والقبول إنما يكون من المتحيز 
فاإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين.  ٠‏ 

فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم 
مطلق لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن آريد به كون الأحياز 
الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم وإن آريد به آنه منحاز 
عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج»ء فالمتحيز 
راد هھ رة عا مو دال العال وة ا هو خا ج الاتقا قل 
ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. 

فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى 

آخر وهو المعنى الذى علم فساده بضرورة العقل كما فعل أولئك بقولهم 
ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل e‏ 
ا 

1 - القاعدة السادسة: 

a a Oa‏ المخلرق يعض 
ااافا وة يح لار اف ل الاك فال ارك 


كواعد كي الآسماء والصفات 


وتعالی له آسماؤه وصفاته وأفعاله تليق بجلاله والمخلوق له أسماؤه 
وصفاته وأفعاله تليق بعجزه وضعفه» وقد وضح القرآن والرسول ٠‏ 
الله عليه وسلم هذه القاعدة أحسن وضوح. 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: فاا يقول عاقل إذا 
قيل إن العرش شيء موجود وآن البعوض شيء موجود أن هذا مثل 
هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء 
موجود غیرهما یشترکان فيه بل الذهن يأخذ معنی مشترکا کليا هو 
مسمى الاسم المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل 
منهما يخصه ل يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 

ولهذا سمى الله نفسه باأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه ا يشركه فيها غيره» وسمى بعض 
مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل 
مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص 
أقفاقهما ولا اتل المس عذه الإضافة والتخضصضصن فضلاعن أن 
يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. ٠‏ 

فقد سمىی الله نفسه حيا فقال «الله لا اله الا هو الحي 0 
وسمی بعض عباده حیا فقال «يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي» ' وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله 
مختص به» وقوله «يخرج الحي من الميت» اسم للحي المخلوق مختص 
به وإنما يتفقان إذا أظلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق 


قواعد في الآسماء والصحغفات 


بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
الو كا 
عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص 
المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شىء من خصپائصه سبحانه 
E a E‏ حلیما وسمی بعض عیاده علیما 
فقال «ودشروه بغلام م بعلي اإسحاق» وسمی اخر حلیما ا فقال 
الحليم كالحليم. 
الأمانات إلى أهلها وإذا a‏ الناس ان تعكموا u‏ 
نما E RL E E‏ پفدیراء emi‏ 
اة ةا كرا رتش الست كااش خت وا البضير 
گالتر: 
(٥)‏ 1 ا : 
رحیم» وسمی بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال «لقد جاعكم رسول 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية ۲۸. 
(۲) سورة الصافات: الآية .٠١١‏ 
)٣(‏ سورة النساء: الآية .٥۷‏ 
)٤(‏ سورة الإنسان: الآية ۲ 
)٥(‏ سورة البقرة: الآبة .١٤١‏ 


كواعد قي الآسماء والصفات 


من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» ' 
وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. 

وى تفه مالك فال :الك القنون ٠‏ وض عضن غاد 
بالك فقال «وكان وراعهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا»" «وقال املك 
اؤتوني a‏ وليس ال ملك كالملك. 

وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال 
«آفمن کان مؤمنا کمن کان فابسقا لا يستوون» ولیس المؤمن كا لمؤمن. 

وسمى نفسه بالعزيز فقال «العزيز الجبار المتكبر» وسمى بعض 
عباده بالعزيز فقال «وقالت امرأة العزيز» وليس العزيز كالعزيز. 

a SSE ES O SS A 
فقال «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» ون الت‎ 
کالجبار ولا المتكبر کالمتکبرء ونظائر هذا متعدد5.‎ 

وكذلك بسمی صفاته باسماء وسمی صفات عباده بنظير ذلك فقال 
«ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» ‏ «أنزله بعلمه» ‏ وقال «إِن 


.٠١۹ سورة التوية: الآية:‎ )١( 
.۲۳ سورة الحشر: الآية‎ )( 
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.٠۸ سورة السجدة: الآية:‎ )٠( 
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.٠٠ بسورة غافر: الآية:‎ )۸( 
.٠٠٤ سورة البقرة: الآية‎ )٩( 
.٠١٠١ سورة النساء: الآية‎ )٠١( 


الله هو الرزاق ذو القوة المتين» ‏ وقال «أولم يروا أن الله الذي خلقهم 
هو أشد منهم قوة, وسمی صفة المخلوق علما وقوة ة فقال «وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلاء وقال «وفوق کل ذي علم عليم» وقال «فرحوا بما 
عندهم من العلم»" اوقال «الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
e GEGE‏ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة» وقال «ویزدکه قوة الى 
قوتکه»" اوقال «والسما ء بنيناها بايد“ أي بقوةء وقال «واذكر عبدنا 
داود ذا الأيد»“ آي ذا القوة» وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. 
فؤضنف ففه :نا اة ووضف نة اة فقال ول اء ماك 
آن يستقيم وما تشاؤون !ل أن يشاء الله رب العالمين» ‏ وقال «إن هذه 
ا إلى ربه سبيلا وما ناون آلا أن یشاء الله إن 


وكذلك وصف نفسه بالارادة وعنده بالإرادة فقال «ترىدون عرص 
الدنيا والله يريد الآخرة والله ي 


. ۵۸ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
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قواعد في الآسماء والصغات 
E ll‏ 


ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال «فسوف يأتي 

a Ty ٣ 
الله بقوم يحبهم ويحبونه» وقال «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني‎ 
يحببكم الله».‎ 
عنهم ورضوا عنه»  ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا‎ 
۰ ارادته مثل ارادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه.‎ 

وكذلك وصف نفسه بانه بمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال « إن 
الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى 
امان فكفزون» ولس القت مق الفة. 

JN Ea E Ol a, 
«ویمکرون ویمکر الله وقال «إنهم یکیدون کیدا وأکید کیدا» ' ولیس‎ 
المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد.‎ 

ووصف نفسه بالعمل فقال «أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت 
أيدينا أنعاما فهم لها مالكون» ‏ ووصف عبده بالعمل فقال «جزاء بما 
کا شاو لفن الیل العمل 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فقال «وناديناه من جانب الطور 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .٠١‏ 
© وة ال عر ا 
(۳) بسورة المائدة: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة غافر : الآية .١‏ 
(ه) سورة الأنفال: الآية .٠١‏ 
)١(‏ سورة الطارق: الآية ٠٠ء .٠١‏ 
)۷( 
)۸( 


۷ سورة «ییس)»: الآية: .¥ 
۸) بسورة السجدة: الآية ١1ء‏ الواقعة: الآية ٤۲ء‏ الأحقاف: الآية .٠٤‏ 


قواعد في الآسماء والصفات 


الأيمن وقریناه E‏ وقال «ویوم ینادیهه»" وقال «وناداهما ریهما 
ووصف عباده بالناداة ل فقال «إن الذين مں وراأء 
الححرات آکثرهہ ل تغقلون» J‏ «إذا ناجيتم اسول J‏ «إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإتم لخدا ا المناداة ولا المناجاة 
كالناجاة و المناداة. 

ووصف نفسه بالتكليم فی قوله «وکلم الله موسی NS‏ ی قوله 
«و لما جاء موسى لمبقاتنا وكلمه ربه» وقوله «تلك الرسل فضلنا بعضهم 

: ب a : (٩)‏ ت 

على بعص مدهم مں کلم الله ووصف عيده بالتكليم کی قوله «وقال 
الملك اتتوني به آستخلصه انفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
امین ولیس التكيم ae‏ 
اسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه 
نبأنى العليم الخبير» ‏ وليس الإنباء كالإنباء ٠‏ 
)١(‏ بسورة مریم: الآية 0۲. 
)۲( سورة القصص: الآية: ٠٠ » ٦۲‏ ٤۷ء‏ فصلت: الآية ٤1‏ . 
(۳) سورة الأعراف: الآية .۲١‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات: الآية .٤‏ 
(ه) سورة المجادلة: الآية: .٠١‏ 
(1) بسورة المجادلة: الآية .٠‏ 
(۷) بسورة النساء: الآية .٠١١‏ 
(۸) سورة الأعراف: الآية .٠٤١‏ 
(۹) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 
)٠١(‏ سورة يوسف: الآية ٠٤‏ . 
)١١(‏ سورة التحريم: الآية ۲. 


قواعد في الأسماء والصغات 


ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال «الرحمن علم 
القرآن خلق الإنسان علمه البيان» ‏ وقال «تعلمونهن مما علمكم الله» 
وقال «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة»' وليس التعليم كالتعليم. 

وهكذا وصف نفسه بالغفضب فقال «وغضب الله عليهم ولعنهم» 
ووصف عبده بالغضب فې قوله ولا رجع موسی إلى قومه غضبان 
N O‏ 

ووصف نفسه بانه ا کن ا ن ای دن ادع 
من کتابه آنه استوی على العرش. 

ووصف بعض خلقه بالاستواء على غیره في مثل قوله «لتستووا 
على ظهوره» ' وقوله «فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك» وقوله 
«واستوت على الجودي» وليس الاستواء كالاستواء. 


ووشفت فة تحط الندتن فقال قات ليزت ت اة ما 


غت اندنه د ولعتوا يفا قالوا نل ذاه متسوطان فى كف شا . 


.۲ و١ سورة الرحمان: الآبتان:‎ )١1 
سورة المائدة: الآية ه.‎ ) 
E OE J 
.1 سورة الفتح: الآية‎ )٤ 

.٠٠٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )٥ 
REET 
.۲۸ سورة المؤمنون: الآية‎ )۷ 
.٤٤ سورة هود: الآية‎ ) 

(۹) سورة المائدة: الآية .1٦‏ 
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ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله «ولا تجعل يدك مغلول: 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولس الت كال 9 الط 
الو كان اراد اه ال اء و الحو فس اعا ال 
کإعطاء خلقه ولا جوده کجودهم ونظائر هذا کثیرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثته بخلقه. 

فن قال لس اه لور وة را رخ وا كاق وا نر 
یرضی ولا نادی ولا ناجی ولا استوی کان معطلا جاحدا ممثلا لله 
بالمغدوماك والجمادات 

م قالط کي اشن خدرتی ENT‏ 
کرضائي أو يدان کیداي أو استواء کاستوائي کان مشبها ممثلا لله 
بالحیوانات بل لا بد من إثبات بلا تمٹیل وتنزیه بلا تعطیل. 

ويتبین هذا (باصلين) شرىفین. 


(ومظين) مضرويين - ولله المثل الأعلى -. 
فصل 
فآما الأصلان: فأحدهما أن يقال: (القول فى بعض الصفات 


كالقول في بعض) فإن كان المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة. 


عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصیر ببصر متكلم بكلام» مريد 
بارادة» ويجعل ذلك کله حقيقه» وينازع فی محينه ورضأه» وعغضده 


ركرآفنته. قعل ذلك كارا ودره آم نالإراةة و اها تمعن 
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: 
— NNN 


المخلوقاتء من النعم والعقويات. 

فيقال له: لا فرق بين ما نفيته» ويين ما آثبته» بل القول في 
أحدهما كالقول فى الآخر؛ فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين 
م ووا هو التمثيل. 
مجموع الفتاوی (/..۷). 

۷- القاعدة السابعة: 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إنه لقائل أن يقول لا بد فى هذا 
الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي 
رالإفات: |د الاعتماد فى هذا انات على مجرك تفي التشيية أو مطلق 
الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد وذلك آنه ما من شيئين إلا بينهما 
قدر مشترك وقدر ممیز. ) 

فالنافي إن اعتمد في ما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له: إن 
ردت آنه مماثل له من کل وجه فهذا باطل» وان ردت انه مشابه له من 
وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. 
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه 
بآنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه 
ویجب له ما یجب له. 
- ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل 
يتصور ما يقول» فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي 
هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات 
المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من 
- المعانيء ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازعهم يقول: 
ذلك المعنى ليس من التشبيه. 
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— 00 


وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمنيل. 
وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت 
لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل» فمن قال ان لله علما قديما أو قدرة 
قديمة كان عندهم مشبها ممتلاء لأن القديم عند جمهورهم هو أخص 
LS E OG o DE a E‏ 
اشعف ما ذا فار وة الضفات ل واف هة غل مدال 
یقولون: آخص وصفه ما لا یتصف به غیره مثل کونه رب العالمین» وانه 
بکل شىء عليم» وانه على كل شىء قديرء ونه إله واحد ونحو ذلك؛ 
بال ل توصف بشيء فلك 
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات eae‏ 
يقول الرب بصفاته قديم. 
ومهم من يقول: هو قديم وصفته قديمةء ولا يقول هو وصفاته 
قدىمان. 
ومنهم من يقول: هو وصفاته قديمان؛ ولكن يقول: ذلك ا يقتضي 
E NEE E TET‏ 
ا الات ال ل کا هوالت الروت قات 
وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم» فضلا عن أن تختص بالقدم. 
وقد يقولون: الذات متصفة بالقدح» والصفات متصفة بالقدم» 
الست لفات الها و9 راه كها أن الت خد وات م 
ولیست صفاته نبيا. ۰ 
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل: كان هذا 
بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. ثم تقول لهم أولئك: هب أن 
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هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيهاء فهذا المعنى 
لم ينفه عقل ولا سمع» وانما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية 
والعقلية. 

والقران قد نفى مسمى المثل والكفء والند و نحو ذلك. 

ولکن يقولون ا ق و 

كفؤه ولا نده» فلا يدخل في النص. 

وأما العقل: فلم ينف مسمي التشبيه في اصطلاح المعتزلة. 

وكذلك أيضا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز, 
والأجسام متماظة, ا ان کون مماثلا لسائر 
الأجسام» وهذا هو التشببه. ) 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتيةء الذين يثبتون الصفات 
وينفون علوه على العرش» وقيام الأفعال الإختيارية به ونحو ذلك 
ويقولون: الصفات قد تقوم بما ليس بجسمء» وأما العلو على العالم فلا 
يصح إلا إذا کان جسما فلو اُشتنا E‏ 
فالاجسام متماثلة فيلزم التشبيه. ٠‏ 

فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوها مشبهاء ولا 
يسمون من أثبت السمع والبصرء والكلام ونحوه مشبهاء كما يقول 
صاحب الإرشاد وأمثاله وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجساح 
القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو؛ لكن هؤلاء يجعلون 
العلو صفة خبريةء كما هو اول قولي القاضي آبي يعلى فيكون الكلام 
فيه کالکلام ذ فى الوجه. 

a‏ ما يثبتونه لا ينافي الجسم» كما يقولونه في سائر 
الصفات. kk‏ الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثتوه لا 
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ف 

وأصل کلام هولاء لهم على أن إثات الصفات مستلزم للتجسيم 
ا 

والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى» وتارة بمنع 
الت الا وة م كل م الد رار ا فال 

ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل» سواء فسروا 
الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود» أو بالمركب من 
العا و اترو وو ودل ف اا رو د لرگ مالو اهر 
افر وغ اها هاا ا ن ع ا ي ا 
الجوهر الفرد» وعلى أنه متماثل» وجمهور العقلاء يبخالفونهم في ذلك. 

والمقصود هنا آنهم يطلقون التشبيه على ما اون ا 
بناء على تماثل الأجسام» والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم؛ كاطلاق 
الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ بناء 
على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه؛ ومن آبغضه فهو 
وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى؛ ولهذا يقول هؤلاء: إن 
الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه» وأكثر العقلاء على 
خلاف ذلك» وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع» ويينا فيه 
حجع من يقول بتماثل الأجسام» وحجج من نفى ذلك وبين ادل 
من يقول بتماتها. 

ةة لطر ع ني ال اد ناغل 
وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم ل ينقون ذلك إلا بالحجة التي 
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وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم» وثبت امتناع الجسم: كان هذا 
وحده كافيا فى نفى ذلكء ۷ يحتاج نفى ذلك إلى نفى مسمى التشبيهء 
لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت 
له كذا وكذا لكان جسما؛ ثم يقال: والأجسام متماثةء فیجب اشتراكها 
فيما يجب ويجوز ويمتنع» وهذا ممتنع علیه. 

اکن کف کون من ساك ا لمسلك معتمدا في نفي التشبيه 
على نفي التجسيم؛ ا و > وهذا مسلك آخر 
سنتكلم عليه إن شاء الله. 

و إنما المقصود هنا: أن مجرد الإعتماد في نفي ما يذفى على 
مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه 
زنفترقان ن وجه بحلاف الإعتفاة على تف النقضن ولعت وتخو ذلك: 
مما هو سبحانه مقدس عنهء فإن هذه طريقة صحيحة. 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماظة غيره له فيهاء فإن 
هذا نفى المماثلة فيما هو مستحق له» وهذا حقيقة التوحيد: وهو أن لا 
ا ا ف کا کل ی وه 
الکمال فھو متصف بها على وجه لا يماته فيه أحد؛ ولهذا کان مذهب 
سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات» ونفي 
مماثلته بشىء من المخلوقات. 

O E 
عليه من ذلك الوجه» ووجب له ما وجب له» وامتنع عليه ما امتنع عليه.‎ 

قيل هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا 
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فر ااا و ل ارت اة وو ق وا سه ا 
ممتنعا» كما اذا قيل: إنه موجود حي عليم سميع بصيرء وقد بسمی 
بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا فإذا قيل: يلزم انه يجوز 
عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا 
ترا فل اة ها الف را لرك ل تة على الريب حال 
فإن ذلك ا يقتضي حدوتا ولا امکانا اڪ ڪڪ مما ينافي 
TS‏ 

وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو اكد أو الحياة 
ر الي ار الم ا الل أو ال ا ار اي اسن او 
التحي ارال ى الي وال ال رك ما کے ت ن 
بأحدهما دون الآخر؛ فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن 
المحدث» ولا فيما يختص بالواجب القديم» فإن ما يختص به أحدهما 
يمتنع اشتراكهما فيه. ) 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود 
والحياةء والعلم والقدرةء ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص 
ا ا ق 
إثبات E‏ إثبات هذا من لوازم الركود ل 
موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن نفی هذا لزمه تعطيل وجود کل 
موجود. | 
و ا اطع ات فى ان فا جف قل العا سف 
معطلةء وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئًاء وربما قالت الجهمية هو 
نے ل کا لاء فاد فى القذر المشترك مغلا لز التعظبل العاء. 

والمعاني التي يوضف بها الرب تعالى كالحياةء والعطم والقدرة» بل 
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الوجود والثبوت» والحقيقة ونحو ذلك: تجب لوازمهاء فإن ثبوت الملزوم 
يقتضي ثبوت اللازم» وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها 
ليست من لوازم ذلك أصلاء بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من 
وجود وحياةء وعلم ونحو ذلك. 

والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات 

وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره: زالت عنه عامة 
الشبهات» وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام» وقد بسط 
هذا في مواضع كثيرة. | 

وبين فيها أن القدر المشترك الكلى لا يوجد فى الخارج إلا معينا 
ا وان هی اف اواد ن اوھ ی هو قاتا 
من ذلك الوخسة وان ذلك الختى الححام طق على هذا وهةا لأن 
المىجودات فى الخارج لا يشارك آحدهما الآخر فى شىء موجود فيهء 
ل کل و اد ع رو ازا وال 

ا اة الا یر گك کار کرش الان م تاا ف ها 
ا ار طن أ اتات افر الشدرك وخب الختهة الاغل 
فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات 
E E‏ ع وی فتکني > 
فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 

ولكثرة الإشتباه في هذا المقام: وقعت الشبهة في آن وجود الرب 
هل هو عيبن ماهيته» أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول 
بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ كما وقع الإشتباه في 
إثبات الأحوال ونفيهاء وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ وقي وجود 


الموجودا e‏ على ماهیتها ام لا؟ 

وقد كثر من أئمة النظار الإضطراب والتناقض في هذه المقامات؛ 
فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضينء ويحكى عن الناس مقالات ما 
قالوها؛ وتارة يبقى في الشك والتحير. ٠‏ 

وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات» وما وقع من الإشتباه 
والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل 
ا 

ويينا آن الصواب هو أن وجود كل شىء في الخارج هو ماهيته 
لموجودة في الخارج؛ بخلاف الماهية التي في الذهنء فإنها مغايرة 
للموجود في الخارج؛ وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو 
e EL‏ ۰ 

e ys ONE 
امتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك» سواء‎ 
كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا.‎ 

وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. فلا 
فرق بين الثبوت والوجود» لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعينيء 
مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة, n‏ 
للعالم القائم به. 

وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف: لها وجود 
في الأذهان» وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها اقات 
بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها TT‏ 
مختضة جامعة من قهمها غلم قذر اء واش له باب المتى: 
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وامكان اغلاق باب الضلال؛ ثم بسطها وشرحها له مقام آخر؛ إذ لكل 
مقام مقال. 
والمقصود: هنا أن الإعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن 

الرب وينزه عنه - كما بفعله كثير من المصنفيبن- خطاً لمن تدبر ذلكء 
وهذا من طرق النفي الباطلة. 

۸- القاعدة الثامنة: 

أسماء الله تعالى كلها حسنى والوعيد لمن لحد فيها قال الله 
تعالى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
افا دو ا ا 

قال ابن القيم رحمه الله فى مدارج السالكين: إن أسماء الرب 
تارك وتعالى دال على حفات كمال هى هة من المقات فى 
أسماء وهي أوصاف, ويذلك كانت حسنىء إذ لو كانت ألفاظا لا معاني 
فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح ولا كمال ولساغ وقوع 
أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس» فيقال 
اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك آنت المنتقم» واللهم أعطني فإنك 
آنت الضار المانع» ونحو ذلك. 

ونفى معانى أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها قال تعالى 
«وذروا الذين يلحدون في اسمائه سیجزون ما کانوا يعملون» ولاأنها لو 
لم تدل على معان وأوصاف لم يجز آن يخبر عنها بمصادرها ويوصف 
بهاء لكن الله آخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وآثبتها له 
رسوله كقوله تعالى «إن الله هو الرزاق نو القوة المتين» ' فعلم أن 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .٠۸٠‏ 
(۲) سورة الذاريات: الآية .٥۸‏ 


قواعد في الآسماء والصفات 


القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة فلولا ثبوت القوة والعزة لم 
يسم قویا ولا عزیزاء وكذلك قوله «أنزله بعلمه»' وقوله «فاعلموا أنما 
آنزل بعلم الله وقوله «ولا يحيطون بشيء من علمه» . 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له آن ينام يخفظ القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار 
SS SRG RG‏ 
ای الا تروق خاقه فانت الكفير الذي اشتق ا اسه 
ا 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي ال ها راتحي لك الذي 
وسع سمعه الأصوات»"“ 

وفي ی و ی ی E‏ 
امرك ىرىك ` TT‏ بقدرة. 

وقال تعالى لموسى «إني اصطفيتك على الناس برسالتي 
ویکلامی»' فهو المتكلم بكلام. 


. ٦1 سورة النساء : الأ‎ )١ 
o٤ بسورة البقرة: الآية‎ (Y 


)٤‏ أخرجه من حديث أبي موسی: أحمد »)٤۰٥ ۰٤۰۱ )۲۹۰/۲٤(‏ مسلم (۱۷۹/۱۹۲-۱۹۱/۱)» ابن 
ماجه .)۱۹1-۱۹٥/⁄۷۰/۱(‏ 


) 
(۲) سورة هود: الآبة: .١٤‏ 
) 
) 


a ووصله أحمد‎ »)٤٩۰⁄/۱١( علقه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد‎ )٥( 
.)۱۸۸/1۷/۱( ابن ماجه‎ »)۳٤۹۰/٤۸۰/⁄1( التسائي‎ 

(1) آخرجه من حدیث جابر: أحمد »)۳٤٤/۳(‏ البخاري (۱۳۸۲/۲۱۹-۲۱۸/۱۱)» 

آبو داود »)٤۸۰/۲٤٥/۲(‏ الترمذي »)٤۸۰/۲٤١/۲(‏ النسائی (۲۲۰۲۳/۲۸۹-۲۸۸/۳۱)» 
ابن ماجه .)۱۳۸۳/٤٤٤۰/۱(‏ ۰ 


(۷) سورة الأعراف: الآية .٠٤ ٤١‏ 


قواعد في الأسماء والحفات 


E‏ ه العظمة كما في الصحيع عنه صلى اله علي 

وسلم «يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي» . 
e‏ الذي له الحكم «فالحكم لله العلي الكبير» . 
جمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو 

قوته ا لان هذه صفات 
كماله التي اشتقت شتقت منها أسماؤه. 

وأيضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن 
یخبر عنه بافعالهاء فلا یقال: یسمع ویری ویعلم ویقدر ویرید» فإِن ثبوت 
أحكام الصفات فرع ثبوتها فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت 
وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة 
كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام بهء فكانت 
کلھا سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها وهذا مكابرة صريحة وبهت بين. 
فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى السميع البصير ومعنى اسم 
التواب هو معنى المنتقم ومعنى اسم ا معطي هو معنى اسم المانع فقد 
كابر العقل واللغة والفطرة. 

فنقي معاني اغا ن أعظم الإلحاد فيها والإلحاد فيها نوا غ. 
هذا أحدها. 

Se NS Ea I 
ا فا اعا تعالی عن ما فی عاب تو ا‎ 
أوثانهم» فزادوا ونقصوا. فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز‎ 
E E RT 
.)٤۱۷٤/۱۳۹۷/۲( ابن ماجه‎ »)٤۰۹۰/۲۰۰/۲( أحمد (۸/۲٤۲)ء آپو داود‎ 
.١١ سورة غافر: الآية:‎ )۲( 


قواعد في الآسماء والحفات . 


Saas 
u وروي عن ابن عباس «يلحدون في اُسمائه» یکذبون عليه"‎ 
تفسير بالمعنى.‎ 

وحقيقة الإلحاد فيها س الصواب فيه وادخال ما 
ليس من معانيها فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة 
الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب الله ران قاف الإلحاد 
بالكذب» أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالىء فإنه إذا أدخل في 
معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء فقد عدل 
بها عن الصواب والحقء وهى حقيقة الإلحاد. 
فالإلحاد اما تخت ها وانكارها» وما تحخة معاننها وتغظيلهاً: 
وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتاويلات الباطلة 
واما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد آهل الإلحاد. 
فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون» محمودها ومذمومهاء حتى قال 
- زعيمهم: «وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا ويكل اسم 
موم قلا رشرعا وعرفا ٠‏ تال الله عا تقول اللضون علدا كيرا : 
(مدارح السالكین .)٠‏ ` 

القد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد مجموعة 
قواعد في هذا الباب وهي جددرة E EEE‏ للقراء 
ليعضوا عليها بالنواجذ» قال ابن القيم رحمه الله: 

٠‏ | - القاعدة التاسعة: 
قال ابن القيم في بدائع الفوائد: 


(۱) ابن جریر (۱۳۳/۹)» ابن ابی حاتم(٥/۱۹۲۲/٤۸٥۸)»‏ وهذا سند مسلسل بالعوفیین. 
(۲) ابن جریر »)۱۳٤/۹(‏ ابن بي حاتم (۸0۸۳/۱۱۲۲/۰۵)» من طريق معاوية عن علي ابن آبي طلحة 
عن ابن عباس. ) 


قواعد في الآسماء والصفات 


ما o‏ على الرب تبارك وتعالى أقسام. 

أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء 

الائ ها درخ إلى قات مو كال والقر والمت 

لفات ها يرك آل افاة تى العلة اراق 

الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه تبوتا أذ لآ 
کمال فی العدم المحض كالقدوس السلام. 

الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معان ا على 
N N‏ 

فان الخد من اتف بحفات دة من ها ت الكل اه 
يدل على هذاء فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادةء و منه قولهم: «في 
E LE US NN a‏ 
العرش المجيد» صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على 
رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد 
زالتحرض لبف العظا ر كرت وراه فا فى هذا لرن تا 
قتضية كما تقول اغفر لى وارخمني نك أنت الففور الرخيم ولا 
يحسن إنك أنت السميع البصير. فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. 

ومنه الحديث الذى فى المسند والترمذي «ألظوا بيا ذا الجلال . 
والإكرام»" ومنه «اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 
)١(‏ أخرجه من حديث ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحمد (٤/۱۷۷)ء‏ 


الحاكم )٤۹4/١(‏ وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وأخرجه من حديث أنس بن مالك: 
الترمذي (To0/0 ۰ ٤/(‏ وقال: « هذا حدذدبٹث غعریب». 


قواعد في الآسماء والصفات 


امار اع را رخن ذا الحاو بكر و فهذا سوال له 
وتوسل إليه ويحمده وآنه الذي لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه 
بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤرل: 
وهذا باب 2 من أبواب التوحيد أشرنا ا 
تضنوة الله 

ولنرجم إلى المقصود وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات 
عديدة» فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمالوكذلك 
الصمد» قال ابن عباس: «هو السيد الذي كمل فى سؤدده ٠‏ وقال أبو 
وائل: «هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة: «الذى ليس فوقه 
أحد»» وكذلك قال ا «الذي ينتهي إليه السؤدد» فقد صمد له كل 

وقال ابن الأنباري: «لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد 
الذي ليس فوقه أحد» الذي يصمد إليه الناس فى حوائجهم وأمورهم». 
ا ا ی راقو الق ا 
القصد نحوه»ء واجتمعت فيه صفات السؤدد» وهذا صله فى اللغة كما 
قال: ` a.‏ 

الا بكر الناعي بخبر بني أسد بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمى أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليهء 
واجتماع صفات السا فبه. 
(۱) آخرجه من حديث أنس بن مالك: (۱۲۰/۲))» ابو داود »)۱٤۹٥⁄/۱۹۷/۲(‏ 
النسائي (۱۲۹۹/۱۰-۰۹/۲)» ابن ماجه (۳۸۵۸/۱۲۱۸/۲)ء الحاكم )٥۰٤/١(‏ وقال: «حدیث صحیع ‏ 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


(۲) آخرجه: ابن جریر في تفسیره: .)۳٤١٩/٠٥(‏ 


قواعد في الأسماء والصفات 


اللا س— 

الاس صفة تحصل من اقتران أحد الاإسمن والوصفين 
بالآخر» وذلك قدر زائد على مفرديهما؛ نحو: الغنيء الحميد العفو 
. القن الخمن الحد فا عات الات الق رال ااي 
في القرآنء فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك» واجتماع الغنى مع 
اة جل ا ا ا ا ا د 
أك اغهها: كلك الى ال والح الح و لد ن ال 
فتأمله فإنه من أشرف المعارف. 

وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن 
تكون متضمذة لثبوت؛ كالآحد المتضمن لانفراده بالريويية والاإلهبة. 
والسلام المتضمن لبراعته من كل نقص يضاد كمالهء وكذلك الإخبار 
عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى: «لا تأخذه سنة ولا 
ئ فإنه متضمن لكمال حیاته وقیومیته» وكذلك قوله تعالی: «وما 
با لوت لكمال قدرتهء وكذلك قوله: «ولا يعزب عن 
ربك من مشقال ذرة»" متضمن لكمال علمه»ء وكذلك قوله: «لم یلد ولم 
یولد » ESE‏ لکمال صمدیته وغناه» وكذلك قوله: «ولم یکن له کفوا 
أده متي رنه كال را ا ر له كلك وك ال ا 
تدركه الأبصار»“ متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط 
به» وهذا مطرد فی کل ما وصف به نفسه من السلوب» ويجب أن يعلم 
فاا ` 
)١(:‏ سورة البقرة: الآية .٠٠٠‏ . 


۲ سورة «قی»: الآية: TA‏ 


Ee E) 


(۱) 

(۲) 

)۲( سورة بيونس: ألآبة 1١‏ . 
)٤(‏ س 

(ه) سورة الآنعام: الآية .٠١١‏ 


قواعد في الآسماء والصفات 


۹ : 
— fff 


أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
ات اا ر ل کو ا و 
ول ا ل ا ا 

الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل 
غلا فی ا ل کل عه میا انیا رها کالردتو اقا 
والصان فار هة ااا لف ادعات و غ ن سما : 
بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد» فإن الإرادة والفعل 
والصنع منقسمة» ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا 
وخبرا. ا ا 

الثالث: انه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه 
اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى 
المضل الفاتن الماكر» تعالى الله عن قوله» فإن هذه الأسماء لم يطلق 
ت ااا ا اال متخو ما دا كو ن م 
بأسمائها المطلقةء والله أعلم. 

الراع ان اها الخمتى هى اغلا و رضافرالنصف ها 
يذاقى العسية بخلاف أرضاف الحباد فإنها تنافى غلتهم لأن 
أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 

الخامس أن الاسم من أسمائه له دلالات: 

دلالة على الذات والصفة بالمطابقةء ودلالة على أحدهما بالتضمن. 
ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم (بدائع الفوائد ۱-۱( . 

قلت: وقد ذكر الإمام ابن القيم هذا الوجه واضحا فى كتابه 
فارع الاك ار ا 


قواعد في الأسماء والصغات 


۲ 
اللا سس 


الل نے ت الاه اسا ال رتال کا ل کي 
الاغ رال ا اتوم اا تمل ع ن رت 
بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن,» وكذلك على 
الذات المجردة على الصفة»ء ويدل على الصفة الآخرى باللزوم» فان اسم 
اسفن ندل على دات الريب وة بالطانقة وغلى الات وها وغلى 
السمع وحده بالتضمنء» ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام» 
ركا هاف رات رل ارت الان في هاري 
SEAN aN SCC E oe,‏ 
والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة وآن السمع 
اضر ل للا ااا را سار اكر ف ا الاك 
اسا ات وا ر ا و لف ا دل 
E AC CEY‏ 

ن اسالا فاا ها م ل برف غ ااه 
ولوازمها. 

كلكا الى زاس الك وان اساد قان من را 
اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه. 
علو القدر وعلو القهر وعلو الذات» فمن جحد علو الذات فقد جحد لوأازم 
اسمه العلى. | 

كال اس اللافر و ا ا 7ك و ا اف 
الح د ال عل الله ع وط ور تالاق لي فول 
کی ل وای کل کین جد ق ما ف 


(۱) أخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد (۰۲۸۱/۲ »)٥۳۱ ۰٤۰٤‏ مسلم »)۲۷۱۲/۲۰۸٤/٤(‏ 
ابو داود »)٥۰٥۱/۲۰۱/۵(‏ الترمذی )۳٤۰۰/٤٤٤۰/٥(‏ ابن ماجه .)۳۲۸۷۳/۱۲۷۵-۱۲۷۶٤/۲(‏ 


قواعد في الآسماء والصفات 


جخ اتن س فافز يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية 
القدر فقط كما يقال الذهب فوق الفضةء والجوهر فوق الزجاج لأن هذه 
الفوقية تتعلق بالظهورء بل قد يكون المفوق يظهر من الفائق فيهاء ولا 

ك و ا ا ون کا سات ا 
بالقهر والغاة لا الي الان ره الع لن ره كيا 
ال ی ی ا الى س و ىء 

وكذلك اسمه الحكيم ا e e‏ 
و ی ا وا واقا ما غ اخس وکود 
فاتكار دك إنكار لها الاسم ولوا رة وكذلك بصا اسنات الحسنی. 

قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: «فصل: ومنها 
أنه سبحانه له الأسماء الحسنى ولكل إسم من أسمائه آثر من الآثار 
في الخلق والأمر لابد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق 
وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المرئيات 
والمسموعات على السميع والبصير ونظائر ذلك في جميع الأسماء فلو 
لم یکن فې عباده من یخطۍ ویذنب لیتوب عليه ویغفر له ویعفو عنه لم 
يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها 
هور اثر هذه الأسماء وم قاتا ف الكاة كور اتان سار 
الأسماء الحسنى ومتعلقاتها فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا 
والبارئ يقتضي مبرواً والمصور يقتضي مصورا ولابد فأسماؤه الغفار 
والتواب تقتضي مغفورا له ما يغفره له وكذلك من توب عليه وأمورا 
يتوب عليه من جلها ومن يحم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم 
والعفو فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها. 
وهذا باب أوسع من أن يدرك واللبيب يكتفي منه باليسير وغليظ 
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3 
ااا س 


الحجاب فى واد ونحن فى وأد: 
وان كان أثل الواد یجمع بیننا فغیر خفي شیجه من خزامه 

فتأمل ظهور هذين الإسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة 
ترى وما يعجب العقول وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع 
أصلا فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فإما متصلا بنشاته الثانية 
وإما مختصا بهذه النشاة. (مفتاح دار السعادة: (YAA-TAV/1‏ 

وقال في موصع اخر من اللصدر تفسسه: «والأسماء الحسنى 
الاد ال ا ا ها مد الو و ار انا عا ةه 
ومقتضياتها أغنى من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد 
فی جمیع أنواع العبودية الت غل القلب والجوارح فعلم العبد بتفرد 
aE RE EN E‏ 
اللسماوات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين 
ا ق الج ي و ا و و دک 
EEN SIS E‏ 
ومعرفته بغناه وجوده وکرمه ویره واحسانه ورحمته توجب له سعة 
معرفته وعلمه وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه وتثمر له 
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0 
لاا س— 


الخضوع والاإستكانة والمحبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من 
العبودية الظاهرة هى موجباتها وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته 
العلى يوجب له محبةاخاصة بمنزلة آنواع العبودية فرجعت العبودية 
كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها 
فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته فى العالم وآثارها 
ومقتضاها لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا nasa‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيجح الذي يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ذكر هذا عقب قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم» ' فتضمن ذلك 
أن ما يفعله تعالى بهم في غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج 
كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو 
عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا 
فالرب تعالی لم یحسن إلى عباده لیکافئوه ولا لیدفعوا عنه ضررا فقال 
لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني أني لست إذا 
هدیت مستهدیکم وأطعمت مستطعمکم وکسوت مستکسیکم وارویت 
مستسقیکم وکفیت مستکفیکم وغفرت لمستغفركم بالذي آطلب منكم أن 
تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الحميد 
كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بأقداره وتيسيره 
وخلقه فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الذي 


(۱) أخرجه من حديث ابي ذر رضي الله عنه: أحمد »۱٦۰۰٠۰٤/٥(‏ ۱۷۷)» 
مسلم »)۲۷۷/۹۹٤/٤(‏ الترمذی »))۲٤۹۰/۰٦۷-۰٦7/٤(‏ ابن ماجه .)٤٤٥۷/۱٤٩۲/۲(‏ 
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يمتنع في حقه آن یستجلب من غیره نفعا او يستدفع منه ضررا بل 
ذلك مستحيل في حقه. ثم ذکر بعد هذا قوله: «يا عبادي لو آن آولكم 
وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد 
ذلك في ملكي شیئًا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم عل 
آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملكي شيئا» ' فيين 
سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا 
يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده 
والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور ونهيهم عما يضر 
الناهي والمنهي فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في 
إحسانه إليهم بما يفعله بهم ويما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الأصلين بعد 
هذا وآن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم ا يزيد في 
ملكه شيئًا ولا ينقصه وآن نسبة ما يسالونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما 
عنده كلا نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة 
التعوات وغفران الزلات وتفرع الكرنات لاسةخلاب منفغة ول 
لإاستدفاع مضرة وآنهم لو آطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملکه شيئًا ولو 
عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئًا وآنه الغني الحميد ومن كان 
هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم ولكن له من 
الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام 
وحمده وحکمته ولو لم یکن فې ذلك | آنه یستوجب مز عباده شکر 
ا ا ی د ا و 
فإنه آعظم وآجل من أن یقدر خلقه عليه ولکنه سبحانه یرضنی من 
عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم فلا شيء أحسن في العقول 


)١(‏ انظر الذي قبله 
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۷ 
0اا س— 


والفطر من شكر المنعم ولا نفع للعبد منه فهذان مسلكان آخران في 
حسن التكليف والأمر والنهى .. أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه آهل 
لاك وان حال الى و كاله و سما رات فت معنا غات 
الخ رال ل اغاغ ا رالا و اة ا ا 
OC E‏ 
لار و تجا مه ول لاف رة واي الالكن اك 
العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته فأين هذان المسلكان 
من ذينك المسلكين وإنما أتى القوم من إنكارهم المحبة وذلك الذي 
حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق 
المسدودة والله الفتاح العليم. [مفتاح دار السعادة .)٠١-۹١/۲‏ 
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ا A‏ 
— 
ثم قال ابن القيم رحمه الله: 

ت 


- إذا تقرر هذان الأصلان فاسم الله دال على جميع الأسماء 
الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاثء فإنه دال على إلهيته 
المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. 
وصفات الإلهية هى صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال 
وعن العيوب والنقائص ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى 
إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى «ولله الأسماء الحسنى» ويقال 
الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله ولا 
يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. 
فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال 
عا الخال وا لاء الخ تقل وتن لفعاد اون الد 
اشتق منها اسم الله واسم الله دال على كونه مالوها معبودا تؤلهه 
الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. 
زذلة مسفن كال رو وخ الت كال الكو الح 
وإلهيته وربوييته ورحمانيته وملكه» مستلزم لجميع صفات كماله. 
يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحى ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا 
متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. وصفة الجلال والجمال 
أخص باسم الله. 
وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ 
المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة آخص باسم الرب. 


قواعد في الآسماء والحفات 


وصفات الإحسان والجود والبر والحنان وال منة والرأآفة واللطف 
- آخص باسم الرحمن وكرر إيذانا بثبوت الوصف وحصول آثره وتعلقه 
بمتعلقاته. فالرحمن الذي الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده» 
ولهذا قول تعالی «وکان با لمؤمنین رحیما»' «إنه بهم رؤوف رحيم» 
ولم يجيء رحمن بعباده» ولا رحمن بالمؤمنين مع ما في اسم الرحمن 
الذي هو على وزن فعلان من بسعة هذا الوصف وثبوت معناه 
الموصوف به. آلا تری آنهم يقولون غضبان للممتليء غضباء وندمان 
وحیران وسکران ولهفان لمن مليء ء بذلك»ء فبناء فعلان للسعة والشمول. 
ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الإسم كثيرا كقوله تعالى 
«الرحمن على العرش استوى» «ثم استوى على العرش الرحمن» ٠‏ 
فاستوى على عرشه باسم الرحمن لأآن العرش محيط بالمخلوقات قد 
وسعها. والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى «ورحمتي 
وسعت کل شیء» " فابستوى على آوسع المخلوقات بأوسع الصفاتء 
فلذلك وسعت رحمته کل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم « لما قضى الله الخلق 
E‏ إن رحمتي تغاب 


( غضبي» وفي لفظ « فهو عندذه على الف 


.٤١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) بسورة التوية: الآية .٠١۸‏ 

(۳) سورة طه: الآية .٤‏ 

)٤(‏ سورة الفرقان: الآية: ۹ه. 

. ٠١١ : سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 

(1) آخرجه من حديث آبي هريرة: أحمد »)۳۸۱١۳۱۳/۲(‏ البخاري (۷۳/۱۳٤/⁄٤١٤۷)ء‏ 

مسلم »)۲۷١۱/۲۱۰۷/٤(‏ الترمذي »)٠٠١٤٩/٥۱۳/٠(‏ النسائي في الکبری .)۷۷٥۰/٤۱۷/٤(‏ 
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فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على 
العرش وطابق بين ذلك ويبن قوله «الرحمن على العرش استوى» وقوله 
اموي على لر ال رهن اال ته خدرا نفع لك ات 
من معرفة الرب تبارك و تعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهه. 

وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع 
والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها أخص باسم الملك وخصه بيوم 
الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده ولأنه اليوم الحق وما 
قبله كساعة. ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل له. 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: 


فصل 


وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثةء وهى الله والرب 
والرحمن» كيف نشا عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب؟ وکیف جمعت 
الخلق وفرقتهم؟ فلها الجمع ولها الفرق. 

فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. ورب کل کی 
وخنالقه»ء والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوييتهء وکل من في 
السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره»ء فادرا بصفة 
الربويية وافترقوا بصفة الإلهيةء فالهه وحده السعداء وأقروا له طوعا 
بأنه الله الذي لا إله إلا هى الذى لا تنبغى العبادة والتوكل والرجاء 
والخوف والحب والإنابة والإخباث والخشية والتذلل والخضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس وصاروا فريقين» فريقا مشركين في السعير. 
وفريقا موحدين في الجنة. 
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فالإلهية هي التي فرقتهم» كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. 

فالدين والشرع والأمر والنهى مظهره وقيامه من صفة الإلهيه. 
والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة الربويية. والجزاء بالثواب 
والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك. وهو «ملك يوم الدين» فأمرهم 
بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته. وأثابهم وعاقبهم 
بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأما الرحمة: فهى التعلق والسبب الذى بين الله وبين عباده. 
فالتاليه منهم لهء والريويية منه لهم» والرحمة سبب واصل بينه ويين 
عباده» بها أرسل إليهم رسله وآنزل عليهم كتبه»ء ويها هداهم ويها 
اسكنهم دار ثوابه ويها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم» فبينهم وپینه 
سبب العبودية ويينه وبينهم سبب الرحمةء ‏ 

واقتران ربوییته برحمته کاقتران استوائه على عرشه برحمته» 
فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله «رب العالمين الرحمن 
خو ا ی ا ی ا ی 
شمول الرحمة وسعتها. فوسع كل شيء برحمته وربوييته مع آن في 
کونه ربا للعالمین ما یدل على علوه على خلقه وکونه فوق کل شيء. 
(مدارج السالكين:٠/١٣-٠٠).‏ 

ولنرجع إلى القواعد من كتاب بدائع الفوائد: 

السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث 
الذات واعتبار من حيث الصفاتء فهى بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متباينة. ۰ 

السابع أن ما يطلق عليه فى باب الأسماء والصفات توقيفي. وما 
يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء 
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والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسالة أسمائه: هل 
هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. 
اف ناغل عله حار ان تي مه الختر وال 
فيخبر به عنه فعلا ومصدرا نحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه 
السمع والبصر والقدرة. و ال ن و ی 
الله» «وقدرنا فنعم قاترو > هذا إن كان الفعل متعديا» فان كان 
لازما لم يخبر عنه به نحو: الحيء بل يطلق عليه الاسم وا مصدر دون 
الفعلء فلا يقال: حي. 

التاسع أن آفعال الرب تيارك وتعالى صادرة عن اأسمائه 
وصفاته»ء وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى 
فعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن 
کمل بالفعل. فالرب لم یزل كاملا فحصات أفعاله عن ماله لأنه كامل 
REA‏ ا ا 
الكمال اللائق به. ٠‏ 

E‏ اء ال را ا أصل العلم بكل 
معلوم» فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو مرا اما 
علم بما كونه» أو علم بما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه 
الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه» فالأمر كله 

مصدره عن أسمائه الحسنى وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالم 
العباد والرآفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به 
ونهاهم عنهء فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان إذ 


.۲۴ سورة المرسلات: الآية:‎ )١( 
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رة اهار الخمت ون ك ¥ برج غ الخدلوالك 
والمصلحةء والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه 
ی ع کا کل و 
سواه فبایجاده فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق 
لخالقه» فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه 
وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي 
للمخلوق أحصى جميع العلومء إذ إحصاء أسمائه صل لإاحصاء كل 
معلوم لأن المعلومات هى من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور 
ال اا رغ غ و ا ا ا 
تفاوتا؛ لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعلهء إما أن يكون 
ل و الرب تعالى فهو العليم الحكيم > فلا بلحق 
aN o E E‏ 

الحادي عشر أن أسماءه كلها ES‏ اسم غير ذلك 
أصلاء وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو 
الخالق والرازق والمحيي والمميت» وهذا یدل على أن أفعاله كلها خیرات 
محضة لا شر فيهاء لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن 
اا کا که رفا باشل فار تس اه فا ۷ ف فی 
صفاته ولا بلحق ذاته فلا یدخل فی أفعاله. فالشر ليس إليهء لا يضاف 
إليه فعلا ولا وصفاء وإنما يدخل فی مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول 
فالشر قائم بمفعوله المباين له» لا بفعله الذي هو فعلهء فتأمل هذا فإنه 
خف على كثير من المتكلمین وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» وهدى 
الله أهل الحق ما اختلفوا فيه بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط 


مھ 0 


مستقیم. 
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الا ع ا دا ها ا ا 
ل راف ا اا ا E‏ 
الأرلى أحهناء الفاظها وعددها, الرتة النانة فيع مغاتها ولوا 
المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال الله تعالى «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها» ' وهو مرتبتان. إحداهما دعاء ثناء وعبادة. والثاني: دعاء 
ان وات الوك 
لا يسال إلا بهاء فلا يقال: يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي 
وارحمني بل يسال في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب 
فك الال موو اله ل اله و تال ان الل و 
سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذاء 
وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء اللهء فإنها ليست 
بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة الفلسفة التشبه بالإله 
ى قر الطافة و احص ها غار ابی الگ بن دران ون اأ 
وان ا الا اف الا وه لدع اا ي ا 
والسؤال. فمراتبها أربعة: أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه. 
وأحسن منها عبارة من قال التخلق. وأحسن منها عبارة من قال 
التعبد 0 من الجميع الدعاء وهي لفظ القراآن. 

الثالث عشر اختلف النظار في الأسما ء التي تطلق على الله وعلى 
العباد كالحى والسميع والبصير والعليم والقدير وا لك ونحوهاء فقالت 
ااا ف خا ےا ا ایو ال 
الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله وهو أنها 


)۱( سورة الأعراف: الآية: .٠۱۸٠‏ 
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0 
الا س—— 


حقيقة في الرب مجاز في العبد» وهذا قول أبي العباس الناشي. 
الثالث: أنها حقبيقة فيهما وهذا قول آهل السنة وهو الصواب. 
واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب 
تعالى منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع 
التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحهاء فإن 
الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو كان 
الملقصود بسطها لاإستدعت سفرين أو أكثر. 

الرابع عشر أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: 

اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك 
وتعالى أو العبد. الاعتبار الثانى اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. 
الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. فما لزم الاسم لذاته 
وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد» وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه 
ما يلق به. وهذا کاسم السميع الذي بلزمه إدراك المسموعات 
والبصير الذى يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء 
فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. 
فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإتباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجهء 
بل یثبت له على وجه لا یماثل فيه خلقه ولا يشابههم» فمن نفاه عنه 
لإطلاقه على المخلوق ألحد فى أسمائه وجحد صفات كماله. ومن أثبته 
ی یی نا لی که کے شیپ غاا نر کیال بخاد دد 
کفر» ومن اثبته له على وجه لا یماثل فيه خلقه بل کما یلیق بجلاله 
وعظمته فقد بريء من فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل 
السنة. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما يلرم 
حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما 
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۱٤4١ ) 
کڪ‎ 


يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينفع به ودفع ما يتضرر به. 
وكذلك ما یلزم علوه من احتیاجه إلى ما هو عال عليه وکونه محمولا به 
مفتقرا إليه محاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك 
وتعالى. وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزم القدم والوجوب والإحاطة بكل معلومء 
وقدرته»ء وإرادته وسائر صفاته. فإن ما يختص به منها ا يمكن إثباته 
للمخلوق. فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغى خلصت 
من الآفاتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل وآفة التشبيهء 
فإنك إذا وفيت هذا امقام حقه من التصور أثيت لله الأسماء الحشنى 
رالات الط حف فخاهت مر اتال و فت نها خض اض 
المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من.التشبيهء فتدبر هذا الموضع واجطله 
آخيتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب. 

الا اوا اه وة ا 
أمران لفظيان وأمران معنويانء فاللفظيان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي: أن 
يشتق للموصوف منها اسم. والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره 
والمعنويان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يعود حكمها إلى المىوصوف ويخبر 
بها عنه. والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه 
وهي قاعدة عظمة فى مخرفة الاما والصفاته فلذذ كر من ذلك خالا 
واخدا وقوه للدي غات ا مامت ل كان هى الم بون د 
لم تقم به» وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره فيقال: قال 
وأمر» ونهى» ونادى» وناجى» وأخبر» وخاطب» وتكلم» وكلم» ونحو ذلك 
وامتنعت هذه الأحكام لغيره فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قياء 
الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به وهذا هو أصل السنة 
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الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردا 
وعکسا. o.‏ 
الاد ر ا ااا الي دل ت خرو 
تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استاثر بها فى علم الغيب 
ا لف مق ا جل اف الحو اله حع 
«أبسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو آنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» حل اساك 
ثلاثة أقسام: قسم سمی به نفسه فاظهره لمن شاء من ملائکته أو 
غیرهم ولم ینزل به کتابه. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 
وقسم ابستاثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه؛ ولهذا 
قال: «استأذرت به» اى انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي 
به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة «فيفتح علي من 
محامده يما ا حسنه الآن»" ا وتلك المحامد a‏ 


(۱) خرجه: أحمد (۳۹۱/۱)ء ابو یعلی .)٥۲۹۷/۱۹۹-۱۹۸/۹(‏ ابن حبان .)1۷۲/۲٠۲/۲(‏ الطبراني 

في الکبیر (۱۰۳۰۲/۱۷۰-۱۹۹/۱۰)» البزار (کشف الأستار ٤/۲۲/۳۱١۳)ء‏ 

الحاكم )٥٠٠-٠١۰۹/١(‏ كلهم من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمان عن أبيه عن عبد 

الله بن مسعود. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمان بن 
عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن آبيه . وتعقيه الذهبي بقوله: «و آبو سلمة لا يدری من هو ولا 

رواية له في الكتب الستة». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١/٠١(‏ « ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 

الصحيح غير أبي سلمة الجهني و قد وثقه ابن حبانء. 

والحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة رقم ٩‏ ويون أن أبا سلمة الجهئي هو موس بن عبد اله 

الجهني وهو من رجال مسلم. 

E E (۲)‏ أنس بن مالك: البخاري (۷0۰۹⁄/0۷۹-0۷۸/۱1۲)» مسلم(۱/. ۰( 
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) حصي تنا ء عليك انت كما اثنيت‎ BSE CR Ss, 

على نفسك» Le‏ قوله صلى الله عليه وسلم «إن لله تسعة وتسعين 

اسما من أحصاها دخل الحذة» فالکلام < جملة وأاحدة. وقوله «من 

TT‏ دخل الحذة» صفة لا حدر مستقل. والمعنى له انتما متعددة 

من شانها أن فر خض ها دخل الحنة. وهذا لا ینفی أن یکون له 

أسماء غيرها. وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد فلا 
الماع عضر ان انعا تال ماما بطل عل ردا وا 

وهذا یسوغ آن یدعی به مفردا ومقترنا بغیره فتقول: یا عزیز یا حلیم؛ 

به يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا بطلق علیه بمفرده بل مقرونا 

بمقابله كالمانع والضار والمنتقمء فلا جوز أن بفرد هذا عن مقابله فانه 

مقرون با معطي والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم 

العفو المعز المذل لأن الكمال فى اقتران كل اسم من هذه بما يقابله 

لأنه دراد به أنه المنفرد ال وو الخلق والتصرف فيهم عطاء 

= و کو ث ابي هريرة: احمد «((fTI-€o/Y)‏ البخاري «((6۷1Y/0۰0-€۰0/۸)‏ 

.)۲٤٩٤/٥٩۹-۰۳۷/۶٤( الترمذي‎ »)۱۹٤/۱۸٤/۱( مسلم‎ 

(۸1/70/1) ملم‎ »)۲۰۱ »٥۸/7( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: احمد‎ )١( 

أبو داود »)۸۷۹/۰٤۷/۱(‏ الترمذي »)۳٤۹۳/٤۸۹/۰٥(‏ النسائي (۱۱۲۹/۰۷۲-۰۷۱/۲)» 

.(A٤ ۱/۱۲٦۹۳۲-۱۲٦۹۲/۲( این ماجه‎ 

(۲) آخرجه من حديث أبي هریرة: حمد »)۵۱١ -۰۰۲ - ٤۹٩ -٤۲۷ -۲۳۱٤-۲۹۷/۲(‏ 


الترمذی .)۳٠۰۷-۲۰۰۱/۶۹۷-٤۹٩/٥(‏ ابن ماجه (۲۸۹۰/۱۲۹۹/۲). 
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۹ 
— 


او فا وخا وع او اق اها وما ان ت غل رة ال 
والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء 
منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض 
فهى وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجيء مفردة ولم 
تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمهء» فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت 
بذلك لم تکن منیا عليه ولا حامدا له حتی تذکر مقابلها. 

الثامن عشر أن الصفات ثلاثة آنواع. صفات كمال وصفات نقص 
وصفات لا تقتضى كمالا ولا نقصا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي 
فسا راتعا ومو ما کین کال وها ارين والرت عالی مره 
عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال 
محض فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله. وهكذا 
أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في 
الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير 
الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل 
التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال 
أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص 
فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع 
البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر ‏ 
الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما. وكذلك العلي العظيم 
دون الرقفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي والخالق الباريء 
اللصور دون الفاعل الصانع المشكلء و الغفور العفو دون الصفوح 
الساتر. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها كملها 
وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء 
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كما أن صفاته كمل الصفات فلا تعدل عما سمی به نفسه إلى غيره 
کما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله لی ما وصفه به 
المبطلون والمعطلون. ‏ 
التاسع عشر إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة 
صفات ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على 
الصفه الواحدة لها كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والمجيد والصمد كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن ابي حاتم في 
تفسيره: «الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي كمل 
في شرفه والعظيم الذي قد كمل فى عظمته والحليم الذي قد كمل في 
عت وال الى قد كلف عر اكم الى ن كل ف كه 
وهو الذي قد کمل في انواع شرفه وسؤدده وهو الله a‏ هذه 
صفته لا تنبغي الا له لیس له کفوا آحد ولیس کمثله شيء سبحان الله 
الواحد القهار» ٠‏ هذا لفظه. وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى 
الكلام في تفسير الأسماء ء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه ونقصه 
من حيث لا يعلم» فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه 
اة رة 
العشرون وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه زهو معرفة الإلحاد 
في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها وذروا الذين يلحدون في أُسمائه سیجزون ما کانوا يعملون»' 
والإلحاد في أسمائه هو العدول بها ويحقائقها ومعانيها عن الحق 


0ا ابن ريز( e e‏ ھک ) 
الشيوطى نشبته في آلذر 0 a‏ المنذر و ابن ابي حاتم. 
(۲) سورة الأعراف: الآية: .۱۸٠‏ 
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ااا 


الثابت لها وهو ماخوذ من الميل كما يدل عليه مادته «ل ح د». فمنه: 
اللحد وهو الشق فى جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه: 
لحد فى الدين المائل عن الحق إلى الباطلء قال ابن السكيت: «اللحد 
الا عن الت الل هما ل هه رة الاح وهو مل ين 
لك رق ال و که من و هدا اعفن دل ات 
وتهرب إليه وتلتجيء إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره» تقول العرب ‏ 
التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليهء إذا عرفت هذا فالإلحاد فى أسمائه 
أا أخدها :ان مص الأهنام ها كتبتتم اللات ناا 
والعزى من العزيزء وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة فإنهم 
عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني تسميته بما ا يليق 
بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو 
علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. وتالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس 
من النقائص كقول أخبث اليهود: أنه فقيرء وقولهم: إنه استراح بعد 
ن خلق خلقهء وقولهم «يد الله مغلولة» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في 
اوقا وها تل اا اء عن فة ارت كا ها 
كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن 
صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد» ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا 
إرادة تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة 
وهو يقابل الحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه. وصفاته لآلهتهم 
روهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في 


.٠۲ سورة الجن: الآية‎ )١( 
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آسمائه ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون فى هذا الإلحاد فمنهم الغالى 
الوط ایوگ م حه ا سا رف الله به نفسه أو 
وصفه به رسوله فقد آلحد في ذلك فليستقل أو لیستكثر. 
le dll Gy‏ 
المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد فى مقابله إلحاد المعطلة فان أولئك 
نفوا صفة كماله وجحدوها وهڙلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم 
الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. ويراً الله أتباع رسوله وورثته القائمين 
بسنته عن ذلك کله فلم یصفوه إا بما وصف به نفسه ووصفه به نبیه 
صلى الله عليه وسلم ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه 
ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء 
والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه 
وتنزيههم خليا من التعطیل لا کمن شبه حتی كانه عبد صنما أو عطل 
حتى كانه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل كما أن هل 
الإسلام وسط في الملل. توقد مصابيح معارفهم (من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور 
على نور يهدي الله لنوره من يشاء) . 
ففسال الله تعالى أن يهدينا لنوره» ويسهل انا السبيل الى 
الوصول إلى مرضاتهء ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب. . فهذه عشرون ‏ 
فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب 
تبارك وتعالىء فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى 
إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلاء وإلا فالسكوت أولى بك 


.٠٠ سورة النور : الآية‎ )١( 


00| س— 


ا ی ا ی ا ا ر کا ا 
كل ذي علم عليم» حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. 
وعسى الله آن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا 
اهت افراع بو من الالكاد ف عات ل فاه 
هوان ا الله و اقل اللي - 
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ا 
اللا س— 


القاعدة الحادية عشرة: 
الفرق بين صفات الذات وصضات الفعل. 


فالسلف يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل. 

فصفات الذات قديمة لا تتعلق بالمشيئَة ولا ضد لها أما صفات 
الفعل فهي ما يتعلق بالمشيئة وكان لها ضد كالرضا والغضب والمحبة 
es.‏ 

قال الشيخ عبد الله بابطيل في تعليقه على لوامع الأنوار عند قول 
الناظم: صفاته كذاته قديمة: 

قوله (صفاته كذاته قديمة) ظاهره أن الصفات كلها قديمة كما 
مرج هف اتر رة ا فت قل فا نالروف بن أل الث 
ان صفات الله تعالى قسمان: 

صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوهاء 
فهذه قديمة بلا ريب إذ أنها صفات لازمة لله تعالى. 

وصفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته» فإن اقتضت ‏ 
ا ا ا ا که ا کد 
منل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام والنزول والاستواء وغير 
ذلك من صفات» فهذا يكون قديم النوع أو الجنس وإن كانت آحاده 
توجد شیا وحینا وآخر. 

- ومن المعلوم أنه يوجد بين صفات الحياة والقدرة متلا ويين صفات 

لأا فا لرل ك ان ال وضو اا وندا كل غا 
iG AM GN ESN SS NG‏ 
إلى السماء الدنياء وإن كانت الصفة الفعلية قديمة الجنس فلم يكن الله 


قواعد قي الآسماء والحفات 


تبارك وتعالی فعالا لا يريدء فتنبه الفرق بينهما. لوامع | الأنوار البهية ‏ 
وسواطع الأسراء الأثرية .)٠٠‏ 

وقال الشيخ خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية تحت 
عنوان (مباحث عامة): 
الأصل الثاني: دلت هذه النصوص لقرآنية على أن صفات 
الباري قسمان: 

صفات ذاتيه لا تنفك عنها الان بان ونيا زلا وأيدا ولا 
تتعلق بها مشيئته وقدرتهء وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة 
والعزة واللك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال .. الخ. 

ثانبا: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث 
بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات وإن كان هو لم يزل موصوفا بها 
بمعنى أن نوعها ا حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعا )ا 
يريد» ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأآفعاله تقع 
شيا فشيئا تبغا لخكمته وإرانته» فعلى المؤمن الإيمان بما نسبه الله 
لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجىء 
الان وال لى العا الدنت ,السك لارا 
والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
وأنوا ع التدبير المختلفة. ١.ه.(شرح‏ العقيدة الواسطية: ص:ء.٠).‏ 

وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفات 
الاختيارية قال رحمه الله: وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل 
فتقوم بذاته بمشیئته وقدرتهء مثل کلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته 
ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه» ومثل خلقه وإحسانه وعدله» ومثل 
استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها 
الكتاب العزيز والسنة. ا 
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فالجهميه ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون ا يقوم بذاته 
شيء من هذه الصفات ولا غيرها. 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون تقوم صفات 
تقر فة وفترتة قافا ها یکون بمشیئته وقدرته فلا یکون إلا 
مخلوقا منفصلا عنه. 

E CN E EN 
طق به الكتات والستة وهى قول كتير من أغل الكلام رالفلسفة ا‎ 
آکٹرهم. کما ذکرنا اة قوالهم بالفاظها في غير هذا الموضع.‎ 

ومثل هذا (الكلام) فإن السلف وآئمة السنة والحديث يقولون: 
يتكلم بمشيئته وقدرته»ء وكلامه ليس بمخلوق» بل كلامه صفة له قائمة 
بذاته. ) 

وممن ذكر أن ذلك قول أئمة ة السنة أبو عبد الله بن منده وأبو عبد 
الله ابن حامد وأبو بكر عبد العزيز وآبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم. 
رکالك کا ور وار ار ها ا ال 
كعبد الله بن المبارك وأحمد بن جل واناه وعتمان بن سعيد 
الدارمي ومن لا يحصى من الأئمة» وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني 
عن سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» وسائر 
آهل السنة والحديث متفقون على أنه متكلم بمشيئته وأنه لم يزل متكلما 
ادا شاغوگىف اء 

ا افر ال جوا فال ال اه 
الحديث» ' وقال «ومن أصدق من الله حديثا» وقال «ما يأتيهم من 


.۸١ بسورة النساء: الآية‎ )۲( AER 
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۷ 
0اا — 


اكرون وه مح ال الى هه غه ولم ان آل 
٠ UG‏ 

وهذا مما احتج به البخاري في صحيحه وفي غير صحيحه 
واحتج به غير البخاري کنعیم بن حماد وحماد بن زید. ) 

ومن المشهور عن السلف أن القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق. 
منه بدا وإليه يعود. 

وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون ليس له كلام قائم بذاته بل كلامه 
منفصل عنه مخلوق عنه» والمعتزلة يطلقون القول بآنه يتكلم بمشيئته 
ولكن مرادهم بذلك آنه يخلق كلاما منفصلا عنه. 

والكلابية والسالمية يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلامه 
قائم بذاته بدون قدرته ومشيئته مثل حياته وهم يقولون الكلام صفهة 
ذات لا صفة فعل بتعلق بمشيئته وقدرته»ء وأولئك يقولون هو صفة فعل 
لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيئته وقدرته. 

ونا الهو تة السا وكير من أل الكاف كا ا 
والكرامية وأصحاب آبى معاذ التومنى وزهير اليامي وطوائف غير 
هؤلاء بقولون انه El‏ کلاما 
فاا ات وف اهو اقول م هفات الكف اگل كل كل من 
وصف بالكلام كالملائكة والبشر والجن وغيرهم فكلامهم لا بد أن يقوم 
بآنفسهم وهم يتكلمون بمشينتهم وقدرتهم. 

والكلام صفة كمال لا صفة نقص ومن تكلم بمشيئته آكمل ممن ِ 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآىة ۲. 
(۲) آخرجه من حدیث ابن مسعود: آحمد (۳۷۷/۱ء ٤٤١‏ » 1۳٤)ء‏ 


ابو داود »))4۲٤/٥۹۸-0٦۷/۱(‏ النسائی (۱۲۲۰-۱۲۱۹/۲۲/۲)» 
ابن حبان »)۲۲٤۳/٠٠/۲(‏ وعلقه البخارى بصيغة الجزم: .)٦١۰۷/١١(‏ 


ا مف فق تف لطر تاه الكل و الال 

ام وال على أصلهم أن الرب لا يقوم به صفة 
لان تال د عة اة التجسيم والتشبيه الممتنع إذ الصفة عرض 
والعرض ل يقوم إا بجسم. 

اكلاية بقواون هو متصف بالصفات التي ليس له علبي قدرة 
ولا تکون بمشیئته» فآما ما یکون بمشیئته فانه حادث» والرب تعالی ا 
تقوم به الحوادث» ويسمون الصفات الاختيارية بمسالة حلول الحوادث 
ا کے مری ‏ غدران ب رفره اداه خی اتا وره 
ومشيئته كان ذلك النداء والكلام حادثا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث» قالوا: ولو قامت به 
الحوادث لم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» قالوا: 
ولأن كونه قابلا لتلك الصفة إن كانت من لوازم ذاته كان قابلا لها في 
الأزل» فيلزم جواز وجودها في الأزل والحوادث ا تكون في الأزل فان 
ذلك يقتضي وجود حوادت ل أول لها وذلك محال لوجوه قد ذکرت في 
غر ھا | او ٠‏ 

قالوا ويذلك ابستدللنا على حدوث الأجسام ويه عرفنا حدوث العاله 
ويذلك آثبتنا وجود الصانع وصدق رسله»ء فلو قدحنا في تلك لزم القدح 
في أصول الإيمان والتوحيد. 

وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا لها بعد آن لم يكن قابلاء 
فيكون قابلا لتلك الصفةء فيلزم التسلسل الممتنع» وقد بسطنا القول 
عا ا ک ود ی ها الات وا فان وتاک عى ر 
تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب. 


قواعد في الآسماء و الحفات 
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وفضلارهم -وهم المتأخرون: كالرازي والاآمدي والطوسي والحليء 

وقرف معت رون ات لیس لم خی عق فی شی دل ل ذکر 
الرازي وأتباعه أن هذا القول يلزم جميع الطوائف» ونصره في آخر 
كتبه: «كالمطالب العالية» وهو من أكبر كتبه الكلامية الذي بسماه «نهاية 
العقول فى دراية الأصول» لما عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك 
ی ا ) ) 

فإن عمدتهم في مسالة القرآن إذا قالوا لم يتكلم بمشيئته وقدرته 
قالوا لأن ذلك يستلزم حلول الحوادثء فلما عرف فساد هذا الأصل لم 
يعتمد على ذلك في مسالة القرآن» فإن عمدتهم عليه بل استدل بإجماع 
مركب وهو دليل ضعيف إلى الغاية لأنه لم يكن عنده في نصر قول 
لكا غو وها ها ده ا وا اله ن 0 فاد فل الك 

وكذلك الآمدى ذكر فى «أبكار الأفكار» ما يبطل قولهم» وذكر أنه 

او و ی ی ق ر 
ا ال واو ی که ال ی ل 
الحوادث» لا دليل عليهء فالمنازع جاهل بالعقل والشرع» وكذلك من قبل 
هؤلاء كأبى المعالى وذويه إنما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك وتناقضوا 
و ا ا ا ا ی یا ا رف 
منازعوهم فقد فلجواء ولم يعلموا أن السلف وأَّمة السنة والحديث - بل 
من قبل الكرامية من الطوائف- لم تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثالهم بل 
تكلموا بذلك قبل آن تخلق الكرامية فإن ابن كرام كان متآخرا بعد 
أحمد بن حنبل في زمن مسلم ابن الحجاج وطبقته وأئمة السنة. 
ای کا ف ل وا ول ا ن ر ك 
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لكن لما ظهرت الجهمية النفاة في أوائل المائة الثانية بين علماء 
.لفن شتا واه ت ر رع الا فى ال انا 
الال ا انه اا وو ر االو عي ال 
وكشف ضلالهم حتى جرد الإمام أحمد الآيات التي من القرآن تدل 
على بطلان قولهم وهي كثيرة جدا. 

بل الآيات التى تدل على 'الصفات الاختيارية التى يسمونها 
کل ا 2 ادا کا ای وف د 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا» ' فهذا بين فى أنه 
إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم؛ لم يأمرهم فى الأزل» وكذلك 
EOE E EE e‏ 
فيكون» فإنما قال له بعد أن خلقه من تراب لا في الأزل» وكذلك قوله 
في قصة موسى «فلما جاعها نودي أن بورك من في النار ومن 
خولها وال قالے رفا اتافا ودم ھی شتاظیء الرافے :لاعن فی 
ا 6 مر اة ا مر ا ااال رت الا ' 
ا فی اک انا اوخو خا ل کک اا ق ال کا ف 
ك ا ا ل و 
لل اا 0 0 غ ف اک ا کان رجا فن 
الأزل. ٠‏ 

ثم من قال منهم أن الكلام معنى واحد» منهم من قال سمع ذلك 


.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.0۸ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.۸ سورة التمل: الآية‎ )۳( 

.٠١ سورة القصص: الآية‎ )٤( 


قواعد في الأسماء والصفات 


۱ 
— NNN 


المعنى بأذنه كما يقول الأشعري ومنهم من يقول بل آفهم منه ما أفهم 
كما يقوله القاضي آبو بكر وغیره» فقيل لهم: عندکم هو معنی واحد لا 
یتبعض ولا یتعدد» فموسی فهم المعنی کله آو بعضه» إن قلتم کله فقد 
علم علم الله كله وإن قلتم بعضه فقد تبعض و عندكم ا يتبعض. 

ومن قال من أتباع الكلابية: بأن النداء وغيره من الكلام القديم 
کرو ا حرق راغ اد ا او الیکا ا ا و 
وافقهم» يقولون إنه يخلق له إدراكا لتلك الحروف والأصوات والقرآن 
والسنة وكلام السلف قاطبة يقتضى آنه إنما ناداه وناجاه حين تى لم 
ك الا موو اقل دك ع او ك فا ا 

زقال الى دفلا اقا اجره ت لها و ها اة 
تتصان فلا حورن الح وناداهيا وما ال اکا عن كا 
القبكرة وأقل لكا أن الخظان لكا عتىمتن» وهذا يذل على أنه 
لا أكلا منها ناداهما لم ينادهما قبل ذلك» وقال تعالى «ويوم يناديهم 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين» ' «ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون» ' فجعل النداء في يوم معين وذلك اليوم حادث كائن بعد 
آن لم يكن» وهو حينئّذ يناديهم لم ينادهم قبل ذلك» وقال تعالى «يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى ‏ 
عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فبين أنه 
يحكم فیحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر بما يريد فجعل التحليل 


.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.1٥ (۲).سورة القصص: الآية‎ 
6 رة القن ا‎ ( 
سى ةة ال‎ )£( 
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والتحريم والأمر والنهى متعلقا بإرادته» وينهى بإرادته ويحلل بإرادتهء 
ويحرم بإرادته. والكلابية يقولون ليس شيء من ذلك بإرادته بل قديم 
لازم لذاته غير مراد له ولا مقدورء والمعتزلة مع الجهمية يقولون كل ذلك 
مخلوق منفصل عنه لیس له کلام قائم به لا بإرادته ولا بغیر إرادته 
ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. 


تم قال شن الإساكم رحب الله 
فصل 


كلك ف الإرادة را لخة كقرل تال« انا اة ادا إران شه 
ا گن فن را ر رن اع انى فاعل ك غا ال 
ااه قهن الم الكراد ا ها ل ف 
ر ا او ات ف اراک فی و ا ف ی 
القول » ' وقوله «وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له» وقوله «وإِذا 
شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا» ' وقوله «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا 
اليك“ وأمثال ذلك في القراآن العزيز. 


.۸١ سورة «يس»: الآية‎ )١( 
.۲٤ سورة الكهف الآية:‎ )۲( 
.۲۷ بسورة الفتح : الآية:‎ )۳( 
.١١ سورة الإسراء: الآية:‎ )٤( 
.٠١١ (ه) سورة الرعد: الآية:‎ 
۸ سورة الإنسان: الآية:‎ )1( 
.۸٦ سورة الإسراء: الآية‎ )۷( 
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فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مثل «إن» 
و«أن» وكذلك «إذا» ظرف لما يستقيبل من الزمان» فقوله «إذا آراد» و 
اة ا اللو حو اك کي خهل اران ا و 
وكذلك فى المحبة والرضا قال الله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله" فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله 
فإنه جزم قوله «يحببكم» به فجزمه جوابا للأمر وهو في معنى الشرط 
فتقديره: (إن تتبعوني يحببكم الله)» ومعلوم آن جواب الشرط والأمر 
إنما يكون بعده لا قبلهء فمحبة الله لهم إنما تكون بعد اتباعهم 
NGG ag o a‏ 
مخلوقاء ومنهم من يقول بل ثم محبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما 
غيرهاء والقرآن يدل على قول السلف أئمة السنة المخالفين للقولين. 

وكذلك قوله «ذلك بانهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه»" 
فإنه يدل على أن أعمالهم أسخطته فهي سبب لسخطه» وسخطه عليهم 
بعد الأعمال ا قبلهاء وكذلك قوله «فلما آسفونا انتقمنا منهم» ' وكذلك 
قوله «ان تكفروا إن الله غني عنكم ولا ی 
ea E EE‏ 
وجزاء الشرط ¥ يكون الا بعده. ) 

وكذلك قوله «إِن ال اتاو ا ری ارک 


.۲١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة محمد: الأَية‎ )۲( ٠ 
.ه١ سورة الزخرف: الآية‎ )۳( 

.۸ سورة الزمر: الآية‎ )٤( 

.۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
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المتقين» و «يحب المقسطبن» و «يحب الذين بقاتلون فی سبيله صفا» 
والجزاء إنما يكون بعد العمل والمسبب. 


ثم قال شيخ الإسلام: 
قصل 

وكذلك السمع والبصر والنظر. قال الله تعالی « و بسيرى الله 
عملکم ورسوله»" هذا في حق المنافقينء وقال في حق التائبين «وقل 
اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله وا مؤمنون»' وقوله «فسیری الله» 
دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة والمنازع إما ان ینفی 
اوا ر و ر 

E PG E RL 
كيف تعملون» ولام کي تة ا وما ا عن اال رة‎ 
و‎ 

وكذلك «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
O‏ أخبر آنه يسمع تحاورهما حین كانت 
ادل إلى الله» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا قال 
ام عر الل ن حع دقر زا رلك الخمد م اللهك 
فجعل سمعه لنا جزاء وجوابا للحمد» فيكون ذلك بعد الحمد» والسمع 
)١‏ سورة التوبة: الآية: .٠٥‏ 
کا ورو ال ا 


.١ سورة المجادلة: الآية:‎ )٤( 


(١) 
(۲) 
١ (٤( 
.)٤١ ٤⁄۲ ۰۳/۱( مسلم‎ ؛)٤۰۱‎ »۳۹٤⁄/٤( (ه) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: احمد‎ ) 
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يتضمن مع سمع القول قبوله و إجابته» ومنه قول الخليل «إن ربي 
)۱( 


لسميع الدعاء". 

وكذلك قوله «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
4 () »ى ٤ ٤‏ )۲( 
اغتباء» وقوله موسى «إنني معكما اسمع واری» . 

لفقو المرح دل د الان لضن جير( ست 
بصريح العقل واتفاق العقلاءء لكن قال من قال من السالية: إنه يسمع 
ویری موجودا في علمه لا موجودا بائنا عنه» ولم يقل إنه يسمع ویریى 
EL‏ 

ي الات ع وقال ا ا ET‏ أقوالهہ 
ویری أعمالهم وإما ا یری ولا یسمع» فان نفى ذلك فهو تعطيل لهاتبن 
ا و ا 
ویدصر Ea o a LG‏ 
تصقات الال وة الخال سخ اة رخال رة عات ال ال 
يعبد من لا يسمع ولا يبصر في غير موضع» ولأنه حي والحي إذا لم 
o a Ce‏ 
فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها وإن تجدد شيء فإما أن 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآبة: .٤١‏ 


(۲) سورة آل عمران: الآىة: .۱۸١‏ 
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یکون وجودا أو عدماء فان کان عدما فلم يتجدد شيء وإِن کان وجودا 
اا ك ا غ ات ورای ا 
يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى فيتعين آن ذلك السمع والرؤية 
الموجودين قائم بذات اللهء وهذا لا حيلة فيه. 

والكلابية يقولون في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق بين الأمر 
والمأمورء ويبن الإرادة والمراد» ويين السمع والبصرء والمسموع والمرتيء 
فيقال لهم هذا التعلق إما أن يكون وجودا وإما آن يكون عدماء فإن 
کان عدما فلم يتجدد شيء فإن العدم لا شيء» وإِن كان وجودا بطل 
قولهم. کک 
وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب 
ذلك ممتنع» فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي 
E E‏ ۰ 

ال اتف ون عل حتوت فت و اقات و قاف كن 
حدوث النسب بدون حدوث ما يوجبها ممتنم» فلا يكون نسبة وإضافة 
إلا تابعة لصفة ثبوتية كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية والتيامن 
والتياسرء فإنها لا بد أن تستلزم أمورا ثبوتية. ا 

وكذلك کونه خالقا ورازقا ومحسنا وعادلا فان ES‏ 
بمشيته وقدرته إٍذ کان یخلق بمشیته ویرزق بمشیئته ویعدل بمشیئته 
ويحسن بمشيئته» والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن 
الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله» ولهذا كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم «أعوذ برضاك من سخطك ويمعافاتك من عقوبتك 
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وك ل احص اء عل انت كا الت غي فته فاستهاا 
ES NE‏ 
- وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير 

مخلوق بأنه استعاذ به فقال «من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله 
لا من ر دا کول روي جى ل كاك 
معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه استعان بهما والعافية القائمة ببدن 
العيد مخلوقه فانها نتيجة معافاته. 

واذا ih E E‏ 
دل على آن الخلق فعل يحصل بمشیئته ويمتنع قيامه بغيره» فدل على 
أن أفعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته. 

وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق 
و على هذا یدل صریح المعقول. 

فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما سویى الله تعالى 
مخلوق محدث کائن بعد أن لم يكن وآن الله انفرد بالقدم والأزلية وقد 
قال تعالى «خلق السماوات والأرض وما بينهما فى بستة أيام» فهو 
خن ك السا ات اء اا آر بحضل هه فلن فو اا 
للسماوات والأرض وإٍما أن لا يحصل منه فعل بل وجدت المخلوقات بلا 
فعل ومعلوم آنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء ويعده 
سواء لم يجز تخصیيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب 
لتك 
)۱( أخرجه من حديث عائشة: أحمد »)۲۰۱۰٥۸/۱(‏ مسلم (۸1/۲۰۲/۱۷٤)ء‏ 


بو داود »)۸۷۹/۰٤۷/۱(‏ الترمذی »)۳٤۲۹۲/٤۸۹/۰(‏ النسائي (۹/۱۱۱/۱١۱)ء‏ 
ابن ماجه .)۳۸٤۱/۱۲۹۳-۱۲۹۲/۲(‏ 


(۲) أخرجه من حدیث خولة بنت حکیم: أحمد (۳۷۷/۱)» مسلم (٤/۲۷۰۸/۲۰۸۰)»ء‏ 
الترمذي .)۲٤٩۷/٤٩۲/٥(‏ 
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وأيضا فحدوث المخلوق بلا سيب حادث ممتنع فى بداية العقل 
ر کت ل س ا إلى جميع 
الأوقات سواء» وأيضا فلا تعقل إرادة تخصيص أحد المتماشين إلا 
بسبب يوجب التخصيص» وأيضا فلا بد عند وجود المراد من بسبب 
يقتضي حدوته وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيا 
للزم وجوده قبل ذلك لأنه مع !لإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود 
اقنور 

د ا ن ان التاق مر این کی ال سن ينه د 
ر ا ا 
قديما لزم قدم المخلوق لأنهما متضايفان وإن كان حادتا لزم أن تقوم 
به الحوادث ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل. 

فأجابهم الجمهور وكل طائفة على أصلهاء فطائفة قالت الخلق 
قديم وإن كان المخلوق حادثا كما يقول ذلك كثير من أهل المذاهب 
الأربعة وعليه أكثر الحنفيةء قال هؤلاء نتم تسلمون لنا أن الإرادة 
قديمة أزلية والمراد محدث فنحن نقول فى الخلق ما قلتم في الإرادة. 

وقالت طائفة بل الخلق حادث في ذاته ولا يفتقر إلى خلق آخر» بل 
يحدث بقدرته»ء وأنتم تقولون إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم تكنء 
فإن كان المنفصل يحصل بمجرد القدرة فالمتصل به أولى» وهذا جواب 
كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم. 

وطائفة يقولون هب أنه يفتقر إلى فعل قبله فلم قلتم أن ذلك 
ممتنع» وقولكم هذا تسلسل» فيقال ليس هذا تسلسلا في الفاعلين 
والعلل الفاعلة فإن هذا ممتنع باتفاق العقلاءء بل هو تسلسل في الآثار 
والأفعال وهو حصول شيء بعد شيء وهذا محل النزاع. 
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فالسلف يقولون لم يزل متكلما إذا شاء وقد قال تعالى «قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو 
ا م عدا کی ا ان لواو ادال ا 
كالتسلسل في المستقبلء فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له» فما من شيء 
ألا ویعده شيء لا نهابة له. 

ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأفعال نوعان متعد ولازمء 
فالمتعدى مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك واللازم مثل الاستواء والنزول 
والمجيء والإتيانء قال تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش» فذكر الفعلين المتعدي 
واللازم وکلاهما حاصل بمشیئته وقدرته وهو متصف به وقد بسط هدا 
في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة 
موضع. 

وأما الأحاديث الصحيحة فلا بمكن ضبطها فى هذا الياب كما 
في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلی بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 
الليل ثم قال «أتدرون ماذا قال ربكم الليلةء قال أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي کافر بالکواکب» وأما من قال مطرنا E‏ ب فذلك 
کافر بي مؤمن بالگراگه ` 

وفي الصحاح حديث الشفاعة: « فيقول كل من الرسل إذا أتوا 
E‏ البخاری »)۸٤1/٤۲٤/۲(‏ مسلم (۷۱/۸۳/۱)» 
بو داود »)۳۹١٦/۲۲۸-۲۲۷/۲٤(‏ مالك في الموطاً (فتح البر: .)٠١/١‏ 
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بعده مثله» » وهذا بيان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. 

وفي الصحيح «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السماوات كحر 
السلسلة على الصفوان» فقوله «إذا تكلم الله بالوحى سمع» يدل على 
a Sb‏ يسمعونه وذلك ينفي کون أزلياء وايضا فا ایکون 
یکون آزليا. 

وكذلك في الصحيح نقول الله تعالى « سمت الصلاة بيني ویس 
عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال فاذا قال 
الحمد 2 E‏ حمدني عبدي» فاذا 8 a‏ الرحيم. 
عبدي» فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني ويين 
عبدي ولعبدي ما سال» فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
نعمت عليهم ‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما ال فد خير أن العبد اذا قال الحمد لله قال 
)۱( أخرجه من حديث ابي هریرة: أحمد »)٤٩١-٤٩٥/۲(‏ اارف )61/0۰/۸( 
مسلم »)۱۹٤/۱۸٥-۱۸٤/۱(‏ الترمذي .)۲٤٩٤/٥۳۹-۰۳۷/۴(‏ 
(۲) آخرجه من حدیث عبد الله بن مسعود: ابو داود »)٤۷۳۸/۱۰٦1-۱۰٥/٥(‏ . 
| ابن حبان »)۳۷/۲۲٤/١(‏ البيهقي في الأسماء والصفات .)٤١٤-٤٩۳/۵۱۰/۱(‏ 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم موقوفا في كتاب التوحيد: »)٠٥٤/١١(‏ ووصله البيهقي في الآسماء 
والصفات »)))۵٥ .۷-٠١٦/١(‏ و عبد الله بن أحمد في السنة .)٥۳۷-٥۳۹/۲۸۲-۲۸۱/۱(‏ 


وله شاهد من حديث عكرمة عن آبي هريرة أخرجه: البخاري »)۷٤۸١۱/٥٥0/⁄/۱۳(‏ 
ابو داود »)۳۹۸۹/۲۸۹-۲۸۸/٤(‏ الترمذی (۲۲۲۲/۲۲۳۷/۰۵)» ابن ماجه .)۱۹٤/۷۰/۱(‏ 
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عبدي» الحديث . 

وفي الصحاح حديث النزول «ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسالني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له“ فهذا قول وفعل في وقت معين» وقد اتفق 
السلف على أن النزول فعل يفعله الرب كما قال ذلك الأوزاعي وحماد 
بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم. 

وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم «لله أشد أذنا إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»' وفي الحديث 
اا وا ا ا ا ا 
اران جرت ان ا أن اق سح امت اعا اه 
لربها وحقت» فأخبر آنه يستمع إلى هذا وهذا. 

وفي الصحيح «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
احببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به ويده التي 


(۱) آخرجه من حدیث ابی هريرة: آحمد »)٤۸۷ ۰٤1۰ ۰ ٥۵ »۲٥۰/۲(‏ مسلم »)۳٣۰٥/۲۹۹/۱(‏ ابو داود 
.(A۸1/01۲/۱)‏ اترم »)۲۹۰۳/۱۸۱-۱۸٤/٥(‏ النسائی »)۹۰۸/٤۷٤-٤۷۳/۲(‏ ابن ماجه 
»)۸۳۸/۲۷٤-۲۷۳/١(‏ مالك في الموطاً (فتح البر : «(e‏ 
(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري »)۱٠٤١/۲۳۹/۲(‏ مسلم (۲۱/۱٥/⁄۸٥۷)؛‏ _ 
ابو داود (۱۳۱۵/۷۷/۲)» الترمذي »)٤٤٩⁄۲۰۷/۲(‏ ابن ماجه .»)۱۳٣۹/٤٩١/۱(‏ 

مالك (فتح البر: .)۷/١‏ 
(۳) اخرجه من حديث فضالة ن عبید: احمد (۲۰۰۱۹/۱)» ابن ماجه (۱/٥٤٤/۰٤۱۲)ء‏ 
وقال البوصيري في الزوائد: «اسناده حسن» ابن حبان »)۷٥٤/۳١/۲(‏ الحاكم (١/۷۰٠-١۷٥)ء‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: «بل هو منقطع». ۰ 
)٤(‏ آخرجه من حديٿ آبي هریرة: أحمد »)٤٥۰⁄۲(‏ البخاري »)٥۰۲٤-۰۰۲۳/۸٤-۸۲/۹(‏ 
مسلم »)۷۹۲/۰٥٤٥/۱(‏ بو داود »)۱٤۷٩/۱٥۷/۲(‏ النسائي (۱۰۱۷-۱۰۱۹/۰۲۲/۲). 
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i‏ فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل 
اديو ةت م اتش قيا يروي عں ربه 
تعالى قال «قال الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني | 5 
نکر فی ا کر فی تی وار دري فی و في د 
خير منهم» ورف ا رت الا ء يكون بعد الشرطء فهذا 
یبین آنه یذکر العبد إن ذکره فی نفسه وان ذکره فی ملا ذکره فی ملا 
خير منهم» والمنازع یقول ما زال یذکره آزلا وآبداء ثم یقول ذکره وذکر 
فحقيقة قوله آن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا يذكر أحدا. | 
سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم» ‏ فإن 
الله قال على مبان فت متمم آل لن خمد فلا مت الان حه 
الفتاوى: ا( 


.)٠٠۰۲/٤١٤/١١( أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 
ء)۷٠۰٠٥⁄/٤۷۳/۱۳( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۳۹/۲٥)»ء البخاري‎ )۲( 
.)۲۱۷٥⁄/۲۰1۱⁄/٤( مسلم‎ 
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القاعدة التّانية عسرة: 
صاحت قي الآسماء الحسنی 


قال الإمام البخاری رحمه الله فی صحیحه :)٠٤١١/۲٥٦/۱۱(‏ 
TT‏ 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال «لله تسعة وتسعون اسما مانه 


إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر» ' 


المبحت الآول: 

فل الاس السك الا كر فى لحت رفوع ال الول 
صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة؟. . 

قال ابن حجر فى الفتح: قلت: وهذا الحديث رواه عن الأعرج 
أيضا موسى بن عقبة عند ابن ماجة من رواية زهير بن محمد عن 
وسرد اا ء ورواه عن أبي الزناد 2 شعيب بن آبي حمزه 
کا می نی الوط وان ف ا اوأخرجه الترمذي من 
رواية الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الأسماء O‏ 


(ااقم ريج 

(۲) ابن ماجه »)۳۸٦۱/۱۲۹۹/۲(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد 
أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره» غير ابن ماجه والترمذي (رقم )٠٠١۷‏ مع تقديم وتأخير 
وطريق الترمذي صح شيء في الباب. قال: واسناد طريق ابن ماجه ضعيف» لضعف عبد الملك بن 
محمل)». 

.)۲۷۳۱/٤٤٤/٥( البخاري‎ )۳( 

.)۷۳۹۲/٤٦٩/۱۲( البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي )0۰۷/4۹1/0( وقال: «هذا حديث غريب. حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا 


مه هه 


نعرفه !لا من حديٿ صفوان بن صالح› وهو ثقة عند آهل الحديث» وقد روى هذا الحديث من غير == 
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\YE 
ااا اڪ‎ 


عند أبي عوانةء ومالك عند ابن خزيمة والنسائي» والدارقطني في 
غرائب مالك وقال صحيح عن مالك وليس في الموطإ قدر ما عند آبي 
نعيم في طرق الأسماء الحسنى» وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند 
الدارقطنيء وأبو عوانة» ومحمد بن إسحاق عند أحمد وابن ماجة» 
وموسى بن عقبة عند أبي نعيم من رواية حفص بن ميسرة عنه. 

ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه عند مسلم وأحمد ‏ 
ومحمد بن سيرين عند مسلم والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر 
الفريابي في الذكر » وأبو رافع عند ا لترمذي ‏ وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن عند أحمد وابن ماجه » وعطاء بن يسار وسعيد المقبري 
وسعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم 
والحسن البصري أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم كلها ضعيفة» وعراك 
بن مالك عند البزار لكن شك فيهء ورويناها في جزء المعالي وفي أمالي 
الجرفي من طريقه بغير شك» ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع 
أبي هريرة سلمان الفارسي و ابن عباس وابن عمر وعلي وكلها عند 
N a‏ 
عبد الرحمن السلمي» وحديث ابن عباس وابن عمر معا في الجزء 
= وجه عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم» ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد 
صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديثء وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الآسماء ولیس له سناد صحيح» . 
وأخرجه: الحاكم )۱١/١(‏ من طريق صفوان بن صالح أيضا. 
(۱) أخرجه: أحمد »)۳۱٤١٩۱۷/۲(‏ مسلم .)]]۲۱۷۷/۲۰۹۲/٤(‏ 
(۲) آحمد (۲۹۷/۲» »))٤۹٩ ۰٤۲۷‏ مسلم »)]1[۲۱۷۷/۲۰۹۲/۲٤(‏ 
الطبراني في الدعاء »)٠٠٠-۹١/۸۲٤/۲(‏ وعلقه الترمذي (٥/٩۹٤/تحت‏ رقم .)٠٠٠٠‏ 


.)۲٥۰۱/٤۹٦/٥( الترمذي‎ )۳( 
.)۳۸٣۹۰/۱۲۹۹/۲( ابن ماجه‎ »)٥۰۳/۲( احمد‎ )٤( 
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الثالث عشر من أمالي أبي القاسم بن بشران وفي فوائد اين عمر بن 
حيوية انتقاء الدارقطني. هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه. ‏ 

وقد أطلق ابن عطية في تفسيره آنه تواتر عن آبي هريرة فقال 
ق فو ااا ان ها لفن ي له وای ا 
الصحيح» ولم يتواتر الحديث من أصله ولو خرج في الصحيح ولكنذه 
تواتر عن أبي هريرةء كذا قال» ولم يتواتر عن بي هريرة آيضا بل 
غاية أمره أن يكون مشهوراء ولم يقع في شيء من طرقه سرد 
الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند ارو روابة زهير 
بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه وهذان الطريقان يرجعان 
الى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء والزبادة 
والنقص على ما سأشير إاليه. 

ووقع سرد الأسماء أيضا في طريق ثالثة أخرجها الحاكم في 
المستدرك" وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن 
الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج بما 
لم يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيرا من هذه الأسماء كذلك. 

وذهب آخرون الى أن التعييبن مدرج لخلو آكثر الروايات عنهء 
ونقله عبد العزيز النخشبي عن كتير من العلماء» قال الحاكم بعد 
تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم: 


)١(‏ الحاكم )۱۷/١(‏ من طريق عبد العزيز بن حصين بن الترجمان,» ثنا أيوب السختياني وهشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقال: «هذا حديث محفوظ من حديث آيوب» وهشام عن ِ 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة فيهاء كلها في القرآن. وعبد العزيز 
اين الحصان بن الترجمان: ثقة. وإن لم يخرجاه» وإنما جعلته شاهدا للدي الأول.. 
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صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى 
والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم قال: ولا أعلم خلافا عند آهل 
الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شعيب وعلي 
ابن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب يشير إلى أن بشرا وعليا وأبا 
اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية آبي ال 
المصنف 'ورواية علي عند النسائي ورواية بشر عند البيهقيٴ و 
العله عند الشيخنن تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب 
N‏ 

قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في 
الطريقين معاء ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك 
الشيخان تخريج التعيين. 

وقال الترمذي بعد أن آخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب 
حدننا به غير واحد عن صفوان ولا نعرفه لا من حديٽث صفوان وهو 
ثقةء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في شيء من 
الوااد دك لاسء ال في قدو ةوف رزوی اسان ا رن 
انی فور هنك ناء رل 0ا تاد هخ اف 

ولم ينفرد به صفوان فقد أخرجه البيهقي من طريق موسى بن 
أيوب النصيبي وهو ثقة عن الوليد أيضا' وقد اختلف في سنده عن 
الوليد فآخرجه عثمان الدارمي في النقد على المريسي عن هشام بن 
عمار عن الوليد فال فن کت ر دع ع دنا عن خو د 


.)۲۷۳٣/٤٤٤/٥( البخاري‎ )١( 
.)١۷/٠١( البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 
.)⁄/۲۲-۲۲/۱( الهق ةف الاا ء والصفات‎ (")- 
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ء 8 ( x u‏ 
سيرين عن آبي هريرة فذكره بدون التعيين > قال الوليد: وحدننا 
سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال: كلها فى القرآن هو الله الذي ا 
وأخرجه أبو الشيخ ابن حيان من رواية بي عامر القرشي عن 
عقبة عن الأعرج عن بي هريرةء قال زهير: فبلغنا أن غير واحد من 
أهل العلم قال: إن أولها أن تفتتع بلا إله إلا الله» وسرد الأسماء وهذه 
الطريق أخرجها ابن ماجه وابن أبي عاصم والحاكم من طريق عبد 
فقال بعد قوله من حفظها دخل الجنة: الله الواحد الصمد ... الخ ثم 
i‏ یفتتع با إله إلا ال ا 
قلت: والولید بن مدت ازن من عب اللكين مخت الحاي 
ورواية الوليد تشعر بان التعيين مدرج وقد تكرر في رواية الوليد عن 
زهير ثلاثة أسماء وهى: الأحد الصمد الهادي» ووقع بدلها في رواية 
عبد ا ملك: المقسط القادر الوالىء وعند الوليد أيضا: الوالى الرشيد. 


)١(‏ عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي -٠١(‏ كما في تحقيق جزء طرق هذا الحديث 
لأبي نعيم)» وأخرجه أيضا: الطبراني في الدعاء »)11⁄/۸٠١/7(‏ أبو نعيم في جزئه (ص ١١٠٤١‏ /رقم 
۲۸-۷ تحقیق مشهور حسن)» وخليّد بن دعلج قال فيه أبو حاتم كما في الجرح والتعدیل .:)۳۸٤/۳(‏ 
«صالح ليس بالمتين في الحديث حدث عن قتادة أحاديث بعضها منكرة» وقال أحمد وابن معين «ضعيف 
الحديث». 

(۲) أخرجه أبو نعيم في جزئه (ص ۱۰۸-۱۰۷/رقم ۱۸) عن شيخه ابن حيان بهذا الطريق. 

وتابع الوليد بن مسلم في هذه الطريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» أخرجه: 

ابن ماجه (۳۸۱۱/۱۲۷۰-۱۲۹۹/۲)» ابو نعیم في جزئه (رقم ۲۰)» 

وقال البوصيري في الزوائد: «وإبسناد طريق اين ماجه ضعيف» لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاتي». 
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وعند عبد الملك: الوالي الراشد» وعند الوليد: العادل المنيرء وعند عبد 
الملك: الفاطر القاهرء واتفقا في البقية. 

ورواية الوليد عن شعيب وهى اقرب الطرق إلى الصحة وعليها 
I‏ عند الترمذي: هو الله 
الذي # إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر الخالق الرازق الباريء المصور الغفار القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم 
الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريه 
اا ال الا الك الو ا د اا الا ال 
الوكيل القوي المتين الولى الحميد المحصى المبديء المعيد المحيى المميت 
الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر 
الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو 
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام القش الجامع الغني المغني 
المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشبيد 
الصبور. 

وقد آخرجه الطبراني عن أبي زرعة الدمشقي عن ا بن 
صالح فخالف في عدة أسماء فقال: القائم الدائم بدل القابض الباسطء 
والشديد بدل الرشيد» والأعلى المحيط مالك يوم الدين بدل الودود 
المجيد الحكيه". ٠‏ 
- ووقع عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن صفوان: الرافع 
بدل المانع . 


0( الطبراني في الدعاء .)١١١/۸۲۹/۲(‏ (۲) ابن حبان (۸۰۸/۸۹-۸۸/۲). 


— |0 


ووقع في صحيح ابن خزيمة في رواية صفوان أيضا مخالفة في 
يعض الأسما ء قال: الحاكم بدل الحكيمء والقريب بدل الرقيبء ا 
يدل الواليء والآحد aS‏ ) 

ووقع في رواية البيهقي وان مندهہ من ریق موسی بن آيوب 

عن الوليد: المغيث بالمعجمة المظثة بدل المقيت بالقاف والمثناة. 

ووقع بين رواية زهير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين اسما 
فليس في رواية زهير: الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب الجليل 
اللحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع 
الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك اللك ذو الجلال والإكرام» 
وذكر بدلها الرب الفرد الكافى القاهر المببن بالموحدة الصادق الجميل 
البادي بالدال القديم البار بتشديد الراء الوفي البرهان الشديد الواقي 
بالقاف القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر ذو 
القوة. 
ووقع في رواية عبد العزيز بن حصين اختلاف آخر فسقط فيها 
مما في رواية صفوان من القهار إلى تمام خمسة عشر اسما على 
الولاء وسقط منها أيضا القوى الحليم الماجد القابض الباسط 
الخافض الرافع الالال الفط الحا الهار الانة ازال الزن 

E N E a 
شر اها على الرلء وفدها آنا الان اتان الخلنل الكل الا‎ 
القادر الرفيم الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح المثيب بالثاء ثم‎ 
الموحدة العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله‎ 


.)⁄۲٤-۲۲/١( البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
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ا ا ا ر ف 
لتر قافا ليا اوا مح و الاسعاء ال هال 
الوليد كلها في القرآن كذا قال وليس كذلك وإنما تؤخذ من القرآن 
یر ا ا ی ودا و ا 

وقد قال الغزالي في شرح الأسماء له: لا عرف أحدا من العلماء 
عني بطلب الأسماء وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له علي 
EO N N‏ 
کات الو الصجاة من ار فلت ان مر اا غار لحه 

قال الغزالي: وأظنه لم يبلغه الحديث يعني الذي قد أخرجه 
الترمذي أو بلغه فاستضعف اسناده» قلت: الثانی هو مراده فإنه ذکر 
اتلك فى الى تقال والأخاسة الراردة فى سرد الأسها 
ا و ار 
E e E GS‏ 
من الاشتقاق كالباقي من قوله تعالى «ويبقى وجه ربك» ولا ما ورد 
ا کا من نره الى ودع المعارا ت واا نةا 
الأتااات اترما اء . 

ا ال ا ماع قل الاوى ل ا 
النبي صلى الله عليه وسلم عين الأسماء المذكورة. 
| لاا و ا 

المرفوع» ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي. 

وقال أو الضسن القاس امضاء الك رفانت لاتا 
بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع» ولا يدخل فيها القياس ولم 
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يقع فى الكتاب ذكر عدد معين وثبت فى السنة أنها تسعة وتسعون 
اا ی ق 
ذلك لأن بعضها ليست أسماء يعني صريحة. 

ونقل الفخر الرازي عن أبي زيد البلخي آنه طعن في حديث 
ابفلا الوا الق ر ها الاسفاوفی الى اتف 
على أنها أقوى من الرواية التي سردت فيها الأسماء فضعيفة من جهة 
أن الشارع ذكر العدد الخاص ويقول: إن من أحصاه دخل الجنة تم لا 
يساله السامعون عن تفصيلها وقد علمت شدة رغبة الخلق في تحصيل 
ا القن ف أن ١‏ انوه لك رلو الي ا اموك 
بينها لما أغفلوه ولنقل ذلك عنهم. 

وأما الرواية التى سردت فيها الأسماء فيدل على ضعفها عدم 
تناسبها في السياق ولا في التوقيف ولا في الاشتقاق لأنه إن كان 
المراد الأسماء فقط فغاليها صفات وإن كان المراد الصفات فالصفات 
و 

وأجاب الفخر الرازي عن الأول بجواز أن يكون ال مراد من عدم 
تفسدرها أن روا علي ال اظ الغا ء بجع ما ورد من الأسماء 
نا ففرا على غ اا ا لوت كا ف ها اله 
زل القتر والصاةة الوس 

وعن الثاني بأن بسردها إنما وقع بحسب التتبع والاإستقراء على 
اال د ا ا ا ا الا اي 
الأسماء دخل الجنة بحسب ما وقع الاختلاف في تفسير المراد 
بالإحصاء فلم يكن القصد حصر الأسماء. ١.ه.‏ 
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قال ان ا وا الك عه وما قوله ان هذا ورد في الأسماء 

الحسنى فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي. 
روی الأسماء ء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن 
شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 

ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن آبي هريرة. 

زان اهل تغرف اة كل ان حاكن الو اه ااه 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف 
فالولید ذکرها عن بعض شبوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض 
طرق حدینه. 

و لهذا اخ امات عنه فروي عنه في إحدیى الروايات من 
الأسماء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى لأن الذين جمعوها قد كانوا 
بذکكرون هذا تارة وهذا EES‏ ء الحسنى 
التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئًا معينا بل من أحصى تسعة 
E E e E‏ 
فالإتمان الان بتفق مختاهما بقوم أخذهها مقام ضاحة كالاأحة 
والواحد فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواها 
عثمان بن سعيد الأحد بدل الواحد والمعطي بدل المغني وهما متقاربانء 
وعند الوليد هذه الأسما E a e‏ 
قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة. 

ثم قال هشام: وحدننا الوليد حدثنا سعید بن عبد العزيز مثل ذلك 
وقال: كلها في القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو ... مثل ما ساقها 
الترمذي» لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد 
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عن شعيب وقد رواها ابن ابي عاصم ويين ما ذکره هو والترمذي 
خلاف في بعض المواضع» وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق 
ولیست من کلامه. 

ولهذا جمعها قوم ارون على غير هذا الجمع واستخرجوها من 
القرآن منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كما قد 
ذكرت ذلك فی ما تکلمت به قدیما على هذاء وهذا كله يقتضي آنها 
وف مه ل الل تان الى عا تاشر ان ن أا ال 
أكثر من تسعة وتسعين» قالوا: ومنهم الخطابي قوله «إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها» التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء 
اموصوفة بأنها هى هذه الأسماء. 

فهذه الجملة وهي قوله «من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة 
والتسعين ليست جملة مبتدأة ولكن موضعها النصب» ويجوز آن تكون 
مبتدأة والمعنى ¥ يختلف والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من 
أحصاها دخل الجنةء كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم 
للعتق وألف درهم أعددتها للحج فالتقييد بالعدد هو فى الموصوف بهذه 
الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك لوا لان اسا ا 
تسعة وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث ET‏ 
«اللهم إني أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك آو آنزلته في كتابه 
a‏ من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» i‏ 
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يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 

وأيضا فقوله «إن لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العدد بمنزلة 
قوله تعالى «تسعة عشر» فلما استقلوهم قال «وما يعلم جنود ربك إلا 
هو» فأن لا يعلم أسماءه !¥ هو أولى وذلك أن هذا لو كان قد قيل 
منفردا لم يفد النفي إلا بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفة, 
والنزاع او وإن كان المختار عندنا أن التخصيص بالذكر بعد 
قيام المقتضى للعموم يفيد الاختصاص بالحكم فإن العدول عن وجوب 
التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وإلا كان تركا 
للمقتضى بلا معارض وذلك ممتنع. 

فقول وان لله عة وغو دكن التخصضنل ةا الخد 
فوا ندر الكضتري ` 

ومنها ذكر أن إحصاعها يورث الجنةء فإنه لو ذكر هذه الجملة 
منفردة وأتيعها بهذه منفردة لكان حسناء فكيف والأصل في الكلام 
الاتصال وعدم الانفصال فتكون الجملة الشرطية صفة لا ابتدائية. 
فهذا هو الراجح فى العربية مع ما ذكر من الدليل. 

ENE a e E 
متعلق بالإحصاء أي يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد» وإِذا‎ 
کان اسیا الل کر من فی وین یگن آل گن احا ته‎ 
وتسعين اسما يورث الجنة مطلقا على بسبيل البدل فهذا يوجه قول‎ 
هؤلاء وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة ثم من هؤلاء من‎ 
يقول ليس إلا تسعة وتسعون اسما فقط وهو قول ابن حزم وطائفة‎ 
والأكثرون منهم يقولون وإن كانت أسماء الله أكثر لكن الموعود بالجنة‎ 


(۱( طرق من حدیث: «أن لله تسعة وتسعين أسما»» وقد تقدم تحریجه. 
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لن اها فی نی وکل جال فا ینس كلق الى خان 
الله عليه وسلم باتفاق آهل المعرفة بحديثه»ء ولكن روي في ذلك عن 
العاف اء اه كرد الارن وما مدر الك وة 
الفتاوی:/۲١١). ٤‏ ) 

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: مسالة ولا يحل لأحد أن 
یسمی الله عز وجل بغیر ما سمی به نفسه ولا أن يصفه بغیر ما آخبر 
الي عن فل الل رل ول لاء لن دة ا 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه» ' فمنع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه 
الحسنى وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد» والأسماء الحسنى 
بالألف واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله 
ال غت ویر انغ اد لی دك کی ادمان عل ما انی ر 
سبیل له إلیه» ومن لا برهان له فهو کاذب في قوله ودعواه قال الله عز 
وجل «قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین» . 


مساآلة 


e‏ اک 

E N A O 
٠ وقي اباد ال كوا تي اران وال‎ 

حدتنا عبد الله يبن بوسف حدثنا أحمد بن فتع حدشنا عدد 


.٠۸٠ سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.٠١١ بسورة البقرة: الآية‎ )۲( 


الوهاب ابن عيسى حدتنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدتنا محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق أ امقر 
- عن أيوب وهمام بن منبه قال ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة 
وقال همام عن أبي هريرة ثم اتفقا عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أ قال ان ك تع وتخت اسها مائة الإ وآحدا من أخضافا تخل 
الجنة» زاد همام فى حديثه «إنه وتر يحب الوتر». 

ي ا n‏ 
أن يكون له اسم زائد لأنه عليه السلام قال «مائة غير واحد» فلو جاز 
ان یکون له تعالی اسم زائد لكانت مائة اسم» ولو كان هذا لكان قوله 
عله الاھ هات عبر و کف کد اء وین حار هدا فهو گافر:وقال 
تعالى «هو الله الذى ل إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكير سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباريء 
الور لا ايعاد الحسي وف ها كرا ها اا 
الصحاح في كتاب ا لله رب العالمين. (المحلى .)٠/١‏ 

ولنرجع إلى فتح الباري للحافظ: ) 

الا اا روا د دالا د 

فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القران من غير تقييد بعدد» فروينا في 
كتاب المائتين لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى 
الذهلى أنه استخرج الأسماء من القرآن. 

وكذا أخرج آبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عن 
ابن ابي عمرو حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 


.٠٤ سورة الحشر: الآیثان: ۲۳ء‎ )١( ٠ 
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سالت آبا حعفر نن محمد الصادق عن الأسماء الحستى فقال: هى 

و ن 
فأبطاًء فاتينا ابا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها 
اربع مرات وقال: نعم هي هده وهذا سياق ما ذکره جعفر وأبو زید 
محيط قدير عليم حكيم تواب بصير ولي واسع کاف رؤوف بدیع شاکر 
إله قريب مجيب عزيز نصير قوي شدید سريع خبير. 

وفي النساء رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل» راد جعفر علي 
کبیر› وز اد سفيان عفو. 

الا ار کاس ور ممت ری فی پان ا 
سفيان لطيف خبير قادر. 

وفي الأنفال نعم المولى ونعم النصدر. 

وفی هود حفیظ مجید ودود فعال لا یرید» زاد سفیان قريب 


محد. 


e‏ مچ 


اNاn0الاا‏ س— 


وفي الحجر خلاق. 

وفي مریم صادق وارٿث» زاد جعفر فرد. 

وفي طه عند جعفر وحده غفار. 

وفي المؤمنين كريم. 

وفي الذنور حق مبين» زاد سفيان نور. 

وفي الفرقان هاد. 

وا اچ 

وفي الزمر عالم عند جعفر وحده. 

وفي المؤمن غافر قابل ذو الطول» زاد سفيان شديد» وزاد جعفر 
ر 

وف ال ارات ر اد ن الف الى نا2 

وفي الطور برء _ 

وفي اقتربت مقتدرء زاد جعفر مليك. 

وفي الرحمن ذو الجلال والإكرامء زاد جعفر رب المشرقين ورب 
المغربين باقي معين. 

ي الد ر اکر اف ا 

وفي الحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق 
باريء مصورء زاد جعفر ملك. 

وفي البروج مبديء معيد. 

وفي الفجر وتر عند جعفر وحده. 


ج ٤‏ )۱( 
وفی الإخلاص أحد صملك . 


(۱) آخرجه: تمام قي فوائده: (۰-۲۹⁄۱ 1-4/۲( بو نعيم الأصبهاني قي جزء فيه طرق حديٿ: « أن 
لله تسعة وتسعين اسما» (ص: .)1۷.-٤€‏ 
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هذا آخر ما رويناه عن جعفر وبي زيد وتقرير سفيان من تتبع 
اتاو ا وة ا ى دد وك رو ا ا 
بلفظ الاسم وهي صادق منعم متفضل منان ميديء معید باعث قابض 
باسط برهان معين مميت باقي. 

ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
الزاهد آنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر 
مما لم أره فيه يصيغة الاسم الصادق والكاشف والعلاح وذگو هن 
المضاف الفالق من قوله «فالق الحب والنوى» ' وكان يلزمه أن يذكر 
القانل هَن قرول «قانل لتوب ': 

وقد تتبعت ما بقى من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة 
ا ا ا ری ن ت ای ھی ای الا ر 
الكافي الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر المولى 
النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين 
بالرخةة الخ لاء ا لمعل رالنا ء الاري الاخة الحافظ فهنة سه 
ورن انعا اا انت إنى الا مها الي رت في روان التري 
مما وقعت فى القرآن بصيغة الاسم تكمل بها التسعة والتسعون وكلها 
في القرآن لكن بعضها بإضافة كالشديد من «شديد العقاب» والرفيع 
من ورف الرخات واا مر 05 قان لی گل شی ا کت 
والفاطر من «فاطر السماوات» والقاهر من «وهو القاهر فوق عباده» 
ا الى و لبر هن نه اللي وف الت را ل فن ان 
الغيب» والخالق من قوله «خالق كل شيء» والغافر من «غافر الذنب» 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠٦‏ 


)۲( سورة غاقر: الآية: 0 
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۱4۰ 
Nالnاللا‏ سس س— 


والغالب من «والله غالب على أمره» والرفيع من «رفيع الدرجات» 
والحافظ من «فالله خير حافظا» ومن قوله «وإنا له لحافظون» وقد وقع 
نحو ذلك من الأإسماء التي في رواية الترمذي وهي المحيي من قوله 
«لحيي الموتى» والمالك من قوله «مالك اللك» والنور من قوله «نور 
السماوات والأرض» والبديع من قوله «بديع السماوات والأرض» 
والجامع من قوله «جامع الناس» والحكم من قوله «أفغير الله أبتغي 
حكما» والوارث من قوله «ونحن الوارثون» والأسماء التي تقابل هذه 
مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاإسم وهي 
سبعة وعشرون اسما: «القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل 
الال الل الاغت الحضن ىء الت الت ال اة الاح 
ال الخو الرالى ى اتال و يكرا الط ال الاح لار 
الان الات الرخه الصبو هة ا اتر من ورات اراي كى د 
غا هاو ا لاسا بوا تلت الس لرن الل كرا كرح هن ال 
تسعة وتسعون اسما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها 
کا عاف من القران الا ف ال ى اة في نومري ن فول 
إبراهيم «سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا» وقل من نبه على ذلك ولا 
ف ا ا 
«القدير والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلى والأعلى 
والمتعال والملك والمليك والمالك والكريم والآكرم والقاهر والقهار والخالق 
والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعليم» فإما أن يقال ا يمنع ذلك 
من عدها فإن فيها التغاير في الجملة فإن بعضها يزيد بخصوصية 
على الآخر ليست فيه»ء وقد وقع الاتفاق على آن الرحمن الرحيم اسمان 
مع كونهما مشتقين من صفة واحدة ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد 
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ا رااان كه اوی حع التي ل الان اناري 
المصور لكنها عدت لأنها ولو اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع 
فهي مغايرة من جهة أخرى وهي أن الخالق يفيد القدرة على الإيجاد 
ال اله لتوو ااي الو عل اتوي 
طك ألدات ارق وإذا كان ذلك لإ تمم الغادرة لميفتم غدذها أسهاء 
مع ورودها والعلم عند الله تعالى. 

وهذا سردها لتحفظ ولو كان فى ذلك إعادة لكنه يغتفر لهذا 
القحد ال الحم الرحت الك القتوس السك الزن لمحن 
البو العار الكو الاك قاري :الم افر الا الات 
الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم 
ي القن ا لير افا لخر الي الكي اف 
القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب 
الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد الولى الحميد الحق المبين 
القوي المتين الغنى المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافى الشاكر 
المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل 
الفالب الك الاك اترم العاف الف اتان الخن العام اللاك 
لمتعالي النور الهادي الغفور الشكور العفو الرؤوف الأكرم الأعلى البر 
الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفوا احد. ) 

قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف فى هذا العدد هل المراد به 
O O O oo aa‏ 
اليف د ن ا ف ا ا ا 
ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر أسماء 
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۲ 
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الله تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين 
وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنةء 
اکان عة درا ماعا ١‏ الإخار ضر اها 
ویؤیده قوله صلی الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي آخرجه 
أحمد وصححه ابن حبان «أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
ف ۰ 

وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء «وأسالك بأسمائك الحسنى 
نا لفت مها رها ل عه وزاورد الطيري هن فادة توه 
) ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم 
تخو ااك وسا ف الكلام على الات الاعظ . 

وقال الخطابى فی فا الختية اتات هة الاما ء الخصرح 
اا الد ا عا غد اها من اة اا اات حص 
لكونها أكثر الأسماء وأبينها معانيء» وخبر المبتداً في الحديث هو قوله 
«من أحصاها» لا قوله «لله» وهو كقولك: لزيد آلف درهم آعدها 
للصدقة» أو لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها. 

وقال القرطبي في المفهم نحو ذلك» ونقل ابن بطال عن القاضي 
أبي بكر بن الطيب قال: ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من 
لحك ا ى ۷ء 


(۲) مالك في الموطاً .)٠١١/۲(‏ 
(۳) سيأتي تخريجه عند ذكر الاسم الأعظم. 
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الأسماء إلا هذه العدةء وإنما معنى الحديث أن من أحصاها دخل 
اله رتال على عن لحر ان اها قا رصقات اى ل 
تتناهی. 

وقيل: إن المراد الدعاء بهذه الأسماء لأن الحديث مبني على قوله 
«ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
آنها تسعة وتسعون» فيدعى بها ولا يدعى بغيرهاء حكاه ابن بطال عن 
اللت 

وفيه نظر لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء 
التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام الليل «أنت 
ا كان و 

وقال الفخر الرازى: لما كانت الأسماء من الصفات وهى إما 
ثبوتية حقيقية كالحي أو إضافية كالعظيم وإما سلبية كالقدوس وإما 
من حقيقية وإضافية كالقدير آو من سلبية إضافية كالاول والآخر وإما 
فة واضاف ت كاللك و الارت غر اهت لاا عال ا 
نهاية قادر على ما لا نهاية له فلا يمتنع أن يکون له من ذلك اسم فیازم 
أن ¥ نهابة لأسمائه. 

o‏ الاك و ال جي اا ا 

قال ابن العريبى: وهذا قليل فيها. 

ول آلف و الارن ع هرا لاه رة ال ا اد 
بعلم آلف منها وأعلم الملائكة بالبقيةء والأنبياء بالفين منهاء وسائر 
الا هع ال ل 

واستدل بعضهم لهذا القول بأنه ثبت في نفس حديث الباب أنه 
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ی الود ایز اش س تخا الاما ق ب ق ا 
TT NT EET‏ 
وتعقبه من ذهب إلى الحصر فى التسعة والتسعين كابن حزم بأن 
اليو آل ارد ل هرف رها هو مرج كا تمت لغار ة ال 
واستدل أيضا على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف» وابن 
حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور وهو لا يقول بالمفهوم 
أصلا ولكنه احتج بالتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم «مائة إلا 
واحدا» قال لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم 
أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله «مائة إلا واحدا» وهذا الذي قاله 
ليس بحجة على ما تقدم لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار .الوعد 
الحاصل لمن أحصاهاء فمن ادعى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائدا 
على ذلك أخطاء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد واحتج 
بقوله تعالى «ولله الأسماء الحسنى فاذعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
Sl O SS‏ 
اتا ا الح و ر ها ف ارو 
الكبر عة وك اك ان فال« الاء الح فان ها تل 
من الزيادة فى العدة المذكورة لعله مكرر معنى وإن تغاير لفظا كالغافر 
والغفار والغفور مثلا فيكون المعدود من ذلك واحدا فقطء فإذا اعتبر 
ذلك وجمعت الأسماء الواردة نصا في القرآن وفي e‏ 
الت له دغل الد انك 
وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى «ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها» ما جاء فى الحديث «إن لله تسعة وتسعين اإسما» 
فان قت الكر الرارد في تمتها وجب الضدر اله وإ فلتت من 
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الكتاب العزيز والسنة الصحيحةء فإن التعريف فن الأسماء للحهدء فلا 
SEO Sao SEO ss‏ 
وجول e‏ ) 

ت ولول ع اكات e os‏ 
تتبعها كما قدمته ويقي آن يعمد إلى ما تکرر ل لفظا ومعنى من القرآن 
فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة» فهو 
نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين. 


فصل 


اق اا غ ااا و د ر ار 
الرازي عن الأكثر أنه تعبد لا يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات 
وغيرها. ٠‏ 
ونقل عن أبي خلف محمد بن عبد ال ملك الطبري السلمي قال: إنما 
ك ف اا اا ال اا ا و فاا 

وقيل: الحكمة فيه أن معانى الأسماء ولو كانت كثيرة جد 

موخواة في اليه والن الا كر 

وقيل الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد والفرد أفضل من الزوج» ‏ 
E N‏ 
فيه الواحد. 


وانما كان الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر أفضل من الشفع لأن 
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الوتر من صفة اا ا يحتاج للوتر 
من غير عگکس. 

قل اال ني الف حاص ف اا ن العا دة 
ا اوا ت ا ا 
E E o O‏ 
کل راض ما ا 

وقال رة لس الا الاي كل الا كفا مو اا 
ل الل دقل ا ال ا غه 
درجات الجنةء والذي يكمل المائة الله ويؤيده قوله تعالى «ولله الأسماء 
الحستى فادعوه بها» فالتسغة والتسعون للة فهي زاثدة عليه ويه تكمل 
ا 

الو الد اا و ام و 
القاسم القشيرى فى شرح أسماء الله الحسنى فقال: في هذا الحديث 
الل عل الا هو اله اد لو کان غر عات اسا ره 
فر ال وك العا الك فا ها فان وا لمخلص من 
ذلك آن المراد بذلك أن الاسم هنا هو التسمية. 

وقال الفخر الرازى: المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نفس 
ا 
0 

واختار الغزالى أن الثلاثة أمور متباينة وهو الحق عندي لأن 
الأ ان كان غار عن الف الال عى ال الو ركان 
ا ع ا ن ا ا اا د ا ا 
ان الات غر الى واا مها ل ك وع الراع اء 
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۷ | 
— NNN 


وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: الإسم في العرف العام هو 
الكمة الال غلى شي ء مفرد وبهذا الفعتتاز < فرق نن الاس والفخل 
والحرف إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك وإنما التفرقة بينهما 
اطاع الا زان تان رر ك ها واا قرو فا 
EA EE N Es‏ 
فالزم آن من قال: نار احترق فلم يقدر على التخلص من ذلك. 

وآما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو المسمى آنه من حيث إٍنه لا 
يدل إلا عليه ولا يقصد إلا هو فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة 
على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أمر آخر وإن كان من 
ها : الال على م ال دل عى أو غك الا اة ال ك 
الزائد خاصة دون غبره» وييان ذلك أنك اذا قلت: زيد مثلا فهو يدل 
ی وو ر ا ا 
ود و ا ا 
lela el EUG‏ 
تکثیراء قال: وقد خفی هذا على بعضهم ففر منه هرا من لزوم تعدد 
في ذات الله تعالى فقال: إن المراد بالاسم التسمية ورأى أن هذا 
يخلصه من التكثر وهذا فرار من غير مفر إلى ما فر. 

لك ن لشت اشير اا ر كر ا قي ف 
اا الى حا قا فا لذن هان انى ارك اسن 
ننسبهما إليه فبقي الإلزام على حاله من ارتكاب التعسف. 

شم قال القرطبي: وقد بقال: الأتنم هى المسمى على إرائة أن هذه 
الك الى هي الاس تطلق ن يران ها الى كاقل داك فى قر 
ال ت ا ر اغ اى مه رتف د ا 
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قال وااو ن د اك ا معت ا ات فال 
في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم وهو اللفظ ومعناه قبل التسمية ومعناه 
يغدها وهو الذات التى أطلق عليها اللفظ والذات واللفظ متغايزان قطعا 
لاء ا افو عى الف ا اها تون فن الاط هن 
غير مسمى قطعا والذات هي ا مسمى قطعا وليست هي الاسم قطعا. 
لكلاف انر اتات رف ل ل اة دا ين 
يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون في أنه الثالث أو لا فالخلاف حينئذ 
إنما هو في الاسم المعنوي هل هو المسمى أو لاء لا في الاسم اللفظي, 
والنحوي ل يطلق الاسم على غير اللفظ لأنه محط صناعته والمتكلم لا 
ينازعه في ذلك ولا يمنع إطلاق اسم المدلول على الدال وإنما يزيد. عليه 
شيا آخر دعاه إلى تحقيقه ذكر الأسماء والضفات وإطلاقها على الله 
ا 
قال: ومشال ذلك أنك إذا قلت: جعفر لقبه أنف الناقة فالنحوي 
يريد باللقب لفظ أنف الناقةء والمتكلم يريد معناه وهو ما يفهم منه من 
مدح أو ذم» ولا يمنع ذلك قول النحوى: اللقب لفظ يشعر بضعة أو رفعة 
لأن اللفظ يشعر بذلك لدلالته على المعنى والمعنى فى الحقيقة هو 
e A‏ 
يظهر أن الخلاف في أن E E‏ اللسمى خاص 
بأسماء الأعلام المشتقة. 
ثم قال القرطبى: أسماء الله وإن تعددت فلا تعدد فى ذاته ولا 
ا ا و ا کت 
الاساء ناقتارات الز اة على الات جى د ك دا 
على أربعة أضرب: ۰ 


قواعد في الآسماء والصحغات 


الأول: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة 
الثاني ا ا الشابتة لذا ت كالعطيم والقدير 
رال والضر. 
الثالث: ما ما یدل على ! اضافة ا اليه كالخالق E‏ 
وهدذه السام الريعة منحصرة في القي الات 


(۱) انتهی من فتح الباري: .)٩٣۱-۲۰۷/۱۱(‏ 


قواعد في الآسماء والحغات 


وقال ابن جرير رحمه الله: «ثم حدث فى دهرنا هذا حماقات 
خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكي الأمة والرعاع يتعب إحصاؤها 
ويمل تعدادهاء فيها القول في اسم الشيء ء آهو هو آم هو غيره. 
- وقال: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من 
الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فیتبع. »ولآ قول من إماح فيستمع. 
فالخوض فيه شینء والصمت عنه زین" 

وقال شيخ الإسلاه OT NONE‏ لای ا 
والمسمى 

هل هو هوء او غيره؟ او لا يقال هو هوء ولا يقال هو غيره» آو هو 
له؟ أو يبفصل فى ذلك؟. 

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك» والنزاع اشتهر في ذلك بعد 
الأئمة» بعد أحمد وغيره» والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد 
وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة. 

فيقولون: الاسم غير المسمىء» وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو 
مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء 
اله من كلامه, وكلام اله غير مخاوق؛ بل هو التكلم به وهو السمي 
افا ةينانا 

والجهمية يقولون: كلامه مخلوقء وأسماؤه مخلوقة؛ E‏ 
یتلم بکلام يقوم بذاته» ولا GS CL EL EE‏ 


بقولون: انه تكلم به» وسمی نفسه بهذه الأسماءء بمعنى أنه خلقها فى 
غیره: لا بمعنی أنه نقفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه 
هو نوع من القول في كلامه. ) 


.)١١ -۱۷ (صريح السنة ص:‎ )١( 


والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير 
مخلوقةء يقولون: الكلام والأسماء من صفات ذاته؛ لكن هل يتكلم 
بمشیته وقدرته. ویسمي نفسه بمشیئته وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

النفي هو قول ابن كلاب ومن وافقه. 

والإثبات قول أئمة أهل الحديث والسنة وكثير من طوائف 
الكلاحء كالهشامية والكرامية وغيرهم» كما قد بسط هذا في 

(والمقصود هنا) أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال 
أسماء الله مخلوقة» وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى 
هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن الشافعى والأصمعي وغيرهما أنه قال: 
اذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة؛ ولم 
يعرف أيضا عن أحد من السلف آنه قال الاإسم هو المسمى؛ بل هذا 
قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد ا أكثر أهل السنة 

ثم منهم من مسك من الق فی هف السا فن وإثباتا؛ اذ کان 
كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره؛ 
وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه «صريح السنة» 
ذکر مذهب آهل السنة المشهور في القرانء والرؤبةء والايمان والقدر» 
والصحابة وغير ذلك. 

وذکر آن مسال الان م من التقدمين فيها کما قال 


أحمد بن حنبل فإنه كان يقول: اللفظية جهمية. ويقول: من قال لقظي û‏ 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتد ع. 


قواعد في الأسماء والصفات 


وذکر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا 
يعرف فيها قول لأحد من الأئمةء وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى 
قوله تعالى «ولله الأسماء الحسنى» وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى. 
وهذا ا ا النتسبين إلى السنة من أصحاب ب امام 
أحمد وغدره. | 

والذين قالوا الس فوا تبي من اتش ان ات 
مثل أبي بكر عبد العزيزء وأبي القاسم الطبريء» واللالكائيء وأبي 
محمد البغوي صاحب شرح السنة وغيرهم؛ وهو احد قولي آصحاب 
أبى الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك وغيره. ‏ . 

و(القول الثاني) وهو المشهور عن أبي الحسن أن الأسماء ثلاثة 
أقسام تارة يكون الاسم هو المسمىء» كاسم الموجود. وتارة يكون غير 
الملسمى» كاسم الخالق. lS EEE E‏ 
والقدير. 

و الذين قالوا: إن اا اب ا س بذلك أن 
اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا ¥ . 
عاقل. ولهذا یقال: لو کان اا ا ا ا 
احترق لسانه.. ) 

ومن الاس هن ن أن هذا u ETT‏ غلط 
عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسميةء والاإسم ليس هو اللفظ؛ بل 
هو المراد باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد! يا عمر! فليس مرادك دعاء 
الفط ل مراال دعا الس الط وكرت الات ضار الراه 
بالاإسم هو المسمى. 


قواعد في الأسماء والحفات 


) وهذا لا ریب فيه اذا ١‏ أخبر عن الأشياء فذكرت e‏ 2 
) (1( 7 

وكذلك إا اذا قیل: n‏ واشهد على عمروء ا ا 
الذي هو الاسم عند لناس هو التسمية. کما قال ل والاسم هو 
المسمى وعینه وذاته. قال الله تعالی «إنا نبشرك بغلام أسمه e‏ 
آخیر ان سمه يبحيی. ثم نادی الاسم فقال «یا یحیی» وقال «ماأ 
و من دونه !ل a e‏ ۰ ا e‏ 
«تيارك اسم رك ° . 

قال: ثم يقال للتسمية أيضا اسم. واستعماله في التسمية آکثر 
من المسمى. وقال أبو بكر بن فورك: اختلف الناس في حقيقة «الاسم» ) 
ولأهل اللغة فى ذلك كلام ولأهل الحقائق فيه بيانء ويين المتكلمين فيه 
خلاف. ) | 


.۲۹ سورة الفتع: الآية‎ )١( 
. ٠١١ بسورة النساء: الآية:‎ )۲( 
وة مر ا:1‎ 6( 

.٤٠١ سورة يوسف: الآية‎ )٤( 
.١ (ه) سورة الأعلى: الآية‎ 
.۷۷ سورة الرحمان: الآية:‎ )1( 


قواعد في الأسماء والحفات 


فما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى 
مفرد» ومنهم من يقول آنه قول يدل على مذكور يضاف إليه؛ يعني 
الحدىث والخير. 

قال: وأما آهل الحقائق فقد اختلفوا أيضا فى معنى ذلك» فمنهم 
e a E‏ اف ب ا 

والثالث: لا هو هو ولا هو عیره» ي بومنهم من قال 
اسم r iS‏ 

وإلى هذا القول ذهب بو عبيد ا 
بقول لبيد: 

إلى الحول تم اسم السلام عليكما ا كاملا ققد اعتدر 

:والمعنى ثم السلام عليكما؛ فإن اسم السلام هو السلام. 
وکلام» ويقوله «سبح اسم رىك» فان المسبح هو المسمى وهو الله ويقوله 
ea‏ نيشرك بغلام اسمه بحیی» ثم قال «یا یحیی خد | الكتاب 
ا غتادئ الأسة وهو المسمي. 


)۱( سورة مریم: الآية: ١١‏ 


قواعد في الآسماء والحفات 


ويأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله في 
فان اتف انعو ك واا فی کان اس الك غر اکان 
الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه؛ فلما انعقد ولزم بالحنث فيها كفارة 
دل على ان اسمه هو. 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا الله. فإذا 
قال: وما معبودكم؟ فلنا الله فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود؛ 
فدل على أن اسم المعبود هو المعبود لا غير. ويقوله «ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» وإنما عبدوا المسميات لا 
الأقوال التي هي أعراض لا تعبد. 

قال: فان قيل: اليس يقال: u NT‏ ء كثيرة فکیف 
بكون الواحد كثيرا؟ قيل إذا آطلق سما EE‏ مسمبیات 
المسمينء والشىء قد يسمى باسم دلالته كما يسمى المقدور قدرة. 

قال فو فاك هت ا م 1 اع اة 
معناها الاستعانة وإظهار الحاجةء وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاجء 
وقيل تقدير الكلمة: أبتديء أو أبداً باسمك فيما قول وأفعل. 

قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام 

فالمراد بها المسميات -كما ذکروه في قوله «یا بحیی» ونحو a‏ لكان 

ذلك معنى واضحا لا ينازعه فيه من فهمه» لكن لم يقتصروا على ذلك؛ 
ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من آهل السنة وغيرهم؛ لما في قولهم 
من الأمور الباطلة» مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو «ا س م» معناه 
ذات الشىء ونفسه»ء وأن الأسماء -التى هى الأسماء- مثل زيد وعمرو 
هي التسميات؛ ليست هي أسماء المسميات» وكلاهما باطل مخالف لا 
يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. ) 


قواعد في الآسماء والصغات 


فإنهم يقولون: إن زيدا وعمرا ونحو ذلك هي أأسماء الناسء 
وال جو ال عا رة قن مهدر حه ن اا كاه 
اا افج هو الفرل الال لى الس لن ال الل فن 
لفظ اسم هو المسمى بل قد يراد به المسمى؛ لأنه حكم عليه ودليل عليه. 

وأيضا: فهم تكلفوا هذا التكليف؛ ليقولوا إن اسم الله غير 
مخلوق» ومرادهم أن الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية 
والمعتزلة؛ فإن أولئك ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هى . 
الات ا الجهمية وا معتزلة في المعنى. ووافقوا أهل السنة في 
اللفظ. ولکن ارادوا به ما لم د يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم 
قو دالت س که اة اا أطلق هى الذات اة ل ف ف 
اللفظ هي الأقوال التي هى أسماء الأشياء مثل زيد وعمروء وعالم 
وال فة الام ١‏ عل جلى ان هو الا سا هي فسا 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به 
المسمى؛ فلهذا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: زيد. فيجاب باللفظء ولا 
يقال: ما اسم هذا فيقال هو هو؛ وما ذكروه من الشواهد حجة عليهم. 

أما قوله «إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ٠‏ 
سمیا» ثم قال «يا يحيى» فالاسم الذى هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف 
من «يا وحا وڀا» هذا هو اسمه»ء ليس اسمه هو ذاته؛ بل هذا مكابرة. 
ثم ا ناداه فقال «يا يحيى» فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء 
الملسمى؛ لم يقصد نداء اللفظء لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص 

المنادى إلا بذكر اسمه وندائه؛ فيعرف حينئذ أن قصده نداء الشخص 

المسمىء» وهذا من فائدة اللغات وقد يدعي بالإشارة وليست الحركة هي 
ذاته» ولکن هي دلیل على ذاته. 


قواعد کي الآسماء والصفات 


- وأما قوله «تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» ففيها قراعتان: 
الأكثرون يقرعن «ذي الجلال» فالرب المسمى هو ذو الجلال والإكرام. 
وقزا اتن قاس «نو الجلال والإكرام» وكذلك هي في لصحف الشامي؛ 
وفي مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء. 

ا هرق وخ رك و الالال گرا ر 
باتفاقهم» قال ابن الأنباري وغيره «تبارك» تفاعل من البركة» والمعنى 
آن البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه؛ فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى 
لكان يكفي قوله «تبارك ربك» فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب؛ 
فکان هذا تکریرا. 

د قال قن الان ان کو ااه كك والرا د ار 
ربك؛ ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك؛ وهذا غلط فإنه على 
هذا يكون قول المصلي تبارك اسمك آي تباركت أنت» ونفس أسماء 
الرب ا بركه فيها ا ن ا مباركة ويركتها من جهة 
دلالتها على المسمى. 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه» وما لا ا 
اسم الله عليه في مثل قوله «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه»" وقوله 
«ومالکه ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله «واذكروا اسم الله 
)١(‏ بسورة الرحمان : الآية: .٠٠‏ 


(۲) بسورة الأنعام: الآية: .٠١۹‏ 


قواعد في الأسماء والحقات 


۸ : 
—— ۸NN 


: 0 

٠‏ كلبك كلاب آخرى فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على 
E‏ 

وأما قوله تعالی «ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم» فليس ال مراد كما ذكروه: إنكم تعبدون الأوثان المسماةء فإن 
هذا هم معترفون به.. 
أنهم سموها آلهة» واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها؛ وليس فيها شيء من 
الإلهيةء فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد 
عبدوا إ۷ أسماء ابتدعوها هم» ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن الله لم 
يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال «واسال من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» فتكون عبادتهم لا 
تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهيةء وعبروا عنه بالسنتهم» وذلك آهر 
موجود فی اذهانهم وآلسنتهم» ا حققه له ئ الخارج؛ فما عبدوا ل 
بألسنتهم؛ وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إل لكونه إلها عندهم» وإلهيته 
هي في أنفسهم» لا في الخارج» فما عبدوا في الحقيقة إل ذلك الخيال 
الفاسد الذي عدر عنه. ) 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ه. 
(۲) آخرجه: أحمد »۲٥۸/٤(‏ ۳۷۷» ۳۸۰)» البخاری »)٥٤۷٩⁄/۷٥۳/۹(‏ 


مسلم (۱۹۲۹/۱۰۲۹/۲)» ابو داود »)۲۸٤۷/۲۹۹-۲۹۸/۲(‏ الترمذي »)٠٤١٩٥/۰٤/٤(‏ النسائي 
»)٤۲۷٤/۲۰۲۳/۷(‏ این ماجه (۳۲۰۸/۱۰۷۰/۲). 


. ٤٠١ سورة بوسف: الآية:‎ )١( 
.٤٤ بسورة الزخرف: الآية:‎ )٤( 


قواعد في الأسماء والحغات 
او ج )س ڪڪ 


لا قال في الآية الأخرى «وجعلوا لله شركاء لوقا 
تنبئونه بما لايعلم قي الارض أم بظاهر من القولء يقول: سموهم 
بالأسماء التي يستحقونها هل هي خالقة رازقة محيية مميتة أم هي 
نة ۷ اك اول فا فاد مها فح ها ها ق من 
الصفات تبين ضلالهم. قال تعالى «أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض» " 
وما لا يعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة له» ولو كان موجودا لعلمه 
موجودا «آم بظاهر من القول» أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في 
القلب؛ بل هو كذب ويهتان 

وأما قولهم: إن الاسم يراد به التسمية وهو القول: فهذا الذي 
جعلوه هم تسمية هو الاسم عند الناس جميعهم» والتسمية جعله اسما 
والإخبار بأنه اسم ونحو ذلك» وقد سلموا أن لفظ الاسم آكثر ما يراد 
به ذلك» وادعوا أن لفظ الاسم هو «الف سين ميم» هو في الأصل ذات 
الشىء ولكن التسمية سميت اسما لدلالتها على ذات الشىء تسمية 
لوال ا الان رمي فط افر ةرس الاير ذلك ل اة . 
مصدر سمي يسمى تسمية»ء والتسمية نطق بالاسم وتكلم به ليست هي 
الاسم نفسه وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها ليست هي أعيان 
الأسماء. 

رتالفو فة نوڪ ا خا اا اب ا 
وهذا كثير شائع في اللغة كقولهم المخلوق خلق وقولهم درهم ضرب 
الأمير» آي مضروب الأميرء ونظائره كثيرة. 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم الت ولتت 
وميم» يأتي في مواضع من الكلام الفصيح يراد به المسمى. ويأتي في 


(١)ى )١(‏ سورة الرعد: الآية: .٠١‏ 


مواضع يراد به التسمية نحو قوله صلى الله عليه وسلم «إن لله تسعة 
- وتسعين اإبسما» وغير ذلك» ومتى أريد به الملسمى فإنما هو صلة 
كالزائد» كانه قال في هذه الآية: سبح اسم ربك الأعلى أي نزهه. 

ل اکا اورا ااا کو مرو فی 
الكلام على ما قلت لك: زيد قائم تريد المسمىء» وتقول: زيد ثلاثة حرف 
تريد التسمية نفسها على معنى نزه E‏ 
وتن فیقال له اله آو رب. 

قلت: هذا الذي ذکروه لا یعرف له شاهد» لا من کلام فصیح ولا 
غير ذلك ولا رف ی ا ا الف مب واو ای ds‏ 
المراد به الاسم الذي يقولون هو التسمية. 

وآما قوله: تقول زيد قائم تريد المسمى. فزيد ليس هو «الف سين 
ميم» بل زيد مسمى هذا اللفظء فزيد يراد به الممسمى ويراد به اللفظ. 

وكذلك اسم «الف سين ميم» يراد به هذا اللفظ ويراد به معناه 
وهو لفظ زيد وعمرو ويكرء فتلك هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم لا 
يراد بلفظ اسم نفس الأشخاص» فهذا ما أعرف له شاهدا صحيحا 
فضلا عن أن يكون هو الأصل كما ادعاه هؤلاء. ` 

قال تعالى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون 

فى أسمائه» ‏ فأسماؤه الحسنى مثل: «الرحمن الرحيم» و «الغفور 

الرحيم» فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسنى» وهي ٳإذا ذکرت في ي الدعاء | 


)۱( سورة الأعراف: الآىة: .٠۸٠‏ 
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والخير يراد بها المسمى. إذا قال «وتوكل على العزيز الرحيم» فالمراد 
المسمى ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التي هي أقوال؛ كما في 
سائر الكلام: كلام الخالقء وكلام المخلوقين. 

وما ذكروه من أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: الله. 
فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود؛ کا ا ا 
هو المعبود: حجة باطلة» وهي عليهم لا لهم 

فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ فقلنا: الله. فالراد أن 
ابسمه هو هذا القولء اف المراد أن اإسمه هو ذاته وعينه الذى خلق 
السماوات ا هن فإنه إنما سال عن لم يسال عن ا 
فكان الجواب بذكر أسمه. 

وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا الله: فالمراد POT‏ ا 
مراد أن المعبود هو القول» فلما اختلف السؤال في الموضعين اختلف 
مقصود بالجواب» وإن كان فى الموضعين قال اللهء لكنه في أحدهما 
أريد هذا القول الذي هو من الكلاء وفي الآخر أريد به المسمى بهذا 
القول. كما إذا قیل: ما اسم فلان؟ فقيل: زيد أو عمرو» فال مراد هو 
القول. وإذا قال: من أميركم أو من أُنكحت؟ فقيل زيد او عمروء > فالمراد 
به الشخص,» فكيف بجعل القصود في الموضعنن واحدا.. 
ولهذا قال تعالى ولك الاما الحست كان ارا ا انه نفسه له 

الأسماء الحسنى. ومنها ابسمه الله. كما قال «قل ادعو الله أو ادعوا 

الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى». فالذي له الأسماء 


.۲٠۷ سورة الشعراء: الآية:‎ )١( 


(۲) بسورة الإسراء: الآية: ٠١١‏ 
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الحسنى هو المسمى بها؛ ولهذا كان في كلام الإمام أحمد أن هذا 
الاسم من أسمائه الحسنى؛ وتارة يقول الأسماء الحسنى له أي 
المسمى ليس من الأسماء؛ ولهذا في قوله «ولله الأسماء الحسنى» لم 
يقصد أن هذا الاسم له الأسما ء الحسنى؛: بل فض أن الم ل 
الأسماء الخيت. 

وقي حدیث انس الصحيع | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان نقش خاتمه: (محمد رسول الله) محمد سطر» ورسول سطرء والله 
سطر » ويراد الخط المكتوب الذي كتب به ذلك؛ فالخط الذي كتب به 
محمد سطرء والخط الذي كتب به رسول سطر,» والخط الذي كتب به 
الله س 

ولا قال تبي ضاي اللاي وسا «يقول الله تعالى: أنا مع 
عبدي ما ذکرني وتحرکت بي شفتاه»“ ۱ فمعلوم أن المراد تحرك شفتاه 
بذكر اسم الله» وهو القول ليس المراد أن الشفتين تتحرك بنفسه تعالى. 

واا اختخاخهة شل سج اشد ريك الأعلى وان اراد د 
ربك الأعلىء وكذلك قوله «تبارك اسم ريك ذو الجلال والإكرام» وما 
أشبه ذلك فهذا للناس فيه قولان معروفانء وكلاهما حجة عليهم. منهم 
من قال الت فا ةو اران مع وك وار ر 0ا قل هى 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٥۸۷۸/٤۰٩/۱۰(‏ مسلم )7.4/110( 
ابو داود »)٤۲۱٤/٤٩۲٩/٤(‏ النسائي (01\/00-00۳/۸(. ) 
(۲) آخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد »)٥٤٤۰⁄/۲(‏ ابن ماجه »)۳۷۹۲/۱۲٤۹/۲(‏ 
ابن حبان (۹۸/۲/١۸)ء‏ الحاكم (١/۹٤)ء‏ وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب التوحير (1۰/۲). 


(۳) سورة الأعلى: الآية: .١‏ 
)٤(‏ سورة الرحمان: الآية: ۷۸. 


| س— 


صلة فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل قولهم إن مدلول لفظ اسم «الف سين 
میم» هو المسمیء» فانه لو کان له مدلول مراد لم يكن صلةء ومن قال 
افر ال ف عا کا قات او ع ف عاتن ون ای 
يقوله هو صلة لا يجعل له معنى؛ كما يقوله من يقول ذلك في الحروف 
الزائدة التي تجيء اك رل وا رخهة من الله لنت هى و 
«عما قليل ليصبحن نادمين»" ونحو ذلك. ومن قال: إنه ليس بصلةء بل 
المراد تسبيح الاسم نفسه»ء فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة. 
والتحقيق أنه ليس بصلةء بل أمر الله بتسبيح اإسمه»ء كما أمر 
بذكر اسمه. والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره» فإن 
الست رالا اکر اها ع اسه وکر اه قرا وان ري 
الأعلى» فهو نطق بلفظ ربي الأعلى» وا مراد هو المسمى بهذا اللفظء 
فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى. ومن جعله تسبيحا للاسم يقول 
المعنى أنك لا تسم به غير الله» ولا تلحد في أسمائه فهذا مما يستحقه 
اسم الله» لكن هذا تابع ا ا را ع ةا 
الأول. وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين كالبغويء» قال 
قوله «سبح اسم ربك الأعلى» آي قل سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا 
ذهب جماعة من الصحابةء وذكر حديث ابن ر صلی الله 
عليه وسلم قرا «سبح اسم. ربك الأعلى» فقال: «سبحان a‏ 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآية: .٤١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۳۲/۱)»ء ابو داود (۹/۱٤۸۸۳/۰)ء‏ الحاکم (۲۹۳/۱-٤٦۲)ء‏ وقال: صحیح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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- قلت: في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسل 
انه )ا نزل باسم ريك العظيم» قال: «اجعلوها في رکوعکم» ولا 
e‏ ء : )۱( 
نزل «بسیح اسم ربك الأعلى» قال: «اجعلوها في سجودکم» والمراد 
بذلك ان بقولوا د في الركوع سبحان ربي العظيمء وفي السجود سبحان 
ربى الأعلى» كما ثبت فى الصحيح عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه 
ا ا و نحوا E‏ ا ر 
)۲( 

٠ . الأعلى»‎ 

وق ال ع ا مي ع اال حى ال و 
قال العبد في رکوعه: سبحان ربي العظيم تلاا فقد تم ركوعه»ء وذلك 
أدناهء وإذا 2 في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده 
وذلك ناق" وقد ا خذ بهذا حجمهور العلماء 

قال البغوي: وقال قوم معناه زه ربك الأعلى عما دصفه به 
الملحدون. وجعلوا الاسم صلة. قال: ويحتج بهذا من يجعل الاسم 
ا 
)١(‏ آخرجه: أحمد «(100/٤(‏ بو داود (۸/۲۲۰/۱)» ابن ماجه (۸۸۷/۲۸۷/۱۷)؛ 
وصححه ابن حبان (۱4۹۸/۲۲۰/۵)» وابن خزیمة (1۰۱/۳۰۳/۱)» الحاکم (۲۲۰/۱) »)٤۷۷/۲(‏ 
وتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: «إياس بن عامر الراوي عن عقبة ليس بالمعروف». 
) (۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۸ و (٤‏ > مسلم »))۷۷۲/٥۳۹/۱(‏ ابو داود »)۸۷۱/۰٤٩/۱(‏ الترمذي 
)1/۸/۲( النسائي (۱۰۰۷/۰۱۸/۲))» ابن ماجه .)۱۳٥۱/٤۲۹/۱(‏ ) 
(۳) أخرجه: ابو داود »)۸۸/٠٥۰/⁄۱(‏ الترمذي )۲۱۱/٤۱/۲(‏ وقال: «إسناده لیس بمتصل» عون ابن 
عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود». ابن ماجه (۲۸۷/۱/ (۸٩۰‏ ا 
0 ۰ /))وقال: مرسل. ) 
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قلت: قد تقدم الكلام على هذاء والذي يقول: سبحان الله وسبحان 
ربنا إنما نطق بالاإسم الذي هو اللهء والذي هو ربنا؛ فتسبيحه إنما وقع 
ق ا E‏ ات 
والمراد المسمى. وهذا لا ريب فيه» لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم 
الذي هو «الف سين ميم» المراد به المسمى. 
لکن ندل على أن أهاء اللا جل الله ورتا ورن الاعلى وهو 
ذلك» يراد بها المسمى مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى» لكن 
وات ها اسي فا اسه ف د الا عا الت ن هة لا فو 
الم الى هو الات وا بردت المي الى هو الات ولك راد 
اة الى هو آ9 ها ك ما الل الك فى و اول 
الأسماء الحسنى» فلها هذه الأسماء الحسنى التى i‏ هؤلاء هی 
ااا ر ال ااا ا ا ا ت 
كلهم من العرب وغيرهم» وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. 
والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة قد تكون 
هي المسمى وقد تكون غيره» وقد تكون لا هي هو ولا غيره» وجعلو 
الخالق والرازق ونحوهما غير المسمى» وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما 
الف غغ ا ن وخ ار فاه اال لهم نالرات لیت الاي 
هو «الف سين ميم» هو مسمى الأسماء؛ فاسمه الخالق هو الرب 
Sg Ne UE N.‏ 
العليم الذي العلم صفة لهء فليس العلم هو المسمى؛ بل المسمى هو 
الت فان الراحت ان بال على الي الاش ها فو انى 


wv 


وصهبه. 


ّ 
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وقي الخالق الاسم هو المسمى وفعله؛ ثم قولهم إن الخلق هو 
المخلوق» ولبس الخلق فعلا قائما بذاته قول ضعيف» مخالف لقول 
جمهور المسلمين. كما قد بسط في موضعه. ) 

فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: الاسم هو المسمى إنما يسلم لهم أن 
أسماء الأشياء إذا ذكرت فى الكلام أريد به المسمى» وهذا مما لا 
ينازع فيه احد من العقلاء E‏ دراد به 
الشخص. وما ذكروه من قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فمراده ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصود» كأنه 
قال: ثم سلام عليكم» ليس مراده آن السلام يحصل عليهما بدون أن 
ينطق به»ء ويذكر اسمه. فإن نفس السلام قول» فإن لم ينطق به ناطق 
ویذکره لم یحصل. 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه إن الفعل أمشة أخذت من لفظ 
إحداث الأسماء ويني لا مضى وها لم يكن بعد» وهذا لا حجة فيه؛ لأن 
سيبويه مقصوده بذكر الاسم والفعل ونحو ذلك الألفاظء وهذا اصطلاح 
انحو را ا ا ا قت ارو و ا 
والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 

كك اقا :اة هري وت ته قود ال لن 
مقصودهم المسمىء» وإذا قالوا هذا الاسم فاعل فمرادهم انه فاعل في 
اللفظ؛ أي أسند إليه الفعلء ولم يرد سيبويه بلفظ الأسماء المسميات 
كما زعموا؛ ولو أراد ذلك فسدت صناعته. 
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وأما الذين قالوا: إن الاسم غير المسمىء» فهم إذا أرادوا أن 
الأسما ء التي هي أقوال ليست نفسها هي الملسميات» فهذا أيضا لا 
يبنازع فيه آحد من العقلاء. | 

وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذا؛ بل عبروا عن الأسماء 
فانال اغ د اا ا ا ا ا کو 
في الكلام» مثل قوله يا آدم! يا نوح! يا إبراهيم! إنما أريد بها نداء 
الي ادا 2 

وإذا قيل: خلق الله السماوات والأرضء فالمراد خلق المسمى بهذه 
الألفاظ؛ لم بقصسد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرض» والناس لا 
بفهمون من ذلك !لا المعنى المراد به» ولا بخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ؛ 
لا قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ والأسماء يراد بها 
المعاني والمسميات؛ فإذا تكلم بها فهذا هو المراد؛ لكن لا يعلم آنه المراد 
إن لم ينطق بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه. وهذا من 
البيان الذي أنعم الله به على بني آدم في قوله «خلق الإنسان علمه 
البيان» وقد علم آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى. 

ولكن هؤلاء الذى أطلقوا من الجهمية والمعتزلة أن الاسم غير 
المسمى مقصودهم أن أسماء ء الله غيره؛ وما كان غيره فهو مخلوق. 

ولهذا قالت الطائفة الثالثة: لا نقول هي المسمى ولا غير المسمى. 

فیقال لهم: قولکم إن أسماءه غیره مثل قولكم إن کلامه غيره» ون 
إرادته غيره» ونحو ذلك» وهذا قول الجهمية نفاة الصفات» وقد عرفت 
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E E في غير هذا الموضع؛‎ Si 
فإنهم يقولون: لا نشبت قديما غير الله» أو قديما ليس هو الله‎ 
حتى كفروا أهل الإثبات» وان كانوا متأولين» كما قال أبو الهذيل: إن‎ 
کل متاول کان تاویله تشبیها له بخلقه وتجويزا له في فعله وتکذیبا‎ 
لخبره فهو کافر؛ وکل من آثبت شيئًا قديما لا يقال له الله فهو كافرء‎ 
ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدرء ومن يقول إن أهل القبلة‎ 
يخرجون من النار ولا يخلدون فيها.‎ 
فما يقال لهؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكمء فانتم أولى‎ 
بالتشبيه والتجويز والتكذيب؛ وإثبات قديم لا يقال له الله» فإنكم‎ 
تشبهونه بالجمادات بل بالمعدومات» بل بالممتنعات» وتقولون إنه يحبط‎ 
أخبر به من مغفرته ورحمته» وإخراجه آهل الكبائر من النار بالشفاعة‎ 
وغيرهاء وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا‎ 
ډره.‎ 
e GD E ) 
E EE a E 
ليس هذا هو هذا.‎ 
فإن قلتم هي قديمة فقد أثبتم معاني قديمة؛ وان قلتم هي شيء‎ 
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وآحد جعلتم كل صفة هي الأخرى» والصفة هي الموصوف. فجعلتم 
کونه حيا هو كونه عالما وجعلتم ذلك هو نفس الذات» ومعلوم أن هذا 
مكابرةء وهذه المعانى هى معانى أسمائه الحسنىء» وهو سبحانه لم يزل 
تما ادا شاي" ` کک 
فهو المسمي نفسه بأسمائه الحسنى» كما رواه البخاري في 
جیه ع ابن عباس اف ا ستل جن انو دران اال ا 
حکیما» «غفورا رحيما» فقال هو سمى نفسه بذلك» وهو لم يزل كذلك؛ 
فأثبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه بها. 
فإذا قلتم إن أسماءه أو كلإمه غيره فلفظ الغير مجمل؛ إن أردتم 
ن ذلك شيء بائن عنه فهذا باطل؛ وإن أردتم آنه يمكن الشعور 
بأحدهما دون الآخر فقد يذكر الإنسان الله ويخطر بقلبه ولا يشعر 
حینئذ بكل معاني اُسمائه؛ بل ولا يخطر له حیننّذ آنه عزیز ونه حکیم. 
فقد آمكن العلم بهذا دون هذا؛ وإذا ريد بالغير هذا فإنما يفيد المباينة 
فى ذهن الإنسان؛ لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفى التلازم 
ن الاو مان کو وکو الات نون هه 


)١(‏ ذكره البخاري )۷۱8-۷1۲/۸( 5 تعليقا e‏ ا 

وقال الحافظ في الفتح (۷۸/۸) : «وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه 
سنن غل شرطه او إن ارت ضتوزته ضنوزة الؤضول رد هرج ان كرا فى سح بها الإضطاان 
ون ما یورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه» وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا 
أخرج منه شيئًا على هذه الكيفية». o.‏ 
وأخرجه: عبد الرزاق في التفسیر (۱۱۲-۱۹۰/۱)» ابن جریر (شاکر »)٠٥۲۰/۲۷۲/۸‏ ابن منده في 
كتاب التوحيد »)۲۰/۱۸/١(‏ البيهقى فى الأسماء والصفات »)۸٠0۹/۲٤۸-٠٤٠٠١/۲(‏ الطبراني في الكبير 
(1.o\E/YEI-T€0/10)‏ الحاکم (۲۰۷-۲۰۱/۲) مختصراء وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه 
الف 


ww 
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.ل 
00ا س— 


المعانى» ولا وجود هذه المعانى دون وجود الذات. 

اه الله ا ق الخ الان قعل مب اله حال 5 
وضفاته ل سارل دان خردة عن الففات ول قات ردغ 
الذات» وقد نص أئمة السنة كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة في 
مسمى أسمائهء فلا يقال: إن علم الله وقدرته زائدة عليه؛ لكن من أهل 
الإثبات من قال:إنها زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أنها زائدة 
على ما أثبته أهل النفى من الذات المجردة فهو صحيح؛ فإن اولك 
ا هذا عليهم» وقال الرب له صفات زائدة على 
EE‏ 

وإن أراد نها زائدة على الذات الموجودة فى نفس الأمر فهو كلام 
متناقض؛ لأنه ليس فى نفس الأمر ذات e‏ ان الصفات 
زائدة عليها؛ e NT‏ الذات | بما به تصير ذاتا من 
الصفات» ولا يمكن وجود الصفات إلا يما به تصير صفات من الذاتء 
فتخيل وجود احدهما دون الأخرء ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل. 

وأما الذين بقولون: إن الاسم للمسمى -كما يقوله أكثر أهل 
السنة- فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقولء قال الله تعالى «ولله 
الأسماء الحسنى» وقال «أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى». 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن لله تسعة وتسعين اسما» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن لي خمسة أسماء: أنا محمد 
وأحمد» والماحيء» والحاشرء والعاقب» ' وكلاهما في الصحيحين. 


(۱) آخرجه: آحمد »)۸٤/٤(‏ البخاري (۲۰۲۳۲/۹۸۸/7)» مسلم »)۲۲٣٤/۱۸۲۸/٤(‏ 
الترمذي »)۲۸٤٠١/١٠١٠/١(‏ مالك (فتح البر .)١/١‏ 
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۱ 
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وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فصلوا؛ فقالوا: ليس هو 
نفس المسمى» ولكن يراد به المسمى؛ وإذا قيل إنه غيره بمعنى آنه يجب 
أن يكون مباينا له» فهذا باطل؛ فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا 
تكون بائنة عنهء فكيف بالخالق» وأسمالامه؛ ولیس كلامه بائنا عنه. 
ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمي الرجل غيره باسم» أو 
يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمي؛ لكن المقصود به 
الملسمى» فإن الاسم مقصوده إظهار «المسمى» وييانه. 

وهو مشتق من «السمو» وهو العلو» كما قال النحاة البصريونء 
وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من «السمه» وهى العلامة» وهذا 
صحيح في «الاشتقاق الأرسط» وهو ما بتفق فيه کرو لفن دو 
ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين والميم والواو)» والمعنى صحيح» فإن 
السمة والسما العلامة. 

ومنه یقال: وسمته اسمه کقوله «سنسمه على الخرطوم» ' ومنه 
التوسم كقوله «لآيات للمتوسمين»' لكن اشتقاقه من «السمو» هو 
الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه 
أخص وأتم» فإنهم يقولون في تصريفه: سميت» ولا يقولون: وسمت» 
وفی جمعه أسماء لا أوسام» وفى تصغيره سمى ا وسيم. ويقال 
EEN Go‏ 

فإن العلو مقارن للظهور كلما كان الشيء أعلى كان أظهر» وكل 


.٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 
.¥0 بسورة الحجر: الآية:‎ (۲) 


i 
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ا اا ای اود کی ت 
اله عليه وسلم في الحديث الصحيح «وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء" ولم يقل فليس أظهر منك شىء لأن الظهور يتضمن العلو 
والفوقية؛ فقال «فليس فوقك شيء». 

es EEC‏ او کر ی 
الخطيب على المنبر إذا علا عليه. ويقال للجبل العظيم علم؛ لأنه لحلوه 
وظهوره یعلم ویعلم به غیره. قال تعالی «ومن آياته الجوار في البحر 
كالأعلام». 

وكذلك «الراية العالية» التي يعلم ا کار الاسر وال قال 
لها علم» وكذلك العلم في الثوب لظهوره» كما يقال لعرف الديك وللجبال 
الا اف ا ا تر وا ق اا ا 
فيقال للمسمى: سمه: أي أظهره وأعله أي أعل ذكره بالاسم الذي 
یذکر به؛ لکن يذکر تارة بما یحمد به» ویذکر تارة بما یذم به» کما قال 
تعالى «وجعلنا لهم لسان صدق عليا» ‏ وقال «ورفعنا لك ذكرك» وقال 
«وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. 

وقال في النوع المذموم «وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم 
اا فوا ل ال ا ا ا ی 
RTE ET‏ (۲/⁄ ۸1 2£ 1 0). مسلم (۷1۲/۲۰۸٤ /⁄/٤(‏ 


بو داود »)٥۰٥۱/۲۰۱/۰(‏ الترمذی »)۲٤۰۰/٤٤٤۰/٥(‏ 
ال شا «(FAVY/\TVo=\TVE/1)‏ 
(۲) سورة الكهف: الآية: ۹۳. 
)٣‏ سورة مريم: الآية: .٠١‏ 
)٤‏ سورة الشرح: الآية: .٤‏ 
)٥‏ سورة الصافات: الآبة: ۷۹-۷۸. 
( 


) 
) 
(1) سورة القصص: الاية: ٤١‏ . 
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وفرعون" فكلاهما ظهر ذكره؛ لكن هذا إمام في الخير وهذا إمام في 
ويعض النحاة يقول: سمى اسما لأنه علا على المسمى؛ أو لأنه 
غ على قسف القدل ‏ الكرقة ون الاد اب فال ات ى 
المسمى فيظهر؛ ولهذا يقال: سميته آي أعليته» وأظهرته» فتجعل المعلى 
لوا E‏ 

ووزنه فعل وفعل» وجمعه أسماء كقنو وأقناءء وعضو وأعضاء. 
وقد يقال فيه سم وسنم بحذف اللام. ويقال: سمى كما قال: والله 
اغفا اس اك 

وما لیس له اسم» فإنه ا يذکر ولا یظهر ولا بعلو ذکره؛ بل هو 
كالشيء الخفي الذي # يعرف؛ ولهذا يقال: الاسم دليل على المسمىء 
زغ قى الي و خوك 

ولهذا كان «أهل الإسلام والسنة» الذين يذكرون أسماء الله 
یعرفونه ویعبدونه» ویحبونه ویذکرونه» ویظهرون ذکره. 

«والملاحدة» الذين ينكرون أسماءه وتعرض قلويهم عن معرفته 
وعبادته» ومحبته وذکره؛ حتی ينسوا ذکره «نسوا الله فنسیهم» . «ولا 
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» ٠‏ «واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآأصال ولا من 
القافلف . 

الام ا ا وال لتر ني الب رق تراه 
ا 
(5 رة الت ا ۷ 
) 
) 


( 

( 
۲( سورة الحشر: الآبة: .١۹‏ 

( 


۰0 سورة الأعراف: الآىة:‎ )٤ 
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مجرد اللفظء وقد يراد به مجرد المعنى» فإنه من الكلام؛ «والكلام» اسم 
للفظ والمعنى» وقد يراد به أحدهما؛ ولهذا کان من ذکر الله بقلبه أو 
لسانه فقد ذکره» لکن ذکره بهما أتم. 
والله تعالى قد O ORE‏ > کما 
أمر بدعائه بأسمائه الحسنى؛ فيدعى بأسمائه الحسنى» ويسيح اسمه 
وتسبیح سمه هو تسبيح له؛ إذ المقصود بالاإسم المسمى؛ كما أن دعاء 
الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا 
عراف الاساء الضسن . 
والله تعالى يأمر بذكره تارة» ويذكر اسمه تارة:؛ E‏ 
بتسبيحه تارة وتسبیع aE‏ فقال «اذكروا الله ذكرا کو 
«واذكر ربك في نفسك» وهذا کثبر. وقال «واذكر اسم ربك وتبتل بلي 
تا أ کما و مما ذكر اسم الله E‏ ل تاکلوا مما لم 
بذكر اسم الله E‏ «فکلوا مما أمسکن علیكم واذکروا اسم الله 


)۷( 
علیه» 


ميح» وما فی قوله «واذکر اسم ريك» فىقال: سبحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله. 


.٠١٠١ سورة الإبسراء: الآية:‎ )١(: 
.٤١ سورة الأحزاب: الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: الآية: .٠٠٠۵‏ 
)٤(‏ سورة المزمل: الآية: ۷. 

(ه) بسورة الأنعام: الآية: .١١۸‏ 

(1) سورة الأنعام: الآية: .٠١١‏ 

(۷) 


۷) سورة المائدة: الآية: .٤‏ 
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رفا اا ها ن اا ل ف حل اهن الى 
وقوله في الذبيحة «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» كقوله «إقراً باسم 
ربك الذي خلق» وقوله: «بسم الله مجراها ومرساها» فقوله: «اقراً 
باسم ربك » وهو قراءة بسم الله في آول السور. 

Gs ES 
الأ ذل على أن القارىءمامور أن قرا بس الله وانها لست کار‎ 
القرآن؛ بل هى تابعة لغيرهاء وهنا يقول «بسم الله الرحمن الرحيم»‎ 
وكما جاءت به السنة المتواترة وأجمع المسلمون‎ E کما کتب‎ 
عليه؛ فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمىء» لا يقول بالله الرحمن‎ 
الرحيم؛ كما في قوله «واذكر اسم ربك» فإنه يقول: سبحان الله والحمد‎ 
و ا0 ا اله وتخو دك وف قال اقرا ناس رك قل أف‎ 
اسم ربك» وقوله «واذکر اسم ربك» یقتضي آن یذکره بلسانه.‎ 

وأما قوله «واذكر ربك» فقد یتناول ذکر القلب. وقوله «اقرا باسم 
ربك» هو كقول الآكل باسم الله. والذابح باسم الله كما قال النبي 
صلی الله عليه وسلم «ومن لم یکن ذبح فليذبح بسم الله» . 

وأما التسبيح فقد قال «وسبحوه بكرة وأصيلا» وقال «سبح اسم 
ربك الأعلى» وقال «فسبح باسم ربك العظيم». 

وفى الدعاء «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى» فقوله «أيا ما تدعوا» يقتضى تعدد المدعو لقوله «أيا 


(۲) آخرجه من حديث جندب بن عبد الله البجلى: أحمد »)۳١١/٤(‏ البخاري (۹۸5⁄/0۹۹/۲)» مسلم 
»)۱۹٦۰/۱۰۱/۲(‏ النسائی »)٤۳۸۰/۲٤٤/۷(‏ ابن ماجه .)۲۱٠۰۹۲/۱۰٥۲۳/۲(‏ 
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ما» وقوله «فله الأسماء الحسنى» يقتضى أن المدعو واحد له الأإسماء 
الخ وقول ةاعر اله أو اتغرا الركمن ولح قل اذعوا عا اال 
أو باسم الرحمن يتضمن أن المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسم. 

فقد جعل الاسم تارة مدعواء وتارة مدعوا به» فى قوله «ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو 
الملسمىء» وإنما يدعى باسمه. وجعل الاسم مدعوا باعتبار أن المقصود 
به هو المسمىء» وإن كان في اللفظ هو المدعو المنادى» كما قال «قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» أي ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم 
والمراد إذا دعوته هو المسمى؛ أى الإاسمين دعوت ومرادك هو المسمى 
فل اها ال ۰ 

فمن تدبر هذه المصاني اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن 
وأسراره» فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزيل 
من حكيم حميد» لا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلماء» من ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله» ومن تركه من جبار قصمه الله» وهو حبل 
الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو قرآن عجب 
يهدي إلى الرشد» أنزله الله هدى ورحمةء وشفاء وييانا ويصائر 

٠ وتذكرة.‎ 

٠‏ ا کثیرا طیبا مبارکا فيه کما يحب 
ربنا ویرضی» وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 
آخره ولله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
e‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱۲-۱۸۰/7). 


) قواعد في الآسماء والصغات 
ffl‏ =—— 


 هدئاف‎ 


الفط الولف كن الا و لاء والدال مخلا ل حقةة متمتة 
O a E‏ 
اللسان مسموع بالآذان. ٠‏ 

فال ا للف من هة الرضل اتن وال عار عن ال 
المؤلف من الزاي والياء والدال مثلاء واللفظ المؤلف من الزاي والياء 
والدال عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان وهو المسمى 
والمعنىء» واللفظ الدال عليه الذى هو الزاي والياء والدال هو الاإسمء 
وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسين 
والميم عبارة عنه» فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو 
السمى: ولهذا تقول سفت هذا الشخضن هذا الأسح كما تقول خلت 
بهذه الحليةء والحلية غير المحلى» فكذلك الاسم غير المسمى وقد صرح 
بذلك سيبويه وأخطاً من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهبه 
اتحادهماء والذي غر من ادعى ذلك قوله: الأفعال أمقة أخذت من لفظ 
أحداث الأسماءء وهذا لا يعارض نصه قبل هذا فانه نص على أن 
الاسم غير المسمى» فقال: الكلم اسم وفعل وحرف» فقد صرح بآن 
الاسم كلمة فكيف تكون الكلمة هي المسمى والمسمى شخصء ثم قال 
بعد هذا: تقول بسميت زيدا بهذا الاسم كما تقول: علمته بهذه العلامةء 
وفي كتابه قريب من آلف موضع أن الاسم هو اللفظ الدال على 
الس ود كن القن و الهف اراو ارالك اورا 


يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير وإعراب ويناء فذلك 
كله من عوارض الاسم لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلاء وما قال 
نحوي قط ولا عربي: إن الاسم هو المسمىء ويقولون: أجل مسمى ولا 
قلي اكل اسه وتو ي ها ال كار لاقل هه 
بو فا الا كا وولو هذا الرخل می ر رل ولون 
هذا الرجل اسم زيد» ويقولون: بسم الله» ولا يقولون: بمسمى الله 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خمسة أسماء» ولا يصح أن 
يقال: لي خمس مسمیات» «وتسموا اسي ولا يصح أن يقال: 
تسموا بمسميات» و «لله تسعة وتسعون اسما» ولا يصح أن يقال: 
تسعة وتسعون مسمىء» وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي ههنا 
التسمية وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى. 

والتسمية عبارة عن فعل المسمى ووضعه الاسم للمسمى كما أن 
التحلية عبارة عن فعل المحلى ووضعه الحلية على المحلى فهاهنا ثلاث 
حقائق: اسم ومسمى وتسمية» كحلية ومحلى وتحلية» وعلامة ومعلم 
وتعليم» ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى وأحد 
لتباين حقائقهاء واذا جعلت E‏ من هذه 
الحقائق الثلاثة ولا بد. ‏ 

فإن قيل: فحلوا لنا شبهة من قال باتحادهما ليتم الدليل فإنكم 
الل فاك اران الارن 

تمتها أ الله رك ة هو الخالو ها ةة فلو كانت 


a‏ من حدیث ابی هریرة: آحمد ۰۲٦۰ »۲٤۸/۲(‏ ۲۷۰)» البخاریي (1۱۸۸⁄/1۹۹/۱۰)» مسلم 
»))۲۱۲٤/۱۹۸٤/۲(‏ ابو داود »)٤۹٩٥/۲٤۸/٥(‏ ابن ماجه (۲۷۲۰/۱۲۲۰/۲)» 


وفي الباب عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله. 
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۹ 
ااا — 


أسماؤه غيره لكانت مخلوقةء وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا 
صفة لأن أسماءه صفات وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متكلمي 
الإثبات إلى أن يقولوا الاسم هو المسمىء» فما عندكم في دفعة؟ ٠‏ 

الجواب أن منشاً الغلط فى هذا الباب من إطلاق الفاظ مجملة 
محتملة لمعنيين صحيح وباطل فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك 
المعاني وتنزيل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا 
وال وف ا او ا ف رل ا ا 
وصفاته وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلىء وأسمارؤه 
وصفاته داخلة في مسمى اسمه وإن كان لا يطلق على الصفة آنها اله 
یخلق ویرزق فلیست صفاته واآسماؤه غيره» وليس هي نفس الإله. ويلاء 
الق من لف الفر داعا يراد ما عفن هه لار ل الات 
المسماة بالله وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون 
إلا مخلوقا ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها فإذا قيل عله 
الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام 
كان المعنى صحيحا ولكن الإطلاق باطلء وإذا أريد أن العلم والكلام 
EINE Elo N NL‏ 
وع وا عات اهل اله ارافان ا ةا 
کلامه تعالی داخل في مسمى اسمه فالله تعالى اسم الذات الموصوفة 
بصفات الكمال ومن تلك الصفات صفة الكلام كما أن علمه وقدرته 
وحياته وسمعه ويصره غير مخلوقة وإذا كان القراآن كلامه وهو صفه 
ا ب اا ي کا القن غ 
اون را فال اه در اله فف الا مه ت رو 
أسماؤه مخلوقة وهي غيره فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم 
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r )‏ تقال شى ىرە i‏ المذهب مخالف لمذهب 
المعتزلة الذين يقولون أسماره تعالى غيره وهى مخلوقة ولمذهب من رد 
علیهم ممن یقول اسمه نفس ذاته لا غیره ویالتفصیل تزول الشبه وتبین 

(حجة ثانية لهم) قالوا قال تبارك وتعالى «تبارك اسم ربك» 
«واذکر اسم رنك» «بسیح اسم ريك» وهذه الحجة عليهم في الحقيقة ن 
سبحان ربي العظيم ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربي 
فا ل غل ان ا لاء حاف ل ۷ ا دو ا الكو عن 
تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم فقد قيل فيه إن التعظيم 
يقال: سلام على الحضرة العاف رابات السامي والمجاس الكريم 
ونحود Sa‏ لوجهين: 
وإنما فال سبحان ی ا ا E‏ 

الثانى أنه يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل 
زاره فلو غل السمي قال الهة ت اله و ال لا اه 
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الا س س 


تعالى أراد من عباده الأمرين جميعا ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام 
إلا باقترانهما واجتماعهماء فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقلبك 
ولسانك» واذكر ربك بقلبك ولسانك» فأقحم الاسم تنبيها على هذا 
الى خد جر الا كر والح من الفط امعان ن دك الق 
متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه» والذكر باللسان 
متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يأخذ أن اللفظ هو 
المسبح دون ما يدل عليه من المعنى. وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن 
تبمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال: المعنى 
سبح ناطقا باسم ربك متكلما به» وكذا سبح اسم ربك المعنى سبح 
رك ذاكرا سمه وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لن يعرف قذرها 
فالحمد لله المنان بفضله ونساله تماح 0 

(حجة E‏ : قال تعالی «ما تعبدون من دونه !لا آسماء 
Te‏ وانما عبدوا مسمياتها. 

والجواب آنه كما قلتم إنما عبدوا NT‏ أجل انهم 
نحلوها أسماء باطلة كاللات والعزى وهى مجرد أسماء كاذبة باطلة لا 
مسمى لها في الحقيقة فإنهم سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة 
الإلهية لها وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى 
فا عدوا ال اء خقاة انها ردا گن نمی فور 
البصل لحما وأكلهاء فيقال ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه_ 
وكمّن سمى التراب خبزا وأكله يقال ما أكلت إلا اسم الخبز بل هذا 
النفي بلغ في آلهتهم» فإنه لا حقيقة لآلهيتها بوجه وما الحكمة ثم إلا 


قواعد في الأسماء والحفات 


۲ 
اا اڪ 


مجرد الاسم فتأمل هذه الفائدة الشريفة فى كلامه تعالى (فإن قيل) 
فا الفا ني فخرل افا قى قرا زت ناس رمك ال بن 
تخل ي ا س ار اال فلات راه اله 
اا كر الو او د كو وراه ا ا ا ر کو 
وتنزيه مع عمل ولهذا تسمى الصلاة تسبيحاء فإذا أريد التسبيح 
ا كرد فلا معنن للناء لأ ل نخدي تخرف حر لا تقول شخت الله 
وإذا ردت المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيها على ذلك 
المراد كأنك قلت: سبح مفتتحا باسم ريك أو ناطقا باسم ربك كما تقول 
صل مفتتحا أو ناطقا باسمه ولهذا السر والله أعلم دخلت اللام فى 
قوله تعالى «سبح لله ما في السماوات والأرض» والمراد التسبيح الذي 
هو السجود والخضوع والطاعة ولم يقل في موضع سبح الله ما في 
اما ات ور کی کا کال و ل اكةد من ف اعارا و اکن" 
وتأمل قوله تعالى «إن الل ورك سكين ع عبات 
ویسبحونه وله یسجدون»' فکيف قال ويسبحونه لما ذكر السجود 
باسمه الخاص فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه. 

(شبهة رابعة) قالوا قال الشاعر: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن یبک حولا كاملا فقد اعتذر 
وكذلك قول الأعشى: 
داع يناديه باسم الهاء مبغوم 

وهذه حجة عليهم لا لهم: أما قوله: ثم السلام عليكما فالسلام هو 
)١(‏ سورة الواقعة: الآية: .٠٩‏ 
(۲) سورة الأعلى: الآية: .١‏ 


)"( بسورة الرعد: الآية: .١١‏ 


۲ بسورة الأعراف: الآية:‎ (٤( 
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: ۲ 
الااالاا س 


الله تعالى» والسلام أيضا التحيةء فإن أراد الأول فلا إشكال فكأنه 
قال: ثم اسم السلام عليكما أي بركة اسمه وإن أراد التحية فيكون 
المراد بالسلام المعنى المدلول وياسمه لفظه الدال عليه والمعنى ثم اسم 
هذا المسمى عليكما فيراد بالأول اللفظ ويالثاني المعنى كما تقول: زيد 
بطة ونحوه مما يراد بأحدهما اللفظ ويالآخر المدلول فيه وفيه نكتة 
حسنة كانه أراد ثم هذا اللفظ باق عليكما جار لا ينقطع مني بل أنا . 
مراعنه داعا وق اخات اسل عن الت اب اخره زا جكان 
لفظهء فقال: لبيد لم يرد إيقاع التسليم عليهم لحينه وإنما أراد بعد 
الحول ولو قال السلام عليكما كا الذي نطق فيه بالبيت» فكذلك ذكر 
الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ أي إنما اللفظ بالتسليم بعد الحول 
وذلك أن السلام دعاء فلا يتقيد بالزمان المستقبل وإنما هو لحينه» ألا 
ترى أنه لا يقال بعد الجمعة: اللهم ارحم زيدا ولا بعد الموت» اللهم اغفر 
لى إنما يقال اللهم اغفر لي بعد اموت فيكون بعد ظرفا للمغفرة والدعاء 
واقع أحينه فإن أردت أن تجعل الوقت ظرفا للدعاء صرحت بلفظ الفعل 
فقلت بعد الجمعة: ادعو بكذا أو أسلم أو ألفظ بكذا لأن الظروف إِنما 
را ا ا الف فیا کا واا او ا واا دفاو 
لمعاني كإطلاق واليمين والدعاء والتمني والاستفهام وغيرها من المعاني 
فإنما هي واقعة لحين النطق بها وكذلك يقع الطلاق ممن قال بعد يوم 
الخفه انت غالق وفقو مان لحه وان قال جد الحزل راك ركن 
انعقدت اليمين فى الحال ولا ينفعه أن يقول أردت أن ل أوقع اليمين !ا 
الحو اه ا اك قال ةلحرل احالف و دال دة 
أطلقك فأما الأمر والنهى والخبر به دون الأمر والخبر فإنهما واقعان 
لحين النطق بهما فإذا قلت آضرب زيدا يوم الجمعة فالضرب هو المقيد 
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بيوم الجمعة وأما الأمر فأنت فى الحال آمر به وكذلك إذا قلت سافر 
يوم الجمعة فالمتقيد باليوم المخبر به لا الخبر كما أن في قوله اضربه 
الح الف ارف الان تة ارك أت فادتاة الف ن 
بالإحداث فقد رجع الباب كله بابا واحدا فلو أن لبيدا قال إلى الحول 
ثم السلام عليكما لكان مسلما لحينه ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ 
بالتسليم والوداع إلا بعد الحول وكذلك ذكر الاسم الذي هو بمعنی 
اللفظ بالتسليم ليكون ما بعد الحول ظرفا له» وهذا الجواب من أحد 
أعاجيبه ويدائعه رحمه الله. وأما قوله باسم الماء والماء المعروف هنا هو 
الحقيقة المشرويةء ولهذا عرفه تعريف الحقيقة الذهنية والبيت لذى الرمة 
وصدره: ¥ ينعش الطرف !ا ما تحونه 

تم قال داع يناديه باسم الماء فظن الغالط آنه راد حكاية صوت 
الظبية وأنها دعت ولدها بهذا الصوت وهو ماما وليس هذا مراده وانما 
الشاعر ألغز لما وقع الاشتراك بين لفظ الماء المشروب فكأنها تصوت 
باسم هذا الماء المشروب وهذا ن و ماما وهذا في غايه 
الوضوح. 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: 

وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم في هذه المباحث فليقع الإلمام 
بشيء من الكلام عليه» وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن 
الأشعري وجماعة بعدهما كابى حاتم ابن حبان والقاضى أبى بكر 
الاق ال ١:‏ تخو تفن حفن الأعا غل و ت ال 
ا لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور 
لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان 
الملفضول عن الأفضل وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم 
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العظيم» وأن أسماء الله كلها عظيمةء وعبارة أبي جعفر الطبري 
انلف انار فى تن ا اا وو لدی عى ان لوال گنها . 
E E O EE‏ 
ا ا 
فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدم. 

وال ا االات الواردة في الأخبار إنما یراد بها مزید 

ب الداعي بذلك كما اطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ات 

ل ا الک کن تسر من اا ء الله تعالى دعا 
الغك .نة مسةر قا مخت ل نكر ن ف فكرة خالتة غر أله تالقان 
م 0اك ا .` 

ونقل معنى هذا NSN‏ 

وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه 
آحدا من خلقه وأثبته آخرون معينا واضطريوا فى ذلك» وجملة ما وقفت 
عليه من ذلك أربعة عشر قولا: ۰ 

الأول: الإسم الأعظم «هو» نقله الفخر و 
الكشف واحتج له بأن من اراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم 
يقل له: (أنت قلت كذا)ء وإنما يقول: (هو يقول) تأدبا معه. 

فلت وها القرل قى غا السقو فمتى كان أفل الكثف فى 
أ حه حل الغ ول ل الك فاك الان فب 
لعنتهم متی ذکروا. ) 

) الثاني: «الله» لأنه اسم لم يطلق على غيره» ولأنه الأصل في 

الأسماء الحسنىء» ومن ثم أضيفت إليه. 
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0اا —— 


الثالث: «الله الرحمن الرحيم» ولعل مستنده ما آخرجه ابن ماجه 
عن عائشة أنها سأالت النبى صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم 
الاعظ فلمل فلت ودعت الهم إئى اتؤك الك وادعوك الخد 
وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم 
أعلم» الحديث. وفيه آنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه لفي الأسماء 
التي وها“ . قلت: aS‏ وفي الاإستدلال به نظر لا 
بخفی. 
الرابع: «الرحمن الرحيم الحي القيوم»» لما أخرجه الترمذي من 
حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين «وإلهكم إله واحد ل إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» وفاتحة سورة آل عمران «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
آخرجه أصحاب لا و ج ا و ا 
e ga‏ 
الخامس: «الحي القيوم»» آخرجه ابن ماجه من حديث آبي أمامة 
«الاسم الأعظم فى ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه» قال القاسه 
الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم» وقواه 
الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربويية ما لا ٠‏ 
يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. ) 
الجاسن «الكان الان حه الب ارات و الارن نو الجلال 
O ere‏ 


) 
)۲( ابو داود (۹1⁄/۱1/۲٤)ء‏ الترمذي )°0 «(TEVA/EAT/‏ وقال: « هلا حدبث حسن صحیح»» اين مأاجه 
.(A00/۱۷/۲(‏ ۶# 

) 


(r‏ ابن ماحه )1۷/۲ (A۸01/1‏ وقال البوصيري في الزوائد: «رجال اسناده ثقات» وشو موقوف. وأما 
سناد المرفوع ففيه غيلان لم ار لأحد فیه کلاماء ا بجرح ولا توثيق ٠‏ وباقي رجال الإستاد ثقات». 


قواعد في الأسماء والحفات 
Nاnلnاللاا‏ س— 


والاکرا م الحي القيوم» ورد ذلك مجموعا N‏ 
والحاكم وأصله عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان ‏ 
السابع: «بديع السماوات والأرض لو الجلال والإكرام» آخرحه 
أبو يعلى من طريق السري بن يحيى عن رجل من طي وآثنی عليه قال 
كنت أسال الله أن يرينى الاسم الأعظم فأريته مكتوبا في الكواكب في 


)( 
السماء . 


قلت: ويستحى المسلم أن يحكى مثل هذا القول فضلا عن كتابته ‏ 
فة مال اة ۰ 

الثامن: «ذو الجلال والإكرام» أخرجه الترمذي من حديث معاذ 
خلال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا ذا 


الجلال والإکرام» فقال: قد استجیب لك ن 


ih‏ الفخر TT‏ الصفات کک 


التاسع: «الله ُء أله ال هو الآحد الصمد الذي لم يلد ولم دولك 


ولم يکن له کفوا أحد» آخرجه بو داود والترمذي وابن ¿ ماجه واين 
حبان والحاكم من حديث بريدة » وهو أرجح من حيث السند من 


(۱) أخرجه: أحمد ۱٥۸/۲(‏ و .»)۲٤٥١‏ ابو داود »)۱٤٤۹٥/۱۹۷/۲(‏ الترمذي .)۳٠٤٤/٥۱٤/٥(‏ وقال: 
«حديث غريب من حديث ثابت عن أنس»» النسائي ( ۱۲۹۹/04/۲( 

این ماجه »)۳۸۵۸/۱۲٦۹۸/۲(‏ این حبان (۸۹۲/۱۷۰/۲۳)» الحاکم )٠۰٤-٥۰۳/۱(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى. 

(۲) أخرجه: أبو يعلى ٠۸۲/٠١١/٤(‏ المقصد العلي). وقال الهيثمي في المجمع :)٠١۸/٠١(‏ «رواه أبو 
بعلی ورجاله ثقات». 

(۳) آخرجه: أحمد (۵/٣۲۲-٣۲۳)»ء‏ الترمذی )۲٥۲۹/۰۰٦/۵(‏ وقال: هذا حدیث حسن. 

)٤(‏ آخرجه: أحمد »))۳٠۰/۰(‏ أبو داود (/ 164-16۹/۷( الترمذي )۳٤۷١٥/٤۸١1/٥(‏ وقال: 
«حسن غریب»» ابن ماجه »)۳۸۵٥۷/۱۲۹۷/۲(‏ این حبان »)۸۹۲-۸۹۱/۱۷٤-۱۷۲/۲(‏ 

الحاكم )٠۰٤⁄/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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ا e‏ آله گر رت ربه | e‏ ا ابي الفا ع 
تعطی» e a‏ 

الحادى عشر: «دعوة ڏي النون» اخرجه a‏ والحاكم عن 
e eI o Eb‏ 


الله ¥ 


الثاني عشر: نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سال الله 
أن يعلمه الاسم الأعظم فرآى في النوم «هو الله الذي ل إله إلا هو رب 
العرش العظيم» قلت: ومنی کان المنام مصدرا للتشريع ؟!. 

التالث عشر: هو مخفى فى الأسماء الحسنى ويؤيده حديث 
عائشة المتقدم لا دعت ببعض الأسماء ويالأسماء الحسنى» فقال لها 
صلی a‏ إنه في ا E‏ 
er‏ الكتاب, وا EL‏ بالكتاب a‏ ولیس في 
)١(‏ آخرجه: ابن آبي شيبة »)۲۹۳٠۰/٤۷/1(‏ الحاكم 0 وصححه وسكت عنه الذهيي. 
9 س ن آبي E SER BS e‏ 
«ضعنف» ا الزهري لا يعرف. الأموي. مضعف» لكن يقويه خبر البزار u‏ 
الأستار Il» :(TEo/Ze‏ قال العبد يا رب يا رب أربعا قال الله: لبيك عبدي» سل تعط». وقال 
الهيثمي في المجمع :)٠١۹⁄/٠١(‏ «فيه الحكم بن سعد الأموي وهو ضعیف». 
(Y)‏ أخرجه من حديث سعد ين أبي وقاص: أحمد )۷۰/۱1 الترمذي )۰0/4/0( 
النسائي في الکبری (۹۱⁄/۱1۸/1٤۹۲-۱۰٤۰٠)ء‏ الحاكم )٠۰٠/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


 تافصلاو قواعد في الآسماء‎ ٤ 
ا اڪ‎ 


الإسلام ما يقال عنه خفي فكل ما تحتاجه الأمة علمها الله وعلمها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وما لا يحتاجون إليه خفي عنهم کوقت 
الساعة وخروج الدجال وكنه أسماء الله وصفاته وغير ذلك مما هو 

الرابع عشر: «كلمة التوحيد» نقله عياض كما تقدم قبل هذا. 

رال حع الات على اتعقان امن كل امح ود فن 
القرآن أو الحديث الثابت من وجه غريب» حكاه ابن كج من الشافعيةء 
ومنع أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم «من كان حالفا فليحلف بالله» . 

وأجيب بأن المراد الذات لإ خصوص هذا اللفظء وإلى هذا 
الإطلاق ذهب الحنفية والمالكية وابن حزم وحكاه ابن كج أيضاء 
الف ع العاف رالا ,ره ناتقا ان الا ا 
أقسام: ا 
أحدها ما يختص بالله كالجلالة والرحمن ورب العالمينء فهذا 
ينعقد به اليمين إذا أطلق ولو نوى به غير الله. 

ثانيها ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه وأنه يقيد 
في حق غیره بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوهاء 
فالحلف به یمین فان نوی به غير الله فليس بيمين. 

ثالثها ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء كالحي 
والمؤمن» فان نوی به غير الله فأطلق فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى 
- فوجهان صحح النووی آنه يمين وكذا في المحرر. 

وخالف في الشرحين فصحح أنه ليس بيمين» واختلف الحنابلة 
(۱) اخرجه: أحمد (۱۱۰۷/۲)» البخاري (۲۱۷۹/۲۹۰/۰). مسلم »)۱۱٤۹⁄۱۲۹۷/۲(‏ 
ابو داود »)۳۲٤۹/۰۹۹/۲(‏ الترمذي )٠٥۳٤/۹۳/٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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TL. 
— 00ا‎ 


فقال القاضي أبو يعلى: ليس بيمين» وقال المجد بن تيمية في المحرر: 
انها 

وجاء في النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى بعنوان: 
الاسم الأعظم للرب تعالى: 

وقد ورد فيه عدة أحاديث صحيحة وهى: 

اس ب اا پیر ای سرف ااا ي 
م وا عل آله ى ااي عاف اأ اة 
الا أنت الأحد الصمد الدي لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد» فقال: 
لقد سال الله بالاسم الذي إذا ستل به أعطى وإذا دعي به أجاب». 

وفي رواية فقال: والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الأعظم 
الذي إذا EE‏ ا 

۲- حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسالك بان لك 
الحمد ل إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعى 


الله بالاسم الأعظم الذى إذا دعى به جاب وإذا سئل به أعطى» . 


(۱) انتهی من فتح الباری .)۲٦۱۹-۲۹۸/۱۱(‏ 

(۲) اخرجه: آبو داود »)۱٤۹٤-۱٤۹۲/۱۹۷-۱٦٦1/۲(‏ الترمذی (٥/۸۱٤-۸۲٤/٥۷٤۳)ء‏ وقال: «حسن 
غریب» ابن ماجه »)۳۸٥۷/۱۲۹۸-۱۲۹۷/۲(‏ ابن حبان ( ٤/۳‏ ۸۹۲/۱۷)» 

(۳) اخرجه: احمد »)۲٠۰٥-۲٤۲۰٥-۱۰۸/۲(‏ أبو داود »)۱٤۹١/۱۹۷/۲(‏ 

الترمذي )۳٥٤٤/٥۱٤/٥(‏ وقال حدیث غریب» النسائی (۱۲۹۹/۱۰-۰۹/۲)» 
ابن ماجه (۳۸۰۸/۱۲۱۸/۲)» وصححه ابن حبان )۸٩۹۲/۱۷٦-۱۷٥/۲۳(‏ 

والحاكم )٠١٤-٥۰۳/١(‏ ووافقه الذهبى. 
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-٣‏ حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
اس ال لاع ني مب من القران لاك في لفو ةوال غوران 
h‏ 
قال المؤلف: ويلاحظ أن الاسم الذي تكرر في هذه الأحاديث هو 
الله فقد ورد في الحديث الأول وفي الحديث الثاني بصيغة اللهم وإنما 
كان الأصل فيه با الله فلما حذفوا الياء من أول الحرف زادوا الميم في 
أخره ليرجع المعنى الذي في يا الله. ۰ 

وكذا ورد في الية التي استخرج ي الخاك من وة اة 
وسورة آل عمران. 

وأما OTT‏ أ فالظاهر أنه 
أخطاً فيه كما قال الطحاوي رحمه الله: وقد يحتمل أن يكون هو ما في 
«طه» وسوى ذلك وهو قول الله تعالى فيها «وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخفى الله لا إله إلا هى الآية. فيرجع ما في «طه» إلى مثل ما 
رجع إليه ما في سورة البقرة وما في سورة آل عمران أنه الله تعالى. 

واا خن اساك تت ديد تالت كال ولال ع ا ع 
وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين «وإلهكم إله واحد لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم» وفاتحة الكتاب آل عمران «الم الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم» فهو حديث ضعيف " : 

وقد اختار القول بأن الاسم ا ا هو «الله» حار 


(۱) تقدم تخریجه (ص: .)۲۳٣‏ 
(۲) سورة طه: الآية .٠١۸‏ 
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كما سبق وكذا ابن القيم فقد قال بعد أن بين لوازم أسماء الله 
لخم فاس ا ال على جي ااا الكضن رالات 
العليا بالدلالات الثلاثء فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات 
الإلهية مع نفي أُضدادذها عنه. 

وصفات الإلهية: هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه والمثال 
وعن العيوب والنقائص» ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء 
الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى «ولله الأسماء الحسنى» 
ويقال «الرحمن الرحيم والقدوس والسلام والعزيز الحكيم» من أسماء 
اللو ال اهن اء لمن وا فن اساد لورت ونه 
ذلك. % 
فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال 
لی بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي 
شتق منها اسم «الله» واسم «الله دال على کونه مالوها معبوداء تألهه 
الخلا ا و وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائبء 
وذلك مستلزم لكمال ربوييته ورحمته»ء المتضمن لكمال اللك والحمد» 

وإلهیته وربوبیته ورحمانیته وملکه مستلزم لجمیع صفات کماله إذ . 

يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا a‏ قادر ولا 
متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله أه. | 

وقد ساق فخر الدين الرازي في کتابه «شرح آسماء الله 
الخشنى» خجج من قال أن الاس الاعظم هو«اللة مها 

ها اع اغ عاي الك حال فان لغرب كا 
يسموا الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله 
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سبحانه وتعالی والدلیل عليه قول تعالی «ولئن SS SS‏ 
السماوات والأرض ليقولن اله قالغال فل تا ل ميا 
معناه هل تعلم من اسمه الله بسوى الله ولا كان هذا الاسم فى 
الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب ان ا 
الله عات وكا ) 

-١‏ إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى 
وسائر الأسماء مضافة إليه. قال تعالى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
مها»" فأضاف سائر الأسماء إلبهء ولا محالة أن المؤصوف أشرف من 
الصفةء ولأنه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من أسماء الله 
تعالىء ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم فدل هذا على أن الاسم هو 
الأصل. 
فان قيل لفظ الله قد جعل نعتا فى قوله تعالى فى أول بسورة 
ارا الى مر الرن ال الله الد ل جا يالاات ونا 
في الأرض»“ قلنا: قرا نافع وابن عمر بالرفع على الاستئناف وخبره 
فيما بعده والباقون بالجر عطفا على قوله العزيز الحميد» وقال أبو 
عمرو: والخفض على التقديم والتأخير تقديره: صراط الله العزيز 
الخ 


-٣‏ قوله تعالى «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن»“ خص هذين 
الاسمين بالذكر وذلك يدل على آنهما ا او إن اسم 
ال ارف هن أب الرحن 

وأما الأول: فلأنه يقال قدمه في الذکر. 


٠.۳-٣ سورة إبراهيم: الآية:‎ )٤( .٠٠ بسورة لقمان: الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ (ه) شورة الإسراء: الآية:‎ . ٠٠ سورة مريم: الأية:‎ )١( 


.٠۱۸٠١ بسورة الأعراف: الآبة:‎ (TT) 
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اا ا ف اس ال رخفن ل على كال ارج ول ذل غل 
كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة. وأما اسم الله فإنه يدل 
على كل ذلك» فثبت أن اسم «الله» تعالى أشرف. 

-٤‏ هذا الاسم له خاصية غير حاصلة فى سائر الأسماء وهى أن 
ااافا رالات اذا عل عله الا ق ف الألفراللن 
ولهذا ا يجوز أن يقال: يا الرحمن يا الرحيم» بل يقال: يا رحمن يا 
رحيم» ما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا المعنى فيصح أن يقال: يا الله. 
وذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي قلا جرم لا . 
يسقطان حالة النداء وفيه إشارة لطيفةء وذلك لأن الألف واللام للتعريف 
فعدم بسقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا 
البتة أه باختصار. 

قال ابن القيم رحمه الله: إذا تبين هذا فههنا أصل عظيم يكشف 
سر المسالة وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فإن المسيء 
به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس» فظن به ما يناقض أسماءه 
وصفاته» ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به 
غيرهم كما قال تعالى «عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم 
وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» ' وقال تعالى لمن أنكر صفة من 
صفاته «وذلكم ظنكم الذی ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين» وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه «ماذا 
تعبدون انفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين» " أي فما 
ظنکم آن یجازیکم به إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟ وما ظنكم به حين 


)۲( سورة فصلت: الأية: ۲ 
(۲) سورة الصافات: الآیتان: .۸۷-۸١‏ 


0 
لاا — 


عبدتم معه غیره؟ وما ظنکم بأسمائه وصفاته وربوپیته من النقص حتى 
أحوجكم ذلك إلى العبودية لغيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل 
شيء عليم وهو على کل شيء قدیر وآنه غني عن کل ما سواه وکل ما 
سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط على خلقه»ء ونه المتفرد بتدبير خلقه 
لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من 
خلقه» والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته فلا 
يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه»ء وهذا بخلاف اللوك وغيرهم من 
الرؤساء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجها وإلى 
من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم وإلى من 
يستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة حاجتهم 
وضعفهم وعجزهم في أنفسهم وقصور علمهم» فأما القادر بنفسه على 
کل شيء» الغني بذاته عن كل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته کل شیء فإدخال الوسائط بینه ویین خلقه نقص في حق ربوییده 
وإلهيته وة وظن به ظن السوء» وهذا يستحيل آن يشرعه لعباده 
ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في الفطر السليمة 
فوق کل قبح. 

يوضع هذا أن العابد معظم لمعبوده متاله خاضع ذليل له» والرب 
تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتاليه والتذلل 
والخضوع» وهذا خالص حقه»ء فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو 
شرك بینه وينه فیهم ولا سيما الذي جعل شریکه فیحقه هو عبده 
ومملوکه کما قال تعالی «ضرب لکم مثلا من اُنفسکم هل لکم مما ملکت 
آیمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 
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أنفسكم كذلك بفصل الآيات لقوم يعقلون»' ی اذا کان احدکم انف 
ق ا 
شركاء فيما أنا به منفرد وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح 
لسواي فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق عظمتي ولا 
آفردني بما نا منفرد به وحدي دون خلقی» فما قدر الله حق قدره من 
e‏ قال کال ا اا الاس ره مل ا ال 
إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإِن 
EE‏ قتي ق بت لاان ز اطا د 
قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز». 

فما قدر الله حق قدره من عبد معه غیره ممن لا یقدر على خلق 
أآضعف حيوان وأصغره وإن يسلبه الذباب شيئًا مما عليه لم يقدر على 
إنقاذه منه قال تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسماوات ت مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما 
رکون . 

فما قدر من هذا شانه وعظمته حق قدره من أشرك معه فى 
ا لیا کے مر ا ق د و د ا 
قدر القوي العزيز کا من أشرك معه الضعيف الذليل. 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إِنه لم يرسل إلى خلقه رسولاء 
ولا آنزل کتابا. بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه إهمال خلقه 
وتضييعهم وتركهم بسدى» وخلقهم باطلا وعبتا. 
a‏ 
(۲) سورة الحج: الآيتان: .۷۲-۷١‏ 
)١(‏ سورة الزمر: الآية: .1٤‏ 
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وكذلك ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» فنفى سمعه ونفى عموم قدرته وتعلقها بافعال عباده من 
طاعتهم ومعاصيهم» فأخرجها عن قدرته ومشيئته وجعلهم يخلقون 
لأنفسهم ما يشان ويدون مشيئة الرب» فيكون ملكه ما لا يشاء 
ويشاء ما لا يكون» فتعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. 

وكذلك ما Sa‏ انه یعاقب عبده على ما لا 
عله و له قد رة ول تار اله فة لنت نل هو تفن فغل الرت كل 
جلالهء OE‏ فهو سبحانه الذي جبر العبد عليهء 
وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق» وإذا كان من 
المستقر فى الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل آو الجاأه 
إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحاء فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين كيف يجبر العبد على فعل ا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثيرء 
ولا هو واقع بإرادته ولا فعله البتةء ثم يعاقبه عليه؟ تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراء وقول هؤلاء شر قول» وهم أشباه المجوسء» والطائفتان ما 
قدروا الله حق قدره. ) 

وكذلك ما a‏ مکان 
یرغب عن ذکرهء بل جعله في کل مکانء وصانه عن عرشه ان یکون 
مستويا عليه «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» ' وتعرج 
الملائكة والروح إليهء وتذزل من عنده «يدبر الأمر من السماء إلى 
الارن ت تعر اله نحا ع اترات فى تو الك ك 
في كل مكان يأنف الإنسان» بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. 
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L۸ 
— ۸NN 


وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورافته 
ورضاه وغضبه ومقته» ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات 
المحمودة المقصودة بفعلهء ولا من نفى حقيقة فعله» ولم يجعل له فعلا 
اختياريا يقوم به» بل آفعاله مفعولات منفصلة عنه» فنفى حقيقة مجيه 
وإتیانه واستوائه على عرشه» وتکلیمه موسی من جانب الطور» ومجیئه 
بوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه»ء إلى غير ذلك من أفعاله 
وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. 

وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا» وجعله 
سبحانه يحل في جميع مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود. 

و و ل ر عا سیل ال 
صلى الله عليه وسلم وآهل بيته وأعلى ذكرهم» وجعل الله فيهم الملك 
والخلافة والعز ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآهل بيته 
ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآهل بيته»ء وأآهانهم 
وآذلهم وضرب عليهم الذل أينما ثقفوا وهذا يتضمن غاية القدح في 
کات الرے ال عو قول راف ا كا 

وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين: إنه 
أرسل ملكا ظا لما فادعى النبوة لنفسه»ء وكذب على الله» وأخذ زمانا 
طویلا یکذب على الله کل وقت» ویقول: قال الله کذا ومر بكذا ونھی عن 
گات را اعات وا و ها اه و دول 
وحريمهم» ويقول: الله آباح لي ذلك والرب تعالی یظهره ویؤیده ویعلیهء 
ويقويه ويجيب دعواتهء ويمكنه ممن خالفه» ويقيم الأدلة على صدقه»ء ولا 
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بعاديه أحد الا ظفر به» فيصدقه بقوله وفعله وتقريره أدلة 
تصديقه شيئًا بعد شيء إلى يوم القيامة» ومعلوم أن هذا يت يتضمن أعظم 
القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى» وفي علمه وحكمته ورحمته 
و ال الل فن فل الاکن غو کا 

فوازن بين قول هؤلاء وقول E‏ الرافضة تجد القولين 
كما قال الشاعر: 

رضیعي لبان ثدي آم تقاسما باسحم داح عوض لا نتقرق 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال: إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن 
لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الشقاءء وأن يثيب أعداءه ومن له 
NT E E‏ 
جائزء وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك» فمعناة الخير لا 
کا و اک محا فی کات غلل فن کو داك 
غاية الإنكار» وجعل الحكم به من أسوا الأحكام. 

قال تعالى «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
ENE ETC,‏ من النار أم نجعل الذين آمنو 
كالمفسدين في الأرض آم نجعل المتقين كالفجار» وقال «ام حسب 
ادن اعرد ا السات أن ناوم كان راوع الصالحات 
سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض 
بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت»" وقال «أفنجعل المسلمين 
کا لمجرمین مالکم كيف تحكمون» 


)۱( سورة « ص »: الآنتان ۲۷-۲ 
(۲) سورة الجاثية: الآیتان: .٠٠-۲۰‏ 
)"( بسورة القلم: الآىتان: "1-٣٠١‏ . 
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o. )‏ 
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وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى» ولا يبعث 
من في القبورء ولا يجمع الخلق ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه 
والمسيء بإساعتهء وياخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه» ويكرم المتحملين 
الها ف وها ق ا 
تة الذي فون فة ويل الان كفو افع كا كاي 
- وكذلك لم یقدره حق قدره من هان عليه مره فعصاه» ونهیه 
فارتکبه» وحقه فضیعه» وذکره فاهمله» وغفل قلبه عنه» وکان هواه اثر 
عنده من طلب رضاه» وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعة الله. فلله 
اقا هف فت وع وة رع رمال واا ف ل 9 
امهم عنده» يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبخسته, 
ا ور را اهر ی ا ل ا 
وجوارحه»ء ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله» ویخشى الناس 
ولا يخشى الله ويعامل الخلق بآفضل ما عنده وما يقدر عليه» وإن عامل 
الله عامله بأهون ما عنده وأحقره» وإن قام في خدمة من يحبه من 
ار ا او 
اما لی کد و مال حت اا قاد ق کح ر ان ماع 
اقا ا و ا 
ا ی و ا ا ل راك کو قرف ف 
ا 
وهل قدره حق قدره من شارك بینه ویین عدوه في محض حقه من 
الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل 
له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان جراءة وتوتبا على محض 
حقه واستهانة به وتشریکا بینه وبين غیره فيما لا ينبغي ولا يصلع إلا 
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له سبحانه» و فكيف وإنما أشرك معه أبغض الخلق إليهء وأهونهم عليهء 
وأمقتهم عنده» وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد من عبد من دون 
الله الا الشياطبن كما قال تعالى «ألم أعهد إلیکم یا بني ادح أن ا 
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم" 
وا دك المشركون الملائكة بزعمهم وفعت عبادتهم للشيطانء» وهم 
يظنون آنهم يعبدون الملائكة. كما قال تعالى «ويوم يحشرهم جميعا ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك آنت ولينا من 
» س ي » )۲( ۰ 2 
دونهم بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» فالشيطان يدعو 
والكواكب يزعمون آنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب» وهي التي 
تخاطبهم» وتقضي لهم الحوائج» وهم على الحقيقة إنما سجودهم له 
وكذلك عند غرويهاء وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد 
الشيطان. فانه يزعم آنه بعيد من مره بعبادته وعبادة أمه» ورضبها 
ی ا یام ی ف کله على قوله تعالی «ألم أعهد 
إلیکم یا بذ بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن ن أعبدوني 
هذا واااو ا د ابو Sa‏ 
له» وإشراكه به مع الله الذى هو غاية رضاء الشيطان» ولهذا قال تعالى 
: . ا Mm‏ 
«ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس» أي 
)۱( سور 5 « دیس »: الآتان 0-.1 . 


وة ا 
()سورة الأتعام: الآية: ۹ 
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إغوائهم وإضلالهم «وقال آولياؤهم من الإنس ربنا اإاستمتع بعضنا 
ببعض ويلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا 
ما شاء الله إن ربك حكيم عليم» ‏ فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي 
لأحله كان الشرك أكير الكبائر عند الله» وأنه لا بغفره بغير التوية منهء 
وآنه يوجب الخلود في النارء ونه ليس تحريمه وقبحه بمجرد الذنهي 
ل ةل ع اله ا ر ا 
کما یستحیل عليه ما یناقض أوصاف کماله ونعوت جلاله» وکیف یظن 
بالمنفرد بالربويية والإلهية والعظمة والإجلال أن يأذن في مشاركته في 
SENE UES‏ ` 


المبحث الثاني: الخلف والتعريف بخم .. 


ا- تعریک ا[ذلک: 

إذا ذكر الخلف يقصد بهم كل من ليس على منهاج السلف ولو 
عاش فى الصدر الأول. 

مقارنة بين السلف والخلف: 

قال الذهبي: ولقد كان في هذا العصر وما قاربه من أئمة 
الحديث النبوي» خلق كثيرء وما ذكرنا عشرهم هنا. وأكثرهم مذكورون 
في تاريخي» وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة آهل الرآي 
والفروع وعدد من أساطبن المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام» والذين 
مشوا وراء المعقول وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار 
النبوية» وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد» فسبحان من له 
الخلق والأمرء فبالله عليك يا شيخ» ارفق بنفسكء» والزم الانصاف ولا 
تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظرة الشزرء ولا ترمقنهم بعين النقصء» ولا 
تعتقد فيهم آنهم من جنس محدثي زماننا» حاشا وکلاء فما في من 
سميت آحد» ولله الحمد إلا و هو بصير بالدينء عالم بسبيل النجاة 
وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفةء فإني 
أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من أحمد؟ 
ومن اين المديني؟ وآي شيءَ أبنو زرعة وأبو داود؟ هؤلاء محدثون ولا 
يدرون ما الفقه؟ وما أصوله؟ ولا يفقهون الرأي» ولا علم لهم بالبيان 
والمعاني والدقائقء ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق» ولا يعرفون الله 
ق ا ا ا اق 
اا اناف هوا ا ا خان ال ف اوك ت ا ا 
الفقه كنسبة محدثى عصرنا إلى أئمة الحديثء فلا نحن ولا أنت» وإنما 
N ANSE N E NE Ns‏ 


المبحث الثاني: الخلف والتعريك بهم .. 


واعترف بنقصه»ء ومن تكلم بالجاه وبالجهل آو بالشر والبلوی» فأعرض 

عنه وذره في غبه فعقیاه الى ويال. نسال الله ف [تذكرة 
الحفاظ الطبقة التاسعة .]٦۲۸-٦۲۷/۲‏ 

ال ها كان في رمن الأهي الى عاش ن الفحول 
والحفاظ في كل فن > وأورد هذه الإرادات» فماذا e‏ هذا 
الذي عم فيه البلاءء نسال الله العافية». 

والخلف في باب الأسماء والصفات يقصد بهم الفلاسفة والجهمية 
وما تفرع عنهم من فرق: 

| - الجهمية: 

وللتعريف بالجهمية ويتاريخهم وبعض مبادئهم نسوق ما كتب في 
قي ` 

هذا المبحث تكلم عليه غير واحد من المؤلفينء وأحسن من تكلم 
عليه المقريزي في خططه لكن كلامه عام في جميع أصحاب البدع من 
شيعة وخوارج ومعتزلةء والشهرستاني في مقدمة ا مل والنحل 
والبغدادي في القرو ي الفر و و ريي وابن القيم في مختصر 
الا 

قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق (ص 
۲-4۸ ۷): 

ما أظلمت الأرض ويبعد عهدها بنور الوحي فكانوا كما قال الى 
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «إني خلقت 
عبادي حتفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطاناء وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
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الکتاب" فكان أهل العقل كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي 
فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا د نور الوحي إلا عبادة الأوتان 
والصلبان والنيران والكواكب والشمس والقمر والحيرة والشك» آو 
السحر أو تعطيل الصانع والكفر بهء فأطلع الله شمس الرسالة في تلك 
الظلمة سراجا منيراء وأنعم بها على آهل الأرض في عقولهم وقلوبهم 
ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكوراء فأبصروا بذور 
الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه» ورأوا في ضوء الرسالة ما لم 
یکونوا یرونه» فکانوا کما قال الله تعالى «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» ' وقال تعالى 
كاتا د ف و اا ات ا او ا 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وقال تعالى «وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
E CE BE EE‏ 
له نورا يمشي به في الناس كمن مشه في الظلمات ليس بخارج 
منها» فمضى الرعيل الأول وضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف 
الآهواء» ولم يلتبس بظلم الآراء» وأوصوا من بعدهم آلا يفارقوا ذلك 
النور الذي اقتبسوه منهم» فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة 
احمد »)۱۱۲/٤(‏ مسلم (٤/۰/۲۱۹۸-۲۱۹۷٦۲۸)ء‏ 
النسائي غي الکبری (۸۰۷۱-۸۰۷۰/۲۷-۲۹/۰). 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠٠٠١‏ 

و ا 


(۲) 
.٤١ سورة الشوری: الآىة:‎ )٤ ) 
)٥( 
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والخوارج والقدرية والمرجئةء فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل 
الأمة ومع هذا فلم يفارقوه بالكليةء بل كانوا للنصوص معظمين وبها 
- مستدلين» ولها على الآراء والعقول مقدمين. ولم يدع أحد منهم أن عنده 
عقليات تعارض الوحي والنصوص,» وإنما أتوا من سوء الفهم فيها. 
فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم» وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذيرء 
وكانوا لا يرون السلام عليهم ومجالستهم» ولا كثرت الجهمية في آخر 
عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي» ومع هذا 
فكانوا قليلين آذلاء مذمومين» وأولهم شيخهم الجعد بن درهم» وإنما 
نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان بن محمد و شيخه»ء ولهذا يسمى 
مروان الجعد» وعلى رأسه سلب الله بنى أمية املك والخلافة وشتتهه 
في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة كس لفطل النفاة. ونا اشتهر أمره 
في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري وكان أميرا على العراق 
حتى ظفر به فخطب الناس في يوم الأضحىء» وكان آخر ما قال في 
خطبته «أيها الناس ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد 
بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم 
خليلاء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا» ثم نزل فذبحه فى 
ال و د د ا 
واحد أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» موصوف 
بصفات الكمال ونعوت الجلال» ونه کلم عبده ورسوله موسى تكليما 
)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ۸ ح )١‏ والتاريخ الكبير »)1٤/١(‏ والبيهقي 
»))۲١٠-۲٠٠/٠٠١(‏ الذهبي في العلو (مختصر : رقم )٠٠١‏ من طريق عبد الرحمان بن محمد بن حبيب 
عن آبيه عن جده. قال الشيخ الألباني في مختصر العلو : «قال المؤلف في الميزان «لا يعرف هؤلاء قلت: 
لكنه يتقوى بالذي بعده فإن إسناده خير منهء ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصةء. 
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۸ 
ااا سس— 


وتجلى للجبل فجعله دكا هشيماء إلى أن جاء أول المائة الثالثة وولى 
على الناس عبد الله المأمونء وكان يحب أنواع العلوم وكان ا 
عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم» فغلب عليه حب المعقولات» فأمر 
- بتعريب كتب يونان» وأقدم لها المترجمين من البلاد» فترجمت له 
وغربت» فاشتغل بها الناس» وال ملك سوق ما ينفق فيه جلب إليه فغلب 
على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أخوه الأمين قد أقصاهم 
وتتبعهم بالحبس والقتلء فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبهة فقبلها 
واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليهاء فلم تطل مدته» فصار 
الأمر بعده إلى المعتصم وهو الذي ضرب أحمد بن حنبل» فقام 
بالدعوة بعده» والجهمية تصوب فعله وتدعو إليه» وتخبره أن ذلك هو 
ا ا ن غ ع ما 
وقربه» والقضاة والولاة منهم» فإنهم تبع لملوكهم» ومع هذا فلم يكونوا 
يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول والآراء عليهاء فإن 
الإسلام كان في ظهور وقوة. وسوق الحديث نافقةء وأعلام السنة على 
ظهر الأرض,» ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون» وآخذوا 
الناس بالرغبة والرهبة» فمن بين أعمى مستجيب» ومن بين مكره مفتد 
٠‏ بنفسه منهم بإعطاء ما سالوه وقلبه مطمئن بالإيمان» وثبت الله أقواما 
جعل قلويهم في نصر دينه أقوى من الصخر وآشد من الحديدء 
فاقامهم لار دينه» وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا 
وکانوا بآياته يوقنون» فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدينء قال 
تعالی «وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون» فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد» ولم يتركوا بسنة 


)۱( سورة السجدة: الآبة: ٤‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغبوهم به من الوعد ولا لا 
أرعبوهم به من الوعيد» ثم أطفا الله برحمته تلك الفتنة وأخمد تلك 
الكلمة» ونصر السنة نصرا عزيزاء وفتح لأهلها فتحا مبيناء حتى صرخ 
بها على رؤوس المنابر» ودعى إليها في كل باد وحاضرء وصنف في 
ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إل الله» ثم انقرض ذلك العصر 
وأهله» وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله على 
تخب أل ان خاءما ل قل اة ت وق وة اال خقا: 
المعارضون لما جاعت به الرسل بعقولهم وآرائهم» وهم القرامطة 
والباطنية والملاحدةء ودعوهم إلى العقل المجرد» وآن أمور الرسل 
تعارض المعقول» فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعلء 
فجرى على الإسلام وآهله منهم ما جرى» وكسروا عسكر الخليفة مرارا 
عديدة» وقتلوا الحاج قتلا ذريعا وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل 
من الحجاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانه» وقويت شوكتهمء 
واستفحل أمرهم» وعظمت بهم الرزية واشتدت بهم البلية. 

وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل وإذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» وفي زمانهم استولى الكفار على 
كثير من بلاد الإسلام بالمشرق والمغرب» وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه 
لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ثم 
خمدت دعوة هؤلاء في المشرق» وظهرت في المغرب قليلا قليلاء حتى 
اتف ات وتفكة: وامستول آهلها على كر من مان الغرب. د 
اخذوا یطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصرء فملكوها وينوا بها 
القاهرة»ء وأقاموا على هذه الدعوة» مصرحين بها هم وولاتهم وقضاتهم 
وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإشارات والشفا وكتب ابن 
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سينا فإنه قال: كان أبي من آهل الدعوة الحاكمية وعطلت في زمانهم 
السنة وكتبها والآثار جملة إلا في الخفيةء وشعار هذه الدعوة تقديم 
العقل على الوحي» واستولوا على بلاد الغرب» ومصر والشام والحجاز 
ا ف و ی ی اله د کف اله دد الملن 
ل كان لفل الاه من الان ولاه زالر غه ها لس لمل 
السنةء فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء» وكم مات في سجونهم 
من ورثة الأنبياء حتى استنقذ الله الإسلام والمسلمين من أيديهم فى 
الام قر اله ران تة خان الل فال الا نعلت ةدا 
BIS ANIL CN‏ 
الأرض والسماءء أبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق» وثابت اليه روحه 
بعد أن بلغت التراق» وقيل من راق» واستنقذ الله بعبده وجنوده بيت 
المقدس من أيدى عبدة الصليب» وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من 
نصرة دينه بنصيب» وعلت كلمة السنة وأذن بها على رؤوس الأشهادء 
ا ان ال ل تكو عن الحهان اه ال ادلي 
المعاد» فعاش الناس فى ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد 
الشرق» فقدموا الآراء والعقول والسياسة والأذواق على الوحي وظهرت 
ا ت ا ف ی ن 
ذف تاوا ا الات وا ‏ الترى و نخ مواد ا اة 
أن فت اه وي وة وکا مار هة اف وعا لا ای 
يرجع إليه» وزعيمها المعول فيها عليه شيخ الشيوخ المعارضين بين 
الوحي والعقل وإمامهم في وقته نصير الشرك والكفر الطوسيء» فلم 
يعلم في عصره آحد عارض بين العقل والنقل معارضة رام بها إبطال 
النقل بالكلية مظهء فإنه أقام الدعوة الفلسفيةء واتخذ الإشارات عوضا 
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۱ 
ااا س—— 


عن السور والآيات» وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد قابلت تلك 
النقليات الخطابية» وإاستعرض آهل الإسلام وعلماء آهل الإيمان 
اا ل ع ا ا ا ق 
لإبطال الدعوة الإسلاميةء وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسية 
راتخن وا 0ة اة وا تيو ال ا 
وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي» فحال بينه وبين ذلك من تكفل 
بحفظ الإسلام ونصره» وهذا كله من تمرة المعارضين بين الوحي 
والعقل» ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت» فإنه آول 
من عارض بين العقل والنقل» وقدم العقل فكان من أمره ما قص اللهء 
ورك الت لدت فة الارح دل حر ااا 
وأتباعهم منها كل محنة ويلية» وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد 
الع راي هن معا الت ا ايو قم الو كى الرع 
الاس إلى البوم في شرور هذه العا رضة .م هرمع هذا الت 
المتأآخر المعارض أشياء لم تكن تعرف قبله حسيات العميدي» وحقائق 
ايق عرب وتشككات الراري وقام سوق الفلسفة والنظق وعوىم أعغداء 
الرسل. 

ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه وأقام جندا يغزو 
ملوك هؤلاء بالسيف والسنان» وجندا يغزو علماعهم بالحجة والبرهانء 
ثم نبغت نابغة منهم فى راس القرن السابع فاقام الله لدينه شيخ 
الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه»ء فاقام على غزوهم 
مدة حياته باليد والقلب واللسان وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم 
وتدليسهم» وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول» وشفى واشتفىء 
وبين تناقضهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعونء 


_—_ 
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وإنهم أترك الناس لأحكامه ومفارقة قتهم لحكم العقل الى به يدلون و إليه 
يدعون وإنهم أترك الناس لأحكامه ومفارقتهم لحكم العقل الذي به 
يدلون وإليه يدعون وإنهم آترك الناس لأحكامه وقضاياه» فلا وحي ولا 
عقلء» فأرداهم في حفرهم» ورشقهم بسهامهم» وين أن صحيح 
معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء فجزاه الله عن الإسلام وآهله خيرا. 

قلت: رحم الله الإمام ابن القيم على هذا السرد العظيم لتاريخ 
الف الف وها مرت فر فحن ع ادف لواو لسا 
ورن الملجوس الرافضة الذين أبوا على أنفسهم إلا هدح ا 
محارت الس و الفا 

فكيف لو رأى ابن القيم ما عليه أهل هذا الزمان الذين استبدلوا 
الحق بالباطل ورأوا الرقي في المناهج الغربية و الكفرية وأسسوا كليات 
للفلسفة ومنحوا هلها شهادات عليا ووظائف سامية ولعوا کل زندیق و 
محارب للإاسلام و المسلمين. 

وانطلق المعارضون للنصوص في كل مکان و زعموا أن 
النصوص ‏ توافق العصر ولابد من الجمع بين المناهج الكفريه وصفاء 
نصوص الوحيين ورد كل ما لا يساير ركب الحضارة المزعومة ونشر 
كل شبه آهل الاستشراق بعناوين مختلفة . واقراً ما كتبه القرضاوي و 
الترابي والغزالي وكل أفراخ وذيول اا 
ترى العجب العجاب و الله المستعان. 

وقال المقريزي في كتابه الخطط: اعلم أن الله تعالى لا بعث من 
العرب نبيه محمدا صلى الله عليه و سلم رسولا إلى الناس جميعا 
وصف لهم ربهم سبحانه وتعالی بما وصف به نفسه الكريمه في کتابه 
العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين وبما 
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ایک اله رت قال 

ااا ی ا 
ويدويهم عن معنى شيء من ذلك كما کانوا يسالونه صلى الله عليه 
وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه 
سبحانه أمر ونهي وكما بسالوه صلى الله عليه و بسلم عن أحوال القيامة 
والجنة والنار إذ لو ساله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية 
لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام 
الحلال و الحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن 
ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومساندها وجوامعها. 

قلت: وعدم السؤال عن آيات الصفات والأسماء وذلك لوضوح 
معانيها وإجماع الصحابة على ذلك. فوضوح المعاني الموجود في 
نصوصها ينفي التساؤل عنها والإنسان لا يسال إلا عما أشكل عليه 
وآيات الصفات والأسماء والأفعال هي بالوضوح بمكان فما استغلقها 
وقلب معانيها إلا علماء الكلام والفلسفة الذين انقطعوا عن الوحيين 
وانتهجوا مناهج أخرى ووضعوا لأنفسهم مقايس وأدلة لا علاقة لها 
كاب الله وة رسو الى الله غلنه وسل 

ثم قال المقريزي: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي 
ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا 
سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم 
وكثرة عددهم أنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء 
مما وصف الرب سبحانه نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان 
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نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن 
الكلام في الصفات نعم ولا فرق أآحد منهم بين كونها صقات ذات أو 
صفات فعل وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة 
والخَيًاة والإرادة والسمع والبضر والكلام والجلال والإكرام والجود 
والإنعام والعز والعظمة وساقوا الكلام سوقا واحدا. 

وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلق الله سبحانه على نفسه 
الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثة المخلوقين فاثبتوا 
رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك 
أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما 
رودت ولیک عد ا خد م ها ال ت عى ووا الل تال 
وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله ولا عرف 
أحد منهم شيئًا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة فمضى عصر 
الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول 
بالقدر وآن الأمر أنف آي أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئًا مما 
هم علیه. وکان أول من قال بالقدر في الإسلام معبد بن خالد الجهني 
وكان يجالس الحسن بن الحسين البصري فتكلم في القدر بالبصرة 
وسلك آهل البصرة مسلكه لما رأوا عمرو ين عبيد بنتحله وأخذ معبد 
هذا الرآي عن رجل من الأساورة يقال له ابو يونس سنسويه ويعرف 
بالأسواري فلما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه بأمر عبد الملك 
بن مروان سنة ثمانين ولما بلغ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما مقالة معبد في القدر تبراً من القدرية . واقتدى بمعبد في 
بدعته هذه جماعة وأخذ السلف رحمهم الله في ذم القدرية وحذروا 


.)۸/۳١/١( ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه: مسلم‎ )١( 
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ااا س—— 


منهم كما هو معروف في کتب الحدیث وکان عطاء بن يسار قاضيا 
يرى القدر وكان يأتي هو ومعبد الجهني إلى الحسن البصري فيقولان 
له إن هؤلاء يسفكون الدماء ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله 
نل کو اا ا له ا واا ردد اا فی ون 
الصحابة رضي الله عنهم مذهب الخوارج وصرحوا بالتكفير بالذنب 
والخروج على الإمام وقتاله فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فلم يرجعوا إلى الحق وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه وقتل منهم جماعة كما هو معروف في كتب الأخبار 
ودخل في دعوة الخوارج خلق كثير ورمي جماعة من أئمة الإسلام 
بأنهم يذهبون إلى مذهبهم وعد منهم غير واحد من رواة الحديث كما 
هو معروف عند آهله وحدث آيضا فى زمن الصحابة رضي الله عنهم 
مذهب التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والغلو فيه فلما بلغه 
ذلك أنكره وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه وأنشد: 
لها رأيت الأهر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

وقام في زمنه رضي الله عنه عبد الله بن وهب بن سباً المعروف 
بابن السوداء السبأى وآحدث القول بوصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلي بالإمامة من بعده فهو وصي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخليفته على أمته من بعده بالنص وأحدث القول برجعة علي بعد 
موته إلى الدنيا ويرجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أآيضا وزعم آن 
عليا لم يقتل وأنه حي وأن فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجيء في 
السحاب وأن الرعد صوته والبرق سوطه وأنه لا بد أن ينزل إلى 
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أضناف الخاد من اارافخة يضارو رل ارقف ن أن الان 
موقوفة على أناس معينين كقول الإمامية بأنها في الأئمة الاثني عشر 
وقول الإشفاعلة ينها فى ولك إسخاغبل بن جعفن الضادق ونه انشا 
أخذوا القول بفيئة الإمام والقول برجعته بعد اموت إلى الدنيا كما 
تعتقده الإمامية إلى اليوم في صاحب السرداب وهو القول بتناسخ 
الاو اغ وت اخنوا انا القرل ان ال اللي بل فالات به 
علي بن بي طالب وأنهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب كما 
اق أن عه الك سن الل وعلى هذا الراى كان اعا 
دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر وابن سباً هذا هو الذي أثار فتنة 
أآمير المومنين عثمان بن عفان رضى الله عنه حتى قتل كما ذكر فى 
ترجمة ابن سباً من كتاب التاريخ الكبير المقفى وكان له عدة أتباع فى 
غا الامضار وا ضدان كتيرن في فف انار ككرت اواك 
الشيعة وصاروا ضد الخوارج وما زال أمرهم يقوى وعددهم يكثر. ثم 
a E‏ 
ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به فإنه نفى أن يكون لله تعالى صفة وأورد 
على أهل الإسلام شكوكا أثرت فى الملة الإسلامية آثارا قبيحة تولد 
عنها بلاء كبير وكان قبيل المائة من سن الهجرة فكثر أتباعه على أقواله 
التي تؤول إلى التعطيل فاكبر أهل الإسلام بدعته وتمالؤرا على إنكارها 
وتضليل آهلها وحذروا من الجهمية وعادوهم في الله وذموا من جلس 
اليهم وكتبوا فى الرد عليهم ما هو معروف عند أهله وفى أثناء ذلك 
حذت ماهب ارال هة رم الك ين الحمك الصرى ركه ال 
بعد المائتين من سن الهجرة وصنفوا فيه مسائل فى العدل والتوحيد 
وإثبات أفعال العباد وأن الله تعالى ا يخلق الشر وجهروا بأن الله لا 
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ااا سس 


يرى فى الآخرة وأنكروا عذاب القبر على البدن وأعلنوا بان القرآن 
مخلوق محدث إلى غير ذلك من مسائلهم فتبعهم خلائق في بدعهم 
وأكثروا من التصنيف في نصرة مذهبهم بالطرق الجدلية فنهى أئمة 
الإسلام عن مذهبهم وذموا علم الكلام وهجروا من ينتحله ولم يزل أمر 
المعتزلة يقوى وأتباعهم تكثر ومذهبهم ينتشر في الأرض. ثم حدث 
بن حزابة أبو عبد الله السجستانى زعيم الطائفة الكرامية بعد .المائتين 
من سن الهجرة وأثبت الصفاث حتى انتهى فيها إلى التجسيم 
ومائتين فدفن بالمقدس وكان هناك من أصحابه زيادة على عشرين ألفا 
على التعبد والتقشف سوى من كان منهم ببلاد المشرق وهم لا 
يحصون لكثرتهم وكان إماما لطائفتي الشافعية والحنفية وكانت بين 
الكرامبة بالمشرق ويين المعتزلة مناظرات ومناكرات وفتن كثيرة متعددة 
أزماتها هذا وأمر الشيعة يفشو فى الناس حتى حدث مذهب القرامطة 
المنسويين الى حمدان الأشعث المعروف بقرمط من أجل قصر قامته 
وقصر رجليه وتقارب خطوه وكان ابتداء مر قرمط هذا في سنة آربع 
وستین ومائتین وكان ظهوره بسواد الكوفة فاشتهر مذهبه بالعراق وقام 
من القرامطة ببلاد الشام صاحب الحال والماثر والمطوق وقام بالبحرين ‏ 
منهم أبو سعيد الجنابى من أهل جنابة وعظمت دولته ودولة بنيه من 
بعده حتى أوقعوا بعساكر بغداد وأخافوا خلفاء بنى العباس وفرضوا 
والشام ومصر واليمن وغزوا بغداد والشام ومصر والحجاز وانتشرت 
دعاتهم باقطار الأرض فدخل جماعات من الناس في دعوتهم ومالوا 
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الى اى ممن ل ال غر وو ل راع اا ا 
عن ظواهرها إلى أمور زعموها من عند أنفسهم وتأويل آيات القرآن 
ودعواهم فیها تويلا بعيدا انتحلوا القول به بدعا ابتدعوها بأهوائهم 
فضلوا وأضلوا عا لما كثيرا . هذا وقد كان المأمون عبد الله بن هارون 
الرشيد سابع خلفاء بني العباس ببغداد لما شغف بالعلوم القديمة بعث 
إلى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة وأتاه بها فى أعوام بضع 
رة ا وان مو س الحو ة فا رة هذاه الفا ف 
الاين اتير كه ها ت ا اهارو فلت ال رة زارا 
اله رو ع ك ا و ا ر 
على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة مالا يوصف من البلاء والمحنة 
في الدين وعظم بالفلسفة ضلال آهل البدع وزادتهم كفرا إلى كفرهم 
لا افوا ی ا د ا قي و ا ا 
واستمروا ال وو ا و مذهب التشيع 
قويت بهم الشيعة وكتبوا على أبواب المساجد في سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن من أغضب فاطمة ومن 
منع الحسن أن يدفن عند جده ومن نفى أبا ذر الغفاري ومن آخرج 
العباس من الشورى فلما كان الليل حكه بعض الناس فأشار الوزير 
الاي أن نكت أن مو ألو لن الك القالي قل الت ردك 
أحد في اللعن غير معاوية ففعل ذلك وكثرت ببغداد الفتن بين الشيعة 
والسنية وجهر الشيعة قي ألأذان بحي على خير العمل في الكرخ وفشا 
مذهب الاعتزال بالعراق وخراسان وما وراء النهر وذهب إليه جماعة 
من مشاهير الفقهاء وقوى مع ذلك أمر الخلفاء الفاطميين بإفريقية 
ويلاد المغرب وجهروا بمذهب الإسماعيلية ويثوا دعاتهم بأرض مصر 
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اا رم ا ت دا انو ا 
وثلثمائة ويعثوا بعساكرهم إلى الشام فانتشرت مذاهب الرافضة في 
عامة بلاد المغرب ومصر والشام وديار بكر والكوفة والبصرة ويغداد 
وجميع العراق ويلاد خراسان وما وراء النهر مع بلاد الحجار واليمن 
الح كات وت افلا م الف رال وااو 
لا يمكن حصره لكثرته واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهميه 
ال اك انه ر الكو ارج اوا ا و واا ا حى 
ملاك ال رى واه الان نر قي الفا فا و لكين ها م 
وقع عليه اختیاره فلم تبق مصر من لافار ولا قطر من الأقطار إلا 
وفيه طوائف كثيرة ممن ذكرنا. وكان آبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعرى قد أخذ عن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي ولازمه 
عدة آعوام ثم بدا له فترك مذهت الاعتزال وسلك طرىق بي محمد عبد 
الله بن محمد بن سعيد بن كلاب ونسج على قوانينه في الصفات 
والقدر وقال بالفاعل والمختار وترك القول بالتحسين والتقبيح العقليين 
وما قيل في مسائل الصلاح والأصلح وأثبت أن العقل ا يوجب 
المعارف قبل الشرع وأن العلوم وإن حصلت بالعقل فلا تجب به ولا 
يجب البحث عنها إلا بالسمع وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء وأن 
النبوات من الجائزات العقلية والواجبات السمعية إلى غير ذلك من 
مسائله التي هي موضوع أصول الدين. 

(وحقيقة مذهب الأشعري) رحمه الله آنه سلك طريقا بين النفي 
اع هو مامت الاأع انون ال ات اليف دهي املال 
وناظر على قوله هذا واحتج لمذهبه فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه 
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منهم القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي وأبو بكر 
محمد بن الحسن بن فورك والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
مهران الإسفرايني والشيخ أبو إإسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الر ای وال ع ا مح ن مهن حال وا 
الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني والإمام فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي وغيرهم ممن يطول ذكره ونصروا 
ا عليه وجادلوا فيه واستدلوا ا تکاد 
تحصر فانتشر مذهب آبي الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة 
ثمانين وثلثمائة وانتقل منه إلى الشام فلما ملك السلطان الملك الناصر 
صلا الان بوسان اوی ار مر کان فر رقا حر ال 
عبد الملك بن عيسى بن درباس المارانى على هذا ال مذهب قد نشا عليه 
منذ كانا في خدمة السلطان املك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
ق وكط كن اين نى اة عه افيا لقب الن ان 
الالى سوا ن جو من الفتانوى رها بح 
صغار أولاده فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب 
الأشعري وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه فتمادى 
الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب ثم في آيام مواليهم 
الملوك من الأتراك واتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت 
أذ وهات الى ال الدرا ةر ك ف اي ا ا الف 
) الأشعري فلما عاد إلى بلاد المغرب وقام فى اة E E‏ 
وضع لهم عقيدة لفقها عنه عامتهم ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن 
بن علي القيسي وتلقب بأمير المؤمنين وغلب على ممالك المغرب هو 


وأولاده من بعله مده سنين وتسموا بالموحدىن فلذلك صارت دوله 


العبحث الثاني: الخلف والتعريف بهم .. 


الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت اذ هو 
عندهم الإمام المعلوم المهدى المعصوم فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء 
خلائق لا يخصیها إلا الله خالقها سبحانه وتعالی كما هى معروف في 
كتب التاريخ فكان هذا هو السبب فى اشتهار تاف الاحرف 
OEE OE PF‏ 
حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه ¥ أن يكون مذهب الحنابلة آتباع 
اام آي يد اله امه بم نن دل رقي الت تاا 
کا ع ھا کارت الات ری رل ها ورد من الات الى 
أن كان بعد السبعمائة من سني الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي 
EEG aS‏ 
الحراني فتصدى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الرد على مذهب 
لأاع رة وذ ع الك ر غله وع الرافة وغل الموف فان 
الناس فيه فریقان فریق یقتدی به ویعول على آقواله ویعمل برآیه ویری 
أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ آهل الملة الإسلامية وفريق يبدعه ويضلله 
ويزري عليه بإثباته الصفات وينتقد عليه مسائل منها ماله فيه سلف 
ومنها ما زعموا آنه خرق فيه الإجماع ولم یکن له فيه سلف وکانت له 
رل کے ر وخا د را ل ال ا ا ق ي 
شيء في الأرض ولا في السماء وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام 
وقليل بمصر. هذا وبين الأشاعرة والماتريدية أتباع أبي منصور محمد 
بن محمد بن محمود الماتريدى وهم طائفة الفقهاء الحنفية مقلدو الإمام 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الشرمى ومح بن الكمن الشاي رضي الله ع فن اللاف 
في العقائد ما هو مشهور في موضعه وهو إذا تتبع يبلغ بضع عشرة 
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مسالة كان بسببها في أول الأمر تباين وتنافر وقدح كل منهم في 
عقيدة الآخر إلا أن الأمر آل آخرا الى الإغضاء ولله الحمد فهذا اعزك 
الله بيان ما كانت عليه عقائد الأمة من ابتداء الأمر إلى وقتنا هذا قد 
فصلت فيه ما أجمله أهل الأخبار وأجملت ما فصلوا فدونك طالب العلم 
تناول ما قد بذلت فيه جهدي وآطلت بسببه سهري وکدي في تصفح 
دواوين الإسلام وكتب الآخبار فقد وصل إليك صفوا ونلته عفوا بلا 
تكلف مشقة ولا بذل مجهود ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . 
(أبو الحسن ) علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم 
بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن ابي بردة عامر بن ابي 
موسى واسمه عبد الله بن قيس الأشعري البصري ولد سنة بست 
وستين ومائتين وقيل سنة سبعين وتوفي ببغداد سنة بضع وثلانين 
وتلثمائة وقيل سنة أربع وعشرين وتلثمائة سمع زكريا الساجي وأبا 
خليفة الجمحي وسهل بن نوح ومحمد بن يعقوب المقري وعبد الرحمان 
بن خلف الضبي المصري وروى عنهم في تفسيره كثيرا وتتلمذ ازوج 
آمه بي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائى واقتدى برآيه في الاعتزال 
عدة سنين حتى صار من أئمة المعتزلة ثم رجع عن القول بخلق القرآن 
وغيره من آراء المعتزلة وصعد يوم الجمعة بجامع البصرة كرسيا 
ونادی باعلى صوته من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا آعرفه 
بنفسي آنا فلان بن فلان كنت أقول بخلق القرآن وآن الله يرى 
بالأبصار وأن أفعال الشر آنا أفعلها ونا تائب مقلع معتقد الرد على 
المعتزلة مبين لفضائحهم ومعايبهم وآخذ من حينئّذ في الرد عليهم 
وسلك بعض طريق آبي محمد عبد الله بن محمد بن سعید بن كلاب 
القطان وينى على قواعده وصنف خمسة وخمسين تصنيفا منها كتاب 
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اللمع وكتاب الموجز وكتاب إيضاح البرهان وكتاب التبيين على أصول 
الدين وكتاب الشرح والتفصيل فى الرد على أهل الإفك والتضليل 
وكتاب الإبانة وكتاب تفسير القرآن يقال أنه في سبعين مجلدا وكانت 
غلته من ضيعة وقفها بلال بن ابي بردة على عقبه وکانت نفقته في 
السنة سبعة عشر درهما وكانت فيه دعابة ومزح كثير وقال مسعود بن 
شيبة في کتاب التعليم كان حنفى المذهب معتزلي الكلام لأنه كان ربيب 
أبي علي الجبائي وهو الذي رباه وعلمه الكلام وذكر الخطيب أنه كان 
يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه في جامع 
المنصور وعن أبي بكر بن الصيرفي كان المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم 
حتى أظهر الله تعالى الأشعري فحجزهم في آقماع السماسم. وجملة 
عقیدته أن الله تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة مريد بارادة 
متكلم بكلام سميع بسمع بصير ببصر ون صفاته آزلية قائمة بذاته 
تعالی لا يقال هي هو ولا هي غيره ولا لا هي هو ولا غیره وعلمه وأحد 
يتعلق بجميم المعلومات وقدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصح وجوده 
وإرادته واحدة تتعلق بجميع مأ يقبل الاختصاص وكلامه واحد هو آمر 
ونهى وخبر واستخبار ووعد ووعيد وهذه الوجوه راجعة إلى اعتبارات 
في كلامه لا إلى نفس الكلام والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى 
الأنبياء دلالات على الكلام الأزلى فالمدلول وهو القرآن المقروء قديمِ 
آزلى والدلالة وهى العبارات وهى القراءة مخلوقة محدثة قال وفرق بين 
القراءة والمقروء والتلارة والمتلو كما فرق بين الذكر والمذكور قال والكلام 
معنى قائم بالنفس والعبارة دالة على ما فى النفس وإنما تسمى 
الحا کا هارا هال ر اراد آله تال حه الكاداة خرطا 
وشرها ونفعها وضرها ومال في کلامه إلى جواز تکلیف مالا یطاق 
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لقوله أن الإستطاعة مع الفعل وهو مكلف بالفعل قبله وهو غير مستطيع 
قبله على مذهبه قال وجميع أفعال العباد مخلوقة مبدعة من الله تعالى 
مكتسبة للعبد والكسب عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد قال 
والخالق هو الله تعالى حقيقة لا يشاركه في الخلق غيره فأخص وصفه 
هو القدرة والاختراع وهذا تفسیر اسمه البارۍ قال وکل موجود يصح 
آن يرى والله تعالى موجود فيصح أن يرى وقد صح السمع بان 
انان يرون فى الدار الأخرن فى الكحات والسة ول نحور أن يرف 
کی كان و فور مقا واتار ا فان اك كا محل رات 
ار افا ان اكوا ا غل د ر اح و 
العدم والثانى آنه إدراك وراء العلم وأثبت السمع والبصر صفتين 
آزليتين هما إدراکان وراء العلم وأثبت اليدين والوجه صفات خبرية ورد 
السمع بها فيجب الاعتراف به وخالف المعتزلة في الوعد والوعيد 
والسمع والعقل من كل وجه وقال الإيمان هو التصديق بالقلب والقول 
باللسان والعمل بالأركان فروع الإيمان فمن صدق بالقلب أي أقر 
بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاؤا به فهو 
مؤمن وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توية حكمه إلى الله 
إما أن يغفر له برحمته أو يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسل 
وإما آن يعذبه بعدله ثم يدخله الجنة برحمته ولا يخلد في النار مؤمن 
قال ولا أفرل أنه يجي على الله سبحانة قول ته بذك العفل لا هى 
الموجب لامجب عليه شىء أصلا بل قد ورد السمم بقبول توية التائبين 
وإجابة دعوة المضطرين وهو المالك لخلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
فلو آدخل الخلائق بأجمعهم النار لم يكن جورا ولو أدخلهم الجنة لم 
يكن حيفا ولا يتصور منه ظلم ولا ينسب إليه جور لأنه المالك المطلق 
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لاحات كا ممح فيوخت الل ا ال را تى اة 
ولا تقبيحا فمعرفة الله تعالى وشكر المنعم وإثابة الطائع وعقاب 
العاصي كل ذلك بحسب السمع دون العقل ولا يجب على الله شيء لا 
سن و اا 5 فف بل قراب رادان بالااف رالا کب 
شاكر ولا يتضرر بكفر كافر بل يتعالى ويتقدس عن ذلك ويعث الرسل 
جائز لا واجب ولا مستحيل فإذا بعث الله تعالى الرسول وأيده 
بالمعجزة الخارقة للعادة ونحدی ودعا الناس وجب الإصغاء اليه 
a E NES‏ الاولياء 
حق والإيمان بما جاء فى القرآن والسنة من الأخبار عن الأمور الغائبة 
عذا كل اقلرخ اولحر بالكوسي ءالب ر لار ق ية 
وكذلك الأخبار عن الأمور التى بستقع فى الآخرة مثل سؤال القبر 
والثواب والعقاب فيه والحشر والمعاد والميزان والصراط وانقسام فريق 
في الجنة وفريق في السعير كل ذلك حق وصدق يجب الإيمان 
والاعتراف به والإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين 
OPES EEO‏ 
النهروان الشراة هم المارقون عن الدين وآن عليا رضي الله عنه كان 
على الحق فى جميع أحواله والحق معه حيث دار. فهذه جملة من 
أصول عقيدته التى عليها الآن جماهير أهل الأمصار الإسلامية والتي 
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من جهر بخلافها أريق دمه والأشاعرة يسمون الصفاتية لإثباتهم 
صفات الله تعالى القديمة ثم افترقوا في الألفاظ الواردة في الكتاب 
والسنة كالاستواء والنزول والاصبع واليد والقدم والصورة والجنب 
والمجيء على فرقتين فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتملة اللفظ 
وفرقة لم يتعرضوا للتاويل ولا صاروا إلى التشبيه ويقال لهؤلاء 
الأشعرية الأسرية فصار للمسلمنن فى ذلك خمسة أقوال أحدها اعتقاد 
a N E ESN LE NS SE‏ 
عنها بعد نفي إرادة الظاهر ورابعها حملها على المجاز وخامسها 
ل ا 
الدين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم والله يحكم 
ا ا ا 


٠ (فصل)‎ 

اعلم أن الله سبحانه طلب من الخلق معرفته بقوله تعالى وما 

خلقت الجن والإنس إل ليعبدون قال ابن عباس وغيره يعرفون فخلق ‏ 
تعالى الخلق وتعرف إليهم بألسنة الشرائع المنزلة فعرفه من عرفه 
سبحانه منهم على ما عرفهم فيما تعرف به إليهم وقد كان الناس قبل 
إنزال الشرائع ببعثة الرسل عليهم السلام علمهم بالله تعالى إنما هو 
بطريق التنزيه له عن بسمات الحدوث وعن التركيب وعن الافتقار 
ويصفونه سبحانه بالاقتدار المطلق وهذا التذزيه هو المشهور عقلاولا 
يتعداه عقل آصلا فلما أنزل الله شريعته على رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم وآكمل دينه كان سبيل العارف بالله أن يجمع فى معرفته 
پالله بين معرفتين إحداهما المعرفة التي تقتضيها الأدلة العقلية 
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والأخرى المعرفة التي جاعت بها الإخبارات الإلهية وآن يرد علم ذلك 
إلى الله ا و ماجاعت به الشريعة على الوجه الذي 
أراده الله من غير تأويل بفكره ولا تحكم فيه برأيه وذلك أن الشراتع 
إنما أنزلها الله تعالى لعدم استقلال العقول البشرية بإدراك حقائق 
الأشياء على ما هي عليه في علم الله وأنى لها ذلك وقد تقيدت بما 
عندها من إطلاق ما هنالك فإن وهبها علما بمراده من الأوضاع 
الشرعية ومنحها الإطلاع على حكمه فى ذلك كان من فضله تعالى فلا 
يضيف العارف هذه المنة إلى فكره فان رنه لربه تعالی بفکره یجب 
أو ماق 1 ا فاه غل لان رسوا كل اله فت 
وسلم من الكتاب والسنة وإلا فهو تعالى منزه عن تنزيه عقول البشر 
بأفكارها فإنها مقيدة بأوطارها فتنزيهها كذلك مقيد بحسبها ويموجب 
أحكامها وآثارها إلا إذا خلت عن الهوى فإنها حينئذ يكشف الله لها 
الغطاء عن بصائرها ويهديها إلى الحق فتنزه الله تعالى عن التنزيهات 
العرفية بالأفكار العادية وقد أآجمع المسلمون قاطبة على جواز روايه 
الأحاديث الواردة فى الصفات ونقلها وتبليغها من غير خلاف بينهم في 
الك اخ اهل الت مرغ ل فوا اة در غ 
اخقفال مان لطا لقرل الله تال لس كه تيء وهو الي 
انض وق الك حال فل هواك اك ال الف لا رووا 
ولم يكن له كفوا أحد وهذه السورة يقال لها سورة الإخلاص وقد عظم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها ورغب آمته في تلاوتها حت 
جعلها تعدل قث القرآن من أجل أنها شاهدة بتذزيه الله تعالى وعد 
الشبه والمثل له سبحانه وسميت سورة الإخلاص لاشتمالها على 
إخلاص التوحيد لله عن أن يشويه ميل إلى تشبيهه بالخلق وآما الكاف 
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التي في قوله تعالى ليس كمظه شيء فإنها زائدة وقد تقرر أن الكاف 
وال في كاف الغرب أ اة تجمده اله الى تة فى ا 
عنه ذلك فإذا ثبت إجماع المسلمين على جواز رواية هذه الأحاديث 
ونقلها مع إجماعهم على آنها مصروفة عن التشبيه لم يبق في تعظيم 
الله تعالى بذكرها إلا نفي التعطيل لكون أعداء المرسلين سموا ربهم 
سبحانه أسماء نفوا فيها صفاته العلا فقال قوم من الكفار هو طبيعة 
وقال آخرون منهم هو علة إلى غير ذلك من إلحادهم في أسمائه 
سبحانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث المشتملة 
على ذكر صفات الله العلا ونقلها عنه أصحابه البررة ثم نقلها عنهم 
آئمة المسلمين حتى انتهت إلينا وكل منهم يرويها بصفتها من غير تأويل 
لشيء منها مع علمنا آنهم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ليس 
ك ية وهن الت انض ها هن ذلك أن اله الى اد ا 
e E E‏ 
الصحابة رضي الله عنهم ويلغوها لأمته أن يغص بها 
الكافرين وأن يكون ذكرها نكا في قلب كل ضال معطل مبتدع يقفو 

المبتدعة من أهل الطبائع وعباد العلل فلذلك وصف الله تعالى نفسه 
الكرمة نها ی کا دار اا لی الل لیا ونام ایا 
بما صح عنه وثبت فدل على أن المؤمن إذا اعتقد أن الله ليس كمثه 
شيء وهو السميع البصير وآنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفوا احد كان ذكره لهذه الأحاديث تمكين الإثبات وشجا فى حلوق 
المعطلة وقد قال الشافعى رحمه الله الإثبات أمكنء نقله الخطابى ولم 
ا ع أو الصا وا ا راح ع ارق ف 
- الأحاديث والذي يمنع من تأويلها إجلال الله تعالى عن أن تضرب له 
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الأمثال وأنه إذا نزل القرآن بصفة من صفات الله تعالى كقوله سبحانه 
يد الله فوق أيديهم فإن نفس تلاوة هذا يفهم منها السامع المعنى المراد 
به وکذا قوله تعالی بل یداه مبسوطتان عند حکایته تعالی عن اليهود 
نسبتهم إياه إلى البخل فقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء فإن نفس تلاوة هذا مبينة للمعنى المقصود وأيضا فإن تأويل هذه 
الأحاديث يحتاج أن يضرب الله تعالى فيها المثل نحو قولهم في قوله 
تعالى:« الرحمان على العرش استوى» الاستواء الاستيلاء كقولك 
او اا ع ال و ةا 
قد استوس بشر على العراق , ` 

فلزمهم تشبيه الباري تعالى ببشر وأهل»الإثبات نزهوا جلال الله 
عن أن يشبهوه بالأجسام حقيقة ولا مجازا وعلموا مع ذلك أن هذا 
اللظن تمل على كعات مار نن الخال وخلقة وتحرجو ان 
يقولوا مشتركة لأن الله تعالى لا شريك له ولذلك لم يتأول السلف شيتًا 
من أحاديث الصفات مع علمنا قطعا أنها عندهم مصروفة عما يسبق 
إليه ظنون الجهال من مشابهتها لصفات المخلوقين وتأمل تجد الله 
تعالى لما ذكر المخلوقات المتولدة من الذكر والأنثى في قوله سبحانه: « 
و لكو اشمك اواخا و ااا او ا روک هف م 
سبحانه ما يخطر بقلوب الخلق فقال عز من قائل:« a‏ 
وهو السميع البصير». 

راغ أن النسه اف خررج أكثر الطرائف عن نان السام أن 
Ee a o aE‏ 
فى أنفسها بحيث أنهم کانوا يسمون آنفسهم الأحرار والأسياد وكانوا ِ 
عدو سار آلا عا ل قلا امق ان 0الرا عت عن 
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انى الرت ركاكت القرت عف الفوين اقل لات حرا ماه ار 
وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى 
وفي كل ذلك يظهر الله تعالى الحق وكان من قائميهم شنفاد واشنيس 
والمقفع ويابك وغيرهم وقبل هؤلاء رام ذلك عمار الملقب خداشا وأبو 
مسلم السروح فرأوا أن كيده على الحيلة انجع فأظهر قوم منهم 
الان و اسالا آمل الف دا شار نح اهل سه رهل ال 
صلى الله عليه وسلم واستبشاع ظلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن طريق الهدى فقوم 
أدخلوهم إلى القول بأن رجلا ينتظر يدعى المهدي عنده حقيقة الدين إذ 
لا يجوز آن يؤخذ الدين عن كفار إذ نسبوا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الكفر وقوم خرجوا إلى القول بادعاء النبوة لقوم 
سموهم به وقوم سلكوا بهم إلى القول بالحلول وسقوط الشرائع 
وآخرون تلاعبوا بهم فأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة 
واخرون قالوا بل هي سبع عشرة صلاة في كل صلاة خمس عشرة 
ركعة وهو قول عبد الله بن عمرو بن الحارث الكندي قبل آن يصير 
خارجيا صفريا وقد أظهر عبد الله بن سباً الحميري اليهودي الإسلام 
ليكيد آهله فكان هو أصل إثارة الناس على عثمان ابن عفان رضى الله 
فاو ری غ ری اله و ف غا و 
الأصول اه ع والقرامطة. والحق الذي لا ريب فيه ان دين 
الله تعالی ظاهر ا باطن فيه وجوهر لا سر تحته وهو کله لازم کل أحد 
لا مسامحة فيه ولم يكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة 
ولا كلمة ولا آطلع أخص الناس به من زوجة آو ولد عم على شيء من 
لرن كن عن الا خحر و لاود ورغاة اله واكان عة ضلى 
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الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ولو 
كتم شيئًا لما بلغ كما أمر ومن قال هذا فهو كافر بإجماع الأمة وأصل 
كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد 
الصدر الأول حتى بالغ القدري فى القدر فجعل العبد خالقا لأفعاله 
وبالغ الجبري في مقابلته فسلب عنه الفعل والاختيار ويالغ المعطل في 
التنزيه فسلب عن الله تعالى صفات الجلال ونعوت الكمال ويالغ المشبه 
في مقابلته فجعله كواحد من البشر ويالغ المرجئي في سلب العقاب 
ويالع المعتزلي في التخليد في العذاب ويالغ الناصبي في دفع علي 
رضي الله عنه عن الإمامة وبالغت الغلاة حتى جعلوه إلها وبالغ السني 
في تقديم أبي بكر رضي الله عنه وبالغ الرافضي في تأخيره حتى 
كفره وميدان الظن واسع وحكم الوهم غالب فتعارضت الظنون وكثرت 
الأوهام وبلغ كل فريق فى الشر والعناد والبغي والفساد الى أقصى 
غاية وأبعد نهاية ايرا واا ا ول واا 
الدماء وانتصروا بالدول واستعانوا بالملوك فلو كان أحدهم إذا بالغ في 
أمر تار ع الأخر ة ارت هة فان ال ا متو هص ان كر ود 
ننتهى فى التارغة الى الطرف الآخر من طرفي التقابل لكنهم أنوا إلا 
ھا اگوی ال او راا و داو ا ا ر 
ربك. (خطط المقرزي (evr‏ 

و قال في موضع آخر: « القسم التاني: فرق أهل الإسلاء الذين 
عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين 
فرقة ننتان وسبعون هالكة وواحدة ناجبة وهذا الحديث أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ¿ ماجه من حديت آبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت البهود على احدى وسبعیين آو 
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اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين أو اثنتين 

وسبعین فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة قال ایا د 
صحيح وأخرجه الحاكم وأبن حبان في صحيحه بنذحوه فارخ فن 
الملستدرك من طريق الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن آبي هريرة به وقال هذا حديث كثير في الأصول وقد روي 
عن سعد بن بي وقاص وعبد الله بن عمر وعوف ابن مالك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقد احتج مسلم بمحمد ابن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة واتفقا جميعا على الاحتجاج بالفضل ابن 
موسى وهو ثقة. واعلم أن فرق المسلمين خمسة أهل السنة والمرجئة 
والمعتزلة والشيعة والخوارج وقد افترقت كل فرقة منها على فرق فأكثر 
قران اهل ال في الفخا و ر س الغاد اد وت اة 
ال اا الت الت رف ال 
الخلاف القريب فأقرب فرق المرجئة من قال الإيمان إنما هو التصديق 
بالقلب واللسان معا فقط وأن الأعمال إنما هي فرائض الإيمان 
وشرائعه فقط وأبعدهم أأصحاب جهم بن صفوان ومحمد بن كرام 
وأقرب فرق المعتزلة أصحاب الحسين النجار ويشر بن غياث المريسي 
وأبعدهم أصحاب أآبي الهذيل العلاف وأقرب مذاهب الشيعة أصحاب 
الحسن بن صالح بن حي وأبعدهم الإمامية وأآما الغالية فليسوا 
بمسلمين ولكنهم أهل ردة وشرك وأقرب فرق الخوارج أصحاب عبد 
الله بن يزيد الإباضي وأبعدهم الازارقة وأما البطيخية ومن جحد شيئًا 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۳۲/۲)» آبو داود »)٤٥۹٩/٤/٥(‏ الترمذي »)۲٠٤۰/۲٠/۰(‏ وقال: «حديث أبي 
ابن حبان .)۱۲٤۷/۱٤٤١/۱٤(‏ 
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من القرآن أو فارق الإجماع من العجاردة وغيرهم فكفار بإجماع الأمة 
وقد انحصرت الفرق الهالكة في عشر طوائف. 

(الغرقة الأولى المعتزلة). 

الغلاة في نفي الصفات الإلهية القائلون بالعدل اة وأن 
المعارف كلها عقلية حصولا ووجويا قبل الشرع ويعده وأكثرهم على أن 
الإمامة بالاختيار وهم عشرون فرقة. 

إحداها الواصلية. أصحاب واصل بن عطاء أبي حذيفة الغزال 
مولى بني ضبة وقيل مولى بني مخزوم ولد بالمدينة سنة ثمانين ونشأ 
بالبصرة ولقي أبا هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية ولازم مجلس 
الخشن ين الحفين التضترى واكثر من الجلوس بسوق الغزل ليعرف 
النساء المتعففات فيصرف إليهن صدقته فقيل له الغزال من أجل ذلك 
وكان طويل العنق جدا حتى عابه عمرو بن عبيد بذلك فقال من هذه 
عنقه لا خير عنده فلما برع واصل قال عمرو ريبما أخطأت الفراسة 
وكان يلثغ بالراء ومع ذلك كان فصيحا لسنا مقتدرا على الكلام قد أخذ 
EN AST E E a‏ 
الخرؤف ضحت خدا تمتها مل الا لك ا تاها وله رسال 
کر ا رقا ا ا ا 
يظن به الخرس توفي سنة إحدى وثلاتين ومائة وله كتاب المنزلة بين 
المنزلتين وكتاب الفتيا وكتاب التوحيد وعنة أخذ جماعة وأخباره كثيرة 
ويقال لهم أيضا الحسنية نسبة إلى الحسن البصري وأخذ واصل العلم 
عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وخالفه في الإمامة 
واعتزاله يدور على أربع قواعد هي نفي الصفات والقول بالقدر والقول 
بمذزلة بين المنزلتين وأوجب الخلود في النار على من ارتكب كبيرة فلما 
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ال لصي عه ها تال وة غلا ام ا 
المعتزلة وقيل إن تسميتهم بذلك حدثت بعد الحسن وذلك أن عمرو بن 
عبید لما مات الحسن وجلس قتادة مجلسه اعتزله في نفر معه فسماهم 
قتادة المعتزلة. . 

القاعدة الان القرل نن اى الان من ا حاب الل 
وصفين مخطئة # بعينها وكان فى خلافة هشام ابن عبد الملك. 

والثانية العمروية. ان عمرو ومن قوله ترك قول علي ابن 
ا ات و اا ر رر اا ع رال ا ال ع 
ابن عبد و اشاب ل لخن فوا اا 

والثالثة الهذلية اتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف شيخ 
المعتزلة آخذ عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء ونظر في 
الفلسفة ووافقهم في كثير وقال جميع الطاعات من الفرائض والنوافل 
ايفان وانفرد تفش مسال وهي أن غل الله وقةرتة وجماتة هي دات 
وأثبت إرادات لا محل لها يكون الباري مريدا لها وقال بعض كلام الله 
لا في محل وهو قوله کن ويعضه في محل کالأمر والنهي وقال في امور 
الآخرة كمذهب الجبرية وقال تنتهي مقدورات الله حتى لا يقدر على 
اداع وهلي افا ك و لاخدا کي وا اماه فی را 
رات املال راان ريضيرزن الى ون دات وال اا اف 
عرض من الأعراض نحو السلامة والصحة وفرق بين أعمال القلوب 
وأعمال الجوارج وقال تجب معرفة الله قبل ورود السمع وإن المرء 
المقتول إن لم يقتل مات فى ذلك الوقت ولا يزاد العلم ولا ينقص بخلاف 
لوالا اا رر 0 ا ر 
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والرابعة النظامية. اتباع إبراهيم بن سيار النظام بتشديد الظاء 
اة زع الا وات الفا رة حه معا وق قو إن 
اله ا وف ال فلي ا ور الا راا فر د 
لله وقال ليس لله إرادة وأفعال العباد كلها حركات والنفس والروح هو 
الإنسان والبدن إنما هو آلة فقط وإن كل ما جاوز القدرة من الفعل فهو 
من الله وهو فعله وأنكر الجوهر الفرد وأحدث القول بالطفرة وقال 
الجوهر مؤلف من أعراض اجتمعت وزعم أن الله خلق الموجودإت دفعة 
على ما هي عليه وآن الإعجاز في القرآن من حيث الاخبار عن الغيب 
فق واک أن يكون الإجماع E‏ فى الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وقال قبحه الله ا 
فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع ميراث العترة وأوجب 
معرفة الله بالفكر قبل ورود الشرع وحرم نكاح الموالي العربيات وقال 
لا تجوز صلاة التراويح ونهى عن ميقات الحج وكذب بانشقاق القمر 
اکال رت الو وف ان مس وما نا فا وا ق 
وأن الطلاق بالكتابة لا يقع وإن كان بنية وآن من نام مضطجعا لا 
ينتقض وضوءه مالم يخرج منه الحدث وقال لا يلزم قضاء الصلوات 
إذا فاتت. 

والخامسة الأسوارية. اتباع أبي علي عمرو بن قائد الأسواري 
القائل إن الله تعالى لا يقدر أن يفعل ما علم أنه لا يفعله. 

والسادسة الإسكافية. اتباع أبى جعفر محمد بن عبد الله 
الاسكافي ومن قوله إن الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء ويقدر على 
ظلم الأطفال والمجانين وإنه لا يقال إن الله خالق المعازف والطنابير وان 
کان هو الذي خلق اجسامها. 
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والسابعة الجعفرية. اتباع جعفر بن حرب بن ميسرة ومن قوله ان 
في فساق هذه الأمة من هو شر من اليهود والنصارى والمجوس 
وأسقط الحد عن شارب الخمر وزعم أن الصغائر من الذنوب توجب 
تخليد فاعلها في النار ون رجلا لو بعث رسول إلى امرأة ليخطبها 
فجاعته فوطئًها من غير عقد لم یکن عليه حد ویكون وطؤه إياها طلاقا 
لماش ° . 
والثامنة البشرية. اتباع بشر بن المعتمر ومن قوله الطعم واللون 
والرائحة والإدراكات كلها من السمع يجوز أن تحصل متولدة وصرف 
الإستطاعة إلى سلامة البنية والجوارح وقال لو عذب الله الطفل 
الصغير لكان ظال ما وهو يقدر على ذلك وقال إرادة الله من جملة أفعاله 
ثم هى تنقسم إلى صفة فعل وصفة ذات وقال باللطف المخزون و أن 
الله لم يخلقه لأن ذلك يوجب عليه الثواب وان التوية الأولى متوقفة على 
التانية وانها لا تنفع إلا بعدم الوقوع في الذي وقع فيه فإن وقع لم 
تنفعه التوية الأولى. 

ق ی موی فی ن ا اق 
ار ا ال روا امار لل راف او 
وانفرد بمسائل منها قوله أن الله قادر على أن يظلم ويكذب ولا يطعن 
ذلك فى الربوبية وجوز وقوع الفعل الواحد من فاعلين على سبيل التولد 
وعم أن القرأن مما يقذر عليه وأن بلاغته وفصاحته لا تحجر الناس بل 
يقدرون على الاتيان بمثلها وأحسن منها وهو أصل المعتزلة في القول 
ار ن ال ار و ااا ار ا کف یوو افر 
والشاك في کفره كافر أيضا. ‏ 

والعاشرة الهشامية. أتباع هشام بن عمرو الفوطي الذي يبالغ 
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فى القدر ولا ينسب إلى الله فعلا من الأفعال حتى أنه أنكر أن يكون 
الله هو الذي آلف بين قلوب المؤمنين وأنه يحب الإيمان للمؤمنين وأنه 
أضل الكافرين وعاند ما في القرآن من ذلك وقال لا تنعقد الإمامة في 
زمن الفتنة واختلاف الناس وأن الجنة والنار غير مخلوقتين ومنع أن 
يقال حسبنا الله ونعم الوكيل وقال لأن الوكيل دون الموكل وقال لو 
أسبغ أحد الوضوء ودخل فى الصلاة بنية القربة لله تعالى والعزم على 
إتمامها وركع وسجد مخلصا في ذلك كله إلا أن الله علم أنه يقطعها 
ا و و ي 
A N N SS Cy,‏ 
انط ایی ای ال ایوا اکر کارا من انی انی توانر 
خن دا ت غا ي ا عه وت ال وال ا 
شرذمة قليلة تشکو عماله ودخلوا عليه وقتلوه فلا يدر قاتله وقال إن 
طحا والزی پر وي بن آي طالب رشبي اة مثهم ها جازوا القخال في 
خرت الجدل واه يرن لار وناق اع اقرش ف ااه 
ELAS Eo N a‏ 
اقام وها فا ذا عضت وقكرت وت ر لعا فلا ف الاه 
- لأحد وينى على ذلك أن إمامة على رضى الله عنه لم تنعقد لأنها كانت 
ف جال ال عو قل تار ور امامت اا وافل ن 
ا عبيد وأنكر افتضاض الأبكار في الجنة وأنكر أن 
الشيطان يدخل في الإنسان وإنما يوسوس له من خارج والله يوصل 
وسوسته إلى قلب ابن آدم وقال لا يقال خلق الله الكافر لأنه اسم العبد 
والگر واگ كنف ا ات العا انات 
MS CES I E‏ 
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إبراهيم بن سيار النظام وله بدع شنيعة منها أن للخلق إلاهين 
أحدهما خالق وهو الإله القديم والآخر مخلوق وهو عيسى بن مريم 
وزعم أن المسيح ابن الله وانه هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة وانه 
هو المعني بقول الله تعالى في القرآن: « هل ينظرون !ا أن ياتيهم الله 
في ظلل من الغمام» 'وزعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
الله خلق آدم على صورته» ‏ أن معناه خلقه إیاه على صورة نفسه وان 
E O CC E E‏ 
البدر»' إنما أراد به عيسى وزعم أن في الدواب والطيور والحشرات 
ي ا و الو ن رالا اا ل الله اه وران ا ال 
خلا فيها نذير» وقوله تعالى: « وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
ر اج ا امم اتاک ما رتاف الكات ن شىء فل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:« لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلها» ‏ وذهب مع ذلك إلى القول بالتناسخ وزعم أن الله ابتداً الخلق 


NAY O) 
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في الجنة وإنما خرج من خرج منها بالمعصية وطعن في الذبي صلى 
الله عليه وسلم من أجل تعدد نكاحه وقال ان أبا ذر الغفاري انسك 
وأزهد منه قبحه الله وزعم أن كل من نال خيرا في الدنيا إنما هو بعمل 
کان منه ومن ناله مرض أو آفة فبذنب کان منه وزعم آن روح الله 

والثانية عشر الحمارية. أتباع قوم من معتزلة عسكر مكرم ومن 
مذهيهم أن الممسوخ إنسان كافر معتقد الكفر وان النظر أوجب المعرفة 
وهو ا فاعل له وكذلك الجماع آوجب الولد فشك في خالق الولد وان 
الانسان بخلق أنواعا من الحيوانات بطريق التعفين وزعموا آنه يجوز 
أن بقدر الله العبد على خلق الحياة والقدرة. 

EL my‏ السلمي وهو آعظم 
ھا أن e‏ یدبر الجسد وليس ال یه الاتهان ن 
بطويل ولا عريض ولاذى لون وتاليف وحركة ولا حال ولا متمكن وان 
بمتحرك ولا ساکن ولا متلون ولا یری ولا يلمس ولا يحل موضعا ولا 
دحوبه مکان فوصف الانسان بوصف الاإلهية عنده فان مدبر العالم 
غير الاجسام والاعراض تابعة لها متولدة منها وان الاعراض ا 
وان الله ليس بقديم لان ذلك أخذ من قدم يقدم فهو قديم. . 
بين النقائض وقال العلوم كلها ضرورية فكل من لم يضطر إلى معرفة 
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الله فليس بمأمور بها وهو كالبهائم ونحوها وزعم أن اليهود والنصارى 
والزنادقة يصيرون يوم القيامة ترابا كالبهائم لا ثواب لهم ولا عقاب 
عليهم البتة لأنهم غير مأمورين إذ هم غير مضطرين إلى معرفة الله 
تعالى وزعم أن الأفعال كلها متولدة لا فاعل لها وان الاإستطاعة هي 
السلامة وصحة الجوارح وأن العقل هو الذي يحسن ويقبح فتجب 
معرفة الله قبل ورود الشرع وأن لا فعل للاإنسان إلا ا عداها 
فهو حدث. ٠‏ 

اا او الجاحظية: أتباع آبي عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ وله مسائل تميز بها عن أصحايه منها أن المعارف كلها . 
رور ولس عافترالا ر اف اک ا 
للعباد كسب ارا وان العباد لا يخلدون في E,‏ 
فف او ال ا هل خا اا و اها كر تات اه 
معا وة رن آقر ن الرل من فل الماد ركن ان د 
مرة رجلا ومرة حيوانا وان الله لا يريد المعاصي وانه لا يرى وان الله 
و ق ق اا ا را کل 
التتة عى الواشر هن السا . 

والسادسة عشر الخياطية: أصحاب أبى الحسين بن أبى عمرو 
الخياط شيخ أبي القاسم الكعبي من معتزلة بغداد زعم أن المعدوم ‏ 
شيء وانه في العدم جسم ان کان في حدونه جسما وعرض ان کان 
في حدونه عرضا. 

والسابعة عشر الكعبدة: آتباع بي القاإسم عيد mm‏ اأحمد بن 
حو فلي الف بان من ما دد لفو اة ما 
ا الست صف فان ذا وا فو مدر لات ر را 
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حادثة فى محل وإنما يرجع ذلك إلى العلم فقط والسمع والبصر يرجع 
الى ذلك أيضا وأنكر الرؤية وقال إذا قلنا أنه يرى المرئيات فإنما ذلك 
يرجع إلى علمه بها وتمييزها قبل آن توجد. 
والتامنة عر الخائة اناع أن على محمد بن عبد الرهات 
الجبائي من معتزلة البصرة تفرد بمقالات منها أن الله تعالى يسمى 
لط لل اا قل ها راف الق هة ر ال محا لا ك 
الولد فيهن وأن كلام الله عرض يوجد في أمكنة كثيرة وفي مكان بعد 
مكان من غير أن يعدم من مكانه الأول ثم يحدث في الثاني وکان يقف 
في فضل علي على أبي بكر وفضل أبي بكر على علي ومع ذلك يقول آن 
أبا بكر خير من عمر وعتمان ولا يقول أن عليا خير من عمر وعتمان. 
والتاسعة عشر البهشمية: أتباع أبى هاشم عبد السلام بن أبي 
غل الائ رة ع في اتا الول اسان ال ن غر 
دتو عة ر الار ا يجوز أن بخلو عن الفعل والترك وأن القادر 
المأمور المنهي إذا لم يفعل فعلا ولا ترك يكون عاصيا مستحق العقاب 
والذم لا على الفعل لأنه لم يفعل ما أمر به وان الله يعذب الكافرين 
و الفاة ل غل قل كى ولا على محدت ةوقال اللو لا تسب 
من قبيح مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه أو يعتقده قبيحا وان كان 
حسنا وان التوية لا تصح مع الإصرار على منع حسنة واجبة عليه وان 
توية الزاني بعد ضعفه عن الجماع لا تصح وزعم أن الطهارة غير 
اخ راا ارال بال ف خا( ك موان الا : 
تجزئ بالماء المغصوب ولا تجزئ الصلاة في الأرض المغصوية وزعم آن 
ارچ وارك راتو قاترو على أن ایا سل ف ا افر وقال ار 
على وابنه أبو هاشم الإيمان هو الطاعات المفروضة. 
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۲ 
—— ۸NN 


والفرقة العشرون من المعتزلة الشيطانية: آتباع محمد بن نعمان 
المعروف بشيطان الطاق وهو من الروافض شارك كلا من المعتزلة 
والروافض في بدعهم وقلما يوجد معتزلي إا وهو رافضي !ل قليلا 
منهم انفرد بطامة وهي أن الله لا يعلم الشيء إ۷ ما قدره وأراده وأما 
قبل تقدیره فیستحيل أن يعلمه ولو کان عا ما بافعال عباده لاإستحال أن 
يمتحنهم ويختبرهم وللمعتزلة أسام منها الثنوية سموا بذلك لقولهم 
الخير من الله والشر من العبد ومنهم الكيسانية والناكتية والأحمدية 
والوهمية والبترية والواسطية والواردية سموا بذلك لقولهم ا يدخل 
المؤمنون النار وإنما يردون عليها ومن أدخل النار لا يخرج منها قط 
ومنهم الحرقية لقولهم الكفار لا تحرق إلا مرة والمفنية القائلون بفناء 
الجنة والنار والواقفية القائلون بالوقف في خلق القرآن ومنهم اللفظية 
القائلون ألفاظ القرآن غير مخلوقة والملتزقة القائلون الله بكل مكان 
والقبرية القائلون بإنكار عذاب القير. 

(الغرقة الثانية المشبهة): ٠‏ 

وهم يغلون في إثبات صفات الله تعالى ضد المعتزلة وهم سبع 

٠ فرق.‎ 

- الهشامية: أتباع هشام بن الحكم ويقال لهم أيضا الحكمية 
ومن قولهم الإله تعالى كنور السبيكة الصافية يتلألاً من جوانبه ويرمون 
مقاتل بن سليمان بأنه قال هو لحم ودم على صورة الإنسان وهو طويل 
عریض عميق وان طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه وهو ذو لون 
وطعم ورائحة وهو سبعة أشبار يشبر نفسه ولم يصح هذا القول عن 
مقاتل. 
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-- والجولقية: أتباع هشام بن سالم الجولقي وهو من الرافضهة 
اا ع و اا كا غل فو ااا ف ااي 
مجوف ونصفه الأسفل مصمت وله شعر أسود وليس بلحم ودم بل هو 
نور بساطع وله خمس حواس کحواس الانسان وید ورجل وفم وعین 
وأذن وشعر أسود ا الفرج واللحية. 

- والبيانية: أتباع بيان بن سمعان القائل هو على صورة 
الإنسان ويهلك كله إلا وجهه لظاهر الآية كل شىء هالك إلا وجهه. 

ر غار ت و الا فو ا اه 
الو افش ومن اة فرك أن اغا حرفم علي مور ةجرف 
الهجاء فالألف على صورة قدميه وزعم أنه رجل من نور على رأسه تاج 
من نور وزعم أن الله كتب باصبعه أعمال العباد من طاعة ومعصية 
ونظر فيهما وغضب من معاصيهم فعرق فاجتمع من عرقه بحران عذب 
وماك ررغ اغ كل ا و کان 

- والمنهالية أصحاب منهال بن ميمون. 

- والزرارية آتباع زرارة بن أعين. 

ا ای ایا ری ن جو ارا ی و ت 
الروافض وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى ومنهم أيضا السابية 
والشاكية والعملية والمستئنية والبدعية والعشرية والاتريه ومنهم 
الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني وهم طوائف الهيضمية 
والاسحاقية والجندية وغير ذلك !¥ آنهم يعدون فرقة واحدة لأن بعضهم 
لا يكفر بعضا وكلهم مجسمة إلا أن فيهم من قال هو قائم بنفسه 
ومنهم من قال هو أجزاء مؤتلفة وله جهات ونهايات ومن قول الكرامية 
أن الانان ھو قول مقردىغو قول ¥ إل ¥ اة وسوا ء اعدد ار 
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وزعموا أن الله جسم وله حد ونهاية من جهة السفل وتجوز عليه ملاقات 
الأجسام التي تحته وآنه على العرش والعرش مماس له وأنه محل 
الحوادث من القول والإرادة والادراكات والمرئيات والمسموعات وأن الله 
لو علم أحدا من عباده لا يؤمن به لكان خلقه إياهم عبثا وأنه يجوز أن 
يعزل نبيا من الأنبياء والرسل ويجوز عندهم على الأنبياء كل ذنب لا 
وخب حا را ق عا رامک غ اله فال ادر اللو 
يجوز أن يكون إمامان في وقت واحد وأن عليا ومعاوية كانا إمامين 
في وقت واحد الا أن علیا كان على السنة ومعاوية على خلافها وانفرد 
ابن كرام في الفقه بأشياء منها أن المسافر يكفيه من صلاة الخوف 
تكبيرتان و آجاز الصلاة في ثوب مستغرق في النجاسة وزعم أن 
الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر العبادات تصح بغير نية وتكفي 
eg Ne NE O‏ 
بالأكل والشرب والجماع Noo‏ 
لله علمين أحدهما يعلم به > اوا ا ا ا ا 
[خطط المقرزي ۰/۰ .):٠-‏ 


E Ca NO 
اور‎ E اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي‎ 
البدع وسأنقل ما يتعلق ببدعة الأسماء والصفاتء قال: «الفترة الثالثة:‎ 
وفي مطلع القرن الثاني هرا ا اض ون ال ضار کل‎ 

اواحد منهم فيما بعد رأسا فى الضلال وهؤلاء الأشخاص هم: 
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أد وا صل نن عا ١(‏ ١ه‏ وهو مسن فرفة لرل 

) .)ه١١٤١( الجعد بن درهم‎ -٣ 

اتو ن 00 

.)ه٠٠۰( مقاتل بن سلیمان‎ -٤ 

الأول 

بدع واصل: 

وهي بدعتان الأولى حكمه على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافرء يقول الشهرستاني: دخل واحد على الحسن 
البصري فقال يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج عن الملة وهم وعيدية 
الخوارج وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع 
النقان مل الحمل على تهب لتس ركا من ا فان ولا تفر 
الإيمان معصية كما E‏ 
تحکم لنا في ذلك اعتقادا؟. 

فتفکر ا ا ای ن آنا 
لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو فی 
مذزلة بين المنزلتين ا مؤمن ولا كافرء وهذه الحادثة تبين لنا سبب قول 
واصل هذا. 

اللوعة ألقائة عة ان أخه القرنقن التحارن من الها 
فاسق من غير تحديد له» ولهذا فقد طعن فى عدالتهم ولم يقبل شهادة 
ا حد منهم. 
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بدع الجعد: 
كان آول من قال بخلق القرآن وأنكر أن يكون الله قد تكلم به 
على الحقيقة وأنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا. 
وهو أول من تكلم في صفات الله عز وجل وأنكرها وقد لاحظ 
شيخه -وهب بن منبه- منه بداية انحرافه لكثرة أسئلته عن صفات 
الله عز وجل فقال له وهب: ويلك يا جعد أقصر المسالة عن ذلك إني 
لآظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله فى كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك 
أن ك عا ا ف كوكر الحغات من ارالك و غير ذلك 
وقد ذكر ابن تيمية: « أن أول من حفظ عنه آنه قال هذه المقالة . 
في الإسلام أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة وأن معنى 
استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» . 
وقال السيوطي في كتاب الأوائل: أول من تفوه بكلمة خبيثة في 
الاعتقاد يعني في الإسلاء الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار ا 
ا2 اي الله لا يتكلم. 
بدع الهم 
تی لھم راء انید چن راان ع نض قاب الله عر 
و القرآن ثم زاد عليها بدعا أآخرى. 
الأولى: القول بالجبر حيث زعم آن الإنسان لا يقدر على شيء ول 
يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور على أفعاله. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۰/٠(‏ 
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الثانية: القول بان الإيمان هو المعرفة حيث زعم أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط. 

الثالثة: القول بفناء الجنة والنار حيث زعم آنهما تفنيان بعد 
دخول اهلها فیها اذ لا تتصور حسب زعمه حرکات لا تتناهی. 

الرابعة القول بان علم الله حادث حيث زعم أنه لا يجوز أن يعلم 
الشیء قبل خلقه» جاء عن ابی داود أن جهما تاب من قوله» فقد روی 
ا غ داف ن اق 0 قال: حدتنا من لا اتهم غير واحد أن 
جهما رجع عن قوله ونزع عنه وتاب الى الله ما ذکرته ولا ذکر عندي 
إلا دعوت الله عليه ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم. 
والله أعلم بصدق هذه الروأية عنه. 

وابعا: 

بدع صقاتل بن سليمان: 

بالغ مقاتل في إثبات صفات ا وا اي 
في تطرفه ذلك هو غلو الجهم في إنكار صفات الله عز وجلء قال 
الذهبي: وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب عز 
وجل وخلق القرآن» وظهر بخراسان في مقابلته مقاتل بن سليمان 
المفسر ويالغ في إثبات الصفات حتى جسم وجاء عن أبي حنيفة 
-رحمه الله- أنه قال: آتانا من المشرق رأآيان خبيتان: جهم معطلء 
ومقاتل مشبه. ونقل الذهبي عن ابن حبان انه قال في مقاتل: کان ياخذ 
من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم» وكان يشبه 
الرب بالمخلوقات» وكان يكذب في الحديث» . 


.)٤٥-٤١/١( انتهى من مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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آ- الهعتزلة: 

وهم الذين تبنوا المنهج الجهمي ونشروه في OO‏ 
التاليف والكتابةء فتفاسيرهم التي كتبوها تزخر بالفكر الجهمي 
كالكشاف الزمخشري وكتب عبد الار الما وروا ا که 
الزيدية الذين تبنوا منهج المعتزلة بل هم الذين أجروا الزمخشزي في 
کات كاف کا دك ذلك نوخان في الخر الط 

قال جلف ااا اس که وو ت ال ف 
٠ا‏ جعل المعتزلة أصول دينهم خمسة أصول: العدل التؤحيد 
القول بالمنزلة بين المنزلتين الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إنفاد 
الوعيد. 

ولكي تسلم لهم هذه الأصول الخمسة عمدوا إلى النصوص 
فتأولوها على مذهبهم فلكي يسلم لهم مذهبهم في العدل أنكروا القضاء 
الأزلى الذي عبر عنه القرآن بقوله «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» 
وأكروا أن تكن أفعال التاة مخلوف ف لوا إنها مكار الح على 
محل الاس قال وا الترور وا العاف ال شع بها هال 
اة مان ل نها قا ر الله الى ل برد فا نازا الف 
قبيح» والله منزه عن ذلك. 

) وهم في ذلك قد خالفوا أهم قاعدة بني عليها ف المسلمين وهي 
ما شاء الله کان وما لم يشا لم يکن وان كل شيء فهو مخلوق لله 
تعالى لأنه خالق كل شيء ثم عمدوا إلى النصوص التي احتج بها 
الجبرية أنصار جهم بن صفوان فتأولوها ليسلم لهم مذهبهم في خلق 
أفعال العباد. 
والمعتزلة في تفسيرهم للعدل الإلهي جعلوا حكمة الله قاصرة على 
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مجرد الثواب والعقاب على أفعال العباد» وليس الأمر كذلك فإن حكمة 
الله في أفعال العباد خيرها وشرها تتسع دائرتها لتشمل النظام 
الكوني کله من خیره وشره وما فيه صلاح أمره» وما يشتمل عليه ذلك 
النظام من وسائل تؤدي إلى غایات a E aS‏ 
عقولنا عن إدراك وجه الحكمة فيها. 

فتفسير أفعال العباد يجب أن يكون قاصرا على مجرد الثواب 
والعقاب» بل يجب أن تكون النظرة إليه أكثر شمولا واتساعا. 

وإذا كان المعتزلة قد ارتضوا هذا المذهب في أفعال العباد فإن 
الجبرية ومال إليهم الأشاعرة قالوا بالجبر المطلقء وإن كان الأشاعرة 
قد أتوا بنظرية الكسب توفيقا بين الرأيين إلا آن هذه النظرية ليست 

فى التحليل الأخير إلا تفسيرا جديدا لمذهب الجهم في الجبر وبين 

المعتزلة والجبرية كانت آيات أفعال العباد مجال لتأويل الفريقين كل 
حسب مذهبه ورآيه في الجبر والاختيار. 

وإذا كان الخطب في أفعال العباد قاصرا E‏ 
والاختيار فإنه قد بلغ مداه في الآيات التي تتحدث عن الصفات لإلهية 
بين المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة. 

فالمعتزلة وقد سموا أنفسهم بهل التوحيد سلكوا في تفسيرِ 
التوحيد مسلكا غريبا ومبتدعا في الإسلام حيث قالوا بنفي صفات ِ 
الباري تعالى سواء في ذلك ما اآسموه بصفات الذات أو صفات 
الأفعال» فأبو الهذيل العلاف ذهب إلى أن علم الله هو الله ونفى أن 
يكون الله عا )ا بعلم حديث أو قديم. 

وجميع العتزلة ينكرون الرؤية في الآخرة وعندهم أن من قال: إن 
الله يرى في الآخرة بالأبصار على أي وجه فمشبه» والمشبه عند بی 


المبحث التاني: الخلف والتعريف بهم .. 


موسى المردار كافر. 

ويذهب القاضي عبد عبد الجبار في المغني إلى أن نفي الصفات هو 
السبيل الوحيد إلى القول بإفراد الله بالقدم. ) 

والعلة المشتركة بين جميع المعتزلة فى نفى صفة الرؤية أنه لو كان 
ا لوج ان کن من خاس الركات فى الاه 

وقد لجا المعتزلة في تعليلهم لهذا المذهب إلى منطق غريب يدل 
على أنهم لم يفرقوا بين عالم الغيب والشهادة ويين ما يجب فى حق الله 
تعالى وفي حق الإنسان فقالوا: ٠‏ 

-١‏ إن الله لو وصف بصفة ما للزم TT‏ الصفة 
ناقصا ومحتاجا إلى من يكمله بهذه الصفة وللزم افتقاره إليها وهو 
نکال 

- لو وصف بصفة ما لنتج عن ذلك تصور الكثرة فى الذات 
الإلهية حيث يكون هناك صفة وموصوف. 

-٣‏ لو وصف بصفة ما للزم تبعا لذلك أن تشاركه هذه الصفة في 
معنى القدم ولزم تعدد القدماء فتكون هناك ذات قديمة وصفة قديمة 
وهم يقولون بقديم واحد 

ونتج عن تصور المعتزلة لصفات الله على هذا النحو أن قالوا 
بنفیها عنه حتی ا لزم من وصفه بها محال» وهم جمیعا متفقون على 
مقالة النفى !ا آنهم يختلفون فى تحديد هذه الصفات» وتحديد العلاقة 
او ا تا ` 

فبينما يرى واصل بن عطاء القول بنفي جميع الصفات الإجابية 
من علم وقدرة وإرادة نرى بعض آتباعه يرجع الصفات إلى صفتين 
فقط كالعلم والقدرةء أو إلى صفة واحدة كالعالمية. 
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- فأو على الجبائى أرجع جميع الصفات إلى صفتى العلم والقدرة 
وقال بأنهما صفتان ذاتبتانء أو هما اعتباران للذات القديمةء أما ابنه 
أبو هاشم فاعتبرهما حالين للذات الإلهية بعد أن أرجع جميع الصفات 
اليما ٠‏ 
وأبو الحسن البصري أرجع جميع الصفات إلى صفة واحدة 
تاها العاف وذلك كمااقزل التهر هتات عن متهي الفلافة. 
کی 6 ۰ 

أما أبو الهذيل العلاف فقد أرجع جميع الصفات إلى صفة العلم 
والخاة وار ةاعر هة الخقاة ودا الات ن ل كان 
تقوم بالذات صفة زائدة عليها من آي وجه»ء وأنها إما آن تكون عين 
الذات أو غيرهاء ولا يمكن أن تكون غيرها لا يلزم عليه من التعدد 
رالكثرة فن القتهاه ونع أن نموي نن الذات وصفاهها بقرل بان هذه 
افقاو و ا ا ان ف د 
النصارى في آقانيمهم. 

REE اا یری ای ی از‎ E 
وأكثرها ضررا حين أعلن معمر المعتزلي أن الله لا يعلم ذاته ولا يعلم‎ 
غيره لأن هذا يؤدي إلى التعدد والكثرة.‎ 

- وجعلوا إرادة الله للشىء معناها خلقه للشېء» وإرادته بفعل من 
افغال غاد هما اوو ا اا 0 ۷ ك ان تاف ا نة 
الى آله عى مسل اله فا لن من ذلك الاخ رالاقار م جات 
امريد ونفوا السمع والبصر والكلام لأنها آعراض حادثة لا تقوم بالذات 
القديمة وكان معنى سمعه أنه عليم بالمسموعات» ومعنى بصره آنه عليم 
بالمیصرات» ومعنی کلامه آنه خالق له. 
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ومذهب المعتزلة في مجموعه قد مر بمراحل تطورية في قضية ‏ 
الصفات بالنسبة إلى عدد هذه الصفات ويالنسبة للعلاقة بينها ويين 
الذات. 

اید ادن چ ودن اسای ابی 
يرجعونها إما إلى صفتين كما يقول الجبائى أو إلى صفة واحدة كما 
يقول أبو الحسن البصري أو إلى ثلاث صفات كقول العلاف. ‏ 

ويينما نرى أن هذه الصفات اعتبارات للذات عند الجبائي نرى 
ابنه ابا هاشم يجعله أحوالا للذات في حين آن العلاف يجعلها وجوها 
للذات» فهم لم يتفقوا فيما بينهم إلا على مقالة النفي فقط. 

يقول الشهرستاني مؤرخا لمقالة النفي عند المعتزلة: وكانت هذه 
المقالة في بدئها غير نضيجةء وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على 
قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليبنء قال: 
ومن أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهينء وإنما شرعت أصحابه 
فيه بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع 
الصفات إلى كونه عا )ا قادراء د ثم الحكم بانها صفتان ذاتيتان آو ها 
اعتباران للذات القديمة كما قال الجبائي أو حالان كما قاله أبو هاشم. 

أما أبو الحسين البصرى فقد ردهما إلى صفة واحدة هى صفة 
العالمية وذلك عين مذهب الفلاسفةء فالصفات ليست معنى زائدا وراء 
الذات بل ذاته عينها وترجع كلها إلى السلوب أو الإضافات. 

وليس معنى ذلك أن المعتزلة ينكرون الصفات الإلهية بمعنى أنه 
يصفون الله بضد ما وصف به نفسه في کتابه» فلم نقراً عن أحد منهم 
أنه وصف الله تعالى بالجهل أو العجز أو الصم لكنهم فسروا هذه 
الصفات تفسيرا أدى بهم إلى تعطيلهاء ولهذا بدا رأيهم خروجا عن 
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السنة وشذوذا عن الجماعةء وعرفوا فى دوائر الفكر الإسلامى بالمعطلة 
الا ` ۰ ۰ 

لان الجماعة الإسلامية تلقت الصفات الإلهية كما أخبر بها 
الرسول والكتاب المبين بالرضا والقبول لأنهم لم يتصوروا ذاتا بلا 
صفات إذ ما الذات بلا صفات إلا عدم محض لا وجود له» ثم ماذا 
يقال في هذه الآيات المتكررة في القرآن التي جاءت فيها الصفات في 
أكثر من سورة» مرة فى سورة الفعل ماضيا أو مضارعا: ومرةفي 
و لن و E‏ اسم الفاعل وصيغ المبالغة والمشتقات. 
فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة وعليم بذات الصدورء وعلام الغيوب» 
ويعلم ما تحمل كل أنثى» وهكذا فى معظم الصفات» ماذا يقال في تلك 
لاوما قال ره ود مواردها وصورها في کتاب 
الله» وموقف المعتزلة من هذه الصفات يتمثل في نفيهم لهاء إلا نهم قد 
أنكروا الصفات الخبرية جميعها من استوائه تعالى على عرشه وعلوه 
على خلقه ونزوله إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة والملك صفا 
صفاء كما أنكروا رؤيته يوم القيامة وذهبوا فى تأويل الآيات الخاصة 
هده الصفات کل مذهب» فعندهم أن الله لم يست على عرشه, ولن 
يأتي يوم القيامةء ولن يراه المؤمنون آبداء وكذبوا الأحاديث الصحيحة 
الثابتة في تلك الصفات. 

لقد ركب المعتزلة متن اللجاج» فتعسفوا في التأويل واضطروا في 

التخريج» وحملوا آيات الكتاب العزيز ما لا يمكن أن تحتمله لكي تسلم 
لهم مقالة النفيء والخطب يكون سهلا لو أنهم صرحوا بمقالة النفي 
على آنها رايهم الخاص» قد توصلوا اليه بناء على اجتهادهم أنفسهمء 
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إلا نهم قد أعلنوا أن ذلك هو حقيقة الدين وأصوله وأعلنوها باسم 
الإيسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» و لما نظروا في دين 
اله وكات ر أن في جميع آيات | الصفات على الإثبات قول e‏ 
فو آل ا ا ا ای ا 
اغقاد مقا قر ويقوة السيف كما خدت اي عضر الاو 

لقد استسلم المعتزلة في موقفهم هذا إلى منطق مضطرب في 
تضنور الخالق الخديدة وكشفهاء وقاتهم أن أكثر هذه الحقانق لا يسغ 
العقل البشري أمامها إلا التسليم والعجزء ولم يكن المعتزلة بدعا في 
الك ف الاتاعرة ان تمضنا لر راد الكل رعا رها ا ا 
مقالتهم في نفي الصفات الخبرية وتأولوها على رأيهم» ويرجع السبب 
في نفي هذه الصفات لدى علماء الكلام إلى تصورهم لمعنى الكمال 
اللائق بذات ت الله وما يتفرع عن تصور هذا الكمال من القول بالصفات 
نفيا أو إثباتا. 

ارا واا رة ل وام و مقالاتهم ‏ في النفي 
اد اتن مى کال 1 ال یو فخ ال ف 
O E O EE‏ 
كان عليهم آن يفرقوا في تصورهم لهذا الكمال بين حقيقتين مختلفتين 
GENES N a‏ 
ينبغي تصوره في حق الله» ويينه في حق الإنسانء فلا ينبغي أن نتخذ 
الاي الاي ف ان عا ااه واف ع فان اله 

Nea gE E 
علينا في ذلك إل تقبل ما وصف نفسه به بدون تأويل لمعناها أو تحريف‎ 
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لألفاظهاء وإذا كان الله قد وصف نفسه بصفات ووصف عباده بصفات 
فليس معنى هذا أن حقيقة الصفتين واحدة فيهماء بل العقل والمنطق 
يقرران أن كل صفة تتبع موصوفها سموا وكمالا ورفعة» وإٍذا كنا لا 
نعرف عن حقيقة الذات الإلهية إلا جهلنا بهذه الحقيقة فلماذا لا نحاول 
تفسیر صفاته تعالی فى ضوء صفاتنا نحن وتصورنا لها. 

ال ف الك حاف لفات ا ال و کان الله قد 
ارا عن الكمال الواجى اتصافه به فی کتابه متمثلا فی صفاته التي 
ارتضاها لنفسه فأيهما أكثر قبولا لدى العقل؟ أن نقبل ما وصف الله 
نفسه به مثبتا كما ورد فى كتابه» أم منفيا كما أراد المعتزلة أن 
متصوروه؟ وهل المعتزلة كانوا فى ذلك أعلم بما يجب لله من الصفات 
EEE‏ ۰ 

ليس في مقالة النفي تهجما في حق الله تعالى وتجهيلا لرسوله 
حيٿ يقول هو ورسوله بالإثبات ويقولون هم بالنفي؟. 

لقد تابع المعتزلة في ذلك الفلاإسفة وأخذوا بمقالات الجهم بن 
صفوان في النفي» وجذبوا إلى صفوفهم متأخري الأشاعرة والشيعة. 
وتأولوا جميع آيات الصفات إلى ما يؤدي إلى تعطيلها عما دلت عليه» 


أه. 


الأشاعرة: 

ويقصد بالأشاعرة الانتساب إلى أبي الحسن الأشعريء وأبو 
الكن فة دا ك عن عة الا رر الى عة اف ان 
والجماعةء ولا بأس أن نذكر الأطوار التي مر بها آبو الحسن حتى 
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يكون القراء على بصيرة من هذه الشخصية التى انتسب إليها هؤلاء 
الكلاميون زورا ويهتانا بعدما تبر من عقيدة أهل الكلام. ‏ 

* آبو الحسن الأشعري وعقيدته: 

ا و ی ی اوا ری ا و 
ووی ا ی ر ا ر کے رف ال 
الأشعرية المنسوية إليه الآن زورا وبهتانا والتي تدرس في جميع 
مدارس أقطار العالم الإسلامي محسوية على أبي الحسن رحمه الله 
وسأنقل عقيدته مباشرة من كتابه الإبانة وما ذكره في المقالات التي 
کتبھا بیدهء وقبل هذا لا بد أن نعرج عي ا الل ي 
من حباته. 

قال ابن عساكر في كتابه المسمى تبيين كذب المفتري لما نسب 
إلى أبى الحسن الأشعريى. . 

فمعرفة زمان آبي الحسن وتاريخ مولده وذكر وفاته ومبلغ عمره 
ومنتهى أمده» فذكر بسنده إلى أبي بكر البزان يقول: ولد ابن أبي بشر 
سنة ستين ومئتين ومات سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة لا أعلم لقائل هذا 
القول في تاريخ مولده مخالفاء ولكن أراه في تاريخ وفاته رحمه الله 
مجازفاء ولعله أراد سنة نيف وعشرين فإن ذلك في وفاته قول 
الأكثرينء ثم ذكر بسنده إلى عبد الواحد بن علي الأسدي أنه مات 
ببغداد بعد سنة عشرين» وقيل: سنة ثلاثين وثلاثمائةء وقرآت في تاريخ 
آبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن المهدوي بخط بعض 
آهل المعرفةآربع وعشرين وثلاثمائة فيها مات أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري وكذا ذكر الأستاذ بو بكر محمد بن الحسن بن 
فورك الإصبهاني تلميذ تلميذه آبي الحسن الباهلي وهو أعلم بأمره. ٠‏ 
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) ا اکا ابن کثبر في پدایته ونکره في واد ثلدثمائة 
وأربع وعشرين. 0 

+ أبو الحسن وعقدة الاعتزال: 

قال الحافظ ابن عساكر فى كتابه التبيين: 
القيروانى السك اة إن أب ال ارو کا ما 
وأنه أقام على مذهب الاعتزال أربعين سنة وكان لهم إماما ثم غاب عن 
الناس فى بيته خمسة عشر يوماء فبعد ذلك خرج إلى الجامع بالبصرة 
فصعد المنبر بعد صلاة الحمعة وقال: معاشر الناس أ إنما تغدیت 
عنكم فى هذه المدة لأني نظرت فتكافات عندي الأدلة ولم يترجح عندي 
حق على باطل ولا باطل على حق» فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني 
الى ما أودعته فی کتبی هذه وانخلعت من جمیع ما کنت اعتقدہ كما 
إلى الناس فمنها كتاب اللمع وغيره من تواليفه الآتي ذكر بعضهاقريبا 
إن شاء الله» فلما قرا تلك الكتب أهل الحديث والفقه من هل السنة 
والحماعة آخذوا بما فيها وانتحلوه واعتقدوا تقدمه واتخذوه اماما حتی 
نسب مذهبهم إليه فصار عند المعتزلة ككتابي أسلم وأظهر عوار ما 
ترکه» ا ee‏ 
E i E‏ انحطاط المنزلة بل 
يقضى له فى معرفة الأصول بعلو مرتبة ويدل عند ذوي البصائر له على 
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سمو المنقبة لأن من رجع عن مذهب کان بعواره آخبر وعلى رد شبه 
آهله وكشف تمويهاتهم أقدر» ویتبین ما يلبسون به لمن يهتدي 
باستبصاره» فاستراحة من غيره بذلك كاستراحة مناظر بن موسى 
الأعور. ٠‏ ۰ 
وقصة أبي هارون الأعور كان يهوديا وأسلم وحسن إسلامه 
وحفظ القران وفسبظة وحفظ التحو وناظره إنسان يوا قي مسبةة 
فغلبه هارون فلم يدر المغلوب ما يصنع فقال له: أنت كنت يهوديا 
فاسلمت: فقال ل هارون فن ما ضمت فلت هارو قي هدا 

واتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن الأشعري كان إماما من 
أئمة صحاب الحديث ومذهبه مذهب أصحاب الحديث» تكلم في أصول 
الديانة على طريقة أهل السنةء ورد على المخالفين من أهل الزيغ 
والبدعةء وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة 
والخارجين على الملة سيفا مسلولاء ومن طعن فيه أو سبه فقد أطلقه 
لسان السوء في جميع أهل السنةء ولم يكن أبو الحسن الأشعري أول 
متكلم بلسان آهل السنة وإنما جرى على سنن غيره وعلى نصرة مذهب 
مرف قر او ها وان ول ع مات اخ رعا رة ها افر 
به» وليس له في المذهب أكثر من بسطه وشرحه كغيره من الأئمة(تبيين 
کڏذب المفتري:ص:۰٤).‏ | 

قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة ثلاثمائة وأربع 
وعشرين: وقد كان الأشعري معتزليا فتاب منه بالبصرة فرقى المنبر ثم 
أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم. 

فلك وك اض لمو د كان غي ماف فل الاعف ال مدل 
اتفاق بين المؤرخين له. 
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ا 

ذكر الإمام ابن كثير كما نقل الزبيدي في كتابه «إتحاف السادة 
القن شرع رار اخناء كلو الشن ةا لف 

ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 

أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 

والحالة الثانية: إثبات الصفات العقلية السبعةء وهي: الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وتأويل الر کالوجه 
واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. (ج۲-ص:٤).‏ 


+ ان داد اة 

ثم قال ابن كثير: والحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا 
تشبيه جريا على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها 
ا ٠‏ 

قلت: وهذا الطور هو الذي سجله آبو الحسن في كتابه الإبانة 
ب کا وکرو نی قالات و ت ل ل 
نموذحا من عقيدته في الإبانة: 

قال رحمه الله: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة: 

فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون ا 
التي تدينون. 

قلنا له قولنا الذى نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب 
ارا عزو وه هة مدد هى الله عا اول وها روي 
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ن اة الان راان :وان الكت وتن راك ته م 
اک کو آي ع ات مد و کر نووت 
درجته وأجزل مثويته قائلون»ء ولا خالف قوله مخالفون لأنه الإماح 
ال و لرن اكا الى أن آله ت ال وقم ته الال 
وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين 
فرحمة الله عليه من إمام مقدام وجليل معظم وكبير ملهم. 

وجملة قولنا: آننا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله ويما جاءا به 
من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد 
من ذلك شيئًاء وإن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد له 
يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدی ودين 
الحق وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث 
من في القبور وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قال 
الي الى ارات افو مها عن الما وال حت رار وا 
والحلول والانتقال لا يحمله عرش بل العرش وحملته محمولون بلطف 
قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم 
الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء بل هو رفيع الدرجات 
على العرش كما آنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من 
كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وعلى كل شيء شهيد. 
) وا ن له سبحانه وجها بلا کیف کما قال «ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» وان له يدان بلا كيف كما قال سبحانه «خلقت بیدي» 
وکما قال «بل یداه مبسوطتان» وان له عینین بلا کیف کما قال سبحانه 
«تجري بأعيننا» وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاء وأن لله 
علما كما قال «أنزله بعلمه» وکما قال «وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
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بعلمه». 
ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية 
والخوارج» ونشبت لله قوة كما قال «أولم يروا أن الله ار 
آشد منهم قوة». 

ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» وأنه سبحانه لم يخلق شيئًا !لا 
وقد قال له كن فيكون كما قال «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
E ET TT.‏ لوان 
الأساء تكون مشب الله غز وحل وان أحدا ل طيغ أن يفنل شين 
قبل أن يفعله ولا يستغني عن الله ولا يقدر على الخروج عن علم الله عز 
وجل . 

ولا خالق إلا الله وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة كما قال 
سبحانه «والله خلقكم وما تعملون» وآن العباد لا يقدرون أن يخلقوا 
شیئا وهم یخلقون «هل من خالق غير الله» وکما قال «لا یخلقون شيئ 
وهم یخلقون» وکما قال سبحانه «آفمن يخلق کمن ا یخلق». 

وكما قال «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» وهذا في 
كتاب الله كثيرء وأن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر لهم 
وأصلحهم وهداهم» وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان 
كما زعم أهل الزيغ والطغيانء» ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا 
صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين» وأن الله يقدر أن يصلح ويلطف 
بهم حتی یکونوا مؤمنین ولکنه راد ن یکونوا کافرین كما علم وخذلهم 
وطبع على قلوبهم. 
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وإن الخير والشر بقضائه وقدره» وإننا مؤمنون بقضاء الله وقدره 
خیره وشره حلوه ومره» ونعلم آن ما آخطانا لم يكن ليصييناء وآن ما 
أصابنا لم يكن ليخطئناء وآن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا 
دن الله كما فال عرز وخل قل لا أملك نفس فعا ولا ترا اغا 
شاء الله». ۰ 

ونلجيء أمورنا إلى اللهء ونثبت الحاجة والفقر إليه في كل وقت 
سبحانه وتعالى ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» وإن من قإل بخلق 
القران فهو كافر. 

وندين آن الله يرى في الآخرة بالأبصارء كما يرى القمر ليلة 
لدو ا اون کا جات الو انات عن ومول آل صل اله عه 
وسلم ونقول: إن الكافرين محجويون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنةء 
كما قال سبحانه «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون». 

وآن موسى صلى الله عليه وسلم سال الله عز وجل الرؤيا في 
الدنياء وأن الله عز وجل تجلى للجبل فجعله دكاء فأعلم بذلك موسى أنه 
CS‏ 

ار ر ای ا ا ا 
کا وال و وت لمر كا ةف دت اوا 
وزعمت بذلك نهم كافرون. ونقول: إن الإسلاح e‏ من الإيمان. 
ولس کل ااا ااا 

وندين الله عز وجل بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من أصابعهء 
ونه سبحانه يضع السماوات على أصيبم والأرضين على آصبع كما 
جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. 

وندين بالا ننزل آحدا من آهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة 
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ا ۲ 
الا س— 


ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه» ونرجو 
الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبينء أجارنا الله منها 
بشفاعة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ِ 

ونقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا 
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا بما جاءت به الروايات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بعذاب القبر ويالحوض› 
وأن الميزان حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق وأن الله عز وجل 
يوقف العباد فى الموقف ويحاسب المؤمنين وآن الإيمان قول وعمل يزيد 
قلاات لخدا عن و الك صل ا عه 
وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

رين كى الفاف الاين اخا ره الك قال لح هة عل 
الله عليه وسلم ونثني عليهم بما أثنى الله عليهم ونتولاهم أجمعين. 

ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبو 
بكر الصديق رضى الله عنه وأن الله سبحانه وتعالى أعز به الدينء 
زاره ع التو وة اللو اا كما ارول ال 
صلى الله عليه وسلم للصلاة» وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وإن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدواناء ثم علي بن آبي 
طالب رضي الله عنهء فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلافتهم خلافة نبوة. 

ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ونتولی سائر آأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونكف 
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ون تان الأ الأربعة قارا مد ف او 
يواریهم في الفضل عيرهم. ‏ 

ونصدق بجميع الروابات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء الدنياء وآن es‏ هل من سائل؟ هل من 
مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. 
ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله 
غليه وام وإجماع المښلمين وما کان قیما معناه ولا نبتدع في دين الله 
مالم يأذن لناء ولا نقول على الله ما لا نعلم» ونقول إن الله عز وجل 
يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه «وجاء ربك والملك صفا صفا» وأن 
الله مقرب من عبات کیف شاء بلا کف كما قال اتفال «وتحن اقرب 
إليه من حبل الورید». وکما قال سبحانه «ثم دنی فتدلی فكان قاب 
قوسن أو أدنى». ومن ديننا أن نصلى الجمعة والأعياد وسائر 
علوت وا د ف کل نن واک کا ر“ اغد الل عد 
رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج» وأن ¿ المسح على الخفين 
سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك. 

ور الاغاء انه الان الان وا رار ا وال 
من رى الخروج عليهم إذا رأى منهم ترك الاستقامةء وندين بإنكار 
الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة. 

ونقر بخروج الدجال أعاذنا الله من فتنته كما جاءت به الرواة 
- عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير عليهما الصلاة والسلام 
ومساعلتهما المدفونين في القبور. 
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ونصدق بحديث المعراج وتصحيح كثير من الرؤيا في المنام نقر 
بأن لذلك تفسير!ء» ونرى الصدقة على موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن 
بآن الله ينفعهم بذلك» ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرا وان 
السحر كائن في الدنيا موجود» ونؤمن بالصلاة على من مات من هل 
القبلة برهم وفاجرهم وتوارتهم؛ ونقر أن الجنة والنار مخلوقتانء وأن 
من مات وقتل بأجله مات وقتل وأآن الأرزاق من قبل الله سبحانه 
وتعالىء يرزقها عباده حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس للانسان 
لاوا کا فال نال لن 
يأكلون الربا لا يقومون إا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان من 
المس» وكما قال «من شر ا الخناس الذي يوسوس في 
خر الان ن ال ولان 

i‏ ا ا ی ا و ا ان ات ا 
عليهم» وقولنا في أطفال المشركين أن الله تعالى يؤجج لهم يوم القيامة 
نارا ثم يقال لهم اقتحموها كما جاءت بذلك الرواية . 

وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم 
صائرون وما کان وما یکون وما لا یکون لو کان کیف کان یکونء 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .٠۷٠‏ 
(۲) سورة الناس: الآيات: (٤-٠-ا).‏ 
(۳) أخرجه من حديث أنس بن مالك: البزار (كشف الأستار »)۲٠۷۷/۲١/۳‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)۲٠١/۷(‏ «رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس,» وبقية رجال أبي 
يعلى رجال الصحيح» ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه: البزار (كشف الأستار ۲/١۲/١۷٠۲)ء‏ 


وقال الهينمي ة في المجمع (۷/): «وفنه عطبة وهو ضعيف». 
والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحبحة (رقم (YEA‏ 
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اnNلnالا‏ س— 


اا اة ری الین مارت کل دا تی جا وجات 
آهل الأهواء وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره 
بابا باباء وشیئا شیئا إن شاء الله عز وجل. 

هذه هى عقيدة الإمام آبى الحسن الأشعري» وهذه هي عينها 
,عفيذة آهل الم والجماغة والتي انها اتو فر اللحكارى من 
لمتقدمينء وأثبتها الإمام ابن تيمية في ثنايا كتبهء وفيما ألفه مجتمعا 
في العقيدة الواسطيةء مفصلا بالأدلة» فعلى كل من ينتسب إلى 
الأشعري أن يقرا هذه العقيدة النظيفة ويتمسك بها حتى تكون النسبة 
إلى أبي الحسن الأشعري نسبة حقيقيةء وآرى من اللازم على أن أذكر 
المد التم إلى آي اتسن افونا وال جن الل ان 
تدريسها وحفظها في مدارس وفي جوامع العالم الإسلامي وتدرس 
خت لضان الضفار و اذك انا حصا واا حي ون العا 
کا ولاک ا ا ي 
e E E‏ 
اف ا عاك ون و ال ا ا 

الخ للا والس رالا لى م 0 

اعم أن الك البقلى فهر فى و اقا لحري 
والاستحالة والحواز. ٠‏ ` ۰ 

فالواجب ما لا يتصور في العقل وجوده وعدمه ويجب على كل 
مكلف شرعا آن يعرف ما يجب في حق مولانا عز وجل وما يستحيل 
ایض وکا ی ا د ع ل ل ی ج ااا عه 
الصلاة والسلام فمما يجب لولانا عز وجل عشرون صفة وهي : 
الوه والقم ورالقا ع وط فة الى لكر دت رقا لن ف 


المبحث الثاني: الخلف والتعريف بهم .. 


آي ا د يفتقر إلى محل ولا مخصصء» والوحدانيةء أي ا ثاني له في ذاته 
ولا فى صفاته ولا فى أفعالهء فهذه الست صفات الأولى نفسية وهى 
متعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات والحياة وهي ¥ تتعلق 
ومريدا وعا لما وحيا وسميعا ويصيرا ومتكلما. 
بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له وجهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو 
بالأعراض فى الأفعال والأحكام وكذا بستخيل عليه تعالى ألا يكون 
وکذا یستحیل عليه تعالی ألا یکون واحدا بان یکون مرکبا في ذاته او 
یکون له مماثل فی ذاته أو فی صفاته أو یکون معه فى الوجود مؤثر 
وإيجاد شىء من العالم مع كراهة لوجوده ای عدم ارادته له تعالی» أو 
مع الذهول أو الغفلة أو التعليل آو بالطبع وكذا يستحيل عليه الجهل 
وما في معناه بمعلوم ما والموت والصم والبكم والعمى وأضداد 
الصفات المعنوبة واضحة من هذه. 

وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن آو تركه ثم ذکر 


المبحث التانبي: الخلك والتعريك بهم ... 


۸ 
١nnnاللاا‏ سس 


البراهين فلا حاجة إلى ذكرها. 
وللعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطيي كلام جيد على العقيدة 
المزعومة وملاحظة طيبة ينبغي آن يفهمها كل أشعري أعمى مقلد. 
قال رحمه الله E‏ ف غات 
وعلا إلى ستة أقسام: صفة نفسية وصفة سلبية وصفة معنى وصفة 
معنوية وصفة فعلية وصفة جامعة والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية 
لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 
والإماتة فهي صفة إضافية وليس كل صفة إضافية فعلية فبينهما عموم 
E‏ 
الفعلية في نحو الإستواء وتتفرد الإضافية في نحو الإستواء وتتفرد ‏ 
الإضافية في نحو کونه تعالی کان موجودا قبل کل شيءء ونه فوق کل 
شيء لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليستا من صفات 
الأفعال ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق 
السا عى ير حاف كل غاا ل يو وان ا فن 
اترات غل له ل ادما عا ون كان عدف اا 
في حق الله الوجود فقط وهو صحيح لأن الإطلاق الموهم للمحظور في 
حقه تعالى لا يجوز وإن كان المقصود به صحيحا لأن الصفة النفسية 
فى الإصطلاح ¥ تكون إلا جنسا أو فصلاء فالجنس كالحيوان بالنسبة 
آل الها و الل كال اا ال الا ي 
الجنس في الاصطلاح قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والحمارء وأن الفصل صفة 


' عند تفسير سورة الأعراق.‎ )٠٠١/۲( أضواء البيان:‎ )١( 


المبحث الثاني: الخلف والتعريف بهم ... 


۳۹ 
nلاااااا‏ سس 


نفسية ليعض أفراد الجنس يفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة 
له في الجنس كالنطق بالنسبة إلى الإنسان فإنه صفته النفسية التي 
تفصله عن الفرس مثلاء المشاركة له في الجوهرية والجسمية والنمائية 
والحساسية ووصف الله جل وعلا بشيء يراد به إصطلاحا ما بينا لك 
من أعظم الجراءة على الله عز وجل كما ترى لأنه جل وعلا واحد في 
ذاته وصفاته وافعاله فليس بینه وبين غيره اشتراك في شيء من ذاته 
وا فا حى ب غ ها ان عل الخضن ااهل خان 
ال عن عا كا ان الحفن فر مك د حا اة 

والفصل هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في الجنس 
عن بعض سبحان رب السماوات والأرض تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وسنبين لك آن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في القرآن 
وف آل الى رالود جا وه فى بع ذلك تشرون يان الخال 
موصوف بها وآنه جاء في القرآن أيضا وصف المخلوق بهاء ولكن 
وصف الخلق مناف لوصف ال مخلوق» كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق 
ويلزمهم ضرورة فيما أنكروا مثل ما أقروا به لأن الكل من باب واحدء 
لأن جميع صفات الله جل وعلاء من باب واحد لأن المتصف بها لا 
يشبهه شيء من الحوادث». [آضواء البيان: .]۳١۷/۲‏ 

كر ا رجت ا ال اتا وتار ها وين 
صفات المخلوقين ثم قال: «وأما الصفات المعنوية عندهم فهي الأروصاف 
المشتقة من صفات المعاني السبع المذكورة وهي كونه تعالى قادرا 
Eas E UE‏ 

والتحقيق آنها عبارة عن كيفية الإتصاف بالمعاني» وعد المتكلمين 


المبحث الثاني: الخلف والتعريف بهم .. 


لها صفات زائدة على صفات المعانى مبنى على مأ بسمونه الحال 
المعنوية زاعمين آنها آمر ثبوتي ليس بموجود ولا معدوم» والتحقيق 
هو مطلق تخيلات يتخيلونها لأن العقل الصحيح حاكم حكما ا يتطرق 
اليه شك بأنه لا واسطة بين النقيضنن البتةء فالعقلاء كافة مطبقون على 
هو غير موجود ك قطعاء وکل ما هو غير معدوم فإنه موجود 
الخالق المخلوق ويه تعلم مشه فى الاتصاف بالمعنوبة المذكورة لو 
فرضنا آنها صفات زائدة على صفات المعاني مع أن التحقيق أنها 
عبارة عن كيفية الاتصاف بها. [انتهى من الأضواء: .]٠١/۲‏ 


علم الكلام و أضراره 


/اnااااا‏ س 
علم الكلام 


واكام وأضاة 

هذا العلم غريب على الأمة الإسلامية دخيلء» أدخله قوم أرادوا به 
إفساد عقيدة المسلمين» وتجلبب به جماعة من المندسين في صفوف 
المسلمين زعموا آنه سلاح فتاك يرد به شبه الملحدين وما ا فتن 
الأمة الإسلامية وأدرجته في علومها بل أعطته الأسبقية بل أوجبت 
تعلمه وتعلیمه حتی جر عليها من البلاء ما لا يعلمه إلا الله وخرج 
الناس من عقائدهم الفطرية السلفية الصافية التي جاء بها نبيهم صلى 
الله عليه وسلم وتلقاها عنه صحابته الكرام ثم من بعدهم من الأئمة 
الأعلام ومات ملايين المسلمين على عقيدة آهل الكلام» وما شموا رائحة 
عقيدة السلف وصارت المدارس الكبرى تتينى دراسة هذا العلم الذي 
Ey SS O a ES‏ 
اعترف بذلك أربابه وهذه الآن وقبل الآن كتب الكلام تصاغ بعناوين 
جديدة باسم الفكر الإسلامى والفلسفة الإسلامية وتقدم لأبناء المسلمين 
كق لر وجول لهم ا وره کا كانت الكتب التي 
مضت بعنوان التوحيد وهي في الحقيقة قضايا كلامية جافة لا يستفيد 
اغا ا ۷ کا و ی کل ادا سا ر قال ل 
عاجلا ولكنه يشل أعضاءه فلا هو ميت مع المقبورين ولا هو حي مع 
اء لفن 
- ولله در الشيخ عبد الرحمان الوكيل حيث صور ما عليه الأزهر 
في تدريسه لهذه الكتب» قال في كتابه القيم «الصفات الإلهية» تحت 
عنوان: موضوعات علم الكلام: «إليكم بعض مسائل علم الكلام كما 


علم الكلام و أضراره 


I )‏ 
لاا سس 


يدرس الان تعريف العلم وتقسيمه إلى تصور وتصديقات والكلام حول 
تلك التعريفات للعلم وتعريف التصور وتعريف التصديق. الكلام في 
العلوم الضرورية وفي النظر ووجويهء وهل أول الواجبات معرفة الله» أو 
النظر فيهاء أو القصد إليهاء والكلام في أحوال الوجودء وأحوال العدم, 
وفي تصور الوجود آهو بديهي آم غير بديهي» وهل هو مشترك أو غير 
مشترك. وهل هو الذات أو هو قدر زائد على الذات» والكلام في أحكام 
الواجب والممكن والممتنع وخواص الواجب والممكنء» الكلام في الجوهر 
والأعراض» وفي الكم والخلاء وا ملا والجوهر الفرد.» اه. . 

هذه هي بعض مسائل علم الكلام التي يفرض على رجال الدين 
أن يعتقدوا أن الإيمان يتوقف على معرفتها. وما زالت العقائد النسفية 
بشروحها وحواشي شروحها وبالجدل العقيم حول ألفاظ متنها وحول 
ما يريده المؤلف منها كانما ألفاظها وحي إلهي مقدس» وما زالت 
تدرس ويفرض على الطلاب الإيمان بكل كلمة فيها ويأنها تمثل العقيدة 
الإسلاميةء قد ينقضي العام كله والطالب المسكين لم ينقض من فهم 
الفقرة الأولى من مثل العقائد النسفية وهي «قال أهل الحق حقائق 
ادات وال ماسقا اد د ار رف 
الطالب من هم أهل الحق ومفهوم كلمة الحق والفرق بين الحق والصدق 
وحقيقة الإضافة بين كلمة أهل وكلمة الحق وأن يحيط بتعريف كلمة 
شيء وال مراد بحقيقة الشيء آهي ما به الشيء هو هوء آم هي غير ذلك 
ثم بماذا يجيبوا إن اعترض عليه معترض بان هذا التعريف يصدق 
على العلة الفاعلية. كما يجب على الطالب أن يعرف ما يقول عن الشيء 
باعتبار تشخيصه وياعتبار تحققه ومعنى ثبوت حقائق الأشياء وهل 
الثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة أو هي ألفاظ لكل منها 


علم الكلام وأضراره ) 


معناه الخاص بهء وإن كان ذلك كذلك فى الفروق اللغوية بينها. 

- بل قد بقف طويلا عند تعبيرات المؤلف نفسه ليبين له أسرار 
الفقرة ا ف اة تسه ك اا عبر الراف كا رون 
بر ا ولا ا قد ها ف اکر ها ر وا کار الین الف دن 
الإسنم وقد يتبين الطالب المسكين بعد أسابيع قضاها في تعلم سريزة 
الللاغة فى تخسر الولف أن هناك اطا نطخة قى الحارة تفا 
e E‏ 
لعنة المؤلف ا قد ' 

هذا مثل مما بدرسه رجل الدين ويقال له عنه أنه هو عقيدة 
الإسلام ويفزض عليه الإيمان به إيمانا مطلقا. 

و و د الترهات الجدلية التي 
أوجبوا الإيمان بهاء واعتناقها وهل يطمئن إليها أو يعطف عليها زمانهء 
وريب معتمة وكراهية مقيتة مقيتة لهذ الترهات ولكنه يخاف التعبير عن ذات 
نفسه مخافة أن بوصم بالزيغ والااحاد. ۾ 
مسالة ما أقوى من أدلة الأشاعرة وتيطل ما ڏذهيوا اليه ترى مانا 
يفعل. المفروض عليه أن يؤّمن بان كل دليل آشعري هو فوق كل دليل 


علم الكلام وأخراره 


٤ 
اا اڪ‎ 


بعض طلبته اليه في تحد واشفاق هو آقسى من السخرية» اه. 

قلت: هذا هو العلم الذي خرج هؤلاء الذين نراهم بأعيننا ونحدث 
عنهم آنهم يؤمون المشاهد والقباب ويتقربون إلى تلك الأوثان بل ثبت 
بعضهم ذلك في كتابه أنه استاذن على الشيخ البدوي الوثن المعروف 
في كتابه وهو شيخ الأزهر الامام الأكبر الراحل فأين العقيدة التي 
درسوها والتي تعلموها من هذه الكتب المسمومةء أي قيمة العلم 
لاان كادا اون ارو الف اسا ها اوو 
وجعلهم على ما نراهم تجد الواحد منهم قد درس عشرات السنين 
ولكنه يجهل الضروري من آصول الدين فتجده على ما ذكرت مدخولا 
في عقيدته وفي آمور دينه» وحتى السلوك والمروءة التي كان عليها من 
سبق هؤلاء» سلبت منهم والله الملستعان» وعساهم أن يرجعوا إلى 
دراسة العقيدة الصحيحة حتى يرجع لهم ما سلبوا. 


الأصول التاريخية لمقالات المتكلمين 


الأصول التاريخية لمقالات المتكلمين: 

كثيرا ما ينبهنا «ابن تيمية» الى أن مقالات المتكلمين فى الإلهيات 
O GT‏ 
لا فيه من الابتداع» وكثيرا ما يعتبر «ابن تيمية» شخصيات مثل 
«الجعد بن درهم» «و الجهم بن صفوان»»ء «ويشر بن غياث المريسي» › 
«ومعبد الجهني» «وغيلان الدمشقى» رؤوس البدع وأصحاب الأقوال 
لمنكرة في أصول العقائد. ٠‏ 

فالى معبد الجهني ترجع مقاله a‏ أخذها عن 
رجل نصرانی بالعراق آسلم ثم تنصر يقال له بسوسیه» ویقول «ابن 
نباته» إن هذا الرجل كان مسيحيا فأسلم ليبث بسمومه بين المسلمينء 
ولا تم له غرضه تنصر تانيةء ثم آخذ هذه المقالة غيلان الدمشقي عن 
معيد» وانتشرت بسبيه بين المسلمين» وكانت أول بدعة ظهرت في 
الإسلام» إل حدنت في خلافه ابن الزيير بعد موت معاوية ثم انتشرت 
هذه المقالة بعد ذلك في الحجاز والشام والعراق والبصرةء وخاصة بين 
ال الت غين إلى تأويل الآيات التى تتحدث عن القدر والقضاء 
الأزلي. ۰ 

آما«ا لجهم بن صفوان» «والجعد بن درهم» فإليهما ترجع مقالة 
النفي والتعطيل في الإسلام» فالجعد هو آول من قال بخلق القرأن ونفى 
الصفات» وما شاعت عنه هذه المقالة ضحى يه «خالد بن عبد الله 
القسري» بواسطء وقال للناس ضحوا تقبل ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ «إبراهيم» خليلا ولم يكلم 
موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء تم نزل فذبحه 
تي الي 


الأصول التاريخية امقالات المتكلمين 


- والجعد قد أخذ هذه المقالة عن «أبان بن سمعان» وأخذها أبان 
عن «طالوت» ابن أخت «لبيد بن الأعصم» ولبيد هذا هو الذي كان 
ساحرا في زمن الرسول. وكان قد أخذ هذه المقالة عن يهود اليمن. 

ويقول ابن كثير: إن لبيد بن الأعصم هو أول من قال بخلق 
القرآن وآخذها عنه ابن آخته طالوت» وهو أول من صنف فى ذلك 
وكان طالوت هذا زنديقا فأفشى الزندقة في الإسلام. ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فإن «الجعد بن درهم» كان من آهل حرانء 

حران هي موطن الصابئة بقايا أهل دين النمرود الكنعانيينء ومذهب 
N‏ في الرب: أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية» أو مركب 
منهماء فأخذ الجعد عنهم مذهبه في النفي» كما أخذ عن طالوت ولبيد 
مذهبه فى خلق القرآن. 

ابن تيمية: «فهذا أصل مقالة النفي والتعطيل في الإسلام. 

تم نزل الجعد بلاد GP PEE‏ 
RE‏ 

ويقول أحمد بن حنبل: «إن الجهم قد أخذ هذه المقالة أيضا عن 
N LNT NNE‏ 
فا لاقي ق ار ع اون د اانه ن رق 
ولهذا كان علماء آهل المشرق أعلم بحقيقة هذهب الجهم من علَمَا 
الحجاز والشام والعراق ولهذا أكثروا من الرد عليه ويينوا فساد 
وما تولى المأمون الخلافة وكانت ميوله نحو أهل المشرق قوى به 
اع ال كى وها اهم اصرل الا في وها الان الى 
عقيدتهم وحملهم بالقوة على القول بخلق القرآن» وكتب إلى الناس 


الأصول التاريخية لمقالات المتكلمين 


ببغداد وهو بالتغر (بطرسوس التي ببلده سيس) سنة ۲٠۸‏ هجريةِ 
يدعوهم إلى القول بخلق القرآن» وكتب إلى نائبه إسحاق بن إبراهيم 
ابن مصعب أن يحبس العطاء عن كل من لم يجبه إلى ذلكء وأآن يعزل 
من منصده»ء وان ترد شهادته» وکتب قاضیهم أحمد بن ابي داود علي 
ستارة الكعية: ليس كمتله شيءَ وهو العزيز الحكيم» ولم يكتب: «وهو 
السميع البصير». 

کی ا ااه الا E‏ 
المريسي» الذي أظهر هذه المقالة فيما بعد» وتأول عليها كل آيات 
الات مل انات الوت وال و وال راان وات وال 
ريت هك ال لات لى كت التتمير الى ى ان الى 
اليوم» كما تسربت إلى كتب أهل الكلام مل کب الرازي وخاصة 
«أساس التقديس» و «فيصل التفرقة» و «الجام العوام» للغزالي» ومثل 
«الإرشاد» و «الشامل» للجوينيء وهذه التأويلات موجودة أيضا عند 
«الجبائي» من المعتزلة «وابن عقيل» «وابن فورك» «وابن الجوزي» وكل 
هؤلاء تناقلوا هذه التأويلات خلفا عن سلف ولم يتنبهوا إلى أصلها 
التاريخي. 

يقول ابن تيمية: «فهذه أسانيد الجهم ترجع كلها إلى اليهود 
والصابئة المشركينء والفلاسفة الضالون هم: إما من الصابئة وإما من 
- ثم لما عربت الكتب الرومية فى حدود المائة الثانيةء زاد البلاء مع 
الق الا ما ف فرب وك الال ا ولا ع الا 
ا ی کی کے قال ا ا ا کی 
كلام اليهود ولا نحكي كلام الجهمية». 
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ولا نظر المتأخرون في هذا الكلام وجدوه على خلاف مذهب 
السلف» فظنوا أن السلف قد توقفوا عن الكلام في ذلك تم قالوا بان 
طريقة علماء الكلام أعلم وأحكم لقولهم بالتأويلء وأن موقف السلف 
أسلم لقولهم بالتوقف. 

وهذه الدعوى قامت على أساس أن طريقة السلف إنما هي مجرد 
الإيمان بالفاظ القرآن من غير فقه لها ولا تدبر لمعناهاء وأن طريقة 
الف هي ار اح ماي الرض ره ا اع ا ةت 
ا 

وقد أخطاً أصحاب هذه المقالة مرتين: أخطأوا حين ظنوا أن 
طريقة السلف هي التوقف عن فهم معنى الآيةء فحكموا عليهم بالجهل 
وإن كانوا قد وضعوا هذا الحكم القاسي في ألفاظ يظنها الناس صفة 
مدح» حيث قالوا: أن طريقتهم أسلم وأخطأوا حين قالوا: إن طريقة 
RE‏ 

والحقيقة أنها لا تمتاز بعلم ولا حكمة بل هى مبنية على ألفاظ 
بحا وان د ا ا الان لى عر ال فا هالت 
لا مدحوها بعلم ولا بحكمة فهم قد آخذوها عن اليهود وصابئة حران. 

ولهذا لم تحدث هذه التأويلات في جملتها إلا بعيدا عن مدينة 
الزمتول لاأمتضصامها بالكتات والسنة. فالكوفة خرخ متها التشيع. 
والإرجاء ثم انتشر بعد ذلك فى سائر الأمصارء والبصرة خرج منها 
افر راف الو الا لقانت واا كو ا اا ت رة 
ناصبت العداء لآل البيت» وهم على عكس غلاة الشيعة)» ومن خراسان 
خرج التجهم وهو شر البدع في آمور العقائد» وكان ظهور هذه البدع 
بحسي الغ هار او ةرا ر اصرف ر الول و ا 


- هذه هي الأصول التاريخية لمشكلة التأويل كما وضحها «ابن 

تيمية» ونستطيع أن نوجز أسباب ما أأسماه: «روافد الإلحاد والزندقة 
التي نجم عنها القول بالتأويل» في النقاط التالية: 

- الدور الذي قام به بعض الشخصيات ممن كان لهم أهداف 
خاصة في تفرقة صفوف المسلمين- كما أجمع على ذلك كل من تحدث 
عنهم - من أمثال الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان 
الدمشقي. 

- حركة الترجمة» وما فسحه المأمون لها من مكانة تسابق الها 
صان السا من اهل الشرة ع اتان لاف الج فى اق 
القرآن» فلقد ساعد ذلك على انتشار الآراء الميتدعة وعلى الترويج لها 
وحملت عليها آيات القرآن تعسفا بدعوى التأويل: 

ثم تلى ذلك حركة المزج بين الفلسفة والدين وجهد المسلمون 
أنفسهم أن يلبسوا معاني اليونان آلفاظا إسلامية موهوا بها على 
الناس» وأحسن الناس الظن بسا كتبه «الفارابي» و«ابن سينا» 
والطوسي» وأخذوا بآرائهم في أصول العقائد» وحملوا ألفاظ القرآن 
على اصطلاحات هؤلاء. 

؛- ويين هؤلاء وأولئك تسريت مقالات الباطنية والقرامطة - 
الإإسماعيلية » وانتشرت بين رجالات التصوف وظهر القول بالظاهر. 
والباطن» وابستعمل الرمز في تأويل القرآن» وينما تاول الباطنية 
اللصوص في ضوء قولهم بالإمام المعصوم أخذ القرامطة في تأويل 
الأمر والنهى بغية إبطال الشريعة وتحلل الناس منها. 

- شم هناك العامل المذهبي الذي لم يخل منه شخص من علماء 
الكلام أو الفلاسفة أو الصوفيةء فالكل ينتصر لمذهبه ويتعصب لهء 


الأحول التاريخية مقالات المتكلمين 


و ا لواحا ی ع الین کی کد د 
لقد كفر بعضهم بعضا. 

وفي ضوء ما ISSN RCS‏ 
e all NO AOE‏ 
EE N E CEO ET‏ 
يتحدث عن أفعال العباد أو الجبر والاختيارء ولماذا يطلق على 
E TOE EEO OT‏ 
ولاذا يفضل أن يطلق على الفارابي وابن سينا أنباط الروم والفرس 
أفراخ الصابئة. 

لقد وضع «ابن تيمية» نصب عينيه الأصول التاريخية لمقالة كل 
فرقة»ء وبين أن السبب الذي من أجله تدعى هذه الفرقة أو تلك 
ارا إل ال كان سا احا غ ا ا و د 
ضرورة عقليةء ولكنها في حقيقتها عند التفصيل ليست إل أوهاما 
وظنونا كاذبة وتخييلات على عقول الناس» ولإيمان «ابن تيمية» بان 
لار الا دار ر كاف اام لای ف کرس 
اع لل 

وکان له مع كل فرقة موقف فيما ET E‏ 
ا رو ا ا ا ن ا د افر اران 
كفر وضلال» ولم يعباً في مواقفه مع هؤلاء جميعا بشهرة عالم أو مكانة 
فيلسوف» لأنه لم يكن ممن يعرفون الحق بالرجال» بل جعل رائده في 
کل ف وال فت هو الور عل و ال ا ود و رة ا 
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| 0 
اا اڪ 


ا ا ف د عا و ا ن الا و ا ا ان 
- تيمية» عن حقيقة رأيه ويبين ما فيه من باطل» ولم يتردد يوما ما في 
القول بان هذا الرأي فاسد رغم مكانة صاحبه في الدولة وبين 
المسلمين. (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: .)٠٠.-‏ 


موقة السلف من علم الكلام 


۲ 
Nاالالاا‏ س— 


موقف السلف 
من علم الكلام و مأآخذه 


لقد آدرك السلف الصالح رضوان الله عليهم خطورة دخول علم 
الكلام على الأمة الإسلامية في عقيدتها فتصدوا للتحذير منه بجميع 
الوسائل التي يكوا حت إنهم آلفوا مؤلفات يخذرون فيها ويذون 
من يشتغل بهذا العلم ويعضهم أدرجه فى مؤلفاته كما فعل الحافظ ابو 
عمر بن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ومن أحسن ما 
قاق الا عو ان ا ا اع اوی ع 
الكبير ذم فيه الكلام وأهله وقد لخصه جلال الدين السيوطى فى كتابه 
بلطنو قل عار ات السلف ف اتير من فا الطاقو 
فال اا وة رح الل فال كا ف ونال ا 
عن الهروي بسنده إلى أبي حنيفةء قيل له: ما تقول فيما أحدث الناس 
من كلام في الأعراض وفي الأجسام» فقال: مقالات الفلاسفةء عليك 
بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة . 
وجاء عن الإمام مالك كما فى جامع بيان العلم وفضله :)٠٠١/٣(‏ 
كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرههء وكان أهل بلدنا 
يکرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رآي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك 
ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عملء فأما الكلام في الدين وفي الله عز 
وجل فالسكوت أحب إلي لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
لا ةع ` ۰ 


موقف السلف من علم الكلام 


قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل 
هو المباح عنده وعند أهل بلده يعني العلماء منهم رضي الله عنهم 
وآخىر أن الكلام فى الدين نحو القول فى صفات الله وأسمائه وضرب 
مثلا فقال نحو رأى جهم و القدر والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء 
اء ق وكا من اقل الخدت والن ع اا حالف داك اقل 
البدع -المعتزلة وسائر الفرق- وأما الجماعة على ما قال مالك رحمه 
الله إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد 
الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا» 
اھه. 

وجاء عنه فى المصدر نفسه (۸): 

وال مالآ ان جام هو اکل ا نع د کل ین 
لدین جدید. 

E EG a 
الإجارات من كتابه فى الخلاف: قال مالك: لا تجوز الإجارة فى شىء‎ 
من کتب اهل الأهواء والبدع والتنجيم» وذکر کتبا تم قال: وک ُهل‎ 
الأهواء والبد ع عند أصحابنا هى كتب أصحاب الكلام من المعتزلة‎ 
وغيرهم وتفسخ الإجارة في ذلك قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم‎ 
وعزائم الجن وما آشبه ذلك» وقال في کتاب ی و‎ 
مالك: لا تجوز شهادة أهل البد ع وآهل الأهواء ء قال: آهل الأآهواء عند‎ 
مالك وسائر أصحابنا هم آهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء‎ 
e والبد ع أشعربا کان أو غير اشعري ولا تقبل له شهادة في‎ 
ویهجر ویؤدب على بدعته فإن تمادی علیها استتیب منها.‎ 

قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما 


موقف السلف من علم الكلام 


جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم او أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد 2 او نحوه 
بسلم له ولا یناظر فیه. ) | 

قال ابو عمر: أجمع آهل الفقه والاآثار من جميع الأمصار أن اهل 
الكلام آهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وإنما 
العلماء آهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم» 
اآھ. | 

قلت: فهذا أبو عمر ينقل الإجماع على تضليل أهل الكلام وأنهه 
آهل زيغ فكيف ببعض المغفلين والجهلة من المقلدة يشيدون بهذا 
الطاغوت وأهله ويحطون من رفع الله قدرهم وجعلهم نقلة دينه وجعل 
من خرج عن طريقهم متبعا غير سبيل المؤمنين. 

وما الإماح الشافعي فيعتبر رأسا في هذا الباب فقد نقل عنه 
الهروي عدة آقوال في تحريم علم الكلامء نقل عنه بسنده من طريق 
الكرابيسي قال: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر: 
أخبرني عما تدعو إليه أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة 
ووكذت غل الف البحت فة و الال ال هو اة ل س 
خلافه. فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطاً فأين نت من الكلام 
في الفقه والأخبارء فلما خرج قال الشافعي: لا يفلح. 

قال السيوطى: دل هذا النص على أن من العلة فى تحريم النظر 
في علم الكلام كونه لم يرد الأمر به في كتاب ولا ا 
السلف البحث فبه. 

وذكر الهروي بسنده إلى أبي ثور قال: سمعت الشافعي يقول: 
حكمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملون على الإبل ويطاف 
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بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام. 

وأخرج من طريق آخر عن الشافعي قال مدهبي في آهل الكلام 
تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم من البلاد» قال السيوطي: دل نصه 
على أن ما يعلل به تحريم النظر في علم الكلام كونه أسلوبا مخالفا 
لأسلوب الكتاب والسنة أو كونه لترك الكتاب والسنة ونسيانهما. 

قلت: وهذا مما يدل على أن الشافعي كان من المحدثين فقد وقع 
6 ده ا ااام اطم رن الاس كاب الوت مسرل لى 
الله عليه وسلم وصارت عقيدتهم عقيدة آهل اليونان لا يستعمل في 
كتبهم إلا القضية الحملية والشرطيةء والقياس الاستفنائيء والقياس 
الشموليء» والدور والتسلسل ولو لم يكن كذا لكان كذا والجوهر 
والعرض. قال ابن عاشر في هذا الصدد في منظومته في العقيدة التي 
ذکر في مطلعها أن هذا مما يجب على المكلف: 

والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مصماثل 

وهكذا في المواقف العضدية وغيرها من الكتب الأشعرية من 
قرأها لم يتذوق حلاوة الإيمان» ولا يذكر القرآن والسنة في هذه الكتب 
إلا لرده وتأويله وتحريفه أعاذنا الله مما وقع فيه هؤلاء المبتدعة الذين 
صدوا أنفسهم عن الرجوع إلى الإاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم اللذان فيهما النور والهداية وموافقة الخلقة الإلهية 
التي خلق الله عليها العباد. 

وأما عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد قال السيوطي في 
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۳٢ 
ااا سس‎ 


صون المنطق: ولقد استقصيت ذكر شدة كراهية أحمد بن حنبل للكلام 
والرأي وإنكاره على أهلهما في كتاب مناقبه. 

وجاء في كتاب عبد الحليم الجندي المسمى بأحمد بن حنبل: أما 
آهل السنة كما نقل عبد الرحمن عميرة في مقدمة كتاب الرد على 
الجهمية بقول الإمام أحمد لأحد طلابه عندما ساله رأآبه في هولاء 
أصحاب الكلام: لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم» وقال له: إني ربما 
رددت عليهم» قال: اتق الله ولا ينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام 
لو كان في هذا خيرا لتقدمنا فيه لصحابة هذه كلها بدعةء قال الطالب: 
إني لست أطلبهم ولا أدق آبوابهم ولكني سمعتهم يتكلمون بالكلام ولا 
أحد يرد عليهم ولا اصبر حتی یرد عليهم» قال أحمد: أن جاءك 
د د ف ردد یکره واوا 

وجاء عن بشر الحافي رحمه الله كما ذكر الهروي عن محمد بن 
المثنى قال: سمعت بشر الحافي ينهى عن مخاطبة أهل الأهواء كلهم 
ومناظرتهم وذكر الهروي عن أحمد بن الوزير القاضي قال: قلت لأبي 
عمر الضرير الرجل يتعلم شيئًا من الكلام يرد به على آهل الجهلء 
فقال: الكلام كله جهل وإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل. 

وقد ذهب أصحاب الأئمة إلى تحريم علم الكلام. 

قال السيوطي في صون المنطق: 


فصل 


والذي يخرج على أصول بقية أرباب المذاهب المتبوعة تحريم 
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المنطق فإنهم نصوا على تحريم علم الكلام وعللوه بما هو موجود في 
المنطق» ولهذا صرح المتأخرون من أصحابهم بتحريمه تخريجا على 
اشوا 

أآخرج الهروي من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على 
مالك وعنده رجل يساله فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله 
عمرا فإنه ابتد ع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علما لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام» والشرائع» هذا النص من 
مالك يصرح بالعلة في تحريم الكلام كما تقدم عن الشافعي واعتمدها 
ابن الصلاح في المنطق وكذا بسائر أئمة المسلمين الذين نصوا على 
تحريم علم الكلام عللوه بكون السلف لم يتكلموا فيه فيخرج على 
أصولهم تحريم المنطق لوجود هذه العلة فيه. 

قلت: فهذه آقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف الصالح وقد 
استقصاها شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في كتابه العظيم 
بالأسانيد الصحيحة فذكر فيه مواقف السلف الصالح من هذا العلم 
وخصوصا الأئمة الأربعة الذين اتبعهم جميع أقطار العالم الإسلامي 
على اختلاف اتجاهاتهم فأين علماء المسلمين الذين يزعمون أنهم على 
مذاهب هؤلاء من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية؟ فإن هؤلاء رحمهم 
الله كلهم كانت عقيدتهم عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات 
فلماذا انفصلوا عنهم في العقيدة وقلدوهم في الفروع؟ ألم يكن هؤلاء 
الأعلام أصحاب عقيدة سليمة يتبعون فيها أم ماذا؟ فإن كان الاقتناع 
بهؤلاء الأَمة فليكن أول ما يكون فى العقيدةء فالذين زعموا أنهم 
اتبعوهم فى العقيدة كانوا بين حنفيةء وشافعية فأبو الحسن الأشعري 
الذي زعم أكثر المالكية آنهم يتبعونه في عقيدته وقد تاب من العقيدة 


8 موقف السلف من علم الكلام 


الملصقة به كما قدمنا ذكره ابن السبكي في طبقات الشافعية وبين 
انتسابه إلى المذهب الشافعي ولا شك أنه متأخرء فهو من علماء القرن 
الرابع» والشافعي من علماء القرن الثاني فبينهما فرق زماني كبيرء 
ويينهما فرق في العلم والاقتداء مما ا يخفى على من له خبرة ويصيرة 
بسير العلماء ومكانتهم العلمية فأين أبو الحسن وأبو منصور الماتريدي 
من الشافعي» ومالك وأحمد بن حنبل جبال الحفظ والعلم والتقوى. 
وعنذهم تؤخذ العقيدة ويؤخذ السلوك وتؤخذ الفروع الفقهية التي هي 
بالنسبة إلى آمور العقيدة شيء ثاني بعدها. فعلى من يدعي تقليد 
هؤلاء الأربعة وغيرهم أن يقلدهم في كل شيءوإلا كان كما قال الله 
تعالى «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» . 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فكلامه في علماء الكلام نايع عن 
خبرة ودراسة وافية لهؤلاء وأصولهم وأصول أجدادهم وأجداد 
أجدادهم ولو جمع كلامه المتناثر فى طى نايا كتبه العظيمة النفع لبلغ 
مجلدا كبيرا ولا بأس أن ننقل بعض آرائه في هؤلاء القوم. 

جاء في مجموع الفتاوى في الرد على أئمة الكلام لما تكلموا في 
الملتأخرين من أهل الحديث روف بقلة الفهم قال فيهم -أي 
المتكلمين-: ٠‏ ا | 
ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين 
وإن كانوا قد يتهربون من ذلك ويعودون كرؤوس القبائل مثل الأقرع 
وعيينة عيينه ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ثم دخل فيهء ففيهم ممن كان 
يتهم بالنفاق ومرض القلب. 

وفيهم ممن لم يكن كذلك فکثير من رؤوس هؤلاء هكذا ا 


(۱) سورة البقرة: الآية: .۸٩‏ 
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يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليها ولكن مع مرض في 
قلبه ونفاق وقد يكون له حالة ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق لكن قل 
آن يسلموا من نوع نفاق والحكاية عنهم بذلك مشھورة ‏ + 

وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرفا فى أول مختلف الحديث وقد 
کیل الات ی عن یں س دل ارفا مادکره ای 
الحسن الأشعرى والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو عبد الله 
الشهرستاني وغيرهم. ) 

وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن 
اک کا فف ال ری کان في a‏ الكواكب وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين 
وا کا کن فة عاد إلى الإسلام. 

وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعمال والأخلاق ا يكفي في 
النجاة من عذاب الله فضلا أن يكون موصلا لنعيم الآخرة. قال الله 
تعالی «فمن أظلم ممن افتری على الله كذبا أو كذب باياته أولئك ينالهم 
نصيبهم من الكتات اوقال تعالى «فلما جاعتهم رسلهم بالبینات 
رر ما مدهو من الف إلى آخر السورة. فأخبر هنا بمثل ما 
أخبر به في الأعراف وأن هؤلاء المعرضين عما جاعءت به الرسل لما رأوا 
بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك» وكذلك أخبر عن 
فرعون وهو كافر بالتوحيد والرسالة أنه لما أدركه الغرق «قال آمنت أنه 


¥ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
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.4 
ااا س—— 


ل إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» الآية. 

وقال في موضع آخر من المجموع: فإن هؤلاء المبتدعين الذين 
يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة 
السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان 
بالفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله 
فيهم «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وإن طريقة الخلف 
هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنوا ع المجازات 
وغرائب اللغات. 

هذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التى مضمونها نبذ الإسلام 
وراء الظهور وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف»ء وسبب ذلك اعتقادهم أن ليس فى نفس اا دلت عليها 
هذه النصوض بالشيهات الفاسدة ا شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكانوا مع ذلك لا 
بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض 
لمعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معان 
a a EA‏ 
مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على 
أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلم عن 
واف 


فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت 


.٠۰ سورة يوتس: الآية:‎ )١( 
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النتيجة ابستجهال السابقين الأولين واستبلادهم واعتقاد أنهم كانوا 
قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا بحقائق العلم بالله 
ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وآن الخلف الفضلاء حازوا قصب 
السبق في هذا کله. 
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في 
غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا بسيما والإشارة بالخلف 
إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن 
معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه 
آمرهم حيث يقول: ) 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آر إلا واضعا كف حائر علص ذقن أو قارع سن نادم 
وأقروا على انفسهم بما قالوه متمتلين به أو منشئين له فيما 
صنفوه من کتبهم کقول بعض رؤسانهم: 
نهاية إقدام العقول قال وأكتر سعي العالمين خضال 
وآرواحنا قي وحشة صن ر وحاصل دنيانا آذ ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قبل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي 
عاو رن غا ورات لرن طرف كران اقرا ي اا 
«الرحمن على العرش استوى» و «إليه يصعد الكلم الطيب» وأقراً في 
النفي «ليس كمثله شيء» و «ولا يحيطون به علما» من جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي» ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر 
الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنهء 
والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلانء وها أنا آموت على 
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عقيدة آمیى. 
ورل ای ی اک اقا ف ع ات ااي الد 
- ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر له 

يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقعوا 
من ذلك على عيبن ولا أثر كيف يكون هؤلاء المحجويون» المفضلون 
المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بأسماء الله وصفاته 
وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهماجرين 
O‏ 
وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب ويه قاموا ويه 
نطق الكتاب ويه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به 
على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم 
اا خقان العا رف و غ الا انح کک 
غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلةء ثم كيف يكون خير قرون الأمة 
أنقص في العلم والحكمة ا سما العلم بالله وأحكاح آسمائه وآیاته من 
هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهمء ١٤م‏ كيف وضلال اليهود والنصارى 
لاور كال و ام ادال حورن الآنبياء وأآهل 
القرآن والايمان. 

وا ف ن ار کد کا الات النظر والاستدلال 
الذي يدعون إليه ويوجبونه ويجعلونه أول الواجبات وأصل العلم هو 
نظر وابستدلال ابتدعوه ليس هو المشروع لا خبرا ولا أمرا وهو 
استدلال فاسد لا يوصل إلى العلم. 

وفي مكان آخر يقول: إن جميع ما ابتدعه المتكلمون وغيرهم مما 
يخالف الكتاب والسنة باطل ولا ريب. 
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ويقول عن صاحب علم الكلام: إنه يرد باطلا بباطل وبدعة ببدعة. 
ويقول: إن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين 
تجدهم يدعون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من 
لهأتي عقل ودين وجد هيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه بقع 
فبه هولاء. 
وأما موارد علم الكلام التي ثبع منها وتبلور حتى تكون علا 
مستقلا يسمى بأصول الدين أو بعلم التوحيد» فيقول الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل: وقد استعان المتكلمون في تناظرهم ومجادلتهم بتراث 
نصارى المشرق كاللكانية في دمشق ق» والنسطورية في البصرة ويغداد 
كما استعانوا بالتراث الغنوصي والفلسفة اليونانية. 
يقول: الشيخ عبد الرحمن: وهكذا سيطرت الثقافات غير 
الإسلامية على عقول ينتسب أربابها إلى المسلمين واإستطاعت أن 
تفرض الحلول التي وضعتها من قبل لمثل هذه المشكلات التي نجمت. 
وهكذا آيضا صارت هذه المشكلات المزعومة بحلولها وشروحها 
غير الإسلامية من أصول العقائد عند علماء الكلام أو الخلف» ثم يقول: 
وقد طور أَئمة الأشاعرة كالباقلاني والجويني والرازي علم الكلام ثم 
جاء المتأخرون منهم فأسرفوا كما يقول ابن خلدون في مخالطة كتب 
الفلسفة حتى التبس شان الموضوع في العلمين أي في الفلسفة 
0 والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة كما فعل البيضاوي 
في الطوالعء والإيجي في المواقف وغيرها. 
ويقول السعد عن هذا في شرحه للعقائد النسفية لما نقلت الفلسفة 
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إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون حاولوا -أي علماء الكلام- الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بالكلام كثيرا من 
الفلسفة إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات» والإلهيات وخاضوا في 
الزنا اة د كان رع الا 0 اا ع 
السمعيات. 

CS‏ علماء الكلام عن الأشاعرة فليتدبر 
الخلف ما يفوله من يؤمنون بقولهم. 

ويقول عبد الرحمن عميرة في مقدمة كتاب الرد على الجهمية 
لاع اكد افا د واا ني اعا ها كر فن العا 
تطلع بعض المسلمين إلى تراث الأمم السابقة كدولة الفرس واليونان 
وعكوفهم على ترجمة هذه الكتب عامل جوهري في تعرف المسلمين على 
علم الكلام وحذقهم لأدواته. أضف إلى ذلك أيضا تسرب الأفكار 
اليهودية والمسيحية إلى بعض مفكري المسلمين عن طريق الجوار 
والاحتكاك. 

ومن هذه الأفكار ما رددته الجهمية أن الإنسان مجبور تماما على 
فل انال فی تمت اله كا ت الأفال الىالحااة. 

وما رددته المعتزلة أن الإنسان يفعل الأفعال باختياره ويخلقها ‏ 
بقدرته وهذان المذهبان في نفي القدر وإثباته هما مذهب الأبيقوريين 
القائلين بحرية الإرادة ومذهب الرواقيين القائلين بان الإنسان مسير لا 


مخدر. 
| ثم مذهبان مماثلان لليهود فمنهم الربانيون ينفون القدر 
والقراؤون يقولون بالجبر. | 


ثم مذهبان ثاليان مسيحيان: فالمسيحيون الشرقيون يقولون إن 
الإنسان مخيرء والآخرون يقولون بالجبر. 
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ا —— 


لقد نادى جهم بن صفوان بخلق القرآن ورددت مدرسة الاعتزال 
ما قاله جهم واستعانت بنفوذ السلطة الحاكمة لإجبار المسلمين على 
ذلك ولم يكن ذلك إلا ترديد للأفكار اليهودية المنحرفة. 

والمؤرخون يروون في صدد فكرة خلق القران سلسلة يصل 
متها إلى لن ين احص النهودى لقال بى الرراة 

فالفكرة يهودية الأصل وممن روج لها بشر المريسي وأبوه يهودي 
صباغ بالكوفة. ولا عرف الرشيد قوله حلف أن يقتله فاختفى طول 
عهده ليظهر بعد ذلك فى بلاط المآمون. 

من هنا نری أن علم الكلام والجدل غريبان عن البيئة الإسلامية 
وقد وفدا اليها من خلف السدود والحدود» وكان هذا بداية للغزو 
الفكري المنظم الذي شنت جيوشه غاراتها بانتظام على هذه الأمةء 
فأصابت منها مقاتل» ولكنها لم تجهز عليهاء ومصداقا لما نقول ما 
يرويه المؤرخون من أن كتابا آلفه يحيى الدمشقي في القرن الأول 
للهجرة وكان هو وتيودور أبو قرة يناقشان المسلمين في الدين وفي هذا 
الكتاب يدرب النصارى على زعزعة عقائد المسلمين بقوله: إذا قال لك 
العربي: ما تقول في المسيح؟ فقل إنه كلمة الله ثم ليسال النصراني 
المسلم بما سمي المسيح في القرآن؟ وليرفض ان يتكلم بشيء حتی 
يجيب المسلم» فإنه سيضطر أن يقول كلمة الله آلقاها إلى مريم وروح 
منه. فان أجاب بذلك فاساله: هل كلمة الله وروحه مخلوق أو غير 
مخلوق. فإن قال مخلوق فليرد عليه بأن الله إذا كان ولم يكن له كلمة 
ولا روح. فإن قلت ذلك» فسيفحم العربي لأن من يرى هذا الرأي زنديق 

و بمثل هذا ظهر الخلاف المدمر وتعكر الصف وتفرق الشمل 
وتعددت الفرق وتباینت الأقوال. انتهى (ص۲۰-١).‏ 


أصول الخلف 


tT‏ الأحول التي اعتمدها الخلف 


لقد اعتمد الخلف على أصول كونوها من هنا و من هنا وهي 
عبارة عن شبه واهية ألقيت في أذهانهم 


أ - تعارض العقل والنقل: 

قال ابن تيمية رحمه الله: «لقد لخص الرازي قانونه في التأويل 
في أهم كتبه على الإطلاق» كما يقول ابن تيمية وهو «نهاية العقول في 
دراية الأصول» حبث يقول الرازي: «وذلك أنا لو قدرنا قيام الدليل 
العقلي القاطع على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا 
خلاف بين أهل التحقيق أنه يجب تأويل الدليل السمعيء» لأنه إذا لم 
يكن الجمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى العقل فإما أن يكذب العقل 
أو يؤول النقل» فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل 
فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقلء» فحينئذ 
ES Gl LEE‏ 

ويزيد هذا القانون وضوحا فى كتابه «المطالب العالية» فيقول: 
«إن آيات التشبيه كثيرة لكنها لما كانت معارضة بالدلائل العقليةء لا 
جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها وأيضا فعند حصول التعارض بين 
ظواهر النقل وقواطع العقل ا يمكن تصديقهما معا وإلا لزم تصديق 
النقيضين ولا ترجيح النقل على القواطع العقليةء لأن النقل لا يمكن 
التصديق به إلا بالدلائل العقلية فترجيح النقل على العقل يقتضي 
الطعن في العقل والنقل معاء وإنه محال. فلم يبق إلا القسم الرابع 
وهو القطع بمقتضيا الدلائل العقلية القطعية وحمل الظواهر النقلية 
على التلويل. 


الأول التي اعتمدها الخلف 


1 ا 


فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم 
لمعارض العقليء. 

وهكذا يصور الرازي موقغه من الأدلة السمعية في كثير من كتبه 
على هذا النحو السابق الذي يجعل فيه العقل أصلا لقبول النقل أو 
تأويله» ولقد وضع کتابه «أساس التقديس» على ساس تقديم العقلء 
على النقل عند التعارض بينهماء وبنى على ذاك رأيه في التأويل. 
ومذهب الرازي في الأدلة النقلية: أنها لا تفيد اليقينء فلا يستدل 
بها في المطالب الإلهيةء وصرح بذلك في آكثر من موضع من كتبه. 

ففي «معالم أصول الدين» يقول: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين. 
لأنها مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك 
وعدم المجاز وعدم الإضمار وعدم النقل وعدم التقديم والتأخير وعدم 
ااخضيض :وع هاه اانا حن ا ملو ر الزق ف غي الطون 
مظنون» وإذا ثبت هذاء ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية. 
والظن لا يعارض العقلء وصرح بنفس النتيجة في «محصل أفكار 
المتقدمين». 

وهكذا حدد لنا الرازى موقفه من الأدلة السمعية كما أثبتناها من 
که و دن ال ١‏ فل اكوم الارن 
العقليء ولكنه يصرح في آماکن أخرى آنه لا سبيل لنا إلى القول بعدح 
المعارض العقلي مطلقاء لأن الأمر في ذلك يحتاج إلى شرطين: 

الأول: إما أن نقيم أدلة عقلية صحيحة تؤكد لنا ما يدل عليه 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


افر ال ااه ا وك ف الال ال فا ر 
محتاج إليه ما دام العقل قد اهتدى إلى ذلك بنفسه. 

الثانى: أن نزيف أدلة المعارضين بعقولهم لا دل عليه ظاهر 
الع را امل اله اا وهه مار اوت جل ان 
یکون له نفسه معارض اخر وهکذا. 

وره اراز ها الاصل في ا اكا الا 
عنده آنا لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول حتى نعلم انتفاء معارضه 
العقلى» ولا سبيل إلى العلم بانتفاء هذا المعارض العقلى مطلقاء وأيضا 
6 لن نانفا الك 6 ارك اللم باتاء انتارشن 

وحاصل ذلك كله أن السمع لا يصلح للإستدلال ما دمنا لا نعلم 
انتفاء المعارض العقلي. 

ولقد حرصت في تبیان موقف «الرازي» من قضية التأويل أن 
أقف على حقيقة مذهبه من کتبه هو وکما صوره هو بقلمه لا كما 
صوره خصومه ونقلوه عنه. 

وقبل الكلام عن موقف «ابن تيمية» من قانون الرازي لا بد من 
الإشارة إلى ما يقوله «ابن تيمية» عن موقف «الرازي» من التاويل 
ا اا ناقری با من اافاکی ای کر 
الباقلاني» فأبى المعالي الجويني فالغزالي ثم أبي بكر بن العربي حتى 

ينتهي إلى الرازي في « ساس التقدىس» وكثير من كتبه» فهولاء جميعا 
قد خاضوا ‏ في التأويل وتكلموا فيه»ء لكن لم نجد بينهم من تكلم عنه 
بصورة e‏ غير الغزالي والرازي. يقول «ابن تيمية»: «ثم وضعوا 
لأنفسهم قانونا فيما جاعت به الأنبياء عن الله» فيجعلون الأصل الذي 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


| .0 
ا۷ا س 


يعتقدونه هو ما ظنوه بعقولهم» ويجعلون ما جاعءت به الأنبياء تبعا له 
فما وافق قانونهم قبلوه» وما خالفه لم يتبعوه». 

ويعفقد «ابن تيمية» مقارنة بارعة بين موقف هؤلاء من النصوص 
ویین موقف النصاری من کتابهم فیقول: «وهذا یشبه ما وضعته 
النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم وردوا نصوص 
ا ا را الها ر ا ص 
لنصوض باهم من هرلا لاهم «اعتمتنوا فجها على ما فهموة من 
نصوص الأنبياء أو ما بلغهم عنه» وغلطوا في الفهم أو في تصديق 
الناقل كسائر الغالطين ممن يحتج بالسمعيات» وأما هؤلاء فوضعوا 
قوانينهم على ما رآوه بعقولهم» وقد غلطوا في الرأي والعقل معاء 
فالتضازى اقرب آل تت ااا من ها 

ويتمثل موقف «ابن تيمية» من الأشاعرة في موقفه من قضية 
التأويل عند هؤلاء جميعاء لأن موقف كل منهم من التأويل كان أصلا 
لكل ما تفرع عنه من آراء آخرى سواء في الصفات» أو القضاء والقدرء 
أو أفعال العباد وغير ذلك» ولقد جر عليه موقفه من هؤلاء ويلات ونكبات 
كثيرة حلت به في حياته» وكانت سببا في آن وجه إليه الكثير من 
الاتهامات التي Sg oi‏ هذه الاتهامات تتردد 
على ألسنة بعض الباحثين إلى اليوم» ولا نجد هناك من تفسير لهذه 
الاتهامات إلا أن «ابن تيمية» قد زلزل مكانة الأشاعرة»ء وكانوا أكبر 
ارا کاو ای ریو ا غر ا کا ا 
شخصيات الأشاعرة - من أمثال الغزالى والرازي - من شهرة وحسن 
ظن لدى الجماهير. ۰ 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


ولقد وصل هذا الاتجاه فى التاأويل الى ذروته عند «الرازي» 
فغالى في موقفه من النصوص حتى جعلها a E‏ 
لأنها ظنية لا تفيد اليقين بحال ما. 

EASE 
الرجلين في التأويل وموقف كل منهما من النصوص.‎ 

ذلك قضية على جانب من الخطورة» فما دام العقل صلا فى إثبات 

وجب تأويله إلى ما يوافق العقلء لأن الطعن في العقل يؤدي إلى الطعن 


E 
a Hk Ba 


التأويل بهذا المعنى» لم يكن مستعملا في عصر الصحابة والتابعين ولم 
يتحدث به القرآن » بل هو اصطلاح جاءت به بعض الفرق واستحدثته 
بعد القرون الثلاثة الأولى. 

ثالثا: كل منهما يرى أن موقف السلف في الصفات هو التفويض 
والوقف ولم يفرق كلاما في تحديده لوقف السلف بين كلامهم في معنى 
ااا و الي ق ا ا ا ا ق ال 
فو الت وای ووا کا ما کاو غل الف كا سه 
توضيح ذلك. 

رایعا: کل منهماأ ت تان نی نکی اا ای سن ن 
ساس التعارض الحاصل بين العقل وظواهر النقل مع أن العقل 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


الصريح ا يناقض أبدا منقولا صحيحا. 

ويربط «ابن تيمية» بين موقف هؤلاء من النصوص ويين موقف 
الفلاسفة من أمثال ابن سينا والفارابى فيبين أن كلا منهما قد رد 
نصوص الأنبياء عن الاحتجاج اوا کل منهم حسب مذهبه 
الخاص» ويزداد عنذف اين تيمية في خصومته للأشاعرة حين يسمع 
مقالاتهم عن أنفسهم بأنهم آهل السنة وحماتهاء ثم يرى موقفهم من 
النصوص التي نصبوا أنفسهم للدفاع عنهاء فيجدهم أكثر جناية على 
النصوص من غيرهم» لأنهم فتحوا أبواب التأويل لمن كان له أغراض 
دف ت الالام وسا عره على تخرف كاي ال فا لوا 
نصروا ولا لعدوه کسروا. 

ولقد ظفر «الرازي» بقسط كبير من تراث ابن تيمية. «وابن تيمية» 
لم يهتم بمتكلم خاص في قضية التاويل بمثل الرازي» وخاصة في 
دغر اة تت العقل على القل عت التعارخى فلق وض موقا اض 
سماه «نقض تأسيس الجهمية» رد به على الرازي في كتابه «أساس 
التقديس» وفند كل دعاواه في تقديم العقل على النقل. 

ها اف الى ان أهه كدان م على ا ان وهو 
«العقل والنقل» يمثل ردود ابن تيمية العقلية والنقلية معا على كل 
دعاو القان نارن اللو لفل حا لي ا الل اضر 
یمکن أن يناقض منقولا صحیحا › بل ما يظن أنه معقول قد عارض 
اقول الضحنح فا لا يجو ن كن نات طار غل العقون أو 
محر فاه رفاظ ا مل فع عا لحتل 
الصريح قد يكون المستدل به غالطا في المتنء بحيث يكون ذلك النص 
غير منقول عن الرسول» بل قد يکون مکذويا عليه» وقد يكون غالطا في 


الأصول التي اعتمدها الذلف 
لالا سس— 


الاستدلال بحيث يكون هذا النص ل يستدل به على مثل مطلوبه» وهذا 
كثيرا ما يحدث في جميع الفرق. 

ثم ينتهي «ابن تيميةء إلى تقرير أهم قضية كرس حياته الداع 
عنهاء وهي: موافقة المنقول الصحيح للمعقول الصريح» ولقد وضع في 
تقرير هذه القضية أهم كتبه على الإطلاق وهو: «موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول». 

ويمثل قانون الرازي قطب الرحى لكل ما ثار في هذا الكتاب من 
شلات و قاع أو قان قن تة أخدانا الى أن نضل ال خد 
الرمى بالزندقة والإلحاد» وقد يهداً أحيانا أخرى إلى حد تلمس المعاذير 
ن أضله هواه فحاد عن الصراط المستقيم فى مثل هذه المطالب 
العالية الوعرة المسالك وقلة الدربة على المسيرء لأن من أمعن في هذه 
الطرق بدون اعتصام بالكتاب والسنة فلا يمكن أن يصل فيها إلى 
ن كنا اغترف نلك عذاق اهل النظر انتشتهة فهد تهون أها إلى 
الحيرةء أو إلى التوقف. 

فالآمدي كثيرا ما كان ينتهي في المسائل الكبار إلى التوقف. 
وکان يقول في آخر آمره ومناقشته: «هذا ما عندي» ولعل عند غيري 
غیره» او عسی أن یکون عند غیری غیره» وآمثال هذه ا 
تنبئ عن حيرته وتوقفه عن القطع برآي. 

وأئّمة المتكلمين والفلاسفة الذي أفنوا أعمارهم في اسان 
العقليات» لم يصلوا فيها إلى معقول صريح يمكن القول أنه قد عارض 
الكتاب والسنةء بل كان معظمهم ينتهي به الأمر إلى الحيرة والإرتياب. 

وقد بنی الرازي قانونه في التآويل على قاعدتين: 


a‏ الاصول التي اعتمدها الخلف 


الأولى: إمكان تعارض العقل والنقل. 

الثانية: إذا وقع التعارض فعلاء فيجب أن يتأول النقل إلى ما 
يؤدي إليه دليل العقل ولا يرد برهان العقل أصلاء وهذا هو أصل قانون 
الغزالي أيضا. 

ويعمد ابن تيمية إلى نقد هذا الأصل الذي اعتمدوا عليه (الغزالى 
والرازي في تأويل النصوص) فيبين أن الجهة التي يجب آن يمدح 
الدليل لأجلها هي جهة قطعية في الدلالة على المطلوب» وليس جهة كونه 
عقلا آو غير عقلي» وحينئذ فيجب أن يرجح الدليل لكونه قطعبا ا لكونه 
عقلياء فلو افترضنا وقوع التعارض بين دليل العقل وبين النقل فلاید 
من وقوع احد الاحتمالات الآتبة: ) 

الأول: أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين في دلالتهماء وهذا 
الاحتمال باطل. لأن الدليل القطعي لا يعارضه دليل قطعي آخر. 

الثاني: أن كن الان ا ارغان ظنيينء وحینذ يجب تقديم 
الراجح منهما. 

الثالث: أن يكون أحدهما قطعيا فى دلالته دون الآخر» فيجب 

يم القطعي بالاتفاق. ۰ 

ل فو اال ن الل امي الس 
) قد يكون غير قطعي في دلالته على المراد» لكن هذا افتراض باطلء» لان 
اللبس الذي قد ينشا من الإاستدلال بالسمع إنما يكون من جهة 
المستدل بها وليس من جهة الدليلء ولو قلنا: إن هذا افتراض صحيحء 
فإنه لا يفيد شيئاء لأن الدليل يقدم لكونه قطعيا ا لكونه عقلياء والرازي 
جعل جهة تقديم الدليل كونه عقليا. 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


ودعوى «الرازي» أن العقل أصل في إثبات الشرع غير صحيح. 
لأنه إما أن يريد أن العقل أصل في إثبات الشرع في نفسه أو يريد أنه 
أصل في علمنا به وكلا الآمرين غير صحيح» آما على الأول فلاأن 
الشيء الثابت في نفسه هو ثابت سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه» لأن 
عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسهاء وما أخبر به الرسول 
هو ثابت فی نفسه علمناه أو لم نعلمه» كما أن من أرسله الله إلى 
الانن تبر روت الم راء الكل ل لوا وك عل 
بوجود الشيء ليس دليلا على عدم وجوده. 

وحينئذ فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول وتثبوت ما 
أخبر به» ليس موقوفا على وجودنا فضلا عن أن يكون موقوفا على 
عقولناء وهذا بشبه وجود الرب سبحانه وما بستحقه من الأسماء 
والصفات» فإنه ثابت فى نفسه سواء علمنا ذلك بعقولنا أم لم نعلمه. 

فت من هدا أن الشرع ابت فى تفبة وان الفقل لس أضاا 
في إثباته في نفسه» ولا معطيا له صفة كمال من هذه الناحية. 

وهنا نجد ابن تيمية يفرق تفرقة بارعة بين نوعين من العلم: 

النوع الأول: العلم العملي وهو ما كان شرطا في وجود المعلوم 
خارجاء هذا کتضور احدتا فی ذهنه لا يريد أن نفعله قبل أن قعل 
فإنه يتصور الشيء في عقله على هيئة مخصوصة, ثم يوجده على هذه 
الهيئة في الخارج» فوجود المعلوم خارجاء متوقف هنا على العلم 
السابق على وجوده. 

النوع الثاني: وهو العلم الخبري النظري وهو مالم يكن شرطا في 
وجود المعلوم خارجاء بل يكون وجود المعلوم خارجا هو شرط في 
- تصوره عقلاء فالمعلوم هنا غير مفتقر في وجوده إلى سبق العلم به» 


e:‏ الأحول التي اعتمدها الخلف 


وهذا کعلمنا جوجود الرب ووحدانيته وصفاته وأسمائه» فإن هذه 
المعلومات ثابتة في أنفسها سواء علمناها أو لم نعلمهاء وعلمنا بها 
ليس شرطا في وجودهاء بل مترتب ومسبب عنها. والشرع مع العقل 
من هذا الباب» وذلك لأن الشرع مستغن في وجوده وثبوته في نفسه 
O ak‏ راان تحن اا رن إا راان اانا 
لصلاح أحوالنا. ١ ٠‏ 

أما السؤال الثاني: وهو هل المراد بالعقل أنه أصل في معرفتنا 
بالشرع ودليل عليه» فلعل هذا هو مراد الرازيء وهن ا 
تيمية»: وماذا تعني بالعقل هنا أيضا؟ 

أتعني به تلك الغريزة التي فينا والتي هي شرط في تحصيل كل 
العلود. 

أم تعني به العلوم المستفادة من وجود تلك الغريزة؟ 

أما الأول: فلا ينبغي أن يكون هو المراد لأن وجود تلك الغريزة 
شرط في تحصيل أي علم من الطوم سمعيها وعقليها؛ > وما کان شرطا 

في الشيء امتنع أن بكون معارضا له. 

أما الثاني: وهو كالمراد بالعقل تلك العلوم الحاصلة والتي 
استفدناها لوجود غريزة العقل فيناء فإن الأمر في ذلك يحتاج إلى 
يضاح» لأن هذه العلوم الحاصلة أكثر من أن تحصرء وهي ليست 
كلها أصلا فى إثبات الشرع ولا دليلا عليه» وهنا أمور لا بد من بيانها: 

أولا: أن الناس متفقون على أن جنس الأدلة اا اها هو 

صريح في معقوليته ودلالته على المطلوب» ومنها ما هو شبهات فاسدة 
وإن كان جنس المعقول يشمل هذه وتلك. 


الأصول التي اعتمدها اذلف 


ثانيا: أن المعقولات التى نعلم بها أن الرسول صادق فيما أخبر 
را ال اا ور لای ف ال ى 
نهاية العقول حيث أثبت «أن العلم بالأصول التي يتوقف على صحتها 
نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - علم جلي ظاهر». بل هو فطري 
وضروري معنى ذلك آن المعقولات التي نعرف بها صدق الرسول ليست 
من المغقولات الفاسدة وانما هى :من العقولات الضرنحة فى دللتها. 

ثالثا: إذا كانت جميع ال ات ات ا الد الان 
فلا ينبغى أن نجعل الفاسد منها أصلا فى إثبات الشرع ولا أصلا في 
علمنا e‏ القطعي منها هو الذي E‏ آن نثبت به وجود الصانع 
OE‏ 

راغا لطن الط قى الف ات القاس ةة ان ع فى 
الا ا و ا ا ما 
الطعن في جنس السمعيات» بل يجب أن ينظر في عين الدليلين فما 
كان قطعيا منهاء قدم لكونه قطعياء والخطاً الذي وقع فيه الغزالي 
والرازي أن كلا منهما قد بنى قانونه في التأويل على أن جميع 
المعقولات نوع وأخد N a‏ كذلك» 
راتات الو ع ا عا اج الى لات الج ق را ا ين 
صحة هذه المعقولات صحة غيرهاء والمعقول الذي يقال إن الشرع قد 
ل ا 

ا ا ات 
وصدق رسله لا تتوقف على ما بسميه هؤلاء عقليات معارضة للسمعء 
والرازي نفسه يرى أن هناك طرقا متعددة لمعرفة الصانعء فلماذا يجعل 
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إثبات الشرع متوقفا على العقلء وأن العقل مقدم على النقل عند 
التعارض؟ ٠‏ . 

ثم إن القرآن مليء بدلائل الألوهية والربوبيةء ونبه على ذلك في 
كثير من آياته وليس في شيء منها ما يخالف صريح المعقولء بل 
الدلائل السمعية التى ا الشرع وحث الناس عليها تجدها عند 
الا القل الخرت واشنتة 

قول أن فا وها ق اعت فا دكروعات الطرانف 
فوجدت كل طائفة من النظار لا بذکر اآحد منهم فى مسالة ما دلیلا 
صحيحا يخالف ما أخبرت به الرسل بل يوافقهء حتى الفلاسفة القائلين 
بقدم العالم. وكذلك عامة النظار ۷ يذكرون دليلا عقليا فى مسالة من 
الال ا وال ةوان اة ٠‏ 

وهذا يعلم به أن المعقول الصريح لا يخالفة منقول صحيح. 

بجب تقديم الشرع عند التعارض: 

ولا يكتفي «ابن تيمية» ببيان تهافت دعوى تقديم العقل على النقلء 
بل يرى وجوب تقديم الشرع على العقل عند التعارض,» وذلك لأن 
اللشرع لما أوجب الزكاة أو الحج مثلاء صار إيجاب هذه الأمور معلوما 
بالشرع عند كل من آمن بهذا الدين» وشرعية هذه الأمور أصبحت 
E EE E E‏ 
القان ف من الى كان رال عت واااو ك او 
النص فيهاء ورد الناس إلى نصوصها ممكن عند اختلافهم في ذلك. 
وها بخلاف الأمون العقلة فإن أختلاف الناسن فبها كثير: وكون 
الشيء معلوما بالعقل ليس صفة لازمة له» بل تختلف من إنسان إلى 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


آخرء بل تختلف في الشخص الواحد من وقت لآخرء وما بعتبره بعض 
المتكلمين في كثير من المسائل» فإذا كان شان العقول هو هذا 
الاختلاف والاضطراب اليس من الإنصاف فى ذلك أن يكون قول 
المعصوم الذي لا يخطئ هو مرجعهم عند الاختلاف وعند التعارض؟! 

ولو فرضنا صحة القول بتقديم العقل عند التعارض - على ما 

إلى عقل من يا ترى يمكن آن نرجع عند التعارض؟ هل نرجع في 
ذلك إلى عقل الرازي وما اا ا ا ا 
والزندقة. 

ام یرجع کل عاقل إلى ما ا E‏ 
الرسل والكتب نوعا من العبث؟ 

إن موقف العقل من الرسول أشبه بموقف الرجل العامي إذا علم 
الطبيب ماهر فى الطب» ثم اختلف الرجل العامى مع هذا الشخص في 
شأن من يقدم الشؤون الطبيةء فهل الأولى في ذلك أن يرجع هذا 
الشخص الى الطبيب ليقف منه على حقيقة الأمر آم يرجع في ذلك إلى 
يقدم قول الطبيب الماهر بمهنة الطب؟ آم يقدم قول الرجل العامي؟ 
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ولقد وضح «ابن تيمية» أن السمعيات التي يقال إن العقل 
عارضها كإثبات الصفات - مثلا - هي أمور قد علم بالضرورة أن 
ارو ل ا غ ا ا 
والتابعون ولم يقل أحدهم إن هذه الآية أو تلك قد عارضها المعقول 
LEN O a‏ 
وغاية ما ينتهي به الأمر عند هؤلاء إما إلى التأويل وإما إلى التفويض. 

وينبغي أن يعلم آن التأويل المقبول هو الذي يدل على مراد المتكلم 
ويوضحه»ء وجميع التأويلات التي ذهب إليها هؤلاء يعلم بالضرورة أن 
اول اء که ریا افا اا کان متفه هو ال في 
کی ت الا فی ف و الیو د گابی ۷ رول انی ا 
نا ان الک و امال الرس 

رأ الرازي في موق السلفک 

ا ف یک ف ا ی 
غ ا هل يقع في کلام الله ما لا سییل لنا 
إلى العلم به؟ ويين أن الناس هنا فريقان: فالمتكلمون أجابوا بالنفيء 
مستدلين على ذلك بقوله تعالی: (أفلا يتدبرون القرآن) (هدى للمتقين) و 
( عا لکل ی آل رفاك كر من الات الى تخت على تدر 
lS‏ ۰ 

وذهب اخرون: إلى جواز وقوع ذلك في كتاب الله» واستدل 
لأ ا ات ر الاعات ولل ك يي الاي إلى انالف ةه 
ذهبوا إلى الوقف في معنى ا ا 
على ذلك بوجوب الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران: (وما يعلم 
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تأویله إلا ال 

«واین I TE‏ السلف 
ننیهنا إلى حقیقتین هامتين في مذهبه: 

الأولى: أنه استعمل التلويل في معناه | المحدث الذي هو صرف 
اللفظ عن ظاهره. 

التانية: أنه خلط في مذهب السلف بين موقفهم من معتى الأية 
وبين موقفهم من تأويلها الذي هو بيان كيفها وحقيقتها. 
كما لم يفرق الرازي في آية «آل عمران» بين معنى التأويل الذي 
استاثر الله بعلمه» وبين معنى التأويل الذي نزل القرآن لأجله» وهو 
فهم معناه وتدبر آياته» ونتج عن خلطه في ذلك أن ظن أن وقف السلف 
هو التوقف والكف عن بيان معنى الآيةء وأنهم فوضوا العلم بها إلى 
الله مستدلا بوجوب الوقف على لفظ الجلالةء والأدلة التى ذكرها فى 
ومان الي ,تر تا مفب الك هى بع الل الى 
تببن خطاه فی تحدید مذهب السلف. ) 

ولو کان حقا ما قاله الرازي - وغيره -: بأن السلف توقفوا عن 
بيان معنى آية ماء لكانوا في ذلك من أكثر الناس تقصيرا في بيان 
معنى القرآن» لأن معنى الآيات التي قال الرازي إن.السلف توقفوا 
عنها قد قتلها المتكلمون بحثا وأشبعوها كلاماء فالسلف لم يتأولوا الآية 
بمعنی انهم لم يبحثوا في کیفها وما کنههاء ولکنهم تکلموا ووضحوا 
معاني الآيات التي خوطبوا بهاء ونقطة الضعف عند «الرازي» في بيان 
مذهب السلف أنه لم يتنبه إلى التفرقة بين معنى الآية ويين تأويلهاء 
فتأويل الآية هو الذي أحجم عنه السلف وكفوا أنفسهم عن الخوض فيه 
ليقينهم بأن ذلك هو التأويل الذي ابستأثر الله بعلمه» وعلى ذلك يجب أن 
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يحمل الوقف فى الآية على لفظ الجلالة. 

U‏ بيان معناها فلم بتوقف أحدهم عن ذلك» ثم ترتب على هذا 
الخطاً السؤال المشهور عنه وهو: هل يقع في كلام الله تعالى ما لا 
سبيل لنا إلى العلم ب؟ ) | 

وأمام هذا السؤال يتساءل «ابن ا الرازي: ماذا تعني 
بهذا الكلام؟ إذا عنيت به آنه لا سبيل لأحد من الخلق إلى فهم معناهء 
فهذا كلام باطل لم يقل به أحد من الطوائف المختلفةء ولو ورد من ذلك 
شيء في كتاب الله لكان ذلك مناقضة صريحة للسبب الذي من أجله 
أنزلت الكتب فهي لم تنزل إلا لتفهم ويتدبر معناها كما قال تعالى: 
«كتاب آنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ولوا الألباب». وإذا 
كان المقصود من القرآن هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم» فكيف 
يتصور أنه لا سبيل لأحد إلى فهم معناه؟! ٠‏ 

ولو تنبه الرازي إلى الفرق بين معنى التاويلء وبين المعنى في 
موقف السلف» لما ذهب إلى ريه السابق ولا قال بأنهم توقفوا أو 
فوضواء ولعلم أن الذي كفوا أنفسهم عنه هو الخوض في تأويل الآية 
الذي هو بيان كيفها. ) 

- وأّما إذا أراد بهذا السؤال ما لا سبيل لبعض الناس إلى فهم 
معناه» فإن هذا واقع فعلاء وليس ذلك عن نقص في بيان القرآن أو 
تقصير في دلالتهء بل ذلك راج جع إلى عجز الإنسان وتقصيره في تبيان 
المعنى وتفهمه له» كما آراد الله» وكثير من الناس لا سبيل لهم إلى علم 
كثير من العلوم كالطب والتنجيم مثلاء فإن هذا يجهله كثير من الناس 
وإن كان غيرهم يعلمه ويحذقه» والرسل لم تخبر بمحالات العقولء» وإنما 
أخيرت يمحارات العقول. 
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—= MN 
1 


على فا التخو من التقضل وا لضا دت وان عة 
قانون الرازي في التأويل بعقلية الناقد الحصيف» مبينا له ولغيره أن 
فن خاد غن أدلة القرآن وترك الاعتصام به» لم يظفر من سعيه بشيء 
إلا الحيرة كما اعترف بذلك الرازي في آخر عمره» وليس هذا عن رغبة 
من ابن تيمنية في تجريح الرجال كما يقول بعض الباحثين» ولكن ليؤكد 
نظريته التي كرس حياته من أجلها وهي «موافقة صريح المعقول 
ID N E‏ 
لمل دو الافراف فل اراز قى مةد ماركا رة تل 
لعلوم المتقدمينء غير أن الحق كان أحب إلى ابن تيمية من الرازي ومن 
غیره» «ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور». 
ويقرر «ابن تيمية» أن عامة ما تنازع في الناس من المسائل 
الإلهية لا يوجد فيها نقل صحيح مناقض لعقول صريح يقول: «وهذا 
تأملته فى مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ووجدت 
ما ك تضرم الفل ل الف سح دل الس الى قال اة 
يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة»ء فلا يصلح أن يكون دليلا 
لو تجرد عن معارضة العقل الصريع فكيف إذا خالف صريح المعقول. 
ولا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند 
أهل العلم ضعيف بل موضوع» ولا يعلم حديث صحيح أجمع المسلمون 
على ترکه إلا ان یکون له حدیث صحیح يدل على أنه منسوخ» ولا يعلم 
حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه فضلا عن أن يكون نقيضه 
معلوما بالعقل الصريح». 
+ وغاهة ما تناز عقت التاشس من هذه التائل من الأمور ألخفة 
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القه ال ار فما كر هن العلا و مها من نى الف 
التي تقصر عقول أكثر الناس عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم» لهذا 
كان اللحو الى الفحخع في مل هد الان الم و الم دفن 
تقلت انت الد افير قد قول على درل لاسرا ین خاب 
الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص: .)٠٠١... ٠۷‏ 


ا ١‏ المجاز: 
المجاز زاد المتأخرين من المعطلة والمؤولة 
لقد اتخذ المؤولة المجاز رادا وعمدة فى تأويل الصفات وتعطيلها 
وكأن المتقدمين من السلف الصالح جهلوه وعثر عليه المتأخرون فكان 
قال الشيخ الشنقيطى فى رسالة له في المجاز: اعلم ولا أن 
الا اخف فى ال تة تال انو اسان انى راو عل 
الفارسي ا ان الل اشا کنا غل ها ان الک ف 
ج الات ۰ . 
وإن نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح أن المجاز غالب على 
اللغات كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع. وكل ما يسميه القائلون 
بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة 
a. a‏ 
فمن أساليبها اطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف 
وآنه ينصرف اليه عند الإطلاق وعدم التقيد بما يدل على أن المراد 
غيره» ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل 
على ذلك ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد» والثاني 
يحتاج إليه لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد 
ويعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه وكل منها حقيقة في محله 
وقس على هذا جميع أنواع المجازات ۰ 
وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز فى اللغة العربية أصلا كما حققه ‏ 
العلامة ابن القيم - رحمه الله - في الصواعق وإنما هي أساليب 
متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه 
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TE برسي یدل طی ارجل اشجاع کی‎ e 
ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه‎ 
E OEE EG 
یضاح منم الجاز في القرآن الشيخ أب ابو العباس ان یدیا ارد‎ 
. أصلا.‎ 
إطلاق المجاز فى القرآن مطلقا على كلا القولبن إما على القول بأنه لا‎ 
مجاز في اللغة صلا وهو الحق ۰ ا مجاز في القرآن واضح‎ 
) في القرآن.‎ 
وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن‎ 
ا ی ج الاد‎ EE الواقع بين القول بالمجاز في‎ 
شوهدت في الخارج صحته»ء وآنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات‎ 
الكمال والجلال الثابتة لله فى القرآن الكريم.‎ 
وعن طريق المجاز توصل المعطلون لنفي ذلك قال ابن القيم: هذا‎ - 
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الطاغوت لهج به المتآخرون والتجاً إليه المعطلون وجعلوه جنه يتسترون 
بها من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين. اه. 

فقالوا: لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من ايات 
الات ف الات ا د كا فا مل دمم ما اة 
مستعملة عندهم فى النعمة أو القدرة. والاستواء في الاستيلاء والنزول 
رورو لك و ف الاد الات ازج ع الول 
بالمجاز. o‏ 
مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه 
الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه والإيمان بها من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. (منع جواز المجاز (ص: .)٠...1‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله فى كتاب الإيمان: فإن قيل: ما ذكر من 

تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسولهء وكلام كل 
أحد» بين ظاهر لا يمكن دفعه؛ لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على 
الأعمال مجازء فقوله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» مجاز. وقوله «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


E 2 4‏ و ن 
ورسله»... إلى آخره؛ حقيقة. وهذا عمدة المرجئةء والجهمية 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)٤١٤/١(‏ البخاري (۹/۷۱/۱)» مسلم »)۳٥/۱۳/۱(‏ أبو داود 
»)٤۷⁄/٥٩1- ۰ /(‏ الترمذی »)۲۱۱٤/۱۲/٥(‏ | 
النسائي .)۰۰۲۰-۰۰۱۹/۶٤۸٤-٤۸۳/۸(‏ ابن ماجه (۵۷/۲۲/۱). 
(۲) طرف من حدیث جبریل أخرجه: من حدیث عمر بن الخطاب: أحمد (۲۷/۱ و ٥۲-۰۱‏ و »)٥١‏ مسلم 
»)۸/۳۸-۳٣/۱۷(‏ ابو داود »)٤٤۹٥⁄/1۹/٥(‏ الترمذي (۲۱۱۰/۸/۰)» 
النسائي »)٥۰۰۰/٤۷٥/۸(‏ ابن ماجه (1۳/۲۶/۱). و أخرجه: من حديث أبي هريرة: 
أحمد »)٤۲۱/۲(‏ البخاري (۰۰/۱۰۳/۱)» مسلم (۹/۳۹/۱)» النسائي (۷1/۸٤⁄۰۰۱٥)ء‏ 
ابن ماجه .)۱٤/۲٥/۱(‏ 
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ÞNNااااا‏ س— 


SS‏ ا 
والمجاز). والثاد ' ما ا WW‏ فو ا ا 
اا ماو الةم ال الا ال ةه ا 
المقيد» أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على 
ماذا Ee‏ 

فیقال آولا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى «حقيقةء 
ومجاز» وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ 
الحقيقة والمجاز فى المدلول أو فى الدلالة؛ فإن هذا كله قد يقع فى كلام 
التأخرين. ولكن المشهور أن الحقبقة والمحاز من عرارض الألفاظ. 
ويكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
الثلاثةء لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعون لهم بإحسانء» ولا 
أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك والثوري والأوزاعي وأبي 
حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء کالخلیل وسیبویه 
وأبي عمرو بن العلاء وتنحوهم. 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز» e‏ المثنى 
في کتابه. ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحفيقة. وإنما عنى بمجاز 
الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا من قال من الأصوليين - كابي 
الحسين البصري وأمثاله- أنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: 
نص آهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقةء وهذا مجاز فقد تكلم 
بلا علم» فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من هل 
اللغةء ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادثء والغالب 
آنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمينء فإنه لم يوجد هذا في 


كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من 
ال 

وهذا الشافعى هو أول من جرد الكلام فى «أصول الفقه» لم 
يقسم هذا التقسيم» ولا تكلم بلفظ «الحقيقة والمجاز» وكذلك محمد ابن 
الحسن له فى المسائل المبنية على العربية كلام معروف في «الجامع 
الكبير» وغيره؛ ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة لم 
يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل فإنه 
قال في کتاب الرد على الجهمية في قوله: «إناء ونحن ) ونحو ذلك في 
القرآن : هذا من مجاز اللغةء يقول الرجل: إنا سنعطيك. إنا سنفعل 
فذكر أن هذا مجاز اللغة. 

ويهذا احتج على مذهبه من آصحابه من قال: إن فى «القرآن» 
مجازاء كالقاضي ابي بعلی» وابن عقيل» > وأبي للات ف 
وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجازء كابي الحسن 
الخرزى. وأبي عبد الله بن حامد. وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن 
التميمي» وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز» محمد بن خويز مندادء 
E SS O E‏ 
یالط وف ف ا ۰ 

كی تعض الاس عن أحمد فى داك روانتن. وأما سائر الأئمة 
فلم يقل آحد منهم» > ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاء 
لا مالك ولا الشافعي ولا أيو حنيفةء فان تقسيم الألفاظ الى حقيقة 
ومجاز. إنما اشتهر في المائة الرابعة. وظهرت أوائله في المائة الثالثة. 
وما علمته موجودا فى المائة الثانيةء اللهم إلا أن يكون في أواخرهاء 
والذي أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم» قالوا: إن 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


معنى قول أحمد: من مجان اللغة. أي: مما يجوز في اللغة أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذاء ونحو ذلك. 
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 

- وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجازء لا في القرآن ولا غيره. 
كابي إسحاق الإسفرائينى. وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي» فإِنه 
إِذا ف ی ی ا 
N CS O‏ 
ينصره: إن الذين قسموا اللفظ: حقيقة ومجازا قالوا: «الحقيقة» هو 
اللفظ المستعمل فيما وضع له «والمجاز» هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له كلفظ الأسد والحمارء إذا أريد بهما البهيمةء أو أريد بهما 
الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد 
وضع آولا لمعنى» ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه» وقد يستعمل 
في غير موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز 
فلا بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض 
متأخريهم وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازء 
فإذا استعمل في غير موضوعهء فهو مجاز لا حقيقةله. ٠‏ 
- وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعانء 
ثم بعد ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. 
وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحيةء فيدعي أن قوما 
هن الفقلا اختعرا و اصطاخ ا ا من ها كاو كا 
ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحدا من 
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المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي؛ فإنه وأبا الحسن الأشعري 
كلاهما قرا على أبي علي الجبائي» لكن الأشعري رجع عن مذهب 
المعتزلةء وخالفهم في القدر والوعيد» وفي الأسماء والأحكام» وفي 
صفات الله تعالی» وين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه. 
فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبداً اللغات؛ فقال أبو هاشم: هي 
اصطلاحيةء وقال الأشعري: هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في 
هذه المسالة؛ فقال آخرون: بعضها توقيفيء مضا ا وقال 
فريق رابع بالوقف. 

والمقصود هنا أ لا نكر ادا E oe‏ 
أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة 
في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضع» وإنما المعروف المنقول بالتواتر 
استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعانى» فإن ادعى مدع أنه 
ل وشا تف الت فو مل ا ها ل ل اخو ن الان 
ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل؛ فإنه إن لم یکن اصطلاح لم 
يمكن الاستعمال. 

قل ل لایر كك ل تحن هد ان الله يلهم الحيوان من 
الأصوات ما به يعرف يعضها مراد بعض» وقد سمي ذلك منطقا وقولا 
في قول سليمان: (علمنا منطق الطير) . وفي قوله: (قالت نملة يا أيها 
النمل ادخلوا مساكنكم) ' وفي قوله: (يا جبال وبي معه والطير) . 


.٠١ سورة النمل: الآية:‎ )١( 
.٠1۸ سورة النمل: الآية:‎ )۲( 
8 سورة سباً: الآية:‎ )۳( 
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وكذلك الآدميون؛ فالمولود إذا ظهر منه التمييز» سمع أبويه أو من يربيه 
ينطق باللفظء ويشير إلى المعنى» فصار يفهم ان ذلك المعنىء أي: أراد 
المتكلم به ذلك المعنى» ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة 
القوم الذين نشا بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع 
متقدم؛ بل ولا أوقفو ه على معاني الأسماء وإن كان أحيانا قد يسال 
عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليهاء كما يترجم للرجل اللغة التي لا 
يعرفها فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون 
توقيف من احدهم. ۰ 

نحم قك يضتع النامن الام نا ao n‏ 
فیسمیه» كما بولد لأحدهم ولد فیسمیه اسما إما منقولا وإما مرتجلاء 
وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره» وقد يستوون فيما 
شر وکال ف بح رل ا مو ع ا ق ك ا 
يبني مدينة ونحو ذلك؛ فيسمى ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس 
المعروفة حتى يكون له اسم فى اللغة العامة. وقد قال الله تعالى : 
(الر حمان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان). و (قالوا أنطقنا الله 
الذي اطق کل شيء) ‏ وال الى ىقسي والى در 
فهدى)". فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطقء كما يلهم غيره. 

وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها» وعرض المسميات 
على الملائكة» كما أخبر بذلك فى كتابه فنحن نعلم أنه لم يعلم آده 
جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامةء وإن تلك 


. ٤-١ سورة الرحمان: الآية:‎ )١( 


(۲) سورة قصلت: الآبة: .۲١‏ 
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اللغات اتصلت إلى أولاده» فلا يتكلمون إلا بها فإن دعوى هذا كذب 
ظاهرء فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه» وقد أغرق الله عام 
الطوفان > جميع ذريته إلا من في السفينه وأهل السفينة انقطعت 
ذریتهم لا أولاد نوح» ولم یکونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم 
بعدهم. فإن «اللغة الواحدة» كالفارسية» والعربيةء والرومية والتركيةء 
فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله» والعرب أنفسهم لكل 
قوم لغات لا يفهمها غيرهم» فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن 
أولئك الذين كانوا فى السفينةء وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسلء» وإنما 
الل لع رخ التابى من ةر ا شاع وام ونافت کیا 
قال الله تعالى: (وجعلنا ذريته هم الباقين) . فلم يجعل باقيا إا ذريتهء 
وکما روي ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن أولاده ثلاثة». رواه 
ا حمد 

ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا گله» ويمتنع نقل ذاك 
عنهم؛ فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذهء وإذا كان الناقل 
ثلاثة؛ فهم قد علموا أولادهم» وأولادهم علموا آولادهم» ولو كان كذلك 
لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا 
تعرفها الأخرى والأب واحد ل يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر 
لغة؛ فان الأب قد ¥ يكون له الا ابنان» واللغات فى أولاده أضعاف 
لك ٠‏ 
)١(‏ سورة الصافات: الآية ۷۷. 
(۲) خرجه: أحمد ٩/۰(‏ و ٠۰-۹‏ و »)١١‏ الترمذي (۳۹۳۱/۱۸۱/۰) من طريق قتادة عن الحسن عن 


سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب» ويافث أبو الروم وحام أبو 
الحيش» وقال الترمذي: « هذا حليٹ حسن»» وضعفه الشيخ الألباني. 
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والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم 
ا ل او ا ا او م ر ا اد د 
ee‏ الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان عن 
السلف. 

أحدهما: أنه إنما علمه اسما من يعقل واحتجو 
الملائكةء EEE‏ الملائكة» ولا كان ابليس قد 
انفصل عن الملائكةء ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمان بن زيد بن 
أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي 
هذا؟ قال: اينك a‏ فیكون قد اتو د و يعض 
ا DP GE‏ 
eT‏ ا نه ق الفسزة الفا 
HESS‏ 5 الأعراض والأعيان مكبره ET‏ 


.٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
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وسلم انه قال في حديث الشغفاعة: o:‏ ن الناس نقولون: ا ادم انت ابو 
البشر» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء کل شيء» . 
أشنا قوله: «الأسماء كلها» لفظ عام مؤکد؛ فلا جور تخصبصه 
بالدعوى. وقوله: «شم عرصهم غل الملائكة»؛ لأنه اجتمع من بعقل ومن 
لا بعقل» فغلب من بعقل. کما قال: «فمنهم من يمشي على بطنه» ومنهم 
: 1 : ء 9 د 
من يمشي گل Bi‏ من ر آريع» . a‏ 
من لتاب والهوام والطير 
اللغات ناقصة عن اللغة العربيةء ا عندهه أسماء خاصة للأرلاد 
والييوت والآأصوات وغير ذلك مما يضاف الى الحيوان؛ بل إنما 
يستعملون فى ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع 
عرف بالحس والعقل؛ فوضعت له الأمم الاشفاد ا التعبير ينيع 
بأخبار الأنبيا 0 شرع لهم ا في الأسبوع NE‏ 
(١)أخرجه‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
البخاري )٤٤۷1⁄/۲۰۲/۸(‏ واللفظ له» مسلم »)۱۹٤/۱۸٤/۱(‏ 
الترمذي .)۲٤٩٤/٥٩۹-۰۲۷/٤(‏ 
(۲) سورة النور: الآية: ٤٥‏ . 
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ذلك» فلم يعبروا عنه. 
) کے این اوی ایوس 
بلفظهء وان آول من علم ذلك بوهم ادح» وهم علموا كما علم وإن 
اختلفت اللغات» وقد آوحی الله إلى موسی بالعبرانیه وإلى محمد 
بالعربية؛ والجميع كلام الله» وقد بين الله بذلك ما أراه من خلقه وأمره 
را انت هه الله اهت ا خي مم ان العراتف م اقرب اللات 
إلى العربيةء حتى إنها آقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. 
الحا نكن لس فر افا اتل على عيبم ذلك ل كفت 
ان بقال: هذا غير معلوح وحجوده»› بل الإلهام كاف في النطق باللغات من 
قفن عى وخا فما على اتفال خهااخاس فف قال ها ۲ 
و ا الح اورت هن الاسهال وا قل د 
اله فن الا اكا الف ادا دل لفغ رده قي هة 
وإذا لم يدل إلا مع القرينة؛ فهو مجازء وهذا أمر متعلق باستعمال 
تم يقال (ثانيا): هذا التقسيم لا حقيقة له؛ وليس من فرق بينهما 
تقسيم من لم يتصور ما يقول» بل يتكلم بلا علم؛ فهم مبتدعة في 
قىما وصع له. و «المجاز» هو المستعمل فى غير ما وصع له“ فاحتاجوا 
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YY 
اڪ‎ 


إلى إثبات الوضع السابق على الإستعمال وهذا يتعذر. ثم يقسمون 
الحقيقة إلى لغوية» وعرفيةء وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية 
وعرفية.  ٠‏ 
قلق العرفة: هى ها ضار الفط دالا فتها على المحنى 
ار ا ل و ال كن عار اعون اللاي وار ةا خن 
وتارة يكون مباينا له لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها. فالأول: مثل 
اا ااا تمو کاو پل فی لخر 
الخصوص» ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني متل لفظ Ù‏ 
«الدابة» ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار يستعمل في 
عرف بعض الناس في ذوات الأربعء وفي عرف بعض الناس في 
الفرس» وفي عرف بعضهم في الحمار. والثالكث مثل لفظ «الغائط» و 
«الظعينة» و «الراوية» و «المزادة» فإن الغائط في اللغة هو المكان 
a a AE E a‏ 
رااان ماسم اله اسا ت ى فر اة 
ا 
واو و ي 
ا غ ا رک کی ا حح الا و راه ا ذلك ال 
العرفيء ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال 
ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب» ثم 
هم يعملونء ويقولون: إنه قد يغلب الإستعمال على بعض الألفاظ, 
فيصير المعنى العرفي أشهر فيه» ولا يدل عند الإطلاق إ۷ عليه فتصير 
Sl N OE‏ 
الال الات لري وور اه ران ا اف 
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فيه ذلك تقدم وضع فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. 

وإِن قالوا: نعنى بما وضع له ما استعملت فيه آولا؛ فيقال: من 
تننظ أ هت اوا التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول ِ 
القرآن وقبله» لم يستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر. وإذا لم يعلموا 
هذا النفىء» فلا يعلم أنها حقيقةء وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضا 
فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقةء وهذا لا يقوله 
عاقل. | ا 
ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء نجد أحدهم يأتى إلى ألفاظ لم يعلم 
أنها استعملت إلا مقيدة فينطق بها مجردة عن جميع القيود» ثم يدعي 
أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم آنها نطق بها مجردةء ولا وضعت 
مجردة» مثل آن يقول حقيقة العين هو العضو المبصرء ثم سميت به 
عن الف والفن الاه ون الف اال ا كن اكتف 
يقولون: أن هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز؛ فيمثل 
بغيره» مثل لفظ الرآس. يقولون: هو حقيقة في رس الإنسان. ثم قالوا: 
رأس الدرب لأوله» ورس العين لمنبعهاء ورأس القوم لسيدهم ورس 
اتر اهو ي التو وان الكل فال اك ع اة 
المجاز. وهم لا يجدون قط أن لفظ الرس استعمل مجردا؛ بل يجدون 
أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان. كقوله تعالى: «وامسحوا 
- برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» ونحوه» وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه 
تلك المعانى. 

فإٍذا قيل. رس العين» وراس الدرب» وراس الناس» و رس الأمر؛ 
فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال» ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع 
اللفظ الدال هناك لكن اشتركا في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء 
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المعرفة في لام التعريف» ولو قدر ان الناطق باللغة نطق بلفقظ رأس ٠‏ 
الإنسان أولاء لأن الانسان يتصور رأسه قبل غيره» والتعبير أولا هو 
غا ضور ا اة ا العاف ا نن أن و ن 
مضافا إلى غيره ثانياء ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر 
الملضافات» فإذا قيل: ابن آدم أولا؛ لم يكن قولنا: ابن الفرس» وابن 
الحمار مجازاء وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان؛ لم يكن قولنا: بنت 
الق خا وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولا لم يكن قولنا :راس 
الفرس مجازاء وكذلك في بسائر المضافات إذا قيل: يده أو رجله. 

فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان؛ قيل: ليس جعل 
فاه اله له ونع اأ ال شار 
قد يضاف إلى ما لا بتضور: أكثر الاس من الخوانات الصغار التي 
لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذاء 
فلماذا ا يكون حقيقة في رآس الجبل والطريق والعين؟! وكذلك سائر 
نا تضاف ذلك الى الخمادذات فقال ران الخدل وراس العن: ودا 
الجبل أي أنفه وفم الوادي» ويطن الوادي» وظهر الجبلء وبطن الأرض 
وظهرهاء ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور رة 
والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبينء والباطن لما بطن فخفي 
وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره ويطن الإنسان بطنا لبطونه. فإذا 
قيل: أن هذا حقيقة» وذا مجازء لم يكن هذا أولى من العكس. 

و «أيضا» من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداء كلفظ 
لمان و رةد ق سل ما الا ك م اتان 
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# 
ا 


العينء وإبرة الذراغ» ونحو ذلك» وبتقدير أن يكون في اللغة حقيةة 
ومجاز» فقد ادعی بعضهم أن هذا من المجاز؛ وهو غلط فإن المجاز: 
هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أولا وهنا لم يستعمل اللفظ؛ بل 
رکم لغ اشر قاروا اکر ادا ف ا فل 
في معنى» ثم استعمل بتلك الإضافة في غیره كان مجازاء بل إذا كان 
بعلبك وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل 
فيه الإضافة؛ لا يقال: إنه مجاز. فما لم ينطق به إلا مضافا أولى أن لا 
E‏ 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز؛ بان الحقيقة ما يفيد المعنى 
مجردا عن القرائنء والمجاز مالا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينةء أو قال: 
(الخقة ا ها دو الف الطلى و «الهار ها دة ااه 
التقييد. أو قال: «الحقيقة» هى المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند 
اد الان ها ا هسي الي لفن و قالخا ةا ف 
نفيهء و «الحقيقة» مالا يصح نفيهاء فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن 
القرائن» والاقتران بالقرائن؛ 

إن عنى بذلك القرائن اللفظيةء مثل كون الاسم يستعمل مقرونا 
بالإضافةء أو لام التعريف» ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتداً وخبراء 
فلا يوجد قسط فى الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا. وكذلك الفعلء إن عنى 
بتقییده أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفي الزمان 
ا ى € و الال اقل ۷ ل قال قا 
وأما الحرف فأبلغء فإن الحرف أتى به لمعنى في غيره. ففي الجملة لا 
یوجد قط في کلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقیدا بقیود تزیل عنه 
الإطلاق. فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد» فليس في 
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لکادم الذي يتكلم به جمیع الناس لفظ مطلق عن کل قيد سو ء کانت 
الجملة ابسمية أو فعلية. 

ولهذا كان لفظ «الكلام» و «الكلمة» في لغة العرب» بل وفي لغة 
غيرهم» لا تستعمل !لا في المقيد. وهو الجملة التامة اإسمية كانت أو 
فعلية أو ندائيةء إن قيل إنها قسم ثالث. 

فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جا ای 
ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمةء وإنما تسميه هذا 
كلمة» اصطلاح نحوي كما سموا بعض الألفاظ فعلاء وقسموه إلى فعل 
ماض ومضارع وأمرء والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا؛ بل النحاة 
اصطلحوا على هذاء فسموا اللفظ باسم مدلوله» فاللفظ الدال على 
حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضياء وكذلك سائرها. 

وكذلك حيث وجب في الكتاب والسنةء بل وفي كلام العرب نظمه 
ونثره لفظ كلمة؛ فإنما يراد به المفيد الذى تسميها النحاة جملة تامةء 
کقوله تعالی: «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد ما لهم به من علم ولا 
لآبائهم» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إا كذبا»' وقوله 
تعالى: «وجعل كلمة الذي كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا» وقوله 
تعالی «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقوله «وجعلها كلمة باقية 
في عقبه» 'وقوله : «وألزمهم كلمة التقوى وكانوا اا 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 


)١(‏ سورة الكهف: الآيتان: -٤‏ ه. 
(۲) بسورة التوية: الآية: .٤٠‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية: .1٤‏ 

.۲۸ سورة الزخرف: الآية:‎ )٤(- 
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أبيد: 


الا كل شيء ها خلا الله باطل '' 

وقوله «كلمتان خفيفتان على اللسان نقيلتان في ميزان حبیبتان 
إلى الرحمان: سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم» ‏ وقوله: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغتء 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت» يكتب الله بها بسخطه إلى يوم 
القيامة» وقوله «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان ا ا ع ا 
الله رضا نفسه»ء سبحان الله مداد كلماته». ) 

واذا کن کات او تفل ار خرن دک فی اک فانه مقید ا 
مطلقء اال ن الفا ما بلع ا اا ر اجرد ن 
کل قرینه تقارنه. 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعض» قيل له: اذكر الفصل 
بين القرينة التي يكون معها حقيقا حقيقة. والقرينة التي يكون معها مجاز 


)١(‏ آخرجه من حديث أبى هريرة الله عنه: أحمد (6۷۰⁄۷)» البخاري AAA‏ مسلم 
»))۲۲٣٣/۱۷۹۸/۲(‏ الترمذي »)۲۸٤۹/۱۲۸/۰(‏ ابن ماجه .)۳۷٣۷/۱۲۳۹/۲(‏ 

)ل( اخرکة هر دید آبي هريرة رضي الله عنه: أ حمد )۲۲/۲( ) ) 

.)۳٤۹۷/٤۷۸/٥( الترمذی‎ .)) ۲۰ .۷۲/٤( مسلم‎ »)1٤۰۹⁄/۲٤۷-۲٤۹/۱۱( البخاری‎ 

(۳) آخرجه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه: حمد (۰۲۳۹/۲ ۲۹۷» »)۳۳٤١‏ 

البخاری »)1٤۷۸ »1٤۷۷/۳۷۳/۱۱(‏ مسلم »)۲۹۸۸/۲۲۹۰/۲٤(‏ الترمذي .)۲۳۱٤/٤۸۲/٤(‏ ومن حدیث 
بلال بن الحارٹ: حمد »)٤٨۹/۲(‏ الترمذي »)۲۳۱۹/٤۸٤/٤(‏ 

این ماجه »)۳۹٦۹/۱۳۱۲/۲(‏ مالك (فتح البر .)۲۸٦/٥‏ 

(YY/1۰۹۰/€) مسلم‎ ADA) آخرجه من حدىث حوبرية بنت الحارث: أحمد‎ (٤( 

بو داود (۰۳/۱۷۱/۲٥٠٠)الترمذی »)٥٥٥/۱۹/۰(‏ النسائی (۲/٦۱۳۰۱/۸۷-۸)ء‏ 

ابن ماجه (۳۸۰۸/۱۲۵۱/۲). 
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) ۳ 
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ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل 
على ذلك أن الناس اختلفوا فى «العام» إذا خص هل يكون استعماله 
ا و ا لق 
کا ا ا ذلك قولان لأكثر الطوائف: لأصحاب أحمد 
قولان » ولأصحاب الشافعي قولان» ولأصحاب مالك قولان. 
ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص 
المتصل» كالصفة والشرط والغاية والبدلء وجعل يحكي في ذلك أقوال 
من يفصل كما يوجد فى كلام طائفة من المصنفين فى أصول الفقهء 
وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله فجعل اللفظ ا فى الصفات 
والغايات والشروط مجازا بل لا أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العا 
إذا خص يصير مجازا؛ ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيبص المتصل 
وأولئك لم يكن فى اصطلاحهم عام مخصوص |[ إذا خص بمنفصل. 
وأما المتصل؛ فلا مون اللفظ عاما مخصوصا البتة فإنه لم يدل إلا 
متصلا والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو 
الات اقل اا قت اوا ها ول ف 
خض هن البو را ا اا ااكرص ك قو فقن ت 
EE N‏ 
- ويالجملة فيقال: إذا کان هذا مجازا؛ فيكون تقبيد الفعل المطلق 
بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازا: وكذلك بالحالء وكذلك كل ما 
قيد بقيد» فيلزم أن يكون الكلام كله مجازاء فأين الحقيقة؟ 
فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة 
المتصلة فهو حقيقة» وما كان مع المنفصلة كان مجازا؛ قيل: تعني 
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با متصل ما كان في اللفظء أو ما كان موجودا حين الخطاب؟ فإن عنيت 
الأول؛ لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستممع آولا قرينة 
منفصلة. فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه» كما يقول: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو عند المسلمين رسول الله أو قال الصديقء 
رو عد اوك ا قال اترل اساحه اني الى الاير اى 
القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازا. وكذلك الضمير 
يعود إلى معلوح غر مذکور. گقوله: «انا آنزلناه»» وقوله «حتی توارت 
بالحجاب» وأمثال ذلك» أن يكون هذا مجازا؛ وهذا لا يقوله أحد. 

و «أيضا» فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: 
هذا الحمار قال اليوم كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر جري منه 
اليوم كذاء أن يكون حقيقة, لأن قوله هذا قرينة لفظيةء فلا يبقى قط 
فاا ٠‏ 

وإن قال: المتصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجودا حين 
الخطاب. قيل له : فهذا آشد عليك من الأول» فإن كل متكلم بالمجاز لا 
بد أن يقترن به حال الخطاب ما بين مراده» وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت 
الحاجة. قيل: أكثر الناس ا يجوزون آن يتكلم بلفظ يدل على معنى 
وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بينء وإنما يجوزون تآخير بيان ما لم 
يدل اللفظ عليه»ء كالمجملات ثم نقول: إذا جوزت تآخير البيانء فالبيان 
قد يحصل بجملة تامةء ويأفعال من الرسول ويغير ذلك. ولا يكون البيان 
المتأخر إلا مستقلا بنفسه» لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت 
هذا مجازا؛ لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازاء كقوله: 
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Ao ۰‏ 
الا س— 


«خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها». 

ثم يقال : هب أن هذا جائز عقلاء لكن ليس واقعا في الشريعة 
أصلاء وجميع ما يذكر من ذلك باطل» كما قد بسط في موضع فإن 
الذين قالوا: الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤٌخر بيانهء 
احتجوا بقوله: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» وادعوا آنها كانت 
معينة» وآخر بيان التعيبن. وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان من آنهم آمروا ببقرة مطلقة فلو آخذوا 
بقرة من البقر فذبحوهاء أجزاً عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم. 
والآية نكرة فى سياق الإثبات» فهى مطلقة. والقرآن يدل سياقه على أن 
ال ته ل الول اد ا اور ا کا 
ملومين. تم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده 
بشيء معين» ويبهمه عليهم مرة بعد مرة» ولا یذکره بصفات تختص به 
ابتداء. 

واحتجوا بان الله آخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج» وان هذه 
الألفاظ لها معان فى اللغة بخلاف الشرع» وهذا غلطء فإن الله إنما 
ارف الها حا قرا اور ر كك العا ك الک 
ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المامورات» وليسط هذه المسالة 
موضع آخر. 

وآما قول من بقول: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق؛ 
فمن أفسد الأقوال فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا؛ فإنه 
يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. وأما إذا 
أطلق؛ فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قط فلم يبق له حال إطلاق 
محض حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه آم لا. 
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و «أيضا» فاي ذهن؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق 
إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل 
الألفاظ في غير معانيهاء ومن هنا غلط كثير من الناسء» فإنهم قد 
نونوا ها اغتاتوة ها من خظات غانتهم واا من خطات علفانه 
باستعمال اللفظ في معنى» فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا انه 
مستعمل في ذلك المعنى» فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم 
الفا رعا الاد ره ابا دل الط على فر فل 
الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنةء 
وها كان الكخاهة تفههون هن الرشول فنك مما غ طك الفا فبك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد ذلك. 

U N ENE aS 
شيئًا من القرآن والحديث إلا بين معناه للمخاطبينء ولم يحوجهم إلى‎ 
شيء آخر» كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا الموضع. فقد تبين أن‎ 
هؤلاء من اللفظ ا القيود؛ لا بوجد إلا مقدرا‎ u 
في الأذهان» لا موجودا في الكلام الملستعمل. كما أن ما يدعيه‎ 
المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدرا في‎ 
الذهن» لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد.‎ 
ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وأن‎ 
التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك‎ 
ما يدعونه من البسائط التي د تتركب منها الأنواع» وأنها آمور مطلقة‎ 


عن کل قید» لا توجد. وما یدعونه من آن واجب الوجود هو وجود مطلق 
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عن کل آمر ثبوتي؛ ا يوجد. 
فهدذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن بنظر 
فى هذه العلوم. فإنه بسبب ظن وجودها ضل طوائف فى العقليات 
الفا فال الع لن رم انا بو ةا ع 
ذلك القيدء ومقيد بذلك القيد. كما يقولون: الرقبة مطلقة في آية كفارة 
اليمين ومقيدة في آية القتل. أي مطلقة عن قيد الايمان » وإلا فقد قيل. 
«فتحرير رقبة» فقيدت بانها رقبة واحدةء وإنها موجودةء وإنها تقبل 
التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون هو الذي ¥ يتصف 
بوحدة ولا كثرة» ولا وجود ولا عدم» ولا غير ذلك ؛ بل هو الحقيقة من 
حيٿث هي هي» كما يذکره الرازي تلقيا له عن ابن سينا وآمثاله من 
المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقيد» والكليات 
والجزئيات في مواضع غير هذاء ويينا E‏ أ 
هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا «الإطلاق اللفظى» وهو أن يتكلم باللفظ مطلقا 
عن کل قید» وهذا لازو لف ا إلا بکلام ملف 
مقيد مرتبط بعضه ببعض,» فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه 
ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين 
نوعين؛ فعلم أن هذا التقسيم باطل وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب 
الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه» فليس في شيء من ذلك مجاز. 
OT‏ 

U i‏ اا کر المتأخرين أن في القرآن مجازا وذكروا 
Ol las E UL‏ 
قوله تعالى «جدارا يريد أن ينقض» قالوا: والجدار ليس بحيوان, 
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ا ها کرو تح اا ق م اتر مان ل 
لهم : لفظ الإرادة قد استعمل فى الميل الذي يكون معه مشهور اللغة؛ 
يقال هذا السقف بريد اوو الأرض تريد أن تحرث» وهذا 
الزرع يريد أن يسقى؛ وهذا الثمر يريد أن يقطف» وهذا الثوب يريد أن 
بغسل» وأمثال ذلك. 

واللفظ اذا استعمل فى معنن فضاغدل فاا أن تخل حةةة 
في أحدهما مجازا في الآخرء أو حقيقة فيما يختص به كل منهماء 
فون ما اغ اكا فا احق فى الفر الك بنا 
قى اا اا ا وه العا الان كا وغ ل ا 
المجاز. وعلى الثاني يلزم الاشتراك؛ وكلاهما خلاف الأصلء فوجب أن 
ل ن الا .راا ق عي ناء ات ا ولق 
ل فول الاد ر مل ارا ها دک 
بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال فى ميل الحيوان؛ لكن يستعمل 
کا ها بین ا ارا سل الحران وها اسل هة ا ت 
انه اريد به ميل الجماد. 

E E a 
وک کا ع اا الا وو تن الك ا وك‎ 
ذاك الع العاع الى كان آهل اة لا تحتاخون إلى التحر عن‎ 
لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج» وإلى ما بوجد في‎ 
لفلف ف العا راان لار ال ماف ال غر‎ 
و اف الاق جرا يلاف ع الإ ميان وافرس ها كان‎ 
يوجد في الخارج غير مضاف, تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان.‎ 
ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى العلم ومسمى‎ 
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القدرة ومسمى الوجود المطلق العام؛ فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ ‏ 
مطلق يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريد ولا لفظ العلم 
إلا مقيدا بالعالم» ولا لفظ القدرة إلا مقيدا بالقادر. بل وهكذا سائر 
الأعراض )ا لم توجد إلا في محالها اا ا ا 
لفظ إلا كذلك. 

فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض, والطول والقصر إلا 
مقيدا بالأسود والاأبيض والطويل والقصير و نحو ذلك» لا مجردا عن 
كل قيد؛ وإنما يوجد مجردا في كلام المصنفين في اللغة؛ لأنهم فهموا 
من كلام آهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك» ومنه قوله تعالى 
«فذاقها الله لباس الجوع والخوف» ‏ فإن من الناس من يقول: الذوق 
حقيقة في الذوق بالفم» واللباس بما يلبس على البدن» وإنما اإستعير 
هذا وهذها وليس كذلك» بل قال الخليل: الذوق في لغة العرب هو وجود 
طعم الشيء والاستعمال يدل على ذلك. قال تعالی: «ولنذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» أوقال: «ذق إنك أنت العزيز 
الكريم»" وقال «فذاقت ويال آمرها» وقال: «فذوقوا العذاب بما كنته 
تكفرون» ‏ «فذوقوا عذابي ونذر» ' «لا ينوقون فيها الموت إلا االموتة 
الأولى»" ادل يذوقون فيها بردا ولا شرابا ا حميما By Eê,‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا؛ 
ويالإسلام دينا ويمحمد و وفي يعض الأدعية: «أذقنا برد عفوك 


.٤١ سورة الدخان: الآية:‎ )١( .۲١ السجدة: الآية:‎ )١( .١١١ سورة النحل: الآية:‎ )١( 
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ا 
فلفظ «الذوق» يستعمل فى كل ما يحس به ويجد أله أو لذتهء 
عى الى احتضاص فط ال عا ال ك ك 
ذاك مقيد فيقال: ذقت الطعام وذقت هذا الشزاب؛ فيكون معه من 
القيود ما يدل على انه ذوق بالفم وذ کان الذوق مستعملا فيما یحسه 
الإنسان بباطنه»ء أو بظاهره؛ حتى الماء الحميم يقال: ذاقه e‏ اذا 
کان باردا او حارا بقال: ذقت حره ویرده. 

وما e a as‏ يغشى الإنسان 
ويلتبس به» قال تعالى: «وجعلنا الليل لباسا» ' وقال: «ولباس التقوى 
ذلك خير» ' وقال: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» ومنه يقال: لبس 
الحق بالباطل إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز. فالجوع الذي يشمل 
المه جميع الجائع: نفسه ويدنه» وكذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو 
قيل: فآذاقها الله الجوع والخوف؛ لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع 
أجزاء الجائع» بخلاف ما إذا قيل : لباس الجوع والخوف. ولو قال 
فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلهم إلا بالعقل من 
حيث أنه يعرف أن الجائع الخائف يالم. بخلاف لفظ ذوق الجوع 
والخوف؛ فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالمؤلم» وإذا أضيف إلى 
اللذ: دل على الإحساس به کقوله صلی الله عليه وسلم : «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ربا ويالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه 


1) سورة النبا: الآبة: .1١‏ ' 
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فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذوق يدل 
على جنس الإحساس ويقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن لم ياكله. 
وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق؛ بل استعمل 
لفظ الذوق في النفي كما قال عن أهل النار: «لا يذوقون فيها بردا ولا 
شرابا» أي لا يحصل لهم من ذلك ولا نوق. وقال عن أهل الجنة: «لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى». 

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ «ال مكر» و «الاستهزاء» 
لوألاف الى اللو عبرا آله في باس ما اة عاي 
طريق المجازء وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا 
س ال کات ع ل ا لت ن فا ا ي غ 
عقوبة له بمثل فعله کانت عدلا؛ كما قال تعالى «كذلك کدنا لیوسف» '. 
فکاد له كما کكادت اخوته لما قال له أبوه: «لا تقصص رؤياك على 
E E. E‏ 
کیدا» .وتال تفال وکوا هگا ومکرنا مکرا وهم ل بشغرون: 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم» . وقال تعالى: « الذين يلمزون 
اللطوعين من المؤمنين فى الصدقات» والذين لا يجدون الا جهدهم 
ف ورون هة سخر الله منهم» ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا 


.۷1 سورة يوسف: الآية:‎ )١( 
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يستحق هذا الاسم» كما روي عن ابن عباس؛ أنه يفتح لهم باب من 
الجنه وهم في النار فيسرعون إليه فيغلقء ثم يفتح لهم باب آخر 
فيسرعون إليه فيغلق» فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى «فاليوم 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار 
ما کانوا يفعلون»' 
فغ الح ا إذا كان يوم القيامة؛ خمدت النار لھم كما 
تخمد الإهاله من القدر» فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب 
بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب» فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراعكم فالتمسوا نورا. 
وال ي :ساره اراهة لوقل اء اعرا وة 
خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر في الدنيا خلاف ما آبطن في 
الآخرة. وقيل هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه؛ وهذا كله حق وهو 
استهزاء بهم حقيقة. 
ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: «واسال 
e‏ المراد به أهلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مه» فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه 
التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاإسم. ثم قد يعود 
الحكم على الحال وهو السكان» وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في 
النهر يقال: حفرت النهرء وهو المحل. وجرى النهرء» وهو الماء ووضعت 
الميزاب» وهو المحل وجرى الميزاب» وهو الماء» وكذلك القرية قال تعالى: 
«ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة» ' وقوله «وكم من قرية 
(۲) سورة يوسف: الآية: ۸۲. 
(۳) سور النحل: الآية .٠١١‏ 
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أهلكناها فجاعها باسنا بياتا وهم فاون > فما کان دعواهم إذ جاعهم 
باستا ال ن قالوا إنا کنا ظالمىن»" وقال في آنه آخری «أفأمن هل 
القرى أن باتيهم باسنا بیاتا وهم ا قضفل القرى هم السكان. 
وقال: «وكأين من قرية هي اف فوة ة من فرىتك التي آخرحتك آهلكناهم 
فلا ناصر لهم»" وهم السكان. وكذلك قوله تعالى: «وتلك القرى 
آهلكناهم U‏ ظلموا وجعلنا لهلکهم موعدا»' وقال تعالى «أو کالذي مر 
ا ا ا :  (‏ 
بد أن بلحظ آنه كان مسكونا؛ فلا يسمى قرية !ا إذا كان قد عمر 
ونظیر ذلك لفظ «الإنسان» بتناول الجسد والروح» ثم الاحكام 
ينال الآخر؛ كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما. فقوله: «واسال 
القرية» مثل قوله: «قرية كانت آمنة مطمكئنة». فاللفظ هنا یراد به 
السكان من غير إضمار ولا حذف» فهذا بتقدير أن يكون في اللغة 
مبتدع محدث لم ينطق به السلف. والخلف فيه على قولين وليس النزاع 
فيه لفظيا؛ بل يقال: نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا 
)١‏ سورة الأعراف: الآىة: .٤‏ 
)٣‏ سورة الأعراف: الآية: ۹۷. 
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ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلةء وكلما ذكر 
بعضهم فرقا أبطله الثاني كما يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة 
بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في 
الخارج» وإلى خارج عنها لازم للماهيةء ولازم خارج للوجود. وذكروا 
ا ا ا 
یجعلونه داخلا یمکن جعله خارجاء ویالعکس كما قد بسط في موضعه. 
وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقةء وإن لم يدل إلا معها 

فهو مجاز؛ قد تبين بطلانهء وإنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا 
عن جميع القرائن» ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثة 
المجاز لفظ «الأسد» و «الحمار» و «البحر» ونحو ذلك مما يقولون : إنه 
استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة 
مقيدة بقيود لفظيةء كما تستعمل الحقيقةء كقول أبي بكر الصديق عن 
ئى فقاهة اا طا ره مت الققل اها الله دا عمل إلى اما جن 
ا الله بقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقوله: يعمد إلى أسد 
من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله؛ وصف له بالقوة للجهاد في سبيلهء 

- وقد عينه تعيينا أزال اللبس. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ان خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين» ‏ وأمثال ذلك. 
د n E‏ ع ان 


ء)٤٩۱۲/٠۰۲/۷( أخرجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: البخاري‎ )١( 
.)۱۸۷۷/۲۳۲۹٣/۴٤( النسائی‎ 
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حقيقةء لكن القرائن الحالية مجاز؛ قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا 
بقيود لفظية موضوعة» والحال حال المتكلم والمستمع» لابد من اعتباره 
فى جميع الكلام فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم 
اا رف لات ك خرف عات فى خطات للف اغا ل ا5 
عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في 
خطابهء ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختياريةء فا لمتكم 
يريد دلالة اللفظ على المعنى؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى 
كانت تلك لغته» ولهذا كل من كان له عناية بالفاظ الرسول ومراده بها: 
عرف عادته في خطابه» وتبین له من مراده ما لا یتبین لغیره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث» أن يذكر 
ان ذلك اللفظ؛ ماذا عنى بها الله ورسولهء فيعرف بذلك لغة القرآن 
والحديث وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده» وهي العادة 
انون فن کاو د( کان الك کان فی کل غمره وکات 
النظائر كشرة؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة. لا يختص بها 
هو - صلى الله عليه وسلم- بل هي لغة قومه»ء ولا يجوز أن يحمل 
کلامه علی عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه 
وخطاب أصحابه. كما يفعله كثير من الناس» وقد لا يعرفون انتفاء ذلك 
فى زمانه. ولهذا كان اإستعمال القياس في اللغةء وإن جاز في 
ال و الاستدلالء فانه قد يجوز للانسان أن 
ال هو اا ف ر د الذى استعملوه فيه مع بيان ذلك 
ما فة ال اء ا اي ان هة إل فاط قورف 
استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعانيء ويقول: نهم أرادوا 
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تلك بالقياس على تلك؛ بل هذا تبديل وتحريف فإذا قال: «الجار أحق 
بسقبه» ‏ فالجار هو الجار ليس هو الشريك؛ فإِن هذا لا يعرف في 
لغتهم؛ لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة؛ لکن يدل 
على أن البيع له آولى. 

وء لخر فف نت اتون الكثيرة والنقول الصحيحة أنه 
كانت اسما لكل مسكرء لم يسم النبيذ خمرا بالقياس. وكذلك «النباش» 
کانوا يسمونه سارقاء كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحبانا. 
واللائط عندهم كان أغلظ من الزانى بالمرأة. 

ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد 
الله ورسوله من الألفاظء وكيف يفهم كلامهم فمعرفة العربية التي 
خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه»ء وكذلك 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا 
السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال 
عليه» ولا يكون الأمر كذلك» ويجعلون هذه الدلالة حقيقةء وهذه مجازاء 
كما آخطاً المرجئة في اسم «الإيمان» جعلوا لفظ «الإيمان» حقيقة في 
مجرد التصديق» وتناوله للأعمال مجازا. ۰ 

فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا حاجة إلى 
هذاء وإن صح فهذا لا ينفعكم. بل هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي 
اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينةء والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين 
أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنةء دخلت فيه الأعمالء 


»)۳۰۱۹/۷۸۹/۲( آخرجه من حديث أبي رافع: البخاري (۲۲۰۸/۰۰۰/۲))» ابو داود‎ )١( 
.)۲٤۹٥/۸۳٤-۸۲۳۳/۲( ابن ماجه‎ »)٤۷۱٩/۲۹۷/۷( النسائي‎ 
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وإنما يدعي خروجها منه عند التقييد» وهذا يدل على أن الحقيقة قوله. 
«الإيمان بضع وسبعون E‏ 

وما حديث جبريل» فإن كان آراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام. 
فهو كذلك. وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. 
كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والاإسلام؛ لم يرد 
أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام. 

رولو قدر أنه ريد بلفظ «الإيمان» مجرد التصديق؛ فلم يقع ذلك ال 
مع قرينةء فيلزم أن يكون مجازاء وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا 
لمنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث» بخلاف كون لفظ «الإيمان» في 
اللغة مرادفا للتصديق» ودعوى أن الشارع لم يغيزه ولم قله یل راد 
به ما کان یریده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد؛ فان هاتين المقدمتين 
لا يمكن الجزم بواحدة منهماء > فلا يعارض اليقيبن» كيف وقد عرف 
فساد كل واحدة من المقدمتين»ء وأنها من أفسد الكلام. 

و «أيضا» فليس لفظ الإيمان فى دلالته على الأعمال المأمور بها 
يدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج؛ في دلالته على الصلاة 
الشرعيةء والصيام الشرعي؛ والحج الشرعي؛ سواء قيل: ان الشارع 
نقله؛ أو أراد الحكم دون الاإسم» أو آراد الاسم وتصرف فيه تصرف 
هل العرق؛ أو خاطب بالاإسم مقيدا لا مطلقا. 

فإن قيل: الصلاة و الحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت» بخلاف 
الإيمان» فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد 
الذنب؛ قيل: إن أريد بالبطلان أنه لا تبراً الذمة منها كلها؛ فكذلك 


)۱( کرجا ين يت أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري (۹/۷۱/۱)» مسلم )۲٠/1۳/١(‏ وغيرهما وقد 
تقدم (ض ڃ: „(TY‏ 
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الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئًا لم تبراً الذمة منه كله. وإن أريد به 
وجود الإعادة فهذا ليس على الإطلاق. فإن في الحج واجبات إذا تركها 
لم يعدء بل تجبر بدم» وكذلك فى الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها 
سهوا أو مطلقا وجبت الإعادة. فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة وإلا فما 
تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. 
وأن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله» فليس كذلك» بل قد بين 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم 
يتمها يتاب على ما فعلء ولا يكون بمنزلة من لم يصل. وفي عدة 
أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل؛ فإذا كانت 
الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتدله بما فعل منها؛ 
فكذلك الإيمان إذا ترك منه شيئًا كان عليه فعله؛ إن كان محرما تاب 
منه» وان کان واجبا فعله؛ فإذا لم يفعله لم تبراً ذمته منه» وأثيب على 
ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار 
من في قلبه متقال ذرة من الإيمان. 
عدلت «المرجئة» فى هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم ا واعتمدوا على رآيهم» وعلى ما 
تأولوه بفهمهم اللغةء وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول: آكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 
ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع ‏ 
- يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على السنةء ولا على إجماع السلف 
وآثارهم؛ وإنما يعتمدون على العقل واللغةء وتجدهم لا بو ی 
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كتب التفسير المأثور والحديثء» وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب 
الأدب وكتب الكلام التى وضعتها رؤرسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضا؛ 
أنما بأخذون ما کی کی الفلسفةء وكتب الأدب واللغةء و أما كتب 
القران والحديث والاثار؛ فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن 
نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن 
برآيهم وفهمهم بلا آثار عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابهء وقد 
ذکرنا کلام اكد روف اكار فارخ رة اف الع 

وإذا تدبرت EE‏ دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي 
أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في «مسالة الإيمان» متابعة لأبي 
الحسن الأشعري» وكذلك أكثر أصحابه. فأما أبو العباس القلانسيء 
وأبو علي الثقفي» وأبو عبد الله بن مجاهد -شيخ القاضي أبو بكر 
وصاحب آبي الحسن- فإنهم نصروا مذهب السلف. وابن كلاب - 
نفسه- والحسين بن الفضل البجلى ونحوهما كانوا يقولون: هو 
التصين والئل جا مرا لن ال من ناء اكرتن كاد 
أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنفية وغيره. (مجموع الفتاوى 
(avn‏ ) 
ويتلخص مما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المجاز 
اة 


على لسان من بعتد به من الأئمة. 


1- أن هذا التقسيم ا يمكن أن ينضبط بى ضابط لغوي أو 


عرفي او شرعي. 
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وحود لكلام غير مقيد. 
-٤‏ أن هذا التقسيم أحدثه المعتزلة و تبعهم الأشاعرة وقصدوا به 
-٥‏ رد كل الشبه والأمظة التى تذرع بها هؤلاء الميطلون. 
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المحكم والمتشابه: 


المحكم والمتشابه من أعظم ما ينبغي أن يعتنى بفهمه ودراستهء 
فقد ركز على ما يسمى بالمتشابه كثير من المؤولة» فكلما جاءهم نص 
فيه صفة لله تعالى أو اسم أو فعل ولم يتفق مع أصولهم الباطلة قالوا 
هذا من المتشابه فيجب تأويله آو تفويضه. 

جاء فى البرهان للزركشى فى النوع السادس والثلاثينء قال: 

عفرف الك من النشان نال آله الىت انات م كات هن 
آم الكتاب وخر متشابهات» قيل: ولا يدل على الحصر في هذين. 

فما المحكم فأصله لغة المنعء تقول أحكمت بمعنى رددت ومنعتء 
وسمي به الحاكم لمنعه الظالم من الظلمء وحكمة اللجام هي التي تمنع 
القس ن الاضطراب. 

وأما في الاصطلاح فهو ما أحكمته بالأمر والنهي وبيان الحلال 
والحرام. 

وقيل هو مثل قوله تعالى «وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وقيل هو 
الذي لم ينسخ لقوله تعالى «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم» وقوله تعالى 
«وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه» إلى آخر الآيات. وهي سبعة عشرِ 
حكما مذكورة في سورة الإسراء وفي سورة بني إسرائيل. 

وقيل هو الناإسخ» وقيل الفرائض والوعد والوعيد» وقيل الذي وعد 
عليه ثوابا أو عقاباء وقيل الذي تأويله تذزيله بجعل القلوب تعرفه عند 
سماعه کقوله «قل هو الله أحد» وقوله «لیس کمثه شيء» وقیل ما لا 
يحتمل في التأويل إلا وجها واحداء وقيل ما تكرر لفظه. 
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وأما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف 
المعاني كما قال الله تعالى في وصف الجنة «وأوتوا به متشابها» أي 
متفق المناظر مختلف الطعوم» ويقال للغامض متشابه لأن جهة الشبه 
فيه كما PR Dy‏ 
دخل في شکل غیره وشاکله. 

واختلفوا فيه فقيل هو المشتبه الذي يشبه بعضه بعض. اقفن 
المنسوخ غير المعمول به» وقيل القصص والأمثال» وقيل ما أمرت أن 
تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه» وقيل فواتح السورء وقيل ما لا يدرى إلا 
بالتأویل ولا بد من صرفه اليه کقوله «تجري بأعیننا» وقوله «علی ما 
فرطت في جنب الله» وقيل الآيات التي يذكر فيها وقت الساعة ومجيء 
الغيث وانقطاع الآجال كقوله تعالى «إن الله عنده علم الساعة» وقيل 
ما يحتمل وجوها والمحكوم ما يحتمل وجها واحداء وقيل ما لا يستقل 
بنفسه !ا برده إلى غيره» وغير ذلك وكلها متقارية. 

وفصل الخطاب في ذلك أن الله سبحانه قسم اشامات 
فأولاهم بالصواب من عبر بخطابه عن حقيقة المراد؛ قال سبحانه: 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» ثم 
قال: «ثم إن علينا بيانه» أي على لسانك وألسنة العلماء من أمتك. 
وکلام السلف راج جع إلى المشتبه بوجه لا إلى المقصود المعبر عنه 
بالمتشابه في خطاه. ن المعاني إذا دقت تداخلت وتشابهت على من 


٤٤ سورة التنحل: الآية:‎ )١( 
.٠۹ سورة القيامة: الآية:‎ )۲( 
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لا علم له بها؛ كالأشجار إذا تقارب بعضها من بعض تداخلت أمثالها 
واشتبهت؛ أي على من لم يمعن النظر في البحث عن منبعث كل فن 
منهاء قال تعالى: «وهو الذي أنشاً جنات معروشات» ' إلى قوله: 
«متشابها»» وهو على اشتباكه غير متشابه. وكذلك سياق معاني القرآن 
اتر فة قاري الفا وق الطاب هة ع ف و در 
e‏ ل الف ت اترا ا 
المعاني وتشكل إلا على أولى الألباب» فيقال في هذا الفن متشابه 
عة ي رانا الان القران لحر فو اا ن ك 
في الحق والصدق والإعجاز والبشارة والنذارة وكل ما جاء به ونه من 
E O a O U‏ 
وتضليلاء فهم بذلك يتبعون ما تشابه عليه تناصرا وتعاضدا للفتنة 
والإضلال. 

تفریعات: 

الأول: الأشاء ال نكا رده عند الإشكال إلى أصولها. 

فیجب رد المتشابهات في الذات والصفات إلى محكم «ليس كمه 
شى" ورد لمتشابهات فى الأفعال إلى قوله: یالت الجا 
البالغة». وكذلك الآيات الموهمة نسبة الأفعال لغير الله تعالى من 
الشيطان والنفس تر i‏ تعالی: «ومن يرد ا 
صدره ضعقا کا 

وما كان من ذلك عن تذزل الخطاب آو ضرب متال أو عبارة عن 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الشورى: الآية:‎ )۲( 
.٠٤١۹ سورة الأنعام: الآية:‎ )۳( 
.٠٠٠ ورڈ الأنعام: الآية:‎ )٤( 
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مكان أو زمان أو معيةء أو ما يوهم التشبيهء فمحكم ذلك قوله: «ليس 
كمثله شيء» وقوله: «ولله ا مثل الأعلى» > وقوله: «قل هو الله أحد» . 

ومنه ضرب في تفصيل ذكر النبوة ووصف إلقاء الوحيء ومحكمه 
قوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإِنا E TET‏ 
RT‏ 

ومنه ضرب في الحلال والحرام» ومن ثم اختلف الأئمة في كثير 
من الأحكام بحسب فهمهم لدلالة القرآن. ومنه شيء يتقارب فيه بين 
اللمتين لمة املك ولمة الشيطان لعنه الله» ومحكم ذلك قوله تعالى: «إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان...» الآيةء ولهذا قال عقبه: «يعظكم لعلكه 
تذكرون» أي عندما يلقى العدو الذي لا يأمر بالخير بل بالشر 
والإلباس. 

ومنه الآيات التى اختلف المفسرون فيها على أقوال كثيرة 
ع و داولا ان الا 
غير معلوم لنا مفصلا بحيث يقطع به. 

أن هذه الآية من المتشابه أعني قوله: «وأخر 
انات .. الآية من حيث تردد الوقف فيها بين آن يكون على «!لا 
الله» وبين آن يكون على «والراسخون في العلم يقولون آمنا به»» وتردد 
الواو في «والراسخون» بين الاستئناف والعطف, ومن ثم ثار الخلاف 


.1٠ سورة النحل: الآية:‎ )١( 


۰ )۲( بسورة الإخلاص: الآية: 2 


.۹ سورة الحجر: الآبة:‎ )١( 
.٣ بسورة النجم: الآية:‎ )٤( 
.٠٠ سورة النحل: الآية:‎ )٥( 
:۷ سورة آل عمران: الآية:‎ )1( 


الأصول التي اعتمدها الخذلف 


في ذلك. 

فمنهم من رجح أنها للاستئناف» وأن الوقف على «إلا الله» وأن 
الله تعبد من كتابه بما لا يعلمون - وهو متشابه - كما تعبدهم من 
دينه بما لا يعقلون - وهو التعبدات - ولأن قوله: «يقولون آمنا به» 
متردد بين كونه حالا فضلة» وخبرا عمدة. 

والثاني أولى. ومنهم من رجح أنها للعطف» لأن الله تعالى لم 
يكلف الخلق بما ا يعلمون؛ وضعف الأول» لأن الله لم ينزل شيئًا من 
القرآن إلا لينتفع به عباده» ويدل به على معنى آراده» فلو كان المتشا 
لا يعلمه غير الله للزمناء ولا يسوغ لأحد أن يقول: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يعلم المتشابه؛ فإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله: 
«وما يعلم تأویله إلا الله» جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته»ء و 
اا 2 ألا ترى أن ابن عباس كان يقول: أنا من الراسخين 

فام ويقول عند قراءة قوله في أصحاب الكهف: «وما بم 
قلیل ٩‏ : آنا من أولئك القليل. 

وقال مجاهد في قوله تعالی: «وما يعلم تأويله إل الله والراسخون 
في العلم»: يعلمونه» و «يقولون آمنا به» ولو لم يكن للراسخين في العلم 
حظ من المتشابه إلا اھا وال نک لبد فل غل الحافل 
لأن الكل قائلون ذلك» ونحن لم نر المفسرين إلى هذه الغاية توقفوا عن 
شيء من القرآن فقالوا: هو متشابه لا يعلمه إلا الله» بل أمروه على 
انر حي فنا الو اه 

فإن قيل: كيف يجوز في اللغة آن يعلم الراسخون» والله يقول: 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


«والراسخون في العلم يقولون آمنا به» وإذا آشركهم في العلم انقطعوا 
عن قوله: «یقولون» لانه لیس هنا عطف حتی يوجب للراسخین فعلین! 

قلنا: إن «يقولون» هنا فى معنى الحالء كانه قال: «والراسخون 
في العلم» قائلين آمنا؛ كما قال الشاعر: 

اليح تبكي شجوها / والبرق يلمع في غمامه 

أى لامخا رل التر وطن ول نحق راو الف 
كقوله: «وجوه يومئذ ناضرة» '؛ والمعنى: يقولون: علمنا وآمنا؛ لأن 
الإيمان قبل العلم محال إذ لا يتصور الإيمان مع الجهل. وأيضا لو لم 
يعلموها لم يكونوا مع الراسخين» ولم يقع الفرق بينهم وبين الجهال. 

الثالث: ومن هذا الخلاف نشا الخلاف في أنه: هل في القرآن ‏ 
شيء لا تعلم الأمة تأويله؟ قال الراغب في مقدمة تفسيره: وذهب عامة 
لمتكلمين إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلوما > والا لآدى إلى 
إبطال فائدة الانتفاع به» وحملوا قوله: والرامنخون» بالعطف غ 
قوله: «!ل الله»» وقوله: «يقولون» جملة حالية. 

قال: اف یر بسن القسرین انی تيع آن کون ق ااتران 
بعض ما ا يعلم تأويله إلا الله قال ابن عباس: أنزل الله القرآن على 
أربعة أوجه: حلال وحرام» ووجه لا يسع أحدا جهالته» ووجه تعرفه 
N O uaa‏ 


.۲۲ سورة القيامة : الآية:‎ )١( 
الطبري في نظر لان الذي رواه هو الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء وقد رذ الطبري نفا خبرا روی‎ 
.»1١ بها الإسنادء فقال: إنه ليس من رواية من يجوز الإحتجاج بنقله» انظر ص‎ 
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وقال بعضهم: المتشابه اسم لعنيين: أحدهما: .لما التبس من 
i SEE‏ > نحو قوله: ES El‏ 


e‏ الآية. 
و N‏ 


فإن كان ال مراد بالمتشابه في القرآن الأول فالظاهر أنه لا يمكنهم 
الوصول إلى مراده» وإن جاز أن يطلعهم عليه بنوع من لطفه؛ لأنه 
اللطيف الخبير. وان كان المراد الثاني جاز أن يعلموا مراده. 

الرابم: قيل: ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده 
البيان والهدی؟ قلنا: إن كان ممن يمكن علمه فله فوائد: منها: ليحث 
العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضهء والبحث عن دقائق معانيهء 
فإن استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب» وحذرا مما قال 
المشركون: «إنا وجدنا آباعنا على امه أ ولمتحنهم ویثیبهم كما قال: 
«وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده...» الآية. وقوله : «ليجزي الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» فنبههم على أن أعلى المنازل هو الثواب» 
فلو كان القرآن كله محكما ا يحتاج إلى تأويل لسقطت المحنةء وبطل 
التفاضل واستوت منازل الخلق» ولم يفعل الله ذلك» بل جعل بعضه 
محكما ليكون أصلا للرجوع إليه» ويبعضه متشابها باع إل 
الإستنباط والاإستخراج ورده إلى المحكم» ليستحق بذلك الثواب الذي 


( وة اة ا2 و ا ا 
(۳) سورة الزخرف: الآية: )٤( .٠١‏ سورة الروم : الآية: ۲۷. 


(( سورخ سيا : الآية: 


i‏ الأحول التي اعتمدها الخلف 


هو الغرض» وقد قال تعالی: «ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم 
ألا 


ومنها إظهار فضل العالم على الجاهلء ويستدعيه علمه إلى 
المزيد في الطلب في تحصيله» ليحصل له درجة الفضل, والأنفس 
الشريفة تتشوف لطلب العلم وتحصيله. وآما إن گان ممن لا يمكن 
علمه فله فوائد: منها: إنزاله ابتلاء وامتحانا بالوقف فيه والتعيد 
بالاشتغال من جهة التلارة وقضاء فرضهاء وإن لم يقفوا على ما فيها 
من المراد الذي يجب العمل به»ء اعتبارا بتلاوة المنسوخ من القرآن وإن 
لم يجز العمل بما فيه من المحكم. ويجوز أن يمتحنهم بالإيمان بها 
حيث ادعوا وجوب رعاية الأصلح. 

ا ف ال وا ع ا ل ا ف ر 
عجزوا عن الوقوف على ما فيها مع بلاغتهم وإفهامهم؛ فيدل على أن 
الذي آعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر الوقوف عليهاء 
وهو الله سبحانه. 

الخامس: آثار بعمضهم سؤالاء وهو: هل للمحكم مزية على 
المتشابه بما يدل عليهء أو هما سواء؟ والثاني خلاف الإجماع» والأول 
ينقض أصلكم أن جميع كلامه سبحانه سواء» وأنه نزل بالحكمة. 

CONC a 
كالمتشابه من وجهء ويخالفه من وجه»ء فيتفقان في أن الإستدلال بهما لا‎ 
القبيح. ويختلفان‎ E يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضعء‎ 
ق ا الک درک ال 9 بل الت الراجة ت حه‎ 
أمكنه أن يستدل به في الحال والمتشابه يحتاج إلى ذكر مبتدا ونظر‎ 


.٠٤١ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


۹ الأحول التي اعتمدها الخلک 


مجدد عند بسماعه ليحمله على الوجه المطابق؛ ولأن المحكم آصلء 
والعلم بالأصل أسبق» ولأن المحكم يعلم مفصلاء والمتشابه لا يعلم إلا 

فإن قيل: إذا كان المحكم بالوضع كالمتشابهء وقد قلتم إن من حق 
هذه اللغة أن يصح فيها الاحتمال و يسوغ التأويل» فبما يميز المحكم 
فى أنه لابد له من مزيةء سيما والناس قد اختلفوا فيهما كاختلافهم في 
المذاهب» فالمحكم عند السني متشابه عند القدري؟ فالجواب أن الوجه 
الذي أوردته يلجيء إلى الرجوع إلى الفقزل ف هاا توو لقره 
والتذزيهء فإن العلم بصحة خطابه يفتقر إلى العلم بحكمته»ء وذلك يتعلق 
بصفاته» فلابد من تقدم معرفته ليصح له مخرج كلامه»ء فما في الكلام 
فيما يدل على الحلال والحرام فلابد من مزية للمحكم» وهو أن يدل 
ظاهره على المراد أو يقتضي بانضمامه أنه مما لا يحتمل الوجه 
الواحد. 

وللمحكم في باب الحجاج عند غير المخالف مزيةء لأنه يمكن أن 
يبين له أنه مخالف القرآن» وأن ظاهر المحكم يدل على خلاف ما ذهب 
اليه» وإن تمسك بمتشابه القرآن» وعدل عن محكمهء لما أنه تمسك 
بالشبه العقلية وعدل عن الأدلة السمعيةء وذلك لطف ويعث على النظرء 
لأن المخالف المتدين يؤثر ذلك ليتفكر فيه ويعملء فإن اللغة وإن توقفت 
محتملة» ففيها ما يدل ظاهره على آمر واحد» وإن جاز صرفه إلى غيره 
بالدليل» ثم يختلف, ففيه ما يكره صرفه لاإستبعاده في اللغة.[البرهان 
في علوم القرآن: ۷...۸[ | 

النوع السابع والثلاثون فى ذكر الآيات المتشابهات الواردة في 
لفات :ن دكن فال الاش فا . 


)١(‏ بسياتي في التفاسير الخلفية عند ذكر موقف الزركشي من الصفات. 


الأصول التي اعتمدها اذلف 


- فصاحب البرهان اعتبر آيات الصفات من المتشابه. 

قال الطيب في شرحه على منظومة ابن عاشر ما نصه: فإن قيل 
كيف الجمع بين ف الآية النافية للمماثلة بينه ويين كل شىء ويين 
ت الات و اة ا لا نحل ت الاد ا ا 
والجهة نحو «ويبقى وجه ربك » «كل شيء هالك إلا وجهه» «ولتصنع 
على عيني» «فإنك بأعيننا» «والسسماء بنيناها بأآيد» «بل يداه 
م «والسماوات مطوبات بيمينه». 

وفي الحديث أن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من آصابع 
الرخمن كقات وا خد ها ك اد ان الله مط دنال 
ليثوب مسيء النهار» ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها» رواهما مسلم. 

وفي التنزيل «الرحمن على العرش استوى» «وهو معكم» «أأمنتم 
من في السماء» ) 

قلت: ا على تنزيهه تعالى عن الظاهر المفضى إلى التشبيه. 
ثم ما كان له محمل واحد مجازي تعين المصير إليه كقوله «وهو معكم» 
أي بعلمه وسمعه وبصره وإحاطة قدرتهء وكذا قوله «في السماء» أي 
سلطانه وآمره» وقیل بذاته علی ما یلیق به من غير تکییف» ومثله «وجاء 
ربك» آي آمره وسلطانه» «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» آي عذابهء 
وما له محامل قال السلف فوض» ونقول آمنا بالله وما جاء عن الله 
على مراد الله» وهو أسلم. 

وقال في الحاشية: ذكر الشارح منها عشر آيات وحديثين ويدخل 
ما بقي في قوله نحو والحاصل أن كل نص أوهم التشبيه يجري فيه ما 
يأتي» قال في الجوهرة: 
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وكل نص أوهم التشبيه وله أو فوض ورم تنزیها 
ثم إن هذه الآيات والأحاديث ونحوها مما اإستدل به القائلون 

بالجسمية والجهة والحيز ونحو ذلك قال السعد فى شرح المقاصد: 
والجواب أنها ظنية سمعية في معارضة قطعيات عقلية فيقطع بانها 
ليست على ظاهرها ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد 
حقيقتها جريا على الإسم الموافق للوقف على «إلا الله» في قوله تعالى 
«وما يعلم تأويله إلا الله» أو تأويل تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة 
العقلية على ما ذكر في كتب التفسير وشروح ات رة 
الأحكم الموافق للعطف فى «إلا الله» «والراسخون في العلم» اه. 

اموا عل يالاات ها مراد قال نألف 
الف اخید ا غ الول که ان ن الار ك وك احم 
ادان ما تت ن زا راه مهه ال الى ر فوا 
تعيين محمل له معنى صحيح وعدم تعيينه فذهب السلف إلى التفويضر 

في المعنى الذي أراده الله تعالى بعد الإيمان به والتنزيه عن الظاهر 
لمستحيل. قال ابن حجر في فتح الباري: وهو قول مالك والتوري وابن 
عيينة والاوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل وهو قول آهل 
القرون الثلاثة حتى قال محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فى صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير. اه. 

قال اما الحرم فى الغا الف ماك الاء فى اه 

الظواهر فرأى بعمضهم تأويلها وذهب السلف إلى عدم التاويل 
والتفويض إلى الله تعالى والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع 
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۲ 
ااا سس— 


السلف للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة فلو كان تأويل هذه 
الظواهر حتما لكان اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة واذا 
الوحه . أاه. 
التشبيه يفترق الناس فيها ثلاث فرق: الفرقة الأولى: السلف الصالح 
من الصحابة والتايعين وأئمة المسلمين آمنوا بها ولم يبحثوا عن معناها 
ولا تأولوها بل آنكروا من تكلم فيها والراسخون في العلم الآية. وهذه 
المحدثين ثم ذكر الفرقة الثانية والثالثة. 

وقال: الخازن في تفسير قوله تعالى «هل ينظرون إل أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام » ما نصه: اعلم أن هذه الآية من آيات 
والتسليم وآنه يجب علينا الإيمان بظاهرها ونؤمن بها كما جاءت ونكل 
علمها إلى الله تعالى ورسوله مع اعتقاد أن الله تعالى منزه عن سمات 
الحدوث. قال ابن عيينة: کل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره 
عن جماعة من السلف كالزهرى ومالك نهم قالوا فى هذه الأآية 
ونحوها: اقرؤوها کما جاعت بلا كيف ولا تشییه ولا تأويل وأنشد 
بعضصهم : 

عقبدتنا أن ليس متثل صحفاته ولا ذاته شي»ء عقيدة صائب 
نسلم آيات الصفات بأسره ا وأخبارها للظاهر المتة ارب 
- ونيس عنها فهم كنه عقولنا وتاأويلنا فعل اللبيب المغالب 
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1 
اا — 


ونوكب للتسليم سغنا فإنها لتسليم دين العرء خير المراكب 
ثم ذكر المذهب الثاني وهو التأويل ونسبه لجمهور المتكلمين وياتي 
عند الشرح قول ثالث للأشعري» وإلى التفويض ذهب الصوفية أيضا. 
قال فى الفتوحات: اعلم آن من الأدب عدم تأويل آيات الصفات ووجوب 
الإيمان بها بلا كيف فإنا لا ندري إذا أولنا هل ذلك التأويل مراد الله 
تعالى لما قاله أم ا. وقال سيدي على الخواص: إياك أن تؤول أخبار 
الصفات فإن ذلك دسيسة من الشيطان ليفوت المؤمن الإيمان بعين ما 
أنزل الله تعالى لأن المؤول إنما آمن حقيقة بما أوله. .نقله الشعراني في 
اليواقيت وفي إزالة اللبس سئل بعض الصوفية عن الغيرة كيف صح 
وصف الله تعالى بها في الحديث مع كونه تعالى هو الخالق لكل شيء 
فإن الغيرة فيها ضرب من القهر لمن غار فقال: حكم صفة الغيرة في 
حقه تعالی حکم سائر صفاته فمن أجراها فاوح ع 
المعنى الموجود في الخلق رآها نقصا فاحتاج إلى التآويل وهو ليس من 
كمال الإيمان لان الله تعالى كلفه بالإيمان بعين ما آنزل سواء فهمه 
بعقله أم لا » فإذا وله فما آمن إلا بما أوله وإنما احتاج الناس للتأويل 
لذهولهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإذا كان 
كذلك فلا يصح فى آيات الصفات تشبيه إذ التشبيه لا يكون إلا مع 
a‏ ت 
- ونحوه في الإبريز فانظره وانظر إزالة اللبس واليواقيت إن آردت 
زيادة على هذا وذهب الخلف إلى التأويل وعليه الجمهور من المتكلمين 
وهو الواجب في حق العوام لئلا تسبق عقولهم إلى المحال. قال 
الشعراني: إذا خفنا على إنسان وقوعه في محظور تعين التأويل كما 
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فلم تعدني فإن العبد لما توقف في ذلك وقال يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين قال: أما علمت أن عبدى فلان مرض فلم تعده» أما إنك لو 
عدته لوجدتنى عنده. الحديث . ونحوه فى الإبريز عن الشيخ. 
مذهب السلف كالصحابة والتابعين وليس كذلك لما تقدم من نصوص 
هل الظاهر والباطن على أن التفويض الذي هو مذهب السلف جار 
في جميع المتشابه إلا ما جاء تفسيره عن الشارع كالحديث المتقدم 
وذلك قلیل» ولذا قال فی جمع الجوامع: «وما صح فی الكتاب والسنة 
من الصفات نعتقد ظاهر المعنى وننزه عند سماع المشكل » ثم اختلف 
متنا اا و ا 
وتقدم قول اللقانی. بخص اس ادا . 
ابن أبي حاتم بسنده إلى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي 
يقول: نثبت هذه الصفات التى جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفى 
التشبيه عنه تعالى كما نفاه عن نفسه بقوله «ليس كمتله شيء » الآية 
وقال سلفنا في جملة المتشابه: نؤمن E a‏ إلى ا الله تعالى 
مع تنزیهه عما وجب التشببه والحدوث. 

وقال فى إزالة اللبس: الآيات 2 ذكر المعية من المتشابه 


-(۱) أخرجه من حديث أبي هریرة رضي الله عنه: مسلم .)۲٥۱۹/۱۹۹۰/۶(‏ 
البخاري في الأدب المفرد »)٥۱۷(‏ ابن حبان (۲۱۹/۰۰۳/۱). 
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وقد اختلف فيها العلماء فذهب السلف إلى التفويض بعد التنزيه عن ِ 
الظاهر المستحيل ثم ذكر كلام ابن حجر وإمام الحرمين المتقدم فهذا 
التقييد إنما هو على طريقة الخلف من المتكلمين لأن أصل هذا الكلام 
للفهري وتبعه النسائي في الكبرى والمقري في إضائة الدجنة و ميارة 
في (ك) والشارح ونصه: «كل ما ورد في الكتاب والسنة مما يوجب 
التشبيه فيمتنع أن يرد منه خبر متواتر لا يقبل التأويل لأن الشرع إنما 
ثبت بالعقل وهو شاهده فلو جاء بما يكذبه لم يثبت شرع ولا عقل فان 
ورد بخبر الآحاد وكان لا يقبل التأويل أو التأويل البعيد قطعنا بكذب 
راويه أو غلطه وإن قبل التأويل الصحيح فنقطع أن المحمل الباطل غير 
مراد ثم ننظر إلى اللفظ فإن بقي احتمال واحد تعين ان يکون هو 
مراد وإن بقي أكثر فإن دل قاطع شرعي على أحدهما عيناه وإن لم 
ل فل كفن عة الط اف هن هب الف ي 0 
بجو التعيين خشية الإلحاد فى الأسماء والصفات قالوا: ويتعين أن 
بوق E E a‏ الله تعالى وجوز المتأخرون ذلك 
لدفع الخبط عن العقائد والأول أحوط. اه. ٠‏ 

نقله احلولوا عند قول السيكي: الخبر إما مقطوع بكذبه ارف 
تفطن محشي ميارة لهذا فعمم آولا في محل الخلاف ولم يتبع الشارح ) 
في التقييد مع أنه يتبعه كثيرا. ثم قال بعد ذلك: وقيد بعضهم محل 
الخلاف كما فى (ك) عند قول الناظم وقول: لا إله إلا الله بما لم يتعين 
له E‏ تعبن صرفه إليه. الخ. نعم يتعين التأويل إذا نص 
عليه الشارح كما مر في حديث مسلم ولو مثل به الشارح ما له محمل 
واحد يتعين المصير إليه لكان صوابا ولكنه مثل بقوله تعالى : «وهو 
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: 
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معكم » الآية تبعا لابن عطية حيت قال : معنا بقدرته وعلمه وإحاطتهء 
وهذه الآية أجمعت الأمة على هذا التأويل وأنها مخرجة عن معنى 
لفظها ودخل في الإجماع من يقول: إن المتشابه كله ينبغي أن يؤمن به 
ولا يفسر. اه. وتبعه الفخر فى تفسيره فقال: لا بد من التأويل. قال 
قي ارال الل ونه ر قان اتل بم صرف لاعن الى 
الموهم » متفق عليه بين السلف والخلف وإنما الخلاف بينهم في التأويل 
بمعنى تعيين المراد فالسلف فوضوا وأحالوا على علم الله تعالىء 
والخلف عينوه فالآية فيها تأويلان: الأول أنه ليس بالمكان والحيز والجهة 
وهذا مجمع عليه والثانى أن معناها بالعلم دون الذات وهذا محل 
الخلاف» فالاستدلال د الثانى بالموافقة على الأول غير 
صحيح لأن الأول دل عليه العقل لاإستحالة القت الموهم بخلاف الثاني 
فإنه لا دليل عليه إذ لا دليل على التعيين ويه يجاب عن الإجماع الذي 
ادعاه ابن عطية وغيره فإنهم نصبوه فى غير محله وجعلوا الاتفاق في 
موضع الخلاف والله أعلم. اه. ويه ا في نسبة هذا التقييد لانن . 
المبارك لأنه لم يرتضه وإنما قال أن تأويل الآية بمعنى العلم دون الذات 
قول مشهور بل حكى بعضهم الإجماع عليه وقصد بذلك الرد على من 
نسب ذلك للمعتزلة والنجارية فرد عليه بأن ذلك من أقوال آهل السنة 
وإن كان ليس بمرضي عندهم. وقال البيجوري على الجوهرة: فظهر 
مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي لأنهم يصرفون 
النص الموهم عن ظاهره المحال لكنهم اختلفوأ بعد ذلك في تعدين المراد 
وعدم تعيينه ثم أن من جعل لهذه الآية محملا واحدا وجعل الرازي لها 
محملين» فقال هذه المعية إما بالعلم أو بالحفظ والحراسة لكن الشارح 
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جمع بينهما وزاد السمع والبصر مع أنه لا مفهوم لهذه الصفات وإنما . 
- خصوها بالذكر لمناسبة امقام ولذا لما ستل الجنيد عن المعية قال: مع 
الأنبباء بالنصر والكلاءةء قال تعالى: «إننى معكما أأسمع وأرى» ومع 
العامة بالعله ال کا ا کی ھن کو الى ا 
وهو معهم أينما كانوا» فقال له السائل مك من يكون دالا على الله 
تعالى والآية التي فيها لفظ المعية ست ما تقدم والآية التي عند الشارح 
وقال الله «إني معکم» «والله معکم» «ولن یترکم اآعمالکم» «یستخفون 
من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم» وكل واحدة تؤول بما 
ينإسبها مما يدل عليه السياق على مذهب الخلف من قدرة وعلم أو 
نصرة أو غير ذلك والسلف يفوضون في جميعها والأشعري يقول على 
مذهبه هذه المعية صفة لله تعالى أثبتها لنفسه لا نعلم كنهها كما يأتي 
قوله «بعلمه... الخ» هكذا قال جماعة من المفسرين وجمهور علماء 
الكلام ونسبه السيوطى فى الدر المنثور لابن عباس وسفيان الثوري» 
زا رة أن ا نارك على من مه الا رة و تحار لكن قال بحم 
يلزم على هذا القول: وهو أنه معنا بعلمه او قدرته مثلا دون ذاته 
انفكاك الصفة عن الموصوف وقيام الصفة بنفسهاء وقال ابن المبارك 
في إزالة اللبس: وأما معية العلم آي مثلا دون الذات إذا حققتها فإنها 
دائرة بين تشبيه وتعطيل وقرر ذلك ثم قال والذي يجب عندي لأجل 
تحسين الظن بالأئمة أن مراده نفى المعنى الباطن فى معية الذات من 
الحلول والاتحاد EET‏ لال لف رارم 
ا E TE‏ 
ا حو اك ا مراد نه الل لاما ا اروا ي 
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معية الذات مع التنزيه على التشبيه وإنما قلنا ذلك لأن الأئمة رضي 
الله عنهم أوسع عقولا وأكبر علوما ولا يخفى على أحد أن العلم صفة 
للعالم فلا تكون معنا ولو كانت معنا لفارقت الموصوف ولحلت فينا وقد 
كفرنا النصارى بقولهم : العلم حل في عيسى عليه السلام وح يتفق 
فتهت العاف واللف ف الف أف حرف وة هة أن عقا 
الحق أن الله تعالى معنا بذاته من غير تكييف ولا تشبيه ونحو ذلك من 
لوازم الجسمية. 

قوله «آي سلطانه الخ.» هذا أحد التأويلات في هذه الآية فليس 
لها محمل واحد أيضا قال بو حيان فى البحر: هذا مجاز وقد قاح 
البرهان على أن الله تعالى ليس بمتحيز في جهة ومجازه أن ملكوته في 
السماء وفي كل شىء وخصت السماء بالذكر لأنها مسكن الملائكة وثم 
العرش والکرسي واللوح ومنها تنزیل قضایاه وکتبه وآمره ونهیه أو جاء 
على طريقة اعتقادهم أن من تزعمون أنه في السماء أو على حذف 
مضاف أي خالق من في السماء وقيل: من هم الملائكة وقيل جبريل 
وهو الموكل بالخسف وغيره. اه. الخ. وقيل: بذاته راجع للمائة الأولى 
أيضا وهو قول جمهور الصوفية آهل الكشف ووافقهم بعض علماء 
الظاهر كابن اللبان والغزنوي في شرح عقائد النسفي والشيخ إبراهيم 
المواهبي وألف في ذلك رسالة نقلها الشعراني في اليواقيت وابن 
المبارك في إزالة اللبس ويحث معه فيها وقال ابن عرفة في تفسير قوله 
تعالى: «وقال الله إني معكم» آي بعلمه وإحاطته وقدرته ثم قال: واعتمد 
بعض الناس ممن عليه حلية الفقراء أن المعية بعلمه وذاته فأنكر عليه 
التصريع بذلك للعوام وإن كان صحيحا في نفسه ه يعني اثلا يسبق 
فهمهم إلى المعنى القريب الباطل ثم إن معية الذات لا تدرك إلا 
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بالكشف ومع ذلك ل تدخل تحت عبارة لأنه لا يمكن التعبير عنها إلا 
بضرب من التشبيه الموقع في الجهل وعدم التنذزيه. وذهب بعض 
المريدين إلى شيخه بمال كثير ورثه من أبيه وقال له هذا المال حلال لكم 
وأطلعني على المعية المذكورة في الآية فقال: يا ولدي ما عندي لسان ولا 
عبارة أبين بها لكم ما سالتم وذهب مريد آخر إلى شيخ وطلب منه ذلك 
وجعل يتوسل له بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجاهه عند الله تعالى 
برق له الشيخ وأراد أن يطلعه عليها من طريق الكشف فبعث الله ملك 
اموت فقبض روح الشيخ انظر الأمر السابع من إزالة اللبس» وذكر 
الشعراني' في اليواقيت أنه اجتمع لهذه المسالة جماعة من علماء مصر 
منهم الشيخ زكريا وابن أبي شريف فدخل عليهم بسيدي محمد المغربي 
شيخ السيوطى فى الطريقة فسالهم عن اجتماعهم فذكروا له المسالة 
فقال لهم بعد کلام إن أراد أحدكم أن يعرف هذه المسالة ذوقا فليسلم 
لي قياده أخرجه عن وظائفه وأهله وماله وأدخله الخلوة وأمنعه النوم 
والشهوات وأنا أضمن وصوله إلى هذه المسالة ذوقا وكشفا فلم يجترئ 
ا حد على ذلك. 

ول وار وال ل محال ا قال الا 
اعلم أن هذه الآية من آيات الصفات التى سكت عنها وعن مثلها عامة 
الف رون الف وار ها كا خات ن ر ك ا ي 
ولا تأويل وتأولها بعض المتأخرين وغالب المتكلمين فقيل: وجاء أمر ربك 
بالمحاسبة والجزاء وقيل قضاؤه وقيل جاءت دلائل آيات ربك فجعل 
فخا محا ل کا لها اه انار كف حل مذهب الف غاد 
في هذه المسالة وفي مها وكذلك فعل في كل آية من المتشابه ولم 
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يعرج على التقييد والتفصيل المذكور. 
قوله: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله... الخ» هذه الآية لها محامل 
أيضا قيل: إلا أن يأتيهم الله بالآيات وقيل: أمر الله بدليل قوله في آية 
أخرى: «إل آن تأتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك» وقيل: ياتيهم الله بما 
أوعد من الحساب والعقاب وقيل يحتمل أن تكون الفاء بمعنى الباء أي 
بظلل من الغمام والمراد العذاب التي ياتي من الغمام مع الملاإئكة وقيل 
قهره وعذابه في ظلل من الغمام. اه باختصار فعلم من هذا أن هذه 
الات ال مل الار ع ما اا 4 مل را ن اضر اله ن 
NAN ELS aA‏ 
المتشابهات» وقد يكون بعضها أقرب من بعض فيقتصر عليه بعض 
المفسرين لأجل الاختصار والله أعلم بكلامه. 
فال للت ال ورمن كارا فل الات ول اهل 
القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بالخيرية والخلف من 
کا قل فن حت القررن آلا ورا رفون ا 
بعد التأويل الإجمالى الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره كما مر على 
اف غ اا ا ا وا 9 
نره تال و ال ا سكو ف الفلم امات وي الف مني 
على الوقف على الراسخون في العلم فيكون معطوفا على اسم الجلالة. 
فنظم الآية (ح) وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» وجملة 
- «يقولون آمنا» مستأنفة لبيان سبب التماس التأويل. 
قوله «وقال الأشعري الخ» هذا قول ثالث وهو قريب من مذهب 
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العاف لوار قال انا دات هة وتن انرا الى آل الى 
ولا يؤولها ونسب أيضا إلى بي حنيفة. 

وقوله «لا نعرف الخ» ى ا إجمالا ولا تفصيلا بخلاف الصفات 
التى دل عليها العقل والنقل كالعلم والقدرة فنعلمها إجمالا. 

وقوله «سمعية» ای ورد السمع بها من الكتاب والسنة ولا دخل 
للعقل فيها ولذلك يفوض آمرها إلى الله تعالى أو تؤول» وقد شار 
الشيخ القصار إلى المذاهب الثلاثة بقوله: ٠‏ 

الإ ستواء والوجه والعين ويد صفات آو فوص أو أول ما ورد 

الخول ففال العر قف الان ١‏ تر الرخمان: كرسي أ 
اة و ل اما ةر ا که قران وو و 
ووحهه وجوده وعنده شهوده ومن لم بعتقد هذا فالصنم معبوده يعني 
العقل والشرع لآن هذه المتشابهات لها محامل كما مر. 
انه قال: «ما له تاويلات صحيحة بتعين حمله على واحد منها دفعا 
لليس والحيرة عن العوأح» أآه. وجرمح السيوطي في الاتقان بانه رجع 
عن القول بالتأويل وتقدم كلامه في الرسالة النظامية أو يقال ما نقله 
(سي) عنه بالنسبة للعوام وما في رسالته بالنسبة لغيرهم. 

قوله «أي أحوج الخ» أي تفسير الزركشي وتبعه المحلي. قال 
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الكمال: وفيه مجاز في الإفراد فإن معناه الحقيقي الأزيد علما 
رالاخزح الى مدعل س مضي إل أن تالاكو اغ 
فإطلاق الأعلم على الأحوج إلى مزيد علم من إطلاق اسم المسبب 
مرادا به السبب وفى إسناد أعلم الى التأويل مجاز فى الإسناد أيضا. 
اه الب الى الت اا فالأحوج SE‏ 
من يؤول ل التأويل والتأويل سبب لذلك وقد اشتهر في العبارة بدل أعلم 
حکم آي اأکثر إحکاما آي إتقانا والعيارة الآولى أولى. اه. ومعناها 
كما قال الشعراني أن من يريد التأويل يحتاج إلى علوم كثيرة قل أن 
تجتمع في شخص من أهل هذا الزمان وهي التبحر في لغة العرب 
ومعرفة مجازاتهم وأماكن التأويل والتبحر في التفسير والحديث 
E‏ ر 
فحمل قوله: «أعلم» على حقيقته أي أزيد علماء فاعترضه بأن هذا 
القائل ظن أن طريقة السلف هي الإيمان باألفاظ القرآن من غير معرفة 
ولا فقه وطريقة الخلف هي استخراج المعاني بأنواع المجاز فجمع هذا 
الفال ن الل د الت ر لاع ت ر الا ات 
ااه ره الس ا ل فار رگا الها 
مع ظهور مقصودهم أحسن من الاعتراض عليهم. قوله ي في قوله 
تعالى «ويبقى وجه ريك .. الخ» وقوله تعالى «كل شىء هالك إلا وجهه» 
هاتان الآيتان أظهر فى الاختصاص بالمحمل الواحد مما ذكر الشار” 
فيما مر وقد اقتصر جماعة من المفسرين على تفسيره بالذات وتقدم 
عن سيدي رضوان انه فسره بالوجود وهو قريب من الأول او هو هو 
على ما نسب للأشعري وأما قوله تعالى «فثم وجه الله» فقال الخازن 
فهناك قبلة الله التي وجهكم إليها وقيل بعلمه وقدرته وقيل فتم رضاه 
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آي يريد بالتوجه إليه رضاه. اه. ولا كان سياق الآية في القبلة فسره 
بما يناسب ذلك وهو يدل على ما قدمنا وهو أن هذه الآيات ينبغي لمن 
يؤولها أن ينظر فيها إلى سياق الآية لأن المحامل تختلف باختلافه 
ويأتى ما يدل على ذلك أيضا قوله «وهو فى الأصل» أي عند العرب 
2 أطلقرا الوحه وأرادوا الذات مجازا القران بإطلاقه على 
الذات وإن لم يكن هناك وجه وهي ذات المولى تبارك وتعالى» قوله , 
والعين» آي في قوله تعالى «ولتصنع على عيني» خطابا لموسى عليه 
السلام قال الخازن: لتربى ويحسن إليك وأنا مراعيك ومراقبك كما 
يراعي الرجل الشيء بعينه إذا اعتنى به و نظر إليه. اه. وآما قوله 
تعالى «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» قال الخازن بمرآى منا ومسمع 
» قال ابن عباس: نرى ما يعمل بك وقيل: بحيث نراك ونحفظك فلا 
يصلون إليك. اه. وجمعت العين لأن الضمير بلفظ الجماعة وحيث 
كان الضمير مفردا أفردت كما فى الية الأولىء وأما قوله تعالى تجري 
اع فال وجار بح ها وکاڈ رل مقا اوقل 
بأوليائنا يقال: فلان عين من عيون الله آي ولي من أوليائه وقيل: باعين 
الماء التي أنبعناهاء وقيل الملائكة. اه. باختصار. 
قوله «والأيدي الخ» تفسر في كل موضع بما يناسبها قال ط : 

واليد مفردة ومثنى ثم مجموعة» إما بمعنى القدرة نحو «بيدك الخير» 
«والذي نفسی بیده.» « لما خلقت بيدي» «إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أا واا ا بأيد» أو بمعنى النعمة كحديث «يد الله سحاء 
الليل والنهار» الخ ومستعملة مع البسط مجازا عن الجود بل يداه 
مبسوطتان آي هو جواد كاستعمالها مع الغل عبارة عن البخل حيث 
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قالوا يد الله مغلولة أي هو بخيل تعالى الله عن ذلك اه. ومن جملة ذلك 
قوله تعالى يد الله فوق أيديهم قال الكلبي نعمة الله بالهداية فوق ما 
صنعوا و من البيعة وذكر الرازي فيها وجوها وقال الزمخشري آي يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هى يد الله أي عقد الميثاق معه كعقده 
ا ال اکل اکا یرن کو الصدقة فكأنما يضعها في 
كف الرحمان وفي رواية للبخاري فان الله يتقبلها بيمينه فهو كناية عن 
محل القبول ونحوه حديث مسلم المقسطون على منابر عن يمين 
الرحمان أي محل الرضى والقبول وفي الحديث أيضا الحجر الأسود 
يمين الرحمان قال سيدي عبد العزيز الدباغ هو على التشبيه لأن من 
آراد آن يدخل حرمة ملك قبل يده وكذا من أراد أن يدخل فى رحمة 
الله تعالى قبل الحجر الأسود لأنه بمنزلة اليمان للغاك ونخوه الغرالى 
وفي الحديث أيضا لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار 
فيها قدمه فتنضم وتنزوي وتقول قطي قطي فوضع القدم كناية عن 
الإذلال وعدم الإجابة وما حديث البخاري في التوحيد أن الله ينشيء 
للنار خلقا فقد قال ابن حجر عن القابسي المروي أن الله ينشيء للجنة 
خلقا وجزم ابن القيم بانه غلط وقال جماعة هو مقلوب و (ح) فلا يفسر 
به حدیث لا تزال جهنم الخ والوارد فى القرآن أن جهنم تملا من إبليس 
ونود قول ركا ديت ليب الت قال يى عند الد رالا 
الأصبع هنا معنوية وهي التصرف الذي يكون بها فالمراد بين تصرفين 
من تصرفاته وهما مقتضى الذات ومقتضى الروح لأن الذات ترابية 
تفل الشعوة والروخ هن الور تفل الى العارف فقال 0 آنن ارك 
آن العلماء فسروا التصرفين بلمة الملك ولمة الشيطان فقال الشيخ الملك 
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والشيطان عارضان تابعان والذي فسرنا به هو الأصل لأن كل ذات 
لها خواطر موجبة لفلاحها وهلاكها والملك والشيطان تابعان لها فإن 
على العرش ست أيضا الأولى إن ربكم الله إلى قوله ثم استوى على 
العرش التانية في سورة يونس ثم اإستوى على العرش يدبر الأمر 
الثالثة الرحمان على العرش استوى الرابعة في سورة الفرقان الذي 
العرش الخامسة الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش السادسة ثم استوى على العرش يعلم 
الخازن العرش في اللغة السرير ومنه عرش بلقيس وقيل هو فاعلي 
فاظل وسمي مجلس السلطان عرشا ويكنى به عن العز والسلطان 
مجازا يقال فلان ثل عرشه أي ذهب عزه وملکه قال الراغب في کتاب 
مفردات القرآن عرش الله تعالى مما ا يعلمه البشر إلا بالإسم وليس 
هو كما يذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى 
وليس كما قال قوم أنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب اه 
واستوی یستعمل بمعنی ما استقر ویمعنی علما ویمعنی ساوی ویمعنی 
تساوی وقیل بمعنی استولی وانشدوا علیه: 
هما استویا بغضلهما جمیعا علی عرس الملوک بعغیر زوو 

قال ابن الأعرابى لا نعرف ابستوى بمعنى استولى اه من البحر 
لأبي حبان . قوله «من القهر والغلية السخ» بیان للازم الاستقرار 
وحاصلة مع إيضاح أن الاإستواء يطلق لغة على الاإستقرار على الشيء 
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ولكن لا يحمل على ظاهره كما تقول المشبهة بل المراد لازمه الذي هو 
الاستيلاء بالقهر والغلبة وتقدم أن ابن الأعرابي أنكره ونقل عنه في 
تخ انكارة أنه قال الفرب ل تقول استرلي فان على ال ي 
کن غ ماو ل کی کنا فی لعن عت () والت آلزی ع 
ا خان ف اهما غ قل نى حه اسل والله فال مةل 
فهو على عرشه كما أخبر لا كما تظنه البشر نقله الخازن ونقل جس 
في شرح الرسالة نحو عن ابن رشد قال إن الاستلاء لا يكون إلا بعد 
المغالة وقال عقبة وفة قأمل وقالالخازن واما استولى معني تقر 
فقت رو اة انهف فى كناب الا سحاو لفات دروانات رة عن 
فاع و لف ون اال اا ا ا 
أصحابنا لا يفسرونه كمذهبهم فى أمثال ذلك. قوله «وأما مجاز عن 
املك الخ» هذا الوجه نقله الرازي عن القفال وهو ان العرش يطلق على 
سرير ال ملك يرادف الملك جعلوه كناية عنه قالوا اإستوى فلان على 
العرش ملك وإن لم يقعد على سرير اه قال السيد لأن الاإستواء آي 
الجلوس على العرش فيمن يتصور منه ذلك كناية محضة عن اللك 
وفيمن ا يجوز منه ذلك مجاز متفرع عليها اه. بخ. قوله «وأما تمثيل 
الخ» أي استعارة تمثيلية وهي أن تشبه الهيئة بالهيئة وتترك المفردات 
على حقيقتها ولذا قال فلا يتمحل للمفردات بينهما وكذا قوله أعني 
الظهور المراد به الحسى فقوله أي التجلى والظهور المعنوي فيه قلق 
حمله عليه الاختصار وعبارة (ط) أوضح حيث قال بعد قوله أعني 
الظهور ثم هو ظهور معنوي لا حسي واللازم للاستواء هو الحسي فقد 
استعير الحسي للمعنوي فيكون الاستواء مجازا مرسلا من ظهور 
حسي مستعار لظهور معنوي فيجتمع في الاستواء كونه مجازا أو 
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— 


استعارة مبنية عليه ويذلك تم المقصود ولا يكون الاإستواء مجازا عن 
الققو العنوي ابتداء لأنه لا لزوم بينهما إلا بذلك الاعتبار اه. بخ. 
قوله «فيجتمع الخ» وقد شار اليه في منظومته في الإستعارات بقوله: 
وقد يكونان بلفظ ازحد نحو على العرش استوم الله أحد 
وانظر إلى هذه التكلفات التي ارتكبها الخلف رضي الله عنهم 
خوفا علينا أن نخوض في تلك البحار التي لا نقدر عليها وللشيخ 
سيدي حمدون بن الحاج 
وها آتی في کتب أو سنن صن ظاهر مخالف ذاك السنن 
أوله إجمالا إعلام السلف ٠‏ فلم يبن في بدر رأيهم كلف 
وذاك أسلم وتفصلا خضلف وكم بدا فيما رأوه من كلف 
وذاك أعلم ومايعلم تا ويله إلا الله أو من ثبتتا 
وتقدم الأبيات المنسوية للمقدسي عند (ش) وله قصىدة آخرى في 
هذا المعنى منها قوله. 
وان سمعت آيات الصفات فقل ٠‏ آمنت بالله تصديقا وإيمانا 
ورد علم خفاضا لعاله ها فان تأولت فقد أولت بهتانا 
إن قیل كيف استوى قيل كيف شاء ولا تصغ إلى الكيف تضحى 
ندمانا 
آو قیل آین فقل حیث ابت جد مولا ما غاب طرفا ولا بانا 
هو الذي فوق الفوق رتبته ٠‏ وحيث كنت وجدت الله ديانا 
وقد ذكر القصيدتين سيدي أحمد بن الميبارك في ازالة اللبس 
وحاصل ما ذكره (ش) في هذه الآية أوجه آربعة ونقل الشعراني عن 
القزويني وجها آخر وهو أن المعنى استتم خلقه بالعرش فما خلق فوقه 
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ااا سس 


ل ی ا ا عى ار ل 9 جه له 
السماوات والأرض ويقولة تعالى وما بلغ أشده واستوى أي استتم 
شبابه وقوله تعالی فاستغلظ فاستوی على سوقه آي استتم وقوی اه 
باختصاز لكن هذا الوجه لم يذكره غيره كما اعترف هو بذلك. قوله 
«وخص الرحمان الخ» ذكر الشعرانى عن الحاتمى أن الحكمة فى ذلك 
إعلام الحق لنا أنه لم يرد لنا بالإيجاد إلا الرحمة كل واحد بما يناسبه 
من إمداد أو إمهال أو عدم المعاجلة بالعقوية ونحو ذلك قعلم أن 
الرحمان من أعظم الأسماء ويليه اسم الرب ولذلك لم يرد أن الحق 
ان ا نيالنوا ابام الزن لخي واي مرا 
جميع المربويين اه. قوله «برحمانيته الخ» هي كونه رحيما وكالرحيم 
امم ن ای تکس وچیں کل انی ساناق م الحا نراه غا 
الات ال ع کل غر كر ال كا ل و ك ا ا 
اکر ر ود کل و ع و ك اھ کک ا 
لفان جيم ءايحا ر ادا قرو 
ومقتضاهما في حقه تعالی ن لا یکون لغیره وجود مع وجوده ولا 
لور زرو وا کان الف دال مسرن ارجات غل غر 
الذي العوالم كلها في طيه فلا ظهور إذا للعرش ولا للعوالم وإنما 
الهو ألا لار ول اف ان عا وار الى تساك 
والأرضون وما بينهما والثانية العرش لأنه أثر الرحمة والعالم بالنسبة 
اليه كلا شىء وال مراد الأغيار العرش وما احتوى عليه من الآثار وأفلاك 
الأقر از هى انراز الات والصفات فاذا احتكت الأغبار وهي الاد 
وار ا اة م ال ارو اشر الى الراك ار درن 
ن جى آهل اا رة ال م القن بست رجن م اتيس 
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وغيرها معان كأنها منطوق بها كما هنا فإن العرش لم يتكلم بذلك 
وإنما حكاه هذا البعض على لسان حاله وأكثر من يستعمل هذا 
الصوفية ولابن العربي الحاتمي تفسير للقرآن كله بطريق الإشارة قال 
(ذ) في شرح المواهب قال في سبل الرشاد لم يرد في أحاديث المعراج 
الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى العرش خلافا لابن المنير 
وقد ستل رضى الدين القزويني عن وطى النبي صلى الله عليه وسلم 
العرش بنعله وقول الرب تعالى له لقد شرفت بنعلك هل ثبت أم لا ولا 
ثابت فأجاب بأن ذلك ليس بصحيح ولا ثبات بل وصوله إلى ذروة 
العرش لم يثبت وإنما صح انتهاؤه لسدرة المنتهى اه وقال بعض آهل 
الحديث قاتل الله من وضع أنه رقى العرش بنعله ما أعدم حياه وأجراه 
على سيد المتأدبين اه باختصار وعليه فهذه الإشارة ليست بصحيحة 
لأنها مبنية على غير ساس وشرط الإشارة عندهم أن يكون لها صل 
صحيح فكان هذه مقامة على لسان حال العرش المقصود منها انه 
ليس حاملا للمولى تعالى قوله أنا محمول الخ أنشد في الفتوحات: . 
العرش والله بالرحمان محمول وحاملوه وهذا القول معقول 
وأي حول لمخلوق ومة دة لول جاء به عقل وتنزيل 

(النشر الطيب: ١ر١٠٠).‏ 

وللرد على من زعم أن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه قال 
الإمام ابن تيمية في رسالته الإكيل: 

قصل 

وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا 

يعلم تأويله !ا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استاثر الله بعلم 
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— 0ا‎ 


تأویله كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم» 
فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها 
غیرهم فالکلام على هذا من وجهین: . 

الأول: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه فيقول أما 
الدليل فإنى ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن 
ا أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل فى هذه الآية ونفى 
أن يعلم e El e‏ الكلام الأعجمى 
الل ١‏ شه وا قل ن الل كل ١‏ شه أحة مهاف واا 
قالوا: كلمات لها معاني صحبحة» قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما 
جاعت ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها 
تعطيل النصوص على ما دلت عليه» ونصوص أحمد OT‏ 
في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت 
عليه من معناها ویفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في 
فا تو الود اوعد و الال ور لك ر خت الف 
غير آحاديث الصفات: تمر كما جاعت» فى أحاديث الوعد مثل قوله 
ی حا ا و وو ك 


(۱) أخرجه من حدیث أبي هریرة رضی الله عنه: أحمد »)۲٤۲/۲(‏ مسلم »)۱١۲/۹۹/۱(‏ 
ابو داود ,)۲٤۰٥۲/۷۲۲-۷۳۱/۲(‏ لر (۱۳۱۰/۱۰۱/۲)». ابن ماجه .)۲۲۲٤/۷٤۹/۲(‏ 
وأخرجه من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد »)٤۱۷/۲(‏ مسلم (۱۰۱/۹۹/۱). 
وفي الباب: عن أبن عمر وأبي بردة بن نيار رضي الله عنهم. 
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الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه و يسمي 
تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر. 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل» وكذلك نص 
آحمد فی کتاب الرد على الزنادقة والجهمية أنهم تمسكوا بمتشابه 
القرآان و أحمد على ذلك المتشابه ويين معناه وتفسيره بما يخالف 
تأويل الجهمية» وجرى فى ذلك على بستن الأئمة قبله» فهذا اتفاق من 
الات غل ام ون مره ا الا راه اسك غ اه 
وتفسيره» بل يبين ويفسر› SS‏ 
مواضعه أو إلحاد في سما ء الله واباته. 

ومما يوضح لك ذلك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة 
متفقون على إبطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدينء 
والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره 
فلو قيل ان هذا هو التأويل ال مذكور في الآية وآنه لا يعلمه إلا الله لكان 
في هذا تسليم للجهمية > أن للآية تأويلا بخالف دلالتها لكن ذلك لا 
يعلمه الا الله وليس هذا مذهب السلف والأئمة وإنما مذهبهم نفى هذه 
التلأويلات وردها لا التوقف عنهاء وعندهم قراءة الآبة والحديث 
تفسيرها وتمر كما جاعت دالة على المعانى لا تحرف ولا بلحد فيها. 

والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول لا ريب 
أن الله سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز 
والجبار والعليم والقدير والرؤوف ونحو ذلك» ووصف نفسه بصفات مثل 


۲ 
١١١االلاا‏ سس 


سورة الإ خان رالرى وان الت وار الور ن آل 
بکل شيء علیم» و «علی کل شىء قدير» و آنه «يحب المتقين» 
Ne Neo N‏ 
« فلما آسفونا انتقمنا منهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله» ‏ «ولكن 
کره الله انبعاتهم»' «الرحمن على العرش استوی» ' «ثم استوى على 
العرش» ‏ «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وؤ معكم أين ما نتم" «وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله «وهو العلي العظيم » «إليه يصعد 
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الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه»" «إنني معكما أسمع وأرى» 
«وهو الله فى السماوات وفى ار اما مك اق تس اا خت 
بیدي» «بل یداه مبسوطتان ینفق کیف يشاء «ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام «يريدون وجهه»" «ولتصنع على عيني» إلى أمثال 
ذلك فيقال لمن ادعى فى هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول هذا في 
جميع ما سمی اوضق ب ت ام نى ال فان قلت هذا في 
الجميع كان هذا عنادا ظاهرا» وجحدا لا بعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام بل كفر صريح» فإنا نفهم من قوله «ٳِن الله بکل شيء عليم» ‏ 
معنی» ونفهم من قوله إن الله على کل شيء قدیر» معنى ليس هو 
الأول» ونفهم من قوله «ورحمتي وسعت كل e‏ معنى» ونفهم من 
قوله «إن الله عزيز ذو اتقام" معني» وصبيان المسلمين بل وكل 
عاقل يفهم هذاء وقد رأيتم بعض من ابتدع وجمد من آهل المغرب مع 
انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة من يقول أننا 
نسمي الله الرحمن العليم القدير علما محضا من غير أن نفهم منه 
معنی يدل على شيء قطء وکذلك في قوله «ولا يحيطون بشيء من 
E‏ ا الفط من غر ان رل لف 

وهذا الغلو فى الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن لكن 
هذا اببس وذاك أكفر. ثم يقال لهذا المعاند: فهل ET‏ 
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على الإله المعبود أو على حق موجود أم لا؟ فإن قال: لا كان معطلا 
محضاء وما أعلم مسلما يقول هذاء وان قال: نعم قیل له: فهمت منها 
دلالاتها على نفس الرب ولم تفهم دلالاتها على ما فيها من المعاني من 
الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالة سواء» فلا بد أن يقول لأن ثبوت 
الصفات محال في العقل لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف 
الذات فيخاطب حينئذ بما يخاطب به الفريق الثاني كما سنذكره وهو 
من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات دون بعض,» فيقال له: 
ما الفرق بين ما اثبته ویبن ما نفیته أو سكت عن اثباته ونفيه؟ فإِن 
الفرق إما أن يكون من جهة السمع لأن أحد النصين دال دلالة قطعية 
أو ظاهرة بخلاف الآخر أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو 
يجب إثباته دون الآخر وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع 

آما الأول فدلالة القرآن على آنه رحمن رحيم ودود سميع بصير 
علي عظيم كدلالته على أنه عليم قدير ليس بينهما فرق من جهة النصء 
وكذلك ذکره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذکره لمشیئته وإرادته. 

وأما الثاني فيقال لمن أثبت شيئًا ونفى آخر: لم نفيت مثلا حقيقة 
رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته فإن قال: لأن المعنى المفهوم من 
الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على اللهء قيل له: والمعنى المفهوم من 
الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله فإن قال: إرادته ليست من 
- جنس إرادة خلقه» قيل له: ورحمته ليست من جنس رحمة خلقهء وكذلك 
محبته» وإن قال وهو حقيقة قوله لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع وإنما 
أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل وكذلك السمع والبصر والكلام على 
إحدى الطريقتين تين لأن الفعل دل على القدرة والإحكام دل على العلم 


8 الأصول التي اعتمدها الذلف 


والتخصيص دل على الإرادةء قيل له الجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضا على 
الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة والتقريب والإدناء وأنواع 
التخصيص التي لا تكون إلا من المحب تدل على المحبة أو مطلق 
التخصيص يدل على الإرادةء وآما التخصيص بالإنعام فتخصيص 
خاصن والتخصيض بالتقريب والاضطفا؛ تقريب خاض وما سلکه في 
مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا. 
الثاني: يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذاء فإنه لا ينفيه إلا 
بمثل ما ينفي به الإرادة. والسمع دليل مستقل بنفسهء > بل الطمأنينة 
اليه في هذه المضايق أعظم» ودلالته اتم > فلأي شيءَ نفیت مدلوله او 
توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة مع أن النصوص تفرق 
فلا يذكر حجة إلا عورض بمثها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل. 
الثالت: يقال له: إذا قال لك الا الإرادة لا معنى لها إلا عدم 
الإكراه أو نفس الفعل والأمر به وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذورا 
إن قال بقدمها ومحذورا إن قال بحدوتها. 
وهنا اضطربت المعتزلة فإنهم ا يقولون بإرادة قديمة لامتناع 
صفة قديمة عنذدهمء ولا بقولون بتجدد صفة له لامتنا ع حلول الحوادث 
فصاروا حزيين: البغداديون وهم أشد غلوا ف في البدعة في 
الصفات وفي القدر نفوا حقيقة الإرادةء وقال الحاحظ لا معنى لها إلا 
عدم الإكراه» وقال الكعبي لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله 


کک الأحول التي اعتمدها الخلک 


ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده. 
والبصريون كأبي علي وبي هاشم قالوا : تحدث إرادة لا في محل 
فلا إرادة» فالتزموا حدوث حادث غير مراد» وقيام صفة بغير محل 
وكلاهما عند العقلاء معلوم الفساد بالبديهة كان جوابه إن ما ادعى 
احالته من ثبوت الصفات ليس بمحال والنص قد دل عليها والعقل 
أيضاء فإذا أآخذ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل جعله 
مسفسطا آو مقرمطاء وهذا بعينه موجود في الرحمة والمحبة فإن 
خصومة داز عرق د۷ المع رالفل علا عل الوت الاي 
SO ET oS‏ 
وعقل فبعينه تثبت الإرادة» وما عارضوا به من الشبه عورضوا بمظه 
في العليم والقديرء وإذا انتهى الأمر إلى ثبوت المعاني وأنها تسبتلزم 
او أو التركيب والافتقار كان الجواب ما قررناه في غير هذا 
الموضعء ٠‏ فإن ذلك لا يستلزم حدوثا ولا تركيبا مقتضيا حاجة إلى غيره. 
ويعارضون أيضا بما ينفي به أهل التعطيل الذات من الشبه 
الفاسدةء ويلزمون بوجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية 
والضرورة العقلية والقواظع العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل 
ثم یطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود یعلمون کیفیته فلابد 
آن يفروا إلى إثبات ما لا تشبه حقيقته الحقائقء فالقول في سائر ما 
سمی ووصف به نفسه کالقول فی نفسه سبحانه وتعالی ونكتة هذا 
الكل ان غالب من تى و فة فسا ها دل غه الكتا برا و 
أن يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع وينفي الشيء لوجود المانع 
أو لعدم المقتضى أو يتوقف إذا لم يكن له عنده مقتضى ولا مانع فيبين 


الأصول التي اعتمدها الخلف . 


له أن المقتضى فيما نفاه قائم كما أنه فيما أثبته قائم إما من كل وجه 
او من وجه E‏ فان كان المقتضى هناك حقا فكذلك هنا 
Bs‏ 
وآما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما E‏ 
الذي تخيله فيما أثبتهء فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على 
التقديرين لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما ونفى الآخر فإنه إن كان 
ا ادا کا ا و ا که ا بی فن 
الأمرين في الإثبات والنفي ولا سبيل إلى النفي فتعين الإثبات. 
DI A RES‏ 
شيتًا أو يجب عليه إثباتهء فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم التي 
يدعي أنها موجبة النفي خيالات غير صحيحة وإن لم يعرف فسادها 
غل التنضل و ا من خي لقف ل فين فسان الان واه 
ا كا وا رة ۰ 
فإن قال: من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض كالحياة 
والعلم والقدرة ولم يثبت ما هو فیها اتخاض کالد هذه احزاء 
وآبعاض تستلزم التركيب والتجسيم. 
قل ر اعرا ا التجسيم والتركيب العقلى كما 
استلزمت هذه عندك التركيب الحسيء فإن أثبت تلك على وجه لا تكون 
أعراضا أو تسميتها أعراضا لا يمنع ثبوتهاء قيل له: وأثبت هذه على 
وجه ا تكون تركيبا وأبعاضا أو تسميتها تركيبا وأبعاضا لا يمنع 
ا 
فان قيل هذه ا يعقل منها إلا الأجزاء قيل له: وتلك لا يعقل منها 
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i 
سس—‎ الاfpnNN‎ 


ا انان فل الرن ها ل ت رضقاة اليناف 
قيل: والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة وذلك في حق الله 
ال ن الاد ا ر ي ال ا ا 

وال حر از قاف راتو اه ` 

فان قال الك تخ وال تسب م قل ووا کت 
والتجسيم منتف» فإن قال أنا. أعقل صفة ليست عرضا بغير متحيز 
وإن لم يكن له في الشاهد نظير قيل له فأعقل صفة هي لنا بعض لغير 
خير وان يكن له في الشاهد تير فإن نفى عقل هذا تقى قل 
و ا او د ا ق ا 
ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفى الجميع» لكن ذاك أيضا مستلزم لنفي 
الذات» ومن أثبت هذه لفات ال فو هو صرح بآنها 
صفة قائمة به كالعلم والقدرة وهذا أيضا ليس هو معقول النص ولا 
ولول الحقل :و اها ال رة لحا إلى هدوا لضاتقى وا صل دك 
أنهم أتوا بالفاظ ليست في الكتاب ولا في السنةء وهي ألفاظ مجملة 
مثل متحيز ومحدود وجسم ومركب ونحو ذلك» ونفوا مدلولها وجعلوا 
ذلك مقدمة بينهم مسلمة ومدلولا عليها بنوع قياس» وذلك القياس 
أوقعهم فيه مسلك سلكوه فى إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض» أو 
الات اکان الح تالز ك ارا قرخ طرة الال اة 
والإمكان لكل ما شمله هذا الدليلء إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك 
بمعارض راجح» فرآوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ومن جهة 
الل اه اخرع نهار حرا اة ون الاس ال 
ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلةء وتارة يغلبون القياس الثاني ويدفعون 
الأول كهشام بن الحكم الرافضي فإنه قد قيل أول ما تكلم في الجسم 
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فيا واثباتا من زمن هشام بن الحكم وبي الهذيل العلاف فإن أبا 
الل وتخرةه فما الل قا ال ك من القياس. 
وعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من القياس واعتقد الأولون 
إحالة ثبوته واعتقد هذا إحالة نفيه وتارة يجمعون بين النصوص 
والقياس بجمع يظهر فيه الإحالة والتناقض. 

فما SE N LN E‏ 
فرسان الكلام والفلسفة إلا ولابد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيره 
ويوجب ما أحال نظيره إذ UE E‏ قال الله تعالى 
«ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخللافا کثیرا» . 

والصواب ما عليه أنّمة الهدى وهى أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديثء ويتبع في ذلك 
سبل السلف ال ماضين أهل العلم والإيمان, والمعاني المفهومة من الكتاب 
والسنة لا ترد بالشبهات فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه 
ولا يعرض عنها فيكون من باب «والذين إذا ذكروا بايات ربهم لم 
ا عا او و يترك تدبر القرآن فيكون من باب 
الذين «لا بعلمون الكتاب !ا أماني» فهذا أحد الوجهين وهو منغ 0 
تكون هذه من المتشابه. 

الوجه الثانی: أنه إذا قيل هذه من المتشابه او کان فيها ما هو 
کی ل ور نه سمی بعض ما استدل به 
الجهمية متشابها فيقال الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما 


() سذرة السات ات ا 
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ا متشابه وإما الكتاب كله كما تقدم» ونفي علم تأويله ليس نفي علم 
ماد كا قفاوف القام وأنون القات وها الت قري أن فت 
حديث ابن اتیاق د رق نجران أنهم احتجوا على النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله : إنا ونحن ونحو ذلك. 

ويؤيده أيضا أنه قد ثبت أن في القرآن متشابها وهو ما يحتمل 
ا ا 
ا الاو زل فا ت ا عدن آله و غه اك م ف 
LE ECS CNT‏ 
قدمناه أولا أن نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى» ونزيده تقريرا أن 
اله حاف هو فة رن لان ف دارا ن ل 
لھم اکرو راا عریا غو دی غوچ زقال دال دال ك ابات 
الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» ‏ فأخبر أنه أنزله 
ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم وقال أيضا «وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفكرون» ' فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذکر به والتفکر 
فيه» ولم يستثن من ذلك شيئًا بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه 
مثل قوله «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» ‏ وقوله «أفلا 
يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا»“ 
ومعلوم آن نفي الاختلاف عنه لا یکون إلا بتدبره کله ولا فتدبر بعضه 
لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما تدير. 


.۲۷ سورة الزمر: الآية:‎ )١( 
GaN ES 
ا وة الحشر اة‎ ( 
.٠٤ سورة محمد: الآية:‎ )٤( 
ستو السا ا ا‎ )6( 


الآأحول التي اعتمدها الخلف 


- وقال علي عليه السلام لما قيل له: هل ترك عندكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئاء فقال: لا والذى فلق الحبة وير النسمة إلا 
فهما يؤتیه الله عبدا في کتابه وما في هذه الصحيفة". فأخبر أن الفهم 
فيه مختلف في الأمة والفهم أخص من العلم والحكم» قال الله تعالى 
«ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما» وقال النبي صلى الله عليه 
وسل «رب هبلغ آوعی من سا» وقال «بلغوا عني ولو آية»“ وأيضا 
فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
a‏ القرا انات الاد وها وتسرو فاا دوانة لتوا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق القرآن, 
الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل عبد Sl‏ الذي 
كان يقول: لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته E‏ 
الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم» وهو حبر الأمة 
وترجمان القرآن» كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين 
إتباتا للصفات ورواية لها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن له خبرة 
بالحديث والتفسير يعرف هذا وما في التابعين آجل من آصحاب هذين 
السيدين بل وتالثهما في علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم جلالة 
اصحاب زید بن ثابت لکن آصحابه مع جلالتهم لیسوا مختصین به بل 
أخذوا عن غيره مڌل عمر وابن عمر وابن عباس» ولو کان معاني هذه 
اتف ا مك عة لن راو الفا فل ال الاب 
والسنة أكثر كلاما فيه. 


(×) تخصيص هذا الصحابي الجليل بوصف «عليه السلام» آو «كرم الله وجهه» أو «الإمام» دون غيره من 
الصحابة من بدع الشيعة الروافض. 
)٥( » )٤( » )۳( » )١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث في : «ما امتاز به السلف عن الخلف». 
(۲) سورة الأنبياء: الآية: ۷۹. 


4 الأحول التي اعتمدها الخلفک 


ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا 
يتعلمون منه التفسير مع التلاوة ولم يذكر أحد منهم قط أنه امتنع من 
تسیر ایه. 

قال أبو عبد الرحمن ن السلمي: حدتنا الذین كانوا بقرئوننا عثمان 
بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
صلی الله عليه وسلم عشر آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن زالطان الل :ركا الأئمة 
كانوا إذا سئلوا شيا من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى وينفون 
الكيفية كقول مالك ابن أنس لما بسئل عن قوله تعالى «الرحمن على 
الفرن انه كف امستى فال الوا لى لكف حول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وكذلك ربيعة قبله» وقد تلقى 
الناس هذا الكلام بالقبول» فليس فى أهل السنة من ينكره» وقد بين أن 
الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم» ولكن الكيفية لا تعلم 
ولا يجوز السؤال عنهاء لا يقال كيف استوىء» ولم يقل مالك الكيف 
معدوم» وإنما قال الكيف مجهولء وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم 
من أهل السنة غير أن أكثرهم يقولون لا تخطر كيفيته ببال» ولا تجري 
ناه في مقا ومهم من بقرل لتس 0 كفا وا ماه 

فإن قيل معنى قوله الاستواء معلوم أن ورود هذا اللفظ في القرآن 
معلوم كما اشن اماب الذين يجعلون معرفة معانيها من 
التأويل الذي استاثر الله بعلمه. 


قيل هذا ضعيف فإن هذا من باب تحصيل الحاصلء فإن السائل 


(۱) تقدم تخریجه في: «ما امتاز به السلف عن الخلف» (ص: ۸۲). 


الأصول التي اعتمدها الخذلف 


قد علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الآيةء وأيضا فلم يقل ذكر 
الاستواء فى القرآن ولا إخبار الله بالإاستواء وإنما قال: الاستواء 
مطل فار هن الا الف اتامطم لم خر الل واا 
فإنه قال: والكيف مجهول» ولو أراد ذلك لقال: معنى الاإستواء مجهول 
أو تفسير الاستواء مجهول أو بيان الاإستواء غير معلوم» فلم ينف إلا 
العم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء وهذا شان جميع ما 
وصف الله به نفسه لو قال في قوله «إنني معكما أسمع وأرى» كيف 
يسمع وكيف يرى؟ لقلنا السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهول. ولو قال 
كيف كلم موسى تكليماء لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم. وأيضا 
فإن من قال هذا من أصحابنا وغيزهم من أهل السنة يقرون بان الله 
فوق العرش حقيقة وأآن ذاته فوق ذات العرش» لا ينكرون معنى 
الاستواء ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. 

الف فقون على تق رة ما هو ماف اقل الم قال 
بعضهم: ارتفع على العرش» علا على العرش» وقال بعضهم عبارات 
أخرى» وهذه ثابتة عن السلفء د 
في آخره في كتاب الرد على الجهمية. 

وأما التأويلات المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهئ من التأويلات 
المبتدعة لما ظهرت الجهميةء وأيضا قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في 
خصوص الصفات بل فى صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه 
و ف ا ا رت ی کی ا ق ا 
سمى الله فاحذريهم» ‏ وهذا عام» وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن 


)١( -‏ تقدم تخريجه في: «ما امتاز به السلف عن الخلف» (ص: .)۸٤‏ 


ا س 


8 الأصول التي اعتمدها اذلف 


الخطاب :من أشنهن القضبانا فاه بلخه أنه سال عن متاه القران 
کت رة ر فال فر عن الذارنات نوا قال ما ال قال عد 
الله صبيغء فقال: وآنا عبد الله عمر» وضربه الضرب الشديد ٠‏ وكان 
ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسالة من هذا الجنس يقول: ما 
أحوجك أن يصنع بك كما ك عر ع وهذا لأنهم رأوا أن 
غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام «إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» وكما قال 
a CSE‏ الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة» ' فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد كالذي يعارض بين آيات 
القرآن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال «لا تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» ٠‏ فإن ذلك يوقع الشك في قلويهم ومع ابتغاء 
الفتنة ابتغاء تأوبله الذي لا يعلمه إلا الله» فكان مقصودهم مذموماء 
ومطلويهم متعذرا مثل أغلوطات المسائل التي نهى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عنها. 

ومما e O‏ سال عمر عن 
الذاريات وليست من الصفات وقد تكلم الصحابة في تفسيره مثل علي 
ین سی طالت هم ابن الكراء 0ا اله غتها كز سوال لا راه من 
e ERS‏ فيهم طاعة 
عمر حتى يؤدبه «والذاريات» «والحاملات» «والجاريات» «والمقسمات» 
فيها اشتباه لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاي والنجوم والملائكة. 
ويحتمل غير ذلك إذ ليس فى اللفظ ذكر الموصوف, والتأويل الذى لا 
يعلمه إ۷ الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب» وأعيان 


(۱) » (۲) » (۳) تقدم تخريجها في: «ما امتاز به السلف عن الخلف» (ص: .)۸٤‏ 


الأحول التي اعتمدها الذلف 


LL0 
ال س——‎ 


السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى يذزل المطر وكذلك في الجاريات 
والملقسمات فهذا لا يعلمه إلا الله» وكذلك فى قوله «إنا» «ونحن» 
ا فا الل آل ا م الح كا اة التارف 
ان اة ملو و فی الل سحا کن اسر الک ان ی کد 
المعاني بمنزلة الأسماء المتعددة مثل العليم والقدير والسميع والبصير 
فإن المسمى واحد ومعاني الأسماء متعددة فهكذا الاسم الذي لفظه 
الجمع. ٤‏ 
ا الل الت اختهى آله فف ناه ورضفات كا قال 
O EEN EE EO‏ 
ويصره؟» قيل هذا هو التأويل الذى لا يعلمه إا الله. 

وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كلهء فإن قيل فقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» ' قيل أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه» واللام هنا للتأويل 
المعهود لم يقل تأويل كل القرآن فالتأويل المنفى هو تأويل الأخبار التي 
إل ج عة رة ال الو ن الحو هو الاتر الاي دا 
العباد تأويله وهذا كقوله «هل ينظرون إل تأويله يوم ياتي تأويله» 
وقوله «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله» ' فإن المراد 
تأويل الخبر الذي فيه عن المستقبل فإنه هو الذي ينتظر وياتيء ولا 
يأتهم وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمر وتأويل الخبر عن الله 
وعمن مضی إن أدخل في التأويل ا ينتظر والله سبحانه أعلم. (رسالة 
الإكليل من ص:٠‏ إلى ص: .)١‏ 
(۱) تقدم تخريجه في: «ما امتاز به السلف عن الخلف» (ص. ١ه).‏ 


(۲) سورة الأعراف: الآية: ٣ه‏ . 


)۲( سورة بونس: الآبة: ۹. 


الأصول التي اعتمدها اذلف 
لالا — 


2- التغويض في المعاني ليس مذهبا للسلف وإنها 
عمذهبهم التفويض فقي الكيفية والكنه. 


كتير هن الناس يغلط فيجمل التفويشن في العاني والافاظ مذهبا 
للسلفء > وحقيقته المرور على آيات الصفات وأآحاديتها دون إثبات ما 
لع اند ا رل اوو ااا قو ا ع ا 
اله فى كان تهر الخراعن فت افل اللحين.: 
Sy‏ 
اا ا ر ا 
نقرؤها ألفاظا لا معانى لها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إ۷ الله وهي 
عندنا بمنزلة «کهیعص» و «حم عسق» و «المص». 

فلو ورد علینا منها a i OE E‏ 
N RE‏ ول بفهمون معنی قول ل Rhy‏ 
وقوله «والأرض جميعا فبضته يوم القيامة“ i‏ «الرحمن ۶ی 
العرش استوی» ل ذلك من نصوص الصفات. 
)١(‏ قلت: «هذا اعتقاد المتأخرين من آئمة الأشاعرة. قال في الجوهرة: 
وكل نص آوهم التشبيه اوله آو قوض ورم تنریها 
ن لاض ااا م اف اا اوت ا ا و ا 


(۲) سورة ص: الآية: .۷٠‏ وة الى ا )٤(‏ سورة طه: الآية: ه. 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


iY 
ااا س—س—‎ 


ا لفت عي عاد اخفا ‏ فة الضوض ن 
المتشابه. والتاني أن للمتشابه تويلا لا يعلمه !¥ الله. . 
فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من 
المهماجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأنهم 
کا ق هه الات اله تالعفاد را بترن مغ داك 
ما آرید به. 
ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا 
يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا تجرى على ظواهرها. 
وتأويلها بما يخالف الظواهر باطل. ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا 
الله» فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجري على ظواهرهاء ويقولون 
الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم تأويلهاء وهل في التناقض أقبح 
من هذا!. | 
٠‏ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه 
وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله. فأخطأوا في المقدمات الثلاث 
واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلينء 
وسدوا على نفوسهم الباب» وقالوا لا نرضى بالخطإ ولا وصول لنا إلى 
الصواب» فتركوا التدبر المأمور به والتعقل لمعاني النصوص,» وتعبدوا 
يالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد 
E E ODL lG‏ 
الل والتخرنف كا ها اأخان اتل ا ا تة لا ي 


الا هن اول الكو 0 


EA‏ الأصول التي اعتمدها الذلف 


وقابلهم الصنف الرابع وهم صنف التشبيه والتمثيل ففهموا منها 

ا لفن ووا أو ا ق ا اك وتال محال اد 
يخاطبنا الله بما لا نعقل ثم يقول «لعلكم تعقلون» «لعلكم تتفكرون» 
«ليدبروا آياته» فهذه الفرق ل يزال يبدع بعضهم بعضا ويضلله 
ويجهله» وقد تصادمت كما ترى» فهم كزمرة من العميان تلاقوا 
فتصادموا كما قال أعمى البصيرة منهم: 
ونظیري قي العلم متل أعمص ‏ فكلانا قي حندس نتصادم 

ثم بين الإمام ابن القيم رحمة الله عليه مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب فقال: 

وهدی الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فاثبتو E‏ 
الا فاعم الات وا عامجا e‏ فکان مذهبهم مذهبا 
وا ی کون ا يثبتون له الأسماء الحسنى والصفات 
العليا بحقائقهاء ولا یکیفون شیا منهاء فإن الله تعالى أثبتها لنفسه 
وإن كان ا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله تعالى لم 
يكلف كل عباده بذلك ولا أراده منهم ولا جعل لهم إليه سبيلاء بل كثير 
من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته 
وهذه أرواحهم التي هي أدنى إليهم من كل دان قد حجبت عنهم معرفة 
كنهها وكيفيتهاء وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في 
الجنة والنار فقامت حقائق ذلك في قلوب آهل الإيمان وشاهدته عقولهہ 
ولم یعرفوا کنهه. 

فلا يشك المسلمون أن فى الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من عسل 
وأنهارا من لبن ولكنَ لا يغرقون کنه ذلك ومادته وکیفیته»ء إِذ کانوا لا 
يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب والعسل إلا ما 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


قذفت به النحل في بيوتها واللبن إلا ما خرج من الضروع والحرير إلا 
ما خرج من دود القز وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن 
يكون مماثلا لما في الدنيا كما قال ابن عباس: «ليس في الدنيا مما في 
" الأسماء EE a‏ في الدنيا ت 


كذ اانا ناسنا جت ننا r‏ فالا ت 
فهم حقائقها ومعانيها بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل 


والتشيبه عنها. 
وهڏا هو المثل الأعلى الذي ته 


مواضع من القرآن أحدها قوله تعالى « 
السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم» 
لخلق ثم یعیده وهو آهون عليه 


الثاني قوله تعالی «وهو الذي ببداً | 


لله تعالى لنفسه في ثلاثة 


للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 


^ 


وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» 
لثالث قوله تعالى «ليس كمتله شى وهو السميم البصير» 


٠‏ فنفى سبحانه وتعالى المثل عن هذا 


المثل الأعلى وهو ما في قلوب 


آهل سماواته وآرضه من معرفته والاقرار بربوییته واآسمائه وصفاته 
وذاتهء فهذا المثل الأعلى هو الذى امن به امو مدون ونس به العارفو 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٤/٠٦ه)‏ بلفظ: «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا 


الأسماء» وقال: «روأه البيهقى موقوفا باسناد جدل». 
وأخرجه: ابن جریر فی التفسیر (۳۹۲-۲۹۱/۱/٤۲ه‏ و ٠٠د‏ 


(۲) سورة النحل: الآية: .1٠‏ 
(۲) سورة الروم: الآية: .٠۷‏ 
)٤(‏ بسورة الشورى: الآبة: .١١‏ 


“( 


ابن أبي حاتم في تفسيره »)۲١۱/۸۹/١(‏ أبو نعيم في صفة الجنة .)٠١٤/١١۰/۱(‏ 


الأصول التي اعتمدها اذلف 


وقامت شواهده في قلويهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية 
الضبوطة بالبراهين العقلية فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع 
والفطرة فإذا قال المثبت: يا الله قام بقلبه رب قيوم قائم بنفسه مستو 
لی ورا مکل منم سام فد مود فال اا ترد مب دعا 
الداعين ويقضي حاجات السائلين ويفرج عن المكروبين ترضيه الطاعات 
وتغضبه المعاصي تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده وإذا 
شئت زيادة تعريف بها المثل الأعلى فعد قوى جميع المخلوقات اجتمعت 
لواحد منهم ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد فإذا نسبت قوتهم 
إلى قوة الرب تعالى لم تجد نسبة إليها البتة كما لا تجد نسبة بين قوة 
البعوضة وقوة الأسد» واذا قدرت علوم الخلا تق اجتمعت لواحد تم 
قدرت جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة 
عصفور في بحر٬‏ وكذا في حکمته وکماله» وقد نبهنا سبحانه وتعالی 
على هذا المعنى في قوله «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حكيم» ' فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا ووراءه سبعة أبحر تحيط به 
كلها مدادا گت به كلمات الله نفدت اليحار ونفدت الأقلام التي لو 
ی اا ا فی ن ی عادد ای ار ا ا 
كلمات الله. 


وقد د أخبر نبي صلى اله عليه وسام أن السماوات السبع في 


أرض فااة والعرش ۴ يقدر قدره إلا الله" 


(۲) سياتي تخريجه عند موقف القرطبي من الكرسي. 


الأول التي اعتمدها اذلف 


وهو سبحانه فوق عرشه یعلم ویری ما عباده عليه» فهذا هو 
الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه المثل الأعلى 
فعرفوه به وعبدوه به وسالوه به فاحبوه وخافوه ورجوه وتوکلوا عليه 
وأنابوا إليه واطمانوا بذكره وأنسوا بحيه بواسطة هذا التعريف فلم 
ي فاه ا دك مى اسا غل عر وا ها وض 
تة من غات كمال ا فة احا عم اة ١‏ كر للك ول مل 
له» ولم يخطر بقلويهم مماثلة شيء من المخلوقين. 

وقد أعلمهم e‏ انه بقبض سماواته 
ورف اله ااخرى ت جرف بون الفغ ارات ااه 
والأرضين السبع في كفه كخرد لة في كف أآحدكم» وآنه يضع 
السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع 
وسائر المخلوقات على إصبيع . في يد للخلق وأي اسا 
النوهذة الأصبع حتى يكون إثباتها تشسها وتمشثیلا. 

فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل ماذا حرموه من الحقائق 
الإيمانية والمعارف الإلهيةء وماذا تعرضوا به من زبالة الأذهان ونخالة 
الأفكار» وما آشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب فاثروا 
عليه الفوم والعدس والبصلء وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من 
آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. ‏ 

فاول هذا الصنف إبليس لعنه الله ترك السجود لادم کیرا فابتلاه 
الله تعالى بالقيادة لفساق ذريته» وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من 
البشر ورضوا بالهة من الحجرء والجهمية نزهوا الله عن عرشه للا 
ر مکان ثم قالوا هو في الآبار والأنجاس وفي كل مكانء وهكذا 


()) اس کر و کک و القرطبي مل صفة اليد. 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان 
التحيرين وورثة الصابئين وآفراخ الفلاسفة اللحدين. (مختصر 
الصواعق: ۱-). 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتوى الحموية 

الکبری [مجموع الفتاوی: ٠ :]٤۰-۳٤⁄/٥‏ 

وما الضف التالك وهم اهل التحهيل قهخ كر من النقسن 
الى السنة واتبا ع السلف» يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف 
معانى الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله 
مع أن الرسول تكلم بها ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. 

وهؤلاء یظنون أنهم اتبعوا قوله تعالی «وما يعلم تأويله إلا الله» 
فإنه وقف أكثر السلف على قوله «وما يعلم تأويله إ۷ الله» وهو وقف 
صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره ويين التاويل الذي 
انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو 
التأويل ا مذكور فى كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. 

فلفظ التأويل تراد به ثلاث معاني: 

(فالتأويل) في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك» فلا يكون 
معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء» وظنوا أن 
مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تويلا يخالف مدلولها 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


/ 
f 
, 
۶ 
2 
e 


لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. 
ٿم كير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها فظاهرها مراد مع 
قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله» وهذا تناقض وقع فيه 
تر عن وء الن الى ال من اتات لارا 
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو 
لم يوافقه»ء وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم» 
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من 
السلف على قوله «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» كما 
نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن 
إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه 
في موضع آخر» ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن 
ا ا ا راو و ا و ارت 
ولان وال غ رفا الات غر ااك فر العقان الوحودة تفا 
لا ما يتصور من معانيها فى الأذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو 
التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف إنه قال «يا أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا» ' وقال تعالی «هل ينظرون 
إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسبوه من قبل قد جاءت رسل 
زا لی قال الین اوک فی نی کرت الال 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 


۳ الأول التي اعتمدها الخلف 


تاریاد. 
وهذا التأويل هو الذى # يعلمه إلا الله. 

وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو 
الكيف المجهول الذى قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء ء معلود 
والكيف مجهول» فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة 
أخرى وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم وأما كيفية ذلك 
الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

وقد روي عن ابن عباس ما ذکره عبد الرزاق وغیره في ايف 
عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة آوجه: 

تفسير تعرفه العرب من كلامهمء وتفسير لا يعذر أخد بجهالتهء 
وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى 
عله فهو گادت . 

وهذا کما قال تعالی «فلا تعلم نفس ما لاان 
جزاء بما كانوا يعملون» " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «يقول 
تعالی اعددت لعبادي الل ما لا عبن رات ولا 


٤‏ وعلم وقت الساعة ونحو ا الل اع يعلمه الا 
الله تعالى. 
وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد 
)١ ۰‏ سشورة التساء: الآية: .٠١‏ 


) 
)۲( آخرجه: ابن جریر في تفسیره: ۷۱/۷٥/۱(‏ [تحقیق شاکر]). 
)۲( سورة السجدة: الآية: ١١‏ . 

) 


«(TYEE اغا‎ »)٤٠٥/⁄/۲( أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد‎ )٤ 
.)٤۳۲۸/۱٤٤١/۲( الترمذي (۳۱۹۷/۲۲۲/۰)» ابن ماجه‎ »)۲۸۲٤/۲۱۷٤/٤( مسلم‎ 


لتبي اعتمدها الخلف 


6 الأحول ' 


افهامنا إیاه کما قال تعالی «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 


ا e‏ يديرو القول»" 


فأمر بتدير القرآن كله ا بتدير 


قران شمان بن عفان وعبد اله بن مسعود وغیرهم انهم کانوا ! اذا 


اموا فىها ن العلم والعمل. > قالوا: 
E‏ 


e 


ر ما ابتدع | أحد بدعة ! 


e‏ القرآن والعلم والعمل 


من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آيةوأساله عنه 


ا علمنا 


والمقصود هنا اش ا صول اة 


الضلالات فى باب العلم والإيمان بما جاء به ال الله ا 
وسلم وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي آنزل إليه 
ولا جبریل جعله غير عالم بالسمعیات ولم يجعل القرآن هدی ولا بيانا 


اللتاشن: 
ثم ينكرون العقليات في هذا البا 

.۲٤ سورة محمد: الآية:‎ )١( 

)۷( بسورة المؤمنون: الآية: ۸. 


(۳) تقدم تخریجه (ص: ۷۹). 
)٤(‏ ابن جریر (۱۰۸-۱۰۷/۹۰/۱[ تحقیق شاکر]). 


ب بالكلية فلا يجعلون عند 


الأصول التي اعتمدها اذلف 


الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل ا علوما عقلية ولا سمعية 
وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما 
نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما 
آخطاً في ذلك آهل التحريف والتاويلات الفاسدة ا اصناف 
الملاحدة. 
EET‏ من ألفاظ السلف بأعيانها وآلفاظ من ل افبت 
إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به 
مذهيهم. | 
روى آبو بكر البيهقى فى الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن 
ال عي فال کا اراتا حن م ائ ل او اله الى رونو 
غر رن ا ونت ف اسا فن قاد 8 
وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة e‏ 
التابعين الذين هم مالك إمام آهل الحجاز والأوزاعي إمام آهل الشام 
والليث إمام آهل مصر والثوري إمام أهل العراق حكى شهرة القول في 
رشن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش ويصفاته السمعية. 
وإنما قال الأوزاعى هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه والنافي لصفاته ترف الان ا فت الف ا ك 
- وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: ستل 
مكحول والزهرى عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاعت. ‏ 
وروی أيضاا عن الوليد بن مسلم أيضا قال: سالت مالك بن نس 
وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات فقال: أمروها كما جاعت. وفي رواية قالوا: أمروها كما جاعت 


)۱( آخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات: .(A10/. A‏ 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


فقولهم رضي الله عنهم: آمروها كما جاءت» رد على المعطلة 
وقولهم: بلا كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين 
في زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن 
طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما» اه. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ونقول أهل العلم من نقولهم 
ومصادرهم في الرد على هذا المذهب الباطل فأفاد وأجاد رحمه الله. 

ثم قال رحمه الله كلمة ذهبية [مجموع الفتاوی: :]٠١-١١٠/٠‏ 

ف و افا ان ال و ها الوا كر ا 
بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل من 
ذكرنا شيتًا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في 
هذا الباب وغيره» ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. 

وكان معاذ بن جبل يقول فى كلامه المشهور عنه الذى رواه ابو 
ای ات الک من کی جا اوا کان كافرا و 
ر د اک ل کف ا انرق 
ال فال ا لے ال فر ر ال كا فا اة 

فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق 
لأر لى وهيف إلى الها يرنه دن الفن وف عن 
ماقف ارا الضات فن هذو الها فا حه هة القوي رقن كت 
شيئًا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما 
أكتب إن شاء الله فى ذلك ما يحصل به المقصود. 

ا اوا ا ا ل کل 
الهدى والنور لمن تدبر کتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد فى أسماء الله وآياته. 

ول يحضي الحاسب أن شتا من ذلك يناقض بعضه بعخا الب 
ل ان تقول الفا ها في الكاترالف ‏ ا القوق الرف 
الف ات قرم دا ووی ا که روا سل ا ع 
وسلم «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»' ونحو ذلك 
فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقةء وهو فوق العرش حقيقة كما 
جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى «هو الذي خلق السماوات 
والأرض في بستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ي e‏ آينما 


(۲) 


کنتم والله بما تعملون بصیر». 

فاخیر آنه فوق العرش يعلم کل شيء وهو معنا اينما کنا كما قال 
النبي صلی الله عليه وسلم في حديث الأوعال ووا فوق العرش وهو 
غ 


(ا) وة الكت الا 

(۲) آخرجه من حديث عبد الله بن عمر: أحمد (۳۲/۲)ء البخاري (١/٠1۷⁄ا0٤)» ٠‏ 

مسلم .)٥٤۷/۳۸۸/۱(‏ النسائي (۷۲۲/۲۸۲۳/۲)» E‏ تح البر .)٤۹١/٤‏ 

(۳) سورة الحديد: الآية: .٤‏ 

)٤(‏ أخرجه من حدیث العباس رضي الله عنه: أحمد (۲۰۷-۲۰۹/۱) وفیه یحیی ہن العلاءء قال الحافظ 
في التقريب: رمي بالوضع» أبو داود »)٤۹۲۳/۹١/٠١(‏ الترمذي (۳۳۲۰/۲۹۰/۰)». وقال: هذا حدیث 
حسن غریب. ابن ماجه (۱۹۳/۱۹/۱)» ابن أبي عاصم في السنة »)٥۷۷/٠٠٤-۲٥۳/۱(‏ ابن خزيمة في 
التوحید .)۱٤٤/۲۳۰-۲۳٤/۱(‏ الآجري في الشريعة (صض: ۲۹۳-۲)» کلهم من طریق ن الف ين 
عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس ابن عبد المطلب. وقال الشيخ الالباني في تخريج السنة لابن أبي 
عاصم: «إسناده ضعيف» عبد الله بن عميرةء قال الذهبي: «فيه جهالةء قال البخاري: لا يعرف له بسماع 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


۹٩ 8 


- وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو حاذاة عن يمين أو شمالء 
فاإذا قيدت بمعنى من المعانى دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه 
يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو النجم معناء ويقال: هذا المتاع معي 
لمجاعته لك وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما قال «يعلم 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها» الى قوله «وهو معکم اينما کنتم» 
دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم 
NV EERE‏ معنى قول السلف إنه معهم 
نجوى ثلاثة الا و الى 2 وهار معي أينما كانوا» " الآية. 

ولا قال النبى صلى الله عليه وسلم لصاحبه فى الغار «لا تحزن 
إن الله معنا» كان هذا أيضا حقا على ظاهره» ودلت الحال على أن 
حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. 

قوله تعالى « إن | لله مع الذين اتقوا TT‏ 

(٤( 
) مخەون وكذلك قوله لموسى وهارون «إني معكما أسمع وأرى»‎ 
هنا المعية على ظاهرها وحكمها فى هذه المواطن النصر والتأييد.‎ 


.۷ سورة المجادلة: الآية:‎ )١( 
أخرجه من حديث البراء بن عازب الطويل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر‎ )۲( 
.)۲۰۰۹/۲۳۱۰/۲( أحمد (۲-۲/۱)» البخاري (۲۱۱۰/۷۷۲-۷۷۱/۱)» مسلم‎ 

.٠١۸ سورة النحل: الآية:‎ )١( 
. ٤٦ سورة طه: الآية:‎ )٤( 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


- وقد يدخل على صبي من يخيفه فیبکې فیشرف عليه بوه من فوق 

ال ا کار وکو دا 
ينبهه عن المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروهء ففرق بين معنى المعية 
وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناها فیختلف باختلاف 
الان 

ا ق اق ابرا ووا ف 
في كل موضع أمور ا يقتضيها فى الموضع الآخرء فإما آن تختلف 
دا نحم الراضح ارتل كى قر مدرك ان حم موادا 
وإن امتاز كل موضع بخاصيةء فعلى التقن ليس مقتضاها أن تكون 
A A Ni‏ 

ونظيرها من بعض الوجوه الربويية والعبودية فإنهما وإن اشتركتا 

في أصل الربويية والعبودية فلما قال «رب العال مين رب موسى 
کات رو سی وقازون ا اخت اص رات عى اليرت الات 
للخلقء N N‏ ا 
وزباه ربويية وتربية آكمل من غيره. 

وكذلك قوله «عینا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا" 
و«سبحان الذي TT‏ _ 

فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله «ِن کل 
من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا» وتارة يعنى به 
العابد فيخص ثم يختلفون فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته 


.1 بسورة الإنسان: الآية:‎ )١( 
سور السرا ال‎ 6( 


۱ الآصول التي اعتمدها الخلف 
— کڪ 


أكمل فكانت الإضافة فى حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع 
فل هة الا مها كن الاس كك اكك ال 
فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ 
فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس متواطئة إذ 
واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك وإن كانت نوعا 
ات الوا اوران هه ا ق 
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات 
كإضافة الربوبية مثلا وأن الاستواء على العرش ليس إلا للعرش وأن 
ال وف ال و ا ال را رف ق و ا 
فقط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرأن على ما هو عليه من غير 
ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى أن السماء تحيط به 
وتحويه فهو كاذب إن نقله عن ا وضال إن اعتقده في ربه وما 
سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد ولو سبل 
سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء ار 
الا تفر لوا كل اة عنم إن اوقل ا شيء لعله لم 
IES‏ 
واذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا 
محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس إن الله فى 
افعما رفو طا الود ااا عا ا ا 
أن الله في العلو لا في السفلء وقد علم المسلمون أن كرشسيه سبحانه 
وتعالى وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحاقة ملقاة 


الأصول التي اعتمدها الذلف 
لاا س—— 


بأرض فلاةء وآن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة 
الله وعظمته فکكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وقد قال 
سبحانه «ولأصلبنكم في جذوع النخل»" وقال «فسيروا في الأرض»“ 
بمعنی على ونحو ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاء وهذا يعلمه من 
عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. 

وکذلك قوله صلی الله عليه وسلم «إٍذا أحدكم إلى الصلاة فإن 
الله قبل وجهه فلا بصق قبل وجهه» ' حق على ظاهره وهو سبحانه 
فوق العرش وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. 

فإن الإنسان لو أنه يناجي الشماء أو يناجي الشمس والقمر 
لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت اال 

وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل 
الأعلى» ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وامكانه؛ لا تشبيه 
الخالق نا لوق فقال الثبى ضلى الله ية وتلم ذما منك من أحد إل 
سیری ربه مخلیا به» فقال له أبو رزین العقیلي: کیف يا رسول الله 
وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبى صلی الله عليه وسلم «سانبئك بمثل . 
ذلك في آلاء اللهء هذا ا کک دا ئه وشو آنه من آنا ت آلله؛ 
فالله أكبر»" أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال «إنكم ‏ 
سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»" فشبه الرؤية بالرؤيةء وإن لم 


.۷١ سورة طه: الآية:‎ )١( ٠ 

(۲) سورة النحل: الآية: .٠١‏ 

(۳) تقدم تخریجه قرییا. 

)٤(‏ و )٥(‏ تقدم تخريجها في «ما امتاز به السلف عن الخلف». 


الأصول التي اعتمدها الخلف ‏ 


يكن المرئي مشابها للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة 
وناجوه کل يراه فوقه قبل وجهه؛ کما یری الشمس والقمرء ولا منافاة 
أصلا. 

ومن كان له نصيب من المعرفه باقا والرسوخ في العم بالله يكون 
اقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. ‏ 

واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما 
جاعت به مع اعتقاد ان اهرهشا عر مراد محل أت ازاف لاف 
نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون «الله قبل وجه 
المصلى» أنه مستقر فى الحائط الذى يصلى اليه»ء وآن «الله معنا» 
E IT‏ 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد صاب في 
المعنى لكن أخطا بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث» فإن 
هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. 
اللهم إ۷ أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون 
القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار» معذورا في هذا الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من 
الأمور النسبية. وکان احسن من هذا أن يبين لمن اعتقد ان هذا هو 
الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر. حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام 
رسوله حقه لفظا ومعنی. ) 

وان كان الناقل عن السلف أراد بقوله: الظاهر غير مراد عندهم 
أن المعانى التى تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله 
وعظمته»ء ول ی المخلوقينء بل هي واجبة لله» أو جادَزْة عليه 
جواز ذهنا > أو جوازا خارجيا غير مراد» فهذا قد آخطاً فيما نقله عن 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


السلف» أو تعمد الكذب؛ فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل -لا نصا ولا ظاهرا- أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس 
فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع ولا بصرء ولا يد حقيقة. 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف, 
ويقولون أن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف -بمعنى 
أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات 
الله سبحانه وتعالى- ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون 
رآوا المصلحة في تأويلهاء لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقولون: الفرق بين 
الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن 
وا 

a‏ القول على الإطلاق كذب صريح على السلف: إما في كثير 
من الصفات فقطعا: مثل أن الله تعالى فوق العرش» فإن من تأمل كلام 
السلف المنقول عنهم -الذي لم يحك هنا عشره- علم بالاضطرار أن 
القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقةء وأنهم ما اعتقدوا 
خلاف هذا قطء وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 
i E i‏ آمکن من كلام | 
السلف» ما رات کا اخ ل لات :ل ظاهراء ولا 
بالقراثن- على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر' بل الذي رأيته أن 
کشرا من کلامهم یدل -إما نصا وإما ظاهرا- على تقریر جنس هذه 
الصفات» ولا آنقل عن کل واحد منهم إنبات كل صفة؛ بل الذي رأيته 
أنهم يثبتون جنسا في الجملة؛ وما رأيت أحدا منهم نفاها. 


3 الأصول التي اعتمدها الخلف 


وإنما ينفون التشبيهء وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله 
الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر؛ ومن جحد م 
وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نقفسه ولا رسوله 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في تفي التشبيه من غير إثبات 
الصفات قالوا: هذا جهمي معطل؛ وهذا كثير جدا في كلامهم» فان 
الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئًا من الصفات مشبها 
es‏ حتی قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمي 
e ag SS‏ فتنتك» . « 
PEE‏ ل E DESE‏ 
تدخل عامة الأئمة: متل مالك وأصحابهء والتوري وأصحابه»ء والأوزاعي 
وأصحابهء والشافعى وأصحابهء وأحمد وأصحابه» واسحاق بن 
راهويه» وبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهه. 


.٠٠٠١ سورة الااف الآية:‎ )١( 
. ١٠١١ سورة المائدة: الآية:‎ )۲( 
»)٤۸۷ء۲۸۲‎ »۲٣۱۷۰۲۹۴٤/۲( آخرجه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه: حمد‎ )٣( 
»)۱۲۳۱٣/۷۷/۲( ابو داود‎ »)۷٥۸/٥۲۱/۱( مسلم‎ »)۱٤٥/۳۹/۲( البخاري‎ 
.)۷/۲١ مالك (فتح البر‎ »)۱۳١/٤١٥/١( الترمذی (۰۷/۲٣/⁄٩٤٤)ء ابن ماجه‎ 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


L٦ 
س‎ الاااnاN‎ 


جزءا سماه (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة) ذكر فيه كلام 
السلف وغيرهم في معاني هذا الباب» وذكر أن أهل البدع كل صنف 
مهم فت أل الست بلب اراد ت أنه صحيح على رأيه الفاسد» 
كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بالقاب افتروها. 
a a‏ 
تسمیهم شکاکا والجهمية تسميهم مشبهة وأهل الكلام يسمونهم 
حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك کما کانت قریش تسمی 
ال حى الا ر ا 
قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة فإن السنة هي 
ما كان عليه رمتول الله صل آله عله وسل وأضخاه أغتقاد 
واقتهان ا وتر اوغا ا ترفن س هو ن اء وا 
مكذوية وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون 
له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا 
وظاهرا. ) 
ا این وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن اقامة الظواهرء والذين 
وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطنء والذين وافقوه ظاهرا 
وياطنا بحسب الإمکان لا بد ا عن سنته أن يعتقدوا فيهم 
ا او و ا کو وان ا وا هد ا 
کقول الروافض من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر فقد أبغض 
عا ا ولاه لى 9 الا ما بحل من اکت اا ك 
TT‏ ء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو 
عاند فيها وهو الغالب. 
وکقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلقها أفعال 


1۷ الأحول التي اعتمدها الخلف 


العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين 
كالجمادات التي ل إرادة لها ولا قدرة. a.‏ 
وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه 
محصور وأنه مركب محدود وآنه مشابه لخلقه. ) 
وكقول الجهمية المعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه 
جسم مركب وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض والعرض ل قوم !ا 
بجوهر متحیز وکل متحیز جسم مرکب أو جوهر فرد ومن قال ذلك فھو 
مشبه لأن الأجسام متماظة. 
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوية بناء 
على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من وراتهم 
با لمرصاد دولا يخيق المكر السيء إلاباهله» ` 
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آبات الصفات وأآحاديتثها 
ستة أقسام عليه طائفة من أهل القبلة. 
قسمان يقولون تجري على ظواهرها. 
وقسبمان يقولون هي على خلاف ظاهرها. 
وقسمان يسکتون. 
أما الأولون فقسمان: 
أحدهما من يجريها على ظاهرهاء ويجعل IT‏ من جنس 
صفات المخلوقين» فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل السلفء» ا 
بتوجه الرد بالحق. 
الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق ی بجلال الله کیا کک 
ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله E a,‏ 
ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق 


کے 


.( 
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اما جوهر محدٿ وإما عرض قائم به. 
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو 

ذلك في حق العبد أعراضء» والوجه واليد والعين فى حقه أجسام. فإِذا 
کان الله موصوفا عند عامة آهل الإثيات بان ا ق وکلاما 
ومشينة وإن لم يكن ذلك عرضاء يجوز عليه ما يجوز على صفات 
الخلوقين جاز آن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز 
عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه 
يدل کلام جمهورهم» وکلام الباقین لا يخالفه» وهو آمر واضح. 

فإن الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن 
تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
خن هات الوا 

فمن قال ا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين 
قيل له: فكيف ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن 
صفات کل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم من 
صفات الرب الذي ليس كمه شيء !¥ ما E‏ 2 
عقله ودینه. 

وما أحسن ما اقتا اذا تان ا انچ کیت اتی اد 
كيف ينزل إلى سماء الدنياء أو كيف يداه ونح ذلك» فقل له: کیف هو 
في ذاته. فإٍذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هىء وكنه الباري تعالى غير 
معلوم للبشرء فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم بالعلم بكيفية 
الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته 
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. 
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DS‏ عن ابن عباس آنه قال: ليس 
فى الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء > وقد أخبر الله تعالى أنه «لا تعلم 
تفس ما أخفي لهم من قرة أعين»" وأخار النبي صلى الله عليه دم 
أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
فاذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك فما Ka‏ 
سبحانه وتعالی. 
وهذه الروح التي في بني آدم قد ام العاقل اضطراب اناس 
فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن 
الكلام في كيفية الله تعالى» مع أنا نقطع بأن الروح في البدن وأنها 
تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزل كما نطقت 
بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالى في تجريدها غلو المتفلسفة ومن 
راهم خت نا غا الحة و الل الاتال لن ر اال ع 
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاتهء فعدم مماتلتها 
البدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها إلا آن يفسروا 
كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم 
بذلك. ٠‏ ې 
ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا أو 


)١(‏ تقدم تخريجه في هذا الفصل. 

(۲) سورة السجدة : الآية: ١١‏ . | 
)۲( أخرجه من حديث آبي سعيد الخدري: البزار (کشف الأستار ٤/۱۹۲/١٠١٠)ء‏ الطبراني في الأوسط 
.»)٠١0⁄/۲۲۹/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (. رل اله را راي 
حديث أبي هريرة: البخاري »)۳۲٤٤/۲۹۱/۱(‏ مسلم )۲۸۲٤١/۲۱۷٤/٤(‏ بلفظ: قال الله عز وجل: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت...» الحديث. 
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صفة من صفات البدن والحياة وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر 
الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائق من أهل الكلامء بل نتيقن 
أن الروح عين موجودة غير البدن» وأنها ليست مماثلة له» وهي 
موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاء فإذا كان مذهبنا في 
حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممشة فكيف الظن بصفات رب 
العالمين. 
وآما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عن الذين يقولون: ليس لها 
فى الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية بل 
صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض 
الصقات وف الصفات العف او التماتة اواله اة عر او 
الأحوال دون الصفات ويقرون بالصفات الخبرية بما في القرآن دون 
لخت ع ها ف عر متاه الکن ا ق 

قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى 
أو بمعنى علو المكانة والقهر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى 
انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معانى المتكلمين. 
وقسم يقولون: الله أعلم بما راد بها لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات 
وآما القسمان الواقفان فقوم يقولون: يجوز أن یكون ذ 

المراد الاق :بجلال الله ويجوز أن لا بكون ا 

وقوم يمسکون عن هذا کله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات» فهذه الأقسام 
الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 
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- والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة ِ 
لابه كا يات وا لأخاسة الال عل أن الله سجحانته وتعال فة 
عرشه ويعلم طريقة الصواب فى هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على 
الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك بحسب ما يۇتاە 
من العلم والإيمان «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور»  .‏ 
ومن اشتبه عليه ذلك آو غیره فلیدع بډ بما رواه مسلم في صحیحه 

عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اا فام یکل من ال ل الل رب د جرال وتك لارائ 
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فیما کانوا فيه یختلفون اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء ء إلى صراط مستقيه وفي رواية ا آنه کان 
يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. 
فاذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في کلام الله وکلام 
رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى 
ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعلم 
أن غالب مايزعمونه برهان هو شبهة» ورای أن غالب ما يعتمدونه يؤول 
إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية 
لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك بالمذهب 
والدليل بالألفاظ المشتركة. ۰ 


4 سورة النور: الآية:‎ )١( 
»)۷۷۰/۰۳٤/۱( أخرجه من حديث عائشة: أحمد (۱۰۹۰1۱/۱)» مسلم‎ )۲( 
.)۱۳٣٥۷/٤٩۱/۱( ابن ماجه‎ »)۳٤۲۰/٤٥۲/۰( الترمذي‎ »)۷1۸-۷1۷/٤۸۷/۱( أبو داود‎ 
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ثم إن ذلك إذا ركب بالفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب بالعطشان ازداد إيمانا 
وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسنه الضد» وكل 
ا ی ی س ایی ای وو ا هدي 
اليه. ٠‏ 

فاما ایت ت 6اا یا ای با اف کا 
ل ندل ف وغل من فد آنا ات فان فن لم دل فت فو ف 
عاف ومر أنناة فق غرف الفا فا تفي ياف ين في آخر فاذا 
ظهر له الحق وهو عطشان اليه قبله وما امتويسطون فيتوهم بما بتلقاه 
من المقالات المأآخوذة تقليدا لمعظم هؤلاء. 

وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف 
ا وف نحويی» هذا يفسد الأديان وهذا دفسد 
البلدان وهذا يفسد الأآبدان وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة في الغالب في قول مختلف 
يؤفك عنه من آفك» يعلم الذكي منهم والعاقل آنه ليس هو فيما يقوله 
على بصيرة وأن ¿ حجته ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها: 

ججج تهافتت ڪالزجاح تخالها حقا و ڪل ڪاسر مکسوو ‏ 

O E N E‏ قاله 
الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في آهل الكلام آن يضربوا 
بالجرید والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا اجا 
أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

ومن وجه آخر إذا ظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستواية عليهم 
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والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا 
زكاء» وأعطوا فهوما وما أعطوا علوماء وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة 
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ٳذ کانوا 
یجحدون بآیات الله وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون». 
ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم 
وخبرتهم حيث حذروا من الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم 
أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة 2 یزدد من الله !ا 
بعدا».(الفتاوی:۰/۰٩٠).‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتاب اليم (الصذ ت الإلهية 
.ت افطف ر انناف 
يزعم بعض الناس أن دين السلف في أا اله الإلهية 
هو إقرار ألفاظها على ما جاعت به مع اعتقاد ن ظاهرها غير مراد» 
ثم يزعم هؤلاء بعد ذلك أن دين السلف هو إِذاً دين الخلف» فالفريقان 
متفقان» هكذا يزعمون على أن هذه الآيات والأحاديث لا تدل على 
صفات الله سبحانهء فلا خلاف إذا بين الفريقينء إلا أن السلف 
امسکوا عن التأويل مخافة أن کون المراد معنی آخرء أما الخاف 
فرأوا المصلحة فى تأويلها وتعيين المراد منهاء وهذا التصوير لمذهب 
ا ا 
وكذب. (الصفات الإلهية ص:). ا 
وللأستاذ رضا بن نعسان بن معطي الحموي الأستاذ بجامعة أم 
القرى رسالة مفيدة بعنوان علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب 
الفالن كر فا م الها ف فاع لاف ا ع 
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السلف کانوا مثبتین لا مفوضین» وهذه خلاصتها: 
الدليل الأول: الآيات القرآنية التى تضمنت هذه الصفات الكريمة 
ا و ا ا ا ا 
لم يكن المراد إثبات هذه الصفات كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته 
فما هو المقصود منهاء ثم إن الأحاديث النبوية الكثيرة في الصفات 
ومطابقتها للآيات الكريمات واستنطاق النبي صلى الله عليه وسلم 
لبعض الصحابة وسؤاله لهم عن هذه الصفات لله جل وعلا؛ يدل على 
أن لقصو ا ااج غ o.‏ 

الدليل الثاني: الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم من علماء السلف التي تدل على أن مذهبهم إنما هو إثبات 
الصفات لله سبحانه وتعالى. 

فقد آخرح الإمام اللالكائي في كتابه ی شرح أضنول اة 
قول أم سلمة ة رضي الله عنها في قوله تعالى «الرحمن على العرش 
o‏ الكيف غير معقول و الاستواء غير مجهول والإقرار به 
إيمان والجحود به كفر. ' .)٠/(‏ 

وقال الأوزاعي إمام أهل الشام في زمنه: کنا والتابعون متوافرون 
نقول: ! ن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. ) 

الدليل الشالث: ما نقله كثير ممن صنف في العقائد من امتقدمين 

ان فت الست هو اقات 


و البيهقي من طريق أبي داود اطيالسي قال کان 


۰ : . 1٥ أعرفه: ص:‎ a 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو 
عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيفء 
قال ابو داود: وهو قولنا. 
وقال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. 
وقال الترمذي في سننه عقب روايته لحديث النزول: وهو على 
العرش کما وصف به نفسه في کتابهء کذا قال غير واحد من آهل العلم 
فى هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. 
الل اراتم أن الذي عفرا فن الحقددة من التفين ف 
ذكروا الأحاديث والآثار التي تتعلق بالصلفات ضمن أبواب رسائلهه 
حتى إن ابن خزيمة أطلق على كتابه في ذلك اا التوحىد 
وإثبات وإثبات صفات الرب عز وجل. 
باب في إثبات وجه الله وياب ذكر إثبات العين لله جل وعلا وباب 
ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى وياب صفة تكلم الله بالوحيء وهكذا 
فعل كثير ممن صنف في العقيدة السلفية مثل الدارمي والإمام أحمد 
وابن أبي عاصم والأثرم والهروي واللالكائي والأجري والبيهقي وأبو 
الحسن الأشعري وابن بطة والسجزي وغير ه ممن لا يحصون كدرة. 
الدليل الخامس: تبويب المحدثين لأحاديث الصفات في كتبهم دليل 
قاطع أيضاء على أن مذهب السلف هو إثيات الصفات التي وصف الله 
بها نفسه أو وصفه به رسوله» وهذه بعض آبواب کتاب صحیح 
البخاري رحمه الله: 
باب وكان الله سميعا وعيماء وياب وقول الله «ويحذركم الله 
- نفسه» وياب قول الله عز وجل «كل شيء هالك إلا وجهه» وياب قول الله 
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تعالى «ولتصنع على عيني» الخ. 
) وقال آبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل التغر: وأحمعوا 
على وصف الله تعالی بجمیع ما وصف به نفسه ووصفه به نبیه من 
غير اعتراض فيه ولا تكييف له» وآن الإيمان به واجب وترك التكييف له 
لازم. ) ) ) ا 
وقال إمام أهل المغرب ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شينًا 
منهاء وآما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من آقر بها فهو مشبهء 
فسماهم من آقر بها معطلة. 

وقال أبو عمرو الطلمنكي: وا > جمع أهل السنة على أن معنى «وهو 
معكم ينما كنتم» ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه» وأن الله فوق 
السارا ك اة و غ عر كى ها 

الدليل الستادس: ها ا كرة الفو نه لخادت واناز عك 
آيات الصفات التي وردت في القرآن الكريم» دليل آخر على الإثبات 
وليس التفويض» ولست أعني بالمفسرين المفسرين الذين سلكوا غير 
منهج السلف في تفاسيرهم» بل أعني منهم من لم يخرج عن النهج 
السلفي كابن جريرء وأبن ¿ آبي حاتم» وابن کثير وغيرهم ممن سار على 
هده الطرىقة. 
- الدليل السابم: لم يثبت أن أحدا من السلف صرح بنقيض هذه 
الصفات» لا من قريب ولا من بعيد» ومثال ذلك أنه لم ينقل عن آحد 
منهم أنه نفى أن يكون الله جل جلاله في السماء أو أن له وجها بل 
إنهم صرحوا أن من نفى ذلك فهو جهمي ضال مبتدع. 

الدليل الثامن: إجماع علماء السلف على وصف من نفى صفات 


الأصول التي اعتمدها الخذلف 


الله تعالى بأنه معطل جهمي متابع في معتقده للجهم بن صفوان 
الترمذي» فإنه أول من أظهر القول بنفي الصفات» وأما الذين ثبتو 
لله تعالى بعض الصفات ونفوا بعضهاء فقد بسلك هؤلاء منهجا عقليا 
مع أنه يلزمهم في الصفات التي أثبتوها ما يلزمهم في الصفات التي 
وا 
الدليل التاسع: الإيمان بآيات القبرآن الكريم وأحاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم إنما يكون إثبات جميع جزئيات ما يجب الإيمان 
به وفي ذلك زيادة في الإيمان على من فوض الصفات لأن إيمانه بها 
یکون مجملا لا تفصیل فيه ولا تفریق بین صفة وآخری. 

وغاية القول أن مذهب السلف هو الإثبات وليس التفويض '. اه. 


.٠٠-۲۰ علاقة الإثبات والتفويض:‎ )١( 


0 الأصول التي اعتمدها الذلف 


— ۸ NN 
ود خبر الآحاد‎ -0 
قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق:‎ 


فى الاحتجاج بالاحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية 
وکر طا عو آهل تخل الاين فالا ١‏ بخ كادة وسيل أل 
صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والاكرام. 

ا الاخا ر قاد دوا حاف ا دون كان قلي 
السند لكنه غير قطعى الدلالة فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين ويهذا 
قدحوا في دلالة القرآن على الصفات والآحاد لا تفيد العلم فسدوا على 
القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وآفعاله من جهة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات 
خيالية سموها قواطع عقلية ويراهين نقلية وهي في التحقيق(كسراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيتا ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سريع الحساب) . 


: 
ومما يبين آن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة: 
أحدها أن المسلمين لا آخيرهم الواحد وهم بقباء فى صلاة 
- الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي 


(0 رة ارا ۹ 


EYA‏ الأحول 


التي اعتمدها الخلف 


n 


(۱) 


عليه وسل NT‏ 


على أمر مقطوع به من القبلة 


يقال فيه آنه خر a‏ 


المكابرة. e‏ ن ا 
من غير نکیر من قوی القرائن واظهرم 
E‏ 


ااا ر په ف 
¢ ا فر ضتها كانت 


ا 8 الذد بن أمنوا أن ا 


کک بنا فتبینوا" س القراءة الارن بترا بدا یدل على 


ال اکت وی کان کرد 


يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن 


بقولون: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذاء وهذا معلوم في 


عليه وسلم في عدة مواضع وکثير من 


أخافنث الخبجانة يقول فیها 


وسلم بما OI DEES‏ العلم 


(۱) خرجه: أحمد »)۱١-٠٠/۲(‏ البخاري (۹/۱٦٦/۳٩۰٤)ء‏ 


(oro) مسلم‎ 


الترمذي )۳٤١۱/۱۷۰/۲(‏ مختصراء النسائي »)٤4۲/۲۹۰/۱(‏ من طرق عن عبد الله بن دينار عن ابن 


)۲( سورة الحجرات: الآىة: 1. 


a‏ الأصول التي اعتمدها الخلف 


لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. 
الدليل الثالث: إن آهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك جزم منهم بانه قاله» ولم يكن 
مرادهم ما قاله بعض المتأآخرين إن المراد بالصحة صحة السند لا 
صحة المتن» بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تفيد العلم وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليهء وأنه 
قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآمر ونهى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحيث كان يقع لهم 
الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى 
عنه ونحو ذلك» ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا 
الحديث صحيح» ويين قوله إسناده صحيح فالأول جزم بصحة نسبته 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» والثاني شهادة بصحة سنده» وقد 
E a‏ 
في نفسه. 
الدليل الرابع: قوله تعالی «وما گان ای ار كافة فلولا 
aT SHE‏ في الدين ولينذروا قومهم !ذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» ' والطائفة تقع على الواحد فما فوقهء 
فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم» والإنذار الإعلام بما 
يفيد العلمء > وقوله لعلهم يحذرون نظير قولهم في آیاته اة و اهود 
«لعلهم يتفكرون» «لعلهم يعقلون» «لعلهم يهتدون» وهو سبحانه إٍنما 
يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. 
الدليل الخامس: قوله «ولا تقف ما ليس لك به علم»' أي لا تتبعه 


.١١ سورة الإسراء: الآية:‎ )۲( .٠١١ سورة التوية: الآية‎ )١( 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


YE A Kl a 
لكان لصحابة والتابعون وتاوهم وأئمة السام كلهم قر قفوا ما‎ 
) ليس لهم به علم.‎ 


الدليل السادس قوله تعالی «فاسالوا آهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» ' فأمر من لم يعلم أن يسال آهل الذكر وهم آولو الكتاب 
والعلم » ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يمر بسؤال من لا يفيد خبره 
علماء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل آمر بسؤال آهل الذكر 
مطلقاء فلو کان واحد لكان سؤاله وجوابه کافیا. ‏ 

الدليل السابع: قوله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» وقال «وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين»" وقال النبي صلى الله عليه وسلم «بلغوا عني»" وقال 
لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة «أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم 
قائلون؟» قالوا E RT‏ ومعلوم أن البلاغ 
هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم» فلو كان خبر 
الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله 
على العبد» فإن الحجة إنما تقوم بما يجحصل به العلم. 


.1۷ سورة المائدة: الآية:‎ () .٤١ سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(۳) سورة النور: الآية: ٠٤‏ العنكبوت: الآية: .٠۸‏ ) 

)٤(‏ أخرجه: أحمد »)٠١۹/۲(‏ البخاري »)۳٤٩/۱۱٤/0(‏ الترمذي (۲۱۱۹/۲۹/۰). من حدیث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ) 
(ه) جزء من حدیث جابر الطویل عند: أحمد (۳۸۸۰۲۹۲-۲۹۲/۲)» مسلم (۱۲۱۸/۸۸۹/۲) ابو داود 
(00⁄/۲/° ۰))» ابن ماجه »)۲۰۷٤/۱۰۲۲/۲(‏ ولفظ مسلم «وأنتم تتساعلون عني». 


r‏ الأصول التي اعتمدها الخلف 
اا س— 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه 
يبلغ عنه فتقو E SG GE E‏ 
العدول الثقات من أقؤاله وأفعاله وسنته» ولى لم يقد العم لم تق 
بذلك حجة» ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة a N‏ 
عدد التواتر» وهذا من أبطل الباطل. | 

فیلزم من قال آن آخبار رسول الله صلی الله عليه ولم لا فيه 
العلم أحد أمرين: إما أن يقول إن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه 
عنه عدد التواتر» وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغء وإما أن يقول 
إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملاء وإذا 
بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي 
رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماء وهذا 
ظاهر لا خفاءبه. ۰ 

الدليل الثامن. EC E‏ جعلناکم أمة وسطا لتکونوا 
شهداء ء على الناس ويكون ال سول عليكم شهيدا»" وقوله: «وقي هد 
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدا ء على الناس» وجه 
الاستدلال آنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خيارا ليشهدوا 
على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك 
وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضيةء وشهادتهم على آهل عصرهم 
ومن بعدهم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بكذا ونهاهم عن 
كذاء فهم حجة الله على من خالف رسول الله» وزعم أنه لم يأتهم من 
الله ما تقوم به عليه الحجةء وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة 


.٠٤١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
:۷۸ سورة الحج: الآية:‎ )۲( 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


) Ar 


الله بالرسل قامت علیه» ویشهد کل واحد بانفراده بما وصل إليه من 
العلم الذي كان به من أهل الشهادةء فلو كانت آحاديث رسول الله 
Sa‏ الشاهد ولم تقم به الحجة 
على المشهود عليه. 
الدليل التاسم: قوله تعالى: «ولإ يملك ا تون من دون 
الفغافة ا من ند الق رميو وة لجار ااي روان 
الثقات الحفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون حقا 
أو باطلا أو مشکوكا فيهاء لا يدري هل هي حق أو باطل. فان كانت 
باطلا آو مشکوکا فیھها وجب اطراحها وأن لا يلتفت إليهاء وهذا 
انسلاخ من الإسلام بالكلية. وإن كانت حقا فيجب الشهادة بها على 
البت أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الشاهد بذلك 
شاهد بالحق وهو يعلم صحة المشهود به. ‏ ) 
الدليل العاشر: قول النبي صلى الله عليه وسلم على مها 
فاشهدوا أشار إلى الشمس ولم يزل الصحابة والتابعون وأئمة 
الحديث يشهدون عليه صلى الله عليه وسلم على القطع أنه قال كذا 
وأمر به ونهى عنه وفعله لما بلغهم إياه الواحد والإثنان والثلاثة 
فيقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء وحرم كذا وآباح 
كذاء وهذه شهادة جازمة يعلمون أن المشهود به كالشمس في 


(۱) سورة ارف الآية: ۸1. 
() حديث ابن عباس أخرجه: الحاكم »)۹۸/٤(‏ وقال: هذا و ف وا 3 یخرجاه وتعقبه 
الذهبي بقوله: واه فعمرو قال ابن عدي كان يسرق الحديثء وابن مشمول ضعفه غير وأحد. 

وأخرجه: البيهقي (١٠/٠١٠)ء‏ وقال البيهقي: انی ل کف اون 
یرو من وجه یعتمد عليه والله أعلم. ابن عدي في الکامل (۲۲۱۳/۱). 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


الويضوح؛ ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واعتناء بها يشهد شهادة جازمة آن المؤمنين يرون ربهم 
عيانا يوم القيامة ٠‏ وأن قوما من أهل التوحيد يدخلون النار ثم 
يخرجون منها بالشفاعة ' وأن الصراط حق » وتكليم الله لعباده يوم 
القيامة ‏ كذلكء وأن الولاء لمن أعتق” إلى أضعاف أضعاف ذلك» بل 
کی کو مکی ج ااا بک ال اا کیا 
بشك فيها. 

- الدليل الحادي عشر: إن هؤلاء المنكرين إفادة أخبار لنبي صلی 
الله غليه وسلم العلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم 
بمذاهبهم وأقوالهم انهم قالواء ولو قيل لهم إنها لم تصح عنهم و 
ذلك غاية الإنكار» وتعجبوا من جهل قائله» ومعلوم أن تلك المذاهب لم 
يروها عنهم إلا الواحد :ااا یي لم يروها عنهم عدد 
التواتر. وقد معلوم يقين 


(۱) آخرجه: أحمد (r -۳٦۵۰۳۹۲-۳۹۰/۶(‏ البخاري (۲⁄/- 00/4( 

مسلم »)1۳۳/۶٤۳۹/۱(‏ أبو داود .)٤۷۲۹/۹۸-۹۷/۰(‏ الترمذي .)۲٠٥۱/۰۹۲-۰۹۲/۲(‏ 

ا ماجه (۱۷۷/۱۳/۱)» النسائي في اک0۷ وم م ری غ اماع انق : 
آبي خالد عن عيسی بن ابي حازم عن جرير به. ) 

(۲) آخرجه: أحمد »)٤41-۳۹۹-۲۸۱-۲۱۲-۲۷۰/۲(‏ البخاري .»)٦۳۰٤/۱١١/۱۱(‏ 

مسلم (۱۹۸/۱۸۸/۱). الترمذي .۲/۰٤۱/٥(‏ ۰ ابن ماجه (۲/ (۱٤٤١/۳٤۰۷‏ 

الدارمي )۳۲۸/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. e‏ 

(۳)أآخرجه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: أحمد (YAY/Y)‏ > البخاري «(VeV/011/1۲)‏ 
مسلم ۲۹۹/۱۱۲/۱( : | 

9) انظر الذي قبل 

)٥(‏ آخرجه: أحمد )٤١-٤٥⁄/٩1(‏ > البخاري (۰۹۷/۱۷۲/۹): مسلم(۱۷۲[۱۰۷۰/۷۰6/۲])» النساتي 
»)٠ E «(TEEA-TEEV/EVE/1)‏ مالك (فتح البر ۲۳۳/۱۱) من حديث عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


0 


فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن 
قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذاء ولم يحصل لهم العلم بما 
أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في 
الأمة وذاعء وتعددت طرقه وتنوعت» وکان حرصه عليه اعظم بکثیر من 
حرص أولئك على أقوال متبوعيهم؟ إن هذا لهو العجب العجاب. ٠‏ 

وهذا وإِن لم يكن نفسه دليلا يلزمهم آحد امرين: !ما أن بقولوا 
أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاواه وأقضيته تفيد العلم» 
وإما أن يقولوا إنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن امتهم وأن 
النقول عنهم ا تفيد علما وإما أن يكون ذلك مفيدا للعلم بصحته عن 
متهم دون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من آبين 
الياطل. 

الدليل اللاي ر قوله تعالی «با ۳ الذين آمنوا استجييوا 
لله وللرسول إذا دعاكم )ا RE‏ الاستدلال أن هذا أمر لكل 
مؤمن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامةه 
ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة المبلغ وهو مأمور بإجابة 
الدعوتين في الحالتين» وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاإستجاية 
لهاء ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علماء > او 
یحییه بما لا یفید علما أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علما 
بانه إن لم يفعل عاقبه» وحال بینه ویین قلبه. 

الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم»" وهذا يعم كل مخالف بلغه 
(۲) سورة النور: الآية: 1۳. 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


أمره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامةء ولو كان ما اا 
فان هذا إنما کون بعد قیام الحجة القاطمة لتي لا یبقی معها لخالف 


مره عدر 
الدليل الرابع مشر قوله تعالی «یا يها الذين 8 ا الله 
وأطيعوا الرسول الى قوله: «واليوم الآخر» ووجه الاستدلال انه أمر 


PS E PSE‏ إلى الله هو الرد 
إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد 
وفاته. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل الذزاع لم يكن في الرد 
إليه فائدةء إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة ولا 
يدري حق هو أم باطل؟ وهذا برهان قاطع بحمد الله» فلهذا قال من 
ویآ ار یمین لای ال ود ١‏ کین جا E‏ 
تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العلم. 

الدليل الخامس عشر: قوله تعالی «وا ن احکم بینهم بما زل اله 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك»" 
إلى قوله: «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ‏ 
يوقنون» 'ووجه الاستدلال أن کل ما حکم به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فهو مما انزل الله» وهو ذكر من الله أنزله على رسوله» وقد تكفل 
سبحانه بحفظه» فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة 


.٠۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.٤۹ سورة المائدة: الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة: الآية: .٠١‏ 


0 الأحول التي اعتمدها الخلک 


ولم يقم دلیل على غلطه وسهو ناقله لسقط حکم ضمان الله وکفالته 
لحفظه» وهذا من أعظم الباطل» ونحن لا ندعي عصمة الرواة» بل 
ل ان الزایی ا کاب ا غ را فلا ب ان قى دل لي 
ذلك ولا بد أن يكون فى الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه 
ل اذلف وا اني با لبس مها اة مر ك الات 
بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة 
إلينا آحادا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وغايتها أن 
تكون كما قاله من لا علم عنده» إن نظن إلا ظناء وما نحن بمستيقنين. 

الدليل السادس عشر: ما احتج به الشافعى نفسه فقال: أخبرنا 
سفيان عن عبد الل مر اناع عا الله بن مسعود أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أضر الله عبدا بسمع مقالتي 
تا و غاا فا ری کال که ا غر ف رون اال ف 
الى من هو أفقه منه» ثلاث ا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
و للمسلمين ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم» ' 
قال الشافعي. فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
استماع مقالته وحفظها وأدائها مر ان يوديها ولو واحد› دل على آنه 
لا يأمر من يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه لأنه 


إنما يودي عئه حلالا بؤنى› وحرام دجنب وحد يقام» ومال e‏ 


(۱) أخرجه: الترمذی »)۲٠۰۸/۲٤/۰٥(‏ الحمیدی »)۸۸⁄/٤۷/۱(‏ 
البغوي »)۲۳٠-۲۳۰/۱۱۲/۱(‏ من طريق سفيان عن عبد الك بن عمير عن عبد الرحمان بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه. وفي الباب عن زيد بن ثابت عند أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن جبير بن مطعم عند 


أحمد وابن ماجه وعن أبى الدرداء عند الدارمى. 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


ويعطى ونصيحة فى دين ودنياء ودل على آنه قد يحمل الفقه غير الفقيه 
یکون له حافظا ولا یکون فيه فقیهاء وأمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم. 
والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علما لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي 
لا يحصل العلم إلا بخبرهم» ولم يدع للحامل المؤدي وإن كان واحداء 
لأن ما حمله لا يفيد العلم» فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا 
بانضمامه إلى أهل التواتر» وهذا خلاف ما اقتضاه الحديث. ومعلوم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر 
به تقوم به الحجة على من أدى إليهء فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة. 

الدليل السابع عشر: حديث أبي رافع الصحيح عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا ألفبن أحدا منکم متکئًا على اریکته يأتیه 
الأمر من أمري يقول: لا ناري ما هذاء بيننا وبينكم القرآنء ألا وإني 
أوتيت الكتاب ومثه مع » ووجه الاستدلال أن هذا نهي عام لكل من 
بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالفه أو 
يقول لا آقبل إلا القرآنء بل هو مر لازم وفرض حتم بقبول أخباره 
- وسننه» وإعلام منه صلى الله عليه وسلم أنها من الله أوحاها إليهء فلو 
لم تفد علما لقال: من بلغته أنها أخبار آحاد لا تفيد علما فلا يلزمني 


(۱) هذا آخرجه: آحمد (۸/1)» آبو داود »)٤٤۰٥/۱۲/٥(‏ الترمذي »)۲۱۱۲/۲٣/۰۵(‏ وقال: حسن 
صحيح. ان ماجه AFA A)‏ الحاكم ›)١ DA)‏ وقال: « صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» 


الأول التي اعتمدها الخلف 


) 


قبول ما لا علم لي بصحته» والله تعالى لم يكلفني العلم بما لم أعلم 
صحته ولا اعتقاده» بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه» ولما علم أن فى هذه الأمة من يقوله 
حذرهم منه» فإن القائل أن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواه لا 
ندري ما هذه الأحاديثء وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا ويينكم القرآن 
وخلفهم يقولون بيننا ويينكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا: 
نقدم العقول على هذه الأحاديثء آحادها ومتواترهاء ونقدم الأقيسة 
الدليل الثامن عشر: ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح 
وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ» فجاءهم آت 
N O E EE‏ 
الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى 
كسرتها" . ووجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم 
حیث ثبت به التحریم لما کان حلالاء وهو يمكنه آن يسمع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شفاهاء وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما 
فيه» وهو مال» وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره 
العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى جنبه» فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۸۹-۱۸۲/۲)» البخاري »)٥0۸۲/٤٥/۱۰(‏ مسلم (۱۹۸۰/۱۰۷۲/۲)» النسائی 
( 1۲-1۲/۸۸ /000۷-000(. 


الأحول التي اعتمدها الذلف 
IHN‏ 


دغدر قرىنة. 

الال الاسم ر أن > PTT‏ 
الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروضء» ويجعل ذلك دينا يدان 
به قي الارن إلى خر 2 0 Se‏ 
القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقدطا جع حكم 
رأثت مسر بن الخطاب يخير حمل ابن مالك د دية با لجنيا وميا 
ابن سفيان الكلابي ‏ وحده س ا TT‏ إلى يوم 
القيامة. ا قي حق المجوس بخبر عبد الرحمان بن 


(۱) آخرجه: مالك في الموطاً ( فتح البر »)٥۸۲/١۲‏ أبو داود A (YAAETIV-TIVY)‏ ) 
الترمذي (١/١٠۲/٠١٠۲)ء‏ وقال: وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينةء 
النسائي في الكبرى »)1۳٤/۷۰/(‏ ابن ماجه »)۲۷۲٤/۹۱۰-۹۰۹⁄/۲(‏ 
ابن حبان (الإحسان 1۰۳۱/۲۹۱-۳۹۰/۱۲)». الحاکم (۳۳۹-۲۳۳۸/۶۲) وقال: صحيح على شرطهما ولم 
) یخرجاه ووافقه الذهبي. قال الحافظ في التلخيص (۸۲/۳): as‏ 
مرسل فإن قبيصة يصح له بسماع من الصديق». 
(۲) آخرجه: آحمد (٤/⁄/۸۰-۷۹)»أبو‏ داود .)٤٥۷٤...٤٥٤۷۲/۹۹۸/٤(‏ 
النسائي »)٤۷٩٥٩۳/۲۹۰/۸(‏ ابن ماجه »)۲۱٤۱/۸۸۲/۲(‏ 
) وفي الباب عن أبي هريرة والمغيرة بن شعبة. 
(۳) أخرجه: أحمد »)٤٥٩/۲(‏ أبو داود (۲۹۲۷/۲۲۰-۳۳۹/۲)» الترمذی »)٠٤٤٥/۱۹/٤(‏ وقال : حسن 
صحیح» ابن ماجه »)۲۱٤٩/۸۳۲۳/۲(‏ 
النسائي في الکبری )١۳١١...1۳۹۳/۷۹-۷۸/٤(‏ 


۳ الآصول التي اعتمدها الذلف 


غا تر الت تت مال رها ا اکر اوك 
إجماع معلوم منهم» ولا يقال على هذا إنما يدل على العمل بخبر 
الواحد في الظنيات ونحن لا ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على 
قبوله والعمل موجبه» ولو جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس الأمر 
لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطاً والعمل به» وهذا قدح في الدين 
والأمة. 
الدليل العشرون: إن الرسل ا الله ا عليهم کانوا 
بقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه»ء فقبله موسى من الذي جاء 
من أقصى المديتة قائلا له «ان الملا يأتطرون بك ليقتلوك» » فجزم 
بخبره وخرج هاربا من المدينةء وقبل خبر بنت صاحب مدين لما قالت 
SS‏ ا وقبل خير أبيها في 
قوله: هذه ابنتي وتزوجها بخبره. 
وقبل يوسف الصديق و امون ای پاد د املك 

وقال «ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة»“ 
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الآحاد اء ES‏ 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۹۱-۱۹۰/۱)» البخاري (۷/۳۱۹/۸٥۴۱)ء‏ 
بو داود »)۳۰٤۳/٤٩۳۲-٤٩۱/۲(‏ الترمذي »)۱٥۸۷/۱۲۰/٤(‏ وحسنه» 
النسائي في الکبری .)۸۷٦۸/۲۲۰-۲۲۶/۰(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۳۷۰/۱))» أبو داود »)۲۳۰۰/۷۲٤-۷۲۳/۲(‏ 

الترمذي .)۱۲۰٤/۰۰۹-۰۰۸/۲(‏ وقال: حسن صحیح» النسائي (۲۰۲۸/۵۱۰/1)» 
ابن ماجه .)۲۰۳۱/٠۵٤/۱(‏ 

.٠١ سورة القصص: الآية:‎ )١( 

.٠٠ سورة القصص: الآية:‎ )٤( 

(6) سشورة و ال 5 


الأحول التي اعتمدها الذلف 


بنقض عهد المعاهدين له وغزاهم بخبرهم» واستباح دماعهم وأموالهم 
الأخبار أحكامهاء وهم يجوزون أن تكون كذبا وغلطاء وكذلك الأمة لم 
تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد وهم يجوزون أن يكون كذبا 
جرد ن کین کنبا شاي نشی لار متا ما تشم پیات کر 
ا اق ا کے ی یو و 
المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على 
الله وعلى رسوله بمضمون هذه الآخبار جازمين بالشهادة في 
تصانيفهم وخطابهمء فيقولون شرع الله كذا وڪذا على لسان رسوله 
صلی الله عليه وښلم» فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين 
رسو بغپر عم ولعمر الله هذا حقيقة قولهب وهم ول بشهادة 

قال أبن عمرو بن اسان وقد ك ا و 
إل اظن وإننا ته ا اقول ات يجب وم لط بان , والظن 


الأصول التي اعتمدها الخلف ‏ 


لا يخطىء» والأمة في إجماعها معصومة من الخطاء ولهذا كان 
الإجماع الميني على الاجتهاد حجة مقطوعا بهاء وأكثر إجماعات 
العلماء كذلك» وهذه نكتة نفيسة نافعة. 

قال إمام عصره الجمع على إمامته أبو الظفر منصور بن 
محمد ا ر الانتصار له وهذا لفظه. 


فصل 


ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الآحاد لا 
تقبل فيما طريقه العلم» وهذا ري سمعت به اا ب الآخبار 
فنقول ويالله التوفيق: 

إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورواه 
الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وتلقته الأمة بالقبولء فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» هذا 
قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. 

وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال 
فلا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به حتى أخبر عنه القدرية 
والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء 
ا ا اا قم 6 و عل اد بن 
هذا القول» ولو أنصف أهل الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد قد 
يوجب العلمء > فإنك تراهم ی ی رای اق دستدل 
كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد: ترى أصحاب 
القدر يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


الفطرة ويقوله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » 
وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله من قال ۷ إله إ۷ الله دخل الجنة- 
قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ٠‏ وترى الرافضة 
يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم يجاء بقوم من أصحابي فيقال إنك 
اقرا احا توك انم لو رالا مرٹی ی اغقاه وزی 
الخوارج يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق 
وقتاله فر » وبقوله : لا یزنی الزاني حين يزني وهو مؤمن . 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها آهل الفرق» ومشهور 
معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليهاء فهذا إجماءع 


(۱) آخرجه: أحمد »)...۳۹۳-۲۷٠-۲۲۲/۲(‏ البخاري )/£€ «(A01‏ 

مسلم .)۲۱۰۸/۲۰٤۷/٤(‏ آبو داود »)٤۷۱٤⁄/۸۷-۸٦/٥(‏ الترمذي  ))۰ -۲۸۹/٤(‏ وقال: 
کت ن هه ا 0 ) 
(۲) إشارة الى جزء کف ق عند: أحمد (٤/۱۹۳)ء‏ م »)۲۸٠١/۲۱۹۷/۲(‏ النسائي في 
الکبری )۸۰۷١-۸۰۷۰/۲۷-۲٣/۵(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعى. 
(۲) أحمد (۱۰۲/۰» ۱۱۱۰۱۰۹ ۲۸۵)» »)٤٤٩/٩(‏ البخاري «(\TYV/NET/Y)‏ ) ) 

مسلم »)٠٥٩/۹٤/۱(‏ الترمذي »)۲۱٤٤/۲۷/٥(‏ وقال: حسن صحيح. E aE‏ آي نر 
)٤(‏ آحمد »)۲١۸-۲۰٥۲-۲۲۰-۱۲۱-۹/۱(‏ البخاري )4/7/7( 
مسلم »)۲۸۱۰/۲۱۹۰٥-۲۱۹٤/٤(‏ الترمذي »)۲٤۲۲/۰۳۲/۲(‏ وقال: حسن صحیح» ‏ 

النسائي »)۲۰۸۱/٤۲۲/٤(‏ ابن ماجه »)٤۳۰۱⁄/۱٤٤٤۰-۱٤٩۹/۲(‏ كلهم من حديث ابن عباس غير ابن 
ماجه فمن حديث ابي هربرة. ) 
) ه) آخرجه من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أحمد (۲۸۵/۱ (EYY-EN-‏ ` 

البخاري »)٤۸/١٤١/١(‏ مسلم »)1٤/⁄/۸١/١(‏ الترمذي (٤/١١۱۹۸۳/۳)ء‏ وقال: حسن صحيح» النسائي 
(ENTE. .£/۹- \۳۷/۷(‏ ابن ماجه (۱۹/۲۷/۱). ) ٠‏ 
)7( أخرجه من حديث ابي هریرة : أحمد »)٤۷۹-۲۸1-۲۷۹-۲۱۷-۲٤۳/۲(‏ _ ) 

البخاري »)٤۷۰ /٠(‏ مسلم E EAAo/EY- ؛٠٠/۸(‌يئاسنلا »)٥۷⁄/۷٦/۱(‏ ابن ماجه 
(۳۹۳۱/۱۲۹۹-۱۲۹۸/۲)» وفي الباب عن ابن عباس. ) 


الأحول التي اعتمدها الخلف 
0ا۸ س—— 


منهم على القول بأخبار الآحاد» وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم 
ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى وفي مسائل . 
القن و الا واضول لمان رال ات والخو ىاخو ا لركدن 
من المذنبين من النارء وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب 
لاف والاعدة وف هيال الى لى الل غاا رل واف 
أضجات رأخار الاساء التف دوو حار الرقاة وغيرها ما ر 
كرف 

وقه الااء ع ١‏ عل واا وی رفو الف لا 
اا فا خير اراك امو او وجه ال لا ار اه 
في نقل هذه الأخبار على الخطاً وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما 
لا يفيد أحدا شيئًا ولا ينفعهء ويصير كانهم قد دونوا في أمور الدين 
١ 1‏ يجوز الرجوع إليه والاعتماد E‏ 

E‏ القول إلى أعظم من هذا فان الى 
صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من الصحابة 
يؤديه إلى الأمة وينقله عنهء فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع 
هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا القول البشع والاعتقاد 
- قال: ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى 
الملوك إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى كيدر دومه وغيرهم 
من ملوك الأطراف وكتب إليهم كتبا على ما عرف ونقل واشتهرء وإنما 
بعث واحدا واحداء ودعاهم إلى الله تعالى والتصديق برسالته صلى 
الله عليه وسلم لإلزام الحجة وقطع العذر لقوله تعالى « رسلا مبشرين ‏ 
ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ' وهذه المعاني لا 


ر٠١١ سورة النساء: الآية:‎ )١( 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


تحصل إلا بعد وقوع العلم ممن أرسل إليه الإرسال والمرسلء وإن 
اكاب قار غ وق ا کا تا ا غ و 
إلى الناس كافة كثيرا من الرسل إلى هؤلاء المموك والكتاب إليهم لبث 
الدعوة إليهم في جميع الممالك. ودعا الناس إلى دينه على حسب ما 
ا ال کل ل ل فا کر ار کی و ال 
فرعي بال الراحدم الا ت ما اوو اتف 
انور كر كفي تارسال الر ا خد من الحا رمعا اه بذ عا 
لينادي في موسم الحج بمنى «ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان ومن کان بينه ويين النبي صلی الله عليه وسلم عهد فمدته 
اا آنا امورو دن انا ا شن ناا ولا بد في هذه 
الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كان يناديهم حتى إن أقدموا على 
a‏ الول كان و آل ا الل 


بعت إلى أهل خيبر في آمر القتيل واحدا و اما ا أن قدوا أو 


(۱) أحمد (۷۹/۱)ء الترسدی (۱۱/۲۵۷/۵ »)٠‏ وقال: حسن غريب » الدارمي )1۸/۲( الحميدي 
.(fA/TV/\N)‏ ) 

(۲) آخرجه: أحمد (۲۳۳/۱)» البخاري (۱۳۹۰/۲۳۳۲/۲).» مسلم a: ./١(‏ 

بو داود »)٠۱٥۸٤/۲٤٩۳-۲٤۲/۲(‏ النسائی »)۲٤۳٤/٥/٥(‏ ابن ماجه (۹۸/۱٦۱۷۸۳/۵)۔‏ 

(۳) أخرجه: اش »)۳/٤١(‏ البخاري (. 10/1 114۳-1( 

مسلم (۲-۱[۱۹۹۹/۱۲۹۲/۲])» آبو داود »)٤٥٩۱/٠۰٥/٤(‏ الترمذي .)۱٤٩۲/۲۲/٤(‏ 

النسائي (۲۷۷-۲۳۷۹/۸/ EVV‏ )» من حديث راقع بن خدیج. 


ا الأحول التي اعتمدها الخلف 


ا منذر يستنزلهم على حكمه . وجاء أهل قبا واحد وهم في مسجدهم 
يصلون فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فانصرفوا إليه في 
صلاتهم » واکتفوا بقوله» ولا بد في مثل هذا من وقوع العلم به. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرس الطلائع والجواسيس في 

بلاد الكفر ويقتصر على الواحد في ذلك ويقبل قوله إذا رجع. وربما 

أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده» ومن تدبر قول النبي صلى الله 
عليه وسلم وسیرته لم یخف عليه ما ذکرناه وما یرد هنذا إلا مکابر 
ماد ^ 

ولو أنك وضعت فى قلبك أنك سمعت الصديق والفاروق رضي 
الل عتما أن برها فر وجوه الحا رى اك دخا عن الى 
صلى الله عليه وسلم في أمر من الاعتقاد من جواز الرؤية على الله 
واثبات القدر أو غير ذلك لوجدت قلبك مطمئنا إلى قوله لا يداخلك شك 
فی صدقه وثبوت قوله» وفی زماننا تری الرجل يسمع من أستاذه الذي 
يختلف ليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق آنه سمع آستاذه يخبر عن 
شيء من عقيدته التي يريد أن يلقى الله بهاء فيحصل للسامع علم 
فت من قل عادول مح ا له كي و رة 
شك» وكذلك كثير من الأخبار التي يقتضيها العلم توجذ بين الناس 
)١(‏ انظر خبر أبي لبابة في تفسير ابن جرير وابن كثير عند قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله ورسوله » الآية ۲۷ من سورة الأنقال. | 
وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور: لسعيد بن منصور وابن جرير وابن ا وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في أبي لبابة بن عبد المنذرء بسالوه يوم 
قرىظة ما هذا الأمر؟ فأشار الى حلقهء الذبح» فنزلت قال أبو لبابة رضي الله عنه: ما زالت قدماي حتى 
علمت أني خنت الله ورسوله. 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


فيحصل لهم العلم بذلك الخبر ومن رجع إلى نفسه علم بذلك. 
(قال) واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن 
فللتجوز فيه مدخل» ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إل بعد أن يكون 
معظم أوقاته وأآيامه مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواةء 
ليقف على رسوخهم في هذا العلم وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في 
أقوالهم وأفعالهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» ومابذلوه من شدة 
العناية في تمهيد هذا الأمرء والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على 
صحيح الأخبار وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في 
كلمة واحدة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولافعلوا هم 
بأنفسهم ذلك» وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم وأدوا كما أدي 
إليهم» وكانوا في صدق العناية والإهتمام بهذا الشأن ما يجل عن 
ا و وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف 
حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. 
(قال) والذي يزيد ما قلنا إيضاحا أن النبي صلى ا ا 
حين سئل عن الفرقة الناجية قال:«ما أنا عليه وأصحابي» فلات ھن 


(1) أڅُرجه: من حديث عبد الله بن عمرو: الترمذي )°//¥161(. وقال: هذا حديث مفسر غريب لا 
نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وذكره الحاكم )۱۲۹-۱۲۸/١(‏ في الشواهد لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة...» وقال: وفي 
إإسناده عبد الرحمان بن زياد الإفريقي ولا تقوم به الحجة وقال الذهبي: رواه ثابت بن محمد العابد عن 
الثوري عن ابن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عنه. وأخرجه أيضا: الآجري في الشريعة 
(ص (١٦-٠٠‏ في موضعين في أحدهما إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين وعبد الرحمان 

ر اف الاي وون ا حاو اا عه خان او ها رو ق کا ی 
وأخرجه الديلمي كما في الفردوس (۹/۲٩٤/۷٤۳٥)ء‏ وللحديث شواهد منها حديث آبي هريرة ةومعاوية 
ابن أبي بسفيان وغيرهما يرتقي بها إلى درجة الخسن و الله أعلم. 


۳ الأول التي اعتمدها الخلف 


تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهء وليس 
طريق معرفته إ۷ النقل» فيجب الرجوع إلى ذلك: وقد قال النبي صلى 
اللات ووو اعرا اا املا كتا رح تي ماف 
الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه» ويرجع في 
معرفة اللغة إلى أهل اللغةء وفى النحو إلى أهل النحوء وكذا يرجع في 
معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى هل 
الرواية والنقلء لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه 
ونقله» ولولاهم لأندرس علم النبي ي الله ii Sk‏ أحد 
على سنته وطريقته. ‏ 

( ثم قال الإمام أبو المظف) : فإن قالوا راا 
أيدي الناس واختلطت عليهم (قلنا) ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء 
فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانيرء 
فيميزون زيوفها وياخذون خيارهاء ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم 
بالغلط فى الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة 
اللا حن أي موا اغا م غا الا راون ل اف 
يعدون على کل واحد منهم كم في حدیث غلطء وفي کل حرف حرف» 
واا د ف اال د عع اغا او ت ا ن و 
زالکرو وک ررح غ رض ا ,قدب ا خا ا 


»)۱۲۷-١۱۲١۹/٤( أخرجه من حديث العرباض بن سارية: أحمد‎ )١( 

ابو داود »)٤1۰۷/۱٤-۱۳/۰(‏ الترمذی »)۲۱۷۹/٤٤-٤٩/٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» ابن 
ماجه .)٤٤-٤٩/۱۷-۱۹/۱(‏ الدارمي .)٤٥-٤٤/١(‏ | 
ابن حبان(الإحسان ١/۱۷۹-۱۷۸/ه)»‏ البغوي في شرح السنة ٠/١(‏ .۲/۲ ۰)» وقال: هذا حدیث 
حسنء» الحاكم )1۷-۹٦-۹٥/١(‏ وقال: «حديث صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي. 


الأحول التي اعتمدها الذلف 


يرويها الناس حتى خفيت على أهلهاء وهو قول بعض الملاحدة وما 
يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجن بهذه الدعوة 
الكاذبة صحاح أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وأثاره الصادقة. 
فيغالط جهال الناس بهذه الدعوى وما احتج مبتدع في رد آثار رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم بحجة أوهن ولا أأشد اإستحالة من هذه 
اة اقاب اندو یرکو ان پد فی ا راان دو ا 
الإسلام. 

فتدبر رحمك الله ق کو ی می ا النبي 
صلى الله عليه وسلم شرقا وغرباء برا وبحراء وارتحل في الحديث 
الوأاحد فرا سخ» واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم إذا كان موضع التهمةء ولم يحابه في مقال ولاخطاب غضبا 
لله وحمية لدينهء ثم ألف الكتب في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم 
وقدر أعمارهم» وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم» وفصل بين 
الرديء والجيد» والصحيح والسقيمء حبا لله ورسولهء وغيرة على 
اللا والس ثم استعمل اتارة كا حي قيا غد ا الحا ات من 
کله وطعامه وشرابه ونومه ویقظته وقیامه وقعوده ودخوله وخروجه» 
وجميع سننه وسيرته حتى في خطراته ولحظاتهء ثم دعا الناس إلى ذلك 
وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله وحبب إليهم ذلك بكل مايملكه حتى 
في بذل ماله ونفسه کمن آفنی عمره في اتباع آهوائه ورادته وخواطره 
وهواجسه» تم تراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم وأشهر من الشمس برأي دخيلء واستحسان ذميم 
وظن فاسد» ونظر مشوب بالهوی. 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


| ۵.۱ 
۱ا | 


فانظر وفقك الله للحق: أي الفريقين أحق أن ينسب إلى اتباع السنة 
اال ا : 
فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك» وثاقب فهمك 
فليكن شكرك لله تعالى على حسب ماأراك من الحق ووفقك للصواب 
لك و الضدان . 
(قلت) ومن المعلوم أن من هذا عنايته بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسيرته وهديه فإنها تفيد عنه من العلم الضروري وؤالنظري 
ما تفيده عند المعرض عنها المشتغل بغيرهاء وهذا شأن من عني 
بسيرة رجل وهديه وكلامه وأحواله فإنه يعلم من ذلك بالضرورة ما هو 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


ا0ا سک 
ا - التأويل: 


تعريف التاويل: 

لابد لدارس عقيدة السلف والخلف أن بف ا ای 
استعمله الشلف والذى استعملة الخلف» حتى يكون غلى بصيرة من 
أمره» فإن هذه الكلمة قد استغلها الخلف وجعلوها أداة لهدم النصوص 
وتحريفها عما أراد الله بهاء وما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم 
ف اعا اع اک ان ت ال ق ل د اک م 
كتابه الصواعق المرسلةء وجعله أحد الطواغيت التي يجب كسرها. 

والمتتبع لقواميس اللغة العربية ومعاجمها يجد أن اللغويين لا 
يفسرون التأويل إلا بمعنيين لا غيرء وننقل على سبيل المثال ما ذكره 
الأزهري في كتابه تهذيب اللغة العربية قال: «وقال أبو عبيدة: التأويل. 
المرجع والمصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه» [ص 
[1o e1‏ 

وقال الليث: التأولء الل سر ال الذي تختلف معانيه 
ولا يصح إلا ببيان غير لفظه. وأنشد: 

نحن ضربناکم على تنزیله فالیوم نضربکم على تاو یله 

.)٠١ /ج‎ ٤٥۸ [ص‎ 

وقال الشيخ الشنقيطي في (أضواء البيان): اعلم أن التأويل 
يطلق ثلاثة إطلاقات: 

الل E‏ ا مر انه الحقةة التي يؤول إليها الأمرء وهذا هو 
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الثاني براد به التفسير والبيان ومنه بهذا امعنى قوله صلى اله 
عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدينء وعلمه التأويل وقول 
ابن جرير وغيره من العلماء: «القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذاء 
آي تفسيره وييانه وقول عائشة الثابت في الصحيع كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم یكثر أن يقول في رکوعه وسجوده وناك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن»“ تی ولرل 
به - والله تعالى أعلم. 

الثالث: معناه المتعارف في اصطلاح ا > وهو صرف 
اللفظ عن ظاهره امتبادر منه إلى محتمل مرجوح يدل على ذلك 
(أضواء البيان: ۱( 

وذكر الإمام ابن القيم أن هذا ا هو قول المعتزلة. a‏ 
وغيرهم من المتكلمينء قال: «وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه 
والطالا الان هدن جف فى ابال ال ال غل را 
لمتكلمين القاضي أبو يعلىء والشيخ موفق الدين بن قدامةء وقد حكى 
غير واحد إجماع السلف على عدم القول به . 

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله = كلها ال ةة وات 

فالتنل اا يوافق ما دلت عليه النصوص» ات السنةء هو 
التأويل الصحيح» وغيره هو الفاسد». 

والتأويل الباطل أنواع: 

أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه الأولء مثل تأویل قوله صلی 


.)٥ه١ تقدم تخریجه في الميحث الأول (تعريف السلف) (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۲۰/۱)» البخاري (۸۱۷/۲۸۱/۲)» مسلم »)٤۸٤/۲۰۰/۱(‏ 
ابو داود »)۸۷۷/۰٤٩/۱(‏ النسائي (۱۱۲۱/۰۹۸/۲)» ابن ماجه (۸۸۹⁄/۲۸۷/۱). 
(۳) مختصر الصواعق :)۲۲/١(‏ 
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الله عليه وسلم: «حتى يضع رب العزة فيها قدمه»'. 

قال في الهامش: وجاء لفظ الرجل في بعض الرواياتء قلت: وهي 
رواية الصحيح» بان الرجل «جماعة من الناس» فإن هذا شىء لا يعرف 
کی شی نل لزت اا ۰ 

٤‏ الثاني: ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع وإن 

احتمله مفردا کتاوبل قوله « لا خلقت بيدي» رة 

الثالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك 
الاق ك رل ل «هل ینظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو 
ياتي بعض ابات ا . بان اتيان الرب إتيان بعض ایاته التي هي 
مره وهذا يأباه السياق كل الاياء ا ي ڪڪ ي ي 
التقسيم والتنويع والترديد. 

الرابم: ما لم يؤلف استعماله فى ذلك المعنى فى لغة المخاطب» 
وإن آلف في الاصطلاح الحادث وهذا منوضع زلت فيه أقدام كثير هن 
الان حه در كرا ال لصون ها لف اسن 
اللفظ له في لغة العرب ألبتةء وإن كان معهودا فى اصطلاح المتأخرينء 
e a E‏ 
E a E‏ 
بالحركة. وقالوا اإستدل بحركته على بطلان ربوبيتهء ولا يعرف في لغة 
کی ت او ات رھ ال ےا حمد »)۲۲٤١۱٤۱۰۱۳٤/۳(‏ 
البخاري »)1۱1۱۱/1٦۸/۱۱(‏ مسلم .)۲۸٤۸/۲۱۸۷/٤(‏ 
ومن حديث آبي هریرة رضي الله عنه: أحمد (۲۷۹/۲» »)٤٥١ ۳۱٤‏ 
البخاري »)۷٤٤۹/٥۳۳/۱۲(‏ مسلم .)۲۸٤۱⁄/۲۱۸٩/٤(‏ 
( رة :ال و 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية: .٠٠۸‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية: .۷۷-۷١‏ 
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العرب التي نزل +4 القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع e‏ 
البتة. 

TET 
التركيب الذي ورد له النص فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا‎ 
كتأويل اليدين في قول‎ ٠ دحتمله» على مجيه في ترکیب آخر يحتملهء‎ 
تعالی: فا منك أن تنجد لفت دى» رنت ان‎ 
العرب تقول: لفلان عندى يد وقال عروة بن مسعود للصديق رضي الله‎ 
عنه لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» ولكن وقوع اليد في هذا‎ 
التركيب» الذى أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه»ء ثم تعدى الفعل‎ 
_ إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم» وجعل ذلك خاصة خص‎ 
بها صفية آدم دون البشرء كما خص المسيح بآنه نفخ فيه من روحهء‎ 
وخص موسى بآنه كلمه بلا واسطة فهذا مما يحيل تأويل اليد في‎ 
الل انت ران کات فی د كب اخ تصلخ للك فلا تارم من‎ 
صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب.‎ 

السادس: اللفظ الذى اطرد ابستعماله فى معنى هو ظاهر فيه 
ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا فحمله 
على خلاف المعهود من استعماله باطل» فإنه يكون تلبيسا يناقض 
البيان والهدايةء بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه 
المعهود حفوا به من القرائن ما يبین للسامع مرادهم به لئلا يسبق 
فهمه إلى معناه المالوف» ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها 
تين له صحة ذلك. 

ااام کی چ ی قال ای اوا یی و 
كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير 


)۱( نسورة ص : الآية: .¥o‏ 
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إذن وليها فنكاحها باطل» فيحمله على الأمةء فإن هذا التأويل مع 
ا اهر الت ٠‏ يرجع على أصل النص بالإبطال. a‏ 
قوله: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» » ومهر الأمة 
إنما هو للسيد» فقالوا: نحمله على المكاتبةء وهذا يرجع على النص 
بالإبطال من وجه آخرء فإنه اتی فيه «باي» الشرطية التي هي من 
أدوات العموم» وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم. 
وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له» الملقتضي لوجود الحكم 
بوجوده» وهو إنكاحها نفسهاء فرتبه على العلة المقتضية للبطلان وهو 
افتئاتها على وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات» 
فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادراء يرجع إلى مقصود النص 
بالإبطال وأنت إذا تأملت عامة تلات ابي رأيتها فن ا الحن 
ال ادف 

الثا من: تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه 
إلا بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا فضرادى من أهل النظرء 
والكلامء كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة 
عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه» فإن هذا لو أمكن ثبوته 
ف الال رف ا د وان ا ص حا کا 
شال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضا ثم استدل على وجوده 
الخارجي فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي 


) »)۲۰۸۲/۰٦۹/۲( ابو داود‎ »)۱۱۱-۱۹۰۰٤۷/1( آخرجه من حديث عائشة: أحمد‎ )١( 
ابن‎ »)٥۳۹٤/۲۸۵/۲( الترمذي (۲⁄/4-۷/۲. ۰)» وقال: «هذا حدیث حسن» والنسائي في الکبری‎ 
الحاکم اا‎ »)٤۰۷٤/۳۸٤/۹( ماجه (۱۸۷۹/۱۰۵/۱)» ابن حبان‎ 
الشيخين ولم يخرجاه.‎ 

(۲) انظر تخريج الحديث الذي قبله. 
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EEE Mn‏ 


هو في غابة الخفاء. 
- التاسه: التأويل الذى يوجب تعطيل المعنى الذي هى في غاية 
العلو والشرف ويحطه إلى محنى دونه بمراتب. مثاله: تأويل الجهميه 
«وهو القاهن تة اده le‏ بأنها فوقية الشرف» كقولهم 
الدرهم فوق الفلس» فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من 
خصائص الربوييةء المستلزمة لعظمة الرب تعالى» وحطوها إلى كون 
قدره فوق قدر بن آدم. ‏ 

العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياقء ولا 
قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده 
لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع 
السامع فى اللبس» فإن الله تعالى أنزل كلامه بيانا وهدى فإذا أراد به 
خلاف ظاهره وام یحف به قدرائن تدل على امعنی الذي تبادر غیره 
إلى فهم كل آحد لم يكن بيانا ا 

ويقول الشيخ عبد الرحمان الوكيل في الصفات الإلهية بعد أن 
ذكر المعنيين للتأويل عند السلف: «غير أن الخلفية أو علماء الكلام أبوا 
إلا أن يحرفوا الكلم عن مواضعه ويقترفوا إفساد المعاني ليقترفوا 
اقساد امعقول والمنقول» فتفسد القلوب والعقول لهذا ابتدعوا للتأويل 
معنى آخر لا صلة له بلغة القرآن وهو صرف اللفظ عن معناه إلى 
معنی آخر بدلیل» وقد یکون الدلیل وهما وهوی. 

وعلى الآخذين بهذا التحريف لكلمة التأويل واجبان: 


۰ الأصول التي اعتمدها الخلف 
اا ڪڪ 


أولهما: إقامة الدليل على أن اللفظ يحتمل المعنى الذي صرفوه 


۴ 


والآخر: إقامة الدليل على وجوب صرف اللفظ عں معناه الحقيقي 
إلى المعنى الآخر الذي اقترفوه له. 
افعند المؤولة شد هد الإحاطة الشاملة بلغه ا 


.٠١۸ الصفات الإلهية:‎ )١( 
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قال ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: 
القاعة الر انعا وهو أن كرا ا 
الصفات أو كثیر منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقينء 
ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن 
آن مدلول النصوص هو التمثيل. 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص 
معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. فيبقى مع جنايته 
على النصوص وظنه السىء الذي ظنه بالله ورسوله - حيث ظن أن 
الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطل ما أودع الله 
ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله » والمعاني الإلهية اللائقة 
بجلال الله تعالى. 

الثالتث: اوا وی و > فیکون 
معطلا نما بستحقه الرب. 

الرابع: E OTT TT E‏ 
والجمادات أو صفات المعدومات» فيكون قد عطل به صفات الكمال التي 
يستحقها الرب ومثه بالمنقوصات والمعدومات » وعطل النصوص عما 
دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. فيجمع 
في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحدا في أسماء 
الله واياته. 

مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو و 
الفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش - فأما علوه ومباينته 
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للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع وأما الاإستواء على العرش 
فطريق العلم به هو السمع. وليس في الكتاب والسنة وصف له أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه و لا مباينه ولا مداخله. 

و ا غ E‏ 
كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعا کقوله « وجعل لکم من 
الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورم ٠."‏ 

فل ا 5ا کان دربا لی الحری کان مخفا إل 
كحاجة المستوي على الفلك والأنعام» فلو غرقت السفينة لسقط المستوي 
عليها ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها ا انه لو عدم 
العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. ) 

ثم يريد بزعمه آن ينفي هذا فيقول: اا ف 
استقرار ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى 
مسمی الاستواء» فان كانت الحاجة داخلة في ذلك: فلا فرق بين 
الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقر 
ولا قأعدا و إن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما یدخل فی مسمی 
الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم ٠‏ 

وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا 
معروفة. 

ولكن الملقصسود هنا أن يعلم خطاً من ينفي الشى. اا 
CES‏ الخطاً من خطئه في مفهوم استوائه على العرش 
حيث ظن أنه مثل اإستواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلكء وليس فى 
هذا اللفظ ما يدل على ذلك » لأنه أضاف الاإستوا ال تفت الك 


.٠١ سورة الزخرف: الآية:‎ )١( ٠ 
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كما أضاف إليه سائر آفعاله وصفاته. 

فذکر آنه خلق ثم استوی» ر 
السماء بأييد» كما ذكر آنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. 

فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق» ولا عاما يتناول المخلوق 
کما ا وإنما ذکر ا الى 

نفسه الكريمة. ) 

فلو قدر - على وجه الفرض الممتنع - آنه هو مثل خلقه - تعالى 
اا ل ا ق ی اا گان هو ل 
مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق» وأنه الخالق للعرش 
ولغيره» ون كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواهء وهو 
ڈگ الا ستا٤‏ تبه لم ننک استواء اول غترة ولا يصاع له 
- کما لم یذکر فی علمه وقدرته ورؤیته وسمعه وخلقه إا ما یختص به 
E E oa‏ 
إليهء وأنه لو سقط العرش لخر من عليه؟ سبحانه و تعالى عم يقول 
الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. 

هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهم » أو ظنه 
ظاهر اللفظ ومدلوله وجوز ذلك على رب العالين الغتى عن الخلق؟ 

E RT TEE 
يجوز > وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلاء ااا‎ 
ما وصف به الرب نفسه.‎ 

فا قال سحا6 رتال اتا تاها با فلت 


n (‏ الذاريات: الآية: ¥ 
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کوان اتال با اس امتا الى يتاع ال توف 
ومجاریف وضرب لبن و جبل طین وأعوان ؟ 

ثم قد علم آن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض, EE‏ 
اليه مفتقرا إلى ساف فالهواء قوق الإرضن ولس حفحقا الى أن 
EL N O‏ آلا 
تحمله» والسماوات فوق الأرض ليست مفتقرة إلى حمل الأرض لهاء 
فالعلي الأعلی رب کل شيء وملیکه إذا کان فوق جميع خلقه: كيف 
يجب آن یکون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على 
خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات ؟ وقد علم أن ما 
ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولی. 

a‏ «أأمنتم من في السما ء أن يخسف بكم الأرض فإذا 
هي تمور» من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل 
السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاقء وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس 
والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف «فى» متعلق بما قبله ويما 
بو فو بخدت الات إل ا 

ولهذا يفرق بين کون الشيء اک ای ای 
- وكون العرض في الجسم» وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في 
الورقء فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيرهء وإن 
کان حرف «في» مستعملا في ذلك. 

فلو قال قائل: ا لقيل في 


.٠١ سورة الملك: الآية:‎ )١( 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


السماء ولو قيل: الجنةه فى السماء آم فی الأرض؟ لقبل: الجحنة في 
اله ا ر هن الك ار كن الخر لل الساراة ر 
فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا سالتم الله الجنة فاسالوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 
و سقفها عرش الرحمان» ف الا متنا اللي ر الان فر 
الآفلاكء مع أن الجنة ف الها راتت اللي سوا EE‏ 
الآفلاك أو تحتهاء قال تعالى «فلیمدد بسبب إلى السماء» ' وقال تعالى 
O‏ 

وما كان قد استقر في نفوس المخاطبين 1 الله هو العلي الأعلى 
ی و ا ا ی 
ونه فوق کل شيء. 

وكذلك الجارية لما قال لها أين الله؟ قالت: في اسا ١‏ 
أرادت العلو مع عدم تخصيصه للأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا 
قيل: العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو في 
السماء ولا يقتضي هذا ان کون هناك ظرف وجودي يحيط به. أل 
ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله . 


(۱) آخرجه: احمد (۳۳۰/۲)» البخاری (۲۷۹۰/۱۲/۲)» الترمذی »)۲۰۲۹/۰۸۲/٤(‏ و این 
حبان (الإحسان »)٤1۱۱/٤۷۱/١٠١‏ البغوی فى شرح السنة ٠ »)١١١۰/۳٤١/۱۰(‏ 
من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) سورة الحج: الآية .١١‏ 
)۲( سورة الفرقان: الآىة: .٤۸‏ 
)٤(‏ آخرجه من حديث معاوية بن الحكم السلمي: آحمد »)٤٤۷/٥(‏ مسلم »)٥۳۷/۲۳۸۱/۱(‏ 
آبو داود (۱/ »)1۳۰/۰٥۷۱-۰۷۰‏ النسائی (۱۲۱۷/۱۹/۳). 


الأحول التي اعتمدها اذلف 


کما لو قیل: العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش 
في شيء آخر موجود مخلوق. ارا الفا ا ا 
) لکان المراد أنه عليهاء كما «ولأصلبنكم في جذوع النخل» ٠‏ 

قال: «فسيروا في الأرض» وكما قال: « فسيحوا EE‏ 
ويقال: فلان في الجبلء وفي السطح وان کان على أعلی شيء فيه 
(من E‏ الفتاوی: ۸/۲؛-۲٠).‏ 


خطورة التأويل: 


( نريد الآن أن نناقش قضية التأويل بمعناه الحديث الذي حاربه 
ابن تيمية مناقشة عقلية مجردة عن التأثير برآي ا وات معن اثر 
هل يجوز القول بالتاويل بهذا المعنى في نصوص القرآن ؟ 

نحن نعلم أن فائدة الخطاب هي الإفهاح والببان. وذلك E‏ 
على أمرين : 

الأول: حسن بيان ا ا بالألفاظ 
الدالة على ذلك. ) 

الثاني: تمكن السامع من الفهم وحسن تقبله للخطاب. 

فاذا افتقد حد هذين الأمرين لم يحصل المطلوب ولا يون 
الخظات فاة ما وكان الخطات غا هن الحكه: . 

و قالغال تمن اللنين يد وذلك لأن القائلين 
بالتأویل على اختلاف مذاهبهم متا متفقون على أن ألفاظ الآية المؤولة لا 
(۱) سورة د طه: الآية: .۷١‏ 


(۲) سورة النحل: الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة التوية: الآية: ۲. 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


- تدل على حقيقة المراد» وإنما هي رمز وتخييل للسامع بالمراد كما قال 
البعض أو هي مجاز عن المراد كما قال البعض الآخرء وحقيقة المراد 
ليس لنا سبيل إليه إ۷ بالتأويل. 

وحقيقة ة الأمر أنه ليس فى ذلك شىء من الصواب لآن أي متكلم 
إذا لم يستعمل فى خطابه ألفاظا دالة على مراده كان ذلك دليلا على 
عیه في خطابهء وى تعميته وإلغازه على السامع وكلا الأمرين محال 
على الله سبحانه. 

ولی راد الله من خطابه خلاف ظاهره المالوف لدى المخاطب لكان 
قد كلفه في ذلك آن يفهم مراده بلفظ لا يدل عليه لا نصا ولا ظاهرا. 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

فإذا كان الله قد خاطب عباده بانه فى السماء وأراد منهم أن 
ف ا و ا و هف کل فان او اه فر 
عين الموجودات أو حال فيها لكان قد كلفهم e‏ لا قبل لهه 
را ل ٠‏ 

وإذا کان الان قن جي ابات الماك غ الإثبات قولا وأحدا 
وكان الحق في ذلك ما يقوله النفاة لكان القرآن في ذلك قد دل على ما 
ظاهره الكفر والضلالء ویکون الله قد أنزل كتبه وأرسل رسله لتضليل 
الناس وجرهم إلى التشبيه والتمثيلء اا و و ا 
کتاب ولا رسول آولی وآهدی لهم. ) 
RR is‏ 
مرادا يتضمن محالات كثيرة ولوازم باطلة منها: 
Il CC‏ 


٠ ٠‏ الواجب بسلكه. ولم يهد الأمة إليهء بل رمز إليه رمزا وألغز ألغازاء 


الأصول التي اعتمدها الخلف 
ااا س— 


ولیس في الرمز والإلغاز هدى ولا بيان . 

-٣‏ أن يكون الرسول قد تكلم فى هذا الباب (الصفات) دائما بما 
ظاهره خلاف الحق» ولم يتكلم في ذلك كلمة واحدة توافق مذهب النفاة. 

٣‏ الطعن في وظيفة القرآن الذي هو تبيان لكل شيء وهدى 
ورحمة» وقول فصل وليس بالهزل ون من قال به فقد هدي إلى صراط 
مستقيم وأين الهداية إذن إذا كان ما يقوله المتأولون حقا؟ 

-٤‏ الطعن فى وظيفة الرسول التى هى البلاغء والله وصفه بأنه قد 
بلغ البلاغ المجين »وقبل وفاته نزلت الأية: «الیوم اگملت لکم دینگه 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»' فإذا كان حقا ما 
ذهب إليه المتأولون. فأين لای د ااا بل أين البلاغ المبين 
وآين الهدى والبيان؟ 

كثيرا ما يثور ابن تيمية في وجه أولئك كالذين يفضل تسميتهم 
فل الترف والتل محال أن تكن الرسول فد درك الام فى 
هذا الأمر الأهم بلا بيان لما يجب اعتقاده حتى يأتي أنباط الفرس 
والروم وأتباعهم من المتكلمين ليبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم. 

قحال ان كن الرسول فة امل د كاه ااا ۷ ف 
ظاهرها إ۷ الإلحاد والضلال والتشبيه.  ٠‏ 

ومحال على من ارسل هدی وبیانا أن یستعمل في خطابه رمز 
EEE‏ 

E EO TT‏ اكا الات 
و في الإسلام على يد الشيعة أو الصوفية أو 


.۴ سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


۷ 
— 0 


الباطنية أو الفلاسفة والمتكلمينء فالفلاسفة قد رأوا أن المتكلمين قد 
تأولوا آيات الصفات على النفي فعمدوا هم إلى تأويل نصوص المعاد 
واليوم الآخرء ولم يجدوا حرجا في تأويل المعاد على أنه بالروح فقط. ‏ 

ثم اء القرامطة والباطنية قوجدوا السجيل شهلة لإظهان ا 
أبطنوه من المعتقدات فى أسلوب دينى تحت ستار التأويل وعادت 
الشريعة عندهم TES‏ علبه ن الاس والنواهی. 

إا عا ان القران قف جار اتقرر ارف ف فون 
الناس وثلثه لتقرير المعاد واليوم الآخرء وشثه في العبادات والمعاملات 
الدنيويةء ألا نستطيم بذلك أن نقول: إن القرآن كله قد صار مصروةا 
عن ظاهره ومؤولاء فالمتكلمون وشاركهم الفلاسفة عمدوا إلى نصوص 
الألوهية فتأولوهاء ثم انفرد الفلاسفة بتأويل نصوص المعاد واليوم 
الآخرء أما القرامطة والباطنية فتأولوا الأوامر والنواهي وأبطلوها. 

اليس في ذلك جناية على نصوص القرآن وتجهم على مقام 
التنوة 


مختلفة من المجازات العقلية التي لا يتأتى وجه إعجاز القرآن إا إذا 
كان مجتمعا عليها وإذا كان لهذا من دلالةء فإنما يدل على مدى تأثر 
كب التفتر ال اهب الكلهت والفف ولك ها ساعد غل بيو 
التأريل). (نقلا من كتاب الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: 
۱- ۱۸40). 


للمخزء اللتاف 


مؤ تدردسة الردرالة اقرا 
انرون جعي ادن انر 


التفاسير السلغفية: الطبري 


ابن جربو 
ت ١۰‏ 4 


هذا هو الشخص الذي تعجز الألسنة عن التعبير عن وصفه 
العلمي الذي أدركه» جمع الله له من العلوم ما بلغ به درجة الإمامة 
والاجتهاد» تفسيره وكتبه تعتبر مصدرا رئيسيا يستقى منها العلم» 
جمع في تفسيره أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم مما لم يسبقه 
إليه غيره فيما نعلم. 

التزم في تفسيره المنهج الصحيح الذي ما سبق إليه ولا لحق فيه 
ممن جاء بعده إما ملخص لتفسيره كابن كثيرء أو آخذ منه كيبقية 
المفسرين والحمد لله أن حفظ الله هذا الكذز العظيم للأمة الإسلاميةء 
ولو لم يكن في بيت كل مسلم إا هذا التفسير والقرآن الكريم لكان 
كافيا في التعبير عن مراد الله ولا يحتاج إلى غيره البتة. 


عكیدنه قي الآسماء والصفات: 


ا أهل السنة والجماعة سماه صريح السنة 
وکما ا ارا ایی ت اد الذي اا e a‏ 

واخذ ا أعتقاده الحافظ اللالكائي فذکر سنك هھ اليه قال: أخبرنا 
عبیل kik ECE e‏ خبرنا القاضي بو بكر 


و صغيرة تقع في ٤١‏ صفحةء نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 


فأول ما نبداً به القول في ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله إذ كان 
من معاني توحيده فالصواب من القول في ذلك عندنا آنه كلام الله عز 
وجل غير مخلوق كيف کتب وکيف تلي» وفي آي موضع قري»ء في 
السماء وجد وفي الأرض حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوياء وفي 
الواح صبيان الكتاتب مرسوماء في حجر نقش وفي ورق خطء في 
القلى حفظ. أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في 
الان ف الس امي او الى ف ا ا ر ن 
فاا ا غو كه امروقى ت ارال ااه 
ا قهز ال كار حال ال ونرهة من الله قزل الل وع 
ثناؤه «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» وقال وقول الحق «وإن 
أخه من الشركن استحارك ارذ کی شع گلا اله . 

فاخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان 
محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرأآن وأحد من محمد 
مسموع» وفي اللوح المحفوظ E i. SE‏ 
ويالسن الشيوخ والشباب متلو. ِ 

فمن روی عنا او حکی عنا او تقول علینا او ادعی علینا آنا قلنا 
غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنينء والملائكة والناس 
أخمدن ال ال ةة مقا را ع وف ووو شه غ 
رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولمم العنة ولهم سو 
الدار. 
- وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
)١(‏ بسورة البروج: الآية: ١۲ء‏ ۲۲. ) ) 
(۲) سورة التوية: الآية: 1. . 


التغفاسير السلفية: الطبري 


وهی ديننا الذي ندين الله بهء وأدركنا عليه أهل الستة والجماعة فهو أن 
اقل آل روه ع ما دد ت اا ار كن ول الك حت اك 
E‏ 
اس ی ل ا 

ND o ECG O SG DRE: 
يکون شيء إلا بإرادته ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والآمر.‎ 

والصواب لدينا من القول أن الإيمان e‏ یزید وینقص ويه 
الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى 
أهل الدين والفضل. ا 

وما القول في الاسم أهو المسمی أو ع غير المسمى فإانه من 
الحماقات الحادثة التي لا اثر فبها E‏ 
والخوض فيه شين» والصمت عنه زين» وحسب امريء من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قو «قل ادعوا 
الله ان غا الرجفن 0 5ا تدعو أ ااا اه و 
E‏ 

عل نروت هو الاي عى النرش اى 0 ماف الهاراة 
وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

E CE E EE E 
الناس من بعد منا هنی أو قرب فدنى.‎ 

ا ال ع ا ق ا ا 
و و ر ا کک 


٠١٠١ سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف: الآية: .٠۸٠‏ 


التفاسير السلفية: الطبري 


انا في ذلك قولا غیره فهو كاذب مفتر معتد» متخرص يبوء بإثم الله 
وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن بورده 
المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه وأن ایا 
المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله . 

ما عقيدته فى التفسیر فهو فحل لا يجارى نصر مذهب السلف 
واحتج له ودافع عنه في غير ما صفة ولا سيما في صفة اليد والرؤية 
والاستواء. 

ونس تأويل الصفات في تفسيره كما وقع في صفة الفضب 
حكاية الأقوال بدون ترجيح» وفي صفة الحياء عن بعض أهل العربية 
دون أن يذكر مذهب السلف وينتصر له على عادته. فرحمة الله عليه 
من إمام وأسكنه جنة فردوسه. 


.)۱۸٤-١۱۸١/١( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي‎ )١( 


التفاسير السلفية: الطبري 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين»: واختلف فى صفة الغضب من الله جل ذكرهء فقال بعضهم 
غضب الله على من غضب عليه من خلقه, إحلال عقوپته بمن غضب 
عليه اما في دنیاهم وما في آخرتهم کما وصف به نفسه جل ذکره في 
كتابه فقال «فلما اأسفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم ا ا قال 
«هل انبتكم بشر من ذلك مثوية عند ا ی و 
وجعل منهم القردة والخنازير» . 

وقال بعضهم: الغفضب منه معنى مفهوم كالذي يعرف من معاني 
الغضب غير أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات فمخالف معناه منه 
معنى ما ا يزعجهم ویحرکهم ویشق 
عليهم ويؤذيهم» لأن الله جل ثناؤه لا تحل ذاته الآفات» ولكنه له صفةء 
كما العلم له صفة» والقدرة له صفة على ما يعقل من جهة الإثبات» وإن 
خالفت معاني علوم العباد التي هي معارف القلوب وقو هم التي توجد 
الأفعال وتعدم مع عدمها ' ) 

والقول الأخير الذي حكاه أبنو جعفر هو قول السلف» وأآما الأول 
فهو قول المؤولة من أشعرية وغيرهم. 
NO‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية: .1٠‏ 


التفاسير السلفية: الطبري 


٤ 
لالا س——‎ 


قال عند قوله تعالى «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزيء بهم 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون»: اختلف في صفة استهزاء الله جل 
جلاله الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين الذين وصف صفتهم فقال بعضهم 
استهزاؤه بهم كالذى أخبر تبارك اسمه أنه فاعل بهم يوم القيامة في 
قوله تعالى «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس 
من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم 
قالوا بلى» الآية. 

وكالذي أخبرنا أنه فعل بالكفار بقوله «ولا يحسبن الذين كفروا 
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم راتا اء قدا وا 
آشبهه من استهزاء الله جل وعز وسخریته» ومکره» وخدیعته للمنافقین 
اقل الك عة ل وا الا ول فا الل هال ن 
ا او و ف و ی و غ ما ر کا کا ای 
الله والكفر به كما يقال: إن فلانا ليهزاً منه منذ اليوم ويسخر منهء يراد 


.٠١ سورة الحديد: الآية:‎ )١( 


التفاسير السلفية: الطبري 


لاا سس 


به توبیخ الناس یاه ولومه له او إهلاکه إیاهمء وتدمیرہ بهم» کما قال 
عبيد بن الأبرص: 
سائل بنا حجر ابن أم قطام إذ ظلت به السمر النواهل تلعب 

فزعموا أن السمر وهي القنا لعب منها ولكنها لما قتلتهم وشردتهم 
جعل ذلك من فعلها لعبا بمن فعلت ذلك بهء قالوا: فكذلك اإستهزاء الله 
جل تناؤه بمن اإستهزاً به من آهل النفاق والكفر به إما إهلاكه إياهم 
وتدميره بهم وإما إملاؤه لهم ليآخذهم في حال أمنهم عند أنفسهم 
بغتةء أو توبيخه لهم ولأئمته إياهم قالوا وكذلك معنى المكر منه والخديعة 
والسخرية. ا 
وقال آخرون: قوله «يخادعون الله والذين آمنوا» على الجواب 
كقول الرجل لمن كان يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك» ولم تكن منه 
خديعة ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه» قالوا وكذلك قوله «ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين» «الله يستهزيء بهم» على الجواب والله 
لاتكون مئه المكر ولا الهزءوالعتى أن المكروالهزء حاق بهه: 

وقال آخرون: قوله «إنما نحن مستهزئون الله يستهزيء بهم» 
وقوله «يخادعون الله وهو خادعهم»" «فيسخرون متهم بسخر الله 
منهم» " «نسوا الله فنسيهم» وما أشبه ذلك: إخبار من الله أنه 
مجازيهم جزاء الاإستهزاء ومعاقبهم عقوية الخداع» فآخرج خبره عن 
جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه يستحقون 


1) بسورة آل عمران: الية: ٤ه٠.‏ 
) بسورة النساء: الآية: .٠٤١‏ 
)٣‏ سورة التوية: الآية: .۸٠‏ 
)٤‏ سورة التوبة: الآية: 1۷. 


) 
) 
) 


التغخاسير السلفية: الطبري 


العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان كما قال جل ثناؤه «وجزاء سيئة 
سيئة مثها» ومعلوم أن الأولى من صاحبها سيئة إذ كانت منه لله 
تبارك وتعالى معصية» وآن الآخرى عدل لأنها من الله جزاء للمعاصي 
على معصية فهما -وإن اتفق لفظاهما- مختلفتا المعنى وكذلك قوله 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالعدوان الأول ظلم والثاني جزاء 
لا ظلم بل هو عدل لأنه عقوية للظالم على ظلمهء وإن وافق لفظه لفظ 
الأرل. 
وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذاك مما هو 
خبر عن مكر الله جل وعز بقوم وما أشبه ذلك. 

وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله جل وعز أخبر عن المنافقين 
أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد 
صلى الله عليه وسلم وما جاء به» وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا 
لهم صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به مستهزئون يعنون آنا نظهر 
لهم ما هو عندنا باطل ا حق ولا هدى» قالوا: وذلك هو معنى من 
معاني الاإستهزاء فاخبر الله أنه يستهزيء بهم فيظهر لهم من أحكامه 
في الدنيا خلاف الذي لهم عنده في الآخرة كما أظهروا للنبي صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في سرائرهم. 

والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاإستهزاء 
في كلام العرب إظهار المستهزيء للمستهزإ به من القول والفعل ما 
يرضيه ظاهراء وهو بذلك من قیله وفعله به مورثه مساءة باطناء وکذلك 


.٠١ سورة الشورى: الأية:‎ )١( 
.٠١۹٤ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 


التفاسير السلفية: الطبوس ` 


Y 
ااا س—‎ 


معنى الخداع والسخرية والمكر» فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه 
قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بالسنتهم من 
اا رال ل ا وا ا ن د 
المدخلهم في عداد من يشمله اسم الإسلام وإن كانوا لغفير ذلك 
مستبطنين أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بالسنتهم بذاك بضمائر 
قلويبهم وصحائح عزائمهم وحميد آفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم 
مع علم الله عز وجل بكذبهم واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فيما 
ادعوا بألسنتهم أنهم به مصدقون» حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا 
في عداد من کانوا في عدادهم في الانيا اراو موردهم 
وال مفو وال غ لن إلا مات ال اف 
الأحكام الملحقتهم في عاجل الدنيا وأجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم 
وبين آوليائه» وتفريقه بينهم ويينهم» معد لهم من آليم عقابه ونکال عذابه 
ا ی ار ای د ا 
E N E‏ 
بذلك من فعله بهم وإن كان جزاء لهم على أفعاله وعدلا ما فعل من ذلك 
بهم لاستحقاقهم إیاه منه بعصیانهم له» کان بهم بما أظهر لهم من 
الأمور التي أظهرها من الحاقة أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم 
اله أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين» وهم به مكذبين» إلى أن 
E ES E‏ 
معنى الاإستهزاء والسخرية وال مكر والخديعة ما وصفنا قبل دون أن 
يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزيء بصاحبه له ظالم» أو عليه 
فها فیر عادل ل ل عا فی کل( اا اا رجت اتات ال 
قدمنا ذکرها في معنی الاستهزاء وما أشبهه من نظائره وینحو ما قلنا 


التقاسير السلفقية: الطبري 


E 
— ۸NN 


فيه روي الخبر عن ابن عباس: 

حدٹنا ابو کریب قال: حدتنا عثمان بن سعید حدثنا بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله «الله 
يستهزيء بهم» قال: يسخر بهم للنقمة منهم. 

وما الذين زعموا أن قول الله جل ذكره «الله يستهزيء بهم» إنما 
هو على وجه الجواب وإنه لم يكن من الله اإستهزاء ولا مكر ولا خديعةء 
فنافون عن الله عز وجل ما قد آثبته الله عز وجل لنفسه وأوجبه لهاء 
وسواء قال قائل: لم یکن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة 
ولا سخرية بمن آخبر آنه يستهزيء ويسخر ویمکر به أو قال: لم 
يخسف الله عمن أخبره أنه خسف بهم من الأمم» ولم يغرق من آخبر 
آنه آغرقه منهم. ‏ 

ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا 
قبلنا لم نرهم» وأخبر عن آخرين أنه خسف بهم وعن آخرين أنه 
آغرقهم فصدقنا الله تعالى ذكره فيما أخبرنا به من ذلك ولم نفرق بين 
شيء منه» فما برهانك على تفريقك ما فرقت بینه بزعمك آنه قد آغرق 
وخسف بمن آخبر آنه أغرقه وخسف به ولم یمکر بمن أخبر أنه قد مكر 
به. 

ثم نعكس القول عليه فى ذلك» فلن يقول فى أحدهما شيئًا إلا 
آلزم في الآخر مثله فإن ا أن يقول: إن | ا ء عبث ولعب 
dcsl CO Ns‏ 
معنى الاإستهزاء أفلست تقول: الله يستهزيء بهم» وسخر الله منهمء 
ومكر الله بهم» وإن لم يكن من الله عندك هزو ولا سخرية؟ 


التفاسير السلفية: الطبري 


f‏ س—— 


فإن قال: لاء كذب بالقرآن وخرج عن ملة الإسلامء وإن قال: بلىء 
قيل له: فتقول من الوجه الذي قلت الله يستهزيء بهم» وسخر الله 
منهمء يلعب الله بهم ويعبثء ولا لعب من الله ولا عبث» فإإن قال: نعم» 
وصف الله بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنه وعلى تخطئة وأاصفه به 
وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من القول على ضلال مضيفه إليه. 

وإِن قال: لا أقول يلعب الله بهم ولا يعبٹء وقد اقول يستهزيء بهم 
وتر دهم 

قال: فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث والهزء» والسخرية وا مكر 
والخديعة ومن الوجه الذي جاز قيل هذا ولم يجز قيل هذا افترقت 
ONE E‏ 
اال موم دروا كر اغالا الات و قا و ا 
ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه..ه. [الطبری: .]١٠-۳۰٠۱/۱‏ 


ما رجحه الإمام أبو جعفر هو الراجح الموافق لما آثبته السلفيون 


نقص أو اشتقاق اسم وهو منه تبارك وتعالى عدل وإنصاف. 


موقف ابن حرير من صفة الحباء 


بعوضة فما فوقها»: وما تاویل قوله «إن األه كه دستحبی» فان بعض 


التفاسير السلفية: الطبري 


1 


المنسويين إلى.المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى «إن الله لا يستحيي» 
أن الله لا یخشیء» SL ICDS OG E DG‏ 
الناس والله أحق أن تخشاه»“ ويزعم أن معنى ذلك وتستحي الناس 
والله أحق أن تستحيه»ء فيقول: الاستحبا ء بمعنى الخشية والخشية 
ب ا ا 

وما ذكره أبو جعفر من تفسير صفة الحياء عن بعض أهل 
العربية فيه نظرء والصواب إثبات الصفة لله على الوجه الذي يليق به. 
على أن تفسير الحياء بالخشية وإن قال به بعض أهل العربية فالذي 
نظهر آنه صغة نتضف يها الإنسان» وهن لوازم الصفة الخشدة ول 
ينبغي أن تفسر الصفة بالخشية. والله أعلم. 


و اا ان جر د اا و دان غا هه 
يعترض به المعترض وسانقل كلامه لنفاسته وجودته في المسلة. قال 
أبو جعفر عند قوله تعالي «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات وهو بکل شيء علیم»: اختلف في تاويل قوله «نم استوی إلى 
السماء» فقال بغضهم: معنى «استوى إلى الشماء أقبل عليه کما 
E ST‏ إلي 
باي و وى لي اني ى افبل عاي وال اي 


.۳۷ : سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


التفاسير السلفية: الطبري 


واد عل ان الا وا ي ااال ول الشاع 
أقول وقد قطعن بنا شروري سوامد واستوينا من الضجوع 

فزعم أنه عنى به أنهن خرجن من الضجوع وكان ذلك عندهم 
بمعنى أقبلن وهذا من التأويل في البيت خطاً وإنما معنى قوله 
«واستوينا من الضجوع» عندي استوينا على الطريق من الضجوع 
خارجات بمعنى استقمن عليه» وقال بعضهم: لم يكن ذلك من الله جل 
ذكره بتحول ولكنه بمعنى فعله كما تقول: كان الخليفة في أهل العراق 
يواليهم ثم تحول إلى الشام إنما يريد تحول فعله» وقال بعضهم قوله 
«ثم استوى إلى السماء» يعني به استوت» كما قال الشاعر: 

اقول له لما استوی في ترابه على آي دین قتل التاس مصعب 

وقال بعضهم «ثم استوى إلى السماء»: عمد إليهاء وقال: بل كل 
تارك عملا کان فيه إلى آخر فهو مستو لما عمد له ومستو إليه» وقال 
بعضهم: الاإستواء هو العلىء والعلو هو الارتفاع» وممن قال ذلك: الربيع 
بن انس. 

E‏ اف وال حدثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن آبيه عن الربيع بن انس تم استوى ا ارتفع 
إلى السماءء ثم اختلف متأولوا الإستواء بممعنى العلو والارتفاع في 
الذي استوى إلى السماء» فقال: بعضهم اا شتو إلى السماء وغلا 
عليها هو خالقها ومنشؤها. وقال بعضهم: بل العالي إليه الىاخان 
الذي جعله الله للأرض سماء. 

قال ابو جعفر: E CER‏ 
منها انتهاء شباب الرجل وقوته» فيقال إذا صار كذلك: قد استوى 
الرجل» ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب؛ يقال منه 


التفاسير السلفية: الطبري 


۲ 
اnpnاالاا‏ س— 


استوی لفلان أمره إذا استقام بعد اود ومنه قول الطرماح بن حكيم: 

طال على رميم مهذلي أبده وعفا واستوی به بلده 

يعني ابستقام به ومنها الإقبال على الشيء يقال استوى فلان 
على فلان بما يكرهه ويسوؤه بعد الإحسان إليه ومنها الاحتياج 
والاستيلاء» كقولهم استوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها 
وحازهاء ومنها العلو والارتفاع» كقول القائل استوى فلان على بسريره 
يعني به علوه به وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه «ثم استوى إلى 
السماء فسواهن» علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع 
ات 

والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول 
الله «ثم استوى إلى السماء» الذي هو بمعنى العلو والارتفاع هربا عند 
ا ا او الو ان کون ادا عا 
وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تآوله بالمجهول من تأويله المستنكر ثم 
لم ينج مما هرب منه» فیقال له: زعمت أن تأویل قوله استوی أقبل 
آفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل 
ولكنه إقبال تدبير قيل له: فكذلك فقل علا عليها علو ملك وسلطانء لا 
علو انتقال وزوال» ثم لن يقول في شيء من ذلك إلا لزم في الآخر 
EE aN NE aE Cs‏ 
فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول آهل الحق فيه مخالفاء وفيما 
ا ها نے آل غفا ف اكا ن اال ال قال 
ا ق 
السماء كان قبل خلق السماء ام بعده؟ قيل: بعد وقبل أن بسويهن سبع 
سماوات كما قال جل ثناؤه «ثم ابستوى إلى السماء وهي دخان فقال 


ارلا خن تاطا وكرت الات واد كا دا اا 


E E aS 
إلى السماء ولا سماء كقول الرجل الآخر أعمل هذا الثوب وإنما معه‎ 
[E I-EA/| غزل. [تفسير ير الطبري:‎ 

التعلىة: 

ما ای السلف في إثبات ص ةة 
الاستواء وما قرره من جهة اللغة هو ما قرره أئمة السلفية في كتبهم. 


ابن جرير يثبت صفة الكلام على مذهب السلف في جميع 
فادها قي قران اال ی قول تدای اا جا نس اراتا وکا 


قال أبو جعفر في قوله تعالى «ولما جاء موسى» للوقت الذي وعدنا 
ن یلقانا فيه «وکلمه ربه» وناجاه. ابن جریر (۱۳/ .)٠۰‏ 

وقال في قوله تعالی «وكلم الله موسى تكليما»' فإنه يعني بذلك 
جل ثناؤه وخاطب الله بکلامه موسی خطابا. [ابن جریر .)٠٥٥/۱۲‏ 

وقال في قوله تعالى «فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك 


.١١ سورة فصلت الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الأعراف : الآية:‎ )۲( 
.١١٤ سورة النساء : الآية:‎ (") 


التفاسير السلفية: الطبرص 


فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى» ": فلما أتى النار موسى ناداه 
ربه يا موسى إني أنا ربك فاخلمع نعليك. [ابن جرير: .]1١/١١‏ 
- وقال في قوله تعالى «وناداهما ريهما ألم أنهكما عن تلكما 

الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين»”: 

قال ابو جعفر: یقول تعالی ذکره: ونادی ا ألم 
أنهكما عن كل ثمرة الشجرة التي أكلتما ثمرهاء وأعلمكما أن إبليس 
لكما عدو مبين. ٠‏ 

فاللاحظ أن الما rT‏ تعالى ا 
وغيره على ظاهرها ولا يؤول» ولا يحرف لأن الأصل في الخطاب هو 
الحرف والصوت حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. 

وقال عند قوله تعالى من سورة سباً «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لن آذن له حتی 2 Sel‏ ماذا قال ريكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبیر»: واختلف آهل التأويل في الموصوفين بهذه الصفة 
من هم» وما السبب.الذي من أجله فزع عن قلويهم فقال بعضهم: الذي 
فزع عن قلويهم الملائكةء قالوا: وإنما يفزع عن قلويبهم من غشية 
تصيبهم عند سماعهم الله بالوحي» ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب 
قال: حدتنا ابن علية عن داود عن الشعبى قال: قال ابن مسعود في 
هذه الآية «حتى إذا فزع عن قلويهم» قال: إذا حدث أمر عند ا 
العرش بسمم من دونه من الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفاء 


. ۱۲-١١ سورة طه: الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة الأعراف : الآية:‎ )۲( 


التفاسيبر السلقبة: الطبري 


ال س 


فیغشی علیهم فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم تنادوا: ماذا قال ریکم؟ قال: 
فيقول من شاء قال الحق وهو العلي الكبير.' ثم ذكر الإمام ابن جرير 
أسانيده إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مما ذکرنا ا آنه يتكلم بحرف 
وصوت. 

وذكر أقوالا أخرى فى تفسير الآية ثم قال وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب القول الذي ذكره الشعبي عن ابن مسعود لصحة الخبر الذي 
N O E‏ 
[این جریر .]٦٤-1۳/۲۲‏ 


التعلىق: 

الإمام ابن جرير يرجح قول ابن مسعود ويؤیده بالروايات 
المرفوعة التى ذكرناها فى صفة كلام الله فى الرد على القرطبى فليست 
جهمية العصر الذين انساقوا وراء دعاة الجهمية الكوثرية الحاقدة التى 
نرجو الله تعالى أن يهدي أصحابها حتى يكونوا في يوم من الأيام من 
دعاة السلفية الصحيبحة أن بقرأوا مل هذه النفيسة بنزاهة ) 


وتجرد عن الهوى. 


موقف الا مام ابن جرير من صفة الوجه 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب التوحيد »)٠٥٤⁄/١١(‏ ووصله عبد الله بن أحمد في السنة 
)٥۳۷ »۰۳/۲۸۲۰۲۸۱/۱(‏ البیهقي فی الأسماء والصفات (۱/٦۰۰-٣۰٠/۲١۳١٤)ء‏ 

وأخرجه مرفوعا: ابو داود »)٤٤۳۸/۱۰٦-۱۰۰/۰(‏ ابن حبان »)۳۷/۲۲٤/۱(‏ 

البيهقي في الأسماء والصفات .)٤١٤١٤٩١١/١١۰/١(‏ 


التفاسير السلفية: الطبري 


أما الإمام ابن جرير فلم يؤول صفة الوجه وأثبتها على مذهب 
السلف الصالح فقال عند قوله تعالى «فأينما تولو فتم وجه الله»: 
ومعنى الآية إذا والله ملك الخلق الذى بين المشرق والمغرب يتعبدهم بما 
شاء ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته فولوا وجوهكم أيها المؤمنون 
نحو وجهي فإنكم ينما تولوا وجوهكم فهناك وجهي. 

وقد حكى رحمه الله الأقوال في معنى الوجه فقال: واختلف في 
تاویل قوله «فثم» فقال بعضهم: تأويل ذلك فثم قبلة الله يعنى بذلك 
وجهه الذي وجههم إليه. 

e‏ حدثنا آیی کریب قال حدثنا وکیع عن النضر 
الله عز وجل فثم وجه الله فثم الله تبارك وتعالىء وقال آخرون: معنى 
قوله «فتم وجه الله» فنم تدرکون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه 
الكريم» وقال آخرون عنى بالوجه ذا الوجه» وقال قائل هذه المقالة وجه 
الله صفة له. [ابن جرير .]٤٤١١/١‏ 

قلت: والذي يظهر أن ابن جرير يرجح القول الأخير لأنه فسر 
الآية بلفظ العموم الذى يتبادر إلى أن المقصود بالوجه هو الوجه 

وقال في قوله تعالی «کل من علیها فان وپبقی وجه ريك ذو الجلال 
والإكرام»: يقول تعالى ذكره كل من على ظهر الأرض من جن وإإنس 
فإنه هالك ويبقى وجه ريك يا محمد ذو الجلال والإكرام» وذو الجلال 


oY |‏ 
Nااالا|‏ سس 
قلت: وهذا صریح في إثبات الوجه لله تعالى. 


موقف ابن جربر من صفة المجيء وال تبان 


قال عند قوله تعالى فى سورة البقرة «هل ينظرون إل أن يأتيهم 
وما جاء به إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ثم ذكر كلاما 
لا يتعلق بالبحثء ثم قال: ثم اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى 
الذي ذکره في قوله «هل بنظرون ل ن ياتيهم الله» فقال يعصهم: ا 
ارول وغ ير كا كلف لرل في لك اكد الا خير من اليل 
جلاله أو من رسول مرسل فما القول فى صفات الله وأسمائه غير 
جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرناء وقال آخرون: إتيانه عز 
وجل نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع وانتقاله 
يأتيهم الله» يعني به هل ينظرون إلا يأتيهم أمر الله كما يقال قد 
EEE ES‏ بنو أمية يراد به حكمهم» وقال آخرون بل معنى ذلك 
هل ینظرون إلا أن ياتیهم ثوابه وحسابه وعذابه كما قال عز وجل «بل 
مكر الليل والنهار» وكما يقال: قطع الوالي اللص أي ضريهء وإنما 


التفاسير السلفية: الطبوي 


۸ 
ااا س 


الدخول في السلم كافة والمتبعون خطوات الشيطان إلا أن يآتيهم الله 
في ظلل من الغمام فيقضي في آمرهم ما هو قاض» ثم ذکر حدیث 
بي هريرة الطويل وفيه «ثم نزل أهل السماوات على عدد ذلك من 
التضعيف حتى نزل الجبار في ظلل من الغمام والملائكة» ولهم زجل من 
تسبيحهم يقولون: سبحان ذي ال ملك والملكوت» سبحان رب العرش ذي 
الروت سخا ن الك الى اهرت الت 

قال ابو حعفر: وهذا الخبر يدل على خطا قتادة فى تاويله قوله 
والملائكة أنه يعنى به الملائكة تأتيهم عند الموىت» لأنه صلى الله عليه 
تشقق السماء ويمثل ذلك روي الخبر عن جماعة من الصحابة والتايعين 
كرهنا إطالة الكتاب بذكرهم وذكر ما قالوا في ذلك» ويوضح أيضا 


)١(‏ ذكر الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري )۲۱۸/4٤(‏ أن هذا الحديث ضعيف من جهتين: 
أولا: من جهة إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني فهو ضعيف جداء ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
وابن سعد وغيرهم» ومن جهة الرجل المبهم من الأنصار ثم سياق الحديث فيه نكارة. وقال ابن كثير 
:)۳١۲/۱١(‏ «وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم». وقال شاكر 
أيضاولإسماعيل بن رافع هذا حديث آخر في معنى هذا الحديث أطول منه جداء ذكره ابن كثير في 
التفتر ( ۷0 من رو اة الطرائى في كتابه الظرلات بإسنادد فن طرق أبن غاه الل 
عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن آبي هريرة مرفوعاء ثم قال ابن 
کثیر بعد سیاقته بطوله: «هذا حدیث مشهور وهو غريب جدا ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقةء وفي 
نن الفا كا رة ت استاعل ين راف اهي اهل او اح ف نى فن رف و ف 
ضعفه» ونص على نكارة حدیثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي 
+ الان ون من قال ف فو متو وال ابن عدي اديت كلها فما تر إل ات ركت حا في 
- جملة الضعفاء. قلت (القائل ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد ا 
أفردتها في جزء على حدة » وأما سياقه فغريب جدا ويقال أنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا 
واحدا فأنكر عليه يسبب ذلك. ' 


التقاسي المافة: الي 


صحة ما اخترنا فى قراءة قوله «والملائكة» بالرفع على معنى وتأتيهم 
E‏ ا کر ایال 
عليه وسلم أن الملائكة تأتي أهل القيامة في موقفهم حين تفطر السماء 
قبل آن يأتيهم ربهم في ظلل من الغمام !لا أن قاريء ذلك ذهب إلى 
أنه عز وجل عنى بقوله ذلك !ا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام وفي 
الملائكة الذين يأتون أهل الموقف حين يأتيهم الله في ظلل من الغمام» 
فيكون ذلك وجها من التأويل وإن كان بعيدا من قول آهل العلم» ودلالة 
الكتاب وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم الشابتة. [ابن جرير 
.[Y1۹...10 <1. /€‏ 

ys EES‏ لأنعام «هل ينظرون إل ا 
الملائكة أو يأتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك»: يقول جل تناؤه هل 
ينتظن هؤلاء العادلون بريهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة 
بالموت فتقبض أرواحهم» أو أن يأآتيهم ربك يا محمد بين خلقه في 
موقف القيامة. ثم ذكر من قال بقوله ابن جرير مثل مجاهد وقتادة وابن 
جریج. [ابن جریر ۲ ۲٤١-۲٤٥/۱‏ ]. 

وقال عند قوله تعالى من بسورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
ها ل ال کا خا را فو ا ا ا 
و کو ا 
فرضي الله عن الإمام ابن جرير وأسكنه جنته الفردوس حيث 
أبدى ما ينبغي أن يبديه كل منصف وعالم بكتاب الله وسنة رسولهء 
فآثبت رضي الله عنه صفة المجيء بقوله في تفسير الآيات الثلاثةء ويد 


التغخاسير السلفية: الطبري 


ذلك بحدیث أبی هریره وإن کان فده مقال» 1 أنه ذکر أن الآثار عن 
الصحابة والتابعين كثيرة جدا تشهد لما اإستشهد به !¥ أنه حذفها 
خشية الإطالة. 


ال تعالی ار کا اا اوا ا ی 
آهل التأويل في معنى الكرسي الذي آخبر الله تعالى ذكره في هذه 
ا ات يالاات وال ن فل ت ي قو غ الله الى 
6 

دک اهن قال ذلكء حدننا آبو کریب وسلم بن جنادة قال حدتنا 
ابن دريس عن مطرف عن جعفر ابن ا بن جبير 
عن ابن عباس «وسع کرسىه» قال: ES‏ تم ذکر سندا تانیا 
وقال: حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا مطرف عن جعفر 
بن أبي المغيرة عن سعید بن جبیر مه وزاد فيه الا تری إلى قوله «ولا 
NT‏ ) 

وقال آخرون: الكرسي موضع القدمين. 

ذكر من قال ذلك حدتنا عل بن مسلم الطوسي قال حدثنا عبد 
الصمد ابن عبد الوارث قال حدنني آبي قال حدثني محمد بن جحادة 
عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن آبي موسى قال: الكرسي 


)١(‏ في سنده جعفر بن أبي المغيرةء قال فيه ابن منده كما في الميزان :)٤۱۷/١(‏ «ليس هو بالقوي في 


بسعید ہں جبیر»۔ 


التفاسير السلفية: الطبري 


موضنم القدمين وله أطيط كاطيط الرحل ٠‏ وذكر أسانيده إلى السدي 
وقال آخرون : الكرسي هو العرش نفسه. 

ذكر من قال ذلك: حدثنى المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدننا ابو 
زهير عن جبير عن الضحاك قال: كان الحسن يقول الكرسي هو 
العرش. 

قال أبى جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب غير أن 
وسلم وهو ما حدثني به عبد الله بن آبي زياد القطواني قال حدثنا 
عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله 
بن خليفة: تت امرأة النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ادع الله أن 
السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أريع أصابعء 
ثم قال باصابعه فجمعها وإن له لأطيطا كاطيط الرحل الجدید إذا ركب 
من قله . ثم ذكر أسانيد أخرى عن عبد الله بن خليفة. 
)١(‏ سياتي تخريجه في موقف القرطبي من صفة الكرسي. 
(۲) ذكره ابن كثير بسند أبي يعلى الموصلي )٤٥۸⁄/١(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن 
خليفة عن عمر قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. > وذکره الهيثمي في المجمع (٣۰ ٠(‏ وقال: 
«رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن خليفة الهمداني وهو ثقة». وقال اين 
کشیر آيغ e‏ «وقد E 2 SE‏ ا 
e N E‏ تم 
منهم من یرویه عنه عن عمر موقوفا. ومنهم من یرویه عنه مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادة غریب 
ومنهم من يحذفها». ) 


التغاسير السلفية: الطبري 


رواه جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال: هى علمه 
وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره «ولا يؤوده حفظهما» على أن ذلك كذلك: 
فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض. 
وڪما a‏ في دعائهم «رینا وسعت کل شيء 
رحمة وعلما»' فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء فكذلك قوله 
«وسع كرسيه السماوات والأرض». 

قال آبو جعفر: وأصل الكرسي العلم» ت ف ست که 
فبها علم مكتوبة كراسة ومنه قول الراجز في صفة قانص: حتی اذا 
ما اجتازها تكرساء يعني علم» ومنه يقال: العلماء الكراسيء» لأنهم هم 
المعتمد عليهم كما يقال أوتاد الأرض يعني بذلك العلماء الذين يصلح 
بهم الأرض. ومنه قول الشاعر: 

يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب 

يعني بذلك العلماء بحوادث الأمور ونوازلها > والعرب تسمي أصل 
کل شيء الکرسيء ا الكرس أي كريم الأصل. قال 
ي 

اعد الوس فوس القدش ` او االات ت 

بمعدن الملك الكريم الكرس ا 

يعني بذلك كريم الأصل ويروى: 

في معدن العز الكکریم الكکرس 

قال معلقه الشيخ شاكر: O‏ 

في هذا الموضع فانه بدا فقال إن ¿ الذى هو أولى بتأويل الآية ما حاأء به 


.۷ سورة غافر : الآبة:‎ )١( 


التفقاسبير السلفية: الطبري 


ال عن مآلك عل وام ن الت فى ف 
ظاهر القرآن فقول ابن عباس: إنه علم الله سبحانهء فإما هذا وإما 
في الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر بن بي المغيرة عن سعيد بن 
EE‏ قيل فيهما فلن يكون أحدهما رجح من الآخر الا 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع 
أبطل. وهذا هو قول آهل الحق ان شاء الله. وقد أراد الطبري أن 
يستدل بعد بان الكرسي هو العلم بقوله تعالى «ربنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلما» فلم لم يجعل الكرسي هو الرحمة»ء وهما في أية وأحدة؟ 
KE ENED SL hy‏ 


.0٦ الآية:‎ TT بسورة‎ ۳ 


هذه الآية كما فعل الطبري ضعيف جداء يجل عنه من كان مثله حذرا 
ولطفا ودقة. ا 

وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى الكرسي فإن أكثره لا 
قى على شى وف وك التريل كا ما ار اء ات 
وكان بحسبه شاهدا ودليلا أنه لم يأت في القرآن في غير هذا الموضع 
بالمعنى الذي قالوهء وأنه جاء في الآية الأخرى بما ثبت في صحيح 
الفا من تالكر وارك تال ق رة من ران ا 
سليمان وألقينا غلی کرس خان اتات O OEE‏ 
شاكر. [هامش تفسير الطبري .]٤١١/٥‏ 


التعلىنق: | 
من تفسير الكرسي بموضع القدمين مروي عن ابن عباس وغيره» وهو 
اراک کا دک مف اک ف افر 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران «ویحذرکم الله نفسه»: 
کو ت و ف کر فاه ا ا 
أعداءه» فإن لله مرجعكم ومصيركم بعد مماتكم ويوم حشركم لموقف 
الحساب يعني بذلك متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أمركم وأتيتم ما 


(۱) بسورة « ص» : الآية: ٤‏ 


التغاسير السلغية: الطبرس 


نهاکم عنه من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نالكم من عقاب 
ریکم ما لا قبل لکم به یقول: فاتقوهواحذروه أن ينالكم ذلك منه فإنه 
شديد العقاب. |تفسير ير الطبري 74 ) 

وقال عند قوله تعالی الو فا وی کال ف را 
رؤوف بالعباد»: قول جل ثناؤه ویحذرکم الله نفسه آن تسخطوه عليكم. 
[تفسير الطبري .]۳۲٠/١‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما e‏ 
أعلم ما في نفسىك» یقول تعالی ذکره مخبرا عن نبیه عیسی عليه 
السلام آنه يبراً إليه مما قالت فيه وفي أآمة الكفر من النصارى أن 
دعاهم إليه ار انرشهدية فقال «سبحانك ما يکون لي ان اقول ما لىس 
لي بحق إن كنت قلته فقد علمته» ثم قال «تعلم ما في نفسي» يقول: إنك 
يا ربي لا يخفى عليك ما أضمره في نفسي مما لم أنطق به وما 
ارود رارک کف ا دن نت ی را هکوا نکی ول ای 
کک ت لذا اتخنونی وأمی إلهین من دون الله لكتت قد علمته 
ال او اتون هال ل كف ا و 
أعلم ما في نفسك» يقول: ولا أعلم أنا ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه 
لأني إنما أعلم من الأشياء ما أعلمتنيه «إنك أنت علام الغيوب» يقول: 
إنك أنت العالم بخفيات الأمور التي لا يطلع عليها سواك ولا يعلمها 
غر رالرى | 

وقال عند قوله تعالى من سورة طه «واصطنعتك لنفسي»: يقول 
و ا ی ف ا وه ا 
E E OE E‏ 
٠ [۸-1‏ ۰ 


التقاسير السلفية: الطبري 


الظاهر أن الإماء ابن جرير يفسر الصفة على ظاهره ول 
وهذا هو الصواب. 

والخلاف جار بين السلفيين في تفسير النفس بالذات»› أو آنها 
صفةللذات» كما ذكرت عند القرطبي تفصيل ذلك. 


قال عند قوله تعالی «یا يها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يات الله بقوم يحبهم ویحبونه»: يقول تعالی ذكره للمؤمنين بالله 
ويرسوله «يا أيها الذين آمنوا» أى صدقوا الله ورسوله» وأقروا بما 
جاعهم به نبیهم محمد صلی الله عليه وسلم «من یرتد منکم عن دینه» 
يقول من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو يرجع عليه اليوم فيبدله 
ویغیره يدځخوله في الكفر إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من 
صنوف الكفر فلن يضر الله شيئاء ٠‏ وسياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهء 
بقول: فسوف يجيء الله بدلا منهم المؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا 
ولم يرتدوا بقوم خير من الذين ارتدوا وبدلوا ا وون 
ألله. [تفسير الطبري 7۲[ 


التعلىق: 
O O OTL‏ 
وهذا فه إثبات للصفة اللاكقة نقه به تعالی دون تاويل لها. 


التغاسير السلفية: الطبري 


۷ 
ااا س— 


ا ال ھن تور ال ران وا تن الین فو 
في بسبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»: يعني الذين قتلوا 
ناخد هن أصحاب رهزلا ل صل ال عله ول اراتا ول 
تحسبهم يا محمد أمواتا لا يحسون شيئًا ولا يتلذذون ولا يتنعمون 
فإنهم آحياء عندي متنعمون في رزقي فرحون مسرورون بما آتيتهم من 
كرامتي وفضلي وحبوتهم به من جزيل ثوابي وعطائي. [تفسير ابن 
جریر '.]۳۸٤/۷‏ 

وقال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون»: يقول تعالى ذكره: لا تستكبر أيها المستمع 
المنصت للقرآن عن عبادة ربك واذكره إذا قريء القرآن تضرعا وخيفة 
- ودون الجهر من القول فإن الذين عند ربك من ملائكته لا يستكبرون عن 
التواضع والتخشع وذلك هو العبادة. [ابن جریر .]١١٤١-١١١/۹‏ 

التعليق: 

أبو جعفر لم يفصح كثيرا في عندية الشهداء والملائكةء ولكنه لم 
ل 6ال دە ` ا 

والصواب إثباتها وآنها عندية فوق لا مكانة وقرية ولكن من لوازم 
الفوقية المكانة والقرية. 


التقفاسير السلفية: الطبري 


صفة الىد 


لقد ذكر الإمام ابن جرير في تفسيره بحتا نفيسا في صفة اليد 
وذكر أقوال المؤولين ورجح مذهب السلف الصالح» وهذا ما ذكره في 
کتابه بلفظه: ) ۰ 
قال في قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت آيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء»: وهذا خبر من 
الله تعالى ذكره عن جرأًة اليهود على ريهم ووصفهم إياه بما ليس من 
صفاته توييخا لهم بذلك وتعریفا منه بنبيه صلى الله عليه وسلم قديم 
جهلهم واغترارهم به وإنكارهم جميع جميل أياديه عندهم وكثرة 
صفحه عنهم» وعفوه عن عظيم إجرامهم» واحتجاجا لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم بانه له نبي مبعوث ورسول مرسل» إن كانت هذه الأنباء 
التي أنبآهم بها كانت من خفي علومهم ومكنونها التي لا يعلمها إا 
آحبارهم وعلماؤهم دون غيرهم من النهود فضلا عن الأمة الأمية من 
العرب الذين لم يقرؤوا كتاباء ولا وعوا من علوم أهل الكتاب علماء 
فأطلع الله على ذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليقرر عندهم 
صدقه ويقطع بذلك حجتهم. 
يقول تعالى ذكره «وقالت اليهود» من بني إسرائيل «يد الله 
اي ال es‏ 
ھہ.» کما قال تعالى ذکره في تادیب نبیه صلی عليه وسلم «ولا 
ەل ك إلى عنقك ولا تبسطها كل البسطه . 


التفاسير السلفية: الطبري 


اا اا ڪڪ 


الناس ويذل معروفهم الغالب بأيديهم فيجري استعمال الناس في 
وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود وکرم او ببخل وشح وضیق 
بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه كما قال الأعشى 
في مدح رجل: 

يداك يدا مجد قكف مفيدة و کف اذا ما خن بالراد تنفنَ 

ا E‏ ی ا اا ونا ا ا 
فخاطبهم الله بما يتعارفونه ویتحاورونه بینهم فی کلامهم فقال «وقالت 
اليهود يد الله مغلولة غلت آيديهم» يعني بذلك آنهم قالوا إن الله ييخل 
بعطاء ولا بذل معروف» تعالی الله عما قال أعداء الله فقال الله مکذبهم 
ومخبرهم بسخط عليهم «غلت أيديهم» يقول: أمسكت أيديهم عن 
الخيرات وقيضت عن الانبساط بالغطيات ولعنوا بما قالوا وأبعدوا من 
من الكذب والإفك «بل یداه مبسوطتان» یقول بل یداه مبسوطتان بالبذل 
والإعطاء وأرزاق عباده وأقوات خلقه» غير مغلولتن ولا مقفبوضتنن 
«بنفق کف یشاء» بقول یعطی هذا ويمنع هذا فیقتر عليه»ء» ویمثل الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويلء ثم ذكر أقوال أهل الأثر في ذلك ثم قال 
عنى بذلك نعمتيهء وقال ذلك بمعنى يد الله على خلقه؛ وذلك نعمه عليهمء 
ا ارب کر آل ادن ج ب با ت رقا ن کم . 
عني بذلك القوةء وقالوا ذلك نظير قوله تعالى ذکره «واذکر عبادنا 


التفاسير السلفية: الطبري 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار» . 

وقال آخرون منهم: بل یداه ملکه» وقال معنی قوله «وقالت الیهود 
يد الله مغلولة» ملكه وخزائنه» قالو: وذلك كقول العرب للمملوك هى ملك 
يمينه» وفلان بيده عقدة نكاح فلانة أي يملك ذلك» وکقوله تعالی ذکره 
«فقدموا بين يدي نجواکم a‏ 

وقال آخرون منهم: بل يد الله صفة من صفاته هي يد غير أنها 
ليست بجارحة كجوارح بني آدم» قالوا: وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر 
عن خصوصه آدم بما خصه به من خلقه إیاه بیده» قالوا: ولو کان 
معنى اليد النعمة» أو القوةء أو الملكء ما كان لخصوصية آدم بذلك وجه 
مفهوم» إِذ i E E EE LE‏ 
وهو لأجميعهم مالك. 

قالوا: واذا کا ن تعالی ذکره قد خص آدم بذکره خلق إیاه بيده 
ئون روفن غادة گان وها أنه إنما خصه بذلك لمعنى به فارق 
غيره من سائر الخلقء قالوا: وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من قال: 
معنى اليد من الله القوةءأو النعمةء أو ا ملك فى هذا الموضع 

قالوا: وأحرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون: إن يد الله في 
قوله «وقالت اليهود يد الله مغلولة» هي نعمةء لقيل: بل يده مبسوطةء 
ولم يقل: بل يداه» لأن نعمة E E‏ ء التنزيل 
ل ال ا کو و کدرا ا الله ۷ وها قال :ولو 
EE‏ محصاتين. 


.٤٥ بسورة «ص»: الآية:‎ )١( 


(۲)سورة المجادلة: الآية : .١١‏ 
- (۳) بسورة النحل: الآية : 1۸. 


التفاسير السلفية: الطبري 


فل فن غا ن الد ن مع اا ا رة فك 
ا الك ان ریف ر الح غ ل اد ا ا غ 
جمیع جنسه وذلك کقول الله تعالی ذكره «والعصر إن OR‏ 
خسر» وکقول «ولقد خلقنا الإنسان» وقوله «وكان الكافر على ريه 
ظهيرا» قال: فلم يرد بالإنسان والكافر في هذه الأماكن إنسانا بعينه 
ولا كافرا مشارا إليه حاضراء بل عنى به جميع الإنسان وجميع الكفار 
ولكن الواحد أدى عن جنسه»ء كما تقول العرب: ما أكثر الدرهم في 
أيدي الناس» وكذلك قوله «وكان الكافر» معناه وكان الذين كفرواء 
قالوا: فما اذا د نني الاسم فلا يؤدي عن الجنسء ولا يدي إلا عن اثنين 
بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما. ‏ 

قالوا: وخطاً في كلام العرب أن يقال اک ارعن فی ای 
الناس بمعنى ما أكثر الدراهم في أيديهم» قالوا: وذلك أن الدراهم إذا 
ثني لا يؤدي في كلامها إلا عن اثنين باعيانهماء قالوا: وغير محال ما 
اک الوه ی ادن الات وها اك الراف ى ادوه لن الا 
بزتى عن الجتي.قالرا: فقي قرل الله تغالى ول وداد مبشوطتان» مغ 
إعلامه عباده أن نعمه لا تحصى مع ما وصفنا من أنه غير معقول في 
كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع» ما ينبيء عن خطإ قول من 
قال: معنى اليد في هذا الموضع النعمة وصحة قول من قال: إن يد الله 
هي له صفةء قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن ربسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال به العلماء وأهل التأويل. [إتفسير أبن جریر 
.]٤0-۱‏ 


۰ (۷) سورة «ق»: الأبة: .١١‏ 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية: .٠١‏ 


التفاسير السلفية: الطبري 


o0۲ 
اا‎ 


التعليق: 

وهذا القول الأخير الذي ذكره الإمام ابن جرير» وذكر حججه 
وآدلته هو مذهب السلف الصالح» ويه فسر ابن جرير الآية فهو دلبل 
على ترجیحه له» وفیما ذكره الإمام ابن جرير من براهين وحجج كفاية 
وقناعة لمن أراد الحق» وماذا بعد الحق !ل الضلالء فالعدول عن عقيدة 
السلف الصالح ضلال مبين وخدمة لأعداء الإبسلام في بث آرائهم 
وتشكيك المسلمين فى عقيدتهم» ومع الأسف إن كثيرا من المعاصرين 
الذين يزعمون أنهم e‏ المسلمين يخدمون عقيدة الخلف وينتصرون 
لها في تاليفهم ومقالاتهم وذلك لجهلهم بكتب السلف وعقائدهمء 
ويعدهم من قراءة هذه البحوث القيمة التي يكتبها مثل الإمام أبن 
جرير» المقدم في كل الفنون والعلوم. والله المستعان. 


وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعاح «وهو القاهر فوق عباده 
وهو الحكيم الخبير» يعني تعالى ذكره بقوله: هو نفسه يقول: والله 
القاهر فوق عباده» ويعنى بقوله «القاهر» المذللء المستعبد خلقه» العالي 
عليهم» وإنما اھ او ت ال واا 
ومن صفة کل قاهر شيئًا أن يكون مستعليا عليه. 

فمعنى الكلام إذن والله الغالب عباده المذل لهم العالي عليهم 
بتذليله لهم» وخلقه إياهم» فهو فوقهم بقهره إياهم» وهو الحكيم» يقول 
والله الحكيم في علوه على عباده وقهره إياهم بقدرته وفي سائر 


التفاسير السلفية: الطبري 


00 
ا — 


ل ا ا وو ا افرای غای و ا 
حفظة»: نقول تعالی ذکره: وهو القاهر والله الغالى خلقهء العالى عليهم 


التعليق: 


والصواب فوقية العلو» وما فسر به ابن جرير هو تفسير للصفة 


بلوازمهاء فهو علي عليهم» قاهر لهم» قدير عليهم. 


إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»: فقال بعضهم: معناه لا 
تحيط به الأبصارء وهو يحيط بها. 

ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال حدثني ابي حدثني 
عمي قال حدثني ابي عن ابه عن ابن عباس قوله «لا تدركه الأبصار 

وهو يدرك الأبصار» يقول: لا تحيط أبصار أحد بالملك. 

حدثنا بشر قال حدثنا یزید قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله « لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

حدنني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا خالد بن عبد 


التفاسير السلفية: الطيبري 


3 
0اا س— 


الرحمن قال حبثنا أبو عرفجة عن عطية العوفي في قوله «وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ريها ناظرة» قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم 
به من عظمته» ویصره حيط بهمء فذلك قوله «لا تدرکه الأيصار». | 

قال انو خعفر واغتل فال هد ةا لقال قول هذا بان قالوا: أن 
الله قال «حتى إذا أدرکه الغرق قال آمنت» فوصف الله تعالى ذكره 
هو امو وخ ا ا الا و و ا 
الأبصار» بمعنی لا ترأه بعید لأن الشىء قد يدرك الشىء ولا يراه 
فی الله کاود اھ ا رکون ارا راق رک إلى موی ان 


أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا 
E‏ 
نحسی 


قالوا: فان کان الشیء قد یری الشيء ولا یدرکه»ء ویدرکه ولا 
يراه» فكان معلوما بذلك آن قوله «لا تدرکه الخان من فف راه 
الأبصار بمعزل» وأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصارء لأن الإحاطة به 
غير جائزةء قالوا: فالمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم بابصارهم ولا 
ادو و 91 یی إز کاو غین چا ان روف 
الله بان شيئًا یحیط به. قالوا: ونظیر جواز وصفه بآنه یری ولا يدرك 


.۷۷ سورة طه: الآية:‎ )١( 


التفاسير السلفية: الطبريص 


جواز وصفه بانه یعلم ولا یحاط بعلمه. وکما قال جل ثناؤه «ولا 
یحیطون بشيء من علمه إلا ہما شاء» قالوا: فنفی جل ثناؤه عن خلقه 
أن يكونوا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» قالوا: ومعنى العلم في 
هذا الموضع المعلوم قالوا: فلم يكن في نفيه عن خلقه أن يحيطوا بشي 
من علمه إلا بما شاء نفي عنه أن يعلموه» قالوا: فإذا لم يكن في نفي 
الإحاطة بالشيء علما نفي للعلم به كان كذلك لم يكن في نفي إدراك 
الله عن البصر نفي رؤيته لهء قالوا: وكما جان أن يعلم خلق أشياء ولا 
يحيطون بها علما > كذلك جاز أن يروا رهم بابصارهم ولا بدرکوه 
بأبصارهم إذ كان معنى الرؤية غير معنى الإدراك» ومعنى الإدراك غير 
تي اا زان مى ارا ا هو الإحاطة كما قال ابن فنا 
في الخبر الذي ذكرناه قبل 
قالوا E‏ قائل: وما أنکرتم أن یکون معنی قوله دلا 
تدركه الأبصار» لا تراه الأبصار, قلنا له: أنكرنا ذلك لأن الله جل ثناؤه 
أخبر في كتابه أن وجوها في القيامة إليه ناظرة» وأن رسول الله صلى 
a SARO E ed |‏ 
ليلة البدرء وكما ST E N OT‏ 
الله قد أخبر في كتابه بما أخبرء وحققت أخبار رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم بما ذکرناه عنه من قبله صلی الله عليه وسلم أن تاویل قوله 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» أنه نظر أبصار العيون لله جل 


) 3 چلاله. وک د کاپ ااا ی بش ا کان م 5ل شیر چا ان : 


)١(‏ هذا من الأحاديث المتواترة التي رواها أكثر من ثلاثين صحابياء وقد أخرجه البخاري ومسلم. 


التفاسير السلفية: الطبري 


آ۱ا اا ا ڪڪ 


کین اح هین نشین کی کا کر إ3 کان یی جا فی اابار 
)ا قد بیناه في کتابناء کتاب لطيف البيان عن أصول الأحكام وغیرهء 
علم آن معنى قوله «لا تدركه الأبصار» غير معنى قوله «وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ريها ناظرة» فإن آهل الجنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة 
آل ال ر ها و لهي كا ال د ا اا 
به تنزیله على ما جاء به في السورتین. 

ال جح اا ها رااان 

ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الأحسنن قال حدتنا احفن ين 
اقل د ا ا ا ا 
وهو يرى الخلائق» حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي 
Meu EE EEL aa e E‏ 
صلى الله عليه وسلم رآى ريه فقد كذب «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب» 
ولکن قد رآی جبریل في صورته مرتین '. حدثنا ابن وکيع قال حدنني 
بى عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال: قلت 
لعائشة: يا أم ا مؤمنين هل رى محمد ربه؟ قالت: سبحان الله! لقدوقف 
شعري مما قلت» تم قرأت «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
ا ف 

حدثنا ابن وکبع کال ا عبد الأعلى وابن علية عن داود عن 
الشعبي عن مسروق عن عائشه بنحوه. ) 

ا و ا ا ی ا 


)۱( أخرجه: البخاري «(£A00/۷۸۰/۸)‏ مسلم.(۹/۱٥۱۷۷/۱)»‏ الترمذي )0/0 1A/Y‏ .(. 


عائشة: من قال إن حدا رای ریه فقد أعظم الفرية على الله» قال الله 
«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». 
فقال قائلى هذه المقالة معنى الإدراك في هذا الموضم الرؤية. 

وأنكروا أن يكون الله يرى بالأبصار فى الدنيا والآخرة»ء وتأولوا قوله 
RS E O E N‏ 
ونوابه. 

قال أبو جعفر: وتأول بعضهم في الأخبار التي رويت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بصحيح القول برؤية آهل الجنة ريهم يوم 
القيامة تأويلات وأنكر بعضهم مجيئهاء ودافعوا آن يكون ذلك من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وردوا القول فيه إلى عقولهم»ء فزعموا 
أن عقولهم تحيل جواز الرؤية على الله عز وجل بالأبصارء وأتوا في 
ذلك بضروب من التمويهات» وأكثروا القول فيه من جهة الاإستخراجاتء 
وكان من أجل ما زعموا أنهم علموا به صحة قولهم ذلك من الدليل أنهم 
لم يجدوا آبصارهم ترى شيا إلا ما باينها دون ما لا صقهاء فإنها لا 
تری ما لاصقهاء قالوا: فما كان للأبصار مباينا مما عاينته فإن بينه 
ويينها فضاء وفرجةء قالوا: فإن كانت الأبصار ترى ريها يوم القيامة 
على نحو ما ترى الأشخاص اليوم» فقد وجب أن يكون الصانع 
محدوداء قالوا : ومن وصفه بذلك فقد وصفه بصفات الأجسام ا 
يجوز علنها الزيادة والنقصان. 

فالوا: وأخرئ ان هن شان الأنضان أن نرك الالوان كفا من 
شان الأسسماع أن تدرك الأصوات ومن ن الان ر 
الأعراف» قالوا: فمن الوجه الذی فسد أن يكون جائزا ان يقضي 
ال هرا ناراف ا ات ارات ف ان کی 
حا ا الفا اهار رات اا اا وا گان غ ا 


أن یکون الله تعالی ذکره موصوفا أنه نو لون صح آنه غير جائز أن 

یکون موصوفا بانه مرئي. 

وقال آخرون: معنى ذلك لا تدركه أبصار الخلائق ن في الدنيا i‏ 
في الآخرة فإنها تدرکه» وقال آهل هذه المقالة: الإدراك في هذا 
اموضع الرؤية واعتل أهل هذه المقالة لقولهم هذاء بأن قالوا: الإدراك 
وإن كان قد يكون في بعض الأحوال بغير معنى الرؤية فإن الرؤية من 
أحد معانيه» وذلك انه غير جائز آن یلحق بصره شیئًا فیراه وهو لا 
أبصره وعاينه غير مدرك وإإن لم يحط بأجزائه كلها رؤية. قالوا: فرؤية 
ما عاينه الرائي إدراك لهء دون ما لم يره» قالوا: وقد أخبر الله أن 
وجوها يوم الا رة فار : فمحال أن تكون إليه ناظرة» وهي له 
غير مدركة رؤية. قالوا ا: وإذا كان ذلك كذاك. وإن ا 
يکون في أخبار اللة تاد وتعارض وجب وصح أن قوله «لا ا تدرکه. 


الأبصار» على الخصوص لا على العموم. وأن معناه لا تدركه الأيصار 


في الدنياء وهى يدرك الأبصار في الذنتا والآخرة. اذ کان الله قد 

استثنی ما استثنى بقوله «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة».. 
وقال آخرون من أهل هذه المقالة. الآية على الخصوص إلا أنه 
a.‏ أن يكون معنى الآية لا تدركه أبصار الظالمين في الدنبا والآخرة . 
وتدركه أبصار المؤمنين وآوليا ء اللهء Rh‏ لا 


: TOON ESTES 
لنفسه إذ كانت أبصارهم ضعيفة لا تنفذ إلا فيما قواها جل ثناؤه عن‎ ) 
النفوذ فيهء وكانت كلها متجلية لبصره لا يخفى عليه منها شيء» قالوا:‎ 


التفاسير السلفية: الطبري 


0۹ 
۸|00 سس 


ولا شك فى خصوص قوله «لا تدركه الأبصار» وأن أولياء الله سيرونه ِ 
a sS‏ ا قذري أ جع الصو الارتهة 
أريد بالآية واعتلوا لأتصحيح القول بان الله يرى في اة وغل 
الذين ذكرنا من قبل. ۰ 

وقال آخرون: الآية على العموم ولن يدرك الم قن اتا 
- والآخرة ولكن الله يحدث لأوليائه يوم القيامة حاسة بسادسة بسوى 
حواسهم الخمسة فيرونه بهاء واعتلوا لقولهم هذا بأن الله تعالى ذكره 
نفى عن الأبصار أن تدركه من غير أن يدل فيها أو بآية غيرها على 
خصوصهاء قالوا: وكذلك أخبر في آية آخرى أن وجوها إليه يوم 
القيامة ناظرةء قالوا: فاخبار الله لا تتنافی ولا تتعارض وكلا الخبرين 
صحيح معناه على ما جاء به التنزيل» واعتلوا أيضا من جهة العقل بأن 
قالوا: إن كان جائزا أن نراه في الآخرة بأبصارنا هذهء وإن زيد في 
قواها وجب أن نراه في الدتيا وإن ضعفت لأن كل حاسة خلقت لإدراك 
معنى من المعانيء فهي وإن ضعفت كل الضعف فقد تدرك مع ضعفها 
ما قد خلقت لادراکه» وان ضعف إدراكها إياه ا لم تعدم» قالوا: فلو 
كان في البصر أن يدرك صانعه في حال من الأحوال أو وقت من 
الأوقات ويراه وجب أن يكون يدركه في الدنيا ويراه فيها وإن ضعف _ 
ادراکه إیاهء قالوا: فلما كان ذلك غير موجود من أبصارنا في الدنيا . 
كان غير جائز أن تكون في الآخرة إلا بهيئتها في الدنياء فإنها لا تدرك 
إلا ماكان من شانها ادراکه فى الدنياء قالوا: فلما كان ذلك كذلك 
وكا ن الله الى ذكروقد أخجز أن وجوها في الأخرة ترام على أنه 
تراه بغير حاسة البصرء» إذ كان غير جائز أن يكون خبره إلا حقاء 


التخاسير السلفية: الطبري 


01۰ 
ااا س— 


- قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما تظاهرت به 
الأخبار عن ا اا ع ا يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» وكما ترون الشمس ليس دونها 
سحاب» فالمؤمنون يرونه»ء والکافرون عنه يومئذ محجوپون» كما قال 
جل ثناؤه «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون» فما ما اعتل به منكرو 
رؤية الله يوم القيامة بالأبصار لما كانت لا ترى إلا ما باينها وكان 
بينها ويينه فضاء وفرجة» وكان ذلك عندهم غير جائز أن تكون رؤية 
الله بالأبصار كذلك. لأن في ذلك إثبات حد له ونهاية فبطل عندهم لذلك 
جواز الرؤية عليه» فإنه يقال لهم: هل علمتم موصوفا بالتدبير سوى 
صانعكم إلا مماسا لكم أو مباينا؟ فإن زعموا نهم يعلمون ذلكء كلفوا 
و ی وا لا ا عل له ل ای اراس 
علمتموه لا مماسا لكم ولا مبايناء وهو موصوف بالتدبير والفعل» ولم 
يجد عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفا بالتدبير والفعل غيره إلا 
مماسا لكم أو مباينا أن يكون مستحيلا العلم به وهو موصوف 
بالتدبير والفعل لا مماسا ولا مباينا؟ فإن قالوا: ذلك كذلك» قيل لهه: 
فما تنكرون أن تكون الأبصار كذلك لا ترى إلا ما باينها وكانت بينه 
ويينها فرجة قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها ويينه ولا فضاء 
کا د ا مووا ااي ال عا ا ا اا 
علمته عندكم ا كذلك» وهل بینكم ویین من آنكر أن يكون موصوفا 
بالتدبير والفعل معلوما لا مماسا للعالم به أو مباينا أو آجاز أن يكون 
موصوفا برؤية الأبصار لا مماسا لها ولا مباينا فرق ثم يسالون الفرق 
بين ذلك» فلن بقولوا في شيء من ذلك قولا إلا آلزموا في الآخر مثه 


التفاسير السلفية: الطبري 


كك ل ا ع ك دك هف اجار او 
الألوان كما أن من شان الأسماع إدراك الاصوات ومن E‏ 
درك الأعراف» فمن الوجه الذي فسد آن يقتضى المسمع بغير درك 
الأصوات» فسد أن يقتضى للأبصار بغير درك الألوان» فيقال لهم: 
ال ل لا فا قاف وات مرحوةا مالادو ر وال 59 
لون وقد علمتموه موصوفا بالتدبير لا ذا لون» فان قالوا: نعم لا يجدون 
من الإقرار بذلك بدا !ا أن يكذبوا فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا 
موصوفا بالتدبير والفعل غير ذي لون» فيكلفون ببيان ذلك ولا سبيل 
إليهء فيقال لهم: فإذا كان ذلك كذلك فما أنكرتم أن تكون الأبصار فيما 
شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان» كما لم تجدوا أنفسكم 
تعلم موصوفا بالتدبير إلا ذا لون» وقد وجدتموها علمته موصوفا 
ای ع ا ما ا ا و ف ا 
شيئا إلا الزموا في آخر مثه. 

ل و ا مال فما م کا ا اغا لكات 
بها ويالجواب عنها إذا لم يكن قصدنا في کتابنا هذا قصد الكشف عن 
ا ا ا ل ف 
القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من 
قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان» مما يسهل على آهل الحق 
البيان عن فساد وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من تنزيل محكمةء 
اروا عن الى على الاد و ات ول حه ى 
الظلمات يخبطون وفى العمياء يترددون نعوذ بالله من الحيرة 
E a‏ 


التفاسير السلفية: الطبري 


صفة الرضى 


قال عند قوله تعالى من سورة التوية «والسابقون الأولون من 
عنه»: ومعنى الكلام رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه وأجابوا نبيهم 
إلى ما دعاهم إليه من أمره ونهيه. [ ابن جرير .]۷/١١‏ 

س رضي الله عن المؤمنين اد بيايعونك 
نحت ا قول الله تعالی دگره: لقد رضى الله يا محمد عن 
المؤمنين اد يبابعونك تحت الشجرة. [ابن جرير [o71‏ 

E O SG 
خشي ريه» ؛ یقول تالی ذكره واب هؤلاء الذین ر‎ 
ظعن فيهاء تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبداء يقول‎ 
ما کثین فيها آبدا لا يخرجون عنها ولا يموتون فيها أبدا رضي الله‎ 
عنهم بما أطاعوه في الدنيا وعملوا لخلاصهم من عقابه في ذلك‎ 
ورضوا عنه یما أعطاهم من الثواب بومئد على طاعتهم ربهم في الدنياء‎ 
.]١١/٠١ وجزاهم عليها من الكرم. [ابن جرير‎ 


.٠٠٠١ : سورة التوية: الآية‎ )١( 
.۸ سوره الفتح: الآية:‎ (۲) 
.۸ : بسورة البينة: الآية‎ () 


التفاسير السلفية: الطبري 


صفة المعية 


قال عند قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
قداو بي لال کا ا و ق 
عليه خافية من خلقهء يعلم ما يلج في الأرض من خلقه» يعني بقوله 
«یلج» يدخل «وما يخرج منها» منه «وما ينزل من السماء» إلى الأرض 
من شىء قط ومما يعرج فيها فيصعد إليه من الأرض» «وهو معكم 
ينما کنتم» یقول وهو شاهد عليكم يها الناس أينما كنتمء يعلمكم 
ویعلم آعمالکم ومتقلبکم ومثواکم» وهو علی عرشه فوق سماواته السبع. 
[تفسیر ابن جرير .]٠٠١/۲٤‏ 

وقال عند قوله تعالی من سورة N‏ 
في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو بسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا آكثر إلا هو معهم 
اشاكات ف ها فاا اا ا الک کی له 
یقول تعالی ذکره لنبیه محمد صلی الله عليه وسلم ألم تنظر يا محمد 
بعين قلبك فترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من 
شىء لا يخفى عليه صغير ذلك ولا کبیره» یقول جل تناؤه فکیف يخفی 
ا هذه صفته اعمال هؤلاء الكافرين وعصيانهم ريهم؟. 


2 سورة الحديد: الآية:‎ )١( 


التفاسير السلفية: الطبري 


OL ) 
سس‎ ۸ 


ثم وصف جل تناؤه قربه من عباده وسماعه نجواهم وما یکتمونه 
اللا مى اغا فت م ن فال ا رن ف حرق 
ثلاثة» من خلقه « إلا هو رابعهم» يسمع سرهم ونجواهم» ا يخفى عليه 
ا و 
تى ي اا شو سان كا ا اتی دا ل وال 
و کر ا و امو مهد ا تارا ا 
كانوا» يقول في آي موضع ومکان کانواء وعنى بقوله: هو رابعهم 
بمعنی أنه مشاهدهم بعلمه» وهو على عرشه. [تفسير ابن جرير 
1/۸[ 

التعليسق: 

الإمام ابن جرير يفسر المعية بمعية العلم» مع الإاستواء على 
العرش بغير توهم أن هناك تويلا للآية كما زعمت المؤولة. 


قال عند قوله تعالى من سورة النور: «الله نور السماوات 
والأرض» :[]V-1۳⁄1۸[‏ » يعني تعالى ذکره بقوله «الله نور 
السماوات والأرض» هادى من فى السماوات والأرض» فهم بنوره 
يهتدون ويهداه من حيرة الضلالة يعتصمون. 
ذكر من قال ذلك: حدثنى على قال حدثنا عبد الله قال حدثني 
معاوية عن علي عن ابن عباس قوله «الله نور السماوات والأرض» 
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0 
— MN 


يقول: الله سبحانه هادي أهل السماوات والأرض. 

حدثني سليمان بن عمر بن خلدة الرقی» قال: ثنا وهب بن راشد» 
عن فرقد» عن نس بن مالك» قال: إن إلهي يقول: نوري هداي. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الله مدير السماوات والأرض. 

نكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني 
حجاج: عن ابن جریج» قال: قال مجاهد وابن عباس في قوله «الله نور 
السماوات والأرض» يدبر الأمر فيهما: نجومهما وشمسها وقمرهما. 

لو ل دك ااي الا ا ك 
ضاء السماوات والآأرض. 

نكر من قال ذلك: حدثني عبد الأعلى بن واصلء قال: ثنا عبيد 
الله بن موسىء» قال: ثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبى العالية» عن أبى بن كعب» فى قول الله « الله نور السماوات 
CNG CO‏ 

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك؛ لأنه عقيب قوله «ولقد ٠‏ 
أنزلنا إليكم آيات مبينات» ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة 
للمتقين» فكان ذلك بان يكون خبرا عن موقع يقع تنزيله من خلقه. ومن 
ا اک کے ا اها لعل اا 
الخبر عنه من غيره. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام: ولقد أنزلنا 
إليكم أيها الناس» آيات مبينات الحق من الباطل. (ومثلا من الذين 
خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين) فهديناكم بها وبينا لكم معالم دينكم 
بهاء لأني هادي أهل السماوات و أهل الأرض» وترك وصل الكلام ‏ 
باللام» وابتداً الخبر عن هداية خلقه ابتداء» وفيه المعنى الذي ذكرتء 
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استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكرهء ثم ابتداً فى الخبر عن مثل هدايته 
E‏ ا ا ا فل ول كاد 
ما رل هاا اومن الكن هة الل قي ات اة 
وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بالهاء في قوله: «مثل نوره» . 
علام هي عائدةء ومن ذکر ما هي؟ فقال بعضهم: هي من ذکر ا مؤمن, 
وقالوا: معنى الكلام ثل نور المؤمن الذي في قلبه من الإيمان 
والقرآن : مثل مشكاة. ٠‏ 4 

ذكر من قال ذلك: حدثنا عبد الاش بذ انف قال: شا عبد الله 
بن موسي» قال: أخبرنا ابو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن ابي 
العاليةء عن أبي بن كعب في قول الله «مثل نوره» قال: ذكر نور المؤمن 
فقال: مثل نورهء يقول: مثل نور المؤمن» قال: وكان أبي يقرؤها كذلك: 
مثل الاين قال هو ألؤمن قد خخ الإمان والقران فى هره 

حدتنا القاسم قال: ثنا الحسينء قال: ثني حجاج» عن أبي جعفر 
الرازيء عن آبي العاليةء عن آبي بن كعب «الله نور السماوات والأرض 
مثل نوره» قال: بداً بنور نفسه» فذکره» ثم قال: «مثل نوره» یقول: مثل 
نور شن أن تة قال وكذلك کان يقراً بيء قال: هو عبد جعل الله 
القرآن والإيمان في صدره. 

ا ان رال قاع اليخطان قال دا فيان ن 
عطاء بن السائب» عن سعید بن جبیر «مثل نوره» قال: مثل نور المؤمن. 
خی فلن ین الس لیے تال ا تح ن الان عن 
أبي سنان» عن ثابت» عن الضحاك في قوله «مثل نوره» قال: نور 
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المؤمن. 
وقال آخرون: بل عنى بالنور: محمد صلى الله عليه وسلم» وقالوا: 
ق 
ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي» عن 
ین ن و قل کا این فیا آل کی اکان دال 0 
حدثني عن قول الله عن وجل «الله نور السماوات والأرض»... الآية, 
فقال کعب: الله نو السماوات والأرخن» مثل وره ثل محمد صلی 
الله عليه وسلم: كمشكاة. ۳۲٣‏ 

خدثني علي بن الخسن الأزديء قال ke‏ ا 
ES O E‏ بن جبیر في قوله «مثل 
نوره» قال: محمد صلی الله عليه وسلم. 

وقال آخرون: بل عني بذلك: هدي الله E‏ وهو القرآن. قالوا: 
والهاء من ذكر الله» قالوا: ومعنى الكلام: الله هادي السماوات والأرض 
بآياته المبيناتء وهي النور الذي بستنار به السماوات والأرض» مثل 
E‏ التي هدی به Ei E‏ في قوب اوي 
کمشکاة. ) 

ا قال: ٹا ایو صالح» قال نى معاوية. u‏ عن 

فان دل و ف سادق ل الین ) 

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ننا ا غه عن بي رجاء» عن 0 
الت في قوله «مثل وره» قال js‏ القرآن في القلب E‏ 


«متل نوره»: نور القران الذي ORE‏ الله عليه وسلم 
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وعباده» هذا مئل القرآن «كمشكاة فيها مصباح». 

قال: أخبرنا ابن وهب» قا ل: آخبرني عبد الله بن عياش» قال: قال 
زت ااه وا ر انی :الارن اشرات بالارنن دض 
نوره» ونوره الذي ذکر: القرآن» ومثله الذي ضرب له. ٠‏ 

E.‏ آخرون. بل معنى ذلك: U‏ يعني بالنور: 
الطاعة. 

نكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد > قال: ثني آبيء قال: 
ٿني عمي» قال: ثني ابي» عن ابيهء عن ابن عباس» قوله « الله نور 
السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» وذلك أن اليهود 
قالوا لمحمد: كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل 
ذلك لنوره» فقال: « الله نور السماوات والأرض» مثل توره كمشكاة» 
قال: وهو مثل ضريه الله لطاعته» فسمی طاعته نوراء ثم سماها أنوارا 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون» 
NS EO SN NE‏ 
عجبت ويسخرون» بضم التاء من عجبت بمعنى : بل عظم عندي وکكبر 
اتخاذهم لي شریکا وتكذييهم تنزيلي وهم يسخرون. وقراً ذلك عامة 
قراء المدينة والبصرة ويعض قراء الكوفة «بل عجبت» بفتح التاء بمعتى: 
بل عجبت آنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. 
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۹ 
ااا س—— 


فان قال قائل وکیف یکون مصیبا القارۍ بهما مع اختلاف 
معنييهما؟ قيل: إنهما وإن اختلف معنياهما فكل وأاحد من معنييه 
صحيح» قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل» وسخر منه آهل 
الشرك بالله» وقد عجب رينا من عظيم ما قاله المشركون في اللهء 
وسخر المشركون بما قالوه». 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهی بکل شيء علیم» :]۲۱٣-۲۱۰/۲۷[‏ «(هو الأول) قبل كل 
شيء بغير حد (والآخر) يقول: والآخر بعد كل شيء بغير نهاية. وإنما 
قيل ذلك كذلك. لأنه کان ولا شیء موجود سواه» وهو کائن بعد فناء 
الأشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه: «كل شيء هالك إلا وجهه». وقوله: 
«والظاهر» يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه» وهو العالي فوق كل 
شىء» فلا شىء أعلى منه (والباطن) يقول: وهو الباطن جميع الأشياء 
فلا شيء أقرب إلى شيء منهء كما قال: «ونحن أقرب إليه من حبل 
الا 

وينحو الذى قلنا فى ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وه فلا ل 


)۱( أخرجه: أحمد »)٥۲۰/۲(‏ مسلم »)۲۷۱۲/۲۰۸۲٤/٤(‏ أبو داود »))٥۰٥۱/۲۰۱/۰(‏ 
الترمذي «(Y-۰-/6€۰/0)‏ النسائي في الکبری (۹۲۱/۱۹۷/۱٦۱۰)ء‏ 
این ماجه »)۲۸۷۲/۱۲۷٤/۲(‏ البخاري فى الأدب المفرد .)١١١١(‏ 
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آبو اأإمظةر السمعاني 


(71 ۲ ھ4:۸97( 


سرجمنه: 

هو منصور بن محمد أبو المظفر السمعاني ينتهي نسبه إلى قبيلة 

تميم العربية. 

اھ ی ا و تما ج و 2 

قال عبد الغافر في تاريخه كما في سير أعلام النبلاء (/۱۱): 
«هو وحيد عصره فضلا وطريقة وزهدا وورعاء من بيت العلم والزهد 
تفقه بآبيه. وصار من فحول آهل النظر وآخذ يطالع كتب الحديث وحج ِ 
ورجع وترك طريقته التي ناظر عليها ثلاثين سنة وتحول شافعياء وأظهر 
ذلك في سنة ثمان وستين فاضطرب أهل مرو وتشوش العوام حتى 
وردت الكتب من الأمير ببلخ فى شانه والتشديد عليه فخرج من مرو 
ورافقه ذو المجدين أبو القاسم الموسوي وطائفة من الأصحاب» وفي 
خدمته عدة من الفقهاء > فصار إلى طوس» وقصد نیسابور فاستقبله 
الأصحاب استقبالا عظيما ياح 2 ا ملك وعميد الحضرة بي عك . 
فأكرموه» وأنزل في عز وحشمة» وعقد له مجلس التذكير في مدرسة 
الشافعيةء وقدمه النظام على أقرانهء وظهر له الأصحاب وخرج إلى 
1 اصبهان وهو في ارتقاء». 
وقال الذهبي «تعصب لأهل N‏ شوکا 
في أعين المخالفين» وحجة لأهل السنة.. 

وذکره حقیده ابو سعد السمعاني في الأنساب (۲۹۹/۲) فقال: 
ا الإماح أبو المظفر منصور بن محمد ين عبد الخاد ا 
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إماح عصره بلا مدافعةء وعديم النظير فى فنه» ولا أقدر على آن صف 
تفن ماه ف ومن طالع ر ف عرف محله من العلم. 
صنف التفسير الحسن ال ليح الذي استحسنه کل من طالعه» وأملی 
الضالين في الحديثء وتكلم على كل حديث بكلام مفيد. وصنف 
التصانيف في الحديث اا أهل السنة» و«الانتصار» و «الرد 
على القدرية» وغيرها... 

عقیدنه: ) ) 

وأما عقيدة أبى ا السلف الصالح ومما يدل على 
ذلك ما ذكر أبو سعد السمعاني عنه وعن أخيه أبي القاسم علي في 
الأنساب (۹۸/۲): قال: وا انتقل آخوه جدنا الإماح أبو المظفر من 
مذهب أبى حنيفة إلى مذهب الشافعى رحمهما الله هجره آخوه أبو 
القاسم وأظهر الكراهية وقال: خالفت مذهب الوالد» وانتقلت عن مذهبه 
فكتب كتابا إلى أخيه وقال: ما تركت المذهب الذي كان عليه والدي 
رحمه الله فى الأصول» بل انتقلت عن مذهب القدريةء فإن آهل مرو 
صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدر» وصنف كتابا يزيد 
على العشرين جزءا فى الرد على القدرية». 

ول اع عد العافت كات افر من حال درا 
موقفه من أبات الصفات . 

وقال ابن کثير في البداية :)٠١٤/١١(‏ 

«وسئل عن أخبار الصفات فقال: «عليكم بدين العجائز وصبيان 
الكتاتيب». 
وسل عن الاشتواء فقال 
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إن سعدى لمنية اأمتمني جمدت عفة ووجها صبيبدا 


«صفے الاستھراء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «الله يستهزیء بهم» ]٠/١[‏ 
فإن قال قائل: ما معنى الاإستهزاء من الله تعالى؟ قلنا فيه أقوال: قال 
معناه بعضهم يجازيهم على صنيعهم إلا أنه سماه الله اإستهزاء لأنه 
جزاء الاستهزاء. 

كما قال: «وجزاء سيئة سيئة مثلها» وإن لم يكن الجزاء سيئة 


مه ےچ جهھ 


حفقنقفه. 


a i‏ يستهزيء بهم آي یعیبهم ومنه قوله تعالی: «یکفر 
بها ويستهزاً E‏ أي: بعاب كذلك هذا. 

وقال أهل الرواية معناه: الله يستهزىء بهم فى الآخرة 
E ET‏ 
لبون كل الضراط ورا مون به راذا ول التافتى الخال 
بينهم ويين المؤمنين فذلك الإاستهزاء بهم كما قال : «فضرب بينهم 
بسور له باب» . 

والثاني: آنه يقربهم من الجنة حتى إذا رأوا زهرتها وحسنها 
)١(‏ بسورة النساء: الآية: .٠٤٠١‏ 
(۲) سورة الحديد: الآية: .١١‏ 
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وبهجتها واستنشقوا رائحتها صرفهم عنها الى النار فذلك الاإستهزاء 


قال عند قوله تعالی: «إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما 
بعوضه فما فوقها ( ]1/1[ آي: ا يمتنع ولا بترك. 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «ولله المشرق والمغرب 
فأينما تولوا فثم وجه الله» ]٠٠١/٠[‏ قال مجاهد: قبلة الله. الوجه 
بمعنى: القبلة وكذلك الوجه والجهة هي القبله. 

وقیل: معناه رضا الله. 

وقل؛ فتاه قضيد الله ومنه فول القاعر 

استغفر الله ذنبا لست محصيه برب العباد إليه الوجه والعمل 

يعني : إليه القصد والعمل. 

وقد ذکر الله تعالى الوجه في كتابه في آحد شروش وهو 
صفة لله تعالى وتفسيره قراعته والإيما ن به وسياتي. 


وقال في تفسير سورة الأنعام عند قوله تعالى: «يريدون وجهه» 
|/.]: «والوحه صفة لله - تعالی- بلا کیف؛ وجه لا کالوجوه». 

وقال عند قوله تعالى من سورة القصص: «كل شيء هالك إلا 
وجهه» [؛/؛٠٠]:‏ «قال سفيان الثوري: إلا ما آريد به وجهه وا من 
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العمل. ويقال: «إلا وجهه» آي: !ا هو. وعن سفيان بن عيينة قال: كل 
ما وصف الله به نفسه في الکتاب فتفسیره قراعته» لا تفسیر له غیره. 
وقد ذكر الله تعالى (الوجه في أحد عشر موضعا من القران»ء قد بينا ‏ 
أنه صفة من صفات اللهء يؤمن به على ما ذكره الله تعالى). ٠‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقى وجه ربك ڏو 
الجلال والإكرام» :]/٠[‏ «أي يبقى ربك وروى الضحاك عن ابن 
عباس آنه یبقی ما آرید به وجه ربك». 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «وإذا سالك عبادي عني 
فإني قریب» [۱۸۰/۱| آي لا يخفى علي شيء › وهو الى العباد من 
حبل الوريد» وأقرب الى القلب من ذي القلب. 

وقال عند قوله تعالى من سورة «ق»: «ونحن قرب إليه من حبل 
الورید» :]۳۹/٠[‏ «معناه أن الله تعالى أقرب ليه من کل شيء حتی إن 
أقرب إليه من مماته وحياته» وحياة الإنسان بهذا العرق» حتى إذا 


انقطع لم ببق حيا». 


(«(صهه الاتىان والمجیء ( 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة» [ ٠٠١-٠٠١/١‏ إوالاآية من المتشابهات. 


۷۵ 
ااال سد 


وروی أصحاب الحديث عن آبي بن كعب ومجاهد أنهما قالا في 
تفسير الآية ياتى الله يوم الفا ف ال من الاه 

اها أو كر هنهد ين الك اقا الفر فم تفرش اله 
بشيء وقال الزجاج: يحتمل معنى الآية من حيث اللغة يأتي الله بما. 
وعدهم من العقاب. | ) 

قال الشيخ الإمام: والأولى فى هذه الآية وما يشاكلها أن نؤمن 
بظاهره ونكل علمه الى الله تغالى وننزه الله سبحانه وتعالى عن سمات 
الحدث والنقص. ) 

فال هة فل الل من وة الفخر وارك 1 7 
«وهو من المتشابه الذي يؤمن به ولا يفسرء وقد أول بعضهم: وجاء آمر 
نكو الفح فا كرا 


الكرسي: مو خع القد مين 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
]0-۸/1[ : ) ا 
د واختلفوا في الكرسي: قال الحسن: هو العرش نفسه. . 

وقال أبو هريرة الكرسي موضع أقدام العرش. ‏ 

ومعنى قوله: «وسع كرسيه السموات والأرض» أي سعته مثل 
بسعة السموات والأرض وأوسع منه وهو ظاهر في قراءة الحضرمي. 
وفي الأخبار أن السموات والأرض في جنب الكرسي كحلق في فلاة. 
والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. 


التفاسير السلفية: السمعاني 


- وفي رواية عطاء عن ابن عباس أن السموات والأرض في جنب 
الكرسي كدراهم سبعة على الترس. 
وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس آنه آراد بالکرسي علمه. 
ومثله قول الشاعر: 
مالي بأمرك كرسي أكامه ولا بکرسي علم الله مخلوق 
ومعناه: العلم. ٠‏ 
وقیل: هو ملکه وسلطانه. ) 
قال.الزجاج: وفي الجملة هى أمر عظيم يدل على كمال قدرته. 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة : «وهو العلى العظيم» 
]٠٠۹/١[‏ يعنى بالعلى: المتعالى عن الأشباه والأنداد. ٠‏ 

وقيل العلى: بالملك والسلطنة. 

الك فرك الى من سو ااام درفي القافر فى عا 
:[ar/r|‏ « القاهر: الغالب الذي لا يغلب» وقيل: هو المنفرد بالتدبيرء 

يجبر الخلق على مراده» وقوله: «فوق اد هو صفة اا الذي 
ل - تعالى - الذي يعرفه أهل السنة». 


التفاسير السلفة: السمعاني 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ويحذركم الله نفسه» 
|۰۹[ «آي يخوفهم إياه». 

وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة: «تعلم ما في نفسي ولا 
آعلم ما في نفسك» :]۸١-۸۲/۲[‏ «قال الزجاج: نفس النبي: جملته 
وحقيقته»ء فمعناه: تعلم حقيقة آمري» ولا أعلم حقيقة أمرك» وقيل: 
معناه: تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك. وعليه دل قوله: «أنك 
نت علام الغيوب». 

وقال عند قوله تعالى من سورة طه: واصطنعتك لنفسي, 
[rrr]‏ «قال الزجاج معناه: اخترتك لأمري» وجعلتك القائم بحجتي 
والمخاطب بيني وبين خلقی» كآني الذي آقمت عليهم الحجة وخاطبتهمء 
وقال بعضهم معناه: استكفيتك طلب كفاية اُمر من خاص امري» 


قال عند قوله تعالی: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم» :]١١١/١[‏ « واعلم أن محبة الله العبد» ومحبة ِ 
العبد الله لا يكون بلذة وشهوةء ولكن محبة العبد في حق الله: هو 
اا ا مرا اقا ارو و اله في حو ااا 


التفاسير السلفية: السمعاني 


۸ 
ااااللا| س— 


هو العفو عنه» وامغفرةء والثناء الحسن». 


«صقفة العندية» 


قال عند قوله تعالى من بسورة الأعراف «أن الذين عند ربك لا 
دستکیرون عن عبادته» [۲/؛۲]: » يعنی: اللائكةء ذکرهم بالتقریب 
والكرامة «لا يستکبرون عن عبادته ویسبحوڼنه وله يسجدون» يعني: إن 
کان هؤلاء يستکبرون عن عبادة الله تعالی؛ فالذین عنده لا يستكبرون 
عنها». ) . 


قال عند قوله تعالى من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليما» 
[ 7« قال القراء وتعلت ان البرن تممى ما توضل إلى 
الافان كافا ان طرق وسل البرك ل فا لر 
حقق الكلام بالمصدرء لم تكن إلا حقيقة الكلامء وهذا كالإرادةء يقال: 
أراد فلان إرادةء فيكون حقيقة الإرادةء ولا يقال: أراد الجدار أن 
افا ال اة الت ارده غر كر ال ات عا 
فلما حقق الله كلامه موسى بالتكليم» عرف أنه حقيقة الكلام من غير 
ا فال توالا دو ا اعا رل 
القرآن. ٠0‏ 

فإن قال قائل: باي شىء عرف موسی آنه کلام الله؟ قيل: بتعريف 
اله ج ال < اناو و رال ۵ عرف یی کا ات ات کان ازز 


التفاسير السلفية: السمعاني 


تعالی -» وهذا مذهب آهل السنة أنه سمع كلام الله حقيقةء بلا كيف 
وقال وائل بن داود: معنی قوله: «وکلم اوا اون ا 
کلاما بعد کلام». 


«صaے‏ الىد» 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «يل يداه مبسوطتان» 
[/ء]: « يعني: يدا الله مبسوطتان» يرزق وينفق على مشيئته كيف 
بات فال آهل الط أي فى هذا رد غلى اهود فى أشاتهم الد اه 
ا و و غو ی ا و ا 
EC E‏ يدان وذ هت عن الس هل اللا 
وسلم آنه قال: «کلتا بدیه ن وال آعلم بكيفية المراد». 


«صفة الاستواء» 


قال عند قوله تعالى من سورۀ الأعراف: «أن ریکم الله الذى خلق 


قد استو ی بشر علص العراق من غير سيف ودم مهراق 


(۱) أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو : أحمد »)٠١١ »٠۵۹/۲(‏ مسلم »)۱۸١۷/١١١۸/۲(‏ النسائي 
»)1۳۹٤/1۱۲/۸(‏ و في الكبرى »)٥۹۱/٤1٠/۳(‏ وهو طرف أيضا من حديث أبي هريرة في ذكر خلق 


التغاسير السلفية: السمعاني 


OA. 
اللا س—‎ 


وما أهل السنة فيتبرعون من هذا التأويل» ويقولون: إن الاستواء 
على العرش صفة لله - تعالى - بلا كيف والإيمان به واجب» كذلك 
يحكى عن مالك بن أنس» وغيره من السلف» أنهم قالوا فى هذه الآية: 
ااا اول ت ۰ 
وقال في تفسير سورة يونس :]۳٠/۲[‏ «قد بينا مذهب آهل السنة 
فى الاإستواء؛ وهو أنه نؤمن به ونكل علمه إلى الله تعالى من غير تأويل 
رر اا ا ا ا اا قرا ل 
عند أهل العربية. حکی عن أحمد بن ابی داود - وكان من رؤساء 
اهل ا هال لان ريي ارف العري اا وا ين 
الاستيلاء؟ فقال: لا. ويحكى أن هذه المسالة جرت فى مجلس المأمونء 
فال ر لافس الا ار الاما فال 0 او ارا 
رخو رل من فل الا ا اتا ق ف اناري ا حرف 
الاإستيلاء إلا بعد عجز سابق». 
وقال في تفسیر سورة طه [۳۲۰/۲]: «اعلم أن مخارج الاستواء في 
اللغة كثيرة: وقد يكون بمعنى العلو» وقد يكون بمعنى الاإستقرارء وقد 
يكون بمعنى الاستيلاء - على بعد - وقد يكون بمعنى الإقبال. والمذهب 
عند هل السنة أنه يؤمن به ولا يكيف» وقد رووا عن جعفر أبن عبد 
اللهء ويشر الخفاف قال: كنا عند مالك فأتاه رجل وساله عن قوله: 
«الرحمان على العرش استوى» كيف استوى؟ فاطرق مالك ملياء وعلاه 


الرحضاء ثم قال: الكيف غير معقول» والاستواء مجهولء والإيمان به 
واجب» وا 


سوال عنه بدعة وما أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج. ونقل 
آهل الحديث عن سفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسفيان 
بن عيينةء وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا فى الآيات المتشابهة: أمروها 


التفاسير السلفية: السمعاني 


۱ 
— lll 


كما جاءت. وقال بعضهم: تأويله الإيمان بهء وأما تأويل الاستواء 
بالانىتقال» فهو تل العترلة ونك الزخا ج والتخاس: وماع من 
النحاة من أهل السنة: أنه لا يسمى الاستواء.استيلاء فى اللغة إلا إذا 
MC BG oS‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة هود: «واصنع الفلك بأعيننا» 
[۲۷/۲]: « عن ابن عباس قال: بمرآى منا. وعن الضحاك: بمنظر منا. 
وقیل: برؤیتنا وحفظنا». 
وقال عند قوله تعالى: «ولتصنع على عیني»] ۲۰-۲۲۹/۲]: «أي: 
تربى وتغذى على نظر مني» وهو مثل قوله تعالى: «واصنع الفلك 
بأعيننا» فإن قيل: ما من أحد في العالم إلا وهو يربي ويغذى بمرأى 
من الله ونظر منه» فاي e a‏ أن الله 
تعالى قعل في اللطف في تربية موسى ما لم يفعل في تربية غيره» 
فالتخصيص إشارة إلى ذلك اللطف.». o.‏ 


ال ع ره فطل ن وة الل د الك تور الساراد 
والأرض» [o-4]‏ «قال اين عباس: هادی آهل السماوات 
والأرض» (وعنه انه قال: ضداء السماوات والأرض) وعن قتادة وغدره: 


مور السار توا کن فال خر ال اد 6ک وال رضن 
بالأنبياء. ويقال: نور السماوات بالنجوم والشمس والقمرء ونور الأرض 
بالنیات والزهر. وقوله تعالى: «مثل نوره» قراً بي ين کعب: «مثل دور 
المؤمن»» وعں ابن مسعود أنه قراً: «متل دنوره في قلب المؤمن» ومن 
المعروف «مثل نوره» و فبه أقوال: «أحدها: ن معناه مثل نور الله فى 
قلب المؤمن» وهو النور الذي يهتدى به وهذا في معنى قوله تعالى: 
«فهو على نور من ربه»» والقول الثاني «متل ئوره» آي: نور قلب المؤمن 
الإيمانء والقول الثالث: أنه نور محمد صلى الله عليه وسلم» ومنهم من 
أول على القرآن». ) 
وقال عند قوله تعالى من سورة الزمر: «وأشرقت الأرض بنذور 
ربها» [eae]‏ «أي: بنور خالقها ومالكهاء > وع الحسن: و ریهاء 
ویقال: a a a‏ 


E RL 
«وقراً حمزْة والكسائي: «یل ع على إضافة التعجب‎ :[ras-r4r/] 
آل آله رهی قرا على وانن دوه وابن غاس .رفي يفن الان‎ 
المسندة عن شقيق بن سلمة أنه قال: كنت عند شریح؛ فقرات «بل‎ 
عجبت ويسخرون» فقال شريح: بئس القراءة هكذاء والله تعالى لا‎ 
يتعجب من شىء وهو عالم بالأشياء كلها؛ فقال شقيق: قد ذكرت ذلك‎ 


التفاسير السلفية: السمعاني 
0ا — 


So ا‎ ey 


«صفة الظاهر والباطن» 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» :]٠٠٠/٠[‏ «وقوله: «والظاهر والباطن» آي: الظاهر بالدلائل 
والآيات» والباطن لأنه لا يرى بالأبصارء ولا يدرك بالحواس. وقيل: 
افر هو انات وا ك ع ان ا الا ا غ 
خلقه. وعن بعضهم: العالم بما ظهر ويطن». 


قال عند قوله تعالی من سورة الحدید «وهو معكم ينما كنتم» 
:[1o/e]‏ «أي بعلمه وقدرته» ذکره ابن عباس وغيره. وقال الحسن: هو 
معکم بلا کیف». 

وقال عند قوله تعالى من سورة المجادلة: « ما يكون من نجوى 
ثلاذة !ا aS a a‏ هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 


الحاكم: i e‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۱۲/۰) و عزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد و أبن المنذر وأين ن بي حاتم. 


التغاسير السلغية: السمعاني 


٤ 
0اا س—‎ 


أکثر ال هو معهم ينما کانوا ( ˆ [: » وقوله «الا هو رابعهم ( 
دعئی: بالعلم والقدرة. وقوله «ولا خمسة إلا هو بسادسهم» هو کما بيناً. 
وقوله: «ولا آدنى من ذلك ولا اُکٹثر ال هو معهم اينما کانوا» ھو کما 


سنأ » 


* 
e e 


قال عند قوله تعالى من سورة القيامة «وجوه ومنل ناضرة لی 
ربها ناظرة» |[ ۰۸-۱۰11[ « وقوله « إلى ربها ناظرة» هو النظر الى 
الله تعالى بالأعينء وهو ثابت للمؤمنين في الجنة بوعد الله تعالى ويخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: أخبرنا أبو 
أخيرنا هدية بن خالد عن حماد ين سلمة عن ثابت البنانى عن عبد 
الرحمان بن بي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا دخل آهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكه؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى الله 
تعالى» . قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو على الشافعى بمكةء أخبرنا 
بو الحسن بن فراس بإسناده عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن 


)0 أخرجه: أحمد (۳۳۲/۲» ۳۳۲)» مسلم (۱۸۱/۱۱۳/۱)» الترمذي »)۲٠٥۲/۰۹۳۲/٤(‏ و 
»)۳٠١١/۲۱۷/۰(‏ النسائي قي الکبری »)۱۱۲۳٤/۳۹۱/۱(‏ ابن ماجه (۱۸۷/۱۷/۱). 


التفاسير السلفية: السمعاني 


ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« إن آدنی آهل الجذة منزلة لمن ينظر فى ملكه ألف سنة يرى أقصاه 
کما يرى آدناه» وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم 
و وای زایا وفوا رھدا م کر و «وجوه 
ادیک ی ای اا AE at‏ 
سائر الرواة. وحكى بعضهم عن مجاهد: إلى ثواب ربنا ناظرة» ولیس 
يصح» لأن العرب ل تطلق هذا اللفظ في مثل هذا الموضع إلا والمراد 
منه النظر بالعن. ولعل القول المحكي عن مجاهد لا يشبت لأنه له 
يورده من يونق بروایته. 

وحمل بعضهم قوله: «ناظرة» اي منتظرةء وهذا ضا تاويل 
باطل؛ ؛ لان العرب لا تصل قول غر کل ا سی ا 

نظرت إليها بال مححب من منى ولي نظر ولولا التحرح عارم 

فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى آم جندب 


(١)‏ اخرجه: اخ )۲/۲ 4( الترمذي (YTT./t .۲/٥(‏ وقال: « حدیث عریب»» 
ابو یعلی (۷۱۲/۷۷-۷۹/۱۰٥)؛‏ و (۹/۱۰٦۷۲۹/۹٥)ء‏ الحاكم »)٥٠١-٠۰۹/۲(‏ وقال: «وثوير بن بي 
فاختة وان لم بخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع» وتعقيه الذهبي بقوله: «یبل هو واهي الحديث». 


التفاسير السلفية: السمعاني 


1 
ااا س—— 


أي تنتظوانيء وعلى المعنى لا يصح آيضا هذا التأويلء م 
الطلاقة والهشاشة والسرور إنما يكون بالوصول إلى المطلوب فأما مع 
الانتظار فلاء فان فی الانتظار تنغصا ومشقة». 


التفاسير السلفية: البغوي 


— 
الو 


(0۱۰ ھے() 


البغوى كان إماما فى التفسير والحديث (ت: .)٠٠١‏ 


داشاو لهاك . 

الإمام البغوي» سلفي في عقيدة اا رالات ا 

ثبته لنفسهء a‏ عقيدة 
E PY‏ 

قال في شرح حديث «ما من قلب إلا وهو بين آصبعين من 
أصابع رب العالمين»": ٠‏ 

والأصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجلء 
وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله 
تعالى» كالنفس» والوجه»ء والعين» واليد» والرجلء والإتيان» والمجيء 
والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضحلك» والفرح. 

وقال في شرح حديث «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الأخير»". 


(۱) آخرجه: آحمد (۱۱۸/۲)» مسلم »)۲٠۰٤/۲۰٤۲٠/٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو. 
وفي الباب عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما. 

)0ہ( أخرجه: أحمد »۲۹٤/۲(‏ ۲۹۷ ۲۸۲ ۷). البخاري .)۱۱٤١/۳۹/۲(‏ 

مسلم (۷۸/۰۲۱/۱)» بو داود (۱۳۱۰/۷۷/۲)». الترمذی .)٤٤٩/۲۰۷/۲(‏ 

ابن ماجه »)١۳١١/٤١١/١(‏ مالك (فتح البر /۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التغاسير السلفية: البغوي 


A 
— |00 


ثم ذکر آحادیث «لا تزال جهنم یلقی فيها وتقول هل من مزید 
ی : e E 9 a‏ 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه» وفي رواية آبي هريرة «حتى يضع 


الله رجله فيها». ) 
وفي حديث أبي هريرة في آخر من يخرج من النار فيضحك الله 


منه ثم ينن له فی دخول الجنة. 

وفي حديث جابر «فيتجلى لهم فيضحك. 

وفي حديث أنس وغيره لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
دستیقظ ا فهذه ونظائرها صفات الله تعالى ورد بها السمع 
يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل 
مجتنبا عن التشبيه معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء 
ن ات حا د آلو كا ١‏ ك دات وات ال . ۰ 


(٥) | f : 2‏ 
قال الله سبحانه «لیس كمه شسيء وهو السميع البصير» وعلی 
هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا بالإيمان والقبول 
وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل ووكلوا العلم فيها لله عز وجل كما آخبر 


(۱) آخرجه: آحمد (۲۷۱/۲» »)۳۱٤١‏ البخاری »)٤۸۰٥۰/۷٦۰/۸(‏ مسلم »)۲۸٤۹⁄/۲۱۸٦/۴٤(‏ 

من عدة طرق عن آبي هريرة رضي الله عنه. ومن حديث أنس ين مالك: أحمد (1۲/⁄۲. (Té ٤١‏ 
البخاری »)1٦1۱۱/٦٦۸/۱۱(‏ مسلم .)۲۸٤۸/۲۱۸۷/٤(‏ 

(۲) أآخرجه: أحمد »)۳۷۹-۲۷۸/١(‏ البخاري »)1٥۷۱/٥۱۰/١١(‏ مسلم »)۱۸1/۱۷۲/١(‏ الترمذي 
)۲٠۰/۱۱٤/٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲۳) خرجه: أحمد (۳۲۰/۲» ۲٤۵‏ » ۳۲۸۲ )»> مسلم (۱۹۱/۱۷۸-۱۷۷/۱). 

»)1۲۰۹/۱۲۲/۱۱۷( آخرجه من حديث آنس بن مالك: اآحمد (۲۱۲/۲)» البخاری‎ )٤( 

مسلم ([A]YVEY/11 .٥⁄/٤(‏ وفی الياب عن عيد الله بن مسعود واليراء بن عازب والنعمان بن بشير 
وبي هريرة وبي سعيد رضي الله عنهم. 

.١١ سورة الشورى: الآية:‎ )٥( 


التفاسير السلغية: البغوي 


الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم ST‏ 
«والراسسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند رینا» ثم ذكر 
أقوال السلف في إثبات الصفات لله تعال ". ۰ 
وما تفسیره فالغالب عليه فيه في الصفات الإثبات» وقد أول فى 
بعضها تبعا الثعلبي وسكت عن البعض وأجمل في البعض كما هو 
مبين في صفاته التي أثبتها. 


ال ع فول الى من مو القانت وال الرخو 
الرحيم» :]٠١-٠۸/١[‏ « و الرحمة إرادة الله الخير لأهله وقيل: هي ترك 
عقوية من يستحقهاء وإسداد الخير إلى من لا يستحقه»ء فهي على 


وهذا هو التأويل المذموم والصواب إثبات صفة الرحمة على من 
يليق بالله تعالى دون تأويل بإرادة الإحجسان أو بالإحسان والإنعام. 


قال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين)٠/]:‏ 


نور آل عمران ا9 ۷ 
(۲) شرح السنة: .)۱۷١-۱۷۰-۱۹۹/۱(‏ 


التغاسير السلفية: البغوي 


والغفضب هو إرادة الانتقام من العصاةء وغضب الله تعالى لا يلحق 
اة لوشن إنما بلحق الكافرين. 


A‏ لىق: 
وهذا هو التأويل المذموم» والصواب إثبات صفة الفضب على ما 
بلیق بالله تعالى دون تكييف أو تمثيل أو تحريف. 


« صقة الا ستھراء» 


يعمهون»[۲۰/۱]: آي يجازيهم جراء استهزائهم» سمی الحزاء بابسمه 
لأنه بمقابلته» كما قال الله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مظها» قال ابن 
عباس: هو آن يفتح لهم بابا من الجنجة فإذا انتهوا إليه سد عنهم 
وردوا إلى النار» وقيل: هو أن يضرب المؤمنون نور يمشون على 
الصراط فاذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم ويين المؤمنين» كما قال 
الله e E iE‏ 
بینهم بسور له باب». . 
وقال الحسن: معتاه ا اأ خان فا 


اتاو اج م ا انا ا ء على ما يلیق به 


تعالى وذلك منه تعالی عدل بین عباده. 


التفاسير السلفية: البغوي 


« صفة الحياء» ٠‏ 


Ee E 
بعوضة فما فوقها»: ى لا يتركه ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلا.‎ 


والصواب إثبات صفة الحياء ومن لوازم الإثبات الترك» وأما 
تفم الضف تا ها فلن خذها الف 


(«رصګه ااستواء (( 


ذهب الشيخ البغوي في تفسيره عند قوله تعالى من بسورة 
الأعراف «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش» مذهب السلف الصالح فقال رحمه الله 
:]۲۸-۲۷/٣ [‏ قال الکلبی ومقاتل: ا وقال أبو عبيدة: صعد»ء وأولت ‏ 
المعتزلة الاستوا ا وأما هل السنة يقولون الاإستواء على 
العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل 
العلم فيه إلى الله عز وجل» وسال رجل مالك عن قوله تعالى «الرحمن 
على العرش استوی» کیف استوی؟ فاطرق رأسه مليا وعلاه الرحضاء 
ا الاستواء غير مجهولء اک والإيمان به وأاجب» ‏ 


التفاسير السلغية: البغوي 


وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان ابن 
جاعت فی الصفات المتشابهات إمرارها کما جاعت بلا کیف. 


قال عند قوله تعالی «فاینما تولوا فثم وجه الله» :]٠۹/١[‏ يعني 
اا ت وجوهکم فثم» آي هتاك وجه الله 
قال الكلبي: فثم الله يعلم ويرى» والوجه صلة كقوله تثغالى.«كل 
شىء هالك لا وجهه» e‏ هو. 
ل ال عاد ع را ن عا ت ف ا 
والوجه والوجهة والجهة القبلة» وقيل: رضا الله تعالى. 
وقال عند قوله تعالی «كل شىء هالك !ا وجهه» [ ٩/۰‏ ]: آي ل 
هو وقيل: إلا ملكهء قال أبو العالية: ما أريد به وجهه. 
وقال عند قوله تعالی «کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام»[٠/۷]:‏ ذو العظمة والكبرياء. 
ال وار فف ن الان غر ره 
بالغداة والععمشي يريدون وجهه»[؛/۲.۹]: آي يريدون الله لا يريدون 
ا اا 
وال عك ره الى رها اغوم تة حي ال اا 
وجه ربه الأعلى»] ۷/۷]: يعنى لا يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد ل 5 
ولکنه یفعله ابتغاء وجه ربه الأعلی وطلب رضاه. 


التعلىق: | 

فالبغوي في كل تفسيراته لم يظهر من الآية صفة الوجهء وغاية 
ها ده بخن اقسات الت اة التی ربدا بس بها آنا معام 
التفسيزات فهي على طريقة المؤولة. ٠‏ 


«صعه المجيء واا تبان» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا آن ياتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر»[١/۹۷٠-١۹٠]:‏ والآولى في 
هذه الآية وفيما شاكلهاء أن يؤمن الإنسان بظاهرها أو يكل علمها إلى 
الله تعالى أو يعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدوث على ذلك 
مضت أئمة السلف وعلماء السنةء قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي ا 
يفسر» وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان 
والنوري والليث بن بسعد وأحمد وإسحاق يقولون فيه وفي أمتاله: 
ارد کا اکا که فل قادو عد کاک اا 
نفسه في کتابه فتفسیره قراعته والسكوت عليه ليس لأحد أن يفسره إلا 
ال الى ورا 

ل ف ال فل ن ا9 ن هو الا ونای 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك»[۲/١.٠]:‏ بلا كيف لفصل القضاء بين 
IE E‏ 

وقال عند قوله تعالی «کلا إِذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك 


التغاسير السلغية: البغوي 


۰ 


واللك صفا صفا»][۷٤]:‏ قال الحسن: جاء أمره وقضاوه› وقال 


الات ا ا ثبته الإماء اوا آية البقرة والأنعام 
من ٳتيان ومجيء بلا و منزه عن سمة الحدوث والتشبيه بالمخلوق. 
الصحابة والتابعينء وهذه الرواية لو كان فيها خير لنقلها ابن جرير 
وغيره من آهل الخبرة بالأخبار والآثار» ولكن الثعلبي ينقل كل ما هب 
ب وف د الرو ات هى الى غرل عا يع الارن تاا هة 
في. التأويل وينبغي كما قيل: إثبات العرش قبل النقش. 

وما إطلاق الروايات عن الصحابة والتابعين فهذا مما لا ينيغى 

أن يجعل مكان الحجة إلا بعد إثباته والله المستعان. 


الكرسي: موضع القدمين ِ 


قال فت ره الى اوح كرست الستاد ات را ن رل رد 
حفظهما وهو العلي العظيم»[١/ [v.‏ آي ملأ وأحاطء واختلفوا فى 
الكرسي فقال الحسن: هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله 
عنه: الكرسي موضوع أمام العرش» ومعنى قوله «وسع کرسیه 
السماوات والأرض» آي سعته مثل سعة السماوات والأرض» وفي 
الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلاة. 


۵۹۵ التغاسير السلغية: البغوي 
ااا س 


والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. 
وپروی عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع ِ 
والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة القيت في ترس. 

وقال علي ومقاتل: كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات 
السبع» والأرضين السبع وهو بين يدي العرش ويحمل الكرسي أربعة 
أملاك» لكل ملك أربعة وجوه» وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض 
السابعة السفلى» مسيرة خمسمائة عام ملك على صورة سيد البشر 
آدم عليه السلام» وهو يسل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى 
السنة» وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور» وهو يسال للأنعام 
الرزق من السنة إلى السنة على وجهه غضاضة منذ عبد العجل» وملك 
على صورة سيد السباع وهو الأسد يسال للسباع الرزق من السنة 
إلى السنة» وملك على صورة الطير وهو النسر يسال الرزق للطير من 
السنة إلى السنة» وفيى بعض الأخبار أن ما بين حملة العرش وحملة 
الك اا من ظلمة وسبعين حجابا من نورء غلظ كل 
ححات ر اا عا ا ب ده ا ال ىه 
نور حملة العرش. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد 
بالكرسي علمه وهو قول مجاهد» ومنه قيل لصحيفة العلم كراسةء وقيل 
كرسيه ملكه وسلطانه» والعرب تسمي ال ملك القديم كرسيا. 


التعلىق: 
بذلك عن أبن عباس وغيره. 


التفاسير السلفية: البغوي 
االااااا! س 


) ) قال عند قوله تعالى «لا تتخد الؤمنون الكافرين آولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء !ا أن تتقوا منهم تقاة 
ویحذرکم الله نفسه والی الله الملصیر )۱ ]: «ویحذرکم الله نفسه» 
آي يخوفكم الله عقويته على موالاة الكفارء وارتكاب المنهى» ومخالفة 
لي بحق إن کنت قلته فقد علمته تعلم ما ای سی ااام نا ف 
نفسك إنك أنت الغییوبإ۳] قال ابن e‏ م في غيبي 
وقال أبو روق ا کان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما ايكون 


۶ موھ‎ o 


جميع ما أعلم من حقيقة أمري ولا أعلم حقيقة أمرك. ‏ 


التعليق: 
بالذات أو أآنها صفة للذات كما ذكرت عند القرطبى. 


التغاسير السلغية: البغوي 


1 ۷ 
لاا س— 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولوا فان الله كا بحب الکافرین»|۳۸/۱"]: «فان الله كه يحب الكافرين» | 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ان الذين عند رىك ا 
يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون»: يعني الملائكة المقربين 
بالفضل والكرامة. 


التعلسق: 


مع علوهم على أهل الأرض هم أهل فضل وكرامةء فينبغي إثبات 


«(صګه السد» 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «وقالت اليهود يد الله مغلولة ٠‏ 
غلت يديهم ولعنوا یما قالوا بل یداه مبسوطتان»[۷/۲]: وید الله صفهة 


التفاسير السلفية: البغوي 


: ځړ 
ااا س— 


من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه» وقال جل ذكره « لما خلقت 
بیدي» وقال النبي صلی الله عليه وسلم «کلتا یدیه یمین» والله أعلم 
بصفاته» فعلی العبد فيها الإيمان والتسليم. 

وقال أَئمة السلف من أهل السنة فى هذه الصفات: أمررها كما 
جاعت بلا کیف. ۰ 


التعليق: 
فهذا الذي قرره الإمام البغوي في تفسير هذه الآية في إثبات ‏ 
صفة اليد وغيرها هو مذهب السلف الصالح الذين يثبتون لله تعالى ما 
آثبته لنفسه من غير تکییف ولا تحریف ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تشبیه. 


ال ف فل ال وف القاقر قو عنادة رهن الكت 
الخبير»[شرح السنة: /[: القاهر: الغالبء وفی القهر زیادة معنی 
دحير الخلق غل مرأده «فوق عباده» هو صفة الاإستعلاء الذى تفرد به 
الله عز وجل. 
التعليق: 


فعلوه على خلقه مما أجمع عليه السلف» وينبغي أن يثبت لأن 


(۱( طرف من حدیث آبي هريرة في ذکر خلق آدم وذکر عمرہ. أخرجه: الترمذي )۲۲/0 (TTIA/E‏ وقال: 
فخیی ریت من هذا الوجه». وأخرجه من حدیث عبد الله اين عمرو ین العاص: 
آحمد »)۱٣۰ »۱٥۹/۲(‏ مسلم »)۱۸۲۷/۱٤١۸/۳(‏ النسائي .)٥۳۹٤/۱۱۲۳-۹۱۲/۸(‏ 


التفاسير السلفية: البغوي 


۹ 
—— ۸NN 


النصوص تواترت بذلك» وأجمع على ذلك أهل الفطرة السليمة. ‏ 

وأما تفسير البغوي» فإن قصد بالاستعلاء العلو المطلق فذاك هو 
الصواب وإن كان غير ذلك فهو تفسير مرفوض عند من ينهج نهج 
السلف» ومن لوازم العلو المطلق كل ما ذكر من التفسيرات. 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»]۲/١٠]:‏ بتمسك أهل الاعتزال 
بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجلء ومذهب أهل السنة إثبات 
رؤية الله غز وجل عياناء قال تعالی «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» وقال «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون» قال مالك رضي الله 
عنه: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجابء 
وقراً النبي صلى الله عليه وسلم «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل. 

أخبرنا عبد الواحد ال مليحى أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمى 
أنبانأ محمد بن يوسف حدثنا تخ اغ ا E‏ 
موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي أنبآنا آبو شهاب عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله قال 


لی ا ال ر و 


(۱) آخرجه: أحمد »)۳۱٦۰ » ۳۱۲/۴٤(‏ البخاری »)٥۰٥٤/٤۲-٤۱/۲(‏ مسلم »)۱۳۲۰٤۴۹/۱(‏ 
بو داود »)٤۷۲۹/۹۸-۹۷/۰(‏ الترمذي »)۲٠٥۱/۰۹۲-۰۹۲/٤(‏ 

- النسائي في الکبری »)۱۱۳۳۰/٤۰۷/۲(‏ ابن ماجه (۱۷۷/۱۳/۱)»ء 
البغوي في السنة .)۴۳۷۸/۲۲٤/۲(‏ 


التفاسير السلغية: البغوي 


وأما قوله «لا تدركه الأبصار» علم أن الإدراك غير الرؤية لأن 
الإدراك هو الوقوف على كنه الشىء والإحاطة به» والرؤية المعاينة وقد 
تكون الرؤية بلا إدراك. ۰ 

قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام «فلما تراءى الجمعان 
قال اشیخات موم ا ر کون فال کف رتال 5 تتاف رکا 
ي ف ارال فم اتا ال فال عر ول نو ان دى 
من کو اران اا ری ن الا رطا ت 

قال الله تعالى «ولا يحيطون به علما» فنفي الإحاطة مع ثبوت 
العلم. قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصارء وقال عطاء: كلت 
أبصار المخلوقين عن الإحاطة به. ‏ 

وقال ابن عباس ومقاتل: لا تدر الأبصار في الدنيا وهو يرى 


قال عند قوله تعالی «واصنع الفلك بأعيننا ووحىنا ولا تخاطبني 


في الذين ظلموا انهم مغرقون)۰-۲۲۹/۲٣۲]:‏ قال ابن عباس: بمرأی 
ارال قال ل ا 


ال يق 
والصواب إثبات صفة العين على ما يليق به تعالى» ولا شك أنهم 
بمرآی ویحفظ وعلم منه تعالی. 


۱ التفاسير السلفية: البغوي 
اnاp0الاا‏ س— 


«صفة النوو» | 


مال غه قول الى من مزر ة الذور:«اللة تور المسهاوات 
والأرض» [۲۹۲-۲۹۲/۲]: «قال ابن عيباس: هادي اهل السماوات 
والأرض» فهم بنوره إلى الحق يهتدون ويهداه من الضلالة ينجون. وقال 
الضحاك: منور السماوات والأرض. يقال: نور السماء بالملائكة» ونور 
الأرض بالأنبياء. وقال مجاهد: مدبر الأمور في السماوات والأرض. 
وقال أبي بن كعب والحسن و أبو العالية: مزين السماوات والأرض زين 
السماء بالشمس والقمر والنجوم» وزين الأرض بالانبياء والعلماء 
والمؤمنين. ويقال: بالنبات والأشجار. وقيل معناه الأنوار كلها منه» كما 
يقال: فلان رحمه ى منه الرحمة»ء وقد يذكر مثل هذا اللفظ على طريق 
لمدح كما قال القائل. 
إذا سار عبد الله عن مر وليلة فقد سار منها نورها وجمالها 
قوله تعالی: «مثل نوره» آي مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن 
وهو النور الذي يهتدی به كما قال فهو على نور من ربه» وكان ابن 
مسعود يقرا مثل نوره في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال بعضهم: الكناية عائدة إلى 
المؤمن» أي مثل نور قلب المؤمن»ء وکان ابي يقرا: «مثل نور من آمن به». 
وهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وقال الحسن وزيد بن أسلم: 
أراد بالنور القرآن. وقال بسعيد بن جبير والضحاك هو محمد صلى 
الله عليه وسلم: وقيل أراد بالنور الطاعةء سمى طاعة الله نورا وأضاف 
هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلا». 


التفاسير السلفية: البغوي 


ال ا و ااا و ن ا 
:]۲٠/4[‏ « والعجب من الله عز وجل ليس كالتعجب من الآدميينء كما 
قال: «فيسخرون منهم سخر الله منهم» [التوية ۷۹]» وقال عز وجل: 
«نسوا الله فنسيهم» [التوية 1۷] والعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمهء 
والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى 
الاستحسان والرضا > كما جاء في الحديث: «عجب ربكم من شاب ليس 
له ا وجاء في الحديث «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابته إياكم» ‏ وسئل الجنيد عن هذه الآيةء فقال: إن الله لا يعجب من 
شيء ولکن الله وافق رسوله لما عجب رسوله فقال: «وإن تعجب فعجب 
قولهم» [الرعد: ۳ أي فز تقوله». 


(۱) أحمد .)۱۵۱/٤(‏ آبو یعلی .)۱۷٤۹/۲۸۸/۲(‏ الطبراني في الکبیر »)۸٥۳/۲۰۹/۱۷(‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع )۲۷٠/٠١(‏ وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن». 

نن أي عاطم ( 21 )قال الاي اده خف قط ابن لن 

تمام الرازي في الفوائد »)٠١١١/٠١١/١(‏ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )١١۳‏ وقال: «هو 
عند أحمد وأبي ا وسنده حسن وضعفه شيخنا في فتاويه لأجل ابن لهيعة». 

© کر ی عع القاس بن سا في فرب الدوت ( ۹ فن روات عبد الفرير بن عبد الله بن 
أبي بسلمة الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه» و «الأل» هو رفع الصوت بالدعاء. 


التفاسير السلغية: البغوي 


ی ا د ا 
وما ينزل من السماء وما يعرح فيها وهو معكم ينما کنتم» [rv]‏ 


«وهو معکم ينما کنتم» بالعلم. 


التعلىق: 


نعم» معنا بالعلم دون توهم تأويل في الآبة. 


قال عند قوله تعالی «ولا يرضی لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه 
لكم» ' :]/١[‏ قال ابن عباس والسدي: ولا يرضى لعباده المؤمنين 
الكفرء وهم الذين قال الله تعالى فيهم yT‏ 
فاا اعاعا للفظ خاصا فی ا کقوله تعالی «عینا 
یشرب بها عباد الله يريد بعض العباد. وأجراه قوم على العموم 
فالا ل برض لاك من عانةالكترا وح اا ل برخي لعاهة 
الكفر أن يكفروا به» ويروى ذلك عن قتادة وهو قول السلفء قالوا: كفر 


.۷ سورة الزمر: الآية:‎ )١( 
شو لحن الا‎ 0( 
.1 سورة الإنسان : الآية:‎ )۳( 


التفاسير السلفية: البغوي 


.1 
00ا — 


الكافر غير مرضي لله عز وجل وإن كان بإرادته «وإن تشكروا يرضه 
لکم» تؤمنون بریکم وتطیعوه فیثیبکم علیه. 


التعليق: 
إثبات الرضا لله تعالى صفةء كما قال البغوى هو مذهب السلف 
وتأويلها بلوازمها هو مذهب الخلف. 


الظامر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» :]۷/٤[‏ « يعني هو الأول قبل کل شيءَ بلا ايتداء بل کان هو 
ولم يكن شيء موجودا والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء تفنى 
الأقاء وي قن هو ولتار لفات العای على گل ىوالب اط 
O E E E‏ 
القذت وال خر الرخ والطافر الطيوالا الي رقال النفى 
هو آلرل دة اغراك رة وار وة ا نك ا عى 
كد واامر د ا او ا ولا م ا ع 
فستر عليك. وقال الجنيد: هو الأول بشرح القلوب» والآخر بغفران 
الذنوب» والظاهر بكشف الكروب» والباطن بعلم الغيوب. وسال عمر 
ا ا د ا ع موا ل ا غ 
كعلمه بالآخر» وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن. 


التغاسير السلغية: ابن كثير 


/10pلاا‏ — 
این كبر ۷۷١(‏ ه) 
نرجمنه: 


الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير عماد الدين أبو الفداء أجمع 
المؤرخون له على حفظه واطلاعه وسعة باعه في العلوم الشرعية عامةء 
وفي الحديث والتفسير خاصةء وهو خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وحامل لوائها. 


عقبدته قي الآسماء والصفات 
للخافظ ابن كثير رسالة قيمة سماها ا 

الا ف اد ار الات ال ورت الاخار ال حه 
بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة 
والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض 
والفرح والضحك» وجب اعتقاد حقيقة ذلك من غير تشبيه بشيء من 
س ا ا ا ا 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» من غير إضافة ولا زيادة عليه ولا 
تكییف له» ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لفظ عما 
تعرفه العرب وتصرفه عليه» والإمساك عما E‏ ي نقلا عن 
غق ا قات والتفريضى بضقات رب الغالن . 

وأما في التفسير فمعظم الصفات آثبتها ابن كثير ويين فيها 
مذهب السلف» ويعضها فسرها تفسيرا إجمالياء والقليل منها فسرها 
باللازم تبعا لابن جرير في ذلك» فرحمة الله عليه رحمة واسعة. 


التفاسير السلغية: ابن كبر 


ا 4 
ااا سس 


«صفة ا[استهراء» 


قال عند قوله تعالى من بسورة البقرة «الله يستهزيء بهم ويمدهم 
في طغيانهم يعمهون»: وقال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك 
يوم القيامة في قوله تعالى «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا 
اروا شن مر ورک فل ارا وراک السرا تو فرت 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية. 

وتال و وای كرا ال ن خر 
لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما“ الآية. 

قال فھذا وها انهه من استهراء الله تغالي ذكره وسکرنتة. 
ومكره» وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأولى 
و E‏ ایرو 
لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون: هذا 
اال ى ل الراب كل الل ن كع ا لر م ا 
الذي خدعتك» ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليهء 
قالوا: وكذلك قوله تعالى «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» و 
«الله يستهزيء بهم» على الجواب» والله لا يكون منه ال مكر ولا الهزء. 

والمعنى أن النكر والهزء حاق بهم. وقال آخرون: قوله تعالى «إنما 
نخن مستهزئون» «الله يستهزيء بهم» وقوله «یخادعون الله وهو ` 


التغاسير السلفية: ابن كير 
ااا س—— 


خادعهه»' وقوله «فیدسکخرون منهم سخر الله منهہ»“ و «نسوا ) الله 
فنسيهم» وما أشبه ذلك» إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء 
الاإستهزاء ومعاقبهم عقوية الخداع» فاخرج خبره عن جزائه إياهم 
وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذى عليه استحقوا العقاب فى 
فمن عفا وأصلح فاحره على ا وقوله تعالی «فمن اعتدی علیکم 
فاعتدوا عليه» فالأول ظلم» والثانى عدل» فهما وإن اتفق لفظهما فقد 
اف افا دال ر لے ھا لی رجا کل ما کی افو می 
نظائر ذلك» قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله آخبر عن المنافقين 
أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب 
قولنا لهم مستهزئون» فأخبر تعالى انه يستهزيء بهم» فیظهر لهم من 
ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع 
وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلكء قال: 
وینحو ما قلنا فيه روی الخبر عن ابن عباس» وحدثنا بو كريب حدثنا 
کثیر ۷۸-۷۷/۱]. 
)١(‏ سورة النساء: الآىة: E‏ )۲( بسورة التوية: الآبة: )١( .۸٠‏ سورة التوية: الآية: 1۷. 
)٤(‏ سورة الشوریى: الآية: )٥( ٠‏ سورة البقرة: الآية: ٤‏ . 


التفاسير السلغية: ابن كثير 
0اا — 


بعوضهة» الأية |/3/1]: ومعدی أالآية انه تعالی i‏ اذه ل١‏ یستحیی آي 
لا بستنكف. وقیل: لا يخشى أن ا 
کان و کان وکوا 


التعلىق: ) 
كان على ابن كثير أن يثبت الصفة اللائقة بالله تبارك وتعالى ثم 


«صفة الاستواء» ‏ 


وقد أعرب ابن كثير عن سلفيته فى هذه الصفة عند قوله تعالى 
و ارات رگ ال اا غو الها د واا ی ي 
سا اا ت اتوق غ الیر ا ۰۹ | قال فان ف 
امقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في 
هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن 
سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من آئمة المسلمين 
قدیما وحدیٹاء وهو إمرارها کما جاعءت من غير تکییف ولا تشبیه ولا 
تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه»ء وليس كمتله شيء وهو السميع البصيرء بل 


التغاسير السلغية: ابن كير 
!۸ س— 


الآمر كما قال الأآئمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
قال: من شبهه بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر, 
ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رشوله تشبیه» فمن آثبت لله تعالی 
ا رودت ت الات الضرية و الأغار الت غ آله اة 
بجلاله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. 

وهذا الذى ذكره الحافظ ابن كثير هو أعمدة القواعد السلفية فى 
ااا ال ترك الفة والتطل: قله رة ها اخسن 


نعددره وما أغزر علمه وأدق فهمه!!. 


أما ابن كثير فقد ذهب في مسالة الكلام مذهب السلف الصالح 
ع فول فال دو تفم الفاغ عقولا لن او حى داور 
NA N N as‏ 
الكبیر» .۳-٥ ٠/[‏ 0.6-0[ | 

ن ی الول ف ا فال ا و ا ف 
ل اا مقا رهم ن اا ود اد لی ا کک 
بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه ارتعدوا من الهيبة حتى يلحقهم 
مثّل الغشىء» قاله ابن مسعود رضى الله عنه ومسروق وغيرهماء نم 
ذکر بقية الأقوال ثم قال: وقد E2‏ ابن جرير القول الأول أن 
الفمر هات ع آل و اهو الت الال مر ف ا 


(0) سور ما ا 


التغاسير السلغية: ابن كبر 


الأحاديث فيه والآثار تم ذكر الأحاديث منها حدیث بي هريرة ومنها 
حديٿث ابن عباس ` ومنها حديث النواس بن سمعان قال ابن آبي 
حاتم: حدثنا محمد ابن عوف وأحمد بن منصور بن يسار الرمادي 
والسياق محمد بن عوف قال: حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الوليد بن 
مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن عبد الله بن أبي زكرياء 
IE a ga e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي 
بأمره تكلم بالوحى فإذا تكلم أخذت السماوات رجفة -أو قال رعدة- 
اة من كركف الك حال فاا رمخ ذلك اهل السا رات خا 
NE IE og,‏ 
والسلام فيكلمه الله بالوحي بما أراد فيمضي به جبريل عليه الصلاة 
اا غ ل کنا جر ها اء هات دا ا قال 
ربا يا جبريل؟ قيقول عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 
aE, Os‏ 
خزيمة عن زكريا ابن آبان المصري عن نعيم بن حماد به. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس هذا الحديث بالتام 
عن الوليد بن مسلم رحمه الله. 
ا ا 
- محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۱۹/۲۲۸/۱)» من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله 

بن الحارث عن ابن عباس» ويزيد بن أبي زياد متروك كما في التقريب. 

() أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة »)٠٠١/۲۲۷-۲۲۱/۱(‏ ابن أبي حاتم كما ES‏ 
ابن جریر (1۱/۲۲)» ابن خزيمة في التوحید »)۲١/۲٤۹-۳٤۸/۱(‏ الآجري في الشريعة (ص: ٤۲۹)ء‏ 


.)۲١/۲۲۱/١(‏ وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد وعنعنة الوليد بن مسلم. 
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فاختيار ابن كثير لرأي الإمام ابن جرير وتأكيده لذلك بروايته 
الأحاديث الدالة على أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت يدل صراحة 
على مذهبه السلفي. 


قال عند قوله تعالی من سورة الرحمان «کل من علیها فان ویبقی 
وجه ريك ذو الجلال والإكرام»|[۷۷١؛]:‏ يخبر تعالى أن جميع آهل 
الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس ا 
يموت بل هو الحى الذى ا يموت أبدا. ) 


«صفة الإ تبان والمجيء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغفمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمور :]۳٠٣-٣٠۲/۱]»‏ بقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله 
وسلامه عليه «هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة» يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرينء 
فيجزى كل عامل بعمله» إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال 
تعالى «وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأموز» كما قال تعالى «كلا إِذا 
دكت الأرض دكا دكا وجاء ريك واللك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم 


التغاسير السلغية: ابن كير 


نوا تک الا وات لالگ 

وقال: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي 
بعض آيات ربك» ' الآية: وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا 
حديث الصور بطوله من آوله عن آبي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رھ کات ون ران رواک فن اد ااه 
وغيرهم» وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم فى العرصات تشفعوا إلى 
ريهم بالأنبياء واحدا واحدا من افع فن ك فکلهم یحید عنها حتی 
وال كه هل اله علو ا غاا الت قال ااا 
أنا لهاء فيذهب فيسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في آن يأاتي 
لفصل القض و ق ا 
a‏ تنشق السماء وينزل من فيها من الملنكة. ثم الثانية ثم الثالثة 
إلى السابعةء وينزل حملة العرش والكوربيونء قال: وينزل الجبار عز 
وجل في ظلل من الغمام والملائكةء ولهم زجل من تسبيحهم» يقولون: 
سبحان ذي ال ملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي 
الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب 
الملائكه والروح ع قفدوس سبحان ربن الأعلى ر دي 
E‏ والعظمةء سبحانه سبیحانه ادا مدا 

ثم ذکر حدیثا رواه ابن مردویه»ء د ثم ذكر عن أبي العاليةء هل 

نظرون إلا 3 أن ن باتيهم الله في ظلل من PEE‏ ُکة 


..٠١۸ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
قال أحمد شاكر في تطيقه على ابڻ جرير: «هذا الحديث ضعيف من جهتين» من جهة إسماعيل بن‎ )۲( 
.)۲٠۸/٤( رافعم ضعيف جداء ومن جهة الرجل المبهم في السند. انظره‎ 
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بعض القراءة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من 
الغمام» وهي كقوله «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تذزيلا». 

وقال عند قوله تعالى «كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك 
وا ملك صفا صفا»[۸/٠؛]:‏ يعنى لفصل القضاء بين خلقه»ء وذلك بعدما 
ا مو ا ا ج ا E‏ 
وسلم» بعدما يسالون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد» فكلهم 
ف بها اک ج فی اله إلى حه حلى الك 
ل ا 0 ا ا هی فن ع اله ال ف 
أن ياتى لفضل القضاء فيش قفعه الله تعالى في ذلك وهي أول 
الشفافات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في a‏ 
E a‏ يشاء والملائكة يجيئون 
بین يديه صفوفا صفوفا. 

ا 

هذه التفسيرات التي ذكرها الإمام ابن كثير في تفسير سورة 
البقرةء وفي و او صريحة بأن الشيخ ابن كثير يثبت صفة 
الكو ا را ها اكه لك ا فاه العام ان خر 
فی كو لدت العو ردو ص ف هالا ١‏ تمل 
N TT‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
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والأرض» الأية ويعبن سباق الآأقوال والاآثار |۱ 7]: و قد زعم دعص ) 
المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك 
الان رفو فلك ال ات الا رة الك اس وهو افك الان 
طريق جبير عن الحسن البصري آنه كان يقول: الكرسي هو العرشء 
والصحيح أن الكرسي غير العرشء» والعرش آكبر منه» كما دلت على 

التعليق: ) 

والصواب ما صح عن ابن عباس وغيره أن الكرسي موضع 
القدمينء وفيه إثبات الصفة لله تعالى لأن هذا لا يقال من قبل الرأي 


| قال عند قوله تعالی «واذا تولى بسعى في الأرض ليفسد فيها 
وبهلك الحرث والنسل والله ا يحب الفساد» [-]: وقوله تعالى 
«والله لا يحب الفساد» اى لا يحب من هذه صفاته» ولا من يصدر منه 
ذلك. | 


وقال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فان 
- تولوا فإن الله ل١‏ يحب الكافرين» :]۲١/۲[‏ هذه الآية الكريمة حاكمة على 
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كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمديةء فإنه كاذب 
فى دعواه فى نفس الأمر» حتى يتبع الشريعة المحمدية والدين النبوي 
E E a‏ 
ضلل آله ع ول أن تالو ع ع العا ا ته 


(N) 
. رک)‎ 


ولهذا قال «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» آي 
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو 
أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب 
ا رتت ال اله الخترى و هن ااا ى 
قوم آنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآيةء فقال «قل إن كنتم تحبون 
اله فاتبعوني يحببكم الله» 

. ٠ > ةة‎ 

الحافظ ابن كثير يثبت صفة المحبة على ما هو ظاهر من 
تفسيراته لآيات المحبةء فقد فسرها فاا کیا j‏ 
جزاه الله خیرا. 


ا ا و E‏ 
قيضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
شرگن :]٠ Nv]‏ هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم» فمن 
(۱) آخرجه من حدیت عانشة: البخاري (۲۱۹۷/۳۷۷/۰). مسلم (۱۸[۱۷۱۸/۱۳4/۲)). 


آبو داود »)٤٩۰1⁄/۱۲/۰٥(‏ ابن ماجه )۱٤١/۷/١(‏ واللفظ لمسلم. 


(۲) سورة ألمر: الآبة: 1۷. 
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آمن ان الله على کل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يمن 
بذلك فلم يقدر الله حق قدره» وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه 
ga A O aS‏ 
کما جاعت من غیر تکییف ولا تحریف. 


«صفة الفوكية» 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير» [۲/٠؛]:‏ أي هو الذى خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة 
وفك الرخوة و مر كل شي ودانت ل الاي و اة الت 
او کات وع رلو وقرف غي الا ناعو گات 
وتضاعلت بين يديه وتحت قهره وحکمه. 

التعلىق: 

وة ا هن اا آلف له ال كان ق للحا ان كر 
أن يبين ذلك بيانا شافياء وإن كان أشار إلى ذلك إشارة خفيفة في 
ار 0 فخ الل ا 


«إثبات الرؤية» 


قال عند قوله تعالی «لا تدرکه الأيصار وهو ندرك الآيصار وهی 
اللطيف الخبير» :]۲.١-۲١١/۲[‏ فيه أقوال للأئمة من السلفء أحدها: لا 
تدرکه فى الدنيا وان كانت تراه فى الآخرة» كما تواترت به الأخبار عن 


.٠١١ سورة الأنعام: الآبة:‎ )۲( . ١۸ سورة الأنعام: الآىة:‎ )١( 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح 
والمسانيد والسنن» كما قال مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها 
ف ھن رع آل حا یر رت تق کدی وئ روا على آل 
فإن الله تعالى قال «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» رواه ابن 
آبي حاتم من حديث ابي بكر بن ابي عياش عن عاصم بن ابي النجود 
عن أبي الضحى عن مسروق» ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت في 
الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه» وخالفها ابن عباس » فعنه 
إطلاق الرؤيةء وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين» والمسالة تذكر فى أول سورة 
النجم إن شاء الله. ۰ 

وقال ابن آبي حاتم: ذکر محمد بن مسلم حدتنا أحمد بن إبراهيم 
الدورقي حدثنا يحيى بن معين قال: سمعت إسماعيل بن علية يقول في 
کا کرک ا ھاو لھ کے ات ۰ 

ل وای ع وا ع ل ا 
آاخرون: ا تدرکه ااضان آي جميعهاء وهذا مخصص بما ثبت من 
روية المؤمنين له فى الدار الآخرة. 

ل المعتزلة بمقتضى ما فهموه من الآية أنه لا يرى 
في الدنيا والآخرة» فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما 
ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. 

فما الكتاب فقوله تعالى «وجوه يومئّذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
فال الى غر الارن كا افع غ وده دورما ودن تال 
الإمام الشافعى: فدل هذا على أن المؤؤمنين لا يحجبون عنه تبارك 
وتال و ع ال ف تاحار آي خد یه 


0 ق کا ی ی ای و ا 
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(۲) (۱) E 
وأنس و جرير وصهيب ويلال وغير واحد من الصحابة عن النبي‎ 
ا‎ ٠۰٠ آمین»‎ 
وقىل: المراد بقوله « لا تدرکه الأيصار» ای العقولء رواه اين ان‎ 
حاتم عن علي بن الحسين عن الفلاس عن ابن مهدي عن آبي الحصين‎ 

۰ E 
وقال آخرون: ل منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك فإن‎ 
اختلف هؤلاء فى الإدراك المنفى ما هوء فقيل: معرفة الحقيقةء فإن هذا‎ 
لا يعلمه لا هو وإن راه المؤمنون, كما آن من رای القمر فإنه لا يدرك‎ 
حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك» وله المثل الأعلى» وقال‎ 
قال تعالى «ولا يحيطون به علما» وقي صحيح مسلم «لا حصي ثناء‎ 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ولا يلزم من هذا عدم الثناء» فكذلك‎ 

هذا. 
قال العوقي عن اين عباس في قوله تعالڵلی « لا تدركه الأبصار» 
0 


(۳) أخرجه من حديث عائشة: مسلم »)٤]41/۲۰۲/۱(‏ ابو داود (١۷/۱٤۸۷۹/۰)ء‏ 
النسائي (۱۹۹/۱۱۱/۱)» ابن ماجه .)۳۸٤۱/۱۲۹۲-۱۲۹۲/۲(‏ ) 
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وقال ابن ابی حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن 
الا ك ااا ال غ عه ال0 ر ورك 
لافار فال الس د السات قال ت قال كا ع قال 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى هذه الآية «لا تدركه الأبصار وهن . 
رك آل ار وهو اع فن أن فرك اهار ن كر فة القوال 
والآثار. 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا»[٤/٩٠]:‏ 
«باعیننا» آي بمراى منا. 

ا ا ا 
عيني»| ۲۷/۰]: قال ايو عمران الجوني: تريى بعين الله» وقال قتادة: 
تغذى على عيني» وقال معمر بن المثنى: ولتصنع على عيني بحيث آرىء 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم يعني أجعله في بيت ال ملك لينعم 
رت اة ف اء الك فل ال - 

وهذه الآيات من أعظم الأدلة على إثبات صفة العين لله تعالىء 
فكان ينبغي للحافظ بن كثير أن يبين الصفةء ثم يذكر اللوازم التي هي 
الرؤية والعلم والحفظ والإدراك وغير ذلك من اللوازم. 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض» 
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[۸-]: « قال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «الله نور 
اشارا ع رالا رخن ا فاد فل المساراة رال ف ول ان 
- جريج: قال مجاهد وابن عباس في قوله: «الله نور السماوات 
والأرض»: يدبر الأمر فيهماء نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن 
جرير: حدننا سليمان بن عمر بن خالد الرقي» حدتنا وهب بن راشد» 
عن فرقد» عن أنس بن مالك قال: إن إلهي يقول: نوري هداي. واختار 
هذا القول ابن جرير رحمه الله. وقال بو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس» عن آبي العاليةء عن آبي بن كعب في قول الله تعالى: « الله نور 
السماوات والأرض مثل نوره»» قال: هو المؤمن الذي قد جعل الله 
الإيمان والقرآن في صدرهء فضرب الله مثله فقال: « الله نور 
السماوات والأرض» فبداً بنور نفسه. ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور 
من آمن به - قال فکان آبي بن کعب يقرؤها: «مثل نور من آمن به»» 
فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. وهكذا قال سعيد بن 
جبير» وقيس بن سعد» عن ابن عباس آنه قرآها كذلك «نور من آمن 
بالله»» وقراً بعضهم: «الله نور السماوات والأرض». وعن الضحاك: 
«الله نور السماوات والأرض». وقال السدي في قوله «الله نور 
السماوات والأرض: فبنوره أضاعت السماوات والأرض. وفى الحديث 
الع روا ته ن اا اة ن يرن اله هل ان 
عليه وسلم آنه قال فی دعائه و أهل الطائف:« أعوذ بنور وجهك 
الى شرفت ل الغا اة ره ع ار الاو رة ا ل ي 
غضبك» أو ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة 
إلا بك». وفي الصحيجين عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله 
ا اقا للل وا لل اي اتات 
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ومں فيهن»... الحديث. وعن اين مسعود رصی الله عنه قال: « إن ریکم 
ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه». 


تال عك فر حال :هو الى كلق الاراة وان فى ةة 
آيام ثم استوى على العرش يعلم ما بلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
تعملون بصیر“ [۲۰-۲/۸]: آي رقیب علیكم شهيد على آعمالكم» حيث 
أنتم» وين كنتم» من برء أو بحرء في الليل أو النهارء في البيوت أو في 
القفار الجميع في علمه على السواء» وتحت بصره وسمعه»ء فيسمع 
کاک وتر کاک رک مرک وکر کی گا فال اله لی ر 
إنهم يثنون صدورهم لیستخفوا منه آلا حین يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» 'وقال تعالى «سواء منكم 
من انر القرل ومن جهر به وين اهو متف اليل غارب بالنهان ` 
aN ag io E‏ 
اله ازع فال لحر ا مت الان دان تخد الله كا 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 


.٠١ بسورة الرعد: الأآبة:‎ (۲) .٥ سورة هود: الآىة:‎ (۲) .٤ سورة الحديد: الآبة:‎ )١( 
مسلم (۸/۲۸-۲1/۱)»ء ابو‎ «(oY ق‎ oY—o\ أخرجه ف سيت عمر س الخطاب: أحمد (۲۷/۱ ق‎ (٤( 
ن‎ »)٥۰۰٥/٤۷٥⁄/۸( الترمذی (۲۱۱۰/۸/۰))» النسائی‎ »)٤1٩۹٥⁄/1٩/۰٥( داود‎ 
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۲ 
—— NN 


وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن 
او حط تن عقا خی ای غ ون عق غ اه 
عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: «جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: زودني كلمة أعيش بهاء فقال: استح الله كما 
تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك» هذا حدیث غریب» وروی 
أبو نعيم من حديث عبد الله بن علوية العامري مرفوعا «ثلاث من 
فعلهن فقد طعم الإيمان من عبد الله وحده» وأعطى زكاة ماله طيبة بها 
نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا الردية ولا الشريطة اللئيمة ولا 
المريضة ولكن من آوسط آموالكم وزكى نفسه» وقال رجل: يا رسول 
الله ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يعلم أن الله معه حيث كان». 

وقال نعيم بن حماد رحمه الله: حدثنا عتمان بن سعيد بن كتير 
ابن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد 
الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت» 
غريب» وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد هذين البيتين: ٠‏ 

إذا ما خلوت الدهر يو ما فلا تقل فخلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا نحسبن الله غفل ساعة ولا أن ما تخغى عليه يغيب 

وقال عند قوله تعالى «ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما 
فى الأرض ما يكون من نجوى ثااثة إلا هى رايعهم ولا خمسة الاه 
اا اک و ق ا 


== ابن ماجه .)1۳/۲٤/١(‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)٤١١/۲(‏ البخاري (١/١١٠/0۰٠)ء‏ 
(/ 0 الت س انى 7/0 1/4۷0 :6 ا ا 07677 
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1۲ 
لالا سس 
بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علیم»" [۷/۸]: وقوله «آلم تر 
أن الله يعلمْ ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم» الآية آي ما من سر ثلاثة إلا هو رابعهم» ولا خمسة إلا 
هو سادبسهم» ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانواء أي 
يطلع عليهم» ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم» ورسله أآيضا من ذلك 
تکتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له. 

كما قال تعالى «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله 
NE‏ 

وقال تعالى «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 
وزشانا ديهم کون . 

ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الأية معية 
علمه تعالىء» ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم 
ا و و محا وال هال غل غ ل ع 
آمورهم شيء. 


صفة الظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالی من سورۀ الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شىء عليم» |[ » وقد اختلفت عبارات امغسرين 
فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا. 

.۷۸ سورة التوبة: الآية:‎ )١( .۷ بسورة المجادلة: الآية:‎ )١( 


(ا) سورة الزخرف: الآية: .۸٠‏ 
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٤ 
ااا سس‎ 


وقال البخاري: قال بحلی: الظطاهر على كل شيء علماء والياطن 
الفراء له کتاب سماه «معانی القران» وقد ورد فی ذلك ا حاديٿث» فمن 
ذلك ما قال الإمام أحمد :)٤١٤⁄/١(‏ حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن 
عياش» عن بسهيل بن بي صالح» عن أبيه» عن بي هريرة: ان رسولِ 
الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: « اللهم ر السماوات 
والأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى» # اله الا .أنت» أعوذ بك من شر 
كل شيء أنت آخذ بناصيته»ء أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر 
دونك شىء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» ورواه مسلم فى 
سهیل قال: کان بو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام: أن يضطجع 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيءء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر آنت آخذ بناصيتهء 
اللهم أآنت الأول فليس قبلك شيء » ونت الآخر ليس بعدك شيء ونت 
الدينء وأغننا من الفقر. وكان يروى ذلك» عن بي هريرة عن النبي 


صلی الله عليه وسلم. 


التفاسر السلفبة: صديق حسن خان 


صديق حسن خان 
(۳۰۷ ھ) 


الشيخ الصديق حسن بن علي البخاري القنوجي له كتب كثيرة 
تحمل صبغة سلفية إلا أن فى بعضها دخنا ككتاب الدين الخالص. 

وله تأثر كبير بالإمام الشوكاني وتلاميذه» وقد أكثر عليه من 
النقول في کتابه فتح البیان وغيره» بل ربم Sea‏ 
املف تخسر راكد رق قي اقول بعض الشات كا ر 
الوجه والرحمة والغضب والحياء وغيرها. 

وذکرناه مع المفسرين السلفيين ن الذى ترجح لدىنا أ مذهبه 
الإنسان فى بعض الأحيان عبارات غيره ويسكت عنهاء وكان الأجدر 
به والآحرى أن يتعقب الخطاً بإظهار الصواب كما هي طريقة 
المحققين» ولا سيما في هذا الباب فإن ذكر الخطإ وإقراره ليس بالأمر 
اس فالتنصبحة aS ۹ SE‏ 
ss‏ ونحى فيه منحى السلف في إثبات جميع 
الصفات. 


E e‏ الله الرحمن ن الرحيم» |[ والرحمة 
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mM 
س‎ االلاnpلpnلا‎ 


إرادة الخير والإحسان لأهلهء وقيل: ترك عقوية من يستحق العقابء 
وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحق» فهو على الأول صفة 
ذات وعلى الثانى صفة فعل» وأسماء الله تؤخذ باعتبار الغايات التى 
هی فال دون ايء الي في أا ع راقرا الرحقن رة 
ا ا ا 

التعليق: 

وهذه العبارات التى فسر بها الصديق هذه الآية هو قول المؤولة 
الأشعرية منقولة عن القرطبي وغيره من أنمة هذا الشأن» والصواب ما 
اا و ا ا صفة الرحمة التي تليق بالله تبارك 
وتعالی. 


وقال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»: قال 
اق الك ا ا و و ا اة ال ق 
فا ا ر ن ال وة الوا اله اف ع هن 
E a a O on o‏ 
يلحق الكافرين» والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى 
على منهاج الأدب التنزيلية في نسبة النعم والخيرات إليه عز وجل دون 


اضدادها. 


)١( -‏ أخرجه من حديث آنس بن مالك: الترمذي )٠٠٤/٥۲/۲(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجهء 
ابن حبان (۲۲۰۹/۱۰۲/۸) كلاهما من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن. أتنس: وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (رقم )۸۸٥‏ بسببين: 

- عنغنة الحسن البضري فإنه مدلس. - وضعف عبد الله بن عيسى الخزاز. 
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وهذا التفسير لاآية نقله المؤلف عن القرطبي كما صرح» فيرجع 
في الرد عليه إلى القرطبي. 


«صفة الا ستھراء» 


قال عند قوله تعالى «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزيء 
بهم»|۷۹/۱]: «الله يستهزيء بهم» ي ينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم 
منهم ويستخف بهم انتصافا منهم لعباده المؤمنين وجزاء لاستهزائهم 
بهم» فسمى الجزاء باسمه لأنه في مقابلته» وورد ذلك في القرآن الكريم 
كثير ومنه «وجزاء سيئة سيئة مثلها» «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم» والجزاء لا يكون سيئةء والقصاص ل يكون 
اعتداء لأنه حق» ومنه «ومكروا ومكر الله» «إنهم يكيدون كيدا وكيد 
کیدا» و «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما ي السنة كثير 
کقوله صلی الله عليه وسلم «إن الله لا يمل حتی تملوا» وانما قال 
«الله بستهزیىء» لآنه بفيد التجدد وقتا بعد وقت وهو أشد عليهم وأنكر 
لقلويهم وآوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجملة 
الاسمية لأنه يألفه ويوطيء نفسه عليه. 


ء)٤١/۱١١/١( البخاري‎ »)۲٤١ »٥ه۱/7( أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها: أحمد‎ )١( 
رصي ری‎ 38 
ء)٥۰٥۰/٤۹۸/۸( ابو داود (۱۳۹۸/۱۰۱/۲)» النسائي‎ »)۷۸٥/۲/۱( 
.)١١/١ مالك (فتح البر‎ »)٤۲۳۸/۱٤١١/۲( ابن ماجه‎ 
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۸ 
01ا س—— 


قال ابن عباس: يفتح لهم ياب الحنذة اذا انتهوا سد عنهم وردوا 
إلى النار. 
2 ر 


ع لے ا ا و ہے ا ری ووا 
بعوضة فما فوقها» الآية[١/١٠]:‏ والحياء تغيير وانكسار يعتري الانسان 
من تخوف ما يعاب به ويذم» كذا في الكشاف» وتبعه الرازي في 
ما القيبة رقفل اقرغ ااخباء ال قاض هنال 
واا مه خا ون مرا ا رها مالعل آل ۰ 

وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياءء فقيل: 
N E A E E‏ 
المشاكلة كما تقدم» وقيل: هو جار على سبيل التمثيل. 


ما ذكره الشيخ هو قول المؤولة الأشعرية فى صفة الحياء 
والصواب إثبات صفة الحياء اللائقة بالله تعالى. 


(«(صهګه الاستواء» ) 


قال عند قوله تعالى «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
فی بستۀ ياح تم استوی عل العرش)] :]۲٤۲/۲‏ قد اختلف العلماء فی 
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السلف الصالح أنه اإستوى سبحانه عليه بلا كيف» بل على الوجه الذي 
يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه»ء والاستواء في لغة العرب هو العلو 


والاإستقرار. 

٠‏ قال الجوهري: استوی علی ظهر دابته آي استقر. ا 
السماء آي صعد واستوی آي استولى وظهرء ويه قال 2 وجماعه 
من المتكلمين. 


واستوی اا ھی دای رسکی ی اتیاق 
وحكى عن أبي عبيدة آن معنی استوى هنا علا وارتفع. إلى آخر 
اليحث. 


قال عند قوله تعالى «كل شيء هالك !ا OA‏ آي إلا 
ذاته. قال الزجاج: وجهه منصوب على الاستننا ثناء ولو کان في غير 
القرآن كان مرفوعا بمعنى كل شي غير وجهه هالك» وقضية الاإستنناء 
إطلاق الشيء على الله وهو الصحيح لأن المستثنى داخل في المستثنى 
ا اء غ عات الوه الت ارق غ الا ون 
لم يطلقه عليه جعله متصلا آيضا ب عمل لأحله سبحانهء 
فان ٹوابه باق» قال الكرخي. 

وقال عند قوله تعالى «ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاکرام»|٣/۷٩۲]:‏ الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده وقد تقدم في 
و ف اک ال در 
اا و ل ایر الاب الى ما ال غب وسم او اکل 
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N١nاالا|‏ س— 
چك 
| : لتعلىق: 


وهذا الذي ذكره الشيخ في تفسير صفة الوجه هو قول المعطلة 
والصواب ما عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات صفة لوچ اللائقة 
بالله تعالى. 


«صفة المجيء وال تيان» ٠‏ 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغماخ والملائكة»[ [rr ۲۲٠/۱‏ » بما وعدهم من الحساب والعذاب ابستثناء 
مفرغ من مقدر اي ليس شيءَ ينتظرونه !لا إتيان العذاب» وهذا 
مبالغة في توبيخهم «في ظلل» جمع ظلة وهي ما يظلك» وقال الأخفش: 
وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء ذ فسمى الجزاء 
إتيانا كما سمى التخويف والتعذيب فى قصة ثمود اتيانا فقال «فأتى 
شاف ن اغرال ف کے التسو وتات ال رة 
لم يحتسبوا» وإنما احتمل الإتيان هذا وأصله عند أهل اللغة القصد 
إلى الشيء > فمعنى الآية: هل ينظرون !إل أن يظهر الله فعلا من الأفعال 
مع خلق من خلقه يقصد إلى محاربتهم» وقيل: إن المعنى يأتيهم أمر 
الله وحكمهء وقيل: إن قوله «في ظلل» بمعنى بظلل» وقيل: المعنى يأتيهم 
بباسه في ظلل. ثم ذکر کلاما وقال بعده: هذه من آيات الصفات 
وللعلما ء فيها وفي أحاديث الصفات مذهبان: 
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أحدهما: الإيمان والتسليم لما جاء فى آيات الصفات وأحاديثها 
ووجوب الاعتقاد بظاهرها والإيمان بها كما جاءت وإحالة علمها إلى 
الله تعالى مع تنذزيهه سبحانه عن التشبيه والتمثيل والتحريف والتبديل 
والتعطيل» وهو قول سلف هذه الأمة وأئمتهاء قال الكلبي: هذا من الذي 
لا يفسرء وكان ابن عيينة والزهري والأوزاعي ومالك وابن الميارك 
والثوري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون 
في هذه الآية وأمثالها: نقرؤها كما جاءت بلا كيف ولا تشبيه ولا 
تلل هذا مه اغلا ال ومحقة اف ا 

والثاني: التأويل لها بما يناسب تذزيهه سبحانه وتعالى عندهم» 
ETT‏ علماء المتكلمين وأصحاب النظر كما قالوا في هذه 
اا م ءال هو خی E E IS ET‏ 
فأنكروا إمرار الصفات على ظاهرها وإجراعها على ما أراد الله. وهذا 
خلاف ما عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وقالع فرك تال هل ترون الان ته اللاك اوباي 
ربك أو ياتي بعض آیات ربك )] ۲۷۲-۲۷۲/۲]: یا محمد کما اقترحوہ 
بقولهم «لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» وقيل: معناه يأتي أمر ربك 
بإهلاكهم وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيرا كقوله «واسال 
القرية» وقوله «وأشربوا في قلويهم العجل» آي حب العجلء وقيل: إتيان 
الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كقوله «وجاء ربك وا ملك 
صفا صفا» قاله اين مسعود وقتادة ومقاتل» وقال: ياتي في ظلل من 
الخماح E‏ كيفية الإتيان من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 
فیجب امرارها بلا تكييف ولا تعطيل. 
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وقال عند قوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا صفا) ١٠/٤ء١]:‏ ي 
جاء آمره وقضاؤه» وظهرت آياته» وقيل: المعنى أنها زالت الشبه في 
اللاو رت الا وا ی کا یل ا 
مجيء الشيء الذي كان يشك فيه»ء وقيل: جاء قهر ربك وسلطانه 
ار ابه مر وای ف و ار ب کمن ان ا ت 
ذلك» وقیل: تمثیل لظهور آیات اقتداره وتبین آثار قهره وسلطانه»ء وقیل: 
وجاء آمر ربك بالمحاسبة والجزاء وقيل غير ذلكء والحق أن هذه الَية 
من ايات الصفات التى سكت عنها وعن متها عامة سلف الأمة وأئمتها 
وبعض الخلف فلم يتكلموا فيها بل أجروها كما جاعت من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل وقالوا: يلزمنا الإيمان بها 
وإجراؤها على ظاهرها والتاويل ديدن المتكلمين وديدن المتآخرين وهو 
ا 


ال هر ان القت ال ت لح انر لك 
SNN ela E E JS E aE‏ 
هو واضح في حكايته لمذهب السلف والخلف والركون إلى مذهب 
السلف فرحمة الله عليه حيث ذكر أن التأويل ديدن المتكلمين وديدن 
ارين صد رخه الك فما كان عله اسلف فو الأصح ول كان 
خيرا لسبقونا إليه» ففي التأويل والتعطيل شر وانحراف عن مذهب 
الف الاين قي متهي الحا رال تون عاد ولاة اكخار 
فاين هم من جهم بن صفوان وته ممن تزعموا حمل رایته حتی في 
عضرا هذا سال الك ال رلا 
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الكرسي: موخع القد مين 


ال فف ا ال وین کرت اله اع وال ن ا 
حفظهما وهو العلي العظيم الآية :]٤٠١/[‏ «وسع كرسيه» يقال فلان 
يسع الشىء سعة إذا احتمله وأمكنه القيام به» وأصل الكرسي في 
الله كو هن د كن الي جه على ي و اراس ل كي 
ن اا ی ار د ان ا ا ا 
الظاهر آنه الجسم التي وردت الآثار بصفته كما سياتي بيان ذلك وقد 
نفى وجوده جماعة من المعتزلة وأخطأوا في ذلك خطا بينا وغلطوا غلطا 

وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلم» قالوا: ومنه 
قيل للعلماء كراسيء ومنه الكراسة التي يجمع فيها العلم فرجح هذا 
E‏ 
السرير والعلم» والجمع كراسيء» وقيل: كرسيه قدرته التي يمسك بها 
السماوات والأرض» كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسيا أى ما يعمدهء 
وقيل: إن الكرسي هو العرش» وقيل: هو تصوير لعظمته ولا حقيقه له. 

وقال التفتزاني: إنه من باب إطلاق المركب الحسي المتوهم على 
لمعنى العقلي المحقق» وقال البيضاوى: لا كرسي في الحقيقة ولا قاعدة 
وهو تمذيل مجرد» وقيل: عبارة عن ال ملك والسلطان ماخوذ من كرسي 
الال و ائ وان الف ال ر رج لرل عن الى الي 
الا مجرد خيالات تسببت عن جهالات وضلالات جاعت عن الفلاسفة 
أقماهم الله. 
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الت لتعلىق:٠‏ 
والذي دلت عليه الاثار وصحت بذلك هو تفسيره بانه موصع 
القدمين كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره. 


قال عه ل لے :۷ ت الى الكانرين راء فن دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء !ل أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه» الآية[۲/؛]: «ويحذركم الله نفسه» آي ذاته 
المقدسة أن تعصوه بأن ترتكيوا المنهي عنه أو تخالفوا المأمور بهء أو 
توالوا الكفار فتستحقوا عقابه على ذلك كله وإطلاق النفس عليه 
سبحانه جائز في المشاركة كقوله «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك» وفي غیرها. 

وذهب بعض المتأخرين إلى منع ذلك إلا مشاكلةء وقال الزجاج 
معناه يحذرك الله إياه ثم استغنوا عن ذلك بهذا وصار المستعملء قال: 
وأما قوله «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» فمعناه تعلم ما 
عندي وما في حقيقتي ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك. 
وقال بعض أهل العلم: ويحذركه الله عقابه مثل «واسال القرية» 
فجعلت النفس في موضع الإضمار والنفس عبارة عن وجود الشىء 
وذاته وذكر النفس للايذان بان له عقابا ھائلا لا يبه دونه بما يحذر ف 
فة 
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وقال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في 
نفسىك)۲/٩٩۱]:‏ هذه الجملة فى حكم التعليل ا ق أي تعلم معلومي 
و ام ۰ 

وال انز رغاش لدبا IT‏ ا في غيبك» وقیل: 
تعلم ما كان مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون في الآخرة. وقيل 
تعلم ما أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول ولا تفعل. 

وهذا الكلام من باب المشاكلة والمقابلة والازدواج كما هو معروف 
عا لاني و الان وكله خا الز رى و الف غ اة عن 
ذات الشيء» يقال نفس الشيء ذاته بمعنى واحد» وقال الزجاج: النفس 
عبارة عن جملة الشيء وحقيقته» يقول تعلم جميع حقيقة آمري ولا أعلم 
حقيقة أمرك. والأول أولى وفيه دلالة على إطلاق النفس عليه سبحانه. 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
اله ع ا الح وا لخ مل القن إلى اللي لكل افركت 
ا ی کی و ا ا ی 

قال ابن الدهان فى حب لغتان: حب وأحب وقد فسرت المحبة لله 
LEO‏ 

قال الأزهري: محبة العبد لله ولرسوله طاعته لهما واتباعه 
اف و ال لا ا ع ا 
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التعلىنق: ) 
الأشاعرة والصواب إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق به. 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحباء عند ربهم يرزقون»][ ٦/۲‏ ]: قيل: وفى الكلام حذف والتقدير 
غ کا ری قال وت وک اى عن افر 

وقال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا يستكيرون عن 
عبادته»: المراد بهم الملائكةء قال القرطبي بالإجماع: قال الزجاج: وقال 
عند ربك والله عز وجل بکل مکان لأآنهم قریبون من رحمته وکل قريب 
من رحمة الله عز وجل فهو عنده» فالمراد بالعندية القرب من الله 
بالزلفى والرضا ل المكانية أو المراد عند عرش ربك قاله الشهابء 
والمراد بقوله: والله بكل مکان آي علمه وقدرته وهو بائن من خلقه مستو 
على عرشه كما وصف به نفسه في غير موضع من الكتاب 
العزيز(تفسير القرطبي ]7 [(. 

وقال القرطبي: يعني إنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله 
وقيل: إنهم رسل الله كما يقال عند الخليفة جيش كبيرء وقيل هذا على 
جهة التشريف والتكريم لهم وأنهم بالمكان المكرم وهو عبارة عن قربهم 
في الكرامة لا في المسافة. 
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التعلىق: 

وهذه العبارات التي ذكرها المؤلف في تفسير العندية هي بلفظها 
موجودة في تفسير القرطبي فيرجع في الرد عليه إلى ما رد به على 
القرطبي. 


قال صدیق حسن خان فی تفسیره عند قوله تعالی «وقالت الیهود 
ا ا ا 
مبسوطتان) :]۰٩-۰۷/۲‏ آي مقيبوضهة عن ادرار الرزق علىنا كنوا به عن 
البخل تعالى الله عن ذلك واليد عند العرب تطلق على الجارحة ومنه 
قوله تعالی «وخد بيدك ضغتا» وعلى النعمة كقولنا: كم يد لي على 
فلانء وعلى القدرة منه قوله تعالى «قل إن الفضل بيد الله»» وعلى 
الت وه حا اه عت ورد الك هخ الاي حن 
کو ال ن وت اا فیا قا ای تی کوت 
ای انی م عة اکا ا دلت لا 
ا فی م چول راا جا انی الاش 
قرت آل ها فجي الكو رمل الل فة (غكال ي 
اذا فسرت بمعنى القدرة فقدرته واحدة والقرآن ناطق بإثبات اليدين 
واخ غه نان هذ الآ غل طرق التنتل على وفق کامه قرا 
ا تل ف ا ا ع لري اق ل الى 
آل یسه ع الو عجان ا بن ادارا كا يتين 
الىخيل بأنه جعد الأنامل ومقيوض الكف» فمراد اليهود هنا عليهم 


© التفاسير السلفية: حديق حسن خان التغاسير 
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لعائن الله أن الله بخيل. قال ابن عباس: مغلولة أي بخيلة. 
- وإن فسرت بالنعمة فنص القرآن ينطق باليدين ونعمة غير 
محصورة وجيب عنه بأن هذا بحسب الجنس ويدخل د تحته آنواع كثيرة 
لا نهاية لهاء وما أبعده . 

والجواب عن الجواب الأول: أن اليد صفة قائمة بذات الله وهي 
صفة سوى القدرة من شانها التكوين على سبيل الاصطفاء الذي يدل 
عليه آن الله تعالى أخبر عن آدم أنه خلقه بيديه على سبيل الكرامة ولو 
كان معناه بقدرته أو نعمته أو ملكه لم يكن لخصوصية آدم بذلك وجه 
مفهوم وامتنع كون آدم مصطفى بذلك لأن ذلك حاصل فى جميع 
ارات قلا ق ن اتات هة خرن ر ده ا الخلق 
والتكوين على سبيل الاصطفاء ويه قال i‏ 
نقله الرازي عنه وجماعة من هل الحديث 

والجواب عن الجواب الثاني: أن الاسم إذا ثني ا يؤدى في کلام 
العرب إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجمع ولا يؤّدى عن الجنس فثبت 
أن اليد صفة لله تعالى تليق بجلاله وأنها ليست بجارحة كما قالت 
الخه وتونن كا ق ل 

ولا قالت اليهود ذلك أجاب سبحانه عليهم بقوله «غلت أيديهم» 
- هذا دعاء عليهم بالبخل فيكون الجواب عليهم مطابقا لما أرادوه بقولهم 
«يد الله مغلولة» ويجوز أن يراد غل أيديهم حقيقة بالأسر فى الدنيا أو 
لطاب ار و ال الا الل ا الوا 
الظل للشمس فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من 
أبخل خلق الله» وقيل المجاز أوفق بالمقام لمطابقة ما قبله .. إلى أن قال: 
ثم رد الله سبحانه علیهم بقوله «بل یداه مبسوطتان» أي هو في غاية 
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ما يكون من الجود» وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة 
مبالغة في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء فإن نسبة الجود 
الى اا بلغ من نسبته إلى اليد الواحدة لإفادة الكثرة إذ غاية ما 
يبذله اللسخي من ماله آن يعطي بيديه. 

e Cl A 
أي كلا ليس الأمر كذلك «بل يداه مبسوطتان» يعني هو جواد کریم‎ 
TE E a E 
 .ناتقلطنم بسطتان» أي‎ 

ويد الله صفة من صفات ذاته كالسممع والبصر والوجه فيجب 
علينا الإيمان بها والتسليم وإثباتها له تعالى وإمرارها كما جاعت في 
الكتاب والسنة بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل. ۰ 

قال تعالی « لما خلقت بیدي» وقال صلی الله ا قن نن 
ا ا د 

فالجارحة منفية في صفته عز وجل والجهمية أنکروها وتأولوا 
بالنعمة والقدرة وهم المعطلة وهذا الانتفاء إنما هو عند المؤمنين وما 
النهود فإنهم مجسمة فيصح حمل اليد عندهم على الجارحة بحسب 
اعتقادهم الفاسد. 

وهذه الجمل الأخيرة توضح مذهب EI‏ 
السلفى فرحمة الله عليه. 

قال غ فرك فان «قال ها لفن ها متك أن تة ا عاق 
بیدي»[۱/۸٩۱]:‏ وقريء بالإفراد ي ما صرفك وصدك عن السجود )ا 


)0( تقدم تخریجه في موقف البغوي من صفة اليد (ص: .)0٥۹۸‏ 
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توليت خلقه من غير واسطة أب وأم وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له 
وتشريفا مع آنه سبحانه خالق كل شىء كما أضاف إلى نفسه الروح 
الت 0ة اتاک ا 

قال مجاهد: اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازا كقوله «ويبقى 
وجه ربك» وقيل: أراد باليد القدرةء يقال: ما لي بهذا الأمر يد» وما لي 
به يدان أي قدرة. وقيل: التثنية في اليد للدلالة على نها ليست بمعنى 
و الق ةل ا غ انها فان من هفات دات سحا 
وهو الأولى. 

وقال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضنة يزم القنامة والشماوات مطرنات سمه |٠٠‏ دك التمن 
للمبالغة في كمال القدرة كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طية 
بيمينه»ء والطي ضد النشر واليمين في كلام العرب قد يكون بمعنى 
القدرة والملك» قال الأخفش: بیمینه يقول في قدرته نحو قوله «أو ما 
ملكت أيمانكم» أي ما كانت لكم قدرة عليه وليس الملك لليمين دون 
الشمال وسائر الجسد ومنه قوله تعالى «لأخذنا منه باليمين» أي بالقوة 
والقدرة وليس يريد به طبيا لعلاج وانتصاب وإنما المراد بذلك الفناء 
والذهاب. 

Mule e Uil aE Ea. 

بمعنى المضى والذهاب. 

فال اا الین ان عا ب اا ج ا هي وه 
اا التوفف فن ا على جا اجر کا وی إل 
کت ات ا ات ر ا اا الع وواه فف 
لوالا 
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قال سفيان بن عيينة: کل ما وصف الله به نفسه في کتابه 
فتفسیره تلاوته والسکوت عنه.اه. ٠‏ 

وم ا ها فة حن ت و الال اف به 
الصفة الدالة على كمال القدرة والمقصود الإشارة إلى أن المتولى لإبقاء 
ااا و را و ا وو اا ا ا 
الكل لى رة الا عى لخادو عار وه ي غل 
الإطلاق فإنه إذا حاول تخريب الأرض يقبضها ويزيلها وتخرب 
السماوات يجمعها كالسجل المطوي» آخرج البخاري ومسلم وغيرهما 
ات ن هور فال حت ول ا ل ا4 ا ا 
ول وکن اله ا کی و اقات وا اا ا ول 
أا ن ارك ا كر وو ان عجر قال سف وول آل 
صلى الله عليه وسلم يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 
السما ء بيمينه ثم يقول آنا المك أبن الجبارون ¿ ين المتكبرون أين ملوك 
ا 

وفي الباب أحاديث وآثار وتقتضي حمل الاية ا ظاهرها من 
دون کف ال ول تسف الول رکز اتا تقد دال 
E E‏ 

i‏ تقدم من النقول عن الشيخ في تفسير هذه الآيات إنه على 
مذهب السلف في إثبات صفة اليد واليمين» وكلامه واضح في هذا 
(۱) آخرجه: أحمد »)۳۷٤/۲(‏ البخاري »)٤۸۱۲/۷۰۸⁄/۸(‏ مسلم (٤/۸٤۲۷۸۷/۲۱)ء‏ 
ابن ماجه (۱۹۲/۹۸/۱). 


(۲) آخرجه: البخاري »)۷٤۱۲/٤۸٤/۱۳(‏ مسلم (٤/۸٤۲۷۸۸/۲۱)ء‏ 
ابو داود (/. E‏ 


التفاسبر السلفية: حديق حسن خان 


تال غد فرك تال م شون انح وهو القافر قوق عبات 
وهو الحكيم الخبير»: القهر الغلبة والقاهر الغالب وأقهر الرجل إذا 
صار مقهورا ذليلا ومن الأول قوله «وإنا فوقهم قاهرون». 

ومن الثاني: «وآما اليتيم فلا تقهر» وقيل: ومعنى (فوق) فوقية 
الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقية المكان كما تقول: السلطان فوق 
رعيته أى بالمنزلة والرفعة وقيل: هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به 
سبحانه فهو علي الذات وسمي الصفات. ` 

وقال ابن جرير والطبری: معنى القاهر القن ت الالء 
وإنما قال «فوق عباده» لأنه تعالى وصف نفسه بقهره إياهم ومن صفة 
کل قاقی شا ان کون کا کلت ایی آے اا ق ب 
وقيل هو القاهر مستعليا آو غالبا ذكره أبو البقاء والمهدوي. 

وقال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
حفطة :قل اراد قوق لر ةز ال رة كما تقال الحاظان فرق الرعة 
العالي عليهم بقدرته لأن كل من قهر شيئا وغلبه فهو مستعل عليه 
ارال ا وال ات ار ق و 
EES E aL‏ 

ذلك» قيل: هو صفة لله تعالى. 


التفاسر السلفية: صديق حسن خان 


التعليق: | 
وهذا هو مذهب سلف الأمة وآئمتها يمررونها كما جاعت من غير 
تكييف ولا تأويل ولا تعطيل آي فوقية تليق بحاله وهو الحق. ِ 


- قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 

اللطيف الخبير» الآية[٣/١٠٠-٠٠]:‏ «لا تدركه» أي لا تراه الأبصار جمع 
بصر وهو حاسة النظر أي القوة الباصرةء وقد يقال للعين من حيث 
إنها محلها ا وإدراك الشيء عبارة عن الوصول إليه 
والإحاطة به. 

قال الزجاج: یک ا حقيقته فالأبصار ترى الباري عز 
اتو تی پا ها اناري قر ل به ۰ 

قال بسعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصارء وقال ابن عباس: 
كلت أآبصار المخلوقين عن الإحاطة به» فالمنفي و ا لا مجرد 
الرؤبة. ٠‏ ) ) ) 

a لا شك فيه ولا‎ E 
الا من يجهل السنة المطهرة جهلا عظيما.‎ 

والحاصل أنه لا متمسك لمنكرى الرؤية على الإطلاقء قد 
تفرر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب اى سلب جزئي 
فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار وهى أبصار الكفار» هذا على تسليم 
ان شى الإفراك بسن فل ال الخاها وا اة من سلب الخرم ‏ 
ANE A CE ea‏ 


التفاسير السلفبة: صديق حسن خان 


بل بعضها وهي أبصار المؤمنين» والمصير إلى أحد الوجهين متعين لا 
E Us‏ 
و ا ال ا 

وقد تشبت قوم من آهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة ويعض 
المرجئة بظاهر هذه الآية ولا يستتب ذلك كما تقدمت الإشارة اليه على 
أن مورد الآية التمدح وهو يوجب تثبوت الرؤية إذ نفي إدراك ما 
تستحیل رؤیته لا تمدح فيه لأن كل ما لا يرى لا يدرك وإنما التمدح 
بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية فكانت الحجة لنا عليهم ولو أمعنوا النظر 
لاغتنموا التقصي عن عهدتها و تعالی 
معلوما موحودا والكلام في ذلك يطول جدا. 

وقد أطال الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله في حادي 
الأرواح في إثبات الرؤية ورد المنكرين لها والشوكاني في البغية فى 
مسالة الرؤبة بما لا بزید علبه. ا ۰ 

وعن ابن عباس: ذلك نوره إذا تجلى بنوره لا يدرکه شيء وفي 
لفظ إنما ذلك إذا تجلى بكيفيته لم يقم له بصرء وقال أيضا: لا يحيط 
بصبر أحد بالله» وقال.الحسن: لا تذركهة الأبضار فى الدنيا وهى برئ 
في الأخرةء وعن إسماعيل بن علية مثه. ٠‏ 


قال دل قوله تعالی «واصنع الفلك باعيننا ووحننا « 4/ 2 ی 


بمرأى منا ويأبصارنا لك وهو مجاز عن كلام الله له بالحفظء وعبر 
بالأعين عن ذلك لأنها آلة الرؤيةء وهى التى تكون بها الحراسة والحفظ 


التفاسير السلغية: صديق حسن خان 


0 
ااا س— 


فى الغالب. 


وقیل: بعلمنا لك» وجمع الأعين للمبالغة والتعظيم لا للتكثيرء وقيل 
معذاه: باعين ملائکتنا الذين جعلناهم عبونا على حفظك» وقیل: بامرناء 
والحق أن العين صفة من صفاته لا تدرك كيفيتها فيجب إمرارها على 
ظاهرها من دون تاویل ولا تعطیل ولا تشبیه ولا تمثیل ولا تقدير. ‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الذي خلق السماوات 
والأرض في بستة آيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم آينما 
کكنتم» ا ية[ ۲/۹]: بقدرته وسلطانه وعلمه عموما ویفښضله ورحمته 
خصوصاء فليس ينفك أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته به أينما 
كان من أرض أو سماء أو بحرء وقيل: هو معكم بالحفظ والحراسةء 
قال ابن عباس: عالم بكم» وهذا تمثيل للاإحاطة بما يصدر منهم أينما 
داروا في الأرض من بر وبحر. 

وقال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «آلم تر أن الله يعلم ما 
في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة الا یا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
ينما انوا ثم ينبئهم بما عملوا»: «إلا هو رابعهم» أي بالعلم يعني يعلم 
نجواهم كانه حاضر معهم ومشاهدهم كما تكون نجواهم معلومة عند 
الا الى تكن مع كا نى الارن زي الوا - 


التفاسير السلفية: صديق حسن خان 


ااا س— 


- وقال عند قوله تعالى «إذ يقول لصاحبه ا تحزن إن الله 
معنا»[ء/٠١٠]:‏ والمراد با معية المعية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها 
شائبة شيء من الحزن وما هو المشهور من اختصاص مع المتبوع. 
فالمراد بما فيه من المتبوعية في الأمر المباشر قاله آبو السعود» وقال 
الف اها فف م ر ا : 

والمعنی من کان الله معه فلن يغلب ومن لا يغلب فیحق له أن لا 
يحزن وذلك أن أبا بكر خاف من الطلب أن يعلموا بمكانهم فجزع من 
ذلك وکان حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نفسه 
وقال: إذا أنا مت فأنا رجل واحد واذا مت أنت هلكت الأمة والدين». 


التغفاسير السلغية: جمال الدين القاسمي 


«( محمد جمال الدين القاسمي» 
E‏ 


محمد جمال الدين القاس ت اتان الكبار الذين عاصروا 
تيارات مختلفة وخصوصا التيار الصوفي والأشعري» وقد اإستطاع أن 
يبرز فکره وعقیدته في کتبه وخصوصا في كتاب محاسن التأويل» وقد 
اعترف بعقليته وعلمه كتاب الشرق والغرب. 

جاء في مقدمة کتابه قراغ التحديث قوله: کاتی الشرق الأكير 
الآمير شكيب آرسلان (وإني لأوصي جميع الناشئة الإسلامية التي 
تريد آن تفهم الشرع فهما ا ال اها و قن 
خناصرها آلا تقذم شيبًا على قراءة تصانيف المرحوم الشيخ جمال 
الدين القاسمى). ٤‏ 

ا ا ان الما ری ة6 ا ات اا 
ار ا E a oa a‏ 
والمجدد لعلوم الإسلام» مخيى السنة بالعلم والعمل والتعليم والتهذيب 
الةو د حلقات الاتصال بين هدي السلف والارتقاء المدني 
الذي يقيضه الزمن 


عقیدته في الأسماء والصفات: 


لكان مؤلفا في PN‏ ضم معظم بحوث شيخ الإسلام ابن ب 


التفاسير السلغية: جمال الدين القاسمبي 


۸ 
ااا س— 


وتلميذه العلامة ابن القيم حتى إنه قد يضم في بعض الأحيان رسالة 
كاملة للشيخينء كما فعل في رسالة المحكم والمتشابه التي ذكرها في 
ل و و ا ق ا 
وفتواه في الكلام والاإستواء وغير ذلك. كان سلفيا في تفسير الصفات 
E E E‏ 
السلفية تأخذه النشوة والفرح» وله كتاب فى تاريخ الجهمية أشك فى 
نسبته إليه لا lL E CE‏ 
التأويل» والله أعلم. 


«صفة الاستهراء و المكر والخديعه.» 


قال عند قوله تعالی «الله يسدهریء بهم»[۰۰/۱]: يسخر بهم للنقمة 


«صفة الاستواء» 


ذهب القاسمي في تفسيره عند قوله تعالى من سورة الأعراف 
«إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش» مذهب السلف ونصره» وقد بح ال القاسمي هذه 
الصفة بحثا مستفيضا معتمدا فى ذلك على المراجع السلفية وغيرهاء 
ثم ختم البحث بقوله[//.٠٠]:‏ وإنما أشبعنا الكلام في هذا المقام لأنه 
من أصول العقائد الدينية ومهمات المسائل التوحيديةء وقد كثر فيه 


التفاسير السلغية: جمال الدين القاسمي 


تعارك الآراء وتصادم الأهواء» ولم يت جمهور المتكلمين المؤولين بشيء 
يعلق بقلب الأذكياء» بل اجتهدوا فى إيراد التمحملات التى تأباها فطرة 
الله اغف فا فن ترس اسار ال الح عا أل ف 
السلف الصالح» فإن الأئمة منهم كانت عقيدتهم ما بينته فلا تكن من 
الممترين» والحمد لله رب العالمين. 


آما جمال الدين القاسمى فقد أثبت فى تفسيره مذهب السلف 
في صفة الكلامء قال عند قوله تعالى «وكلم الله موسى 
تكليما[٠/ء٠۷]:‏ تنبيه يحسن في هذا المقام إيراد عقيدة السلف الكرام 
ا ا ی ا ا ا ی ق 
آهل الآهواء من المتقدمنن والمتأخرين واضطربت فيها الأقوال وكثرت 
بسببها الأهوال وأثارت فتنا وجلبت محنا وكم سجنت إماما وأبكت 
أقواما وتشعبت فيها المذاهب واختلفت فيها المشارب ولم يثبت إلا قول 
آهل السنة والجماعة المقتفين لأثر الرسول صلى الله عليه وسله 
وصحابته الكرام رضي الله عنهم. 
ثم ذكر جواب شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى NT‏ 
واا اکن کی جاب لے ها ما ل ا 
ا ت ا ا ت 


ر ٠‏ اتغاسير السلغية: جمال الدين القاسمي 
npااا|‏ س— 


ال ا ا ول ا ےل 
الغمام والملائكة»] ١/۷١٠-١٠ء]:‏ تنبيهان: : 

ال ا ل ی ف اع ري 
ولذا قال ابن كثير في معنى الآية: يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد 
صلى الله عليه وسلم «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة» يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين 
فیجزی كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال تعالى 
«وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور» كما قال تعالى «كلا إذا دكت 
فی کا وخا وك و ا حا اال ول و ا 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك». 

الثاني: وال هال س بالإتيان في ظلل من الغمام 
کوصفه بالمجيء في آیات اآخری ونحوهما لما وصف به نفسه في کتابه 
أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم والقول في جميع ذلك من 
جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه سبحانه بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف 
ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل والقول فې صفاته کالقول في ذاته والله 
تعالی لیس کمٹله شېء لا في صفاته ولا في ذاته ولا في افعاله» فلو 
سال سائل كيف يجيء سبحانه او كيف ياتي فليقل له: كيف هو في 
نفسه؟. فاذا قال له: ا عله کف دات قل او كاك لا تعلم كيفية ٠‏ 
صفاته فإن العلم بكيفية الصفة يتيع العلم بكيفية الموصوف» ثم ذكر 


التفاسير السلفية: جمال الدين القاسمي 


00ا — 
كلاما طويلا أثبتناه فى مقدمة البحث والحمد لله. 


والقاسمي مذهبه في إثبات صفة الإتيان والمجيء سلفي ل يحتاج 
إلى كثرة توضيح فكلامه واضح فى ذلك. 


الكرسي: موخع القد مين 


قال عند قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
الآية[٣/٠٠]:‏ قال ابن جرير: وقال ابن عباس: هذا يدل على صحة 
ظاهر القرآن لا ذكر ولأن أصل الكرسي العلم ومنه قيل للصحيفة 
يكون فيها علم مكتوب كراسة» وعنه قول الراجز في صفة قانص: 
(حتى إذا ما احتازها تكرسا) يعني علم» ومنه قيل للعلماء الكراسي 
لأنهم هم المعتمد عليهم كما يقال: أوتاد الب ا الذين تصلح 
بهم الأرض» ومنه قول الشاعر: 

يحف بهم بيص الوجوه وعصبة ای ا( اد خی ون 

يعني بذلك علمه بحوادث الأمور ونوازلهاء وروی ابن جرير أيضا 
عن الحسن أن الكرسى فى الآية هو العرش. انتهى. 
ا غو الا رسع مرا قان ر فل 

تعالى على لسان سليمان «أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمین» فالعرش والکرسی هما شىء واحد ونما سماه هنا كرسيا 
ااا ا ا ` 


التفاسير السلغية: جمال الدين القاسمي 


۲ 
اا س— 


التعلىن: 
.وغیره.. 


قال عند قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه وإلى الله الملصير» 
اليه[ :]۸۲۷/٤‏ اي ذاته المقدسة» فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه 
وموالاة اعدئه وهو تهدید عظيم مشعر بتنذاهي المنهى عنه في القبحء 
وذكر النفس ليعلم أن المحذر منه عقابه يصدر منه تعالى فلا يؤيه دونه 
بما يحذر من الكفر. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «كتب على نفسه الرحمة 
ليجمعنكم» اة[ :]۰٤۸‏ ومعنى كتب الرحمة على نفسه آنه تعالى 
أوجبها وقضاها بطريق التفضل والإحسان على ذاته المقدسة بالذات لا 
يتوسط شيء أصلا وفي التعبير على الذات بالنفس حجة على من 
اش أن لفظ النفس لا يطلق على الله تعمالى وإن أريد به الذات الا 
مشاكلة لما ترى من انتفاء المشاكلة ههناء أفاده أبو السعود. 


التفاسير السلغية: جمال الدين القاسمي 


قال عند قوله تعالی «یا ايها الذین آمنوا من یرتد منكم عن دينه 
فسوف يات الله بقوم يحبهم ویحبونه» اة ۰۲۷-.]: ا 
السلف في المحبة المسندة له تعالى نها ثابتة له تعالى بلا كيف ولا 
تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها كما تقدم في 
الفاتحة في «الرحمن الرحيم» فتأويل مثل الزمخشري لها بإثباته 
تعالى لهم أحسن الثواب وتعظيمهم والثناء عليهم والرضا عنهم تفسير 
باللازم منزع كلامي لا بسلفي. 


«صفة العندية» 


ویسیحونه وله دس جدوں » TT‏ يعنى الملائكة الذين ف في 
الى مقامات القرب ل يسنکبرون عن عبادته آي لا يتعظمون عنها. 
ثم قال: تنبیهات: 


الثاني: قال الرازي: المشبهة تمسكوا بقوله تعالى «إن الذين عند 
ربك» وقالوا: «عند» مشعر بالجهة» ثم جاب بما هو معروق للخلف 
ويعني سامحه الله بالمشبهة الحنابلة وهم براء من التشبيه كما يعلمه 
من طالع عقائدهم واقفون على حد النصوص بلا تشبيه ولا تعطيل ولم 
بنفردوا بذلك فقد تقدمهم من ا يحصى في هذه المسالة. ) 


التفاسير السلفية: جمال الدين القاسمي 
ااا — 


قال القاسمي في تفسيره عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا دما قالوا بل يداه مبسوطتان ینفق كيف 
یشاء»[/۷ه ۰-..۲]: وهاهنا مباحث: 

الأول: ما زعمه الزمخشري ومن تابعه من أن إثبات اليد لا يصح 
حقيقة لله تعالى فإنه نزعة كلامية اعتزالية. 

قال الإمام ابن عبد البر في شرح الموطإ ا 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنةء والإيمان بها 
وجعلها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك 
ولا يحدون فيه صفة محصورةء وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ويزعم أن 

من قر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله 

القائلون يما TNS‏ الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز إبطال 
هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها SS‏ وأنها 
صفات الله لا تشبه لسائر الموصوفين بها من الخلق ولا د يعتقد التشبيه 
ثم قال: ویدل على ابطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن 
ظاهرها ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة 
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التشبيه ورفع الشبه. 
وقال الإمنام آبو الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى في كتاب ‏ 
الإبانة في باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات 
في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته 
مثل قوله: فان سانا أ تقولون لله بدان؟ قيل: نقول ذلك فقد دل عليه 
قوله «ید الله فوق ایدیهم» وقوله « لما خلقت بيدي» وروي عن النبي صلی 
الله عليه وسلم آنه قال «إن الله مسح ظهر آدم بيديه» فاستخرج منه 
ذو وق حاف الكو الور كن الق خا اة هة وله ان 
الله خلق آدم بيده E‏ جنه عدن بيده و التوراة بيده وغرس 
شجرة طویى بيده» ولیس يجوز في لسان العرب ولا في عادة آهل 
الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويعني به النعمة وإذا كان لله 
إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري في مفهومها في كلامها ومعقولا 
في خطابها وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل. 
فعلت بيدي ويعني به النعمة» بطل آن يكون معنى قوله عز وجل «لا 
خلقت بيدي» بمعنى النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الإبانة له: فإن قال: فما 
الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قیل له: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
| والإكرام» وقوله تعالى «ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي» فأثبت 


(۱) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وهو مرسل لأن مسلم بن يسار الجهني لم يدرك عمر رضي 
الله عنهما: .)۷٠١/٠٤٠١-۱٤١/۲(‏ وهو من أحاديث الموطاً والستن ذكره ابن القيم في شفاء العليل وحكى 
عن ابن عبد البر أنه قال إنه حديث منقطع ثم ختم البحث في الحديث. قال: قال أبو عمر هذا الحديث وإن 
) كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه كثيرة وغيره [شفاء العليل: 
e [YH‏ 
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لنفسه وجها ویداء فإن قال: فما آنكرتم آن يكون وجهه ويده جارحة إن 
ك اقفن رهاو اا حار فا انه ا كما ۷ ب 
إذا لم نعقل حيا عالا 2 | لا جسما اا 
الله سبحانه. 

رال ال ق الین ف امال ا مهي اهل الت 
ااه ان الا و مك ا الف ار هه 
الأحاديث تمر كما جاعت ويؤمن وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى 
تعطيل» وتكييف يفضي إلى تمثيل» وقد أطلق غير واحد ممن حكى 
إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجري على ظاهرها 
مع نفي الكيفية والتشبيه عنها وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات تحتذي حذوه ويتبع فيه متاله فإذا كان إثبات الذات 
انات وجوه ل أشات كف فكلك انات الحفة اتات وجو ¥ اقات 
كيفية. ا.ه. ‏ 

وهذه النقول التي نقلها ا لقاسمی عن هؤلاء الأئمة الأعلام 
بؤبدها مذهبه ا ا ا و الله عليه وعليهم 
ا جمعين. 

ال تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 

قبضته بوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه»] ٤۹/۱٤۱ء-۰٠٠٠]:‏ وفي 
القبضة واليمين مذهبان معروفان: مذهب السلف وهو إثبات ذلك من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة اللفظ 
الكريم عما تعرفه العرب وتضع عليه بتأويل يجرونه على الظاهر ويكلون 
علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله آي ما يؤول إليه من حقيقته لا 
يعلمه إلا الله وهكذا قولهم في جميع الصفات التي نزل بها القرآن؛ 
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ووردت بها الأخبار الصحاح. 

المذهب الثاني: القول بأن ذلك من المجاز المعروف نظيره في كلام 
العرب ون الإطلاق لا ينحصر في الحقيقة ثم من ذاهب إلى أن المجاز 
فى المفردات واستعيرت القبضة للملك أو التصرف واليمين للقدرة 
وذاهب إلى أنه في المرکب بتمثيل حال عظمته وهو نفان قدرته بحال من 
يكون له قبضة فيها الأرض وييمين تطوى بها السماوات» وهذا ما عول 
ORR‏ 


«اتبات الروية» 


قال عند قوله تعالی «ولا جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال ربی 
أرنى آنظر اليك» الآية[۷/١٠٠۲]:‏ قال فى فتح البيان: رؤيته تعالى ۴ 
ا ف ان ا ا نك غل من ترف الث الط 
والجدال فى مثل هذا والمراوغة لا تأتى بفائدة ومذهب الحق واضح 
رلك اعفاد ا فف ها الأنسان غلا وادرك غه أا وافل دة خم 
عدم التنبيه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع 
في التعصبء والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء وأذنه 
عن سماع الحق صماء يدفع الحق وهو يظن ما دفع غير الباطلء 
- ويحسب أن ما نشا عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه 
من النظر الصحيح وتلقى ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم» 
وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع» فإنه 
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- صار بها باب الحق مرتجا وطريق الإنصاف مستوعرة والأمر لله 
سبحانه والهداية. 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» ا ية[ :]٠١٠/۹‏ 
«بأعيننا» آي بحفظنا وكلاتنا كأن معه من الله عز وجل حفاظا 
وحراسا يکلؤونه باعینهم من التعدي من الكفرة. 

وقال عند قوله تعالى من سورة طه «وألقيت عليك محبة مني 
ولتصنع على عيني»[۷۹/۱۱٠:]:‏ آي ولتربى بيد العدو على نظري بالحفظ 
والعناية» فعلى عيني استعارة تمثيلية للحفظ والصون لأن المصون 
یجعل بمرآی منا ومشهد في حفظنا وکلاعتنا. 

وقال عند قوله تعالى «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا» الآية من سورة المؤمنين] :]٤١۹۷/١١‏ آى متلبسا بحفظنا وكلاعتنا 
لااتلحقها آفة ولا يعترضها نقص عبر بكثرة آلة الحس التي بها يحفظ 
الشيء ويراعى من الاختلال والزيغ عن البالغة في الحفظا والرعاية على 
طريق التمثيلء وقيل: المعنى بمرأى منا ومشهد في حفظنا وكلاعتنا بناء 


يتطق به ویقوم به من باب تسمية الشي. باسم مه ویاسم ما هو قائه ) 
به ) 

قال الإماء أبن فورك في متشابه الحديث بعد حكاية نحو ما 
تقدم: وقد اختلف أصحاينا في ما يثبت لله عز وجل من الوصف له 
بالعين» فمنهم من قال إن المراد به البصر والرؤية» ومنهم من قال إن 
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طریق إباتها ما اتی بال ن القول فيها کسبیل القول 
في اليد والوجه. أ .ه. ) 

ومذهب السلف أن الصفات a‏ حذو الذات فكما انیا 
منزهة عن التشبيه والتمثيل والتكييف فكذلك الصفات إثباتها منزه عن 
ا ¿ التحريف والتاويل. 


«صفة النوو» 


قال عند قوله تعالی: «الله نور السماوات والأرض» [۰۸/۱۲]: 
«أي منورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأآنوار. فهو مجاز من 
من قولهم للرئيس الفائق في التدبير (نور ر 

بر» لعلاقة المشابهة في حصول الاهتداء. n e‏ 
he Nn‏ قاله الغزالي- فيكون أطلق عليه تعالى 


مجازا E‏ باعتیار لازم معنذاه». 


قال عند قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
0 ثم استوی على العرش يعلم ما يا ا في الأرض وم یخرع منها 
تعملون بصير» الآية من بسورة الحديد]٦٠/۷۲٦ء-٤١٦ء]:‏ قال شیخ 
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۰ ا 11۰ 
!| — 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول: لفظ المعية في 
رة الحةنة OTE TRT‏ ثبت تفسيره عن السلف بالعله» 
قالوا: هو معهہ ب کر الإمام ابن عبد البر أن هذا إجماع من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله وهو 
مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» قال ابن ابي حاتم عن ابن عباس في هذه 
الآية: هو على العرش وعلمه معهم» وهكذا عمن ذكر معهم وقد بسط 
الإمام أحمد الكلام على المعية فى الرد على الجهمية ولفظ المعية فى 
کتاب الله جاء عاما کما فی هاتين الآيتين» وجاء خاصا كما فى قوله 
تعالى «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». ۰ 
وقوله «إنني معكما أسمع وأرى» وقوله تعالى «¥ تحزن إن الله 
ETS‏ لمران بذاته مع كل شىء لكان الت غ ميم يناقض 
التخصيص فإنه قد علم أن قوله «لا تحزن إن الله معنا» أراد يه 
تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار وكذلك قوله تعالى «إن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» خصهم بذلك دون الظالمين 
والفجار وآيضا فلفظ المعية ليست فى لغة العرب ولا فى شىء من 
القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالآخرى کا في قوله 
«محمد رسول الله والذين معه» وقوله «فأولئك مع المؤمنين» وقوله «اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين» وقوله «وجاهدوا معكم» ومثل هذا كثير 
فامتنع أن يكون قوله «وهو معكم» يدل على أن ذاته مختلطة بذوات 
الخلق وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل 
على أنه أراد أنه عالم به وقد سبق الكلام عليه في موضع آخر وبين أن 
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لفظ المغىة فى اللغة وإن اقتضنى المجامعة والمصاحبة والمقارية فهى إذا 
کان کت الفا تتاف اك عرو ی عر وگن کک میت نی کل 
بعضهم بالإعانة والنصر والتاييد. 


صفة الظامر والياطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شيء عليم» :]۲۲-٣١/٠١[‏ «هو الأول آي السابق على 
كل موجود» من حيث إنه موجده ومحدثه «والآخر» آي الباقي بعد فناء 
کل شيءَ «والظاهر» أي وجوده بالأدلة الدالة عليه. وقال ابن جرير: آي 
الظاهر على كل شيء دونه» وهو العالي فوق کل شيءء فلا شيء أعلی 
منه «والباطن» أي باحتجابه بذاته وماهيته. او العالم بباطن کل شيء. 
ل اک ا ع ااا ن ایال د 
منه» كما قال «ونحن آقرب إليه من حبل الوريد» a‏ شيء عليم» 
أي تام العلم» فلا يخفى عليه شيء. 
وقد روى الإمام أحمد عن آبي هريرة؛ آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيءء منزل التوراة والإنجيل والفرقان, 
فالق الحب والنوی» لا إله إلا آنت» اعوذ بك من شر کل شيء انت آخذ 
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ااا س— 
بناصیته. a RR‏ ا 
عا الدين. اا الف ااا 


ء)۲۷۱١/۲۰۸٤/٤( البخاري في الدب المفرد (۱۲۱۲)» مسلم‎ »)٥۳١/۲( أخرجه: أحمد‎ )١(- 
) »)۲٤۰۰/٤٤۰/٥( الترمذي‎ »)٥۰٥۱/۲۰۱/۰( بو داود‎ 
.)۳۸۷۳/۱۲۷۶/۲( النسائي في الکبری (۱۰۹۲/۱۹۷/۲)» ابن ماجه‎ - 


محمد رشید رضا 
ت:02 ۳ 


الشيخ رشيد رضا من المدرسة التي تزعمت الإصلاح وهو أحد 
رحالاتها الذد ا و > وقد ذکره 
أحمد آمين في كتابه زعماء الإصلاح. 

کا کی الان ر ان خان فا انوا کان ت 
اتصال بالتنظيم الماإسونيء فالله أعلم» هل هي دعاية من المغرضين 
ومن الحاقدين آو هي شيء اقتضته الضرورة آو هي شيء سابق لم 
وو و ای ی ی ی یو 
كانت الدعوى صحيحة. | 

ااي نا جن اسي ال ت رق ا هو ما بتعلق 
بتوحيد الأسماء والصفات» أما ما وقع فيه م انحرافات في العقيدة 
عموما تبعا لشيخه في ذلك كإنكار نزول المسيح» وخروج الدجال. 
ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآنء 2 وقتال 
الملائكة يوم بدر فهذا شيء مسجل في کتاب المذأرء ٠‏ 
| فالشیخ رشید رضا اتصل بمحمد عبده واقتنع بشخصیته ودعوته 
وجعله مثالا یقتدی به» وجعل فکره منبعا لثقافته»ء لکنه استطاع 
التخلص مما كان عليه شيخه من العقيدة الأشعريةء فنراه كثيرا ما 
يرد عليه» وللشيخ محمد عبده رسالة سماها الوح ن قواها عرف 
عقيدته وتأثره بالعقيدة الأشعرية واقتناعه بها > وآظهر ذلك في تفسير 
آيات الصفات كما درى ذلك فيما آثبتناه في هذا البحث الميارك. 

اما الشيخ رشيد رضا فقد أظهر مذهبا سلفيا جيدا فيما جمعه 
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فى تفسير المنار وقد أثبت فى معظم الصفات مذهب السلف الصالح 
الت وال هارن ل الان هة ال فو رو وان 


ال ن فر ااا ر ا ا ا ا 
شيخنا فى معنى الرحمة (وهذه الأسماء المشتقة كل منها يبدل على 
نات الله تعالى وعلى الصفة التي اشتق منها معا بامطابقةء وعلى 
كدلالة الرحمن على الإحسان والإنعام ودلالة الحكيم على الإتقان 
اسم الحلالة الأعظم «الله» یدل عليها کلھا وعلی لوازمها الكمالية وعلی 
تنزهه عن أضدادها السلبية فدل هذا الاسم الأعلى على اتصاف 
مسماه بجمیع صفات الكمال وتذزهه عں جمین النقائص فسبحان الله 
والحمد له والله آکیر). 
صفات المعانى القائمة بذاته تعالى لاإستحالة معناها عليه فيجب تأويلها 
بلازمها وهو الإحسان فتكون من صفات الأفعال كالخالق والرازقء 


التفاسر السلفة: رشبد رضا 


رقال و فك ا ارا الأحجان كر ال حف اران 
فتكون صفة مستقلة. وهذا القول من فلسفة المتكلمين الباطلة المخالفة 
دي اسلف الاك ا 

O Ts‏ رال اة 
CEE E O E TD‏ 
ال غاافا العا فان غات هذه الضقات كا بحم مارا 
اللغوي واستعمالها في البشر محال على الله تعالى إذ العلم بحسب 
مدلوله اللغوي هو سورة المعلومات في الذهن التي ابستفادها من إدراك 
الحواس أو من الفكر وهي بهذا المعنى محال على الله تعالى فإن علمه 
تعالى قديم بقدمه غير عرض منتزع من صور المعلومات وكذلك يقال 
کی م تال ورنكر هرف عو ها من خقات امات الا ف 
ااا ها ف فا کک 

فقاعدة السلف في جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها 
نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله آن نثبتها له ونمرها کما جاعءت مع 
التنزيه عن صفات خلقه الثابتة عقلا ونقلا بقوله عز وجل «ليس كمئله 
شیء» فنقول: إن لله علما حقیقیا هو وصف له ولکنه لا یشبه علمنا وإن 
عا حتفا روف ل نه ماران رة هة ل 
تشبه رحمتنا التي هي انفعال النفس» وهكذا نقول في سائر صفاته 
اتی کف اف ن الال الما راا اک کار ی 
ال ا وخ اا د او الول السا دا کا 
قالوا فى الرحمة والغضب وأمتالها دون العلم والسمع والبصر وأمثالها 
و کک ف ان الله وإلحاد فيهاء فإما أن تجعل كلها من باب 
الحقيقة مع الاعتراف بالعجز عن إدراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء 


التفاسير السلغية: شيد رضا 


بالإيمان بمعنى الصفة العام مع التنزيه عن التشبيه وإما أن تجعل 
كلها من باب المحاز اللغوي باعتبار أن واضع اللغه وضع هذه الألفاظ 
لصفات E e e‏ الإلهية المناسبة لها 


«رصګه الاستهزاء» 


قال عند قوله تعالی «الله ف ف طغيانهه 
يعمهون»إ١/١١٠-ء٠٠]:‏ أصل الاإستهزاء الاستخفاف وعدم العناية 
بالشيء في النفس وإن أظهر المستخف الاإستحسان والرضا تهكماء 
فا الي محال ع الك عالى الخال داه بحت الان اة 
والمستهزيء بإنسان في نحو مدح لعلمه واإستحسان لعلمه مع اعتقاد 
Ss CS O O SEES‏ 
يكرهه عليه ويلزمه استرسال المستهزيء في عمله القبيح. ٠‏ 

فمعنی «الله یستهزیء بهم» آنه يمهلهم فتطول عليهم نعمته وتبطاً 
عنهم نقفته ثم سنقطوا من آقذا رفم وبستدر جخ ما کانوا يخطون 
-الى أن قال-: وأشهر الأقوال أن معناه يجازيهم بالعقاب على 
استهزائهم أو يعاملهم معاملة المستهزيء بهميوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل a‏ 9 
فالتمسوا نورا» الآية. ٠‏ ) 

وقال تعالی «إِن الذين آجرموا كانوا من الذين آمنوا E‏ 
وإذا مروا بهم يتغامزون» إلى قوله «فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون على الأرائك ينظرون». 


التفاسير السلغية: رشيد رضا 


- وقیل: إن استهزاءه تعالى بهم إجراؤه أحكام المسلمين عليهم في 
الدنيا كما مر في خداعه لهم. 

التعلىة: 

والصواب إثبات صفة المكر والاستهزاء والخداع لله تعالى على ما 
بليق به على جهة العدلء فهو تعالی آفعاله كلها عدل ولا يشتق له من 
هذه الصفات ا مستهزيء »وماکرء ومخادع» تعالی الله 
عن ذلك علوا کبیرا. 


(«(صعه الحساء» 


لے و ا 9 تھی ان رت دد ا 
بعوضة فما فوقها»)] ۲۲۰/۱-""]: والاستحباء قال صاحى الكشاف: إنه 
من الحياء وهو انكسار وتغيير في النفس يلم بها إذا نسب إليها أو 
عرض لها فعل يعتقد قبحه» وفي الحالة الف ك ماتا لفل 
الذي يعرضء» يقال: فلان يستحي أن يفعل كذا آي إن نفسه تنكسر 
فتنقيض عن فعله» ويقال: انه اک غ E‏ أي إن نفسه 
انفعلت وتألمت عندما عرض عليه عمله فرآه شينا أو نقصاء ويقال: حيي 
بهذا المعنى كانه أصيب في حياته» كما يقال: نسي إذا أصيب في 
نساه وهو عرق يسمونه عرق النسا بفتح النون وحشي إذا أصيب في 
حشاه» وقالوا: إن الحياء ضعف في الحياة بما يصيبوا موضعها 
وهوى النفس فمعنى عدم e‏ الله تعالى أنه لا يعرض له ذلك 
الانكسار والانفعال ولا يعتريه ذلك التأثر والضعف فيمتنع من ضرب 
المثل بل هو يضرب من الأمثال الهادية المطابقة لحال الممثل به ما يعلم 


التفاسير السلفية: رشيد رضا 


آنه يجلي الحقائق ويؤثر في القلوب ولكن صاحب الكشاف وغيره 
أرادوا أن يجعلوا الآية دليلا على اتصاف الله بالحياء فقالوا: إن النفي 
خان وم ادا ورن لى شىء دل علي أن ذلك ال قال الصاف 
بالنفي فمن لا قدرة له على شېء لا ینفی عنه» لا تقولوا: إن عينه لا 
تسمع وأذنه لا ترى» وقالوا: إن معنى نفي الاستحياء هو أن الله تعالى 
لا يرى من النقص آن يضرب متلا بعوضة فما دونها لأنه خالق كل 
شيء وقد ورد في الحديث نسبة الحيا بان اله تدای رالنادین 0 
بؤولون ما ورد باثره وغایته. 

أقول: هذا مؤدى ما قاله الأستان في الدرس والحديث في وصفه 
تعالى بالحياء مروي عن يعلى بن أبي أمية وعن سلمان الفارسي " 
خرجهما أحمد وبي دأود› والأول النسائيء والتاني الترمذي واين 
ماجة والحاكم» وحسنوهما. والتحقيق أن الحياء انفعال النفس وتالها 
من النقص والقبيح بالغريزة الفضلى غريزة حب الكمالء فهو كمال لها 
خلافا لأولي الوقاحة الذين يعدونه ضعفا ونقصا وإنما النقص الإفراط 
في هذه الصفةء بحيث تضعف عن الإقدام على الشىء الحسن النافع 
ا و ق ` 


«صعه الاستواء» 


ذهب الشيخ رشيد رضا في تفسیره عند قوله تعالی «إن ربک 
الله الذي خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 


کا (۲۲۴/۶)» بو داود (۰۱۲/۲۰۲/۶٤)؛‏ النسائي .)٤۰٤/۲۱۸/۱(‏ 

(۲) آخرجه: حمد »))٤۳۸/۰٥(‏ ابو داود »)۱٤۸۸/۱٦٥/۲(‏ الترمذي »)۲٠٥۱/۰۲۰/۰(‏ وقال: «حسن 
غریب» ابن ماجه »)۳۸٠۵/۱۲۷۱/۲(‏ الحاكم (١/۹۷٤۳ه)‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 


التفاسير السلغية: رشيد رضا 


راف ا ااا هة دة ا ل 
لفظه[۱/۸١٤-٩٥٤]: ٠‏ ) 
ار کیو ایا ر ا ی 
العرش على علمهم بتنزهه سبحانه عن صفات البشر وغيرهم من 
الخلق إذ كانوا يفهمون أن استواءه تعالى على عرشه عبارة عن 
استقامة أمر ملك السماوات والأرض له» وانفراده هو بتدبيره وأن 
الإيمان بذاك ل يتوقف على معرفة كنه ذلك التدبير وصفتهء وكيف يكون 
بل لا يتوقف على وجود عرش» ولكن ورد في الكتاب والسنة أن لله 
غا خلقه قبل خلق السماوات والأرض وأن له حملة من الملائكة فهو 
كما تدل اللغة مركز تدبير العالم كله قال تعالى فى سورة هود «وهو 
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام E‏ على الماء» 
ولكن عقيدة التنزيه القطعية الثابتة بالنقل والعقل كانت مانعة لكل منهم 
أن يتوهم أن في التعبير بالاستواء على العرش شبهة تشبيه الخالق 
بالمخلوق كيف وأن بعض القرائن الضعيفة لفظية أو معنوية تمنع في 
لغتهم حمل اللفظ على معناه البشري» فكيف إذا كان لا يعقل. فكيف و 
الأسر اء عل الي مكيل في ار اال مانا وكا کا 
تقدم والقاعدة الت کا غا في كلما اسه ارت الى الى به 
N‏ اللغة فى استعمالها في الخلق أن 
يۇمنوا بما E‏ الكمال والتضرنت التنزيه عن تشبيه 
الرب بخلقه» فيقولون إنه اتصف بالرحمة والمحبة واستوى على عرشه 
بالمعنى الذي يليق به لا بمعنى الانفعال الحادث الذي نجده للحب 
والرحمة في أنفسنا ولا ما نعهده من الاستواء والتدبير هي ملوكنا 


التغاسير السلغية: رشيد رضا 


- وحسينا أن نستفيذ من وصفه بهاتين الصفتين أثرهما في خلقه وأن 
نطلب رحمته ونعمل ما یکسبنا محبته وما یترتب علیهما من مثوبته 
وإحسانه ونستفيد من الاإستواء على عرشه كون ال ملك والتدبير له وحده 
فلا نعبد غيره ولذلك قرنه في آخر آية يونس بقوله «ما من شفيع إلا 
مں نعل إذنه» وفي بسورہ ةالم السجدة «الله الذي خلق اللسماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم اإستوى على العرش ما لكم من 
دونه من ولی ولا شفيع افلا تتذکرون» وهذا بويد ما صدرنا به تفسیر 
الا ف اما كان كر وخا اه غلل ا ا ا 
ار ای دما ھی ا کانوا ندعون من 
الشفاعة. 

خرج ی ووت واکان ی( آم ا وهی ا 
عنها قالت في الجملة: (الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول 
والإفرار ت انان والخضى تة كفن . 

فإن صح كان سببه شبهة بلغتها من ت الان 6 حت م 
بعضهم الاشتباه فى فهم أمثال هذه النصوص كما كثر في المسلمين 
من لا يفهم اللغة حق الفهم ولم يتلق الدين عن أئمة ئمة العلم فكان المشتبه 
بسال كبار العلما ء فيجيبون بما تلقوا عن علماء الصحابة والتابعين من 
الجمع بين إمرار النصوص وقبولها كما وردت وتنزيه الرب 2 
واستنكار السؤال في صفاته عن الكيف. 

وأخرج اللالكائي في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات أن 
ربيعة شيخ الإمام مالك سئل عن قوله تعالى «ثم استوى على العرش» 
كيف استوى؟ قال: الاإستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله 


e 4 0 |‏ 5 ابن تيمية في مجموع لفتاوی a‏ مالك 


يعمد علبه». : 


التغاسير السلغية: رشيد رضا 


الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق . 

- وخرجا أن مالكا سئل هذا السؤال آيضا فوجد وجدا شديدا 
وأخذته الرحضاء ولما سري عنه قال للسائل: الكيف غير معقول 
والاإستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني 
أخاف أن تكون ضالاء ومر به فاخرج . وفي رواية آنه قال: الرحمن 
على العرش استوی کما وصف نفسه ولا يقال له کیف» وکیف عنه 
مرفوغ وائت رخل سو صضاخت نة ١ف‏ کان غلم من حال آنه 
مشكك غير مستفت. ثم ذكر الشيخ كلام الحافظ ابن كثير الذي نقلناه 


رقه اخار ال رخا ماب الف الصا ف اداد اكد 
لله تعالى وألقى اللوم على الذين اشتغلوا بالكلام وتركوا النصوص 
الخترتحة وذكر :ا ماظن النطان لين تر اأخغوا عن الاشتغال 
بالكلام مثل الإمام أبى محمد عبد الله الجوينى والد إمام الحرمينء فقد 
نقل في بحثه في الكلام رسالة هذا الرجل العظيم الذي اعترف بما 
کان عليه بسابقا من حيرة وتساؤلات نفسية كانت تطرحها الفطرة عليه 
ولا يجد لها جوابا لأن المشايخ الذين كان يثق بعلمهم ويعظمهم في 
نفسه كانوا على مذهب آهل الكلام والمذهب الأشعرى الذي هو فرع 
(۱) آخرجه: الا ا د (ص ۳۳)» اللالكائي في اعت قاد أهل السنة 
»)1٠ ٤/٤٤ - 66/۲(‏ البيهقي في الأسماء والصفات (۲/٤۲۰-٠۲۰/٦٦۸1۷-۸)ء‏ 


ابن عبد البر في التمهيد (فتح البر ۲۸/۲)» > الذهبي في العلو بسند صحيح: ص ٠١٤-١٠١١‏ . 
وجود الحافظ إسناد البيهقي في الفتح (0٠ ١/١١(‏ 


۲ التفاسير السلفية: رشيد رخا 
0اا س— 


و الله ف او رقع قعل التحيوض لرا رااان 
النبوية والآثار السلفيةء ولم يكتف بالاقتناع بنفسه بل ألف في ذلك 
la N a I‏ 
الحفاع وا اكك حرف وة ر اخرج ال هافر ف انات 
لبعض الصفات وتركهم للبعض» فقد ذكر الشيخ رشيد رضا بحثا 
طويلا في تفسيره عند قوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه 
ريه" فذكر بعض المخترعات العلمية التي يتحير الإنسان في 
فا ا ا و ا 
كيف يشاء ومتى شاء زيادة على النصوص المعتمدة فى الباب 
وسنقتطف بعض ذلك فى بحثى هذاء قال رحمة الله عليه[ ۱۸۹-۱۸/۹]: 
يقول مؤلف هذا التفسير إن لدينا في تقريب صفة الكلام من الأفهام 
ارا و ی ین د 00ا 
وشؤونه فالتعبير عنه مستعار مما وضعه الناس فى اللغة لأنفسهم 
و ا د و قك ا ا و تی ا 
اقل افر هماو ان الا يدا الان اله و هر 
أبن حامد الغزالي عن ذلك تغبيرا بليغا فى قوله من كتاب الشكر عن 
اللا ان الع ول تي خا ورا مه عا صر الق 
- والاختراع وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عبن واضع اللغة 
BORE CI a‏ 
تكن لها في العالم عبارة لعلو شانها وانحطاط رتبة واضعي اللغات 
ET TO‏ 
أبصار كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس # لغموض في 


.٠٤١ سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 


التفاسير السلفبة: رسد رضا 


YY 
س—‎ |0 


فر التفين ولكق اد في ضار الفا فش فاضط الان فت 
أبصارهم لملاحظة جلالها إلى أن يستعيروا من عالم المتناطقين باللغات 
عبارة تفهم من مباديء حقائقها شيئا ضعيفا جدا فاستعاروا لها اسم 
القذرة جانا ماعا ت عل ا ا له ال ف 
هى القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع. ثم ذكر المشيئة والمحبه 
والكراهية والرضا والغضب فلم يفرق بين ما يسمونه صفات المعاني 
وما يسمونه صفات الأفعال التي يتأولها أصحابه الأشعرية تحكما 
ونحن نعلم من أنفسنا أن لنا كلاما هو صفة من صفاتنا وشان 
من شؤوننا يتعلق بما يتعلق به علمناء ولكن تعلق العلم عبارة عن 
انكشاف المعلومات للنفس وتعلق الكلام عبارة عن كشفها وتصويرها 
بما يدل عليها في النفس أو لمن يريد كشفها له تقول حدثتني نفسي 
بكذا وقلت في نفسي كذا وفي حديث عمر يوم السقيفة «وكنت زورت 
في نفسي مقالة» ' يعني هيأت في نفسي كلاما لأقولهء وقال الشاعر: 
عندي حديث أريد اليوم آأذكره وأنت تعلم دون الناس فحواه 

وأما أداء الكلام لمن نريد إعلامه ببعض ما نعلم فله طرق أهمها 
تعبير اللسان ويليه تعبير القلم» والأول غريزة في النطق خاصة بالبشر 
بمقتضاها تواضعوا على الألفاظ الدالة على معانى المعلومات فاتسعت 
بقدر اتساع دائرة علومهم. ۰ 


(۱) أخرجه مطولا: البخاری »)1۸۳۰/۱۷٤/١۲(‏ وأآخرجه: أحمد (١/۲۳)ء‏ 
مسلم (۱۱۹۱/۱۳۱۷/۲)» آبو داود »)٤٤۱۸/٥۷۲/٤(‏ الترمذي (٤۲/۲۰/۲٩٤۱)ء‏ 
ابن ماجه »)۲٠٥٥۳/۸۰۳/۲(‏ النسائی فی الکبری »)۷٠۱١۳/۲۷۲/٤(‏ مختصرا من طرق عن ابن عباس 


التفاسير السلفية: رشيد رضا 
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والثاني صناعة» هداهم الله تعالى إليها بشعورهم بالحاجة إلى 
اخال اة ال الح ي اللي ا مب اا السا 
وإلى حفظها من يجيء بعدهم وقد استحدتوا في هذا العصر الة ‏ 
لخطاب البعيد باللسان سموها التليفون وسميناها المسراةء توصل 
الكلام من دار إلى دار ومن بلد أو قطر إلى آخر بأسلاك كهربائية 
ھال المتخاطبين» وقد استغنوا أخيرا عن هذه الأسلاك في 

بعض المواضع واستحدثوا الا لفط ارات اك اة وقرف 
واعادتها عند الحاجة ولو بعد موت صاحبها سموها: الفونو غراف 
وكانوا استحدثوا قبل ذلك آلة لنقل الكلام من مكان إلى مكان في الباد 
الواحد وفي اليلاد والأقطار المختلفة بأسلاك كهربائية موصلة بين 
الآلات المؤدية للكلام والقابلة له بما حو فل الصوت وهي 
الآلة المعروفة بالتيلغراف. 

فكل من هذا وذاك أداء للكلام الا يقوم في ا 
إيصاله إلى غيره وكل منها يسمى كلامه حقيقة كما يعلم من استعمال 
العرب الخلص والمخضرمين والمولدين الذين تلقوا عنهما ومن بعدهما. 
وللآخطل الشاعر المشهور في دولة بني آمية بيت من الشعر تداوله 
المتكلمون واستشهدوا به على الكلام النفسى والكلام اللفظى يفهم منه 
أن الأول عنده هو حقيقة مدلول الكلمة ااا مجاز فول وهو 


إن الكلام لفي الغواد وإزها جعل اللسان على الغوًاد دليل 
وهذا ليس بحجة لغوية على ما ذكر وقصارى الاحتجاج بشعر 
الشاعر أن استعماله الذي يستعمله صحيخ في اللغة في مفرداته 
E E‏ 
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کلاما يقوله حقا في الواقع ولا في اعتقاده ولا سيما إٍذا كان شعرا ‏ 
فاستعمال العرب لمادة الكلام تدل على أن اللفظ المركب الدال بالوضع 
على المعاني كلام حقيقة وقد قال الزمخشري في حقيقة الأساس من 
واا و کک و وکن مات قار 
يتكالمان وموسى كليم الله ونطق بكلمة فصيحة ويكلمات فصاح ويكلم. 


َ 


اذ 

فكلام الإنسان صفة أو ملكة في نفسه يناجيها بها ويصور فيها 
EE E‏ غيره» وصفة أو ملكة في لسانه 
وصفة أو صورة فيما يرسم بقلمه على الورق وصورة أآخرى فيما يحرك 
به آلة التلغراف السلكي أو غير السلكي مخطبا لبعض الناس في 
E ae‏ النطق به زمنا 
قلات ل مما : 

وصورة أخرى فيما ينقشه الميكروفون في لوح آلة الفوتوغراف 

تكون محفوظة فيه إلى أن تعيده الآلة كما آلقي فيها صوتا مؤلفة من 
الألفاظ الدالة على المعاني. 

وکلام كل آحد ما ينشئه في نفسه ويؤديه إلى غيره بطريقة من 
الطرق التي ذكرناها وينقل عن قليل من البشر أنهم قد يؤدون بعض 
كلامهم الذي في أنفسهم إلى بعض المستعدين بقوة توجيه الإرادة 
اة فة لكر لن بخن ها يجول في نفس غيرهم من الكلام فمن 
لم يصدق هذا عنهم فليعد الاعتبار به من ضرب المثل» ومهما تكن 
الوسيلة التي وصل بها علم المنشيء للكلام إلى غيره فإن غيره يصير 
مثله في تصوره في نفسه» وفي تصويره لغيرها بالوسائل المشار إليها 
آنفا مثل ذلك قول لبيد: ٠‏ 


التفاسير السلفية: رشيد رضا 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

تالف نظم هذا البيت فى نفس لبيد بمقتضى الصنعة والغريزة 
التي بها يصور الإنسان ما في علمه لنفسه وغيره أو معه الناس من 
لسانه فنقلوه عنه بالسنتهم ثم بآقلامهم ولا يزال بعضهم يرويه عن 
بعض ويمكنهم في هذا العصر أن يتناقلوه بالتليفون والتلغراف ولكنه 
في أي صورة ظهر ويأية وسيلة نقل هو من كلام لبيد قاله منذ أربعة 
عشر قرنا ولیس کلام آحد ممن ینشده الیوم بلسانه او یرقمه بقلمه او 
يۇديه الى غيره بالتلغراف أو غيره. 

اذا کت ةا کدی کان الان انایو کی شاه را 
وإن الكلام من صفات الكمال التى أثبتها الله تعالى لنفسهء وتذكرت 
غ ها كال الغالق ورف عن ما علق فى دات رخفا تافل 
وآنه كلفك الإيمان بوجوده وباتصافه بجميع ما وصف به نفسه من غير 
تعطيل ولا تشبيه فأي عثرة يعثر بهاعقلك إذا آمنت بان لله تعالى كلام 
هو صفة من صفاته الثابتة له أزلا وأبدا لآنها مرآة علمه الأزلي الأبدي 
ونه بلغ بعض رسله من الملائكة ما شاء من كلامه ليوحوه إلى رسله 
من البشر ليبلغوه لأممهم كما خاطب موسى بما شاء منه وأن هذا 
الكلام واحد على اختلاف وسائل تبليغه وحفظه فقيامه بذات الله تعالى 
غير تمثله في نفس جبريل وفي نفس موسى حين سمعه من وراء 
الكخات واا رل اناه ول ا غلى قات محهة خلى لل ع 
وسلم وعلى من قبله من الرسل» غير أداء الله تعالى إياه إلى جبريل 
وقيامه في نفس ال ملك غير قيامه في نفس البشرء كما آن قيامه في 
ارا ءفد اف © غر فا کی ا ا کا ر 
قيامه في المصحف وکونه على اختلاف صوره وطرق آدائه واحدا في 
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کونه کلام الله القدیم الأزلی كما قلنا فی بيت لبيد من كون إنشادنا له 
وكتابتنا إياه اليوم لا ينافي كونه كلام لبيد القديم النسبي غير الأزليء 
وكلام الله القديم الأزلي حقيقة أولى ولله المثل الأعلى فلا حاجة تدعو 
العقل إلى وصفه بانه مخلوق أو حادث لأن المخلوقين المحدثين بتناقلونه 
بالسنتهم وأقلامهم وسائر آلاتهم المحدثةء ولا إلى التقصي من القول 
بانه ذو حروف مرتبة»ء ولا بان تلقیه یسمی سماعا کقوله تعالی «حتی 
يسمع كلام الله». ) 

إذا جعلت هذا البيان وسيلة لفهم ما ورد في الكتاب والسنة من 
إثبات الكلام لله تعالى» وكون ما أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة 
والسلام من كلامه تعالى مع اجتناب التعطيل والتشبيه جميعا وفاقا 
العاف الال رمع قرت الق لاست لال ها الفحيرف 
غر و ال ها ای ت الا ریف عا یی لی 
ارت كاه في لصون ا لاف والح على رفا وا ك 
TT‏ 

قد علمت أن للكلام حقيقة. ولك مع أمن اللبس أن تقول صورة 
هي مظهر العلم في النفس ومبداً إظهار ما شاء العالم المتكلم ان 
یظهره من علمه لغیره وآن له صورا آخرى في آنفس من ألقى إليهم 
شيء منه على اختلاف منه على اختلاف أحوال أنفسهم من ملكية 
ويشرية» وصورا آخرى في الهواء وفي الخط على الكاغد وقي النقش 
غل لزاع الو اوهد ة الخيرر على ما ةا هن الان اة 
مظاهر لحقيقة واحدة هي ما أراد العالم المتكلم إظهاره من علمه 
نكاامه بدت نة الشاغر و كقرك الى قل هو الله حك الله الضت 
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد». 
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کم ی هه اوو ن ا اقات ار ال ا 
كتبت بها السورة بحرف من الخط الكوفي أو النسخي أو الفارسي أى 
غيرهاء علم بها من کلام الله عين ما علمه جبریل وموسی ومحمد 
وغيرهم من الرسل في التلقي عن الله تعالى بلا واسطة أو التلقي عن 
جبريل عليهم السلام وهو عين كلام الله تعالى القائم بنفسه من حيث 
أنه هو المظهر لمعاني هذه السورة من علمه ومن حيث لا عمل ولا كسب 
الد ان ايا فى داي بارا ١‏ جيل ميمه این 
السلام ولا الصحابة الذين بلغوها للتابعين قولا وكتابة ولا يقتضي هذا 
تأویل الکلام الإلهی» ولا تعطیله ولا حدوثه ولا تشبیهه بکلام خلقه کما 
أن علمه تعالى لا يشبه علم خلقه ولا يقتضي أيضا أن نكون قد أدركنا 
که ال فو ا فا ال اور غه ا كا 
اطلاعه |نانا على ما عله فی الأزل وفی ما لا یرال من کونه أحذا 
مدا لم د وم يوك ولم نكن له كقرا أحد لايقتضى إفراك که عا 
E REGS‏ ق ا 
غبره مما ذکر آنفا. أ.ه. 


قال عند قوله تعالى «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله»[٠/ء٠؛]:‏ ذهب المفسر الجلال إلى أن المراد بالمشرق والمغرب 
الأرض كلها لأنهما ناحيتاهاء وقال فى قوله «فأينما تولوا فثم وجه الله» 
ایا کان و فی اوک ات ور الفا ال امو ال 
بان يتوجه اليه ووجه الأستاذ الإمام هذا بقوله: إن من شان العابد ان 
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يستقبل وجه المعبود» ولما كان سبحانه منزها عن المادة والجهة 
واستف اله ةا العنى مس هاا شرع للنان مكانا مخضوصضا 
يستقبلونه في عبادتهم إياه» وجعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه 
تعالی. 

وقال عند قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي یریدون وجهه»[۷/۷٩٤]:‏ وقوله تعالی «یریدون وجهه» حال من 
ضمير يدعون أي يدعون ربهم بالغداة والعشي مريدين بهذا الدعاء 
وجهه سبحانه وتعالی مبتغین مرضاته آي یتوجهون به اليه وحده 
مخلصین له الدین فلا یشرکون معه أحدا ولا يرجون من غیره عليه 
ثوابا ولا يتوقعون به من أحد مدحاء ولا نفعا فهذا التعبير يدل على 
الإخلاص لله تعالى في العمل وابتغاء مرضاته به وحده» وعدم الرياء 
فيه» كما قال تعالى حكاية عن المطعمين الطعام على حبه «إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نرید منكم جزاء ولا شكورا». 

وكما قال فى الأتقى الذي ينفق ماله ليتزكى به عند ال 
ويكون مقبولا مرضيا لديه «وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى» ولعل أصل ابتغاء الوجه بالعمل هو أن 
يعمل ليواجه به من عمل لأجله فيعتني بإتقانه ما لا يعتني بإتقان ما 
يعمل ليرسل إلى من عمل له أو لأنه مطلوب في الجملة من غير أن 
يلاحظ العامل آن من یعمله له يراه فضلا عن کونه هو الذي يعرضه 
بنفسه على من يريد التقرب إليه به وذلك أن الأعمال التي تعمل للملوك 
Ea YU E e aes‏ 
الخدمة في قصورهم ومنها ما يرونه رؤية إجمالية مع كثير من أمثاله 
وما یرونه منها یعرضه علیهم عمالهم وحجابهم» ومنها ما قد يعرضه 
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العامل بنفسه ويقابل وجه ا ملك به ولا شك أن هذا النوع من العمل هو 
الذي يعتنى به أكمل الاعتناء ولا يفكر العامل له في وقعه عند الحاجب 
أو الوا ار رف ن ان الل او حا د اة ا فو ا 
ت ر ا وا فی چا رام 8 
جدىرا بقبوله وحسن الجزا ء عليه. 
E E O EE E‏ 
al O a E‏ 
فالحق أن لا منافاة ون الكمال في الجمع بين الأمرين وأن العمل 
لأجل الذات التي يفسرون بها الوجه مع عدم قصد الرضا ولا الثواب 
من النظريات التي لا يسهل إثبات إمكانها ولا مشروعيتها ولا ينكر ما 
بر ننن آلا ال عل ال ل كا فا 
a NE SE SECS‏ 
ا ا د مقار ا اق ا 
وأن هذا حسن ومحمود شرعا ولكنه دون مرتبة الكمال الذي هدى إليه 
القرآن» وهو أن يقصد المؤمن بالعمل الصالح تزكية نفسه وتكميلها 
لتكون أهلا للقاء الله ومحلا مرضاته وتوابه فى دار كرامته وأعلى 
الثواب رضوان الله تعالى وكمال العرفان ال به المعبر عنه في 
الأحاديث الشريفة برؤية وجهه الكريم بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل. ٠‏ 


التعلىة: 


ما ذکره الشیخ رشید رضا عن شیخه في تفسیر قوله تعالی 
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استقباله يستقبل وجهه تبارك وتعالی» وأما الشيخ رشيد رضا فإن 
الا هن هبار ةة ف ها التخة الى سل ها تفرخن عمل الال 
على وجه الك بالذي يعمل العمل فيقصد به وجه الله» وما ختم به 
البحث يدل على إثباته لصفة الوجه. 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إل أن ياتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة»)] :]٠۷-٠٠۲/۲‏ الاستفهام في الآية بمعذنى انى ور 
بمعنى ينتظرون وهي كثيرة الاإستعمال بهذا المعنى في الكتاب العزيز 
ولا يما في الأمور الأخرة كقوله «فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم 
بغتة» «وما ينظرون إلا صيحة وحدة.. 

وإتيان الله تعالی فسره الجلال واخرون بإتيان آمره 2 عذایه 
كقوله في آية أخرى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي مر 
E E‏ 
الكثيرة الموافقة لهذه الآيات فى أسلوبهاء وأقر الأستاذ الإمام الجلال 
ى ان ار اند الا تحال اعا ار 
ا ا ا ا ا 
E e a‏ 
الإسناد حقيقي وإنما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابقء اي 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب وعده 
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أخرون من المتشابهات فقالوا: إن الله تعالى ياتى بذاته ولكن لا كإتيان 
الا دهف اا ا د ا ا 
اقا ل اا ا اة الأشعري فلا نذكره لأنه مما 
يزيد المعنى بعدا عن الفهمء وقد يقال إنه ليس من مقتضى مذهب 
الف ار تخل ها حك ال الله تحالى من امات اا 
تفهم بحال ولا تفسر ولو بإجمال» فحسبنا أن نقول على رآي من فسر 
إتيان الله ههنا بإتيان أمره وما وعد به من العذاب أو إتيانه بما وعد 

إننا نفوض إليه تعالى كيفية ذلك ويذلك نكون على طريقة السلف 
في التفويض مع العلم بأن الله تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه 
ورا وا تار مغرو ف ا الا ۷ بتي مرول طلو بوا د 
ا و ارا اک ف ا وو کو العا 6اد 
ونزل الملائكة تنزيلا» مع الآيات الكثيرة الناطقة -إلى أن قال-: وذكر 
الأستاذ الإمام في تفسير الآية وجه آخر يعد بيانا للقول بن الإتيان 
مسند إلى الله تعالى على أنه هى الذي ياتى على ظاهر مذهب السلف 
SNe EES a Ey,‏ 

إلى أن قال: وإما أن يكون هذا الإتيان في ظلل من الغمام فهو 
فى الحن الأخري الف الى اعرالا ا و مدن ها 
فكون عرف الله تحال والبعن به مما خضل لجان ولاف 
جحد غل ن الها ون ره الى ارما درا ان في داك 
-الغمام آيات بينات وحججا باهرات» وإتيان الملائكة على هذا التأويل 
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أظهر منه فى التأويل لأن المقام مقام تمتثيل ظهور سلطان الله تعالى 
وعظمته واستغراق القلوب في الخضوع لجلاله عندما يغشاها نور 
المعرفة ولا ريب أن حضرر ال ملك في جنده الأكبر هو أبين لكمال العظمة 
وأظهر ولذلك قال في سورة الفجر «وجاء ربك وا ملك صفا صفا» وفي 
TC‏ 
الرحمن وقال صوابا». 

ااال تر را ا اا کر فا لای 
من الأفهام ولا يعدي آن هذا بيان لكيفية الإتيان في الغمام» تم ختم 
البحث بقوله: هذا وأنت ترى أن الوجه الأول في تفسير الآية» هو 
المتبادر والمنطبق على الآيات الآخرى في نذر القيامة وفي كل منهما 
عبرة وهداية للمؤمتين» وأما المرتابون الممارون فلا يزيدهم الكلام على 
الأخرة إلا ظلما ورخنا لى رجسهم لأنهم محجوبون في حسهم حتی 
عن آتفسهم «کل حزب بما لدیهم فرحون» 


التعليق: ) 

الشيخ الإمام محمد عبده في صفة الإتيان والمجيء الذي يظهر 
أن الإثبات عنده والتأويل مستويا الطرفينء وا کف اھ اال 
عنده أرجح لأنه حكى مذهب المتأولة وقرره وحكى مذهب السلف ووجهه ‏ 
على قليل من التخليط بين مذهب السلف ومذهب المفوضة» وأما تلمیذه 
الشيخ محمد رشيد رضا فقد مال في هذه الصفة إلى مذهب أهل 
التأوبل: والله المستعان. 


التغاسير السلغية: رشيد رضا 


٤ 
لالا س——‎ 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض»[۲۲/۲]: قال 
الأتتاد الإمام الستاق يذل على أن الكزسى هى الط الإلهيء وبذاك 
قال بعض المفسرون وأهل اللغةء ويقال كرس الرجل كفرح أي كثر علمه 
وازدحم على قلبه آي آن علمه تعالی محیط بما یعلمون مما عبر عنه 
بقوله «يعلم ما بين يديهم وما خلفهم» ويما لا يعلمون من شؤون سائر 
الكائنات» فبماذا يمكن أن يعلمه الشفعاء؟ وقيل: هو العرش» واختاره 
مفسرنا الجلال. وهو إنما يثبت بخبر المعصوم» وقيل: إنه تمثيل للك 
الله تعالى» واختاره القفال والزمخشري» والآية تدل على أنه شىء 
يضبط السماوات والأرض ولا يتوقف التسليم بها على تعینه والقول 
باعل أو ملك اوجسم كف او طف أ فان كان الل ازل 
فالأمر ظاهر وإن كان خلقا آخر فهو من عالم الو بخ غن 
حقيقته ولا نتكلم فيه بالرأي كما قال كثير أنه هو الفلك الثامن المكوكب 
من الأفلاك التسعة التي كان يقول بها فلاسفة اليونان ومقلدوهم» فذلك 
من القول على الله بدون علم وهو من أمهات الكبائر. 


التعلىنق: 
والصواب تفسير. الكرسي بأنه موضع القدمين لصحته عن ابن 
عباس وغيره» وهذا القول لم يتعرض له الشيخ في تفسيره مع ظهوره 


التفاسير السلغية: رشيد رضا 


0 
— N 


وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك»[۷١]:‏ تعلم ما أسره 
وآخفيه في نفسي» فكيف لا تعلم ما أظهرته ودعوت إليه فعلمه مني 
غيري؟ ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية التي لا تهديني إليها بنظر 
واستدلال کسبی إلا ما تظهرنى عليه بوحى وهبى. قيل: إن إضافة 
كلمة نفس إلى الله تعالى من باب المشاكلة على أنها وردت بغير مقابل 
يسوغ ذلك كقوله تعالى «كتب ربكم على نفسه الرحَمة» «ويحذركم الله 
نفسه» وقيل: إنها بمعنى الذات. 

وا مهم فهم المعنى من هذا الإطلاق وتنزيه الله تعالى عن مشابهة 
نفسه لأنفس خلقه معروف بالنقل والعقل فاستشكال إطلاق الوحي 
للأسماء مع هذا ضرب من الجهل. . 


«صفة اإهحيةء الرضاء الغضب.» الكراهة» 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات»: قال الشيخ 
رحمه الله فی معرض البحث فى آيات وأحاديث الصفات :]٠٠۹-٠۹۸/۲[‏ 
ومثل هذه الصفات التي هي في الحادث أعضاء وحركات أعضاء 
الصفات التى هى فى الحادث انفعالات نفسية كالمحبة والرحمة 


والرضا والغضب والكراهة فالسلف يمرونها على ظاهرها مع تنذزيه الله 


التغاسير السلغية: رشيد رضا 


تعالى عن انفعالات المخلوقين فيقولون إ ن لله تعالى محبة تليق بشانه 
ليست انفعالا نفسيا كمحبة الخلف يؤولون ما ورد من النصوص في 
ذلك فيرجعونه الى القدرة أو إلى الإرادة فيقولون: الرحمة هي 
خا الف ا ر خان رة ن ل شت ها ل 
:ان الج فل على الأغطل ال هورف القت الخصره 
على الفعل الذي يترتب على ذلك الانفعال. وقالوا: إن هذه الألفاظ إذا 
أطلقت على الباري تعالى يراد بها غايتها التي هي أفعال دون مبادئها 
التي هي انفعالات. 
اعا هة لفات الى اة وا اة ا عي ا 
إطلاق لفظ القدرة والإرادة وكذا العلم على صفات الله إطلاق حقيقي لا 
والحق آن جميع ما أطلق على الله تعالى فهو منقول مما أطلق 
على البشر. وما كان العقل والنقل متفقين على تنذزيه الله تعالى عن 
ات ال كن ن تح ن التهرن ف ولل ال فة 
حقيقية ولكنها ليست كقدرة البشرء وإن له رحمة ليست كرحمة البشرء 
وهكذا نقول في جميع ما أطلق عليه تعالى جمعا بين النصوص ولا 
ندعي أن إطلاق بعضها حقيقي وإطلاق البعض الآخر مجازي» فكما 
أن القدرة شان من شؤو نه لا یعرف کنهه ولا یخفی آثره وهذا هو 
مذهب السلف. فهم 9 بقولون: إن هذه الألفاظ لا يفهم لها معنى بالمرة 
إنها على ظاهرها بمعنى» إن رحمة الله كرحمة الإنسان ويده كيده وإن 
- ظن ذلك في الحنابلة بعض الجهالين. 


التقاسير السلفية: وشد رضخا 


A41 ((‏ الند» 


3 هة 
> 
<“ 
"n‏ 


أما صاحب المنار فقد ذهب في صفة اليد في آية المائدة «وقالت 
اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهه O E‏ 
مذهب المؤولةء وألقى اللوم على ابن جرير الطبري الذي أثبت صفة اليد 
لله تعالى واتهمه بالتعصب واتهم غيره من أنصار مذهب السلف» 
وظهر بآنه لا يفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة واختلط عليه 
الآمر كما اختلط على غيره في تشبيه مذهب المفوضة بمذهب السلف 
والفرق بينهما كالفرق بين الثرى والثريا. فالسلف يتبتون وينزهونء 
والمفوضة يقرأون ويجهلون وهذه بعض عباراته في کتابه» قال :]٤٠/١[‏ 

ردغ ال نی فا ل اتان ی کف 
اب ل ها ال واكان واا ااا عر عن دل 
ببسط اليدين لأن الجواد السخى إذا أراد أن يبالغ فى العطاء جهد 
E a E‏ 
قولهم وأثبت لنفسه غاية الجود وسعة العطاء ولا غرو فكل ما يتقلب فيه 
العالم كله من الخير والنعيم هو سجل من ذلك الجود والكرم والنكتة في 
قوله «كيف يشاء» بيان أن تقتير الرزق على بعض العباد الجاري على 
زفق الك وين الله كمال ف لخدا ءا انى الحو 
ورای کل الخو ا ااا ا ا ا ي ی 
بعض الناس على بعض في الرزق بحسب الستن التي أقام بها نظام 


التفاسير السلفية: رشيد رضا 


والعجب من الإمام الجليل أبي جعفر بن جرير الطبري كيف 
صور استعمال لفظ اليد هنا أحسن تصوير ثم خفيت عنه نكتة تثنيته 
فجعلها حجة المفوضة على آهل التأويل ونحن معه في إثبات الصفات 
ننعي على المؤولين النفاة ولا يمنعنا ذلك أن نفهم نكتة تثنية اليد من 
اال لففه القرة فال آي كرو به فين غل اله ا ساك 
وحسب العطاء عن الاتساع ما نصه ثم نقل كلام ابن جرير الذي نقلناه 
عنه في صفة اليد ثم قال: نعم إن التثنية ليست بمعنى الجمع واليد 
واليدين لم يقصد بلفظهما النعمة ولا القوة ولا الملك وإنما الاستعمال 
في الموضعين من الكنايةء ونكتة التثنية إفادة بسعة العطاء ومنتهى 
الجود والكرم وليس في هذا القول المروي عن ابن عباس تأويل ولا نفي 
U‏ اثبته الباري لنفسه من صفة اليد واليدين والأيدي في آيات أخرىء 
وما سبب ذهول ابن جرير عن نكتة التثنية إلا توجهه إلى الرد على أهل 
الجدل في المذهب الذي کانوا قد انتحلوه في تأویل الصفات ومتى وجه 
الإنسان همه إلى شيء يكون له منه حجاب ما عن غيره. وتقرير 
الحفة اها غر الرو طن فر نونح خض وها ما حال 
لرجل من قلبين في جوفه» ولهذا غلط كثير من أنصار مذهب السلف 
في مسائل خالفوا فيها المذهب من حيث يريدون تأييده وهذه آفة من 
آفات عصبية ا مذاهب لا تنفك عنها. 


ال لتعلسق: 
وهذا الذي ذكره صاحب المنار وآلقى فيه اللوم على ابن جرير فى 
انتصاره لمذهب السلف وعبر عنه بالمفوضة واتهمه بالتعصب هو وغيره 


التفاسير السلفية: رشيد رضا 


قررة غيو و اخ من كول الطغاءوف ا أعان اقول و اقول شت 
الإسلام ابن تيمية يقرر هذا في غيز موضع من كتبه ويجعل التثنية في 
اليد من أعظم الحجج في إثبات صفة اليد لله تعالىء وهذا تلميذه 
الإمام اللغوي ابن قيم الجوزية يقرر هذا في كتبه وخصوصا في کتاب 
«الصواعق المرسلة» كما نقلناه عنه في مناقشه القرطبي. وغبر هولاء 
ممن ألف فى مذهب السلف يذكر هذه الآية مستدلا بها علبى إتبات 
صفة اليد كالإمام ابن خزيمة والإمام البخاري والإمام اللالكائي 
وغيرهم ممن ذكرناه كثرة. أما اتهامه لأنصار مذهب السلف بأنهم 
يتعصبون لهذا المذهب حتى يؤدي بهم إلى نضعر ما هو ضد المذهب , 
اة دغر لس عا رها ن و العو ف غد أ اللف و الافن هو 
الإستدلال بالنصوص والوقوف عندها وفقهم الله وأكثر من سوادهم 
ورد کید من یریدهم بسوء في نحره. 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبیر :]٣٣۸-۲۲۷/۷]»‏ وذهبت المعتزلة والأشاعرة الى أن قوله تعالى «فوق 
عباده» تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقهر صرح بذلك الزمخشري 
وتبعه بعض الأشاعرة كالبيضاوي فنقل عبارته بنصها ويعضنهم 
كالرازي ينقلها ويطيل الدلائل النظرية لإثبات مضمونها ومنع إرادة 
E PEY‏ 
الباري فى جهة معينة وآطال فى سرد الدلائل النظرية على اإستحالة 
ارط اا ا ا ما رةه الزيخهرى ا0ن 0را 


التفاسير السلغية: رشيد رضا 


ذكروه في تفسيرها وهو قوله تعالى حكاية عن فرعون «وإٍنا فوقهم 
قاهرون» وبديهي أنه يعني فوقية المكانة المعنوية لا المكان ولو اكتفوا 
بهذا لكان حسنا فی ج د نقل عن مفسري السلف كابن 
جرير» ولكن منهم من شن على السلف الصالحين وسماهم الحشوية 
لعدم تأويلهم الآيات والأحاديث الصحيحة الناطقة بإثبات صفة العلو 
الى لله الي: 

قف الا مرون هة الات بضر ل ووا الك ده 
على عرشه فوق السماوات وفوق العالم كله وإنه بائن من خلقه وإِنه مع 
ذلك ليس کمثله شيء فليس بمحدود ولا محصور ولا متحيز فهذه 
اللوازم التي يبني عليها الجهمية وتلامذتهم تأويل صفة العلو مبنية 
كلها على قياس الخالق على المخلوق والقديم على المحدث ومن المعلوم 
أن جميع ما أطلق على الله ثعالى من الصفات حتى العلم والقدرة 
والإرادة فإنما وضع فى أصل اللغة لصفات البشر وهى مباينة لصفات 
الله تعالى فلماذا يخصون بعضها بالتأويل دون بعض فالحق الذي 
مضى عليه سلف الأمة أن الله تعالى يوصف بكل ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله وإن جميع تلك الصفات تطلق عليه مع تنزيهه عن 
مشابهة من تطلق عليهم ألفاظها من الخلق» فعلم الله وقدرته وكلامه 
وعلوه وسائر صفاته شؤون تليق به لا تشبه علم المخلوقين وقدرتهم 
وكلامهم وعلو بعضهم على بعض وقد انتهى سخف بعض المتكلمين في 
التأويل إلى جعل صفات الباري تعالى سلبية. 


التفاسير السلغية: رشيد رضا ‏ 


«اتبات الروية» 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجيل فإن استقر مکانه فسوف تراد ني»[ ٠-۱۷۷۹‏ ]: أقد 
الشيخ ههنا رحمهة الله عليه مباحث متعددة في صفة الرؤية ثم 
الكلمة الجامعة الخاتمة فى مسالة الرؤية: 

خلاصة الخلاصة أن رؤية العباد لريهم في الآخرة حق وإنها 
أعلى وأكمل النعيم الروحاني الذي يرتقي إليه البشر في دار الكرامة 
والرضوان وإنها أحق ما يصدق عليه قوله تعالى في كتابه المجيد «فلا 
فم تفن ا أخفى لمم من قر أعبن وتر فى اديت القدسي الذي 
رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عبن رات ولا اُذن سمعت ولا ي و هذا وذاك 
مما يدل على مذهب السف الذي عبر عنه بعضهم بأوجز عبارة اتفق 
عليها جميعهم وهي أنها رؤية بلا كيف ويؤيد ذلك اضطراب جميع 
أصناف العلماء في النصوص الواردة في نفيها وإثباتها سواء منهم 
اقل اللفة واساطى الا وار اة ر ا الأحاديث 
والاثار ومرتادو الصوفية وأولو الكشف والإلهام فلم تد تتفق طائفة من 
هؤلاء على قول فصل قطعي تضع به بقية الطوائف بدليلها اللغوي أو 
الأصولي أو العقلي أو فهم النص النقلي أو تسليم إلهامها الكشفي 
ولكن من نظر في جميع ما قالوا نظرة استقلال وإنصاف يجزم بأن ما 
0( ك بي هريرة رضي الله عنه: حمد (۴۳۱۳/۲ء ۳۸٩٤ء‏ 0( 


البخاري »)۳۲٤٤/۳۹۱/۱(‏ مسلم »)۲۸۲٤/۲۱۷٤/٤(‏ الترمذي (۳۱۹۷/۲۲۲/۰۵)» 
ابن ماجه .)٤۳۲۸/۱٤٤۷/۲(‏ 


التغفاسير السلغية: رشيد رضا 


کان عا غا الت من اغات کل ها حه القل نريخ و 
الذي يكون عليه في الاخرة إلى الله عز وجل هو الحق الذي يطمئن به 
القلب ويؤيده اا ا ا اا ا ا ا ا 

لا تعلمون. 


e‏ ال الفلك بأعيننا :]۷٣/٠١[»‏ آي فاصنع 
الفلك الذي سننجيك ومن أمن معك فيه حال كونك ملحوظا ومراقبا 
بأعيننا من كل ناحية وما يلزمه من حفظنا في كل آن وحالة فلا يمنعك 
منه مانع وملهما او معلما بوحينا لك فلا يعرض لك في صفته خطاً 
وخم الان فا لفان ةة نئا بالرا ف والخقظ ون قال ماف 
أي بعيني ووحيي فإن العرب تعبر برؤية العين الواحدة عن العناية 
وبالأعين عن المبالغة فيهاء قال تعالى لموسى «ولتصنع على عيني» وقال 
لحمد صلى الله عليه وسلم «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» وفي 
الأساس: وتقول لمن بعثته واستعجلته بعيني ما رأيتك أي ا تلوي على 
شىء فكانى أنظن اليك وقال الشاغر: ` a.‏ 

ولذ العناية لاحظتك عيونا ثم فالمخاوف كلهن اسان 

وهذا التقسر هو الطافن بل المتاتر من هذا التعبير ولیس تاأويلا 
ضرا فن الظاهر لإيهامه التشبيه فإنما مرادهم ETI‏ 
الف على الى الح هن م ا ا ا نح ع 
المعنى الراجح وهو لا ينحصر في الحقيقة اللغوية. 


التغاسير السلفية: رشيد رضا 


Nاnnااللاا‏ سس 


التعليق: 
والصواب إثبات صفة العين لله تعالى ومن لوازم إتباتها ما ذكره 
الشيخ من تفسيرات للعينء فإذا أثبتنا صفة العين أثبتنا اللوازم من 
الرؤية والكلاء والحفظ. 


التفاسير السلفية: ناصر السعدي 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
سے : ۱۳۷١‏ ھے 


من أفاضل علماء نجد البررة هو أحدهم الذين ساروا في ركب 
شيخ الإسلام محمد بن عبد ألوهاب الذى أحيا الله به ما اندثر وجعل 
عقيدة التوحيد ترجع إلى عصرها الأول عصر النبوة والصحابةء ولقد 
وفت هذه المنطقة لهذا المصلح الكبير بما ينبغى أن يوفى الأخيار 
لخيرهم فلا تجد منهم قبوريا ولا مشركا ولا أشعريا ولا ماتريديا ولا 
صوفيا قبورياء وما يزالون إلى الآن يدافعون عن هذه العقيدة المباركة 
بكل ما أوتواء وما أسست الجامعة الإسلامية إلا لمهمة نشر هذه 
العقيدة المباركةء ولذا لا مكان لمخرفين والمشركین وکل منحرف في 
عقیدته فیها. 

COG Y,‏ ار اا لدد العلم والعمل 
الشيخ محمد بن إبراهيم» وهذا تلميذه عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الذي أجمع على إمامته الدانى والقاصى والعدو والصديق» ما يزال 
يقود الركب السلفي ويبذل في نشر العقيدة السلفية بكل ما أوتي, 
فر 6 0 ركه وفخا رة فاه الك الك خو 
ويارك فى عمره ووفق علماء آهل هذه المنطقة خصوصا وياقى علماء 
المسلمين المخلصين للعقيدة السلفية للنهوض بهذه الدعوة اليتيمة في 
العالم الإسلامي حتى يزال عنها اليتم وتأخذ مكانها الذي ا 
من قديم العصور وتكون هي الحكم والمرجع» وغيرها يعتبر متطفلا في 
ار الف 

ونعود إلى صاحبناء فقد قیل قدیما: من جاء على صله فلا سؤال 
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عليه» فكما قدمت لا أشعرية ولا جهمية ولا اعتزال ولا صوفية فكل هذه 
الشيخ تجد النور السلفى يتلألاً فيها. 


«صفة الرحمة» 


قال عند قوله تعالى «الرحمن الرحيم»: إسمان اة 
تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت کل شيء وعمت کل حي 
وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسلهء فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن 
عداهم فله نصیب منها. 

وأعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان 
بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم 
ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار 
رحمته» وهكذا في سائر الأسماءء يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم 
به کل شيءَء قدير ذو قدرة يقدر على کل شيء. 


(«صګه الاستواء» | 


ذال ھک فا ھال ت ای غلل الدری» اشنو ادا 
بلیق بجلاله وعظمته وسلطانه» فاستوى على العرش واحتوى على 
الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونيةء وآحكامه الدينية. 
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) «صفة الوحه» 


قال عند قوله تعالى «فاينما تولوا فثم وجه الله»: فيه إثبات الأوجه 
لله تعالى اللائق به تعالى وآن لله وجها لا تشبهه وجوه. 


«(صهه العندية» 


قال عند قوله تعالی «عند ريهم درزفون»: في دار کرامتهء ولفظ 
عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم. 


«صهګه الاستهراء « 


قال عند قوله تعالی «الله يستهريء بهم»: وهذا جزاؤهم عن 
استهزائهم بعباده» فمن استهزائه بهم آن زین لهم ما کانوا فيه من 


نورا ظاهرا فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفيء نور المنافقين ويقوا في 


wy 


الظلمة بعد النور متحيرين فما أعظم اليأس بعد الطمع. 


«صكه الا تبان والمجصء ( 


قال عند قوله تعالی «هل بنظرون !ا ان ياتيهم الله»: وهذه الأآبة 
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وما أشبهها دليل ذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات 
الاختيارية كالاستواء والنزول والمجىء ونحو ذلك من الصفات التي 
آخبر بها تعالى عن نفسة وأخبر بها عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فیثبتونها على وجه یلیق بجلال الله وعظمته من غير تشبیه ولا 
تحريف خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات 
بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان بل حقيقتها القدح في بيان الله 
ورسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذى تحصل به الهداية في هذا البابء 
فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي» أما النقلي فقد اعترفوا 
ا اترک آلا ری ف الگا ب وات طارفا ل رمه ادال غ 
مهت آهل الس و الماع وأا تاج لد لالا على مت فجهح الناغل 
أن تخرج عن ظاهرها ویزاد فیها وینقص» وهذا کما تری لا یرتضیه 
من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»ء وأما العقل فليس في العقل ما يدل 
على نفي هذه الصفات» بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا 
يقدر على الفعل وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمالء 
فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقهء قيل لهم: الكلام على 
الصفات لا تشبهها صفات فصفاته تيع لذاته وصفات خلقه تبع 
لذواتهم» فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه يقال أيضا لمن 
اكت الاد رف ا ار اة ال اء تون الاد اع ن 
تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسولهء وإ اما أن تنفى الجميع 
رک گا لري الطلن رأ زاك بخن ذلك وفك لته فيد 
ق ا ا کد ال الف ل 
فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيهاء قال لك آهل السنة: والإثبات لما . 
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نفيته لا يقتضيٰ تشبيها > فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيهء 
قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي أثبتته إلا التشبيهء فما أجبت به 
النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. 

والحاصل أن من نفى شيئًا وأثبت شيئًا مما دل الكتاب والسنة 
SC SS SEE‏ خالف 
المعقول والمنقول. 


«إثبات الرؤية» 


قال عند قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة»: أي 
ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم ومنهم من ينظره كل يوم بكرة 
وعشياء ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة فيتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثه شيء فإذا رأوه نسوا ما 
هم فيه من النعمى وحصل لهم من اللذة والسرور ما ا يمكن التعبير 
عنه ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم.  ٠‏ 


ل غ قل اوا کون الك انتحار ا 
حتى يسمع كلام الله»: وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة 
رانلاع القان ن التران كان الك عير مرن اه تال هى 
المتكلم به وأضافه إلى نقسة إضافة الصفة الى موصوفهاء ويطلان 
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مذهب المعتزلة ومن آخذ بقولهم أن القرآن مخلوق» وكم من الأدلة 
الدالة على بطلان هذا القول.... الخ. 


قال عند قوله تعالى من بسورة هود «واصنع الفلك باعینتا»: آي 
بحفظنا ومرآی مناء وعلى مرضاتنا. 


عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض. 


الله تور الشمار ات والأرن الخس والعنرى وذلك أت تعالى بات 
نور وحجابه نور الذى لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
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بصره من خلفه. ويه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنذور 
ويه استنارت الجنةء وكذلك المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نور وشرعه 
نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورء فلولا نوره 
تعالى لتراكمت الظلمات ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة 
والحسر». 


الأول والآخر والظافر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
دحذه شىء والظاهر الذى ليس فوقه شىء والياطن الذى لىس دونه 
شيء». . 


: التفاسير السلفية: الشنقيطي 
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ت ۲ 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطى من العلماء الأفاضل الذين من 
الله عليهم بالدخول في الاعتقاد السلفي ونصرته بقلمه البارع خلاف 
ما عله آیناء جلدته ا للعقيدة الأشعرية والتعصب المذهبي 
ال دة هة الله عند قوله تعالى في سورة الأعراف «إن 
ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى بستة أيام ثم استوى على 
افرش نكا ازا فى غا العفات عدما رعق مقار دة دن 
صفات الخالق والمخلوق وما بينهما من الفرق وأن كل واحد من الخالق 
والمخلوق له صفة تليق بهء فالخالق له صفات تليق بجلاله وعظمته 
ك ل هات ق غد ومو وکال قان اقا 
ذلك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويين فساد التقسيم الأشعري 
الذي قعده متأخرو مدعى الأشعرية للصفات من سلبية ونفسية 
ومعنوية ومعاني. فرحمة الله عليه رحمة واسعة»ء وهذا مطلع البحث: 

قال :[rvr-rvr/r]‏ هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات 
كقوله «يد الله فوق أيديهم» ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس 
إشكالا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل وقوم 
إلى التشبيه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله» والله جل وعلا 
أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه آي لبس ولا إشكال» وحاصل ِ 
تحرير ذلك أنه جل وعلا بين آن الحق في آية الصفات متركب من 
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ء۶ 


آمري: 

ها تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا کبیرا. 

والتاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله 
«أأنتم أعلم أم الله» ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
EE‏ ته لنفسه في کتابه العزیز آو 

ثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا 
E‏ يليق بالله 
جل وعلا سبحانك هذا بهتان عظيم. ‏ 

و من اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد 
ضال» ومن أثبت لله ما أشته ثبته لنفسه أو آثبته له رسوله مع تذزیهه جل 
وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال 
والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورثة التشبيه والتعطيلء 
والاآية التي آوضح الله يها ا ی 
السميع البصير». 

فق غ تفا ل وة ا 
شيء» وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله «وهو السميع 
البصير» فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماشة مع الاتصاف 
بصفات الكمال والجلالء والظاهر أن السر في تعبيره بقوله «وهو 
السميع البصير» دون أن يقول مثلا وهو العلى العظيم أو نحو ذلك من 
ا الا عل اله ار ص ا ك 
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فبين أن الله متصف بهما ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماظة 
نن وف تعالن وتن قات فة ولا خا نوله وهو المي 
البصير» بعد قوله «ليس كمثه شيء» ففي هذه الآية الكريمة إيضاح 
الحق فى آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة. 

ا 0 ف ا اشا اا بح ا 
ويالله جل وعلا التوفيق. 
ثم ذكر رحمه الله بقية البحث فأفاد وأجاد. فرحمة الله عليه 
رحمة واسعة وعلى إخواننا المسلمين والمسلمات وعلى من أسدى خيرا 
ونفى باطلا ألحقه أعداء الإسلام بديننا الحنيف. 


أثبت الشيخ الأمين صفة الوجه على مذهب السلف الصالح فقال 
عند قوله تعالى «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام»[۷۰/۷]: والوجه صفة من صفات الله العلى وصف بها نفسه 
فعلينا آن نصدق ربنا ونومن بما رض ا تاف الت التام عن 


قال عند قوله تعالى من سورة النحل: « إن الله مع الذين اتقوا 
والذىن هم محسنون» ]| :[oo-res/‏ ذکر حل و علا في هذه الآية 
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التقوى والاإحسان. 

وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنينء وهي بالإعانة والنصر 
والتوفيق. وكرر هذا المعنى في مواضع آخرء كقوله: «إنني معكما 
أسمع وآرى» وقوله: «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم» وقوله: «لا 
تحزن إن الله معنا» وقوله: «قال كلا إن معي ربي سيهدين» إلى غير 
ذلك من الآيات. ) 

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلمء 
ونفوذ القدرةء وكون الجميع في قبضته جل وعلاء فالكائنات في يده جل 
وعلا أصغر من حبة خردل» وهذه هى المذكورة أيضا في آيات كثيرةء 
کو وا کن مر کی ا ا هیارا ا ا هو 
ساذسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» الآيةء وقوله: «وهو 
معكم أينما كنتم» الآيةء وقوله: «فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين» 
وقوله: «وما تکون في شان وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه..» الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 

فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة 
بكماله وجلاله» وهو محيط بخلقه» كلهم في قبضة يده» لا يعزب عنه 
مال رة في اا رض وا فى السماورة امون دادر أكر ان 


قال عند قوله تعالی: « بل عجبت وېسخرون» [u‏ «قراً هذا 
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الخرف عام اقرا المة غير جمرة اكات داكا 
المفتوحة وهي تاء الخطاب» المخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقراً حمزة والكسائي: بل عجبّت بضم التاء وهي تاء المتكلم» وهو الله 
جل وعلا. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراعتين المختلفتين 
يحكم لهما بحكم الأيتين. 

ويذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها 
إثبات العجب لله تعالىء فهى إذا من آيات الصفات على هذه القراءة. 

ا غر ال الت هي مفب العلف ف ات 
ال او غاا فس لأر ف ف الد ي رة الى 
«ثم استؤى على العرش» فأغنى ذلك عن إغادته هتا. 


الباب الثالث: 
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مود بن محكکم الهواري 
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ترجمته: هود بن محكم بن هود الهواري» وهوارة قبيلة من 
قبائل البرانس البربرية توزعت بطون منها في عدة أماكن من إفريقية 
والتزي. 

اما مولده ووفاته فان المصادر التاريخية لا تحدد ذلكء !ا أن 
بعض الباحثين يقدرون عام وفاته في العقد الثامن أو التاسع من 
القرن الثالث الهجري أي حوالي سنة ثمانين ومائتين. 

آنا مره الي سي كات آله ادر فهو من القاسير 
الإباضية وقد طبع حديثا بتحقيق الإباضي بالحاج بن سعيد شريفي. 

ارقا فى افير گر را ت كر الا الاکری 
ويعتمد كثيرا على النقل والأثر إلا أنه لا يدقق في رواياته ولا في 
سندها بل کان کثیرا ما يقول ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.,وأما موقفه من الإسرائيليات فإِن تفسيره لم يخل من الحكايات 
الغريبة والمخالفة لعصمة الأنبياء مثل ما ذكر عن داود وسليمان 
عليهما السلام من غير التنبيه على فساد ذلك. 

لاحات الحقتة فاته مول قن باب الضنفات غل متب 

الإباضية. ۰ 


التفاسر الخلفية / الخوارج الأباضية: الهواري 


لالا کس ۹ کک 


صموقفه من الصفات 


صفة المجيء والارتيان 


قال عند قوله تعالی من سورة البقرة: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله فی ظلل من الغمام» (۱۹۸-۱۹۷/۱): وال ى الس فل 
ينظرون إلا أن يأتهم الله أي بأمره. في ظلل من الفمام والملائكة 
وقضي الآمر آي الموت». ٠‏ 

وقال عند قوله تد بى من سورة الأنعاح «هل ينظرون الا أن تاتيهم 
الملائكة و ياتي ربك» :)٥۷٥/۱(‏ «آي بأمره». 

رل قا الى سو الفحر «وجاء زيك واللائكة صقا 
صفا» :)٥۰۳/٤(‏ «آی جاء أمر ربك والملك وهم جماعة الملائكة آي 
بأمره وبا ملائكة صفا صفا لا كما زعمت المشبهة أعداء الله أن ربهم 
يذهب ويجيء لآن الله لیس بزائل ولا منتقل». 


) قال عند قوله تعالی: «ویحذرکم الله نفسه» [wı]‏ ای عقوبته. 
ويحذركم الله إياه «وإلى الله المصير». ٤‏ 
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(«(صګه اللد 4 السمين» ) 


قال عند قوله تعالی: «بل یداه مبسوطتان»[۱/؛] ای جواد» 
میسوطتان» أی: با لنفقة بنفق كيف يشاء هو مثل قوله: ((ند سط الرزق 


oe 


لمن بشاء ویقدر» [الرعد:]. 
قال عند قوله تعالی: «والأرض جميعا فىضته يوم القيامة» آی: 
دفدرته «والسماوات مطویات بیمینه» [6⁄٤‏ ای: بملکه وسلطانه. 


قال عند قوله تعالی: «رضي الله عنهم ورضوا عئه») ]۸[ ي 


قال عند قوله تعالی: «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» 
1/1[ قهرهم بالموت ويما شاء من أمره. 


قال عند قوله الي « إن الذين عنل ريك» یعنی اللائكة رلا 
يستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون»۷۰/۲] آي في الصلاة. 


کا 
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ااا س— 


«العين» 


قال عنل قوله تعالى: «واصنع الفلك باعيننا « [YYé/Y}‏ آی: بامرنا 
وقال عند قوله تعالی: «ولتصنع قل عيني» [A/T]‏ آي بامري وقال 
بعضهم: ولتغذى على عيني: آي بعيني. 


«الاستواء (( 


قال عند قوله تعالی: «الرحمان على العرش استوی »^۲ قال: 
استوی آمره في بریته فعلاهم فليس بخلو منه مکان. 

ذكروا عن الحسن قال: و ای ا ر 
بينكم ويين السماء مسيرة خمسمائة عام» حتى عد سيع سماوات 
هكذا قال: ويين السماء السابعة ويين العرش كما بين سماعن. وغلظ 
هذه الأرض مسيرة خمسمائة عام وستها ون لأر الثاضة مدر ة 
خمسمائة عام. حتی عد سبع رضن هكذا. 

ذکروا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن لى أن أحدذ 
عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه 
الأرض» ويين شحمة آذنيه إلى عاتقه خفقان الطير مسيرة سبعمائة 
اا ا د کی ی ا واا ا 
زروفیل. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفرقان: «ثم استوى على 

العرش» ]٠٠١/۲[‏ أي: ملك الرحمان العرش. وقال بعضهم: الاستواء هو 
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«النوو» ) 


قال ع فر تال أله ور اهار ات و ارک تل نوه 
كمشكاة فيها مصباح» ]١./[‏ أي: فمثل نوره الذي أعطى المؤمن في 
قلبه (كمشكاة) والمشكاة. الكوة في البيت التي ليست بنافذة. وهي 
بلسان الحبشة. وهي مثل صدر المؤمن. ‏ 


قال عند قوله تعالى: «کل شىء هالك الا وحهه» ]۹٤/۲[‏ یعدی ال 
هو» کقوله: (کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 


لک فول کال وجرد وو اکر ای2 اعت وال را 
ناظرة» ء/؛ء] آي: تنتظر الثواب » وهي وجوه المؤمنين. 

وحذثني مسلم الواسطي قال: سمعت أبا صالح يقول في قوله: 
وجوه يومثذ ناضرة إلى ريها ناظرة» قال: تنتظر الثواب من ربها: قال 


بو صالح: ما راه أ حد ولا دراه أحد. 
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WHY 


محمد بن يوسف إطفيش و تفسيريه: هميان الزاد 


ن ا( 
ترجمته: 


هو محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح إطفيش الوهبي 
الإباضي وهو من وادي ميزاب بصحراء الجزائر من بلاد المغرب» نشا 
بین قومه وعرف عندهم بالزهد والورع . واشتغل بالتدریس والتاليف 
وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره»ء وانكب على القراءة 
والتاليف حتى قيل إنه لم ينم في ليلة أكثر من آربع بساعات وله من 
امؤلفات في شتى العلوم ثروة عظيمة تربو على الثلاثمائة مؤلف. فله 
في التفسير ثلاث مؤلفات: «داعي العمل ليوم الأمل لكنه لم يكمله» و 
«هميان الزاد في دار المعاد» و «تيسير التفسير» وهو مختصر من 
السابق. وتوفي المؤلف سنة ٠٠٣۲‏ من الهجرة وله من العمر ست وتسعون 

¬١‏ تخسر همان الزاد إلى دار المعاد: 

يقول محمد حسين الذهبي: «نقراً في هذا التفسير فنجد أن 
صاحبه يذكر "في آول كل سورة عدد آياتهاء والمكي منها والمدنيء نم 
دك قال السو 6 مستتشمدا لاك فى الالال خادت الروه 
في فضائل السور» ثم يذكر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين 
الدجالين» تم بعد ذلك كله يشرح الآيات شرحا وافيا فيسهب في 


[ج) ((( نقلت هذه الترجمة من كتاب التفسير والمفسرون محمد حسنن الذهبي حيث أشار في الهامش 
بأنه حدثه بها الشيخ ابراهيم إطفيش تلميذ المؤلف وابن أخيه))). 
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المسائل النحوية واللغوية والبلاغيةء ويفيض في مسائل الفقه والخلاف ‏ 
بين الفقهاء كما يتعرض لمسائل علم الكلام ويفيض فيهاء مع تأثير كبير 
بمذهب المعتزلةء كما لا يفوته أن يعرض للأبحاث الأصولية والقراءات 
وهو مكثر إلى حد كبير من ذكر الإسرائيليات التي لا يؤيدها الشرع 
ولا يصدقها العقل. كما يطيل فى ذكر تفاصيل الغزوات التى كانت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم بعد ذلك لا يكاد يمر بآية 
يمكن آن يجعلها في جانبه إلا مال بها إلى مذهبه. وجعلها دليلا عليه › 
ولا بآية تصارحه بالمخالفة إلا تلمس لها كل ما في طاقته من تأويل. 
لیتخلص من معارضتها وقد یکون تأویلا متكلفاء وفاسدا لا ينجيه من 
ks‏ له» لكنه التعصب الأعمى.. يدفع الإنسان إلى أن ينسى 

عقله. ويطرح تفكيره الصائب ليمشي مع الهوى بعقل فارغ وتفكير 
خاطي ءا ٩‏ ) 


عوقفه من الصفات من تخسر n‏ الزاد: 


(ص٥۷۲)‏ 
ففی کتابه "هميان الزاد" یقول عند تفسیره لقوله تعالی: (غیر 
المغضوب عليهم): «إذا كان مسندا الى الله -أى الغضب- كما هو فى 


(۲) تفبيه: اعتمدنا في نقل هذه الصفات على رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه» بعنوان: منهج الإباضية في 
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لالا کس 


الآية » فالمقصود لازم ذلك ومسببه»ء وهما الانتقام » ون شئت فقل: 
العقاب». 


(ص۷۰۸) 


ففى تفسير هميان الزاد يذكر الشيخ إطفيش عند تفسيره لقوله 
تعالى: (هل ينظرون !ل أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 
وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور) يقول: «!لا أن ياتيهم الله فى ظلل 
من الغمام على حذف مضاف أى أمر الله. بدليل قوله تعالى (هل 
ينظرون !ل أن تآتيهم الملائكة أو ياتى أمر ربك) والحاصلء أن مذهبنا 
ومذهب هؤلاء -يريد المعتزلة ومن وافقهم- تأويل الاآية عن ظاهرها الى 
ما جوز وصف الله ده» 

ويقول في تفسيره الآخر تسیر التفسير عند تفسيره لنفس 
الآية: « إن المعنى باتيهم مره أو بأسە». 

وفي تفسیره لقوله تعالى: (وجاء ريك والملك صفا صفا) يقول 
المفسر فى نفس التفسير: «وحاء ريك» آي مر ريك» أو قضاوّهء أو لا 
حذف لكن تمثيل لظهور آيات قدرته وآثارها تعالى عن التحيز 
والانتقاء». 


(ص۷۰۱) 


شی کاب ایر الت ون ت می ر صا ت 
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كرسيه السموات والأرض) ... أن المعنى تمثيل لعظمته المحققة العقلية 
بالحسي المتوهم» ki iC i‏ او 
ملكه محل العالم. ‏ 


( ص 1۹۹-1۹۸( 

في تفسير "هميان الزاد" يؤول -أيضا- الاإستيلاء با ملك فعند 
تفسیره لقوله تعالی: (إِن ریکم الذي خلق السموات وألأرض في سته 
آیام ثم استوی على العرش) 

ل ا وای م ا اا و ا ا 
فيه كيف شاء والعرش جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذهب المعتزلة وأبي 
المعالي وغيره من حذاق المتكلمين وخص العرش بذكر الاإستيلاء لعظمه 
ویصح أن یکون المعنی استوی آمره ولم يكن فيه عوج». 

ويقول الشيخ أطفيش في تفسيره للآية نفسها ولكن في كتابه 

تيسير التفسير" : «ظاهره (أآي الاإستواء) الجلوس على مرتفع. فإن 
المرتبة ˆ تقع كسريرء وكالجسم العظيم المحيط بالكرسي» ولذلك تعدى 
بعلى ا كاستوى بمعنى اإستقام واعتدل وذلك كناية أريد بها لازم 
ال فو الك و اهر قران رة لمر الك ال ا 
اللترتيب الذكرى والرتبى ولا تراخي في ثم هنا ويجوز رد ضمير 
استوى إلى الخلق ومعنى استوائه على العرش انتهاؤه به ولم يخلق 
فوقه شيكاء ومن فسر الاستواء بظاهره كفر لأن ذلك من صفات 
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الأجسام والله غير جسم ولا عرض ولا جوهر وزعم قومنا آنه یجب 
الإيمان بالعرش والوقوف في معتاه». 

٠‏ ويقول فى موضع آخر: «... أو أريد بالاستواء عليه ملكه 
والتصرف فيه: ‏ 


قد استوى بشر علص العراق من غير سيك أو دم مضراق..» 


«الو جه » 


(ص٤٠۷)‏ 
ففي تفسير و ا يقول الشيخ اطفيش عند تفسيره 
لقوله تعالى: (كل شىء هالك إلا وجهه): «...الا الله عز وجل» وعبر 
بالوجه لأن معظم الي وجهه» والاتصال أصل فى الاإستثناء فتفيد 
الآية إن الله يسمى شيئًا وهو شيء لا كالأشياء لا يقبل العدم لآن 
وجوده ذاتي» والهلاك بمعنى الموت مشهور في كلام العرب» ويه فسر 
ابن عباس الآية وقال لما نزل (كل نفس ذائقة الموت) قيل يا رسول الله 
فما بال الملائكةء فنزل (كل شىء هالك !لا وجهه) . وعن سفيان: الهلاك 
البطلان ووجهه ما يوجه به إلى الله سبحانه من العمل الصالح فإنه 

معتبر باق ببقاء ثوابه». 


«الند والىمىن 


کے 
کے 
e .‏ 

e 
» 
. 
e 
۰ 
6 


(ص۷۱۹-۷۱۸) 


في تفسیره (تیسیر بر التفسیر) عند تعرضه لقوله تعالی: ( قال ي 
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إبليس ما منعك آن تسجد لما خلقت بيدي). | | 

يقول في ذلك : « الان تفظي له عله السلا وتاك القدرة 
والشيء المعتنى به يعمل باليدين... ولا يد لله حقيقة أو اليد النعمة 
والتثنبة لتأكيد النعمة أو لنعمة الدنيا ونعمة الآخرة. ولا بأس أن تقول 
سی کی که شاه رتف کا قال هارا بح فا 
کتبته بیدي أو قلته بلساني على آن يرجع هذا التأكيد لتعظيمه كانه 
فل قق ان تس ا ق اف ني فال أن عفر لى الل 
آربعة بيده» العرش وجنات عدن والقلم وآدح . ثم قال لکل شيء کن 
فكان . رواه البيهقي › وثم للترتيب الذكرى والتراخي الرتبيء ويروى آن 
ال فال ك لوانتن اال دار الال 
فغلب الفعل بهما على سائر الأعمال حتى يقال في عمل القلب أنه مما 
ده رتال ن اس لاعت ا ونك (ا عا ا 
> (لما خلقت بیدی)». 

وفي تفسير هميان الزاد فإن الشيخ اطفيش وهو بصدد حديث 
(ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه 
يمين..) نجده يتأول صفة يمين الرحمن بقوله: «ويمين الرحمن عبارة 
عن المنزلة الرفيعة والعرب تذكر يمين في الأمر الحسن ودل لذلك قوله: 
(كلتا يديه يمين) -التأويل من مثل ذلك هو الحق وما قول سلف 
الأشعرية في مثل ذلك آنا نؤمن به وننزهه عن صفة الخلق ونكل معناه 
الالو فل هوغل مف لو راط ات من ال فخي 
وتعام عن الحق». 
»)۱١۰ »۱۵۹/۲( A NE‏ مسلم »)۱۸۲۷/۱٤١۸/۲(‏ النسائي 


»)1۳۹٤/۱۱۲/۸(‏ و في الكبری »)٥۹۱/٤٦٩0/۲(‏ وهو طرف أيضا من حديث أبي هريرة في ذكر خلق 
آدم وذکر ع مرة أخرجهة: الترمذى )۲۲/0 (YYIA/£‏ وقال: حسن عغعربب. 
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| : 
h001‏ — 
a rE‏ أحمد الكندي و «تفسير القر آن الكريم» 


یقول عند تفسیره لقوله تعالی : (الله يستهزئ بهم) يقول المفسر: 
«يجازيهم على استهزائهم» فسمى جزاء الاإستهزاء باسمه»ء وهذا لأن 
الاستهزاء على الله تعالى لا يجوز من حيث الحقيقة لأنه من باب العبث 
وتعالى الله عنه» وقيل معناه إهانتهم لأن المستهزاً بالشيء غرضه 
إدخال الهوان والحقارة به». | 
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تفاسير أخرى للا باضية: (نقلا عن رسالة: صنضح 
الااباضية في تفسير القر آن الكريم) 


أآحمد الخليلي وتفسبره: «جواهر التفسيي» 
تأویله للصفات: 


)۷٠٠١-7۹9( العلو‎ 


ال غك سره اة الى التين وون دا رل الك وا 
أنزل من قبلك): «الإنزال نقل الشيء من جهة عالية إلى أدون منها. 
فطل هاا عى انال الا > كنا بطق الول غلى )جل 
والحلول» نحو قوله تعالى: (فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين)ء 
ا و و 
متعال فوق خلقه بقهره وسلطانه» فلذا صح إطلاق لفظ الإنزال على ما 
يصدر منه من إحسان إلى خلقهء ويكون العلو معنويا كما يكون 


اليد والیمین ( ص )۷١9۹‏ 


قول بعد ذکره لقوله تعالی: (ختم الله على قلوبهم) : «وسمى 
Na E‏ 
صلى الله عليه وسلم: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
وما هو إلا كناية عن تصريف الله تعالى له بحكمته ولطفه». 


۲ 
000ا — 


الزمخشری ۰۳۸ ها 
- الكتاف - 


ترجمته : 

أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
(۷-). ) 
النحوي اللغوي المتكلم كبير المعتزلة يلقب جار الله لأنه جاور بمكة 
زمانا. 

وكانت ولادته في رجب سنة ۷٠؛‏ بزمخشر قرية من قری خوارزم 
وتوفي ليله عرفة سنة ٠۲۸‏ بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة. 

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان )٠۷./١(‏ «كان الزمخشري 
معتزلی الاعتقاد متظاهرا به» حت نقل عنه أنه کان إذا قصد a‏ ) 
له وابستاذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن قل له أبو القاسم 
المعتزلي بالبابء وآول ما صنف كتاب «الكشاف» كتب استفتاح الخطبة 
«الحمد أله الذي خلق القران» فیقال انه قیل له: متی ترکته على هذه 
الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيهء فغيره بقوله «الحمد لله الذي 
جعل القران» و «جعل» عندهم بمعنى «خلق». والبحث في ذلك يطول. 
ورايت في كثير هن الفسخ « الحمد لله الذى أنزل القرآن»وهذا إغلات 
الاش ١‏ اع الف 

ولهذا رکو العلماء من كشافه. وانتقدوه فه: 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوی :)۲۸١/١١(‏ «وأما الزمخشري 
رة مجو مالا وعلى فر الرا من كار الات 
والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال 
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العباد» وغير ذلك من أصول المعتزلة. وأصولهم خمسة: يسمونها 
التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفان الوعيد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». 

وقال أُیضا )٣٠۹-۲۰۸/۱۲(‏ بعد أن ذکر أصول المعتزلة: «والمقصود 
ان مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا من أئمة المسلمين ا في رايهم 
ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إل وبطلانه 
يظهر من وجوه كثيرةء وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم» 
وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن اما دليلا على قولهم أو 
جوابا على المعارض لهم. 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في 
كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه» حتى إنه 
- يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما 
شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه 
وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا 
يهتدى لذلك». 

وقال الذهبى فى الميزان[؛/٠۷]:‏ «صالح لكنه داعية إلى الاعتزال 
أجارنا الله» فكن حذرا من كشافه». 

وقال ابن حجر في لسان الميزان [١/؛]:‏ «قال الإمام بو محمد بن 
أبي جمرة في شرح البخاري له لا ذكر قوما من العلماء يغلطون في 
أمور كثيرة قال ومنهم من يرى مطالعة كتاب الزمخشري ويؤنره على 
غيره من السادة كابن عطية ويسمی كتابه الكشاف تعظيما له» قال: ‏ 
والمناظر في الكشاف» إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه 
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لأنه لا يأمن ألغفلة فتسبق اليه تلك الدسائس وهو لا يشعر أو يحمل 
الجهال بنظره فيه على تعظيم» وأيضا فهو مقدم مرجوحا على راجح 
المقالة ان المالف من أن يصير سواسيا للمعتزلى. وقد قال صلى الله 
عه ولو وا رانا لل افق عدا فان ذلك حط الله 
وإن كان غير عارف'بدسائسه فلا يحل له النظر فيه لأن تلك 
الدسائس تسبق إليه وهو لا يشعر فيصير معتزليا مرجئا والله الموفق 
وقد كان ألزمخشري في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصرف الكلام 
وكتابه «أساس البلاغة» من آحاسن الكتب وقد أجاد فيه وبين الحقيقة 
من المجاز فى الألفاظ المستعملة إفرادا وتركيباء وكتابه الفائق فى 
وت ال فنا ن ااي ل ارو کان راکم سد 
الاختصار وصحة النقلء وله كتاب الفصل فى النحو مشهور ورأيت له 
مصنفا في المشتبه فى مجلد واحد EE‏ جليلةء وأما التفسير فقد 
ال د 
رسخت قدمه في السنة وقراً طرفا من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره 
ولم يضره ی ن ا ف أاه. 

-الجانب الحديني في الكشاف: «مجموع الفتاوى )۲٠١/۱١‏ تخريج 
الزيلعي وتخریج ابن حجر. 
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االاالاا سس سس 


تأويله للصفات 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة (غير المغضوب عليهم»: 
«فان قلت ما معنی غعصب الله» قلت: هو إرادة الانتقام من العصاة 
تحت دده نعود بالله من غضبه ونساله رضاه ورحمته. (۱/). 


«الاستھراء «( 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «الله يستهزئ بهم»: 
«والاستهزاء السخرية والاستخفاف وأصل الباب الخفة من الهزء وهو 
القتل السريع وهزاً يهزاً مات على المكان عن بعض العرب مشيت 
فغلبت فظننت لأهزأن على مكاني» وناقته تهزاً به أن تسرع وتخف. 
فان قلت: لا يجوز الإستهزاء على الله تعالى لأنه متعال عن القبيح 
والسخرية من باب العيب والجهل ألا ترى إلى قوله قالوا أتتخذنا هزوا 
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فما معنى استهزائه بهم «قلت»: 
معناه إنزال الهوان والحقارة بهم لأن المستهزى غرضه الذي يرمي هو 
طلب الخفة والزراية ممن يهزاً به وإدخال الهوان والحقارة عليه 
والاشتقاق کما ذکرنا شاهد لذلك وقد كثر التهكم في كلام الله تعالى 
بالكفرة والمراد به تحمقير شأنهم وازدراء أمرهم والدلالة على أن 
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مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها الساخرون ويضحك الضاحكون 
ویجوز آن يراد به ما مر في يخادعون من أنه يجري عليهم أحكام 
المسلمين في الظاهر وهو مبطن بادخار ما يراد بهم وقيل بسمى جزاء 
ارا باه كرا وجراب س مقا فن افتتي غ 
فاعتدوا علیه» فان قلت: كيف ابتدئ قوله الله يستهزئ بهم الاستهزاء 
الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء ولا يؤيه له في مقابلته لا 
ينزل بهم من النكال ويحل بهم من الهوان والذل وفيه أن الله هو الذي 
يتولى الاستهزاء بهم انتقاما للمؤمنين ولا يحوج المؤمنين أن 
يعارضوهم باستهزاء مثله «فإن قلت فهلا قيل الله مستهزئ بهم ليكون 
طبقا لقوله إنما نحن مستهزؤون «قلت: لأن يستهزى يفيد حدوث 
الاستهزاء.وتجدده وقتا بعد وقت وهکكذا كانت نكايات الله فیهم ویلایاه 
النازلة بهم «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وما كانوا 
يخلون في آكثر أوقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار ونزول في 
شأنهم واستشعار حذر من أن ينزل فيهم «يحذر المنافقون أن تنزل 
عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا انوع 
تحذرون». (۲۰/۱). 


قال عند قوله تعصالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحى أن 
- يضرب متلا ما بعوضة فما فوقها»: « والحياء تغير وانكسار ا 
الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم واشتقاقه من الحياة يقال حي 

الكل كا قال سى وكى وشل انون ااا الت هن ااافا 
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جعل الحي لما في وجهه من شدة الحياء وذاب حياء وجمد في مكانه 
خجلاء فان قلت: کیف جاز وصف اق سات 6وا يجو وله 
التغير والخوف والذم وذلك في حديث سلمان قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن 
يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا» قلت: هو جار على سبيل 
التمثيل مثل ترکه تخييب العبد ونه لا يرد يديه صفرا من عطائه لكرمه 
بترك من يترك رد المحتاج إليه حياء منه وكذلك معنى قوله «إن الله لا 
يستحيي» أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن 
يتمثل بها لحقارتها ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا 
أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت فجاءت على 
سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع ِ 
وطراز عجیب. .)٠٥-۰٤/۱(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة اليقرة «فاينما تولوا فثم وجه الله»: 
«فثم وجه الله» آي جهته التي امر بها ورضدها والمعنى أنكم إذا منعتم 
فيها فإن التولية ممكنة في كل مكان لا يختص إسكانها في مسجد 
دون مسجد ولا فی مکان دوں مکان» (۹۰/۱). 

ال فف ال م مو القصن كل شي هالت | 
وجهه» :]٠۹٤/۲[‏ «إلا وجهه» إلا إياه والوجه يعبر به عن الذات». 
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۸ 
—— ۸0 


وقال عند قوله تعالی من سورة الرحمان «كل من علبها فان ویبقی 
وجه ريك ذو الحلال والإكرام» [eve]‏ «وحجه ريك» ذاته والوجه يعبر ده 
عن الجملة والذات» ومساكين مكة يقولون آين وجه عربي كريم ينقذني 


«القرب» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وإذا بسالك عبادي عني 
فإني قريب»: «فإني قريب» تمشيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه 
وسرعة إنجاحه حاجة روا کال ی تر کان اا عد 
أسبرعت تلبيته ونحوه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله عليه 
الصلاة والسلام هو بينكم ويين أعناق رواحلكم وروي أن أعرابيا قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم آقريب ربنا فنناجيه اَم بعيد فنناديه 
فنزلت «فليستجيبوا لي» إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أني أجيبهم 
ذا دعوني لحوائجهم. .)۱۱٤/١(‏ 


«الاتيان والمجيء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة»: «إتيان الله إتيان أمره ويأسه كقوله 
او ياتي آمر ربك فجاعهم بأسنا ويجوز أن يكون المأتى به محذوفا 
بمعنى أن يأتيهم الله ببأسه أو بنقمته للدلالة عليه بقوله فإن الله عزيز. 
(۷/۱). | 


وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
صفا» [ء/١٠٠]:‏ «فإن قلت: ما معنى إسناد المجيء إلى اللهء والحركة 
والانتقال إنما يجوزان على من كان فى جهة؟ قلت: هو تمثيل لظهور 
آیات اقتداره وتبین آثار قهره وسلطانهء مت حاله فى ذلك بحال ال ملك 
O TG‏ 
بحضور عساکره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة ابیهم». 


قال عذد قوله تعالی من سورة اليقرة «ولو شاء األه ما اقتظوا»: 
«ولو شاء الله» مشىئه إلجاء وقسىر. (۲/۱). ) 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
والأرض»: «الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد وفي 
قوله «وسع كرسيه» أربعة أوجه. أحدها: أن كرسيه لم يضق عن 
السموات الأرض لبسطته وسعته وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل 
فقط ولا کرسی ثمة ولا قعود ولا قاعد کقوله وما قدروا الله حق قدره 
والأرض a‏ قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير 
تصور قبضة وطي ويمين وإنما هو تخييل لعظمة شانه وتمثيل حسي Ù‏ 
أن ألا ترى إلى قوله وما قدروا الله حق قدره والثاني وسع علمه وسمى 
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الى العرش کا شيء وعن عن الحسة الکسي هى الخرش (1⁄). 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعونی یحببکم الله»: «محية العباد لله مجاز عن إرادة نفوسهم 
اختصاصه بالعبادة دون غیره ورغبتهم فیها ومحبة الله عباده أن 
الحقيقة (فاتبعوني) حتى يصح ما تدعون من إرادة عبادته يرض عنكم 
ويغفر لكم وعن الحسن زعم آقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنهم يحبون الله فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل فمن 
من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فلا 
تشك فى آنه لا يعرف ما الله ولا يدرى ما محبة الله وما تصفيقه وطربه 
ونعرته وصعقته إلا لأنه تصور فى نفسه الخبيثة صورة مستملحة 
معشقهة فسماها SENE N‏ 
NPN )‏ 

أحب با ثروان من حب عة وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 

وو الله لولا زمره ماحببته ول کان آدنی من عبید و مشرق 
(۸/۱). 
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۱ 
— |الاnا‎ 


«الکلام» 


قال عند قوله تعالی من سورة الأعراف «وکلمه ربه»: «وکلمه ربه» 
من غير واسطة كما تكلم الملك و تكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في 
بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا في اللوح وروى أن موسى عليه 
السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة وعن ابن عباس رضي الله 
عنه كلمه أربعين يوما وأربعين ليلة وكتب له الألواح وقيل إنما كلمه في 
آول الأربعين (۸۸/۲). 

ل غ ق ال هن سو لاء وک اله مرس کا 
«وعن إبراهيم ويحيى بن وتاب أنهما قرا وكلم الله بالنصب ومن بدع 
التفاسير أنه من الكلم وأن معناه جرح الله موسى بأظفار المحن 
ومخالب الفتن» .)۳٠١/١(‏ 


) «العندية» 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران « ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله آمواتا بل آحياء عند ربهم يرزقون»: «عند ربهم» مقربون 
عنده ذوو زلفی كقوله فالذين عند ربك «یرزقون» مثل ما یرزق سار 
الأحياء يأكلون ويشربون وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف لحالهم التي 
هم عليها من التنعم برزق الله» .)٠١١/١(‏ 
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۲ 
— NUN 


و قال غت فرك على من مو اعافد ان الا عت رك ل 
يستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون» : «إن الذين عند ربك» 
هم الملائكةه صلوات الله عليهم ومعنى عند دنو الزلفة والقرب من رحمة 
الله تعالی وفضله لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته «وله یسجدون» 
ویختصونه بالعبادة ا یشرکون به غیره وهو تعریض بمن سواهم من 


.)١١١/١( المكلفن.‎ 


ال غد قرا الى من وة ا دة وات اليو ى الك اة 
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان»: «غل اليد ويسطها 
مجاز عن البخل والجود ومنه قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل 
ولا بسط ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازا عنه لأنهما 
كلامان معتقبان على حقيقة واحدة حتى أنه يستعمله فى ملك ا يعطى 
Ee E E E E‏ 
زلى أ عط الاق إلى الك عا خو تادا اا ارال 
لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود وقد 
استعملوهما حيث لا يصح اليد كقوله. ٠‏ 

جاد الحمى بسط اليدين بوابل کک کا اع فاد 

ولقد جعل لبيد للشمال يدا في قوله. إذ أصبحت بيد الشمال 

زمامها. ويقال بسط الياس كيه في صدري فجعلت للياس الذي هو 
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من المعاني لا من الأعيان كفان ومن لم ينظر في علم البيان عمى عن 
تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال هذه الآية ولم يتخلص من يد 
الطاعن إذا عبثت به (فإن قلت) قد صح أن قولهم «يد الله مغلولة» 
عبارة عن البخل فما تصنع بقوله «غلت آيديهم» ومن حقه أن يطابق ما 
تقدمه وإلا تنافر الكلام وزل عن سننه (قلت) يجوز آن يكون معناه 
الدعاء عليهم بالبخل والنكد ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم 
ونحوه بيت الأشتر:  ٠‏ ۰ 
بقيت وفري وانحرقت عن العلا ولقیت آضیائي بوجه عبوس 

ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة يغللون في الدنيا 
سارى وفي الآخرة معذبين باغلال جهنم والطباق من حيث اللفظ 
مال صل الحا كا قول م مالك واوو ای ان 
ال ا ق( ى كتا ا هرا اه ف 
قبيح وهو البخل والنكد (قلت) المراد به الدعاء بالخذلان الذي تفسى به 
قلويهم فيزيدون بخلا إلى بخلهم ونكدا إلى نكدهم أو بما هو مسبب عن 
البخل والنكد من لصوق العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم وتمزق 
أعراضهم (فإن ة قلت) لم ثنیت اليد في قوله تعالی بل یداه مبسوطتان 
وهي مفردة في يد الله مغلولة (قلت) ليكون رد قولهم وإنکاره بلغ وآدل 
على إثبات غاية السخاء له ونفى البخل عنه وذلك أن غاية ما يبذله 
الي ال فن ت ان بت هه حا ف الها ى ذل 


.)-۰⁄۱( 


«النفس» 
قال عند قوله تعالی من سورة المائدة «تعلم ما فی نفسی ولا آعلم 
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ما في نفسك»: » والمعنى تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه سلك 
لقوله في نفسي ». (۳۷۲/۱). 


قال عند قوله تعالی من سورۂځ الأنعاح «وهو القاهر فوق عباده»: 
«فوق عباده) تصوير للقهر والعلو بالغلبة والقدرة كقوله وإنا فوقهم 


قال عند قوله تعالى من ستورة الأعراف «أفأمتوا مكر آله فلا 
يأمن مكر الله إا القوم الخاسرون»: « ومكر الله استعارة لأخذه العبد 
من حيث لا يشعر ولاستدراجه فعلى العاقل أن يكون فى خوفه من 
مر الله كتحارب الى يخاف من غنوه الكمان والبناةوالفاة وعن 
الربيع بن خثيم أن ابنته قالت له مالي أرى الناس ينامون ولا راك 
تنام فقال يا بنتاه إن أباك يخاف البيات أراد قوله أن يأتيهم باسنا 
بیاتا» (۷۸/۲). 


| «الاستوا۔ء» 


قال عند قوله تعالى من سورة طه «الرحمان على العرش 


امستوى»: لا كان الاإستواء على العرش وه سرير الملك مما يرذف 
املك جعلوه كناية عن الملك فقالوا استوى فلان على العرش يريدون ملك 
وإن لم يقعد على السرير البتة وقالوه آيضا لشهرته في ذلك المعنى 
ومساواته ملك في مؤداه وإن كان أشرح وأبسط ودل على صورة 
الأمر ونحوه قولك يد فلان مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو 
بخيل لا فرق بين العبارتين إا فيما قلت حتى أن من لم يبسط يده قط 
بالنوال آو لم تكن له يد رأسا قيل فيه يده مبسوطة لمساواته عندهم 
قولهم هو جواد ومنه قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة آي 
هو بخیل بل یداه مبسوطتان آي هو جواد من غير تصور ید ولا غل ولا 
بسط والتفسير بالنعمة والتمحل للتثنية من ضيق العطن والمسافرة عن 
علم البيان مسيرة أعوام» .)٤۷/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف « قال رب أرني أنظر إليك 
قال لن تراني»: «أرني أنظر إليك» ثاني مفعول أرني محذوف أي أرني 
نفسك أنظر إليك ( فإن قلت) الرؤية عين النظر فكيف قيل أرني أنظر 
إليك (قلت) معنى أرني نفسك اجعلني متمكنا من رؤيتك بان تنجلي لي 
فأنظر إليك وأراك (فإن قلت: فكيف قال (لن تراني) ولم يقل لن تنظر 
إلى لقوله أنظر إليك (قلت) لما قال أرني بمعنى اجعلني متمكنا من 
الرؤبة التي هي الإدراك علم أن الطلية هي الرؤية لا النظر الذي لا 
إدراك معه فقيل لن تراني ولم يقل لن تنظر إلي (فإن قلت) كيف طلب 
موسى عليه السلام ذلك وهو من أعلم الناس بالله وصفاته وما يجوز 
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عليه وما لا يجوز ويتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس 
وذلك إنما يصح فيما كان في جهة وما ليس بجسم ولا عرض فمحال 
أكون ني كه وع اة احالف المقول يو لازم لاه اس 
بأول مکابرتهم وارتکابهم وکیف يکون طالبه وقد قال حين أخذت 
الرجفة الذين قالوا أرنا الله جهرة أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إلى 
قوله تضل بها من تشاء فتبراً من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالا (قلت) 
ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالا وتبراً 
من فعلهم وليلقمهم الحجر وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم 
وأعلمهم الخطاً ونبههم على الحق فلجوا وتمادوا في لجاجهم وقالوا لا 
بد ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأراد آن يسمعوا النص من عند 
الله باستحالة ذلك وهو قوله لن تراني ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم 

من الشبهة فلذلك قال رب أرني أنظر إليك (فإن ة قلت) فهلا قال رهم 
ينظروا إليك (قلت) لأن الله سبحانه إنما كلم موسى عليه السلام وهم 
يسمعون فلما سمعوا کلام رب العزة أرادوا أن یری موی ذاته 
فيبصروه معه كما أسمعه كلامه فسمعوه معه إرادة مبنية على قياس 
فاسنة فلذلك قال موسي آرت نظن الىك ولت | ذا زج غما طب وانكر 
غ ی راخت هر ره ع ال قال ول ا ن کن دن 
کان غیره أولی بالإنكار ولأن الرسول إٍمام آمته فكان ما يخاطب به أو 
ما تخاطت راجا الهم قوله أنر إلك ها فيه من مع اقاي التي 
هي محض التشبيه والتجسيم دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم 
وحكاية لقولهم وجل صاحب الجمل أن يجعل الله منظورا إليه مقابلا 
بحاسة النظر فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله تعالى من واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد والنظام و بي الهذيل والشيخين وجميع المتكلمين 
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(فان قلت ها معن لن( قلت) تاکید النفي الذي تعطيه ا وذلك آن لا 
تنفي المستقبل تقول لا أفعل غدا فاذا أكدت نفيها قلت لن أفعل غدا 
والمعنى أن فعله ينافي حالي كقوله «لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» 
فقوله لا تدركه الأبصار نفي الرؤية فيما يستقبل ولن تراني تأكيد وبيان 
لأن المنفي مناف لصفاته (فإن قلت) كيف اتصل الاستدراك في قوله 
«ولكن انظر إلى الجبل» بما قبله «قلت» اتصل به على معنى أن النظر 
إلى محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر آخر وهو أن تنظر إلى الجبل 
الذي يرجف بك ويمن طلبت الرؤية لأجلهم كيف أفعل به وكيف أجلعه 
دكا بسبب طلبك الرؤية لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظم 
ا ع واخ ا ا ا ع ا 
في قوله وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمان ولدا (فإن استقر مكانه) 
كما کان مستقرا ثابتا ذاهیا في جهاته (فسوف تراد ني) تعليق لوجود 
الرؤية بوجود ما ف ار ارال کات کو کا 
ونر ا نوفا کلا م مدمج بعضه في بعض وارد على اسلوب 
عحبب وط ف آلا دزي كف اض من الك الى انطو كب 
الإستدراك ثم كيف بنى الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على 
الشريطة في وجود الرؤية أعني قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني» 


.(41...4۹/⁄1( 


قال عند قوله تعالى من بسورة هود «واصنع الفلك بأعيينا»: 
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«بأعيننا» في موضع الحال بمعنى اصنعها محفوظا وحقيقته ملتبسا 
بأعیننا کأن لله معه أعينا تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الصواب ون 
لا يحول بینه ویبن عمله آحد من أعدائه». eA‏ 
و قال عند قوله تعالى من بسورة طه «ولتصنع على عيني»: «علی 

عيني» لتربى ويحسن إليك وآنا مراعيك وراقبك كما يراعي الرجل 
الشيء بعينيه إذا اعتنى به وتقول للصانع اصنع هذا على عيني أنظر 
إليك لئلا تخالف به عن مرادي ويبغيتي ولتصنع معطوف على عله 
مضمرة مثل ليتعطف عليك وترآم ونحوه أو حذف معلل آي ولتصنع 
فعلت ذلك وقرئ ولتصنع بكسر اللام وسكونها والجزم على أنه آمر 
وقرئ ولتصنع بفتح التاء والنصب أي وليكون عملك وتصرفك على عين 
منی. .)٤۳۳/۲(‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة ا لمؤمنون (فاوحينا إليه أن اصتع 
الفلك بأعيننا ووحينا»: « بأعيننا» بحفظنا وكلاعتنا كان معه من الله 
حفاظا یکلؤونه بعیونهم لئلا یتعرض له ولا یفسد عليه مفسد عمله ومنه 
قولهم عليه من الله عين كالئة». .)٤١/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من بسورة النور: «الله نور السماوات 
والأرض»: «الله نور السموات والأرض» مع قوله مثل نوره. ويهدي الله 
لنوره: قولك زید کرم وجود ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجوده والمعنى 
ذو نور السماوات وصاحب نور السماوات ونور السماوات والأرض 
الحق شبهه بالنور في ظهوره وييانه كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا 
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يخرجهم من الظلمات إلى النور: آي من الباطل إلى الحق وأضاف 
النور إلى السماوات والأرض لأحد معنين إما للدلالة على سعة إشرافه 
وفشو إضاعته حتى تضىء له السماوات والأرض وإما أن يراد أهل 
السماوات والأرض oT‏ به «مثل نوره» آي صفة نذوره 
العجيية الشان في الإضاءة» ٠ .)۷۷-۷٣/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون»: 
«بل عجبت» من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة و هم «يسخرون» 
منك ومن تعجبك ومما تريهم من آثار قدرة الله أو من إنكارهم البعث 
وهم يسخرون من أمر البعث وقرئ بضم التاء آي بلغ من عظم آياتي 
وكثرة خلائقي آني عجبت منها فكيف بعبادي وهؤلاء بجهلهم وعنادهم 
يسخرون من آياتي أو عجبت من أن ينكروا البعث ممن ذهب آفعاله 
وق وون مض نميف الله ا رة غت (ان فلت كف خر 
العجب على الله تعالى وإنما هو روعة تعتري الإنسان عند اإستعظامه 
الشيء والله تعالى ا يجوز عليه الروعة (قلت) فيه وجهان أحدهما آن 
ا ی ا و ی 
جاء في الحديث عجب ربكم من ألكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم 
وكان شريح يقرا بالفتح ويقول إن الله لا يعجب من شيء وإنما يعجب 
من لا يعلم فقال إبراهيم النخعى إن شريحا كان يعجبه علمه وعبد الله 
أعلم یرید غد الله بن قسعود وکان يقرا بالضم وقيل معناه قل يا 


محمد بل عجیت» (۲۹۸/۲). 
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«الأول و الآخر والظاهر والباطن» 


والباطن»: «هو الأول» هو القديم الذي کان قبل کل شيء «والآخر» 
الذي يبقى بعد هلاك کل شىء «والظاهر» بالأدلة الدالة عليه «والياطن» 
لكونه غير مدرك بالحواس (فإن قلت) فما معنى الواو (قلت) الواو 
الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتن الأولية والآخرية 
والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء وأما الوسطى فعلى أنه 
الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين فهو 
الملستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية وهو في جميعها 
ظاهر وياطن جامع للظهور بالاأدلة والخفاء فلا بدرك بالحواس وفي هذا 
حجة على من جوز إدراكه فى الآخرة بالحاسة وقيل الظاهر العالى 
على کل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغليه والياطن الذي 
المفهوح. .)٠١-٦١/١(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «ما يكون من نجوى تثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو بسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم این ما کانوا»: «ومعنی کونه معهم آنه یعلم ما یتناجون به 
ولا یخفی عليه ما هم فيه فکانه مشاهدهم ومحاضرهم وقد تعالی عن 
المكان والمشاهدة. (٤/ء۷).‏ 
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أبو علي الفخل بن الحسن الطبرسي (ت ۸٥ھ‏ ) 
وتفسيره مجمع البيان قي تفسير القوآن ‏ 


توجمته: 
هى اال رن الجن بن التكل اللرمي الغا ى السررى 
الشيعي آبو علي مفسر مشارك في بعض العلوم»“ 
أوضح منهجه الذي سار عليه في تفسيره فقال: «وقدمت في 
مطلع کل سورة ذکر مکیها ومدنیها. تم ذكر الاختلاف في عدد آباتهاء 
تم ذکرت تلارتها ثم أقدم في كل آية الاختلاف في القراءات ثم أذكر 
العلل والاحتجاجات ثم أذكر العربية واللغات ثم أذكر الإعراب 
والمشكلات ثم آذكر الأسباب والنزولات ڈ ey‏ 
والتأويلات والقصص والجهات ثم أذكر انتظام الآيات... 
والطبرسي قشیع لذهبه وانتصر له من خاد تفسیره قلم غفل 
كل ابة بتة يتفق تأويله لها ومذهبه إا وذكر في تفسيرها وتاويلها ما 
ينتصر به لعقيدة الشيعة ومذهبهم. 
کی مض اا فا ن ارف كف ضر اف الان 
لباطلهم وهل الضلال لضلالهم. وقد قال محمد بن حسين الذهبي 
رحمه الله: «فغالب ما في كتب الإمامية الائني عشرية في تأويل الآيات 
وتنزيلها وفي ظاهر القرآن وياطنه اإستخفاف بالقرآن الكريم ولعب 
بآيات الذكر الحكيم... وإذا كان لهم في تأويل الآيات ونزيلاتها أغلاط 


.)١١/۸( معجم المؤلفين‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الشبعة: الطبرسي 


كثيرة. فليس من المعقول أن تكون كلها صادرة عن جهل منهم» بل 
المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل. والكثير منها صدر عمدا عن 
هوی ملتزم. وللشيعة أهواء كما بيناء أهواء e‏ 

- ذكر بعض عقائد الشيعة من خلال ته تفسير الطبرسي: 

عند قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم» ذكر في معنی 
الصراط أربعة وجوه. وقال في الوجه الرابع «إنه النبي صلى الله عليه 
وسلم والأئمة القائمون مقامه وهو المروى في أخبارنا». 

ا ا له ت فا د ی اغ 
ااا ال ا م ا غ ان امام ا گی ال 
معصوما عن القبائح لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو 
الإمامة ظالم. a. . ٠‏ 

المهدية: قال عند قوله تعالى «الذين يومنون بالغيب» و فيه 
ما رواه أصحابنا عن زمان غيبة المهدي عليه السلام ووقت خروجه». 

ایح فال ع قرا ای را اک من ووک اک 
تشكرون» (واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة. 
وقول من قال إن الرجعة لا تجوز إلا في زمن النبي صلى الله عليه 
ل اک فول روا ی ا 


)۱( التفسير والمفسرون للذهبي .)٤⁄/۲(‏ 
(۲) مجمع البيان في تفسير القرآن .)٥۹/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٤٥١/١(‏ 

.)۸۲/١( المصدر نفسه‎ )٤( 
TS (٥) | 
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التقية: اإاستدل على جوازها بقوله تعالى : «لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 
إلا أن تتقوا منهم تقاة». 

إلى جانب هذا فقد ذكر الطبرسي تأويلات كثيرة مخالفة لمذهب 
السلف كتعريفه للايمان" وتجويزه نكاح المتعة وفرض المسح على 
الرجلين في الوضوء تبعا لفقهاء مذهبه وغير ذلك. 


عقدنه کا الصفات 


قال في البسملة: الرحمان الرحيم اسمان وضعا للمبالغة 
واشتفا من الرحمةء وهي النعمة.ء .)٤/١/١(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «والله يختص برحمته من 
یشاء»: «والله يختص برحمته من يشاء» وروي عن آمير المؤمنين عليه 
السلام وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن المراد برحمته هنا 
النبوةء ويه قال الحسن وأبو علي والرماني وغيرهم من المفسرين قالوا 


بختص بالنبوة من یشاء من عباده» .)۰۰٤/۱/۱(‏ 


)١(‏ المصدر نفسه -٠٠١/۲(‏ الجزء الثالث). 
(۲) المصدر نفسه (۸۲-۸۲/۱). 
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قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين»: «وأما الفغضب من الله تعالى فهو إرادته إنزال العقاب 


الخبيثة والناقة العبوس» .)٠/۱/١(‏ 


«الاستھهراء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «الله يستهزى بهم»: «قيل 
في معنى الآية وتأويلها وجوه: أحدها أن يكون معنى «الله يستهزى 
بهم » يجازيهم على اإستهزائهم. والعرب تسمي الجزاء على الفعل 
باسمه. وفي التنزيل «وجزاء سيئة سيئة متلها» «وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» وقال عمرو بن کلثوم: 

الا لا يجهلن أحد علينا ٠‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

افا حار لك ۷ كد الد ان كو علا و اا 
ن یکون معنی استهزاء الله تعالی بهم تخطتته إياهم وتجهیله لهم في 
إقامتهم على الكفرء وإصرارهم على الضلال. والعرب تقيم الشيء مقاح 
ما يقاربه في معناه قال الشاعر: 


إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان بهم بالا حسان 
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وقال اخر: 
کم آناس في نعیم عمروا في ذری ملك تعالی فبسق 
سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دماحيننطلق 

والدهر لا يوصف بالسكوت والنطق والهم» وإٍنما e‏ 
الاستعارة والتشبيه. 

ا اليه تعالى ان 
يستدرجهم ويهلکهم من حيث ا يعلمون. وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال في معنى الاستدرا ج انهم كلما أحدثوا خطيئة جدد الله لهم نعمةء 
وإنما سمي هذا الفعل استهزاء لأن ذلك في الظاهر نعمةء والمراد به 
استدراجهم إلى الهلاك والعقاب الذي استحقوه بما تقدم من كفرهم. 

ورابعها: أن معنی ابستهزائه بهم انه جعل لهم بما أظهروه من 
موافقة أهل الإيمان ظاهر أحكامهم من الموارثة والمناكحة والمدافنة 
وغير ذلك من الأحكام وإن كان قد أعد لهم في الأخرة أليم العقاب بما 
أبطنوه من النفاق فهو سبحانه كالمستهزئ بهم» من حيث جعل لهم 
أحكام المؤمنين ظاهراء ثم ميزهم منهم في الآخرة. 

وخامسها: ما روي عن ابن عباس انه قال: يفتح لهم وهم في 
الاد تاب من اله فتقلو من آلا اله مركن حي اا اني 
آله ن ار ا بان كرفي مون ار و ن اا 
إليه مسرعين» حتى إذا انتهوا إليه سد عليهم» فيضحك المؤمنين منهم 
فلذلك قال الله عز وجل «فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» وهذه 
الوجوه التي ذکرناها یمکن أن تذکر فې قوله تعالی: «ویمکرون ویمکر 
الله» Es‏ الله وهو ا قوله: ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون ففیه وح 
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- أحدهما أن يريد أن يملي لهم ليؤمنواء وهم مع ذلك متمسكون 

والآخر- أنه يريد أن يتركهم من فوائده ومنحه التي يؤتيها 
المؤمنين ثوابا لهم ويمنعها الكافرين عقابا لهم كشرح الصدر وتنوير 
القلب» .)٠۲-۱۱/۸/(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مذلا ما بعوضة فما فوقها»: «إن الله لا يستحيي» أن لا يدع 
وقيل لا يمتنع» لأن آحدنا إذا اإستحيى من شيء ا منهء 
ومعناه أن الله لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لحقارتها اذا ری 
الصلاح في ضرب المثل بهاء وقيل معناه هو: ان الذي يستحيي منه ما 
یکون قبیحا في نفسه» ویکون لفاعله عیب في فعله» فأخبر الله تعالی 
أن ضرب المثل ليس بقبيع ولا عيب حتى يستحيي منه. وقيل معناه أنه 
9 ت وای ره عاف کا قال ری الاموا اة 
تخشاه» آی تستحيى الناس والله أحق أن تستحييه. فالاإستحياء 
حع ا ها كا ا اله ا استها هالو ا 
الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح. 
N o‏ 
غيب يستحیي منه» فکانه قال: لا يحل ضرب المثل بالبعوض محل ما 
یستحیی منه فوضع قوله إن الله لا یستحیي» موضعه» ..۰-٠٣/(‏ 
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قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «ولله المشرق والمغرب فأينما 
تولوا فتم وجه الله»: «فاينما تولوا فثم وجه الله» معناه فأينما تولوا 
وجوهكم فحذف المفعول للعلم به فثم أي فهناك وجه الله أي قبلة الله... 
عن الحسن ومجاهد وقتادةء والوجه والجهة والوجهة والقبلةء ومثه 
الوزن والزنة. والعرب تسمي القصد الذي تتوجه إليه وجها قال 
الفاغ ۰ ٠‏ 

أستغغر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

معناه إليه القصد بالعبادة» وقيل معناه فتم وجه الله يعلم ويرى 
فادعوه کیف توجهتم کقوله تعالی: یریدون وجهه آي يریدونه بالدعاء. 
ويقال لما قرب من المكان هنا وما تراخى ثم وهناك. وقوله: كل شيء 
هالك إلا وجهه أي إلا هوء ويبقى وجه ربك آي ويبقى ربك عن الكلبيء 
وقیل معناه فثم رضوان الله يعني الوجه الذي يؤدي إلي رضوانه كما 
يقال هذا وجه الصواب». .)٤٩١/۱/۱(‏ 

ول ا ال من مو الت کی :کل کے قات ال 
وجهه»: «أي کل شیء فإنه بائد إلا ذاته» وهذا كما يقال هذا وجه الرأی 
ووجه الطريق وهذا معنى قول مجاهد وفي هذا دلالة على أن الأجسام 
نى نم تعاه على ها قالة القتيوخ فى الفناء والإعادة وقول معناه گل 
کا ا ا ت وجو فان لك يي اه غو عطا رات 
ا وعن أبي العالية والكلبى وهو اختيار الفراء وأنشد: 

استشفر الله ذبا لمت مسحصيه رب الاد إلية الوجة ي امل 
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أي إليه أوجه العمل وعلى هذا يكون وجه الله ما وجه إليه من 
al‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقی وجه ربك ڏو 
الجلال والإكرام»: «أي ويبقى ربك الظاهر بادلته ظهور الإنسان بوجهه 
«ذو الجلال» أي العظمة والكبرياء واستحقاق الحمد والمدح بإحسانه 
الذي هو فى أعلى مراتب الإحسان وإنعامه الذي هو أصل كل إنعام 
وا کر ا کرد تف اهو راغ اطافة رانا ةح عات ون 
وقيل معناه أنه آهل أن يعظم وينزه عما ا يليق بصفاته كما يقول 
الإنسان لغيره أنا أكرمك عن كذا وأجلك عنه كقولك أهل التقوى أي 
آهل أن يتقى وتقول العرب هذا وجه الرأى وهذا وجه التدبير بمعنى أنه 
الرأي والتدبير قال الأعشى: 

وأول الحكم على وجهه ليس قضائي بالهوي الجانر 

ای کر الک كا هوول أن اران الوه ا قرت هال 

الله تعالى وأنشد: 
استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ومتى قيل وأي نعمة فى الفناء فالجواب أن النعمة فيه التسوية بين 
الخلق فيه واا فاته وض إلى الراب وة على أن الذنا لا فو 
وأيضا فإنه لطف للمكلف لأنه لو عجل الثواب لصار ملجا إلى العمل 
ودن اترات ققضل ن ار ات وال ةلالطا اا 
ا 
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قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إل أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة» ثم عقب سبحانه ما تقدم من الوعيد 
يوقي لخر قال هل طون الان ا ال فال ن الاب 
اى فل ارون فوا الكو اتال اا د اراك 
عذاب الله وها اغف ها غلى محص ف شوه الخسات قل 
لالتحاب وها كه ال فل الار فا اورت اغ 
وإن لم يتول شيئًا من ذلك بنفسه بل فعل بأمره فأسند إليه لأمره به 
وقيل معناه ما ينتظرون !ل أن يأتيهم جلائل آيات الله غير أنه ذكر 
تفا قات كا قال فكل الان الله وراد هة 
وإنما ذكر الغمام ليكون أهول فإن الأهوال تشبه بظلل الغمام كما قال 
سبحانه: وإذا غشيه موج كالظلل. وقال الزجاج معناه ياتيهم الله بما 
رهه من خذاب والحساب كما قال ف ااه اللة من ححة ل 
يحتسبوا أي آتاهم بخذلانه إياهم. وهذه الأقوال متقاربة المعنى بل 
المعنى في الجمع واحد» أي هل ينتظرون إل يوم القيامةء وهو استفهام 
برا الق واکان اها رون کد مال هل ای ل فا 
اا ا اوا ق ا 
الملائكة أو يأتي أمر ربك. وقد يقال أتى وجاء فيما لا يجوز عليه المجيء 
والذهاب. تقول: آتانی وعید فلان» وجاعنی کلام فلانء وآتاني حدیته ولا 
يراد به الإتيان الحقيقي قال: ۰ 


آتاني فلم آسرر به حین جاءني حدیت بأعلی القبتين عجيب 
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وقال الآخر: 
a‏ بلادهم بأرض الخيزران 

.(14--1۷۹//) 

و قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إلا ن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك»: «أو يأتي ربك» فيه أقوال: 

أحدها: أو ك مر ربك ا فحذف المضاف» ومثله: وجاء 
N U CG‏ 
يؤذون الله أي آولياء الله» وقال ابن عباس: ياتي آمر ربك فيهم بالقتل. 

واا اا وك ااه فكو جف انار فول 
الفعل ثم حذف المفعول لدلالة الكلام عليه وهو قيام الدليل في العقل 
على أن الله سبحانه لا يجوز عليه الانتقال ولا يختلف عليه الحال. 

وثالثها: أن المعنى أو يأتي إهلاك ربك إياهم بعذاب عاجل أو آجل 
أو بالقيامة وهذا كقولنا قد نزل فلان ببلد كذاء وقد أتاهم فلان أي قد 
أوقع بهح۰۰». .)٩٤۲/۸/۲(‏ 

قال عند قوله تعالى من بسورة الفجر «وجاء ربك واللك صفا 
صفا »: «وجاء ربك» آي أمر ربك وقضاؤه ومحاسبته.. عن الحسن 
والجبائيء» وقيل: جاء أمره الذي لا أمر معه بخلاف حال الدنيا.. عن 
بي مسلم» وقيل: جاء جلائل آياته فجعل مجيئها تفخيما لأمرهاء وقال 
بعض المحققين: المعنى وجاء ظهور ربك لضرورة المعرفة به لأن ظهور 
لمعرفة بالشيء يقوم مقام ظهوره ورؤيته» ولا صارت المعارف بالله في 
ذلك اليوم ضرورية صار ذلك كظهوره وتجليه للخلقء > فقیل جاء راء ای 
زالت الشبهة وارتفع الشك كما يرتفع عند مجيء الشيء الذي كان 
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والدلائل الباهرة على انه سبحانه لیس بجسسىم». (۲4-۲/۲۰/7). 


الكرسي: موخع القد مين 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
والأرض»: «وسع كرسيه السماوات والأرض» اختلف فيه على أقوال: 
أحدهما: وسع علمه السماوات والأرض.. عن ابن عياس ومجاهد وهو 
المروي عن أبي جعفر وآبي عبد الله ويقال للعلماء كراسي كما يقاز 
اواد الا لن نه قاد لفن واا 

وثانيها: آن الكرسي ههنا هو العرش.. عن الحسنء» وإنما سمي 

ان الاد الک هيا الك و الان وال رة دا 
ake a E‏ 
کر اء احا قفرت العا توالا کی واا ید 

ورابعها: آن الكرسي سرير دون العرش» وقد روي عں آيي عبد 
الله وقريب منه ما روي عن عطاء آنه قال ما السماوات والأرض عند 
الكرسي إلا كحلقة خاتم في فلاةء وما الكرسي عند العرش إلا كحلقة 
في فلاة» ومنهم من قال إن السماوات والأرض جميعا على الكرسي 
والكرسي تحت العرش كالعرش فوق السماء. وروى الأصبغ بن نباتة 
أن عليا قال: إن السماوات والأرض وما فيهما من مخلوق في جوف 
الكرسي وله أربعة أملاك يحملونه بإذن الله ملك منهم في صورة 
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الآدميين وهي أكرم الصور على الله» وهو يدعو الله ويتضرع إليه 
ويطلب الشفاعة والرزق للآدميينء وال ملك الثاني في صورة الثور وهو 
سيد البهائم يدعو الله ويطلب الشفاعة والرزق للبهائم» والملك الثالث في 
صورة النسر وهو سيد الطيور وهو يدعو الله ويتضرع إليه ويطلب 
اغا واا ل اللوراك اراس فى جو الاو 
سيد السباع وهو يدعو الله ويتضرع إليه ويطلب الشفاعة والرزق 
اجميع السباع قال: ولم يكن في جميع الصور صورة أحسن من الثور 
اة خت اتد الا قن ى اسرائل الكل وغوه 
نكففى الك الى قى صورة الرن رات اتج مر الك ان عد 
ن بون آله د ب ههر يوت زرل ال ت الات 


.).۳-۳۲/۳/۷( 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وهو العلي العظيم»: «وهو 
العلى» عن الاشباه والأضداد والأمثال والأنداد وعن إمارات النقص 
ودلالات الحدث» وقيل هو بمعنى العلو الذي هو بمعنى ااقدرة 
والسلطان وال ملك وعلو الشان والقهر والاعتلاء والجلال والنلبرياء» 


.)۳۰٤/۳/۱( 
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وإلى الله المصير»: «وقوله «ويحذركم الله نفسه» يعني إياه فوضع نفسه 
مكان إياه ومعناه ويحذركم الله عقابه على إتخاذ الكافرين أولياء من 
- دون المؤمنين وعلى سائر المعاصي وذكر - نفسه - لتحقيق الإضافة 
يقال احذر الأسد أي صولته وافتراسه دون عینه» (۲/۲/). ۰ 

و قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك»: «النفس تقع على وجوه: فالنفس نفس الإنسان 
وغيره من الحيوانء وهي التي ٳذا فارقها خرج من کونه حياء ومنه قوله 
كل نفس ذائقة الموت. والنفس أيضا ذات الشىء الذي يخبر عنه 
كقولهم: فعل ذلك فلان نفسه» والنفس أيضا الإرادة كما في قول 
الشاعر: . 

قنفساي نفس قالت ائت أبن بجدل نجد فرجا من كل عمى تهابها 
ت و ت ا ر افة ل شد ا 
وقال النمر بن تولب: 
افاي ا كه ف خر اف ق ا و 
نفس له من نفوس القوم حالحة تعطي الجزيل ونفس ترضع الغنما 
یرید آنه بین نفسین نفس تامره بالجود وآخری تأمره بالبخلء 
وكنى برضاع الغنم عن البخل كما يقال: لئيم راضعء» والنفس العين 
التي تصيب الإنسان. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يرقي فيقول: بسم الله أرقيك: والله يشفيك من كل داء هو فيك» من کل 
عين عاين» ونفس نافس» وحسد حاسد. قال ابن الأعرابي: النفوس 
الذي تصيب الناس بالنفس» وذكر رجلا فقال: كان حسودا نفوسا 
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کذوبا. . 
وقال ابن قيس الرقيات: 

يتقي أهلها النفوس عليها فعلى نحرها الرقى والتميم 

وقال مضرس: 

وإذا زهو صعد فليس عليهم منا الخيال ولا نفوس الأحسد 

والنفس الغيب» يقال إني لأعلم نفس فلان أي غيبهء وعلى هذا 
تأويل الآية. ويقال النفس أيضا العقوية وعليه حمل بعضهم قوله تعالى. 
ويحذركم الله نفسه والرقيب صله من الترقب والانتظار ومعناه 
الانتظارء ورقيب القوم حارسهم: والشهيد الشاهد نا يکون. ا 
یکون بمعنی العلیم. )٠۰...۲٤۲/۲(‏ 

وقال أیضا (ص:۷٤):‏ « ا في نفسي ولا اغا في نفسك» 
أي تعلم غيبتي وسري ولا أعلم غيبتك وسرك.. عن ابن عباسء وإٍنما 
ذكر النفس لزاوجة الكلام والعادة جارية بأآن الإنسان يسر في نفسهء 
فصان قله ها فى تفس غبار ة غن الإخفاء ت قال ها فى نفك على 
الا وا فال معن ان کوت ف ا ف ل ف 
المعانيء ويقوي هذا التأويل قوله تعالى «إنك أنت علام الغيوب» لأنه علل 
علمه بما في نفس عیسی بان علام الغيوب وعيسى ليس كذلك فلذاك لم 
يعلم ما يختص الله بعلمه». 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمرا ن «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم» «المحية: هو الإرادة إل انها 
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تضاف إلى المراد تارة وإلى متعلق المراد أخرىء» تقول أأحب زيدا وأحب 
إكرام زيد ولا تقول في الإرادة ذلك» لأنك تقول أريد إكرام زيد ولا تقول 
ارو راوها كان كلك قر ترف الحا ف موكح مل اللا 
الى تخرى ج خرى الع تخوت غل اقا في الاضانت ويد 
الله الى هى إراةة داه وحخة والعه لك هى ا رادت لقاع رقا 
أحببت نلاا فو مکوت استغنوا به عن محب کما استغنوا باحببت 
عن حببت وقال عنترة 
ولقد نزلت فلا تظني غيره - فصني بمنزلة المحب المكرم 

فجاء به على الأصل وحكى الزجاج عن الكسائي حببت من 

.)٠.-٠۹/۲/۲( التلاتي»‎ 


قال غند قوله تغالى من سورة آل عمران «ولا تخسن الذين قظلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحیاء عند ربهم رزقون» «قوله «عند ربهم» 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم بحيث لا يملك لهم أحد نفعا ولا ضرا إلا ريه 
وليس المراد بذلك قرب المسافة لأن ذلك من صفة الأجسام وذلك 
مستحیل على الله تعالی. 

والآخر: أنهم عند ربهم أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون الناس 
عن آبي علي الجبائي». «//»». 

قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن الذين عند ريك لا 
يستكبرون عن عبادته»: «إن الذين عند ربك» وهم الملائكة.. عن الحسن 
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۷ 
لالا س— 


وغیره «لا يستکبرون عن عبادته» معناه نهم مع جلالة قدرهم وعلو 
أمرهم يعبدون الله ويذكرونه وفائدته نكم إن استكبرتم عن عبادته فمن 
هو أعظم حالا منكم لا يستكبر عنهاء وإنما قال عند ربك تشريفا 
للملائكة بإضافتهم إلى نفسه» ولم يرد به قرب المكان تعالى الله عن 
ذلك وتقدس» وقيل معناه أنهم في المكان الذي شرفه الله تعالى ولا 
يملك عليهم الحكم إا الله تعالى بخلال البشرء كما يقال عند الأمير 
كذا وكذا من الجند» والمراد آنهم في حکمه وتحت أمره» وعند فلان کذا 
من المال» ولا يراد به ان ذلك بحضرته»ء وقال الزجاج من قرب من 
رحمة الله وفضله فهو عند الله أي هو قريب من فضله وإحسانه» 


(1-۹0/۹/⁄۲) ء۰ 


قال عند قوله تعالى من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليما»: 
«وكلم الله موسى تكليما» فائدته انه سبحانه کلم موسی بلا واسطة 
إبانة له بذلك من بسائر الأنبياء لأن جميعهم كلمهم الله سبحانه 
بواسطة الوحي» وقيل إنما قال تكليما ليعلم أن كلام الله من ذكره من 
جنس هذا المعقول الذي يشتق منه التكليم بخلاف ما قاله المبطلونء 
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرا الآية التي قبل هذه 
على الناس قالت اليهود فيما بينهم: ذكر محمد صلى الله عليه وسلم 
.النبيين ولم يبين لنا أمر موسىء» فلما نزلت هذه الآية وقرأها عليهم 
قالوا أن محمدا قد ذکره وفضله بالکلام علیهم» (۹۰-۲۹۶/۷/۲). 
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۸ 
ااا س— 


«الا رأادة» 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «إن الله يحكم ما يريد»: 
«إِن الله يحكم ما يريد» معناه ان الله يقضى فى خلقه ما يشاء من 
تحلیل ما یرید تحلیله وتحریم ما یرید ا ما يريد إيجابه 
وغير ذلك من أحکامه وقضایاه فافعلوا ما مركم به وانتهوا عما نهاکم 
عنه» (۱۰/۱/۲). 


فال غ قله تفال هن و :الات رلت التهرن ى الله اة 
غلت أيديهم: «اليد: تذكر في اللغة على خمسة أوجه الجارحة والنعمة 
فاقوالا ت الفعلء فالنعمة في قولهم لفلان عندي يد شكرها 
أي نعمة قال عدي بن زيد: ۰ 

٤‏ ولن أذكر النعمان إلا بحالغ قفإن له عندي يديا وأنعما 

جمع يدا على يدي كالكليب والعبيد وحسن التكرار لاختلاف 
اللفظينء واليد للقوة في نحو قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار أي 
“ ففف القرى واافقرل وان الأصمعي للغنوى: 

) فاعمد اما یعلو فما لک بالذي ا تستطیع سن الاسور يدان 

یرید ليس لك به قوة وعلی هذا ذکره سیبویه من قولهم ا يدین 
بها لك» ومعنى هذه التثنية المبالغة في نفي الاقتدار والقوة على الشيء 
واليد بمعنى الملك في نحو قوله الذي بيده عقدة النكاح أي يملك ذلك 
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وهذه الضيعة في يد فلان أي في ملكه» واليد بمعنى التولي للشيء 
واشاف الفقل في تخو قفرا قال لا خلقت بیدي أي لما توليت خلقه 
تخصيصا لآدم وتشريفا له بهذا وان كان جميع المخلوقات هو خلقها لا 
غیره. وتقول یدی لك رهن بالوفاء ذا ضمنت له شيئًاء وكأن معناه 
اجتهادي وطاقتي. وتستعمل أيضا حيث تراد النصرة وذلك مثل ما 
جاء في الحديث وهم يد على من سواهمء > آي نصرتهم واحدة وكلمتهم 
مجتمعة على من شق عصاهم. قال أحمد بن يحيى بن تغلب: اليد 
الجماعةء ومنه الحديث: وهم يد على من سواهم وقد يستعار اليد 
للشيء الذي لا يد له تشبيها بمن له اليد. قال ابن الأعرابي يد الدهر 
الدهر كله يقال لآتية يد الدهر ويد المسند قال ذو الرمة: ٠‏ 
إلا طرقت مي هيو ما بذكرها وايدي الثريا جنح في المغارب 

وأصل هذه الاإستعارة لثعلبة بن صعير في قوله «القت ذكاء 
يمينها في كافر» فجعل للشمس يد في المغيب لا اراد ا 
بالغروب ثم للبيد في قوله: 

حتص إذا القت يداه في كافر وأحن عورات الثغور ظلا مها 

وقد بستعار اليد فى مواضع كثيرة يطول ذكرهاء ولا كان الجواد 
ينفق باليد والبخيل يمسك اليد عن الانفاق أضافوا الجود والبخل إلى 
اليد فقالوا للجواد مبسوط اليد وسبط البنان فياض الكف» وللبخيل 
ك الاضان مقون الك حل الا نامل في اغا لهذ OS‏ 
في آشعارهم. وأنكر الزجاح على من ذهب إلى أن م معنى اليد في الآيه 
النعمة بان قال: ان هذا بنقضه قوله: بل يداه مبسوطتان. فيکكون 
المعنى بل نعمتاه مبسوطتان ونعم الله أكثر من أن تحصى قال آبو علي 
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1٠ 
ااا س—‎ 


الفا ا تة مشر ان ال ع ل اانه ا 
نعمته نعمتان اثنتان ولكنه يدل على الكثرة والمبالغة فقد جاء التثندة 
ويراد به الكثرة والمبالغةء وتعداد الشيء لا المعنى الذي يشفع الواحد 
لفرت الا تى الى فاه ل إا هر افا على ها ع د اقا 
وكذلك سعديك إنما هو مساعدة بعد مساعدة. وليس المراد بذلك 
طاعتين اننتين ولا مساعدتين فكذلك المعنى فى الآية ان نعمه متظاهرة 
متتابعة فهذا وجه وان شئت حملت المثنى على أنه تثنية جنس لا تثنية 
واحد مفرد» ويكون أحد جنسى النعمة نعمة الدنيا والآخر نعمة الآخرة ‏ 
اوا ال فن ال غ ا مرا ها اا وها 
اک ی کی ا ر اقل ان 
وکل رقیقي کل رحل وان هما تعالی القنا قو ما هما اخوان 

فتأويل الرقيقين في البيت العموم والاشاعةء ألا ترى أنه لا يجوز 
ان کن ونان فان لکل رل ربط فا اة قد امان ا 
الجمع الذي بني للكثرة كقوله: 

لأصبح القوم أو بادا ولم يجدوا عند التفرق قي الهيجا جمالين 
وقبله: 
سعای عقالا فلم یترک لنا سبدا فکیف لو قد سعی عمرو عقالین 

وقول آبي النجم «بين رماحي نهشل وعقيل» ونحو ما حكاه 
سيبويه من قولهم لقاحان سوداوان فإن تجوز تثنية اسم الجنس أجدر 
لاآنه على لفظ الواحدة فالتثنية فيه أحسن إذ هو أشبه بالفاظ الأفراد». 
(⁄/160...14( . 


ثم قال أيضا: (ص: :)۱٤١‏ «ثم رد الله عليهم بصد مقالتهم فقال: «بل 
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: ۱ 
اpلاالا|‏ س— 


يداه مبسوطتان» أي ليس الأمر على ما وصفوه بل هو جواد فليس 
لاك الد ها معت غير إفانة مهفتي الحو ونا قال ةغلل ال 
مبالغة في معنى الجود والإنعاخ لأن ذلك أبلغ فيه من أن يقول بل يده 
مبسوطة» ويمكن أن يكون ال مراد باليد النعمة ويكون الوجه في تثنية 
للحت ات ران نه الدنيا ونعم الآخرة. لأن الكل وان كانت نعم الله 
فمن حيث اختص كل منهما بصفة تخالف صفة الآخر كأنما جنسانء 
ويمكن أن يكون تثنية النعمة أنه أريد بهما النعم الظاهرة والباطنة كما 
قال تعالى: «واسيغ عليكم نعمه ظاهرة وياطنة» وقيل أن المراد باليدين 
القوة والقدرة عن الحسن ومعناه قوتاه بالثواب والعقاب مبسوطتان 
بخلاف قول اليهود ان يده مقبوضة عن عذابنا». 

قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «والسماوات مطويات 
بيمينه»: «أى يطويها بقدرته كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له 
E I CN N Sa‏ 
أو ما ملكت أيمانكم أي ما كان تحت قدرتكم إذ ليس املك يختص 
الم تون اللمال وسا الك و ل اد هه دات 
مصونات بقوته. واليمين القوة كما في قول الشاعر: 

إذا ها راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 


.)V/£/ 0) 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «وهو القاهر» ومعناه 
القادر على أن يقهر غيره «فوق عباده» معنى فوق ههنا هره 
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واستعلازه علیهم فهم تحت تسخیره وتذلیله بما علاهم به من الاقتدار 
الذى لا ينفك منه أحدء ومتله قوله تعالی: بد الله فوق آیدیهم یرید أنه 
قوی منهم» A)‏ . ) ) 

و قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده 
ویرسل علیکم حفظة»: «ثم راد سبیحانه في بيان كمال فدرته «رهو 
القاهر فوق عباده» معناه والله المقتدر المستعلى على عبيده الذى هو 
فوقهم» لا بمعنى آنه في مكان مرتفع فوقهم وفوق مكانهم» لأن ذلك من 
صفة الأجسام» والله تعالى منزه عن ذلك» ومثله فى اللغة أمر فلان 
وی کر اا ای ھی ال ایوا و ف ا ر ا ل 
الزبادة بهذه العبارة للييان عنها » (۸۷/۲). 


) «الاستواے» 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم استوى على العرش»: 
«ثم استوى على العرش» أي استوى أمره على الملك عن الحسن يعني 
استقر ملكه واستقام بعد خلق السماوات والأرض فظهر ذلك للملائكة 
وإنما آخرجه هذا على المتعارف من كلام العرب» كقولهم استوى الملك 
عل ھر ذا طم عور لته واا اتل مر ملک فال ثل 
عرشه» ولعل ذلك الملك لا يكون له سرير ولا يجلس على بسرير أبدا قال 
vê‏ 


إذا صا بنو صروان ثلت عروشهم ٠‏ وأودت كما أودت اياد وحمير 
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۳ 
— | 


وقال: 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شفاب 
وقيل معناه ثم استوى عليه بان رفعه.. عن الجبائي» وقيل معناه 
ثم قصد إلى خلق العرش.. عن الفراء وجماعة واختاره القاضي» قال 
مالك بن أنس أنه قال الإستواء غير مجهول» وكيفيته غير معلومةء 
والسؤال عنه بدعة» وروی عن ابي حنيفة أنه قال آمروه كما جاء آي لا 
تفسىروه» (۷4⁄۸/۲-). 


العف ا ال هی وة هو واه انلك ب ا 
ووحینا»: «باعیننا» آي بمرآی منا.. عن ابن عباس» والتاويل بحفظنا 
اظ الاي رة ا كان يدف اأضون هواك ال عن أن 
الحفظء وقيل آراد بالأعين الملائكة الموكلين بك ويحضرتهم» وهم ينظرون 
بأعينهم إليك» وإنما أضاف ذلك إلى نفسه إكراما وتعظيما لهم» 
)6/1/7( 

و قال عند قوله تعالى من سورة طه «ولتصنع على عيني»: «آي 
لتربى وتغذى بمرأى مني آي يجري أمرك على ما آريد بك من الرفاهة 
فى غذائك عن قتادةء وذلك ان من صنع لإنسان شيئًا وهو ينظر إليه 
صنعه کما بحب ولا یتهياً له خلافه» وقیل لتربى ويطلب لك الرضاع 
على علم مني ومعرفة لتصل أي أمك عن الجبائيء وقيل لتربى وتغذى 
بحياطتي وكلاءتي وحفظي كما يقال في الدعاء بالحفظ والحياطة عين 
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٤ 
ااا س‎ 


الله عليك»ء عن ابی مسلم» .)۱۰⁄/۱/٤4(‏ 


ارغ قرا الى من سور ة الور دال تور العا ات وا فى 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح»: «الله نور السماوات والأرض» اختلف 
فى معناه على وجوه. أحدها: الله هادى أهل السماوات والأرض إلى 
ا ا ا ع و عابو راي اك ور ااار ا 
والأرض بالشمس والقمر والنجوم.. عن الحسن وأبي العالية والضحاك 
والثالث: مزين السماوات بالملائكة مزين الأرض بالأنبياء والعلماء.. عن 
آبي بن كعب وإنما ورد النور في صفة الله» لأن كل نفع وإحسان 
وإنعام منه» وهذا كما يقال: فلان رحمةء فلان عذاب إذا كثر فعل ذلك ٠‏ 
منه وعلى هذا قول الشاعر: 
ألم تر أنا نور قوم وإنها يبين في الظلماء للناس نورها 
وإنما المعنى آنا نسعى فيما ينفعهم ومنا خيرهم وكذا قول أبى 
فال فى مح ال كل الل عه و ۰ 
و أبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
لن قول نكن ل واا ران ک رة افشال و اكمار نه 
ت وا الت ماد الال راا م ا رة 
فيه وجوه. أحدها: أن المعنى مثل نور الله الذي هدى به المؤمنين وهو 
الإيمان في قلويهم.. عن أبي بن كعب والضحاك» وكان أبي يقرا مثل 
نور من آمن به. والثاني: مثل نوره الذي هو القرآن في القلب.. عن ابن 
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عباس والحسن وزيد بن أسلم. والثالث: آنه عنى بالنور محمدا صلى 
الله عليه وسلم وأضافه إلى نفسه تشريفا له عن كعب وسعيد بن جبير. 
قالع مل مخفة رول الله صل الله عليه وة الرانع :ان تور 
سبحانه الأدلة الدالة على توحيده وعدله التى هى فى الظهور والوضوح 
ل اوآ فل الخاسي أن ارفا الطاع اى م غا 
الله في قلب المؤمن عن ابن عباس في رواية آخری». .)-٤⁄۱٨/(‏ 


قال عند قوله تعالى من بسورة الصافات «بل عجبت ويسخرون»: 
«قال أبو علي من قرا بل عجبت بالفتح فالمعنى بل عجبت من إنكارهم 
البعث وهم يسخرون أو عجبت من نزول الوحي عليك وهم يسخرون 
والضم فيما زعموا قراءة علي وابن عباس وروي عن شریح من إنکار له 
فانه قال ان الله لا يعجب وقد احتج بعضهم للضم بقوله: وإن تعجب 
فعجب قولهم وليس في هذا دلالة على أن الله سبحانه أضاف العجب 
إلى نفسه ولكن المعنى وإن تعجب فعجب قولهم عندكم والمعنى في 
الضم أن إنكار البعث والنشر مع ثبات القدرة على الابتداء والانشاء 
ARGS O CD os‏ 

الكلام إذا ورد عليكم مثله كما أن قوله: سمع بهم وأبصر معناه إن 
هؤلاء ممن تقولون انتم فيه هذا النحوء وكذلك قوله: فما أصبرهم على 
النار عند من لم يجعل اللفظ على الاستفهام وعلى هذا النحو قوله ويل 
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للمطففين وويل يومئذ للمكذبين» كما يكون في وصف الإنسان لأن 
العجب فينا إنما يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مله ولم نعرف سببه 
وهذا منتف عن القديم سبحانه. .)٠.-۹/۲۲/۰(‏ 

وقال أیضا (س ۱-۰۰): «بل عجبت» یا محمد ا إياك 
«ويسخرون» من تعجبك» ومن ضم التاء فالمراد آنه سبحانه آمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه بأنه عجب من القرآن حين 
أعطيه وسخر منه أهل الضلالء وتقديره قل بل عجبت.. عن الميرد.. 
وقيل يسخرون أي يهزأون بدعائك إياهم إلى الله والنظر فى دلائله 
وآياته وروي عن الآأعمش عن ابي وائل قال قرا عبد الله بن مغو بل 
عجبت بالضم فقال شريح إن الله لا يعجب إنما يعجب من لا يعلم قال 
الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال إن شريحا كان معجبا برأيه ان عبد الله 
قرا بل عجبت وعبد الله أعلم من شريح» وإضافة العجب إلى الله تعالى 
ورد الخبر به كقوله عجب ربكم على شاب ليس له صبوة وعجب ربكم 
من ذلكم وقنوطكم. ويكون ذلك علی وجهین عجب مما یرضی ومعناه 
الاستحسان والخبر عن تمام الرضى وعجب مما يكره ومعناه الإنكار 
له والذم».. 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
کو درت كه وا ترك لات الكتر ونل هذا اوش لا 
کی ات هات ١‏ درد الك اران الخاد ال اده لب 
هی رقع أن كرون ر اضيا به لحيده لن الرضا نالفل ليس إلا ها 
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ااا س—— 


اکیا د ا ےھ بنکمی آن ری مح کیا کا ی ای ا 
نریده فلا نكون راضين به آو آن نرضى شيئا ولم نرده البتة «وإن 
تشکروا يرضه لكم» آي وإن تشكروا الله تعالى نعمه وتعترفوا بها 
يرضه لكم ويرده منكم ويثبكم عليه والهاء في يرضه كناية عن المصدر 
الذي دل عليه وإن تشكرواء التقدير يرضى الشكر لكم كقولهم من كذب 
کان شرا له ي کان الکذب شرا له». .)٤١/۲۲/۰(‏ 


«الأول والآخر والظاهر والباطن» 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن»: « هو الأول» أي أول الموجودات وتحقيقه آنه سابق لجمیع 
الهو اع ها ل حاف د قن ال اة ل فب رها عفدن 
الق هق الكت ال اهي من تير الارقات ت رالاكرة هة 
فناء كل شىء لأنه يفنى الأجسام كلها وما فيها من الأعراض ويبقى 
وحدة. ففي هذا دلالة على فناء الأجسام: وقيل الأول قبل كل شىء بلا 
ابتداء والآخر بعد كل شيء بلا انتهاء فهو الكائن لم يزل والباقي لا 
رالو الظافي زهو القالت الال غ كل كي رة و لياط 
العالم بكل شيء فلا أحد أعلم منه» عن ابن عباس» وقيل الظاهر بالأدلة 
قرافو لاق ال الان كل خي ول ن الاه 
اا اعالحات مام الاما ون لار ك 
والباطن من إحساس خلقهء وقيل الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء 
والظاهر بلا اقتراب والباطن بلا احتجابب» وقيل الأول ببره إذ هداك 
والآخر بعفوه إذ قبل توبتك والظاهر بإحسانه وتوفيقه إذا أطعته 
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والباطن بستره إذا عصيته» عن السوي» وقيل الأول بالخلق والآخر 
بالرزق والظاهر بالإحياء والباطن بالأمانةء عن ابن عمرء وقيل هو 
الذي أول الأول وأخر الآخر وأظهر الظاهر وأبطن الباطن» عن 
الضحاك» وقيل الأول بالأزلية والآخر بالأبدية والظاهر بالأحدية 
والباطن بالصمديةء عن بي بكر الوراق» وقيل أن الواوات مقحمة 
والمعى هو الأول الآخر الظاهر الباطن لأن من كان منا أولا لا بكن 
آخرا» ومن کان ظاهرا ا یكون باطناء عن عبد العزیز بن يحيىء» وقيل 
هو الأول القديم والآخر الرحيم والظاهر الحكيم والباطن الطيم» عن 
يمان» وقال البلخي: هو كقول القائل فلان أول هذا الأمر وآخره 
وظاهره ویاطنه آي عليه يدور الأمر ويه یتم» (۳۸/۲۷/۲). 


قال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «وهو معكم أينما كنتب: 
«بالعلم الذي ا يخفى عليه شيء من اعمالکم وآحوالکم» .٠٣/۷/(‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «ما يكون من نجوى 
ثلاثة إا هو رابعهم»: «بالعلم يعني أن نجواهم معلومة عنده كما تكون 
معلومة عند الرابع الذي هو معهم وقيل السرار ما كان بين اثنين 
والنجوی ما كان بين ثلاثة وقال بعضهم النجوی كل حديث كان سرا 
أو علانية وهو اسم للشيء الذي يتناجى به «ولا خمسة الا هو 
ی ا 
«ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا» المعنى أنه عالم 
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بأحوالهم وجميع متصرفاتهم فرادى وعند الاجتماع لا يخفى عليه شيء 
منها فكأنما هو معهم ومشاهد لهم وعلى هذا يقال إن الله مع الإنسان 
E‏ یغ وم رە خن 
ها لاطلا ا فة من الان فما أن كرح محم على طريق الجاورة 
فذلك محال لأنه من صفات الأجسام وقد دلت الأآدلة انه لیس 
بصفات الأجسام» رر.. 


U E Cs OS 
ربها ناظرة: «إلى ربها ناظرة» اخظلف فيه على وجهين: أحدهما أن‎ 
اة ر العن 0اد ا4 لارو احق حا غىق‎ 
العين على قولين: أحدهما أن المراد إلى ثواب ريها ناظرة آي هي‎ 
رة الى تع الكة خالا دهد حال ردان ذلك مرها وذكر الوجو‎ 
والمراد أصحاب الوجوه روي ذلك عن جماعة من علماء المفسرين من‎ 
الصحابة والتابعين لهم وغيرهم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه‎ 
مقامه كما في قوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك وقوله وأنا أدعوكم إلى‎ 
العزيز الغفار آي إلى طاعة العزيز الغفار وتوحيده وقوله ان الذين‎ 
وآ ا الك راك إن ار بغي الروت وال‎ 
ارال معان ريا الك غ الى ةا وها ره ها‎ 
يجوز لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ والله‎ 
يتعالى عن ان يشار إليه بالعين كما يجل سبحانه عن أن يشار إليه‎ 
بالأصابع وأيضا فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه والله‎ 
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يتعالى عن ذلك بالاتفاق وأيضا فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال 
الشعاع بالمرئي والله منزه عن إتصال الشعاع به على أن النظر لا يفيد 
الرؤية فى اللغة فإنه إذا علق بالعين أفاد طلب الرؤية كما أنه إذا علق 
الب انان ظلي ادرف عل رلم رة ال انا فك ارمقان 
أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطا متناقضا وقولهم ما زلت 
أنظر إليه حتى رأيته والشيء لا يجعل غاية لنفسه فلا يقال ما زلت 
ا راه تى را تة ونا نلم لاغ اطا دال رة ول تة راا 
اضرو ة بدا انا نبا هل راتت أ و امن جيل النظر فى 
الآية على الانتظار فإنهم اختلفوا في معناه على أقوال: أحدها: أن 
المعنى منتظرة لثواب ربها وروي ذلك عن مجاهد والحسن وسعيد بن 
جبير والضحاك وهو المروي عن علي ومن اعترض على هذا بان قال إن 
النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى ب إلى فلا يقال انتظرت إليه وإنما يقال 
انتظرته فالجواب عنه على وجوه منها أنه قد جاء في الشعر بمعنى 
قار مى ا كا فی الت الى سبو دكي اغرات ان 
ااز ار ول جل ت مع 

٤‏ وإذا نظرت إليك من ملك والبحر من دونك جدتني نعما 

وقول الآخر: 

إنبي إليك لما وعدت لناظر نظ الغقير إلى الغني الموسر _ 

وار کر وکیا ان تخل ال ف ا إلى را غر ع 

انها اسم فهو واحد الالء التي هي النعم فن في واحدها أریع لغات 
إلى وآلى مثل معا وقفا وآلي وإلى مل جدي وحسي وسقط التنوين 

بالإضافة وقال اآعشى وائل: 

آبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى 
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- آلا يخون نعمة من أنعم عليه وليس لأحد أن يقول أن هذا من 
اال ا لكر رت تو ااا ع ا کرام 
أن عليا ومنجاهدا والحسن وغيرهم قالوا المراد بذلك تنتظر الثواب 
ومنها آن لفظ النظر يجوز أن يعدى بإلى في الانتظار على المعنى كما 
أن الرؤية عديت بإلى في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 
فأجرى الكلام على المعنى ولا يقال رآيت إلى فلان ومن إجراء الكلام 
على المعنى قول الفرزدق: 
ولقد عجبت إلى هوازن أصبحت فصني تلود ببطن أم جرير 
فعدى عجبت بإلى لأن المعنى نظرت «وثانيها»: أن معناه مؤملة 
لتجديد الكرامة كما يقال عيني ممدودة إلى الله تعالى وإلى فلان وأنا 
شاخص الطرف ای قاو کات العيون بعض أعضاء الوجوه 
ضيف الفعل الذي يقع بالعين إليها عن أبي مسلم. وثالثها: أن المعنى 
آنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن کل شيء سوی الله تعالی ووجوه 
دون غيره فكنى سبحانه عن الطمع بالنظر ألا ترى أن الرعية تتوقع 
نظر السلطان وتطمع في آفضاله عليها وأسعافه في حوائجها فنظر 
الاس مكف فاظن الى وان وار الى اة راغر الى ا 
وناظر إلى ربه يؤمله وهذه الأقوال متقاربة في المعنى وعلى هذا فإن 
۳ الانتظار متی یکون فقيل أنه بعر الاستقرار في الجنة وقيل أنه قبل 
استقرار الخلق في الجنة والنار فكل فريق ينتظر ما هو له آهل وهذا 
اختيار القاضي عبد الجبار وذكر جمهور أهل العدل أن النظر يجوز أن 
يحمل على المعنيين جميعا ولا مانع لنا من حمله على الوجهين فكأنه ‏ 
اق ا ا ال الثواب المعد لهم في الحال من أنواع 
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النعيم وينتظرون أمثالها حالا بعد حال ليتم لهم ما يستحقونه من 
الإجلال ويسال على هذا فيقال إذا كان بمعنى النظر بالعين حقيقة ‏ 
وبمعنى الانتظار مجازا فكيف يحمل عليهما والجواب أن عند آكثر 
المتكلمين في أصول الفقه يجوز أن يرادا بلفظه واحدة إذ لا تنافي 
بينهما وهو اختيار المرتضى قدس الله روحه ولم يجوز ذلك أبو هاشم 
إلا إذا تكلم به مرتين مرة يريد النظر ومرة يريد الانتظار وأما قولهم 
لل اتن ا خالا ی ف ف ا لی 
قول لار کن دا خالا كت وف فلات 
بالانتظار فالجواب عنه أن من ينتظر شيئا لا يحتاج إليه في الحال وهو 
واثق بوصوله إليه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ینقص سروره به 
بل ذلك زائد في نعيمه وإنما يلحق الهم المنتظر إذا كان يحتاج إلى ما 
ينتظره في الحال ويلحقه بفوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه وقد 
قل نے ا ار ال الحو ان الف الور اا لیران ت 
اليخوة فين الله سبحانه أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تهلل وجهه وأن 
الكافر العاصي يخاف مغبة أفعاله القبيحة فيكلح وجهه وهو قوله 
رکو ووا بار اى كال عاب مر 8 
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الجوهر التمين قي تفسير القر آن المبين: 
لعید الله بن محمد رضا بن شّبر [۲-۱۱۸۸:١١ها‏ 


ترجمته وعقصدنه: 


ولد في النجف عام ٠۸١‏ وتوفي عام ٠٠٠١‏ ه في مدينة الكاظمية. له 
ثلاث كتب في التفسير: الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين - 
تفسير الوجيز في تفسير القرآن وهو مختصر من تفسير الجوهر 
اللو فة النفامير وهو الفسر الك 

وعبد الله بن محمد من الشيعة الإمامية حيث يلاحظ من خلال 
تفسيره (الجوهر الثمين) اعتماده على الأئمة الإثنى عشر المعصومين 
عه الا ا 

فإنه يكثر النقل عنهم ولا e‏ کا هة انا فض 
تفاسير الشيعة كمصادر: كتفسير العسكري الإمام الحادي عشر 
عندهم وكتفسير الصادقي المسمى: الفرقان في تفسير القرآن بااقرآن 
بال 

وذكر عقائد القوم وأصولهم عند کل آیة يتناسب تویلها مع ما 
يعتقدونه. 

فعند قوله تعالى «اهدنا الصراط المستقيم» ذكر عن الصادقى 
تفستر الصراط ران الرفن [ر . وعف قرا كال دال ذلك الاب 
لا ريب فيه» ذكر أيضا بأن الكتاب هو مير المؤمنين »]٠/١[‏ وقال 
بالرجعة عند قوله تعالى «الذين يؤمنون بالغيب» ]٠/١[‏ وقال بالعصمة 


التفاسر الخلفية / الشيعة: ابن سبي 


عند قوله تعالى «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين» .]٠٠/١[‏ وذكر 
التقية التي هي أيضا من دين الشيعة عند قوله تعالى من سورة آل 
عمران «الا أن : تتقوا منهم تقاة» [۱/] وعند قوله تعلی من سورة غافر 
«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمانه» 

ونقل عن الصادق تفسيره لقوله تعالى «مرج البحرين يلتقيان 
بينهما برزخ لا يبغيان» قال: «على وفاطمة بحران عميقان لا يبغى 
أحدهما على صاخبه. «يخرج» الخ الحسن والحسين. وفي رواية: 
البحرين علي وفاطمة والبرزخ محمد صلى الله عليه وسلم واللؤلو 
والمرجان الحسن والحسين» [۸.]. 


موقغه من صفات الله تعالی: 


قال عند تفسير البسملة: [١/ء]:‏ والرحمة فى الأصل: رقة القلب 

امففضية للاحسان» وهي ونحوها بالنسبة إليه تعالى» من باب: خذ 

الغايات واترك المبادى» فالمقصود غاياتها من الأفعال» لا مبدئها من 
الأنفعال. . 


قال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» :]٠⁄١[‏ 


التفاسير الخلفية / الشيعة: ابن شبر 


والغضب ثوران النفس» لإرادة الانتقام» وإسناده إليه تعالى باعتبار 
الغاية كما مر في الرحمةء ولعل العدول عن إسناده إليه تعالى إلى 
الغضب والعذاب لم يصدر منه تعالى» وإنما هو العمل السىء تجسم, 
إنما هي أعمالكم» بخلاف الرحمةء والإنعام» فإنها تفضل منه تعالى لا 
يستوجبها العبد بفعله كما قال (ع) لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» ومظه 
في التصريح بالوعد التعريض بالوعيد قوله: لئن شكرتم ا زيدنكمء 
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولم يقل لأعذبنكم. 


قال عذد قول الى من مور النقرة اله هى به 54 
جا جا سن تراه انا في ايا اجره کم الا 
عو اف ارف ف ل اا ال الا قم ون و 
فإذا صاروا إليه» بسد عليهم» أو يجازيهم على استهزائهم. سمي جزان 
باسمه كجزاء سيئة سيئة» ولعل العدول عن مستهزء ا ا 
E eS‏ 

وقال عند قوله تعالی من سورة آل عمران: «ومکروا ومکرالله» 
[۳۲۷/۷]: قوله تعالی «ومکرالله» برفعه عیسی» والقاء شبهه على غیره 
حتى قتل» وإسناد المكر إليه تعالى للمقابلةء أو بمعنى المجازاة كما عن 
الفا 


التفاسر الخلفة / الشعة: ابن شير 


الف لةه الى من متو اله وراك لرن والقري فا 
تولوا فثم وجه لله» [۱/ :]۱٩۸‏ قوله تعالی «فتم وجه الله» جهته التي 
جعلها قبلة لكم» أو ذاتهء إذ لا يخلو منه مكان» ولا تخفى عليه خافية. 

وقال عند تفسيره لسورة القصص [٥/٥٤]:قوله‏ تعالی «لا إله إلا 
هو كل شيء هالك إلا وجهه» إلا ذاته» وفي الملستفيضة عن أهل 
البيت(ع) إا وجهه الذي يؤتي منه وهو حججه ونحن وجهه فالمراد 
بالهلاك ما يجرإلى الضلال والعذاب. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقى وجه ربك ذو 
الا 7 اوق وخر 


«الا تیان و العجسء» 


ا ر ال ول ن ا ان ا 
الله في ظلل من الغمام والملائكة» ./١[‏ افا ا اا 
الله» آمره أو بأسه»ء أو ياتيهم دنقمته. 

ل عه ا ال د تر الأنعام «هل ينظرون إلا ا اتا 
ملانكة أى يأتي ريك أو ياي بغض مایات ركه [۳۳۹/۲]:قوله تعالى 
«أو يأتي ربك» جلائل آياته آوامره بالعذاب. 


التفاسر الخلغية / الشبعة: ابن شبي ' 


YY 
اللا سس‎ 


وقال عند تفسيره لسورة الفجر: [0۰۸⁄/1٤]:قوله‏ تعالى «وحاء 
رىك» کهره او ابات فدرته. وعن الرضا )ع( مر رىك. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» 


ال وة وة ال ران ا07 1 دوا فان 
«فاتبعوني یحبیکم الله» جواب الأمرء آي يرصی عنکم. 


«العندية» 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسنن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 
خا عد رد ر | 0 دل الى خاد عر 
ذو قرب منه وتمتع بنعيم الجنة. 

وقال عند قوله تعالی«إن الذين عند ربك ا یستکبرون عن عبادته» 
:]٤١/[‏ وقوله تعالى «إن الذين عند ربك» القمى يعني الأنبياء 
الل والاتا اوقل ادك وق إضافت الى شه رف ا 


التفاسير الخلغية / الشعة: ابن شبر 


س 


قال عند تفسيره للمائدة ]1٤/[‏ وقوله تعالی «بل یداه 
مبسوطتان» ثنى اليد مبالغة في الرد» ونفي البخل والفراغء وإثباتا 
لغاية الحود والإافاضةء قان غاية ما ببذله ا 
وتذبيها على منح الدتيا والآخرة وعلى ما يعطي للاستدراج وم يعطي 
للاکرام. 

قال عند تفسیره لسورة یس: [ ۲۳۸/۰۵]: قوله تعالی «أنا خلقنا 
لهم مما عملت أيدينا» مما تفردنا بإحداثه استعير عمل الأيدي التفرد 
بالعمل. ) 

قال عند تفسیره ص: [۲۹۷/۰]: قوله تعالی «قال یا إبلیس ما 
منعك أن تسجدك )ا خلقت بیدي: E BOE‏ وهذا 
تشريف له والتثنية تشعر بمزيد العذاية بخلقه. ) 

قال غ قروو ال6 0 ف تعالى «والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» قيل الغرض 
تصوير عظمته وإحاطة قدرته بلانظر إلى حقيقة ومجاز للقبضة 
واليمين» والقبضة المرة من القبضة وسمى بها المقبوض بالكف» وجميعا 
تأكيد أو تنصب حالا ليشمل السبع» ومطويات مجموعات أو مستول 
عليها استيلاءك على الشيء المطوي» وعن الصادق (ع): قبضته يعني 
ملکه لا بملکه معه أحد قال اليمين اليد واليد القدرة والقوة مطويات 


بیمینه يعني بقدرته وقوته. 


التفاسىر الخلفية / الش این شير 


قال عند تفسيره للمائدة: [۲۳۰/۲]: قوله تعالى «إن كنت قلته 
فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في نفسك» تعلم ما آخفيته في 
نفسي کما تعلم ما أعلنته ولا أعلم ما Ps‏ 
نفسك للمشاكلة. 


قال عند قوله تعالى من بسورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده» 
:]۲١١/١[‏ القادر على أن يقهرهم مستعليا عليهم» فمنهم تحت 
غ ه وټذلیله» یما علاهم به من الاقتدار الذى لا نفك منه أحد. 


«الا ستواء» 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ا اا ت ا لى الور ا 0 
قوله تعالی «ثم استوی على العرش» استوى امره على ال ملك وظهرء فإن 
المتعارف فى كلام العرب من قولهم استوى الملك على عرشه إذا 
امت ان ما واا ل 0 ع غ 
استوی تدبیره على أمره» وعن الکاظم (ع) استولی على ما جل دق 
وفي آخر استوى على کل شيء فليس شيء آقرب ليه من شيء. 


التفاسر الخلفية / الشعة: ابن شْبر 


«العسن» 


کال ع ا تالم م هرد وا افك 
[۲/٤۲۷]:برعایتتا‏ وحفظنا و بمرأى مناء وذكر الامين اتاكيد الحفظ 
اوغ ا اكن: 

وقال عند قوله تعالی «ولتصنع على عيني» [/ a e‏ 
E‏ 

زقال :غت تفس رة لسو رة انون ۷⁄٤‏ قول تعالن 
«فأوحينا إليه آن اصنع الفلك بأعيننا» برعايتنا وحفظنا أو بأعين 
ا ن ا اتن تبسن مرا ن کل اونا 


«النوو» 


ال و اج م اوو ف اواو کی 
ل ا ا ی 
السماوات والأرض» الظاهر بنفسه المظهر لهما بما فيهما لأن 
E‏ 
غ خو ن وره اترات وا و لاء ار مدا 
کا هال فر الر ور الي اف ا بان ماد اهما 
EO aml aE NS‏ 
الرضا(ع) هاد لأهل السماوات وهاد لأهل الأرض وفي رواية هدى من 


التفاسير الخلفية / الشيعة: أبن سبو _ 


في السماوات وهدى من في الأرض. 
۳ تعالی «مثل نوره» صفته العجيبة اضافته إلى 
تاا تقتضي التأويل في حمله عليه. 


«القری» 


قال عند تفسيره لسورة ق :]۷/١[‏ قوله تعالى «ونحن قرب 
إليه من حبل الوريد» آي أعلم به ممن هو بمنزلة حبل الوريد في القرب 
والحبل العرق وإضافته بيانية والوريدان عرقان بصفحتي العنق. 


«الأول والآخر والظاهر والباطن› 


قال عند تفسيره لسورة الحدید: ٠٠١/٠١‏ ]:قوله تعالى «وهو على 
کل شيء قدیر وهو الأول» قبل کل شيء. قوله تعالی «والآخر» بعد كل 
شيء. قوله تعالى «والظاهر» على كل شيء بالقهر له. قوله تعالى 
«والباطن» الخبير بباطن كل شىء. أو هو الأول والآخر تبتدئ منه 
الأسباب وتنتهي اليه المسببات» أو الظاهر وجوده والباطن کنه ذاته. 


ال اا ا م ا ا 
کنتہ»[ ٠٠١/1‏ ]:۷ نفك علمه وقدرته عنکم بحال. 


التفاسر الخلفة / الشعة: ابن شبر 


۲ 
— 


وقال عند تفسيره لسورة المجادلة :]۱۷٤/١[‏ قوله تعالى «ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» عالم 
بأحوالهم. قوله تعالى «أينما كانوا» لاإستواء الأمكنة بالنسبة إلى علمه. 


قال عند تفسيره لسورة القيامة: :]۳۲٤/١[‏ قوله تعالی «وجوه 
يومئذ ناضرة» بهيجة حسنة. والقمى أى مشرقة. 
قوله تعالی «إلی ربها» إلى رحمته وثوابه. 
قوله تعالى «ناظرة» وعن الرضا (ع) يعني مشرقة تنتظر ثواب 
ربها وقي روايه منتظرة. 


التفاسير الخلغية /الأشاعرة وغيرهم:السمرقندي 


آبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقند ى [المتوقى سنة ۷0ه) و تفسيره 
ا[مسمای «بحر العلوم» 


نرجمنه: 


قال الذهبي في السير :٠٠/١١(‏ «الإمام الفقيه الزاهد أبو الليث 
نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي نقلت وفاته من خط 
القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الحق - آيده الله - في 
جمادی الآخرة سنة خمس وسبعين وثلاتمائة» وقال الداوودي في 
طبقات المفسرين ( )60/۲( ): «له تفسدر القران العظيم» ريع مجلدات. 

وطريقته في التفسير آنه يسلك طريق الاختصار والإيجاز ويروي 
ڪا ا ق a‏ الحتفة كما ته على روابات 
وسعید ن جاب 

و يضم تفسیره کثیرا مں الآثار والأحاديث النبوية پرویها ب دسىدە 
تارة و بغير سند تارة أخرى. 


التفاسير الخلفية /الأشاعرة و غيرهم:السمرقندي 


٤ 
—— nn 
موكفه من الصفات‎ 


«ااستھراء» 


قال عئل قوله تعالی من سوره اليقرة «الله نستهزی بهم» : «أّی 
قان اا اا ا 
باب من الجنه فيهللون ويصيحون في النار «فيهلكون»» والمؤمنون على 
الأرائك ينظرون إليهم» فإذا انتهوا إلى الباب سد عليهم وفتح لهم باب 
اکا ار وین ی لی و ی کال 
- أخرى «فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» الآية وقال مقاتل: 
فالتمسوا نورا ( فهذا استهزاء بهح. (۷/۱). 


ّ «الحاء» 


قال عند قوله تعالى من سورة اليقرة: «إن الله < دستحیی ان 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» آي # يمتنع من ضرب المثل وبيان 
الحق بذكر البعوضة ويما فوقها. ويقال: لا يمنعه الحياء أن يضرب 
الل ون و هف للحق شبها». .)٠١٤/١(‏ 


التفاسي, الخلغية /الأشاعرة وغيرهم:السمرقندي 


«الو حه » 


قال عند قوله تعالى من بسورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه الله»: 
«يعني اينما تولوا وجوهكم في الصلاة فتم وجه الله يعني [قال 
بعضهم: فثم قبلة الله. ويقال يعني: فثم رضا الله. ويقال: فثم ملك الله. 
وروی عبد الله بن عامر بن ربيعة عن آبيه أن قوما خرجوا إلى السفر 
وتگر القضة تخو هذا :قال تعض : الراه نة الصا على الدابة 
[قال الفقيه]: حدثنا محمد بن سعيد المروزي قال: حدثنا أبو جعفر 
اناري تال حدقا ع بن قال کا درد ین قارو ن قال 
ا عب الك ين اي مان غ سحو و يرعن ان عر 

-رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
على راحلته التطوع حيث ما توجهت به وهو جاء من مكةء ثم قراً ابن 
عمر «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » قال ابن عمر: 
فى هذا نزلت هذه الآية. وقال بعضهم: لنزول هذه الآية سبب آخرء 
ك ن الي صل اله ع ومام كان صل الى بت الس فا 
افر مااتحول إلى الك قالت الوه مرة تضلون هكا ومرة تصاون 
هکذاء فنزّلت هذه الآية: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله». .)٠٠١-٠١١/۱(‏ 
وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
الله»: « يعني لا تذ تنفقوا ا ابتغاء ثواب الله». .)١۳١/١(‏ ا 

وتال فف وله تال فن وة لض :كل ني هلك ا 

وجهه»: «يعني: تهلك جميع الأشياء إلا الله فإنه لم یزل ولا یزال ویقال 


التفاسر الخلفة /الأشاعرة وغيرهم:السمركفندي 


) جه اله عز وجل ویقال کل شي متغیر إلا ملک فن ملک لا بتفیر ول 
يزال إلى غیره امدا». (۲/). ) 


«ال تیان والمجيء» 


قال عف اقوله تعالى هن سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن بابي 
الله في ظلل من الغمام»: ««هل ينظرون» هل فى القرآن على بسبعة 
أوجه. في موضع يراد بها «قد» كقوله: «هل أتاك» أي قد أتاك: ومرة 
يراد بها «الاستفهام» كقوله «هل إلى مرد من سبيل» ومرة يراد بها 
«السؤال» کقوله «فهل وجدتم ما وعدم ربكم حقا» ومرة یراد بها 
«التفهيم» كقوله: «هل أدلكم على تجارة» ومرة يراد بها «التوبيخ» كقوله 
«هل أنبئكم على من تنزل الشياطين» [ومرة] يراد بها «الأمر» كقوله 
«فهل أنتم منتهون» أي انتهوا ومرة يراد بها «الجحد» كقوله في هذا 
الموضع: «هل ينظرون «إلا أن يأتيهم الله» أي ما ينظرون. وقال ابن 
عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يفسر... وروى 
عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال: قال ابن عباس تفسير القرآن على 
i‏ آوجه: تفسير يعلمه العلماء وتفسير تعرفه العرب وتفسير ا بقدر 
أحد عليه لجهالته وتفسير لا يعلمه إ۷ الله عز وجل ومن ادعى علمه فهو 
كاذب وهذا موافق لقوله تعالی «وما يعلم تأویله إلا الله» [ (وكذلك هذه 
الآية سكت بعضهم عن تاویلها وقالوا: لا یعلم تأویله !ا الله)] ويعضهم 
تأولها فقال هذا وعيد للكفار فقال: «هل ينظرون» أي ما ينتظرون ولا 


التفاسر الخلفية /الآشاعرة وغيرهم:السمرقندي 


وو و ر ت آل 6 ع ار آل ال کا قال مع 
آخر «فاتاهم الف كد لم بحرا ي اتر ال رال كه 
«هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» يعني بما وعد لهم من العذاب». 
(۱۹۸-۱۹۷/۱). 

وقال عند r E‏ الأنعام «هل ينظرون إلا اب 
الملائكة او ياتي ربك »: « (أو ياتي ربك) يعني ياتي أمر ربك بما وعد 
لهم كقوله: «فاتاهم الله من حيث لم يحتسبواء» ويقال: أن تأتي عقوية 
ربك وعذابه» وقد ذكر المضاف إليه»ء ويراد لشاف كفو تعالی 
«واسال القرية» يعنى أهل القرية وكقوله: «وأشربوا في قلويهم العجل» 
يعني حب العجل كذلك هاهنا يأتي أمر ربك يعني عقوية ريك وعذاب 
ربك» ویقال: هذا من المتشابه الذي لا یعلم تأویله إلا الله» .)٠١-۰۲/۱(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والملك»: «قال 

بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر وقال آهل السنة وجاء ريك بلا 
كيف وقال بعضهم معناه وجاء آمر ريك بالحساب وال ملك. .)٤۷۷/۲(‏ 


ال غك له الى هن وال ررح كرا ااصمارات 
والأرض»: «أي ملا كرسيه السماوات والأرض وروي عن عطاء بن بي 
راغا قال السعراة ال وال كو ال تة أ الك 
طف با رشن فلا ركا فال الكنى ومقات: رال ي المي 
واک اا غ ا ااا ا ق 
الكرسي والعرش واحد ولكنه مرة ذكر بلفظ العرش ومرة ذكر بلفظ 
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الكرسي. وقال بعضهم: الكرسي غير العرش. قال الفقيه حدثنا عبد 
الرحمان بن محمد قال: حدننا رن ت ردو ال حدئنا محمد ين 
الفضيل: قال حدتنا بو مطيع عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة 
وهو عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود 
قال: [بين كل سماعن] مسيرة خمسمائة عام وبين الكرسي [ويين 
العرش] مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش - 
أي بالعلو والقدرة يعلم ما نتم عليه. وقال الزجاج: قال ابن عباس: 
«وسع كرسيه السموات والأرض» يعني علمه وقال قوم: کرسیه قدرته 
التي يمسك بها السماوات والأرض وهذا قريب من قول ابن عباس. 


.)-۲۳/۱( 


وقال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون 

الله فاتبعونى يحببكم الله»: «يحببكم الله» قال الزجاج: تحبون الله آي 

EY‏ طاعته. فافعلوا ما أمركم الله عز وجلء لأن محبة الإنسان لله 

وللرسول» طاعته له ورضاه بما أمرء والمحبة من الله عفوه عنهم وإنعامه 

عليهم برحمته «ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم» ويقال: الحب من ٠‏ 
الله عصمته وتوفيقه والحب من العباد طاعةء كما قال القائل: 

تعصي الله وآنت تظمر حبه فذا لعمري في القياس بدي 

لو كان حبك صادقا لأطلعته إن المحب لمن يحب مطيع 
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فلما نزلت هذه الاية قالوا: إن محمدا بريد أن نتخذه حناناء كما 
اتخذت النصارى عيسى حنانا فنزلت هذه الآية «قل أطيغوا الله 
الل ق ا o‏ ر لهم ويقال: أطيعوا الله فيما 
أنزل» والرسول فيما بين» «فإن تولوا» يعني إن عرضوا عن طاعتهما. 
«فإن الله لا يحب الكافرين» أي لا يغفر لهم. ( (۲/۱). 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمر ن «ویحذرکم الله تفسه» 
«أي عقويته في عمل السوء. ( 1( ` 

وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما س 
آعلم ما نفسىك» : «ولا أعلم ما فى نفسك» يعنى ولا أطلع على غيبك وما 
كان منك وقال أهل اللغة: تق اا جملة الشىء وحقیفته وذاتهء 
فمعناه تعلم ما في ضميري ولا ا في حقيقتك وغيبك.. )1۹/1( 


کال ع قول ال من وة ال عدران را كنم اله دول 
يكلمهم الله » وقال الزجاج: قوله «ولا يكلمهم الله» يحتمل معنيين: 
أحدهما: «إسماع» كلام الله تعالى أولياءء خصوصا لهم كما كلم 
موسى (خصوصية) له دون البشرء ويجوز أن يكون تأويله للغفضب 
عليهم» كما يقال: فلان لا يكلم فلاناء ولا ينظر إليهء أي هو غضبان 


التفاسير الخلغية /الأشاعرة وغيرهم:السمرقندي 


.۷ 
1اا س— 


عليه» وإن كان هو يكلمه بكلام السوءء فذلك معنى قوله «لا يكلمهم » 
أي: بكلام الرحمة. ..)۷۹/١(‏ 
وقال عند قوله تعالى من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليما». 

قال بعضهم: معناه» أنه قد أوحى إليه وإنما سماه كلاما على وجه 
المجاز كما قال في ا ا علیھم سلطانا فهو یتکلم» ی 

ر ااا کا ل ا 
وأهل العلم أن هذا كلام حقيقةء لا كلام مجاز لأنه قد أكده بالمصدر 
حيث قال: «وكلم الله موسى تكليما» والمجاز لا يؤكد لأنه لا يقال: قال 
الحائط قولاء فلما أكده بالتكرار» نفى عنه المجاز. وقال فى موضع 
ارا دما كان لن ركه اله اذوه ي ااا انك 
یکونوا مرسلینء فأراهم في المنام» آو من وراء حجاب بكلام مثل ما كلم 
الله موسىء» أو يرسل رسولاء وهو رسالة جيريل إلى المسلمين. (١/ه٠٠).‏ 


فال فد درل الى من وة لاام وح التافر فرت عاد 
«الغالب والعالى عليهم. ويقال: القادر والمالك عليهم. (١/۷۷ء).‏ 
رال د ا دال در وة انحا وف القامر نة عاد 
ورل عليكم حفظة» : «يعني القدر الغالب عليهم. .)٤۹١/١(‏ 
لع ای م سو الل و افو ریه ف ق 
«أي يخافون الله تعالى. روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: . 
أن ل الى ما فى الما بالات س ا م خا ال ان 
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إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة الله تعالى. فإذا كان يوم 
القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا ما عبدناك حق عبادتك. فذلك قوله 
«یخافون ربهم من فوقهم» آي یخافون خوفا معظمین مبجلين. ويقال: 
خوفهم بالقهر والغلبة والسلطان. ويقال: معناه: يخافون ربهم الذي 
على العرش كما وصف نفسه بعلوه وقدرته. والطريق الأول آوضح 
كقوله «يد الله فوق أيديهم» أي لا يعصون الله تعالى طرفة عين. 


u 4 «الاستواء»‎ ) 


قال عند قول تغالى من سورة الأغراف ره استزق على الغرش»: 
«قال بعضهم هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وذكر عن 
يزيد بن هارون أنه بسئل عن تأویله فقال تأويله الإيمان به وذكر أن 
رجلا دخل على مالك بن نس فساله عن قوله «الرحمان على العرش 
استوى» فقال: الاإستواء غير مجهول والكيفية غير معقولة والإيمان به 
وأخت و السد ال عة هة وسا اراك ا لاخدال فا روه و گر فن 
محمد بن جعفر نحو هذا. وقد تأوله بعضهم وقال «ثم» بمعنى الواو 
فيكون على معنى الجمع والعطف ل على معنى التراخي والترتيب. 
ومعنی قوله استوی آی استولی» کما يقال فلان استوی على بلد کذا 
يعني استولى عليه فكذلك هذا. معناه خالق السموات والأرض» ومالك 
العرش. ويقال ثم صعد أمره إلى العرش. وهذا معنى قول ابن عباس. 
قال صعد على العرش. يعني آمره» ویقال قال له کن فکان » ويقال «ثم 
استوى على العرش» أي كان فوق العرش قبل أن يخلق السموات 
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والأرض ويكون على بمعنى العلو والارتفاع» ويقال استوى يعني 
استولی. وذكر أن أول شيء خلقه الله تعالى القلم ثم اللوح. فأمر القلم 
بان يكتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق ما شاء. ثم 
خلق العرش ثم حملة العرش ثم خلق السماوات والأرض. وإنما خلق 
العرش لا لحاجة نفسه ولكن لأجل عباده ليعلموا آين يتوجهون في 
دعائهم لکی ل یتحیروا فی دعائهم» كما خلق الكعية علما لعبادتهم 
ليعلموا إلى أين يتوجهون في العبادة. فكذلك خلق العرش علما لدعائهم 
ليعلموا الى أين يتوجهوا ف (41-0⁄1). 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن رحمت الله قريب من 
المحسنين»: «ولم يقل قريبةء قال بعضهم لأن القريب والبعيد يصلحان 
للواحد والجمع وال مذكر والمؤنث. كما قال «لعل الساعة تكون قريبا» 
وقال «وما هي من الظالمين ببعيد» وقال بعضهم تفسير الرحمة ههنا 
الطر فذكر بلفظ المذكرء وقال بعضهم إن رحمة الله قريب. يعني 
الغفران والعفو فانصرف إلى المعنى. (١/١٤ء).‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الزمر «قل أفرأيتم ما تدعون من 
دون الله» إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة 
هل هن ممسكات رحمته»: «أو أرادني برحمة» أي بنعمة وعافية وخير. 
.)٥۲/۲(‏ 
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قال عند اا لیم کو هرد واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا» يقول اعمل السفينة. ويقال للواحد وللجماعة الفلك بأعيننا. قال 
الكلبي يعني: بمنظر مناء ووحينا. يعني بوحينا إليك. وقال مقاتل يعني: 
بتعلیمنا وأمرنا. .)٠١/۲(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الطور «واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا»: «فإنك بأعيننا»: يعني فإنك بمنظر منا والله تعالى يرى 
أحوالك ولا يخفى عليه شىء وقال الزجاج: فإنك بأعيننا بمعنى: فإنك 
بحيث نراك ونحفظك ولا يصلون إلى مكرك ويقال نرى ما يصنع بك. 
)4۷/7( 


ال عا ال ي مو الور وال ن ااه 
والآرض» : «قال ابن عباس رضي الله عنه هادي آهل السماوات وهل 
ان وال هادي فل المدار اد وال قن من ا ون ك ي 
آخر الآية بقوله: «يهدى الله لنوره من يشاء» ويقال: معناه الله منور 
السماوات والأرض وقال ابن عباس بدليل قوله «مثل نوره» فأضاف 
النور إليه ويدليل ما قال في سياق الآية « ومن لم يجعل الله له نورا 
O E‏ ا ا مر لوت 
آهل السموات وقلوب أهل الأرض با مغفرة والتوحيد يعني من كان أهلا 
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للإيمان ويقال الله منون السموات والأرض أما السموات فتورها 
بالشمس والقمر والكواكب وأما الأرض فنورها بالأنبياء والعلماء 
والعباد - عليهم السلام- ثم قال تعالى: «مثل نوره» يعني: مثل نور 
| المعرفة في قلب ا Ek‏ ) 


O E E TNE 
قراً حمزة والكسائي «عجبت» بضم التاءء وقراً الباقون بالنصب» فمن‎ 
قرا بالنصب فالمعنى بل عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك‎ 
والكافرون يسخرون مكذبين لك» ومن قرا «بل عجبت» بالضم فهو‎ 
إخبار عن الله تعالى» وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا إن الله تعالى‎ 
لا يعجب من شيء» لأنه علم الأشياء قبل كونهاء وإنما يتعجب من سمع‎ 
أو رأى شيئًا لم يسمعه ولم يره» ولكن الجواب أن يقال: العجب من الله‎ 
عز وجل بخلاف العجب من الأدميين» ويكون على وجه التعجب» ويكون‎ 
على وجه الإنكار والاستعظام لذلك القول كما قال في آبة اخرى «وان‎ 
تعجب فعجب قولهم» وروى الأعمش عن سفيان بن سلمة أن شريحا‎ 
کان يقرا : «بل عجبت» بالنصب ويقول إِنما يعجب من لا يعلم» وقال‎ 
الأعمش فذكرت ذلك لإبرا هيم النخعي فقال إبراهيم النخعي إن شريحا‎ 
کان معجبا برآیه» وعبد الله بن مسعود کان أعلم منه وکان يقرؤها «بل‎ 
عجبت» بالضم وروي عن ابن عباس انه کان يقرأها هکذا بالضمء وهو‎ 
.)۱۱١/۲( اختیار بي عبيدة.‎ 
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- قال عند قوله تعالى من سورة «دص» «ما منعك أن تسجد لا 
خلقت بيدي» يعني الذي خلقته بيدي» قال بعضهم نؤمن بهذه الآية 
ونقرؤهاء ولا ن یعنى قوله بيدي» يعني الذي خلقت بيده 
ال ی ها کا فال اله عا غل ي د ر اله 
ونقول يد لا كالأيدي وهذا قول أهل السنة والجماعةء وقال بعضهم 
نفسرها يما بليق من صفات الله تعالى يعنى خلقه بقدرته وقوته 
وإرادته» فإن قيل: قد خلق الله عز وجل سائر الأشياء بقوته وقدرته 
وارادته فما الفائدة فى التخصيص هنا؟ قيل له: قد ذكر اليد في خلق 
راا ارو اال س ا اف ا عت ا 
ا ويقال « لما خلقت بيدي» آي بقوتي» قوة العلم» وقوة القدرة 
ويقال خلقته بيدي: أي بماء السماء وتراب الأرض كقولهء آدم خلقه 
من تراب» وكما قال عليه السلام «خلق الله تعالى الخلق من ماء» وروي 
عن عند الله بن نعود أت قال« أنزل القران غلى سنه أخرف: لكل 
حرف منها ظهر ويطن» وكذلك الأخبار قد جاء فيها أيضا ماله ظهر 
وا وزو غ رمو الك > ل ال ات و د ا قان 
تقولوا فلان قبيح فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته» ومن قال إن 
لله تعالى صورة كصورة آدم فهو كافرء ولكن ال معنى في الخبر ما روي 
عن بعض المتقدمين أنه قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الصور 
مار او فا الا ا او و د ا 
تعالى خلق آدم على صورتهء أى على الصورة التي اختارها الله. 
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قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا يرضى لعباده الكفر» 
قال الكلبي يعني: ليس يرضى لعباده الكفر › ويقال: لا يرضى لعباده 
الكفر » وهو ما قاله لإبليس أن عبادي ليس لك عليهم سلطان ويقال: لا 
برضی من دینه الكفر يعني بشيء من عبادة الكفار «وان تشكروا 
یرضه لکم» د يعني إن تؤمنوا ا ا يعني يقبله 
منکمء لأنه دينه. a‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة الزمر «والسموات مطويات بيمينه» 
آي بقدرتهء ويقال في الآية تقديم معناه» والسموات مطويات بيمينه يوم 
القيامة آي في يوم القيامةء ويقال بيمينهء يعني عن يمين العرش» وقال 
الل هه أ فر ت واو ك اعا ا 
ل غل وهوس الاك للخو ون الشمال وال الت خاها 
الحلف» لأنه حلف بعزته وجلاله ليطوين السموات والأرض. .)٠١۷/١(‏ 
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«الأول والآخر والظاهر والباطن» 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» : «هو الأول» يعنى الأول قبل كل أحد « بعد کل احد 
« والظاهر» يعني: E‏ «والباطن» يعني: العالم بكل 
ويقال «هو ا يعني: مؤول کل شيء (والآخر) يعني: مؤخر کل شيءَ 
«والظاهر» يعنى المظهر «والباطن: يعني: المبطن» يقال هو «الأول» 
يعني: خالق الأولين «والآخر» يعني الآخرين والظاهر يعني خالق 
الآدميين وهم ظاهرون «والباطن» يعنى: خالق الجن والشياطين الذين ا 
يظهرون ويقال «هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر والباطن 
يعني: منه نعمة ظاهرةء ويقال هو «الأول والآخر والظاهر والباطن» 
يعني : هو الرب الوأاحد. )۳/۳( 


ل غ 0 و ا و کی 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادبسهم ولا أدنى من ذلك ولا آكثر 
إلا هو معھم آینما کانوا ثم ینبئهم بما عملوا» : «ما یکون من نجوی 
ثلاثة إلا هو رابعهم» يعني ل يتناجى ثلاثة فيما بينهم ولا يتكلمون فيما 
بينهم بكلام الشر إلا هو رابعهم لأنه يعلم ما يقولون فيما بينهم «ولا 
خمسة إلا هو سادسهم» يعنى كان هو سادسهم لأنه يعلم ما يقولون 
فيما بينهم «ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» يعني عالم بهم 
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) ويأحوالهم «أينما کانوا » فی الأرض «ثم ينبنهم بما عملوا» ر 
| يخبرهم بما عملوا يوم القيامة من خير أو شر. (۲/). 


فال عد فوك تال حن و الات وة و او ا 
ربها ناظرة»: «و «إلى ربها ناظرة» يعني: ناظرين يومئذ إلى الله تبارك 
وتعالی وقال مجاهد إلى ربها ناظرة يعني تنتظر الثواب من ربها وهذا 
القول لا يصح لأنه مقيد بالوجوه موصول بإلی ومثل هذا ل EE‏ 
في الانتظار. 0 
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« التعلببي» 


(ET V) : أ‎ 


العلبي - واسمه آحمد بن إبراهيم» بو إسحاق الثعلبي - له 
ترجمة في وفیات الأعیان لابن خلکان» وصف بأنه كان على علم كبير 
بالقراءة والعلوم العربية. 
اشتهر تفسيره عنه باسم تفسير الثعلبي. هذا هو الكتاب الذي 
جمع فيه صاحبه بين العقرب والنونء يعتبر مصدرا كبيرا للإسرائليات. 
وللخرافات؛ وللأحاديث اأوضوعة والمكذوبة) واغتمده كل من جاء بعده 
واستقی من معينه الغث. وهو ضخم فی مجلدات توجد منه بعض 
النسخ في مخطوطات الجامعة الإسلامية دار الكتب المصرية على 
انه لو تيسر طبعه» وإظهار ما تمن لاال راتافا 
والاسرائیلیات ت لكان ذلك من النصيحة للمسلمينء ويقول فيه ابن تيمية 
كما جاء في مجموع الفتاوى: والثعلبي هو في نفسه کان فيه خير 
ودين. وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح» 
وضعيف» وموضوع» والواحدي صاحبه» كان أبصر منه بالعربية» لکن 
هو أبعد عن السلامة واتباع السلف» والبغوي تفسيره مختصر من 
الثعلبى لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. 
وأا عقيدته في الأسماء والصفات في تفسيره: 
وإن كنا لم يتيسر لنا الوقوف على جميع الصفات في تفسيره 
را ل وا ا وا کی ان اه 
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ااا س— 


من عقيدتهء فاخذنا منه الاإستواء والوجه» واليد» والكرسى» والاتيان» 
MS E‏ 
يذكر مذهب السلف» ولكن على طريقة العرض لا على طريقة التبني 
والترجيح وييان المذهب الحق. 


قال عند قوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم 
N E N N‏ 

نالف ده فال د وة عراف ان رك الك ال 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.. 

ول وت ازى على العرنة فال لبي ومقا ل افر وال 
أبو عبيدة: عمد وقيل: استولى وغلب» وقيل: ملك» وكلها فاسدة 
الخد ها قال هل الات :ان اهفل على ى افرش وع 
إلى خلقه بعد خلق السماوات والأرض يدل عليه قوله «ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان» يعنى عمد نخلق السماء. ) 

وان ھل ألحق المتكلمين: أحدث فعلا سماه اإستواء وهو 
كالإتيان والمجيء والنزول كلها من صفات أفعاله. 

وعن ٠م‏ سلمة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن قوله 
«ثم أستوى على العرش» فقال: الكيف غير معقول والاستواء غير 
مجهول والاقرار به ایمان والجحود له كفر» . 
)١(‏ لم يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» والصحيح الموقوف على مالك» وروي عن آم بسلمة ولم 


دصح عنهاء قال ابن تيميه في مجموع الفتارى )10/0( بعل ذکر قول مالك في الاإستواء: «وقد روي هذا 
E E E E E‏ 
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۱ 
الا س—— 


وسل مالك بن نس كيف استوى فقال: الكيف مجهول والاستواء 
معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » وسئل الأوزاعي عن قوله 
«الرحمان على العرش استوى» فقال: هو على العرش كما وصف نفسه 
وإني لأراك رجلا ضالا. ا 

وسئل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كيف استوى على العرش؟ 
آقائم أ قاأاعد؟ ) ) 


الله إن الله واسع علیم». 

قال الكلبيء والقتبي معناه: فثم الله بعلم ویری› والوجه صلة 
کقوله تعالی « برسدوں وجهه» ی دریدونه بالدعاء وقوله: «کل شىء هالك 
إلا وجهه» اى إلا هوء وقوله: «ويبقى وجه ربك» آي يبقی ربك» وقوله: 
«إنما نطعمکم لوجه الله» آي أله. ) 

وقال الحسن» ومجاهد وقتادة ومقاتل یں حیان: فنم قيلة الله 
أضافها إلى نفسه تخصيصا وتفضيلاء كما يقال بيت اللهء وناقة الله 
ارال افك اة 

التعلىق: 

وهذه العبارات هي التي نقلها ابن عطية والقرطبي في تفسيريهما 
(۱( أخرجه: الدارمي في الزك غلين الجهمية ( ص «(YY‏ اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
.)1١ »4/4٤۲-٤٤١/۲(‏ البيهقي في الأسماء والصفات .)۸1۷-۸1١1/٠١٠-٠١٤/۲(‏ 


ابن عبد البر في التمهيد (فتع البر ۲۸/۲)ء الذهبي في العلو بسند صحيح: ص ٠١٤-١١٠١‏ . 
وجود الحافظ إسناد البيهقى فى الفتح .)٥١٠/١١(‏ 
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وكلها تأويل مذموم فليرجع إلى الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى: «هل ينظرون إل أن ياتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور». ۰ 

قال في معرض تفسير الآية: اختلف الناس في ذلك» فقال 
بعضهم: (في) بمعنى الباء وتعاقب حروف الصفات سائّغ مشهور في 
كلام العرب تقدير الآيةء إلا أن ياتيهم الله بظلل من الغمام ويالملائكة, 
أو مع الملائكة» وعلى هذا التأويل زال الإشكال» وسهل الأمر. 

وأجرى الباقون الآية على ظاهرهاء ثم اختلفوا في تأويلهاء 
ففسرها قوم على الإتيان الذي هو الانتقال من مكان إلى مكانء 
وآدخلوا فيه بلا کیف» واتبعوا فيه ظواهر آخبار وردت لم يعرفوا 

قلت: وهذا غير مرضي من القول» لأآنه اثبات المكان لله تعالىء 
وإذا کان متمکناء > وجب أن يکون محدودا متناهیا و فقیراء 
وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. 

قال بعض المحققين الموفقين أظنه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: من زعم آن الله في شيء او من شيء از فلي ي فق اله 
لأنه لو کان من شيءَ لكان محدثاء ولو کان في شيء لکان محصوراء 
ولو کان على شيء لکان محمولا. 
وسكت قوم عن الخوض في معنى الإتيان فقالوا: نؤمن بظاهره 
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ونقف عن تفسيره» لأنا قد نهينا أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم» ولم 
ينبهنا الله تعالى ولا نبهنا رسوله على حقيقة معناه. 

قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي لا يفسرء وكان مالك والأوزاعي 
وأحمد» وإسحاق» وجماعة من المشايخ يقولون فيه وفي أمثاله: أمروها 
E N GE E‏ 
إلا أن يأتيهم أمر الله وهو الحساب والعذاب» يدل عليه قوله تعالى 
«وقضي الأمر» أي وجب العذاب» وفرغ من الحساب. 

قالوا: وهذا كقوله واا ا و قطع الوالي 
اللص وضربه» وإنما فعل ذلك أعوانه بأمره» ويقال: خشينا أن يأتينا 
بنو آمية آي حكمهم » وعلی هذا يحمل قوله تعالی «ولكن الله رمى» لأنه 
سبحانه لم یرم» ولم يل ذلك وهذا e‏ البصري. 

وقالت طائفة من أهل الحقائق إن الله عز وجل يحدث فعلا يسميه 
إتياناء كما أحدث فعلا سماه نزولاء وأفعاله بلا آلة ولا علة. 

قلت: ويحتمل أن يكون معنى الاتيان ها هنا راجعا إلى الجزاء 
فسمى الجزاء إتياناء كما سمى التخريب والتعذيب في قصة ثمود 
ا ا 

قال عز وجل: «فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف 
من فوقهم» > وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون». ) ) 

وقال في قصة بني النضير «فاتاهم يد 
وقذف فى قلويهم الرعب». وقال الله تعالى: «وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها» وإنما احتمل الإتيان هذه المعاني لآن أصل الإتيان 
عند أهل اللسان هو القصد إلى الشيء فمعنى الآة فل نىن ا 
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أن يظهر الله عز وجل فعلا من أفعاله على خلق من خلقهء فيقصد إلى 
مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاض» ويجازيهم على فعلهم » . 
ويمضي فيهم ما ا آخبرني الحسين بن محمد بن 
الحسين الثقفي قال: حدتنا عصمة بن محمد قال: حدثنا موسى بن 
عقبة» عن صالح مولى التوآمة عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «ٍذا کان يوم القيامة يأتي الله عز وجل في ظلل 
من الغمام والملائكة. فيتكلم بكلام طلق ذلق فيقول: أنصتوا فطالا 
أنصت لكم منذ خلقتكم» أرى أعمالكم» وأسمع أقوالكم» وإنما هي 
صحائفکم تقراً علیکم» فمن وجد خیرا فلیحمد الله سبحانه» ومن وجد 
غير ذلك فلا بلومن الا نفسه». 
وقال عند قوله تعالى: «وجاء ربك والملك صفا صفا». قال الحسن: 
رةو تاره وال فل ا تاره لهرت رة ر قد او 
الأمورء ون الحق ل يوصف بتحويل من مكان إلى مكان» وآنى له 
التحويل والتنقل» ولا مكان له ولا آوان» ولا يجري عليه وقت ولا زمانء 
لأن في جريان الوقت على الشيء فوت الأوقات» ومن فاته شيء فهو 
ا الطبائع أو تحيط به الصدور. 
التعلىق: 

- وواضح أن النص للفقه والاستنباط كالأساس للبيت والبناء «فأين 
الروان والة وتن الف وون الخ هة القتاد غفر الله له هذه 
الكيوة وتلك الزلة». 
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الكرسي: موضع القد مين 


قال عت فر فال رو كردت ال ازات و ایوا وة 
حفظهما وهو العلي العظيم». 
أي ا ملك وأحاط بهء واختلفوا في الكرسي. فقال اين عباس 
ی ا کی ا و ل ا و 
علم مكتوب كراسة» ومنه قول الراجز في صفة قانص: 
.. حت إذا ما جاءها تكرسها .. 
يعني علم. ويقال للعلماء الكراسي قال الشاعر: 
ی الو ت كراسي بالأحدات حين تنوب 
آي علما بها. 
وقال بعضهم: کرسیه»ء سلطانه» وملكه» وقدرتهء والعرب تسمي 
ال اف رساو ی اکل کل الک دی ال فلان کریم 
الكرس أى الأصل: قال العجاج: 
قد علم القدوس سول القدس ان ابا العباس أولى نفس 
في معدن الملك القديم الكرس 
ورآیت في بعض التفاسیر کرسیه سره وآنشدوا فیه: 
مالي بأمرك من سر أكازمه ‏ ولإ بكرسي علم الله مخلوق 
وزعم محمد بن جرير الطبري أن الكرسيء الأعلى أي وسح 
عبادك السماوات والأرض. 
وقال ابو موسی» والسدي» وغيره: هو الكرسي بعينهء وهو لؤلؤ. 
وما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة القيت في ترس ثم 
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ذكر الخبر المعروف بطوله. 

وقال الحسن البصري ي: الكرسي هو العرش بعينه» وحكى ابو 
سعيد عبد ا ملك بن أبي عثمان الزاهد عن بعض المتقدمين أن الكرسي 
اسم ملك من الملائكة. ضافه إلى نقسه»ء تخصبصا وتفضيلاء نيه بهذا 
عباده على عظمته وقدرته. فقال: أن خلقا من خلقي يملا السماوات 
والأرض فكيف يفدر فدري وتعرف عظمتي. والله أعلم. 

التعلىق: 

وقد تقترح أن الصحيح هو تفسير ابن عباس بآنه موضع 
القدمبن. ) 


قال عند قوله تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء !ا أن تتقوا منهم تقاة 
ورک ال وا ا0 ال ` 

«ویحذرکم الله نفسه» أي يخوفكم او وا الكفار زارگاف 
النهي ومخالفة المأمور من نفسه. ٠‏ 

ا Ria is‏ 
معاني. ويحذركم إياه لأن الشيء والنفس والذات عبارة عن الوجود 
ونفس الشيء هو الشيء بعينه كقوله تعالى «ان اقتلوا أنفسكم» أي 
e‏ قال الأعمش: 


يو ما بأجود ناتلا سنه إذا نفس البخيل زجهمت سؤالها ` 
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يإ إذا it‏ 


قال عند قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم». . 

«فاتبعوني يحببكم الله» أي اتبعوا شريعتي وسنتي CE‏ الله 
وحب المؤمنين لله اتباعهم أمره» وقصدهم طاعته ورضاه» وحب الله 
للمؤمنين ثناؤه عليهم» وتوابه لهم» وعفوه عنهم فذلك قوله «ويغفر لكم 
ذنویکه e‏ 

اين ذهبت بصفة المحبة اللائقة بجلال الله فإذا أثيت الصفة 
فاثبت لازمها. 


«صفة الد» 


قال فول الي و قات الود ت الل لرل غت اي 
ا ا ا 

لان 

- اختلف في اليد فقيل: ان لله يدا كالآيدي وأشاروا باليد إلى 
الخاركة ثم فوا التشبه بقولهم: ل كالآيدى وهذا فاس وقيل: يذه قوته 
وقدرته» كقوله تعالى: «أولي الأيدي والأإبصار» وقيل: هي ملكه» كما 
ال لت ال رخل ماك ت قال الل الى ار و الاي تة عة 
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۸ 
الا س— 


النكاح» أي انه يملك ذلك و على هذين القولين يكون لفظه تثنيةء ومعناه 
واحد کقوله تعالی «ولن خاف مقام ربه جنتان» أي جنة واحدة. 

وقيل أراد نعمتاهء كما يقال لفلان عندي يد أي نعمة وعلى هذا 
القول لفظه تثنيةء ومعناه جممع كقوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا 
توا ا 

والعرب تضع الواحد موضع الجمع كقوله تعالى «وكان الكافر 
على ربه ظهيرا». وقال «لقد خلقنا الإنسان في كبد» و «إن الإنسان 

وتقول العرب: الدينار والدرهم في يدي الناس وتضع التننية 
وک الحم کل فال اا قي خد راد الاه 

قال امرؤ القيس: 

فا فت سو د كر حو ل شاوی م اتة ل تة 

وقال محمد بن مقاتل: اراد نعمتاه مبسوطتان» نعمته في الدنيا 
ونعمته في الآخرةء وهذه التأويلات كلها مدخولة لأن الله تعالى خلق 
آدم بيده على طريق التخصيص والفضل لادم على إبليس» فلو كان 
تأويل اليد على ما ذكروا لم يكن للتخصيص معنى لأن إبليس مخلوقِ 
بقدرة الله تعالى وفي ملكه ونعمه. 

التعلىنق: ) 

وقول أهل الحق هذا مطرد في جميع الصفات من غير تفرقة وقد 
تقدم تفصيل ذلك بين ثنايا البحث فليرجع إلى مواضعه. ٠‏ 

وقال أهل الحق: هذه صفة من صفات ذاته كالسمم والبصرء 
والوجه قال الحسن: إن لله يدا لا توصف» ودليل هذا التأويل ان ذكره 
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مرة اليد بلفظ الواحد. فقال: «قل إن الفضل بيد الله» وقال: «بيدك 
ا وقال: «يد الله فوق أيديهم» وقال «تبارك الذي بيده الملك» وقال: 
«فسبحا ن الذي بيده ملکوت کل شيء». 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يضع يده لمسيء الليل 
ليتوب بالنهار ولسيء النهار و بالليل حتى تطلع الشمس من 
مغربها». 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم ون الوا ےا ا 
سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه 
لم يغض ما في يده شيئًا وبيده القسط يخفض ويرفع» ومثناة مرة» 
فال ا لفت ی بل داو 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلتا يديه يمين وجمعها مرة 
فقال مما عملت آيدينا أنعاما». 
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. اللنكت والعيون : تفسير الماوردي 
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 


„[£0.-۳7£[ 


و ابو الین دای ال مدا بن حبی الماوردي البصري 
الشافعي ولد سنة ۳٣٤‏ ه. تفقه تفقه على أبي القاسم الصيمري ااتضرة 
وارتحل إلى الشيخ بي حامد الإسفراييني ببغداد» تصدر للتدريس 
بالبصرة ويغداد سنين» وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول 
ال ات ركان افا الف 

مات ببغداد بسنة ٤٠١‏ ه.. 

قال فيه ابن الصلاح كما فى سير أعلام النبلاء :)1۷/١۸(‏ «هو 
متهم بالاعتزال وکنت آتول له وأعتذر عنه حتی وجدته یختار فی 
بعض الأوقات أقوالهم» قال فى تفسيره: ا يشاء عبادة الأوثان. وقال 
في: «جعلنا لكل نبي عدوا» معناه: حكمنا بأنهم أعداء» أو تركناهم على 
العداوة فلم نمنعهم منهاء فتفسيره عظيم الضرر ويوافقهم في القدرء 
قال في قوله « نا a EE‏ وکان ن ا یری 
صحة الرواية بالإجازة». 

التعريف بتفسيره «النكت والعيون»: 

بين الماوردي منهجه في مقدمة كتابه فقال: «جعلت كتابي هذا 
مقصورا على تآویل ما خفي علمه وتفسیر ما غمض تصوره وفهمه 
وجعلته جامعا بين آقاويل السلف والخلف وموضحا عن المؤتلف 
والمختلف» وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل» عبرت عنه بأنه 
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لیکون آقرب ماخذا وأسهل مطلبا». 


سوقفه سر لكا 


قال عند قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم»: «و في غضب الله 
عليهم» أربعة أقاويل: 

أحدهما: الغضب المعروف من العباد. 

والشاني: أنه إرادة الإنتقام» لأن أصل الغفضب في ل قو 
الغلظةء وهذه الصفة لا تجوز على الله تعالى. 

والثالث: أن غضبه عليهم هو ذمه لهم. 

والرابع : أنه نوع من العقوية سمي غضباء > كما سمیت نعمه 
چ iv]‏ 


ا «الاستھهراء ( 


لی ال ی ف کا ا 
اعتدی علیکم» ولیس الجزاء اعتداء» قال عمرو بن کلثوم: 
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الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

والثاني: آن معناه آنه يجازيهم جزاء المستهزئين. ) 

والثالث: أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسلامهم فى الدنياء 
خلاف ما أوجبه عليكم من عقاب الآخرةء وكانوا فيه اغترار به صار 
كالاستهزاء [بهم]. والرابع: أنه لما حسن أن يقال للمنافق: «ذق إنك 
أنت العزيز الكريم» [الدخان: ١؛]»‏ صار القول كالاستهزاء به. ٠‏ 

والخامس ما حكي: أنهم يفتح لهم باب الجحيم, فيرون أنهم 
يخرجون منهاء فيزدحمون للخروج» فإذا انتهوا إلى الباب ضربهم 
الملائكة» بمقامع النيران» حتى يرجعواء وهذا نوع من العذاب» وإن كان 
کالاستهرأء» [۷۸-۷۷/۱]. 


بعوضه فما فوقها : «فی قوله: « لا دستحبی» ثلانة تأوبلات: 

أحدها: معناه لا بترك. 

والثاني: [یرید] لا يخشى. 

والثالث: لا يمتتعء وهذا قول المفضل. 

وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من 
مواقعة القبح. .]۷/١[‏ 
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و عند قوله تعالى «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله 
إن الله واسع عليم» قال بعد أن ذكر اختلاف آهل التأويل في تأويل 
الآبة: «ويجيءَ من هذا الاختلاف في قوله : «فتم وجه الله» تأويلان: 

أحدهما : معذاه فثم قيلة الله. 

والثاني: فثم الله تعالى» ويكون الوجه عبارة عنه» كما قال تعالی: 
«ويبقی وجه ربك» [الرحمان: .]١‏ 

وأما «ثم» فهو لفظ يستعمل في الإشارة إلى مكان» فإن كان 
قرییا ۳ (هنا زید)ء وان کان بعیدا قیل: زید)». [۱۷۷/۱]. 


وال عذد قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه» «فيه سنتة 
تأويلات: 

أحدها: معناه إلا هوء قاله الضحاك. 

الثاني: إلا ما آريد به وجههء قاله سفيان الثوري. 

الثالث: إلا ملكه» حكاه محمد بن إسماعيل البخاري. 

الرابع: لا العلماء فإن علمهم باق قاله مجاهد. 

الخامس: إلا جاهه كما يقال لفلان وجه في الناس أي جاه قاله 
و 

السادس: الوجه العمل ومنه قولهم: من صلى بالليل حسن وجهه 
بالنهار أي عمله. وقال الشاعر: 
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أستغفر الله ذنبا لست محصه رب العباد إلىه ألوجه والعمل 


.[YVY-VY/4] 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا آن ياتيهم الله في ظلل من 
الخما موا لماك وقضل ازمر فة ديا :اأخدهةا اعا ا 
أن يأتيهم الله بظلل من الغمام» ويا لملائكة . والثاني: إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام. [T/1]‏ 

وقال عند قوله تعالی: «هل ینظرون الا أن تأتيهم اللائكة أو ياتى 
رىك و ياتي بعض آيات رىك»: «أو يأتي ربك» فيه وجهان: 

أحدهما: أمر ريك بالعذاب قاله الحسن. 

والثاني: قضاء ربك في القيامةء قاله مجاهد.» .]١./۷[‏ 


ر مو ضع الاين 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض» : «في 
الكرسي قولان: | 
أحدهما: أنه من صفات الله تعالى: 
والثاني: أنه من أوصاف ملكوته. 
فإن قيل إنه من صفاته ففيه أربعة أقاويل: أحدهما ا اللهء 
ا ان غناار: 
والثاني آنه قدرة الله والثالث: ملك الله والرابم تدبير الله. وإذا 
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قيل إنه من أوصاف ملكوته ففيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه العرشء» قاله 
الحسن والثاني: أنه سرير دون العرش. والثالث: هو كرسي تحت 
العرش» والعرش فوق الماء» وأصل الكرسي العلم» ومنه قيل للصحيفة 
فيها علم مكتوب: كراسة» قال ابو ذؤیب: 
مالي بآمرڪ كرسي آکانمه ls‏ بكرسي علم الغيب مخلوق 

وقيل للعلماء: الكرا سيء لأنهم المعتمد عليهم كما يقال لهم أوتاد 
الأرضء» لأنهم الذين بهم تصلح الأرض» قال الشاعر: ‏ 

يحك بهم بيض الوجوه وعلية كراسي بالأحداث حین تنوب 

أي علماء بحوادث الأمور» فدلت هذه الشواهد» على أن أصح 
تاویلاته» ما قاله این عباس» انه علم الله تعالى». .]۲١١...۳۲١/۱[‏ 


«العندية» 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل آحياء عند ربهم يرزقون»: «وفي «أحیاء عند ربهم » تأویلان: 

أحدهما: نهم بحيث لا يملك لهم أحد نفعا ولا ضرا إلا ريهم. 

والتاني: أنهم أحياء عند ربهم من حيث يعلم أنهم أحيا ء دون 
امن [év/1]‏ 
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- قال عند قوله تعالی «بل یداه مبسوطتان»: «فیه اربع تأویلات: 

أحدها: أن اليدين ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمة. 
ومعناه بل نعمتاه مبسوطتان» نعمة الدينء ونعمة الدنيا. 

والثاني: اليد ها هنا القوة كقوله تعالى «أولي الأيدي والأبصار» 
وفعناة بل قوناة اترات والقات. 

والثالث: أن اليد ها هنا A aR‏ 
اك توماو ملك الننا اة 

والرابع: أن التثنية للمبالغة في صفة النعمة كما تقول العرب لبيك 
وسعديك» وكقول الأعشى: ِ کک 

يداك يدا مجد فكف مفيدة وكف إذا ما ضن بالزاد تنفق 

) ` «[o-01/1] 

و قال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: ««والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة» فيه وجهان: أحدهما: أن قبضته استبدالها بغيرها 
لقوله «يوم يبدل الأرض» وهو محتمل. الثاني: أي هي في مقدوره 
کال قهن عله القاكن فى فخ وا لار د مراد ب 
اوخوا اخدفا :نق لن الععن ال الات نے لك كه 
«وما ملکت أیمانکم» ویحتمل طیها بیمینه وجهین: أحدهما: طیھا يوم 
القيامة. لقوله يوم نطوي السماء. الثاني: أنها في قبضته مع بقاء 
الدنيا كالشيء المطوي لاستيلائه عليها» [ه/١١٠-٠٠٠].‏ 
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قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده»: «فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه القاهر لعباده» وفوق صلة زائدة. ا 

والثاني: انه بقهره لعباده مستعل علیهم» فکان قوله فوق مستعملا 
على حقیقته كقوله تعالی: «يد الله فوق أيديهم» لأنها أعلى قوة. 

ويحتمل ثالثا: وهو القاهر فوق قهر عباده» لأن قهره فوق كل قهر. 

وفي هذا القهر وجهان: 

أحدهما: أنه إيجاد المعدوم. 

والثاني: أنه لا راد لأقداره ولا صاد عن اختياره» .]٠..-۹/٩[‏ 


[ الي 


قال عند قوله تعالی «کتب ریکم غل ا الرحمه»: «والرحمة 
1/۲[ ا 


«الاستواء» 


قال عند قوله تعالی «إن ریکم الله الذي خلق السماوات والأرض 
فی ستة يام ثم استوی لى العرش»: «فبه قولان: أحدهما: معناه 
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استوی مره على العرش» قاله الحسن. والتاني استوى على العرش» 
كما قال الشاعر: 


فد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم صخرا 
وفي «العرش» ثلاثة أقوال. أحدها: آنه الملك كني عنه بالعرش 
والسرير كعادة ملوك الأرض في الجلوس على الأسرةء حكاه ابن بحر 
والتاني: انه السماوات ت كلها لأنها سقف وکل ا العرب هو 
عرش» قال الله تعالى «خاوية على عروشها» أي على سقوفها. 
والثالث: أنه موضع في السماء في أعلاها وأشرفهاء محجوب عن 
ملائكة السماء» .]۲١١-۲۲۹/۲[‏ 


قال عند قوله تعالی «واصت الفلك بأعيننا ووحينا»: «قوله عز 
وجل «واصنع الفلك بأعيننا» فيه ثلاثة أوجه: آحدهما : بحيث نراك 
فعبر عن الرؤية بالأعين لأن بها تكون الرؤية. الثاني: بحفظنا إياك 
حفظ من يراك. الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة. ويحتمل وجها رابعا: 
معونتنا لك على صنعها» [۹۹/۲ء- 6[ 


قال عند قوله تعالی من سورة طه «واصطنعتك لنفسى»: «لنفسی» 
وا او لحبتي. الثاني: لرسالتي» .]٤۰٤/١[‏ 
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کمشکاة فيها مصباح»: «قوله تعالی «الله نور السماوات والأرض» فده 
أربعة أقاويل: أحدها: معناه الله هادي السماوات والأرض» قاله ابن 
عباس» ونس. الشاني: الله ملددر السماوات والأرض» قاله مجاهد. 
الثالث: الله ضياء السمااوات والأرض» قاله أبي. الرابع: منور 
فعلى هذا فبما نورهما به ثلاثة أقاويل: 
أحدها: الله نور السماوات بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. 
الثانى: أنه نور السماوات بالهيبة ونؤر الأرض بالقدرة. 
الثالث: نورهما بشمسهما وقمرهما ونجومهماء قاله الحسن» وأبو 
العالية. 
«مثل نوره» فيه أريعة آقاویل: 
RA‏ فلل بنا 
۰ ا 
فمن قال: مثل نور المؤمنء يعني في قلب نفسه. ومن قال: مثل 
نور محمد» يعني في قلب المؤمن. ومن قال نور القران» يعني في قلب 
محمد. ومن قال: نور الله» ففبه قولان: آحدهما: في قلب محمد. الثاني: 
فی قلب المؤمن. ¢ [£⁄1.1-.1[. 
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قال عند قوله تعالی «بل عجبت ویسخرون» : «قراعتان. 

إحدهما: بضم التاءء قرا بها حمزة والكسائى» وهى قراءة ابن 
مسعود» ويكون التعجب مضافا إلى الله تعالی» وإِن کان لا يتعجب من 
شيء لأن التعجب من حدوث العلم بما لم يعلم» والله تعالى عالم 
بالأشياء قبل كونها. وفى تأويل ذلك على هذه القراءة وجهان: 

احدهما: يعني ل کت حكاه النقاش. 

الثاني: هو قول علي بن عيسى أنهم قد حلوا محل من يتعجب 
منه. 
والقراءة الثانية: بفتح التاء قرا بها الباقون» وأضاف التعجب 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم کأنه قال: بل عجبت یا محمد» قاله 
قتادة. 

وفیما عجبت منه قولان: 

أحدهما: من القرآن حين أعطيهء قاله قتادة. 

التاني: من الحق الذي جاءهم به فلم يقبلوه» وهو معنى قول ابن 
زباد». .]٤١/٥[‏ ) ) ) 
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ال عت فو ال وق افا الان ول ها وسو 
نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»: «وفي قوله «ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد» تأويلان: أحدهما: ونحن اقوت إليه من حبل وريده 
الذي هو منه. الثاني: ونحن أملك به من حبل وریده» مع ابستيلائه عليه. 
ل فالتا ون اغا ودن ته تسا هن حال ورا الف 
هو من نفسه» لأنه عرق يخالط القلب» فعلم الرب آقرب إليه من علم 
القلب.» .]۳٤۷-۳٤٣۹/۰[‏ 


«الظاضهر والياطن» 


قال عند قوله تعالى « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء عليم»: «والظاهر والياطن» هبه ثلاثة تأویلات: 

أ حدها: فوق کل شىء لعلوه» والباطن إحاطته یکل شىء 

الشاني: أنه القاهر لا یر وی کا فار ال اا لين 
ءامنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرین» 

التالث: العالم یما ظهر وما بطن.» .]£1۹⁄٥[‏ 


التفاسير الخلفية /الأشاعرة وغيرهم:الماو ردي 


AYY 
س س‎ االااالاnJ‎ 


قال عند قوله تعالی «وهو معکم أینما کنتم»: «فیه وج 
أحدهما: : علمه معكم أينما نتم حیٹ لا یخی عليه شي من اعمالکم 
قاله مقاتل. 
والثاني: قدرته معکم أینما نتم حیت لا یعچزه شي من آمورکم. 
.]۷۰/⁄/٥[‏ 


«إتبات الروية» 


قال عند قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة»: «فيه 
ثلاثة أقاويل: أحدها: تنظر إلى ربها في القيامةء قاله الحسن وعطية 
العوفى. 2 

الثاني: إلى ثواب ربهاء قاله ابن عمر ومجاهد. ‏ 

الثالث: تنتظر أمر ریهاء قاله عكرمة. .]٠۰۷-۱۰۹/1[‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


E ell. 


أبو الحسن الواحدي (27۸-۳۹۸د) 
ترجمنه: 


هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي ولد بسنة ۲۹۸ 
بنيسابور ونشاً بها علميا ثم قام برحلات علمية وأخذ من مشايخ 
كثيرين فقال في مقدمة تفسيره البسيط «ولو أثبت المشايخ الذين 
أدركتهم واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد 
التي وطئتها لطال الخطب ومل الناظرء. 

فمن أشهر شيوخه الذين أآخذ عنهم التفسر 8 اإسحاق أحمد 
بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت ت .)٤۲۷‏ وللواحدي ثلاث مؤلفات في 
القو ااا ال ع او 

ابيا فى اتسين التران اكز من ابر فا پوه رادا 
تأليفا كما صرح بذلك عن الواحدي نفسه في مقدمتي تفسيريه الوسيط 
والوجيز. 

وما ااي رال ق ا ا د 
الجانب اللغوي فقد ضمه كثيرا من النقول عن أهل اللغة والنحو وأهل 
المعاني کالخلیل بن احمد (۱۷۰) و سیبویه (۸۰) والفراء (۲۰۷) وابن 
کیسان (۲۹۹) والزجاج (۲۱۰) وابن الأنباري )۲۸( والأزهري (v۰)‏ 
وغيرهم ويورد أحيانا ما اختلف فيه البصريون والكوفيون من المسائل 
النحوية ويرجح حسب ما يظهر له. كما أنه يستشهد بشواهد شعرية 
أحيانا. 

وفيما يخص جانب الحديث فالواحدي إمام مسند ف 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


جملة كبيرة من الأحاديث في تفسيره. 

ll‏ نه عزز تفسيره بجملة وافرة من أقوال الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين والأئمة. 

أما تفسيره الوجيز فكان السبب فى تاأليفه كما ذكر فى المقدمة؛ 
E O oN IE‏ 
ال ا ی ل ا ی ا ی و 
فو افو اارغات ن د الركاة ار اا 
المزجاة إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من يتناوله ويسهل 
على من يتآمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظم عائدة على متحفظيه 
وأصحابه وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة آهل زماننا تعجيلا 
لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة». 


التفاسر الخلفة / الآشاعرة ..: الواحدي 


Ao | 
س—‎ ااااpnpnا‎ 


ال 


تاها اتو الرحمة ورخمة الله أرادته الخبر والنغمة والإخسان إلى 


من یرحمه. .)٠٥/۱۷(‏ 


قال عند قوله تعالی «غير المغضوب عليهم» : «ومعدى الغضب من 
الله: إرادة العقوية. .)۷١/١(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «الله يستهزئ بهم» : «آي 
يجازيهم جزاء استهزائهم فسمى الجزاء باسم المجازى عليه كقوله: 
«وجزاء سيئة سيئة مثلها» فسمى الثاني سيئة باسم الأول وقال أيضا 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» قال ابن عباس في رواية عطاء في 
قوله تعالی: «الله یستهزئ بهم» هو أن الله إذا قسم النور يوم القيامة 


التفاسر الخلفة / الشاعرة ..:الواحدي 


۰ 


للجواز على الصراط أعطى المنافقين مع المؤمنين نورا حتى إذا ساروا 
على الصراط طفى نورهم قال: فذلك قوله: «الله يستهزئ بهم» حيث 
يعطيهم ما لا يتم ولا ينتفعون به. 

وروي عنه ایضا انه قال: هو أن الله يطلع المؤمنين وهم في الجنة 
على المنافقين وهم في النار فيقولون لهم : أتحبون أن تدخلوا الجنة؟ 
فيقولون نعم فيفتح لهم باب من الجنة ويقال لهم: ادخلوا فيسيرون 
وينقلبون في النار فإن انتهوا إلى الباب سد عنهم وردوا إلى النار 
وخ لمن م لك قره الى د الي الان اما ن 
کار کون ع آل ا رون فل ي ااكار ها كاد 

أخبرنا أحمد بن عبيد الله المخلدي أخبرنا محمد بن محمد بن 
يعقوب الحافظ حدثنا محمد بن شادك بن على حدثنا عمرو بن زرارة 
الكلابي حدتنا آبو جنادة عن ا ا 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر يوم القيامة بناس من 
الناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى 
قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا 
نصيب لهم فيها قال فيرجعون بحسرة ما رجع بمقها الأولون فيقولون: ِ 
ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها 
لأوليائك كان أهون عليناء قال: ذالك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بي 
بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراؤون الناس 
بخلاف ما في قلويكمء الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم 
تجلوني» وتركتم للناس ولم تتركوا لي» فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع 

ما حرمتكم من الثواب. .)٠۲-۹۰/۱(‏ 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


قال عفرل على هن سور الق ةه ران الله ل تخي ن 
کیا و فا ال ای اا د ها ا ا 
يستحيي» خرج على لفظهم حيث قالوا: إن الله يستحيي أن يضرب 
المثل بالذباب والعنكبوت» فرد الله عليهم وقال: «إن الله لا يستحى أن 
یر کا ف ا فاا اران فا سر ی فل الت عاي 
«فاتوا بعشر سور مله مفتریات» . 

وقال بعضهم معنی قوله «لا يستحيي» هو ان الذي يستحيا منه 
ما يكونڻ قبيحا في نفسه ویکون لفاعله عيب في فعله فاخبر الله 
سبحانه آن ضرب المثل منه ببعوضة فما فوقها لیس بقبیح ولا نقص 
ولا عیب حتی يستحیا منه 

وقیل: معنی قوله « ا یی رك ا اسنا اذا ا 
شىء تركه ومعناة ان الله لا نترك شرن الل تغوضة فما فوقها إا 
ف عو ان غر وک ع ن جد (۱.۸-۱.۷/۱). 


الأ تبان والمجيء 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إل أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة» : «والمعنى ما ينتظر التاركون الدخول 
في السلم والمتبعون خطوات الشيطان إل العذاب يوم القيامة يريد أنه 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة ..:الواحدي 


لا ثواب لهم فلا ينتظرون إ۷ العذاب وهو قوله: «إ۷ أن يأتيهم الله» ى 
يأتيهم عذاب الله أو أمر الله فحذف المضاف ومثل هذا قوله: «فأتاهه 
الله من حيث لم يحتسبوا» آي عذاب الله. .)١٠١/١(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إل أن تأتيهه 
الملائكة أو ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك» : «أو يآتي ربك» قال ابن 
عباس: يتنزل آمر ربك فيهم بالقتل. وقال الزجاج المعنى أو ياتى إهلاك 
ربك إياهم بعذاب عاجل أو بالقيامة (۲/١؛٠).‏ ۰ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
صفا»: «وجاء ربك» قال ابن عباس في رواية الكلبي والحسن : وجاء 
أمر ربك وقضاء ربك لأن في يوم القيامة تجيء جلائل آيات الله وتظهر 
العظائم. وقال أهل المعاني: وجاء ربك أي وجاء ظهوره بضرورة المعرفة 
بالشيء تقوم مقام ظهوره ورؤبته ولا صارت هذه المعارف بالله في ذلك 
اليوم ضرورة صار ذلك كظهوره وتجليه للخلق فقيل: وجاء ربك أي 
زالت الشبهة وارتفعت الشكوك كما ترتفع عند مجيء الشيء الذي کان 
ىشك فبه. -۸٤/٤(‏ 54( . 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
والأرض» : « وقوله «وسع كرسيه السماوات والأرض» يقال: وسع فلان 
الشيء يسعه سعة إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به ويقال: لا يسعك 
هذا أي لا تطيقه ولا تحتمله» وأما الكرسي فقال ابن عباس في رواية 


التفاسير الأخلفية / الآشاعرة ..: الواحدي 


۹ 
— 001 


القول بين لأن الذي نعرفه من الكرسي في اللغة هو الشيء الذي يعتمد 
عليه» ويجلس عليه وهذا يدل على أن الكرسى عظيم عليه السماوات 
بالکرسي. وروی سعید بن جبير عن ابن عباس قال: وسع علمه 


ات 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وهو العلي والعظيم» : 
«يقال: على يعلو علوا فهو عال «وعلي»متل: عالم وعليم وسامع وسميع؛ 
فالله تعالى على بالاقتدار» ونفوذ السلطانء وعلي عن الأشباه والأمثال 
يقال: علا فلان عن هذاء إذا كان أرفع محلا عن الوصف بهء فمعنى 
العلو في وصف الله تعالى: اقتداره وقهره واستحقاقه صفات الماح. 


(۱/-۹). 
الوجه 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
الله»: « وفي ذكر الوجه في قوله تعالى: «!لا ابتغاء وجه الله» قولان: 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


أحدهما: أن المراد منه تحقيق الإضافة لأن ذكر الوجه يرفع الإيهام أنه 
ليرو وك أك ا كرت الرجه < روماه الف ذل على الك 
تصرف الوهم عن الاشتراك إلى تحقيق قى الاختصاص فكنت بذلك محققا 
للإضافة ومزيلا لإيهام الشركة. 

القول الثاني: أنك إذا قلت: فعلته لوجه زید کان ا 
من: فعلته له» لأن وجه الشيء في الأصلء أشرف ما فيهء ثم كثر حتى 
صار يدل على أشرف الذكر من غير تحقيق وجه»ء ألا ترى أنك تقول: 
وجه الدليل ووجه الرأي ووجه الأمر فلا تريد تحقيق الوجه» وإنما تريد 


اشرف ما فيه من جهة شدة ظهوره وحسن بیانه. (۲۸۸-۲۸۷/۱). 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران «قل إن کنتم تحبون الله 
اک ر کک و ف ا ل 
إرادته لثوابه وعفوه عنه وإنعامه عليه. ومعنى الآية: إن كنتم تحبون 
- طاعة الله وتريدون رضاه وثوابه فاتبعوني وأطيعوا آمري يثبكم الله 
«ويغفر لکم ذنویکم [والله غفور رحيم]». .)٤/۱(‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران «ولا تحسبن الذي قتلوا 
فی سنل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم درزفون»: «وقوله «عند ربهم » 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


أي في دار كرامته» ومعنى «عنده» معنى القرب والإكرام بحضور دار 
السلام. وقيل «عند ربهم» آي : فى علمه» ..)٠٩/١(‏ 

رال ا فال و مو ا الذين عند ربك ل 
يستكبرون عن عبادته» : «قوله « إن الذين عند ربك» يعني الملائكة. 
قال الزجاج: «يعني أنهم بالقرب من رحمة اله تعالی و من فخله» 
(4/۲). 


قال عك قر تفال من سورة الفماء وك الله موتى نكما 
«وقوله «وكلم الله عوسى تكليما» أي مخالطة من غير واسطة»ء وتأكيد 
«كلم» بالمصدر: يدل على أنه سمع كلام الله حقيقةء لا كما تقول 
القدرية: إن الله تعالى خلق كلام في محل فسمع موسى ذلك الكلام 
لأنه لا يكون ذلك كلام الله. 

قال آحمد بن يحیی: لو قال: وکلم الله من غير أن يؤكد e‏ 
لاحتمل كما قالوا فلما قال «تكليما» سقط الشك الذي كان يدخل في 
الكلام لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادرء لا يقال: راد الحائط 
أن يسقط إرادة. )٠:۰/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من بسورة المأئدة «بل یداه میسوطتان ¢ : 
«وقوله «بل داه مبسوطتان» هذا جواب للنهود› ورد 5 أفتروه وابطال 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


۲ 
لاا س—— 


لما بهتوا فيهء أجيبوا على قدر كلامهم لما قالوا «يد الله مغلولة» يريدون 
E TTT‏ 
يشاء» ومعنى التثنية في «يداه» المبالغة في الجود والإنعام. ‏ 

ومذهب قوم إلى أن معنى «اليد» في هذه الآية: النعمةء فقالوا: 
في قوله «يد الله مغلولة» نعمة الله مقبوضةء وفي قوله « بل يداه 
مبسوطتان» نعمتاهء أي نعمة الدنيا والآخرة». .)٠٠۷/١(‏ 

ل ای ن و ا و ا ی ا 
«يد الله فوق أيديهم» نعمة الله في الهداية فوق أيديهم في الطاعة. أي 
إحسان الله إليهم بان هداهم للايمان أبلغ وآتم من إحسانهم إليك 
بالنصرة والبيعة. قال ابن كيسان : قوة الله ونصرته فوق قوتهم 
ونصرتهم. أي ق بنصرة الله لك ا بنصرتهم وإن بايعوك». (ء۶/١١٠).‏ 

رل ع فل ال هوو لر ر السارات مذو د 
بيمينه»: « والسماوات مطويات بيمينه» ذكر اليمين للمبالغة في 
لافار تى اه بوه اا نرت كا بطري الاج هة اء الور 
له طیه بيمینه. قال الأخفش: بيمينه» يقول: آي في قدرته نحو قوله «وما 
ملکت آیمانکم» اي ما كانت لکم عليه قدرة. .)٥۹۲/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ما في نفسك»: « تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في نفسك» قال ابن 


التفاسر الخلفة / الأشاعرة ..: الواحدي 


ااا س— 


عباس: تعلم ما فى غيبتى ولا أعلم ما فى غيبتك والمعنى: تعلم ما أآخفيه 
عيسى يخفيه فى نفسهء جعل أيضا سر الله مما يخفيه الله في نفسه 
ليزدوج الكلام ويحسن النظم. 

وقال الزجاج: «النفس» فى اللغة تقع عبارة عن حقيقة الشيىء 
فمعنی «تعلم ما في نفسي» أي تعلم ما أضمره «ولا أعلم ما في 
نفسك» آي : لا أعلم ما في حقيقتك وما عندي علمه. . 


والتأويل: إنك تعلم ما أعلم» ولا أعلم ما تعلم. .)۲١۸-۲٤۷/۲(‏ 


عل العرش» ای قبل على خلقه»ء وقصد ر ذلك بعد خلق السماوات 
والأرض» وهذا قول الفراء وبي العباس والزجاج» وقال اخرون: 
«اإستوى معناه استولى» واحتجوا بقول البعيث: 

تم استوی بشر على العراق من غير سیف أو دم مهراق 
روخص العرش بالإخبار عن الاستيلاء عليه لأنه أعظم المخلوقات. 


.(VT-rVo/Y) 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


قال عند قوله تعالى من سورة النحل «يخافون ربهم من فوقهم» ‹ 
يخافون ربهم من فوقهم وفي هذه الآية قولان: أحدهما أن الآية من 
باب حذف المضاف على تقدير يخافون من عقاب ربهم من فوقهم» لأن 
أكثر ما ياتى العقاب المهلك إنما بأتى من فوق والآخر: أن الله تعالى لا 
من فوقهم ليدل على أنه في أعلى مراتب القادرين وهذا معنى قول ابن 
فقال: يخافون ربهم خوفا مجلين ويدل على صحة هذا المعنى قوله «وهو 
القاهر فوق عباده» وقوله إخبارا عن فرعون «وإنا فوقهم قاهرون» 
وذهب بعض الناس إلى أن قوله «من فوقهم» من صفة الملائكة والمعنى 
أن الملائكة الذين هم فوق بني آدم وفوق ما في الأرض من دابة 
) بخافون الله 3 علو رتبتهم» فلان بخاف من دونهم أولى». (e)‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة «طه» : «ولتصنع على عینی»: 
«ولتصنع على عيني» ولتربى وتغذى بمرآی مني صحیح ولکن | يکون 
لوسى في هذا تخصيص فإن جميع الأشياء بمرآى من الله والصحيح 
فى هذا قول قتادة: لتغذى على محبتى وإرادتى وهذا القول اختيار آبى 


التفاسر الخلفة / الأشاعرة ..: الواحدي 


ATo 
ااا سس‎ 


عقر د الارن الو ي دال صدا ا فص اواد 


النور 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح»: «قوله « الله نور السماوات والأرض» 
معنى النور في اللغة الضياء وهو الذي يبين الأشياء ويري الأبصار 
حقيقة ما تراه وورد النور في صفة الله تعالى لأنه هو الذي يهدي 
المؤمنين ويبين لهم ما [يهتدون به] من الضلالة قال ابن قتيبة: آي بنوره 
يهتدي من في السماوات والأرض وهذا معنى قول ابن عباس 
والمفسرين هادي آهل السماوات والأرض وقوله «مثل نوره» قال سعيد 
بن جبير عن ابن عباس مثل نوره الذي أعطى المؤمن وقال السدي: مثل 
نوره في قلب المؤمن وکذا هو في قراءة ابن مسعود وکان ابي يقرا مثل 
نور المؤمن قال: وهو عبد قد جعل الإيمان والقرآن في صدره» .)١١١/۲(‏ 


| 


قال عند قوله کال من سورة الصافات «بل عجبت ویسخرون»: 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 
ااا س— 


«قوله: «بل عحبت ويسخرون» بل معناه: ترك الكلام الأول والآخذ في 
الكلام الآخر كانه قال: دع يا محمد ما مضى عجبت من كفار مكة 
حين أوحى إليك القرآن ولم يؤمنوا به وهو قوله «ويسخرون» لأن 
سخريتهم بالقران ويه من ترك الإيمان» قال قتادة: عجب نبي الله من 
هذا القرآن حين انزل عليه وخلال بني آدم» وذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم کان يظن آن کل من يسمع منه القرآن يؤمن به فلما سمع 
N E O‏ 
ابجاو اراج ا ف ا خرن لاعن عن انى وال قال 
قرا عبد الله: بل عجبت» فقال شريع: إن الله لا يعجب إنما يعجب من 
لا يعلم» قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: إن شريحا کان معجبا 
بريه إن عبد الله قراً: بل عجبت ويسخرون وعبد الله آعلم من شريح» 
وإضافة العجب إلى الله تعالى ورد به الخبر كقوله صلى الله عليه 
وسلم: «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة» و «عجب ریکم من إلکم 
وقنوطکم» و «عجب الله اليارحة من فلان وفلانة» ويكون لك فلن 
وجهين عجب مما يرصی› ومعناه: الاإستحسان والخبر عن تمام الرضا 
وعجب مما یکره ومعناه: الانكار والذم لهء وتاویل الآية أن الله تعالی 
ذکر الكفار وما ss a a‏ 


. ويستهزۇون و يتفکرون» )۲۲/۲ .(orr-‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


۷ 
0000ا — 


الرضی 


ال ف وا ال فن مور ال نر وا ی ی اداي 
«و لا يرضى لعباده الكفر » قال عطاء عن ابن عباس: درند ولا آرضی 
لأوليائي وهل طاعتي الكفرء وقال في روانة الوالبي: يعني عباده 
شهادة ان اله ل الله وحببها إليهمء وقال السدي: یرصی لعباده 
الف ان كرا بطر مر قال اا جص ي ا 
ومن أجراها على العموم قال إن الله تعالى لا يرضى الكفر لأحد وكفر 
الكافر غير مرضی أله وان كان ارادته. والله تغالى مريد لكفر الكافر 
غير راض به» لآنه ا يمدحه ولا يثنى عليه» قال قتادة: والله ما رضى 
الله لعيد ضلالة ولا امره بها ولا دعاه إليها. «وإن تشكروا» ما أنعم 
عليكم من التوحيد «يرضه لكم» يرضى ذلك الشكر لكم بان يثيبكم عليه 
(۷۲/۲). 


قال عند قوله تعالى من سورة «ق» «ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد»: «ونحن أقزت إليه» بالعلم. .)٠٤١٤(‏ ) 

و قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «وهو معكم أينما كنتم»: 
«وهو معكم أينما كنتم» يعني بالعلم والقدرة فليس يخلو أحد من تعلق 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


الل س— 
علم الله وفدرته ده اين ما کان من ازکو وسماء وير ونحر» .)+⁄٤(‏ 


الظاهر والباطن 


1 
©6 
e 
1 6 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والياطن»: « فهو الأول بلا ابتداء « والآخر» يعد کل شيءَ بلا اتتهاء 
بفنی الأشاء ویبشی آخرا كما کان ولا «والظاهر» الغالب العالى على 
کل شىء ویجوز ان نكون معناه الظاهر يالأدلة والشواهد «والياطن» 
ويجوز أن يكون معنى الباطن أنه محتجب عن الأبصار» (٤/٤ء٠).‏ 


الرويت 


قال عند قوله تعالى من سورة القيامة «وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة»: «إلى ربها ناظرة» قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد 
إلى الله ناظرة. وقال في رواية الكلبي: تنظر إلى الله يومئذ لا تحجب 
عنه. وقال مقاتل: تنظر إلى ربها معاينة. وقال الحسن حق لها أن تنظر 
وهي تنظر إلى الخالق. 

وقال الزجاج: نضرت بنعيم الجنة والنظر إلى ربها عز وجل. 
آخبرنا آبو بكر الفارسي آنا محمد بن عیسی بن عمرویه نا إبراهيم بن 


٤‏ محمد نا مسلم نا عبد الله بن عمر بن ميسرة حدثني عبد الرحمان بن 


التفاسر الخلفة / الأشاعرة ..: الواحدي 


۹4 
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مهدي نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمان بن أبي 
گر عن هته قن آل هلي الله غل وا قال :اذا تخل اهل 
ال ال ل ال هتفرن ال ت 
وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال: فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. آخبرنا آبو بكر بن 
الحارث» أنا عبد الله محمد بن جعفر الحافظء نا عبدان نا عثمان بن 
أبي شيبة نا معاوية نا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لمن ينظر في ملكه آلف سنة یری آقصاه كما يرى آدناه ينظر في 
سرره وآزواجه وخدمه» وإن أآفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى 
کل يوم مرتین. رواه الحاكم في صحیيحه عن محمد بن يعقوب عن 
أحمد بن عبد الجبار عن بي معاوية. قال وثوير وإن لم يخرج في 


الصحيح فلم ينقم عليه غير التشيع. .)-۹۲/٤(‏ 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


At. 
س—‎ | 


كتاب الوجيز في تفسير القرآن 
لبي الحسن علص بن أحمد الواحدي (27۸ ه) 


موفغه من الصفات: 


الرحمة 


معناهما ذو الرحمة وهي إرادته الخير ولا فرق بينهما». .)١/١(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة «غير الي عليهم» 1 
«عیر المغضوب عليهم « آي غير الذين غضب عليهم وهم اليهود ومعدی 
للك من ال الى راد ال( 


11 0 :|ء 


قال عند قوله تعالی من سورة اليقرة ‹« الله يستهزى بهم»: 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


الحباء 


فال عه ره اا و و اة ا ا ۷ مكحت ا 
oA as O o‏ 
للمشركين بالذباب والعنكبوت في كتابه ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه 
هذا كلام الله فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحيي لا يترك ولا يخشى 


(۸/۱). 
الوجه 


E Ns EO EJ 
الله» أى فأينما تولوا وجوهكم فثم هناك وجه الله قبلة الله وجهته التي‎ 
۰ )٠/١( تعبدکم بالتوجه إلیها.‎ 
۲ وال ع ف ال جن سور التهبجن كل ى اك‎ 
۰ .)٠۰١/( وجهه»: «كل شيء هالك إلا وجهه» أي إلا إیاه.‎ 
و قال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقی وجه ربك ذو‎ 
.)٩٤١/۲( الجلال والإكرام» « ويبقى وجه ربك» آي ويبقى ربك.‎ 


القرب 


التفاسر الخلفة / الأشاعرة ..: الواحدي 


AL 
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اقر را احهه اه يع فان فانرل الله جوا رقرل قان 
قريب أي قريب بالعلم» (۸/۱؛). ٠‏ 

و قال عند قوله تعالى من بسورة «ق» «ونحن ا إليه من حبل 
الوريد» : : آي e‏ (۳۱۹/۲). 


قال عند قوله تعالی من سورۀ ال عمران «فاتیعونی یحبیکم الله»: 
«فاتبعونی یحبیکم الله » فانا رسوله إليكم وحجته علیکم ومعنی محبه 
العبد لله إرادته طاعته وإيتاره أمره ومعنى محبة الله للعبد إرادته 


لثوابه وعفوه عنه وانعامه علیه». .)٠۰/۱(‏ 


فال ع ل ن وو ا ل وا ا دق 
معناه المبالغة في الجود والإنعام وقيل معناه نعمه مبسوطة ودلت التثنية 
على الكثرة كقولهم لبيك وسعديك وقيل نعمتاه أي نعمة الدنيا ونعمة 
- الآخرة مبسوطتان». .)٠١/١(‏ ) 

و قال عند قوله تعالى من بسورة الزمر «والسماوا ت مطویات 
بیمینه»: «بیمینه» آي بقوته وقيل بقسمه لأنه حلف أن يطويهاء». 
(۷/). 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


۳ 
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- قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما فى نفسك»: «ولا آعلم ما فى نفسك» آي ما تخحفبه نت وما 
عندك علمه ولم تطلعنا علبه». (۲۲۹/۱). 


| 


قال مده تول خعالى هن وره هوت «ووزاضتم الفلك اا 
ووحينا»: «أي اصنع السفينة ملتبسا بأبصارنا لك وتعهدنا بتعليمك 
كيفية صنعها» .)۲۸٤/۱(‏ ) ) 
و قال عند قوله تعالی من سورة طه «ولتصنع على عيني»: « على 
عینی» ای علی محبتی ومرادی یعنی اذرده إلى امه حتی غذته. .)۱٩/۲(‏ 


الاستواء 


قال عند قوله تعالى من سورة طه: «الرحمان على العرش 
استوی» [/۱]: «الرحمان قل العرش» مع أنه أعظم الخلوقات 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة ..: الواحدي 


2 
ا س— 


و قال عند قوله تعالى من بسورة الرعد «الله الذي رفع السماوات 
O E O TT‏ 
بالاإستيلاء والاقتدار وأصله استواء التديير كما أن أصل القيام 
الانتصاب تم يقال قائم بالتدبير وتم تدل على حدوث العرش المستولى 
علیه» )٤۲۱/۱(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة طه «قال لا تخافا إنني معكما 
آسمع واری»: «قال ا تخافا إنني معكما» آي بالعون والنصرة.». 
(۰/۲). 

وقال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «ما يكون من نجوى 
ثلاثة»: «ما یکون من نجوی تلاثة» ي من مناجاة ثلاثة وان شئت قلت 
من متناجين ثلائة «الا هو رابعهم» آي بالعلم یسمع نجواهم». (۲۰۸/۲). 


قال عند قول تغالى من بسسورة النور «الله ثور المسسماوات 
والأرض»: «آي بنوره وهداه يهتدى من فى السماوات والأرض ثم 
ضرب منلا لذلك النور الله فف ق ال ك ن ى ت فال 
«مثل نوره کمشکاة» وهي الكوة غير النافذة». (۸-۸۲/۲). 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الواحدي 


ALO 
01ا س——‎ 


الأول والآخر والظاهر والباطن ٠‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن»: «هو الأول» قبل كل شيء بلا ابتداء «والآخر» بعد كل شيء 
بلا انتهاء «والظاهر» أي الغالب على کل شيء فكل شيء دونه 
«والباطن» العالم بكل شيء. .)۲٠١/۲(‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة القيامة «الى ريها ناظرة»: «الى 
رها ناظرة» ای تنظر الى خالقها عباتا » (۱/۲). ) 


قال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ريك والملك صفا 
صفا»: «وجاء رىك» ی مر رىك وقضاوّه». .)4٤/۲(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي ٠‏ 


0 — 
این الجوزي ونقسىره «زاد امسر کی علم التفسبو» 


الإمام ابن الجوزي من أعلام القرن السادس» اشتهر شهرة 
فائقة» ذهب بحديثه الركبان في المشرق والمغرب» اشتهر بفصاحته 
وخوة خطانت قال أت كان تع في مامه الإف الناس: وتاه 
في المكتبة الإسلامية بمؤلفات قيمة في مختلف الفنون وله خبرة بالسير 
انات ااال 

اا ت ی ا س و اکا نے کک 
أصحاب مذهبه أنه كان مضطربا فيثبت بعض الصفات ويؤول بعضها. 

ال ت الإسان ان هة كه جا في الع أن افرح 
نفسهمتناقض في هذا الباب» لم يثبت على قدم النقي ولا على قدم 
الإثبات بل له من الكلام في الإثبات نظما ونثرا ما أثبت به كثيرا من 
الصفات التى أنكرها فى هذا المصنف» فهو فى هذا الباب مثل كثيرين 
من الخائضين في هذا الباب من أنواع ا يثبتون تارة وينفون 
أخرى في مواضع كثيرة من الصفات» كما هو حال أبي الوفاء بن 
عقيل وآبي حامد الغزالي. [مجموع الفتاوى .]٠٠۹/٤‏ 

اق دراه ET TT‏ 
ا ا ا ا E‏ 
وأئمتهم ميله إلى التأويل في بعض كلامه. واشتد نكيرهم عليه في ذلك. 
ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف وهو ون كان مطلعا على 
الأحاديث والآثار فلم يكن يحل شبه المتكلمين وييان فسادهاء وكان ‏ 


٠‏ معظما لأآبي الوفاء بن عقيل متابعا لأكثر ما يجده من كلامه» وإن كان 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 


قد و یه فی جی السا کان ایخ ل پازا فى الك وان . 
کن اد الک الت ولان فوا خر ن فاا الات و 
ف ثا رهوا الفرج فاب له فى هذا اللو ` 

و قال ابن قدامة: كما في ذيل طبقات الحنايلة :]٤٠/۱[‏ کا 
EE REE E E‏ 
ا 

والذي يرجع إلى تفسيره يرى آن ابن الجوزي بين مذهب المؤولة 
E E O E OT‏ 
ال فقا ولمدزر على دك ور فيان الححتات د ورا 
استدل لتأويله بما نقل عن الإمام أحمد في تأويل صفة الإتيان والمجيء 
ین از اا کا اع ان ی فی اگ غا 
لقرلى وها يدل غ اكا الاي مت العاة ن اتد 
اکر اني مرد الارن أبن هه البر ن ۷ا قال رافد ست 
انل اس ال 0 انت عت انر اف كات الت وك ته 
حال ل ال لاء الا فال ها ذل ع الك قال غ 
العرش لأنه لولا ذلك لما كان لقوله يذزل معنى وهذا كلام جاهل بمعرفة 
الله عز وحلء لأن هذا استسلف من حسه ما n‏ 
فقاس صفة الحق علبه. 

ا او الو ل ايى ا وه أنه من أئمة 
الأشاعرة فينصر مذهبه كما هو واضح فی تفسیره. 

اسحا ن مخ او الففل الل رعا ق ا لابن 
الكوزى بن 0 فا نخر افا واش هف ده امات 
نقلناها من طبقات الحنابلة في كتابنا العقيدة السلفية. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوري 
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صفة الاستهراء 


ل ن ال ا 2 وو ق ا 
يعمهون» :]۲۸-۲۷/١[‏ «اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم» على 
تسعة أقوال: 

أحدها: أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه 
فيغلق تم يفتح لهم باب آخر فيسرعون فيغلق فيضحك منهم المؤمنونء 
روي عن ابن عباس. 

الثاني: أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار كما تجمد الإهالة في 
القدر فيمشون فتنخسف بهم. روي عن الحسن البصرى. 

الثالث: أن الاستهزاء بهم إذا ضرب بينهم ويين المؤمنين بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة 
O a‏ ۰ 

الرابع: أن المراد به يجازيهم على استهزائهم فقويل اللفظ بمثه 
لفظا وإن خالفه معنى فهو كقوله تعالى: «وجزاء سيئة سئية مظها» 
وقوله: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم » وقال 
عمرو بن کلنوم: 

الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

آراد فنعاقبه باغلظ من عقويته. 

الخامس: ان الاإستهزاء من الله التخطئة لهم والتجهيل فمعتاه 
الله يخطى فعلهم ويجهلهم في الإقامة على كفرهم. 


السادس: ان استهزاءه استدراجه إياهم. 


التفاسير الخلفضة / ال شاعرة ا این الجوزي 
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السابع: أنه إيقاع استهزائهم بهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم 
ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم الأنباري. 

الثامن: أن الاإستهزاء بهم ان يقال لأحدهم في النار وهو في غاية 
الذل (ذق إنك أنت العزيز الكريم). 

التاسع: أنه لما أظهروا من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما 
أبطن لهم في الآخرة كان كالاإستهزاء بهم. 


صفة الحباء 


فال غد قزل فال نستي ن ترب اها 
ناوالا اله ا قاض او قو او هفات 
الحق عز وجل لا يطلع لها على ماهية وإنما تمر كما جاعت» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم «إن ربكم حيي كريم» . 

وقيل معنى لا يستحيي ل يترك لأن كل ما يستحيى منه يترك 
وحکی ابن جریر الطبري عن بعض اللغويين أن معنى لا يستحيي ا 
یخشی ومه (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) ‏ أي تستحيي منه 
فالإستحياء والخشية ينوب كل واحد منهما عن الآخر وقراً مجاهد وابن 
محيصنن (لا يستحي) بياء واحدة وهذه لغة. .]:١/١[‏ 


0 0 


(۱) آخرجه من حدیث سلمان الفارسی: اآحمد »)٤۳۸/۵(‏ آیو داود »)۱٤۸۸/۱٣٥/۲(‏ الترمذي 
»)٥٥/٥۲۰/(‏ وقال: «حسن غریب»» ماجه (۳۸۱۰۹/۱۲۷۱/۲)» الحاکم )٥۳۰۰٤۹۷/۱(‏ وصححه 
على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

(۲) سورة الأحزاب: الآية: 1. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 


AO. 
س‎ ١ 


قال عند قوله تعالى: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش»: « وإجماع السلف منعقد على 
ألا يزيدوا على قراءة الآية ... ويعضهم يقول استوى بمعنى ابستولى 
ويحتج بقول الشاعر: ) 

قد استوی بشو على العراق من غير سيف ودم مهراق 

ويقول الشاعر آيضا: 

هما استویا بفضلهما جمیعا ‏ على عرش الملوک بغیر زور 

وهذا منكر عند اللغويين. ‏ 

قال ابن الأعرابى: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى» ومن 
قال ذلك فقد آعظم. قالوا: وإنما يقال استولی فلان على كذا إذا كان 
بعیدا عنه غير متمکن منه تم تمکن منه والله عز وجل لم یزل مستولیا 
على الأشياء والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن الفارس اللغويء 
ولو صحا فلا حجة فيهما ما بينا من.استيلاء من لم يكن مستوليا نعوذ 
بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة. ..]٠٤٤/٣[‏ ) 


- ابن الجوزي ممن يؤولون صفة الوجه ويعطلونها عن حقيقتها تبعا 
ذكر عند صفة الوجه فى مواردها فى القرآن قال فى سورة البقرة عند 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 
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قوله تعالی: «فنم وجه الله» فيه قولان: 
- أحدهما: فثم الله يريد علمه معكم» أين كنتم وهذا قول ابن 
انال 
والثانى: فثم قبلة الله قاله عكرمة ومجاهد. .]٠٠١/١[‏ 
و قال عند قوله تخا ل «کل شيءَ هالك ل وحهه»: فده قولان: 
قال الثوري. 
والثانی: !لا هوء قاله الضحاك» وأبو عبيدة. .]٠٠١/١[‏ 
وقال في قوله تعالی: «کل من علیها فان ويبقی وجه ربك ڏو 
الجلال والاإکراح» آي وییفی رىك. |۷[ 


صفة المجيء وال تبان 


قال عند قوله تعالی: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»: «[كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في 
مثل هذا و ] ذكر القاضي بو يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به قدرته 
وأمره» قال: وقد بينه في قوله تعالى: «أو يأتي آمر ربك» .]٠٠٠/۱[‏ 

وقال عند قوله تعالى: «هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يآتي بعض آيات ربك»: 

«قال الحسن: أو ياتى أآمر ريك. 

وقال الزجاج: أو ياتى اهلاكه وانتقامه إما بعذاب عاجل أو 
بالقيامة. [⁄.]. ٠‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 


التعلىق: 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة آيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما يذزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
توالا فاون ضر a‏ 
وقدرته. |۳۰۰/۷]. 


الكرسي: موضع القدمين  ٠‏ 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السماوات والأرض» الآية آي 
احتمل وطاق وفى المراد بالكرسى ثلاثة أقوال: 

أحدها: ا فوق امنا : السابعة دون العرشء» قال النبى 
صلی الله عليه وسلم 0 السماوات السبع في الكرسي إلا كحلةة 
ملقاة في أرض فلاة»' وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. 

والثاني: أن المراد بالكرسي علم الله تعالى» رواه ابن جبير عن 


. سيآتي تخريجه في موقف القرطبي من الكرسي.‎ )١( 


التفاسبر الخلفية / الآشاعرة ..: ابن الجوزي 
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. ابن عباس‎ 


والثالت: أن الكرسى هو العرش قاله الحسن. |١/٠٠٠-٦٠؟].‏ 


أل عة قر خالل رمتو الاندة وت ها فى قى ول 
أعلم ما فى نفسك»: « قال الزجاج: تعلم ما أظهره ولا اعلم ما عندك 
علمه والتأويل تعلم ما أعلم ونا لا أعلم ما تعلم». .]١٤/١[‏ 


ابن الجوزي في صفة اليد مؤول معطل. 

قال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا یما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء» [۲۹۹/۲]: « قال 
الزجاج: وقد ذهب قوم إلى أن معنى يد الله نعمته وهذا خطاً ينقضه ‏ 
(بل یداه مبسوطتان) فيكون المعنى على قولهم: نعمتاه ونعم الله آكثر 
من أن تحصى والمراد نقوله: بل یداه مبسوطتان انه جواد بنفق کیف 
يشاء والى نحو هذا ذهب ابن الأنبارى. 


)١(‏ سياتي تخريجه في موقف القرطبي من الکرسي. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 


ل تعالى: «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله ¥ يحب الفساد»[١/۲.۲]:‏ 

وال بك الماد قال ابن عاي ١‏ رى ا لاحي دة 
احتجت المعتزلة بهذه الآية فأجاب أصحابنا بأجوبة: منها أنه لا يحبه 
ا وا رده رعا ف ا ا و ا ق 

والثاني: أنه لا يحبه للمؤمنين دون الكافرين. 

ا ا ا حف غر الل ق الافسان ف اون ار 
ورن نط الع ول تج هن من او ا ت الكر ن اف نن 
الإرادة والمحية بطل ادعاؤهم التساوي بينهما a‏ معتمد وفی معنی 
وا ا فال ر برش لعاند الك ۰ 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير»]/٠]:‏ «وهو القاهر فوق عباده» القاهر الغالب والقهر الغلبةء 
والمعنى آنه قهر الخلق فصرفهم على ما أراد طوعا وكرها فهو 
المستعلي عليهم وهم تحت التسخير والتذليل. 


التفاسر الخلفية / الشاعرة ..: ابن الجوزي 


إتبات الروبة 


اللطف الخبیر»] ۸/۲ ]: 

قوله تعالی: «لا تدركه الأبصار» في الإدراك قولان: 

ادها آت م الا 

الثاني: بمعنى الرؤيةء وفي الأبصار قولان: 

أحدهما: أنها العيون قاله الجمهور. 

والثاني: أنها العقول» رواه عبد الرحمان بن مهدي عن آبي 
حصين القاري ففي معنى الآية ثلاثة أقوال: ) 

أحدهما: لا تحيط به الأبصار رواه العوفي عن ابن عباس ويه قال 
سعيد بن المسيب وعطاءء وقال الزجاح: معنى الآية: الإحاطة بحقيقته 
ران قا ن ار ا ضع عن رول ل صل الل عاي دهن 
الرؤية وهذا مذهب أهل السنة والعلم والحديث. ‏ 

/ تدرکه الأيصارء إذا تجلی بنوره ا و رواه 
قوله «وحوۂ نومند الى 2 NT‏ ا إليه بالقيامة 
وأطلق في هذه الآية والمطلق يحمل على المقيد. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 


ضف الضن 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحيناء ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من 
a‏ 
تسخرون»| :]4٩/٤‏ 

وفي قوله «بأعيننا ثلاثة أقوال: 

SENE aa 

والتاني: بحفظنا قاله الربيع. 

واا قا 

قال ابن الأنباري: إنما جمع العرب في إيقاعها 
الجمع على الواحد يقول: خرجنا إلى البصرة في السفن وإنما جمع 
لأن من عادة ال ملك أن يقول أمرنا ونهينا. 

وقال عند قوله تعالی «ولتصنع على عیني»[ :]۱۹٩/۰‏ 

قال آبو عبيدة: على ما أريد وأحب» قال ابن الأنباري؛ هو من 
ول ر ي فاا على هى اى على الله مى وال رة لتربی 
وتغذى بمرآى مني» يقال: صنع الرجل جاريته إذا رباها وصنع فرسه 


اذا داوم على N E Ey‏ غل عيني» قدرنا می 
أختك. 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 
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قال عند قوله تعالی: « الله نور السماوات والأرض» :]٠١/٠١[‏ « 
فيه قولان: 

أحدهما : هادي آهل السماوات والأرض» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس» ويه قال أنس بن مالك وييان هذا أن النور في اللغة: 
الضياء وهو الذي تصل به الأبصار إلى مبصراتهاء فورد النور 
مضافا إلى الله تعالى» لأنه هو الذي يهدي المؤمنين ويبين لهم ما 
يهتدون به. فالخلاتق بنوره يهتدون. 

والثاني: مدير السماوات والأرض» قاله مجاهد» والزجاج. وقراً 
اض بن كعب» وأبو المتوكلء وابن السميفع: «الله نورً» بفتح النون 
والواو وتشديدها ونصى الراء «السماوات» بالخفض «والأرض» 
بالنصب». 


قال عند قوله تعالی: « بل عجبت ویسخرون» بعد ان ذکر من قرا 
بالفتح ومن قرا بالضم :]۲٠۰-۲۸۹/۸[‏ « ومن ضم» آراد الإخبار عن الله 
عز وجل أنه عجب» وقد أنكر هذه القراءة قوم» منهم شريح القاضيء› 
قال: إن الله لا يعجب» إنما يعجب من لا يعلم» قال الزجاج: وإنكار 
هذه ارا غل لالجب ص الله كلاف الحجب من الانهين 
وهذا كقوله تعالى: «ويمكر الله » وقوله «سخر الله منهم»» وأصل 


العجب فى اللغة: أن الإنسان إذا رای ما بنکره ویقل مثه» قال: قد 
ف كول 5 فل ا او وا ك الا ول ا 
أن يقول عجبت. والله قد علم الشيء قبل كونه. وقال ابن الأنباري: 
المعنى: جازيتهم على عجبهم من الحق» فسمى الجزاء على الشيء 
باسم الشيء الذي له الجزاء» فسمى فعله عجبا وليس بعجب في 
الحقيقةء لأن المتعجب يدهش ويتحيرء والله عز وجل قد جل عن ذلك؛ 
وكذلك سمي تعظيم الثواب عجباء لأنه إنما يتعجب من الشيء إذا كان 
فى النهاية» والعرب د تسمى الفعل باسم الفعل إذا داناه من بعض 
زوفو کار مالا لف کی عات قال عدی: 
ثم أضحوا لعب الدهر بهم 
فجعل إهلاك الدهر وإفساده لعباء قال ابن جرير: من ضم التاء 
فالمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم بتنزيلي. 
وقال غيره: إضافة العجب إلى الله عز وجل على ضربين: 
أحدهما: بمعنى الإنكار والذم» كهذه الآية.  ٠‏ 
والثاني: بمعنى الاستحسان والإخبار عن تمام الرضىء كقوله 
عليه السلام: a E‏ 


صفة ¡ الظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى: «هو الأول والآخر والظاهر والياطن» 


)١(‏ أحمد »)۱١۱/4(‏ آبو يعلى »)۱۷٤۹/۲۸۸/۲(‏ الطبراني في الکبیر (۹⁄۱۷. (Ao/‏ وذکره 
الهيثمي في المجمع )۲۷٠/٠١(‏ وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن». 

ابن آبي عاصم (١/١٠٠/۷٥)ء‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعةء 

تمام الرازي في الفوائد (١/١١١/١١١٠)ء‏ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )٠١۳‏ وقال: «هو 
عند أحمد وأبي يعلى وسنده حسن وضعف شيخنا E‏ 


التفاسر الخلفية / الآشاعرة ..: ابن الجوزي 
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:]١٠١/۷[‏ « «والظاهر» بحجته الباهرةء ويراهينه النيرةء وشواهده 
الدالة على صحة وحدانيته. ويكون: الظاهر فوق كل شيء بقدرته. وقد 
يكون الظهور بمعنى العلوء ويكون بمعنى الغلبة. والباطن: هو المحتجب 
عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وقد يكون معنى 
الظهور والبطون: احتجابه عن أبصار الناظرين» وتجليه لبصائر 
ا لمتفكرين. ويكون معناه: العالم بما ظهر من الأمورء والمطلع على ما 
بطن من الغيوب». 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة ..: ابن عطبة 


ابن عطية وكتابه: 


سرجمنه: 


أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي الغرناطي» من مشاهير 
اا الاد ت اال ن ا 0 
E‏ اشتهر بفصاحته ودقة عبارته» له خبرة بعلم 
ا و ی 
تفاسيرهم» وقد ضم معظم تفسيره أبو عبد الله القرطبي كما سيأتي 
E O E‏ 
الزمخشري في الشهرة بالنسبة إلى تفاسير الأشاعرةء ذكره أين تيمية 
في بعض فتاويه» فقال: و تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة 
والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشريء» ولو ذكر كلام 
السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن 
وأجملء فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من 
أجل التفاسير وأعظمها قدراء ذم أنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف 
لا يحكيه بحال» ويذكر ما يزعم آنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة 
من آهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به 
المعتزلة أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن 
يعطى كل ذي حق حقه» ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. 
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۱ 
0اا — 


فهذه كلمة خبير بالتفسير وأصوله ومؤلفات التفسير وأنواعها. 

وما عقيدته في تفسيره في الصفات: فأبو محمد بن عطبة عبد 
الحق: مؤول آشعري يدافع عن التأويل الأشعري بما يراه ويسميه 

وتفسيره قد اختصره الثعالبي الجزائري» وذكر آهم ما يوجد في 
تفسير ابن عطية وقد بينا ما فيه من الكلام عليه فليرجع إليه. 


فر دات الله ال 
| - الغضب: 


ت تعالى: «غير المغضوب عليهم» vv1)‏ 
وغضب الله تعالى عبارة عن إظهاره عليهم محنا وعقويات وذلة 
ونحو ذلك» مما يدل على آنه قد أبعدهم عن رحمته بعدا مؤكدا مبالغا 
التعلىنق: 


والتاويل في هده الصفهة واضح. 


قال عند قوله تعالی: «الله نستهزی بهم» [v/1|‏ 
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والعرب تستعمل ذلك كثيراء ومنه قول الشاعر عمرو بن كلنوم: 

الا لا يجهلن أحدا علينا ٠‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقال قوم: إن الله تعالى يفعل بهم أفعالاهي في تأمل البشر هزو 
ويظنونها منجاة فتخسف بهم» وما يروي أن أبواب النار تفتح لهم 
استهزاؤه بهم هو استدراجهم من حيث ¥ يعلمونء وذلك نهم بدور نعم 
E‏ 


قال عند قوله تعالی: «إن الله لا يستحيي آن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها» /١|‏ 1[ 

واختلف المتاولون فى معنى: «یستحیيى» فی هذا الآية. فرجح 
قال يمتنع أو يمنعه الحياء فهو يترك أو قريب منه. ولا كان الجليل 
القدر في الشاهد لا يمنعه من الخوض في نازل القول إلا الحياء من 
مثلا بالذباب ونحوه. ي ن۵ هذه الأشا ا 1 هي 
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أما أبو محمد بن عطية فيمزج بين الأشعرية والاعتزال» ويميل 
أ e‏ ا الس ا فت ا 

N CN EG 
وقوله تعالی: «ثم استوی» «ثم» هنا هي لترتیب‎ ]٠۱۰/۱[ سماوات»‎ 
الأخبار لا لترتيب الأمر في نفسه»ء و«استوى»: قال قوم: «معناه علا‎ 
دون تكييف ولا تحديد»» هذا اختيار الطبري» والتقدير علا أمره وقدرته‎ 
ووفلطانه:‎ 

وقال ابن كيسان: «معناه قصد إلى السماء». 

ال القاخى او هة ىة ارا 

اقل اة کنل ته فا کا ل سدم اا 

قال القاضي ابو محمد: وهذا قلق. ) 

وحكى الطبري عن قوم: أن المعنى أقبل» وضعفه. 

وحكي عن قوم «المستوي» هو الدخان. 

وهذا أيضا بأباه رصف الكلام» وقيل المعنى استولی کیا قال 
الشاعر الأخطل: 

قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مضراق  ٠‏ 

وهذا إنما يجيء في قوله تعالی: «علی العرش استوی» [طه:٠]‏ 
والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع النقلة وحلول لیات وییقی 
أستواء الف رة والفطان: 


التقاس الخافة/ أ[ شاعرة ٠.‏ اتن خا 


٤ 
لالا| س—‎ 


Sd AE I 
Ey E 
یکون «استوی» بمعنى استولى إن صحت اللفظة في اللسانء فقد قيل‎ 
في قول الشاعر:‎ 

قد استوی بشو علص العراق ‏ من غير سيف ودم مطراق 

إنه بيت مصنوع. وإما أن يكون فعل فعلا فى العرش سماه 
واه و اات الق د ۰ 

وقال عند تفسير سورة طه [؛/۳۷]: وقوله «ابستوى» قالت فرقة: 
هو بمعنی استولی» وقال أبوالمعالي وغيره من المتكلمين: هو بمعنى 
استواء القهر والغلبةء وقال سفيان: فعل فعلا فى العرش بسماه استواء 
وقال الشعبي جاع غيره هذا من متشابه القران نهن به ول 
ون اد ال جاك فل اه وا ا اال 
نالك الاموا بم والكفة محرا راقم ل عن فا تة وا 
رل و ا وکر ع در الال وی ول اا عد الل اف 
عا ف ا ن و ا ال ار که د 

قال القاضي أبو محمد: وضعف أبوالمعالي قول من قال لا يتكلم 
في تفسيرها بآن قال إن كل مؤمن يجمع على أن لفظة الاستواء ليست 
على عرفها في معهود الكلام العربيء فإذا فعل هذا فقد فسر ضرورة 
SO BOSE‏ 
لى الاين و انها واي و الق في مل الا راء 
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ابن عطية هو شيخ القرطبي في تأويل الصفات» وقد نقل عنه في 
تفسيره معظم تأويلاته في آيات الصفات» وفي هذه الصفة بالخصوص 
مؤول معطل» تبعا للمذهبه الأشعري الممزوج بالاعتزال.  ٠‏ 

قال عند قوله تعالى «ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فتم وجه 
الله» :]١٠/١[‏ واختلف الناس في تأويل الوجه الذي جاء مضافا إلى 
الله تعالى في مواضع من القرآن» فقال الحذاق: ذلك راجع إلى 
الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز كلام العرب» إذ كان الوجه 
أظهر الأعضاء فى الشاهد وأجلها قدراء وقال بعض الأئمة: تلك صفة 
ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالىء 
وضعف أبوالمعالى هذا القولء ويتجه فى بعض المواضع كهذه الآية 
وا ر ا ال ها راه عا د کا ف 
تصدقت لوجه الله تعاليء ويتجه في هذه الآية أن يراد بالوجه الجهة 
ا فعا رکا رفا ا کا ل و ت ل ی 
مذو خا أن داد ترت اه ال وة ارا الا 
حسبما يأتي في أحد الأقوالء وقال أبومنصور في المقنع: يحتمل أن 
يراد بالوجه هنا الجاه» كما تقول فلان وجه القوم أي موضع e‏ 
فالتقدير فثم جلال الله وعظمته. 

ال و القصهى كل شي ااك إل 
وجهه» [ء/١.۲]‏ : قالت فرقة: هى عبارة عن الذات» المعنى هالك إلا هو 
اله وا ج اس الاي ره اله ال الاح ن 
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إياهء وقال سبفيان الثورى: المراد إلا ذا وجههء أي ما عمل لذاته ومن 
SE OE‏ قول الشاعر: 
و الاد اله لو ل ` 

ومنه قول القائل أآردت بفعلي وجه الله تعالی ومنه قوله عز وجل 
«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدن وجهه». 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «كل من عليها فان ویبقی 
وجه ريك ذو الجلال والكرام» [۲۲۹/۰]: والوجه غار عن الذات. ن 
a E ES‏ وهذا كما تقول: هذا وجه القول 
والأمرء أي حقيقته وذاته. 


[ -الكرسي: موضع القد مين 


الهف فك تال ووخ ك ورس المصار ات وان 
[١/١ء٠-۲ء]:‏ واختلف الناس في الكرسي الذي وصفه الله تعالى بأآنه 
وسع السماوات والأرض» فقال ابن عباس كرسيه علمه» ورجحه 
الطبري: وقال: منه الكراسة للصحائف التي تضم العلمء > ومنه قیل 
العلماء الكراسيء لأنهم المعتمد عليهم» كما يقال: أوتاد الأرض» وهذه 
الألفاظ تعطي نقض ما ذهب إليه من أن الكرسي العلم» قال الطبري: 
ومنه قول الشاعر: 

حك بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالآحداث حین تنوب 

يريد بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازلهاء وقال أبوموسى 
الأشعري: الكرسى موضع القدمين وله أطيط كاطيط الرحلء وقال 

السدي: ار ف 
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قال القاضى أبومحمد: وعبارة بی موسى مخلصة لآنه درند هو 
ا ا و ق 
عظيم بين يدي العمرش نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير المك» 
والکرسی هو موصع القدمينء وما عبارة السدي فقلقة»ء وقد مال إليها 
في قول النبي عليه السلام فيضع الجبار فيها قدمه. قال أبو محمد 
وهذا عندي عناء لان التأويل لا يضطر إليه إلا في الفاظ اتاب 
اسای ال ا ما الكرسي فى العرش إلا كحلقة من حديد 
القيت في فلاة من الأرض» وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله 
تعالی» والمستفاد من ذلك عظم قدرته إذ «لا يؤوده» حفظ هذ الأمر 


العظيم. 
۷-العلو : 


[١/١ء۲]:‏ يراد به علو القدر والمنزلة ا علو المكانء لأن الله منزه عن 
التحيزء وخكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع 
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مکانه عن أماکن خلقه. 
قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: وهذا قول جهلة 
| مجهله محسمنن» ا 


قال عند قوله تعالی «ویحذرکم الله نفسه» :]٤٩۰/۱[‏ وقوله تعالی 
«ويحذركم الله» إلى آخر الآية وعيد وتنبيه ووعظ وتذكير بالآخرةء وقوله: 
وق ا عن اناه وهاه مخاطا على مو ها لهاان 
والنفس في متتل هذا راجع إلى الذات» وفي الكلام حذف مضاف ن 
التحذير إنما هو من عقاب وتنكيل ونحوه» فقال ابن عباس والحسن: 
ويحذركم الله عقابه. 

وقال عند قوله تعالی «تعلم ما في نفسي ولا اعم ما في نفسك» 
[۲۹۲/۲]: وقوله «ولا عله ما في نفسك» معناه ولا أعلم ما عندك من 
المعلومات وما أحطت به. وذكر النفس هنا مقابلة لفظية في اللسان 
العربي يقتضيها الإيجازء وهذا ينظر من طرف خفي إلى قوله «ومكروا 
کی ا الاو واا و او ا 
الت ات الاي اغا اة اا عا ا ل هي ن 
فصیح الكلام ويارع العبارة. 

E a 

«لنفسي» إضافة تشريف» وهكذا كما تقول بيت الكو واا لي 
او ا ا ا 
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قال عند قوله تعالی: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم» :]٤١١/١[‏ والمحبة إرادة يقترن بها إقبال من 
لفن ول ا له ر ك 9 اد الخردة قا نكر الت رال 
تعالى يريد وقوع الكفر ولا يحبهء ومحبة العبد لله تعالى يلزم عنها ولا 
بد أن يطيعه وتكون أعماله بحسب إقبال النفس» وقد تمثل بعض 
اا 


هذه داره وأنت صمحب مابقاء الدموع في الأماق ٠‏ 
ومحبة الله للعبد أمارتها للمتأمل أن يرى العبد مهديا مسددا 
ذا قبول في الأرضء» فلطف الله بالعبد ورحمته إياه هي ثمرة محبته؛ 
ويهذا النظر يتفسر لفظ المحبة حيث وقعت من كتاب اا ا 
التعليق: 
a‏ اسار تمو الس ةا ا 
وواضح أن صفة المحبة هي حقيقية من غير مشابهة للبشر. ٠‏ 


قال عند قوله تعالى: «ولا تحسن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا يل حباء عند ربهم برزفون» |۰7۱]: وقوله « عند ریهم» فيه 
حذف مضاف تقديره: عند كرامة ربهم» لأن «عند» تقتضى غاية القربء 
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AY. ۰‏ 
اا س— 


قال: آرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له بارق» يخرج عليهم 
رزقهم من الجنة بكرة وعشياء وروي عنه عليه السلام أنه قال: أرواح 

وقال عند قوله تعالى: «أن الذين عند ريك لا بستكبرون عن عبادته 
ویسیحوبه وله دس جدوں » ]/:]: وقوله «الذين» دریند املائكةء وقوله 
« عند » إنما یرید في المنزلة والتشرىف والقرب في المكانة لا في المكانء 
فهم بذلك عنلھ. ٠‏ ) 


التعليق: 
أثبت الصفة ثم أثبت اللازم لأن التأويل لا ينفع عند الله لأنه أخذ 
الگ کا قال تن العاف 


وقد ذهب أبو محمد بن عطية في تفسير الكلام إلى مذهب 
الأشاعرة. | ۰ ) 

فقال عند قوله تعالی «وکلم الله موسی تکلیما» [۱۳۷/۲]: وقوله 
تعالى: «وكلم الله موسى تكليما» إخبار بخاصة موسىء» وأن الله تعالى 
شرفه بكلامه ثم أكد تعالى الفعل بالمصدرء وذلك منبئ في الأغلب عن 
تحقيق الفعل ووقوعه»ء وآنه خارج عن وجوه المجاز والاإستعارةء لا يجوز 
أن تقول العرب: امتلا الحوض وقال: قطني قولاء فإنما تؤكد بالمصادر 
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الحقائق. ومما شذ قول هند بنت النعمان بن بشير: 
وعجت عججا من جذام المطارک 

وكلام الله للنبي موسى عليه السلام دون تكييف ولا e‏ تجويز 
کاو واو أصوات» والذي عليه الراسخون في العلم: أن 
الكلام هو المعنى القائم في النفسء ويخلق الله موسى أو جبريل إدراكا 
من جهة السمع يتحصل به الكلام» وكما أن الله تعالى موجود لا 
كا لموجودات» معلوم لا كالمعلومات فكذلك کلامه لا کالکلام» وما روی عن 
كعب الأحبار وعن محمد بن كعب القرظي ونحوهما: من أن الذي سمع 
وی کان كلفد ما يسع فن السواعق: وقي روايا آخرن كارف 


اک ا ی الأصوليينء وقراً > جمهور الأمة «وكلم 
ایی ا 0 ی ت ایا راي 
«وکلم الله» بالنصب على آن موسى هو المكلم» وى ا ا 
جهة الاشتهارء لكنها مخرجة من عدة تاويلات. 


فال ت فة الى قات نرو ت الله لرا غت ندنب 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء» :]٩٩-۰۰/۲[‏ 
وقوله تعالى «بل يداه مبسوطتان» العقيدة في هذا المعنى نفي التشبيه 
عن اله الى را اس تح ر ل ا ر9 ا را قر 
يتحيز في جهة كالجواهر ولا تحله الحوادث تعالى عما يقول المبطلون. 
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ثم اختلف العلماء فيما ينبغي أن يعتقد في قوله تعالى: «بل يداه» 
وقي قوله: «بیدي» [ص: ]۷٥‏ و«عملت أیدینا» [یس: ]۷١‏ و«ید الله فوق 
آیدیهم» [الفتح: ]٠١‏ و«لتصنع على عیني» [طه: ۳۹] و«تجري باعیننا» 
[القمر: ٠٤‏ إو «اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» [الطور: ]٤٨4‏ و«وكل 
شيء هالك إلا وجهه» [القصص: ۸۸] ونحو هذاء فقال فريق من 
العلماء منهم الشعبي وابن ا دن هد الاقتاغۇتقرا 
كنا تضدها أله ولا يعن لتفترها ولا نشقق النظر فنها: 

قال القاضي ارف واد رن ق و 
يجمعون على أنها ليست على ظاهرها في كلام العرب فإذا فعلوا هذا 
فقد نظروا وصار السكوت عن الأمر بعد هذا مما يوهم العوام ويتيه 
ال رال وو ل ر هاور لے قران اا 
ومجاز الإستعارة وغير ذلك من أفانين الكلام. فقالوا في العين والأعين 
إنها عبارة عن العلم والإدراك» كما يقال فلان من فلان 2 ومسمع» 
إذا كان يعني بأموره وإن كان غائبا عنه» وقالوا في الوجه إنه عبارة 
عن الذات وصفاتها » وقالوا في اليد واليدين والأيدي إنها تأتي مرة 
بمعنى القدرة كما تقول العرب لايد لي بكذاء ومرة بمعنى النعمة كما 
يقال لفلان عند فلان يد» وتكون بمعنى املك كما يقال لا ید فلان على 
ارضه»ء وهذه المعاني اذا رتغ الال ال رعا 
الأيدى أو اليدين استعمالا لفصاحة العرب ولا في ذلك من الإيجاز. 
وهذا مذهب أبي المعالي والحذاق» وقال قوم من العلماء منهم القاضي 

ابن الطيب: هذه كلها صفات زائدة على الذات ثابتة لله دون أن يكون 


اللات اة 7 ال اع ةب ات خط 


في ذلك تشبيه ولا تحديد» وذكر هذا الطبري وغيره» وقال ابن عباس 
في هذه الآيةء «يداه» نعمتاه» ثم اختلفت عبارة الناس في تعيين 
النعمتين فقيل نعمة الدنيا ونعمة الآخرةء وقيل النعمة الظاهرة والنعمة 
الباطنة» وقىل نعمة المطر ونعمة النيات. 

فلا فاي او مقافي ا فا فال ولا 
مبسوطتان» عا إنعامه على الجملة وعبر عنه بيديه جريا على 
طريقة العرب في قولهم فلان ينفق بكلتا يديه ومنه قول الشاعر وهو 
الأعشى: ) ) | 

يداك يدا مجد قكف مفيدة وكف إذا ما ضن بالمال تنفق 

ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق» قال أبو عمرو 
الداني: وقراً أبوعيد الله«يل يداه بسطتان»» يقال بد بسطة أي مطلقةء 
وروي عنه «بسطتان». 

و قال عند قوله تعالى: «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بیمینه» [:/:]: وقوله تعالی: فؤالار شن جميعا 
قبضته يوم القيامة» معناه: في قبضته. وقال ابن عمر يمين» ورواه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. ال ابن عباس: الأرض جميعا قبضتهء 
والسماوات وكل ذلك بيمينه. 

وقراً عيسى بن عمر: «مطويات» بكسر التاء المنونةء والناس على 
رفعها. 

وعلى كل وجه»ء ف«اليمين» هنا و«القبضة» وکل ماورد: عبارة عن 
القذ رة ر لقو وها ا كع فى الور من فر داك ال وها تحال 

القاضي من أنها صفات زائدة على صفات الذات قول خنعيف» 
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V٤ 
لاا س—‎ 


ويحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحضنها العلم. 
التعلىق: 
وهذا الذي استظهره ابو محمد رغم حرصه على التنزيه إلا انه 
تابع فيه أهل التأويل الذي يؤدى إلى تعطيل صفات الله عز وجل. 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» 
٩٥ /۲|‏ !]: وقوله تعالی: «وهو القاهر الآىةء أي وهو عز وجل المستولي 
تضمنه لفظ القاهرء كما تقول زيد فوق عمرو في المذزلة» وحقيقة فوق 
في الأماكنء وهي في المعاني مستعارة شبه بها من هو رافع رتبة في 
ا قر الال کا فال ف ال افر غاا ال الا ا 


التعلىق: 
E‏ او فی اف گا سل . 
وقال عند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
قافن رآ اقل اى مهم الور 
بالصواعق والرياح والعذاب فيصح أن يجعل «فوق» ظرفية للجهة لأن 
هذه لاء نما تاها الان فن تة وان اة القاقن ما 
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AYo 2‏ 
الا س م 


e‏ فحفوق» لا يجوز أن تكون للجهة وإنما 


وقال عند قوله تعالی: «هل ينظرون إ۷ أن يأتيهم اله في ظلل من 
الغمام والملائكة: 

والمعنى: ياتيهم حكم E E‏ اين 
جریج وغيره إلى أن هذا التوعد هو بما يقع في الدنيا. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام [۳۷۲]: «هل ینظرون 

ن تأتيهم الملائكة أو يآتي ربك أو يآتي بعض آيات ربك». û‏ 

قال الطبري: لموقف الحساب يوم القيامة وأسند ذلك الى فا 
وجماعة من المتاولين. 

وحكى الزجاج أن المراد بقوله: أو يأتي ا د 
يسلطه الله في الدنيا على من يشاء من عباده كالصيحات والرجفات 
والخسف ونحوه. 

قال القاضي ابو محمد: وهذا الكلام على كل تاأويل ف E‏ هو 
بحذف مضاف تقديره أآمر ربك» أو بطش ربك» أو حساب ربك» وإلا 
فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق الله تعالى» ألا ترى أن الله 
تعالی يقول: «فاتاهم الله من حيث لم يحتسبواء فهذا إتيان قد وقع 
او ف العاف 
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أما ظاهر اللفظ لو وقفنا معه فيقتضي أنه توعده بالشهير الفظيع 
من أشراط الساعة دون أن يخص من ذلك شرطاء يريد بذلك الإبهام 
الذي يترك السامع مع أقوى تخيلهء لكن لما قال بعد ذلك «يوم يأتي 
اتو ف ا ااا وت و اله ع قي 
البخاري ومسلم أن الآية التي معها هذا الشرط هي طلوع الشمس من 
المغرب قوي ان الإشارة بقوله أو يأتي بعض آيات ربك إنما هي إلى 
طلوع الشمس من مغريها أو يأتي بعض آيات ربك» وقال بهذا التأويل 
مجاهد» وقتادة والسدى وغيره» ويقوى أيضا أن کون الإاشارة إلى 
SE EN‏ ۰ 
ول غ0 قال رارت را ا 
وقوله تعالى: «وجاء ريك الملك» معناه: وجاء قدره وسلطانه وقضاؤهء 
قال منذر بن سعید: معناه: iS i ECE SECSSh‏ 
ا ي الطامة. 


التعلىنق: 

وعجبا لأبي محمد بن عطية كيف يذهب هذا المذهب وقد اطلع 
ای ا نک الکیرن فی یں واک ا اننب الات ااا یخی 
في القرآن آنه ياتي ويجيءء وهؤلاء يقدرون المضافات التي يرونها 
تخلصهم من ورطة التشبيه التي تخيلوها في أذهانهم» وتمسكوا 
ببعض الشبه التي ألجآتهم إلى ما هم عليه كقوله تعالى «فاتى الله 
بنيانهم من القواعد» وقوله «فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا». 
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زفال هه فرك كال وا الك اا ووا ا 
وقوله: «بأعیننا» يمكن-فيما يتأول-آن يريد به بمرآى منا وتحت إدراك 
فتكون عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظء ويكون جمع الأعين للعظمة 
لا للتكثيركما قال تعالى: «فنعم القادرون» [المرسلات: ] فرجع معنى 
الأعين في هذه وفي غيرها إلى معنى عين في قوله: «لتصنع على عيني» 
[طه: ۳۹]» وذلك كله عبارة عن الإدراك وإحاطته بالمدركات» وهو تعالى 
فن الكان ر 2 وا رن قو ول دو 


«باعيننا ( آي بملائکتنا الذين جعلناهم عونا على E‏ حفقظك 
ووك كرون الحم غل فا افك 


قال عند قوله تال «الله نور السسماوات والأرض مٹل وره 
کمشکاۃ فیھا مصباح»› :]۱۱۲-۱۸۲/٤[‏ «النور» في کلام العرب الأضواء 
المدركة بالبصر ويستعمل فيما صح من المعاني ولاح فيقال منه كلام له 
وو ت ا روا فل اع 
نسب كان عليه من شمس الضحی SN o‏ 
والله تعالی ليس كمثه شيء فبين أنه ليس كالأضواء المدركة ولم 
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يبق للآية معنى إل أنه أراد «الله» ذو «نور السماوات والأرض» أي 
بقدرته أنارت اضواؤها واستقامت أمورها وقامت مصنوعاتهاء فالكلاح 
على التقريب للذهن» كما تقول الملك نور الأمة آي به قوام أمورها 
وصلاح جملتهاء والآمر فى ال ملك مجاز وهو في صفة الله تعالى حقيقة 
م اا هو الى اع ارات وق القل د هاا لان لهو 
اد حل كا خضل او طهر الفاح ا 0 ال ۷ ت 
سواه» وقالت فرقة التقدير دين الله «نور السماوات والأرض» قال اين 
عباس هادي آهل السماوات والأرض والأول آعم للمعاني وأوضح مع 
التأملء قرا عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبوعبد الرحمان السلمي 
الله «نور» بفتح النون والواو المشددة وفتح الراء على أنه فعل» وروي أن 
اليهود لما نزلت هذه الآية جسموا في تأويلها واعترضوا محمدا عليه 
السلام بان قالوا كيف هو نور الأرض والسماء بيتنا وبينهء فنزلت 
حينئذ «مثل نوره كمشكاة» الآية أى ليس الأمر كما ظننتم وإنما هو 
و ا قزل کل شی وال ورکده دل رر کا وکذ ارا کف 
تاران قي اشير قي دنوه« لی فن پود ققال کب الاجبار زاین 
جبير هو عاد على محمد عليه السلام أي مثل نور محمد» وقال أبي بن 
كعب وابن جبير والضحاك هو عائد على المؤمنينء وفي قراءة آبي بن 
كعب «مثل نور المؤمنين»» وروي أن في قراءة «نور المؤمن» وروي أن 
فيها«مثل نور من آمن به»» وقال الحسن هو عائد على القرآن 
والإيمان» قال مكى بن أبى طالب وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله 
رار کن ۰ ٠‏ 

قال القاضى أبو محمد: وهذه أقوال فيها عود الضمير على من 
رل كر ونا ع الل اراد ةوالت رة الحير 
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في «نوره» عائد على «الله» ثم اختلفت هذه الفرقة في المراد ب«النور» ‏ 

الذي أضيف إلى الله تعالى إضافة خلق إلى خالق كما تقول سماء الله 
وناقة الله فقال بعضها هو محمد وقال بعضها هو المؤمنء وقال 
نخضها هو الأنمان والقران: وهذه اورا ان معها المعنى 
فكأن اليهود لا تأولوا «الله نور السماوات والأرض» د بمعنى الضوء > قیل 
لهم ليس كذلك وإ انما هو نور فانه قوام کل شيء وهادیه مثل نوره في 
محمد أو في القرآنء والإيمان «كمشكاة» وهي الكرة غير النافذة فيها 
القنديل ونحوه. 


قال عند قوله تعالی: «بل عجبت ویسخرون» :]٤٠۷/٤[‏ وقراً جمهور 
القراء «بل عجبت» بفتع التاء ای عجبت يا نخد نامات 
الحق وعماهم عن الهدی ون یكونوا كافرين مع ما جنّتهم به من عند 
الله» وقراً حمزة والكسائي «بل عجبت» بضم التاء» ورويت عن علي 
وابن مسعود وابن عباس وابن وتاب والنخعي وطلحة وشقيق والأعمش 
ل كن كال هو اا دي له ال اة 
فعل» ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم «يعجب الله تعالى إلى قوم 
يساقون إلى الجنة في السلاسل» وقوله عليه السلام «يعجب الله من 
الشاب ليست له صبوة» فإنما هي عبارة عما يظهره تعالى في جانب 
اال مهش الل ر التن حن بضر الات ي ةد كه 
فمعنى هذه الآية بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهمء > وجعلتها 
للناظرين» وفيما اقترن معها من شرعي وهداي متعجباء وروي عن 
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AA. 
ا0ا س——‎ 


مرمع آنه كر هذه القراع وفال إن الله الى ل تج وال 
الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال إن شريجا كان معجبا بعلمه وإن 
عبد الله أعلم منه» وقال مكي بن سليمان في كتاب الزهراوي: هو 
إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كان المعنى قل بل 


قال عند قوله تعالی: «ولایرضی لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه 
لأكم» |[ ء⁄]: واختلف المتاولون من أهل السنة فى تأويل قوله: «ولا 
يرضى لعباده الكفر» فقالت فرقة: الرضى بمعنى الإرادة والكلام 
ظاهره العموم ومعناه الخصوص فيمن قضى الله له بالإيمان ورحمته 
له» و«عباده» على هذا ملائکته ومؤمنوا البشر والجن» وهذا یترکب على 
قول ابن عباس. وقالت فرقة: الكلام عموم صحيح» والكفر يقع ممن يقع 
ا ا ل پرا ا م فا کک ع 
الاحتمال الذي تقدمك آنفا. ومعنى: لا يرضاه لا يشكره لهم ولا يثيبهه 
به خيراء فالرضى على هذا هو صفة فعل لمعنى القبول ونحوه. وتأمل 
-الإرادة فإنها حقيقةء إنما هي فيما يقع بعد» والرضى» فإنما حقيقة 
ا تاره ا هی ات اران که ون کاک ری 

لي افارها على حه التخرر ها كلها 
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- قال عند قوله تعالى «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بیمینه» [۹/۰١٠]:وقوله‏ تعالی: «ونحن آقرب إليه 
من حبل الوريد» عبارة عن قدرة الله على العبد» وكون العبد في قبضة 
النر الف اكا م قات هي او الط ا 
ينحجب عن علم الله باطن ولا ظاهرء وكل قريب من الأجرام فبينه ويين 
قلب الإنسان حجب. 


٠‏ الأول والآخر والظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى من بسورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم» :]٠١۷/[‏ «هو الأول» الذي ليس لوجوده 
بداية مفتتحة. «والآخر» بالأبدية» و«هو الأول» بالوجود» إذ كل موجود 
فبعده ویه. «والآخر »)اذا ترقی العقل في الموجودات حتى کون اليه 
افا اله ول ونال ر ا ا «والظاهر 
معناه بالأدلة ونظر العقول في صنعته. «والباطن» بلطفه وغوامض 
) حكمته وياهر صفاته التي ا يصل إلى معرفته على ما هي عليه 
الأوهام. 

ويحتمل أن يريد بقوله: «الظاهر والباطن» آي الذى ب بهر وملك 
فيما ظهر للعقول وفيما خفي عنها فليس في الظاهر غیره حسب قیام 
الأدلةء وليس في باطن الأمر وفيما خفي عن النظرة مما : مسی آن 
يتوهم غیره. 


التخاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن عطية 


۲ 
0اا س— 


قال عند قوله تعالی «وهو معکم أینما کنتم» [۲۰۷/۰]: وقوله تعالی: 
«وهو معکم ينما کنتم» معناه بفدرته وعلمه وإحاطته. وهذه ية أجمعت 
الآأمة على هذا التأويل فيهاء وأنها مخرجة عن معنى لفظها المعهودء 


عليهم في غيرهاء ٠‏ 


۳ -الروية: 


قال عند قوله تعالى: «ا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير»: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة. 
يراه المؤمنون. وقاله: ابن وهب عن مالك بن انس والوجه ان ببين جواز 
ذلك عقلا ثم يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائز واختصار تبيين 
ذلك يعتبر بعلمنا بالله عز وجل» فمن حيث جاز أن نعلمه لا في مكان 
ولا متحيز ولا مقابل ولم يتعلق علمنا بأكثر من الوجود» جانز أن نراه 
غير مقابل ولا محاذي ولا مكيفا ولا محدوداء وكان الإمام أبو عبد الله 
النحوي يقول: مسالة العلم حلقت لحي المعتزلة ثم ورد الشرح بذلك وهو 
قوله عز وجل «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» وتعدية النظر بالي 
إنما هو في كلام العرب لمعنى الرؤية لا لمعنى الانتظار على ما ذهبت 
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إليه المعتزلة وذكر هذا المذهب مالك. 

فقال فأين هم عن قوله تعالى «كلا اھ غنوت و 
لحجويون» قال القاضي أبو محمد» فقال بدليل الخطاب ذكره النقاش 
ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وتواتر وكثر نقله 
«إنكم ترون يوم القيامه كما ترون القمر ليلة البدر» ونحوه من 
الأحاديث على اختلاف ترتيب ألفاظها وذهبت المعتزلة إلى المنع من 
جواز رؤية الله تعالى يوم القيامةء واستحالة ذلك بآراء مجردة, 
وتمسكوا بقوله تعالى: «لا تدركه الأبصار». وانفصل أهل السنة عن 
تمسكهم بأن الآية مخصوصة في الدنباء ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارها 
وانفصال آخرء وهو أن يفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤيه. 

ونقول: إنه عز وجل تراه الأبصار ولا تدركه» وذلك الإدراك» 
بتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع 
جهاته» وذلك کله محال في أوصاف الله عز وجلء» والرؤية لا تفتقر إلى 
ن يحيط الرائي بالمرئي ويبلغ غايته» وعلى هذا ال العكس 
في قوله وهو يدرك الأبصار ويحسن معناه ونحو هذا. 

روي عن ابن عباس» وقتادة وعطية العوفيء فرقوا بين الرؤية 

والإدراك. أما الطبرى رحمه الله ففرق بين الرؤية والإدراك» واحتج 
بقوله بني إسرائيل «إنا لمدركون» فقال: انهم رأوهم ولم يدرکوهم. 

قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: وهذا كله خطاء لأن هذا 
الإدراك ليس بإدراك البصرء بل هو مستعار منه أو يإشتراك. وقال 
بعضهم: ان المؤمنين يرون الله تعالى بحاسة سادسة تخلق يوم 
الفا وة هذه الآية في منع الإدراك بالأبصار عامة سليمة قال: 
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وقال بعضهم: ان هذه الآية مخصوصة في الكافرينء أي أنه لا تدركه 
ابصارهم لأنهم محجویون عنه». ۰ 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال يا ع وفعاو ل 
تستند إلى قران ولا حديث. 
E Oa ECO Sm |‏ 
َ6.0/0[: وقوله تعالى: «إلى ريها ناظرة» حمل هذه الآية آهل السنة 
على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله تعالى» وهى رؤية دون محاذاة ولا 
تکییف ولا تحدید کما هو معلومء ك 5 E‏ الموجودات كذلك هو 
لا يشبه المرئيات في شي» فانه لیس کمثله شيء لا اله إلا هو. وروی 
غيا ين العافت أن الن على اله عل ولم فال خد ك فن 
الدجال أنه أعور ون ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتواء» وقال صلى الله عليه وسلم: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما 
رو القعر ا الور ا تابي ف روه ونال هل اله ع 
وسلم: إنكم ترون ريكم يوم القيامة كما ترون القمر ليل البدر ل 
تضامون في رؤيته»» وقال الحسن: تنظرون إلى الله تعالى بلا إحاطةء 
و الا ال تقون رة الله عا نذه ا قي هة ا الان 
ا ال رخا رها غر دا الى رات اولك فقون اا 
محذوفاء وهذا وجه سائغ في العربية كما تقولء فلان ناظر إليك في 
کا ایال کف ک اول او ا ال فاط غر هه 
ا ا ف حص بل فل ال فى هاا روي وب 
م لرا تى هة إلى ن فرت ري انت برف الكر 
وإنما هی إلى 7 الآلاء فكأنه قال نعمة ربها منتظرةء أو «ناظرة» من 
ال لفن وال طا ك ى ات ر د ا 
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0 
اااالاا س—— 


وقد نظرتكم أبناء عائشة للخمس طال بها حبسي وتبساساي | 

والتبساس أن يقال للناقة بس بس لتدر على الحالب» وقفسر 
أبوعبيدة فى غريبه هذا البيت على رواية أخرى وهي: طال بها حوزي 
lT‏ وهو السير الشديد فتامله. 


التعليق: | 
ومع تفويض الكيفية والإيمان بالنص على ظاهره لا يحتاج لمثل 
هذه التاويلات. | 
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AA 
س‎ اااااالاN‎ 


اختصار النكت للماوردي -تأليف العز بن عبدالسلام 
)11۰-0۷7( 


ترجمة العز بن عبد السلام. 


هو ابو محمد عزن الدين ين عبد السلام بن بي القاسم الملقب 
بسلطان العلماءء ولد بدمشق سنة )٥۷۸(‏ وتوفى بالقاهرة سنة .)٠١٠(‏ 

ات ا رة رضن من اكات وال ع 
عنده معرفة بعض القواعد الأصولية على طريقة أهل الكلام» والكتاب 
الذي نتناوله عبارة عن اختصار لتفسير الماوردى. 

ومصادره في هذا اللختصر هي مصادر الماوردي نفسها حيث 
اعتمد في التفسير بالماثور على ابن أبي حاتم والطبري وفي التفسير 
بالرآي على محمد بن السائب الكلبي وتفسير مقاتل بن سليمانِ 
والنقاش وعلي الرماني وعبد الله التستري واعتمد على كتب النحو 
والقراءات أيضا الا العز يذكر ذلك بدون إشارة إلى أنها قراءة 
وبدون نسبتها إلى من قرا بها إلا في مواضع قليلة. ويقول محقق هذا 
الكتاب (عبد الله الوهيبي): ۰ 

وا امتاز به تفسير العز جمعه للأقوال الكثيرة في تفسير الآية 
فبعض هذه الأقوال مأثورة كتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
فل أو تقشدر ات لخا رالتانحة سكن اال ااك 
للعلماء الذين جاعا بعدهم من علماء السنة والمعتزلة والصوفيةء فيرتب 
هذه الأقوال عاطفا بعضها على بعض «بأى» وقد ترك نسبة كثير منها 
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a ell 


إلى قائليهاء وهذا مما بوخذ عليهء لأنه يوقع في اللبس وعدم التمبيز 
بين القول الصحيح والضعيف» كما أنه لا يرجح بين الأقوال إل قليلا. 
وقد امتاز عليه الماوردي بنسبه الآأقوال إلى قائليها !ا في حالات قليلةء 
کما أنه يحصر الأقوال في عدد ثم يفصلها». 

«أأما موقفه من الاراء التي بذكرها ا لآقوال 
المعتزلة وآرائهم حتى اتهم بالاعتزال فإن العز يختصر ذلك ولم يناقشه 
ولا يرد عليه إلا في حالات قليلة جداء وقد توحد امور ذکرها العز وتابع 
فيها الماوردي وهو يرى خلافها في كتبه كما هو الأمر بالنسبة لتفضيل 
الملائكة حيث اقتصر الماوردي على قول المعتزلة فيه وتابعه العز بينما 
يذکر في کتابه قواعد الأحكامح خلاف ذلك» انظر مقدمة المحقق 
( 0 ر ا دي السو او فا ا ق وة 
الآحاديث التي يستشهد بها كما أنه ذكر بعض الإسرائيليات تبعا 
للماوردي واختصرها و ا بالرد والإنكار 
وږنزه کتابه منها. 


و فة فن ااضفانت 


قال عند قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم» :]٠١/١[‏ والغضب هو 
المعروف من العبادء أو أرادة الانتقاح» او ذمه ة لهمء > او م من العقاب 
سماه غضبا كما سمی نعمته رحمة. 
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قال عل قوله تعالی: «الله يسنهريء بهم» [/6-[ يجريهم غل 
ی ا ا 


ولا یخشی. او يمنع» أصل الاستحياء لاقباضر 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «فأينما تولوا فثم وجه الله» 
]١/1[‏ قبلته» أو ذ فثم الله کقوله تعالی : «ویبقی وجه ربك». 

وقال عند قوله تعالى من سورة القصص: «كل شيء هالك إلا 
وجهه» ]٥۰۳/۲[‏ !ل هوء أو ملکه» أو ما رید به وجهه» أو إلا موت 
العلماء فإن علمهم باقء أو جاهه»ء لفلان جاء ووجه بمعنى » أو العمل. ٠‏ 
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قال عند قوله تعالى من سورة البقرة : «هل ينظرون إ۷ أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام» ]۲١۰٠/۱[‏ بظلل» أو آمر الله تعالى في ظلل. 

وقال عند قوله تعالى من بسورة الأنعام: «هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو ياتي ريك » | ٤۷۱/١‏ ] آمره بالعذاب › او قضاؤه في 
القيامة. 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
القدمين» e EF‏ ات الكرابسةء والعلماء 
ا ي ر ڪڪ أوتاد الأرض 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «وهو العلي العظيم» 
[YTv/1]‏ بالاقتدار» ونفوذ السلطان» أو العى: عن الأشباه والأمثال. 
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A4. 
— 0 


قال عند قوله تعالی: «بل یداه مبسوطتان» [۳۹۹/۱] نعمة الدنيا 
ونعمة الدين» لفلان عندي يد أي نعمةء أو قوتاه بالثواب والعقاب» واليد 
القوة (أولي الأيدي والأبصار) [إص:٥٤]‏ أو ملك الدنيا والآخرة. والند 
ملك من قولهم عنده ملك يمينهء أو التثنية للمبالغة فى صفة النعمة. 
كلبيك وسعديك» قال: ۰ 


یداک بدا مجد وكك مفبيدة 
و قال عند قوله تعالى من سورة الزمر: «والسماوات مطويات 
بيمينه» ]٠١٤/[‏ بقوته لأن اليمين القوة أو فى ملكه لقوله (أو ما 
ملكت آیمانکم» [النساء:] 


فال ع فا الى هن وة الاحاء وخر القافر ت عا 
٤١/١[‏ و١٤٤]‏ أي القاهر لعبادهء وفوق: صلةء أو علا على عباده 
بقهره لهم (يد الله فوق أيديهم) [الفتع:١٠]‏ أعلى من أيديهم قوة. ٠‏ 

«القاهر» الأقدرء فوقهم: في القهر كما يقال فوقه فى العلم إذا 
کان أعلم» او علا بقهره. ۰ 1 


التفاسر الخلفية / الآشاعرة: العز بن عبد السلام 


۱ 
ااا س— 


ال عد قرلا دال فن تالاتا جم ك كات رك 
ENA‏ القران نمت حججه ودلائله او تمام احکامه اة او 
تمام إنذاره بالوعد والوعبد» آو تمام کلامه واستکمال سوره. 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف: «ثم اإستوى على العرش» 
]٤4١-٤۸٥/۱[‏ أمره على العرش قال الحسن» أو استولى. (والعرش) 
عبر به عن ال ملك لعادة الملوك الجلوس على الأسرة» أو السموات كلهاء 
لأنها سقف وكل سقف عرش (خاوية على عروشها) [البقرة: ۹١٠٠ء‏ 
الكهف: ]٤١‏ سقوفها أو موضع هو أعلى ما في السماء وأشرفه 
محجوب عن الملائكة. ) 


صفة العبن 


قال عند قوله تعالى من بسورة هود: «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا» [۸۸/۲] بحيث نراك فعبر عن الرؤية بالأعين لأنها بها تكونء 
أو بحفظنا إياك حفظ من يراك أو أعين أوليائنا من الملائكة. ‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة القمر: «تجري بأعيننا» [۲⁄ ٠١‏ ] 
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۲ 
ااا اڪ 


بمرأى مناء أو بأمرناء أو بأعين ملائكتنا الموكلين بحفظهاء أو بأعيننا 


[۲۹۹/۲] لمحبتي» أو لرسالتي. 


العف فل قال من سررة التو ال ترز الما ا كوا که 
مثل نورہ كمشكاة فيها مصباح» ]٤0۱/۲[‏ هاديهما أو مدبرهماء أو 
ضياؤهما أو منورهما؛ نور السماء بالملائكة والأرض بالأنبياء أو 
السماء بالهيبة والأرض بالقدرةء أو نورهما بالشمس والقمر والنجوم 
فو اوی فی او ارو حو ما اله ییا ان 
قلب المؤمنء أو نور القرآن في قلب محمد صلى الله عليه وسلم أونور 
الله -تعالى- في قلب محمد صلى الله عليه وسلم» أو قلب المؤمن. 


قال عند قوله تعالی من بسورة الصافات: ا ویسحخرون» 
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ااا — 


[۳/ه] أنكرت» أو حلوا محل من يتعجب منه لأن الله -تعالى- لا 
يتعجب إذ التعجب بحدوث العلم بما لم يعلم وبالفتح عجبت يا محمد 
من القرآن حين أعطيته»ء أو من الحق الذي جاعءهم فلم يقبلوه ٠‏ 


قال عة رك الى من ور ةا لفغن الس ارا إن 
شاء الله ءاأمنين» | ۲.۹/۲-. ۲١‏ شرط واستنناء او لیس بشرط بل 
خرج مخرج الحكابة معناه لتدخلنه مت بمشيئةه الله تقال أو إن شاء 
الله دخول الجميع أو اليعض لأنه علم أن بعضهم يموت. 


قال عند قوله تعالى من سورة ق: «ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» [YYY/Y|‏ من ورندہ الذى هو مده او املك به مں حیل وریده 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» [۲۸۳/۲] (الظاهر) العال على كل شيء (والباطن) المحيط 
بكل شيء أو القاهر لما ظهر ويطن» آو العالم بما ظهر وين 
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ااا سس‎ 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «وهو معكم أينما كنته» 
]۲۸٤/۳[‏ بعلمه فلا تخفی عليه أعمالکم. أو بقدرته فلا یعجزه شىء 


من أمورکم. 


قال عند قوله تعالى من سورة القيامة: «وجوه يومئذ ناضرة الى 
ربها ناظرة» ]۳٠٠/۳[‏ تنظر إليه فى القيامة أو الى ثوابه قاله ابن عمر 
ومجاهد أو تنظر أمر ربها. 
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ال١١(‏ الااإ س 
ابن جزی الکلبا (۷21۱-79۳) 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي يكنى أبا 
القاسم » جاء في ترجمته: «كان على طريقة مى من العكوف على 
العلم والاشتغال بالنظر والتقييد مشاركا في فنون من عربية وفقه 
اسا ر اب وة افا لمر ع ارال ا ل 
ملوكيّ الخزانة حسن ا مجلس ممتع ا لمحاضرة صحيع الباطن. تقدم 
خطيبا بالملسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه فاتفق على فضله 
وجری على سنن آصالته. 

وألف الكثير في فنون شتى منها: :واا ف تیب 
صحيح مسلم - الأنوار السنية في الكلمات السنية - القوانين الفقهية 
في تلخيص مذهب المالكية - تقريب الوصول إلى علم الأصول- 
المختصر البارع في قراءة نافع الفوائد العامة في لحن العامة . 


(۱) مصادر ترجمته: 
٤ )‏ الديباج المذهب )۲۷٤/۲(‏ 
- طبقات المفسرين للداوودي .)۸٠١/۲(‏ 
- الدرر الكامتة .)۲١١/۲(‏ 
- معجم المؤلفین .)١١/۹(‏ 
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اڪ 
نظرة عامة حول تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل). 


ذكر الكلبي مقدمة واسعة بين فيها منهجه والناظر في تفسيره 
يرى أن الغالب عليه هو الجانب النحوي والبيانى ويذكر المجاز كثيرا 
ويتبناه وقد قال في المقدمة: «واتفق أهل علم السات وشل الال 
على وقوع المجاز في القرآن لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادة 
فصحاء العرب ال المجازء ولا وجه لمن منعهء لأن الواقع منه في 
القرآن آكثر من أن يحصى» وكرر نحو هذا القول في تفسيره كثيرا. 
أما ما يتعلق بالنحو والإعراب فإنه يذكر کثيرا من وجوه النحو ویحاول 
تفسير الآية تفسيرا يوافق کل وجه من هذه الوجوه التي يذكرء وإذا 
کان فيه وجه لا يوافق تفسیر الآية بضعفه. 
ویمتاز تفسيره بالسهولة ( اشر ج الترتيب والتنقيح وقد 
يذكر فوائد بعض الآيات مرتبة: وربما وسع في مسالة معينة كما فعل 
في الشكر في تفسير الفاتحة وما بينها وبين الحمد. 
وتكلم على التقوى في سورة البقرة وعلى الذكر ال وغيرها 
من الأمور التي سماها مقامات التصوف. وعدها اثنا عشر مقاهاء ‏ 
وهذا من الماخد يضا SS EE‏ الخلق لله على 
ثلاث درجات: 
_الدرجة الأولى: توحيد عامة المسلمين. 
والدرجة الثانية: توحيد الخاصة وهى مشاهدة مصدر الأعمال 
من الله بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال. 
والدرجة الثالخة: ألا یری في الوجود !ا الله وحده فيغيب عن 
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النظر إلى المخلوقات وهذا هو الفناء عند الصوفية كما سماه هو نفسه 
وأقره في تفسیره. 


فخاد رو قي اااسر 


قال فى المقدمة أنه اطلم على ما صنف العلماء في تفسير القرآن 
اف ای ات ات کے م ار 
الاختصار ومنهم من طول. وسمى بعض المفسرين في المقدمة كابن 
جرير والنقاش والثعلبي والماوردي وابن عطية وابن العربي والزمخشري 
وغيرهم وذكر تفاسيرهم على سبيل الثناء أو النقد» وربما آخذ ما يوجد 
في هذه التفاسير بعد التمحيص وقد قال في الزمخشري: «ملا كتابه 
من مذهب المعتزلة وشرهم» وحمل آيات الصفات على طريقتهم فتكدر 
فوا و نمرر لو قحد نه ما فاا ودع ما گذر»: 

ونقل من تفسيره عند قوله تعالى في البقرة «فما ربحت تجارت 
وما کانوا مهتدین» وغیره. 


موقف ابن جز الكلبي من الصفات: 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلا»: (لا يستحي) تأول قوم: أن معناه لا يترك لأنهم زعموا أن 
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الحياء مستحيل على الله لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع فى أمر. 
وليس كذلك وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب» ويرد 
العبد إذا رفع إليه يديه آن يردهما صفرا» .]٤١/١[‏ 

فيستحي منكم والله يسنحي من الحق»: «(فيستحي منکم) تفدىره 
إُخراجکم حق لا بترکه الله» إ[1/⁄۲- [e‏ 


صفة الاستهراء والسخرية: 


قال عند قوله تعالی من سورة البقرة: «الله یستهزی بهم: «(الله 
يستهزى بهم ) فيه ثلاثة آقوال: تسمية للعقوية باسم الذنب: كقوله 
«ومكروا ومكر الله» وقيل يملي لهم بدلیل قوله «ویمدهم» وقیل یفعل بهم 
في الآخرة ما یر ات ات ا ا ي کا جاء في سورة الحديد 
«ارجعوا وراعکم فالتمسوا نورا »[۳۸/۱]. 


- وقال عند قوله تعالى من بسورة التوية (سخر الله منهم): 


- قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه 
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ا ا ا را قو اء وت الان 
رضاه» وقيل معناه الجهة التي وجهه إليهاء وأما قوله «كل شيء هالك 
إلا وجهه» ویبقی وجه ربكء فهر من المتشابه الذي يجب التسليم له من 
غير تكييف» ويرد علمه إلى الله» وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات 
ر عن الوجود. وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع» [04/1] 
- -وقال عند قوله تعالى من سورة القصص «كل شيء هالك !لا 
وجهه»: « (ولا تدع) آي لا تعبد (مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل 
شيء هالك إلا وجهه» الآية. أي إلا إياه والوجه هنا عبارة عن الذات » 
[r]‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام»: «(ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) الوجه هنا 
عا فن اا او الال ع اا م امات ال ال 
ومعناه يقرب من معنى العظيم» وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون 
بمعنی أنه یکرم عباده کما قال «ولقد کرمنا بنی آدم» أو بمعنی أن 
عباده یکرمونه بتوحیده وتسبیحه وعبادته» ]6⁄6^[ 


صفة الإ تبان والمجيء: 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إل أن يأتيهم 
الله في ظلل من الخمام»: «(هل بنظرون) هل بنتظرون (ياتيهم الله) 
تأويله عند المتأولين: يأتيهم عذاب الله فى الآخرةء أو أمره في الدنياء 
وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكييف 
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ويحتمل أن ل تكون من المتشابه؛ لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون 
بجهلهم کقولهم: لولا یکلمنا الله [۷۷/۱]. 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والممك صفا 
فا د خاو انك ع مرلن اء امز د وات قال ال 
بن بسعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآبة وأمثالها من المشكلات 
التي بب الان ها من غير نكيف ولا ف [۹4/4] 


الكرسي: موضع القدمين 


- قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
والأرض»: « (وسع كرسيه) الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرشء 
وهو أعظم من السموات والأرض» وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر 
کی ول کی اول کا 


- قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران: «قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله»: « (فاتبعوني) جعل اتباع النبي صلى الله 
عليه وسل علامة على محبة العبد لله تعالى وشرط في محبة الله للعبد 
ومغفرته له» وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران ومعناها على العموم 
في جميع الناس .]٠١٤⁄/١[‏ 
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قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران «ومکروا ومکر الله والله 
خير الماكرين»: «(ومكر الله ) أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه 
على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه» وعبر عن فعل الله بالمكر 
مشاكلة لقوله مكروا (والله خير الماكرين) أي أقوالهم وهو فاعل ذلك 
بحق» والماكر من البشر فاعل بالباطل» .]٠١۸/١[‏ 


صفة الند: 


قال ع فول الى من سور الانة ول ت اة فان 
«(وقالت اليهود يد الله مغلولة) غل اليد كناية عن البخل ويسطها كناية 
غ ادو را غل قرا ان ل شل كل اليل و 
تبسطها كل البسط: آي لا تجد كل الجود» وروى أن اليهود أصابتهم 
سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة»ء وكان الذي قالها فنحاصء 
ونسبت إلى جملة اليهود» لأنهم رضوا بقوله (غلت أيدهم) يحتمل آن 
يكون دعاء أ خبراء ويحتمل أن يكون فى الدتياً أو في الآخرة قإن 
كان في الدنياء فيحتمل أن يراد به البخل آو غل آيديهم في الأسرء وإن 
كان في الآخرةء فهو جعل الأغلال في جهنم (بل يداه مبسوطتان) 
عبارة عن إنعامه وجوده» وإنما ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول 
اليهود: يد الله مغلولةء ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى 
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بالجود: كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء 
۸/17[ ۰ 

- وقال عند قوله تعالی من سورة يس «مما عملت آيدينا»: «(أو لم 
يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما) مقصد الآية تعديد النعه 
وإقامة الحجةء والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرةء وعند 
آهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله» 
a‏ 


ت قال عند قوله تعالى من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليما» 
:]١٤/1[‏ «« وکلم الله موسى تكليما» تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر. 
وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى». 

- و قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «ولا مبدل لكلماته»: 
«(ولا مبدل لكمات الله ) أي لمواعيده لرسله: كقولهء ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون» وفي هذا تقوية للوعد [۷/۲]». 

- -وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام أيضا «وتمت كلمت 
ربك»: «(وتمت كلمت ربك) آي صحت والکلمات ما نزل على عباده من 
کتبه. [۱۹/۲]. 

- وقال عند قوله تعالى من سورة التوية: «فأجره حتى يسمع 

کلام الله» [۷/۲]: «هو من الجوار أي استأمنك فأمنه حتی یسمع 
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القرآن لیرى هل يسلم أ ا 

- وقال عند قوله تعالى من سورة لقمان آيضا ااا ن 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعه آبحر ما نفدت 
كلمات الله إن الله عزيز حكيم»: « (ولو آن ما في الأرض من شجرة 
أقلام) الآية إخبار بكثرة كلمات الله والمراد اتساع علمه ومعنى الآية 
ا رال ت وكات افا رال اكا اا تنص د ا 
نخر ها اا و کن ا ا ا لفت الا ار والغاررل 
تنفد كلمات الله» لأن الأشجار والبحار متناهية»ء وكلمات الله غير 
متناهيةء فإن قيل: لم لم يقل والبحر مدادا كما قال في الكهف «قل لو 
كان البحر مدادا ؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله ا لآنه من قولك 
مد الدواة وأمدهاء فإن قيل لم قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم 
الجنس الذي يقتضى العموم؟ فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى 
ا حرج ا ا راد قان قل ل دن کاو ات 
ولم يقل كلم الله بجمع الكثرة؟ فالجواب أن هذا أبلغ لأنه إذا لم تنفد 
الكلمات مع أنه جمع قلةء فكيف ينفد الجمع الكثير. .]۱١۸/١[‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة التحريم: «وصدقت بكلمات 
ربها وکتبه»: «(وصدقت لکلمات ربها وکتابه) کلمات ربها یحتمل أن 
يريد بها الكتب التى أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم» وكتابه 
ا اقرا نختمل أن ترذ ت التوراة أو الإتجل اى جنس الك وقرى 
بالجمع يعني جمیع کتب الله» ۱۳۲/٤‏ ]. 
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ال ع وال و دالا واو اف الى 
رها ناظرة»: «(وجوه و ناضرة) بالضاد أي ناعمة»ء» ومنه مذهب 
فل ال ر ك واا ا ا غر 6 ا و 
باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جرء تقول نظرتك آي 
انتظرتك» وآما المتعدي بإلى فهو من نظر العين» ومنه قوله ومنهم من 
ينظر إليك وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي واحد 
االاسن الترها ك عا انه راا ا ي ا 
معناه كقول الناس فلان ناظر إلى فلان ذا کان يرتجیه ویتعلق به وهذا 
ب ی ا ع ا ق 
N E‏ 
تفسير الآية» [ ٠٠٠١/٤‏ ]. ۰ 

ول غت فرك ال ر وة الا درك الالار وفقو 
يدرك الأبصار»: «(لا تدركه الأبصار) يعني في الدنيا وأما في الآخرة. 
فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله: إلى ربها ناظرةء وقد جاءت 
فى ذلك أحاديث صحيحة صريحة. لا تحتمل التأويل» وقالت الأشعرية 
إن رؤية الله تعالى فى الدنيا جائزة عقلاء لأن موسى بسالها من الله 
ل وی ا قفرا ف ا ی ر ر 
صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء آم ل (وهو يدرك الأبصار) 
قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة 
بالشيء والوصول إلى غايته» فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم» 
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ولا يقتضي ذلك نفى الرؤية وحسن على هذا قوله وهو يدرك الأبصار 
لإحاطة علمه تعالی بالخفیات» | 1/۲ | 


قال عند قوله تعالى من بسورة الأعراف «ثم استوى على العرش»: 
«(استوى على العرش) حيث وقع حمله قوم على ظاهره منهم ابن أبي 
زید وغیره» وتأوله قوم بمعنی قصد کقوله: نم استوى إلى السماء ولو 
كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرشء» وتأولها الأشعرية أن معنى 
استوى: استوى بال ملك والقدرةء والحق الإيمان به من غير تكييف» فإن 
السلامة فى التسليه» ولله در مالك بن أنس فى قوله للذي ساله عن 
ا Een E e‏ 
مثل قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن البصريء» ولم 
ل السا رة التانو قى مغن الإسحراء ل اكوا عه وا 
قال مالك السؤال عنه بدعة» .]۳٤/۲[‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن رحمت الله قريب من 
من قريب وهو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم أو 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الكلبي 


۹.٦ )‏ 
00ا سک | 


وتقديره شىء قريب أو على تقدير النسب أي ذات قرب» وقيل قريب هنا 
ليس خبر عن الرحمة وإنما هو ظرف لها» .]٠/۲[‏ 


صفة العين: 


- قال عند قوله تعالى من سورة هود: «واصنع الفلك بأعيننا»: 
«(واصنع الفلك بأعيننا) أي تحت نظرنا وحفظنا » .]٠١٠/۲[‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة طه «ولتصنع على عيني»: 
«(ولتصنع على عيني) آي تربى ويحسن إليك بمرأى مني وحفظء 
والعامل في لتصنع محذوف. [/۱]. 


قال عند قوله تال من بسسوزة طه: «واصطنعتك لنفسى»: 
«(واصطنغتك لنفسی) عبارة عن الكرامة والتقريب ای استخلصتك 
وجعلتك موصع صيعني وإحساني» ]۲/۲[ | 


قال د ا و ا ا و ا اران 
والآرض»: «(الله نور السماوات والأرض) النور نطلق حقيقهة على 
الضوء الذي يدرك بالأبصارء ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوبء 
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رال لس ك کے 09 ال تى قر العاات وه 
روف ا اا وو کا ل د کرو ادا اه الا فيه 
کرت قان راه اتور ارف اا هان ف نالرات ر رن 
أنه خلق النور الذى فيهما من الشمس والقمر والنجوم» أو أنه خلقهما 
وأخرجهما من العدم إلى الوجود فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء 

بالضوء» ومن هذا المعنى قرا علي بن أبي طالب «الله نور السماوات 
والأرض» بفتح نور السماوات والأرض جاعل النور في قلوب هل 
ال و ق ا ان ا ا ا ا ا و 
والأرض (مثل نوره كمشكاة فيها مصباح) المشكاة هي الكوة غير 
الا ك ف الاوك الساع نا اا فل 
المشكاة العمود الذي يكون المصباح على رأسهء الأول أصح وأشهر. 
ال حن الا و و ف ا نا معد عل 
اها نره ار من الإا و اة اا هة ون 
كان نور الله أعظم» لأن ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار» فضرب 
Ee N E E OS‏ 
E ES gE‏ 
وة ارال حه اهل ت ما دة غه الصمو ان تل 
كيف يصح أن يقال الله نور السماؤات والأرض فأآخبر أنه هو النور» 
ثم ضاف النور إليه في قوله مثل نوره» والمضاف عين المضاف إليه؟ 
لهرت ان لك هه الت اى کا ےا و تو 
السماوات والأرض» أو كما تقول زيد كرم» ثم تقول ينعش الناس 
بکرمه» | .]٦۷/۳‏ 
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قال عند قوله تعالی من سورة الصافات «بل عجبت وبسخرون»: 


«(بل عجبت ويسخرون) أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم 
عن الحق أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة 
وقرى عجبت بضم التاء وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل 
على الله فتأولوه بمعنى أنه جعله على حال يتعجب منها الناس وقيل 
تقديره قل يا محمد عجبت وقد جاء التعجب من الله في القرآن 
لديف كقوله ضبلى الله اة وسل بخجب ردك من شات لس 0 
صبوة وهو صفة فعل وإنما جعلوه مستحيلا على الله لأنهم قالوا إن 
التعجب استعظام خفي سببه والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي 
السبب بل هو لمجرد الإاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله» 


[۹/۳۱ 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا يرضى لعباده الكفر: 
«(ولا يرضى لعباده الكفر) تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين: 
أحدهما أن الرضا بمعنى الإرادة ويعنى بعباده من قضى الله له 
بالإيمان والوفاة عليه» قهو كقوله إن اى لس اك غا وا 
والآخر أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على العموم آي لا 
يرضى الكفر لأحد من .البشر.وإن كان قد آراد أن يقع من بعضهم فهو 
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لم برضه دىنا ولا شرعا وأراده وقوعا ووجودا وما المعتزلة فان الرضاأً 
عندهم بمعدی الإرأدة والعياد غلئ العموم جردا عل قاعدتهم في القدر 
وأفعال العباد» [۱۹۲/۳]. 


- قال عند قوله تعالى من سورة «ق»: «ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد»: «(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) هو عرق كبير في العنق 
وهما وريدان عن يمين وشمال وهذا مثل في فرط القرب» وال مراد به 
ترت غلم الةو الو عل عة عاف الل ان اله كوك 
كه لاع رادلل ا71 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «وهو معكم آينما 
کنتم»: «(وهو معکم آینما کنتم) يعني آنه حاضر مع کل أحد بعل 
وإحاطته. وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك»  .]٠٠/٤[‏ 


- قال عند قوله تعالى من بسورة الحديد: «هو الأول والآخر و 
الظاهر والباطن»: «(والظاهر والباطن) أي الظاهر للعقول بالأدلة 
والبراهين الدالة على الباطن الذى لا تدركه الأبصبار أو الباطن الذي لا 
تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته وقيل الظاهر العالي على كل شيء 
تومن فرك لرك عى القيء إا علوت عل والاعل الى ن ك 
کی اع فل ات ولرل لوار وات لوار دن ف 
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الصدقات ال غلی آت نعال خا لها کے راختات انها ری ذلك 
مطايقة أفظيةء وهي من احسن ادوات البيان» .[.٤[‏ ) 
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ا۷۷ س 
الغفخر الرازي: ت: )7١7(‏ 


ترجمته: . 

محمد ين عمر أبوعيد الله المعروف بالفخر بن الخطيب الرازي 
قل م رل ال الك زاس قي ترف ل بالا الخند ليق 
قال فيه الذهبي في الميزان: 

الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف رأس في الذكاء والعقليات 
a‏ 
حيرة نسال الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. 

وله كتاب السر e‏ النجوم وهو سحر صريحء 
فلعله تاب من تاليقه إن شاء الله" 

وقال الذهبي في السير )۲٤۱⁄۱(‏ وقیل کان یمیل إلى الاعتزال 
وفي توالیفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها نسال الله السلامة». 

وقال فيه الشيخ عبد الرحمان الوكيل: وهو من أكابر أَئّمة 
الأشاعرة الذين أوغلوا في التأويلء وقال عنه في موضع آخر والفخر 
الاا من ررمي الا افر رين غلاة المؤولة المشرفين في 
الطعن على السلف» ومن المؤلفين في كل فن حتى في السحر والتنجيم. 

غير أنه لبث أن ارتاب في کل ماکتب كما يقول شيخ الأزهر 
السابق الشيخ مصطفى عبد الرزاق» وقلت ثقته في العقل الإنساني 
وأدرك عجزه وأدرك تماما أنه لا يستطيع الإحاطة بالوجود في ذاته. 


.)۳١١/١( ميزان الاعتدال: (۲/١١۳)ء وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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۱ا۱ ا اڪ 


کانت تنتابه في بعض مجالس وعظه نويات فیصرخ مستغیتا. 

وعظ يوما بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري» وحصلت له 
الحال فاستغاث يا سلطان العالم لا سلطانك يبقى ولا تلبس الرازي 
يبقى كما يذكر الشيخ أيضا ما نقله ابن الصلاح عن الرازي وهو قوله: 
يا ليتني لم أشغل بعلم الكلام وبك . 

ويقول عنه ابن تيمية في كتابه نقض المنطق» ومن أآمظة ذلك أن 
الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجدهم يعدون من 
الأسرار المصونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين 
وجد فيه من الجهل والضلال مالم یکن یظن أنه يقع فيه هؤلاء حتی قد 
يكذب بصدور ذلك عنهم مثل تفسير حديت المعراج الذي آلفه ابوعيد 
الله الرازي الذي احتذى فيه حذو ابن سيناء وعين القضاء الهمدانىء 
فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبةء وترتيب لا يوجد 
ف هن ك الاي ا ق الآخانة ال و9 ال 
الس ال عن أل الل اوه بن الال را 
أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة ثم أنه مع الجهل بحديث 
المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسيرء والسيرةء وعدوله عما يوجد 
ف ف ال الى مال ب ف عل و ن ارد کک 
فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول صلى 
الله عليه وسلم ترقيته بفكره إلى الأفلاك. وإن الأنبياء الذين رآهم هه 
الكواكب» فادم هو القمرء وإدريس هو الشمس» والأنهار الأربعة هي 
الاد اا روا عة ا ااك و د د 
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ويجعله من الأسرار والمعارف التى يجب صونها عن إفهام المؤمنين 
علمائهم» حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه 
غاية التعجب» وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أروه نسخة 
بخط المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله وقد كتبها في ضمن كتابه 
الذي سماه المطالب العالية وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة الك 
قلت: وآنا احفظ عبارة ذكرها ابن تيمية فى الرازي وأمتاله: اوتوا ' 
E Ga O O‏ 
وأعرفهم بعلم الكلام والفلسفة بل هو طبيبها وخريتهاء ولو تتبعنا كلام 
او تف الف ي محفت فی الرارى كا حا شتاو 
تن ا رح الله ت كاب لس لحت فن عة ااب 
وقواعده التي أسس عليها بنيانه وهي أوهن من خيط العنكبوت كما 
کی اد اکر کش الو . 


عقدة الأسماء والحفات کی ا تفسىره: 


تفسير الرازي يعتبر مرجعا كبيرا في علم الكلام عموما وفي 
الارن ا عبارته ویرددها a‏ ویکٹر فیا 
منالوحوهء فتراه يقول في المسالة الوجه الثاني والثالث بما لو قراه 
البتدئ أو من لا علم له بعقيدة السلف يغتريه بسبب تقسيماته المتثوءة 


.٠ه٣-٠۲ نقض المنطق:‎ )١( 
o ومثل هذا قاله الذهبي في الروندي الملحد: «لعن الله الذكا‎ )۲( 
.]١"/١٤ التقوى» [السير‎ 
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ا ا ا ا ا ر 
وهو بارع في طرح الشبه وعدم القدرة على الإجابة عليها حتى أنه 
اتهم. ولهذا يقول ابن حجر في لسان المیزان )٤٩۷/٤(‏ وكان يعاب 
عليه بايراد الشيهة الشديدة ويقصر في حلها ا 
راا و ا 

وعلى كل حال فإن الرازي مؤول لجميع الصفات ينهج فيها نهجا 
أشعريا وإن عرج على مذهب آهل السنة لضربه ولقبه باسم المجسمة 
أو يخلط في بعض الأحيان فينسب التفويض إلى السلف ومن آراد 
الوقوف على الحقيقة فليقراً الصفات التي أثبتها في داخل البحث 
وليرجع إلى الكتاب نفسه فسيرى ما قلت. ا 

ر قل رخ الى ك هت لاف الال رال فالا 
ا ك ع کی ف ال فالا وغ وهال کا 
والتي کا ابن آلسبکی فی قات الاف ( 5ا02 ` 

وممن اعتمد رجوعه وتويته الشيخ عبد الرحمان الوكيلء قال في 
الصفات الإلاهية ومن وهج الحسرة البالغة على ما ضيع من عمر ا 
الجدل عن الضلالة ومن دموع الندامة التى كانت تؤج فى أعماقه» ومن 
أغوار فاحعته الف راج و اعات ۰ 


اة اة الو ال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا قي وحشة صن جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستغد سن بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


إنها عاصفة الشك تجتاح نفسه وتدمر ثقته فى كل ما آلف وكتب» 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الوازي 


منه ذكريات الإسراف فى الجور على قيم الحق ومقدبساتهء وفي اتهام 
أولياء الحق المثبتين للصفات بأنهم يهود هذه الأمة كما كان ينعتهم من 
قوال تافهة لا تهدي ولا تنزع بفكر إلى الإهتداء وغتاء عفن من 
الخرافات وإنها لترجمان صادق عن قيمة كل ماألف من كتب وعن قيمة 
معارف أولئك الذين يعدون على الحق» ويوغلون في العدوان عليه 

فهل يعتبر اولك الذين ما زالوا على تقديسهم وولائهم لكتب ألفها 
الرازي في ضلالته ثم عاد والندم يستحوذ على مشاعره والتوبة تأخذ 
بناصيته فوصفها بأنها تفاهة وياطل قد برى منها الرازي وندم أشد 
فى كتابه أقسام اللذات. 


براءته من الخلفية:- 


يقول في كتابه أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن اقرا ذ فى التنزيه(والله الغني وأنتم تم الفقراء) وقوله 
تعالی:(لیس کمشه شېء)(قل هو الله أحد). 

وآقراً في الإثبات (الرحمن على العرش وان ربهم 
من فوقهم) و (إليه يصعد الكلام الطيب) وأقراً في أن الكل من الله 
قوله: (قل كل من عند الله) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
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وصية الرازي في موته: 

أملى الرازي في مرض موته على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر 
الأصفهاني وصية طيبةء قال عنها ابن خلكان: ورأيت له وصية أملاها 
في مرض موته على أحد تلامذته تدل على حسن العقيدة ومما جاء فى 
ا الوصية قوله: ولقد اعتبرت الطرق الكلامية وا مناه الفلسفبة فما 
رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم وقد 
استفتحها بقوله: اعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم فكنت أكتب فى كل 
شيء شيتاء لا أقف على كمية ولا کیفیةء سواء کان حقا أو باطلا أو 
قا ى شمسا 

اعتراف صادق: ريان الإخلاص في ندامته بان المناهج الكلامية 
أو طريقة الخلف لا تهتدي ولا تهدي إلى يقين وإنما تورث الشك و القلق 
والحيرة العاصفة»ء وفي وصيته الحزينة صورة موجعة من مأساته 
الدامية وإنك لتكاد E‏ التوية وهى تنساب من عينيه الذاويتبنء 
E O ET‏ 

کا ا ا ا کت الا آل د 
السلف ويبدو لك إيمانه القوي بالإستواء والفوقية وإني أخص هاتين 
بالذكر لأن الرازي يرحمه الله كان ا يكفر بشيء قبل تويته كما يكفر 
تاوالت واک راركت رخ اله فرج الح ره 
فتاب ومضى في شيخوخته الواهنة المكدودة المتعبة يبتهل إلى الله 
بالتوية ويلعن کل ما كتب من قبل. 

ثم يعلن عقيدته في وصيته ولكنك تحس بالخوف القوي الذي يملك 
على الرجل أنفاسه وقلمبه وفكره وهو يقول: كلما ثبت بالدلائل الظاهرة ِ 
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من وجوب وجوده ووحدته ويراعته عن الشركاء في القدم والأزلية 
والتديير والفعالية فذاك هو الذى أقول بهء وألقى الله تعالى به وأما 
ماانتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكلما ورد في القرآن والأخبار 
الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كما هو. 

ثم یقول: ودموعه تحمل أشجان قلبه وأفلاذه مسترحما الرحمان 
أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة فأغثني وارحمني واستر 
زلتي» وامح حویتي یامن لا یزید ملکه عرفان العارفین» ولا ينقص ملکه 

ثم يقول: مايجب أن يقوله الخلف بعد تويتهم: وأقول ديني متابعة 
وتعويلي في طلب الدين عليهما) 
الرازي الخلفي الذي جعل كتاب الله وراءه ظهريا لا ترى ل قلبا يذوب 
في توبته ولوعة تنفس عن غليلها واستسلاما مقرونا بالخوف والخشية 
المهيمنة على نفس ذليلة. 

وهل يجوز أن يظل بعض الناس مصرين على الإيمان بقدسية 
القبر» بلعن ذلك الماضى الرهيب ال عون الذى استعلن فيه بعدوانه على 
الحق أيهما أجدر بالإقتداء إن كان يجوز الإقتداء بغير الرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الرازي وهو نهب الحيرة والضلالة في ماضي 
شبابه» ام الرازي الشيخ الذى شفته التوية من ضلالته. ٠‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الرازي 
ڪڪ 


عجيب أن بعتد الخلفيون الزاعمون أنهم يتبعون الكتاب والسنة 
کا الذي هو بريء منهاء وجد في لعنهاء وسجد بين يدي الله 
في ذلته يضرع إليه آلا يحاسبه على ما بث فيها من زيغ وضلالء 
عجيب أن يجعلوا هذه اللعنة عقبة كأداء تحول بينهم ويين القرآن. 


قال عند قوله تعالی: ان ر الله قريب من المحسنين»: وفبه 
متائل ففرا في أن الرج غبارة عن إتضال التر و الك ارغ 
اة اتال الف والح فل افر ال ك و الخ د 
قات الأفغال وغل التقفي ر الان تكن من هفات الات 

o. التعليق:‎ 

ما ذكره الرازي من التأويل فى صفة الرحمة مردود بما ذكرناه 
فالغل ال ااج ف للف ر ٠‏ ات 
الخ على مان ن تال 


قال عند قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» الفائدة 
الرابعة: الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة الانتقام 
واعلم أن هذا على الله تعالى محال لكن هاهنا قاعدة كلية وهي أن 
٠‏ كم اغرالمات عن الرت والنرخ زالسرو وات 
والحياء والغيرة والمكر والخداع والتكبرء والإستهزاء لها آوائل ولها 
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غايات ومثاله الغضب فإن أوله غليان دم القلب وغايته إرادة إيصال 
الضرر إلى المغضوب عليه فلفظ الغضب في حق الله تعالى لا يحمل 
على أوله الذي هو غليان دم اقل غا ا الذي هو إرادة 
الإضرار وأيضا الحياء له أول وهو انكسار يحصل في النفس وله 
غرض وهو ترك الفعل فلفظ الحياء في حق الله تعالى يحمل على ترك 
الفعل لا على انكسار النفس وهذه قاعدة شريفة في هذه الباب. 

التعلبق: 

هذا الذي ذكره الرازي في صفة الغضب وغيرها ا 
أول الصفة ونهايتها خطاً وقع فيه هو وغيره لأن الغضب ليس معناه 
غليان الدم كما تصور وإنما يكون غليان الدم مقارنا للغضب هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فالداعي إلى هذا التصور في حق الله تعالى ليس 
إلا توهہ ا ی فالله تبارك وتعالی له غضب وحیاء 
ومکر واستهزاء یلیق بجلاله وعظمته ویغضب متی شاء ویرضی متی 
ارا ل روعت دی می ها وري 
کا بليق به فارجاع هذه الصفة إلى الإرادة أو إيقاع الفعل 
خطاً ظاهر وخلاف مذهب السلف الصالح. 


«(صګه ا ستهزاء» 


قال عند قوله تعالى: (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون) وفيه أسئلة: الأول: كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزئ 
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لا ينفك عن الجهل لقوله: (أتتخذنا هزوا قل أعوذ بالله أن أكون من 
التافلن الل على آله مال و الخراب كوا ال ل خت 
أوجه: ا 

افوا اا ی ا ع ا و 
بالاستهزاء لأن جزاء الشيء يسمى باسم ذلك الشيء قال تعالى: 
(وجزاء سيئة سيئة مظها) (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدی علیکم) (یخادعون الله وهو خادعهم) (ومکروا ومکر الله)» وقال 
ل افا واه إن اا مان ره ت آي لت تاف 
فاهجوه اللهم والعنه عدد ما هجانى» أي جزيه جزاء هجائه» وقال 
عليه السلام: «تكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى 
E‏ 

) تانيهما: ان ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم غير ضار 

ال ر کن اله ا ن 

الا ان ار اا حح الا اتا ف 
ارا وا اد خضل الرران امم ترا اهي ع اي 

ورابعها: أن اإستهزاء الله بهم أن يظهر لهم من أحكامه في 
الدنيا ما لهم عند الله خلافها في الآخرة كما أنهم آظهروا للنبي صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين أمرا مع آن الحاصل منهم في السر خلافهء 
وهذا تأويل ضعيف لأنه تعالى لما أظهر لهم أحكام الدنيا فقد أظهر 
ال لواحا فا مال ت ف ةاور لاخر من سو الق 
زرالاب فلن فى ذلك محال ا لمر نالتا 

واا ا ال ان اما ال ي ن اا 
الآخرة أما في الدنيا فلأنه تعالى أطلع رسول الله على أسرارهم مع 
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۱ 
لاا س— 


أنهم كانوا يبالغون فى إخفائها عنه وأما في الآخرة فقال ابن عباس 
ت الله عا ا دل الارن ال رالكافرو الا فت الله من 
الجنة بابا على الجحيم في الموضع ألذي سكن المنافقين فإذا رأى 
المنافقون الباب مفتوحا أخذوا يخرجون من الجحيم ويتوجهون إلى 
الجنة وأهل الجنة ينظرون إليهم فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك يغلق 
دونهم الباب فذلك قوله تعالى: (إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون) إلى قوله: (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) فهذا 
هو الاإستهزاء بهم. 


التعلىة: 

لقد ذكر الرازي خمسة أقوال في الاستهزاء وضعف الرابع منها 
وهذا الذى ضعف هو الذي رجحه كثير من أهل السنة ونصره الإمام 
ابن جریر الطبري وغیره والله تعالی له استهزاء یلیق به» ومکر یلیق به 
لا على تصور العبث واللهو في حق الله تعالى كما يتوهمه بعض 
متأرلة لكن لا يجوز أن يشتق لله منها صفة فلا يقال ماكر ولا 
مستهزی ولا مخادع. ) 


ل کت رل ال ار ا تی ا ب ااا 
بعوضة): المسالة الثانية: اعلم أن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان 
من خوف ما يعاب به ويذم واشتقاقه من الحياة يقال: حيي الرجل كما 
بقال: نسى وخشى وشظى الفرس إذا اعتل هذه الأعضاءء وجعل الحي 
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ا ار ا و یر م کر ا ا ا کا 
قالوا: فلان هلك حياء من كذا ومات حياء ورأيت الهلاك فى وجهه من 
شدة الحياء وذات حياء وإذا ثبت هذا استحال الحياء على الله تعالى 
انه تغيير يلحق البدن وذاك لا يعقل إلا قي حق الجسم واكنه وارد في 
الأحاديث. ) 

SE E 
الله حيي كريم يستحي إد رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا حتی‎ 
يضع فيها خيرا) ' وإذا كان ذلك كذلك وجب تأویله وفیه وجهان:‎ 

الآأول: وهو القاثون فى أمثال هذه الأشياء أن كل صفة فتكت 
اله ها تفن اا حا 6ا وهف اله ال ك اك يحول 
على نهايات الأعراض لا على بدايات الأغراض مثاله أن الحياء حاله 
لاان کن ا هد ر 

أما المبدً: فهو التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف 
ار ي إلى الت 

وأما النهاية: فهي أن يترك الإنسان ذلك الفعل فإذا ورد الحياء 
فی حق الله تعالی» فليس ال مراد منه ذلك الخوف الذي هو مبداً الحياء 
ومقدمته بل ترك الفعل الذى هو منتهاه وغايته وكذلك الغضب له علامة 
ومقدمة» وهو غليان دم القلب وشهوة الانتقام وله غاية وهو إنزال 
العقاب بالمغضوب عليه فإذا وصفنا الله تعالى بالفضب فليس المراد 
ذلك المبداًء أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب بل المراد تلك النهاية 
وهو إنزال العقاب فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب. 
(۱) آخرجه: أحمد »)٤۳۸/٥(‏ أبو داود »)۱٤۸۸/۱١٥/۲(‏ الترمذي »)٠٥۱/۰۲۰/۰(‏ وقال: «حسن 


غریب»» ابن ماجه .(TA10/۱۷1/1۲)‏ الحاكم «(oo 7A)‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى. 
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التعلىق: 

ما قلناه في صفة الغضب يقال في صفة الحياء فما ذكر الرازي 
هو مذهب الأشعرية المؤولة ومذهب أهل السنة إثبات صفة الحياء لله 
تعالی کہا في هذه الآية وآية سورة الأحزاب ( والله لا يستحي من 
اف 
رل االمل اال ي ن ا ا 


«صغفة الاستواء». 


ق ا یت م ا کا عاو ارج 
اال ل ااه ور ف الك فب الح وال ال 
التي ذكرها والتي نقلها برمتها صاحب روح المعانيء قال ما لفظه عند 
قله تفال( الرخان عى التر اسي السا اقات ال 
وا ق ار موقم جالی ل احرش اغ 
بالعقل والنقل من وجوه: 

ددا > تهات ر هاي کاو را غر ران اة 
الد لے بت الى ان ل كان عا عه فموالة الى يل 
عليها !لا ان يزعم زاعم آنه لم يزل مع الله عرشه. 

ا اا الف غر ان رن ك اللا 
ق و افر بر اة الاس تیان الان ن ي 

ا ا وکل کان کلت ا الى الف ال کی وول 


. ٠٣ سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 
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محال على الله تعالى. 

ثالثها: أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا فى الانتقال. 
الحرك ا ا ل که حع جل > 
والسكون فيكون محدتا ا محالة وان كان الثانى كان كالمربوط بل كان 
كالزمن بل أسوا حال منه فإن الزمن إذا شاء الحركة في رأسه وحذقته 
أمكنه ذلك» وهو غير ممكن على معبودهم. 

ورابعها: أن معبودهم إما أن يحصل في كل مكان أو في مكان 
دون مكان فإن حصل في كل مكان لزمهم أن يحصل في مکان 
النجاسات والقاذورات وذلك لا يقوله عاقلء وإن حصل في مکان دون 
مکان افتقر قر إلى مخصص يخصصه بذلك المكان فيكون محتاجا وهو 
على الله محال. 

وخامسها: أن قوله ليس كمثله شىء يتناول نفى المساواة من 
ج الج ل ف ا ا تن ا ل ل کد 
يء آل فى الارن ال ف ال اروا قي ال وخی الاستتا: 
ی ل ووا و و و ا ی 
يماتله في الجلوس فحينئذ يبطل معنى الآية. 

وسادسها: قوله تعالی: (ويحمل عرش ربك یومئذ فوقهه ثمانية) 
فإذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودهم فيلزم أن تكون 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودهم وذلك غير معقول لأن الخالق هو 
الذي يحفظ المخلوق أما المخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله. 

وسابعها: أنه لوجاز أن يكون المستقر في المكان إلها فكيف يعلم 
ان الي لرن ال ا رال فى اف الجن 
والقمر أنهما موصوفان بالحركة والسكون وما كان كذلك كان محدثا. 
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ولم يكن إلها فإذا أبطلتم هذا الطريق نشد عليكم باب القدح في 
آلوهية الشمس والقمر. 

وثامنها: أن العالم كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلينا تحت 
التبا الى ماك ذلك اتخات من الارن والفكن فلو كان السو 
مختصا بجهة وإن كانت فوقا لبعض الناس لكنها تحت لبعض اخرين. 

واغاة الفا ايحو اال ال تح ااا 

وتاإسعها: أجمعت الأمة على أن قوله: (قل هو الله أحد) من 
الكاة 9 د الاد دا کان تا اکان گان الساف 
الذي منه يلي ما على يمينه غير الجانب الذي منه يليه ما على يساره 
فيكون مركبا منقسما فلا يكون أحدا في الحقيقة فيبطل (قل هو الله 
احد). ٠‏ 

وعاشرها: أن الخليل عليه السلام قال: (لا أحب الآفلين) ولو كان 
المعبود جسما لكان آفلا أبدا غائبا أبدا فکان یندرح تحت قوله: (لا 
أخت فن فت موا الال ا الاف رار على الله محال وة 
هذا للناس فيه قولان: الأول: أن لا نشتغل بالتاويل بل نقطع بان الله 
تعالى منزه عن امكان والجهة وترك تاريل الاية 

N E ONE ا‎ 

أنه أول ثلاثة من کک قوله عليه السلام: (إن الحجر الأسود يمين 
الله في الأرض) ‏ وقوله عليه السلام: «قلب المؤمن بين إصبعين من 
(۱) آخرجه: الخطیب في تاریخ بغداد: .)۴۲۸/٩(‏ ابن الجوزي في العلل المتناهية »)۹٤٤/٥۷٥/۲(‏ من 
طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن أبي معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاء وقال ابن 


الجوزي: « هذا حدىٹث یصح»»› وذکره اللسيوطى فی الجامع وعز اہ للخطيب وابن عساکر. 
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أصابع الرحمن» وقوله عليه السلاء: «إني آجد نفس الرحمن من قبل 
اعت وأعلم أن القول ضعيف لوجهين: 

الأول: آنه إن قطع بان ال تعالى ما فن الكال وان فة 
قل اه لمران ألله الى ن الاست راء لاون وها هو الل 
وإن لم يقطع بتنزيه الله تعالى عن المكان والجهة بل بقي شاكا فيه فهو 
جاهل بالله تعالى اللهم إلا أن يقول: أنا أقطع بأنه ليس مراد الله 
تعالى ما يشعربه ظاهره بل مراده شىء آخر ولكن لا أعين ذلك المراد 
خوفا من الخطاً فهذا يكون قريبا وهو أيضا ضعيف لأنه تعالى )ا 
e‏ 


= في السلسلة الضعيفة (رقم ۲۲۳) وقال: «منكر». 

وأخرجه من حديث ابن عمرو: ابن خزيمة )۲۷۳۷/۲۲۱/٤(‏ الاك (۷/۱)» > وقي سنده عبد الله بن 
المؤمل» قال الذهبى فى التلخيص: واه. وقال فى الميزان «ضعفوه» ونقل عن أحمد قال: «أحاديثه مناكير». 
TT (۱)‏ الله بن عمرو: ا (۱۹۸/۲» ۱۷۳)» مسلم ا الباب 
حدیث النواس بن سمعان. 

)"( أخرجه من حديث بي هريرة: حمد »)٥٤۱/۲(‏ وأورده ا المجمع (١١/1١)ء‏ من رواية 
الإمام أحمد وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة». ولفظ حديث أبي هريرة: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانيةء وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». والحديث في 
الصحيحبن لكن دون هذه الزيادة؛ لذلك قال الشيخ الألباني في الضعيفة :)۲۱۷/١(‏ «روى الحديث جماعة 
من التابعين الثقات عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم هذه الجملة «وأجد نفس ريكم من قبل اليمن» آخرجه. 
كما ذكرنا الشيخان في صحيحيهما وأحمد... فهي عندي منكرة أو على الأقل شاذة». 
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وهو أن الدلالة العقلية لما قامت على امتناع الاستقرار ودل ظاهر لفظ 
الإاستواء على معنى الاإستقرار فاإما أن نعمل يكل واحد من الدليلين 
وما أن نتركهما معا وإما أن نرجح النقل على العقل وإما أن نرجح 
العقل ونؤول النقل والأول باطل والإلزام أن يكون الشيء الواحد منزها 
عن المكان وحاصلا في ال مكان وهو محال. 

والثاني: أيضا محال لأنه محال: لأنه يلزم منه رفع النقيضين معا 
وهو باطل. 

والتالث: باطل لأن العقل أصل النقل فإن لم يثبت بالدلائل العقلية 
وجود الصانع وعلمه وقدرته ويعثته للرسل لم ينبت النقل فالقدح في 
العقل يقتضى القدح د في العقل والنقل معا فلم يبق إلا أن نقطع بصحة 
العقل ونشتغل بتأويل النقل وهذا برهان قاطع في المقصود إذا ثبت 
ها فقول فال ك الفلت ءال ةي ال :الوك قال 
الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق 

فإن قيل: هذا التأويل غير جائز لوجوه: 

ادها ان الاا اة حضر الف دة الف ولكق 
اك فال محال ۰ 

اا ا ال فا ا ا ت کا ادا کان ت ا 
ينازعه وكان المستولى عليه موجودا قبل ذلك» وهذا في حق الله تعالىِ 
محال لأن العرش إنما حدث بتخليقة وتگوينة._ ٠‏ 

ال اا حال ا ا ك او فو 
اهن الح الك اة اا ع ا ف ا 
بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية قال صاحب الكشاف: )ا كان 
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۸ 
لال اللا سس 


الاستواء على العرش وهو سرير املك لا يحصل إلا مع املك جعلوه 
كناية عن املك فقالوا استوى فلان على البلاد يريدون ملك وإن لم يقعد 
على السرير ألبتة وإنما عبروا عن حصلل الملك بذلك لأنه أصرح 
وأقوى في الدلالة من أن يقول فلان ملك ونحوه قولك يد فلان مبسوطة 
بان ا جي > راد ول ا نن ي الا ن افا 
قلت حتی من لم تبسط يده قط بالنوال او لم یکن له ید رسا قیل فيه 
ید مبسوطة لانه لا فرق عندهم بینه ویین قوله جواد» ومنه قوله تعالی: 
(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ): أي هو بخيل بل يداه 
مبسوطتان أي هو جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسط والتفسير 
بالنعمة والتمحل للتسمية من ضيق العطن وآقول: آنا لو فتحنا هذا 
اقات ت ا ا راون اراد م 
(فاخلع نعليك) الاإاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل 
وقوله: (قلنا يانار كوني بردا وسلاما على إبراهيم). 

اة هة هن ارا عة الاك من ولك اله قير 
أن يكون هناك نار وخطاب آلبتة» وكذا القول في كل ما ورد في کكتاب 
الله ا ل الفا ان تخل ك لف ورن في اران عا 
حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف عنه وليت من 
لم يعرف شيئًا لم يخض فيه فهذا إتمام الكلام في هذه الآية ومن أراد 
کاو ا 6 ن 
التقديس ويالله التوفيق. 
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۹ 
NNااالااا‏ س— 


ال ازى محر ن ارت اهب الف اماف وا ها 
ا ری ن فو الى قت الا مب الع فی كا ن 
اتسن وه ى ال اة ر ا آلا وهو شيخ 
الاك ان ق كن الات او عت ر ت الا 
فاتلفته» ولم يبق منه إلا شذرات بسيرة ) 

قال في قوله تعالى: (ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) المسالة 
ا ك ا فليا و آل تال كل مرس عة السا رالنان 
مختلفون في كلام الله تعالى» فمنهم من قال: كلامه عبارة عن الحروف 
ااا ا الق ملفل ال ناوك العضلى ا اه 
آنه يجب كونه حادتا كائنا بعد أن لم يكن» وزعمت الحنابلة والحشوية 
آن الكلام المركب من الحروف والأصوات قديم. وهذا القول أخس من 
ا و ا ت وا اه کال ا آ ن تک 
الروت عل الحم ارغ العافت والتالي ولرل الل انحا 
اكات اسه ل اا ك م اا كات ا 
وا ج و ا و ا 
البتة. 

ا ف عا ا الو ا اا و 
مجيء الثاني ينقضي الأول» فالأول حادث لآن كل ما يثبت عدمه امتنع 
قدمه. والتانی حادث لأن کل ما کان وجوده متاخرا عن وجود غیره 
و ی ر ن کا ال عار و 
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الحروف والأصوات فهو محدث إذا ثبت هذا فنقول: للناس هاهنا 
مذهيان: ) 

الأول: أن محل تلك الحروف والأصوات الحادثة هو ذات الله 
تعالى وهو قول الكرامية. 

التاني: أن محلها جسم بائن لذات الله تعالى كالشجرة وغيرها 
وهو قول المعتزلة. 

أما القول لان وهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة لهذه 
الحروف والأصوات فهذا قول أكثر أهل السنة والحماعةء وتلك الصفة 
قديمة وأزلية والقائلون بهذا القول اختلفوا في الشيء الذي سمعه 
توي غل العا فال الا دة ان ري غ العاف مم ك 
الصفة الحقيقية الأزلية. قالوا: وكما لا يتعذر رؤية ذاته مع أن ذاته 
ليست جسما ولا عرضاء فكذلك لا يبعد سماع کلامه مع أن کلامه لا 
علبه السلام أصوات مقطعة وحروف مؤلفة قامت بالشجرة فاما الصفة 
البتةء فهذا تفصيل مذاهب الناس فى سماع كلام الله اه. 


التعلىة: 
قلت: فهذه عبارته في تفسيره ويعتبر مذهب الأشاعرة والماتريدية 
N NBS‏ 
مذهب الحشوية والحنابلة والذى دعاة إلى هذا هو وأمثالة هى تشبيه 
الله تعالى بالمخلوق» ولهذا قلب الرأس رجلا والرجل رأساء فمتی کان 
ماقت روع الما من الاعرن رالا متهت اقل الس 
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والجماعة؟ ومتى كان مذهب السلف الصالح الذين أخذوا عقيدتهم عن 


النصوص القرانية والأّحاديث النبوبهة مذهيا للحشويه؟ اللهم إن هنا هو 
الضلال الأيعيد. 


قال إمام المؤولة والمعطلة محمد بن عمر الرازي في تفسيره في 
هذه الصفة عند قوله تعالى من سورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه 
الله» فبعدما ذكر كلاما طويلا قال: فاذا لا بد فيه من لويل وهو من 
وجوه: 

الأول: إن إضافة الوجه لله كإضافة بيت الله وناقة الله والمراد 
منها الإضافة بالخلف والإيجاد على سبيل التشريف فقوله فثم وجه 
الله: E‏ ا a‏ له بوجههم 
وجوه العالم اشا إل بالخلق والإيجاد NR‏ 

الثانى: أن يكون المراد من الوجه القصد والنيةء قال الشاعر: 

استغفرالله ذنبا لست أحصه برب العباد إلبه الوجه والعمل 

ونظبرهء قوله تعالى: «إني وجهت وجهي لاقي قان اسنات 
والأرض». 

التالث: أن یکون المراد منه فثم مرضاة الله ونظیره قوله تعالی. 
«انما نطعمکم أوحه الله» يعني لرضوان الله وقوله «كل شيء هالك ال 
وجهه» يعنى ماكان لرضا الله ووجه الاإستعارة أن من أراد الذهاب إلى 
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إنسان فإنه لا يزال يقرب من وجهه وقدامه فكذلك من يطلب مرضاة 
آحد فإنه لا يزال يقرب من مرضاته فلهذا سمى طلب الرضا 

الرابع: أن الوجه صلة كقوله «كل شيء هالك إلا وجهه» ويقول 
الناس: هذا وجه الأمر لا يريدون شيئًا آخر غيره إنما يريدون به أنه 
من هاهنا ينبغي أن يقصد هذا الأمر وأعلم آن هذا التفسير صحيح 
في ا ل الكلام ييبقى فإنه يقال لهذا القائل فما معنى قوله 
تعالی: : «فثم وجه الله» مع أنه لا يجوز عليه المكان فلاید من تاوبله بان 
ف آو ثم رحمته ونعمته وطریق ثوابه والتماس 
مرضاته. 


هكذا ذهب الرازى فى كل موارد صفة الوجه فى القرآن يرول 
ويعلل بما لا فائدة فى نقله ومانقلناه هاهنا فيه الكفاية فى إثبات مذهبه 


صفة الاتيان والمجبء: 


قال عند قوله تعال . هل ينظرون إلا أن باتهم الله في ظلل من 
ااا 

« أجمع المعتبرون من العقلاء أنه سبحانه وتعالى مذزه عن المجيء 
والذهاب ويدل عليه وجوه ثم ذكرها ثم قال: إذا عرفت هذا فتقول: 
اختلف أهل الكلام في قوله: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» وذكروا 
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فيه وجوها : 
الوجه الأول: وهو مذهب السلف الصالح آنه لما ثبت بالدلائل 
القطعية أن المجىء والذهاب على الله تعالى محال علمنا قطعا أنه ليس 
مراد الله تعالی من هذه الآية هو المجىء والذهاب وأن مراده بعد ذلك 
ي اش فا عا غل اراد ل ان ال رالرى الت فن 
التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفضيل إلى الله تعالى ثم ذكر 
بقية الوجوه وقال في آخرها إذا عرفت هذا فنقول: المعنى ما ينظرون 
لا آن ياتيهم قهر الله وعذابه في ظلل من الغمام فان قيل ول تايه 
العذاب في الغمام قلنا لوجوه. 
أحدهما: أن الغمام مظنة الرحمة فإذا نزل منه العذاب کان الآأمر 
أفظع لأن الشر إذا جاء من حیث لا يحتسب کان أهول وأفظع كما أن 
الر ا ا خان خد ا ت اناكو اتراق ال 
فكيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب الخير» ومن هذا اشتد على 
ال ن ك اياك ال وا ترد الال ك : 
یحدسبون». ا | 
وثانيها: أن نزول الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال في 
القيامة قال تعالى: «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا 
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرأ»». . . 
وثالثها: أن الغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير محصورة ولا 
و و ا که ف ای الات غو و 
اا او ی ف را و ار 
تأتيهم الملائكة وإتيان الملائكة يمكن أن يحمل على الحقيقة فوجب 
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٤ 
ااااللاا سس‎ 


حملها عليها فصار المعنى آنه ياتى أمر الله وآياته والملائكة. ‏ 

وقال عند قوله تعالی: «هل بنظرون إلا آن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك» فإن قيل قوله أو يأتي ربك» هل يدل على 
I DT aS‏ 

الأول: ان هذا حكاية عنهم وهم كانوا كفاراء واعتقاد الكافرين 

الثاني: أن هذا مجاز ونظيره قوله تعالى: «فاتى الله بنيانهم» 
وقوله: «إن الذبن بؤذون الله». 

والثالث: قيام الدلائل القاطعة على أن المجىء والغيبة على الله 
ا هال ودرا ل ال ادال ی ال ع ع 
الكو اكب :لاحت لفان قان قل قرله الي ان ي رك ا بن 
حمله على إثبات أثر من آثار قدرته لأن على هذا التقدير يصير هذا 
عين قوله أو يأتي بعض آيات ربك فوجب حمله على آن المراد منه إتيان 
الزب فلاا الطاب الف اوا اة مف اكا فو ك 
حجة وقيل يأتي ربك بالعذاب وقال عند قوله تعالى: «وجاء ربك والملك 
عفاا سف اله الات من هات اك الى فا وارك وال 
صفا صفا» واعلم أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله محال 
لأنه كلما كان كذلك كان جسماء والجسم يستحيل أن يكون آزليا فلا بد 
فيه من التأويل وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضافة إليه 
اه الان اشن وة ` 

أحدهما: وجاء مر ريك بالمحاسبة والمجازاة. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الرازي 


وثانيها: وجاء قهر ربك كما يقال جاعت بنو أمية أي قهرهم. 
ثالثها: وجاء جلائل آيات ربك لأن هذا يكون يوم القيامةء وفي ذلك 
E Ra‏ 

لشأن تلك الآيات. 

a‏ ء ظهور ريك وذلك لأن معرفة الله تصير في ذلك الث 
زرا قفخن لك كلیی ور ن ا فقيل وجاء ربك آي زالت 
الشبهة وارتفعت الشكوك. 

اا ا کل ی ا و اثار قهره 
وسلطانه. مثلت حاله فى ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه فإنه يظهر 
رو وو من ار الب واا ا ل ور ور اک 
ها 
وسادسها: أن الرب هو المربي ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو 
مربي النبي صلی الله عليه وسلم: جا ۾ فکان هو المراد من قوا! «وجاء 
و 


التعليق: 
آلا ف ا غ ةن جره الات دف 
اقام مدهب الحطل زاون والحال عن هو التشة الذي اسر 
في أذهانهم وقد حاول تفسير هذه الآيات الثلاثة بتعداد الوجوه 
وتكثيرها حتى يغتريها الجهلة بمذهب السلف الصالح ولم يتورع 
الاعف كار فة الاعف قح نلک أا ا اط 
ا ا ن ا ا ر 
لاعت ولا اران ان بح وف الات کے في ال الا 
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٦ 
ا اڪ‎ ا١‎ 


هم أجهل خلق الله بمذهب السلف. فلا أدري أكان الرازي يعرف 
مذهب السلف حقيقة ولكنه يلبس آم هو حقيقة جاهل بمذهب السلف؟ 
لكن تصرفاته في كتبه تدل على آنه يعرف مذهب السلف. فرحمة الله 
على الذهبي الذي قال في تفسيره كل شيء فيه إلا التفسير وهو في 
الحقيقة مرتع كبير للجهمية والأشعرية المزعومة. 


الکرسی: موضع القدمين 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السموات والأرض....». 

واختلف المفسرون في تفسيره على أربعة آقوال: 

ل آ6 كيت نالرات ا را ف قال 
الحسن: الكرسي هو نفس العرش لأن السرير قد يوصف بأنه عرش 
وينه كرسي لكون كل واحد منها بحيث يصح التمكن عليه»ء وقال 
بعضهم بل الكرسي غير العرش تم اختلفوا فمنهم من قال: إنه دون 
العرش وفوق السماء السابعة»ء وقال آخرون: إنه تحت الأرض»› وهو 
منقول عن السدي واعلم أن لفظ الكرسي ورد في هذه الآية وجاء في 
الأخبار الصحيحة أنه جسم عظيم تحت العرش وفوق السماء السابعة 
ولا امتناع في القول به فوجب القول باتباعه و آما ما روي عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه قال موضع القدمين)ء 
ومن البعيد أن يقول ابن عباس هو موضع قدمي الله تعالى. ونقدس 
عن الجوارج والأعضاء وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة على نفي الجسمية 
في مواضع كثيرة من هذا الكتاب فوجب رد هذه الرواية أوحملها على 
أن المراد من الكرسي موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم 
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القدر. 
القول الثاني: أن المراد من الكرسي السلطانء والقدرة, وا 
تارة يقال الإلاهية لا تحصل إلا بالقدرة والخلق: والأيجاد» العرب 
مسون اکل کل لكر :وتارة سى إللك الكرسي ل اك 
يجعل على الكرسي فيسمى اللك باسم مكان الملك. 
القول الثالث: إن الكرسي هو العلم لأن العلم موضع لعالم وهو 
لكر دسحت م الي با مكار ذلك الي 2طى ل 
الا ان الل موا ال عليهء والكرسي هو الشيء الذي 
OG A‏ سي لأنهم الذين يعتمد عليهم كما بقال 
لهم: أوتاد الأرض 
والقول الرابم: ما اختاره القفال؛ هق أن المقصود من هذا اكلا 
رر ا ا و واه ای ا الاو ق مرف 
ذاته» وصفاته لما اعادوه فی ملوکهم وعظمائهم... إلخ. ما ذكر في هذا 
القول. | 


e 
اف کا ی ا‎ 
وأما ماردي عن ابن عباس في تفسير الکرسي برض | القدمين‎ 
رین‎ 

وهذه اروابة هي التي اعتمدها بعض امؤافين في عقيدة أهل 
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السنة والجماعة فذكروا هذه الرواية مثبتين بها القدم لله تبارك وتعالى 


قال علد قرا تالا ت ال رن ا ارين ارلا هن تون 
المؤمنبن ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء !ا أن تتقوا منهم تقاهء 
كاك هرال لا اة - 

« ثم قال تعالی: «ویحذرکم الله نفسه» وفیه قولان: 

الأول: أن فيه محذوفا والتقدير ويحذركم الله عقاب نفسه»ء وقال 
أبومسلم المعنى ويحذركم الله نفسه أن تعصوه فتستحقوا عقابه 
والفائدة فى ذكر النفس أنه لو قال ويحذركم فهذا لا يفيد أن الذي أريد 
E E E N O‏ 
زال هذا الاشتباه ومعلوم أن العقاب الصادر عنه يكون أعظم أنواع 
العقاب لكونه قادرا على ما لا نهاية له» وأنه لا قدرة لأحد على دفعه 
ومنعه مما أراد. 

- والقول الثاني: أن النفس هاهنا تعود إلى اتخاذ الأولياء من 

الكفار أي ينهاهم الله عن نفس هذا الفعل. 

قال عند قوله تعالی: «تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في نفسك» 
ثم قال تعالى: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما فې نفسك» وفیه 
مسالتان: ) 

الأولى: المفسرون ذكروا فيه عبارات تعلم ما آخفي ولا أعلم ما 
تخفى وقيل: تعلم ما عندى ولا أعلم ما عندك. وقيل: تعلم ما في غيبي 
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ولا أعلم ما في غيبك» وقيل: تعلم ما كان مني في الدنيا ولا أعلم ما 
كان منك في الآخرة وقيل: تعلم ما أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول وتفعل. 

الل الفا خمكه الس دة ال وقالرا النفن هو 
الشخص وذلك يقتضي كونه تعالى جسما والجواب من وجهين: ‏ 
الأول: أن النفس عبارة عن الذات يقال: نفس الشيء وذاته بمعنى 
3 
والشاني: أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك» ولكنه ذكر 
الكلام على طريقة المطابقة والمشاكلة وهو من فصيح الكلام. . 

وقال عند قوله تعالى: «كتب ربكم على نفسه الرحمة»: 

المسالة الثانية: دلت هذه الآية على أنه لا يمتنع تسمية ذات الله 
الى القن ر اقا دال دت ما ف افوا اغ ماف 

نفك ذل كلاو ر القن ما فا مج الات روالد واف ل 

الجسم والدم فالله سبحانه وتعالى مقدس عنه» لأنه لو كان جسما لكان 
مركباء والمركب ممكن» وآيضا آنه آحد والأحد ا يكون مركبا وما لا 
يكون مركبا لا يكون جسما وأيضا آنه غنى كما قال الله «والله الغني» 
والغني ¥ يكون مركبا وما لا یکون مرکبا لا یکون جسما وآیضا 
الأجسام تما فی فام الاش فلو کان بها لخصل ل مل وذ 
باطل لقوله «ليس كمثله شيء» فأما الدلائل العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة 
قوية جلية والحمد لله عليه. 

ال ا ا د فسيء» والاصطنا ع EE‏ 
الصنعة وهي افتعال من الصنع يقال: اصطنع فلان فلانا أي اتخذه 
صنيعة فإن قيل: الله تعالى غني عن الكل فما معنى قوله «لنفسي» 
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والجواب عنه من وجوه: 

الأول: إن هذا تمثيل لآنه تعالى لما أعطاه منزلة التقريب والتكليه 
اوی ی ییا ی ا 
يكون قرب الناس منزلة إليه وأشدهم قربا منه. ٠‏ 

اتا قالت الرل اه خان وتال اذا كلف غاد ووک 

عليه أن يلطف بهم ومن جملة الإلطاف ما لا يعلم إلا سمعاء فلو لم 
يصطنعه بالرسالة لبقي في عهدة الواجب فصار موسى عليه السلام 
کالائت قن رنه في ادا اوخ غ الاه تحال فض ان قول 
NES‏ 

قال القفال واصطنعتك أصلك من قولهم اصطنع فلان فلانا إِذا 
أحسن إليه حتى يضاف إليهء فيقال: هذا صنيع فلان وجريع فلانء 
وقوله: لنفسي أي لا صرفنك في أوامري ائلا تشتغل بغير ما أمرتك به 
وهو إقامة حجتي وتبليغ رسالتي وأن تكون في حركاتك وسكناتك لي لا 
لنفسي ولا لغيرك. 

٠ التعليق:‎ 

تقدم الكلام على صفة النفس عند القرطبي وأن ¿ السلفيين اختلفوا 
فيها على قولين فمنهم من جعلها صفة ومنهم من جعلها بمعنى الذات. 


قال عند قوله تعالى: «قل إن کنتم تحيون الله فاتبعوني يحببكم 
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قال ا لمرن :و اما مخة الله تعالى الد فهي عبار ة عن أزادة 
تعالى إيصال الخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليه. 


التعلية: 


هذا هو تأريل الأشاعرة لصفة المحبة والصحيع إثبات صفا 
المحبة لله تعالى على ما تليق به. 


قال عند قوله تعالی: ولا تحسین الذین قتلوا في سبیل ال 
آمواتا بل آحياء عند ربهم يرزقون». 

اما قوله تعالی: «عند ربهم» ففیه وجوه: 

احدهما : بحيث لا يملك لهم أحد نفعا ولا ضرا لا الله تعالى. 

والثاني: هم آحياء عند ربهمء أي هم أحياء في علمه وحكمه. کما 


يقال هذا عند الشافعي كذاء وعند أبي حنيفة بخلافه. 

والثالث: أن عند معناه القرب والاكرام كقوله: دومن عنده ل 
يستكبرون» وقوله: «فالذين عند ربك». 

وقال عند قوله تعالی: إن الذین عند ربك لا یستکبرون عن عبادت 
ویسبحونه وله يسجدون». 

المسالة الثانية: المشبهة تمسكوا بقوله إن الذين عند ربك وقالوا 
لفظ عند مشعر بالمكان والجهة وجوابه آنا ذكرنا البراهين الكثيرة 
العقلية والنقلية في هذه السورة عند تفسير قوله ثم استوى على العرش 
على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا في المكان والجهة وإذا ثبت هذا 
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فنقول وجب المصير إلى التأويل فى هذه الآية وييانه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى قال: «وهو معكم أينما كنتم» ولا شك أن هذه 
ال ال رارح 9 ال اه 

احا في شار الوا اا فال فال 6 عت اک 
قلويهم لأجلي» ولا خلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والجهة 
فكذا هنا. ) 

والوجه التثاني: أن المراد القرب بالشرف يقال للوزير قربة عظيمة 
ين الا تر ولس ا لمرد مت القرت الها ان النوا ب وار ا كن 
أقرب إلى الملك قي جهة والخير والمكان من الوزيرء فعلمنا آن القرب 
المعتبر هو القرب بالشرف لا القرب بالجهة. ‏ 

والوجه التالث: إن هذا تشريف للملائكة بإضافتهم إلى الله من 
حيث أنه أسكنهم في المكان الذي أكرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار. 
ونضف ال اع و لاع راك بات 

والوجه الرابع: إنما قال تعالى في صفة الملائكة الذين عند & 
لأنهم رسل الله إلى الخلق كما يقال إن عند الخليفة جيشا عظيما ولو 
کانوا متفرقین في البلد فكذا هاهنا. والله أعلم. 

التعلىة: 

هذه الوجوه التي ذكرها الرازی كلها ف 
المؤولة والصحيح ما عليه السلف أن الملاتكة وأرواح الشهداء عند ربهم 
رفون مه ودا كرةين قري اكان والرف من ارات والاى دعا 
إلى هذا هو إلى التأويل المذموء. 
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| ۲ 
ااا س— 


ل ا کا و ا وا اود ا و 
غلت يديهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» 
الآيةء واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المهمات فإن الآيات الكثيرة من 
ا ا الت فا ال هر اله قران الح 
فال الى دال ف اهو ات ا 0 اا 
وا ا قرن ان اسن الل ا فان ب ن 
لقت يدي وا رة ات ااي قال تال ار رورو ا خا 
افا عات اعا ااا ا عرفت ها فقول انت ا ف 
تفسير يد الله تعالى فقالت المجسمة: إنها عضو جسماني كما في حق 
كل أحد» واحتجوا عليه بقوله تعالى: «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم 
أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها» 
ب ال ا دال فاخ ف الوه الأضام ال اتا لن 
ال ل ا ا کا 
ا ل ك وااو ا اا ا ا اف 
موضوع لهذا العضو فحمله على شيء آخرترك للغةء وأنه لا يجوز 
وأعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم, 
والدليل عليه آن ال ل فك عن الرك رالكن ره محدتان وما . 
لرك ل رها محا واا ع الخدة 

فهو محدث» ولأن كل جسم فهو مثناة في المقدار وكل ما كان متناهيا 
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في المقدار فهو محدثء» ولأن كل جسم في مؤلف من الأجزاءء وكل ما 
كان كذلك کان قابلا للترکیب والانحلال وکل ماکان كذلك افتقر إلى کل 
ما یرکبه ویؤلفه وکل ما کان كذلك فهو محدث» فثبت بهذه الوجوه أنه 
E E a CS ES ADA‏ وأما 
جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان: 

الأول: قول من يقول: القرآن لما دل على إثبات ال آمنا 
به والعقل )ا دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسه 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا به» فأما أن اليد 
ما هي؟ وما حقيقتها؟ فقد فوضنا معرفتها إلى الله تعالى» وهذا هو 
طريقة السلف. وأما المتكلمون فقالوا: اليد تذكر في اللغة على وجوه 

أ حدها. : الجارحة وهو معلوم. 

وثانيها: ا ل ى ن ا 

وثالثها: القوةء قال تعالى: «أولي الأيدي والأبصار» فسروه بذي 
لقوة والعقول وحکی سيبويه نهم قالوا : لا يدلك بهذا التي زاي 
سلب كمال القدرة. 

- ورابعها: الملكء يقال هذه الضيعة في يد فلان أي في ملكه قال 

تعالى: «الذي بيده عقدة النكاح» أي يملك ذلك. ۰ 

راما اة الفا والاخ اص فال فالا فت دى 
» والمراد تخصيص آدم عليه السلام هذا التشريف فإنه تعالى هو 
الخالق لجميع المخلوقات ويقال: يدي لك رهن بالوفاء إذا ضمن له 
شيئًاء إذا عرفت هذا فنقول اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بمعنى 
ارت وا ادر ااا کا عاد وا فا فل کروی 
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أبا الحسن الأشعرى رحمه الله زعم فى بعض أقوالهء أن اليد صفة 
قائمة بذات الله تعالى وهي صبفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
دل الاصات تال والاي ل عة أه الى حل وع كر ا 
بيديه علة لكرامة آدم واصطفائهء فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لا 
متنع كونه علة للاصطفاءء لأن ذلك حاصل في جميع المخلوقات فلابد 
من إثبات صفة آخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل 
الاصطفاءء وأكثر العلماء زعموا أن اليد فى حق الله تعالى عبارة عن 
القدرةء وعن النعمة فإن قيل: إن فسرتم اليد في حق الله تعالى بالقدرة 
فهذا مشكلء» لأن قدرة الله تعالى واحدة» ونص القرآن ناطق بإثبات 
اليدين تارة ويإثبات الأيدي آخرى وإن فسرتموها بالنعمةء فنص 
CE E E EEE‏ 
«وإن تعدوا نعمة الله لا تحضوها» والجواب إن اخترنا تفسير اليد 
بالقدرة كان الجواب عن الاشكال المذكور أن القوم جعلوا قولهم يد 
الله مغلولة كناية عن البخلء فأجيبوا على وفق كلامهم فقيل: بل يداه 
مبسوطتان» أي ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل بل هو جواد 
على بسبيل الكمال» فإن من أعطى بيده أعطى على أكمل الوجوه وأما 
إن اخترنا تفسير اليد بالنعمة» كان الجواب عن الإشكال المذكور من 
وجھیں: 

الأول: أنه نسبة بحسب الجنس ثم يدخل تحته كل واحد من 
الجنسين أنواع لا نهاية لهاء فقيل: نعمتاهء نعمة الدينء ونعمة الدنيا أو 

نعمة الظاهر ونعمة الباطن» أو نعمة النقع ونعمة الدفعء > أو نعمة الشدة 
a.‏ 

الثاني: أن المراد بالنسبةء المبالغة في وصف النعمة ألا ترى أن 
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قولهم لبيك معناه إقامة على طاعتك بعد إقامةء وكذلك سعديك معناه 
مساعدة بعد مساعدة وليس المراد منه طاعتين ولا مساعدتين فكذلك 
الآية المعنى فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليس كما ادعى من أنها 

وقال عند قوله تعالی: «ما منعك آن تسجد لما خلقت بیدي» فنقول 
ذكر العلماء في لفظ اليد وجوها الأول أن اليد عبارة عن القدرة تقول 
العرب: مالي بهذا الأمر من يد أى من قوة وطاقة قال تعالى: «أو يعفو 
الا وغ ةا چ 

الثاني: اليد عبارة عن النعمةء يقال: یاد فلان فی حق فلان 
ظاهرة والمراد النعم» والمراد باليدين النعم ا أو نعم 
آلف الا 

والثالث: أن لفظ اليدين» قد يزاد للتأكيد كقول القائل: لمن جنى 
باللسان» هذا ما کسبت يداك» وقوله تعالی: «بشرا بین يدي رحمته» 
ولقائل أن يقول: حمل اليد على القدرة هاهنا غير جائزء يدل عليه 
وجوه: 
الأول: أن ظاهر الآية يقتضي إثبات اليدين فلو كانت اليد عبارة 
عن القدرة»ء لزم إثبات قدرتين لله وهو باطل. 

الثاني أن الأية تقتضى أن كن أدم مخلوقا باليدين» يؤجب 
ناه وکت مسوا لوك فار كات الها ة عن القرة ك 
تكن هذه العلة علة يكون آدم مسجوداء لإبليس أولى من أن يكون 
إبليس مسجودا لأدم وحينئذ يختل نظم الآية ويبطل: 

الثالث: أنه جاء فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كلتا 
يديه يمين» ومعلوم أن هذا الوصف ل يليق بالقدرة وأما التأويل الثاني 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الرازني 


وهو حمل اليدين على النعمتين فهو أيضا باطل لوجوه: 
الأول: أن نعم الله تعالى كثيرة كما قال: «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» وظاهر الآية يدل على أن اليد لا تزيد على الإثنين. 
الثانى: لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة مخلوقة لله 
E ad‏ الل ك و الین 
المخلوقات وذلك بأن يكون سببا لمزيد النقصان آولى من أن يكون بسببا 
لزيد الكمال. 

الثالث: لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله: «تبارك الذي 
بيده الملك» معناه تبارك الذي بنعمته ا ملك ولكان قوله: «بيدك الخير» 
معتاه نحمتك الخير ولكان قوله: «يداه مبسوطتنان» معناه نخمتاه 
مبسوطتان ومعلوم أن كل ذلك فاسد» وأما التأويل الثالث وهو قوله أن 
لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأكيد فنقول لفظ اليد قد يستعمل في 
حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفي حق من لا يكون هذا العضو 
ES‏ ۰ 

أما الأول: فكقولهم في حق من جنی بلسانه هذا ما كسبت يداك 
والسبب في هذا أن محل القدرة هو اليد فأطلق اسم اليد على القدرة 
وعلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد القدرة وقد تقدم إبطال 
هذا الوجه. | ) 
وما الثانى: فكقوله: «بين يدي عذاب شدید» وقوله: «بین يدي 
لاع شرل ها الحا مالف كر و اجار 9 فان 
عليه» ولا يكون مطرداء فلا جرم أنه لا يجوزأن يقال إن هذا المعنى إنما 
حصل بيد العذاب وييد الساعةء ونحن نسلم أن قوله: «لا تقدموا بين 
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الا س— 


يدي الله ورسوله» قد يجوز أن يراد به التأكيد والصلةء أما المذكور فى 
هذه الآية ليس هذا اللفظ بل قوله تعالی: «خلقت بيدي» وإِن كان 
القاس في الخاراد اغف ا كوك ا تا ي 
البحث في هذا الباب والذي تلخص عندي في هذا الباب أن السلطان 
الف ا ر غل عمل ك هوا ذا كانت غات عات فضرة 
إلى ذلك العمل فإذا كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن 
جعله مجازا عنه عند قيام الدلائل القاهرة فهذا ما لخصناه في هذا 
الباب. والله أعلم. ٤‏ 
وقال عند قول تال وما قروا الله حى قدرة والأرضن مها 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. ٠‏ 
قال بعد ما حکی كان الزمخشرى فى فيل القبضة والتمن 
فإن حصلت هناك مجازات لم يتعين صرفها إلى مجان معين إلا إذا 
كان الدليل يوجب ذلك التعيين. 
فنقول هاهنا لفظ القبضة ولفظ اليمين حقيقة فى الجارحة 
اللخصوصة ولا يمكنك أن تصرف ظاهر الكلام عن هذا المعنى إلا إذا 
آقمت الدلالة عن آن حمل هذه الألفاظ على ظواهرها ممتنع فحينئذ 
يجب حملها على المجازات ثم تبين بالدليل أن المعنى الفلانى يصع 
جعله مجازا عن تلك الحقيقة ثم تبين بالدليل أن هذا المجاز أولى من 
غيره وإذا ثبتت هذه المقامات وترتيبها على هذا الوجه فهذا هو الطريق 
الصحيح الذي عليه تعويل أهل التحقيق فأنت ما أتيت فى هذا الباب 
بطريقة جديدة وكلام فرب نل هوف ها ترد اهل الت فقت ان 
الفرح الذي أظهره من أنه اهتدى إلى الطريق الذى لم يعرفه غيره 
طريق فاسد دال على قلة وقوفه على المعاني. ولنرجع إلى الطريق 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: الرازي 


۹ 
اnnnnالاا‏ س—— 


فنقول لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الأعضاء والجوارح 
لله تعالى فوجب حمل هذه الأعضاء على وجوه المجاز فنقول: إنه يقال 
فلان في قبضة فلان إذا كان تحت تدبيره وتسخيره قال تعالى: «إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» والمراد منه كونه مملوكا لهم ويقال 
هذه الدار في يد فلان وفلان صاحب اليد والمراد من الكل القدرة. 
والفقهاء يقولون فى الشروط وقبض فلان كذا وصار في قبضته ولا 
وو ال رصن 5ک کت اوخل هه اااع على ا 
وجب حملها على مجازاتها صونا لهذه النصوص عن التعطيل فهذا هو 
الك الحتق فيه اتاو كعات القره قاغات رال 
ال غق الخ رالكار و ف اه ن التقديس من أراد 
الإطناب في هذا الباب فليرجع إليه. 

المسالة الثالثة: في تفسير ألفاظ الآية قوله والأرض» المراد منه 
الأرضون السبع» ويدل عليه وجوه: ا 

ا ا ماقا ها التاكة لجاااع 
الجمع ونظيره صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: «كل الطعام» وقوله 
تعالى: «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» وقوله تعالى: 
«والنخل باسقات» وقوله تعالى: «إن الانسان لفى خسر إلا الذين منوا 
وعملو الصالحات» فان هذه الألفاظ اللحقة باللفظ المفرد تدل على أن 
المراد منه الجمع فكذا هاهنا. 
ات ا ال وا اا اغ دوج ن ن الاد 
بالأرض الأرضين. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الرازي 


۹0. ) 
— fn 


ا ق کی اق ال ال و 
من أثر الرسول» والقبضة بالضم المقدار المقبوض بالكف» ويقال أيضا 
اع فا س ابردم ا الهر روا 
کو جا ا ا عه فا راخ 
ا ن اا ریه اها حن اف رال د 
فحت رحد ةر ق ضا اا ود الق قافر 
المعنى آن الأرضين بجملتها مقدار ما بكف واحدة فإن قيل ما وجه 
EE GO‏ 
من الطي الذي هو ضد الشر كما قال تعالى: «يوم نطوي السماء كطي 
ال وغادة ازى الل ان و بی ن قال صا جت لاف 
وقیل: قبضته ملکه ویمینه قدرته» وقیل مطویات بیمینه أي مفنیات 
بقسمه» لأنه أقسم أن يقبضها و ما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الأول بآنها وجوه ركيكة وأن حمل هذا الكلام على محض التمثيل أولىء 
ويالغ في تقرير هذا الكلام فاطنب. 

وأقول إن حال هذا الرجل في إقدامه على تحسين طريقته وتقبيح 
ر لاء عحب جد فاو ن كان مهت ابحو درت قافر 
اللفظ والمصير إلى المجاز من غير دليل فهذا طعن في القرآن وإخراج 
له عن ان يکون حجة في شيء وإِن کان مذهبه ن الأصل في الكلام 
العفة رأ لا يكو الغرل عة آل الل م تقل هذا هر اللرة 
التي أطبق عليها جمهور المتقدمين فأين الكلام الذي يزعم أنه علمه؟ 
ای الط ااي ك هره ر هع ا رود ال تة ال 
والكلمات الركيكة فإن قالوا: المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد 
من لفظ القبضة واليمين هذه الأعضاء وجب علينا أن نكتفي بهذا 


۹۵۱ 
—— ۸00l 


القدر ولا نشتغل بتعين المراد بل نفوض علمه إلى الله تعالى؛ فنقول: 
«هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون آنا نعلم أنه ليس مراد الله من 
هذه الألفاظ هذه الأعضاء فأما تعيين المراد فإنا نفوض ذلك العلم إلى 
الله تعالى وهذا هو طريق السلف المعرضين عن التأويلات فثبت أن هذه 
التأويلات التى أتى بها هذا الرجل ليس تحتها شىء من الفائدة آصلا. 
الل اغ أن الردغلى القرطتى. ٠‏ 


قال عند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» 
وفیه مسائل: 

المسالة: أعلم أن صفات الكمال محصورة في القدرة والعلم» فإن 
قالوا: كيف أهلتم وجوب الوجود قلنا: ذلك عين الذات لا صفة قائمة 
بالذات» لأن الصفة القائمة بالذات» مفتقرة إلى الذات» والمفتقر إلى 
الذات مفتقر إلى الغير فيكون ممكنا لذاته واجبا بغيره فيلزم حصول 
وجوب قبل الوجوب» وذلك محال فثبت أنه عين الذات وثبت أن الصفات 
التي هي الكمالاتء حقيقتها في القدرة والعلم» فقوله: « وهو القاهر 
فوق عباده» إشارة إلى كمال القدرة وقوله: «وهوالحكيم الخبير» إشارة 
إلى كمال العلم وقوله: «وهو القاهر» يفيد الحصرء ومعناه أنه لا 
موصوف بكمال القدرة وكمال العلم إا الحق سبحانه وتعالى» وعند 
هذا یظهر أنه لا کامل إلا هو وکل من بسواه فهو ناقص إذا عرفت هذا 
فنقول: أما دلالته كونه قاهرا على القدرةء فلأنا بينا أن ما عدا الحق 
سبحانه وتعالى ممكن الوجود لذاته والممكن لذاته لا يترجح وجوده على 
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عدذدمه» ولا عدذمه على وجوده ل بترجیحه وتکوینه وایجاده وابداعه 
فيكون في الحقيقة هو الذي قهر الممكنات تارة في طرق ترجيح الوجود 
الباب كونه قاهرا لهم بالموت والفقر والإذلال ويدخل فيه كلما ذكره الله 
تعالى في قوله: «قل اللهم مالك المملك». إلى آخر الآية. ٠‏ 

وما كونه حكيما فلايمكن حمله هاهنا على العلم لأن الخبير 
Mc e AOS‏ 
محكما فى أفغاله بمعنى أن أفعاله تكون محكمة متقنة أمنة من وجود 
الخلل والفساد. 

والخبير: هو العالم بالشيء قال الواحد: وتأويله أنه العالم بما 
يصح أن يخبر به» قال والخبر: علمك بالشيء تقول IE‏ 
وأصله من الخبر لأنه طريق من طرق العلم. . 

المسالة الثانية: المشبهة استدلوا بهذه الآية على آنه ل ا 
في الجهة التي فوق العالم وهو مردود» ويدل عليه وجوه: ) 

الأول: إنه لو كان موجودا فوق العالم لكان أما انگ في 
AE‏ ُن کون ذاهبا ي 
ر والأول: تی ان کی ی اھر راان ایی اتی 
فلو جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون إله العالم بعض الذرات المخلوط 
بالهباءات الواقعة في كوة البيت وذلك ا يقوله عاقل وإن كان الثاني 
فعا م وذلك على الله محال. 

ثم ذكر الرازي بقية الوجوه التي يستدل بها على نفي الجهةء ثم 
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قال بعدهاء وهذه النتيجة إنما يحسن ترتيبها على تلك الفوقيات» كان 
المراد من تلك الفوقية الفوقية بالقدرة أو القوةء أما لو كان المراد منها 
الفوقية بالجهة فإن ذلك لا يفيد هذا المقصود» لأنه لا يلزم من مجرد 
كونه حاصلا فى جهة فوق أن يكون التعويل عليه فى كل الأمور مفيدا 
ان الركة ع اله ني كل الالي لا ن اا كع داك عى 
فوقيهة a‏ هذه النتيجة عليه بمجموع ما ذكرنا أن 
المراد ما ذكرناه لا ماذكره أهل التشبيه والله أعلم. 

وقال عند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عبادة ويرسل عليكم 
حفظه» اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله 
تعالی وکمال حکمته وتقریره آنا بیناه فیما سبق أنه لا يجوز أن یکون 
ال رأة هن هذه اة الفوقدة اكان والحهة نل نحت ان يكون:المراد 
منها الفوقية بالقهر والقدرة كما يقال أمر فلان فوق أمر فلان بأنه أعلى 
وأنفذ» ومنه قوله تعالى: «يد الله فوق أيديهم» ومما يؤكد أن المراد ذلك 
أن قوله: «وهو القاهر فوق عباده» مشعر بأن هذا القهر إنما حصل 
بسبب هذه الفوقية والفوقية المفيدة لصفة القهر هي الفوقية بالقدرة لا 
الفوقية بالجهة إذ المعلوم او ال ف اكان فكي مورا 

التعلىق: 

ماذكره الرازي من الدلائل العقلية على نفي القوقية والطو لله 
تعالى ويعبر فى بعض الأحيان بنفى الجهة معارض بما ورد من الأدلة 
متواترة القرآنبة والأحاديث النبوية في إثبات العلو لله تعالى والاإستواء 
على العرش. 

فلو قیل للرازي وامثاله أين الله؟ يماذا يكون الجواب ak‏ 
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3 
لاا س—— 


گل کان ا وهو لا اکل النالی وا ځار کا قررو فی کتاه 
التأسيس فهذه الدعوى وأمثالها تدعو إلى العدم فإذا لم يكن الله 
مستويا على العرش» والعرش فوق السموات فأين هو؟ فهذا إنكار 
لوجود الله وقد قررنا ذلك في الكلام على القرطبي. 


«اتبات الروية» ٠‏ 


قال عند قوله تعالی: « ا تدرکه الأيصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخيير». ) 

فى هذه الاآية طقال 

المسالة الأولى: احتج صحاينا بهذه الآية على أنه تعالى تجوز 
رؤيته والمؤمنون يرونه يوم القيامة من وجوه: الأول في تقرير هذا 
المطلوب أن نقول هذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته وإذا ثبت هذا 

ما المقام الأرل: فتفردره أنه تعالی تمدح بقوله «لا تدرکه 
إثبات مذهبهم في نفي الرؤية وإذا ثبت هذا فنقول: لولم يكن تعالى 
المعدوم لا تصح رؤيته» والعلم والقدرةء والإرادة. والروائح» والطعوم لا 
يصح رؤيه شيء منهاء ولامدح لشيء منها في كونها بحيت لاتصح 
رؤبتها فثبت ا قوله « لا تدرکه الأبصار» دفدد المد ح» وثبت ر ذلك انما ٤‏ 
يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية وهذا يدل على أن قوله تعالى: «لا 
تدركه الأبصار» يفيد كونه تعالى جائز الرؤية وتمام التحقيق فيه أن 
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الشيء إذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته فحينئذ لا يازم من عدم 
مدح وتعظيم للشيء أما إذا كان في نفسه جائز ثم أنه قدر على حجب 
الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على 
لمدح» والعظمة فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية 
بحسب ذاته واذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
ثم ذكر الرازي الوجوه التي استدل بها المعتزلة ورد عليها تم ذكر 
حججا عشرا في إثبات الرؤيا فقال: 

لمسالة الرابعة: في تقرير الوجوه الدالة على أن 7 e‏ 
الله تعالى» ونحن نعدها هاهنا عدا ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة 
بھا. 

فالأول: أن موسى عليه السلام طلب الرؤية من الله تعالى وذلك 
یدل على جواز رؤیته تعالی. 

والتاني: أنه علق الرؤية على استقرار الجبل حيث قال: «فإن 
استقر مكانه فسوف تراني» واستقرار الجبل جائز والمعلق على الجانز 
جائز وهذان الدليلان سياتى تقريرهما إن شاء الله تعالى فى سورة 
الأعراف. . ٠‏ 

الحجة الثالثة: التمسك بقوله «لا تدركه الأبصار» من الوجوه 
المذكورة: 
الک اترا الك وه الى ولان اخ اا 
) وزیادة» وتقریره قد ذکرناه في سورة یونس. 

الخ الكامسة التخما ق فال فن كان برحو لقا رهه 
وكذا القول في جميع الآيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر في هذا 

ا 
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الحجة السادسة: التمسك بقوله تغالی: «واذا رایت ثم رايت نعيما 

الام واج ع امسلعسون على أن ذلك اللك ليس إل الله تعالى وعندي 

الحجة السابعة:. si ae‏ 
ا وتخصيص الكفار بالحجب ندل غل ان المؤمنين / بکونون 
محجويين عن رؤية الله عز وجل. 

الحجة الثامنة: التمسك بقوله تعالى: زار 06 اکر ن 
سدرة المنتهى» وتقرير هذه الحجة سيأتي في تفسير سورة النجم. 

الحجة التاإسعة: أن القلوب الصافية على حب معرفة الله تعالى 
على أكمل الوجوه وآكمل طرق المعرفة هو الرؤية فوجب أن تكون رؤية 
تعالی: «ولکہ فیها ما تشتهي أنفسكم». 

الححة العاشرة: قوله تعالی: «ان الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا». دلت هذه الآية على أن الله تعالى جعل 
i‏ أن يحصل عقيب النزل تشريفا أعظم حالامن ذلك الثزل وما 
ذاك الا الرؤية. 

الححة ا قوله تعالی: «وحجوه دومند ناضرة الى ربها 
a SS oa ٤‏ سياتي في الموضع ا 
اا «سترون ر ربكم کہا ترون ق ليله البدر لا ا 
رؤيته» واعلم أن التشبيه وقع في تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء 


التفاسر الخلفية/ الأشاعرة ..: الرازي 


والوضوح لا تشبيه المرئي بالمرئي ومنها ما اتفق الجمهور عليه من آنه 
صلى الله عليه وسلم قراً قوله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
فقال الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله» ومنها أن 


الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم 
هل رآى الله ليلة ا و ا بهذا السبب وما 
نسبه إلى البدعة والضلال وهذا يبدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه 
لا امتناع عقلا في رؤيته تعالى فهذا جملة الكلام في سمعية المسالة. 


قال عند قوله تعالى: «واصنم الفلك بأعيننا ووحينا» أما قوله 
باعیننا فهذا لا یمکن اجراؤه على ظاهره من وجوه ٠‏ 

أحدها: أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك 
الأعين كما يقال: قطعت بالسكين وكتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل. 

وثالثها: أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزها عن 
الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض فوجب المصير فيه إلى التأويل 
من وجوه: ) ) 

الأول: أن معنى بأعيننا أي يعين الملك الذي كان يعرفه كيف 
ليتخذ السفينة يقال فلان عين على فلان نصب عليه ليكون متفحصا عن 
أحواله ولا تحول عنه عینه. ) 

التاني: أن من كان عظيم العناية بالشيء ET‏ 
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۸ 
ا — 


فلما كان وضع العين على الشيء سببا لمبالغة الاحتياط والعناية جعل 
العين كناية عن الاحتياط فلهذا قال المفسرون معناه بحفظنا إياك من 
يراك ويملك دفع السوء عنك» وحاصل الكلام: أن إقدامه على عمل 
العف روط رين ال تفن أعازة ع داك الكل ٠‏ 

والثاني: أن يكون عالما بأنه كيف ينبغي تاليف السفينة وتركيبها 
ودفع الشر ) ۰ 


التعلىق: 

انظر وقاك الله من مذهب هؤلاء المؤرلة الضلال ما أكثر ما 
يتوهمون التشبيه فيلجئون الى مثل هذه التأويلات الياطلة ولو رجعوا 
الى مذهب السلف لأراحوا أنفسهم. ) 

والصحيح ما عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات عين الله تعالى 
تليق به كبقية الصفات الثابتة دون تكييف وتشبيه وتمثيل وتحريف. 


قال عندقوله تعالى: «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها وهومعكم آينما كنتم والله بما تعملون 
بصير»» . 

لمسالة الثانية: قال المتكلمون هذه المعية إما بالعلم وإما بالحفظ ‏ 
الحراسة وعلى التقديرين» فقد انعقد الاجماع على أنه سبحانه ليس 
معنا با مكان والجهة والحيزء فإذا قوله وهو معكم لابد فيه من التأويلء 
یی کو ا اا 
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۹ 
اnالال!‏ س—— 


کی اوی ا کی ف کل ال 


قال عند قوله تعالى: «الله نور السماوات والأرض» [الجزء 
٠۳‏ ]': « وعند هذا يظهر أن النور المطلق هو الله بسبحانه وآن 
إطلاق النور على غيره مجاز إذ كل ما سوى الله» فإنه من حيث هو هو 
ظلمة محضة لأنه من حيث إنه هو عدم محض» بل الأنوار إذا نظرنا 
ليها من حيث هي هي فهي ظلماتء لأنها من حيث هي هي ممكناتء 
والممكن من حيث هو هو معدوم»ء والمعدوم مظلم. فالنور إذا نظر إليه 
من حيث هو هو ظلمة» فأما إذا التفت إليها من حيث أن الحق سبحانه 
اکن عا فر الود فا ا ار صا اا فت اه 
سبحانه هو النور. وآن كل ما سواه فليس بنور إلا على سبيل المجاز». 


قال عند قوله تعالی: «بل عحبت ویسخرون» [الجزء [A1‏ » 
فال فى خی الك الى محل ع ا ال ست فل الل 


إن كانت قبيحة فيترتب العقاب العظيم عليه» وإن كانت حسنة فيترتب 
الثواب العظيم علبه». 
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أحمد بن يوسف المعروفک بالسمين الحلبي: 01 
5S 4‏ «الدر المحون في علوم الكتاب المكنون» 


نرحمه أ حمد ين بوسګک المعروک بالسمین الحلبي 
AVON‏ ` 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد المعروف 
بالسمين نشا بحلب ثم رحل إلى القاهرة وأقام فيها بقية حياته وذاع 
اسمه حيث ناب في الحكم بالقاهرة وولي نظر الأوقاف. 

قراً النحو على أبي حيان» والقراءات على ابن الصائغء وسمع 
الحديث من يونس الدبوسي. وتوفي سنة (١٥۷ه).‏ 

الف كات اقرا لدو فى فم الات الکن والموضوع 
الرئيسي الذي يتناوله هذا الكتاب هو موضوع النحو والإعراب في 
القرآن حتى أن البعض يسمى الكتاب «الدر المصون في إعراب الكتاب 
المكنون» ويعضهم يسميه «إعراب القرآن» وتبدو آهميته في مادة الجمع 
و التنسيق. حيث اعتمد فيه المؤلف على كتاب البحر المحيط لشيخه أبي 
حيان وكتاب المهرر الوجيز لابن عطية وكتاب الكشاف الزمخشري 
وکات العكبری. 

وكذلك تعرض لكلام كثير من المفسرين كالمهدوي ومكي والنحاس 
دون غيرهم لأنهم كما قال في المقدمة «أعنى الناس بما قصدته 

) e 
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۹۱ 
لالا سس 


موكفه من السماء والصفات. 


قال عند تفسير البسملة: :]۳/١[‏ والرحمة لغة: الرقة 
والانعطاف» ومنه اشتقاق الرحم» وهي البطن لانعطافها على الجنين, 
فعلى هذا يكون وصفه تعالى بالرحمة مجازا عن إنعامه على عباده 
كاللك إذا عطف على رعيته أصابهم خيره. هذا معنى قول أبي القاسم 
الزمخشري. ويكون على هذا التقدير صفة فعل لا صفة ذات» وقيل: 
الرحمة إرادة الخير لمن أراد الله به ذلك» ووصفه بها على هذا القول 
حقيقة» وهي حينئذ صفة ذات» وهذا القول هو الظاهر. 

وقيل: الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل 
E E EET‏ 
Eg NO oS‏ 
وف ارخ من اله اتا انه ال وين الامتو ر تلت 


قال عند قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم» :]۷/١[‏ والغضب: 
ثوران دم القلب إرادة الإنتقام» ومنه قوله عليه السلام: «اتقوا الغضب 
فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم» ألم تروا إلى انتفاخ آوداجه وحمرة 
عينيه»» وإذا وصف به الباري تعالى فالمراد به الانتقام لا غيره» ويقال: 
«فلان غضبة» إذا كان سريع الغضب. 
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الفضب دغير القلب ب وقیل: إن آرید بالغضب العقويه ا 
فعل» وان آريد به إرادة العقوية كان صفة ذات. 


وقال عند قوله تعالی: «الله يستهزئ بهم»]۰/۱٠٠]:‏ والإستهزاء 
ل المر والل قال هة ةو و فل 

قد هزنت هني أم طيسلة قالت: : آراء معدا ل مال له 

وقيل: أصله الانتقام» وأنشد: 

قد استهزووا منا بألفص عمدجح ساتم زی ااضا ت 

فعلى هذا القول الثاني نسبة الإستهزاء إليه تعالى على ظاهرهاء 
وأما على القول الأول فلا بد من تأويل ذلك. فقيل: المعنى يجازيهم على 
استهزائهم» فسمى العقوية باإسم الذنب ليزدوج الكلام» ومنه: «وجزاء 
سيئة سيئة مشها» «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه». وقال عمرو بن 
كلثم 

الا لا يجهلن آحد علينا فنجهل قوق جهل الجاهلينا 


وقال عند قوله تعالی«ومکروا ومکر الله» [۲۱۲/۲]: من باب 
المقابلةء أى: لايجوز أن يوصف الله بالمكر الا لأجل ما ذكر معه من 
اف اک م لمن يليق به» وهذا كما تقدم فى الخداع» هكذا قيلء وقد 
جاء ذلك من غير مقابلة في قوله: «أفأمنوا مكر اللهء فلا يأمن مكر 
الله». 
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ا ۲ 
ا۸ —— 


والمكر في اللغة أصله الستر. يقال: مكر الليل: أي أظلم وستر 
بظلمته ما فيه»ء وقالوا: واشتقاقه من المكر وهو شجرملتفء تخيلوا فيه 
أن المكر يلتف بالممكور به ويشتمل عليه» وامرأة ممكورة الخلق أي: 
ملتفة الجسمء وكذا ممكورة البطن» ثم أطلق المكر على الخبث والخداعء 
ولذلك عبر عنه بعض أهل اللغة بآنه السعي بالفساد. قال الزجاج: «هو 
من مكر الليل وأمكر آي أظلم» وقد عبر بعضهم عنه فقال: هو صرف 
الغير عما يقصده بحيلةء وذلك ضربان: محمود وهو أن يتحرى به فعل 
جميل» وعلى ذلك قوله: «والله خير الماكرين» ومذموم وهو أن يتحرى به 
فعل قبيح نحو: «ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله». 


قال عند قوله: «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاء» 
:][۲۲۲-۲۲١/1[‏ والحياء لغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف 
اا و ا و عل ما قل ار 
«نقصت حياته واعتلت مجازا كما يقال: نسي وحشي وشظي الفرس 
إذا اعتلت الأعضاءء جعل الحيى لما يعتريه من الانكسار والتغير 
تكس الرة تقض الحاة کہا قالوا: فلان هلك من كذا حياءء». 
انتهی. يعني بقوله: «نسي وحشي وشظي» اي آصیب نساه وهو عرق 
وحشاه وهو ما احتوى عليه البطن» وشظاه وهو عظم في الورك. 

واستعماله هنا في حق الله تعالى مجاز عن الترك» وقيل: مجاز 
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— ااا‎ 


عن الخشية لأنها من ثمراته» وجعله الزمخشري من باب المقابلةء يعني 
أن الكفار لما قالوا: «أآما يستحيي رب محمد أن يضرب المثل 
بالمحرقات» قويل قولهم ذلك بقوله: «إن الله لاإيستحيي أن يضرب» 
ونظیره قول أبي تمام: 

من مبلغ أفناء يعرب كلها أني بنيت الجا قبل المنزل. 

لولم يذكر بناء الدار لم يصح بناء الجار. 


قال عند قوله «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» 
:]۲٤٤-٤۲/۷[‏ قوله: «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات» أصل «ثم» أن تقتضي تراخيا زمانياء ولازمان هناء فقيل: 
إشارة إلى التراخي بين رتبتي خلق الأرض والسماء. وقيل: لما كان بين 
خلق الأرض والسماء أعمال آخر من جعل الجبال والبركة وتقدير 
الأقوات-كما أشار إليه فى الآية الآأخرى-عطف بثم إذ بين خلق 
N‏ 

واستوى معناه لغة: ستقام واعتدل» من استوى العود. وقيل: علا 
وارتفع قال الشاعر: 

فاوردتهم ماء بغيغاء قغرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وقال تعالى: «فاإذا استويت أنت ومن معك» ومعناه هنا قصد 
وعمد» وفاعل اإستوى ضمير بعود على الله» وقيل: يعود على الدخان 
نقله ابن عطية» وهذا غلط لوجهين» أحدهما: عدم مایدل عليه والتاني: 
أنه يرده قوله: ثم استوى إلى السماء» وهي دخان». و«إلى» حرف 
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انتهاء على باب» وقيل: هي بمعنى «على» فيكون في المعنى كقول 
الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق ٠‏ من غير سيف ودم صهراق 

آي: استولى» ومثله قول الآخر: 

فلما علونا واستویناعلیهم تركناهم صرعی لنسر وکكاسر 

رل ف اف ن ف رة هو الفاغ ى اموق رة 
و«إلى السماء» متعلق ب«استوى» و«فسواهن» الضمير يعود على 
العا اها اها خم اة كما قد واا لاا امم جن طلة 
على الجمع» وقال الزمخشري: «هن» ضمير مبهم» و«سبع سموات» 
يفسره كقولهم: «ربه رجلا». وقد رد عليه هذاء فإنه ليس من المواضع 
التي يفسره فيها الضمير بما بعدوه» لأن النحويين حصروا ذلك في 
سبعة مواضع: ضمير الشان» والمجرور ب«رب» والمرفوع بنعم وبندس 
وما جرى مجراهماء ويأول المتنازعين والمفسر بخبره ويالمبدل منهء ثم 
قال هذا المعترض: «الا أن يتخيل فيه أن يكون «سبع سموات» بدلا 
وهو الذي یقتضیه تشبیهه بربه رجلاء فإنه ضمیر مبهم لیس عائدا على 
شيء قبله» لكن هذا يضعف بكون هذا التقدير يجعله غير مرتبط بما 
قبله ارتباطا کلیاء فیكون أخبر بإخبارين أحدهما: أنه استوى إلى 
العا والتاني اة مرن سحع ت ات وغافر الكل أن الى 
E‏ 
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الله» | :[AT-AY/Y‏ قوله: «فتم وجه الله» الفاء وما بعدها جواب 
الشرط› فالجملة فی محل جرمح» و«ثم» حبر مقدح» و«وجه الله» رفع 
بالابتداء و«ثم» اسم إشارة للمكان الدعيد خاصة مثل: هنا وهنا 
بتشديد النون»ء وهومینی غل الفتح لتضمنه معنی حرف الإشارة او 
خرف الطاب قال او قاع وال ول فى الخان ها رف 
بالحرف فى الافتقارء فإنه بفتقر إلى مشار اليهء ولا يتصرف باكثر من 
جره ب«من»» ولذلك غلط دعصهم فې جعله مفعولا به في قوله: «واذا 
رایت ثم رایت»» ولذلك غلط بعضهم في جعله مفعولا به في قوله: «واذا 
رایت تم رایت»» بل مفعول «رایت» محذوف. ومعنی «وجه الله» جهته 
ل وجهه)؛ أو المراد به الجاهء ی فثم جلال الله وعظمته مں قولهم: هو 
وجه القوم» أو يكون صلة زائداء وليس بشيءء وقيل: المراد به العمل 
راء وغ قل 

أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

وقال عند قوله تعالی «كل شىء هالك !لا وجهه» |۷۰۱⁄/۸]: قوله: 
«ا لا وحھهه»: مں جعل «شیئا یطلق على الباري تعالۍ-وهو 
الخ قال قال هذا استفاء متهل: را لرا الىت الذات :واا 
) جری على عادة العرب في التعبير بالأشرف عن الجملة. ومن لم يطلق 
عليه جعله متصلا أيضاء وجعل الوجه ماعمل لأجله أو الجاه الذى بين 
الناس» أو يجعله منقطعا أى: لكن هو بحاله لم يهلك. 
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قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة» :]۳٠١-۳١١/۲[‏ قوله: «فى ظلل» فيه أربعة أوجهء 
احا ل وا وال نه انر اة اراتا 
تولك انكو كان عن لقاع ٠ا‏ ران نق ماده الى ال 
تعالى حقيقة. والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال» وفي صاحبها 
ان ایل که اع فی ل کی د 
ظلل في حال كونه مستقرا في ظلل. الثالث: أن تكون «في» بمعنى 
الباء» وهو متعلق بالإتيانء أي: إلا أن انيهم بظللہ و مک ی 


بمعنى الياء قوله: 

| ر اکى افر 
لأن «خبيرين» إنما يتعدي بالباء كقوله: 
o.‏ خبیر بادواء النساء طبيب 


الرابع: أن يكون حالا من «الملائكة» مقدما عليهاء والأصل: 
إلا آن يأتيهم الله والملائكة في ظللء ويؤيد هذا قراءة عبد الله إياه 
ا کے الا ات الال هه ل بت إلى اله 
الى ا الان فق الا ال 

وقراً آبي وقتادة e‏ في ظلالء وفيها وجهان» أحدهما: 
أنها جمع ظل نحو: صل وصلال'' وى آنها جمع ظلة كقلة وقلالء 
وخلة وخلال, إلا أن فعالا لا ينقاس في فعلّة. 


(۱) دصل بالكسر نوع من الحيات التي تقتل إذا نهشت من ساعتها. 
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۸ 
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وقال عند قوله تعالی «هل ینظرون الا ك تاآتيهم الملائكة أو ياتى 
رىك» [YTY-Y1/0|‏ وقوله تعمالى: «أو ياتي رىك»: تقدم أنه على 
نحت ا التانيث مجازی وهو نظیر «فنادأه اللائكة». وآبوالعالية واين 


سيرين: «يوم تاتی یعض» بالتانیث کقوله «تلتقطه عض السبارة». 


قال عند قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
:]٥٤٥-٥٤٤⁄/۲[‏ و«کرسیه» بالرفع على آنه فاعله» وقری «وسع» سکن 
عن الواو وسكون السين ورفع العين على الإبتداء «كرسيه» خفض 
بالإضافةء «السموات» رفعا على أنه خبر للمبتداً. 

والكرسي الياء فيه لغيرالنسب واشتقاقه من الكرس وهو الجمعء 
ومنه الكراسة للصحائف الجامعة للطم» ومنه قول العجاج: 


ياصاح هل تعرف رسما مكرسا قال نعم أعرفه و أبلسا 

وجمعه كراسي كبختي ويخاتي» وفيه لغتان: المشهورة ضم كافهء 
والثانية كسرهاء وكانه كسر إتباع» وقد يعبر به عن ال ملك لجلوسه عليه 
تسمية للحال باسم المحلء ومنه: ) 

قد علم القدوس مولى القدس أن أبا العباس أولى نخس 

فى معدن الملك القديم الكرسي 

وعن العلم ا للصفة باسم مكان صاحبهاء ومنه قيل للعلماء: 

«الكراسي» قال: 
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۹ 
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يحك بهم بيص الوجوه وعحبة کراس بال حدات حبن تنوب 


وصفهم بأنهم عالمون بحوادث الأمور ونوازلهاء ويعبر به عن السر 


مالي بأمرك كرسي أكانمه ولا بکرسي-علم الله- مخلوق 


1/۲۱[ قوله: «نفسه» مفعول تان أحدذر؛ لأنه فى الأصل متعد دنفسه 
نفسه. وصرح بعضهم بعدم الاحتياج إليهء كذا نقله أبوالبقاء عن 
من شيء تحذر منه كالعقاب والسطوة, لأن الذوات ا يتصور الحذر 
منها نفسهاء إنما يتصور من آفعالها وما يصدر عنها. وعبر هنا 
لفن عن الذات كرا على عاد ة العرب. كفا قال الاعضى 

يو ها بأجود نائلا منه إذا نفس الجبان زجهمت سوالها ) 

وقال يعصسهم: الهاء في «نفسه» نعود غل المصدر المفهوم من 
قوله « لا نتخلد» أی: ویحدذرکم الله نفس الاتخالء والنفس عبارة عن 


وحود الشىء وذاته. 
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قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 
بل أحیاء عند ربهم یرزقون» :]٤4٩/۲[‏ قوله: «عند ربهم» فيه خمسة 
أوجه» أحدهما: أن يكون خبرا ثانيا ل«أحياء» على قراءة الجمهور. 
الثاني: أن يكون ظرفا ل«أحياء» لأن المعنى: يحيون عند ربهم. الثالث: 
أن يكون ظرفا ل«يرزقون» أي: يقع رزقهم في هذا المكان الشريف. 
الرابع: أن يكون صفة ل«أحياء»» فيكون في محل رفع على قراءة 
الجمهور ونصب على قراءة ابن أبي عبلة. الخامس: أن يكون حالا من 
الضتعير المستكن في «أحياء وا لمران بالعنية المجاز عن قريهم 
بالتكرمة. قال ابن عطية: «هو على حذف مضاف أي: عند كرامة ربهم» 
ولا حاجة إليهء لأن الأول أليق. 


قال عند قوله تعالی «وکلم الله موسی تکلیما» [ ۱١۱-۱۹۰/٤‏ ]: 
وقوله: «وكلم الله موسى» الجمهور على رفع الجلالة» وهي واضحة. 
و«تكليما» مصدر مؤكد رافع المجاز» وهي مسالة یبحث فيها 
الأصوليون»ء تحتمل كلاما كثيرا ليس هذا موضعه»ء على أنه قد جاء 
التأكيد بالمصدر في ترشيح المجاز كقول هند بنت النعمان بن بشير في 
زوجها روح بن زنباع وزير عبدال ملك بن مروان: 

بک الخز هن روح و أنكر جلده وعجت عجيجا صن جذام المطارف 
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تقول: إن زوجها روحا قد بكى ثياب الخز من لبسهء لأنه ليس من 
آهل الخزء وكذلك صرخت صراخا من جذام-وهي قبيلة روح-ثياب 
المطارف» تعنى أنهم ليسوا من أهل تلك الثياب» فقولها: «عجت 
لمطارف» مجازا لأن الثياب لاتع. ثم رشحته بقولها عجيجا. وقال 
ثعلب: «لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن يكون كما تقول: «كلمت لك فلانا» 
آي: أرسلت إليهء أوكتبت له رقعة. وقراً يحيى بن وثاب والنخعي: «وكلم 
ال موي نفب الا وهي رایت اا ٠‏ 


۳ -الىد: 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد "مغلولة غلت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء» :]۳٤٤-۳٤٩/٤[‏ وغل 
اليد وبسطها هنا استعارة للبخل والجود» وإن كان ليس ثم يد ولا 
جارحة» وكلام العرب ماآن من ذلك قالت العرب: «فلان ينفق بكلتا 
یدیه» قال: 

يداك يدا مجدء فكف مغيدة ٠‏ وكف إذا ما ضن بالمال تنغق 

وقال آخر هو أبو تمام: 

تعود بسط الكف حتى لو آنه دعاها لقبض لم تطعه أنامله 

وقد استعارت العرب ذلك حيث لايد البتة» ومنه قول لبيد: 

......... اإذأصحت بيد الشمال زعامها 

وقال اخر: 

جاد الحمى بسط اليدين بوابل شکرت نداه تلاعه ووهاده 


وقالوا: «بسط اليأاس کفیه في صدری»» والیاس معنی لاعین» وقد 
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جعلوا له كفين مجازا. قال الزمخشري: «فإن قلت: لم ثنيت اليد في 
«بل یداه مبسوطتان» وهی فى «يد الله مغلولة» مفردة؟ قلت: ليكون رد 
OO E r RTE‏ 
فبنى المجاز على ذلك». وقوله: «غلت أيديهم ولعنوا» يحتمل الخبر 
المحض» ويحتمل أن يرد به الدعاء عليهم. وفى مصحف عبد الله: 
aR EES‏ 
سجح»» آي: مبسوطة بالمعروف» وقراً عبد الله: «بسيطتان» يقال: يد 
بسيطة آى: مطاقة با لمعروف. 


قال عند قوله تعالی «وهو القاهر فوق عباده» :]٥١1/٤[‏ قوله 
والفوقية هنا عبارة عن الإستعلاء والغلبة. والثانى: آنه مرفوع على آنه 
خبرثان» اخبر عنه بشیئین آحدهما: آنه قاهرء والثانی: آنه فوق عباده 
الحال من الضمير فى «القاهر» کانه قیل: وهو القاهرمستعلدا او غالياء 
عباده» ومظه: «فاضريوا فوق الأعناق» وهذا مردود» لأن الأسماء لا 


تزاد. 
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: 
/00الا| — 


«بأعيننا (: حال من فاعل «اصنع» آی: محفوظا بأعينناء وهو مجاز عن 
كلام الله له بالحفظ. وقيل: المراد بهم الملائكة تشبيها لهم بعيون الناس 
أى: الذين يتفقدون الأخبارء والجمع حينئذ حقيقة . وقراً طلحة بن 


مصرف «باعینا ( مدغمه. 


قال عند قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح» :]٤١٤-٤0١⁄/۸[‏ قوله: «الله نور السماوات»: 
مبتداً وخبر: إما على حذف مضاف أي: ذو نور السماوات. والمراد 
بالنور عدله. ويؤيد هذا قوله «مثل نوره». وأضاف النور لهذين الظرفين: 
إما دلالة على سعة إشراقه وفشو إضاعته» حتى تضىء له السماوات 
والأرضء» وإما لإرادة آهل السموات والأرضء» وأنهم ا به. 
ويجوز أن يبالغ في العبارة على سبيل المدح كقولهم: فلان شمس 
الىلاد وقمرهاء قال النابغة: 

فانک شمس والملوک کواکب إا ظھرت لم یبد منهن کو کب 

وقال: 

قمر القباتل خالد بن يزيد 
ويجوز أن يكون المصدر واقعا موقع اسم الفاعل آي: منور 
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السموات. ويؤيد هذا الوجه قراءة أمير المؤمنين وزيد بن علي وأبي 
جعفر وعبد العزيز المكي «نور» فعلا ماضيا. وفاعله ضمير الباري 
e leg a‏ 
عليه. وفسره الحسن فقال: الله منور السماوات 

وله ورل ورو ك كاد ي وخنو اتاد وة الخد 
إيضاح لما قبلها وتفسير فلا محل لها. وثم مضاف محذوف أي: كمثل 
تور اة قال الزيكشري: وائ فة نورء العجيب الان فى 
الإضاءة کمشكاة أي: كصفة مشكاة». ) ٠‏ 

واختلفوا في الضمير في «نوره» فقيل: هولله تعالى» وهو الأولىء 
زارات تالتور كل هدا اكات الات ادم أو اوقل ان 
عائد على المؤمنين أو المؤمن من آمن به. 


ال ع ل تال ول ست وسرو ا07 3 
قوله: «بل عجبت»: قراً الأخوان بضم والباقون بفتحها. فالفتح ظاهر. 
وقو شتمير الرنجرل ار گل فن تكح فة ذلك و ها الم فلي صرف 
للمخاطب آي: قل يا محمد بل عحبت أناء أوعلى إسناده للباري تعالى 
على عاطق نه وقد تقح تخردرهذا ف البقر 5 وها ورن مته فی الات 
ال وف فرع أ أك هوان د الك ۷ كه اة 
إبراهيم النخعي فقال: «إن شريحا كان معجبا برأيهء قرآها من هو 

أعلم منذه» ا الله يبن مسعود. 
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۵ 
اnnالااا‏ سس 


قال غك فرلكة تال : فوخ وة نوم د اضدرة إلى رها ناظرة 
[۷۷-0۷/۱۰]: قوله: «وجوه يومئذ ناضرة»: فيه وجه احدها: أن 
یکون «وجوه» مبتداً» و«ناضرة» نعت له» و«یومئذ» منصوب ب«ناضرة» 
و«ناظرة» خبره» و«إلى ريها» متعلق بالخبرء والمعنى: آن الوجوه 
الحسنة يوم القيامة ناظرة إلى الله تعالى» وهذا معنى صحيح وتخريج 
سهل. والناضرة: من النضرة وهي: التنعم» ومنه غصن ناضر. الثاني: 
أن يكون «وجوه» مبتداً آيضاء و«ناضرة» خبره» و«یومئذ» منصوب 
بالخبر كما تقدم. وسوغ الإبتداء هنا بالنكرة كون الموضع موضع 
تفصیل کقوله: 

قوب لبست وتوب أجر 

ويكون «ناظرة» نعتا لوجوه» أو خبرا ثانياء أو خبرا لمبتداً 
محذوف. و«إلى ربها» متعلق ب«ناظرة» كما تقدم. وقال ابن عطية: 
«وابتداً بالنكرة لأنها تخصصت بقوله «يومئذ». وقال أبوالبقاء: «وجاز 
الابتداء هنا بالنكرة لحصول الفائدة». قلت: ما قول ابن عطية ففيه 
نظر؛ لأن قوله: «تخصصت بقوله: «يومئذ» هذا التخصيص: إما لكونها 
عاملة فيه» وهو محال؛ لأنها جامدةء وإما لأنها موصوفة به وهو محال 
أيضا؛ لأن الجثث ۷ توصف بالزمان كما لا يخبر به عنها. وأما قول 
أبى البقاء قإن أراد بحصول الفائدة ما قدمته من التفصيل فصحيح. 
ران شی قاف وان غ فلس بح اا رة 

الثالث: أن يكون «وجوه» مبتداً» و«بومدذ» خبره» قال أبوالبقاء. 
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ااا س— 


وهذا غلط محض من حيث المعنى» ومن حيث الصناعة. أما المعنى فلا 
فائدة في الإخبار عنها بذلك. وما الصناعة فلأنه لا يخير بالزمان عن 
الجثث» وإن ورد ما ظاهره ذلك تؤول نحو: «الليلة الهلال». الرابم: أن 
يكون «وجوه» مبتداً و«ناضرة» خبره» و«إلى ربها ناظرة» جملة في 
موضع خبر ثان» قاله ابن عطية. وفيه نظر؛ لأنه لا ينعقد منهما كلام 
إذ الظاهر تعلق «إلى» ب«ناظرة» اللهم إلا أن يعني أن «ناظرة» خبر 
لبتداً مضمرء أي: هي ناظرة إلى ربهاء وهذه الجملة خبر. ثان. وفيه 
الخامس: أن يكون الخبر لوجوه مقدراء آي: وجوه يومئذ تم 
و«ناضرة» صفةء وكذلك «ناظرة»» قاله أبوالبقاء. وهو بعيد لعدم الحاجة 
إلى ذلك. ولا أدري ما الذي حملهم على هذا مع ظهور الوجه الأول 
وخلوصه من هذه التعسفات؟ وکون «إلى» حرف جر» و«ربها» مجرورا 
بها هو المتبادر للذهن. وقد خرجه بعض المعتزلة: على أن تكون «إلى» 
ااا د اه من ا لن و غ د 
«فبأي آلاء ربکما تکذبان» وقد تقدم أن فيه لغات أربعاء و«ربها» خفض 
بالإضافةء و«إلى» مفعول مقدم ناصبه «ناظرة» بمعنى منتظرة. 
والتقدير: وجوه ناضرة منتظرة نعمة ربها. وهذا فرار من إثبات النظر 
لله تعالى على معتقدهم. 
والزمخشري تمحل ذهب المعتزلة بطريق آخرى من جهة 
الصناعة النحوية فقال-بعد أن التقديم في «إلى ربها» مؤذنا 
بالإختصاص- «والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: «أنا إلى 
فلان ناظر ما يصنع بي» يريد معنى التوقع والرجاء. ومنه قول القائل: 
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وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونک ردني نعما 

ت س ا ك رفت الاير ن ا الا 
أبوابهم وياوون إلى مقايلهم تقول: «عیینتی ناظرة إلى الله وإليكم» 
والمعنى: انهم ل ىتوفعون النعمة والكرامة !لا من ربهم» قلت: وهذا 
كالحوم على قول من يقول: إن «ناظرة» بمعنى منتظرة. إلا أن مكيا قد 
رد هذا القول فقال: «ودخول «إلى» مع النظر ندل عل انه نظر العينء 
وليس من الانتظارء ولو کان من الانتظار لم تدخل معه «إلى» آل 
ترى أنك ۷ تقول: انتظرت إلى زيد» ويقول: نظرت إلى زيد» ف«إلى» 
موصعه». | 
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البیضاویس (1۸0۵ ه) 


ترجمنه: 

البيضاوي واسمه عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» اشتهر 
بالبيضاوي كان فحلا من فحول أهل الأصول,. له تاليف جيدة أثنى 
عليه العلماء وله كتاب في أصول الدين » يذكر في ترجمته ولم نطلع 
عليه له علم بالعقول وليس له علم بامنقول عن السلف والرسول لف 
تفسيره المسمى « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » على منهج الخلف 
لن قا عجار الراري ورا ربل فل كا د وه 
الزنمخشري إلى تأويله في الصفات » وقد اعتنى به علماء الأزهرء 
فاعتکفوا على دراسته » وجعل الحواشي عليه » فممن حشی عليه 
الشيخ الشهاب الخفاجيء والشيخ زادة وهو يقع في حجم کبير. 

أما مذهبه في تفسيره في الأسماء والصفات فمؤول كبير» على 
مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات إلا في الاستواء فقد حكى فيه 
الخلاف» والرؤية والمعية. 
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) ۹۹ 
Nاfnالاا‏ س— 


وأسرار التأويل. 


موقخه من صفات الله عز و جل: 


قال في تفسير البسملة : والرحمان الرحيم اسمان بنيا للمبالغة 
من رحم كالغضبان من غضب والعليم من علم » والرحمة في اللغة رقة 
القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان ومنها الرحيم لانعطافها 
ا قارا الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي 
أفعال دون المباديء التي تكون انفعالات . 

هن اخ ركا ا رر الف الفا ا انا 
هو رأى سلفك المؤولة المتصورين للتشبيهء فلماذا لا تثبت صفة الرحمة 
لاال غي ماه 


صفة الغض 


الضالين»]١/۷۹-٠۸]:‏ والفضب ثوران النفس لإرادة الانتقام فإذا 
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.۹ 
اNاnاالا!‏ س— 
التعليق : 


التأويل المذموم الممقوت الذى سيسال الله عنه أصحابه . 


فة ااا 


قال عند قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة ایام ثم استوی على العرش )۲۷۲] : 
سوئ على العرش ٠:١‏ اسن افر واستولى :وغنة اضخاطا أن 
الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف » والمعنى أن لله تعالى استواء 
على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن . 


صفة الاستهزاء 


قال عند قوله تعالی « الله يستهزيء بهم » الآية [۱۷۹-۱۷۸/۱] 
اء الم م ا قا الا بالط ىك مانا ك ف 
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بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاإستهزاء والغرض منه » أويعاملهم 
معاملة المستهزيء إما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النقمة على التمادي في الطغيان 
وإما في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنه فيسرعون 
نحو ناذا ضارا ال سد عل الات ذلك قر نالي دفالى الاين 
آمنوا من الكفار بضحكون » وإنما استو نف به ولم يعطف ليدل على آن 
الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم وأن 
استهزاعهم لا يؤيه به في مقابلة ما يفعل الله بهم . ولعله لم يقل الله 
مستهزيء بهم لیطابق قولهم إيماء بان الاإاستهزاء يحدث حالا فحالا 
وبتجدد حينا بعد حبن » وهكذا كانت نكاية الله فيهم كما قال « أولا 
يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين » . 

وقال عند قوله تعالى: «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» 
:]٤٤/١[‏ «ومكروا» أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن وكلوا 
عليه من يقتله غيلة. «ومكر الله» حين رفع عيسى عليه الصلاة والسلام 
وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل. والمكر من حيث إنه في 
اا حا نكت ها رة ال ور ا مت ال اله فال الع 
سبيل المقابلة والإزدواج. «والله خير الماكرين» أقواههم مكرا وأقدرهه 
على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب». 

وقال عند قوله تعالى من بسورة الأعراف: «أفأمنوا مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» [١/⁄٤٤]:«أفأمنوا‏ مكر الله» تقرير 
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۲ 
ااا س—— 


لقوله أفأمن آهل القرى. ومكر الله استعارة لاستدراج العبد وأخذه من 
حیث لا يحتسب. 

التعليق : 

والصواب إثبات استهزاء ومكر وخداع لله على ما يليق به » فهذه 
الضفات منه عدل . 


ال ع رل حال ان ا ت أن ربو ما 
ب فا فوا 7 6 وال ا اى شیج اا 
مخافة الذم وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم 
المبالاة بها والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا 
EOE N N‏ 
انفعالها فقيل حيي الرجل » كما يقال نسي وحشي إذا اعتلت نساه 
وحشاه » وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث « إن الله 


م : مہ ء 0 )( 
يستحيي من ذي الشيبة أن يعذبه » ' و « إن الله حيي كريم يستحيي 


)١(‏ أورد الهيثمي في المجمع )٠٠۹/٠(‏ من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله 
تبارك وتعالى إني لأستحيي من عبدي وأمتي فتشيب لحية عبدي وراس أمتي في الإسلام أعذبهما بعد 
ذلك» وقال الهيثمي: «رواه بو يعلى وفيه نوح بن ذكوان وغيره من الضعفاء». وأخرجه أيضا من حديث 
أنس: ابن أبي عاصم في السنة (١/١٠/۲۳)ء‏ بلفظ: «إن الله يستحيي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن 
یساله شیئًا فلا يعطیه». ) ) 
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير لابن النجار؛ وضعفه الشيخ الألباني. 
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۳ 
— | 


إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا» ' فامراد 
به الترك اللازم للانقباض كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابه 
الروو ري ارح له ارتي ر ن ف ا 
إذا ها استحيينا الماء يعوض نفسه ٠‏ كرعن بسبت في إناء من الوود 
وإنما عدل به عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة وتحتمل الآية 
خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام الكفرة  .‏ 
التعليق : 


كل ما ذكره البيضاوى من التأويل لا حاجة إليه والصواب إثبات 


الصفة على ما يليق به . 


ال غك قك فال عن سو وها اناا تردن اموي 
قيل إنه لما نودي قال من المتكلم » قال إني آنا الله فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام الشيطان » فقال أنا عرفت أنه كلام الله بني أسمعه 
من خي الهات زيخدم الاعضا ون أغارة الى ان غه الا 
والسلام تلقى من ربه كلاما تلقيا روحانيا ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه 


»)۱٤۸۸/۱٦٥/۲( ابو داود‎ »)٤۳۸/۰( أخرجه من حديث سلمان الفارسي: أحمد‎ )١( 
ء)٥٩٥۰٤۹۷/۱( وقال: «حسن غریب» ابن ماجه (۳۸۱۰/۱۲۷۱/۲)ء الحاکم‎ )٠٥۱/۰۲۰/۵( الترمذي‎ 
وصححه على شرط الشيخبن ووأفقه الذهبى.‎ 
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٤ 
ااا س—‎ 


فانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص يعضو 
وجهة. 


التعلىق : 

وهذا كلام من لم يثبت لله الكلام الحقيقي المبني على الاختيار 
والمشيئة الذي ا يكيف بكيفية › والذي يدعوه إلى هذا هو وأمثاله هو 
مذهبه الفاسد الذي يريد بزعمه أن ينزه الله به وهو في الحقيقة مذهب 
التعطيل المذموم . والبيضاوي معروف بأشعريته في كتابه هذا وفي 
تاليفه في الآأصول » والله المستعان . 


البيضاوي على عادته في تأويل الصفات التي تخالف مذهبه يؤول 
صفة الوجه ويعطلها عن معناها وهذه تفسيراته لصفة الوجه في 
مواردها في القرآن : فقال عند قوله تعالی « فاینما تولوا فثم وچه 
الله » آي جهته التي آمر بها فإن مكان التولية لا يختص بمسجد أو 
مکان فثم ذاته هو عالم مطلع بما يفعل فيه. ) 

وقال في بسورة الكهف عند قوله تعالى «واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يریدون وجهه » : رضا الله وطاعته. 

وقال عند قوله تعالى من سورة القصص « ولا تدع مع الله إلها 
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آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ) ]۳۰۷/٤‏ : إلا ذاته فإن ما 
عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم . 
وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمن « كل من عليها فان 
ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام »[۲۷۱/۰]: ذاته ولو استقريت 
جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانيه في حد 
ذاتها إلا وجه الله تعالى أي الوجه الذي يلي جهته . 

انظر الرد على القرطبي. 


صفة المجيء والااتيان ‏ 


قال عند قوله تعالی « هل ينظرون !¥ أن ياتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة » :]٤۹١/١[‏ آي یاتیهم مره أو باسه کقوله تعالی « او 
يأتبي أمر ربك »« فجاعها بأسنا » أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المآني 
به للدلالة عليه بقوله تعالى « إن الله عزيز حكيم » . 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام « هل ینظرون !ا ان 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يآتي بعض آيات ربك ٤1۹/۲)‏ ]: آي 
أمره بالعذاب أو كل آياته يعني آيات القيامة والعذاب والهلاك الكل 
لقوله « أو يآتي بعض آيات ريك » . 

وقال عند قوله تعمالى « وجاء ربك والملك صفا 
صفا»]٥/۹٩۸٤-۹۰٤]:‏ ای ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما 
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يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته وسيابسته. انظر الرد على 
القرطبي. | 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالی « وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم :]٠٠١/١)»‏ « وسع كرسيه السماوات 
والأرض » تصویر لعظمته وتمثیل مجرد کقوله تعالی « وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه » ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد › وقيل : كرسيه مجاز عن 
علمه أو ملكه مأخوذ من كرسي العالم والملك » وقيل : جسم بين يدي 
العرش ولذلك سمي كرسيا محيط بالسماوات السيع لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ما العخعارات الي رالا ي التح ن اأكرس ان 
كحلقة في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة ولعله الفلك المشهور بفلك البروج وهو في الأصل اسم لما يقعد ‏ 

غ ل غ وا 2 المنسوب إلى الكرسي وهو 
المميد. 


: التعليق‎ 
ESEN EER 
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— MN 


الكرسي من أنه موضع القدمين كما تقدم . 


العف قرلا ال وک ك الله فع ول اك 
الف ۹ که فال ریھک س ا وة ی ا 
محيط بالمعلومات كلها وقدرة ذاتية تعم المقدورات بأسرها فلا تجسروا 
E PE N‏ 
وقال عند قوله تعالی « إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك ]۳۸/۲[ : تعلم ما آخفيه في نفسي كما تعلم 
ما أعلنه ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك » وقوله «في نفسك » للمشاكلة 
> 


التعلىنق : ) ) 
افير الف بالات اراد اران ابن يض وخا 
غيره صفة للذات » أآما تأوبلها بالعقاب أو بمعلومى أو غير ذلك فغير 


مرضی . 


o 
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صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله » [۲۸-۲۷/۲]: المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدرك فيه 
حه بای ا در آله رات ااا ر اكل ات 
لیس إلا لله وآن کل ما يراه کمالا من نفسه آو غیره فهو من الله ويالله 
وإلى الله لم يكن حبه إ۷ لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته 
والرغبة فيما يقربه فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة 
لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته والحرص على مطاوعته 


« يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم » جواب للأمر آي يرضى عنكم 
ویكشف الحخت من فوتكم دالتحاوز عما فرط متکم فنقریگم من جنات 
عزه ويبوتكم في جوار قدسه عبر عن ذلك بامحبة على طريق الاستعارة 
أو المقابلة . 

وقال عند قوله تعمالى: «فسوف ياتي الله بقوم يحيبهم 
ويحبونه»[۳۳۸/۲]: ومحبة الله تعالى للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهه 
في الدنيا وحسن الثواب في الآخرةء ومحبة العباد له إرادة طاعته 
والتحرز عن معاصيه. 
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التعلىق : 


والطىحيح مذهب أهل السنة من إثبات محبة لله تعالى تليق به كبقية 


¢ 


قال عند قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبیر»)] ۳۹۸/۲] : تصوبر لقهره وعلوه بالغلية والقدرة ٠‏ 


وقال عند قوله تعالى « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 


يؤمرون » : یخافونه ان يرسل عذابا من فوقهم او يخافونه وهو فوقهم 


بالفهر كقوله تعالی « وهو القاهر فوق عباده » . 


وقال عند قوله تعالى «بل أحياء عند ربهم برزفون» 
| 14۷-۱[ «( عنك ريهم » ذو زلفی منه درزفقون من الحنة وهو 
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۹4. 

ااا سس 
تأكيد لكونهم أحياء. 
صف الىد 


قال عند قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان :]۳٤٠-۲٤٠١/۲)»‏ أي هو ممسك 
يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد فيه 
إلى إثبات يد وغل أو بسط وذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك كقوله : 

حاد الحمی بسط الیدین بوابل ‏ - - شکرت نداه تلاعه ووهاده 

ادو وا ةم لطا ات الك خان الل ول اة 
: أنه فقير كقوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء » « غلت آيديهم ولعنوا بما قالوا » » دعاء عليهم بالبخل 
والنكد أو بالفقر والمسكنة أو بغل الأيدي حقيقة يغلون أسارى في 
الدنيا ومسحبين إلى النار في الاخرة فتكون المطابقة من حيث اللفظ 
وملاحظة الأصل كقولك سبني سب الله دابره » « بل يداه مبسوطتان». 
ثنى اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى وإثباتا لغاية الجود فإن 
غاية ما يبذله اللسخي من ماله أو يعطيه بيديه وتنبيها على منح الدنيا 
والآخرة وعلى ما يعطى للاستدراج وعلى ما يعطى للإكرام . 
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- وقال عند قوله تعالى « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه »| :]۷۷/٠‏ تنبيه على 
عظمته وكمال قدرته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام 
بالإضافة إلى قدرته ودلالة على أن تخريب العالم هون شيء عليه على 
طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا 
مجازا كقولهم : شابت له الليل والقبضة المرة من القبض . 
التعلىق + ` 
فكلام البيضاوي في تفسير هذه الآية ظاهر فيه التأويل والتعطيل 
والقول بالمجاز في آية الصفات هو مذهب أهل التأويل وهو غطاء 
يجعلونه في تحريف الصفات عما أراد الله بها » وهذا هو الذي فعله 
البييضاوي » اللهم غفرا . 
- وقال عند قوله تعالى من سورة ص « قال يا إبليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي »: خلقته بنفسي من غير توسط كاب وأم 
والتثنية لما في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل . 
لقد أغرق البيضاوي في تفسير هذه الآيات التي وردت فيها صفة 
اليد في التعطيل وأغراه الزمخشري بأسلوبه الثعلبي فصار في ركبه 
وقلده في مذهبه»ء اللهم غفرا . 
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- قال عند قوله تعالى « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير » : آي ا تحيط به الأبصار جمع بصر وهو حاسة 
النظر وقد يقال للعين من حيث أنها محلها واإستدل به المعتزلة على 
امتناع الرؤية وهو ضعيف لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفي في 
الآية عاما في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحالات ولا في 


الأشخاص فإنه في قوة قولنا لا كل بصر يدركه مع أن النفي لا يوجب 
الامتناع « وهو يدرك الأبصار » يحيط علمه بها . ) 

- وقال عند قوله تعالى « قال رب أرني آنظر إليك قال لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل فإن ابستقر مكانه فسوف تراني »: أرني نفسك 
بآن تمكنني من رؤيتك وتنجلي لي فانظر إليك وآراك وهو دليل على أن 
ت جا و N ES‏ 
وخصوصا ما يقتضي الجهل بالله ولذلك رده بقوله تعالی « لن تراني» 
دون لن أرى ولن أريك أو لن تنظر إلى تنبيها على أنه قاصر عن رؤيته 
لتوقفها على معد في الرائي ولم يوجد فيه بعد وجعل السؤال لتبكيت 
قومه الذين قالوا « أرنا الله جهرة» خطاً اذ لو كانت الرؤية ممتنعة 
لوحب أن يجهلهم ويزيح شبههم كما فعل بهم حبن قالوا «اجعل لنا إلها 
»ولا تتبع سبيلهم » كما قال لأخيه « ولا تتبع سبيل المفسدين » 
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۹۹ 


والالستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطاً إذ لا يدل الإخبار عن 
عدم رؤيته إياه علي آلا يراه أبدا وألا يراه غيره صلا فضلا عن أن 
يدل على استحالتها » ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة 
الرؤية. [ينقل الباقى من ص: ٠١٠١۷‏ ]. 

O o ES 
«إلى ناظرة» تراه مستغرقة فى مطالعة جماله بحيث عما‎ :]٤١١/٠[ 
سو اراك فك الفغرل ولس ها اف كل الاخوال ك اقب‎ 
نظرها إلى غيرهاء وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لا يسند إلى‎ 
الوجه وتفسيره بالجملة الظاهرء وأن المستعمل بمعناه لا يتعدى بإلى‎ 
ول اا‎ 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما 

بمعنى السؤال فان الانتظار لا يستعقب العطاء. 


حصفة العين 


و ا ی غ 
الاختلال والزيغ عن المبالغة فى الحفظ والرعاية على طريقة التمثيل. 


التعلىق : 


وهذا هو التأويل الذى ذهبت به صفات البارى وأرجعها أصحاب 
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طاغوت التأويل مجرد تمثيل اا ا ا 
على ما يلیق به . 


صفة المعية 


قال عند قوله تعالى « هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو معکم اينما کنتم :]۲۹/٥[»‏ 
« وهو معكم أين ما كنتم » لا ينفك علمهء وقدرته عنكم بحال. 

-وقال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «إلا هو معهم» 
[/. -1[: »إل هو معهم» يعلم ما يجري بينهم. وقراً يعقوب ولا آکثر 
بالرفع عطفاعلی محل من «نجوی» أو محل لا أدنى بأن جعلت لا لنفي 
الجنس. «أينما كانوا» فإن علمه الأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت 
باختلاف الأمكنة». ) 


النور: 


قال عند قوله ا «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
کفشکاة فدها مصباح» ۱۸۸-۱۸۷/۲ ]:«الله نور السماوات والأرض» 
ال اعا ك وكا ا ي او اها ا 
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الميصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الاجرام الكثيفة المحاذية 
لهما وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى إل بتقدير مضاف 
والأرض وقد قری به فإنه تعالی نورهما بالکواکب وما يفيض عنها من 
الأنوار أو بالملائكة والأنبياء أو مدبرهما من قولهم للرئيس الفائق فى 
الخفاء هو العدم والله سبحانه وتعالى موجود بذاته موجود لما عداه 
والذي به تدرك آو يدرك هلها من حيث أنه بطلق على الباصرة لتعلقها 
به أولمشاركتها له فى توقف الإدراك عليه ثم على البصيرة لأنها أقوى 
والمعدومات وتغوص في بواطنها وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل تم 
إن هذه الإدراكات من سبب يفيضها عليها وهو الله سبحانه وتعالى 
ویقرب منه قول ابن عباس معناه هادي من فيهما فهم بنذوره 
يهتداون وإاضافته إليهما للدلالة على بسعة إشراقه أولاشتمالهما على 
الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى 
المتعلق هما والمدلول لهما «مثل نوره» صفة نوره العجيبة الشأن 
على ظاهره. ) 
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قال عند قوله تعالی «بل عجبت ویسخرون» [⁄۷]: (بل عجیت 
)من قدرة الله وإنكارهم البعث «ويسخرون» من تعجبك وتقريرك للبعث 
وقراً حمزة والكسائي بضم التاء آي بلغ كمال قدرتي وكثرة خلائقي 
آني تعجبت منها وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها أو عجبت من أن ينكر 
البعث ممن هذه آفعاله وهم يسخرون ممن يجوزه والعجب من الله إما 
على الفرض والتخييل أو على معنى الإستعظام اللازم له فإنه روعة 
تعترى الإنسان عند استعظامه الشىء وقيل انه مقدر بالقول أى: قل يا 


قال عند قوله تعالى: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 
:]۲۲۷/٠[‏ آي ونحن أعلم بحاله ممن كان قرب إليه «من حبل 
ار تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبة ة و«حبل اورت ل 

في القرب قال: 
والموت أدنى لي من الوربد 

وال«حبل» العرق وإضافته للبيان» والوريدان عرقان مكتنفان 
بصفتحي العنق في مقدمها بالوتين يردان من الرأس إليهء وقيل بسمي 
وريدا لأن الزوج ترده. 

«إذ يتلقی المتلقیان» مقدار باذکر أو متعلق ب«آقرب» آي هو أعلم 
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بحالة من كل قريب حين يتلقى أي يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به وفيه 
إيذان بأنه غني عن استفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما 
يخفى عليهماء لكنه لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد 
عن المعصيةء وتأكيد في اعتبار الأعمال وضبطها للجزاء وإلزام للحجة 
يوم يقوم الأشهاد. 


الأول والآخر والظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هوالأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم» [۲۹۱-۲۹۰/۰]: «هو الأول» السابق 
على سائر الموجودات من حيث إنه موجدها ومحدثها. «والآخر» الباقي 
بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن غيرهاء أو «هوالأول» 
الذي تبتدئ منه الأسباب وتنتهي إليه المسببات» أو «الأول» خارجا 
و«الآخر» ذهنا الغالب على كل شيء والعالم بباطنه والواو الأولى 
والأخيرة للجمع بين الوصفين. والمتوسطة للجمع بين المجموعتين «وهو 
بکل شيء عليم» يستوي عنده الظاهر والخفي. 
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۹۸ 
لالا س—— 


أو لا : حاشية آبي الفخل القرشي الصديقي الخطيب 
المشهور بالكازروني [-92 ها 


موكفه صن الصفات. 


قال عند قوله تعالی: «غير المغضوب علیهم» [۱⁄-۸]: قوله: «فإذا 
سند إلى الله تعالى إلخ» فإن قلت: لا حاجة ههنا إلى هذا التأؤيل لأنه 
ينفي الغضب» نعم إذا آثبت له تعالى الغضب يحتاج إلى تأويل. قلت: 
نفي غضب الله عن جمع مخصوص يشعر بثبوب غضبه تعالى لجمع 
اکر ااك ع الى الل 


١آ‏ -الاستھهراء والمعكر: 


قال عند قوله تعالی: « الله یستهزئ بهم» [۱۷۸/۱- ۱۸۰]: قوله: 
وی ا اا ا ا و ا کن ا ت 
خر او ا كان ماه اله نان الا ا ا کن ا 
بهم ارتباط بالفعل» والأولى أن يقتصر بما قال أولا من أن معنى 
- يستهزى بهم يجازيهم على استهزائهم حتى يكون المجموع بمعنى 
الو وان کے بک بی چ رساد ک0 کی انی 
- أن يكون بمعنى إنزال الحقارة والهوانء لأن كلا منهما مسبب عن 
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الإإستهزاء الحقيقي. قوله: «أويعاملهم معاملة المستهزى» بان يريهم ‏ 
شيئا يميل طبعهم إليه وينفعهم في الظاهر وهو المال يوجب ضررهم 
ويؤذيهم. قوله: «أو يرجع ويال الإستهزاء عليهم» من الرجح» ويحتمل 
ان يكون مراده أن يكون مجموع جملة «الله يستهزئ بهم» بمعنى 
الجملة المذكورة وآن يكون مراده آن معنى يستهزى يرجع ويال 
الاستهزاء بهم بمعنى عليهم فيكون الباء بمعنى «على». 

قوله: «وإنما استؤنف به ولم يعطف إلخ» فيه نظرء إذا هذا ليس 
ات ف قح ا ال اکر 
وتصديره» ولذا قال الشريف العلامة: ثم إن هذا الاإستئناف لم يصدر 
بذكر الله وحده إلا لفائدتين. الأولى: التنبيه على أن الإستهزاء 
بالمنافقين هو الاستهزاء الأبلغ الذى لا اعتداد به باستهزائهم 
لصدورهم.عمن يضمحل علمهم وقدرتهم في جنب علمه وقدرته. 
والثائية: الدلالة على أن الله تعالى يكفى مؤنة عباده المؤمنين وينتقم لهم 
ا وجي ال مارت الاقني ما ليم وان اعرا 
على الكشاف لأنه قال: هو استئناف في غاية الجزالة والفخامةء وفيه 
أن الله عز وجل هوالذي يستهزئ بهم الإستهزاء الأبلغء ومعناه أن في 
الكلام المستأنف هذه الفائدةء ولم يدل كلامه على أن هذه الفائدة تترتب 
على الاإستئناف دون العطف» كما دل عليه كلام المصنف. والمفهوم من 
كلامه في غير ذلك الموضع أن تقديم اسم الله تعالى وبناء الخبر عليه 
يفيد الإختصاص ۷ أن الاإستئناف مفيد ذلك ولذا قال فى قوله تعالى: 
«والله يقدر الليل والنهار» أنه يفيد الإختصاص مع أنه ليس فيه 
الإستئناف بل العطف» وقد يقال: يحتمل آن يذهب الوهم على تقدير 
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العطف إلى ههنا مقدرا وهو المؤمنون تستهزى بهم»ء ويكون والله 
يستهزئ بهم معطوفا عليه فلا يحصل الغرض المذكور وهو أنه لم 
يخرج المؤمنون أن يعارضهم. 

قوله: «يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا» قال الشريف العلامة: لما 
كان المضارع دالا على الزمان المستقبل الذي تجدد شينا على 
الإستمرار ناسب أن يقصد به إذا وقع موقع غيره أن معنى مصدر 
المفارق لذلك الزمان يحدث على منواله مستمرا ابستمرارا تجدديا لا 
ثبوتيا كما في الجملة الاسمية. 

وقال عند قوله تعالی: «ومکروا ومكر الله والله خير الماكرين» 
:]٤١-٤٤/۲[‏ قوله: (لا يسند إلى الله تعالى) لأن الحيلة فعل العاجز 
وهو تعالى منزه عنه» وعلى هذا فمعنى المكر هو التدبير. قوله: (ظرف 
المكر الله) قال العلامة التفتازاني: هذا أوجه من التعليق بخير الماكرينء 
إذ لیس لتعلیق کونه آقدر على العقاب بزمان دون زمان كثير معنى. 


:طحولا-٣‎ 


قال عند قوله تعالی: «والله محیط بالکافرین» :]۲۰٠-۲۰٤/۱[‏ 
قوله: «والله محيط بالكافرين» قال الشريف العلامة: إحاطة الله تعالى 
بالكافرين مجاز شبه شمول قدرته تعالى إياهم بإحاطة المحيط بما 
أحاط به فى امتناع الفوات» فكان هناك اإستعارة تبعية في الصفة 
سارية إليها من مصدرهاء وإن شبه حاله تعالى معهم بحال المحيط من 
المحاط أي شبه هيئة منتزعة من عدة أمور بأخرى مثلها كان هناك 
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استعارة تمثيلية لا تصرف في شيء من آلفاظ مفرداتها إلا آنه لم 
بد ع إل لف ما هو الد فى العا الها نها أي اعا 
والبواقي من الألفاظ منوية في الإرادة على مامر تحقيقه في نظائرهء 
يمن رغم أن نكن هذه الإنتعارة بع لا بتافي كونها تنكلية ا في 
الظرفين من اعتبار التركيب إن أراد به أن معنى الإحاطة مركب 
فبطلانه ظاهر لأنها كالضرب مدلولها مفرد» وإن أراد اعتبارهيئة 
منتزعة من مدلولها مع غير لم يكن مدلول الإحاطة مشبها به» فكيف 
برل مه اماو إلى الف التق معاون مها يكف ا 
الأسلمارة القتات ١‏ تكن تع كا نرت عه مرة في ٠‏ ارالك على 
ی فال ا ا ای فة ت و ان ر ان هن 
الإحاطة مركب لا بالقياس إلى لفظ الإحاطةء بل بالقياس إلى ألفاظ 
اا اها ال ها کل ارک اد لا ف اال وع 
لفظ الإحاطة بإزائه» ثم عبر عنه في حال التشبيه بلفظ الإحاطةء وليكف 
افدر ت الك كت الت في الم وها اسل ال 
لمحشي على التركيب يستلزم هذا القدر» وإلا يقضي التركيب في حال 
التشبيه كما عرفت آنفاء ولو لم يكتف في التركيب المعتبر في التمثيل 
ها رط اتر عن ال حال اة اغ ك مان 
يكون تشبيه معنى معبن إذا عبر عنه بالفاظ مركبة تمثيلاء وإذا عبر عنه 
ر ۷ کن ر ۷ ق و وا کو اا 
تبعية لا ينافي كونها تمثيلية. 

اقول ي الحة الا كر هت اا افا م احا فر 
مرك التركت الفترفها نان اها كرون الى ك اخروت 
معني مقيد لا مركب وفرق بين المقيد والمركب كما قر في علم البيان. 


هد 
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اها انا فان قافن نخ التق لے عا کن د 
روعي الانو ال هة اتةه من حيث هو متعدد» لفل ا اي 
اور ما كيا او ا امان ل غ الا ن ال 
مجملا أي من حيث إنه واحد بلا تفصيل وتعدد ملاحظته والتفاوت. 
و الان لاغ دل عى مكيوها الل فا کن اف 
فة ا اعت فى الفشمة الل وا ل فو ك ها دگ 
الاق ف ا س ی فار کا کی 


قال عند قوله تعالی: «ان الله لا يستحیى أن يضرب مثلا ما 
I E RT E TA‏ 
عن القبيح) المراد به آنه ملكة نفسانية توجب انقباض النفس عن 
القبيح» وكذا قوله: وهو الوسيط بين الوقاحة التى هى الجراءة على 
الات وال الاى هن احا الع الل ملد فا الان 
بهما أي الجراءة والخجل الخلقان اللذان يوجبان الأمرين المذكورين 
واستعمال الألفاظ الثلاثة في الآثار المذكورة تجوز: قوله: (إذا اعتلت 
نساه) بو بفتح النون والقصرالعرق الذي يخرج من الورك يستنبط الفخذ. 


۳ والمراد إن حيي اشتق نؤ من الحبا ء كما آن نسي مشتق من النساء 


ومعناه راح جع إلى اعتلال الحياة بسبب الانكسار المذكورء کما أن معنى 
سي راج e‏ 
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مستعمل في لازمه الذي هو الترك» فيكون المجاز المرسل في يستحي 
تبعيا وواقعا فى موقعه مفرد» وقال صاحب الكشاف» فإن قلت: كيف 
جاز| وصف القديم بالحياء ولا يجوز عليه التغير والخوف الذم» وذلك في 
حديث سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
حيي كريم إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيها خيرا» 
قلت: هو جار على سبيل التمثيل مثل ترك تخييب العبدء وأنه لا يرد 
ديه صفرا من عطائه لكرمه بترك من يترك رد المحتاج حياء منه آقول: 
ليس معنى الحياء حقيقة هو الترك حتى يشبه تركه تعالى تخييب العبد 
ترك رد المحتاجح فمل ف الا ابو كن ا ارو ل الى 
الحقيقي للحياء هو التغيير والانكسار الذي يستلزم الترك كما قاله 
أولاء وغاية توجيه كلامه أن يستعمل أولا الحياء في الترك استحياء أ 
خوفا من الذم بطريق المجاز المرسلء تم شبه الترك آي ترك ا من 
غيرابستحياء بالترك الذي المجاز المرسل استحياء فيستعمل الإستحياء 
بالمجاز فبه. وفائدة هذا التكلف زيادة المناسبة للمعنى المجازي مع 
المعنى المنقول عنهء ولو اإستعمل أولا الإستحيا ا 
فات E‏ فتامل. 


قال عند قوله تعالى: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فذم وجه 
الله» | ۳۸۸-۸۷/1]: قوله: (وتذزيه المعبود الخ( فيه نظر إذ ا يخفى 
اما أن تفسر بالعلم أو صفة أخرى فلا يلزم تنزيه المعبود عن الحيز 
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٤ 
ااا س—‎ 


والجهة إلا أن يفسر الوجه بالعلم» ويقال فال معبود لا حيز له إذا ما كان 
في حيز وجهة ا يكون عالما بجميع ما في الأحياز والجهات فتأمل. 

وقال عند قوله تعالى «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» 
[۲۷۷-۲۷۷/۰]: قوله: (ي الوجه الذي يلي جهته) هي من کل جهة 
وحيثية فانية إلا من الوجه أي الحيثية التي استفاد من فيض الله 
تعالى وهو جهة كونه موجوداء ويمكن أن يقال: المراد من الوجه الذي 
ذكرالعمل الصالح الذي آريد به وجه الله فقطء فإن كل شىء يتعلق 
بالعبد فهو في حد ذاته باطل هالك إلا ماذكر. ۰ 


ال تيان والمجصء: 


قال عند قوله تعالی: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام» :]٤۹١/١[‏ قوله: (الآتون ببأسه على الحقيقة) أي فإنهم الآتون 
مع بأسة لأن فاعل الاتيان بل فاعل كل شيء هى الله تعالى عند أهل 
الحق» فإن قيل: هم ما ينظرون ذلك. قلنا: ا مراد تمثيل حالهم بحال من 
ينظر ذلك فإنهم لما حصلوا ما ابستوجبوا العذاب شبه حالهم بحال 
انتظره» فاستعمل العبارة المذكورة فيهم» أو المعنى ما استحقوا إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ٠‏ 


الكرسي: موضع القدمين 


e‏ قال عند قوله تعالی: «وسع کرسیه السماوات والأض» 


0 
0| س— 
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:]٥٠٥-٥٥٤⁄/1[‏ قوله: (تصوير لعظمته إلخ) أراد أن المعنى بهذه 
العبارة الدلالة على غاية العظمة والكبرياء» لأن من له ذلك الكرسي لابد 
أ ون عفدا اغا العظهة :ولذ ا قال العاهة التفتازاني: انه من باب 
إطلاق المركب الحسي المتوهم على المعنى العقلي المحقق. قوله: (ولذلك 


يسمى كرسيا) لأن ما هو كرسي في الحقيقة قد يوضع بين يدي 


۸-النفس: 


قال عند قوله تعالى: «ويحذركم الله نفسه وإلى الله الملصير» 


[۲/]:قوله: (وهو تهدید عظيم مشعر بتناهي المنهي في القبح) هذا 
الإشعار بسبب تعليق التحذير بذات الله تعالى من غيرذكر صفة معينة 
القهرء وأما إذا ذكر صفة معينة فلايكون هذا الإشعار. 


:]۳۸١/١[‏ (وقوله في نفسك للمشاكلة وقيل المراد الذات) لا يخفى أنه 


على 


تقدير المشاكلة لا يمكن جعل النفس بمعناها الحقيقي» بل بحسب 


معنل اکر والناست هو الذات. 


9 -المحىة: 


ويغفر لكم ذنویکم» | :]YA-۷V/‏ قوله: (لم نکن حده الا لله وفي 
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) | 1 
pppnNااا‏ ۸ سس— 


ا ع نکن که متها ال قال عة ل ن ليره اترك 
معه فيه» وحبه في الله تعالى عبارة عن أن يكون الحب فى رضاه فيؤول 
إلى الأول ٠‏ ۰ 

قوله: (على طريق الاإستعارة أو المقابلة) وجه الأول بان الرضى 
شبه بالحب لأنه ترك الاعتراض وهو موجب في الجملة للقرب إلى 
الشيء الموصل إلى الحب فيشتركان في استلزام القرب وكذا في 
إيصال النفع فاستعير المحبة للرضا فى الأول بأن يقال: إن المحبة 
مستلزمة للرضاء فيكون استعمالها فيه مجازا مرسلا ولعل هذا مراده 
من الإستعارةء فإن المجاز المرسل أيضا استعارة لغويةء ووجه الثاني 
أن الرضى وقع في الآية مقابلا للمحبة المذكورة سابقاء فعبر عنه بلفظ 
المحبة للمشاكة. ٠‏ 

ان قل على ها افدر اا ك له هرا اد ب 
أن المراد بها غير معناها الحقيقى فما وجه جعله مقابلا للاإستعارة؟ 
قلنا: لفظ المحبة وإن مجازا على التقديرين لكن الاعتبار مختلفء 
فبالاعتبار الأول يكون استعمالها في الرضى للمشابهة» وعلى الثاني 
يكون استعمالها فيه باعتبار المصاحبةء واعلم أن ظاهر كلامه يدل على 
اچد ما تگر ین قا ان خی یک ان کاک ا 
جوار قدسه معنی قوله تعالی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبكم» لکن لیس 
كذلك بل معنى الأول يرضى عنكم» ومعنى الثاني يتجاوز عما فرط 
هكا رها كف الكي وريت ف خان اله فا اا ك 
متفرعان عليه. ۰ ٤‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الكازروني 


- ا-العندية: 


ل ا ا ا ق ل 
افو ال ف ا ق 
الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف) يرد عليه أن الذين قتلوا كيف 
ينهون عن الحساب» وأجيب بآنهم أحياء ونفوسهم باقية مدركةء ولقائل 
أن يقول: لا فائدة لهذا النهي لأنهم يعلمون أنهم أحياء ولا يحسبون 
أنهم أموات» وأيضا في وصول هذا النهي إليهم خفاء ولابد من نقل. 
ا اران کاک ی کا ا ا 
يتكلف فيقال: المقصود من نهى الشهداء عن الحساب الاک د 
قیرھم څ انه علي دکروا فب جوار حذف خد مفعولی بات خښبت 
والافتصار على الآخر وهو قليل. وقوله: (بل أحسبهم) بلفظ الأمر إحياء 
فا التقذر الى ا كرو لس حال مر ااا كان ال ا 
أحياء قالمناسب الأمر بالعلم ان قد اي آن يقدر بل آعلمهم 
Scale Ne Oa‏ 
عليه وسلم إلا أن يقال إيراد الحسبان للمشاكلة. 


:ديلا-١١‎ 


قال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء»][ :]۳٤١-۲٤٤٥/۲‏ 
قوله: (وغل اليد ويسطها مجاز عن البخل والجود إلخ) فلا فرق بين أن 
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يقال: يد زيد مغلولةء ويين أن يقال هو بخيل في أن المراد إثبات بخله 
ولم يقصد فيه إلي إثبات يد ولا غل» بل هو مجاز مركب لا يلتفت فيه 
الى المفردات» بل إلى المجموع من حيث المجموع. قوله: (ولذلك) آي 
ولأجل أن غل اليد ليس على حقيقته يستعمل حيث يمتنع اليد والغل 
كما في قوله: جاد الحمى اليدين إلخ. والمراد من بسط اليدين 
السحاب وة فيه اليد وبسطها. قوله: (شابت لمة الليل) اللمة بالكسر 
الشعر الذي تجاوز شحمة الأذن والمراد من التركيب المذكور أنه طلع 
الصبح. قوله: (وقيل إنه فقير) الفرق بين هذا المعنى والمعنى الأول آن 
الأول یفید أنه غنی لكنه بخيلء والثانى يفيد سلب الغنى عنه وإثبات 
قفرم الى عا رل الظالون طا كرا .قر (نكون لطا دن 
حيث اللفظ وملاحظة الأصل إلخ) آي إذاكان المراد غل الأيدي حقيقة 
لايطابق هذا ما. سبق من قولهم: يد الله مغلولة إلا من حيث اللفظ فإن 
لفظ الغل مستعمل في الموضعين ومن حيث الأصلء» فان "صل الغل 
والمعنى الحقيقى منه مشترك بين الموضعين» وإن كان المراد فى الأول 
المعنى اع ا المعنى الحقيقى كما فى النظم الد فان 
السب الأول في المعنى الق واس الا المعنى المجازي. 
وهما مشتركان فى اللفظء ۳ أصل المعنى فإن السب فى الأصل 
القطع وهو المراد من السب الثانى. ۰ 

قوله: (فإن غاية ما يبذله اا من ماله أن یعطیه بیدیه) أي 
غاية ما ييذل السخي نتفه لا بواسطة غيره أن يذل بيذي وألا فقد 
ضور ل کر غا ع نه ور ی 0 اه د واو 
العطايا إلى غيره أيضا. قوله: (وتنبيها على منح الدنيا والآخرة إلخ) 


۱...۹ 
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جه 


ي ثنى اليدين لما ذكر وللاشارة إلى منح الدنيا والآخرةء فتكون إحدى 
اليدين إشارة إلى عطية الدنيا والأخرى إلى عطية الآخرة أو العطية 
للاستدراج والعطية لإاكرام قوله: (لا على تعاقب سعة وضيق في ذات 
يده) آي سعة الرزق وضيقه بإرادته لا بحسب سعة ذات اليد التي هي 
الرزق وضيقها تفاوت الرزق إذا كان بحسب سعة المال وضيقه لم 
يكوا بالمشيئة. 


العف فرك ال وهو لاف تى عاد 00 0 
زوو اانا ي ادت ا وارد رر ااا ي 
عل الاد فامنتعل ماهو افر اكا تفي التر ف واللى بب 
الا ب رغرشة أن لمن العارة على ماهفا الك راتا ارات 
تخيل قهره وعلوه بالوجه الذي ذكرء والأآولى أن يقال: القهر عبارة عن 
الغلبة وهي معناه الحقيقيء وا مراد من الفوقية العلو الرتبي. 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم استوی على العرش» 
[VY]‏ قوله: «استوی امره» يمکن ی نکون استوی على الخزش کن 


عن استواء اللك. قوله: «وقیل الملك» فىكون المعنى استوی غل الك. 


التقاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الكازروني 


قال عند قوله تعالى «واصنم الفلك باعینا» [۲۳۲/۲]: «قوله: 
«على طريقة التمثيل» التمثيل هو التشبيه»ء لكن العبارة المذكورة داله ِ 
على أن الأعين مجاز مرسل لأنه استعمال الأعين التي هي مستلزمة 
الحفظ وعدم الإخلال في لازمها الذي هو المبالغة في الحفظ نعم لو 
أآريد بالأعين ما به الحفظ والرعاية عن الإخلال وهو القدرة والإرادة 
لكان تمثيلاء وهذا هو المفهوم من الكشاف فإنه قال: فإنه بدل على أن 


قال عند قوله تعالى: «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
کمشکاة فیها مصباح» :]۱۸۸-۱۸۷/٤[‏ قوله: (من حيث أنه يطلق 
على الباصرة إلخ) لا حاجة إلى هذا الكلام الطويل بل يكفي أن يقال: 
والمراد الذي به يدرك السماوات والأرض أو يدرك أهلهاء فان النور 
وضع أولا للكيفية المعلومة التي بها بدرك الأشبا ء فيمكن أن يتجوز بهاء 
أو يراد ما يدرك به الشيء فيكون المعنى الله ما يدرك به السموات 
والأرض. قوله: (وقصور الإدراكات إلخ) آي انحصار الإدراك البشري 
على ما ذكرناه فإنه لا يدرك في غالب الأمر إلا ما ذكرء فالمراد من 
المتعلق بهما الكواكب والحركات وما حصل من العالم بسببهماء ومن 
المدلول بهما ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. قوله: (وإضافته إلى 
ضميره إلخ) الإضافة المذكورة وإن احتمل أن تكون بيانية حتى يكون 
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إطلاقه على ظاهره لكنها قليلة بالنسبة إلى غيرها. 


اله فقون فال مون اتب اه ين جل ارت 
:]۲۲۷/٠[‏ قوله: (تجوز بقرب الذات لقرب العلم) فيكون معنى قوله 
تعالى: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وعلمنا آقرب منه من علم من 
كان أقرب إليه من حبل الوريد. 


١۷‏ -الأول والأخر والظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» [۲۹۱-۲۹۰/۰]: قوله (ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر 
عن غيرها إلخ) إنما قال بالنظر إلى ذاتها لأن كل ممكن لابد أن يكون 
كذلك على ماهو حكم البداهة بخلاف الفناء في الواقع بزوال الوجود 
عنها فإن عروضه لكل ممكن يحتاج إلى دليلء وأما قوله: تنتهي إليه 
الات فداغتار ا١ا‏ اترتا ملل فر المننات راينة انا هن 
ال ي ا كر ك أف إلى ار الا الى فى الس ال 
کان الذي بعد تلك السلسة هو واجب الوجود. وقوله: أو الأول خارجا 
بالآخر ذهنا فمعناه أنه يقال: أول الموجودات في الخارج إذ هو الفاعل 
الحقيقي لكل ممكنء وهو الآخر ذهنا باعتبار أن العقل ينتقل من 
- الممكنات إلى الواجب لأنه يعلم أن الممكن ليس وجوده من ذاته» فيجب 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الكازروني 


۲ 
ااا س 


انتهاء سلسلة الممكنات إلى ماهو وجوده من ذاته وهو الواجب تعالى: 
قوله : (فالواو الأولى والأخيرة إلخ) إنما قال ذلك لأنه لا مناسبة ظاهرة 
بين الأول والآخر وبين الظاهر حتى تفيد الواو الجمع بينهماء لكن إذا 
اعتبر مجموع الأوليين ومجموع الأخريين ظهرت بينهما مناسبة باعتبار 
اال لتا ع ن انان 


فال غ نر الى دوو و ن ال ا اة 
ا رة الى را افر 
وهو توكيد التوبيخ على حب العاجلة لأن حبها منشاً في العجلة. قوله: 
(ویقیدة قرا این تیر [لع) آى دون هده القر اع أن يكين الخطاب 
للإنسان لأنه إذا أورد بصيغة الغيبة كان الضمير له. قوله: (وتفسيره 
بالجملة خلاف الظاهر) أي تفسير الوجه بجملة الشخص حتى يصح 
إسناد الإنتظار إليه خلاف الظاهرء لأن الوجه حقيقة العضو 
الخصوص ل جملة الشخص ومجموعة وأن المستعمل بمعناه لا يعدى 
إلى. قوله: (فإن الإنتظار لا يستعقب العطاء) أي لا يستلزم الانتظار 
العطاء فلا يحسن ترتب الجزاء الذي هو زدتني نعما على الشرط الذي 
هو الانتظارء بل المناسب حمل الانتظار على السؤال لأن السؤال عن 
الكريم يترتب عليه العطاء. 
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ثانيا: حاشة الشيخ زاده على تفسر البيضاوي 
49V 0]‏ 


توجمته : ٤‏ 
هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم الشهير بعبد الكريم 
زادة حنفي ال مذهب تركي الأصلء عربي التصانيف. نشا متفرغا للعلم 
فأخذ عن جوى زادة» وابن كمال باشا وأبي السعود وغيرهم» وكان 


حلو المفاكهةء ينظم بعدة لغات. 


O 
الحاشية على تفسير البيضاوي.‎ - 
حا آل جال ال ا ار‎ 


(۱) مصادر ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد (۳۸۰-۳۷۹/۸)» كشف الظنون »)۱۹١/١(‏ الأعلام 
للزرکلي .)۲٥۱/1(‏ 


التفاسبر الخلضة / الأ شاعرة 2 الشخ زاده 


قال عند قوله تعالی: «الله یستهزۍ بهم» [١/١٤۸-۱٤۱]:(قوله‏ 
سمى جزاء الاستهزاء باسمه) جواب عما يقال كيف أسند الاستهزاء 
إليه تعالى مع أن حقيقة الإستهزاء والسخرية مستحيلة في حقه تعالى 
لكونها عبثا مخالفا لمقتضى الحكمة ولكونها لا تخلو عن الجهل لقول 
موسى عليه الصلاة والسلام أآعوذ بالله آن أكون من الجاهلين في 
جواب أتتخذنا هزوا وتقرير الجواب الأول أن الذي أسند إليه تعالى 
ليس نفس الاستهزا ء بل المجازاة عليه إا أنها سميت استهزاء مجازا 
على طریق تسمية جزاء الشیء باسمه وهی کثیر فی القرمان قال تعالی 
وجزاء سيئة سيئة متها نن غق عك قاعند عليه بمتل ما 
اعتدى عليكم يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا ومكر الله وبين 
الصنف وجه هذه التسمية بقوله: إما لمقابلة اللفظ باللفظ أى لقصد 
مقابلة اللفظ باللفظ المجانس له مع اختلاف المعنى المقصود فيكون 
مشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك 
الغير (قوله آو لكونه مماثاا فى القدر) وجه ثان لتسمية جزاء الاستهزاء 
بان الاستهزاء فان الجزاء ا كان مشابها لأصل الفعل في القدر كما 
صرح به قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة متها ونحوذلك صحيح أن يعبر 
عن الجزاء باإسم المشبه به فيكون لفظ يستهزى استعارة تبعية (قوله آو 
يرجع ويال الاستهزاء عليهم) عطف على قوله یجازيهم على استهزائهم 


۱.10 


التفاسر الخلفضة / الأشاعرة ..: الشخ راأاده 
ا س— | 


من الإرجاع ويجوز أن يتلفظ بفتح الياء على أن يكون من الرجع 
المتعدى لا من الرجوع اللازم يقال رجع بنفسه رجوعا ورجعه غيره 
رجعا وهذيل تقول آرجعه غيره إرجاعا وهو جواب تان عن إشكال 
إبسناد الاإستهزاء بمعنى السخرية إليه تعالى وتقريره أن ما أسند إليه 
تعالى ليس نفس الاستهزاء وحقيقته بل هو إرجاع وبال استهزائهم 
با لمؤمنين على أنفسهم من حيث أن كلا واحد وقصر ضرره عليهم إلا 
ا اجا ا کی ا کر 
بض إلقاء الوخامة زالتقل على الفير قاستير اسح اقب به الم 
ثم اشتق منه لفظ يستهزى فصار استعارة تبعية أيضا إلا أن المشبه 
فى الرخة الارن جراء الاأستهرا ءووجة الشهة ا لمارا في القدر والة 
في هدا الوه إرخاع وال الامتهزا :ووه الشبه ألقا الال على 
الد (فرل اى برل به الخقار رالران ملف على رايا به 
ا ف ات لف غ ا کال ال گور وک نره ان ا ال ا 
يستهزئ بهم بمعنى أن الله ينزل بهم الحقارة إما بناء على أن إنزال 
الهوان لازم مرتب على الاستهزاء في الوجود أو غرض منه باعث 
لفاغ عه وعلى اللقر ن كا مسن جا مرن قل 
ذكر الملزوم وإرادة اللازم آو من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب 
الخال را إلى الرر داكن كرا الى لحر 0 اوعاب 
ا ق 
ع أله الى جف ن الا اة ابر خر اام الان فن 
وا ق راا وار ا ا ھال رال ق الت غل 
التمادي في الطغيان أي مع بلوغهم الغاية في الطغيان فإن المدى هو 
الغان فالتائى هى اللوع إلا ركا عى مه تاراح 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الشيخ زاده 


ااا س— 


بما ذكر على بلوغهم إلى غاية العتو والطغيان وكونهم عنده تعالى من 
أخت الكقار وح ازهه عكه اقل درگات الارنضورة صن الهازى 
مع المهزوء به فاستعير اسم المشبه به للمشبه ثم اشتق منه لفظ 
يستهزئ وكذا شبه صورة معاملة الله تعالى معهم في الآخرة بصورة 
معاملة الهازئ مع المهزوء به وذلك لما روى عن عطاء قال قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالی الله يستهزئ بهم هو أن الله 
تعالى إذا قسم النور يوم القيامة للجواز على الصراط أعطى المنافقين 
مع المؤمنين نورا حتى إذا ساروا على الصراط أطفاً نورهم فذلك قوله 
تعالی الله يتسهزی بهم حيث يعطيهم مالايتم انتفاعهم به بل يكون 
ابتداؤه مطعما وانتهاؤه موتا وروی عنه أيضا آنه قال أن يطلع الله 
المؤمنين وهم في الجنة على المؤمنين المنافقين وهم في النار فيقول 
امؤمنون لهم أتحبون أن تدخلوا الجنة فيقولون نعم فيفتع لهم باب من 
الجنة ويقال لهم ادخلوا فيسيرون ويتقلبون في النار فإذا انتهوا إلى 
الات وو ااا ا ا 
تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون 
الآية وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
غه ر وی ات دای ار ان اک کے اا 
ها واا انحا وكا الى فور ها وال ها اغداله الى 
لآهلها فيها نودوا أن أصرفوهم لا نصيب لهم فيها قال فيرجعون 
تخر مارت ها ا ا را و ا ار قلا 
ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا قال . 
ذلك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بي بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم 
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الناس لقيتموهم محتسبين تراؤون الناس بخلاف ما في قلويكم هبتم 
الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس 3 
نرکا اا ا و 
ونما استؤنف به) يعني أن قوله تعالی یستهزئ بهم لم يعطف على ما 
قبله بل أورد على أنه كلام ابتدائي مستانف لتكتبن أشار إلى الأولى 
بقوله ليدل إلخ وإلى الثانية بقوله وأن استهزاعهم لا يوبه به أي لا يبالي 
به وأعلم آن ههنا آمرين الأول آنه ترك العطف والثاني آخرجه على 
صورة مخصوصة وهي كونه مصدرا باسم الله تعالى لا يذكر المؤمنين 
ی ا کو ی پت 
الظاهر آن يعارضهم المؤمنون ويقابلهم وإن يحكي الله عنهم ذلك ولابد 
اک واک اف کک دا رالا عا ا کے ع 
قولهم إنما نحن مستهزؤون وكان الاإستهزاء بإظهار الإيمان في غاية 
لقاع واا کل من وة رر ل ان لوال 
سيحان الله هولاء الذين هذا شانهم ما مصير أمرهم وعقبى حالهم 
وكيف معاملة الله تعالى بهم فأجيب عن السؤال المتوهم ببيان أن عاقبة 
استهزائهم ماهي ولم يتعرض الصنف لنكتة هذا الأمر صريحا بلى 
اكتفي بالإشارة إليها بقوله وإنما اإستونف به واقتصر على ذكر نكتة 
الأمر الثاني وهو كون الجملة الاستئنافية مصدر بذكر اسم الله تعالى 
وعدم التعريض لذكر المؤمنين المستهزاً بهم وهي أمران الأول أنها 
صدرت بذكر اسم الله تعالى ليدل على أن الله تعالى يكفي مؤونة 
عباده المؤمنين وينتقم لهم بان يتولى بنفسه مجازاة المنافقين وينزل 
عليهم الحقارة والهوان ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم بمقابلة 
استهزائهم بما يماظه من الاستهزاء وفيه تعظيم لشأن المؤمنين والثاني 
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أنها صدرت بذلك ليدل على أن استهزاء المنافقين لا يبالي به ولا يعتد 
به المؤمنون في مقابلة ما يفعل بهم حتى يعارضوهم بما يكون جزاء ِ 
لاستهزائهم فلذلك لم يصدر الجملة المستأنفة بذكر المؤمنين بذلك لأن ما 
يفعل بهم صادر عمن يضمحل علمهم وقدرتهم في جنب علمه وقدرته 
بخلاف اسنقهزاء المؤمنن قإنه يماثل استهزاء النافقن لتماثل غلمهه 
قار کف دو به يفا ركت الزن ناهم ق تى ما شل الت 
تعالى بهم (قولهم: ولعله لم يقل الله مستهزى بهم) إشارة إلى جواب 
ما يقال من أنه هلا قيل الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم إنما نحن 
مستهزۍ بناء على آن يستهزی يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد 
وقت إما إفادته المحدوث والتجدد فلكونه فعلا وإما ذلك وقتا بعد وقت 
فلأن المضار ع لما كان دالا على الزمان المستقبل الذي ينقلب إلى الحال 
شيئًا بعد شيء على الاستمرار ناسب أن يقصد به أن معنى مصدره 
المقارن لذلك الماد بحدث على منواله حدوتا مستمرا استمرارا 
تجدديا لا تبوتيا كما في الجملة الاسمية والنكاية في العدوان تصبهم 
قل ووه تحرج اطا قال ای التجخم تك الغداة وفك 
الأضيافا. يعني أن عقویات الله تعالى تستمر فيهم ابستمرار تجدديا. ‏ 


قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحى أن يضرب مثلاما 
بعوضة قما فوقها» |۱ /۲۱4-۲۹۷]: (قوله والحياء انقباض النفس ) 
إلخ) الحق أن الكيفيات النفسانية لا تحتاج إلى التعريف لكونها من 
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الوجدانيات المعلومة لكل أحد بالضرورة وان عرفت كان التعريف لفظيا 
والظاهر أنه عرفه ههنا ليبني عليه كيفية جواز إطلاقه على الله تعالى 
بحمله على المعنى المجازي لا أن حقيقة من لوازم النقص وهو تعالى 
منزه عن جميع وجوه النقص (قوله وهو الوسط إلخ) شأن كل صفة 
حميدة وخلق مرضى أن تكون متوسطة بين الرذيلتين اللتين آحدهما 
الافراط والأخرى التفريط وخير الأمور أوسطها فإن الوقاحة وقلة 
الحياء تفريط والخجل وهو التحير والدهش من غلبة الإستحياء بحيث 
ينحصر عن الفعل مطلقا آي سوا ء كان الفعل قبيحا ام لا وسواء كان 
الانصجصار لأجل مخافة الذم أم لا هو الإفراط والوسط بينهما هو 
الحياء المعروف وكذا الشجاعة فإنها متوسطة بين الجبن والتهور 
والسخاوة متوسطة بين الإسراف والإمساك( قوله فقيل حيى الرجل) 
إذا اعتلت حياته وضعفت قوته الحيوانية بحيث اختلت آفعالھا كما بقال 
نسي إذا اعتلت نساه وحشي إذا اعتلت حشاه أي جوفه والنسا بفتح 
النون والقصر والعرقوب العصب الغليظ الموتور في عقب الإنسان 
والحاشا ما اشتملت عليه الضلوع والجمع أحشاء (وقوله أن يردهما 
صفرا) لم يقل صفرين لأن صفرا يستعمل على لفظه في التثنية 
والجمع والتذكير والتأنيث (قوله فال مراد به الترك) جواب قوله إذا وصف 
به البارۍ (قوله ونظيره) أي نظير قوله تعالى إن الله لا يستحي في آن 
المراد بالحياء الترك اللازم للانقباض قول المتنبي: 

اذا مااستحين الهاء يعرض نفسه كوعن بسبت في إناء صن الورد 

وقوله استحين على لغة من يقول استحى بحذف إحدى اليائين 
لكثرة الاستعمال واللام في قوله الماء ء للعهد الذهني ويعرض نفسه حال 
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ولقد أمر على اللئيم بسبني قمضيت نمة قلت لا بعنيني 
ودبغ بالقرظ وهو ورق السلم والسبت ههنا مستعار لمشافر الإبل 
شبهت بالسبت للبنها وأراد بإبانا من الورد المنهل الذى على حافاته 
المحفوفة بالأزهار التي تركتها السيول بالإناء وكرعن شربن بأقواههن 
يقال كرع في الماء كروعا إذا تناوله بفيه من موضعه وضمير استحين 
للإبل آي إذا ما تركن رد الماء تركا مثل من يستحيى أن يرده لكذرة 
عرض نفسه عليها فإنه لا عرض ولا استحياء في الحقيقة فهو استعارة 
تمثيلية تبعية متفرعة المجاز المرسل (قوله وإنما عدل به ) أي بسبب 
هذا التعبير عن الترك يعنى أنه لما كان المراد بالاستحياء معنى الترك 
كان الظاهر أن يعبر عن المعنى المراد بما يدل عليه با مطابقة ويقال أن 
الله لا يستحيي يعني لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ولم يعبر عنه بذلك 
ولم يصرح بلفظ الترك من ذكر المستعار له بما يدل عليه بالوضع 
الحقيقى فإن الإستعارة تشتمل على إبراز المستعار له فى صورة 
المستعار منه وأنها لكونها من أقسام المجاز بمنزلة إثبات الشىء بالنية 
وتقرير الدعوى بالبرهان وهذا هو الوجه لقولهم المجاز أبلغ من الحقيقة 
(قوله وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام 
الكفرة) احترز بقوله خاصة عن الحديثين المذكورين فان الإاستحياء 
الواقع فيهما لا يحتمل أن يكون من قبيل المشاكلة لما وقع في كلام 
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الغير لأن ترك تعذيب ذي الشيبة المسلم وترك اليدين المرفوعتين صفرا 
إليه تعالى لم يقع في صحة الاإستحياء تحقيقا كما وقع خياطة الجبة 
والقميص في صحبة الطبخ تحقيقا في قول الشاعر : 

قالوا اقترح شيا نبد لك طبخة ٠‏ قلت اطبخوا لي جبة وقميدا 

ولا تقديرا كما فى قوله تعالى صبغة الله آي تطهيرا لله فإن 
التطهير وقع بلفظ ال لوقوعه في صحبة الصبغ تقديرا وذلك أن 
النصارى كانوا يزعمون أن غمس أولادهم في ماء أصفر يسمى 
بالمعمودية تطهيرا لهم فأمر المسلمون بان يقولوا لهم آمنا بالله وطهرنا 
الله بالإيمان تطهيرا حقيقيا منجيا لا مثل صبغتكم بالماء الأصفر فإنها 
ليست من التطهير في شيء فظهر أن التطهير وقع في صحبة الصبغ 
تقديرا حيث سبق الكلام ردا عليهم وإبطالا لأمرهم وأراد بالمقابلة 
معناها اللغوي وهو المشاكلة بين الكلامين المتاقبلين وهي أن فذگر 
الشىء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير تحقيقا أو 
تقديرا فإن الكفرة لما قالوا أيستحيى رب محمد أن يضرب مثلا 
ای و الک مم ان مارت ا۷ کن فون من کر اال 
أجيبوا بأن الله تعالى من قبيل المشاكلة المذكورة في علم البديع لا من 
قبيل المقابلة المذكورة في ذلك العلم هي أن يؤتي بمعنيين متوافقين او 
أكثر ثم بما يقابل ذلك على الترتيب كقوله تعالى فليضحكوا قليلا 
ولیبکوا کثیرا. 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
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الغمام والملائكة وقضي الأمر» :]٥٠/١[‏ (قوله استفهام في معنى 
-النفي) آي ما ينتظر من يترك الدخول في السلم ويتبع خطوات 
الشيطان إلا أن ياتيهم عذاب الله أو أمر الله فحذف المضاف ومثله 
قوله تعالی انظرونا نقتبس من نوركم وقوله فناظرة بم يرجع المرسلون 
(قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله) مفعول ينظرون وهو استثناء مفرغ أي 
ما ينظرون إلا إتيان الله تعالى (قوله آي يأتيهم أمره أو بأسه) احتاج 
إلى تقدير المضاف لإجماع المفسرين من العقلاء على أنه تعالى منزه 
عن المجيء والذهاب المستلزمين للحركة والسكون وكل ذلك محدث 
فيكون كل ما يصبع عليه المجيء والذهاب منه محدثا وإلاله القديم 
يستحيل أن يكون كذلك وأيضا كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى 
مكان يكون جسما محدودا متناهيا في المقدار ويكون أحد جوانبه 
مغايزا للآخر فيكون مركبا من الأجزا ء فیكون في تحققه مذ مفتقرا إلى 
س تحقيق كلوخد هن أجرات الى في رة والفتق إلى الغبر سكن 

لذاته محتاج في وجوده إلى المرجح الموجد فيكون محدثا مسبوقا 
بالعدم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا 
متحیز وأنه لا يصبح عليه المجيء ولا الذهاب وإاذا ثبت اخر فان عينا 
الأمر لم نأمن من الخطا فالأولى السكوت عن التأويل وتفويض معنى 
هذه الآية على التفضيل إلى الله تعالى وهذا هو المراد بما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل القرآن على أربعة أوجه وجه لا 
يعرفه أحد لجهالته ووجه یعرفه العلماء ویفسرونه ووجه یعرف من قبیل 
العريية فقط ووجه لا يعلمه إل الله تعالى وذهب جمهور المتكلمين إلى 
آنه لابد من التأويل على سبيل التفضيل ثم ذكروا فيه وجوها منها أن 
مراد هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات الله فجعل مجيء الآيات مجيًا له 
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تعالى تفخيما لشان الآيات كما يقال جاء املك إذا جاء الجيش العظيم 
من جهته والمقام مقام الزجر والتهديد ومعلوم أن التهديد إنما يحصل 
بان يضمر فى الآية مجىء الهيبة والقهر والبأس فإضمار أمثال ذلك 
ماسب لبلاغة القرآن وإعجازه والأمر في اللغة كما یجیء بمعنی ضد 
النهي يجيء أيضا بمعنى الفعل والشأن والطريق ى قال الله تعالى وما 
اُمرنا ا أمر فرعون برشيد وفى المثل لأمر ما 
و ار فا ال ا ي او ال 
وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال الدالة على عظمة الله وقدرته 
وهيبته (قوله أو يأتيهم الله ببأسه) يعني أن فعل الإتيان يستعمل على 
وجهين الأول أن يقتصر على مفعول واحد ولا يتعدى إلى مفعول تان لا 
بنفسه ولابواسطة الحرف والثاني أن يتعدى إلى مفعول ثان بواسطة 
الباء ويمكن تأويل الآية في الوجهين بحملها على حذف المضاف في 
الأول وعلى حذف المأتي به في الثاني اعتمادا على دلالة تأويل الآية في 
الوجهين بحملها على حذف المضاف فى الأول وعلى حذف الماتى به فى 
الثاني اعتمادا على دلالة توصيفه تعالی بکونه عزیزا حکیما والظاهر 
أن قوله تعالى في ظلل متعلق بياتيهم ومن الغمام متعلق بمحذوف هو 
صفة لظلل والتقدير إلا أن يأتيهم أمر الله ويأسه فى ظلل كائنة من 
الفمام فغلى تكن من التمفخن والطلة ما أغلك الم ام فى الشحات 
الأبيض لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعا متراكما فالظلل من الغمام 
عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة تكون فى غاية الكثافة والعظم وكل 
JE E‏ 

اا ف ا ان تأتيهم الملائكة او ياتي 
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ربك أو يآتي بعض آيات ريك» [۲۲۲/۲]: (قوله آي ما ينتظرون) 
إشارة إلى آن هل استفهام معناه النفي وآن ينظرون بمعنى ينتظرون 
فإن النظر يستعمل في معنى الانتظار وتقدير الآية أنهم لا يؤمنون بك 
إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة وهى مجىء الملائكة ومجىء الرب 
أو مجيء الآيات القاهرة من الرب كانه قيل إني أقمت عليهم الحجة 
ات عل الات فم و ا فا رن 9 هة ااي 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
:]٥٩۹/۱[‏ (قوله تصویر لعظمته) تقریره آنه تعالى خاطب الخلق في 
تعریف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوکهم وعظمائهم کما ا 
الكعبة بيتا له يطوف الناس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم وأمر الناس 
بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم وذكر في الحجر الأسود أنه 
يمين الله تعالى في أرضه ثم جعله موضعا للتقبيل كما يقبل الناس 
آيدي ملوكهم وكذلك ما ذكر فى محاسبة العباد بوم القيامة من حضور 
ورا ا و ا وی ف الفا ا 
ف عرفا تقال الوكين عن الفر اسر تر ادت اة كرا 
فقال وسع كرسيه السموات والأرض والحاصل أن كل ما جاء من 
الألفاظ الموهمة للتشبيه في العرش والكرسي فقد ورد مشها بل أقوى 
منها في الكعبة والطواف وتقبيل الحجر ولا توافقت الأمة ههنا على أن 
اتخ تعريف عظمة الله تعالى وكبريائه مع القطع بأنه تعالى منزه 
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عن أن يكون فى الكعبة كما توهمه تلك الألفاظ فكذا الكلام في العرش 
والكرسى قال الإمام هذا تأويل متين إلا أن فيه ترك الظاهر بغير دليل 
وذا لا يجوز والمعتمد هو قول من قال أن الكرسي جسم عظيم يسع 
الله ات ا كى الا و الل اغفا لالض ااك 
کو واا ا الو کک ا عو کی کن 
AN CS a‏ 
ا ل و ف ا ا وف اقل عن الد و ا 
السماء السابعة ولا امتناع به فوجب القول به (قول وقيل كرسيه مجاز 
E‏ کا ال کسی الك وران ماك ن الك تن 
اللو ارا الخال ل ارسي مل اهال ار الك فن ما ان 
اللا عا هما ان النرب من صل کل ف تالكر می وكا 
يطلق كرسي العالم على علمه تسمية لصفة العالم باسم مكانه الذي هو 
الكرسي أو تشبيها للعلم بالكرسي من حيث أن كل واحد منهما أمر 
یعتمد عليه (قوله وکانه) أي وكأن الكرسي بمعنی ما يقعد عليه من 
الكرسى i a a‏ 
قال آکرست الدار إذا کثرت َا الأيعار والايذال وابد بمشنها على 
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قال عند قوله تعالی: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبعون يحبيكم الله 
ویغفر لکم ذنویکم» [1۱۸/۱]: «قيل لما قرا رسول الله صلى الله عليه 
وك هذا الوه غل وف نخان فالا فا العت ل كن اا فن 
أبناء الله وأحباؤه فبين الله تعالى أنه لا يحب إا من يتبع حبيبه فقال 
«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله» إذ كل من فرق العقلاء 
أت بحت الله طف قرات ولاع فال رة قل إن گت 
ا ت اعا ا اد اتو ود ن ت 
E E O EE‏ 
إلى سبيل مرضاته وأيده بالمعجزات القاطعة ظهر وثبت أن مرضاته في 
ر ا ا د 0 ك 
TEN‏ دعواه لأن من حب آخر يحب خواصه 
لعن ت واک الکن أكرها مك الله تال ارا رفا ۷ 
معنی لها إ۷ امتثال آوامره وإرادة طاعته فیما أحبه وکرهه فیکون قوله 
تعالى : «تحبون الله» استعارة تبعية شبهت إرادة نفوسهم طاعته 
وامتثال أوامره وأحكامه بميل قلب المحب إلى المحب ميلا لا يلتفت معه 
الى الغير'وإنما قالوا ذلك لأنه تعالى لا يشبه شيئا ولا يناسب طباعا 
فكيف نحبه وإنما يتصور منا الحب لمن هو من جنسنا فإنا لا نحب 
ا E‏ ووو ا ا دی اا ا 
يكن الوصول إليه فكيف نحبه وإنما قالوا ذلك بناء على أن المحبوب 
لذاته هو اللذة ودقع الألم لان کل شيء لو کان محبوپا لشيء آخر لزم 
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الدور أو التسلسل فلابد أن ينتهي إلى ما هو محبوب لذاته وهو اللذة 
ودفع الألم فإذا قيل العبد يحب الله فمعناه يحب طاعته وخدمته أو 
يحب ثوابه وإحستانه وأما محبة الله للعبد فهي عبارة عن إرادة إيصال 
الخراك وا لاف اله فى الذين رالا وهذا القول خبعف لاتا لا شه 
أن المحبة لا تتعلق بما لا يمكن الوصول إلى ذاته والالتذاذ بها ويكون 
الكمال الذي أدرك فيه محبويا لذاته دفعا للدور أ والتسلسل ولا فسرت 
المحية يميل النقس الى الشيء وكان ذلك في حقه تعالی نکال كانت 
المحية المسندة اليه تعالى بقوله «يحببكم الله» من باب الاإستعارة 
التباعية أو من باب المشاكلة قال صاحب الكشاف: من يطلب محبة الله 
ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فلا شك في أنه لا 
تور ارا رى ا كا الل وات راوه ون اة 
صور في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشوقة فسماها الله بجهله 
ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصورها وربما ریت أن 
ا مني قد ملا إزار ذلك المحب عند صعقته وحمق العامة حواليه قد ماأوا 
بالدموع أردانهم لما رأوا من حاله وقال الإمام خاض صاحب الكشاف 
فى هذا المقام فى الطعن على أولياء الله وكتب ههنا ما ۷ يليق بالعاقل 
أن يكتب مشه في كتب الفحش فهب أنه اجترأً على الطعن في أولياء 
الله فكيف اجتراً على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام 
الله تال الك العضةواليداة. 
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قال عند قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
آمواتا بل أحیاء عند ریهم یرزقون :][۱۱٤/۲)»‏ (قوله نووازلفی منه) 
يعني له العندية المكانية مستحيلة فتعين حملها على أنهم يقربون منه 
تعالى قرب التكريم والتعظيم وقيل عند ربهم آي في حكمه على منوال 
قولهم هذه المسالة عند الإمام الشافعي كذا وعند غيره كذا وقوله عند 
رھ حل وکن کیا افا کف اا رون کون غرف ا 
لأن المعنى يحيون عند ربهم وآن يكون صفة لإحياء وآن يكون حالا من 
الضمير في إحياء آي يحيون مرزوقين وأما حال من الضمير المستكن 
فى الظرف والعامل فيه فى الحقيقة هو العامل فى الظرف فظاهر الآية 
لی ا وا و وک اا و 
أحياء في الحال فإنه تعالى حكم عليهم بأنهم أحياء والمتبادر منه أنهم 
آحياء حال نزول الآية فالقول بان المعنى نهم سيصيرون أحياء في 
الآخرة عدول على أنهم أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب وإذا كان 
آهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب فيكون أهل الثواب 
أحياء قبله لأجل الإحسان والإثابة بالأولى لأن جانب الرحمة والفضل 
والإحسان آرجح من جانب العذاب والعقوية ثم القائلون بان الشهداء 
أحياء فى الحال اختلفوا فمنهم من أثبت الحياة للروح ومنهم من أثبتها 
للبدن ولايد هنا من تقديم مقدمة ليتضح بها المقام وينكشف ما يتطرق 
من ظلمات الأوهام وهي أن الإنسان الملخصوص ليس عبارة عن 
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مجموع هذه البنية المخصوصة بل هو شيء مغاير لها لأن أجزاء هذه 
البنية آظة إلى الإنحلال والتبدل والتغير والإنسان المخصوص ثم بعد 
ا کک و ق او س و ا ا 
الجسم وعلى كلا المذهبين لا يبعد أن يفضل ذلك الشيء حيا عند موت 
البدن فيثاب ويعذب على حسب أعماله والدلائل العقلية والنقلية الدالة 
على بقاء النفوس بعد موت الأجساد كثيرة متعاضدة فوجب المصير 
اليها وبها تزول الشبهات الواردة على القول بثبوت العين كما في هذه 
الآية وعلى القول بعذاب القبر كما فى قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا 
ا انون وه دد ا ا ا ن عا اا ا 
الحياة فيها كما يدل عليه ماورد في بعض الأخبار روي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة 
الما ان أرواحهم ف اف ا خر اتاد اهار ا 
تکل من ارفا ررح فی الک حت شات وی رای فال من 
اهن تحت الحرش لما راا أب مطه ومسكم ومرن قال 
ال قا و ها جو ن اا وا فی ال ا کی 
يرغبوا فى الجهاد فقال الله تعالى آنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم 
ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله هذه الآية وقال جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضى الله عنه قتل أبي يوم أحد وترك لي بنات فقال لي 
رسبول الله صلی الله عليه وسلم ألا أبشرك یا جاہر قلت بلی يارسول 
الله قال إن أباك أصيب بأحد فأحياه الله تعالى وكلمه شفاها أي 
اناد وت احا قال اعد الله م ما تفال اساك ان د 
إلى الدنيا فاقتل فيك ثانيا فقال ياعبد الله قد قضيت أن لا أعيد إلى 
الدنيا خليقة قبضتها قال يارب فمن يبلغ قومي ما أنا فيه من الكرامة 
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ااا س‎ 


قال الله تعالى أنا فأنزل الله تعالى هذه الآيةء والذين أثبتوا هذه الحياة 
إلى السموات وإلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادات 
والكرامات إليها ومنهم من قال فقال إنا نرى أجساد هؤلاء الشهداء قد 
تأكلها السباع ونرى أيضا أجسادهم تبقى أياما إلى أن تتفسخ 
وتتفصل أعضاؤها فنعود الحياة إليها مستبعد وإن جوزنا كونها حية 
عاقبة متنعمة لزم القول بالسفسطة وقيل القول بأنهم أحياء ليس المراد 
به آنهم حقيقة بل هو مجاز عن حسن عاقبتهم فإن الميت إذا كان عظيم 
آن يقال آنه حي وليس بميت كما يقال فى الجاهل الذى لا ينفع نفسه 
ولا عدره انه میت وکما يقال للبليد انه حمار وللمؤذي أنه بسيع. 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهه 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان» [۱۲۳/۲]: (قوله وتنبيها على 
منح الدنيا والآخرة) أي تنبيها على أن يكون المراد بيد الله فوق أيديهم 
وفي بعضها ذكر اليدين كما في هذه الآية وفي قوله تعالى «لإبليس ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» وفى بعضها ذكر الأيدي بلفظ الجمع 
كما في قوله أولم یروا نا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهى من 
المتشابهات والمؤمنون فريقان الفريق الأول ذهبوا إلى أن القرآن لما دل 
على ثبوت اليد لله تعالى آمنا به على مراد الله تعالى ولم نقطع أن 
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المراد باليد ما هو بل نفوض معرفة المراد منها إلى الله تعالى مع 
القطع بأن يد الله ليست عبارة عن العضو الجسماني لقيام البراهين 
الى غل اة ذلك ف حف انى رهه غرف الف فا 
اون ع رة تال ونا عل ا ااانه کون وا 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والفريق الثاني 
وهم المتكلمون قالوا اليد تذكر فى اللغة على وجوه أحدها الجارحة 
الا سان واا النا رل نلان لغ ت افك غلعا فان 
القوة قال الله تعالى أولى الأيدي والأبصار فتتروة توي القرة ةالول 
ورايعها ا ملك يقال هذ الأمر فى فلان أي في ملكه قال الله تعالى بيده 
عقدة النكاح أى اك دكاتت افون لالت 
تعالى لما خلقت بيدى وال مراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف 
فاه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات إلا أنه خلق آدم على الوجه 
الخارق لعادة الله تعالى دلالة على كمال قدرته وحكمته ثم قالوا اليد 
في حقه تعالى يمتنع أن تكون عبارة عن العضو الجسماني فيقطع بأن 
ليس المراد به ذلك بخلاف المعانى الباقية فإن كل واحد منها يصح أن 
يراد بلفظ اليد في حقه تعالى على حسب اقتضاء المقام ومناسبته. 

وال غت رل تفال ووا رر اله حن فدوة و الارن هذا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه» :]۲٠١-۲۱٤/٤[‏ 

(قوله تعالى والارض جميعا قبضته) جملة اسمية في موضع 
الجال من مفعول قدروا الله اى ماعظموه حق تعظيمه والحال انه 
موصوف بهذه القدرة الباهرة وقرئ قبضته بالنصب اي في قبضته 
وهو ضعيف لان هذا الظرف محدود فلا بد في تعلق الفعل به عن كلمه 
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اى المصر را اکن ا ري عب الو 
ايضا فيقولون زيد دارك بالنصب اي في دارك ومثله عند البصريين 
تفاع الى اع ار فاك اعت ر ا اف عة فال تسا الس 
بالمبهم (قوله تعالى والسموات مطويات بيمينه) برفع الإسمين جملة 
اسميه معطوفة على ما قبلها وقوله بیمینه متعلق بمطویات او خبر ثان 
او حال من الضمير في مطويات (قوله على طريقة التخييل والتمثيل) 
يعنى انه من قبيل الاستعارة التمثيلية وهي ان تشبه صورة منتزعة من 
ای اک ا ا عل ص الا ادا 
الصورة الاولى فتكون مجموع تلك الالفاظ استعارة تمثيلية ولا يكون 
في شيء من مفردات ذلك المجموع تصرف بحسب هذه الاإستعارة بل 
تكون هي باقية على حالها من حقيقة او مجاز فلا يراد بقوله والارض 
جميعا قبضته اثبات الطي واليمین له لا حقيقتهما ولا بمجازهما بل 
اغفا ها هو لحمرءع الكلامران القصئ هف الله ع اة 
تال والد لال غلی أن شرب العالم آھون شي عة کاش 
القتوكن مهن أخة فان اات ف فة فر كت ار اوةه 
قولهم شابت لمة الليل الدلالة على استنارته وذهاب ظلمته بذلك الطريق 
من غير التعرض لإثبات اللمة له حقيقة ولا مجازا واللمة بكسر اللام 
العر الذي تار حه الان وات لفك اة فن الفيخن 
ويالضم المقدار المقبوض بالكف اي هي اسم له وقد تطلق القبضة 
بالفتح على ذلك المقدار إما على طريق تسمية الشيء با ملصدر 
للمبالغة أو على تقدير ذو مثل رجل عدل. 


في 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الشيخ زاده 


۸-الاستواء 


أمره) أصل الاستواء فى اللغة المساواة قال الله تعالى هل يستوي 


الذين يعلمون والذين لا یعلمون يقال سویته فاستوی ویقال استوی من 


اعوجاج واستوى الشيء أي ا سوى الخلق أي مستو 


الشيء نحو استوى إلى السماء آي قصد وتوجه إليها ويمعنى 
الاستيلاء والظهور كما فى قول الشاعر: 


قد استوی بشر علي العراق عن غير سيف ودم مفراق. 
واستوى الرجل إذا انتهى شبابه والعرش تارة يطلق على سرير 


ا ملك قال تعالى نكروا لها عرشها ورفع أبويه على العرش وتارة على 


الع والسلطنة قال الشاعر: 


إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بربيعة بن الحارث بن شهاب 
۹- النور 


قال عند قوله الي «الله نور e‏ والأرض» 


[EY a 
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(قوله وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى) ضرورة 
ن حدوث الاجسام بأسرها يستلزم حدوث الكيفيات والأعراض القائمة 
بها فكيف يصح إطلاق الكيفية عليه تعالى والقول بكونه تعالى حالا في 
الأجسام مما يحكم بداهة العقل باستحالته فان القائم بالغير محتاج 
إليه والمحتاج إلى الغير كيف يكون إلها ولا ثبت في الشرع إطلاق 
ا ا ا E‏ 
النحارير من فضلاءالعلماء في توجيه إطلاقه عليه وجاء كل واحد منهم 
ا ف و رطاف و غار الف ر ان ع الى ما دک دن 
ا ر ا ف ی ا ل ا ا 
عليه اسم النور ما بتقدير المضاف كقولك زيد کرم بمعنی ذو کرم او 
على تجوز وذکر فيه وجوه آخر فاندفع به ما يقال من آن قوله تعالی 
الله نور السموات والأرض بقتضى ظاهرا أنه تعالی في ذاته نور وقوله 
مثل نوره يقتضى أن لا يکون هو في ذاته نورا بل يکون هو هو أمرا 
قارا ت مشاه ال رها فان نه ال ا رر الوا 
والارض بمعنى صاحب النور .ان من قبيل التوصيف بالمصدر للمبالغة 
على معنی انه منور لکل مستتر بحیث کانه عین نوره ومعنی تنویره انه 
تعالى نور العالم بالانوار الفائضة من الكواكب او انه تعالى نور العاله 
العلوى بالملائكة والعالم السفلى بالانبياء عليهم الصلاة والسلام بناء ‏ 
لى تقيت الماك والانيتاء عبهم الضتلاة والتتلام داور يعن 
الكيفية المدركة او لا فى كونهما بسبب الادراك فان الكيفية المذكورة 
انما اختصت بالفضيلة والشرف بسبب كون المرئيات ظاهرة منجلية 
او ا و ا و 
الظاهرة المدركة للأضواء والألوان ومنها البصيرة وهي القوة العاقلة 
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التي تدرك نفسها وغيرها من الكليات والجزئيات ولا كان كل واأحدة 
من القوة الحساسة والعاقلة مشابهة للكيفية المذكورة في كونها سبب 
الادراك صح اطلاق اسم النور عليه مجاز أو منها القرءآن العظيم 
وا لملائكة والانبياء عليهم الصلاة والسلام فان القوة العاقلة قد يعتريها 
الزيغ والخلل في العلوم النظرية فلا بد لها من هاد ومرشد ولامرشد 
فوق كلام الله تعالى وفوق ارشاد الانبياء فالآيات القرءآنية بالنسبة إلى 
عين القلب بمنزلة نور الشمس الى الباصرة فلذلك سمى القرآن نورا 
فی قوله تعالی: « فآمنوا بالله ورسوله» والنور الذي أنزلنا وقوله تعالی: 
« وانزلنا اليكم نورا مبينا» ونفوس الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
ايسا منزلة نور الشمس فكما ان الشمس فى عالم الاجسام تفيد 
النور العقلى من كل شىء من الانفس ال الك حف الله تعالى 
اخ هل اله ع وله نه سراح مر وقد كران انار 
الحاصلة في ارواح الانبياء عليهم الصلاة والسلام مقتبسة من الانوار 
الجاصلة فى ارواح الملائكة عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى: « 
ينل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده» وقال تعالى: , 
نزل به الروح الامين على قلبك» وقال تعالی: « ان هو إلا وحی يوحی» 
وهو لا يكون الا بواسطة الملاتكة فلما كان ارواح الملائكة كالمعادن 
ار عق لاء كات اروا ا ا لوار انا داقو فن 
عقول الانبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا هو وحه قول المصنف رحمة 
الله تعالى عليه انه تعالى منور السموات والارض بالملائكة والانبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 
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۳٦ 
ااا س‎ 


قال عند قوله تعالی «كل شىء هالك ¥ وجهه» :]٥۲٤/۲[‏ 

(فرل فان ها داوم فاك ف حد ذاته معدوم) فان الممكن 
اد الرخن ف الذارع كان الود ل كاي امار دال 
الى الفقير فكما لا يخرج الفقير باستعارة ذلك الثوب من الغني عن 
کونه فقیرا في حد ذاته فكذا الممكنات لا يخرجن عن كونها هالكة 
عارية عن الوجود في حد انفسها فظهر بهذا ان كل ما سواه من 
الممكنات هالك فى الحال فجاز أن تكون الجنة والنار مخلوقتين الآن 
کال تعالى فى صفة الجنة «أعدت للمتقين» وفى صفة 
التار «أعدت للكافرين» كما قال الله تعالى: «أكلها دائم وظلها» مع 
كونهما هالكتين بهذا المعنى. 

وقال عند قوله تعالى «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والاکرام» :]٤۳/٤[‏ 

(قوله ذاته) والتعبير عن الذات الموجودة بالوجه شائعم خصوصا 
اذا كان المعبر عنه معروفا مشهورا والعرب يخاطبون الكرام والرؤساء 
بقولهم يا وجه العرب تشبيها لهم بالوجه الظاهر الذي هو اشرق 
الاجزاء والاعضاء التي يتوجه اليها فى الشرف والظهور وكونهم ‏ 
متوجها اليهم فانه تعالی ن الانسان بوجهه ثم اشار 
الى انه لا حاجة الى جعل الوجه مستعارا من العضو المخصوص بل 
هو في الاصل بمعننى الجهة واصل لها كالوعد والعدة فمعنى الآية كل 
من علیها من الثقلین وغیرهما فان ویبقی وجه الله تعالی (قوله ولو 
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استقريت الخ) اشارة الى ان الوجه يجوز ان يكون كناية عن الجهة 
بناء على أن كل جهة لا تخلو عن وجه يتوجه اليه كما ذكر في قوله في 
جنب الله اي كل من عليها من الثقلين وما اكتسبوه من الاعمال هالك 
ضائع الا ما توجهوا به جهة الله وعملوه ابتغاء لمرضاته فانه باق قال 
الامام النسفي قيل ويبقى وجه ربك آي كل عمل يتقرب به اليه ويبتغى 
به وجهه أي رضاه أي يهلك الجن والانس ولا يبقى لهم الا ما توجهوا 
ل 


oa 


قال عند قوله تعالی «ونحن اقرب اليه من حبل الورید» :]"۸۱/٤[‏ 
الذهاب الى المجاز فان قرب الذات ومعيته لما كانا سببين موجبين للعلم 
المعنى نحن أعلم بحاله ممن كان قرب اليه من هذا العرق. 


١‏ - الأول والآخر والظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ِ 
) شيءَ علیم» | [AV7‏ 
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(قوله ولو بالنظر إلى ذواتها) يعنى أن المراد بأوليته تعالى كونه 
سابقا على كل ما سواه من الموجودات بالذات من حيث انه موجدها 
ومحدتها وياخريته بقاؤه بعد فناء الموجودات ولو بالنظر الى ذواتها ولا 
يلزم ان يکون فناؤها بطريان العدم على موجوداتها المستفادة من 
مؤنرها بل يكفى في فنائها كونها بحيث اذا نظر اليها في حد ذاتها 
وق الر عد ماه رجا الل فا عات عة الي 
بخلاف الباري تعالى فانه اذا نظر اليه فى حد ذاته وقطع النظر عن 
جميع ما عداه يجده العقل موجودا باقیا ویحکم بان وجوده وجمیع 
صفات کماله مقتضی ذاته فهو تعالی باق في ذاته بعد فناء سائر 
المىجدات مطلقا سواء كان فناؤها بطريان العدم عليها او بكونها في 
حد ذاتها عارية عن الوجود وكون وحوداتها مستفادة من الغير (قوله 
او هو الاول الذي تبتدئ منه الاسباب) ای ویجوز ان تكون اوليته تعالى 
عبارة عن کونه بحيث اذا نظر الى سلسلة الموجودات المرتبة في 
الیک کان الى مب لا ات ر عون اة عار عن که 
بحيث تنتهي اليه بسلسلة المسببات فان الوجود يبتداً منه تعالى ولا 
يزال ينزل فينزل حتى ينتهى الى الوجود الأخير الذي يكون سببا لكل 
اوا نکن ما کے ا ا ا ار گر الح سا 
ECS NG E‏ 
تنتهي في آخر الترقی اليه تعالى فهو تعالى اول في نزول الوجود منه 
تعالى الى الممكنات آخر عند الصعود من الممكنات اليه تعالى قال 
القرطبي اختلف في معاني هذه الاإسماء وقد شرحهارسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول کل قائل فانه روی مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم: « اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك 
شىء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء 
عنا الدين وأغننا من الفقر» عنى بالظاهر الغالب ويالباطن العالم 
¿ الأشياء قبل القول بان الباطن العالم ضعيف لانه يلزم التكرار 
وله والله بكل شىء عليم ( قوله والاول خارجا والآخر ذهنا) فانك 
اذا نظرت الى ترتيب السلوك ا منازل السالكين السائرين اليه 
تعالى فهو تعالى آخر ما يرتقى اليه درجات العرفين وكل معرفة تحصل 
قبل معرفته فهى مرقاة الى معرفته وال منزل الاقصى هو معرفة الله 
تعالى فهو بالاضافة إلى السلوك فدرجات الارتقاء في باب 
المعارف واول بالاضافة الى الوجود الخارجي فنه المبداً اولا واليه 


0 ہے ۰*۰ . 


ر ان من اهل الةو الل ولا اوت 
على انه تعالى يدرك بالحاسة فى الاخرة لم يفسر المصنف كونه 


E 
غيرمدرك الوا ق د التشهي تأييدا لما ذهب اليه من‎ 
استجالة الرؤية والحق انه تعالى ا باطن بکنهه وانه تعالی‎ 
يداف ارف فى‎ ١ جا ينن الست اوا راسا ر اانطرن هذا التي‎ 
فتهي محرة الحة وى ها كرون‎ ١ اة لان الت رالاس‎ 
اتا وة ادي ق ا م و ا‎ 
الاشياء يستلزم بطونها عنه تعالى كما في الشاهد (قوله والغالب على‎ 
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کل شی ای ان کون الاھی ن ترا شر عله اعا وغ 
غ الک هو اناك الای ات كل خم لفان ع تضرف 
ف ا ات غل ن الل و الاما اد لس فوت اة ته 
N Aa‏ ل 
اله علمه. 


اة 
قال عند قوله تعالی: «وهو معکم ينما کذتم» | [A/c‏ 
(قوله لا بنفك علمة وقدرته غنكم) اشارة الى انه تعالى ليس معنا 


بالمكان والحيز والجهة بل المعية مجاز عنالعلم والقدرة على طريق ذكر 
السبب وإرادة المسبب. 


2 الروية 


فال عورا ال وو یوو ایر الو غ 
[o47 |‏ 

قوله تراه مستغرقة في مطالعة جماله) مستفاد من تقديم قوله 
الوا 1 رن ها فی کل ارال کت ع قال کت 
مستغرقة فى مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه مع ان اهل 
NO‏ 
الجواب ظاهر وفيه بحث لان التقييد ببعض الأحوال تقييد بلا دليل 
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ومناق لمقام المدح المقتضى لعموم الاحوال وغير مناسب لقوله تعالى 
وجوه يومئذ ناضرة لعمومه في الاحوال والاولى ان يقال التقديم لا 
يتعين كونه للاختصاص لاحتمال كونه للاهتمام ورعاية الفاصلة ولو 
لال ا اتر ال ت ف حال ل وه ا کا 
في قوله زيد الجواد (قوله وقيل منتظرة) اذ من المعتزلة المنكرين للرؤية 
من فسر النظر بالانتظار كلما في قوله تعالى فناظرة بم يرجع 
المرسلون اي فمنتظرة وقوله انظرونا نقتبس من نوركم وقوله ما 
ينظرون الا صيحة واحدة وقوله انعامه اشارة الى ان من قسره 
بالانتظار جعل قوله الى اسما مفردا بمعنى النعمة مضافا الى المنعم 
قدا لون تافرة يفي رة ( فوا ورن آى ورت هذا القول 
غ رل ان ا لار ا مت آل الج بجت الفضو الان 
اق د ی ق ا 
ااا ا ا ا ا 
خلاف الظاهر والوجه الثاني من وجهي الرد ان النظر بمعنى الانتظار 
لا یعدی بإلی بل یعدی بنفسه فیقال نظرته ولا یخفی ان هذا الوجه من 
ااا ا ای کوان کک ال خرن جروا اه 
اسا فى القت واا ا ق ن اعا ا وه 
( ول الشاغر) جر ات عع قال ا تله انال عالطا 
وقد عدى بإلى وتقرير الجواب ان النظر فيه ليس بمعنى الانتظار لانه 
لا يستوجب العطاء بل هو بمعنى السؤال والتوقع ومن قوله من ملك 
تجريدية كما في قولك رأيت من زيد اسدا بمعنى انه اسد (قوله والبحر 
دونك) اي اقل منك في الجود والمعنى ان رجوت عطاءك وتوقعت 
معروفك وانت ملك والحال أن البحر دونك في الجود زدتني نعما أي 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الشيخ زاده 


۲ 
ااا س— 


تعطيني فوق ما أرجوه والظاهر أن كون النظر بمعنى السؤال مبني 
على كونه من نظر العين والنظر الى الملك وان كان لا يوجب الانعام 
ظاهرا الا انه مقدمة طلب المعروف وهو الذي يوجب ملوكيته من 
E E A aE‏ 
الاغنياء من الفقراء وتسليمهم عليهم منزلة التوقع منهم كما قيل 
[إوحسبك بالتسليم منى تقاضيا] عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال 
ال وسل الله ها ال ع و ان اني امل ال فاا فن 
ينظر الى خبائه وازواجه ونعمه وخدمه وسريره مسيرة الف سنة 
واكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية ثم قرا عليه الصلاة 
والسلام وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة فسر النظر بنظر العين 
والرؤية فمن فسره بالانتظار فقد اتبع هواه وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام ايضا انه نظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم 
کا ھا ا کا ی ر ری ی ا ا وا 
ال اة قي متا الات كة 


النسقي وتفسيره المسمي ‏ 
بمدارك التفزيل وحقائق القأويل 
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النسقي [ ٠‏ أا ها و تفسره المسمی 
بمدارك التنزيل وحقائق التأويل 


ترجمته: واسمه عبد الله بن أحمد بن محمود المشهور 
بالنسفي نسبة إلى بلدة من بلاد ما وراء النهر من علماء الأصول 
والفقه والكلام » كان حنفي المذهب بل من المتعصبة إليه » اختصر 
تفسيره من تفسير البيضاوي والزمخشري . 

من غلاة الأشعرية.المؤزلة › RT‏ ا 
بل هو متعصب في التأويل » يتمحل لذهبه قدر ما يستطيع . 


موقفه صن الصفات 
٠ | es »®‏ 
وغضب الله إرادة الانتقام من المكذبين وإنزال العقوية بهم وأن يفعل 


بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده ]۸/١[.‏ انظر الرد على 
القرطبي. 
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| ۱.40 
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صعه 1 ست ھر | 


قال عند قوله تعالى « الله يستهزيء بهم » الآية [۲۲/۱]: أي 
يجازیهم على استهزائهم » فسمی جزاء الاستهزاء باسمه کقوله تعالی 
« وجزاء سيئة سيئة مها » « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » 
فسمى جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الجزاء 
سيئة واعتداء وهذا لأن الاستهزاء لا يجوز على الله تعالى من حيث 
الحقيقة لأنه من باب العبث وتعالى عنه . قال الزجاج: هو الوجه 
المختار . انظر الرد على القرطبي. 


فال ت فو ال د ان الله سحي أن يخرب هدما 
بعوضة فما فوقها » ]١/١[‏ : آي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك 
من يستحيي آن يتمثل بها لحقارتها » وأصل الحياء تغير وانكسار 
يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم » ولا يجوز على القديم 
التغير وخوف الذم ولكن الترك لما كان من لوازمه عبر عنه به » ويجوز 
أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة » فقالوا : أما ما يستحيي رب 
محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت فجاءت على سبيل المقابلة 
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زز غان اابت ای ی نبوا یمر ا م ایم بن اتر اازو ناي 
القرطبي. 


خلق أفسماوات والارضن في ستة آيام ثم ساوت ن اران » من 

بسسورە مذهب الجهمية فقال ]1[ : أضاف الاإستيلاء 
ا کیا کف ااال کے ها کان ل اعرف ا 
مكان وهو الآن كما كان لأن التغير من صفات الأكوان والمنقول عن 
والتکیيف فيه مجهول والإیمان به واجب والجحود له کفر والسؤال عنه 


و 


التعلىة: 

قلت: والنسفي ينقل قولة الإمام مالك المشهورة ومع ذلك يتنكب 
عنها ویثبت خلافهاء هذا إن كان يدري معناها وأما إن كان لا يدري 
فتلك مصيبة والله يهدينا إلى سبيل الرشاد . 
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قال عند قوله تعالی « ولا جاء موسی لميقاتنا وکلمه ربه» | 
][۷٠-۷٤/[‏ : بلا واسطة ولا كيفية وروي أنه كان يسمع الكلام من 
كل جهة » وذكر الشيخ في التأويلات أن موسى عليه السلام سمع 
صوتا دالا على کلام الله تعالی وکان اختصاصه باعتبار أنه أسمعه 
ضا لے اف هن غير ان كن ل الوه ا E,‏ 
الخلق وغيره يسمع صوتا مكتسبا للعباد فیفهم منه کلام الله تعالی. 


ا و عة اسع ال اكير اللىل بتر الا 
العرن مى ف ار ا واي وجو ا إلى فب للف اد 
أنفسهم من هذه التصورات الخيالية التي لا تستند إلى نص ولا إلى 


في القرآن . 
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قال في سورة البقرة « فأينما تولوا فثم وجه الله » : أي جهته التي مر 
بها ورضيها والمعنى أنكم إذا مذ منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أو 
في بيت المقدس فقد جعلت لكم الأرض مسجدا فصلوا ذ في أي بقعة 
شئتم من بقاعها > وافعلوا ا فإن التولية ممكنة في كل مكان 
[v./1].‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الكهف « واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » : رضا الله 
]1/1[ . 

- وقال عند قوله تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه » : أي إلا إياه 
فالوجه يعبر به عن الذات وقال مجاهد : يعني علم العلماء إذا أريد به 
وجه الله ۰ .]۲٤۹/۳(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الروم « فآت ذا القريى حقه 
والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله » : أي ذاته » 
ي یقصدونه بمعروفهم یاه خالصا ۲۷۲/۲۱۰]. 

وقال عند قوله تعالى « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » : 
ذاته ذو الجلال » ذو العظمة والسلطان وهو صفح الوجه .]۲۰۹/٤[.‏ 

وقال عند قوله تعالى « وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى » : أي وما لأحد عند الله نعمة يجازيه بها إلا أن يفعل 
فعلا يبتعي به وجه ربه فیجازیه عليه ۰ .]۳٣۲/٤١‏ 
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التعلىنق: 


قلت: واللاحظة أن النسفي في بسورة الرحمان يثبت صفة الوجه 


بقوله « ذو الجلال »ومع ذلك بفسرها بالذات» وفى سورة الليل بفسرها 


بعموم الوجه. 
وما ورد من ذلك مما يوهم الإثبات فهو محمول على المفسرء والله أعلم. 


قال عند قوله تعالی « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملاتكة » : أي أمر الله ويأسه كقوله « أو يأتي أمر ربك»« 
E a O‏ 
للدلالة عليه بقوله « إن الله عزيز حكيم » .]٠١٠/١[.‏ 

وقال عند قوله تعالى « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتي 
ربك او ياتي بعض آيات ربك»: أي أمر ربك وهو العذاب أو القيامة 
ا الان اتان ابره تمن عه مجك ديرد اله 
.]6/1[ 
وقال عند قوله تعالى « وجاء ربك واللك صفا صفا » : تمثيل 
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۷١١١ا‏ س 
لظهور آبات اقتداره وتببن آثار قهره وسلطانه » فإن واحدا من الملوك 
إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهبة ما لا يظهر بحضور 


عساکره وخواصه »› وعن این عباس أمره وقضارؤه . إ٤[‏ 


الكرسي: موضع القدمينِ 


قال عند قوله تعالى « وسع كرسيه السماوات والأرض » الاية : 
أى علمه ومنه الكراسة لتضمنها العلم والكراسي العلماء وسمي العلم 
کرسیا تسمية بمکانه الذي هو کرسي العالم » وهو کقوله تعالی « ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما » أي ملك تسمية بمكانه الذي هو كرسي 
لوغر ك ا كن الن : او قو رركن ارش فى الحديت : 
ما السماوات السبع في الكرسي إل كحلقة ملقاة بفلاة وفضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » أو قدرته بدليل قوله « ولا 
يۇودە ».| ۱۸⁄1 ]. ) FEF‏ 


ال عا الیو وروک انها کت را0 ا عو 
دص در ) : بالعلم والقدرة عموما ويالفضل والرحمة 
خصوصا.[٤/۲۲۳].‏ . 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


3.0۱ 
ااا س 


نعم بالعلم والقدرة والحفظ في الخصوصية لكن لا على طريق 
التأويل » ولكن معية حقيقية لا تأويل فيها كما تقدم . 


صفة النفس 


قال عند قوله تعالى « ويحذركم الله نفسه » : آي ذاته فلا 
تتعرض لسخطه بموالاة اعدائه وهذا وعید شدید .]٠۱٥۳/۱].‏ 

وقال عند قوله تعالی « تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك » 
٠‏ تعلم ما في نفسي : ذاتي » ولا أعلم ما في نفسك : ذاتك » فنقفس 
الشيء ذاته وهويته والمعنى : تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. ]٠١/١[‏ 


التعلىق : 
ما ذكره من تفسير النفس بالذات هو قول شيخ الإسلام ابن 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


۲ 
ااا س— 


الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم 5 
محبة العبد لله إيثار طاعته على غير ذلك» ومحبة الله العبد أن 
يرضی عنه ویحمد فعله ۰| ٠٠١۳/۱‏ | 


التعلىق : 
هذا تأويل المحبة وتفسير بلازمها وهذا مذهب الأشعرية المزعومة 


قال عند قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
اأمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون » : عند ربهم : مقربون عنده ذوو 
زلفی . ۱۹٤/١‏ ]. ) 

ال ع فا کے ا ای وك ۷ سک ن غات 
ويسبحونه وله يسجدون » : مكانة ومنزلة لا مكانا ومنزلا » يعني 
.| ⁄[. 


٠‏ هذا هو تأويل الأشعرية وغيرهم للعندية وهو تفسير باللازم 
والصحيح مذهب السلف »وان هذا من أدلة العلو كما صرح ابن القيم 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


۱.0۲ 
Nالااالاا‏ س— 


ل ع ا لے ووا ر لاد الکر و كوا دراه 
لکم»: « ولا برصی لعباده الكفر » ن الكفر ليس برضا الله تعالی وإن 
کان بارادته < » وأن تشكروا » فتؤۇمنوا « یرضه لکم «( آي يرضی 
الشكر لكم لأنه سبب فوزكم فيثيبكم عليه الجنة ..]٥١/٤[.‏ 


قال عند قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
الوا سا قال ال اموا 2 00 

روي أن اليهود لعنهم الله لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم 
کت الا سط غل من ال واا شن أك الان مالا قي 
ذلك قال فنحاص : يد الله مغلولة » ورضي بقوله الآخرون فأشركوا فيه 
> وغل اليد ويسطها مجاز عن البخل والجود »ومنه قوله تعالى « ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط »ولا يقصد المتكلم 
به إثبات يد ولا غل ولا بسط حتى إنه يستعمل من ملك يعطى ويمنع 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: النسغي 


بالإشارة من غير استعمال اليد ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء 
جزلا لقالوا ما أبسط يده بالنوال وقد استعمل حيث لا تصح اليد › 
يقال : بسط البأس كفيه في صدري فجعل للبآس الذي هو من المعاني 
كفان » ومن لم ينظر في علم البيان يتحير في تأويل أمثال هذه الآية 
وقوله « غلت آيديهم » دعاء علیهم بالبخل » ومن ثم کانوا آبخل خلق أو 
تغلوا في جهنم فهي كأنما غلت وإإنما تثنية اليد في « بل يداه 
ميسوطتان » وهي مفردة في « يد الله مغلولة » ليکون رد قولهم 
وإنكارهم أبلغ وأذل على إثبات غاية السخاء اا ا 
فغابة ما يبدله السخي آن يعطیه بیديه . 

قال عند قوله تعالى « ياإبليس ما منعك آن تسجد لا خلقت بيدي 
]٤4-٤۷/٤[»‏ : آي بلا واسطة امتثالا لأمري وإعظاما لخطابي › وقد 
مر أن ذا اليدين بياشر أكثر أعماله بيده فغلب العمل باليدين على 
E‏ ئر الأعمال التي تباشر بغيرهما حتى قيل في عمل القلب هى ما 
عملت يداك وحتى قيل لمن ل يدين له يداك أوكتا وفوك نفخ وحتى لم 
يبق فرق بين قولك هذا مما عملته وهذا مما عملته يداك . ومنه قوله 
تعالی «مما عملت آیدینا» و «لما خلقت بیدی» . 

و قال عند قوله تعالى « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
ف اقا وااو ا ا 
کا هو باه رمج تور عقت رال ت غل کل 
- جلاله لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة ..: النسفي 


0 
سس‎ ۸ hf0nNl 


كا تحازء و الراد رض الا رن الع د ل فاد“ 
ا ا و 
للمبالغة « والأرض » مبتداً و « قبضته » خبر و « جميعا » منصوب 
على الحال » أي والأرض إذا كانت مجتمعة قبضته يوم القيامة 
ال ال تر ايوا الق ار اا ي اكت وال 
أعطني قبضة من كذا تريد معنى القبضة كتسمية بالملصدر وكلا 
المعنيان محتمل » والمعنى الأرضون جميعا قبضته أي ذوات قبضته 
يقبضهن قبضة واحدة آي أن الأرضين مع عظمهم ويسطهم ا يبلغن 
إلا قبضة واحدة من قبظاته › كآنه يقبضها قبضة بكف واحدة كما 
تقول : الجزور أكلة لقمان أي لا يفي إلا بأكله فذة من أكلاته وإذا أريد 
معنى القبضة فظاهر لأن المعنى أن الأرضين بجملتها مقدار ما يقبضه 
کف را هة ر ارات ن ال الى فر خب النقشوء كا قال بو 
نطوي السماء كطي السجل للكتب » وعادة طاوي السجل أن يطويه 
بیمینه» وقیل : « قبضته » ملکه بلا مدافع ولا منازع و« بیمینه » بقدرته 
وقيل : «مطويات بيمينه» مفنيات بقسمه لأنه أقسم أن يفنيها. 
1-1/۱[ 

وكل ما ذكره النسفي من تأويلات في موارد صفة اليد يدل على 
توغله في الأشعرية المشوية باعتزالية مشوهة. 


التفاسير الخلفية / الأسشاعرهة ..: النسقي 


٦ 
— اااااpلاNا‎ 


قال عند قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» 
: أي الغالب المقتدر فوق عباده » خبر بعد خبر أي عال عليهم بالقدرة 
والقهر بلوغ المراد بمنع غیره عن بلوغه ٩⁄۲.‏ ]. 

وقال عند قوله تعالى « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يۇمرون » : من فوقهم إن علقته بیخافون فمعناه یخافونه آن يرسل 
عليهم عذابا من فوقهم وإن علقته بربهم حال منه فمعناه يخافون ربهم 
غالبا لهم قاهرا » کقوله « وهو القاهر فوق عباده » [۲۸۸/۲]. 


التعلىق : 


هذا هو التأويل المذموم الأشعرى الباطل » والصحيح ما ذهب 
إليه السلف من إثبات الفوقية التي هي العلو لله تعالى كما أخبر عن 


قال عند قوله تعالى « وجوه دومند ناضرة إلى ريبها 


ناظر5»)] ۱۸۷/۲]: أي وحوه المؤمنين ومنل ناضرة حسذة ناأاعمة «الى 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


oY 
الالاالاا س‎ 


ربها ناظرة» بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة وحمل النظر على 
ونظرته أي انتظرته ولا يعدى بإلى !ل بمعنى الرؤية مع أنه لا يليق 
الانتظار فى دار القرار .]"٠١/٤[.‏ 


التعلىق : 


هذا الذي ذكره النسفي في إثبات الرؤية هو مذهب الأشعرية 
وهو مذهب يرفضه العقل السليم مخالف للنصوص التي أثبتت 
الروبة . _ 


قال عند قوله تعالى « واصنع الفلك بأعیننا ووحینا»[۱۸۷/۲]: أي 
ا ا ر 
أن يزيغ في صنعته عن الصواب . 

التعلىق : 

هذا هو التأويل المذموم الباطل الأشعرى الذي لا يستند إلى حجة 
ت واا هو فة لمعا والكيجت اللين دعا الات 


التفاسير الخلفية/ الأشاعرة ..: النسغي 


وقال به أئمة الآثار . 


تال ع 5 ا تا وال كو ال اة 
والأرض»[ ٠٤١-٠٤٤/۳‏ ]: « مع قوله مثل نوره ويهدي الله لنوره قولك 
زید کرم وجود نم تقول ینعش الناس بکرمه وجوده والمعنی ذو نور 
السماوات ونور السماوات والأرض الحق شبهه بالنور في ظهوره وبيانه 
كقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من 
الباطل إلى الخة و ضاف الور انها الدلا على سه افرافة رفاو 


إضاعه حنی تضصىء أله السماوات والأرض وحاز أن المراد آهل 
المجيبة الشان فی الإاضا ء5 «کمشکا 8»». 


قال عنل قوله تعالی: «یل عجیت ویسخرون) :]۱۸⁄/٤‏ ««یل 
عجبت» من تكذيبهم إياك «ويسخرون» هم منك ومن تعجبك أو عجبت 
من إنكارهم البعث وهم يسخرون من آمر البعثء بل عجبت حمزة وعلى 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة ..: النسفي 


) 
اpnpnالااا‏ س— 


AEE o 
فجرد لمعنى الاستعظام في حقه تعالى لأنه لا يجوز عليه الروعة..‎ 


الأول والآخر والظاهر والاطن 


قال عند قوله تعالى من بسورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن»[۲۲۳-۲۲۲/۲: «هو القديم الذي كان قبل كل شيء «والآخر» 
الذي ببقى بعد هلاك كل شىء «والظاهر» الأدلة الدالة عليه «والباطن» 
a dE Î‏ كان مرئيا والواو الأولى معناها الدلالة 
على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية والثالثة على أنه الجامع 
بين الظهور والخفاء و أما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع 
الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين فهو مستمر الوجود في 
جميع الأوقات الماضية والآتية وهو في جميعها ظاهر وياطن وقيل 
الظاهر العالي على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه 
والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه». ‏ 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الخازن 


۱۰1۰ 
اا۸ سس 


الخازن ۷2١١‏ ها وتفسره المسمى «لباب التأويل قي 
صعاني التنزيل». 


الخازن هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم 
المععروف بالخازن اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب» خنقاه 
اا ن 

أخذ تفسيره من تفسير البغوي واختصر أسانيده وزاد عليه 
زيادات كثيرة إلا أنه حشى تفسيره بكثرة الأخبار الباطلة والإسرائيلية 
الطويلة الفاسدة » وأخذ كثيرا من تفسير الثعلبي فيما يتعلق بالقصص 
والآخبار . 

وأما عقيدته في الأسماء والصفات فهو مؤول في كثير من 
الصفات» ومثبت في قليلها مثل الإتيان والمجيء › ويذكر في بعض 
الصفات مذهب السلف والخلف ولكن بدون ترجيح. 


التفاسىر الخلفة / الأشاعرة ..: الخارن 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة « بسم الله الرحمان 
الرحيم»: ورحمة الله إرادة الخير والإحسان لأهله » وقيل : هي ترك 
عقوبة من يستحق العقاب › وإسداء الخير والإحسان إلى من لا 
يستحق فهو على الأول صفة ذات» وعلى الثاني صفة فعل. .]٤⁄/١[‏ 
التعليق: انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى « غير المغضوب عليهم ولا الضالين »: 
والغضب في الأصل هو ثوران دم القلب لإرادة الإنتقام » ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم « اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم 
ال روا الى كفاع اوا ومر ة عة :و داوف الل 
فا مراد منه الانتقام فقط » دون غيره » وهو انتقامه من العصاة » 
ن ا و ن و ا ا فر 
]4/1[ . 

التعليق: انظر الرد على القرطبي. 


التفاسر الخلفضة / الآشاعرة ..: الخازن 


قال عند قوله تعالی « الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون » :أي يجازيهم جزا a‏ هم بالمؤمنين فسمى الجزاء 
بابسمهە لأنه في مقابلته . 

قال ابن عباس : يفتع لهم باب الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم 
وردوا إلى النار.[١/۲۸].‏ 


ال رة ال دان الل حى أن ترت ددا 


خوف ما عاب به ويذم عليه وقيل هو انقباض نفسي عن القبائح » هذا 
أصله في وصف الإنسان » والله تعالى منزه عن ذلك كله فإذا وصف 
الله تعالى به يكون معناه الترك » وذلك لأن لكل فعل بداية ونهاية » 
الا ف الر الى ل الاسا ن هن ف ن كاك 
ذلك الفعل القبيح » ونهايته ترك ذلك الفعل القبيح » فإذا ورد وصف 
الحياء في الله تعالى فليس المراد منه ترك الفعل الذي هو نهاية 
الحياء وغايته » فيكون معنى أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا أي ا 


التغاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الخازن 


٢ 
— 0اا‎ 


يترك المثل لقول الكفار واليهود. "۷/١‏ ]. 


التعليق: انظر الرد على القرطبي . 


قال عند قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة یام ثم استوى على العرش » : وأما استوى بمعنى استقر 
فقد رواه البيهقي في كتاب الاسفاعرالضفات نولات وة عن 
جماعة من السلف وقال : أما الاإستواء فالمتقدمون من أصحابنا كانوا 
لا يفسرونه » ولا يتكلمون فيه كنحو مذهبهم في آمثال ذلك . وروی 
فن دد الل دن وهه أف قال کا عد مالك بن ان فل 
رجل فقال : يا أبا عبد الله « الرحمن على العرش استوى » كيف 
استواءه » قال : فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : 
الرحمن على العرش استوی کما وصف نفسه ولا يقال له کیف» وکیف 
عنه مرفوع » وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه » فأخرج الرجل . 
وفي رواية یحیی بن يحيى قال : كنا عند مالك بن نس فجاء رجل فقال 
: يا أبا عبد الله « الرحمن على العرش استوى » كيف استواءه » 
فأطرق مالك برأسه حتى علته الرحضاء ثم قال : الاإستواء غير مجهول 


.)۸٦٩ ۸٩۷ ۸11/۲۰۸... ۳۰٤/۲( البيهقي في الأسماء والصفات:‎ )١( 


التفاسر الخلفة / الأشاعرة ..: الخازن 


> والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما 
آراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج > وروی البيهقي بسنده عن ابن 
عيينه قال : كلما وصف الله تعالی به نفسه في کتابه فتفسیره تلاوته 
الت 2 قال البيهقي : والآثار 
ع ات فی ل ف كثيرة» وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي 
رضي اا ا ا بن الفضل البجلي, 
ومن المتأآخرين أبو سليمان الخطابي . 

ال الى ٠‏ اقل ال قرلون : الس ادع النر هة 
الله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم به إلى الله عز 
وجل» وذكر حديث مالك بن أنس مع الرجل الذي ساله عن الإستواء 
وقد تقدم . وروي عن بسفيان الثوري › والأوزاعي › والليث بن سعد › 
وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في ِ 
هذه الآيات التي جاعت في الصفات : اقروها كما جاءت بلا كيف » ثم 
ذکر قول الرازی N RR Po‏ 
]1/1[ 


قال في قوله تعالى « ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه » 
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:][١۲۷/١[‏ وفي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل كلم موسى عليه 
الصلاة والسلام واختلف الناس في كلام الله تعالى » فقال الزمخشري 
: كلمه ربه عز وجل من غير واسطة كما يكلم ال ملك » وتكليمه أن يخلق 
الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا في الألواح 
هذا كلامه وهذا مذهب المعتزلة في بطلانه وفساده لأن الشجرة أو ذلك 
الجرم ا يقول : « إنني أنا الله ا إله إا أنا فاعبدون »« وأقم الصلاة 
لذكري » » فثيت بذلك بطلان ما قالوه وذهبت الحنابلة ومن وافقهم إلى 
أن كلام الله تعالى حرف وأصوات متقطعة وأنه قد تم . 

وذهب جمهور المتكلمين إلى أن كلام الله تعالى صفة مغايرة لهذه 
الحروف والأصوات وتلك الصفة قديمة أزلية » والقائلون بهذا القول 
قالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام سمع تلك الصفات الأزلية 
الحقيقية وقالوا كما أنه لا يبعد رؤية ذاته وليس جسما ولا عرضا . 
كذلك ل یبعد سماع کلامه مع ن کلامه لیس بصوت ولا حرف» ومذهب 
أهل السنة وجمهور العلماء من السلف والخلف » أن الله تعالى متكلم 
بکلام قدیم وسکتوا. عن الخوض في تأويله وحقيقته. 


والظاهر أن الخازن ل يثبت مذهب ب السلف في صفة اكام ان 
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متی شاء » وکیف شاء »من غير تكييف لصفته تبارك وتعالى 


أما الخازن فإنه على طريقة المؤولة › وفي كثير من الأحايين ينقل 
آقوال الطرفين › ولا يرجح رأيا على آخر » فقال في هذه الصفة عند 
قوله تعالى « فأينما تولوا فثم وجه الله » : أي فهناك قبلة الله التي 
وجهكم إليها » وقيل : معناه فثم وجه الله تعالى بعلمه وقدرتهء والوجه 
صفة ثابتة لله تعالى ا من حيث الصورة » وقيل : فثم رضا الله أي 
یریدون بالتوجه إلیه رضاه . [۷۸/۱]. 
وقال عند قوله تعالى « واصبر نفسلك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي یریدون وجهه » : آي یریدون وجه الله لا يریدون عرض 
ادنيا . .]۱۹١/۲[‏ 
| کیا چیا ا 
والوجه يعبر به عن الذات › وقيل a Lk‏ ن عمل 
کل شيءَ أريد به غير الله فهو هالك . .]٤٠١/۳(‏ 
وقال عند قوله تعالی « کل من عليها فان ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام » : يعني ذاته » والوجه يعبر به عن الجملة.[٤/١٠۲]‏ 
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فالناظر إلى هذه النقول يرى الخازن أحيانا يؤول وأحيانا يثبت 
وأحيانا يجمل » والذي يظهر أنه كما قدمنا على طريقة المتأولة » لأنه لو 


کان سلفیا لالتزم ذلك ا و 


وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة « هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة :]٠٤١-١۱١۹/۱[»‏ 

واعلم آن هذه الآية من آيات الصسفات » وللعلماء في آيات 
الصفات وأحاديث الصفات مذهيان : 

أحدهما : وهو مذهب سلف هذه الأمة وأعلام أهل السنة ء 
الإيمان والتسليم لما جاء في آيات الصفات وأحاديث الصفات » وأنه 
يجب علينا الإيمان بظاهرهاء ونؤمن بها كما جات ونكل علمها إلى 
الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم » مع الإيمان والاعتقاد بان 
الله تعالى منزه عن سمات الحدوث » وعن الحركة والسكون . 

قال الكلبي : هذا من الذي لا يفسر » وقال سفيان بن عيينة كل 
ما وضبف الله به نفسه في کتابه فتفبسیره قراخه والسکوت عليه > لیس 
لأكة أن ره ا اله وواه ركان الزقرى والر زعي ومالك 
وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإبسحاق 
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بن راهویه يقولون فى هذه الآية وآمثالها : اقر وها كما جاعت بلا كيف 


»ولا تشبيه ولا تأويل » هذا مذهب أهل السنة ومعتقد سلف الأمة 
وأنشد بعضهم في المعنى : 

عقيدتنا أن ليس متل صفاته ولا ذاته شيء عقيدة صائب 

نسلم آيات الصفات بأسرها وأخبارها للظافر الوتق ارب 

ونويس عنها كنه فهم عقولنا وتأويلنا فعل اللبيب المغالب 

ونركب للتسليم سفنا فإنها للتسليم دين المرء خبر العراکب 
لاف الان رق ن جور ا و ا حه 
جميع المتكلمين من العقلاء والمعتبرين من أصحاب النظر على آنه تعالى 
دبعن لخي و لهات یدل غل ذلك ان کل ها يمع غل اجى 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون » وهما محدثان » وما ¥ ينفك 
عن المحدث فهو محدث » والله تعالى منزه عن ذلك فيستحيل ذلك في 
حقه تعالى » فثبت بذلك آن ظاهر الآية ليس مرادا فلا بد من التأويل 
على سبيل التفصيل فعلى هذا قيل في معنى الآية فل نرو الان 
يأتيهم الله الآيات فيكون مجيء الآيات مجيئًا لله تعالی على سبيل 
التفخيم لشأن الآيات » وقيل معناه إلا أن يأتيهم مر الله ووجه هذا 
الال ان الله تعالى فسره في آية أخرى فقال : هل ینظرون !لا ا 
تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك » فصار هذا الحكم مفسرالهذا المجمل 
في هذه الآية » وقيل ا : ياتيهم الله يما أوعد من الحساب والعقاب 
فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم » إِذ لو ذكر ما يأتي به کان سهل 
عليهم في باب الوعيد » وإذا لم يذكر كان أبلغ » وقيل : يحتمل أن 
تكون الفاء بمعنى الباء » لأن بعض الحروف يقوم مقام بعض فيكون 
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ال٠‏ هل و ا اله طلم ال امول 
والمراد : العذاب الذي يأتي من الغمام مع الملائكة » وقيل : معناه هل 
ينظرون إلا أن ياتيهم قهر الله وعذابه في ظلل من الغمام » فإن قلت لم 
كان إتيان العذاب في الغمام ؟ قلت : الغمام مظذة الأرحمة › ومنه 
ينزل المطر » فإذا نزل منه العذاب كان أعظم وأفظع وقیل : إن نزول 
الغمام غلامة لظهور القامة وأهوالها: 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام « هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك»[1۸/۲]: يعني 
للحكم وفصل القضاء بين الخلق يوم القيامة » وقد تقدم الكلام في 
معنى الآية في سورة البقرة عند قوله « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام » بما فيه كفاية » وأآن المجيء على الله محال فيجب 
إمرارها بلا تكييف . 

- وقال عند قوله تعالى « وجاء ربك والملك صفا صفا»[٤/۳۷۸]:‏ 
اعلم أن هذه الآية من آيات الصفات التي سكت عنها وعن مها عامة 
السلف ويعض الخلف » فلم يتكلموا فيها » وأجروها كما جاعت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تأويل » وقالوا : ثبت بالدليل العقلي أن الحركة 
على الله محال فلا بد من تأويل الآية » فقيل في تأويلها : وجاء أمر ربك 
بالمحاسبة والجزاء » وقيل جاء مر ريك وقضاؤه » وقيل : جاء دليل 
آيات ربك » فجعل مجيئها مجيتًا له تفخيما لتلك الآيات . 
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قال عند قوله تعالی « وسع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم :]۱۸٠/١]»‏ « وسع کرسیه السماوات 
والأرض » يقال فلان وسع الشيء سعة» إذا احتمله وأطاقه وأمكنه 
القناء م وأضل الكرسي ي الله فن كي الك عة ى 
بعض ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على بعض » والكرسي في 
العرف اسم لما يقعد عليه » سمي به لتركب خشباته بعضها على 
بعضء» واختلفوا في المراد بالكرسي على أربعة أقوال : 

احدهما : أن الكرسي هو العرش نفسه » قال الحسن : لأن 
العرش هو الكرسي » اسم للسرير الذي يصح التمكن عليه . 

القول الثاني : أن الكرسي غير العرش وهو مامه › وهو فوق 
السماوات السيع ودون العرش . ا 

فال انسیا ناعارات رارک تی جرف لکرس که 
ملقاة في فلاة » والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة . 
وعن ابن عباس أن السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبعة 
ألقيت في ترس » وقيل : إن كل قائمة من قوائم الكرسي طولها مثل 
السماوات والأرض وهو بين يدي العرش ويحمل الكرسي أربعة أملاكء 
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لكل ملك أريعة وجوه ڈ ثم ذکر القصة التي ذكرها البغوي . 
القول الثالث : أن الكرسي هو الإسم الأعظم لأن العلم يعتمد 
عليه كما أن الكرسي يعتمد عليه . قال ابن عباس : کرسیه علمه . 
القول لرا المراد بالكرسى الملك والسلطان » والقدرةء لأن 
الكرسي موضع ملك والسلطان فلا يبعد أن يكنى عن الملك بالكرسي 


على سبيل المجاز. 


قال عند قوله تعالى « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
امؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إل أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ]۲۲۷/١)‏ : 

« ويحذركم الله نفسه » یرام ا ی با 
المنهي أو تخالفوا المأمور به » أو توالوا الكفار » فتستحقوا عقابه على 
ذلك کله . ٠‏ ) 

- و قال عند قوله تعالی « تعلم ما OT‏ 
- نفسك ]0۸/١[»‏ يعني تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم . ٠‏ 

وقال ابن عباس : تعلم ما في غيبي ولا آعلم ما في غيبك › وقيل 
معناه تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي وقيل معناه : تعلم ما كان مني 
في دار الدنيا » ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة » وقيل معناه : 
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تعلم ما أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول وتفعل » والنفس عبارة عن ذأات 
الشيء » يقال نفس الشيء وذاته بمعنى واحد . 
قال الزجاج : النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقتهء يقال : تعلم 
جميع حقيقة أمري ولا أعلم حقيقة أمرك» وقيل : معناه تعلم معلومي 
A‏ 

وإنما ذكر هذا الكلام على طريقة المشاكلة والمطابقة وهو من 
فصيح الكلام . 


قال فن فرك تخالى « ولا تخسن الذي فقوا فى سيل اله 
أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون » : « عند ريهم » يعني في محل 
کرامته وفضله ۳۰۳/۱|۰]. 

- وقال عند قوله تعالى « إن الذين عند ريك لا يستكبرون عن 
عبادته وپسبحوڼه وله یسجدون ۱٩٤/۲)»‏ ]: يعني الملائكة المقريين )ا 
أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالذكر في حالة 
ابرغو لرف بوا اللاك ان عد غ ي 
وشرفهم وعصمتهم › لا یستکبرون عن عبادته . 
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لالا س—— 
صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم [YYA/1‏ 
طاعته › واتباع أآمره » ومجانبة نهيه » ومحبة الله للعبد ثناؤه عليه 


ورضاه عنه > وثوابه له > وعفوه عنه . 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة « وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان»)] ]٤۷۸4-٤۷۷/۱1‏ : 

وآما الكلام في اليد فقد اختلف العلماء في معناها على قولين: 

أحدهما وو فت کو الات وا فل اا وون 
المتكلمين أن يد الله صفة من صفات ذاته » كالسمع » والبصر » والوجه 
> فيجب علينا الإيمان بها » والتسليم ونمرها كما جاعت في الكتاب 
والسننة نلا كف ٠‏ ولا تة :ولا تفطل : 

اا » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « 
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عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين ». والقول الثاني : قول جمهور 
المتكلمين » أهل التأويل فإنهم قالوا : اليد تذكر في اللغة على وجوه: 


أحدها : الجارحة وهي معلومة . 

وتانيها : النعمة »› بقال : لفلان عندي ید آشكره عليها . 

وثالثها : القدرة : قال تعالى « ولي الأيدي والأإبصار » فسروه 
بذوي القوى والعقول » ويقال : لا يد لك بهذا الأمر » والمعنى سلب 
کال ار 

ورابعها : ا ملك » يقال : هذه الضيعة في يد فلان » أي في ملكه . 
ومنه قوله تعالی « الذي بيده عقدة النكاح » آي يملك ذلك » آما 
الجارحة فمنتفية في صفة الله عز وجل » لأن العقل دل على أنه يمتنع 
آن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص »› وعضو مركب من 
الأجزاء » والأبعاض » تعالى الله عن الجسمية والكيفية والتشبيه علوا 
كرا ات الل او ك د اله تابارخ :واا سا 
المعاني التي فسرت اليد بها فحاصلة لأن أكثر العلماء من المتكلمين 
زعموا آن اليد في حق الله عبارة عن القدرة وعن الملك وعن النعمة › 
وهاهنا إشكالان : 

أحدهما : أن اليد إذا فسرت بمعنى القدرة فقدرة الله وأحدة 
ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين في قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان 
» وأجيب عن هذا الإشكال بأن اليهود لما جعلوا قولهم « يد الله مغلولة 
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» كناية عن البخل أجيبوا على وفق كلامهم › « بل يداه مبسوطتان » 
سبيل المثال » فإن من أعطى بيديه فقد أعطى على أكمل الوجوه . 


والإشكال الثاني : أن اليد إذا فسرت بالنعمة فنص القرآن ناطق 
بتثنية اليد ونعم الله غير محصورة › ولا معدودة ومنه قوله تعالى «وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها » وأجيب عن هذا الإشكال بأن التثنية من 
حسب الجنس ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع لا نهاية لها 
مثل نعمة الدا ٠‏ ونعمة الدين» ونعمة الظاهر ونحمة البأطن » ونعمة 
النفع » فا مراد بالتثنية المبالغة في وصف النعمة . أجاب أصحاب القول 
الأول عن هذا بأن قالوا : إن الله تعالى أخبر عن آدم أنه خلقه بيديه 
ولو كان معنى خلقه بقدرته أو بنعمته أو بملكه لم يكن لخصوصية آدم 
بذلك وجه مفهوم » لأن جميع خلقه مخلوقون بقدرته » وجميعهم في 
ملكه » والمتقلبون في نعمه » فلما خص الله آدم عليه السلام بقوله 
تعالى « لما خلقت بيدى » دون خلقه علم بذلك إختصاصه وتشريفه على 
غيره ثم ختم البحث بقوله فثبت بهذا البيان قول من قال : أن اليد 
صفة لله تعالى تليق بجلاله وأنها ليست بجارحة كما تقول المجسمة 
تال الله عن قر لهم غلوا کترا:: 
- وقال عند قوله تعالى « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
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جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا محمد إن الله يضع 
السماء على أصبع والأرض على أصبع  )‏ الحديث . 

وحديث ابن عمر ( يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن 
بيده اليمنى ) . 

وحديث أآبي هريرة ( يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه) ' 

قال : قال أبو سليمان الخطابي ليس فيما يضاف إلى الله عز 
وجل من صفة اليدين شمال » لأن الشمال يحمل النقص والضعف ء 
وقد روى « كلتا يديه يمين » وليس عندنا معنى اليد الجارحة إنما هي 
صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاعت ولا نكيفها › وننتهي 
إلى حيث انتهى الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة » وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة .]١١-٦۲/٤[‏ 


(۱) آخرجه: آحمد »)٤٥۷۰٤٩۹⁄/۱(‏ البخاری »)۷٤٠٥/٤۸٥-٤۸٤/۱۳(‏ 

(TTA/Y 0/0) الترمذي‎ »)۲۷۸/۲۱٤۷/٤( مسلم‎ 

النسائی فی الكبری .)٠٠٤١١/٤٤١⁄/1(‏ 

([E]YAA/11 7) () 

(۲) آخرجه: البخاري »)۷٤۱٩/٤۸٤/۱۳(‏ مسلم »)۲۷۸۷/۲۱٤۸/٤(‏ 

ابن ماجه .)۱۹۲/۹۹-٦۸/۱(‏ 

)٤(‏ آخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو : أحمد »)۱٦۰ »۱٥۹/۲(‏ مسلم »)۱۸۲۷/٠٤١۸/۳(‏ النسائي 
»)1۳۹٤/1۱۲/۸(‏ و في الكبرى .)٥۹۱٩/٤٦٠/۲(‏ وهو طرف أيضا من حديث أبي هريرة في ذکر خلق 
آدم وذکر عمره آخرجه: الترمذي )۳۳۹۸/٤٩۲/٥(‏ وقال: حسن غریب. . 
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التعلىق : 


والخازن قد أطال النفس فى بحثٿث صفة اليد وقد ذهب إلى 


خیرا . 


قال عند قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير»: « وهو القاهر فوق عباده » يعني : وهو الغالب لعباده القاهر 
لهم وهم مقهورون تحت قدرته › والقاهر والقهار معناه › الذي يدبر 
خلقه بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويثقل ويغم » ويحزن › 
ویفقر › ویمیت › ویذل خلقه فلا یستطیع آحد من خلقه رد تدبیره › 
والخروج من تحت قهره وتقديره وهذا معنى القاهر في صفة الله 
تعالى لأنه القادر والقاهر الذي لا يعجزه شيء أراده » ومعنى « فوق 
عباده» هنا أن قهره قد استعلى على خلقه فهم تحت التسخير والتذليل 
> بما علاهم به من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على الخروج منه 
٠‏ ولا ينفك عنه » فكل من قهر شيئا فهو مستعل عليه بالقهر والغلبة . 

قال ابن جرير الطبري : معنى القاهر : المتعبد خلقه » العالي 
عليهم » وإنما قال : « فوق عباده » لأنه تعالى وصف نفسه بقهره 
إياهم » ومن صفة كل قاهر شيئًا أن يكون مستعليا عليه » فمعنى 
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الكلام إذا : والله الغالب عباده المذلل لهم العالي عليهم بتذليله إياهم» 
فهو فوقهم بقهره إیاهم وهم دونه » وقیل : « فوق عباده » هو صفه 
الإستعلاء الذى تفرد الله به عز وجل [۸-۷/۲]. 


إثبات الروية 


- قال عند قوله تعالى « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللف الخبي» تبك بطاهن الأ قوم من أهل الدع وهم 
الخوارج والمعتزلة ويعض المرجئة وقالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يراه 
أحد من خلقه»ء وأن رؤيته مستحيلة عقلاء لأن الله أخبر أن الأبصار ا 
تدركه » وإدراك البصر عبارة عن الرؤية إذ لا فرق بين قوله أدركته 
ببصري ورآيته ببصري » فثبت بذلك أن قوله : « لا تدركه الأإبصار » 
مي 9ء الا ارفا فج الحو .ومذهت أفل الان 
المؤمذين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة › وآن رؤيته غير مستحيلة 
راخت ال امم لاه ارا الكتات وال وإجهاع 
الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى 
للمؤمنين في الآخرة . 
- قال الله تبارك وتعالى « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » 
ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة . 
٠‏ -وقال تعالى « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون » قال 
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الشافعي رحمه الله حجب قوم بالمعصية وهي الكفر فثبت أن قوما 
يرونه بالطاعة وهي الإيمان . وقال مالك : لو لم ير المؤمنون ربهم يوم 
القيامة لم يعير الكفار بالحجاب  .‏ 

- وقال تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » وفسروا هذه 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة › وأما. دلائل 
السنة فما روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال : إنكم سترون 
ربكم عیانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیته » فن استطعتم 
أن فا غر حا ف طلوع الن ول قرا فا ك 
قرا « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » آخرجه . 
البخاري ومسلم عن أبى هريرة أن ناسا قالوا : يا رسول الله هل 
نری ربنا يوم الات قال م ال كل الك زل هل 
تضامون في الشمس لیس دونها سحاب ؟ قالوا ل يا رسول الله » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنكم ترونه . كذلك أخرجه أبو داود 
> وأخرجه الترمذي وليس عنده في أوله أن ناسا سالوا » ولا في آخره 
ليس دونها سحاب ٠"‏ عن أبي رزين العقيلي قال : قلت يا رسول الله : 
أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة ؟ قال : نعم » قلت وما آية ذلك من 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)۳١/(‏ البخاري »)۵٤/٤۲-٤۱/۲(‏ مسلم .(YF/£۹/1)‏ 


بو داود (٥/۷۲۹/۹۷٤)ء‏ الترمذی .)۲٥٥۱/۰۹۲-۰۹۲/٤(‏ 
)۲( اخرجه: ايو داود )7/۸/0 «(6V۰‏ الترمذي /٤(‏ 00/0۹( وقال: «حسن صحیح عریب». 
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خلقه » قال : يا أبا رزين ليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ 
قلت : بلى » قال : فالله أعظم فإنما هو خلق من خلق الله - يعني 
القمر- فالله أجل وأعظم » آخرجه آبو داود '. 

وأما الدلائل العقلية فقد احتج أهل السنة أيضا بهذه الآية على 
جواز رؤية المؤمنين ريهم يوم القيامة وتقريره أنه تعالى تمدح بقوله «لا 
تدركه الأبصار » فلو لم يكن جائز الرؤية لما حصل هذا التمدح » لأن 
المعدوم لا يصح التمدح به فثبت أن قوله « لا تدركه الأبصار » يفيد 
المدح » وهذا يدل على أنه تعالى جائز الرؤية وتحقيق هذا أن الشيء 
ذا كان في نفسه بحيث تمتنع رؤيته فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته 
مدح وتعظيم » أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه قدر على 
ضار ع ات ال رة 0 علي الح الله فان هة 
الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية › وإذا ثبت هذا وجب القطع بان 
المؤمنين يرونه يوم القيامة » لأن موسى صلى الله عليه وسلم سال 
الرؤية بقوله « أرني أنظر إليك » وذلك يدل على جواز الرؤية إذ لا يسال 
نبي مثل موسى ما لا يجوز ويمتنع » وقد علق الله الرؤية على استقرار 
الل اة نان ار كاه رت اي رار ال جا 
والمعلق على الجائز جائز . 

وأما الجواب عن تمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية في نفي الرؤية 
فاعلم أن الإدراك غير الرؤية » لأن الإدراك هو الإحاطة بكنه الشيء 


(۱) آخرجه: آحمد »)۱۱/٤(‏ أبو داود »)٤۷۳۱/۹۹/۰(‏ ابن ماجه .)۱۸۰/٦٤/۱(‏ 
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وحقيقته » والرؤية المعاينة للشيء من غير إحاطة › وقد تكون الرؤية 
بغير إدراك كما قال تعالى في قصة موسى « قال أصحاب موسى إنا 
لمدرکون قال کلا » وکان قوم فرعون قد رأوا قوم موسی ولم یدرکوهم 
لكن قاربوا إدراكهم إياهم » فنفى موسى الإدراك مع إثبات الرؤية 
بقوله «کلا» » والله تعالی يجوز أن يرى في الاخرة من غير إدراك ولا 
إحاطة » لأن الإدراك هو الإحاطة بالمرئي وهو ما كان محدودا وله 
جهات » والله تعالى منزه عن الحد والجهة لأنه القديم الذي لا نهاية 
لوجوده فعلی هذا آنه تعالی یری ولا يدرك . 


معنى الآية : لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة » وعلى 
هذا القول فلا فرق بين الإدراك والرؤية » قالوا : ويدل على هذا 
التخصيص قوله « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » » فقوله 
«يومئذ ناظرة » مقيد بيوم القيامة وعلى هذا يمكن الجمع بين الآيتين . 

وقال السدي: البصر بصران: بصر معاينة» ويصر علم فمعنى 
قوله «لا تدرکه الأبصار» لا يدرکه علم العلماء» ونظیره «ولا يحيطون به 
علما» وهذا وجه حسن آیضاء والله اعلم [ ٤١-٤١/۲٣‏ ]. 


قال عند قوله تعالى من بسورة الزمر « ولا يرصضی لعباده الكفر 
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ون تشكروا يرضه لكم » : « ولا يرضى لعباده الكفر » يعني أنه تعالى 
وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفر » إل آنه لا يرضى لعباده الكفر 
. قال ابن عباس : لا يرضى لعباده المؤمنين بالكفر وهم الذين قال الله 
تعالى فيهم « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان »' فعلى هذا یکون 
عاما في اللفظ خاصا في المعنى كقوله « عينا يشرب بها عباد الله » 


رند نن مهاد الله » وأجراه قوم على العموم e‏ 
من عباده الكفر » ومعنى الآية : لا يرضى لعباده أن يكفروا به » وهو 
قول السلف » قالوا : كفر الكافر غير مرض لله تعالى وأن كان بإرادته 
> لأن الرضا عبارة عن مدح الشيء والثناء عليه بفعله » والله تعالى لا 
يمدح الكفر » ولا يثني عليه » ولا يكون في ملكه إلا ما أراد » وقد لا 
یرضی به » ولا یمدح عليه وة ان اأقرة تن الارادة والرضي 
0-6/4[ 


ê aN SENEK 
يام ثم استوى على العرش يعلم ما بلج في الأرض وما يخرج منها‎ 
: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم ينما کنتم‎ 


.٤١ سورة الحجر: الآية:‎ )١( 
.1 سورة الإنسان: الآية:‎ )۲( 
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وقيل هو معكم بالحفظ والحراسة .]۲۲۷/٤[‏ 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا اول EE‏ 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون»: «بأعيننا» قال ابن عباس : بمرآى منا 
> وقیل : بعلمنا » وقیل : بحفظنا[ ۳۲۰/۲] . 

التعلىق: 

انظر الرد على القرطبي. 


ال قرت اتوه ون الو داك ر اهارا 

کی ر کا 0 قال اتن قدا د ال 
هادى السماوات والأرض فهم نوره إلى الحق يهتدون بهدايته من حيرة 
الضلالة ينجون وقيل معناه الله منور السماوات والأرض نور السماء 
افك وتوو ار خي 6 لاا رل مهاه هين السمارات رال ن 
- زين السماء بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بالأنبياء والعلماء 
والمؤمنين ويقال زين الأرض بالنبات والأشجار وقيل معناه أن الأنوار 
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كلها منه وقد بذکر هذا اللفظ على طريق المدح كما قال الشاعر: 

إذا سار عبد الله عن مر وليلة فقد سار عنها نورها وجمالها 

«مثل نوره» آي مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن وهو النور 
الذي يهتدى به وقال ابن عباس متثل نوره الذي أعطى المؤمن وقيل 
الكناية عائدة إلى المؤمن أي مثل نور قلب المؤمن وقيل أراد بالنور 
القرآن وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل هو الطاعة بسمى 
طاعة الله نورا و أضاف هذه الآنوار إلى نفسه تشريفا وتفضيلااه. 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات: «بل عجبت 
ويسخرون»إ :]١/٤‏ « قرىئ بالضم على إسناد التعجب إلى الله تعالى 
وليس هو كالتعجب من الآدميين لأن العجب من الناس محمول على 
إنكار الشيء وتعظيمه والعجب من الله تعالى محمول على تعظيم تلك 
الحالة فإن كانت قبيحة فيترتب عليها العقاب وإن كانت حسنة فيترتب 
عليها التواب وقيل قد يكون بمعنى الإنكار والذم وقد يكون بمعنى 
الاستحسان والرضا كما جاء في الحديث عجب ربكم من شاب ليست 


0( 
له صبوة 


(۱) أحمد »)۱١۱/٤(‏ أبو يعلى »)۱۷٤۹/۲۸۸/۲(‏ الطبراني فقي الکبیر =,)۸0۳/۳١۰۹/۱۷(‏ 
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وفي حديث آخر عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته 


الول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم»[٤/٠۲۲]:‏ « يعني هو الأول قبل كل 
شيء بلا ابتداء کان هو ولم يکن شيء موجودا والآخر بعد فناء کل 
أحد بلا انتهاء يفني الأشياء ويبقى هو. و الظاهر الغالب العالي على 
کل شيء والباطن العالم بکل شيء هذا معنی قول ابن عباس وقيل هو 
الأول بوجوده ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء وقيل هو الأول 
بوجوده في الأزل وقبل الابتداء والآخر بوجوده في الأبد وبعد الانتهاء 
والظاهر بالدلائل الدالة على وحدانيته والباطن الذي احتجب عن 
العقول أن تكيفه وقيل هو الأول الذي سبق وجوده كل موجود والاخر 
الذي يبقى بعد كل مفقود وقال الإمام أبو بكر بن الباقلاني: معناه أنه 
تعالى الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في 


- ح= وذكره الهيثمي في المجمع )۲۷١/٠١(‏ وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن». 
ابن بي عاصم (١/١٠٠/۷۱٥)ء‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعةء 

تمام الرازي في الفوائد »)٠١١٠١/٠١١/١(‏ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )١١١‏ وقال: «هو 
عند أحمد وبي يعلى وسنده حسن وضعف شيخنا في فتاويه لأجل ابن لهيعة». 

)١(‏ ذكره آبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (۲۹۹/۲) من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه»ء و «الأل» هو رفع الصوت بالدعاء. 
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الأزل ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم 
وتفرق أجسامهم قال وتعلقت المعتزلة بهذا الاسم فاحتجوا لمذهبهم في 
فناء الأجسام وذهابها بالكلية قالوا معناه أنه الباقي بعد فناء خلقه 
ومذهب آهل الحق يعني آهل السنة بخلاف ذلك وآن المراد الآاخر 
٠‏ بصفاته بعد ذهاب صفاتهم كما يقال آخر من بقي من بني فلان فلان 
یراد حیاته ولا يراد فناء أجسام موتاه وذهابها بالكلية هذا آخر كلام 
ابن الباقلاني وقيل هو الأول السابق للأشياء والآخر الباقي بعد فناء 
الآحياء والظاهر بحججه الباهرة ويراهينه الذيرة الزاهرة وشواهده 
الدالة على وحدانيته والباطن الذي احتجب عن أبصار الخلق فلا 
تستولي عليه الكيفية وقيل هو الأول القديم والآخر الرحيم والظاهر 
الحكيم والباطن العليم وقيل هو الأول ببره إذ عرفك توحيده والآخر 
بجوده إذ عرفك طريق التوية عما جنيت والظاهر بتوفيقه إذ وفقك 
اللسجود له والباطن بستره إذا عصيت يستر عليك وقال الجنيد هو 

الأول بشرح القلوب والآخر بغفران الذنوب والظاهر بكشف الكروب 
والباطن بعلم الغيوب وسال عمر كعبا عن هذه الآية فقال معناها أن 
علمه بالأول كعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر كمه بالباطن». ٠‏ ˆ 
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آبو حبان (02 ۷١ها]‏ وتفسره البحر اللحيط ‏ 


أبو حيان اسمه محمد بن يوسف بن علي» بو عبدالله الأندلسي 
الترتاطى الخداي: الأنهر ني خان نافال عه القرن 
الثامن. برع في علوم العربية وحاز السبق فيهاء وأحب كتاب سيبويه 
وأنفق الوقت الكثير فى دراسته وأصبح مقدسا عنده» حتى إنه صار 
اکر ھن کک و کرو آنه کان بينه وبين أبي العباس أحمد بن 
تيمية مودة. ولكن ابن تيمية تكلم له في الکتاب» وقال له إن فيه آأكثر 
من ذمانین خطاً لا تعرفها آنت ولا سیبويه» ومن غضب آبو حیانء 
وفطا شخ الااد. 

ویقال: انه هو الذي شهر بکتب ابن مالك وقريها للناس» وتولاها 
بالشرح والتدريس» فله شرح على كتاب التسهيل لأبي عبدالله بن مالك 
صاحب الألفية. وله باع كبير في القراءات» مشهورها وشاذهاء وكتابه 
البحر يعتبر من أهم المراجع في علم القراءات بل له منظومة على 
منوال الشاطبية خالية من الرموز. 

وله الباع الطويل في علم اللغة وفقههاء أما النحو وقواعده فهو 
حذام فيهء وما وجد طريقا لنشر صناعته إلا كتاب الله تبارك وتعالى. 
فقد ألف كتاب البحرء وجعله مرجعا كبيرا في هذا الباب» فيذكر 
القواعد المشهورة والشاذة منهاء ويذكر اعتراضات أئمة النجو على 
بعضهم» ویذکر بعض اعتراضات الزمخشري» ویوافقه ویرد علیه» بل 
رها ني ين الاخان بضله الى خا السخرية, والإستهزاء وفي 
يعض الأحيان یمجده ویعظم من شانه. 
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Lai )‏ عقيدته في اإأسماء والصقات: فمن قرا آبات 
- الصفات في كتاب البحرء فلا يشك في أشعرية أبي حيان» ومذهبه في 
التأويل» وريما تصير له في بعض الأحيان لمسات الى المذهب السلفي, 
لکن لا تکاد تشعر به حتی يرجع الى أصل تكوينهء وقد اتخذ ابن 
عطية» صاحب التفسيرء والزمخشري» ومحمد بن عمر الرازيء 
والباقلانى» وغيرهم من أَنّمة الأشاعرةء عمدة فى هذا الباب» وجعلهم 
ف الك فى مو وين فا قحا فاه ندرج الى الصقات 
ويحصل له علم اليقين. -والله المستعان-. 


فة لر 


O EPO EE 
الايا اة ااي ا الا اا ع غي ف ورو‎ 
أضابها إحسان فتكون الرحمة إذ ذاك ضفة فغل:وقال قوء؛ هى‎ 
أرادة اليو ان رة الله ال ت داك تكن على فا ضف دات‎ 
وينبنى على هذا الخلاف خلاف آخرء وهو أن صفات الله تعالى‎ 
الذاتيةء والفعليةء أهى قديمة؟ أم صفات الذات قديمة وصفة الفعل‎ 
دة فون ]نظ الد على القرطبی فى ربل هذه‎ 

الصفة. 


صف الغضب 


قال عند قوله تعالى: «غير الغضوب علیهم». والغضب من الله 
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تعالى إرادة الإنتقام من العاصىء» لأنه عالم بالعبد قبل خلقه وقبل 
هذه الأصفة. ) 


n 


قال عند قوله تعالى: (ماذا أراد الله بهذا مثلا) والإرادة بالتفسير 
اللذ هى مل آلفلت ال الت + يتل فسخ ال الك الى 

فال سض ايمر ار ماف يها الال من ب 
ويدرك التفرقة البديهية بينهما وبين علمه وقدرته ولذته وألمه. 

ا ف تی وجار وی افا ع 
الأخوفى الفقاع لا فى القع واخ هذا الف الاخنومن الففرة 
E O U a a‏ 
والقدرية والمعتزلة والنجارية والجهمية ويعض الرافضة تفوا الصفات 
الآ ا انل اا العش والصون من الا قران 
دوت ا الك فال ۷ فى فطل 

والكراميه تقول: ا فيه تعالى» وأنها إرادات كثيرة. 
وأكثرهم زعموا مع القول بالحدوث أنه يستحيل فيها العدم» ومنهم من 
ال نكو عتما وهه الا حت فما فى اضول الين ۲7١|‏ 
ارالا عي ال لى ف تول هة ن 
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قال عند قوله تعالى: (الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 

والدوا ای ا وا 
الل رالكه تحال مزه عن دك فا يه ضاف الستهرء الان 
هذه دواعيه إلى الله تعالى فيحتمل أن يكون الاإستهزاء المسند الى الله 
تعالى كناية عن مجازاته لهم» وأطلق اسم الإستهزاء على المجازات 
ليعلم أن ذلك جزاء الاستهزاء. أو عن معاملته لهم بمثل ما عاملوا به 
المؤمنين» فأجرى عليهم أحكام المؤمنين من حقن الدم» وصون المالء 
والإشراك في المغنم» مع علمه بكفرهم» وأطلق على الشيء ما أشبهه 
صورة لا معنى» أو عن التوطئة والتجهيل لإقامتهم على كفرهم وسمى 
التوطئة لهم استهزاء لأنه لم يعجل لهم العقوية بل أملى لهم وأخرهم 
إلى الآخرة أو عن فتح باب الجنة فيسرعون اليه فيغلقء فيضحك منهم 
المؤمنون أو عن خمود النار فيمشون فيخسف بهم» أو عن ضرب 
السور بينهم وبين المؤمنين وهو السور المذكور في الحديث أو عن قول 
تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) ' أو عن تجديد الله لهم نعمة كلما 
أحدثوا ذنباء > فيظنون أن ذلك لمحبة الله لهم» أو عن الحللولة بين 
المنافقين وبين النور الذي يعطاه المؤمنون» كما ذكروا أنه روى في 
الحديث أو عن طردهم عن الجنة إذا أمر بناس منهم الى الجنةء ودنوا 
منها ووجدوا ريحهاء ونظروا الى ما أعد الله فيها لأهلها وهو حديث 


.٤۹ سورة الدخان: الآية:‎ )١( 
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روی عن عدي بن حاتم ونحا هذا ابن عباس والحسن وفي مقابلة 
استهزانهم بالمؤمنين باستهزاء الله بهم» ما يدل على عظم شان 
المؤمنين وعلو منزلتهم وليعلم المنافقون أن الله هو الذي يذب عنهم» 
ويحارب من حاربهم [١/۷۰].أنظر‏ الرد على القرطبي في تاويل هذه 
الصفة. ) ) 


قال عند قوله تعالى: (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
مز فاون ن مد ااا حا الوت ا ال 
تعالى في ا 

فقيل: المعنى لا يترك» فعبر بالحياء عن الترك» قاله الزمخشري 
رة ا الترك من رات الحا دن الاتسان اذا تخا هن فيل 
شىء تركه» فيكون من باب تسمية المسبب باسم السبب» وقيل: المعنى: 
لاايخشى وسميت الخشية حياء لأنها من ثمراته ورجحه الطبري» وقد 
قیل في قوله تعالى: (وتخشى الناس) ' أن معناه تستحيي من الناس. 
- وقيل: المعنى لا يمتنع» وكل هذه الأقوال متقاربة من حيث المعنى» يجوز 
أن يبوصف الله تعالى بها. وهذه التأويلات هى على مذهب من يرى 
التأويل فى الأشياء التى موضوعها فى اللغة لا ينبغي أن يوصف الله 
تعالی به.. ۰ ۰ ا ) 

وقيل: ينبغي ان تمر على ما جاءت» ونؤمن بها ولا نتأولها ونكل 


.۳۷ سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 
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علمها إليه تعالى» لأن صفاته تعالى لا يطلع على ماهيتها الخلق والذي 
عليه أكثر أهل العلم آن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب» وفيه الحقيقة 
وا لمجاز» فما صح في الفعل نسبته إليه نسبناه إليه» وما إاستحال 
اولناه بما یلیق به تعالی» کما نؤول فیما نسب الى غيره مما لا يصح 
نسبته إليه»ء والحياء بموضوع اللغة لا يصح نسبته الى الله تعالىء 
فلذلك وله أهل العلم وقد جاء منسويا الى الله مثبتا فيما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال: «إن الله حيي كريم يستحي 
إذا رفع اليه العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيها خيرا»" 
وول بأن هذا جاز على سبيل المثال» مثل تركه تخييب العبد من عطائه 
لكرمه» بترك من ترك رد المحتاج إليه حياء منه» وقد يجوز أيضا في 
الإاستحياء فنسب الى ما لا as‏ كالبيت الذي أنشدناه 
قبل: وهو: 
إذا ما استحيينا الماء يعرض نفسه 

قال ابو تمام: 

هو الليث ليث الغاب بأسا وزجدة وإن كان أحيا منه وجها وأكرما 

ویجوز أن یکون قوله تعالی: (لا د يستحي) على سبيل المقابلةء لأنه 
روي أن الكفار قالوا: أما ا اورت الامتال 
بالذباب والعنكبوت؟ ومجيء الشيء على سبيل المقابلةء وإن لم يكن من 


)١(‏ أخرجه من حديث سلمان الفارسي: 
کف «(6A/0)‏ ابو دأود «(\EAA/110/۲)‏ الترمذى «(Yoo /oY ./٥(‏ وقال: «حسن غریب» اين 
ماجه «(A10/1۷۱/۲)‏ الحاكم (۹۷/۱»ء «(oo‏ وصححه على شرط الشيخبن ووافقه الذهبى. 
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جنس ما قويل به شائع فى لسان العرب ومنه (وجزاء سيئة سيئه 
یا ا کی ا ادما غر اله الي ان کان اهاه 
بموضوع اللغة لا يصح نسبته إلى الله تعالى» فكل أمر مستحيل على 
الله تعالى اثباته» يصح أن ينفى عن الله تعالى ويذلك نزل القرآن 
وجاءت السنة. ألا ترى الى قوله تعالى: (لا تأخذه سنة ولا نوم) ‏ . (لم 
یلد ولم یولد) (ما اتخذ الله من ولد) (وهو يطعم ولا يطعم) . 

ونقول: الله تعالى ليس بجسه فالاخبار بانتفاء هذه الأشياء هو 
الصدق المحض,» وليس انتفاء الشيء مما يدل على تجويزه على من 
نفى عنه ولا صحة نسبته اليه كما ذهب إليه آبو بكر بن الطيب وغيره 
زعم أنها ا يجوز على الله إثباتاء يجب ألا يطلق على طريق النفي قال 
فيما ورد من ذلك: هو بصورة النفي» وليس بنفي على الحقيقة وكثرة 
ذلك» أعني نفي الشيء عما # يصح إثباته له كثير في القرآن ولسان 
القري بحية لا تخضن ما وره هن ذلك [ ١|١۲۲ 2١‏ انظ الرد 
على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى: «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 


.٤٠١ سورة الشورى: الآية:‎ )١( 
٠٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 
.۲ سورة الإخلاص: الأآية:‎ )( 
.^١ سورة المؤمنون: الآية:‎ )٤( 
.٠٤١ سورة الأنعام: الآية:‎ )٥( 
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في ستة أيام ثم استوى على العرش». 
وأما استواؤه على العرش» فحمله على ظاهره من الاإستقرار 
بذاته على العرش قوم. 
والجمهور من السلف» السفيانان ومالك والأوزاعي والليث وابن 
المبارك وغيرهم»ء في أحاديث الصفات على إيمان بها وإمرارها على ما 
أراد الله» من غير تعيين مراد» وقوم تأولوا ذلك على عدة تأويلات. 
وقال سفيان الثوري: فعل فعلا في العرش سماه استواء. 
وعن ابي الفضل بن النحوي أنه قال: العرش مصدر عرش 
یعرش عرشاء وا مراد بالعرش في قوله: «ثم استوى على العرش» هذا 
وهذا ينبو عنه مما تقرر في الشريعة من أنه جسم مخلوق معين. 
ا کو ف کے اول الو ره ا ف 
تقرير ما يمكن تقريره فيها القفالء وأبو عبدالله الرازي» وذكر ذلك في 
انحر ا ENE‏ الرد على القرطبي في تأويل 
هذه الصفة. 


وقال عند قوله تعالی: «وکلم الله موسی تكليما» هذا إخبار بأن 
الله شرف موسى بكلامهء وأكد با لمصدر دلالة على وقوع الفعل على 
حقيقته لا على مجازه» هذا هو الغالب. وقد جاء التأكيد بالملصدر في 
لجاز اندي فسو فف رل خد يت اتاو ين شير 
الاتضارى: 
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بكى الخز صن عوف وأنكر جلده ٠‏ وعجت عجيجا من جذام المطارف _ 

وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدرء لجاز أن تقول: قد كلمت لك 
فلانا بمعنى كتبت إليه رفعة أو بعثت إليه رسولاء فلما قال تكليما لم 
يكن إلا كلاما مسموعا من الله تعالى. ومسالة الكلام مما طال فيها 
الكلام واختلف فيها علماء المسلمينء وبهذه المسالة سعى علم أصول 
الدين بعلم الكلامء وهي مسالة يبحث فيها في علم أصول الدين 
]۹۸/1[ 

وقال عند قوله تعالی: «و لما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه» وقال 
القاضي: بسمع هو والسبعون كلاما. قال ابن عطية: خلق له ادراكا 
بسمع به الكلام القائم بالذات القديمه الذي هو صفة ذات. انظر الرد 
على القرطبي في تأويل هذ الصفة .]۳۸١/٤[‏ 


قال عند قوله تعالی: «فینما تولوا فثم وجه الله» «فثم وجه الله» 
هذا جواب الشرط وهي جملة ابتدائيةء فقيل: معناه فثم قبلة الله 
فيكون الوجه بمعنى الجهةء وأضيف ذلك الى الله حيث أمر 
باستقبالهاء فهي الجهة التي فيها رضا اا قال الحسن 
ومجاهد» وقتادة» ومقاتل. 

رل لزه ها هة وال ت اك ا n‏ 
عن ابن عباس » ومقاتل او عبر عن الذات بالوجه» کقوله تعالی: «ویبقی 
وجه ربك» «كل شيء هالك إلا وجهه» وقيل المعنى: العمل لله قال الفراء 
قال: 


أستغفر الله ذنبا لست محصيه برب العباد إليه الوجه والعمل 
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وقيل: يحتمل أن يراد بالوجه هنا الجاه» كما يقال فلان وجه 
القوم» آي موضع شرفهم» ولفلان وجه عند الناس أي جاه وشرف»› 
والتقدير: فثم جلال الله وعظمته» قاله بو منصور في المقنع» وحيث جاء 
الوجه مضافا الى الله تعالى» قله محمل في لسان العرب» إذ هو لفظ 
يطلق على معان»ء ويستحيل آن يحمل على العضو,ء وإذ كان ذلك أشهر 
فيه» وقد ذهب بعض الناس الى أن تلك صفة ثابتة لله بالسمع زائدة 
على ما توجب العقول من صفات القديم تعالى» وضعف أبو المعالي 
وغيره هذا القول. لأن فيه الجزم بإثبات صفة الله تعالى بلفظ محتمل. 
وهی صفة لا يدرى ما هى؟ ولا يعقل معناها فى اللسان العربى» فوجب 
اطراح هذا القول والاعتماد على ما له محمل في لسان العرب» إذ كان 
للفظ دلالة على التجسيم فنحمله إما على ما يسوغ فيه من الحقيقة 
التي يصح نسبتها الى الله تعالى إن كان اللفظ مشتركاء أو من المجاز 
إن كان اللفظ غير مشترك» والمجاز في كلام العرب أكثر من رمل يبرين 
ونهر فلسطين» فالوقوف مع الظاهر الدال على التجسيم»ء غباوة وجهل 
بلسان العرب وآنحائها ومتصرفاتها في كلامهاء وحجج العقول التي 
هي مرجع حمل الألفاظ المشكلة إليهاء ونعوذ بالله أن نكون كالكرامية 
ومن سلك مسلكهم في إثبات التجسيم» ونسبة الأعضاء للهء تعالى الله 
عما يقول المفترون علوا كبيرا. 

وفي قوله: «فاینما تولوا فثم وجه الله» رد على من يقول إنه فى 
حيز وجهة» لأنه لما خير في استقبال جميع الجهات» دل على آنه ليس 
في جهة ولا حيزء ولو كان في حیز لكان استقباله والتوجه إليه آحق من 
جميع الأماكن» فحيث لم يخصص مكانا علم أنه لا في جهة ولا حيز بل 
جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه. فآي جهة توجهنا إليه فيها على 
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القرطبى فى تأويل هذه الصفة. 


فالا ال قل ون ا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة.. 

د الج ال ا 
SS lG oL DN‏ 
المكتوم الذى لا يفسرء ولم يزل السلف في هذا وأمثاله يؤمنون ويكلون 
E Cl da NS a‏ 
اا ا وة 

أحدها: آنه اتیان على ما یلیق بالله تعالی من غير انتقال. 

الثاني: أنه عبر به عن المجازات لهم والانتقام» كما قال: «فأتى 
الله بنيانهم من القواعد «فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا». 

الثالث: أن يكون متعلق الإتيان محذوفا أى أن يأتيهم الله بما 
وعدهم من الثواب والعقاب. قاله الزجاج. 

الرابع: أنه على حذف مضاف. التقديرء أمر الله بمعنى: ما يفعله 
الله بهم لا الأمر الذي يقابله النهي» ويينه قوله بعد «وقضي الأمر». 

اا ف وا ی ی هه 

ا ر ا 
كما قال: خبيرون في طعن الاباهر والكلى 

آي بطعن» لأن خبيرا لا يتعدى إلا بالباء كما قال. 
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خبير بأدواء النساء طبيب قاله الزجاج وغيره. ا 

والآولى أن يكون المعنى أمر الله إذ قد صرح به في قوله: (أو 
يأتي أمر ربك وتكون عبارة عن بأسه وعذابه» لأن هذه الآية إنما جاعءت 
فخ الد د الرغ ول المخو ف ات الله فل م الات 
مجيئًا له على التفخيم لشأنهاء قاله في المنتخب» ونقل عن ابن جرير أنه 
قال: يأتيهم لمحاسبتهم على الغمام على عرشه»ء تحمله ثمانية من 
ملاتكةء وقيل: الخطاب مع اليهود» وهم مشبهة»ء ويدل على أنه مع 
اليهود» قوله بعد: «سل بني إسرائيل» وإذا كان كذلك فالمعنى نهم لا 
يقبلون ذلك !¥ أن ياتيهم الله فالآية على ظاهرهاء إذ المعنى أن قوما 
I E E‏ يدل ذلك على أنهم محقنن ولا 
مبطلون]۲/٤۱۲].‏ 

وقال عند قوله تعالى: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يآتي بعض آيات ربك». 

وقيل: ذلك إشارة إلى قولهم: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي 
رسلا من الله إليهم كما تمنواء أو يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره 
قاله ابن عباس» وقال مجاهد: أو يأتي ربك بعلمه وقدرتهء ا أين ولا 
كيف لفصل القضاء بين الخلق في الموقف يوم القيامةء وقال الزجاج 
أو ياتي إهلاك ريك إياهم. 

قال ابن عطية: وعلى كل تأويلء اا ھی اف ماف ر : 
افر زنك ونط وكها تر فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل 
في حق الله تعالى, آلا ترى أن الله تعالى يقول: «فأتاهم الله من حيث 
EN ee‏ إتيان قد وقع على المجاز وحذف المضاف» وقالِ 


.۲ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


التفاسي, الخلفية/ الأشاعرة ..: أبو حيان 


الزمخشري: أو يأتي كل آيات ربك بدليل قوله أو يأتي بعض آيات ربك 
يريد آيات القيامة والهلاك الكلي» وبعض آيات ربك اشراط الساعة. 
کطلوع الشمس من مغربها وغیرها[٤/۲۸].اه.‏ 

- وقال عند قوله تعالى : «وجاء ربك والملك صفا صفا» قال 
القاضي منذر بن سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالكء وليس بمجيء 
نقلة. وكذلك مجيء الطامة والصافة»ء وقبل: وجاعت قدرته وسلطانهء 
وقال الزمخشری: هو تمثیل لظهور آیات اقتداره» وتبیین آثار قدرته 
وسلطانه» مثلت حاله في ذلك بحال الملكء إذا حضر بنفسه ظهر 
بحضوره من أثار الهيبة والسياسة ما بار پش اکن كلها 
ووزرائه وخواصه[ ٤١۱/۸‏ ]. 


ألتعلىق: 

أبو حيان مرجع لمذهب المؤولة المعطلة كما صرح بذلك في 
تفسيره آية سورة البقرةء وكما حكى أقوال المؤولة من الزمخشري 
والزجاج ومثلها وأقرها ولم يردهاء على أن أبا حيان قد أآخطاً في 
قوله: «والمتآخرون تاولوا الإتيان» وإسناده على وجوه: 

أحدها: أنه إتيان على ما ليق بالله تعالى من غير انتقال» حيث 
جعل هذا القول الذي هو في الحقيقة من أقوال السلف من قول 
ان اله ردن فا ادر اكان أب جتان برف متهي الف 
ويميزه عن غيره من آقوال المتأخرين أم ماذا؟ 
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ال عفد وت تال ورمن کرست اترات وا کا 
والكرسي جسم عظيم» يسع السموات والأرض» فقيل: هو نفس 
الخر فال الك قال عرو ت ار وة اا العافت 
وقیل: تحت الأرض كالعرش فوق السماء عن السدي» وقيل: الكرسي 
موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر» وقيل السلطان 
والقدرة» والعرب تسمي أصل كل شيء الكرسي» وسمي ال ملك بالكرسي 
ن الك فی حال کت وابر وة رنت نطمی غات قن بان کا 
ی دل الان غل افر 

قد علم القدوس مولى القدر آنا آبا العباس آولى نخسي 

كي معدن الملك القديم الكرسي 

ل الكرسي العلم» لأن موضع العالم هو الكرسي» سميت 
مف الي با كات فى لالاز رة ال للها 
کراس لاف الت ع كا قال آرتاه ان وة كرا 
قال التاغ 

حك بهم بيك الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب 

وقیل ٠‏ الكرسي السرء قال الشاعر: 

ما لي بآمرك كرسي أكانمه ولا بکرسي علم الله مخلوق 

وقيل: الكرسي ملك من الملائكة يملا السموات والأرض» وقيل: 
فر لوقل دون ال كاه الارودي وتال هو الال ااه 
علىه. 
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۱ 
ااnالاا|‏ س— 


قال المغريي: من تكرس الشيء تراكب بعضه على بعض. 
وأكرسته أنا. 

قال العجاج: 

نا کا فل ترف افا فال عم ا وآ ر 

قل 

نحن الكراسي لا تعد وازن امثالنا في النائبات ول الأشد 

قال الزمخشري: وفي قوله: (وسع كرسيه) أربعة أوجه: 

اا رل دص اورا ا ا 
وسعتهاء وما هو إا تصوير لعظمتهء وتخييل فقطء ولا كرسي تمة ولا 
قعود ولا قاعد» لقوله: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) من غير تصور قبضة وطي 
ويمين» وإنما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي» آلا ترى الى قوله: 
«وما قدروا الله حق قدره» انتهی ما ذكره في هذا الوجه واختار القفال 
مغناه قالو القن من هذا الكاك تصوير عظمة الله تعالى كران 
زره خاب ألخلق فى تمرف داه ا اعت ادرا فى ركه 
وعظمائهم» وقيل: الكرسي لؤلو طول القائمة سبع مائة سنة» وطول 
ای ا ی 
اغا ا رس الل هن ال تی ال ۰ 

قال ابن عطية: والذي تقتضبه الأحاديث أن الكرسي مخلوق 
حا ي الحو والرن ام هر قل ا ا دا 
الله عليه وسلم : (ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة 
ألقيت في ترس). 
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) وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد آلقيت في فلاة من الأرض» 
وهذه الأنة منيئة عن عظم مخلوقات الله. انتهى کلامه.] ۲۸۰-۲۷۹/۲ ]. 


قال عفد قول فال وويخذركم الله نقسه الأة: 

قال ابن عباس: بطشه» وقال الزجاج: نفسهء أي إياه تعالى كما 
قال الأعمش: ۰ 

یوما بأجود نائلا هنه إذا - نفس الجبان أجهمت سؤالها 

أراد إذا البخيل تجهم بسؤاله.  ٠‏ 

قال ابن عطية: وهذه مخاطبة على معهود ما يفهمه البشر, 
والنفس في مثل هذا راجع الى الذاتء وفي الكلام حذف مضاف,» لان 
التحذير إنما هو من عقاب وتنكيل ونحوه. فقال ابن عباس والحسن: 


ویحذرکم الله عقابه. انتهی كلامه [£Yo/Y].‏ اظ الكلام على القرطبي 
في تأويل هذه الصفة. 


ال رل ال ون الا ا من نو ال اة ` 
يحبونه كحب الله والذين ن¿ آمنوا أشد حبا لله». 
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وقال عبدالجبار: حب العيد للهء تعظيمه والتمسك بطاعته»ء وحب 
الله العبد إرادة الثناء عليه وإثابته» وأصل الحب في اللغة اللزوم» لأن 
المحب يلزم حبيبه مع ما أمكن.[١/.١٤]‏ انظر الرد على القرطبي. 


صفة الد 


وقال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء». 

ملقد امل الكو أن الك ال لس نحت و ا ا 
بشيء من خلقه» ولا يكيف ولا يتحيز ولا تحله الحوادث»ء وکل هذا مقرر 
فى علم أصول الدين والجمهور على أن هذا اإستعارة عن جوده 
وانعامه السابغ» وأضاف ذلك الى اليدين جاريا على طريقة العرب في 
قولهم: فلا ينفق بکلتا ندیه. ومنه قوله: 

یداك يدا مجد فكف مغيدة يكف إذا ما ضن بالفال تنفق 

ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الانعام» قرينة الانفاق» ومن نظر في 
كلام العرب عرف يقينا أن بسط اليد وقبضهاء استعارة للجود والبخلء 
وف استفلت الفري اك جح لا كن قال الشاع: 

جاء الحمى بسط اليدين بوابل شکرت نداه تلاعه ووهشاده 

وقال لبيد: 

وغداة وبح قد وزعت وقرة قد أصبحت بيد الشمال زمامها 

ويقال: بسط اليس كفه في صدري والیاس معنی لا عين» وقد 
جعل له كفا قال الزمخشري: ومن لم ينظر في علم البيان عمى عن 
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٤ 
ااا س—‎ 


تبصر محجة الصواب فى تأويل أمثال هذه الآية ولم يتخلص من يد 
الطاعة إذا عبثت به ثم قال: فإن قلت: لم ثنيت اليد في (بل يداه 
مبسوطتان) وهي مفردة في يد الله مغلولة؟ قلت: لیكون رد قولهم» 
ول ع اعدا العا ا و ال هه و 
غاية ما یبذله السخي بماله من نفسه ون یعطیه بیدیه جمیعاء فبنی 
الغ :ك ای ركت ئ غا الح 

ل این عاس ادا ا ل ااا غ ا 
الدين ونعمة الدنياء أو نعمة سلامة الأعضاء والحواسء» ونعمة الرزق 
قر وال ا او ار ونح الات وها وة هاا 
و ا و 

وقوله: (لما خلقت بيدي) و (مما عملت أيدينا) و (ويد الله فوق 
أيديهم) و(لتصنع على عيني) و(تجري بأعيننا) و(هالك !¥ وجهه) 
ونحوهاء وجمهور الأمة نها تفسر على قوانين اللغة ومجاز الاإستعارة 
وغير ذلك من أفانين الكلام» وقال قوم منهم القاضي أبو بكر بن 
الطيب: هذه كلها صفات زائدةء ثابتة لله تعالى من ا 
تجديد وقال قوم منهم الشعبيء» وابن المسيب» والثوري › نؤمن بها ونقر 
کا وولا ته دا و و ا ا ا 
حديث من لم يمعن النظر فى لسان العرب» وهذه المسألة حججها في 
اول ال | 0 9ا 

قال عند قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه). 

قال: وقيل: نزلت في قوم من اليهود» تكلموا في صفات الله 
وجلاله. فالحدوا وجسمواء وجاعا بكل تخليط وهذه الجملة مذكورة في 
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الأنعام وفي الحج وهناء ولا أخبر أنهم ما عرفوه حق معرفتهء نبههم 
على عظمته وجلالة شانه على طريق التصوير والتخييلء فقال: والارض 
جمبعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. 

وقال الزمخشري: والغرض من هذا الكلامء إذا آخذته كما هو 
بجملته ومجموعه تصویر عظمته» والتوقیف على کنه جلاله لا غير» من 
غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين الى جهة حقيقة أو جهة مجاز. انتهى. 

ويعني آو جهة مجاز معين. والأخبار والتصوير والتخييل هو من 
لمجاز » وقال غيره: الأصل في الكلام حمله على حقيقتهء فإن قام دليل 
منفصل على تعذر حمله عليها تعين صرفه الى المجازء فلفظ القبضة 
العو خف ف لحار واا لل الل قائتم غل اناع ت 
الغا لار ك ال فرت الحل عل الحا وك اال 
SE O EE E‏ 
E‏ فالمراد كونه مملوكا لهم» وهذه الدار في يد فلان وقبضة 
فلان کذا» وصار في قبضته يریدون خلوص ملکه» وهذا کله مجاز 

قال ا عا ‏ نوفا عة 0 ا 
اختلج في الصدر من غير ذلك باطلء وما ذهب إليه القاضي يعني ابن 
ال ا 0غ دا ا 
ما يختلج في النفوس التي لم يحصها العلم. 

قال عز وجل: (سبحانه وتعالی عما یشرکون) ' اي منزه عن 


.1 بسورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
ر‎ 0 
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ااي 


فال عة قرول تال ( هو الفامر وة عا 0ا گر ال 
E‏ 
قهره وغلبته» وآن العالم مقهورون ممنوعون من بلوغ مرادهم» بل 
يقسرهم ويجبرهم على ما يريده هو تعالى» وفوق حقيقة في المكانء 
وآبعد من جعلها هنا زائدة. وأن التقدير: وهو القاهر لعباده» وأبعد من 
هذا قول من ذهب الى أنها ههنا حقيقة في المكانء وأنه تعالى حال في 
الجهة التي فوق العالم إذ يقتضي التجسيم. 
راتا الور فكو اوا قاف اها E‏ ن 
فو ن اا الاعات قال د فوط حاف مهاف ا 
فوق فهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم. 
وقال E‏ ۰ وللعلىء والغليةء کقوله 
(وإنا فوقهم قاھرون) `| 
ا شار لوان على غيرها من . 
الرتب ومنه قوله (ید الله فوق أيديهم) وقوله: (وفوق کل ذي علم علیم) 
وقال النابغة الجعدي: 
ا السا فا وا ودا و انال دوقو داك م 


.١٠١١ سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
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بريد علو الرتية والمنزلة. 

وقال أبو عبد الله الرازي: صفات ا في العلم 
والقدرة. فقوله: (وهو القاهر فوق عباده) إشارة الى کمال 
القد رة[ .]۸۹-۸۸/٤‏ 
وقال عند قوله تعالى: (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يۇمرون). 

وقال الكرماني: والملائكة موصوفون ق لأنهم قادرون على 
العصيان وإن كانوا لا يعصون» والفوقية المكانية» مستحيلة بالنسبة 
E EE E EEF‏ 
عذابه كائنا من فوقهم لأن العذاب إنما ينزل من فوق» وإن علقته بربهم 
کان حالا منه» آي يخافون ربهم عاليا عليهم قاهرا لقوله (وهو القاهر 
فوق عباده) (وإنا فوقهم قاهرون).[ ]٤۹٩⁄/٥‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى: (إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عباده) 
ت ا E‏ 
بالمكانة لا بالمكانء وذلك لتوفرهم على طاعته ابتغاء مرضاته.[٤/١٥٤]‏ 
انظر الرد على القرطبي. 


اثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى: «قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن 
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انظر الى الجبل» الآية. 

قال ابن عطية: نص على منعه الرؤية في الدنياء ولم تنف 
الصتقنل فلو قينا على هذا الف سحرةة لتضفن أن موسي لا يراد 
اة ورین کا اکر ال الاد ان فل 
الإنمان يرون الله يئم القنامة: ففوسى عله التلذم أخرى جروت 

قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى (لن) قلت تأكيد النفي الذي 
تعطيه لاء وذلك أن لا تنفى المستقبل تقول: إلا أفعل غدا فإذا أكدت 
نفيها قلت: لن أفعل غداء والمعنى أن فعله ينافي: حالي كقوله: «لن 
یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» ‏ وقوله: «لا تدرکه e‏ نفي للرؤيه 
فيما يستقبل» ولن تراني تاكید وييان» فإن قلت: كيف قال: لن ترانيء 
ولم يقل لن تنظر إلي» لقوله: أنظر اليك قلت: لما قال أرني: بمعنى 
اجعلنى ممكنا من الرؤية التى هى الإدراك» علم أن الطلبة هي الرؤية. 
اظ الى ل اراك مهه فل ل ترا ولول ان ر 
لي.[٤/۳۸۲-۲۸۲].‏ 


قال عند قوله تعالى من بسورة هود : «واصنع الفلك بأعیننا ووحدنا 
ولا تخاطينى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون». 
قیل: ویحتمل قوله بعلمنا: آي بملائكتنا الذين جعلناهم عیونا على 


.۷٣ سورة الحج: الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعام: الآية:‎ )۲( 
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مواضع حفظك ومعونتك» فيكون اللفظ هنا للجمع حقيقة. ]٠٠٠١/٠[‏ 
انظر الرد على القرطبي. ) 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الذي خلق السموات 
والأرض في بستة أيام ثم ابستوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما يذزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
کنتم». 

أي بالعلم والقدرة قال التورى: المعنى: علمه معكم» وهذه آية 
أجمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنها لا تحمل على ظاهرها من 
مجراهاء من استحالة الحمل على ظاهرها. 

وقال بعض العلماء فيمن يمتنع من تأويل ما لا يمكن حمله على 
الأرض) لو اتسع عقله لتأول غير هذا مما هو فی معناه.[۷/۸٠۲].‏ 
انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر: «أن تكفروا فان ي 
عنکم ولا يرضی لعباده الكفر». 
والرضا بمعنى الإرادة» فعلى هذا فهى صفة الذات» وقيل: المراد 
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N١nالالاا‏ سس 


العموم» كما دل عليه اللفظء والرضا مغاير للارادة» عبر به عن الشكر 
والإثابة أي لا يشكر لهم دينا ولا يشيبهم به خيراء فالرضا على هذا 
صفة فعل بمعنى القبول والإنابة. 

قال ابن عطية: وتأول الإرادة فإن حقيقتها إنما هي فيما لم يقع 
بعد» والرضا حقيقته إنما هو فيما وقع واعتبر هذا في آية القرآن 
تجده» وأن کانت ا ی ق و ق 
هذا بدل هذا. .]٤١١/۷[‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال غد ق اليم مر ال و الله تر ال رة 

والأرض مثل نوره كمشكاة» :]٤٠١-٤٠٥٤⁄/1[‏ « النور في كلام العرب 
الو ارك التضر فاسناهة الى الله ال مهار كما تقول زد 
كرم وجود وإسناده على اعتبارين إما على أنه معنى اسم الفاعل آي 
مقو السماوات والأرض ويؤيد هذا التفويل قرا على بن أبي طالب 
وبي جعفر وعبد العزيز المكي وزيد بن علي وثابت بن آبي حفصة 
والقورصي ومسلمة بن عبد الملك وآبي عبد الرحمان السلمي وعبد الله 
بن عياش بن أبي ربيعة نور فعلا ماضيا والأرض بالنصببء وما على 
حذف أي ذو نور ویؤیده قوله مثل نوره ويحتمل آن يجعل نورا على 
سبيل المدح كما قالوا فلان شمس البلاد ونور القبائل وقمرها وهذا 
مستفيض في كلام العرب وأشعارها. قال الشاعر: 

كأنك شمس والملوك كواكب وقال قمر القبائل خالد بن يزيد 
و 
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اللا س 


إذا سار عبد الله صن مروليلة ققد سار منها بدرها وجمالها 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات: «بل عجبت ويسخرون» 
:]۳٠٤/۷[‏ « والعجب لا يجوز على الله تعالى لأنه روعة تعتري المتعجب 
ن ال وكا جا في الحتة اشنا العحب الى الله تفال ونل 
على أنه صفة فعل يظهرها الله تعالى في صفة المتعجب منه من تعظيم 
أو تحقير حتى يصير الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت من 
تع و و عي وا ان فا را رن ها دن 
شرعي وهداي متعجبا». 


الأول و الأخر و الظاهر والباطن 


قال عفد قوله تفال هن مبورة الحفدة هى الارل و الاخرى 
الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » :]۲٠۷/۸[‏ «هو الأول الذي ليس 
لوجوده بداية مفتتحة والآخر أي الدائم الذي ليس له نهاية منقضية. 
وقيل الأول الذي كان قبل كل شيء والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل 
شيء والظاهر بالأدلة ونظر العقول في صفته والباطن لكونه غير مدرك 
لحان وال نه كو الورآ و ا ل ا ةو او اا ول 
الظاهر العالي على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه 
والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه. وقال الزمخشري «فإن 
- قلت» فما معنى الواو «قلت» الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع 
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بين الصفتين الأولية والآخرية والثانية على أنه الجامع بين الظهور 
والخفاء وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين 
ومجموع الصفتين الآخريين فهو المستمر الوحود في جميع الأوقات 
ا لماضية والاآتية وهو في جميعها ظاهر وياطن جامع الظهور بالأدلة 
والخفاء فلا يدرك بالحواس وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في 
اترو تالكا اي رالاعا ٠‏ 
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عمر بن عادل الحنبلي وتقسيره 
'اللباب في علوم الكتاب' 
as‏ 
توجمته : _ 
i i E E E‏ 
سراج الین 


الذي يظهر من خلال تفسيره لآيات الصفات أن ابن عادل مؤول 
للصفات على طريقة الأشاعرةء ولقد نفى مجموعة من الصفات جمعها 
في تفسير سورة الفاتحة )٠٠١-٠١٤/١(‏ فقال: «اعلم آنه قد ورد في 
القرآن ألفاظ دالة على صفات لا يمكن إثباتها في حق الله تعالىء 
ونحن نعد منها صورا: 

قا خا ھا ا راء قال E‏ تی هه 
[البقرة: ٠‏ ثم إن الاستهزاء جهل لقول موسى عليه الصلاة والسلاه 
حن قالوا: «أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» 


(ج) [الأعلام للزركلي: »]٥۸/٠‏ [معجم المؤلفين: .]۳١١/۷‏ 
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[البقرة: ۷ 
وثانيها: المكر قال الله تعالى: «ومكروا ومكر الله» [ آل عمران: 
0 .` 
وثالثها: الغضب؛ قال الله تعالى: «غضب الله عليهم» [المجادلة: 
6[ 

باتفا اا فال الك تال ول فح و وو 
[الصافات: .]١١‏ فمن قراً: «عجبت» بضم التاء كان التعجب منسويا 
إلى الله تعالى والتعجب: عبارة عن حالة تعرض في القلب عند الجهل 
بسبب الشيء المتعجب منه. 

EC NENE‏ قال الله تعالى «العزيز الجبار المتكبرء 
[الحشر: ۲٣‏ إوهو صفة ذم. ‏ 

وسادسها: الحياء؛ قال الله تعالى: «إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلا» [البقرة:١۲)‏ والحياء: عبارة عن تغيير يحصل في القلب 
والوجه عند فعل شيء قبيح. واعلم أن القانون الصحيح في هذه 
الألفاظ أن نقول: لكل واحد من هذه الآحوال أمور توجد معها في 
البدايةء وآثار تصدر عنها في النهاية أيضا. مثاله: أن الغضب: حالة 
تحصل في القلب عند غليان دم القلب وسخونة المزاج» والأثر الحاصل 
منها في النهاية إيصال الضرر إلى المغضوب عليهء فإذا بسمعت 
الغضب في حق الله تعالىء فاحمله على نهايات الأعراض» [ل على 
بدايات الأعراض]» وقس الباقي عليه. 

وأما في بقية آيات الصفات فإنه ينقل كلام أئمة التأويل كالرازي 
والزمخشري وغيرهم» ويناقش الآية على طريقة الكلاميين ويسرد 
الأو ال و الا فت وك را ها قل عن ان لخي و راء لرل ويرة 

وأما من حيث اللغة: فإن تفسيره ضم كثيرا من علوم العربية 
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من التفسير. 


مووګفه سن الصفات: 


قال عند تفسير سورة الفاتحة :)٠٤۷-٠٤١١/١(‏ «والرحمة لغة: 
الرقة والانعطاف» ومنه اشتقاق الرحم» وهي البطنء لانعطافها على 
الجنين فعلى هذا يكون وصفه تعالى بالرحمة مجازا عن إنعامه على 
عباده كالملك إذا عطف على رعیته أصابهم خیره» هذا معنی قول ابی 
اقات ال رى د روحت ال فال كن عى ها الق عة 
فغل: ل فة ذات. 

وقيل الرحمة: إرادة الخير لمن أراده الله بذلك ووصفه بها على 
هذا القول حقيقة» وهي حينئذ صفة ذات» وهذا القول هو الظاهر. ‏ 

وقيل الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل 
تارة في الرقة المجردة» وتارة في الإحسان المجرد» وإذا وصف به 
الباري“٠‏ - تعالى - فليس يراد به إا الإحسان المجرد دون الرقةء وعلى 
هذا روى: «الرحمة من الله - تعالى- إنعام وإفضالء ومن الآدميين رقة 
و 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: «هما اسمان رقيقان 
آحدهما أرق من الآخرء آي أكثر رحمة». 


التفاسير الخلفضة / اإشاعرة .. ابن عادل الحنبلي 


٦1 
اللا سس‎ 


قال الخطابي: وهو مشكل لأن الرقة لا مدخل لها في صقاته. 

وقال الحسين بن الفضل: هذا وهم من الراوي؛ لأن الرقة ليست 
من صفات الله تعالى في شيء وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما 
أرق فن الاخروالرقق من ضصدات 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى رفيق يحب الرفق 
ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف» '. ويؤيده الحديث الآخرء وأما 
الرحيم فهو الرفيق بالمؤمنين خاصة. 


صف الغض 


وقال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» :)٠٠٠/١(‏ «والغضب: ثوران دم القلب إرادة الانتقام ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن 
آدم» ألم تر إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه». 
وإذا وصف به الباري - تبارك وتعالى- فالمراد به الانتقام لا 
غدره. ) 
- قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالى-: هنا قاعدة كلية» وهي أن 
جميع الأعراض النفسانية - أعني الرحمة والفرح» والسرورء والغضب» 
والحياء والعتو. والتكبر» والاستهزاء - لها أوائل ولها غايات. 


)١(‏ آخرجه: مسلم »)۲٥۹۲/۲۰۰٤-۲۰۰۳/٤(‏ وقي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل. 

(۲) طرف من حدیث طویل آخرجه: أحمد (1۱/۲)» الترمذي )۲۱۹۱/٤۲۰/٤(‏ وقال حسن صحيح» 
الحاكم .)٠0٠٠-٠٠٠/٤(‏ كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي بسعيد الخدري 
رضي الله عنه» وعلي بن زيد ضعيف كما في التقريب. 
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ومثاله: الغضب: فان أوله غلیان دم القلبء وغایته: أرادة إيصال 
الكرر ال الخكضو عا ا اا ف حال ١‏ تنكل 
وله ا القلبء د الذي هو ! رادة الإضعرار, 


الباب». 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «الله يستهزئ بهم» 
:)۳١١-۳1٤/١(‏ «والاستهزاء لغة: السخرية واللعب؛ يقال: هزئ بهء 
واستهزاًء قال: 

قد هزثت سنس آم طفل قالتء آراه معدهال فال له 

وقيل أصله الانتقام؛ وأنشد: 

قد استهزووا منهم بأالفي مدجح سراتهم وما الشاضيت 

فعلى هذا القول الثاني نسبة الاستهزاء إليه تعالى على ظاهرها. 
وأما على القول الأول فلا بد من تأويل وهو من وجوه: 

الأول: قيل المعنى يجازيهم على استهزائهم» فسمى العقوية باسم 
الذنب ليزدوج الكلامء ومنه: «وجزاء سيئة سيئة» [الشورى ]٤١‏ «فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» [البقرة: .]٠١٤‏ 

وقال «يخادعون الله وهو خادعهم» [النساء: ]٤١‏ «ومكروا ومكر 
الله» [آل عمران: .]٠٤‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم إن فلانا هجانيء وهو يعلم أني 
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لست بشاعرء اللهم فاهجه» اللهم فالعنه عدد ما هجاني» » وقال عليه 
الصلاة والسلام «تكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى 
تملوا»" ؛ وقال عمرو بن كلثوم: ) 
الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا ‏ 

وثانيها: آن ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم» وغير ر 
بالمؤمنين فيصير كان الله استهزاً بهم. 

ها أ هان الامو اة حهول لوان الحا هة كر 
الاستهزاء» والمراد حصول الهوان لهم فعبر بالسبب عن المسبب. 
ورابعها: أن استهزاء الله بهم أن يظهر لهم من أحكامه فى الدنيا 

اع ع اله اا ف اور كا او اطهررا اىن اتن 
أنرا مع أن الخاضل هنم فى السر كلاف وهذا شتعيف: لان = 
تعالى - لما أظهر لهم أحكام الدنياء فقد أظهر الأدلة الواضحة بما 
فاون به قي الان اأخرة: فين في داك مالف لاا رة 
ا + ۰ or.‏ 
وخامسها: أن الله - تعالى- يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا 
والآخرةء ما في الدنياء فلأنه أطلع الرسول على أسرارهم لبالغتهم في 
إخفائهاء وأما في الآخرة فقال ابن عباس: هو آن يفتح لهم بابا من 
الجنةء فإذا رآه المنافقون خرجوا من الجحيم متوجهين إلى الجنةء فإذا 
وصلوا إلى باب الجنة» فهناك يغلق دونهم الباب» فذلك قوله تعالى: 
)١( -‏ آخرجه: ابن أبي حاتم في العلل (۲۲۸۳/۲۱۲-۲۹۲/۲). وقال أبو حاتم: هذا حديث خطاً إنما 
يبروونه عن عدي بن ثابت مرسلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا البراء بن عازب. 
)٤(‏ أخرجه من حديث عائشة: أحمد »)۲٤١ »٥۱⁄/1(‏ البخاري (١/١۳/۱۳٤)ء‏ 


مسلم »)۷۸٩/۰٤۲/۱(‏ ابو داود (۱۳۹۸/۱۰۱/۲)» النسائي (۹۸/۸٤/۰۰۰٥)ء‏ 
ابن ماجه .)٤۲۳۸/۱٤١٩۹/۲(‏ 
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۹ 
ا — 


«فالیوم الذین ءامنوا من الکفار يضحکون» [المطففین:٤]‏ وقيل: هو أن 
يضرب للمؤمنين نور يمشون به على صراطء فإذا وصل المنافقون إليه 
حیل بینهم وبینهء کما قال تعالی: «فضرب بینهم بسور» [الحديد ]١١‏ 
الآية. ٠‏ 

فإن قيل: هلا قيل: إن الله يستهزئ بهم ليكون مطابقا لقوله «إنما 
نحن مستهزعون» [البقرة: .]٤‏ 

والجواب: أن «يستهزئ» يفيد حدوث الاإستهزاء وتجدده وقتا بعد 
وقت» وهکذا كانت نکايات الله فيهم «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام 


مرة أو مرتان» [التوية: [٦1‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيي أن 

يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» :)٤١١-٤٦0⁄١(‏ اتال ا 
فى حق الله تعالى مجاز عن الترك. 

وقيل مجاز عن الخشية لأنها أيضا من ثمراتهء ورجحه الطبري» 
وجعله الزمخشري من باب المقابلةء يعني أن الكفار لما قالوا: آما 
يستحى رب محمد أن يضرب المثل با لمحقرات» «قويل» قولهم ذلك بقوله 
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا» [ونظيره قول] أبي تمام: [الكامل] 
عن صبلغ أفناء بعرب كلها أني بنيت الجار قبل المنزل 
لو لم يذكر بناء الدار لم يصح بناء الجار. 
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وقيل: معنى لا يستحيي» لا يمتنع» وأصل الاستحياء الانقباض 
عن الشيء والامتناع منه؛ خوفا من مواقعة القبيح» وهذا محال على 
الله تعالى» وفي صحيح مسلم عن أم بسلمة قالت: «جاعءت أم بسليم إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من 
ال المي ل تافر مالحا فا برل عن ن دة 
قال ابن الخطيب: «القانون فى أمثال هذه الأشياءء أن كل صفة 
ثبتت للعبد مما يختص بالأجسام» فإذا وصف الله بذلكء فذلك محمول 
على نهايات الأعراض.» ا على بدايات الأعراض» مثاله: أن الحياء حالة 
ل 0ا وا م ي ا الاو اا 
الجسمانى الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه القبيح» وأما 
الا تو ا ت ان ك الئل ف6 ا وة السا ت كى ال 
تىقاس الراو تة د الكرف اللي هر مدا الا ره 
ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايتهء وكذلك الغضب له مقدمة وهو غليان 
دم القلب وشهوة الانتقام وله غايةء وهي إنزال العقاب بالمغضوب عليه 
فإذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد ذلك المبدأء يعني شهوة 
الانتقام» وغليان دم القلب» بل المراد تلك النهاية وهي إنزال العقاب» 
فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب». 


(۱) آخرجه: آحمد (۲۹۲/۲)» البخاري (۲۸۲/۰۵۱/۱)» مسلم (۳۱۳/۲۵۱/۱)» 
الترمذي (۱۲۲/۲۰۹/۱)» النسائي (۱۹۷/۱۲۲/۱)» ابن ماجه .)٠۰۰/۱۰۷/۱(‏ 
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۱ 
ااا س 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه الله» 
:)٤٠١/۲(‏ «وهذه الآية من أقوى الدلائل على نفي التجسيم وإثبات 
التنزیه؛ لآنه لو کان الله تعالى جسماء وله وجه جسماني لكان مختصا 
بجانب معين وجهة معينةء ولو كان كذلك لكان قوله «فأينما تولوا فثم 
وجه الله» كذباء ولأن الوجه لو كان محاذيا للمشرق لاستحال في ذلك 
الزمان أن يكون محاذيا للمغرب آيضاء وإذا ثبت هذاء فلا بد فيه من 
التأويل» ومعنى «وجه الله» جهته التي ارتضاها قبلة وأمر بالتوجه 
نحوهاء أو ذاته نحو «کل شىء هالك إلا وجهه» [القصص:۱۸] او 
مراد به الجاهء أى: فثم جلال الله وعظمته من قولهم: هو وجه القول. 
أو يكون صلة زائداء وليس بشيء. 
وقىل: ال مراد به العمل قاله الفراء وعليه قوله: [البسيط] 


أستغفر الله ذنبا ليس محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 


وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» :)۳۲٤/١۸(‏ «أى ويبقى الله فالوجه عبارة عن وجود 
اتات و ا 

قال ابن عباس رضى الله عنه عنهما: الوجه عبارة عنه» كما قال 
«ویبقی وجه ريك ذو الجلال والإكرام». ويقال: هذا وجه الأمرء ووجه 
الصواب» وعبن الصواب». 
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الأ تيان والمجيء 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن ياتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور» 
:)٤4-۸1/۲(‏ « قوله: «الا آن e‏ هذا مفعول «بنظرون» وهو 
استثناء مفرغ» أي: ما ينظرون إلا إتيان الله. والمعنى ما ينظرون يعني 
التاركون الدخول في السلم. 

قوله «في ظلل» فيه أربعة أوجه: أحدها: أن يتعلق بيأتيهم 

والمعنى: يأتيهم أمره أو قدرته أو عقابه أو نحو ذلك» أو يكون كناية عن 
الانتقام» إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله تعالى حقيقة. والثاني: أن 
يتعلق بمحذوف على آنه حال» وفي صاحبها وجهان: أحدهما: هو 
مفعول يأتيهم» أي: في حال كونهم مستقرين في ظلل» وهذا حقيقة. 
والثاني: أنه الله تعالى بالمجاز المتقدم أي: أمر الله في حال كونه 
ففرا في ظلل. الثالث: أن تكون «في» بمعنى الباء وهو متعلق 
بالإتيانء آي: إل أن ياتيهم بظلل؛ ومن مجيء «في» بمعنى الباء قوله: 
[الطويل] 
AEN as as‏ 
لآن «خبيرين» إنما يتعدى بالباء؛ كقوله: [الطويل] 
a‏ ی 
الرابع: أن يكون حالا من «الملائكة» مقدما عليها ويحكى عن أبيء 
والأصل: إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظللء ويؤيد هذا قراءة عبد الله 

ارا ا کا و ا و ل ست انی ا 
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تعالى إا الإتيان فقط بالمجاز المتقدم. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» :)٥١١-٠۲١/۸(‏ «فإن 
قيل: «أو يأتي ربك» هل یدل على جواز المجيءوالغيبة على الله تعالى. 
فالجواب من وجوه: 

ال ن ها ان عر الكقان راان الكافر لس هه 
والثاني: أن هذا مجازء ونظيره قوله تعالى «فاتى الله بنيانهم من 
القواعد» [النحل: .]۲١‏ والثالث: قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء 
والغيبة على الله محال وأقربها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ۴ 
الرد على عبدة الكواكب «لا أحب الآفلين» [الأنعام: ]. فان قیل: قوله 
تعالى: «أو يأتي ربك» لا يمكن حمله على إثبات أثر من آثار قدرته» لأن 
على هذا التقدير يصير هذا عين قوله «أو يأتي بعض ءايات ربك» 
مكررا؛ فوجب حمله على أن المراد منه: إثيان الرب. 

قتا الخوات الختمة أن ها حكااة مدهت الكفار فلا يكين 
حجة. وقيل: يآتي ربك بلا کيف؛ لفصل القضاء يوم القيامة؛ لقرله 
انه وتال رحا رك الك خا حقاه اة ١‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو 
غيره» وقيل: يأتي ربك بالعذاب. وقيل: هذا من المتشابه الذي لا يعلم 
تأويله !لا الله». 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
صفا» (۲۳۱/۲۰): «أی: جاء أمره وقضاؤه. قاله الحسن وهو من باب 
حذف المضاف. وقيل جاعهم الرب بالآيات» كقوله تعالى: إلا أن يأتيهم 
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الآيات مجيئًا له» تفخيما لشأن تلك الآيات» كقوله تعالی في الحديث: 

SOO RARE OE 2 «یا‎ ) 
ل‎ ) 

كان يشك فيه . وقيل وجاء قهر ربك كما تقول جاعتنا بنو أميةء آي: 
تهرهم. ١‏ 
یوصف بالتحول من مكان إلى مكان» وأنى له التحول والانتقالء ولا 
مکان له ولا آوان» ولا يجري عليه وقت ولا زمان؛ لأن في جريان الوقت 
على الي قرات اقات ون فاه اىي و غا 


الكرسي: موضع القدمين 


فال عد ورل تال من مو ا ورمع کرت اناا 
والأرض» :)۳۲١-۳۲۲/١(‏ «فصل في حقيقة الكرسي: واختلفوا فيه 
علي أربعة أقوال: أحدها: أنه جسم عظيم يسع السماوات والأرض قال 
الحسن: هو العرش نفسه. 

وقال أبو هريرة الكرسي: موضوع أمام العرش ومعنى قوله: 
«وسع كرسيه السماوات والأرض» أي سعته مثل سعة السماوات 
والأرض. 
(1) أخرجه: مسام (۲1۹/۱۹۹۰/6) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة 
به. 
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الآخبار أن السسااة ن في جنب الكرسي كحاقة ھی فلاة. 
(١) 1‏ 
والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة . 
وما ما روي عن سعید بن جبير عن ابن عباس آنه قال: 
الكرسي: موضع القدمين فمن البعيد أن يقول ابن عباس هو موضع 
الآمر المعتمد عليه «والكرېسی» هو الشىء الذى بعتمد عله وقد تقدم 
هذا. ورابعها: ما اختاره القفال وهو: أن المقصود من هذا الكلام 
وصفاته یما اعتادوه في ملوکهمء وعظمائهم کما جعل الكعية يتا له 
یطوف الناس به كما یطوفون ببیوت ملوکهم» وآمر الناس بزیارته» كما 
)١(‏ آخرجه من طرق عن بي إدريس الخولاني عن بي ذر رضي الله عنه: 
ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ص ۷۷ رقم )٥۸‏ وفيه: ا مختار بن غسان العبدي: مقبول كما في 
التقريب. واسماعیل سن سلم قال الشيخ ناصر في الصحيحة (رقم 2۹ :)١‏ «غالي الظن آنه إسماعيل بن 
وأخرجه : أبن حبان (۲11⁄۷۹-۷1/۲ مطولا)› ابو الشيخ في العظمة (۲⁄/ ۹⁄1۹( البيهقي 
ا n‏ اود a‏ این جریر 
SAA TARSYA)‏ تحقىة تحقیق شاکر)» أبو الشيخ في العظمة (YY ./o۸V/Y)‏ > وشذه الطرق كلها ضعيفة. 


والحديتث آورده الشيخ الألبانى فی الصحبحة (رقم )٠ ۹٩‏ وقال:«وجملة القول ا الحديث بهدذه الطرق 
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وذکر فی الحجر الأسود «انه دمبن الله فی TE‏ وجعله 
فى محابسبة العباد يوم القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء 
ووضع الميزان» فعلى هذا القياس آثبت لنفسه العرش فى قوله 
«الرحمان على العرش استوى» [طه: ]٠‏ ووصف العرش بقوله: «وكان 
عرشه على لاء« ثم قال: «وترى الملائكة حافين من حول العرش» 
[الزمر: ٥‏ تم قال: «ويحمل عرش ريك فوقهم دومئذ ثمانية» [الحاقة: 
۷[ وقال: «الذين يحملون العرش ومن حوله» [إغافر: ۷]» وكذلك إثبات 
الكرسى. ) 
هو الأول» وآن ترك الظاهر بغير دليل ا يجوز E‏ 

والمراد بالعلو علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأن الله سيبحانه 
وتعالى منزه عن التحيز والعلي والعالي القاهر الغالب للأشياء تقول 
العرب: علا فلان فلانا ای غلبه وقهره»ء قال الشاعر: [الطويل] 

لما علونا واستوینا عليه ترکناهم صرعی لنسر و کاسر 

وقال تعالیى: « إن فرعون علا فی الأرض» [القصص: ٤‏ فال 
(۱( أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد: »)۳۲۸/١(‏ ابن الجوزي في العلل المتناهية »)١٤٤/٥۷٥/۲(‏ من 
طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن أبي معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاء وقال ابن 
الجوزي: «هذا حديث لا يصح»» وذكره السيوطي في الجامع وعزاه للخطيب وابن عساكر. 
وقال المناوي في الفيض«وقال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه»» وأورده الشيخ الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم )۲۲٢‏ وقال: «منكر». 
وآخرجه من حديث ابن عمرو: ابن خزيمة »)۲۷۳۷/۲۲۱/٤(‏ الحاكم (١/۷٥٤)ء‏ وفي سنده عبد الله بن 
۰ الموؤّملء قال الذهبي في التلخيص: واأه. وقال في الميزان «ضعفوه» ونقل عن اأ حمد قال: «أحادىثە مناکیر». 
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ابن الخطيب: لو كان علوه با مكان لكان متناهيا؛ فإن الجزء المفروض 
فوقه» على منه» فلا يكون عليا مطلقاء وإن كان غير متناه» وقد دلت 
البراهين اليقينية على استحالة بعد غير متناه. 

وأيضا فلو فرضنا في ذلك نقطا و ا 
تلك النقط نقطة أخرىء» وكانت تلك النقطة طرفا لذلك البعد» فيكون 
متناهيا SD AEE e‏ 
على الإطلاقء وذلك ينفي حصول العلو المطلقء ولأن العالم كرةء فكل 
علو بالنسبة إلى أحد وجهي الأرض هو سفل بالنسبة للوجه الثانيء 
فينقلب العلو بسفلاء ولأن لو كان علوه بالمكانء لكان حصول العلو 
للمكان بالذات» والله تعالى بالعرض وما بالذات أشرف منها بإلعرض» 
فيكون علو ال مكان أشرف من علوه سبحانه» وذلك باطل. 


ذا 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ويحذركم الله نفسه» 
:)۱٤١-٠٤٥/٥(‏ «قوله «ویحذرکم الله نفسه» نفسه مفعول ثان ل 
«يحذر» لأنه فى الأصل متعد لواحد» فازداد بالتضعيف آخرء وقدر 
بعضهم حذف مضاف - أي: عقاب نفسه - وصرح بعضهم بعدم 
الاحتياج إليهء كذا نقله أبو البقاء عنهم. 

قال الزجاج: أي: ويحذركم الله إياه» ثم اإستغنوا عن ذلك بذاء 
وصار المستعملء» قال تعالى: «تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما في 
E sg E aS‏ 
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أعلم ما عندك ولا ما فى حقيقتك». 
OEE‏ «ولیس بشىء. اذ لاند من تقدير هذا المخناف. 
ا ال ی ا ت فاد وا د و ن داه 
لابد من شيء تحذر منه اقاب والسطوة؛ لأن الذوات لا بتصور 
الحذر منها نفسهاء إنما يتصور من أفعالها وما يصدر عنها». 
a e E hs‏ 
فتستحقوا عقابه». وعبر هنا بالنفس عن الذات» جريا على عادة العرب» 
كما قال الأعشى: [الكامل] 
بو ما بأجود ناتلا منه إذا نفس الجبان زجهمت سؤالها 
قال بعضهم: الهاء في نفسه تعود على المصدر المفهوم من قوله: 
«لا يتخذ» أي: ويحذركم الله نفس الاتخاذء والنفس: عبارة عن وجود 
الشيء وذاته». قال أبو العباس المقرئ: ورد لفظ «النفس» فى القرآن 
على أربعة أضرب: الأول: بمعنى العلم بالشيء E TT‏ 
«ويحذركم الله نفسه» يعني علمه فيكم وشهادته عليكم. الثاني: بمعنى 
البدن قال تعالى: «كل نفس ذائقة الموت» [آل عمران: .]۱١٥‏ الثالث 
بمعنى الهوى» كقوله «إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: ]٠١‏ يعني 
e‏ الرابم: بمعنى الروح, قال تعالى: «أخرجوا أنفسكم» [الأنعام: 
۳ آي: آرواحكم. 
- فصل: المعنى: يخوفكم الله عقويته على موالاة الكفار» وارتكاب 
المناهي ومخالفة المأمور. والفائدة فى ذكر النفس: أنه لو قال: ويحذركه 
Nem N a‏ 
تعالى أو من غيره» فلما ذكر النفس زالت هذه الأشياء» ومعلوم أن 
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العقاب الصادر عنهء يكون أعظم أنواع العقاب؛ لكونه قادرا على ما لا 
نهانة له وأنه لا قدرة لحد على دفعه ومنعه مما أرادء ثم قال: «والی 


وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما فى نفسى ولا 
اا ا E‏ 
ر ا و ا و 
ا E‏ 
وعليه حام الزمخشري رحمه الله فإنه قال: «تعلم معلومي ولا أعلم 
معلومك» وأتى بقوله: «ما في نفسك» على جهة المقابلة والتشاكل [لقوله: 
«ما في نفسي» فهو] کقوله «ومکروا ومکر الله» [آل عمران: ]٥٤‏ 
وكقوله «إنما نحن مستهزعنء» الله يستهزى بهم» [البقرة: ٤٠ء .)٠١‏ 
وقيل المعنى: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. وقيل: تعلم ما في الدنياء 
ولا أعلم ما يكون منك في الآخرة. وقيل: تعلم بما أقول وأفعلء ولا أعلم 
بما تقول وتفعل «إنك نت علام الغيوب» وهذا تأكيد للجملتين 
0 القن 
اا تكو ف الك ` ۰ 

وا خعو انان ال عفار فر ال اتال تفي الوا 
SOE ll NEEDS‏ 
هذا الكلام على طريق المقابلة والمشاكلة. قال الزجاج: النفس عبارة عن 
جملة الشيء وحقيقته. 

الت تة ان نرس ق واس س 
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۱۳۰ 
N١nاnللاا‏ سد 


1 «وقوله: «لنفسى» آی: لأصرفك فی آوامری لکلا تشتغل‎ AZA) 
بما أمرتك به» وهو إقامة حجتي وتبليغ رسالتي» ون تكون في حركاتك‎ 


عليهم الحجة وخاطبتهم». 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» :)٠١۸/٥(‏ «ومحبة الله للعباد 
إنعامه عليهم بالغفران» قال الله تعالى «فإن الله لا يحب الكافرين» [آل 
عمران: ۳۲]» آي: لا يغفر لهم». 


قال عند قوله تعالى من بسورة آل عمران: «ولا تحسبن الذين قتلوا 
فی سييل الله أمواتا ل أحباء عند ربهم درزفون» (1⁄-4): «قوله 
«( عند ربهم» فيه خمسة أوحه: أحدها: ان کون خبرا ثانا ل «أحباء» 
على قراءة الجمهور. الثانى أن يكون ظرفا ل «أحياء» لأن المعنى: 
يحيون عند ربهم. الثالث: أن يكون ظرفا ل «يرزقون» أي: يقع رزقهم 
الخامس: ن يکون حا ا من الضمير المستكن فى «أحياء» آی: بحدون 
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رقن واالراة مال الجا عن ريم لکرم وقلع 
ربهم» آي: في حكمه»ء كما تقول: هذه المسالة عند الشافعي كذاء وعند 
غيره كذا. قال ابن عطية «وهو على حذف مضاف» أي: عند كرامة 
ربهم». ولا حاجة إليه؛ لأن الأول أليق. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن الذين عند ريك لا 
یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون» :)٤٤٩٤-٤٤٤⁄٩(‏ «قوله: . 
«إن الذين عند ربك» يعني الملائكة المقربين: «لا يستكبرون» لا يتكبرونِ 
عن عبادته. ا eT‏ الذکر ذکر عقیبه ما يقوي دواعیه فقال: 
«إن الذين عند ربك» أي أن الملائكة مع نهاية شرفهم وغاية طهارتهم 
ويراعتهم من بواعث الشهوة والغضبء والحقد» والحسد» مواظبون على 
العبودية والسجود» والخضوعء» فالإنسان المبتلى بظلمات عالم 
القسما سات وما لات الت الى ا غ اط الافة 
والمراد بالعندية القرب بالشرف. 


قال عند قوله تعالى من بسورة النساء «وكلم الله موسى تكليما» 
:)۳١-٠١۵/۷(‏ ««وكلم الله موسى» الجمهور على رفع الجلالةء وهي 
واضحة. و «تكليما» مصدر مؤكد رافع للمجاز. ۰ 

قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأيي 
طريق وصل ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا حقق بالمصدر,ء لم يكن إلا 
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۲ 
.0h000ا|‏ س——= 


حقيقة الكلام» كالإرادة يقال: أراد فلان إرادةء يريد: حقيقة الإرادة. 
قال القرطبي: «تكليما» يقدر معناه بالتأكيد» وهذا يدل على بطلان قول 
من يقول: خلق الله لنفسه كلاما في شجرة» فسمعه موسى [عليه 
السلام]» بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلما. قال 
النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل با لمصدرء لم يكن 
مجازاء وآنه لا يجوز في قول الشاعر: [الرجز] 

امتلً الحوض وقال قطني 

آن يقول: قال قولا فكذا لما قال: «تكليما» وجب أن يكون كلاما 
على الحقيقة. ومعنى الآية: أن الله تعالى ذكر هؤلاء الأنبياء والرسل 
وخص موسی بالتکلیم معه ولم يلزم من تخصيص موسی عليه السلام 
بهذا التشريف» الطعن في نبوة الأنبياء عليهم السلام فكذلك لا يلزم من 
إنزال التوراة دفعة واحدة الطعن فيمن أنزل عليه الكتاب مفصلا. 


صفة الد 


لھ ال ن ی الا ول ا ا 
:)٤۲۹-٤۲۷/۷(‏ «اعلم أنه قد ورد فى القرآن آيات كثيرة ناطقة بإثبات 
ا فار اکر اد من غب بان دد كفرل تعالن دب اة قو 
أيديهم» [الفتح: ]٠١‏ وتارة ذكر اليدين كما في هذه الآية » وفي قوله 
تعالى لإبليس عليه اللعنة «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» [ص: 
]٥‏ وتارة ثبت الأيدي قال تعالى: «أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت 
أيدينا أنعاما» [يس: .]۷١‏ وإذا عرف هذا فنقول: اختلفت الأمة في 
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۲ 
|۸0 س—— 


فمو ال ال 

فقالت المجسمة: إنها عضو جسماني كما في حق كل أحدء 
واحتجوا بقوله تعالی: «ألهم آرجل یمشون بها آم لهم آید يبطشون بها 
آم لهم أعين ييصرون بها آم لم ءاذان يسمعون بها» [الأعراف: ]٠٠١‏ 
ذكر ذلك قد جاء في إلاهية الأصنام» لأجل أنه ليس لها شيء من هذه 
الأفخان Te‏ هذه لزم القدح فى كونه إلهاء فلما بطل 
ذلك» وجب إثبات هذه الأعضاء لهء E‏ اليد موضوع لهذا 
العضو. فحمله على شىء آخر ترك اللغةء وإنه لا يجوز. والجواب عنه: 
آنه تعالی لیس بجسم؛ لان الجسم ا ينفك عن الحركة والسكون وهما 
محدثان وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث» ولأن كل جسم فهو متناه 
في المقدار» وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو محدثء» ولأن كل جسم 
فهو ملف من الاجا وکل ما كان كلك افنقز إلى ما يلف ويركة: 
وکل ما کان كذلك فهو محدت» فثبت بهذه الوجوه أنه یمتنع کونه تعالی 
جسماء فيمتنع أن يكون عضوا جسمانيا. وأما جمهور الموحدين فلهم 
في لفظ اليد قولان: أحدهما قول من يقول: إن القرآن لما دل على إثبات 
اليد لله آمنا بالله» والعقل دل على أنه يمتنع أن يكون يد الله عبارة عن 
جسم مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا به» فأما أن 
السك غا هى وما خقنقتهاء فق فوضنا خغرقتها الى الله تحال زهذه 
طريقة السلف. 

وتانيهما: قول المتكلمين فقالوا: اليد تذكر فى اللغة على وجوه: 
أا الا انه اة ول لف دة افكو غا ا 
القوة قال تعالى «أولي الأيدي والأبصار» [إص: ٤١‏ ] فسروه بذي القوة 
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ا 
ااا س— 


الف 
وحكى سيبويه أنهم قالوا: «لا يد لك بهذا» والمعنى: سلب كمال 
القدرة. رابعها: ا ملك فقال فى هذه الصفة: فى يد فلانء أي: في ملكه 
قال تعالى: «الذي بيده عقدة النكاح» [البقرة ۲۴۷] أي: يملك ذالك. 
افحت دة ا و ل اض فل ا حافت کي ا 
]٥‏ والمراد: تخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بهذا التشريف فإنه 
تعالى الخالق لجميع المخلوقات» ويقال: «يدي رهن لك بالوفاء» إذا 
ا 
وإذا عرف هذا فنقول: اليد فى حق الله تعالى ممتنع أن تكون 
الجارجة»ء وآما سائر المعانى فكلها حاصلة. وها هنا قول آخر: وهو أن 
أبا الحسن الأشعري زعم في بعض أقواله: أن اليد صفة قائمة بذات 
الله تعالى» وهي صفة سوى القدرةء ومن شأانها التكوين على سبيل 
الاصطفاء. قال: ويدل عليه آنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيده عله 
الكرامة لآدم واصطفائهء فو كانت اليد عبارة عن القدرة لامتنع كونه 
عليه الصلاة والسلام اصطفيء لأن ذلك في جميع المخلوؤقات» فلا بد 
من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل 
الاصطفاءء وأكثر العلماء زعموا: أن اليد فى حق الله تعالى عبارة عن 
القدرة وهذا مشكل؛ لأن قدرة الله واحدةء ونص القرآن ناطق بإثبات 
اليدين تارة ويإثبات الأيدي تارة آخرىء» وإن فسرتموها بالنعمةء» فنص 
القرآن ناطق بإثبات اليدينء ونعم الله غير محدودةء لقوله تعالى: «وإن 
نا نه آله ا تروع الكل | والكوات ان اخرنا تقر 
اليد بالقدرة. كان الجواب عن الإشكال المذكور: أن القوم جعلوا قولهم: 
«يد الله مغلولة» كناية عن البخل» فأجيبوا على وفق كلامهم» فقيل «بل 
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يداه مبسوطتان» أي ليس الأمر على ما وصفتموه من البخل» بل هو 
Ell as CN E‏ 
أكم ل لوةه و اعا ان اخترة قر الت ماح كان الخرات عن 
الإشكال المذكور من وجهين: الأول: أن التثنية بحسب الجنس يدخل 
تحت كل واحد من الجنسين أنواع لا نهاية لهاء نعمة الدنيا ونعمة 
الدين» ونعمة الظاهر ونعمة الباطنء ونعمة النفع ونعمة الدفعء ونعمة 
ل ركه الرخاء اكات أن اراد ال الناله فى وهف 
ال ع رك ك ها مسا ت هداغ زل الا 
[منه طاعتين] ولا مساعدتينء فكذلك الآية معناها: أن النعمة متظاهرة 
انف لست كا ادع اهر ايا مقو غا م 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده 
وهو الحکیم الخبیر» :)1٤-1۳/۸(‏ «قوله «فوق» فيه آوجه: آظهرها: أنه 
منصوب باسم الفاعل قبله والفوقية هنا عبارة عن الإستعلاء والغلبة 
والثانی: آنه مرفوع على آنه خبر ثان» أخبر عنه بشیئین: آحدهما: انه 
قاهر. والثاني: أنه فوق عباده بالغلية. والثالث: أنه ندل من الخير. 
CEE Ra‏ 
رق القاقي اا عا ك و و قا او ا 
تقر وهو القاهن عدا دة وة »قارا قوق ا اق 
[الأنفال: ]١١‏ وهذا مردود؛ لأن الأسماء لا تزاد. ثم قال «وهو الحكيم» 
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ای فی .أمرهء «الخبير» بأعمال عباده. 


قال عند قوله تعالى «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة يام ثم استوی على العرش» :)٠١١-٠٤١/۹(‏ «فإن قيل 
الاستواء في اللغة: هو العلو والاستقرار. قال الجوهري: «استوى من 
اعوجاج» واستوى على ظهر دابته أي: استقر» واستوى إلى السماء أي 
قصد» واستوى أي: استولى» وظهر؛ قال الشاعر: [الرجز] 
قد استوی بشر على العراق 
واستوی الرجل أى: انتهى شبابهء واستوى الشيء أي: اعتدل. 
وحكى ابن عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: «الرحمان على 
العرش استوى» قال «علاه». قال الشاعر: [الطويل] 
. وقد خلق النجم اليماني واستوى 
آي: علا وارتفع. 
قال القرطبي: a CE E‏ 
وات وملكودة آي: ليس فوقه فيما يجب له من تعالي الجلال أحد 
[ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وينه لكن العلي بالإطلاق 
سبحانه] . فصل في تأويل الآية: قال ابن الخطيب اعلم انه لا يمكن أن 
يكون المراد من الآية كونه مستقرا على العرش» ويدل على فساده وجوه 
عقلبة ونظية: أما العقلية فأمور: أحدها: آنه لو كان مستقرا على 
العرش لكان من الجانب الذي يلي العرش متناهياء وإلا لزم كون 
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VY 
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العرش داخلا فى ذاته» وهو محال وكل ما كان متناهيا فإن العقل 
يقتضي بأنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو أنقص منه بذرةء والعلم 
ا اران روي فر كان الاي - فال ج مقاف ادن عن 
الحو اف لكات دات قا دة و ال قان وکل ها گان كااك کان 
اختصاصه بذلك المقدار المعين» لتخصيص مخصص وتقدير مقدر» وكل 
ا کان كلك قھو مھت فت آے تال لن کان علے۔الرش گان من 
الجانب الذي يلي العرش متناهيا ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا 
محال فکونه على العرش یجب أن يكون محا!. وٹانیها: لو كنان في 
مكان وجهة» لكان إما أن يكون غير متناه من كل الجهاتء» وإما أن 
يكون متناهيا من كل الجهات» وإما أن يكون متناهيا عن بعض الجهات 
دون البعضء والكل باطل فالقول بكونه في المكان والحيز باطل قطعا. 
E EE E E‏ 
السفلية والعلوية»ء وأآن تكون مخالطة للقاذورات والنجاسات وتكون 
الأرضون أيضا حالة فى ذاته. وإذا ثبت هذا فنقول الذي هو محل 
ااا اا ي مرن ي اا فر عل اا ف ا 
غيره فإن كان الأول» لزم كون السماوات» والأرضين حالتين في محل 
واحد من غير امتیاز بین محليهما أصلاء وکل حالين حلا في محل 
هاا اع ارف ل لااد 
تمتاز عن الأرضين فى الذات» وذلك باطل فإن كان الثانى لزم أن تكون 
ااك ‏ وك ا ‏ اعاغن ونو ال را هه 
أن ذات الله تعالى إذا كانت حاصلة في جميع الأحياز والجهات فإما 
أن يقال الشيء الذي حصل فوق هو عين الشيء الذي حصل تحت 
فحينئذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة وأحدة [إفي آحیاز كثذيرة 
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وإن عقل ذلك فلم لا يعقل أيضا حصول الجسم الواحد في أحياز 
كثيرة دفعة واحدة؟ وهو محال في بديهة العقلء وأما إن قيل إن الشيء 
الذي حصل فوق غير الشيء الذي حصل تحت» فحينئذ يلزم حصول 
کت رالتبعيض في ذات الله تعالى وهو محال. وأما القسم الثانيء 
وهو أن يقال إنه متناه من كل الجهات فنقول: كل ما كان كذلك فهو 
قائل للزبادة والنقضان فى هة العقل وکلها کان گذاك کان 
اختصاصه بالمقدار المعين لأجل ا سن ان ول د کا کال 
ا اا 
ذا ‏ ا عو ا ال ان ات هف ان 
آو القمرء أو كوکب آخر وذل باطل بالاتفاق. وأما القسم الثالث» وهو 
ا ال اود ی الا رر اه ا ال ف 
ا اكا اطل و راخدا رالات لتا غر ماص 
gas e N e E‏ 
الاير لن كرت الى مركا الاكرة رااان ا ها ان 
الجانب الذي صدق حكم العقل عليه بكونه متناهياء إما أن يكون 
مانا لجات الى صن كك الل غ كه غر ماد را اما ألا 
يكون كذلك» والأول باطل لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية» كل ما 
- صح على واحد منها صح على الآخر الباقيء وإذا كان كذلك فالجانب 
اه ر ا ره والجانب الذي هو متناه 
کن ار یر غین اة و کان ا کل گان المو وان 
والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته ممكنا وكل ما كان كذلك 
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۹ 
لاا س— 


فهو محدثء» وذلك على الإله القديم محال. البرهان الثالث: لو كان 
البارئ تعالى حاصلا فى المكان والجهة لكان الأمر المسمى بالجهة إما 
موکوا مان آلو 6 9ک نکممان اغان 
فکان القرل نكرنه تعالى ف اكان والحة اغلا 

افا نان فاه اة 9 ل فا لو كان السى تالحر وال 
موو اهارا اه تح ج السی ل ان هد 
وامتداداء والحاصل فيه أُیضا یجب أن نکون له فی نفسه بعد وامتداد» 
وإلا لامتنع حصوله فيه وحينئذ يلزم تداخل البعدينء وذلك محال للدلائل 
المشهورة في هذا الباب. وأيضا؛ فيلزم من كون البارئ قديما أزليا 
كون الحيزء والجهة آزليينء وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل في الأزل 
موجود قائّم بنفسه سوى الله وذلك باطل بإجماع أكثر العقلاء. وأما 
بیان فقساد القسم التاني فهو من وجهين: أخذهما: أن العدم نفي 
محض» وعدم صرف» وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره» وجهة 
لغيره. وثانيهما: أن كل ما كان حاصلا فى جهة فجهته ممتازة فى 
E E OT‏ ا کو الت 
الحض مشارا إليه بالحس وذلك باطل؛ فثبت أنه تعالى لو كان في حيز 
نخ کی الى ا فن القن الاطلو فو ان كن اق 
به باطلا. فإن قيل: فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم: الجسم حاصل 
في الحيز والجهة فنقول: نحن على هذا الطريق لا نثبت للجسم حيزا 
ولا جهة أصلا ألبتة» بحيث تكون ذات الجسم نافذة فيه وسارية» بل 
المكان عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوى المماس للسطح 
الظاهر من الجسم المحوي» وهذا المعنى محال بالاتفاق في حق الله 
تفال فف هاا الال وة التراهن الففل ا كوة في r:‏ 
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111. 
— | 


ابن الخطيب. وأما الدلائل السمعية فمنها قوله تعالى «قل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ قوصفه بكونه أحداء والآحد مبالغة في کونه واحدا 
والذي يمتلئ منه العرش» ويفضل على العرش يكون مركبا من آجزاء 
كثيرة جدا فوق أجزاء العرش» وذلك ينافى كونه أحدا. وقال بعض 
الكرامية عند هذا الإلزام: إنه تعالى ا ومع کونه ذاتا واحدة 
حصلت في كل هذه الأحياز دفعة واحدة قالوا: فلأجل أنه تعالى حصل 
دفعة واحدة في جميع الأحياز امتلاً العرش منهء فيقال لهم: حاصل 
هذا الكلام يرجع إلى أنه يجوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة 
فی أحياز كثيرة دفعة واحدةء والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك 
من أجل العلوم الضرورية أيضاء وأيضا فإن جوزتم ذلك فلم لا 
تجوزون أن يقال: جميع العالم من العرش إلى ما تحت الثرى جوهر 
واحد» وموجود واحد» ا أن ذلك الجزء الذي لا يتجزاً حصل في جملة 
هذه الأحياز» فيظن نها أشياء كثيرة» ومعلوم أن من جوزهء فقد التزم 
منكرا من القول عظيما. فإن قالوا: إنما عرفنا هاهنا حصول التغاير 
بين هذه الذوات» لأن بعضها يفنى مع بقاء الباقي» وذلك يوجب التغاير. 
وأيضا فنرى بعضها متحرك ويعضها ساكنء والمتحرك غير الساكن؛ 
فوجب القول بالتغاير» وهذه المعانى غير حاصلة فى ذات الله تعالى 
فظهر الفرق» فنقول: آما قولكم: بنا نشاهد أن هذا ال ت انه 
يفنى ذلك الجزء الآخرء وذلك يوجب التغايرء فلا نسلم أنه فني شيء من 
الأجزاء» بل نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن جميع أجزاء العالم جزء 
واحد فقطء ثم إنه حصل هاهنا وهناك. 

وأيضا جعل موصوفا بالسواد والبياض» وجميع الألوان والطعومء 
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۱ 
لالا س— 


فالذي يفنى إنما هو حصوله هناك فأما أن يقال: إنه فني في نفسهء 
فهذا غير مسلم. وأما قولكم: نرى بعض الأجسام متحركاء ويعضها 
اکا وك وج الفاو ن الك وال لاعن رل 
إنا حكمنا بان الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا أن الجسم 
الوأاحد لا يحصل دفعة واحدة فى حيزين» فإذا رأينا أن الساكن بقى 
فاه ون لحر لفن هاا دخا ن لتر فر اكا 
Ea LEE‏ 
ل کرو ال اا و ا ا ا ی ا 
E O TE‏ 
ul SS ON‏ 
او ی ا د اک هی غر ات اا 
فت 0 ا ا غل 0 لى اة راه ١و‏ فل الف 
مع ذلك يمتلئ العرش منه لم يبعد أن يقال: إن العرش في نفسه جوهر 
فرد جزء لا يتجزأًء ومع ذلك فقد حصل في كل تلك الأحياز» وحصل 
ف كل الفرشن رلك ت الى فع اب لخا لات وها قر ا 
O N o E‏ 
العالم في العرش لكان حامل العرش حاملا للإله؛ فوجب أن يكون الإله 
مدل خا ا رطا افا و ا الوا ف دا 
«والله الغني» [محمد: ۳۸] حكم بكونه غنيا على الإطلاق. وذاك وت 
كونه تعالى غنيا عن المكان والجهة. 

ومنها آن فرعون لما طلب حقيقة الإله من موسى عليه السلام ولم 
يزد موسى عليه السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات فإنه قال: 
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«وما رب العالمين» ففي المرة الأولى قال: «رب السماوات والأرض وما 
بينهما إن كنتم موقنين» [الشعراء: .]۲١‏ وفي المرة الثانية: قال: «ريكم 
ووا ان لحرا ا ا اعا قال ري 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» [الشعراء: ۲۸] وكل ذلك 
إشارة إلى الخلاقيةء وأما فرعون فإنه قال: «يا هامان ابن لي صرحا 
لعلي بلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى» [غافر: 
۳ ۷] فطلب الإله في السماء فعلمنا أن وصف الإله بالخلاقية. 
وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى وجميع الأنبياء ووصفه تعالى 
بكونه في السماء دين فرعون» وإخوانه من الكفرة. ومنها قوله تعالى 
في هذه الآية: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في بستة 
ات استوی على العرش». وكلمة «ثم» للتراخي وهذا يدل على أنه 
تعالى إنما استوى على العرش بعد تخليق السماوات والأرض» فإن 
كان المراد من الاستوا اران لزم أن يقال: إنه ما کان مستقرا 
على الغر نل كان هرخا مظنا ك انون عه و اوداك 
یوجب وصفه بصفات سائر الأجسام من الاضطراب والحركة تارةء 
والسكون ار ولك ل قل عاق وما طفن ارامت غه الضلد 
والسلام فى إلهية الكواكب بكونها آفلة غاربةء فلو كان إله العالم 
مها ان وا غار اف كان ها ير الإ ابو الاجا 
إلى الاستواء والسكون والاستقرار» فكل ما جعله طعنا في إلهية 
الكواكب يكون حاصلا في إله العالم فكيف يمكن الاعتراف بإلهيته؟!. 
ومنها انه e‏ ذکر قبل قوله «ثم استوی على العرش» شيئاء وبعده 
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اااnالااا‏ س 


شيئًا آخرء أما المذكور قبل هذه الكلمة فهو قوله «إن ربكم الله الذي 
خلق السماوات والأرض» وذلك يدل على وجود الصانع» وقدرته 
وحكمته. وأما المذكور بعد هذه الكلمة فأشياء أولها: «يغشي الليل 
النهار يطلبه حثيثا»» وذلك يدل على وجود الله تعالىء وعلى قدرته 
وحكمته. وتانيها قوله: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» 
وهذا أيضا يدل على الوجود والقدرة والعلم. وثالتها: قوله: «ألا له 
الخلق والأمر» وهو أيضا إشارة إلى كمال قدرته وحكمته. وإذا ثبت 
هذا فنقول: أول الآية إشارة إلى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة 
والعلم» وآخر الآية يدل أيضا على هذا المطلوب» وإذا كان كذلك فقوله 
«ثم استوى على العرش» يجب أيضا أن يكون دليلا على كمال القدرة 
والعلم؛ لأنه لو لم يدل عليهء بل كان ال مراد كونه مستقرا علي العرش لا 
عة ع که ي ال وال الا و ن ا 
ادارا ا ال کار غ ر ی عو ا 
والبعوض على العرش» وعلى ما فوق العرش» فثبت أن كونه جالسا 
على العرش ليس من دلائل اثيات الذات والصفات» ولا من صفات 
المدح والثناءء فلو كان المراد من قوله: «ثم استوى على العرش» كونه 
جالسا على العرشء لكان ذلك كلاما أجنبيا عما-قبله وعما بعده» وذلك 
يوجب نهاية الركاكة؛ فثبت أن المراد منه ليس ذلك بل المراد منه: كمال 
قدرته في تدبير الملكء والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لا 
قبلهاء وما بعدهاء وهو المطلوب. وإذا ثبت هذا فنقول: إن قوله تعالى 
«ثم اإستوى على العرش» من المتشابهات التي يجب تأويلها وللعلماء 
هاهنا مذهبان: الأول: أن يقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهةء 
ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل» بل نفوض علمها إلى الله 


تعالى ونقول: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على 
الرجل الإيمان به» ونكل العلم فيه إلى الله عز وجل وسال رجل مالك بن 
انی چ راا یسان ی لسرن بی یق اج فاا 
- رأسه ملياء وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواء مجهول » والكيف غير 
معقول والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة » وما أظنك إلا ضالاء ثم 
مر به» فأخرج. وروي عن سفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد 
وسفيان بن عيينةء وعبد الله بن المبارك» وغيرهم من علماء السنة في 
هذه الآيات التى جاعت فى الصفات المتشابهةء أن نوردها كما جاءت 
بلا كيف. والمذهب الثاني: أن نخوض في تأويله على التفصيلء وفيه 
قولان: الأول: ما ذكره القفال رحمه الله فقال: العرش فى كلامهم: هو 
ارين الى مخس غلب الل ت ى الحرش كا ع تفس الاك 
بقال: ثل عرشه أي: انتقض ملکه وفسد» وإذا استقام له ملکه واطرد 
مره وحکمه قالوا: استوی على عرشه واستقر على سریر ملکه» وهذا 
ر دوا لرل الول و غو الا رل ال ر 
أضيافه: كثير الرماد وللرجل الشيخ فلان اشتعل الرس منه شيباء 
وليس المراد بشىء من هذه الألفاظ إجراعها على ظواهرها إنما المراد 
ا او ع م ا DS‏ 
الاسةاء غل العرش فاد القدرة وخرنان القع كما اذا اخ أن ل 
بیتاء یجب على عباده حجه» فهموا منه أنه نصب لهم موضعا یقصدونه 
لمسالة ربهم» وطلب حوائجهم» كما يقصدون بيوت ال لوك لهذا المطلوبء 
ثم علموا منه نفي التشبيه» وأنه لم يجعل ذلك البيت مسكنا لنفسه» ولم 


)١(‏ قلت: بل الثابت عن الإمام رحمه الله أنه قال: «الإستواء غير مجهول...». 
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| ينتفع به فی دفع الحر والبرد عن نفسه» واذا مرهم بتحميده 
وتمجیده» ف منه آنه أمرهم بنهاية تعظيمه»ء ثم علموا بعقولهم انه لا 
يفرح بذلك التحميد والتعظيم» ولا يغتم بتركه. 

ا إنه تعالى أخبر أنه خلق السماوات 
والأرض كما آراد وشاء من غير منازع» ولا مدافع» د ثم آخبر بعده أنه 
استوى على العرش» [أى حصل له تدبير المخلوقات على ما شاء وأراد 
Ea RS Ea E‏ 
عرش الملك والجلال. قال القفال: والدليل على أن هذا هو المراد قوله في 
سورة يونس: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في بستة 
آيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر» [الآية: ۳]. فقوله: «يدبر» جرى 
مجرى التفسير لقوله «استوى على العرش» وقال: «يغشي الليل النهار 
يطلبه حثيتا» «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» «ألا له الخلق 
الا وف ا ذل لى ن قرا ت اسدق عى الفر احارة الى ها 
ذکرناه. فان قیل: فإذا حملتم قوله «ثم استوی على العرش» على أن 
لرا ادا استری على الك خت أن قال اله تكن مسوا قل 
خلق السماوات والأرض. 

قلنا: إنه تعالى كان قبل خلق العالم قادرا على تخليقها وتكوينهاء 
لا آنه كان مكونا وموجدا لها بأعيانها؛ لأن إحياء زيدء e‏ عمروء 
الغا هدا وا روء ذلك ل خضل ل عضول دة الول اة 
فسرنا العرش بال ملك والملك بهذه الأحوال صح أن يقال: إنه تعالى إنما 
استوى على ملكه بعد خلق السماوات والأرض؛ بمعنى آنه انما ظهر 
تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره لهاء بعد خلق السماوات والأرض 
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والقول الثاني: أن استوی بمعنى استولى» كما نذكره في «سورة طه» 
انا اله ال و اع 6 کال دک اوا شتی غ ار 
سبع سور: هاهناء ویونس [۲] والرعد [۲]» وطه 5 والفرقان [١٠]ء‏ 
اة :ا والخذك ۷ ]. 

قال ابن الخطيب: «وفي كل موضع ذکرنا فوائد کثیرة. فمن ضم 
تلك الفوائد بعضها إلى بعض» بلغت مبلغا كثيراء وافيا بإزالة شبهة 
اله عن القت 


:)٤4-۱ ٠)‏ «قوله تغتالی: «واصنع الفلك بأعيننا ووحینا» 
«باعیننا ( حال من فاعل «اصنع» آي: محفوظا بأعيننا > وهو مجاز عن 
كلاء الله له بالحفظ. وقيل: المراد بهم الملائكة تشبيها لهم بعيون الناسء 
آی: a E a a‏ وقراً طلحة ين 
مضر ف «ناغتا» مدغمة. 
- قصل: قوله تعالى «واصنع القلك» الظاهر ن ا إيجاب» لآنه لا 
: ل الى کن زوع هو اروا غيره من الهلاك الا بهذا الطريقء 
E‏ ا مر إاباحةء o‏ أن بتخذ اتان ا 
یسکنها أو يكون ذلك تعليما له ولمن بعده كيفية عمل السفينهء ولا يکون 
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ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فإن الله تبارك وتعالى خلص 
- موسى وقومه من الطوفان من غير سفينةء وكان ذلك معجزة له. وأما 
قوله «بأعیننا» فلا یمکن اجراؤه على ظاهره لوجوه: آحدها: أنه 
يقتضي أن يكون لله أعين كثيرة»ء وهذا يناقض قوله تعالى: «ولتصنع 
على عيني» [طه: ۳۹]. وثانيها: أنه يقتضي أن يصنع الفلك بتلك 
الأعينء كقولك: قطعت بالسكينء وكتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل. 
وثالذها: أنه تعالى منزه عن الأعضاءء والأبعاض؛ فوجب المصير إلى 
التأويل» وهو من وجوه: الأول: معنى «بأعيننا» أي: بنزول ال ملك؛ فيعرفه 
بخبر السفينةء يقال: فلان عين فلان أي: ناظر عليه. والثاني: أن من 
کان ع الان الي اة بسع بتع فا گان ون ال 
فلي الي تا بالف الخفط جل الحن كانه عن الاحتفاطء فليذ 
N Eo CG E‏ 
ف وخاضل اكاد أن عمل العف مشروط درن 

أحدهما: أن لا يمنعه أعداؤه من ذلك العمل. 

والثاني: أن يكون عالما بكيفية تاليف السفينة وتركيبها. 

زل ف فا الى من سو الو وف ك الان اض 
الفلك بأعيننا» :)۱۹۷/۱١(‏ «أي: بحفظنا وكلائناء كان معه من الله 
حفاظا یکااونه بعیونهم لتلا یتعرض له ولا یفسد عليه عمله. قیل: کان 
نوح نجاراء وكان عا ما بكيفية اتخاذ الفلك. وقيل: إن جبريل عليه 
السلام علمه عمل السفينة. وهذا هو الأقرب لقوله: «بأعيننا ووحينا». 


التفاسيير اأخلفة / الأشاعرة ..: ابن عادل الحنبلي 


۸ 
االا| س— 


قال عند قوله تعالى من سورة طه «إنني معكما أسمع وأآرى» 
(۸/۱۷): «وقوله: «إننى معكما» أى: بالحراسة والحفظ. 

وقال عند قوله تعالی من ق الحديد «وهو معكم ينما كنتم» 
:)٤١⁄1/(‏ «ذكر ابن الخطيب عن المتكلمين أنهم قالوا: هذه المعية إما 
بالعلم» وإما بالحفظ والحراسة»ء وعلى التقديرين فالإجماع منعقد على 
أنه سبحانه وتعالى ليس معنا با مكان والحيز والجهةء فإذن قوله «وهو 
معکم» لا بد فيه من التأويلء فإذا جوزنا التأويل في موضع وجب تأويله 
في سائر المواضع. ٠‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض» 
:)۳۸۲-۳۸۰/۱٤(‏ «آي: ذو نور السماوات والمراد بالنور: عدله» ويؤيد 
فا فول دل وره و أختاف اللرن لين الطرفن اا 0 ع ها 
إشراقهء وفشو إضاعته حتى تضيء له السماوات والأرض» واما لإرادة 
آهل السماوات والأرضء» وأنهم يستضيئون به. ويجوز آن يبالغ في 

«العبادة على سبيل المدح كقولهم: فلان شمس البلاد وقمرها قال 
النابغة: 
فإنک شمس والملوک کواکب إذا ظفرت لم یبد معنن کو کب 
قال 
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قمر القباتل خالد بن يزيد 

ويجوز أن يكون المصدر واقعا اسم الفاعلء أي منور السماوات. 
ويؤيد هذا الوجه قراءة أمير المؤمنين وزيد بن علي وآبي جعفر وعبد 
العزيز المكي: وره شعلا ماضياء وفاعله ضمير الباري تعالى. 
«السماوات» مفعوله» وكسره نصب» و«الأرض» بالنصب نسق عليه. 
وفسره الحسن فقال: «الله منور السماوات». 

فصل: قال این عیاس: هادي أهل السماوات والأرض» فهم بنوره 
الى الحق يهتدونء ويهداه من حيرة الضلالة ينجون. وقال الضحاك: 
منور السماوات والأرض» بقال: نور الله السماء بالملائكة ونور الأرض 
بالأنبياء. وقال مجاهد: مدبر الأمور فى السماوات والأرض. وقال أبي 
بن كعب والحسن وأبو العالية: مزين السماوات والأرضء» زين السماء 
بالشمس والقمر والنجوم» وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. 
وقيل: بالنبات والأشجار. وقيل: معناه: الأنوار كلها منه» كما يقال: 
فلان رحمة»ء آي: منه الرحمة. وقد يذكر هذا اللفظ على طريق المدح»ء 
كقول القائل: 

إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منخا نورضا وجمالها 

قوله «مثل نوره كمشكاة» مبتداً وخبرء وهذه الجملة إيضاح 
وتفسير لا قبلهاء فلا محل لهاء وثم مضاف محذوف» آي: كمثل 
مشكاة. قال الزمخشرى: آى: صفة نوره العجيبة الشأن فى الإضاءة 
«کمشکاة» آي: كصفة مشكاة. واختغفوا في الضمير في e‏ قلن: 


يقراً «مثل نوره في قلب المؤمن» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
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«مثل نوره الذي أعطى المؤمن» وعلى هذا المراد بالنور. الإيمانء 
والآيات البينات. وقيل: يعود على المؤمنين أو المؤمن» أو من آمن بهء آي 
مثل نور قلب المؤمن. وكان أبى يقرا بهذه الألفاظ كلهاء وأعاد الضمير 
على ما قراً به والمراد بالنور: الإيمان والقرآن لقوله تعالى: «قد جاعكم 


من الله نور وكتاب مپين» به يعنى: القرآن. 


وقال سعيد بن جبير و الضحاك: اقم ی کل جد ت 
الله عليه وسلم ولم يتقدم لهذه الأشياء ذكر. وما عوده على المؤمنين 
في قراءة أبي» ففيه إشكال من حيث الإفراد. قال مكي: يوقف على 
الأرض في هذه الأقوال الثلاثة. 

قیل: اة الین الطاعة» سمى طاعة e‏ 
الأنوار إلى نفسه تفضيلاء. 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون» 
(۲۸-۲۸/۱): «قوله «بل عجبت» قراً الأخوان بضم التاء والباقون 
بفتحها فالفتح ظاهر وهو ضمير الرسول أو كل من يصح منه ذلك. 
وأما الضم فعلى صرفه للمخاطب آي قل يا محمد بل عجبت أناء > أو 
على إسناده للباري تعالى على ما يليق به. وقد تقدم هذا في البقرة 
وا ورد هت فى اكات الت وع رت اه رها وال ا ل 
يعجب فبلغت إبراهيم النخعي فقال از را کان مخ براه 
قراها من هو أعلم منه يعني عبد الله بن مسعود وابن ¿ عباس. والعجب 
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من الله ليس كالتعجب من الآدميين كما قال «فيسخرون منهم سخر 
الله منهم» [التوية: ]۷١‏ وقال: «نسوا الله فنسيهم» [التوية .]١۷‏ 
ا ن ا ا ی اون ا تعالی قد یکون 
بمعنى الإنكار والذم وقد يكون بمعنى الإاستحسان والرضا کما جاء 
في الحديث: «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة» » وقوله: « عجب 


O‏ إجابته یاک نشل جذید عن هذه 


)١(‏ أحمد .)٠١١/٤(‏ أبو يعلى »)۱۷٤۹/۲۸۸/۲(‏ الطبراني في الكبير e‏ وکر 
الهيثمي في المجمع )۲۷١/٠١(‏ وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن». 

ابن أبي عاصم »)٥۷۱/۲٠۰/۱(‏ تمام الرازي في الفوائد »)٠۳١۰١/۱۱۱/۲(‏ وذكره ات 
القاضة اة (ضن ١۴‏ وقال دفو عة أحمد وأبي یطی وسنده حسن وضعفه شیخنا في فتاوه 
لأجل ابن لهيعة». وصححه الألباني: انظر (الصحيحة .)۲۸٤١(‏ 

(۲) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحدیث (۲۹/۲) من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه» و «الأل» هو رفع الصوت بالدعاء. 
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التقييد الكبير قي تفسير كتاب الله المجيد: 
أحمد بن محمد البسیلي التونسي ۸۳۰۱ ها. 


) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي الجزائري ثم 
التونسي المالكي الفقيه المفسرء لم نعرف بسنة ولادتهء وأما وفاته فكانت 
0ھ ودفن نونس . ) ) 

وطريقته في كتابه أنه لم يفسر القرآن آية آية. بل اختار آيات 
کر انا ان حا ور دوو ی اد 
متعددة كتفسير ابن عطية والزمخشري والرازي وينقل أقوال شيخه 
محمد ين محمد ين عرفة الورغمي لأنه لازمه واستفاد منه كذيرا وجمع 
من حلقاته تفسیره هذاء وآضاف إليه من كلام المفسرين وغيرهم . ( 
مقدمة الكتاب: [39/1] والأعلام للزركلي [wa]‏ 


موكفه من صفات الله عر وحل: 


ذكر عند البسملة تأويل الرحمة فقال: :]٠١٠-٠۸/[‏ قال فى «شرح 
تدفعها عنه» ولاتقدر يصسح ن نقال: رحمنه» ولا یقال: نعمت عليه فان 
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أكرهت على الإنعام عليه ولم ترده يقال: أنعمت عليهء ولا يقال: رحمته. 

وقيل: إنها صفة فعل فهي إيصال الخيرء ودفع الشر بدليل تسمية 
الجنة رحمةء قال تعالى: «يدخل من يشاء فى رحمته» [الشورى: 5] 
وقال: «وأدخلناه فى رحمتنا..» [الأنبياء: 85]. 

وأجيب: بأنه من مجان إطلاق السبب على المسبب. قال: هو 
رخ الك اكل من ره الاه التي اف الاه مدة 
والمحدث الجائز لا يوجد إلا مرجع بخلقه»ء فلولا رحمة الله لا خلق 
ا 

قال: ولأن انتفاع العبد برحمة العبد» وإحسانه له بالجنان واللذات 
إنما يكمل له بعد صحة حواسه» ويدنه» وقوته الهاضمةء وعقله» وروحهء 
وذلك أعظم قدرا من الأشياء التي يهبها بعض الناس» لبعض؛ ولأن 
إحسان العبد للعبد ينقصه بقدر ما اعطی. 

قال: ومذهب أهل السنة آنه لیس من شرط کونه رحیما أن لابفعل 
إلا الرحمة فهو رحيم للبعضء > وقهار للبعضء ليست رحمته معللة 
باستحقاق محض» ولأنه لو كان التفاوت فى القهر للتفاوت في 
الاستحقاق,» لقلنا: من أين حصل التفاوت في الاستحقاق؟ وان كان 
التفاوت في الطاعةء فلم صار هذا مطيعاء وهذا عاصيا؟ 

قال أبو بكر الواسطى: «لا عبد من ترضيه طاعتي» E‏ 
ذنبي». آي: إنما أعبد E‏ على الطاعةء» وسخطه على 
العصيةء ثه نقل قول الفلاسفةء والمعتزلة. 

قال ابن العربي في «كتاب الآمدي»: معنى كونه آرحم الراحمين 
او عر ازا ا كمال الرحمة بنفي الآفات عن صفته. أو كثرة 
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ثمرتها وهي الإنعام أو أن رحمة العباد؛ لبعضهم؛ إما لتوقع العوض 
عن ذلك وإما لزوال الألم اللاحق؛ للراحم بمعرفته حاجة المرحوم» والله 
تعالیى منزه عن ذلك کله. 

قال: فإن قيل: كيف يفهم أنه أأرحم اا ا ااا 
التائ والرخ اجر ما وا ماك غاد . 

فاجاب عنه این العربي لمن سال مسترشدا E‏ 
الأسنماء الخسنى فإذا استحضر أن الله أرحح الراخمين استحضر أن 
الله شديد العقاب» وآنه عفو منتقم» وهاد مضلء وغفار قهار»ء ولو عافى 
الجميع )ا کان شدید العقاب. 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران «ویحذرکم الله نقسه» 
]./٩[‏ :« اختلف الأصوليون هل يطلق على ذات الباري تعالى نفس 
ا ا واستدل من أجاز بقوله تعالی: a‏ 
في نفسك» [المائدة: 116]. 

وأجاب المانع بأن المراد: «ولا أعلم ما في نفسي» الإضافة على 
معنى اللك. والخلق. والاختراع أي ولا ا 
واخترعتها وهي ذاتي. 

ونقل كلام شيخه في الرد على الزمخشري: فقال :].٠-٠.1/۲[‏ 
واک ا ا ا و ی 
E‏ 
ET‏ ۰ 
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قال شيخنا: هذا يحقق قولهم إنه جاهل بآصول الدين» ويقال:ِ 
نصف نحوى يلحن جميع الناس» ونصف أصولي يكفر جميع الناسء 
فإنه تناقض في قوله: عالم بعلم ذاتي قادريقدرة ذاتية» لأن آهل السنة 
يقولون: عالم بعلم قادر بقدرة. والمعتزلة يقولون: اوو 
العلم» والقدرة. 
وقال عند قوله تعالى: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون i‏ 
يوم القيامة» [ 1.۲/۲]: «كل نفس..» إن قلنا: إن ذاته تعالى لا يطلق 
عليها نفس فهو باق على عمومه. وإن قلنا: يطلق عليها نفس؛ لظاهر 
قوله: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك...» فيكون مخصوصا. 
وجعله الفخر: متناولا للجمادات. بناء منه على ال مراد بالنفس: 
ألذات وآنة من ثاب الشلب لا الحدم واللكة. 


قال عند قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
اله ويغفر لكم ذنويكم» [۷/۲.٠-۸.ه]:‏ «قل إن كنتم تحبون الله...». ذكر 
الزمخشري هنا كلاما لا ينبغي كتبه. وأنكره عليه ابن الخطيب-ومحبة 
الله من الناس من أنكرها- قال: لأن المحبة هي الميل؛ والميل يستدعي 
مماله إليه» وهو من عوارض الأجسام حسبما ذكره ابن الخطيب هنا؛ 
وعياض في الإكمال» وغيرها. 

اين عطية: ومحبة الله للعيد أن يجعله مهديا ET‏ 
اه. قوله: ذا قبول: وصف كمال فقد تجد من الأولياء من هو غير 
معروف» وليس له عند الخلق نسبة. 
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التعالبي [۸۷0 ها وتفسيره اإموسوم بجواهر الحسان 
فاي تفسير القرآن 


الان فر عة اران بخ نحت الجذاتري الفريي الا 
المعروف بالثعالبي» سمى تفسيره بالجواهر الحسان في تفسير القرآن, 
کف ا الكت واه مر ن تو ات 
عطبة الأندلسيء وما اخذه من غیره کتفسیر بي حيان» ومختصر اين 
جرير الطبري. غير آننا لم نظفر له بترجمة وافية يمكن أن نستنتج 
منها بعض ما يتعلق بالعقيدة عموما. . 


پره: فهو ينقل 
عبارات E a‏ ومول ادر تی حن 
الصفات» يرى آن المذهب الحق هو مذهب المؤولة من المتكلمين. وخير 
حجة وبرهان» هو الوقوف على عين المكان» فانظر بنفسك في تأويلاته 
في الات الى أا :ما ةين روج كن كم 
باب الظن والتخمينء ولكن من باب علم اليقين فيه وفي غيره من 
المفسرين. ٠‏ 
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موكفه صن الصفات: 


صف الغضب 


قال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»: وغضب 
الله تعالى عبارة عن إظهاره عليهم مسخا وعقوبة وذلة ونح ذلك مما 
یدل على آنه قد أبعدهم عن رحمته بعدا مؤکدا. |۲/۱۷]. 

انغر ,لر عى ,القرطبى. 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم»: اختلف المفسرون في 
ذا الاسته زاء ٠‏ فقال جفهور الما هي تة ا ف 
والعرب تستعمل ذلك كثيرا. 

وقال قوح: ان الله سبحانه يفعل بهم أفعالا هي في تامل اليشر 
هزء. روي أن النار تجمد كما تجمد الإهالةء فيمشون عليها ويظنون 
أنها منجاة فتخسف بهم» وما روي أن آبواب النار تفتح لهم فيذهبون 
الى الخروج. نحى هذا المنحى ابن عباس والحسن. 

قلت: وقوله تعالی «قیل ارجعوا وراعکم فالتمسوا نورا» يقوي هذا 
المنحى» هكذا نص عليه اختصار الطبرى. انتهى. 

وقيل: استهزارؤه بهم هو اإستدراجهم بدرور النعم 
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الدنيوية.[١/١۳].‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم اإستوى على العرش»: معناه عند أبي المعالي وغيره من 
حذاق المتكلمين: املك والسلطان. وخص العرش بالذكر تشريفاء إذ هو 
أعظم المخلوقات.[۲۳/۲]. انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 


ویسبحوبه وله دسجدون»: وقوله («(عنل ):۰ إنما یرید ده المنزلة والتشريف 


والقرب في المكانة لا في المكانء فهم بذلك عنده.[١/.‏ 2 انظر الرد 
على القرطبي. 


قال عند قوله تعالی «وکلم الله موسی تکلیما»: وکلم الله سبحانه 
موسی بکلام دون تکییف» ولا تحدید» ولا حرف» ولا صوت» والذي عليه 
الراسخون في العلم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس» ويخلق الله 
e‏ إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام» وكما أن الله تعالى 
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PF‏ ا كالموجودات معلوم ا کالعلومات»› فكذلك كکلامه لا 
كالكلام.[١/۳۲٤].‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا»: وقوله 

- «بأعيننا» يمكن أن يريد بمرأى منا فيكون عبارة عن الإدراك والرعاية 

والحفظء ويكون جمع الأعين للعظمة. > ل للتکثیر› كما قال عز من قائل 

«فنعم القادرون» والعقيدة أنه تعالى ف الكو وا 

والتكييف لا رب غيره ويحتمل قوله «بأعيننا» آي بملائكتنا الذين 

جعلناهم عيونا على مواضع حفظك ومعونتك فيكون الجمع على هذا 
التأويل للتكثير.[١/٤١۲-٠٠۲].‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالی «فاینما تولوا فتم وجه الله» فوجه الله معناه 
الذي وجهنا إليه» كما تقول: سافرت في وجه كذا أي في جهة كذاء 
ق دن آل اک هن الق ن كد ا ان راداي ال 
التى فيها رضاه وعليها ثوابه كما تقول: تصدقت لوجه الله ويتجه في 
ای الا ال ا اانا ف 

القبلة.[١/٠١٠].‏ ۰ ٠‏ 
قال عند قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه»: 
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قالت فرقة: المعنى كل شيء هالك إلا هو بسبحانه قاله الطبري 
وجماعة منهم أبو المعالي رحمه الله وقال الزجاج: إلا ياه[ ۱۸۷/۲]. 

وقال «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» أي 
عى آلا فن فانرا ار مالفا ء الى حح الرخود ات على وح 
الأرض من حيوان وغيره ..٠‏ والوجه عبارة عن الذاتء لأن الجارحة 
منفية في حقه سبحانه. قال الداودي: وعن ابن عباس «ذو الجلال» قال: 
نو العظمة والكبرياء.[٤/١٤۲-٤١۲].‏ انظر الرد على القرطبي. 


صفة الا تيان والمجيء 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من 
ااا و ي اورا ا اا ا ى 
ينتظرون» والمراد هؤلاء الذين يؤولون» والظلل جمع ظلة وهو ما أظل 
من فوق. والمعنى ياتيهم حكم الله وآمره ونهيه وعقابه إياهم» وذهب ابن 
جريج وغيره إلى أن هذا التوعد هو مما يقع في الدنياء وقال قوم: بل 
هو توعد ليوم القيامة»ء وقال قوم: إلا أن يأتيهم وعيد بيوم 
القيامة.[١/۲١١].‏ انظر الرد على القرطبي. 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالى «وسع کرسبه السماوات والآأرض»: 
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قال ابن عباس: كرسيه: علمه» ومنها الكراسة. 

قال ابن عطية: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوقِ 
عظيم بين يدي العرش» والعرش أعظم منه. ٠‏ 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم «ما السماوات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة آلقيت في ترس». 

وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من 
الأرض.[١/٠١۲].‏ انظر الرد على القرطبي. 


حفة المحبة 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله»: قال ابن عطية: والمحبة إرادة يقترن بها إقبال من النقس وميل 
بالمعتقد وقد تكون الإرادة الموجودة فيما يكره المريد» والله تعالى يريد 
وقوع الكفر ولا يحبه» ومحبة العبد لله تعالى يلزم عنها ولا بد أن 
يطيعه» ومحبة الله تعالى أمارته للمتأملء أن يرى العبد مهديا مسددا 
ذا قبول في الأرض» فلطف الله تعالى بالعبد ورحمته إياهء هي ثمرة 
خا ونا الر تقر اف اله ج وت تن اي اهعرز 


وجل.[۹-۲۸/۱١۲].‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده ویرسل علیکم 
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حفظة»: القاهر: إن آخذ صفة فعل آي مظهر القهر بالصواعق والرياح 
والعذاب» فيصح أن تجعل فوق ظرفية للجهة لأن هذه الأشياء إنما 
تعاهدها العباد من فوقهم» وآن أخذ القاهر صفة ذات بمعنى القدرة 
والإاستيلاء ففوق ‏ يجوز أن تكون للجهة»ء وإنما هى لعلو القدر 
والشأن على حد ما تقول: الياقوت فوق الحديد e‏ فوق 
العبيد.[١/۲۷٥]»‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود بد الله مغلولة غلت يديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء»: ‏ 

العقيدة فى هذا المعنى» نفى التشبيه عن الله سبحانه وأنه ليس 
بجسم» ولا له خا ولا یشبه. ولا يكيف» ولا يتحيز ولا تحله 
الوادت كال الل عا دقل طون عورا كا 

فال ان غاس ت هول ا في ا ان فا 
الاش ف راان ل ف الا و اة رل اا 
اللا را ا وان ا ا ا 
مبسوطتان» عبارة عن إنعامه على الجملةء وعبر عنها باليدين جريا 
على طريقة العرب في قولهم: فلان ينفق بكلتا يديه ومنه قول الأعشى: 


ا ا و ا 
ويؤيد. أن اليدين هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق. .]٤٤٤/١[‏ 
_انظر الرد على القرطبي. 
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إثبات الرؤية 


ال غ قز الى كه اوها ر هو راهان 
أجمع آهل السنة على أن الله عز وجل يرى يوم القيامةء يراه المؤمنون 
والوجه آن يبين جواز ذلك عقلاء ثم يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك 
اا و و ا ا 
جاز آن نعلمه لا في مکان ولا متحیزء ولا مقابلا ولا محاذي» ولا مکيفا 
ولا محددا. ۰ ) 
وكان الإمام أبو عبد الله النحوى يقول: مسالة العلم حلقت لحى 
المعتزلة.ثم ورد الشرع بذلك كقوله عز وجل «وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» وتعدية النظر بإلى إنما هو في كلام العرب لعنى الرؤية لا ' 
أي الانظار ع ما نفب إليه ال ل وهه رل الى لى الل 
عليه وسلم فیما صح عنه وتواتر وکثر نقله «إنكم ترون ربكم يوم القيامة 
كاو ارلا الر دوو ا اود اا ا غ 
اختلاف ألفاظها .]0٤۸⁄/۱١[.‏ 


ال عت فا ال وو الاق ا السا اة را ن هة 
آيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما بنزل من السماء وما يعرج فيها وهو معکم ين ما کنتم»: وقوله 
تعالی «وهو معکم ينما کنتم» معناه نقدرته وعلمه وإحاطته» وهذه اة 
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أجمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وياقى الآي بین.[ .]۲۱۱/٤‏ انظر 
الرد على القرطبي. 


صفة النور 


قال عند قوله تعالى من سورة النور: «الله نور السماوات والأرض 
مثل نوره کمشكاة»[ ۱۲۰/۳ ]: « النور في کلام العرب الأضواء المدركة 
بالبصر ويستعمل مجازا فيما صح من المعاني ولاح فيقال كلام له نور 
زا ا لكات الور رال قال ل ك کے راقم إت ل 
الأشيوء ارك ودين ا ان الى مر الها اة رارض اعت 
وقدرته أنارت أضواؤها واستقامت أمورها كما تقول الملك نور الأمة آي 
به قوام أمورها وصلاح جملتها والآمر في اللك مجاز وهو في صفة 
الله تعالى حقيقة محضة وقراً أبو عبد الرحمان السلمي وغيره الله نور 
قتع الون رالوا ن اة وفن الزات و الجر فى و يفن إلى 
الله تعالى قاله جماعة. وهو إضافة خلق إلى خالق كما تقول: ناقة الله 
دنت الل 


ل کے کن ا مو الا ول ده 
ويسخرون)٤/٤٠]:‏ «بل عجبت يا محمد من إعراضهم عن الحق وقراً 
حمزة والكسائى بل عجبت بضم التاء وذلك على أن يكون تعالى هو 
الكت ومع دك هن الله الى آنه فة فمل ونخوة قلخل اأ 
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عليه وسلم: «بعجب الله من الات سةد لضيو فانما هی عبارة 
عما يظهره الله تعالى فى جانب المتعجب منه من التعظيم أو التحقير 
حتى يصير الناس متعجبين منه. قال التعلبي قال الحسين بن الفضل 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم»[ ۲١١/٤‏ ]: «وقوله تعالى هو الأول آي 
الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة والآخر الدائم الذي ليس له نهاية ‏ 
منقضية قال أبو بكر الوراق هو الأول بالأزلية والآخر بالأبدية. 
والظاهر معناه بالأدلة ونظر العقول في صنعته. والباطن بلطفه 
ورای ادت وای سات ای( کل اا درفت على ما هي 
عليه الأوهام». 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
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آما الجلالان» فالسيوطي شهرته تغني عن ذکره» فقد ضرب به 
لق فى مدان الالف نره وه واا ي واف ارهن ك 
لمتتقدمين في كل الفنونء في النحى والفقه الشافعيء والحديث. 
والتفسيرء ومن أعظم كتبه في التفسير: الدر المنثورء والجامع الكبيرء 
والصغير في الحديثء وألفية ا التي قال أنه نظمها ت 
أيام» قال في آخرها: ) 

نظمتها في خمسة الآيام بقدة المهيمن العلام . 

وله كتاب في ذم الكلام وأهله» والمنطق وعلمه سماه: صون 
المنطق» لخص فيه كتاب الهروي وزاد عليه. 

وأما في التفسيرالمسمى بالجلالين» فهو أشعري كبير» ما ترك 

صفة إل أولهاء إلا صفة الاستواء فإنه أثبتها على ضعف في ذلك 
والرؤيةء وما قلناه فى السيوطيء» يقال في صديقه الجلال المحلي في 
التأريل» فكلاهما مؤول للصفات على مذهب الأشاعرة. ا 


ات ك الاسةا 


قال عند قوله تعالى «إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض 
في ستة يام ثم استوى على العرش»: 
«ثم استوى على العرش» هو سرير الملك استواء يليق به. 
وقال فى سورة طه «الرحمان على العرش استوى»: استواء يليق 
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إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير»: آي لا تراه» وهذا مخصوص لرؤية المؤمنين له في 
الأخرة قر نالل وة وم اكترة الى رها تاظرة وخدية 
الشيخين «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» وقيل: لا 
تحيط به «وهو يدرك الأبصار» آي يراها ولا تراه ولا يجوز في غيره 
أن يدرك البصر» وهو لا یدرکه ولا يحيط به علماء ٠‏ 


قال في تفسير «الرحمان الرحيم»: أي ذي الرحمةء وهي إرادة 
الخير لأهلهء انظر الزى على القرظبي. 


انظر الرد على القرطبي. 


الجلالان يؤولان الصفات التى أثبتها السلف ويعطلانها عن 
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قوله تعالی «فاینما تولوا فثم وجه الله» قبلته التي رضیها. 

وعند قوله تعالی «کل شىء هالك الا a‏ إياه. 

وعند قوله تعالی «ویبقی ربك» ذاته. 

وعند قوله تعالی «إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» أي طلب ثواب الله. 

وليس في واحدة من هذه الآيات إثبات لصفة الوجه عند الجلالين 
فتأمله. انظر الرد على القرطبي. 


صفة المجيء وال تيان 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إ۷ أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملاتكة» أي أمره» كقوله «أن يأتى أمر ربك» أي عذابه. 

قال عند قوله تعالی «هل ینظرون إلا أن تآتيهم الملائكة أو ياتى 
ربك»: آي أمره بمعنی عذابه. ٠‏ 
قال عند تعالى «وجاء ريك وال ملك صفا صفا» ای أمره. انظر 


الكرسي: موضع القدمين 


ل عة ا الى وم كمه السار توان فل اع 
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صفة النفس 


قال عند قوله تعالی «ویحذرکم الله نفسه» آي يغضب علیکم. 
ال ع ت فال لها فی ی ولا عونا ف تفا الك 


ذهب الجلالان في تفسيرهما الى تأويل صفة اليد وتعطيلها عن 
اها E‏ الى قات اليهرن بت الك سارل غات 
يديهم ولعنوا يما قالوا بل یداه مبسوطتان»» «ید الله مغلولة»» مقبوضة 
عن إنران الرزة غلا ٠‏ كنوا به عن البخل تعالى الله عن ذلك «ولعنوا 
بما قالوا بل يداه مبسوطتان» مبالغ في الوصف بالجود» وثنى اليد 
لإفادة الكثرةء إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه. . . . 

ا ل ا ا 
بيدي» آي تولیت خلقه وهذا تشريف لآدم» فإن كل مخلوق تولى الله 

ور را کی ا 
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قیضته يوم القيامة والسماوات مطوپات بیمینه»: «قیضته» آي مقبوضته 
له آي في ملكه وتصرفه بيمينه بقدرته. انظر الرد على القرطبى. 


قال عند قوله تعالی «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني 

في الذين ظلموا إنهم مغرقون»: الفلك» اي السفينةء «بأعيننا» 
آي زا2 او كفا : 

وقال عند قوله تعالى «وألقيت عليك محبة مني واتصنع على ٠‏ 

عيني»: «ولتصنع على عيني» تربى على رعايتي وحفظي لك. 

وقال عند قوله تعالى «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا 

ووحينا»: بعلمناء بمرآى منا وحفظنا. انظر الرد على القرطبي. 


- قال عند قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
ایام ثم استوی على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما کو 
تعملون بصير»: وهو معكم بعلمه. انظر الرد على القرطبي. ‏ 
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الا س— 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والياطن »: » هو الأول قبل كل شيء بلا بدابة» والآخر دش کل شيء بلا 
نهايةء والظاهر بالأدلة عليهء والباطن عن إدراك الحواس وهو بكل شيء 


عليم». 
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A 


أولا : الفتوحات الا لهية بتو ضيح تفسبر الجلالين 
للدكائق الخفة 
لسليمان بن عمر الشهير بالجمل (۳١٠١١ه)‏ 


ترجمة المولفک: 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الازهري الشافعي 
المعروف بالجمل (أبو داود)» مفسر فقيه» مشارك في بعض العلومء 
في منية عجيل إحدى قرى الغربية بمصرء وانتقل الى القاهرة. من 
تصانيفه: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية. 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب للرملي في فروع الفقه 
الف الواهي الما رخ الال ار ن الفتوات 
الأخمدية بالمنع المحمدية على متن الهمزية للبوضيري» والمنح الإلهيات 
قرخ الئل ارا 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير عبارة عن حواش تتعلق بتفسير الإمامين محمد بن 
أحمد الشافعي وعبدالرحمن جلال الدين السيوطي الشافعي. 

والمؤلف ينطلق من أقوالهما التي يصدرها ب: (قوله كذا) ثم 
يوضح ذلك اعتمادا على ما يوجد عنده من التفاسير: كتفسير 
البيضاوي وحاشية الكازروني عليه وتفسير الخازن والكرخي وأبي 
السعود والرازي والقرطبي ويعتمد في الإعراب على العكبري والسمين 
زى الف نفك ,على يعض المضادر كالقامؤس: 

أما الحديث فإن الاإستدلال به قليل » ولا يعتمد على الأمهات بل 
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- يكتفي ببعض المراجع كتفسير القرطبي والجامع الصغير. 

- ولم يكتف الجمل بتوضيح ما جاء في الجلالين بل زاد في حاشيته ِ 
عليهما مثل ما وقع في تفسير البسملة حيث أن الجلالان لم يذكرا فيها 
شيئًاء فذكر الجمل ما بتعلق بها من المسائلء ناقلا ذلك من تفسير 
القرطبي. 


فو فة فن انات الصقات: 


تال عند قوله تعالی : اله یستهزئ بهم ویمدهم في طغی انهم 
يعمهون» [۱/ (٠‏ 

قوله: (يجهازهم باستهزائهم) آي عليه وهذا جواب عما يقال کیف 
وصف الله تعالى بأنه يستهزئ وقد ثبت أن الاإستهزاء من باب العبث 
والسخرية وذلك قبيح على الله تعالى منزه عنه وإيضاحه أنه سمى 
مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ولم يقل الله مستهزيء بهم قصدا 
الى استمرار الاإستهزاء وتجدده وقتا فوقتا كما كانت نكايات الله فيهم 
ومنه ولا يرون آنهم يفتنون اه کرخي. 


قال عد درل ال وک وگ اله اله کر الاگریي 
:]۲۷۸/١[‏ (قوله ومكر الله بهم) هذا من باب المقابلة إذ لا يجوز أن 
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O0 
ااا س—‎ 


يليق به وهذا كما تقدم هكذا قيل وقد جاء ذلك من غير مقابلة في قوله 

أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله وا مكر في اللغة أصله الستر يقال 
مكر الليل آي أظلم وستر بظلمته ما فيه وقالوا واشتقاقه من المكر وهو 
شجر ملتف تخيلوا منه أن المكر يلتف بالممكور به ويشتمل عليه وامراة 
ممكورة الخلق أي ملتفة الجسم وكذا ممكورة البطن ثم أطلق المكر على 
الخبث والخداع ولذلك عبر عنه بعض أهل اللغة بأنه السعي بالفساد 
قال الزجاج وهو من مكر الليل وأمكر أي أظلم وعبر بعضهم عنه فقال 
وهو صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان محمودان وهو أن 
يتحرى به فعل جميل ومن ذلك قوله والله خير الماكرين ومذموم وهو أن 
وی به فل ف نكو ول ية اكز الس ال باحك اف من 


الحساء 


قال عند قوله تعالی : «إن الله لا يستحیی أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها» [۳۳-۳۲/۱[]: والحياء ا رواک يعترې 
الانسان من خوف ما يعاب به واشتقاقه من الحياة ومعناه على ما قاله 
اتر فضت حاة عة محا اوا ماله ي حو الك 
تعالى عن الترك وجعله الزمخشري من باب المقابلة يعني أن الكفار لا 
قالوا أما يستحيى رب محمد أن يضرب المثل بالمحقرات قوبل قولهم 
ك رك إن الله ا متخي أن ترت 
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قال عند قوله تعالی : «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله فى ظلل من 
لقنا و اللاك [ ۹6⁄1 0 : قول هل ترون استفهام اگاری 
كما أشار له الشارح توييخي أي لا ينبغي لهم انتظار اتيان العذاب 
يعني آنهم لما فعلوا مقتضى العذاب وحقت عليهم الكلمة صاروا كأنهم 
ينتظرونه فوبخوا وعيروا وقيل لهم ينبغي ولا يليق لكم أن تنتظروا 
العذاب أي ما ينبغي لكم أن تقيموا على ارتكاب أسبابه اه شيخنا 
(قوله ينتظر التاركون) هذا تفسير للواو ولو قال الزالون لكان أنسب 
بقوله فإن زللتم والمال واحد اه شيخنا وعبارة الخازن أي ما. ينتظر 
التاركون الدخول في الإسلام والمتبعون خطوات الشيطان اه وعبارة 
اسن لمر فن ر عات غي الان وا نان ر فهر 
التفات انتهت وعبارة أبي السعود والالتفات الى الغيبة للإيذان بأن 
سوء صنيعهم موجب للاإعراض عنهم وحكاية جنايتهم لما عداهم من 
آهل الإنصاف على طريق المهانة (قوله إلا أن يأتيهم الله) استئناف 
فرغ جن کو أ لبن لم شىء ارغان الت اب وما ا 
فی توییخهم اه شبختا. 
A EJ‏ أ NE mgd‏ 
قوله آي آمره: أي حصل تجليه على الخلائق وظهر سلطان قهره 
وظهرت أهوال يوم الموقف وغير ذلك مما لا يكاد يحصر وفي 
البيضاوي وجاء ربك أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما 
بظهر عند ظهور السلطان من آثار هيبته وسياسته اه. 
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قال عند قوله تعالى : «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
.[Y-A--۷/17‏ 

قوله: (وسع كرسيه) يقال فلان يسع الشيء بسعة إذا احتمله 
وأطاقه وأمكنه القيام به وأصل الكرسي في اللغة مأخوذ من تركب 
الشيء بعضه على بعض ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على 
بعض وفي العرف ما یجلس عليه سمي به لترکب خشبه بعضه على 
بعض وفي المصباح وتكرسه فلان الحطب وغيره إذا جمعه ومنه 
الكراسة بالتثقيل اه. (قوله قيل أحاط علمه بهما وقيل ملكه) أي 
سلطانه إشارة الى آن كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه مأخوذ من 
كرسي العالم والملك أو هو تمثيل لعظمته وتمذيل مجرد كقوله وما قدروا 
الله حق قدره الآية من غير تصور قبضة وطي ويمين ولا كرسي في 
الحقيقة ولا قاعد ولذا قال العلامة التفتازاني آنه من باب إطلاق المركب 
الحسي المتوهم على المعنى العقلي المحقق أه. کرخي. وفي القاموس 
ما يقتضي أن إطلاق الكرسي على العلم حقيقة فحينئذ لا حاجة 
للتجوز المذكور ونصه والكرسي بالضم والكسر السرير والعلم والجمع 
كراسي وبلدة بطبرية جمع عيسى عليه الصلاة والسلام الحواريين بها 
وأنفذهم الى النواحي اه. وفي القرطبي وقال ابن عباس كرسيه علمه 
ورجحه الطبري وقيل كرسيه وقدرته التي يمسك به السماوات والأرض 
كما تقول اجعل لهذا الحافظ كرسيا أي ما يعمده وهذا قريب من قول 
ابن عباس اه (قوله في الكرسي) آي جوفه بالنسبة إليه فالكرسي 
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أكير منها وتحمله أريعة أملاك لكل ملك أربعة وجوه وأقدامهم على 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى وتحت الأرض السفلى 
ملك على صورة أبي البشر آدم عليه السلام وهو يسال الرزق والمطر 
لبني آدم من السنة الى السنة وملك على صورة الثور وهو يسال الرزق 
للأنعام من السنة الى السنة وملك على صورة السبع وهو يسال الرزق ‏ 
للوحوش من السنة الى السنة وملك على صورة النسر وهو يسال 
الرزق للطير من السنة الى السنة وفى الأخبار أن بين حملة العرش 
وحملة الكزسي سبعين حجابا من ظلمة وشبعين حجابا من نور غلظ 
كل حجاب مسيرة خمسمائة عام لولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي من 
نور حملة العرش اه. خازن. 


قال عند قوله تعالی : «وهو العلي العظیم» [۲۰۸/۱] 
(قوله فوق خلقه بالقهر) اا الى ا يى العف و 
الله تعالى استحقاقه صفات المدح اه كرخي. 


قال عند قوله تعالی: «ویحذرکم الله نفسه» | ۹/1[ 

(قوله نفسه) على حذف مضاف آي غضب نفسه كما آشار 
لتقديره بدل الاشتمال فقوله أن يغضب بدل اشتمال من نفسه اه 
شيخنا وفى السمين قوله نفسه مفعول ثان فيحذر لأنه في الأصل متعد 
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بنفسه لواحد فازداد بالتضعيف آخر وقدر بعضهم حذف مضاف أي 
عقاب نفسه وصرح بعضهم بعدم الاحتياج اليه كذا نقله ابو البقاء عن 
بعضهم وليس بشىء إذ لابد من تقدير هذا المضاف لصحة المعنى ألا 
ترى الى غير ما نحن فيه في نحو قولك حذرتك نفس زید أنه لابد من 
نفسها إنما يتصور من أفعالها وما يصدر عنها وعبر هنا بالنفس عن 
الذات جريا على عادة العرب وقال بعضهم الهاء فى نفسه تعود على 
الملصدر المفهوم من قوله لا يتخذ أي يحذركم الله نفسه الاتخاذ والنفس 
عبارة عن وجود الشيء وذاته اه. 

وقال عند قوله تعالى :« تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسىك» | ٥ ٤۷/١‏ 

(قوله تعلم ما تی دی مک یی ان کان ران د 
العرفان كما قدمته يستدعى سبق جهل أو يقترن به على معرفة الذات 
(ولا أعلم ما في نفسك) فهي وإن كان يجوز فيها أن تكون عرفانية إلا 
أنها لما صارت مقابلة لما قبلها ينبغي أن تكون مها والمراد بالنفس 
هنا على ما قاله الزجاج أنها تطلق ويراد به حقيقة الشىء والمعنى قوله 
تعلم ما في نفسي واضح والمعنى تعلم ما آخفيه من سري وغيبتي آي 
ما غاب ولم أظهره ولا أعلم ما تخفيه أنت لا تطلعنا عليه ففى النفس 
مقابلة وازدواج وهذا منتزع من قول ابن عباس وعليه حام الزمخشري 
جهة المقابلة والمشاكلة لقوله ما فى نفسى فهو كقوله ومكروا ومكر الله 
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وکقوله إنما نحن مستهزؤون الله يستهزيء بهم آه سمين. 


قال عند قوله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم» ]۲٠١/١[‏ 

(قوله إن كنتم تحبون الله) المحبة ميل النفس الى الشيء لكمال 
ار کف ت ارا ی ما عا ا الکن ارال ذا عك 
أن الكمال الحقيقي ليس إل الله عز وجل وأن كل ما يراه كمالا من 
SNES a‏ الله وإلى الله لم يكن حبه إلا 
لله وفي.الله.وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليه فلذلك 
ا المحبة بإرادة اللا ولت دا لقاع الرسول ضلى 
الله عليه وسلم في عبادته والحرص على مطاوعته قاله القاضي اه. 
کرخې (قوله بمعنی آنه یثیبکم) آي أو يرضی عنكم وفيه إشارة إلى آن 
التعبير بالمحبة على طريق الاإستعارة أو المقابلة آي المشاكلة وإلا فقد 
عرفت أن المحبة هي ميل النفس الى الشيء وهذا مستحيل على الله 
تعالى وقال الإمام افق المتكلمون على أن المحبة نوع من أنواع 
الإرادة والارادة لا تعلق لها إلا بالحوادث والمناقع يستحيل تعلقها 
ال ا رح ا ا لا لحد بك اله اة نى 
طاعته وخدمته ويحب ثوابه وإحسانه وأما محبة الله للعبد فهي عبارة 
عن إرادة إيصال الخير والمنافع في الدين والدنيا إليه وأما العارفون 
فقد قالوا العبد قد:يحب الله لذاته وأما حبه لثوابه فهي درجة نازلة اه 
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کرخي. 


قال عند قوله تعالى: «ولا تحسنن الذين قتلوا فى سبيل الله 
ا مرا تل خاد ع ره ر ق ا 6 ٠‏ 

(قوله عند ربهم) فيه خمسة أوجه أحدها أن يكون خبرا ثانيا 
لأحياء على قراءة الجمهور الثاني أن يكون ظرفا لأحياء لأن المعنى 
يحيون عند ربهم الثالث أن يكون ظرفا ليرزقون آي يقع رزقهم في هذا 
المكان الشريف الرابع أن يكون صفة لأحياء فيكون في محل رفع على 
فا الور ن ف ر ان ی الاش کک اا 
ا ا و ا ا ع 
اکر قال اتن عا هوی حذت حاف ا غد كرا رر 
حاجة إليه لأن الأول أليق اه سمين. 


وقال عند قوله تعالى: «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
EAT‏ 

(قوله عند ربك) المراد بالعندية القرب من الله بالزلفى والرضا لا 
المكانية أو المراد عند عرش ربك اه شهاب وفي القرطبي ومعنى 
العندية أنهم فى مكان لا ينفذ فيه إلا حكم الله وقيل لأنهم رسل الله 
كا قال هة الا جن رول ف اغى حه الف ل 
اه اكان الك وف عار ع تر فى ارف ني الها 


اه. 
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فال عه قول تال رون ل موا مدا فد وة د 
خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه» ]٤٤١٩/۱[‏ 

(قوله وغضب الله عليه) معطوف على مقدر تدل عليه الشرطية 
دلالة واضحة كانه حكم الله أن جزاءه ذلك غضب عليه اه شيخنا 
(قوله أبعده من رحمته) فسره بذلك لأن كل صفة تستحيل حقيقتها 
على الله تفسر بلازمها اه كرخي. 
وقال عند قوله تعالی: بو الوت ا الضالين» ‏ 
[\Te/]‏ 

والغضب ثوران دم القلي لإرادة الانتقام ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم ألم تروا الى 
انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه وإذا وصف به الباري تعالى فالمراد به 
الانتقام أو إرادة الانتقام فهو صفة فعل أو صفة ذات. 


الكلام 


ل ق ا وک ال مو کم | 2 
(قوله وكلم الله موسى) أي أزل عنه الحجاب حتى سمع المعنى ِ 
القائم بذاته تعالى ا أنه أحدث ذلك لأنه يتكلم أبدا اه شيخنا (قوله 
تكليما) مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز قال الفراء العرب تسمى ما 
مل الن الان كاها ب غر راما ل ر ا لرا 
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أكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام والجملة إما معطوفة على إنا أوحينا 
إليك ألخ عطف قصة على قصة وإما حال بتقدير قد كما ينبيء عنه 
تغيير الأسلوب بالالتفات والمعنى أن التكلم بغير واسطة منتهى مراتب 
الوحي خص به موسى من بينهم ولم يكن ذلك قادحا في نبوة سار 
الأنبياء فكيف يتوهم أن نزول التوراة جملة قادح في نبوة من آنزل عليه 
الكتاب مفصلا اه أبو السعود وفى الخازن قال بعض العلماء كما أن 
الله تعالى خص موسى عليه الصلاة والسلام بالتکلیم وشرفه به ولم 
يكن ذلك قادحا فى نبوة غيره من الأنبياء فكذلك إنزال التوراة عليه 
خفلا واخدة اله يكن ذلك فانحا في نبوة من آنزل عليه کتابا متفرقا من 
الأنساء اه. 


قال عند قوله تعالی : «بل یداه مبسوطتان» ]٥۰۹-۰۰۸/۱[‏ 

(قوله بل يداه مبسوطتان) عطف على مقدر يقتضيه المقام أي 
ليس الأمر كذلك بل هو في غاية الجود اه أبو السعود وعبارة الخازن 
اختلف العلماء ء في معنى اليد على قولين آحدهما وهو مذهب جمهور 
السلف وعلماء أهل السنة ويعض التكلمين أن يد الله صفة من صفاته 


كالسمع والبصر والوجه فيجب علينا الإيمان بها وإثباتها له تعالى بلا 
كيف ولا تشبيه فقد نقل الفخر الرازي عن أبي الحسن الأشعري آن ِ 
اليد صفة قائمة بذات الله وهي صفة سوى القدرة من شانها التكوين 
على سبيل الاصطفاء قال والذي يدل عليه آنه تعالى جعل وقوع خلق 
ادم بيده على بسبيل الكرامة لآدم واصطفائه له فلو كانت اليد عبارة عن 
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القدرة امتنع كون آدم مصطفى بذلك لأن ذلك حاصل في جميع 
المخلوقات فلابد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق 
والتكوين على سبيل الاصطفاء والقول الثاني جمهور المتكلمين وأهل 
التأويل فإنهم قالوا اليد تذكر في اللغة على وجوه أحدها الجارحة وهي 
معلومة ثانيها النعمة ثالثها القدرة رابعها اممك يقال هذه الضيعة فى 
يد فلان أي في ملكه أما الجارحة فمنتفية عنه تعالى بشهادة العقل 
والنقل وأما المعانى الثلاثة الباقية فممكنة فى حقه تعالى لأن أكثر 
العلماء من المتكلمين ذهبوا الى أن اليد فى حق الله تعالى عبارة عن 
القدرة وعن املك وعن النعمة وههنا إشكالان أحدهما أن يقال إذا 
فسرت اليد في حق الله تعالى بالقدرة فقدرة الله تعالى واحدة فما وجه 
تثنيتها في الآية وأجيب عنه بأن اليهود لما جعلوا قوله يد الله مغلولة 
كناية عن البخل أجيبوا على وفق کلامهم فقال بل یداه مبسوطتان ى 
ا و 
المال فإن من أعطى بيده فقد أعطى على أكمل الوجوه الاشكال الثانیى 
أن اليد إذا فسرت بالنعمة فنعم الله كثيرة لا تحصى بنص القرآن فما 
وجه التثنية هنا وأجيب بأن التثنية بحسب الجنس أن النعم جنبان مثل 
نعمة الدنيا ونعمة الدين ونعمة الظاهرة ونعمة الباطن ونعمة المنع ونعمة 
الدفع ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع كثيرة لا نهاية لها 
فالمراد بالتثنية المبالغة فى وصف النعمة اه ملخصا وقوله أما الجارحة 
فممتنعة عليه تعالى ألخ هذا الامتناع إنما هى عند المؤمتين وأما اليهود 
فتقدم أنهم مجسمة فيصح حمل اليد على الجارحة بحسب اعتقادهه 
الفاسد (قوله مبالغة) أي هذا مبالغة في الوصف بالجود. 
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وقال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القبامة والسماوات مطوبات بیمینه» [۰۹/⁄/۳]: «قوله: 
والسماوات مطويات بيمينه» ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب وإنما 
مراد بذلك الفناء والذهاب يقال قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاعنا غيره 
وانطوی عناوہ وهو بمعنی المضى والذهاب واليمين فى كلام العرب قد 
تكون بمعنى القدرة وا ملك ومنه قوله تعالى «أو ما ملكت أيمانكمقال 
عند قوله تعالی «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه» :]1.۹/١[‏ « قوله: والسماوات 
مطويات بيمينه» ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب وإنما المراد بذلك 
الفناء والذهاب يقال قد انطوى عنا ما كنا فيه وجانا غیره وانطوی 
عناوه وبمعنى ا مضي والذهاب واليمين في کلام العرب قد تكون بمعنى 
القدرة والملك ومنه قوله تعالى «أو ما لکت انك رت الاك 
وقال تعالى: «لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة اه. قرطبي وفي 
الفا اس عه عفن ال لار اعاكى حه جاا 
التوقيف فنحن نطلقها على ما جاعت ولا نكيفها وننتهي إلى حيث انتهى 
بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة وقال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه في كتاب 
و ع اف و م عا آي ا 
المطوي قال صاحب الكشاف والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما 


.۷ بسورة النساء: الآية:‎ )١( 

)۲( بسىورة الحاقة: الآية: ٤٠٥‏ . 

(۲) آخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات (۷/۲١۸1۹/۲)ء‏ الدارقطني قي الصفات (رقم : <(Y‏ 
اللالكائي في شرح السنة .)۷۳۹/٤۷۸/۲(‏ 
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من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز اه 


قال عند قوله تعالی : «وهی القاهر فوق عباده» [۱۳/۲] ٠‏ 
(قوله الذي لا يعجزه شيء) أي فالقهر إما أن يراد به الغلبة أو 
التذليل وما هنا من الأول وكذا قوله أنا فوقهم قاهرون ومن الثاني فما 
اليتيم فلا تقهر اه كرخي وعبارة الخازن يعني وهو الغالب لعباده 
القاهر لهم وهم مقهورون تحت قدرته وهو القاهر والقهار ومعناه الذي 
یدبر خلقه يما دون وان شق غلم فاا بنط اخ من خا رة 
والخروج من تحت قهره وتقديره وهذا معنى القاهر فى صفة الله تعالى 
لات القانن القاهر الذي ل تحجره شىء ارادة ومعنى فون غبادة ها 
آن قهره قد استعلى على خلقه فهم تحت التسخير والتذليل بما علاهم 
من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على الخروج منه ولا ينفك عنه ‏ 
ا ر ر لغ رو کل ا جد 
الطبري معنى القاهر المتعبد خلقه العالى عليه وإنما قال فوق عباده 
الى وف فم یره ق رر حف کل فار ا ان 
يكون مستعليا عليه فمعنى الكلام حينئذ والله الغالب عباده المذلل لهم 
العالي عليهم بتذليله إياهم فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه اه (قوله 
مستغليا فوق عباده) أي استعلاء يليق به أي فوق عباده بالمذزلة 
والشرف لا بالجهة وفي تقديره مستعليا إشارة الى أن الظرف في 
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محل الحال وأنه متعلق بهذا المحذوف اه كرخي وفي السمين قوله فوق 
عباده فيه أوجه أظهرها أنه منصوب باسم الفاعل قبله والفوقية هنا 
عبارة عن الاستعلاء والغلبة والثاني أنه مرفوع على أنه خبر ثان أخبر 
عنه بشيئين أحدهما آنه قاهر والثاني أنه فوق عباده بالغلية والقهر 
والثالث أنه منصوب على الحال من الضمير في القاهر کانه قيل وهو 
القاهر مستعليا أو غالبا ذكره المهدوي وأبو البقاء اه. 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف : «إن ربكم الله الذي خلق 
ااا رال کن فة آنا ت اس ی ع ال 7 
(قوله استواء يليق به) هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم 
لمتشابه إلى الله بعد صرفه عن ظاهره وطريقة الخلف التأويل بتعيين 
محمل اللفظ فيؤولون الاإستواء بالاستيلاء أى التمكن والتصرف بطريق 
الاختیار آي ثم استولى على العرش يتصرف فيه بما يريد منه اه 
ال عة رل تال من سور دون وان نك اله الى خلق 
السماوات والأرض فی ستة ایام ثم استوی على العرش» ]"٣۲/۲[‏ 
(قوله استواء يليق به) هذه طريقة السلف المفوضين وطريقة 
الخلف المؤولين بقولون المراد بالاستواء الإستيلاء بالقهر والتصرف وفي 
الكرخي قوله استواء يليق به يشير به الى أن الاإستواء على العرش 
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صفة له سبحانه بلا کیف ومعناه آنه سبحانه استوی على العرش على 
الوجه الذي عناه منزها عن التمكن والاستقرار وأيضا ظاهر الآية يدل 
على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض 
لأن كلمة ثم للتراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل العرش غنيا 
عن العرش فلما خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته عن 
الا اء الى الحا قو مق حو عة الخر قاف 
العرش ومن كان كذلك امتنع أن يكون مستقرا على العرش فثبت بما 
ذكر آنه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها وهذا بيان لجلالة ملكه 
وجلالة سلطانه بعد بيان عظمة شانه وسعة قدرته بما مر من خلق 
هاتيك الاجرام العظام اه. 


قال عند قوله تعالی: «واصنع الفلك بأعیننا» [۲۹۰-۳۹۲/۲] 

(قوله بأعيننا) وذلك آن جبريل قال له ربك يأمرك أن تصنع الفلك 
فقال كيف أصنعها ولست نجارا قال فإن ربك يقول لك اصنع فإنك 
بأعيننا فأخذ القدوم وجعل ينجر فلا يخطىء اه خازن والباء للملابسة 
آي ملتبسا بأعيننا أي بإبصارنا لوا كيفية صنعها وفي 
اسن فة اعا خال من تاغل اقح اى ما تاعارد 
مجاز عن كلاءة الله له بالحفظ وقيل هم الملائكة تشبيها لهم بعيون 
الناس أي الذين يتفقدون الأخبار والجمع حينئذ على حقيقته اه وفي 
الكرخي قوله بمرآی منا وحفظنا شار بهذا الک اهران 
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على ظاهره لوجوه أحد‌ها أنه يقتضي أن يكون لله أعين كثيرة وهذا 
يناقض قوله تعالى ولتصنع على عيني وثانيها أنه يقتضي أن يصنع 
الفلك بتلك الأعين كقولك قطعت بالسكين وكتبت بالقلم ومعلوم أن ذلك 
باطل وثالثها أنه تعالى منزه عن الأعضاء والأبعاض فوجب المصير الى 
التأويل وهو أن معنى بأعيننا بنزول الملك له فيعرفه بخبر السفينة يقال 
فلان عبن على فلان أي ناظر إليه وإن من كان عظيم العناية بالشيء 
کح عن عت فاا كان وضع الفن غا ال دا لان 
الفط خلت الح كنا عن الا حتفا غ 
وقال عند قوله تعالى : «ولتصنع على عيني» ۱/7[ 
(قوله ولتصنع) علة معطوفة على أخرى محذوفة قدرها الشارح 
بقوله لتحب من الناس اه شيخنا وقراً العامة لتصنع بكسر اللام وضم 
التاء وفتح النون على البناء للمفعول ونصب بإضمار آن بعد لام كي 
وفيه وجهان أحدهما أن هذه العلة معطوفة على علة مقدرة قبلها 
والتقدير ليتلطف بك ولتصنع أو ليعطف عليك وتربى ولتصنع وتلك العلة ِ 
المقدرة متعلقة بقوله وألقيت آي ألقيت المحبة ليعطف عليك ولتصنع ففي 
الحقىقة هو متعلق بما قبله من إلقاء المحبة والثانى أن هذه اللام متعلقة 
بمضمر بعدها تقديره ولتصنم على عيني فعلت ذلك آو کان کیت وکیت 
ومعنى لتصنع أي لتربى ويحسن إليك ونا مراعيك ومراقبك كما يراعي 
الإنسان الشيء بعينه إذا اعتنى به قال الزمخشري وقراً الحسن وأبو 
نهيك ولتصنع بفتح التاء قال ثعلب أي لتكون حركتك وتصرفك على عين 
مني وقال الزمخشري قریبا منه اه سمین (قوله تربی على رعايتي 
وحفظي) أي فالعين هنا بمعنى الرعاية مجازا مرسلا من إطلاق 
السبب وهو العين أي نظرها على المسبب وهو الحفظ والرعاية اه 
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قال عند قوله تعالى : «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
کمشکاة فیها مصباح» [۲۲۲-۲۲۲/۲] 

(قوله آي منورهما الخ) إنما أوله باسم الفاعل لأن حقيقة النور 
كيفية آي عرض يدرك بالبصر فلا يصح حمله على الذات الأقدس اه 
شيخنا وعبارة البيضاوي النور فى الأصل كيفية تدركها الباصرة أولا 
وتدرك بواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على 
الأجرام الكثيفة المحاذية لهما وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على 
الله تعالى إل بتقدير مضاف كقولك زيد عدل بمعنى ذو عدل أو على 
تجوز آما بمعنى منور السموات والأرض وقد قرىئ به فإنه تعالى 
نورهما بالكواكب ويما يفيض عنها من الأنوار أو الملائكة والأنبياء أو 
مدبرهما من قولهم المرئيس الفائق في التدبير فلان نور القوم لأنهم 
يهتدون به في الأمور أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره 
وال الللهون هن الرخوة كا أن اكل الها هى الحمر وة تاد 
زخولا ات مو اا غا ةوقال آين عاس ميت الله تور الراك 
والأرض هادي من فيهما فهم بنوره مهتدون وإضافته إليهما للدلالة 
على سعة إشراقه أو لاشتمالهما على الأنوار الحسية والعقلية وقصور 
الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما اه وفي 
القرطبي واختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقيل المعنى أي به 
CE Cg e La,‏ 
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فالكلام على التقريب للذهن كما يقال الملك. 

- وقال عند قوله تعالی «وأشرقت الأرض بنور ربها» :]٦١/١[‏ 
« (قوله أضاءت) إضاءة عظيمة حتى تميل إلى الحمرة والمراد بالأرض 
الأرض الجديدة التي يوجدها الله في ذلك الوقت لتحشر الناس عليها 
وليس ال مراد بها أرض الدنيا لقوله يوم تبدل الأرض غير الأرض وقوله 
حين يتجلى الخ أي فيراه الخلق رؤية حقيقية كما قال صلى الله عليه 
وسلم سترون ربكم لا تضارون فيه كما لا تضارون في الشمس في 
اليوم الصحو اه خطيب وفي البيضاوي وأشرقت الأرض بنور ربها 
بما أقام فيها من العدل سماه نورا لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق 
كما سمى الظلم ظلمة وفى الحديث: « الظلم ظلمات يوم القيامة» ' 
ولذلك أضاف اسمه إلى الأرض اه. وفى القرطبى وقيل إن الله يخلق 
نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض RT‏ به وقال ابن عباس 
الور المذكور ههنا ليس من نور الشمس والقمر بل هو نور يخلقه الله 
تعالى فتضيء به الأرض اه.». 


ال عت فة ال كل فاك الا غ 
[۳-۳۰/۳]: «(قوله کل شیء هالك ) أی فی حد ذاته لأن وجوده 
لن افا ل اتات ال واک ار فو اة الات م 
حالا والمراد بالمعدوم ما ليس له وجود ذاتي لأن وجوده كلا وجود وما 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر: حمد (۱۲۷/۲» ۰۱۰۱ »)٠٥۹‏ البخاري (٥/۷/۱۲۷٤٤۲)ء.‏ 
مسلم (۷۹/۱۹۹۱/۲١۲)ء‏ الترمذي .)۲١٠١/۲۳۱-۲۲۰/٤(‏ وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الجمل 


۲ 
ااا س— 


حمل هالك على المستقبل فكلام ظاهري اه. شهاب. (قوله إلا إياه) 
أشار به إلى أن الوجه يعبر به عن الذات وقضية الإستثناء إطلاق 
الشىء على الله تعالى وهو الصحيح لأن المستثنى داخل فى المستثنى 
واا جا غلى عات لغري فى التي لأر غ الط رم ل 
يطلقه عليه جعله متصلا أيضا وجعل الوجه ما عمل لأجله سبحانه فإن 
ثوابه باق اه كرخي. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية أشياء نظمها 
السيوطي في قوله: 
تمانية حكم البقاء يعمهشا من الخلق و الباقون في حيز العدم 
شاي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 


قال عند قوله تعالی «یل عجیت ویسکخرون» [oY/Y|]‏ «(بل 
أيضا سبعيتان وفي بعض النسخ بعد قوله إياك ويضمها لله تعالى أو 
على تقدير قل اه وفي الخطيب قراً حمزة والكسائي بل عجبت بضم 
التاء والباقون بفتحها آما بالضم فبإسناد التعجب إلى الله وليس هو 


منهم» ' وقال تعالى: «نسوا الله فنسيهم" فالعجب من الآدميين 


.۷۹ سورة التوية: الآية:‎ )١( 
.1۷ سورة التوية: الآية:‎ )( 


التفاسر الخلفية/ الأشاعرة ..: الجمل 


۱4۲۳ 


— "NNN 


إنكاره وتعظيمه والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذه 
وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا كما في الحديث عجب ربك من 
شاب ليس له صبوة وفي حديث آخر: «عجب ربك من ألكم وقنوطكم 
سرع انات ااك وه اك ال ماف اه الق طرق هوت 
الصوت بالبكاء وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال إن الله تعالى لا يعجب 
من شيء ولکن وافق رسوله صلی الله عليه وسلم فلما عجب رسوله قال 
تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أي هو كما تقوله وأما بالفتح فعلى أنه 
خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي عجبت من تكذيبهم إياك اه وفي 
القرطبي قال الهروي وقال بعض الأئمة معنى قوله بل عجبت بالضم بل 
اروغ غو الله تعالى آخبر عنهم في موضع بالتعجب من 
الحق فقال «وعجبوا أن جاعهم منذر منهم» ‏ وقال: ‹ إن هذا لشيء 
عجااب»" «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم»" فقال تعالى 
بل عجبت آي بل جاريتهم على عجبهم. اه.». 


قال عند قوله تعالی «ونحن قرب إليه من حبل الوريد» ]۱۹١/٤[‏ 
-«قوله ونحن أقرب إليه) أي لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضا 
ولا يحجب على الله شيء قال القشيري في هذه الآية هيبة وفزع 
وخوف لقوم وروح ونس وسكون قلب لقوم اه خطيب (قوله أقرب إليه 


)۱( وة eT‏ الآية: ٤‏ 
)۲( سورۂځ « ص»: الآبة: ۵ 


)( سورة يونس: الآبة: ۲. ) 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الجمل 
Nالااالا|‏ س— 


بالعلم) شار به إلى أن المراد بالقرب العلم به ويأحواله لا يخفى عليه 
شيء من خفياته فكأن ذاته قريبة منه كما يقال الله في كل مكان آي 
بعلمه فانه سبحانه وتعالی منذزه عن اا ڪڪ أنه تجوز بقرب 
الذات عن قرب 4 اه رکید 


الأول والأخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم» :]۲۸٠/٤[‏ «(قوله هو الأول قبل كل شيء) عبارة 
البيضاوي هو الأول السابق على جميع الموجودات من حيث أنه 
موجدها ET‏ والآخر الباقي بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتها مع 
قطع النظر عن غيرها أو هو الأول الذي تبتدأ منه الأسباب وتنتهى إليه 
اعات ا ا أل خا رحا لاخر دا واا افر وا طن الشافر 
وجوده لكثرة دلائله والباطن حقيقة ذاته فلا تكنهها العقول أو الغالب 
على كل شىء والعالم باطة انتهت وقوه ولى بالنطر إلى داتها بعلي 
أن أبدية بقائه وفناء كل موجود سواه لا ينافي كون بعض الموجودات 
ا ا يدها الله تال ل تف كال رالار ون فنهتا اا هو رر 
لأن المراد أنها فانية فى-حد ذاتها وإن كانت بالنظر إلى استنادها 
لوجدها باقية كما مر في قوله کل من علیها فان اه شهاب». 


قال عند قوله تعالی «وهو معکم ينما کنتم» :]۲۸/٤[‏ «(قوله 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجمل 


0 
١اNااللاا‏ س 


- وهو معكم بعلمه) آي وقدرته لا ينفك عنكم علمه وقدرته بحال اه 
بيضاوي». 

- وقال عند قوله تعالی «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهه 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
ينما کانوا» :]۳۰۲۳/٤[‏ «(قوله آینما کانوا) أي من الأماکن ولو كانوا 
تحت الأرض فإن علمه تعالى بالأشياء ليس لقرب مكان حتى يتفاوت 
بقرب الأمكنة ويعدها اه آبو السعود فأين ظرف الاستقرار المفهوم من 
ls CS SN‏ 
اه. شيخنا». 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الحاو 


لاا — 


تانيا: الحاوي و حاشيته على الجلالين 
ترجمة آحمد بن محمد الصاوس ۱۲٣۱-۱۱۷۵(‏ ف ) 


خسان حه الى الى الارن الال عام ان 
زا فی سا الجر ان شا اال نن إن لري بس ارت 
با لمدينة. من تصانيفه: بلغة السالك لأقرب المسالك في فروع الفقه 
امالكي في مجلدين» حاشية على جوهرة التوحيد القاني. 

حاشية على شرح الدردير على رسالته في علم البيان المسماة 
تحفة الإخوان الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية وهي شرح 
الضلرات الذرتجرا: وخاشة غلى تفسير الجلالن [مخح المولفتن: 
1/۲[ | 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصاوي 


۷ 
اللا س— 
عوكفه صن الصفات: 


اة لخي 


قال عند تفسير البسملة :]۳۲۲/١[‏ « والرحمة فى الأصل رقة 
في القلب تقتضي التفضل والإحسان وهي بهذا المعنى مستحيلة في 
حقه تعالى فتحمل على غايتها لأن ما استحال على الله باعتبار مبدئه 


وورد بطلق وبراد مئه لازمه وغاىته». 


الف 


قال عند قوله تعالى: «عغعير اللغضوب عليهم» [YYé/é|‏ 
«والغضب ثوران دم القلب لإرادة الانتقام ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: «اتقوا الغضب فاإنه حمرة تتوقل فی قلب اين أدم أله تروا إلى 
انتفاخ أوداجه وحمرة عینيه» ‏ فإذا وصف به الله تعالى فالمراد به 


قال عند قوله تعالی: «الله يبستهزی بهم» [۱/]: «(قوله 


)١(‏ طرف من حديث أبي سعيد الخدري الطويل في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة آخرجه: آحمد (۱۹/۲» 1۱)» الترمذی )۲۱۹۱/٤۲۰/٤(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 


وقي سند الحديٿ علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


التفاسر الخلفية / الأسشاعرة ..: الصاوي 


يجازيهم باستهزائهم) إنما سمي المجازاة استهزاء من باب المشاكلة 
والاستهزاء الاستخفاف بالشىء». 


- الحاء 


ل 


بعوضة فما فوقها» :]۱۷/١[‏ «والحياء في حق الحوادث تغيير وانكسار 
وأريد لازمه وهو الترك وإنما أتى به مشاكلة لقولهم الله عظيم يستحي 
أن دصرب المثل بالشىء الحقير». 


قال عند قوله تعالی من سورة البقرة: «فأينما تولوا فثم وجه الله» 
]۰/۱ ه]: «(قوله فثم وجه الله) آي جهته يعني جهة رضاه وليس المراد 
بوجهه ذاته بل المراد ينما تولوا وجوهكم في جهة مركم الله بها 
تجدوا جهة رضاه والصوفية يريدون بالوجه الذات وهو دليل على تنذزه 
الله عن التخصيص بالجهة ومن هنا قال ابن العربي مقتضى التوحيد 
أن الصلاة لأي جهة تصح وإنما أمرنا a‏ وله 
TT‏ 

- و قال عند قوله تعالى من سورة القصص: «كل شىء هالك إا 
وجهه» [۹/۳]: «(قوله إلا إياه) أشار بذلك إلى أن المراد بالوجه 
الذات ويصح أن المراد به ما عمل لأجله سبحانه وتعالى فإن ثوابه 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصاوي 


۹ 
nNااالااا‏ سس 


باق». ا 

- و قال عند قوله تعالى: «واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم 
بالغداة والعشي يریدون وجهه» [۱۰/۲]: « أي يقصدون بعبادتهم ذات 
ربهم ورضاه علیهم». 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «هل ينظرون إلا أن باتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة» :]۸1/١[‏ «(قوله هل ينظرون) 
الاستفهام هنا إنكاري توبيخي (قوله الدخول فيه) آي في جميع 
أحكامه (قوله !¥ أن يأتيهم الله) استثناء مفرغ والمعنى لا ينتظرون 
شيئا إلا إتيان الله في ظلل (قوله أي أمره) دفع بذلك ما يقال أن 
الإتيان بمعني الانتقام من صفة الحوادث وهي مستحيلة على الله 
تعالى (قوله في ظلل) ظرف للاتيان المذكور والمعنى أن الله يرسل 
عليهم العذاب في صورة الرحمة وذلك لأن شأن السحاب الرقيق أن 
يأتي بالأمطار التي يكون فيها منافع لهم وذلك مكر عظيم من الله بهم 
(قوله والملائكة) عطف على لفظ الجلالة والمعنى أن إتيان الملائكة 
مصاحب لعذاب الله المظروف في السحاب الرقيق وقرى شاذا بجر 
الملائكة واختلفوا في عطفه فقيل معطوف على ظلل وقيل على الغمام». 

- و قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: « هل ينظرون إلا أن 
تتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك» :]٥⁄/۲[‏ «(قوله 
ما ينتظر المكذبون) أي من أهل مكة وغيرهم (قوله بالتاء والياء) أي 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصاو 


فهما قراعتان سبعيتان لأن جمع التكسير يجوز تأنيثه وتذكيره تقول 
قام الرجال وقامت الرجال (قوله الملائكة) أي عزرائیل ' وأعوانه أو 
ملائكة العذاب لما تقدم أن الكافر موكل بأخذ روحه سبع من ملائكة 
العذاب (قوله آي أمره) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف 
ودفع بذلك وهم حقيقة الإتيان وهو الانتقال من مكان إلى آخر إذ هو 
. مستحيل على الله تعالى (قوله بمعنى عذابه) أي المعجل لهم إما 
بالسيف أو غيره». 

- و قال عند قوله تعالى من سورة الفجر: «وجاء ربك وال ملك صفا 
صفا» :]۲٠۸/٤[‏ «(قوله أي أمره) دفع بذلك ما يقال أن المجيء 
يقتضي الانتقال وهو على الله محال. فأجاب بأن الكلام على حذف 
اف ا خضل رر ا اه ع عا 


فال عة فرلا الى من وة القة وسح كرست السعارات 
والأرض» :][٠١۸-٠١۷/١[‏ «(قوله وقيل أحاط علمه بهما) أي فالكرسي ‏ 
بش ادرک رد يطلق على العلم كما يطلق على السرير الذي 
يجلس عليه (قوله وقيل الكرسي نفسه)أي وهو مخلوق عظيم فوق 


السماء اللسايعة يحمله أريعة ملائكة لكل ملك أريعة وجه أرجلهم نحت 
الصخرة المتى تحت الأرض السابعة وتحت الأرض السفلى ملك على 


)١(‏ هذه التسمية لا أصل لها وإنما هى من الإسرائليات. 


التفاسير الخلفية / الآأشاعرة ..: الصاوي .. 


۱ 
— |0 


وان ل ال لان راق ص ال عل اله 
لمان رطا عل هو رة المت حال الزن الخو وال ي 
صورة النسر يسال الرزق للطيور بينهم ويين حملة العرش سبعون 
حجابا من ظلمة وسبعون حجابا من نور سمك كل حجاب خمسمائه 
سنة ‏ وذلك لئلا تحترق حملة الكرسى من نور حملة العرش وخلق 
العرش والكرسي من حكم الله لا لاحتياج لهما. قال صاحب الجوهرة: 

والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم 

لا لاحتياح وبا الإيسان يجب عليك أيها الإإنسان 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران: «قل إن كنتم تحبون 

الله فاتبعوني يحببكم الله» :]٠۳١/١[‏ «(قوله قل لهم يا محمد) أي 

ردا لمقالهم (قوله فاتبعوني) أي في جميع ما جئت به والمعنى أن اتباع 

النبي فيما جاء به دليل على محبة الإنسان لربه وهي ميل القلب نحوه 

وإيثار طاعته على هوى نفسه فيلزم من المحبة الطاعة قال بعض 
العارفين: 


لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتنلا ولم أتوف 

وقال بعضهم: 

تعصي الله وأنت تظهر حبه هذا لعمري قي القياس بدي 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لن يحب مطيع . 

فمن ادعى المحبة من غير طاعة فدعواه باطلة لا تقبل (قوله 
بمعنى أنه يثيبكم) أشار بذلك إلى أن معنى المحبة الأصلي محال في 


)١(‏ سياتي تخريجه في موقف القرطبي من الكرسي. 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة ..: الحاوي 


الالاالاا س— 
حقه تعالى وأن المراد بمحبة الله للعبد قبوله والإثابة على أعماله». 
۹- النفس 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة: «تعلم في نفسي ولا أعلم 
ما في نفسك» :]۲۷٠/١[‏ « والنفس بمعنى الذات والمعنى تعلم حقيقة 
ذاتي وما انطوت عليه (قوله ولا اعلم ما OT TTT‏ 
ذاتك ولا ما احتوت عليه من الصفات لأن من جهل ما قام بالذات فقد 
جهل الذات فلا يعلم الله إل الله واعلم أنهم اختلفوا في إطلاق النفس 
على الله تعالى فقيل لا يجوز إطلاقها عليه إلا في مقام المشاكلة والحق 
) اه يجوز إطااى النضن على الان غير اكل إدورن رطلاقها في 
غير المشاكلة قال تعالى: E‏ #ۇتخذرگة 


)( 
الله نفسه» . 


وال و ا ال د ودا «واصطنعتك لنفسي» 
:]٤/[‏ «(قوله واا لنفسي) اي لتشتغل باوامري وتبليغ 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران: «ولا تحسبن الذين قتلوا 


.٠٤ بسورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


(۲) بسورة آل عمران: الآية: ۲۸» .۲١‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصاوي 


في سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون» [۱۱۸/۱]:« (قوله 
عند ربهم) خبر ثان والمعنى أنهم في كرامة ربهم وضيافته». 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الأعراف: «إن الذين عند ربك 
لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون» [۱۰۰/۲]:«(قوله 
عند ربك) العندية عندية مكانة لا مكان أو المراد عند عرش ريك وهذا 
کالدليل لما قبله أي فإذا کان دوام الذکر داب من لم يجعل لهم على 
أعمالهم جنة ولا نار فلتكونوا كذلك بالأولىء. 


6ل غت قزل الى فن مسر الا ووک ال موسي كا 
[۱/]:» ي ازال عنه الحجاب فسمع كلام الله وليس المراد أن 
الله كان ساكتا ثم تكلم لأن ذلك مستحيل على الله تعالى (قوله تكليما) 
مصدر مؤكد لقوله كلم وإنما أكد رفعا لاحتمال المجاز لأن الله كلم 
موسى بكلامه الأزلي القديم من غير حرف ولا کیف ولا 
انحصار ولا يعلم الله إلا الله». کک 
- وقال عند قوله تعالى من سورة التوية: «فأجره حتى يسمع 
کلام الله» [۱۱۹/۲]: «(قوله حتی یسمع کلام الله) آي فیتدبره ويعلم ‏ 
كيفية الدين وما انطوى عليه من المحاسن». 
- وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «وتمت كلمات ربك 
صدقا وعدلا» [۳/۲[]: « (قوله وتمت كلمت ربك) أي القرآن وفيها 
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قراعتان الجمع والإفراد فالجمع ظاهر والإفراد على إرادة الجنس 
رالا وترم الام الحرة عى کل من انراج رکا گلا 
قرىئ بالجمع والإفراد إا موضعين أحدهما في يونس في قوله تعالى: 
«إن الذين حقت عليهم كلمة ربك » وثانيهما في غافر في قوله تعالى: 
GSE E ES‏ 
المجرورة ويعضهم بالتاء المربوطة (قوله بالأحكام والمواعيد) راجع لقوله 
SS N N E‏ 
والمعنى تمت كلمات ربك من جهة الصدق كالأخبار والمواعيد والعدل 
كالأحكام فلا جور فيها وهذا إخبار من الله بحفظ القرآن من التغيير 
والتبديل كما وقع في الكتب المتقدمة وذلك سر قوله تعالى: «إنا نحن 
تزلنا الذكر ونا له لحافظون» وقوله تعالی: «وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث». 


ا- الىد والىمين 


قال عند قوله تعنالى من سورة المائدة: «وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
اا ولل دا اغراي نكال واوا 
ومبسوطتان خبره وجملة ينفق إما خبر تان E‏ بياني وکيف 
E E O EE‏ 
وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله ينفق (قوله مبالغة في الوصف 
بالجود) أي الإعطاء الكثير الذي عم الطائع والعاصي واعلم أن معاملة 
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الله للمؤمنين بالفضل إعطاء أو منعا لأنه ما منعهم عطاء الدنيا إلا 
لكونه ادخر لهم ما هو أعظم منه فى الآخرة وأما معاملته للكفار 
فبالقضل ع الإعطاء وان ل عة الث فلا وهف الیل لى کل 
حال تنزه الله عنه لأن البخل هو منع المستحق من حقه وتعالى الله عن 
أن يكون لأحد حق عليه (قوله وثنى اليد الخ) آي فذكر اليدين مشاكلة 
والتثنية كناية عن كثرة العطاء لكن على مراده هو لا على مراد عبيده 
لآنه ليس لأحد حق عليه يطلبه منه ثم في إطلاق اليد على الله طريقتان 
طريقة السلف أن اليد صفة من صفاته أزلية كالسمع والبصر ينشاً 
عنها الخير ا الشر فهى أخص من القدرة لأن القدرة ينشا عنها 
حت الات نانا و اع اما جيرا ى شراول لها الا فو وه 
لا قلنا قوله تعالى: قال ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي آي 
اصطفيته ولم يقل بقدرتي وطريقة الخلف أن اليد تطلق بمعنى 
الجارحة وهي مستحيلة على الله وتطلق على القدرة والنعمة والملك 
ويصح إرادة كل منها في حق الله. إن قلت على تفسيرها بالقدرة آو 
للح فل كت قافا به اقرادها ار أك ع ا فا ا 
الكرم والعطاء كما قال المفسر إن قلت على تفسيرها بالنعمة فمقتضاه 
جمعها لأن النعم كثيرة قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
أجيب بان التثنية بحسب الجنس لأن النعم جنسان مثل نعمة الدنيا و 
نعمة الدين ونعمة الظاهر ونعمة الباطن ونعمة الإعطاء ونعمة المنع 
وتحت كل واحد من الجنسين آنواع كثيرة وما قلناه عقائد المؤمنين. 
- وعقيدة اليهود أنها الجارحة لأنهم مجسمة». 

-وقال عند قوله تعالی من سورة «ص»: «قال يا ابليس ما منذعك 
آن تسجد لما خلقت بيدي» :]۳١۳/١[‏ «وتثنية اليد إظهار لكمال 
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الاعتناء بخلقه عليه السلام». 


قال عند قوله تعالی: «ولا يرضی لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه 
لکم» :]۳١/۲[‏ «(قوله ولا يرضى لعباده الكفر) أي لا يفعل فعل 
الراضي بان يثيب فاعله ويمدحه بل يفعل فعل الساخط بان ينهى عنه 
ویعاقب فاعله ویذمه عليه (قوله ون آراده من بعضهم) أشار بهذا إلى 
آنه ل تلازم بين الرضتا وارادة نل قن يرشي ولا نريت وقد يرنك ول 
يرضى وإنما التلازم بين الأمر والرضا خلافا للمعتزلة القاتلين بالتلازم 
بين الرضا والإرادة وينوا على ذلك أمورا فاسدة ومن هنا قال العلماء 
أن الأمور أربعة تارة يأمر ويريد وهو الإيمان من المؤمنين وتارة لا يأمر 
ولا يريد وهو الكفر منهم وتارة يأمر ولا يريد وهو الإيمان من الكفار 
وتارة يريد ولا يأمر وهو الكفر من الكفار. وحكى أن رجلا من المعتزلة 
تناظر مع رجل من أهل السنة فقال المعتزلي سبحان من تنزه عن 
الفحشاء فقال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال 
المعتزلي أيريد ربك آن يعصى فقال السني أيعصى ربنا قهرا فقال 
المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم 
أساء فقال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فالمالك 
يفعل في ملكه كيف يشاء فبهت المعتزلي. (قوله يرضه لكم) أي لأنه 
سبب لفوزكم بسعادة الدارين لا لانتفاعه به تعالى الله عن ذلك». 
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قال غند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» 
[۸/۲]: «(قوله فوق عباده) أى فوقية مكانة أي شرف ورفعة وعلو 


0 - الروية 


فال غ هرل الى من وة الاء ول فرك الاتضار فو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [۳۲/۲]: «جمع بصر وهو حاسة 
النظر آي القوة الباصرة ويطلق على العين نفسها من إطلاق الحال 
وإرادة المحل (قوله وهذا مخصوص) آي نفي الرؤية عام مخصوص 
برؤية المؤمنين ريهم في الآخرة لأن الفعل إذا دخل عليه النفي يكون 
من قبيل العام (قوله لرؤية المؤمنين) علة لقوله مخصوص وقوله (لقوله 
تعالى) علة للعلة (قوله ناضرة) أي قامت بها النضارة وهي البهجة 
والحسن وقوله ناظرة أي باصرة للذات المقدس (قوله ليلة البدر) أي 
ليلة أربعة عشر (قوله وقيل المراد الخ) أي وعلى هذا فالنفي باق على 
عمومه فلا يحيط به بصر أحد أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا 
ينافي آن المؤمنين يرونه في الآخرة لكن بلا كيف ولا انحصار لوجود 
أدلة عقلية ونقلية ما النقلية فالكتاب والسنة والإجماع والعقلية منها أن 
الله علق رؤيته على استقرار الجبل وهو جائز والمعلق على الجائز جائز 
ومنها لو كانت الرؤية ممتنعة لما بسالها موسى عليه السلام إذ لا يجوز 
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على النبي سؤال ال محال إذ هو جهل ويستحيل على النبي الجهل ومنها 
آن يقال الله موجود فكل موجود يصح أن یری فالله يصح أن يرى 
خلافا للمعتزلة والمرجئّة والخوارج حيث أحالوا الرؤية مستدلين بظاهر 
هذه الآية وبقولهم أن الرؤية تستلزم المقابلة واتصال أشعة بصر الرائي 
بالمرئي فيلزم أن يكون المرئي جسما وتعالى الله عن الجسمية ورد 
كلامهم بما علمت وبأن هذا التلازم عادي لا عقلي ويجوز تخلف العادة 
(قوله لا تحيط به) آي لا تبلغ كنه حقيقة ذاته وصفاته أبصار ولا 
بصائر». 

قال ف ال من سو رة القات ىدنو 0 غي 
الا اغ 7 اتا وک و اش وة كا 
وناضرة خبره ويومئذ ظرف لناضرة وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعها في 
معرض التفصيل وناظرة خبر ثان وإلى ربها متعلق بناظرة (قوله آي 
في يوم القيامة) تفسير لمعنى الظرفية والتنوين في يومئذ عوض عن 
علا ای اد قن افا o.‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة القلم «يوم يكشف عن ساق» 
بعد آن ذكر ما قيل في تأويل الساق :]۲۰۲-۲۰۰/٤[‏ «ففي مسلم عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا فى زمن النبى صلى الله 
عله ولم فالو نا رمول الله هل رى را بوم الفا قال رسو ال 
می اله هوت م قال شل تا ون في ر لحن ار 
صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر 
صحوا لیس فیها سحاب قالوا لا یا رسول الله قال فما تضارون في 
رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان 
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يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان 
بعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى لا 
يبقي إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير آهل الكتاب فتدعى 
اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا اين الله 
عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار 
كآنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النارء ثم يدعى 
النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله 
تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا رينا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون 
فیحشرون إلى جهنم کأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون ِ 
فی النار حتى لا يبقى !ا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله 
في آدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ لتتبع كل 
إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم» فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك 
بالله شیئًا مرتین أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد آن ينقلب فيقول هل 
بینكم وبینه آية فتعرفونه بهاء فیقولون: نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی 
من کان بسجد لله من تلقاء نفسه !ل أذن الله له بالسجود» و ا يبقیى 
أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة 
رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيها خطاطيف وكلاليب 
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وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون 
کطرف العین وکالبرق وکالریح وکالطیر وکاجاوید الخیل ا فناج 
مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم» حتى إذا خلص 
المؤمنون من النار فو الذي نفسى بيده ما منکم من أحد بأشد مناشدة 
الله فى استقصاء الحق من المؤمنين اله يوم القيامة لإخوانهم الذين في 
النار» فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا و يصلون ويحجون» فيقال 
لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا 
ك راف اخذ فلار إلى تف مافة رال ر كته قان راغا 
بقي فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دینار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقا کڻيراء ثم يقولون: رين 
لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به» ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال نصف دینار من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقا e‏ 
يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداء ثم یقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فیخرجون خلقا 
کثیراء ثم یقولون: یا ربنا لم نذر فيها خیرا » وكان أبو سعيد الخدري 
يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: «إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة ون ¿ تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه جرا عظيما» فیقول 
الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشغفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا 
قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة 
فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى 
الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وآخيضرء وما 
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يكون منها إلى الظل يكون أبيضء» قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 
الخواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله من النار الذين أدخلهم ِ 
الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه» ثم يقول: «ادخلوا الجنة 
فط رآيتموه فهو لكم فيقولون رينا: : أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
العالمينء فيقول: لكم عندي ما هو أفضل من هذا فيقولون. ا آي 
شىء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 

ف ا اف ا کی خرو را وا ا 
مون ااه رى فا متهن الف ولف اماف قران 
يجب علينا أن ومن بها ونعتقد أن لها معنى يليق بجاذل الله تعالى فع 
اعتقادنا أن الله تعالى ليس كمه شىء والخلف يؤولون الإتيان إما 
ن اا ر دن غات عن و ۷ کر اران دك 
لاا رك غ مول لاان وها اج امان ال وي 
الصورة الصفة فمعنى فى أدنى صورة الخ فى غير الصفة التي 
ردو ف الها ا ر مم فار الا فى اا افر 6 
إليهم أي فارقنا الناس من أجل توحيدك حال كوننا مع المفارقة أفقر 
من أنفسنا عند صحبتهم فهو إخبار منهم بمزيد صبرهم على المشاق 
لأجل الله وقولهم نعوذ بالله منك إنما اإستعاذوا منه لكونهم رأوا 
عاد الان وه دال ا قرا ا د ال اي 
ا ان لا ا لی و 
)١(‏ أخرجه مطولا : أحمد .)1۷..۱١/۷(‏ البخاري «(V6/014...01۷/۱۲)‏ 


مسلم (۱۸۳/۱۷۱۰.۱۱۷/۱)» ابن حبان .)۷۳۷۷/۳۲۸۰-۳۷۷/۱٩(‏ 
وأخرجه مختصرا: النسائی »)٥۰۲۰/٤۸۷/۸(‏ ابن ماجه .)۱۷۹/۱٤-1۳/۱(‏ 
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أول مرة.». ) 


7 - العين 


قال عند قوله تعالى من سورة طه: «ولتصنع على عيني» 
:]٤/١[‏ «(قوله ولتصنع ) عطف على محذوف قدره المفسر بقوله 
لتحب من الناس (قوله تربى على رعايتي الخ) آي فالعين هنا بمعنى 
الرعاية والحفظ مجازا مرسلا من إطلاق السبب وهو نظر العين على 
المسبب وهو الحفظ والرعاية لأن شأن من ينظر للشيء ء بعینه آن يحفظه 


ودزعأه». 


۷- الاستواء 


قال عق قرا ال من و عا ا ای غل ار 
:]۷٠-1۹/1[‏ «(قوله هو في اللغة سرير الملك) أي وتسميته عرشا إنما 
فر ات ع ال کت غت لوه عله و عا اران ها فة 
اله الا ال غ کل اا الط كا رر اسر 
و )هده طرف العاف التين رضن غلم الحا له الى 
وهذا نظير ما وقع لمالك بن آنس آنه ساله رجل عن قوله تعالى 
EE Na IE‏ 
الان هة واخ و الت ال عه عا ارا غ فا الع اها 
رة الكاف فو لى الأسد و ءالا اة خن للك ر لتهدرف 
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قد استوی بشر علص العراق من غير سيف ودم مضراق 
وقد أشار صاحب الجوهرة الطريقتين بقوله : 
وكل نص أوهم التشبيه ا أوله وفوض ورم تنزيها 


- وقال عند قوله تعالى من سورة طه: «الرحمان على العرش 
ا 00-2 ل اراو ع هه غر الف 
الذين يفوضون علم المتشابه لله تعالى ومن ذلك جواب الإمام مالك 
رضى الله عنه عن معنى الاإستواء على العرش فى حقه تعالى حيث 
ENE‏ الاستواء معلوم والكيف re‏ والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة أخرجوا عني هذا المبتدع وأما الخلف وهم من بعد 
الخمسمائة فيؤولونه بمعنى صحيح لائق به سبحانه وتعالى فيقولون أن 
الاد ال اء ا ا اضرف و لر اا2 0 معان 
الركوب والجلوس والاستيلاء بالقهر والتصرف وكلا المعنيين وارد في 
اللغة يقال استوى السلطان على الكرسي بمعنى جلس واستوى على 
الأقطار بمعنى ملك وقهر ومن الثاني قول الشاعر: 

قد استوی بسر على العراق من غير سيك ودم ضرال 

فحينئذ فالمتعين إطلاقه عليه تعالى بهذا المعنى هو الثاني. 
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والأرض مث ل نوره کمشکاة» :]-۹٤/۲[‏ «(قوله الله نور 
نارات رالأزض) اط أن ةة اتور كيفية ركا الباضرء ار 
وتدرك بواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على 
والأرض خالق النور في السماوات بالشمس والقمر والنجوم والكواكب 
نور السماوات والأرض مظهرهما لأن النور كما يطلق على الكيفية 
على الله تعالى فهو سبحانه وتعالى نور بمعنى مظهر للأشياء من العدم 
إلى الوجود قال اين عطاء الله:« فى الحكم الكون كله ظلمة أناره ظهور 
| الحق فيه فوجود العالم پوچود الله اذ لولا وجود الله ما وحل شيء من 
العالم» ... (قوله أي صفته فى قلب المؤمن) أشار بذلك إلى أن فى 


قال عند قوله تعالی من بسورة الصافات: «یل عجبت ویسخرون» 
[۲۷۸/۲]: «(قوله بل عجبت) اضراب عن الأمر بالاستفتاء كأنه قال لا 
تستفهم فإنهم جاهلون معاندون لا منفعة في استفتائهم بل انظر إلى 
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حالك وحالهم والمقصود منه تسليته صلى الله عليه وسلم (قوله بفتح 
اتاء) أي ويضمها قراعتان سبعيتان وعلى الضم فالتعجب الله تعالى 
ومعناه فى حقه الغضب والمؤًاخذة على حد. ومكروا ومكر الله والمعنى 
تجازيهم على تكذييهم إباك وق تطلق التحجب فى حق الله تغالى على 
الرضا والمحبة كما في الحديث عجب ربك من شاب ليس له صبوة. 
(قوله وهم يسخرون من تعجبك) آي او من تعجبي آي غضبي عليهم 
ومجازاتي لهم على كفرهم». 


aT 


قال عند قوله تعالی من سوره الحديد: «وهو معكم اينما کنتم» 
:][٤١/٤[‏ «(قوله بعلمه) أي وقدرته وإرادته فا مراد بالمعية تصاريفه 
فی خلقه». ) 


-١ ١‏ الأول والآخر والظاهر والباطن 


ل ع وله نالي م رة المد وهو الول واخ 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم» :]۱٤٩١-۱٤۲١/٤[‏ «(قوله هو 
الأول قبل كل شيء) أي السابق على جميع الموجودات وقوله بلا بداية 
أي فلا افتتاح لوجوده (قوله والآخر بعد كل شيء) آي الباقي بذاته 
اتاد كلها سرا الفا وة اف فا قال ان الك واتار 
وا فا ال غلا الفا و كل مورد د عد الآ 
وبقاء ما ذکر ببقاء الله تعالی لا ذاتي له قال العارف: 
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من ل وجود لدذاته من ذاته فوجوده لولاه عین محال 
(قوله بالأدلة عليه) آي وهي آثاره وتصاريفه في خلقه. 
فغفي کل شرء له آیة تدل على أنه الوا._د 
(قوله عن إدراك الحواس) آي الظاهرية والباطنية فلا تحيط به 
في الدنيا ولا في الآخرة وإنما رؤيته وسماع كلامه في الآخرة من غير 
كيف ولا انحصار ولا إحاطة فكل مخلوق عاجز عن الإحاطة به بل كلما 
عظم قرب العبد منه ازداد خشية وهيية وعجزا ولذا ورد في الحديث 
سبحان من لا یعلم قدره غیره ولا يبلغ الواصفون صفته وروی أنه 
صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن ينام فليضطجع على شقه 
الأيمن ويقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم 
ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن 
غو و فر کی ای اا ا وو اا رک 
فاخت تامسها المع انت الل لين فلك زات اشر 
تلن حع لش وات الفا فر قان رفك کي راتت اا طن فل 
وك فيء اتش عا ال راغا من اقفر اقاي الان اك 
والتالثة للجمع بين الوصفين الأولين والآخيرين والثانية للجمع بين 
مجموع الأصناف الأربعة فهو تعالى متصف بالأولية وضدها 
والظاهرة وضدها وتلك الصفات الأربع مجموعة فيه تعالى فالواو 
الأولى والثالثة عطفت مفردا على مفرد والثانية عطفت مجموع أمرين 
على مجموع آمرين». 


(۱) آخرجه: أحمد »)٥۳۹/۲(‏ البخاري في الأدب المفرد (۱۲۱۲)» مسلم (٤/٤۲۷۱۳/۲۰۸)ء‏ 
بو داود »)٥۰٥۱/۲۰۱/۰(‏ الترمذي »)۳٤٠۰۰/٤٤٤۰/٥(‏ 
التسائي في الکبری (۱۰۱۲۹/۱۹۷/۱)» ابن ماجه (۳۸۷۲/۱۲۷۴/۲). 
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الخطیب الشربینیص ۹۷۷ ها‎ 
ترجمنه:‎ 


ف تيد ين محدة ارئب القاشري. الافي الخررفت 
بالخطيب الشربيني من علماء القرن العاشر, له باع في الفقه الشافعي 
بل له تاليف نقل معظم تفسيره من الفخر الرازي» وأدعى في مقدمه 
تفسيره أنه بسيتبع السلف فى تفسيرهم لكنه في الحقيقة خالف مذهب 
السلف في تفسير آيات الصفات بل تبع الرازي في بعض طعناته على 
مذهب السلف كما يتضح ذلك في صفة الكلام. 

وعلى كل حال هو مؤول أشعري في معظم الصفات وأثبت صفة 
الاستواء على ضعف فى ذلك. وقد يذكر مذهب السلف في بعض بحوثه 
ولكنها عنده كفلتات اللسان. ۰ 

غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. 

وإليك الصفات التي تقف بعينك عليها على أعين اليقين. 
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موقفه من الصفات الا لفية 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين»: فإن قيل: ما معنى غضب الله؟ لأن الغضب ثوران النفس 
عند إرادة الانتقام أو تغيير يحصل عند ثوران دم القلب بإرادة الانتقاح 
وهو مجال فی حقه تعالیى أجيب بانه إذا سند إلى الله تعالى أريد به 
المنتهى والغاية فمعناه إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوية بهم 
ا ل عا ف ال ١‏ کت ع م تخت د تدا 
من غضبه ونساله رضاه ورحمته. ]۱/١[‏ انظر الرد على القرطبي. 


الكرسي: موضع القدمين ‏ 


قال عند قوله تعالی «وسع كرسيه السماوات والأرض»: اختلف 
موضع أمام العرش» والأحاديث تدل عليه.[١/۳۸[]‏ انظر الرد على 
القرطبي. 


قال عند قوله تعالی من بسوره اليقرة «الله يستنهرزیىء بهم»: ای 
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اھ یام اه می دا اقرا ات کا سی 
جزاء السيئة بسيئة إما لمقابلة اللفظ باللفظ أو لكونه مماثلا له في 
القدر ومثل هذا يسمى مشاكلة أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو 
لازم الإستهزاء والغرض منه أو يرجع ويال الإستهزاء عليهم فيكون 
كالىستهزىء بهم او بعاملهم معاملة المستهزىء أما فى الدنيا فبإجراء 
ألى الجنة فيسرعون نحوه فاذا صاروا إليه سد عليهم الباب وذلك قوله 
يعطف» e E‏ تعالی e‏ يحوح المؤمنين 
على القرطبي. ‏ 


خير الماكرين»: اي یرد مکرهم علیهم بتدبیر أمرك بان آوحی ما ددروه 
وآمرك بالخروج إلى المدينة وأخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم 
حتی حملوا عليهم فقتلوا تاا واو ا اون ا 
بمکرهم دون مکره. 

a sS‏ انما ا 
رای ی ا ۷ ونی رل دك ااال یجو ا 
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يكون ذلك استعارة لأن إطلاق المكر على إخفاء الله ما أوعده لمن 
استوجبه إن جعل باعتبار آو صورة تشبه صورة المكر فاستعارة أو 
باعتبار الوقوع في صحبة مكر العبد فمشاكلةء وعلى هذا لا يحتاج 
كما قال الطيبي إلى وقوعه في صحبة مكر العبد قال: ومنه قول علي 
رشي الله غا من وس اله تعالی عله فی دناه رلم يحل آنهمکر به 
فهو مخدوع في عقله. .]٤1٩/۱[‏ ) 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «أفأمنوا مكر الله»: 
تقدير لقوله تعالى «أفأمن أهل القرى» ومكر الله استعارة لاإستدراج 
العبد بالنعم في الدنيا وأخذه من حيث ا يحتسب. .]٤١١/١[‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيى» الآية: 
bal aa SN LS‏ 
الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة بها ويين الخجل 
الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا فإذا وصف به الباري 
سبحانه وتعالی كما جاء فى الحديث «إن الله يستحيى من ذى الشيبة 
المسلم أن يعذبه» «إن الله حيى كريم يستحيي إذا رفع العيد ييه أن 
يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا». فالمراد به الترك كما قدرته 
اللازم للانقباض كما أن المراد من رحمته وغضبه والمعروف والمكروه 
واللازمين لمعنييهما وتحمل الآية خاصة أن يكون مجيء الحياء فيها 
للمشاكلة وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ولو تقديرا 
كما هنا وهو قول الكفرة: آما يستحيي رب محمد أن يضرب مثلا 
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بالذباب والعنكبوت» ولا كان التمثيل يصار إليه لكشف المعنى الممثل به 
ورفع الحجاب عنه وإبرازه فى صورة المشاهد والمحسوس ليساعد فيه 
الوهم والعقل ويصالحه عليه فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع 
منازعة من الوهم لأن من طبعه ميل الحس وحب المحاكاة .. الخ. 
]۳۲/١[‏ انظر الرد على القرطبي. 


السو 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم اإستوى على العرش»: 
أي استوى أمره » وقال أهل السنة: الاستواء على العرش صفة الله بلا 
كيف يجب الإيمان به ونكل فيه العلم إلى الله تعالى» والمعنى أن له 
نهان وتغالن استواء غل العرش على الرجة الى ذاه منز ة عن 
الاستقرار والتمكن وسال رجل مالك بن نس عن قوله تعالى «الرحمان 
على العرش استوى» فأطرق رأسه مليا وعلاه الرحضاء ثم قال: 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة وما أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج» وروي عن سفيان 
الثوري والأوزاعي» والليث بن سعد وغيرهم من علماء السنة في هذه 
الآية التى جاعت فى الصفات متشابهة أمروها كما جاءت اقرأوها بلا 
کبف» افا السلف منعقد على أن ا يزيدوا على قراءة الأية. 

وقال بعضهم: استوى بمعنى استولى ويحتج بقول الشاعر: 

قد استوی بشر على العصراق من غیر سیف ولا دم مخراق 

وقال آخر: 
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فمااستویا بفضلهما جمیعا علی عرش الملوک بغیر زور 

وهذا منكر عند آهل اللغةء قال ابن الأعرابى: لا يعرف استولى 
فلان على كذا إلا إِذا کان بعيدا منه غير متمکن مته ثم تمکن منه والله 
تعالى لم يزل مستوليا على الأشياء والبيتان قال ابن فارس اللغوي لا 
يعرف قائلهما ولو صحا لا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن 
مستولياء نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة. ]"۹١/١[‏ 
انظر الرد على القرطبي. | 


حفة الكلام 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة»: أي لا يكلمهم بالرحمة وبما يبشرهم إنما يكلمهم بالتوبيخ أو 
یکون علیهم غضبان کما یقال: فلان لا یکلم فلانا ذا کان عليه غضبان 
لما ثبت بالنصوص أنه تعالى يسالهم والسؤال كلام فحمل تفي الكلام 
على الغضب فهو كناية ويجوز إبقا ء الكلام على ظاهره وتحمل نصوص ‏ 
السؤال على أنه يقع بالسنة الملائكة. .]١١/١(‏ 

ENE a EOS SJE‏ دلت الآية 
الكريمة على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس مختلفون في 
کلام الله تعالی. 
قال الزمخشري في کشافه: وكلمه ربه من غير واسطة كما يكلم 
املك وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كما خلقه 
مخطوطا فى اللوح» وهذا مذهب المعتزلةء ولا شك فى بطلانه وفساده 
كاو ا «أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم 
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الصلاة لذكري» فثبت بذلك بطلان ما قالوه. وذهب بعض الحنابلة 
والحشوية إلى أن كلام الله تعالى حروف وأصوات متقطعة وأنه قديم. 

قال الإمام الرازي: وهذا القول أخس من أن بلتفت إليه العاقلء 
والذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى صفة مغايرة 
لهذه الحروف والأصوات» وأن موسى سمع تلك الصفة الحقيقية 
الأزليةء قالوا: كما أنه لا يبعد رؤية ذاته مع أن ذاته ليست جسما ولا 
عرضا كذلك لا یبعد سبماع کلامه مع آن کلامه لا یکون حرفا ولا 
صوتاء وفيما روي أن موسى عليه السلام كان يسمع ذلك من كل جهه 
تنبيه على أن سماع كلامه تعالى القديم ليس من جنس كلام المحدثين 
وهل کان سبحانه وتعالی کلم موسی وحده أو مع أقوام آخرین ظاهر 
الآية يدل على الأول ... الخ. ]٤۲۲/١[‏ انظر الرد على القرطبي. 


ل ع ا ال و ا ا و 
أي قبلته كما قاله مجاهد» وقال الكلبي: فثم الله يعلم ويرى» والوجه 
صلة كقوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه» آي إلا هو. [۷۲/۱. 

ل ف دا عا من رر التهحى :كل ىفاك 
وجهه» أي ذاته فان ار ةا ا ا 
eA o‏ 

وقال عند قوله تعالی من سورة الرحمن «ویبقی وجه ربك ذو 
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الجلال والإكرام»: أي ذاته فالوجه عبارة عن وجود ذاته» قال ابن 
عباس: الوجه عبارة عنه. ]١٤١/٤[‏ انظر الرد على القرطبى. 


صفة الأ تيان والمجيء 


ل غا کا و ال و ن ا ا 
الله في ظلل من الغمام»: أي إلا أن يأتيهم أمره أو بأسه» كقوله «أو 
ياتي اتر ربك» آي عذابه» وقوله تعالى «فجاءها بأسنا» أو يأتيهم الله 
ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله تعالى «إن الله عزيز حكيم.. 
1/17[ 

ال ف ف الى من رة التحر اار٠‏ قال الخ 
آي اُمره وقضاؤه. انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ولا تحسنن الذين قتلوا 
- في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»: قوله تعالی «عند 
ربهم» أي ذووا زلفى منه فليس المراد القرب المكاني لإاستحالته ولا 
بمعنى في علمه وحكمه لعدم مناسبة المقام له بل بمعنى القرب شرفا 
ورتبة. [۲۸/۱] انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران «قل إن کنتم تحبون الله 
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فاتبعوني يحببكم الله»: قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون 
الأصنام لتقربكم إليه فاتبعوني يحببكم الله فانا رسوله إليكم وحجته 
عليكم أي اتبغوا شريعتي وسذتي يحببكم الله قحب الؤمتين لله اتباعهم 
مره وإیتار ET‏ للمۇمنين ثناؤه عليهم 
وثوابه لهم وعفوه عنهم فذلك قوله تعالی «ويغفر لكم ذنويكم والله غفور 
رحيم».[۰]۱۷۱/۱ 

وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله يحب المحسنتين» 
ا هآ ا ا ال غل القری 


قال عت نره تحال من سو : الا نام وهي القاهر فة عاذ 
وهو الحكيم الخبير»: فهم مقهورون تحت قدرته وكل من قهر شيئًا فهو 
تمنتدل عل الور وال [١‏ ا | انظر الرة عل القرطي 


قال عند قوله تعالى من سورة الفتح «يد الله فوق أيديهم»: يد الله 

آي المتردي بالكبرياء فوق أيديهم آي في المبايعة يحتمل وجوها وذلك 

أن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى واحد وإما أن تكون بمعنيين 
فإن کانت بمعنی وأحد ففیه وجهان: 

أحدهما: قال الكلبي: نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا 
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من البدعة ما قال الله تعالى «بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان.». 
تانيهما: قال ابن عباس ومجاهد: يد الله بالوفاء بما وعدهم من 

النصر والخير أقوى وأعلى من نصرتهم إياه يقال اليد لفلان أي الغلبة 
i SE i Oh i E O‏ 
المبايعين بمعنى الجارحة. 

قال السدي: كانوا Nao‏ الله عليه وسلم 
ويبايعونه ويد الله تعالى فوق آيديهم في المبايعة وذلك أن المتبايعين إذا 
مد أحدهما يده إلى الآخر في البيع وبينهما ثالث يضع يده على 
أيديهما ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ولا يترك أحدهم يترك يد 
الاخر لكي يلزم العقد ولا يتفاسخان فصار وضع اليد فوق الأيدي 
سبب لحفظ البيعة فقال تعالى «يد الله فوق أيديهم» يحفظهم على 
ال كنا بح الط أي لانن 

قال البقاعي: فلعنة الله على من حمله على الظاهر من أهل العناد 
ببدعة الاتحاد وعلى من تبعهم على ذلك من الذين شاقوا الله ورسوله 
عليه الصلاة والسلام وسائر الأئمة الأعلام ورضوا لأنفسهم بان یکونوا 
اتباع فرعون اللعين وناهيك به من ضلال مبین. انتهی. 

وقد مر أن التأويل في الأيات المتشابهات مذهب الخلف ومذهب 
الف ااسك وف الال ررر الاعف ا خات روفيب 
قراعتها والإیمان بها من غير تشبیه ولا تکبیف ولا تعطیل.[٤/۲۰].‏ 
قال ع قرا کال د ما0 رات انی انا 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان» الآية: أى 
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هوممسك يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ومنه 
قوله تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط› 
ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط ولو أعطى الأقطع إلى 
المنكب عطاء جزيلا لقالوا ما أبسط يده بالسؤال لأن بسط اليد 
وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجودوقد استعملوها حيث لا 
تصح اليد كقولهم بسط اليأس كفيه في صدري فجعلت لليأس الذي 
هو معنى من المعاني لا من الأعيان كفان. 
قوله «بل يداه مبسوطتان» مشيرا بالتثنية إلى غاية ال و 

غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بیدیه جمیعا. [۲۱۷/۱] انظر 
الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» جمع بصر وهي حاسة النظر وقد 
قال لعن امن حيث أنها مها والائراك إحاطة بكنه الشىء وة 
وتمسك بظاهر هذه الآية قوم من آهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة 
ويعض المرجدة وقالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد من خلقه وأن 
رؤيته مستحيلة عقلا لأن الله تعالى أخبر أن الأبصار ا تدركه وإدراك 
البصر عبارة عن الرؤية إذ لا فرق بين قولك أدركته ببصري ورأيته 
ببصري فثبت بذلك أن لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار وهذا 
يفيد العموم ومذهب أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي 
الجنة واستدلوا لمذهبهم بأشياء من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
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ومن بعدهم من السلف فمن الكتاب قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة» ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة. وقال تعالى «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون» قال الشافعي 
رضي الله عنه حجب قوما با معصية وهي الكفر فثبت أن قوما يرونه 
بالطاعة وهى الإيمان. وقال مالك رضى الله عنه: لو لم ير المؤمنون 
ربهم يوم الات ل ر الله الكفار ا 

وقال تعالى «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» وهذه الزيادة مفسرة 
بالنظر إلى الله تعالى يوم القيامةء ومن السنة ما روي عن جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن 
صلاة قيل طلوع الشمس وقبل غرويها فافعلوا ثم قرا «وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها» ومنها أن آناسا قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «هل تضامون في القمر ليلة البدر؟ -أي هل تشكون- قالوا: لا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنكم ترونه كذلك» وعن أبي 
رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أكلنا يرى ربه 
مخلیا به يوم القىامة؟ قال: نعم» قلت: وما آية ذلك من خلقه» قال: يا ابا 
رزين اليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قلت: بلىء قال «فالله 
و ق ن ا 
واحتج أهل السنة أيضا على جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بقول 
كليم الله موسى عليه السلام «رب أرني أنظر إليك» إذ لا يسال نبي ما 
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e‏ > وقد علق الله تعالى الرؤية على استقر قرا ر الجبل بقوله 
تعالی «فان استقر مکانه فسوف تراني» واستقرار الجيل جائز والمعلق 


على الجائز جائز وأما قول المتمسكين بظاهر الآية وأن ن الإدراك بمعنى 
الرؤية فممنوع لأن الإدراك هو الوقوف على کنه الشيء والإحاطة به 
والرؤية المعاينة وقد تكون المعاينة بلا إدراك هو الوقوف على كنه الشيء 
والإخاط ت والرة ا لعانة وقد تكن الان ملا ادراكه قال اله 
تعالى في قصة موسى عليه السلام «قال أصحاب موسى إنا لمدركون 
قال کلا» وکان قوم موسی قد راوا قوم موسی ولم یدرکوهم فنفی 
ی ا ا ی وت ار 

فالله تعالى يصح أن يرى من غير إدراك ولا إحاطة كما يعرف 
في الدنيا ولا يحاط به» قال تعالى «ولا يحيطون به علما» فنفى الإحاطة 
مع ثبوت العلم» قال سعيد بن المسيب: ا تحيط به الأبصارء وقال 
عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة ك 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- ومقاتل: لا تدركه الأبصار 
في الدنيا وهو يرى في الآخرة وظاهر هذا التسوية بين الإدراك والرؤية 
ويدل على هذا التخصيص قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
تاره فف تقر امن م الا ون ها حا بن الاين 

ال فة رل تال ولان أ الك و اده ال ا 
أحسنوا» بالإيمان «الحسنى» وفي الجنة «وزيادة» وهي النظر إليه 
تفالى في ااا ا ا د ت ا 
ر أن ما انل ال ن فف الان حن ا درا ا 
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أعطاهم الله شيئًا هو أحب إليهم منه. 

والزمخشري في کشافه قال: هذا ما زعمته المشبهة والجيرىة لأن 
المعتزلة ينكرون الرؤية ويرد عليهم قول الله ا ی يومئذ E‏ 
إلى ريها ناظرة» فأثبت الله لأهل الجنة أمرين 

أحدهما: اللا وى سن ان رامن تی انا 

والشاني: النظر إلى الله تعالى» وعن ابن عباس -رضي الله 

عنهما- الحسنى a‏ 
أمثالها إلى بسبع مائة ضعف. وعن مجاهد الزيادة مغفرة من الله 
ووشع ا وا ن د وة ال اة ان ت لحان فل اا 
فتقول ما تریدون آن آمطركم فلا يريدون شيئا إلا أمطرتهم ولا مانع 
من أن تفسر الزيادة بذلك كله إذ لا تنافي فيها والفضل واسع 

قوله تعالى «قال رب أرني أنظر إليك» قال في الكشاف: تاني 
مفعولي أرني محذوف أي أرني نفسك أنظر إليك» فإن قيل: الرؤية عين 
النظر فكيف قيل «أرني أنظر إليك» أجيب بأن معنى أرني نفسك 
اجعلني متمكنا من رؤيتك بان تتجلى لي فأنظر إليك وأراك» وفي هذا 
دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في الجملة لأن طلب الستحيل من 
الأنبياء محال خصوصا ما يقتضي الجهل بالله تعالى ولذلك رده بأن 
قال له «لن تراني» E‏ ولن تنظر إلي تنبيها على آنه 
قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في الرائي لم يوجد فيه بعد وجعل 
السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا: «أرنا الله جهرة» كما قاله 
الزمخشري أشد خطاً إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهه 
ويزيل شبهتهم كما فعل بهم حين قالوا «اجعل لنا إلها» والاستدلال 
بالجواب وهو قوله تعالى «لن تراني» على استحالتهما أشد خط إذ لا 
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يدل إخبار عن عدم رؤيته إياه إلا على آنه لا يراه غيره صلا فضلا 
على أن يدل على استحالته فإن آهل البدع والخوارج والمعتزلة ويعض 
المرجئة قالوا: لن تكون لتأبيد النفي وهو خط لأنها لو كانت التأبيد لزم 
التناقض بذكر اليوم في قوله تعالى «فلن أكلم اليوم إنسيا» ولزم 
التكرار بذكر أبدا في قوله تعالی «ولن يتمنونه أبدا» ولن تجتمع مع ما 
هو لانتهاء الغاية نحو قوله تعالى «فلن برح الآأرض حتى يأذن لي 
أبی» وأّما تابید النفی فی قوله تعالی «لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» 
فلأمر خارجي لا من مقتضيات لن ولا تقتضي النفي أيضا خلافا 
للزمخشري في كشافه بل قوله لن آقوم» يحتمل لأن تريد به أنك ا تقوم 
أبدا وأنك لن تقوم فى بعض الأزمنة المستقبلة وهو موافق لقولك: لا 
أقوم» في عدم إفادة التأكيد. 


WT 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعيننا» قال 
این عباس بمرای مناء وقال مقاتل: علمناء وقیل: بحفظنا. .]٤⁄[‏ 

وقال عند قوله تعالی من سورة طه «ولتصنع على عيني» آي تربی 
على رعايتي وحفظي لك فآنا مراعيك ومراقبك كما يراعي الرجل 
الشيء بعينه إذا اعتنى به» ويقول للصانع اصنع هذا على عيني أنظر 
إليك لئلا تخالف به عن مرادي ويغيتي. [۳۷۸/۲] انظر الرد على 
القرطبي. 
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صفة المعية 


وقال عند قوله تعالى من سورة طه «إنني معكما اسمع وأری» | ات 
حافظکما وناصرگما: [۲۸۰/۲]. 

وقال عند قوله تعالى من بسورة الحديد «وهو معكم أينما كنتم»: 
أي بالعلم والقدرة أيها الخلقء لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال فهو 
بجمیع آمورکم وقادر علیکم» تعالی الله عن اتصاله بالعالم ومماسته أو 
انفصال عنه بغيبة أو مسافة. .]١١/٤[‏ انظر الرد على القرطبي. 


صفة الرضى 


وقال عند قوله تعالى من سورة البينة «رضى ي الله عنهم ورضوا 
عنه» أي رضي بما له من نعوت الجلال والجمال» قوله «عنهم» أي بما 
كان سبق لهم من العناية والتوفيق» ورضوا عنه لأنهم لم يبق لهم أمنية 
إلا أعطاهموها مع علمهم أنه تفضل في جميع ذلك لا يجب عليه لأحد 
شيء» ولا يقدره آحد حق قدره» فلو آخذ الخلق بما يستحقونه لأهلكهم 
کا فال لے واد و لاتا با كرا ا ان ر 
من دأبة». 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- ورضوا عنه بثواب الله عز 
وجل. 

لعف ا ای دن سور ال وا و کے اه الک 
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أي لا يرضى لأحد منهم الكفر بالإقبال على سواه وأنتم لا ترضون 
ذلك لعبيدكم» مع أن ملككم لهم في غاية الضعفء ومعنى عدم الرضا 
به لا يفعل فعل الراضي بأن يأذن فيه ويقر عليه ویثیب فاعله ويمدحهء 
بل يفعل فعل الساخط بأن ينهى عنه ويذم ويعاقب مرتكبه» وإن كان 
بإرادته إذ لا يخرج شىء عنهاء وهذا قول قتادة والسلف آجروه على 
عمو[ |١١١١‏ انظر الرن على القرطني؛ 

وقال ابن عباس: ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفرء وهم الذين قال 
الله تعالى فيهم «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» فيكون عاما في 
اللفظ خاصا في المعنى» كقوله تعالى «عينا يشرب بها عباد الله» يريد 
` ا 
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ترجمته: ی ی ی 
سمى تفسيره «إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم» واشتهر 
بتفسير أبي السعود» اعتنى في تفسيره بالنواحى البلاغية والمناسبات 
بين الآي مع بعضهاء آخذ E‏ غیره مثل 
الزمخشري» بل ريما ينقل العبارة بنفسهاء ويعتبر من أئمة الكلامء وقد 
آبدی ذلك في تفسيره. ‏ 

وأما عقيدته في الصفات: فهو على طريقة المؤولة ما افا 

تبع الرازي في تصرفه مع الصفات بل ينقل ترجيحات الرازي ويقرهاء 
ا اهو ا ف الا دوعا كو اكاك 
الحنفيينء فإنهم يجمدون على المذهب وعلى العقيدة الأشعرية أو 
الماتريديةء ولم يتيسر للأتراك من يعلمهم المذهب السلفيء والشعوبي 
الذي ظهر فيهم» المدعو زاهد الكوثري كان من أعداء الدعوة السلفية 
بل نجس وشان بعض الكتب بتعليقاته السمومةء عليه ما يستحق من 
ربه هو وأتباعه. 


موكفه من الصفات 


اللغة رقة القلب والانعطافء ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها والمراد 
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هنا التفضل والإحسان أو إرادتهما بطريق إطلاق اسم السبب بالنسبة 
لينا على مسببه البعيد أو القريب. فإن أسماء الله تعالى تؤخذ باعتبار 
الغايات التي هي أفعال» دون المباديء التي هي انفعالات.|۱۱/۱]. 
انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»[١⁄۱۹]:‏ 
والغضب هيجان النفس لإرادة الانتقام» وعند إسناده إلى الله سبحانه 
يراد به غايته بطريق إطلاق اسم السبب بالنسبة إلينا على مسببه 
القريب إن أريد به إرادة الانتقام على مسببه البعيد إن أريد به نفس 
الانتقام» ويجوز حمل الكلام على التمثيلء بأن يشبه الهياة المنتزعة من 
سخطه تعالى للعصاة وإرادة الانتقام منه معاصيهم» بما ينتزع من 
حال المملك إذا غضب على الذين عصوه وأراد أن ينتقم منهم ويعاقبهمء 
وعليهم مرتفع بالمغضوب قائم مقام فاعله والعدول عن إسناد الغضب 
إليه تعالى كالإنعام» جرى على منهاج الآداب التنزيلية في نسبة النعم 
والخيرات إليه عز وجل. انظر الرد على القرطبي. 
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كما سمى جزاء السيئة سيئة للمشاكلة في اللفظ أو المقارنة في 
الوجود» أو يرجع ويال الإاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزيء بهم أو 
ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاإستهزاء أو يعاملهم معاملة 
e‏ بالإمهال والزيادة ذ فى النعمة على ای ا 
وأما في الآخرة فيما يرو أنه يفتع لهم باب إلى الجنة فیسرعون نحوه 
فاذا ساروا اليه سد عليهم الياب قوله تعالى «فاليوم الذين امنوا 
من الكفار دضحکكون» وإنما ستو نف للإايذان بانهم قد بلغوا فی 
المبالغة في استهراء المؤمنين إلى غایۀ ظهرت شناعته عند hi‏ 
وتعاظم ذلك عليهم حتی اضطرهم إلى أن يقولوا : ما مصير أمر هؤلاء؟ 
وما عاقبة حالهم؟ وفیه أنه تعالی هو الذي يتولی a‏ 
a GI E‏ وتار ص اال ون 
أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين» وما كانوا خالين في أكثر 
عليهم سورة تنبئهم بما في قلويهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما 
تحذرون».انظر الرد على القرطبى. 
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۷ 
اا س—— 


قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها»[١/١۷۲-۷[]:‏ والحياء تغير النفس وانقباضها عما 
يعاب به أو يذم» وعليه يقال حيي الرجل وهو حيي واشتقاقه من الحياة 
اشتقاق شطی:وح شي ونسي من الشظی والنسی والحشیء» يقال 
شظي الفرس» ونسي وحشي إذا اعتلت منه تلك الأعضاء كأن من 
يعتريه الحياء تعتل قوته الحيوانية وتنتقص» واستحيا بمعناه» خلا أنه 
یتعدی بنفسه وبحرف الجر يقال استحییته واستحییت منه والأول لا 


نتفى الآ خرف الكرء وق بخذف مته أخدي الناعن ومنه قو 

الا يستحي منا الملوك ويتقى مدارمنا لا يسوء الدم بالدم 

وقوله: 

إذا ها استحيينا الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد 

فكما أنه إذا أسند إليه سبحانه بطريق الإيجاب في مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم «إن الله يستحى من ذي الشيبة ا ان يعذبه» 
وقوله عليه السلام «إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه 
آن يردها صقرا حى بشخ فما خيراء يران به الترك الخاض على 
طريقة التمثيل حيث مثل في الحديثين الكريمين تركه تعذيب ذي الشيبة 
وتخييب العبد من عطائه بترك من يتركهما حياء كذلك إذا نفى عنه 
تعالى في المواد الخاصة كما فى هذه الآية الشريفة وفى قوله تعالى 
«والله لا يستحيي الك داف ت مت لك ال الان المضاهي 
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ا ت اق ا ال ا کا 
قولك: إن الله لا يوصف بالحياء لأن تخصيص السلب ببعض المواد 
يوهم كون الإيجاب من شأنه تعالى في الجملةء فالمراد هاهنا عدم ترك 
ضرب ا مئل الممائل لترك من يستحيي من ضربهء وفيه رمز إلى تعاظم 
الدواعى إلى ضربه»ء وتآخذ البواعث إليهء إذ الاإستحياء إنما يتصور في 
ااال( انا للف ا[ ت عو محر ان و دة 
طريقة المشاكلة. فإنهم كانوا يقولون: أما يستحيي رب محمد أن 
خرن مالاا ال كا ف لم فال , 
صن صبلغ أفتاء يعرب كلها إني بنيت الجار قبل المنزل 


انظر الرد على القرطبي. 


سلك أبو السعود فى تفسيره عند قوله تعالى «الرحمن على 
افر اع 7 ات ا انار مح في السلف ال 
ما لبسه عليهم إبليس من دعوى التنزيه خوفا من التشبيه»ء لأنهم رسخ 
في في الت فانظي إلى التطل: قال عند قر لال 
«الرحمن على العرش استوى»: والاإستواء على العرش مجان عن املك 
بالا تر غ الك ان بخ عه ان عل ارين 
يقال: استوى فلان على سرير ال ملك يراد به ملك وإن لم يقعد على 
السرير أصلا. والمراد بيان تعلق إرادته الشريفة بإيجاد الكائنات 
وتدبير أمرها. انظر الرد على القرطبي. 
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صفة الا تبان والمجيء 


فال غ قزل تال فل رون[ أن ناه اله فى فلل من 
الغمام والملائكة»: آي أمره ويأسه»ء أو يأتيهم الله بأمره ويأسهء فحذف 
لمأتي به لدلالة الحال عليه.[١/١٠].‏ 

وقال عند قوله تعالی «هل ینظرون ! ا ن تاتيهم الملائكة و ياتي 
ربك أو یاتی بعض آيات ربك»]۲۰۳/۲]: استئناف مسوق لبیان آنه لا 
اکر الاد ی ا 
يرعوون عن التمادي في المكابرة واقتراح ما تنافي الحكمة التشريعية 
من الات اللحت وان الاسان هد ااافا اة له أا 
مبالغة في التبليغ والإنذارء وإزاحة العلل والأعذارء أي ما ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك حسب ما اقترحوا بقولهم «لولا أنزل 
غا للد أو نر ربنا» وبقولهم «أو تأتي بالله والملائكة قبيلا» 
وبقولهم «لولا أنزل عليه ملك» ونحو ذلك أو إلا أن تأتيهم ملائكة 
العذاب أو يأتي أمر ربك بالعذاب. 

وقال عند فر کال وا رو الاك قا صغاء[۱۰۷/۹]: أي 
ظهرت آيات قدرته وآثار قهره» مثل ذلك بما يظهر عند حضور 
السلطان من آحکام هیبته وسیاسته»ء وقیل: جاء آمره تعالی وقضاؤه 
حف الات ار 


افا أن السغرة فغتاراة فى قفمة الانات اة ف الول 
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Nt. 
اڪ‎ 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض ولا یؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم»[١/۸٤۲]:‏ الكرسي ما يجلس عليه ولا 
يفضل عن مقعد القاعد» وكانه منسوب إلى الكرسي الذي هو الملبد 
ولیس تمت كرسي ولا قاعد ولا قعود» وانما هو تمثيل لعظمة شأنه عز 
وجل» وسعة سلطانه وإحاطة علمه بالأشياء قاطبة على طريقة قوله عز 
قاتلا «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بیمینه» وقیل: کرسيه مجاز عن علمه»ء آخذا من 
كرسي العالم» وقيل: من ملكه أخذاً من كرسي الملكء فإن الكرسي كلما 
كان أعظم تكون عظمة القاعد أكثر وأوفرء فعبر عن شمول علمه أو عن 
بسطة ملكه وسلطانه بسعة كرسيه وإحاطته وبالأقطار العلوية 
والسفليةء وقيل: هو جسم بين يدي العرش» محيط بالسماوات السبع 
لقوله صلى الله عليه وسلم «ما السماوات السبع والأرضون السبع مع 
الكرسى إلا كحلقة فى فلاةء وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة» ولعله الفلك الثامنء وعن الحسن البصري أنه 
العرش. انظر الرد على القرطبي. 


صفة النفس 
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الملصير»][۲۳/۲]: أى ذاته المقدسة فإن جواز إطلاق لفظ النفس مرادا 
لات ع ماه رو متاك ما ل كلاف عق التق رف 
صرح بعض محققي المتأخرين بعدم الجوازء وإن أريد به الذات إلا 
مشاكلةء وفيه من التهديد ما لا يخفى عظمهء وذكر النفس للايذان بأن 
له عقابا هائلا لا يؤيه دونه بما يحذر من الكفرة. 

وقال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك»[۳/٠١٠]:‏ بيان للواقع وإظهار لقصوره» أي ولا أعلم ما تخفيه 
من معلوماتك» وقوله «في نفسك» للمشاكلةء وقيل: المراد بالنفس هو 
الذات» ونسبة المعلومات إليها لما أنها مرجع الصفات التي من جملتها 
العلم المتعلق بهاء فلم يكن كنسبتها إلى الحقيقة. 

انظر الرد على القرطبي. 


صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى: «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد»: أي لا يرتضيه ويبغضه. 
فب غى ن اغا 32 

قال عنة قول تفالى دقل أطغوا اله والرسول فان تولوا فان الله 
لا يحب الكافرين»[/٠۲]:‏ نفي المحبة كناية عن بغضه تعالى لهم 
وسخطه علیهم» آي لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم» وإيثار الإظهار على 
الإضمار لتعميم الحكم لكل الكفرة. والإشعار بعلته فإن سخطه تعالى 
عليهم بسبب كفرهم والإيذان بأن التولي من الطاعة كفرء »> ويأن محبته 


عز وحل a a‏ 4 بالمۇمنىن. 
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0اا س—— 


- وقال عند قوله تعالى «فسوف اتی الله بقوم يحيهم 
ويحبونه»]۳/٥]:‏ أي يريد بهم خيري الدنيا والآخرة» ومحل الجملة 
الجر عى اهاه لوم انر الرة عى القرطيي. 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسنن الذين قتلوا فی سبیل الله آمواتا 
بل احیاء عند ربهم یرزقون»: «عند ربهم» في محل الرفع على آنه خبر 
من الضمير فی أحیاء وقیل: هو ظرف لأحياء أو للفعل يعدهء والمراد 
تال اقرب والزفي وى التخرف إعران اريو اة عن 
لهم. [۱۱۲/۲]. 

وقال عند قوله تعالی «إن الذين عند ريك ا بستكبرون عن عبادته 
ویسیحوڼه وله يسجدون»] ۳۱۰/۳ ]: وهم الملائكة عليهم السلامء ومعنی 
کونهم عنده سبحانه وتعالی قربهم من رحمته وفضله لتوفرهم على 
TT O‏ 


صفة اليد واليمين 


- قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنذوا يما قالوا بل یداه میسوطتان ننفق كيف یشاء» الآية :[o/Y|‏ 
غل لوطا جا عن مج | لحل والخرد فن غير قت في ذا 
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إلى إثبات يد وغل وبسط,» ألا ترى أنهم يستعملونه حيث لا يتصور فيه 
ذلك كما فی قوله: ) 

اد الک سط الي بوابل شکرت يده تلاعه ووهفاده 

ق لرا ك اة خ قال 

وداه ةقد قدت وة اة خت نة الشمال رادها 

فإنه إنما آراد بذلك إثبات القدرة التامة للشمال على التصرف في 
القرة كيفما تشاء على طريقة المجاز من غير أن يخطر بباله أن يثبت 
لها يدا ولا للقوة زماماء وأصله كناية فى من يجوز عليه إرادة المعنى 
الحقيقيء كما مر في قوله تعالى «ولا ينظر إليهم يوم القيامة» في 
سورة آل عمران» وقیل: آرادوا ما حکى عنهم بقوله تعالى «لقد بسمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء». «غلت أيديهم» دعاء 
عليهم بالبخل المذموم» والمسكنةء والفقرء والنكد» أو بغل الأيدي حقيقة 
بان يكونوا آسرى مغلولين في الدنياء ويسحبوا إلى النار بأغلالها في 
افخرةفنكن الاه ك من خت الف وما ال الا 
کمااقی ست ی اله ری واا عت عل العا الل ان 
ادا فن زح آل الى ها فالا اى مسجد ما فالا هن الكت 
الشنعاءء وقيل كلاهما خبر» «بل يداه مبسوطتان» عطف على مقدر 
يقتضيه المقام أي كلا ليس كذلك» بل هو في غاية ما يكون من الجودء 
وإليه أشير بتثنية اليد فإن أقصى ما ينتهى إليه هم الأسخياء آي 
يعطوا ما يعطونه بكلتا يدهم» وقيل: التثنية للتنبيه على منحه تعالى 
لنعمتي الدنيا والآخرةء وقيل: على إعطائه إكراما وعلى إعطائه 
e‏ 

وال غ لاوقالا ات ا عك ان دا 
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خلقت بيدي»: أي خلقت بالذات من غير توسط أب وأم» والتثنية لإبراز 
كمال الاعتناء بخلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لإجلاله وإعظامه 
قصدا إلى تاكيد الإنكارء وتشديد التوبيخ. .]٥۸٤/۷(‏ 

وقال عند قوله تعالى رما قروا الله حى قذرة والاأرض جضيعا 
تة ين الاما ارات مظربات ت کا على غا لت 
وكمال قدرته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة 
إلى قدرته تعالى ودلالة على أن تخريب العالم هون شيء عليه» على 
طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار.القبضة واليمين حقيقة ولا 
مجازا كقولهم: شابت لمة الليل. .]۲٠۲/۷[‏ 
| وهذا الذي ذهب إليه أبو السعود فى تفسير آيات صفة اليد هو 
ذب التجرفن من غفا الگا الحطلن لهات اله وو درت فى 
وأمثاله عبارات الزمخشري وغيره من المنحرفين كالبيغاء. والله 
الستطا. ٠‏ 


قال عند قوله تعالی «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير»: 
تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة.[۷/۳١١].‏ 
-و قال عند قوله تعالی «یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما 
يؤمرون»[٥/۱۹]:‏ أي يخافونه جل وعلا خوف هيبة وإجلال وهو 
فوقهم بالقهر» کقوله تعالی «وهو القاهر فوق عباده» أو يخافون أن 
ول ا د و اا ا ی د 
يستكبرون». انظر الرد على القرطبي. ٠‏ 
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ال عق ا فرك اهار وى درك ضار وف 
اللطيف الخبير»[/١۷]:‏ البصر حاسة النظر وقد تطلق على العين 
من حيث أنها محلها وإدراك الشيء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة 
اى تفل الت اهارو ف ع كما قال ةين الت 
وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة بهء فلا متمسك به لمنكر 
الرؤية على الإطلاق. 

وقد روي عن ابن عباس ومقاتل رضي الله عنهم لا تدرکه 
الأبصار في ا وهو یری في الآخرة. 


FF 


A PS‏ الفلك بأعبننا ووحينا» 
وحراسا كانه باميتهم من ادي من رة ومن از فم 
الصنعة. انظر الرد على القرطبي. 


بصیر ٤/۸)‏ ۲۰]: تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم» ود تصوبر لعدم 


التفاسر الخلفة / الأشاعرة ..: أبو السعود 


لالا س 


خروجهم عنه أينما داروا. انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالی: « بل عجبت ویسخرون» | ۱۸/۷ ]: «و 
الععجب من الله تعالى إما على الفرض والتخييل أو على معنى 
الستعظام اللازم له فإنه روعة تعتري الإنسان عند اإستعظامح 
وقيل آنه مقدر بالقول آي قل يا محمد بل عجبت». 


الأول والأخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شيء علیم» :]۲١٤-۲۰۳/۸[‏ «هو الأول السابق على 
سائر الموجودات لما أنه مبدئها ومبدعها والآخر الباقي بعد فنائها 
حقيقة ونظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها فإن جميع الموجودات 
الممكنة إذا قطع النظر عن علتها فهى فانية والظاهر وجودا لكثرة دلائله 
الواضحة و الباطن حقيقة فلا تحوم حوله العقولء والواو الأولى 
والآخيرة للجمع بين الوصفين المكتنفين بهما والوسطى للجمع بين 
الجموعين فهو متصف باستمرار الوجود في جميع الأوقات والظهور و 
الخفاء». 
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EEE 


إسماعیل حقی ١۳(‏ ۱۰ھ - ۳۷١١اه)‏ 
ترجمنه: 


إسماعيل حقى من الصوفيين الكبار الذين استغلوا اسم التفسير 
لنشر مذهبهم الباطل. فقد جعل تفسيره لنشر الحلولية الخبيثة. 

ومن شاهد تفسیره في کبر حجمه اغتر به» وهو کما قال الله 
تعالى «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم 
خشب مسندة»" وليته كان كذلك ولكنها خشب محرقة تحرق من اقترب 
إليهاء فلا أدري متى يتخلص المسلمون من مثل هذا الغتاء الضار 
المسموم. 


- موقفه صن الصفات: 


وأما عقيدته الصفات فهو مؤول كبير في جميع الصفات على 
طريقة الرازي وآأضرابهء وإليك الصفات في تفسيره: 


| قال عند قول الى يسم اله رمن الرحيم»: ا 
" فو القفخل و احا أو إرادتهما بطريق إطلاق ا 


٤ سورة المنافقون: الآية:‎ )١( 
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\YEA 


بالنسبة إلينا على مسببه البعيد أو القريب فإن الأسماء تؤخذ باعتبار 
الغايات التي هي أفعال دون المباديء التي هي انفعالات فالمعنى 
العاطف على خلقه بالرزق لهم ودفع الآفات عنهم لا يزيد المتقي ويقبل 
تقواه ولا ينقص من رزق الفاجر لقبل فجوره بل يرزق الكل بما يشاء. 

ثم قال بعد أن تكلم عن «الرحيم»: واعلم أن الرحمة من صفات 
الذات وهو إرادته إيصال الخير ودفع الشر والإرادة صفة الذات لأن 
الله تعالى لو لم يكن موصوفا بهذه الصفة لما خلق المىجودات» فلما 
خلق الخلق علمنا أن رحمته صفة ذاتية لأن الخلق إيصال خير الوجود 
إلي المخلوق ودفع شر العدم عنهم فإن لوجود خير کله. [۱/] انظر 
الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


قال في قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وبعد أن 
ذكر لكلمة ا ثلاثة آوجه» قال: والغضب ثوران النفس عند إرادة 
الانتقام بمعنى أنه حالة نفسانية تحصل عند غليان النفس ودم القلب 
لشهوة الانتقام وهنا نقيض الرحمة أو إرادة الانتقام أو تحقيق الوعيد 
أو الأخذ الأليم أو البطش الشديد أو هتك الأستار والتعذيب بالنار لأن 
القاعدة التفسيرية أن الأفعال التي لها أوائل بدايات وأواخر غايات إذا 
لم يمكن إسنادها إلى الله باعتبار البدايات يراد بها حين الإسناد 
غاياتها كالغضب والحياء والتكبر والاستهزاء والغم والفرح والضحك. 
والبشاشة وغيرها. 


٤‏ التفاسير الخلفية/ الأشاعرة: إسماعيل حقي 
a Cm.‏ 


قال: واعلم أن حكم الغضب الإلهي تكميل مرتبة قبضة الشمال 
فإنه وإن كان كلتا يديه المقدستين يمينا مباركة لكن حكم عموم 
السعداء الرحمة والحنان وللأخرى القهرء والغضب » ولوازمهما فسر 
حكم الغفضب هو التكميل المشار إليه في الجمع بين حكم اليدين 
والوقاية. [۷/1]. 


صفة المكر 


- قال عند قوله تعالى فى سورة آل عمران «والله خير الماكرين»: 
آقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «أفأمنوا مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»: مكر الله ااستعارة لاستدراجه 
اوی اا ا ی ا و 
الوقتين المذكورين. 

قال الحدادى: إنما سمي العذاب مكرا على جهة الاتساع والمجاز 
لأن المكر ينزل بالممكور من جهة الماكر من حيث لا يشعر وآما المكر 
الذي هو الاحتيال للاظهار بخلاف الإضمار فذلك لا يجوز على الله. 
۷6/1[ 

-وقال عند قوله تعالی في بسورة الأنفال «ويمكرون ويمكر الله 

والله خير الماكرين»: أي يرد مكرهم عليهم والمكر وأمثاله لا يسند إليه 
تعالى إلا على طريق المقابلة والمشاكلة ولا يحسن ابتداء لتضمنه معنى 
الحيلة والخدعة وهي ل تليق بعظمة الله تعالی. .]۸١۹/۱[‏ 
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قال عند قوله تعالى «قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله 
يستهزيء بهم»: أي آنا مصاحبوکم وموافقوکم على دینکم واعتقادکه 
(أي شياطينهم من أهل الكفر) لا نفارقكم في حال من الأحوالء وكأنه 
قيل لهم عند قوله «إنا معكم» فما بالكم توافقون المؤمنين في الإتيان 
بكلمة الشهادة وتشهدون مشاهدهم وتدخلون مساجدهم وتحجون 
وتغزون معهم فقالوا «إنما نحن» أي في إظهار الإيمان عند المؤمنين 
«مستهزؤون» بهم من غير أن يخطر ببالنا الإيمان حقيقة فنريهم أنا 
نوافقهم على دینهم ظاهرا ویاطنا وانما نكون معهم ظاهرا لنشارکهم 
في عنائهم وننكح بناتهم ونطلع على أسرارهم ونحفظ أموالنا وأولادنا 
ونساعنا من أيديهم. | 

والاستهزاء: التجهيل والسخرية والاستخفاف» والمعنى إنا نجهل 
محمداً وأصحابه ونسخر بهم بإظهارنا الإسلام فرد الله عليهم بقوله 
«الله يستهزيء بهم» أي يجازيهم على استهزائهم أو يرجع ويال 
الإاستهزاء ء عليهم فيكون كالمستهزيء بهم والغرض منه أو يعاملهم 
معاملة المستهزيء بهم اما في الدنيا فبإجراء أحكاح المسلمين عليهم 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة والتمادي في الطغيان وأما 
في الآخرة فما يروى أنه يفتح لهم بابا إلى الجنة وهم في جهنم 
فيسرعون نحوه فإذا وصلوا إليه سد عليهم الباب وردوا إلى جهنم 
والمؤمنون على الأرائك في الجنة ينظرون إليهم فيضحكون منهم كما 
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بعد مرة. A‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأحزاب «والله لا يستحيي من 
الحق»: فإنه يستدعي أن يكون المستحيا منه مرا حقا متعلقا بهم 
لأنفسهم وما ذلك !لا إخراجهم يعني أن إخراجكم حق فينبغي أن لا 
يترك حياء ولذلك لم يتركه ترك الحى ومركم بالخروج والتعبير عن عدم 
الترك بعدم الاستحياء للمشاكلة وكان عليه السلام أشد الناس حياء 
وأكثرهم عن العورات إغضاء وهو التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. 

والحياء رقة تعتري وجه الإنسان فعل ما يتوقع كراهته أو ما 
یکون ترکه خیرا من فعله. 

قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركه اف 
أن الله تعالى يستحيى من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه فليس يراد به 
انقباض النفس اذ E‏ منزه عن الوصف بذلك وإنما المراد به 
ترك تعذیبه وعلی هذا ما روي ان الله تعالى حيى أي تارك للمقابح 
غ ان د ق ا ي ا 

وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها»: والحياء تغير وانكسار يعتريِ 
الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم وهو جار على سبيل التمنيل لا 
يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يمثل بها لحقارتها. 
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.[4/۱[ 


قال عند قوله تعالی من بسورة الأعراف «نم استوی غلی العرش»: 
وأظل عليك وهو بهذين المعنيين مستحيل في حقه تعالى» فجعل 
الاستواء على العرش كناية عن نفس الملك والعز والسلطنة على طريق 
ذكر اللازم وإرادة اللزوم فالمعنى بعد أن خلق الله عالم املك فى ستة 
یام كما اراد استوی على املك وتصرف فيه كيف يشاء فحرك الأفلاك 
وسیر الکواکت و گور الليالي والايام ودبر مر مصنوعاته على ما 
تقتضیه حکمته وهذا قول القاضي استوی أمره ي اق اقروت 
وحری مره وتدبیره ونفذ قدرته في مصنوعاته وتخصيص العرش لآنه 
أعظم المخلوقات فإنه الجسم المحيط بجميع الأجسام فالاستواء عليه 
EL‏ الجنة والنار والسماوات والعناصر 
وغدرها ]۷/۱[ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة طه «الرحمن على العرش 
استوى»: اعلم أن العرش سرير الملك والاستواء الاإستقرار والمراد 
هاهنا الاإاستيلاء ومعنى الاإستيلاء عليه كناية عن الملك لأنه من توابعم ‏ 
ا ملكء فذكر اللازم وأريد ال ملزوم يقال استوى فلان على سرير ال ملك على 
قصد الإخبار عنه بأنه ملك وإن لم يقعد على السرير المعهود أصلا 
فالمراد بيان تعلق إرادته الشريفة بإيجاد الكائنات وتدبير أمرها إذ ‏ 
الباري مقدس عن الانتقال والحلول وإنما خلق العرش العظيم ليعلم 
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: 
لالا سس 


المتعبدون إلى أين يتوجهون بقلويهم بالعبادة والدعاء في السماء كما 
خلق الكعبة ليعلموا إلى أين يتوجهون بأبدانهم في العبادة في الأرض. 
.]٠1۰/۲[‏ انظر الرد على القرطبى فى تأويل هذه الصفة. ٠‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة النساء «وکلم الله موسى تكليماء: 
مف على ءا اناا الك عقف اة عل الق وک دک 
با لصدر يدل على أنه عليه السلام سمع كلام الله حقيقة لا كما يقوله 
القدرية من أن الله تعالى خلق كلاما في محل فسمع موسى عليه 
السلام ذلك الكلام لأن ذلك لا يكون كلام الله القائم به والأقفعال 
المجازية لا تؤكد بذكر المصادر لا يقال أراد الحائط أن يسقط إرادة. 
قال الفراء: العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل 
ما لم يؤكد با لمصدر فإذا أوكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام والمعنى أن 
التكليم بغير واسطة منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم فلم 
يكن ذلك قادحا في نبوة سائر الأنبياء فكيف يتوهم كون نزول التوراة 
عليه جملة قادحا في صحة من أنزل عليه الكتاب مفصلا مع ظهور أن 
لها كلك الك مقت لذلك .ال |50۷ ٠:]‏ 

- وقال عند قوله تعالى في سورة الأعراف «وكلمه ربه»: من غير 
واسطة وكيفية كما يكلم الملائكة وكان جبريل معه يسمع ما كلمه ربه 
را خفن تاس الك تساف ل فن الو قان سار لاا 
عليهم السلام إنما يكلمهم الله بواسطة الكتاب وا ملك فإِن قبيل بأى 
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\ot |‏ 
ا۲۷ س 


شيء علم موسى أنه كلام الله؟ قيل: لم ينقطع كلامه بالنفس مع الحق 
کا ی ن ر کت ورک غر ل غات که 
بمذزلة الآلة عند الصانع والالة يحركها الأستاذ كيف يشاء لأنه ليس 
للآلة تصنع وتعملء وقيل: علم آنه كلام الحق وميزه عن غيره بأنه سمع. 
انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه الله»: 
أي هناك جهته التي أمر بها ورضيها قبلة فإن إمكان التولية غير 
مختص بمسجد دون مسجد آو مکان دون آخر أو فثم ذاته بمعنى 
الحضور العلمي فيكون الوجه مجازا من قبيل إطلاق اسم الجزء على 
الكلء والمعنى ففي أي مكان فعلتم التولية فهو موجود فيه يمكنكم 
الوصول إذ ليس هو جوهرا أو عرضا حتى يكون بكونه في جانب 
مفرغا جانبا ولما امتنع عليه أن يكون في مكان أريد أن علمه محيط بما 
کوت ودن اا را ای ی دروام ا ق ا ای 
لكم على ذلك وفي الحديث لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى 
لهبط على الله» معناه أن علم الله شمل جميم الأقطاع فالتقدير لهبط 
على علم الله والله تعالى منزه عن الحلول فى الأماكن لأنه كان قبل أن 
يحدث الأماكن كذا في المقاصد الحسنة.[١/١٤٠].‏ 

- وقال عند قوله تعالى من بسورة القصص «كل شيء هالك إلا 
وجهه»: آي لا ذاته تعالی» فإنه واجب الوجود وکل ما عداه ممكن في 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: إسماعيل حقي 


حل ذاته و ة للهلاك والعدحء والوجه دعر به عں الذات. 

وقال أبو العالية: كل شيء E‏ 
وفي الأثر يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان منها اب 
نا کان منها لله ثنؤم دارفا قلقي فى الثار: | 

ا ي ر لد ا را إلى الشىء وا مغنى كل 
شىء فان فى حد ذاته إلا وجهه الذي يلي جهته تعالىء > وذلك لأن 
المكن له وخوت ماهة غارضة على وجوه فمافنتة آم أغتبازى شعو 
في الخارج لا يقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود ا يقبل 
العدم من حيث هو هو كما قال.بعضهم: الأعيان من حيث تعيناتها 
العدمية وهي الإمكان والحدوث راجعة إلى العدم وإن كانت باعتبار 
الحقيقة والتعينات الوجودية عيبن الوجود فإذا قرع بسمعك من كلام 
العارفين أن عين المخلوق عدم والوجود كله لله فتلق بالقبول فإنه يقول 
yT‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمن «ويبقى وجه ربك»: ا 
ذاته ومنه كرم الله وجهه أي ذاتهء فالوجه العضو المعروف استعير 
للذات لأنه أشرف الأعضاء ومجمع ا لمشاعر وموضع السجود ومظاهر 
آثار الخشوع. 

قال القاضي: ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت اچد 
وجدتها بأسرها فانية فى حد ذاتها إلا وجه الله الذي جهته. انتهى. 
[۹/4[] انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. ٠٠‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إلا أن يأتيهم الله» الآية: 
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آي إلا إتيان الله آي عذابه على صدق المضاف لأن الله تعالى منذزه عن 
ال وال هات ا لمان الحركة والسکین ان كل ذلك مذ فكو 
کل ها جج غلب اء انان ما ماو وال الد 
يستحيل أن يكون كذلك وسئل على رضى الله عنه أكان الله تعالى قبل 
کل السمازات رارش فال أن سال عن اكان ركان اله تال 
ولا مكان وهو اليوم على ما كانء ومذهب المتقدمين في الآية وما 
شاكلها آن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله لأنه لا يأمن 
في تعيين مراد الله تعالى من الخطإ فالأولى السكوت» ومذهب جمهور 
المتكلمين أن لا بد من التأويل على سبيل التفضيل. .]۲۲٠/١[‏ 
وال غ ل ال و ة الأنعام «أو يأتي ربك»: أي أمره 
بالعذاب والانتقام. 
وقال البغوي: أو يأتي ربك بلا كيف لفصل القضاء بين موقفِ 
القيامةء أو المراد بإتيان الرب إتيان كل آية يعني آيات القيامة والهلاك 
الكلي بقرينة قوله تعالى «أو يأتي بعض آيات ربك» يعني أشراط 
لعا اليه الا واا رو ا وف 
با لغرب وخسف بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها 
وياجوج وماجوج ET‏ عليه السلام ونار تخرج من عدن وهم 
ما كانوا منتظرين لأحد هذه الأمور الثلاثة وهي مجيء الملائكة أو 
مي الرن او مجر الات الف فر من الي كن اجان اي 
لحوق المنتظرين شبهوا بالمنتظرين.[١/1۹۳]‏ انظر الرد على القرطبي. 
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وقالع فل الى فن وة لحر وارك ا ظهرة 
آیات قدرته وآثار قهرہ مثل ذلك بما CSS ET‏ 


من أحکام هیاته وسیاسته فإنه عند حضوره یظهر ما لا يظلهر بحضور 
وزرائته وسائر خواصه وعساکره. 

وقال الإمام أحمد: جاء مره وقضاؤه على حذف المضاف اا 
وفي التاويلات النجمية تجلى في الظهر الجلالي القهري ا 
ا ا ا الصفة. 


ge Ah a n المكانية مسة‎ e 
) هذه الصفة.‎ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
والأرض»: الكرسي ما يجلس عليه من الشيء المركب من خشبات 
موضوعة بعضها فوق بعض ولا يفضل على مقعد القاعد وكأنه منسوب 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: إسماعيل حقي 


إلى الكرس الذي هو الملبد وهو ما يجعل فيه اللبدة أي لم يضف 
كرسيه عن السماوات والأرض لبسطته وسعته وما هو إلا تصوير 
لعظمته وتمتيل مجرد ولا كرسى فى الحقيقة ولا قاعد وتقريره أنه 
تعالى خاطب الخلق فى تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوکهم 
ا ا ت این ا کرو بوت 
ملكوهم ومر الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوك بیوتهم وذکكر 
في الحجر الأسود أنه يمين الله تعالى في أرضه ثم جعله موضعا 
التقبيل كما يقبل الناس أيدي ملوكهم وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد 
يوم القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء فوضع الميزان وعلى 
هذا القياس أثبت لنفسه عرشا فقال: «الرحمن على العرش استوى» ثم 
أثبت لنفسه كرسيا فقال «وسع کت الات و و ف 
أن كل ما E RO OA DA‏ 
ورد مثلها بل أقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل الحجر وما توافقت 
الأمة هاهنا على أن المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه ‏ 
تعالى منزه عن أن يكون في الكعبة ما يوهمه تلك الألفاظ فكذا الكلام 
في العرش والكرسي والمعتمد كما قال الإمام أن الكرسى جسم بين 
کی الفرن مخ مارات المت ال کن ك والستاء الا 
٠‏ محيطة بها إحاطة قشر البيضة بالبيضة مع جميع الجوانب والثانية 
مح الفا وا الى ان كن الفرن محا باكل »قال ضا 
الله عليه وسلم «ما السماوات السبع والأرضون السبع من الكرسي إلا 
كحلقة في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة ولعله الفلك الثامن وهو المشهور بفلك البروج. 


التغفاسر الخلفية / الأشاعرة: إسماعيل حقي 


قال مقاتل: كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع 
| والأرضين السبع وهو بين يدي العرش ويحمل الكرسي أريعة أملاك 
لكل ملك أربعة وجوه وأقدامهم فى الصخرة التي تحت الأرض السابعة 
اا و ی ا ی و دا ر ا ع 
الصلاة والسلدم وهو يسال للقميين الرزق والطر من السنة إلى الست 
لا و ا و و ا 
وقال في التأويلات النجمية: إن القول في معنى الكرسي فاعله أن 
متك الف رالات ان لول ال ا مو الا ا ا 
القرآن والأحاديث بالمعاني إلا بصورها كما جاء وفسرها النبي صلى 
ال عا و ر الفضخا رعلا :اليف الماك الل ا كن 
مخقفا خصهضة الله ل بكشف الحفائق والعانن واا رار وإشارات 
ال و ا ا ك ف اض ا د 
بغير ذلك المعنى من غير أن يبطل صورة الأعيان مثل الجنة والنار 
والميزان والصراط وما في الجنة من الحور والقصور والأنهار 
والأشجار والثمار وغيرها من العرش والكرسي والشمس والقمر والليل 
والنهار ولا يؤول شيئًا منها على مجرد المعنى ويبطل صورته بل ثبت 
لك عار كا حا ء و فهو مها حفاق معاهاء فان الله ال ا 
خلق شيئًا في عالم الصورة إل وله نظير في عالم المعنى وما خلق شيا 
في عالم المعنى وهو الآخرة إلا وله حقيقة في عالم الحق وهو غيب 
الغيب فافهم جدا وما خلق في العالمين شيئًا إلا وله مثال ونموذج فى 
غالم الإنسانء فإذا عرقت هذا قاعم مال الخرش فى عالم الإنسان 
قله إذ هى محل استواء الروح عليه ومثال الكرسي سر الإنمبان. 
ا ا ل ق 
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هو كحلقة ملقاة بين السماء والأرض بالنسبة إلى سعة قلب المؤمن. 
انتهی ما في التأویلات. [۲۷۳/۱۷]. 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله 

لن ا د ول والمحبة ميل النفس إلى الشى. 
لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على ما يقربها إليه والعبد إذا علم أن 
الكمال الحقيقى ليس إل لله وأن كل ما يراه كمالا من نفسه أو غيره 
فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي 
إارادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليه فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعه 
وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعته 
والحرص على مطاوعته» قوله تعالی «ویغفر لکم ذنویكم» آي یکشف 
E El E A Ea‏ 
ويبونكم في جوار قدسه عبر عنه بالمحبة بطريق الاستعارة أو أو المشاكلة. 
۳/17[ 

Ua O O 
ولفظ المحبة مأخوذ من الحب بالفتح كحبة الحنطة والشعير شبه حبهة‎ 
القلب أو سويدائه بالحب المعروف في كون كل منهما منشاً ومبداً للآثار‎ 
النجسا قاين اسم الب لها ن اتت هن الب ااسحمار الب‎ 
الحب بمعنى ميل القلب لأنه أصابها ورسخ فيهاء ومحبة العبد لله‎ 
تعالى إرادة طاعته في أوامره ونواهيه والاعتناء لتحصيل مراضيه‎ 


١‏ التفاسير الخلغية/ الأشاعرة: إسماعيل حقي 
_ سسس 


ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه من 

المعاصي | 4۳/1[ . ) ) 
- وقال عند قوله تعالى من سورة اليقرة أيضا إن الله يحب 

المحسنين»: أي يريد بهم الخير.[١/١٠٠]‏ انظر الرد على القرطبي. 


- قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران ن «قل إن ¿ الفضل بيد 
الله»: آي بقدرته ومشیئته.[۳۳۷/۱]. ) 

- وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت يديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
ا وال ما ا تیف مما هن اطاعوغل ان 
ویسطها E E‏ 
إثبات بد وغل أو بسط. 

قال تعالی «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» أي لا تمسكها ع 
الإنفاق «بل يداه مبسوطتان» آي لیس شانه عز وجل كما وصفتموه بل 
موصوف بغاية الجود ونهاية الفضل والإحسان وهذا المعنى إنما 
يستفاد من تثنية اليد فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه 
دته خا وت الله من المتشابهات وهي صفة من صفات الله تعالى 
كالسمع والبصرء > والوجه ويداه في الحقيقة عبارة عن صفاته الجمالية 
والجلالية وفي الحديث «کلتا يديه یمین».[ ٥۷۷/۱‏ ]. | 
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۲ 
ااا س—— 


وال غ فر تال من سر کن ا عك أن ت ا حاف 
بیدی»: آي خصصته بخلقي إياه بيدي كرامة له آي خلقته بالذات من 
غير توسط أب وأم» فذكر اليد لنفى توهم التجوز أي لتحقيق إضافة 
خلقه إليه تعالى وإسناد اليد إلى الله بعد قيام البرهان على تذزيهه عن 
الأعضاء مجاز عن التفرد في الخلق والإيجاد تشبيها لتفرده بالإيجاد 
باختصاص ما عمل الإنسان بها والتثنية في اليد لما في خلقه من مزيد 
الق را اف الل فان فت كرت اريو احا كار ف 
الفا ار غادحفت الك من فف الأون اىم ةا الام 
ممیزا عنه لبدیعم صنعه تعالی. 
قال: والحاصل أن الله تعالى أوجد العالم ذا خوف ورجاء فنخاف 
غضبه ونرجو رضاه فهذا الخوف والرجاء أثر صفتي الغضب والرضا 
EEE E E EE E‏ 
الجمالية وهى ما يتعلق بالقهر والغلبة فأوجدنا على نس وهيبة فالإنس 
من كونه جميلا والهيبة من کونه جلیلا وهکذا ما ينسب إليه تعالى 
ويسمى به من الأسماء المتقابلة كالهداية والضلال والإعزاز والإذلال 
وغيرها فإنه سبحانه أوجدنا بحيث نتصف بها تارة ويظهر فينا آثارها 
تارة فعبر عن هذين النوعين المتقابلين من الصفات باليدين لتقابلهما 
وتصرف الحق بهما فى الأشياء وهاتان اليدان هما اللتان توجهتا من 
الحق بسبحانه على خالق الإنسان الكامل لكونه الجامع لحقائق العامل 
ومفرداته التي هي مظاهر لجميع الا عا ا ال ا اد 
وما الجمع في قوله «مما عملت آيدينا» فوارد على طريق التعظيم كما 
هو عادة الملوك وأيضا إن العرب تسمى الإثنين جمعا كما في قوله 
تعالى «فقد صغت قلويكما» وأما الواحد في اقوله تعالى «يد الله» 
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فاعتبار المبدإ والمال والله املك المتعال.[۷/۲٠٣]‏ انظر الرد على 
القرطبي في تاويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده 
شا ء إيجادا اا شاا اة نها ااب إلى غير ك 
ويجوز أن يكون فوق خبرا بعد خبر وليس معنى فوق معنى المكان 
نکیا إضافة e‏ إلى ا الله ار اھا معناه پیا 
ل الین تی دال الف ` 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا»: العين ليست هي الآلات التي يستعان بها على مباشرة العمل 
بل هي سبب لحفظ الشيء فعبر بها عنه مجازا وجمع العين لجمع 
الضمير والمبالغة والكثرة أسباب الحفظ والرعاية فلا عين في معنى 
محفوظا على أنه حال من فاعل اصنع آي اصنعه مخفا 5 ان 
يمنعك أحد من أعدائك عن ذلك العمل وإتمامه ومن أن نزيغ فى 
صنعته.[۸/۲] انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. ٠‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: إسماعيل حقي 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»: البصر حاسة النظر وقد تطلق 
على العين من حيث أنها محله وإدراك الشيء عبارة على الوصول إليه 
والإحاطة به أي لا تصل إليه الأبصار ولا تحيط به «وهو يدرك 
الأبصار» آي بها علمه «وهو اللطيف الخبير» فيدرك ما ا تدركه 
الأبصار ولهذا خص الأبصار بإدراكه تعالى إياها مع أنه يدرك كل 
شيء لأن الأبصار لا تدرك نفسها ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر 
) وهو لا یدرکه ففيه دليل على أن الخلق لا يدركون بالأبصار كنه حقيقة 
البصر من غيرهما من سائر أعضائه اعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن 
الإدراك هو الوقوف على كنه الشىء والإحاطة به والرؤية المعاينة وقد 
تكون الرف ا أفرال ن تكح أن قال رافوها ارك فايرا 
أخص من الرؤية ونفى الأخص # يستلزم نفي الأعم فالله يجوز أن 
يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به يعني أن 
معرفة الله تعالى ممكنة من حيث الارتباط بينه وبين الخلق وإنتشاء 
المالم مه شي اللات ارت اه ن لا تفيه الطاقة اليشرية وهو 
ما وقع به الكمل في ورطة الجبرة وأقروا بالعجز عن حق المعرفة وقالوا 
ارا و ف ات ال ا ن كه روغ ال 
والإضافات ¥ يدرك» ولهذا سل النبي عليه السلام هل رأيت ربك؟ . 
قال: «نور أنى أراه» ‏ أي النور المجرد لا يمكن رؤيته وكذا أشار الحق 


(۱) آخرجه من حدیث آبي ذر: احمد (۱۰۷/۰)» مسلم (۱۷۸/۱۹۱/۱)» 
الترمذی (۳۲۸۲/۳۹۹/۰)۔ 
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في کتابه لا ذکر ظهور نوره فی مراتب المظاهر قال الله تعالی «اله 
نور السماوات والأرض» فلما فرغ من ذكر مراتب التمثيل قال «نور 
على نور» فأحد النورين هو الضياء والآخر هو النور المطلق الأصلي 
ولهذا تمم فقال «يهدي الله لنوره من يشاء» آي يهدي الله بنوره المتعين 
في المظاهر ومن ورائية الحجابية المراتب فالإدارك ممكن كما قيل: 
۰ كالشمس زمنعك اجتلاءك و جهها فإذا اكتست برقيق غيم أهكنا , 

وإلى مثل هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الرؤية 
الا الا بر الس وااو د خرن امل ال ا يرون 
ربهم وأنه لیس بینه وبینهم حجاب إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنه 
عدن فنبه صلى الله عليه وسلم على بقاء الرتبة الحجابية وهي رتبة 
المظهر وتحةبة تحقيقه أن أهل الاعتزال بالغوا في نفي الرؤية واستدلوا على 
فت بها ردا ادو ی ای یوی 9 دا 
آنیتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم 
وين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء والكراء عي وهه فقاوان 
الردا ء حجاب بين المرتدي والناظرين فلا تمكن الرؤية وجوابهم أنهم 
حجبوا وأن المرتدي ا يحتجب عن الحجاب إذ المراد بالوجه الذات 
ويرداء الكبرياء هو العبد الكامل المخلوق على الصورة الجامعة للحقائق 
الإمكانية والإلهية والرداء هو الكبریاء وإضافته للبیان والبریاء رداؤه 
الذي يلبسه عقول العلماء بالله. 

يقول الفقير في شرح هذا امقام قوله ولكنهم حجبوا الخ وذاك لان 
المرآة لا تكون حجابا للناظر كما أن اللباس كذلك بالنسبة إلى البدن 


(۱( أخرجه: کات »)٤١١ »٤۱۱/٤(‏ البخاري .)٤۸۷۸/۸۰۲/۸(‏ مسلم (۳/۱٣۱۸۰⁄/۱)»ء‏ الترمذي 
»)۲۰۲۸/۸۱/٤(‏ ابن ماجه .)۱۸۹/1۷-٦٩۹/۱(‏ ) ) 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: إسماعيل حقي 


نفسه إذ لا واسطة بينهما فالرداء من المرتدي بمنزلة المرآة من النظرة 
وكذا المرتدي من الرداء بمنزلة الناظر من المرآة اذ المراد بالوجه الذات 
بطريق إطلاق اسم الجزء على الكل فالمرتدي وهو الذات لا يحتجب عن 
حجابه وإنما يحتجب به عن الغير كالقناع للعروس فإنه كشف 
بالإضافة إليها وحجاب بالنسبة إلى غيرها وبرداء الكبرياء .. الخ 
الحقيقة المحمدية التي هي حقيقة الحقائق ولكل موجود حصة من تلك 
الحقيقة بقدر قابليته لكنها من نفسها حقيقة واحدة وهو الوجود العام 
الال کالخضوان ¿ الناطق فإنه معنى واحد عام شامل لجميع الأفراد 
وكثرته بالنسبة إلى تلك الأفراد ا تنافي وحدته الحقيقية فمعنى قوله 
- عليه السلام «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه» حقيقة كل منهما التي تجلي الذات فيها بحسب صفاء 
مراعتها ومعرفتها وتلك الحقيقة ليست بحجاب بين القوم وبين الذات 
الأحدية إذ ما وراء ء تلك الحقيقة مع قطع النظر عن التجلي فيها وكونها 
مراءة له إطلاق صرف ل يتعلق به رؤية رداء يا كان فكل ناظر 
نف ا جال الات من قفا ف ر اله من فل ال 
وهي ليست بحجاب النظر ولا للذات إذ هي كالمرآة فالنظر الظاهر قيد 
تام وما وراء ء تلك الحقيقة بين التقييد والإطلاق برزخ جامع لهما كما 
قال عليه السلام «من عرف نفسه فقد عرف ربه»" فالعارف إذا لم 


)١‏ ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة (رقم )١٠٤١‏ وقال: «قال أبنو المgظفر‏ نن السمعانے ف الكلد 
ي في (رفم : ہیں ني في ا لدادم 
التحسين والتقبيح العقلي من القواطع أنه لا يعرف مرفوعا وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني 
من قوله وكذا قال النووي إنه ليس بثابت ». 
وقال علي القاري في الموضوعات (رقم 0۰7): «قال این تيمية: موضوع». 
وذکره الألبانى فی الضعيفة 7( 
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ااا — 


يتعلق عرفانه بنفسه الكلية وحقيقته الجامعة لا يتأتى منه عرفان ربه 
ن ره ماو ع القون الست شاقات وكو ةا الاعتينار لا 
تتعلق به المعرفة من نفسه المتجلي فيها الرب بحقائق أسمائه فتتعلق 
بها تلك الرؤية من تلك الحيثية فتكون حقيقة نفسه ومعرفتها مرأة 
معرفة ربه فلا حجاب بين المرتدي وردائه أصلا وإنما غلط من غلط 
بقياس الغائب على الشاهد وهو ممنوع باطل لأنه لا يلزم أن يكون 
هناك رداء مانع وبرزخ بين الناظر والمرتدي ولذا قال الكبرياء رداؤه 
الذي يلبسه عقول العلماء بالله فالتردد في أن الرداء حجاب بين 
المرتدي والناظرين فلا يمكن الرؤية إنما هو من عمى البصيرة والعياذ 
بالله وهو فى ثلاثة أشياء إرسال الجوارح فى معاصى الله والتصنع 
بطاعة الله والطمع في خلق الله فالحق ليس بمحجوب عنك لثبوت 
إحاطته وإنما المحجوب أنت عن النظر اليه بما تراكم على بصيرتك من 
العيوب العارضة وما يلازم بصرك من العيب اللازم الذي هو الفناء 
الحسي الذي لا يرتفع إلا في الدار الآخرة فلذلك كانت الرؤية موقوفة 
عليها وإلا فالحجاب في حقه تعالی ممتنع غير متصور فلا تكن ممن 
يطلب الله لنفسه ولا يطالب نفسه لريه فذلك حال الجاهلين. 

وقال بعض المفسرين: إن الإدراك إذا قرن بالبصر كان المراد منه 
الرؤية فإنه يقال: أدركت ببصري ورأيت ببصري بمعنى واحد» فمعنى 
قوله تعالى «لا تدركه الأبصار» أي لا تراه في الدنيا فهو مخصوص 
برؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» وحدیث الشيخين «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
ا والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح لا تشبيه 


(۱) أخرجه: أحمد (۲۱۲/۲» »)۲٠۰‏ البخاري »)۰٥٤/٤٩-٤۱/۲(‏ مسلم )1۳۳/٤٩۹/۱(‏ == 
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المرئي بالمرئي أي في الجهة وإنما يرونه في الآخرة لأنها قلب الدنيا 
فالبصيرة هناك كالبصر في الدنيا فيكون البصر الظاهر في الدنيا 
أا في لاحر فافض اناغ قاف تك اكل لار خب 
حالهء وأما فى:الدنيا فالرؤية غاية الكرامة فيها وغاية الكرامة فيبها 
لأكرد الكلق زهو معدا خمد ها اة غه ومسل ضاحي الفا 
الحمود الذى شاهد ربه ليلة المعراج بعيني'رأسه يعني راه بالسر 
الزوع فى ضور ةالسم قحان كل رخوه الرف ع كت تاور 
في تلك الليلة عن عالم العناصر ثم عن عالم الطبيعة ثم عن عالم 
الأرواح حتى وصل إلى عالم الأمر وعين الرأس من عالم الأجسام 
فانسلخ عن الكل ورأى ربه بالكل فافهم هداك الله إلى خير السبيل 
فان لحار اها عع غو ها 

E‏ لرؤية في امنام فقد حكيت عن كثير من السلف كابي 
ضيیفة وعن يزيد رحمه E O N a‏ 
إليك فقال: اترك نفسك ثم تعال. 

وروي عن حمزة القاريء أنه قرا على الله القرآن من أوله إلى 
آاخره فى المنام حتى إذا بلغ إلى قوله «وهو القاهر فوق عباده» قال 
الله تعالى: يا حمزة وأنت القاهر ولا خفاء في أن الرؤية في المنام نوع 
مشاهدة یکكون بالقلب دون العين وفي الكنت «رأبت ربي في المنام في 
صورة أمرد» SS E‏ الإنسانيةه بصفة الربويية أن 


= آبو داود »)٤۷٩۹/۹۸-۹۷/۰(‏ الترمذی .)۲٠۰۱/۰۹۲-۰۹۲/٤(‏ 
النسائي ف في الكبرى (۱۲۲۰/۰۷/1))» ابن ماجه (۱۷۷/1۳/۱). 

ا ابن عدي في الكامل (1۷۷/۲)» الخطيب في التاريخ »)۲١/١١(‏ ابن الجوزي في العلل ٠‏ 
(۲۱-۲۰/۱/١٠-۱۸)ء‏ كلهم من طريق أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
- عباس. وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يثبت وطرقه كلها على حماد بن سلمة». ٠‏ سد 
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الحقيقة الإنسانية أجمع الحقائق فإنه تعالى لما استخلف الإنسان 
وجعله خاتما على خزائن الدنيا والآخرة ظهر جميع ما في الصورة 
الإلهية من الأسماء في النشاة الإنسانية الجامعة بين النشأة العنصرية 
والروحانية وإليه يشير قوله عليه السلام «إن الله خلق آدم على 
صورته» ' وإطلاق الصورة على الحق مجاز باعتبار أهل الظاهر إذ لا 
تستعمل فى الحقيقة إلا فى المحسوسات ففى المعقولات مجاز وأما عند 
لفن تفه لن الال الكير ا عرذهوة الحهير ال 
ومظاهر أسمائها بحضراتها تفصيلا وإجمالا والإنسان الكامل صورته 
جمعاء فإن قلت الرؤية أقوى أنواع الإدراك أم العلم؟ قلت: قد قيل 
بالأول ولهذا يتلذذ المؤمنون برؤية الله تعالى فوق ما يتلذذون بمعرفته. 
قال الإمام في الإحياء أن الرؤية نوع كشف وعلم إا أنها أوضح وأتم 
من العلم فإذا جاز أن يعلم من غير لبس من جهة جاز تعلق الرؤية من 
غير جهة وكما جاز ا ا 
من غير كيفية وصورة. انتهی. 
أقول: فظهر من هذا أن من فني عن ذاته وصفاته وأفع ال 


= قال ابن عدي (1۷۷/۲): قد قيل أن ابن أبي اوان کا رت کا د ا هذه 
الأحاديث. البيهقي في الأسماء والصفات .)1٤0-۹۳۷/١١١-۲١۲/۲(‏ وأخرجه من حديث أم الطفيل: 
الطبراني في الكبير .)۳١/٤١/۲١(‏ الخطيب في التاريخ )۳۱/٠١(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في 
العلل (١/۹⁄۲۹)ء‏ البيهقي في الأسماء والصفات .)1٤١/۲٠۸/۲(‏ كلهم من طريق مروان بن عثمان عن 
عمارة بن عامر عن أم الطفيل. قال ابن حبان في الثقات :)٠٤٥/٥(‏ «عمارة بن عامر يروي عن أم الطفيل 
امرأة أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت ربي - حديثا منكرا E‏ 
م الطفيل وإتما ذكرته لكي لا يغر الناظر فيه فيحتج به من حديث أهل مصر. 

(۱( آخرجه من حديث ابي هریرة: احمد (۳۱۰/۲)» البخاري KAZAA)‏ 


(A e مسلم‎ 
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۱Y. ۰ 
—— |0 


واضمحل عن بشریته وهویته فجائز آن یری الله تعالى في الدنيا 
mad‏ ت E‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة التوية «ورضوان من الله أكبر»: 
آي رضوان وآي رضوان لا يقادر قدره کائن «من الله» قال الحكماء: 
الجنات يما فيه ا إشارة اله الجشمانة والرضوان إشارة اة 
الروحانية وأعلى المقامات الجنة الروحانية وهي عبارة عن تجلي نور 
جلال الله تعالى في روح العبد وابستغراق العبد في معرفة الله ثم 
و ل هااا اه الو کرد ما ا 
ال ر اا و ا 

- وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» آي رضى الله عنهم بالطاعة ورضوا عنه بنيل الكرامة 
لفان قن اع دا ا ال ا 
«ذلك» أي نيل الرضوان «هو الفون العظيم» أي النجاة الوافرة وحقيقة 
الفوز نيل المراد وإنما عظم الفوز لعظم شان المطلوب الذي تعلق به 
. الفوز وهو الرضا الذى لا مطلب وراءة أصلا.[١/١١٠].‏ 


صفة المعية 


قال عند قوله تعالی من سورة طه «اننی معکما سمع واری»: ای 
كل ارا قارا ا ع ال اك 
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.[٥۷۹4⁄۲[ 

وقال عند قوله تعالى من سورة ا کول ااا ن 
إن الله معنا»: بالعون والعصمةء والمراد بالمعية الولاية التي لا تحوم 
حولها شائبة من الحزن وما هو المشهور من اختصاص مع المتبوع 
فالمراد ما فيه من المتبوعية في الأمر المباشر وتأمل الفرق بين قوله 
عليه السلام «إن الله معنا» وبين قول موسى عليه السلام «إن معي 
ربي» کیف تجده دقیقا والله الهادي.[۰۳/۱٠].‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الحديد «وهو معكم ê‏ کنتم» 
في الأرض وهو تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتصوير لعدم خروجهم 
عنه اينما داروا وفي الحديث «أفضل ایمان الراءعي ان يعلم أن الله 
معه حيٿ کان». 

ال ونس ت السلا أين أجدك یا رب؟ قال يا موسى إذا 
قصدت إلي فقد وصلت إلي .[Yo/4].‏ 
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الشوكاني (۵۰ ١۲‏ ها 


ا مف ن عل ال كا انمي ت و ةن الها 
الأفاضل ومن المصلحين الخيار. اسطاع ا المذهب الزيدي 
الذي هو مذهب أهل بلاده وعلماء وقته» عاش فى بيئة متعفنة بالشرك 

وأصنافه» دافع ذلك قدر استطاعته وقام في وجوه المشركين والمقلدين 
بقلمه ولسانه» ومن الرسائل المفيدة له فى هذا الباب: شرح الصدور. 
وكتابه نيل الأوطار نفع الله به أهل المشرق والمغرب» وأبدى فيه من 
النزاهات وعدم التعصب المذهبي ما هو واضح لمن قرا الكتاب وإن 
كانت وقعت له بعض الهفوات والرواسب كما يقع لغيره من العلماء لا 
تحط من شانه إلا من يتصيد أخطاء مثل هؤلاء الفحول فيفرح بها عند 
الحصول لما في قلبه من الضغينة والحقد على هؤلاء الأكابر» كالمقلدة 
ودعاتهم الجهلة الدعيين. ) 


- وأما عقيدته في الأسماء والصفات: 

فالذي يقرا رسالته المسماة بالتحف في مذاهب السلف يرى أن 
الرجل يمدح مذهب السلف ويثني عليه ويذم الكلام وأهله ويحاول تقرير 
المذهب السلفي» ولکذنی شخصیا أتحفظ فی قولی بان الشوگانى 
يعرف ال مذهب السلفي الذي هو مذهب الإثبات مع التنزيهء لأنني أظن 
آنه يخلط بين مذهب المفوضة ومذهب السلف» وإن كان يشم من بعض 
عباراته الإثبات وقد مثل بصفة الاإستواء والمعيةء وحاول أن يقرر فيهما 
مذهب السلف ولكن في نظزري على ضعف في ذلك. 
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شخصية الإمام الشوكاني ولا سيما في التحف يرى أنه من أئمة 
الأشاعرة المؤولين في سياق الصفات كلها في تفسيره إلا في صفة 
الاستواء حاول أن يقرر فيها مذهب السلف» وأما سائر الصفات التي 
O IN ES CC‏ 
عنهاء والرؤية كذلك أثبتها كما أثبتها غيره رادا فيها على المعتزلة. والله 
اع ا 


قال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»: والغضب 
فى اللغة: قال القرطبى: الشدةء ورجل غضوب أي شديد الخلقء 
اال ا الخبيثة لشدته قال وهعنى الفضب فى صبفة الله 
إرادة العقوية فهو صفة ذاته أو نفس العقوبة ومنه الحديث «إن الصدقة 
لتطفيء غضب الرب» فهو صفة فعله. 

قال في الكشاف: هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوية 
بهم وأن يفعل بهم ما يفعه املك إذا غضب على من تحت يده. 


وهذه التأويلات الأشعرية منقولة من تفسير القرطبى» والصواب 
اثبات الصفة لله تعالى على ما يليق بجلال الله تعالى. 
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٤ 
سس‎ |االnN‎ 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
بین الا یری بی آي چ بی الان انتا ب 
منهم ويستخف بهم انتصافا منه لعباده المؤمنين وإنما جعل سبحانه ما 
وقع منه استهزاء مع كونه عقوية ومكافاة مشاكلة وقد كانت العرب إذا 
وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ وإن كان 


مخالفا له في معناه» وورد ذلك فى القرآن كثيرا ومنه «وجزاء سيئة 
سيئة متلها» «فمن ایک عليه بمتل ما اعتدی علیکم» 
والجزاء لا يكون سيئة والقصاص ل يكون اعتداء لأنه حق ومنه 
«ومکروا ومکر الله» «إنهم یکیدون کیدا وآکید کیدا» «یخادعون الله وهو 
خادعهم» «تعلم ما في نفسى ولا أعلم ما فى نفسك» وهو فى السنة 
کثیر کقوله صلی الله علیه وسلم «إن الله لا يمل حتی تملوا» و! انا قال 
«الله يستهزيء بهم» لأنه يفيد التجدد وقتا بعد وقت وهو أشد عليهم 
وأنكاً لقلوبهم وأوجع لهم من الاستهزاء الدائه الثابت المستفاد من 
الجملة الاإسمية لا هو محسوس. من أن العقورة الحادثة وقتا بعد وقت 
والمتجددة حينا بعد حن أشد على من وقعت عليه من العذاب الدائه 
المستمر لأنه يألف ويوطن نفسه عليه. 
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0 
الا سس 


اتناف 


قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها»: والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف 
ما يعاب به ويذم كذا في الكشاف وتبعه الرازي في مفاتيح الغيب. 

وقال القرطبي: صل الاإستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع 
منه خوفا من مواقعة القبيح» وهذا محال على الله. أه. 

وقد اختلفوا فى تأويل ما فى هذه الآيةء فقيل: بساغ ذلك لكونه 
واقعا في الكلام الحكي غ اکا قا ف ف ا ا کا 
تقدم» وقيل: هو جار على سبيل التمثيل. 

قال في الکشاف: مثل ترکه تغییب العبد ونه لا یرد يديه صفرا 
ا کر د مو ك و ا ع الا اف 

وهذه التأويلات الأشعرية منقولة عن القرطبيء والصحيح إثبات 
الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله. ۰ 


محمد بن علي الشوكاني وإن كان من دعاة التجديد والرجوع إلى 
ما كان عليه السلف الصالح من التمسك بالنصوص وطرح التقليد 
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الجامد.وله في ذلك مواقف طيبة في كتابه نيل الأوطار وقي بعض 
ا ف ال الى الاد رف ارال فالخل النرت 
کن له خلط في بعض مسال توح يد اا ا ا 
Nga elo‏ 
التي حاول أن يلتزم فيها مذهب السلف ومنها: صفة الاإستواء» قال في 
كتابة فتح القدير عند قولة تعالى «إن ربكم الله الى خلق السمارات 
والأرض فى بستة أيام ثم استوى على العرش»: قد اختلف العلماء في 
معنى هذا على أربعة عشر قولاء وأحقها وأولاها بالصواب مذهب 
السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذي 
يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه. أه. 


الشوكاني ممن يؤولون صفة الوجه ويعطلونها عن معناها 
الحقيقي» قال في قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه»: أي ذاته. 
قال في قوله تعالی « کل من عليها فان ویبقی وجه ربك نو الجلال 
والإکرام»: فالوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده. 
وقال عند قوله تعالى «فأينما تولو فثم وجه الله»: أي جهة 
تستقبلونها فهناك وجه الله أي المكان الذي يرتضى لكم استقباله وذلك ٠‏ 
يكون عند التباس جهة القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها بقوله سبحانه 
«فول وجهك شطر المسجد الحرام». 
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وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»: والمعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من 
الحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة. 

قال الأخفش: ويحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا الى الجزاء 
فسمى الجزاء إتيانا كما سمى التخويف والتعذيب في قصة ثمود إتيانا 
فقال «فآتى الله بنيانهم من القواعد» وقال في قصة النظير «فاتاهم الله 
من حيث لم يحتسبوا» وإنما احتمل الإتيان هذا لأن أصله عند اللغة 
القصد إلى الشيء فمعنى الآية هل ينظرون إل أن يظهر الله فعلا من 
الأفعال مع خلق من خلقه يقصد محاريتهم» e 1 i‏ 
الله وحكمه. 

وقال عند قوله تعالی «هل ینظرون ! إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك» یا محمد كما اقترحوه بقولهم «لولا أذزل 
علینا لملائكة أو نرى رينا» فقيل: معناه أو يأتي أمر ربك بإهلاكهم, 
وقیل: المعنى أو يأتي كل آيات ربك بدليل قوله أو يأتي بعض آيات ربك» 
وقيل: هو من المتشابه الذي لا يعلم تأوبله الا الله» وقد جاء و في القرآن 
حذف المضاف كثيرا كقوله «واسال القرية» وقوله «وآشربوا في قلوبهم 
العجل» أي حب العجلء وقيل: إتيانه مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء 
تن خلقة كقر ل اء رنك واللك ضفا صحفا کک 

وقال عند قوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا صفا»: وجاء ربك أي 
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جاء آمره وقضاؤه وظهرت آياته» وقيل: المعنى أنها زالت الشبه في ذلك 
اليوم وظهرت المعارف وصارت ضرورية كما يزول الشك عند مجيء 
الشيء الذي كان يشك فيه»ء وقيل: جاء قهر ربك وسلطانه وانفراده 
بالامر والتدبير من دون أن يجعل إلى آحد من عباده شيا من ذلك. 
التعلىق: 
وما ذكکره الشوكاني من تاويلات في صفة الإتيان والمجيء 
تحريف وتعطيل للصفة عن حقيقتهاء والصواب اثيات المجيء لله تعالى 


الغ 0 ال ا کی الا در 
«وسع كرسيه» الكرسي الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته 
N‏ 
ذلك خط بين وغلطوا غلطا فاحشا. 

وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلمء قالوا: ومنه 
قيل للعلماء: الكراسيء ومنه الكراسة التي يجمع فيها العلم» ومنه قول 
الشاعر: ٤‏ 

حك بهم بيخ الوجوه وعصبة كراسي بالأخبار حين تنوب 

ورجح هذا القول ابن جرير الطبري» وقیل: كرسيه قدرته التي 
يمسك بها السماوات والأرض كما يقال اجعل لهذا الحائط كرسيا أي 
ما يعمده» وقيل: إن الكرسي هو العرش» وقيل: هو تصوير لعظمتهء ولا 
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۷۹ 
اا —— 


حقيقة له» وقيل: هو عبارة عن الملك والحق القول الأول ولا وجه للعدول 
عن المعنى الحقيقى !لا مجرد خبالات تسببت عن جهالات وضلالات. 


قال عند قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير»: آي 
ذاته المقدسة وإطلاق ذلك عليه سبحانه جائز في المشاكلةء كقوله «تعلم 
ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك» وفي غيرها وذهب بعض المتاخرين 
إلى منع ذلك إلا مشاكلةء وقال الزجاج معناه ويحذركم الله إياه ثم 
استغنوا عن ذلك بهذا وصار المستعملء قال: وأما قوله «تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك» فمعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا 
أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك. 

وقال بعض أهل العلم: معناه ويحذركم الله عقابه مثل «واسال 
القرية» فجعلت النفس في موضع الإضمار. 


حفة المحبة 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
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له ویغفر اکم نویک واله فور رجیم وقد ا ا ا 
ا 

قال الأزهري: مخبة الع لله ورسوله طاعة لهما واثباعه أمرهما: 
ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. ٤‏ 

وتأويل المحبة بالإنعام والإحسان هو من التأويلات الأشعرية 
وتفسير للصفة بلازمهاء والصواب إثبات صفة المحبة التي تليق بجلاله 
وف ۰ 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله أمواتا 
بل احياء ء عند ربهم برزقون»: «عند ند ربهم» وقیل: د 
والتقدير عند كرامة ربهم. 

قال سببوبه: هذه عندية الكرامة لا عندية القرب. ) 

وقال عند قوله تعالی «إِن الذين غف رك كرون مز عة 
ويسبحونه وله يسجدون»: المراد بهم الملائكةء قال القرطبي: بالإجماع» 
قال الزجاج: :وقال عند ريك والله عز وجل بکل مکان لأنهم قریبون من 
رحمته وکل قريب من رحمته عز وجل فهو عنده. 

وقال غیره: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله وقيل 1 
رسل الله كما يقال: عند الخليفة جيش كثير وقيل: هذا على جهة 
الا 
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التعليق: 


الات ها ع ال و حف العندية من أدلة ا 


الشوكانى مؤول لصفة اليد تبعا لما نقله عن غيره. قال في قوله 
تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»: قوله «يذ الله مغلولة» اليد عند 
O DEP‏ بيدك ضغنا» وعلى 
يقولون کم يدلي عند فلان وعلی القدرة» ومنه قوله تعالی «قل إن 
الفضل بيد الله» أو على التأييد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «يد الله 
مع القاضي حتى يقضي» وتطلق على معاني أخر وهذه الآية على 
طريق التمثيل كقوله تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» والعرب 
تطلق غل اليد على البخل ويسطها على الجود مجازا ولا يريدون 
الجارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد الأنامل مقبوض الكف» ومنه 
وا 
كان خوسا أرضا إذ يزيد بها وكل باب من الخيرات مفتوح . 
فاستبدلت بعده جعدا انامله كازما وجه بالخل منضوح 
فمراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيل فأجاب سبحانه 
عليهم بقوله «غلت أيديهم» دعاء عليهم بالبخل فيكون الجواب عليهم 
مطابقا لا أرادوه بقوله «يد الله مغلولة» ويجوز أن يراد غل يديهم 
حقيقة بالأسر في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة ويقوي المعنى الأول أن 


التفاسيو الخلفية / الأشاعرة ..: الشوكاني 


البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس فلا ترى يهوديا وإن كان ماله 
في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله» وأيضا المجاز أوفق بالمقام 
لمطابقته لما قبله «ولعنوا بما قالوا» معطوف على ما قبله والباء سببية 
أي أبعدوا من رحمة الله بسبب قولهم «يد الله مغلولة» ثم رد سبحانه 
بقوله «بل یداه میبسوطتان» أي بل هو في غاية ما يكون من الجود»ء 
وذکر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة مبالغة فى الرد 
عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء فإن نسبة الجود الا 
بلغ من نسبته إلى اليد الواحدة» وهذه الجملة الإضرابية معطوفة غل 
جملة مقدرة يقتضيها المقام أي كلا ليس الأمر كذلك بل يداه 
مبسوطتان» وقيل: المراد بقوله «بل يداه مبسوطتان» نعمة الدنيا 
الظاهرة ونعمتها الباطنة وقيل: نعمة المطر والنبات.  ٠‏ 

قال عند قوله تعالى «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى اغ ها ضرف وك غ الو ن اا درل خف من در 
واسطةء وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له وتشريفا مع أنه سبحانه 
خالق کل شيء کما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد. 
قال مجاهد: اليد هنا بمعنى التآكيد والصلة مجازا كقوله «ويبقى وجه 
ربك» وقيل: أراد باليد القدرةء يقال: ما لي بهذا الأمر يد وما لى به 
يدان آي قدرة ومنه قول الشاعر: 

حملت صن ذلفاء صا ليس لي يد ول للجبال الراسيات يدان 

وقيل: التشبيه في يد للدلالة على أنها ليست بمعنى القوة والقدرة 

بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه. 
وهذا الذي ضعفه الشوكاني ورواه بصيغة التمريض كغيره هو 
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الصحيح الذى دلت عليه اللصوص. 

قال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: القبضة في اللغة ما 
قبضت عليه بجميع كفك فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بان الأرض 
كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض 
بکفه كما يقولون: هو في يد فلان وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه 
التصرف فيه وإن لم يقبض عليه وكذا قوله «والسماوات مطويات 
بيمينه» فإن ذكر اليمين للمبالغة فى كمال القدرة كما يطوي الواحد منا 
او ا ن ٠‏ 

واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة واللك. 

قال الأخفش: بیمینه قول فی قدرته نحو قوله «وما ملكت 
أيمانكم» أي ما كانت لكم قدرة عليهء وليس ا ملك لليمين دون الشمال 
وسائر الحسد ومنه قوله شا E‏ اي بالقوة 
ال و 

ا وت اماع ا 

وقول آخر: 


ولها رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني 
وقول اخر: 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده» الآية: «وهو القاهر 
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ااا س— 


فوق عباده» فوقية استعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقية المكان كما 
تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلةء الرفعة. 

وقال عند قوله تعالى «يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون»: يخافون الملائكة فيكون على حذف مضاف أي بخافون مادتة 
ربهم كائنين من فوقهم وهو تكلف لا حاجة إليه وإنما اقتضى مثل هذه 
التأويلات البعيدة المحاماة على مذاهب قد رسخت في الآذهان وتقررت 
في القلوب وهذه المخافة هي مخافة الإجلال واختاره الزجاج فقال: 
يخافون ربهم خوف مجلين ويدل على صحة هذا المعنى قوله «وهو 
القاهر فوق عباده» وقوله إخبارا عن فرعون «وإنا فوقهم قاهرون». 


إثبات الرةية 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير»: قوله «لا وای ا ی 
وإدراك الشيء عبارة عن الإحاطة به. 

قال الزجاج: أي لا تبلغ كنه حقيقته حقیقته فالمنفي هو هذا الإدراك لا 
مجرد الرؤبة فقد ثبت بالأحادیث ا a‏ لا شك فيه ولا شبهة 
ولا يجهله إلا من يجهل السنة المطهرة جهلا عظيما وأيضا فقد تقرر 
في علم البيان والميزان آن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي» فالمعنى لا 
تدركه بعض الأبصار وهي أبصار الكفار هذا على تسليم أن نفي 
الإدراك يستلزم نفي الرؤية فالمراد به هذه الرؤية الخاصة والآية من 
اب المح من فمن الت ولرل تخرف السرا والتدن ل 
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تدركه كل الأبصار بل بعضها وهي أبصار المؤمنين والمصير إلى أحد 
الوجهين متعين لما عرفناك من تواتر الرؤية في الآخرة واعتضاضها 
بقوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة» قوله «وهو يدرك الأبصار» أي يحيط 
بها ویبلغ کنهها ا ا خافية وخص الأبمتان ليجانس ما 

قبله. 

وقال الزجاج: في هذا دليل ۴ أن الخلق لا يدركون الأبصار أي 
لا يعرفون كيفية حقيقة البصر وما الشيء الذي صار به الإنسان 
يبصر من عينيه دون ان يبصر من غيرهما من سائر آعضائه. 

lC CSC 
ربها ناظرة»: أي إلى خالقهاء ومالك أمرهاء ناظرةء أي تنظر إليه:‎ 
هكذا تواترت الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون بربهم يوم‎ 
القيامةء كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر.‎ 

روى البخاري في صحيحه: «إنكم سترون ربكم عيانا» وأخرج 
الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: «أن 
li alle ea e E‏ 
تضارون في رؤية الشمس والقمرء ليس دونهما سحاب؟ قالوا: : اء قال: 
إنكم ترون ربكم كذلك». ‏ 

وفي الصحيحين أيضا عن جرير قال: نظر رسول الله صلی اله 
عليه وسلم إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم ترون ربکم» كما ترون هذا 
القمرء فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبهاء فافعلوا». 

وفي الصحيحين آيضا عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
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فضةء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجههء في جنة عدن.. 

قن عام ا نين من الق حلي الل ية ي فان 
«إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا! ألم تدخلنا الجنةء وتنجنا من 
النار! قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر 
الى ريهم» وهي الزيادة» ثم تلا هذه الآية: (للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة) الآية [يونس٠٠/].‏ 


ال عند قدوله تعالی «واصنع ss RS‏ آي 

وحفظنا لكء وعبر عن ذلك بالأعين لأنها آلة الرؤية والرؤية هي التي 

تكون بها الحراسة والحفظ في الغالب وجمع الأعين للتعظيم لا للتكثير 

وقیل المعنى بأعيننا أي بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على 
ا ا 


قال عند شوه تعالی خرالتیت عایه سحب متي واتضت عار 
عيني»: آي لتربی وتغذى بمرأى مني» ويقال: صنع الرجل جاريته إذا 
رباها وصنع فرسه إذا داوم على علفه والقيام عليه وتفسير «على 
عيني» بمرای مني صحیح. 

EOE‏ ولك نروف في اللقة وان لا يكن ى هذا 
تخصيص لموسىء» فإن جميع الأشياء بمرأى من الله. 
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وقال أبو عبيدة وابن الأنباري: إن المعنى لتغذى على محبتي 
وارادتى» تقول: اتخذ الأشياء على عيني آي على محبتي. 

قال ابن الأنبارى: العين في هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة 
والاختيار من قول العرب: غدا فلان على عيني آي على محبة منيء 
قيل: واللام متعلقة بمحذوف أي فعلت ذلك لتصنع» وقيل: متعلقه 
بألقيت» وقيل:بما بعده أي ولتصنع على عيني قدرنا مشى أختك وقراً 
ابن القعقاع: ولتصنع بسكون اللام على الأمرء وقراً أبو نهيك: بفتح 
التاء والمعنى ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي وعلى عين مني. 


قال عند قوله تعالی «وهو معكم آينما كنتم والله بما تعملون 
بصير»: أى بقدرته وسلطانه وعلمه»ء وهذا تمثيل لإلإحاطة بما يصدر 
منهم أينما داروا في الأرض من بر ويحر. 

وقال عند قوله تعالی «ما یكون من نجوى ثلاثة إلا هى رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا آکثر الا هو معهم أينما 
کا آي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد والاثنين ولا آأكثر منه 
كالستة والسسعة إلا هو معهم يعم ما يتناجون به لا بخقى عليه من 


a 
ow 


سىء 
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قال عند قوله تعالى من سورة النور « الله نور السماوات 
والأرض) :]٤4-٤۷/٤‏ «وهذه الجملة مستانفة لتقرير ما قبلهاء والاسم 
ی ذو نور السماوات والأرض» أو لكون المراد المبالغة فى وصفه 
فان تور الل وتر الرمن وشن النضن وة قزل اة 

فإنک شمس والملوک کواکب ‏ إذا ظخرت لم ببق فیھن کو کب 

وقول الآخر: 

هلا قصدت من البلاد امفضل - قمرالقباتل خالد بن بزي د 

ومن ذلك قول الشاعر: 

إذا سار عبد الله بن مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 

وقول الآخر: ) 

نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا وهن فلق الصباح عمودا 
الأبيصار حقيقة ما تراه» فیجوز إطلاق النور على الله سبحانه على 
طريقة المدح» ولكونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أنوارها ونورهاء ويدل 
عل هذا المعنى قراءة زيد ين علي وبي جعفر وعید العزيز المكي «الله 
إلى الله» والسماوات مفعولة». 
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قال عند قوله تعالى من سورة الصافات « بل عجبت 
ویسخرون) ٤1⁄٤‏ ۰ ]: «قراً الحمهور بفتح التاء من «عجبت» ل 
ورونت هذه القراءة عن على واين مسعول واين عباس» واختارها بو 
أحب إلي لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس قال: والعجب إن أسند 
إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من العباد. قال الهروي: وقال 
ان جاءهم مندر منهم» وقالوا: « إن هذا لشىء عجاب»: «أکان للناس 
عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم» وقال علي بن سليمان: معنى 
لقول کثیر. فل ا E Ga‏ 
آنه ظهر من آمره وسخطه على من کفر به ما بقوم مقام العجب من 
المخلوقين. قال الهروي: ویقال معنی عجب ربکم: آي رضي ربكم 
وأثاب» فسماه عجبا > وليس يعجب في الحقيقةء فیکون معنی عجبت 
هنا N i RO N ENE‏ 
NINETEEN NEY‏ الى 
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حيٿ عجب منهاء وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها». 
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ااpلالااا‏ سس 
الوس ]١١۷١١‏ 


هو آي اله هات اين الت مكم افن الور اللي 
البغدادي» هو من أسرة اشتهر أهلها بالعلم غير أنهم افترقت 
مشاربهم وآهدافهم. 

فصاحب الترجمة كان اتجاهه صوفيا یھی 5ا فی کسر کن 
ما تفوته مناسبة إلا وينبه على ما فى الآية من التفسير الإشاري» وقد 
عده كثير ممن صنف كتب التفسير من التفاسير الصوفيةء وهى كذاك 
ومن طالع تفسيره يجده يسدل على الصوفية من الألقاب الفخمة مثل 
فن آله مرف مل عاد الصرفة ول امل الةو وة 
إلى غير ذلك مما هو مبثوث في طي الكتاب. 

e N N 
ملفا ل کاب دی رات حه مي نحا التنن فى ماكو‎ 
الأحمدين. ا‎ 

آما عقدته کي اإأسماء والحفات کي تفسيره: فقد 
ضم تفسيره معظم بحوث الرازي حتى إنه ينقلها بالحرف ويالوجوه 
التي يعددها الرازي فى الشبه الأشعريةء وينقل ما يذكره الزمخشري. 
وإن كان مخالفا للعقيدة الأشعرية نابذه وانتصر للعقيدة الأشعرية. 

أا لای فاخا فل الى فى العاف وق رة و 
نقسه إليه كما فعل في صفة الحياء. وأحيانا يذكر المذهب الأشعرى 
وينتصر إليه انتصاراء وربما يؤدي به ذلك إلى لمز أئمة السلفية كما 
فعل في صفة الكلام وأحيانا يظهر عليه نوع من التحفظ وعدم 
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لر اكا كا فة هالو اا ر فت 
السلف والخلف ويرجح مذهب الخلف كما فعل في صفة الإستواء . 
وهكذا تجده مترددا بين مذهب السلف والخلف ولهذا ترجح لنا أن 
نذكره في مفسري الخلف. 

وعلى كل حال فكتاب الألوسى يعتبر موسوعة كبيرة في کثير من 
أنواع العلوم» وعنده صبر على تطويل البحوث» وإن كان أكثرها متوفرة 
المصادرء فالله يرحمه ويتولانا نحن بلطفه وعفوه. 


ال ع فوا اناري عر الهائن وال 
صله الشدةء ومنه الغضبة: الصخرة الصلبة الشديدة المركبة فى 
الل الي ال الخ ولاف الحري رفير اة برك 
للنفس مبدؤها إرادة الانتقام كما فى شرح المفتاح للسعد وتارة بإرادة 
و ق 
فيتبعها حركة الروح إلى خارج» طلبا للانتقام كما في شرح المقاصد. 
ويقرب منه ما قيل: تغيير يحدث عند غليان دم القلب» وفي الحديث 
«اد SUS‏ ا إلى انتفاخ 
اا ) | ) 

وفى الكشاف معنى غضب الله تعالى: إرادة الانتقاح من العصاة 
الاو ف ل E‏ 
اک ای س ان افو ی اک ای ت ون اد ا 


- وفی سند الحديث على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
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تحت يده» ونا قول كما قال سلف الأمة: هو صفة لله تعالى لا ئقة 
بجلال ذاته لا أعلم حقيقتها ولا كيف هيء والعجز عن درك الإدراك 
إدراك» والكلام فيه كالكلام في الرحمة حذو القذة بالقذة» فهما صفتان 
قدیمتان له سبحانه وتعالی» وحدیث «سبقت رحمتي غضبي» ‏ محمول 
على الزيادة في الأثر أو تقدم ظهورها.[١/٠1-۹٠]. ٠‏ 

وقال في معرض البحث في «بسم الله الرحمن الرحيم: أما ثالثا 
فلأن كون الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فيناء وهذا لا يستلزم 
ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال 
ا كتا فاته رمعا الله ا ا فاد الوقن ون 
التراب من رب الأرياب؟ ولو أوجب له كون الرحمة فينا رقة القلب 
ارتكاب المجاز فى الرحمة الثابتة له تعالى لإستحالة اتصافه بما 
نتصف به» a‏ كون الحياةء والعلم» والإرادةء والقدرة»ء والكلامء 
والسمع» والبصرء ما نعلم منها فينا ارتكاب المجاز أيضا فيها إذا 
ثبتت لله تعالى» وما بسمعنا أحدا قال بذلك» وما ندري ما الفرق بين 
کا ا ف ی لوت ل ال 
فإما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنهء أو 
بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى الائق بشانه تعالى شأنهء والجهل 
بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود منه نقص اليه 
سبحانه» بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته» والعجز عن درك الإدراك 
0 أخرجه من حديث أبي هریرة: حمد »۲۰۷۰۲٤۲/۲(‏ ۰۲۵۸ ۳۱۳۰۲۵۹)» 


البخاري (۱۲/. ).ملم »)]|[Y0۱⁄۲1۰۸⁄€(‏ الترمذی .)٣٠٥٤١/٥۱۲/۰(‏ 
النسائي في الکبری (٤/۱۷٤/۷۷۰۱و »)۷۷٥۷‏ ابن ماجه .)۱۸۹/⁄/٦۷/۱(‏ 
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٤ 
اللا سسس‎ 


إدراك» فالقول با مجاز في بعض والحقيقة في آخر. لا أراه في الحقيقة 
E EE TM O E E‏ 
للزمخشري من الاعتزال فى تفسير كتاب الله العزيز» بآن جعل الرحمة 
مجازا نزغة اعتزالية قد حفظ الله تعالى منها سلف امسلمين وأئمة 7 
الدين» فإنهم أقروا ما ورد على ما ورد» وأثبتو | لله تعالی ما أثبته له 
ایسا الل کی یت من کو تا ا أو مجازء وقالوا: 
اا اقر على لن رتا كد رها راف من وا 
الا ك ا واا وو ا 
الصفات المتشابهات» والأشعري إمام أهل السنة ذهب في النهاية إلى 
ما ذهبوا إليهء وعول في الإبانة على ما عولوا عليهء فقد قال في أول 
كاب الات الى هو خر هفات اعا ما فان كرام الزات 
عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد 
لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم 
ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهاناء ولا نقول عن رسول رب 
العا مين صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف المتقدمين. وساق الكلام إلى 
أن قال: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلةء والقدريةء والجهمية. 
والحروريةء والرافضةء والمرجئةء فعرفونا قولكم الذي به تقولونء 
اک ی عا ی کلت ا ای ن واا 
a EE os Ca‏ 
روي عن الهحخانة والتاتعن وآئمة الخديتونحن ذلك معتضتمون 
وبما كان عليه أحمد بن حنبل -نضر الله وجهه» ورفع درجته»ء وأجزل 
U E E‏ 
والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلالء وأوضسح به 
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المنهاجء وقمع به بدع المبتدعين. وزيغ الزائغين» وشك الشاكينء فرحمة 
الله عليه من إمام مقدم» وكبير معظم مفخم» وعلى جميع أئمة 
المسلمين» ثم سرد الكلام في بيان عقيدته» مصرحا بإجراء ما ورد من 
الصفات على حالها بلا كيف» غير معترض لتأويل» ولا ملتفت إلى قال 
وقيل» فما نقل عنه من تأويل صفة الرحمة إما غير ثابت أو مرجوع 
عنه» والأعمال بالخواتم» وكذا يقال في حق غيره من القائلين به من 
أهل السنةء على آنه إذا سلم الرس كفىء > ومن ادعی ورود ذلك عن 
سلف المسلمين فليأت ببرهان مبين. فما کل من قال پسمع ولا کل من 
ترس يتيع. 
أما الخيام فإنها كذيامهم و أرى نساء الحي غير نسائهم 

والعجب من علماء أعلام» ومحققين فخام» كيف غفلوا عما قلناه 
وناموا عما حققناه» ولا أظنك فى مرية منه وإن قل ناقلوه وكثر منكروه 
N E E‏ رابعا فلأن اجراء 
الاستعارة التمثيلية هنا مع أنه تكلف على مذهب السيد السند قدس 
رة فة اقرا و ل ¿ لله هيأة شبيهة 
بهياة الملك» ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى» فهل هذا إلا 
تصرف في حق الله تعالى بما لم يأذن به الله» ومثل هذا آيضا مكنى 
في ال مكنيات» وبلاغة القرآن غنية عن تكلف مثل ذلك» وأما خامساء فلأن 
فت ن الان ف اال ااا اار6 ا الى هي 
رقة القلب غير صريحء لآنه لا ينتفع بها نفسهاء وانما الانتفاع باثارهاء 
وکم من رقة قلبه على شخص حتی اراق له لم ينفعه بشيء ولا اعانه 
ا 
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أهم بأمر الحزم لأ آستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 

ولا كذلك الانتفاع بالإحسانء» وأما الأذاة فهى وإن قلنا بصحة 
إرادتها هنا: لا تصح في وجه المجاز المرسل بالنظر إليه تعالى» بل 
إن ا ت وا ردك الحا أن تست الاضعان ار إراذة 
فإنما تسببه إذا كانت هي وهو صفتين لناء ومجرد السببية والمسببية 
في هذه الحالة لا يوجب كون الرحمة المنسوية إليه عز شأنه مجازا 
مرسلا عن أحد الأمرينء وبفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالى. 
كيفما كان الغرض ل نجزم بالسببية والمسببية آيضاء وقياس الغائب 
على الشاهد مما لا ينبغى» والفرق مثل الصبح ظاهرء والذهن مقبد 
عن دعوى الإطلاق لما لا يخفى عليك. فتأمل في هذ! المقام فقد غفل 
عنه آقوام بعد اقوام.[۰/۱٦-۱٦].‏ 
و ا 
| صفة الاستهزا 


قال عند قوله تعالى «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 

إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون الله يستهزيء بهم 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون»: «الله يستهزيء بهم» حمل آهل الحديث 
وطائفة من أهل التأويل الاستهزاء منه تعالى على حقيقته» وإن لم يكن 
اللستهزيء من أسمائه سبحانه»ء وقالوا: إنه التحقير على وجه» من ٠‏ 

شآنه أن من اطلع عليه يتعجب عليه ويضحلك» ولا استحالة في وقوع 
ذلك منه عز شانهء ومنعه من قياس الغائب على الشاهد وذهب أكثر 


الناس إلى أنه لا يوصف به -جل وعلا- حقيقةء لما فيه من تقرير 
المستهز!ا به على الجهل الذى فيه» ومقتضى الحكمة والرحمة أن يريه 
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الصوابب» فإن كان عنده آنه ليس متصفا بالمستهزإ به فهو لعب لا يليق 
بكبريائه تعالى» فالآية على هذا مؤولةء إما أن يراد بالاإستهزاء أجزاؤه 
لا بين الفعل وجزائه من مشابهة في الغدرء وملابسة قويهء ونوع 
سببية» مع وجود المشاكلة المحسنة هاهناء ففى الكلام اإستعارة تبعبةء 
از هخا مرل واا أن نراه ازال الحا الان فى ها غا 
ET‏ ا و a‏ الى 
التصويرء ويالعكس نظرا إلى الوجود. 

وأما أن يجعل الله تعالى وتقدس كالمستهزيء بهم على سبيل 
الاإستعارة المكنيةء وإثبات الاستهزاء له تخييل ورب شىء يصح تبعا ولا 
صح صا رل اة غ ات ال نا اء قا 
للعبادء وقد يقال أن الآية جارية على سبيل التمثيلء والمراد يعاملهم 
سبحانه معاملة الملستهزيء أما في الدنيا بإجراء أحكام الإسلام 
واستدراجهم من حيث ل يعلمونء وأما في الآخرة يفتح لأحدهم باب 
الى الجنةء فيقال: هلم هلمء a E‏ فإِذا جاء أغلق دونه ثم 
یفتح له باب آخر فیقال: RT‏ فإذا أتاه أغلق ‏ 
دونه» فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتع له باب فيقال: هلم هلم» فما 
يأتيه» وقد روي ذلك بسند مرسل جيد الإسناد في المستهزئين بالناس. ِ 

ا ا مورا الا کک اه ي 
أن الأستهزاء با تاقفن هى الأستهزاء لاغ الذي لا اعتذا مهه 
باستهزائهم» لصدوره عمن يضمحل علمه وقدرته في جانب علمه 
وقدرته»ء وآنه تعالى كفى عباده المؤمنين وانتقم لهمء وما أحوجهم إلى 
معارضة المنافقين تعظيما لشأنهم لأنهم ما اإستهزيء بهم إلا فيهء ولا 
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أحد أغير من الله سبحانه. وترك العطف لأنه الأصلء وليس فى الجملة 
ال ا تح ا ت ل 
إيراد الكلام على وجه يكون جوابا عن السؤال عن معاملة الله تعالى 
معهم في مقابلة معاملتهم هذه مع المؤمنينء وقولهم «إنما نحن 
مستهزؤون» إشعار بان ما حكي من الشناعة بحيث يقتضي ظهور 
غيرة الله تعالى ويسال كل أحد عن كيفية انتقامه منهم ويشعر كلام 
بعض المحققين آنه لو ورد هذا القول بالعطف ولو على محذوف مناسب 
للمقام كلهم مستهزؤون - بالمؤمنين لأفاد أن ذلك في مقابلة 
استهزائهم فلا یفید أن الله تعالى أغنى المؤمنين عن معارضتهم مطلقا 
وأنه تولى مجازاتهم مطلقاء بل يوهم تخصيص التولي بهذه المجازاة 
واا لكو اسا ء الله تعالى بمكان بعيد من استهزائهم الى حيث 
لا مناسبة بينهما -يكون العطف كعطف أمرين غير متناسبين ويعضهم 
رتب الفائدتين اللتين ذكرناهما فى الإسناد إليه تعالى على الاستئناف 
عا آ6 لى عاف ول بجت الو غلى مدر ين قال الزن 


ت ET‏ بهم والله ۳ نهرزیء بهم لفاتت الفائدتانء هذا ولعل ما 


ذكرناه أسلم من القيل والقال» وأبعد عن مظان الإاستشكالء فتدبرء 
وعدل سبحانه عن الله مستهزيء بهم المطابق لقولهم إلى قوله «الله 
تهر ت فاده الكضة اهاري وهو اة هن الانمكرار 

الثبوتيء الذي تفيده الاسميةء لأن البلاء إذا اإستمر قد يهون وتالفه 


النفس كما قيل: . 


- فلقت ألوفا لو رجعت إلى الحبا لفارقت شيببي موجع القلب باكيا 
وقد كانت نكايات الله تعالى فيهم ونزول الآيات في شأنهم أمرا 
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«يحذر المنافقون أن تنزل عليهم بسورة تنبدّهم بما في قلويهم قل 
ا ا ال مو فا تو اا ف ا اي 
ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون» وصرح بالمستهزإ به هنا ليكون 
الإستهزاء بهم نصاء وإنما تركه المنافقون فيما حكي عنهم خوفا من 
E a on‏ 
فا کا E‏ ا کر اال کت ان ف 
العلیا.[۹-۱۰۸/۱١٠]. a. a.‏ 


فال س قزل الى ان الله ا متخي أن تبرت لادا 
Eo CME RG‏ 
القبائح» وهو مركب من جبن وعفة وليس هو الخجل. بل ذاك حيرة 
القن ارغ الحا دام تارا ران اعا فال ي الحن 
لا یکون إلا بعد صدور آمر زائد لا یریده القائم به» بخلاف الحياء فإنه 
قد یکون مما لم يقع فيترك لأجله» وما في القاموس: خجل استحی 
تسامح» وهو مشتق من الحباه لأنه يؤثر في القوة الختصة في 
الوان وقي فة الضن ر ال راا فر فة الها ء إله 
حا اف لما اا ا ور هف 
النفي داخل على كلام فيه قيد» فيرجع إلى القيد» فيفيد ثبوت أصل 
اقل ا اة ١‏ الوا فی خان ققد ضرح تالس واس 
في ذلك مذهبانء فبعض يقول بالتأويل إذ الانقباض النفساني مما لا 
بحو كول حطا ةيحان فال اد تالحبا ءعتدة اترك اللا 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الألو سي 


للانقباض» وجوز جعل ما ها هنا بخصوصه من باب المقابلةء لما وقع 
في كلام الكفرة بنا ء على ما روي آنهم قالوا: ما يستحي رب محمد آن 
يضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت. ۰ 

ويعض وأنا والحمد لله منهم لا يقول بالتأويل» بل يمر هذا وأمثاله 
مما جاء عنه سبحانه فى الآيات والأحاديث على ما جاعءت» ويكل علمها 
بعد التنزيل عما في لاف إلى عالم الغيب والشهادة.[١/٠۰].‏ 


اکر اا ف E‏ 0 
ا ورجح مذهب الخلف» فقال بعد ما ذكر الكلام 
على التأويل وعدمه: وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر مع 

نفي اللوازم, وفي بعض ما بای ا تعالی مثل قوله پات 
«سنفرغ لكم ايها التقلان»" وقوله عز وجل «یا حسرة على العاف" 
كما في بعض القرآن وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن صح 
اال ا أ هن لن اه ك اا ا انت ا 
عا الال ول د و ا اا ر 
التشبيه لظهور القرينةء ولا آقول: الحجر الأسود من صفاته تعالى كما 
قال السلف في اليمينء وآرى من يقول بالظواهر ونفي اللوازم في 
الجميع» بينه ويين القول بوحدة الوجود على الوجه الذي قاله محققو 


) 
)( بسورة مس: الآية:: .٠۰‏ 
) 


الصوفية مثل ما بين سواد العين وبياضهاء وأميل إلى القول بتقبيب 
العرش» لصحة الحديث فى ذلكء والأقرب إلى الدليل العقلي. القول 
بكرويته» ومن قال بذلك أجاب عن الأخبار السابقة بما لا يخفى على 
الفاضل.[1/١١٠-١١١[]‏ انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه 
الصفة. ٠‏ 


بحث الألوسى فى أول تفسيره مساة الكلام وأطال النفس في 
ذلك وقرر مذهب الأشاعرة ودافع عنهم بلا E‏ عليه واستدل للكلام 
النفسي بأدلة ظنها تثبت مذهبه ولم يعرج على الأدلة المصرحة بأن الله 
تعالی يتكلم بصوت وحرف» وختم بحثه بالطعن على المشايخ السلفيين 
وقال ا ل ااا ا وا کو 
المتجرد عن مخبط الهوى في كعبة حرم ماحققناه» اندفع عنه كل 
إشكال في هذا الباب» وأرى أن تشنيع ابن تيمية وابن القيم» وأبن 
قدامة وابن قاضي الجبلء والطوفي» وآبي نصرء وآمثالهم صرير باب 
أو طنين ذباب وهم وإن كانوا فضلاء محققين وأجلاء مدققينء لكنهم 
كثيرا ما انحرفت أفكارهم واختلطت أنظارهم فوقعوا في علماء الأمة 
وأكابر الأئمةء ويالغوا في التعنيف والتشنيع وتجاوزوا في التسخيف 
والتفظيع» ولولا الخروج عن الصدد لوفيتهم الكيل صاعا بصاعء 
ولتقدمت إليهم بما قدموا باعا بباع» ولعلمتهم كيف يكون الهجاء 
ولعرفتهم إلى ما ينتهي المراء بالأمراء. 

فلي فوس للحلم بالحلم ملجم ولي فوس للجهل بالجهل مسرح 


کمن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعویجي فاإاني معوح 
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على أن العفو أقرب للتقوى والإغضاء E‏ الفتوى» 
والسادة الذين تكلم فيهم هؤلاء اذا مروا باللغو مروا كراما > واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء وحيث تحرر الكلام في الكلام على 
مذهب آهل السنة واندفع عنه بفضل الله تعالى كل محنة ومهنة. 
الخ.(۱۸/۱ -4). ) 

هذه عبارته في مقدمة تفسيره ونت ريت ما اتهم به ابن تیمیه 
وابن القيم وغيرهم من فضلاء السلفيين من الطعن على العلماء وهذه 
الفرية مكررة تتكرر من حين إلى آخرء كل من أراد الظهور بضلاله 
اتهم هؤلاء الأعلام بما ليس فيهمء فهذه کتبهم وهذه مقالاتهم منتشرة 
بحمد الله» من طالعها عرف هؤلاء ليس لهم !¥ إيضاح ما قاله الله 
وما E E hi‏ قاله السلف الصالحء 
بأساليب تتصف بالأدب وحسن ¿ الخلقء لكن الذي لا يعرف كتبهم أو 
لھا وک اوی ع مما ن بی فك الان المت تل 
الله العافية» وعلى كل حال فالالىسي بقرر مذهب الأشعري والماتريدي 
ويدافع عنه وسانقل بعض عباراته من البحث الذي اشرت إليه قال: 
وأما ما شاع عن الأشعري من القول بسماع الكلام النفسي القائم 
بذات الله تعالىء فهو من باب التجويز والإمكانء لا أن موسى عليه 
السلام سمع ذلك بالفعلء > إذ هو خلاف البرهانء ومما یدل على جواز ‏ 
سماع الكلام النفسي بطريق خرق العادة في الحديث القدسي »و 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه 
الذي يسمع به» الحديث ' ) 

اهن الواضخ أن الله تارك وتحالى ذا TET‏ 


(۱) أخرجه من حديث آبي هریرة: البخاري .)٠٠۰۲/٤۱٤/۱۱١(‏ 
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لمتعلق بالحروف غيبية كانت و خيالية أو حسية سمع العبد على الوجه 
اللائة ئق المجامع «ليس كمه شيء» عند من يتحقق معندى الإطلاق 
e GES al‏ 
ماتريدي أيضا؛ يجوز د س بصوت زی خرق العادة. 
كما يدل عليه كلام صاحب التبصرة في كتاب التوحيد. فما نقله ابن 
الهمام عنه من القول بالاستحالةء فمراده الإستحالة العاديةء فلا خلاف 


قلت: هكذا اين المؤلف في و التي لا 
تستند إلى نص من كتاب أو بسنةء لأن هذه أمور غيبية ينبغي الاستناد 
شا الى التفر بر ورد تو العم لاف ةا الات اوجن ي ف 
هذه التكلفات وهذه الفرضبات N‏ 4 تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدورء فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت 
وحرف بکلام یلیق بجلاله کما صحت بذلك الأخبار عن سيد الأخيار 
صلی الله عليه وسلم. 


قال عند قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي دریدون وجهه)»: آي رضاأاه سیحانه وتعالی» دون الرياء 
والسمعةء بناء على ما قاله الإمام السهيلي من أن الوجه إذا أضيف 


ټ 


إليه تعالى يراد به الرضا والطاعة المرضية مجازاء لأن من رضي عن 
شخص يقبل عليه» ومن غضب على شخص يعرض عنه» وقيل: المراد 
بالوجه الذات والكلام على حذف مضاف» وقيل: هو بمعنى التوجه.ء 
والمعنى يريدون التوجه إليه تعالى والزلفى لديه سبحانه وتعالى» والأول 
أولی. اه. [۲۱۲/۰]. 

وهذا النص صريح في التأويل لكن في تفسيراته للآيات الأخرى 
لس ملا ف 

وجاء عند قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه»: وقال سفيان 
الثوري: وجهه تعالى العمل الصالح الذي توجه إليه به عز وجلء فقيل 
في توجيه الاستثناء: إن العمل المذكور قد كان في حيز العدم» فلما 
فعله العبد ممثلا آمره تعالی آبقاه جل شانه له إلى أن یجازیه عليه او 
أنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو 
باق» وروی عن ابی عبد الله الرضا رضی الله تعالى عنه أنه ارتضى 
نحو ذلك» وقال: المعنى كل شىء من أعمال العباد هالك وياطل إلا ما 
آرید به وجهه تعالیء وزعم الخفاجي آن هذا کلام ظاهريا. ‏ 

وقال ابو عبيدة: ال مراد بالوجه جاهه تعالى الذي جعله في الناسء 
وهو کما تری لا وجه له» والسلف يقولون: صفة نثبتها لله تعالیء ولا 
نشتغل بكيفيتها ولا بتأويلهاء بعد تنزيهه عز وجل عن 

.]۱١۲/۷1.ةحراجلا‎ 

- قال عند قوله تعالى «فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 

السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله : أي ذاته بسبحانه» أي 


.٠۸ سورة الروم: الآية:‎ )١( 
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يقصدونه عز وجل بمعروفهم خالصاء أو جهته تعالى» آي يقصدون جهة 
التقريب اليه سبحانه لا جهة آخرى. 

والمعنيان كما في الكشاف متقاربان ولكن الطريقة 

.]٤٥/۷[.ةفلتخم‎ 

- وقال عند قوله تعالى «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»: 
آي ذاته عز وجلء» والمراد هو سبحانه وتعالى» فالإضافة بيانيةء وحقيقة 
الوجه فى الشاهد الجارحة» واستعماله فى الذات من باب الكناية 
شر ةا اة فا عن عل لف فان ال ون 
N NS OS‏ 
فتذکره وعض عليه بالنواجذ.[۱۰۸⁄۹]. ٠‏ 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إل أن باتيهم الله فى ظلل من 
القمتاء والادكة؛ بلغت الاق به جل شانة متزها عن مشايهة 
المحدتات والتقيد بصفات الممكنات. ٠‏ ) 
ثم قال بعد فقرات لا تتعلق بالبحث: ومن الناس من قدر في 
أفعال هذ د التشامات متها فال في ا اة عجاري 
والران اه أنر اله وة ار كق رالنذل بجوف اى 
الله تعالى ببأسه» وحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله سبحانه «إن الله 
م کو ا ا ولا عل ی اا ییو ابن 
بالات وك ال ا ا ف اا اوه و اا 
الحقيقة. ويكون ذكر الله تعالى حينئذ تمهيدا لذكرهم» كما في قوله 
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سبحانه «يخادعون الله والذين أمنوا» على وجه» وخص الغمام بمحليه 
العذاب لأنه مظنة الرحمةء فإذا جاء منه العذاب كان أفظع» لأن الشر 
إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث 
تنبت الك زا تق أن من ع ان لل الى ن هرب فا 
وکیف شاء ومتی شاء وأنه فی حال ظهوره باق على إطلاقه» حتی عن 
قيد الإطلاق منزه عن التقيد ا الت کا اه آل اف ا 
وآرباب القلوب من بسادتنا الصوفية قدس الله اسراف ل يحتج إلى 
هذه الكلفات ولم يحم حول هذه التأویلات.[۹۹-۹۸/۱]. ٠‏ 
- وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو 
ياتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك»: يوم القيامة في ظلل من الغمام 
حسب ما آخبر ويالمعنى الذي أراد» وإلى هذا التفسير ذهب ابن 
مسعود وقتادة ومقاتل» وقيل إتيان الملائكة لإنزال العذاب والخسف 
بهم» وعن الحسن: إتيان الرب على معنى إتيان أمره بالعذاب» وعن 
ابن عباس: المراد يأتي أمر ربك فيهم بالقتلء وقيل: المراد يأتي كل 
آياته يعنى آيات القيامة والهلاك الكليء لقوله سبحانه «أو ياتي بعض 
آيات ريك» وآنت تعلم آن المشهور من مذهب السلف عدم e‏ مثل 
الك دو ماف وة بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير 
مع الجزم بعدم إرادة الظاهر» ومنهم من يبقيه على الظاهرء الا أنه 
يدعي أن الإتيان الذي ينسب إليه تعالى ليس الإتيان الذي يتصف به 
الحادث» وحاصل ذلك انه يقول بالظواهر وينفي اللوازم» ويدعي ا 
لوازم في الشاهد. وأين اتەھ رتال رات 
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pnلpااا‏ س— 


وجوز بعض المحققين حمل الكلام على الظاهر المتعارف عند 
التانن, ا لقصوه م ات مذهب الكفار و اغتقادهم وغلى ذلك اعت 
الإمام وهو بعيد أو باطل.[۲/۲٠].‏ 

- وقال عند قوله تعالى «وجاء ريك والملك صفا صفا»: قال منذر 
بن سعيد: معناه: ظهر سبحانه للخلق هنالك» وليس ذلك بمجىء نقلة. 
وكذلك مجيء الطامة والصاخة»ء وقيل الكلام على حذف المضاف 
للتهويل» أي وجاء أمر ربك وقضاؤه سبحانه واختار حجج أنه تمثيل 
لظهور آیاته اقتداره تعالی وتبین آثار قدرته جل وعلا وسلطانه عز 
سلطانه مثلت حاله سبحانه فى ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر 
و ا ا ی کو اک 
ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم» وأنت تعلم ما للسلف في المتشابه من 
الكلام.[١/١١١]. u‏ 


ما الألوسى فقد انتصر لمذهب السلف الصالح فى صفة الإتيان 
وا لمجيء وبين E EET‏ 
ينبغى الاشتغال بهاء وليته حذف من الفقرات (سادتنا الصوفية قدس 
الله أسرارهم). فليس عند المسلمين إلا استقامة وانضباطء سماهم الله 
بالمسلمين والمؤمنين ويالصالحين والطيبينء فالقرآن أغنانا عن مثل هذه 
الاصطلاحات الدخيلة. 


الکرسای: موضع القد مين ) 
قال عند قوله تعالی «وسع کرسبه السماوات والأرض ولا دؤودة 
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) ۸ 
اnااالاا‏ س 


حفظهما وهو العلي العظيم»: الكرسي جسم بين العرش محيط 
بالسماوات السبع» قد أآخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع 
بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعته -أي الكرسي- 
إلا بمنزلة الحلقة في المغازةء وهو غير العرش كما يدل عليه ما أخرجه 
ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي ذر أنه سال النبي صلى 
.الله عليه وسلم عن الكرسي فقال: «يا أبا ذر ما السماوات السبع 
والأرضون السبع عند الكرسي !ل كحلقة ملقاة برض فلاةء وآن فضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» وفي رواية 
الدارقطني والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بسئل النبي 
صلی اللهنطیه وسلم عن قوله تعالی «وسع کرسیه» الخ قال؛ «کرسیه 
موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره» وقيل هو العرش نفسه»ء ونسب 
ذلك إلى الحسن» وقيل: قدرة الله تعالى» وقيل: تدبيره» وقيل: ملك من 
ملائكته» وقيل: مجاز عن العلم» من تسمية الشيء بمكانه لأن الكرسي 
مكان العالم الذي فيه العلم» فيكون مكانا للعلم بتبعيته لأن العرض 
يتبع المحل في التحيزء حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام العرض بالمحل . 
وذكي ذلك فن ان عبان رهي الل ها ول ع الك ااي 
كرسي الملك» وقيل: أصل الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد 
الاد واكان اق على مل الل اه حال اة رة 
سلطانه وإحاطة علمه بالأشياء قاطبةء ففى الكلام اإستعارة تمثيلية. 
لن ف كرهى و لقا عة وا توه وها الى اختارة الحد افر 

ف الخلف فرازا من هح التحم رحطرا ا إخانت ل غامرة ٠‏ 
خفل الكرميي على الخسم الط عل مل ذلك سعدا اإغان 
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التي فيها ذكر القدم كما قدمنا وكالحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره . 
عن أبي موسى الأشعري «الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط 
الله وق روات عن عفر دروا ل ألا كا الرجل ال ا 
ا يفضل منه أربعة أصابع وأنت تعلم أن ذلك 
وأمثاله ليس بالداعى القوي لنفى الكرسي بالكليةء فالحق أنه ثابت كما 
لالش رف اا ا ا 
الكثير من الصفات» وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسليم له. 

وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به 
علماء وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية التنزيه والتقديس له . 
تعالی شانه.[۱۰-۹/۱]. 


وقال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ويحذركم الله نفسه» 
أي عقاب نفسه» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهء وفيه تهنديد 
عظيم» مشعر بتناهي المنهى عنه في القبح» حيث علق التحذير بنفسه, 
وإطلاق النفس عليه تعالى بالمعنى الذي أراده جائز من غير مشاكلة 
على الصحيح» وقيل: النفس بمعنى الذات» وجوز إطلاقه حينئذ بلا 
مشاكلة مما ا كلام فيه عند المتقدمين» وقد صرح بعض المتآخرين 
بعدم الجوازء وإن أريد به الذات إلا مشاكلة.[١/١١١].‏ 

-وقال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك»: «ولا أعلم ما في نفسك» بيان للواقع وإظهار لقصوره عليه 
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السلام» وللنفس في كلامهم إطلاقات» فتطلق على ذات الشيء 
وحقيقته»ء وعلى الروح» وعلى القلب» وعلى الدم» وعلى الإرادةء وقيل: 
وعلى العين التي تصيب» وعلى الغيب» وعلى العقويةء ويفهم من كلام 
البعض أنها حقيقة في الإطلاق الأول مجاز فيما عدا وفسر غير 
واحد النفس هنا بالقلب» والمراد تعلم معلومي الذي أخفيه في قلبي 
فکفا يناعتو أعلم معلومك الذي تخفيه» وسلك في ذلك مسلك 
المشاكلة كما في قوله: ) 
قالوا اقتر شيا نجد لك طبخة ا ا 
ال أن ما في الاآية كلا اللفظين وقع في كلام شخص واحدء وما 
- في البيت ليس كذلك. وفي الدر المصون أن هذا التفسير مروت عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وحكاه عنه آيضا في مجمع البيان؛ وفسرها 
يبعي الات واتعى أن فعمجهاتهةا التي الى الله تعال ل 
Sar a a E‏ 
الک «واصطنعتك لنقسي» «ویحذرکه الله نقفسه» a‏ 
الله عليه وسلم «أقسم ربي على نفسه ألا يشرب عبد خمرا ولم يتب 
إلى الله تعالى منه إلا سقاه من طينة الخبال» وقوله عليه الصلاة ‏ 
ا «لیس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل ولأجل ذلك مدح ٠‏ 
و قوله صلی الله عليه وسلم «سبحان الله عدد خلقه ورضا 


.۲۸ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( .٤١ سورة طه: الآية:‎ )١(  .٠٤ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
أخرجه من حدیث جابر: مسلم (۲۰۰۲/۱۵۸۷/۲). ومن حدیث ابن عباس:‎ )٤( 

بو داود »)۳۱۸۰/۸/٤(‏ ومن حدیث عبد الله بن عمر: الترمذی »)۱۸۱۲/۲۰۷/٤(‏ وقال: حدیث حسن. 
ومن حدیث عبد الله بن عمرو: ابن ماجه (۳۳۷۷/۱۱۲۰/۲). 

() خرجه: من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري »)۷٤۰١/٤۷۲/۱۲(‏ 


مسلم (۲۷۹۰/۲۱۱۲/۴)» الترمذي (۲۰۲۰/۰۰۷/۰). 
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ال رلك هاخا 

NS <‏ المفتاح وغيره: إن لفظ النفس لا 
يطلق عليه تعالى وإن أريد به الذات إلا مشاكلةء وليس بشيء لما علمت 
من الآبات والأحاديث وادعاء أنها فيها مشاكلة تقديرية كما قيل ذلك 
في قوله تعالى «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لا یخفی أنه 
من سقط المتاع» فالصحيجح المعول عليه جواز إطلاقها بمعنى الذات 
على الله تعالى من غير مشاكلةء نعم قيل أن لفظ النفس في هذه الآية 
وإن كان بمعنى الذات لا بد معه من اعتبار المشاكلة لأن لا أعلم ما في 
ذاتك لیس بکلام مرضي فيحتاج إلى حمله على المشاكلة بأن يكون 
المراد لا أعلم معلوماتك» فعبر عنه بلا أعلم بما a‏ > لوقوع 
التعبير عن تعلم معلومي بتعلم ما في نقسي» ٠‏ 

وعلى ذلك حمل العلامة الثاني كلام صاحب الكشاف» ولا يخفى 
ما فيه» والتحقيق أن الآيه من المشاكلةء إلا أنها ليست في إطلاق 
النفس» بل في لفظ «في» فإن مفادها -بالنظر إلى ما في نفس عیسی 
عليه السلام- الارتسام والانتقاش» ولا يمكن ذلك نظرا إلى الله تعالى 
وإلى هذا يشير كلام بعض المحققين. ومنه يعلم ما ا 
من الخيط في هذا ا لمقام. 

وقال الراغب: يجوز أن يكون القصد إلی کن انی عت شاا 
(۱ 3 أخرجه من حديث جويرية بنت الحارث: مسلم .)۲۷۲۷/۲۰۹۰/٤(‏ 
آبو داود »)٠٠١١/۱۷۱/۲(‏ الترمذي »)٠٠۰/۰۱۹/۰(‏ النسائي: (۲/٦۱۳۰۱/۸۷-۸)ء‏ 


این ماجه (۳۸۰۸/۱۲۰۱/۲). 
(۲) سورة البقرة: الآية: ٠١۸‏ . 
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. EEE 8 8 


فكانه قال: تعلم ما في نفسي ولا نفس لك فأعلم ما فيهاء كقول . 
الشاعر: 
و لا ترى الخب بها ينجحو ‏ 
وهو على بعده مما لا بحتاج اليهء مثله ما ذكره يعض الفضلاء 
من أن النقفس الثانية هي نفس عيسى أيضا وإنما أضافها الى ضمير 
الله تعالى باعتبار كونها مخلوقة له سبحانه» کانه قال: تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما فيها .]1۷-٦٦/۲[.‏ 


قال عند قوله تعالی «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 

الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم»: «يحببكم الله» جواب الأمر 
وهو رآي الخليلء وأكثر المتأخرين على أن مثل ذلك جواب شرط مقدر 
آي ان تتبعوني يحببكم ي يقريكم رواه ابن ابي حاتم عن سفيان بن 
عيينةء وقيل: يرضى عنكم وعبر عن ذلك بالمحبة على طريق المجاز 
المرسل أو الاستعارة أو المشاكلةء وجعل بعضهم نسبة المحبة لله تعالى 
من المتشابه الذي ا يعلم تأويله !¥ الله.]۹/۱١٠].‏ 
وقال عند قوله تعالی «یا آیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه 
فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه آذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» يحبهم محبة تليق بشانه على المعنى الذي أراده.[۲/١١١].‏ 
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بل آحياء ء عند ربهم يرزفون»: e‏ ايس فزن لاني 
r r ES‏ کما تقول: e e‏ 
به.| ۱۲۲/۲ ]. 


قال الألوسى عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان»: «بل یداه مبسوطتان» 
عطف على مقدر يقتضيه المقام» أي كلا ليس الشان كما زعمواء بل في 
غاية ما يكون من الجود واليد» فإن أقصى ما تنتهي إليه همم 
الأسخياء أن يعطوا بكلتا يديهم» وقيل اليد هنا أيضا بمعنى النعمة 
وأريد بالتثنية نعم الدنيا ونعم الآخرةء أو النعم الظاهرة والنعم الباطنة 
أو ما يعطى للاستدراج وما يعطى للاإكرام» وقيل: وروي عن الحسن 
أنها بمعنى القدرة كاليد الأولى وتثنيتها باعتبار تعلقها بالثواب وتعلقها 
بالعقاب» وقيل: المراد بالتثنية التكثير كما في قوله تعالى «فارجع 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: اللو سي 


البصر كرتين» والمراد من التكثير مجرد المبالغة في كمال القدرة 
وسعتها لأنها متعددة» ونظير ذلك قول الشاعر: 
فت أف ےو في الخصر منه و آنجدت في نجده 
فا د نلاك الرف طن د لفن لاان اة 
AES‏ 
وقال سلف الأمة رضى الله عنهم ان هذا من المتشابه» وتفويض 
الا اله ا د ع و الى ل الع 
وسلم أنه أثبت لله عز وجل يدين وقال: «وكلتا يديه یمین» ولم يرو عن 
أ هن أضحاه لل آلك عله ول أنه ازل ذلك نالع او الفرة 
بل أبقوها كما وردت وسكتواء ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من 
ذهب لا سيما فى مثل هذه المواطن.[۱۸۱/۲]. 
- وقال عند قوله تعنالى من سورة ص «يا إبليس ما فنعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي»: وهذا عند بعض أهل التأويل من الخلف تمثيل 
لكونه عليه السلام معتنى بخلقه فإن من شأن المعتنى به أن يعمل 
باليدين» ومن آثار ذلك خلقه من غير توسط أب وأم» وکونه جسما 
صغيرا انطوى فيه العالم الأكبرء وكونه هلا لآن يفاض عليه ما لا 
يفاض عن غيره» إلى غير ذلك من مزايا الآدميةء وعند بعض آخر منهم 
اليد بمعنى ألقدرة. والتثنية للتاكيد الدال على مزيد قدرته.تعالى لأنها 
) ترد لمجرد التكرير نحو «فارجع البصر كرتين» فأريد به لازمه وهو 
التأكيد» وذلك لأن لله تعالى في خلقه أفعالا مختلفة من جعله طينا 
مخمرا تم جسما ذا لحم وعظم» ثم نفخ الروح فيه»ء وإعطائه قوة العلم 
والعمل» ونحو ذلك مما هو دال على مزيد قدرة خالق القوى والقدرء 
وجوز أن بكون ذلك لاختلاف فعل آدم» فقد يصدر منه أفعال ملكيةء 
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كأنها من آثار اليمين» وقد يصدر منه آفعال حيوانية كأنها من أثار 
الشمالء وكلتا يديه سبحانه يمين وعند بعض: اليد بمعنى النعمة. 
والتثنية إما لنحو ما مر وإما على إرادة نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 

والسلف يقولون: اليد مفردة وغير مفردة ثابتة لله عز وجل على 
المعنى اللائق به سبحانه. ولا يقولون في مثل هذا الموضع أنه بمعنی 
القدرة أو النعمة. 

وظاهر الأخبار نها للمخلوق بها ا ثبت في 
الصحيح أنه سبحانه قال في جواب ب الملائكة اجعل لهم الدنيا ولنا 
الآخرة: وعزتي وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي کمن قلت له کن فکان. 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «خلق الله تعالى أربعا بيده: العرش وجنتا عدن 
والقلم وآدم» ثم قال لکل شيء کن فكان» ' وجاء في غيرما خبر أنه 
تعالى كتب التوراة بيده» وفي حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام 
ما يدل على أن المخلوقية بها وصف تعظيم حيث قال له موسى «آنت 
آدم الذي خلقك الله تعالى بيده وكذلك في حديث الشفاعة أن أهل 


(۱) آخرجه من قول ابن عمر: ابن جرير »)۱۸١/۲۳(‏ البيهقي في الأسماء والصفات (1۹۳/۱۲۹/۲)» 
الحاكم (۳۱۹/۲( وقال: «صحيح الاإستاد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبيء ابو الشيخ في العظمة 
»)۲۳/٥۷۹/۲(‏ الآجري في الشريعة (ص »)٠١‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
»)۷۳١-۷۲۹/٤۷۷-٤۷٩/۲(‏ والأثر أورده الذهبى في العلو وقال: إسناده جيد. | 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)۲٤۸/۲(‏ البخاري (1۱۸/۱۱/٤۱٦١)ء‏ 

مسلم »)]٠١[۲٠۰۲/۲۰٤۳٩/٤(‏ ابو داود )٤۷۰۲/۷۹/۰(‏ والسیاق له ولسلم» 

ابن ماجه (۸۰/۲۱/۱). 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: اللو سي 


٦1 
ااا س—‎ 


)۱( 
فلل 6) . 


ف ك ان ر ار کار ئی مع ان سی عى کا ان 
تعالى إياه بيديه لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخء كانه قيل: ما منعك أن 
تعظم بالسجود من هو أهل للتعظيم للعناية الربانية التي حفت إيجاده. 

وزعم الزمخشري أن خلقت بيدي من باب رايته بعيني» فبيديِ 
لتآكيد آنه مخلوق لا شك فيهء وحيث إن إبليس ترك السجود لآدم عليه 
السلام لشبهة أنه سجود لمخلوق» وانضم إلى ذلك أنه مخلوق من طينء 
وآنه هو مخلوق من نارء وزل عنه آن الله سبحانه حين آمر من هو أجل 
منه وأآقرب عباده إليه زلفى وهم الملائكة امتثلواء ولم يلتفتوا إلى 
التفاوت بين الساجد والمسجود له تعظيما لأمر ريهم» وإجلالا لخطابه. 
كر اغا هبخ بهن الخيمة رارع تاكان مرخ اقول 
الع الاك ها الق ل 0 ك 
السجود لشىء هو كما تقول مخلوق خلقته بیيدي ا شك فې کونه 
موا انتا ری و اع إا لط انی كا قطت الا ور ف 
أ الفا ا فعا ةاعد الى ول د من نارات ى ل 
يفيد إلا تأكيد المخلوقيةء وإخراج الكلام مخرج القول با موجب مما لا 
يکاد يقبل» فإن سياق القول بالمىجب آن يسلم له ثم ينكر عليه» ا آن 
يقدم الإنكار أصلا ويأتي به کالرمز بل كالاألغاز. 

اا ال عاف ف ل ةه ا 
کا فو د کی دال ار ال کی 


)۱( آخرجه من حدبث أبي هريرة: أحمد )1-0/۲( البخاري 30 «(fV\/0:‏ 
مسلم »)۱۹٤/۱۸٥-۱۸٤/۱(‏ الترمذی .)۲٤٩٤/٥۳۹-٤٩۷/٤(‏ 


۱Y‏ التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: الألوسي 


1 
mm 8 
4 


الامتثال من غير نظر إلى تكريم آدم عليه السلام مردود بما سلم في 
عدة مواضع أنه سجود تکریم» کد كيف وهو يقابل «أتجعل فيها» وكذلك 
تعليمه إياهء فليلحظ فيه جانب الآمر تعالى شاه وجانب ا مسنجود له 
عليه الصلاة والسلام توفية للحق» وكانه قال ما قال وآخرج الآية على 
وجه لم يخطر ببال إبليس حذرا من خرم مذهبه»ء ولا عليه أن يسلم 
دلالة الآية على التكريم» ويخصه بوجه»ء وحينئذ لا تدل على الأفضلية 
مطلقا حتى يلزم خرم مذهبه» ولعمري إن هذا الرجل عق أباه آدم عليه 
السلام في هذا المبحث من كشافه حيث آورذ فيه مثالا لما قرره في 
الآيةء جعل فيه سقاط الحشم مثالا لآدم عليه السلام» وير عدو الله 
تعالی إبليس» حيث أقام له عذره وصوب اعتقاد أنه أفضل من آدم» 
لكونه من نار وآدم من طين» وإنما غلطه من جهة آخرى وهو أنه لم 
يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له على علمهم أنه بالنسبة إليهم 
محطوط الرتبة» سقاط المنزلة وكم له من عثرة لا يقال لصاحبها لا مع 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المقام» نسال الله تعالى أن 
یعصمنا من مهاوي الهوی ویثبت لنا الأقدام.[۲۲۰/۸-٣۲؟].‏ 
وقال عند قوله تعالی: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: « والكلام عند كثير من 
الخلق تمثيل لحال عظمته تعالى ونفان قدرته عز وجل وحقارة الأفعال ‏ 
العظام التي تتحير فيها الأوهام بالإضافة إليهاء بحال من يكون له 
قبضة فيها الأرض جميعا ويمين يطوي بها السماوات من غير ذهاب 
بالقبضة إلى جهة حقيقة أو مجاز بالنسبة إلى المجري عليه وهو الله عز 
شأنه» وقال بعضهم: المراد التنبيه على مزيد جلالته عز وجل» وعظمته 
سبحانه بافادة أن الأرض جميعا تحت ملكه تعالى يوم القيامة»ء فلا 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الألو سي 


۸ 
ااا س 


يتصرف فيها غيره تعالى شانه بالكلية كما قال سبحانه «الملك يومئذ 
لله والسماوات مطويات طي السجل للكتب بقدرته التي ا يتعاطاها 
وفيه رمز إلى أن ما يشركونه معه عز وجل أرضيا كان أم 
سماویاء مقهور تحت سلطانه جل شانه وعز سلطانه» فالقبضة مجاز 
عن ال ملك أو التصرف» كما يقال: بلد كذا في قبضة فلانء واليمين 
مجاز عن:القدرة التامةء وقيل: القبضة مجاز عما. ذكر ونحؤة: واللراد 
باليمين القسم» أي والسماوات مغنيات بسبب قسمه تعالى لأنه عز 
وجل اقسم أن يفنيها وهو مما يهزاً منه لا مما يهتز استحسانا له. 
والسلف يقولون أيضا: إن الكلام تنبيه على مزيد جلالته تعالى 
وعظمته سبحانه. ورمز إلى أن آلهتهم أرضية أم سماوية مقهورة تحت 
سلطانه عز وجل إلا أنهم لا يقولون: إن القبضة مجان عن الملك 
والتضرتة رالنحو مها عن التدرةل فن الله الاع 
والجوارح» ويؤمنون بما نسبه إلى ذاته بالمعنى الذي أراده سبحانه 
وكذا يقولون في الأخبار الواردة في هذا المقام» فقد أخرج البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود قال: جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد 
الله يحمل السماوات يوم القيامة على إصبع» وسائر الخلق على 
اض فل اا للك نق رول الك لى الع ك ي 
بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «وما قدروا الله حق قدره» والمتأولون يتأولون الأصابع على 


)١( -‏ بسورة الحج: الآية: ١ه.‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۹/۱٩٤ء۷٥٤)»‏ البخاری »)۷٤٠٥/٤۸٥-٤۸٤/۱۳(‏ ا 
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الاقتدار وعدم الكلفة» كما فى قول القائل: اقتل زيدا بأصبعي» ويبعد 
ذلك ظاهر ما آخرجه أحمد والرفاى وح التق و رف غر 
ابن عباس قال: مر يهودي على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
-جالس» قال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع السماوات على ذه 
-وأشار بالسباية- والأرضين على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق 
على ذه كل ذلك يشير بإصنبعه. فانزل الله تعالى «وما قدروا الله حق 
قدره» وجعل بعض المتأولين الإشارة عائبة على التمثيل والتخييل» 
وزعم بعضهم أن الآية نزلت ردا على اليهودي حيث شبه وذهب إلى 
التجسيم» وأن ضحكه عليه الصلاة والسلام المحكي في الخبر ا 
كان للرد أيضاء ون تصديقا له في الخبر من كلام الراوي على ما 
منهم ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر جداء وجعلوا ايضا من باب 
الإعانة على التمثيل وتخييل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام حين قراً 
الآيةء فقد أخرج الشيخان والنسائي وابن ن ماجة وجماعة عن أبن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الآية ذات يوم على المنبر 
«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
هکذا بيده ویحرکها > بقل بها ویدبر» ويمجد الرب نفسه أَنا الجبارء أنا 
اة اانا الفز اا الكر فرجف پرسول الله صلی الله 
ا ا رنه 


= مسلم »)۲۷۸۹/۲۱٤۷/٤(‏ > الترمذی (۰/٣٤۳۲۲۸/۲)ء‏ 

النسائي في الكبرى )٠٠٤١١/٤٤٩⁄/1(‏ 

Ù وقال: «حسن غريب صحيح». النسائي‎ »)۳۲٠١/۲٤٩/٥( الترمذي‎ »)۳۲٤-۲٣۱/۱( أحمد‎ a 
)٠٠٤١١۱/٤٤۹/٩1( فی الکبری‎ 

أخرج نحوه: البخاري »)۷٤۱۲/۶٤۸٤/۱۲(‏ مسلم .)۲۷۸۸/۲۱٤۸/٤(‏ 

بو داود »)٤٤٩۳۲/۱۰۰/۵(‏ این ماجه (۱۹۸/۷۲-۷۱/۱). 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة ..: اللو سي 


کیف یحکی رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يأخذ الله تعالى 
سماواته وأرضيه بيديه ويقول: آنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا 
الل | 
e N LOE ER‏ تمثيل لقيض هذه 
السا ا2 كو إشارة إلى القيض والبا ا 
للقابض والباسط سبحانه وتعالىء ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية 
الفا الد الي لست نارك أف 

ثم إن ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن قبض الأرض بعد طي 
وسىلم ‹ «يطوي الله اللسماوات يوم القيامة ثم باخذهن دیده اليمنى تم : 
قول آنا املك اين المتكبرون؟ ثم يطوي الارضین بشماله ثم يقول اين 
لاون أن الكو 

وفى الشرح نقلا عن المازنى أيضا أن إطلاق اليدين لله تعالى 
متاول على القدرةء وكنى عن ذلك باليدين» لأن أفعالنا تقع باليدينء 
فخوطبنا بما نفهمه ليكون آوضح وأوكد في النفوسء» وذكر اليمين 
لمال کت ك الل ع رل ا لفح ما ك كو ااشفال ا 
دوده»ء وان اليمين في حقنا تقوی )ا / تفوی له الشمالء ومعلوم ا 


.)] [۷٨۸/۲1٤۸ ⁄٤( مسلم‎ )1( 
.)]۲£[۷Y٨4⁄۲1 ٤۸⁄٤ ( مسلم‎ )۲( 
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السماوات أعظم من الأرضء» فأضافها إلى اليمبن» وأضاف الأرضين 
وتعالی لا يوصف بان شيئا خف عليه من شىء ولا اقل من شيء 
والصوفية يقولون بالتجلي الصوري مع بقاء الإطلاق والتنزيه المدلول 
عليه ب «ليس کمثله شيء» والأمر عليه سهل جداء ثم إن التصرف في 
i E e‏ ا ا 

ی کے ی کی ی 
e‏ «تکون الارض یوم القيامة Sa‏ يکفؤش الجبار بيده 
ذلك ال السلف» ولا تك كالمعتزلة فى التعامل عليهم والوقيعة فيه 
ويكفي دليلا على جهل المعتزلة بربهم زعمهم آنه عز وجل فوض العباد 
a i e‏ 


التعلىق: 

لقد سلك الألوسى فى هذه المباحث فى صفة اليد مساكا سلفيا 
کک دف غ هاا نے ا الها رای حف وار 
هذه الما تقر متف انل وت ف اة اة ور إلى ابال 
ما سواه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)۲۷۹/۲٠٠١/٤(‏ وسياتي عند تأويل القرطبي لصفة اليد. 
(۲) آخرجه: البخاري »)1۱٥۲۰/٤٥۲/۱۱(‏ مسلم (۲۷۹۲/۲۱۰۱/۴). 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الألو سي 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير»: 
قيل: هو استعارة تمثيلية وتصوير لقهره سبحانه وتعالى وعلوه عز 
شانه بالغلبة والقدرة» وجوز أن تكون الاإستعارة في الظرف بأن شبه 
الغلبة بمكان محسوس» وقيل: إنه كناية عن القهر والعلو بالغلبة 
والقدرةء وقيل: إن فوق زائدة» وصحح زيادتها وإن كانت اسما كونها 
بمعنى «على» وهو كما ترى» والداعي إلى التزام ذلك كله أن ظاهر الآية 
يقتضى القول بالجهةء والله تعالى منزه عنهاء لأنها محدثة بإحداث 
العالم وإخراجه من العدم إلى الوجود» ويلزم آيضا من كونه سبحانه 
في جهة مفاسد لا تخفىء» ونت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية 
لله تعالی» کما نص عليه 7 الطحاوي وغيره. واستدلوا لذلك بحو 
آلف دليل. ‏ ) 

وقد روى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «والعرش فوق ذلك والله 
تعالى فوق ذلك کله  .‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد )۲۰۷-۲۰/١(‏ وفيه يحيى بن العلاءء قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة: متهم 
بالوضع. وأخرجه: بو داود »)٤۷۲۳/۹۳/۰(‏ الترمذی (۲۲۲۰/۲۹۵/۵)» وقال: هذا حدیٹث حسن 
قوی نن ماک( 00 انق ای غاص فی السنة (۳/۱٠٠-ء٤‏ 6٥0ء.)).‏ ابن خزيمة في 
التوحید »)٠٤٤/١١٠١-۲۳٤/۱١(‏ الآجري في الشريعة (ص ۲۹۳-۲۹۲)» كلهم من طريق عبد الله بن 
عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب. وقال الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن أبي 
عاصم: إسناده ضعيف, عبد الله بن عميرة قال الذهبي: «فيه جهالةء قال البخاري: لا يعرف له سماع من 
الأحنف بن قيس». وسياتي تخريجه أيضا في موقف القرطبي من المعية والقرب. | 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: اللو سي 


وروی ابو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن آبیه 
عن جده قوله صلی الله عليه وسلم للرجل الذي استشفع بالله تعالى 

عليه: ويحك أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تعالى فوق عرشه»ء وعرشه 
a a‏ ن ليئط به أآطيط الرحل 
ا 

وأخرج الأموي في مغازيه من حديث صحيح أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال لسعد يوم حكم في بني قريظة: لقد حکمت فیهم بحم 
الملك من فوق بسبع سماوات 

وروى ابن ماجة يرفعه قال: بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الجبار جل جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم» وقال: يا آهل الجنة سلام عليكم» ثم قرا صلى الله 
عليه وسلم قوله تعالی «سلام قولا من رب رحیم» فینظر إليهم وینظرون 


(۱) أخرجه: ابو داود »)٤۷١٩۲١/۹۰-۹٤/٥(‏ ابن أبى عاصم فى السنة »)٥۷٥/۲١۲/١(‏ 

ظلال الجتة في تخريج ا السنة 6 الام a‏ ورجا ثقات. لكن ابن إسحاق مدلیس 
)۲( أخرجه: البخاري )11/0/۷( مسلم (1۷1۸/1۲۸۸/۲)ء لون زبادة (من فوق سيمع سماوات) 
وأخرجه بهذه الزيادة: النسائي (٠/۲٦-۳١/۸۲۲۲)ء‏ البيهقي في الأسماء والصفات .)۸۸٥/۲۲۱/۲(‏ 
التمار قال فيه آبو حاتم: شيخ ليس بالقوي لا يعجبني حديثه». 

لا يقبل تفرده وان صححه المؤلف وكذا الذهبى (فى مختصر العلو ص۸۷/رقم١ا). ٠‏ 
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TE 
س‎ ۸0۷۲ 


إليهء فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» ' وصح 
أن عبد الله بن رواحة أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبياته التى عرض بها عن القراءة لامرآته حين اتهمته بجارية: ‏ 

شهدت بآن وعد الله دق وأن النار منّوى الكاكرين 

وآن العرش فوق الماء طلاف ٠‏ وقوق العرش رب العالهين ‏ 

ونحمله ملانكة شداد ملانكة الرله مسو مسين 

فأقره عليه الصلاة والسلام على ما قال وضحك منه". وكذا 
نشد حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: 

شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عل 

وأن آبا يحيا ويحيا كلاهما لدعمل مهن ربه متقبل 

وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول آتى من عند ذي العرش مرسل 


وأن أخا الأحقاف إذا قام فيهشم يقوم بذات الله فيخم ويعسدل 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد' . 
وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى 


(۱) أخرڄه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: ابن ماجه »)۱۸٤/١١-٦٥/١(‏ قال 
السيوطى فى مصباح الزجاجة: والذى رأيته أنا فى كتاب العقيلى ما نصه: عبد الله بن عبيد اللهء أبو 
وقال الشيخ الألبانى فی تخريج الطحاوية (رقم (١‏ «ضعیف» وقول الشيخ أحمد شاکر «اسىنادە جدد» 
غبر جدد› وأورده أبن الجوزي في الموضوعات من روابة ابن عدي ثم قال: «موضوع» الفضل رجل بىىوء». 
مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة› رونناهاً من وجوه صحاح». وقال الشيخ الألباني في تخريج 
الطحاوية: «ضعيف» وقول ابن عبد البر «رويناه من وجوه صحاح» فيه نظرء فقد قال الذهبي في العلو 
( ص (۰.٦‏ معقبا علبه: «روي من وحوه مرسلة...» ثم ذكرها. 

(۳) قال الشيخ الألبانى فى تخريج الطحاوية (رقم :)۳١۷‏ «ضعيف» رواه ابن سعد في الطبقات بسند 


ضعيف ومنقطع». 
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حكاية عن إبليس «ثُم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم» أنه قال: لم يستطع أن يقول: ومن فوقهم لأنه قد علم أن 
الله سبحانه وتعالى من فوقهم»' والآيات والأخبار التي فيها تصريح 
بما يدل على الفوقية لقوله تعالى «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم» ‏ و «إليه يصعد الطيب» و «بل رفعه الله إليه» و 
«تعرج الملائكة والروح إليه»” وقوله صلی الله عليه وسلم فيما آخرحه 
مسلم «وأنت ظاهر فليس فوقك شي کر جدا. 

وكذا كلام السلف في ذلك» فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسند إلى أبي ا البلخي آنه 
سال أبا حنيفة رضى ي الله عنه عمن قال: الا عرف ريي سبحانه في 
السماء أم في الأرض فقال: قد كفر لأن الله تعالى يقول «الرحمن على 
العرش استوی» وعرشه فوق سبع سماوات» فقال: قلت: فان قال: إنه 
على العرش ولكن لا دري العرش في السماء أم في الأرض» فقال 
رضي الله تعالى عنه: هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماءء» ومن 
أنكر أن يكون في السماء فقد كفر» وزاد غيره لأن الله تعالنى في أعلی 


ET‏ اتن کرد (1۷⁄ ۲/۳-۳ ) بلفظ: «ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تزل من فوقهم». 
(۲) سورة الزمر: الآية: .١‏ 

.٠١ سورة قاطر: الآية:‎ )١( 

.٠١۸ سورة النساء: الآية:‎ )٤( 

.٤ سورة المعارج: الآية:‎ )٥( 

(1) تقدم تخريجه في المقدمة عند ذكر قواعد في الأسماء والصفات. 
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علیین وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. أ.ه. 

وأيد القول بالفوقية أيضا بأن الله تعالى ما خلق الخلق لم 
يخلقهم من ذاته امقدسة تعالى عن ذلك فانه الآحد الصمد الذي لم 
یلد ولم یولد فتعین أنه خلقهم خارجا عن ذاته» ولو لم یتصف سبحانه 
بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد 
ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده» وضد الفوقية السفلىء 
وهو مذموم على الإطلاق» والقول بأنا لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى 
يلزم من نفیها ثبوت ضدها مدفوع بانه سبحانه لو لم يكن قابلا للعلو 
والفوقية لم يكن حقيقة قائمة بنفسهاء فمتى سلم بأنه جل شانه ذات 
قائم بنفسه غير مخالط للعالم وآنه موجود في الخارج ليس وجوده 
ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعاء وقد علم كل العقلاء 
بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج 
عنه» وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى البديهات فلا يستدل بدليل على 
ذلك إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح» وإذا كان صفة الفوقية 
صفة كمال لا نقص فيها ولا يوجب القول بها. مخالفة كتاب ولا سنة ولا 
إجماع كان نفيها عين الباطلء ا سيما والطباع مفطورة على قصد 
جهة العلو عند التضرع إلى الله تعالىء وذكر محمد بن طاهر المقدسي 
أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس إمام الحرمين وهو يتكلم 
في نفي صفة العلو ويقول: كان الله تعالى ولا عرش وهو الآن على ما 
كان» فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلويناء فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه 
ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرةء فكيف تدفع هذه الضرورة 
عن أنفسناء قال: فلطم الإمام رأسه ونزل» وأظنه قال: وبكى وقال: 
- حيرني الهمداني» ويعضهم تكلف الجواب عن هذا بان هذا التوجه إلى 
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الفوق إنما هو لكون السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاةء ثه 
هو أيضا منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه سبحانه ليس في 
جهة الأزض» ولا يخفى أن هذا باطلء أما أولا: فلأن السماء قبلة 
الدعاء لم يقل به أحد من سلف الأمة» ولا أنزل الله تعمالى به من 
سلطان» والذى صح أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاةء فقد صرحوا بأنه 
يستحب للداعي أن يستقبل القبلةء وقد استقبل النبي صلى الله عليه 
وسلم الكعبة في دعائه في مواطن كثيرةء فمن قال: إن للدعاء قبلة غير 
قبلة الصلاة فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. ٠‏ 

وأما ثانيا: فلأن القبلة ما يستقبله الداعي بوجههء کال 
الكعبة في الصلاةء وما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه مثلا ا يسمى 
قبلةء فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي 
وجهه» فما افده فن تقش فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع 
من فوقه بالذل لا أن يميل إليه إذ هو تحته بل هذا لا يخطر في قلب 
ساجد» نعم سمع عن بشر المريسي أنه يقول: سبحان رب الأسفل. 
تعالى الله سبحانه عما يقوله الجاحدون علوا كبيراء وتأول بعضهم كل 
نص فيه نسبة الفوقية إليه تعالى بأن فوق فيه بمعنى خير وأفضلء كما 
يقال الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم» وأنت تعلم أن هذا مما 
تنفر منه العقول السليمةء وتشمئز منه القلوب الصحيحة فإن قول 
القائل ابتداء: الله تعالى خير من عباده أو خير من عرشه»ء من جنس 
قوله: الثلج بارد» والنار حارةء والشمس أضواً من السراج» والسماء 
أعلى من سقف الدار ونحو ذلك. وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم لله 
تعالى بل هو من آرذل الكلام فكيف يليق حمل الكلام المجيد عليه» وهو 
الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يتوا بمثله لا ياتون بمثله ولو كان 
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: بعضهم لبعض ظهيرا > على آن في ذلك تنقيصا اک وو 
المثل السائر: 

الم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف خير من العصا 

نعم إذا كان المقام يقتضي ذلك بان كان احتجاجا على مبطل كما 
في قول يوسف E LG SSS LL CS‏ 
a‏ القهار» و تعالی «آلله خير أما شرگن «والله خیر 
وأبقى»" فهو أمر لا اعتراض عليه» ولا توجه سهام الطعن إليهء 
والفزقة بع الفرفة فى التخل مها ها الملف لله الى انها 
وهي متحققة في ضمن ا القهر والغلبة 
كما يثبتون فوقية الذات» ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال 
ذاته وکمال صفاته سبحانه وتعالی. منزهين له سبحانه عما يلزم ذلك 
مما یستحیل عليه جل شانه» ولا يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض» ولا 
بعدلون عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا اثباتاء لئلا يثبتوا. معنى فاسدا أو 
ا می ححا ف رن ال كا اتا اله تفا فة 
وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوح» 
ن الف ن رخو لاان ,الان ادا ارت اه ابر 
ميخو غر اله تخالى كان مخلرقا: واه الى لا بخضرة شىء وا 
I OG I‏ 
عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله تعالى وحده فإذا قيل: إنه 
تعالى في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح عندهم» ومعنى ذلك أنه فوق 
Ss‏ 


(۲) سورة التمل: الآية: ۹١ه0.‏ 
)۲( بسورة طه: الآبة: .۷٣‏ 
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العالم حيث آنهت المخلوقات» ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفيِ 
العلو يذكرون من آدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه سبحانه كان قبل 
الجهة وأنه من قال: إنه تعالى فى جهة يلزمه القول بقدم شىء من 
الاو ل ف ع اله د هارا هه 
الألفاظ ونحوها تنزل على أنه سبحانه ليس في شيء من المخلوقات 
سواء سمى آَم لم يسم» وهو كلام حق» ولكن الجهة ليست آمرا وجوديا 
بل هي آمر اعتباري ولا محذور في ذلك ويالجملة يجب تنزيه الله تعالى 
عن مشابهة الخلرقن وتقويض علم ما جا من المتشانهات إلنه غز 
شأنه والإيمان بها على الوجه الذي جاءت عليه»ء والتأويل القريب إلى 
الذهن الشائع نظيره في كلام العرب مما لا بأس به عندي على أن . 
بعض الآيات مما أجمع على تأويلها السلف والخلف والله تعالى أعلم 
بمراده.[۷/٤۱۱۷-۱۱].‏ 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك باأعيننا +وحینا»: والاأعين 
حقيقة في الجارحةء وهي جارية مجرى التمثيلء كأن لله سبحانه أعينا 
انسلخ عنه لإضافته على ما قىل: معئی القلة وأريد به الكثرة وحيندل 
ما هو من أبلغ أنواع التجريد» وذلك انهم ينتزعون من نفس الشيء 
آخر مه فى صفته مبالغة بكمالها كما أنشد أبو على: 


أفات بنو مروان ظلما دمائنا وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 
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r. 
اال س‎ 


ق خد و فام دات الف حا ال قفارت مان 
الرقيب نفسه»ء وقيل: إن ملابسة العين كناية عن الحفظء وملابسة 
الان كان الح كات فن كمال الط واكان به وط ذلك 
مط الت وهم الي قان الارل كات عر الخرن و الاي عن اانه 
فيه» وجؤز أن يكون المراد الحفظ الكامل على طريقة المجاز. المرسل نا 
أن الحفظ من لوازم الجارحةء وقيل: المراد من أعيننا ملائكتنا الذين 
جعلناهم عيونا على مواضع حفظك ومعونتك والجمع حينئذ على 
حقيقته لا للمبالغة ويفهم من صنيع بعضهم أن هذا من المتشابه 
والكلام فيه شهيرء ففي الدر المنثور عند الكلام على هذه الآية أخرج 
البيهقى عن سفيان بن عيينة قال: ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه 
فى 0 قراج يره ل اا تمر ال ل 
بالفارسية.[۹⁄1۲٤).‏ 


٠‏ فال عت قول الى ری مک اغا کنو وال ما طون 
بصير»: تمثيل لإحاطة علم الله بهم وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما 
وا ول الت با اد الان ار 
السياق واللحاق» مع استحالة الحقيقةء وقد أول السلف هذه الآية 

نذلك. 
أخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال 
فيها: «عالم بكم أينما كنتم' وأخرج أيضا عن سفيان الثوري أنه 


.)ه١٠/۴٠1⁄١( أثر ابن عباس؛ أخرجه: عبد الله بن أحمد فى السذة‎ )١( 
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nnn‏ س س 


ستل عنها فقال: علمه معكه . 
- وفي البحر أنه أجمعت الأمة على هذا التأويل فيها وأنها لا تحمل 
على ظاهرها من المعية بالذات وهي حجة على من منع التأويل في 
غيرها مما يجري مجراها في استحالة الان ار تول 
هذه الآية وتأول «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ا 9 
لتأول غير ذلك مما هو في معناه. 
وأنت تعلم أن الأسلم ترك التأويل فإنه قول على الله تعالى من 
غير علم ولا نؤول إلا ما أوله السلف ونتبعهم فيما كانوا عليه» فإن آولوا 
أولناء وإن فوضوا فوضنا ولا نخذ تأويلهم لشيء سلما لتأويل غيره. 
وقد رآيت بعض الزنادقة الخارجين من ربقة الإسلام يضحكون 
من هذه الآية مع قوله تعالى «ثم استوى على العرش» ويسبخرون من 
القرآن الكريم لذلك وهو جهل فظيع وكفر شنيع نسال ا 
العصمة والتوفيق.| ٠١۸/۲۷‏ ]. 


»)۲۸۹ الآجري في الشريعة (ص‎ »)٥۹۷/۳١۷-۳١١/١( عيد الله بن وف السنة‎ ET 
البيهقي في الأسماء والصفات: (۲/١٤۸/۲ء1)»ء من طريق معدان أنه سال سفيان الثوري عن قوله عز‎ 
: وجل: «وهو معکم آینما کنتم» قال: علمه.‎ 

ل الشف الاان ي مت تمر الف اي ر ا o‏ را رق مورا ت 
«العابد» في رواية البيهقي. والله أعلم. ووقع في الآجري: خالد بن معدان وهو خطاً مطبعي» فإن خالد بن 
معدان تابعي» وقال المؤلف في مختصره «وهذا الأثر ثابت عن معدان». 
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le NN oo E 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة»‎ 
«فاعلہ أ افا الرر غ الك سحا وال‎ :]۱١٤-۱۹۳/۱⁄[ 
بالمعنى اللغوي والحكمي السابق غير صحيجح لكمال تنزهه جل وعلا‎ 
وإطلاقه عليه سبحانه با معنى المذكور‎ el عن الجسمية والكيفية‎ 
و اغاق دات وار ارو ق جو اع که ا‎ 
الغزالي فإنه قدس سره بعد أن ذكر في رسالته مشكاة الأنوار معنى‎ 
النور ومراتبه قال: إذا عرفت أن النور يرجع إلى الظهور والإظهار‎ 
فا ان ل فل اه من كت الف لن الل سمي لا اة فن‎ 
بظاهر للأبصار مع آنه موجود فی نفسه فما ليس موجودا صلا كيف‎ 
٤ ا و ا رن هي الا في ا‎ 
وفي اة النحوت وف ال فإن الشيء مالم يظهر في ذاته لا‎ 
يظهر لغيره» والوجود ينقسم إلى ما للشيء من ذاته وإلى ماله من‎ 
غیره» فماله الوجود من غیره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه بل اذا‎ 
اعتبر ذاته من حيٽ ذاته فهو عدم محض وإنما هو وجود من حيث‎ 
نسبته إلى غيره وذلك ليس بوجود حقيقي» فالوجود الحق هو الله‎ 
تعالى كما أن التور الحق هى الله عز وجل وقد قال قبل هذا: آقول ولا‎ 
آبالي إن إطلاق اسم النور على غير النور الأول مجاز محض إذ كل‎ 
NOS Oo EE a a 
بل نورانیته مستعارة من غیره ولا قوام ورا المستعارة بنفسها بل‎ 
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بغيرها ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض»» وفسر النور في 
هذه الآية أعنى قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض» بذلك» ثه 
أشار إلى وجه الإضافة إلى «السماوات والأرض» بقوله: لا ينبغي أن 
يخفى عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور ولا نور سواه وإيه 
كل الأنوار والنور الكلى لأن النور عبارة عما تنكشف به الأشياء وآعلى 
منه ما تنکشف به وله ومنه ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده بل 
ذلك له في ذاته لذاته لا من غیره» ثم عرفت أن هذا لا يتصف به إلا 
النور الأول» ثم عرفت أن السماوات والأرض مشحونة نورا من طبقتي 
النور أعني المنسوب إلى البصر والمنسوب إلى البصيرة أي إلى الحسن 
والعقل كنور الكواكب وجواهر الملائكة وكالأنوار المشاهدة المنبسطة 
على كل ما على الأرض وكأنوار النبوة والقرآن إلى غير ذلك. 

وهذا منزع صوفي و الصوفية لا يتحاشون من القول بأنه 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا هو الكل بل هو هو لا 
هوية لغيره إلا بالمجاز ويقولون: لا إله إلا الله توحيد العوام ولا إله إلا 
هو توحيد الخواص لأنه أتم وأخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل 
لصاحبه فى الفردانية المحضة والوحدانية الصرفةء وقد قال بذلك 
الفزالى في رمالف لكر لها د ا اهما ا ىرت 
بنور الاستدلال بل هو طور وراء طور العقل لا يهتدى إليه إلا بنور الله 
عز وجل. 
وجوز بعض المحققين كون المراد من النور في الآية الموجد كأنه 
قيل: الله موجد السماوات والأرضء» ووجه ذلك مجاز مرسل 
باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور في نفسه وإظهاره لغيره وقيل: 
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واا و بمعنى الظاهر بنفسه المظهر لا 
واد وا ار هال اكت الخو ال ا ف او وکون ا راد 
مفيض الإدراك ومعطيه مجازا مرسلا أو استعارة و الكلام على حذف 
مضاف أي نور أهل والسماوات والأرض» وهذا قريب مما آخرجه ابن 
جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله نور السماوات والأرض» 
هادي آهل السماوات والأرض وهو وجه حسن» وجاء في رواية آخرى 
أخرجها ابن جرير عنه رضي الله تعالى عنه أنه فسر النور بالمابر 
فقال: الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهماء وروي ذلك عن 
مجاهد أيضاء وجعل ذلك بعضهم من التشبيه البليغ ووجه الشبه كون 
کل مر الو و الور مسب الاهتةاء الى لالم و حو ن كز 
هناك استعارة تصريحية. وتعقب بان ذكر طرفي التشبيه وهو الله 
ال ںا لاو کت ا کف ع ف وا گار غ 
وجه ینبئ عن التشبيه وكان كل من المشبه والمشبه به مذكورا بعينه 
وهنا لم يشبه الله سبحانه بالنور بل شبه المدبر به وذكر جزئي يصدق 
عليه المشبه أو كلي يشمله لا ينافي ذلك كما أشار إليه صاحب 
الكشاف في مواضع منه وصرح به أهل المعانيء وقيل المراد به المنزه 
من كل عيب» ومن ذلك قولهم: امرأة نوار أي بريئة من الريبة 
بالفحشاء وهو من باب المجاز أيضاء وقيل الكلام على حذف مضاف 
کما في زید کرم أي ذو نور». 
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قال عند قوله تعالى من سورة الصافات: «بل عجبت ويسخرون» 
او «وقراً حمزة والكسائي وابن سعدان. وابن مقسم 
(عح عجبت) بتاء المتكلم ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس» 
ا مسعود» والنخعيء» وابن وثاب» وطلحة» وشقيق» والأعمش. وأنكر 
شريح القاضى هذه القراءة وقال: إن الله تعالى لا يعجب من شيء 
زات a‏ القاضى مما أفتى بعدم قبوله لأنه ‏ 
في مقابل بينة متواترة, وقد جاء أيضا في الخبر عجب ربكم من إلكم 
وقنوطكم. وأولت القراءة بان ذلك من باب الفرض أي لو كان العجبِ 
مما يجوز على لعجبت من هذه الحال أو التخييل فيجعل تعالى كأنه 
لإنكاره لحالهم يعدها أمرا غرييا ثم يثبت له سبحانه العجب منهاء 
فطى الأول تكون الاستعار ة تخييلية تمثيلية كما في قولهم: قال الحائط 
للوتد لم تشقني فقال بسل من يدقني» وعلى الثاني تكون مكنية وتخييلية 
کا فی نحو لان الحال ناطق بكذا والمشهور في أمثاله الحمل على 
اللازم فيكون مجازا مرسلا فيحمل العجب على الاإستعظام وهو رؤيه 
الشيء عظيما أي بالغا الغاية في الحسن أو القبح» وا مراد هنا رؤية ما 
هم عليه بالغا الغاية في القبح» وليس استعظام الشيء مسبوقا بانفعال 
تخفل ی الو عن ماف ار فر كا وه اغال ان الال 
المذكور لا يحسم مادة الإشكال. 

- وقال أبو حيان: يؤول على أنه صفة فعل يظهرها الله تعالى في 
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و قر کے و الان ا 
منه فالعنی بل عجبت من ضلااتھم وسوء نحلتهم وجعاتها للناظرين 
فيها وفيما اقترن بها من شرعي وهداي متعجباء وقال مکيء وعلي بن 
سليمان: ضمير ( عجبت) النبي عليه الصلاة والسلام والكلام بتقدير 
و ر ار القول بعد بل كان أحسن أي 
بل قل عجبت» والذي يقتضيه كلام السلف أن العجب فينا انفعال 
يحصل للنفس عند الجهل بالسبب ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل 
العجب وهو في الله تعالى بمعنى يليق لذاته عز وجل هو سبحانه أعلم 
و اراد وال ا 
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7 ۷ 
Nااااالاا‏ سس 


تفسیر مراح لبيد لكشف معاني قرآن مجید (محمد 
نووي الجاوي) (۱ ۲۱اه ) 


محمد بن عمر بن عربي بن علي نووي الجاوي البنتني إقليما 
التناري بلداء مفسر» صوفي» فقيه من فقهاء الشافعية متكلم» مشارك 
في بعض العلوم هاجر إلى مكة وتوفي بهاء ٠‏ 
له مصنفات كثيرة منها: «مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» 
في مجلدين وهو تفسيره» و «مراقي العبودية» شرح لبداية الهداية 
للغزالى قرغ من تاليفه سنة ١۲۸٠هء‏ و «قامع الطغيان على منظومة 
شعب الإيمان» و «قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث» و «عقود 
اللجين في بيان حقوق الزوجين» و «نهاية الزين بشرح قرة العين» في 
الفقه و «شرح فتح الرحمان» في التجويد. 
- وفي العقيدة «نور الظلام في شرح قصيدة عقيدة العوام لأحمد 
المرزوقي» وفي التصوف «مرقاة صعود التصديق في شرح سلم 
التوفيق لابن طاهر» وغيرها. 
- (الأعلام للزركلي: ۳۱۸/1- معجم المؤلفین ۸۷/۱۱ و .)۸۳/١١‏ 
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قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «الله يستهزئ بهم» : «الله 
يستهزى بهم » آي الله يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا وفي 
الآخرة أما في الدنيا فلأنه تعالى أطلع الرسول على أسرارهم مع 
أنهم كانوا يبالغون في إخفائها عنه وما في الآخرة فقال ابن عباس 
إذا دخل المؤمنون الجنة والكافرون النار فتح الله من الجنة بابا على 
الجحيم في الموضع الذي هو مسكن المنافقين فإذا رأى المنافقون 
الباب مفتوحا خرجوا من الجحيم ويتوجهون إلى الجنة وهل الجنة 
ينظرون إليهم فإذا وصلوا إلى باب الجنة سد عليهم الباب وذلك قول 
تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار aaa‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة اليبقرة: « إن الله لا یستحیی ان 
)۸/۱ 


الوجه 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه 
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الله»: «فثم» ی هناك «وجه الله» ی قىلته كما قاله مجاهد وقری بفتح ) 
التاء واللام أي فأينما توجهوا إلى القبلة فثم مرضاة الله» ..)۴١/١(‏ 
- وقال عند قوله تعالی من سورة او و اا 
وجهه»] ٠٥۲/۲‏ ]: «الا وجهه» أي ذاته. 
وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «كل من عليها فان 
وییفی وجه ريك ذو الجلال وا إكرام» ف «ویبغی وجه ريك» أبها 
السامع آي ذاته عز وحل. 


قال عند قوله تعالی من سور اب سالك عبادي عني 
فإني قريب»: أي فقل لهم يا شرف الخلق قريب منهم بالعلم والإجابة» 
)64/۱( 


و قال عند قوله تعالى من سورة «ق» «ونحن آقرب ETT‏ 
الورید»: « ونحن قرب إلیه من حبل الورید» آي بالعلم. .)۳٠۹/۲(‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «ولا آدنى من ذلك ولا 
اکر اا ومع اکا وای ن الاکن وی کات ا حت 
الأرض قال ابن عباس نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب ابني عمرو 
وصفوان بن أمية كانوا يوما يتحدثون فقال آحدهم هل يعلم الله ما 
نقول وقال الثاني يعلم البعض دون البعض وقال الثالث إن كان يعلم 
البعض فيعلم الكل وفي مصحف عبد الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
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الله رابعهم ولا أربعة إل الله خامسهم ولا خمسة إلا الله سادسهم ولا 
أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم إذا أخذوا في التناجي أي فالله 
aS GEE TS E E ES lS‏ 
معهم إذا أخذوا في التناجي أي فالله تعالى عالم بكلامهم وضميرهم 
وسرهم وعلنهم فکانه تعالی حاضر معهم ومشاهد لهم» .)۳٥۸/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون ![# أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة»: « أي ما ينظر أهل مكة إلا أن 
يأتيهم الله بلا كيف يوم القيامة والملائكة في ظلل من الغمام فقوله في 
غلل من الاد واا مق ومر كر فول الغا عا امور ا 
الأهوال في القيامة قال تعالى ويوم تشقق السماء ااام ونزل الملائكة 
تذزیلا». 340 ج 

و قال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك» أي جاء 
بظهوره وقهره أي حصل تجليه تعالى على الخلائق أي زالت الشبهة 
وارتفعت الشكوك وظهر سلطان قهره» .)٤٤٩⁄/۲(‏ 


) قال عند قوله تعالى من سورة اليقرة «أولئك درجون رحمت الله»: 
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۱ 
لاا س— 


الرحمة»: «أي وجب على ذاته المقدسة الرحمة بطريق الفضل والكرم 
تبشیرا لهم بسعة رحمتة تعالى ونيل المطالب» ٠ »)٤٩/١(‏ 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
والأرض» : «فالکرسی جسم عظیم تحت العرش وفرق السماء السابعة 
وهو آوسع من السماوات والأرض». (۷۲/۱- ¥ 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله»: «يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» آي ان 
اتبعتم شريعتي ويرض الله عنكم يكشف الحجب عن قلويكم بالتجاوز 
عما سلف من ذنویکم». .)٠٥/۱(‏ 
as a LCC ٤‏ 
«أي يريد بهم الخير ويشيهم.. .)٥/۱(‏ 


الكلام 


قال عند قوله تعالی من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليماء: 
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ال ا ای ت الاب خن منم الى القان اه بال 
لا أنه تعالى أحدث ذلك لأنه تعالى يتكلم أبدا والمعنى أنه تعالى بعث 
هؤلاء الانبياء والرسل وخص موسى عليه السلام بالتكلم معه ولم يلزم 
کسی ن و اتشر انار شن ساد ا 
ليام السام قات ليام من تخسن موس نإنزال التي اء عل 
دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب متفرقا وقد فضل الله 
ا صلی الله عليه وسام باغطائه مث ما أعطی کل 
واحد منهم. E‏ 


قالع فول تعالى من سورة اند ةل يذاه خجسرطتان 
عطف على مقدر أي ليس الأمر على ما وصفتموه تعالى به من البخل 
بل هو تعالی جواد کرم على سبیل الکمال فإن من أعطى بيديه من 
الإنسان فقد أعطى على أكمل الوجوه فتثنية اليد مبالغة في الوصف 
الكو واا ان اراد الت لله على مته تعال اتف اذا 
والأخرة وقل على أغطاته أكراما وغلى أعطائ (متذراحا فقل تة 
الى ع اين و حا الفا اى فت الان وه اللاهر ار تة 
النفع ونعمة الدفع أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء» .)۲١١/١(‏ 
وال فر ای ی ر ن ال ر 6 اقا ا 
عملت أيدينا آنعاما»: «مما عملت أيدينا» آي مما عملناه بقدرتنا 
وإرادتنا». (/). 
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ت و 


| قال عند قوله تعالى من بسورة الزمر «وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: «آي 
وما عظموا الله حق تعظيمه أي تعظیما لا قا به تعالی بل أنزلوه عن 
قدره ومنزلته إذ زعموا أن له شركاء وأنه لا يقدر على إحياء الموتى 
والحال أن الأرض جميعا مقدورته تعالى يوم القيامة والسماوات 
e‏ او ما عرفوا الله حق معرفته حيث وصفوه بما ل 
بليق بشؤونه الجليلة حيث قالوا يد الله مغلولة وقالوا ان الله فقير يطلب 
منا القرض الخ ومقصود هذه الآية إشارة إلى أن المتولي لإبقاء 
السماوات والأرض في هذه الدار هو المتولى لتخريبهما يوم القيامة 
وذلك يدل على قدرته التامة على الإيجاد والإعدام» .)۲٤٤⁄۲(‏ 


قال عند قوله e‏ ال عمران: «ویحذرکم الله نفسه» 
«:]٤⁄1[‏ آي ذاته المقدبسة». 

- قال عند قوله تعالی من سورة الممائدة «تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك»: «أي تعلم ما عندي ومعلومي ولا 8 عندك 
ومعلومك. O‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده» 


TE 
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آي وهو الغالب المتصرف فى أمور عبادہ یفعل بهم ما یشاء إيجادا 
وإعاذها واختاء وما وأثانة رقنا الى غير ذلك فالمكات كا 
قور ة تند قهن الله تعالى ممسخرة تخت شخي ر الله تفال 
۳/۱( 


قال عند قوله تعالى من بسورة الأعراف «ثم استوى على 
فال ات تال ادا اتی علي ما بخ غا ليها اتر لاکن 
بمعنی آنه إنما ظهر تصرفه فى هذه الأشياء وتدبيره لها بعد خلق 
يجلس عليه الوك ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك يقال ثل .عرش 
القفال ونظير هذا قولهم للرجل الطويل فلان طويل النجاد وللرجل 
الذي يكثر الضيافة فلان كثير الرماد وللرجل الشيخ فلان اشتعل 
رأسه شيبا وليس المراد فى شىء من هذه الألفاظ إجراؤها على 
افر ها واا اراد متا ترف لقکد غل محل اكا ن 
هنا فالمراد بذكر الاستواء على العرش هو نفاذ القدرة وجريان 
المشيئة. والواجب علينا أن نقطع بكونه تعالى منزها عن المكان والجهة 
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الله تعالی». (۲۸۲/۱) 

-وقال عند قوله تعالى من سورة الرعد «ثم استوى على 
العرش»: أي استولى الله على العرش بالحفظ والتدبير وظهر تصرفه 
في هذه الأشباء نګ خلق اللسماوات وبقال للسلطان والملك إذا استقام 
مره آنه استوی على عرشه آی سريره الذي يجلس عليه فالاستواء 
على العرش كناية عن جریان التدبیر والحکم». .)٤١١-٤٩۱/۱(‏ 
اسنتوی»: «أّی الرحمان آوحد الكائنات وذدير آمرها فالاستواء غل 
العرش مجاز عن املك والسلطان ويراد بهذا القول صار فلان ملكا وإن 
لم يقعد على السرير أصلا والمراد هنا بيان تعلق إرادته تعالى بإيجاد 
الكائنات وتدبير أمرها». (۲/). ) ) 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا»: «أي اصنع السفينة ملتبسا و ا 
كيفية صنعها». .)۳۸٤/۱(‏ 

و قال عند I‏ 
معطوف على علة مقدرة متعلقة بالقيت والتقدير وآلقيت عليك المحبة 
ليعطف عليك ولتربى بالشفقة بحفظي وقراً العامة لتصنع بالبناء 
للمجهول بإضمار أن بعد لام كي وقرئ بكسر اللام وسكونها ويالجزم 
بلام الأمر وقراً الحسن وأبو نهيك بفتح التاء بالبناء للفاعل آي ليكون 
تصرفك على رعاية مني». (۱۹/۲). 
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۰ 
— ۸10 


و قال عند قوله تعالى من سورة المؤمنون «فأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا»: «بأعيننا» أي بحفظنا لك عن أن تخطئ في ٠‏ 
صنعها أو يفسدها عليك غيرك فإن جبريل علمه عمل السفينة ووصف 
له كيفية اتخاذها» e‏ 


فال عة قله الى من وة الور ء الله تور الم ارات 
والأرض»: «قال اين عباس أي الله هادي آهل ESA hS‏ 
بنوره يهتدون وبهداه من حيرة الضلالة ينجون ف فمعنى النور هو الهداية 


آی نی تور آی نى هدانة «مثل ثورة» أي صفة الور الفائض من الله 


تعالى على الأشياء المستنيرة به وهو القرآن» (۸۳-۸۲/۲). 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون. 
٤‏ قال بعض الأئمة معنى قوله بل عجبت بالضم بل جازيتهم على 
عجبهم اي آن هؤلاء المنكرين أقروا بأن الله تعالى قادر على کا 
أشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الأجساد وقد تقرر في 

تح العقول أن القادر على الأشق ق الأشد يكون قادرا على الأسهل 
u‏ قيام هذه الحجة البديهية بقي هؤلاء القوم مصرين على 
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قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا يرضى لعباده الكفر» 
«أي وان کان ا ینفعه تعالی ایمان ولا يضره كفر إلا أنه لا يرضى 
بالكفر «وإن تشكروا» بن تقروا باللسان بحصول النعمة وتعتقدوا 
صدور النعمة من الله تعالى وتعملوا الصالحات بجوارحكم «يرضه 
لکم» أي يرضى الشكر لأجل منفعتكم لأنه بسبب لفوزكم بسعادة 

الدارین لا لانتفاعه تعالی به» (۲۳۰/۲). 


الظاهر والباطن . 


قال عند قوله تعالى من بسورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والياطن»: «هو الأول» آي ليس قله شىء «والآخر» آي لیس بعده شىء 
فهو الباقى بعد فناء سائر ا موجودات «والظاهر» بحسب الدلائل 
«والباطن» ا المحتجب عن الأبصار وعن الحواس وعن إدراك حقيقة 
ذاته في الدنيا والآخرة» ٠ .)۴٠١/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة القيامة: «وحوه یومند ناضرة لى 


رها ناظرة»: » فوجوه میتداً وناضرة نعت له ویومند منصوب بناضرة 
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0 


المراغسص [ت: ١۱۳۹۶ه/920‏ ام] 


الشيخ مصطفى المراغي من العلماء المعاصرين الذين تاثروا 
بالشیخ محمد عبده» بل اقا من أكابر تلامذة مدرسته» ومن 
الأزهريين الكبارء له باع كبير في علم اللغة والبلاغةء حاول أن يقرب 
تفسير القرآن بطريق عصري سهل إلا آنه آدخل في تفسیره بعض 
الأمور التي كان ينبغي له أن يتجنبهاء ناقلا ذلك من بعض المجلات 
الأجنيية وغيرها. 

وأما عقيدة E TET‏ 
الصفات» ومن العجيب أنه أول صفة الاإستواء ثم اإستدل على كلامه 
بمذهب السلف الذي نقله على الحافظ ابن كثير. 
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موكفه من الصفات الالهة 


قال في تفسير «بسم الله الرحمن ا ولفظ ت یدل على 
منشإ هذه الرحمة»ء وآنها من الصفات الثابتة اللازمة لهء فاذا وصف 
الله جل تناؤه بالرحمن استفيد منه لغة أنه المفيد للنعم ولكن لا يفهم 
منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماء وإذا وصف بعد ذلك 
بالرحيم علم أن لله صفة ثابتة دائمة هي الرحمة التي يكون أثرها 
الإحسان الدائم» وتلك الصفة على غير صفات المخلوقينء وإنما يكون 
ذكر الرحيم بعد الرحمن كالبرهان على أنه يفيد الرحمة على عباده 
دائماء لثبوت تلك الصفة له على طويق الدوام والاستمرار. 


قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيي أن يضرب متلا ما 
بعوضة»: آي ان اله جلت قدرته لا يرى من النقص أن يضرب الثل 


بالبعوضة فما فوقها. 


قال عند قوله تعالی فی سورة الأعراف «إن ربكم الله الذى خلق 
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سبحانه على العرش هو اإستقامة أمر السماء والأرض وانفراده 
بتدبيرهما والإيمان بذلك غير موقوف على معرفة حقيقة ذلك التدبير ولا 
مغرف فته ول كف نكون؛ فالهحانة رغتوان الله غابه والائهة من 
بعدهم لم يشبه أحد منهم فيه» وقد أثر عن ربيعة شيخ مالك آنه سل 
عن قوله «استوی على العرش» کیف استوی؟ فقال: استوی غير 
مول والكف غير معقول ومن الله الرسال :وغلى الله البلا 
زعلا التن: . 

وقال الحافظ اين كثير: مذهب السلف الصال مالك والأوزاعى 
والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحق بن راهويه وغيرهم 
ا و ھا کا عا ته ر کف 
قال نعیم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر» ومن 
خد ها زف ا0ت بق فق كف ون فا وح الله ن ب 
ولا رسوله تشبيهء فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والآخبار 
TE EER,‏ لذي یلق بجلاله ونفی عن الله 1 التقائض فقد 
سلك سبيل الهدى. 


ما المراغي فهو مؤول لصفة الوجه في جميع مواردها في 
القران» قال في قوله تعالى «فأينما تولو فثم وجه الله»: آي مکان 
تستقبلونه في صلاتكم فهناك القبلة التي يرضاها الله لكم ويأمركم 
بالتوجه إليهاء فأينما توجه المصلي في صلاته فهو متوجه إلى الله لا 
قك هاا وال الى ران ف لك 
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والحكمة في استفبال القبلة أنه لما كان من شأن العبد أن يستقبل 
وجه المعبود وهو بهذه الطريقة محال على الله شرع للناس مكانا 
مخصوصا يستقبلونه في عبادتهم إیاه وجعل استقباله کاستقبال وجهه 
الي 

قلت: وهذا هو الضاال البعيد» والجهل بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التي ورد فيها ابستقبال العبد وجه ربه» والقول على الله بلا 
علم ليس من شان المتورعين» والخائفين من ربهم» وعكس ذلك القول 
بالظن والتخمين وعدم الاإستناد Sh E E‏ 
الله عليه وسلم. 

وفسر الوحجه o ab‏ انی ا ن هالك إلا وجهه»» 
وعند قوله تعالى «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام» بالذات. 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إل أن ياتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة»: أي ها هي ذي قد قامت الحجج ودلت البراهين على 
صدق محمد صلى الله عليه وسلم» فهل ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم 
الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب في ظلل من الغمام عند خراب 
العالم وقيام الساعة وتأتي الملائكة وتنفذ ما قضاه الله يومئذ. 

والحكمة في نزول العذاب في الغمام إنزاله فجأة من غير تمهيد 
ينذر به ولا توطئة توطن النفوس على احتماله لأن الغمام مظنة الرحمة 
فإذا نزل منه العذاب كان أفظع وأشد هولاء والخوف إذا جاء من 
موضع الأمن كان خطبه أعظم ونحو الآية قوله «ويوم تشقق السماء 
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بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاء. 

وقال عند قوله تعالی «هل ینظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي 
ربك أو ياتى بعض آيات ربك»: والمراد بإتيان الله إتيان ما وعد به من 
OC E‏ 
قوله «فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا»» وإتيان أمره هو جزاؤهم على 
نحو ما جاء في قوله «هل ینظرون إا أن تأتيهم الملائكة آو يأتي آمر 
ربك كذلك فعل الذين من قبلهم». 

وقال عند قوله الا ااك ةا صفا»: أي وتجلت 
لأهل الموقف السطوة الإلهية كما تتجلى أبهة اممك للأعين إذا جاء الملك 
فی جيوشه»ء ومواكبه ولله المثل الأعلى. 

التعليق: 

المراغي في تفسيره لهذه الآيات التي وردت فیها صفة المجيء 

والإتيان تابع لإخوانه من المؤولةء والمعطلة كما a‏ 


e‏ غفرا. 


قال عند قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» الآية: أي 
ان لهه تعالى حط ها تخملون معا عتر عة بقزل وبل ما جن 
أیدیهم وما خلفهم» ویما لا یعلمون من شؤون سائر الکائنات» ویری 
جمع من المفسرين منهم القفال والزمخشري أن الكلام تصوير لعظمته 
وتمثیل لکبریائه ولا کرسي ولا قیام ولا قعود» وقد خاطب سبحانه 
عباده في تعریف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوکهم وعظماتهم. 
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-والخلاصة أن الكرسى شىء يضبط السماوات والأرض نسلم به 
بدون بحث في تعیینه ولا کشف عن حقیقته» ولا کلام فيه بالرآي دون 


قال عند قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير»: 
«ويحذركم الله نفسه» ی عقاب نفسه» وفائدة ذکر نفسسه الإيماء إلى أ 
الوعيد صادر منه تعالى وهو القادر على إنفاذه ولا يعجزه شيءَ عنه» 
hi ie is be CS IEG‏ 
العقاب بحسب قوة المعاقب وقدرته. 

وقال عند قوله تعالی « إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی 
ولا أعلم ما في نفسك»: أي إن ذلك القول إن كان قد صدر مني فقد 
لا أعلم ما تخفيه من معلوماتك الذاتية التي لا ترشدني إليها بالكسب 
والإستدلال لكنى أعلم ما تظهره لى بالوحى بواسطة ملائكتك المقريين 
الىك. 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكه 
الله ويغفر لكم ذنويكم»: آي قل لهم إن كنتم تريدون طاعة الله وترغبون 
في العمل بما يقرب إليه طالبا للثواب فيما عنده فاتبعوني بامتثال ما 
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نزل به الوحي منه إلي يرضى الله عنكم ويتجاوز عم فرط منکم من 
الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة. 

وقال عند قوله تعالى «يا آيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن 
دینه فسوف يات الله بقوم يحبهم ویحبونه». 

قال: وقد وصف الله تعالى هؤلاء المؤمنين بست صفات» أنه تعالى 
یحبهم وحبه تعالی ویغضه شان من شؤونه لا نبحث عن کنهه ولا عن 


o 


فة اشاق . [ ففةاليضى -_~_-_-_) 


قال عند قوله تعالى «إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر»: «ولا يرصی لعباده الكفر» ی ٠‏ بحبه ولا بأمر به لأنه 
مانع من ارتقاء النفوس البشرية بجعلها ذليلة خاضعة للأرباب المتعددة 
E‏ س 


قال عند قوله تعالی «بل آحياء عند ربهم يرزقون»: آي بل هم 
آحياء في عالم آخر غير هذا العالم» هو خير للشهداء لما فيه من 
الكرامة والشرف عند الله. 

وقال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون»: آي أن ملائكة الرحمن المقربين عنده لا 


يستكبرون عن عبادته كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون» وينزهونه عن 
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٠ 
لالا س——‎ 


کل ما لا ليق بعظمته وکكبريائه وجلاله» وعن اتخاذ الند والشريك كما 
يفعل الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأندادا يحبوهم كحبهء وله 
وحده یصلون ویسجدون فلا یشرکون معه آحدا. فالواجب على کل 
مؤمن أن يجعل خواص الملائكة المقربين إليه تعالى من حملة عرشه 
والحافين به أأسوة حسنة له في صلاته وسجوده وسائر عبادته. 


صفة الىد 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان»: ثم رد سبحانه علیهم ما قالوه 
وأثبت لنفسه غابة الجود وسعة العطاء وآن كل ما في العالم من خير 
وهو سجل من ذلك الجود فقال «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» 
أي هو الجواد المتصرف وفق حكمته وسننه في الاجتماع. 

وتقتير الرزق على بعض العباد لا ينافي سعة الجود وسريانه في 
كل الوجود» فإن له سبحانه الإرادة والمشيئة في تفضيل بعض الناس 
على بعض في الرزق بحسب الستن التي آقام بها نظام الخلق وعبر عن 
سعة الجود ببسط اليدين لأن الجواد السخى إذا أراد أن يبالغ فى 
العطاء جهد استطاعته يعطي بكلتا يديه كما قال الأعشى يمدح جوادا: 


يداك يدا جود فكف مفيدة وكف إذا ماضن بالزاد تنفق  ٠‏ 

وقال عند قوله تعالی «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت 
بیدي»: واليد القدرة» قال: 

حملت من عفراء ماليس لي به ول للجبال الراسيات يدان 
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وقال عند قوله تعالى «وما قدزوا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: آي ما عظموه حق 
SE SE RR‏ 
المقدار المقبوض بيمينه أي بقدرته. 

التعليق: 

ا ااي ف هة اه مون سا لم بق راا تاب 
السلف فى هذه الصفةء غفر الله لنا وله. 


صفة الفوفة 


: 
٠ 
e 
٠ 
e 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير»: 
أى أن الرب شانه العزة والسلطان والعلو والكبرياء «وهو الحكيم 
الخبير» فلا ينبغي للمؤمن أن يتخذ وليا من عباده المقهورين تحت 
سلطان عرة الذللن لست التي اق ها حكةة رهه نتفر الأمر 

قال عند قوله تعالى «يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون»: أي يخافه هؤلاء الملائكة والدواب التي في الأرض ربهم الذي 
هو من فوقهم بالقوة والقهر أن يعذبهم إن عصوه ويفعلون ما آمرهم به 
فیؤدون حقوقه ویجتنبون سخطه. 


صفة اأمعة 


قال عند قوله تعالى «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
بذزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما کنتم»: «وهو معکم 
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۸ 
—— ۸0 


افا گن ای رفو مطل عل عاك اشا کنتم ویطم متقلیکم 
ومتواكم. 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار»: أي لا تراه الأبصار 
رؤية إحاطة تعرف كنهه عز وجلء ونحو الآية قوله تعالى «يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه» ونفى إحاطة العلم لا 
يستلزم نفي أصل العلم» وكذلك تي راد ا 
لا بستلزم تفى الرؤية مطلقا. 
ویهذا ل أنه لا تنافي بين هذه الاآية ويين الأحاديث الصحنحة 
الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» فقد صح أنه صلى الله عليه 
وسلم قال «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر 
وکما ترون الشمس لیس دونها سحاب» فالمؤمنون یزونه» والکافرون عنه 
يومئذ محجویون كما قال جل ثناؤه «كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجويون». 
«وهو يدرك الأبصار»: اي آنه تعالی یری الغبون الباصرة روبه 
إدراك وإحاطةء فلا يخفى عليه من حقيقتها ولا من علمها شيء. 
وقد عرف علماء التشريح تركيب العين وأجزائها ووظيفة كل منها 
- في ارتسام للمرئيات فيهاء كما عرفوا كثيرا من سنن الله في النور. 
ووظيفته في رسم صور الأشياء في العينينء ولكنهم لم يصلوا بعد إلى 
معرفة كنه الرؤيةء ولا كنه قوة الأبصارء ولا حقيقة النور. 
قال صاحب اللسان: قال أبو إسحاق فى الآية: اعلم أنه يدرك 
الأبصارء وفي هذا الإعلام دليل على أن خلقه لا يدركون الأبصار وما 
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غیرهما من سائ اعات فاعم آن ) خلقا من خلقه لا يدرك المخلوقون 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون»: أي واصنع الفلك الذي سننجيك ومن 
آمن معك فيه ونت محرص ومراقب برعايتنا آي إننا حافظون في كل 
آن فلا يمنعك من حفظنا مانع. ۰ 

وال عت را ت الیم اتخ غل فی اى رارنی ارغات 
فأنا مراقبك وحافظك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا أراد شدة 
العناية به» يقول الرجل للصانع: ات ف على عيني آنظر حتى ياتي 
A E TT‏ 

انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 
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.1 
الااالااا سس— 

ګرید و جدای la IP VT]‏ 
ترجمته: 


ناخ كن اهر ن اهل اة رالتروت وك اة اغارف 
الإسلامية وله غيرها من المؤلفات. 

اما عقیدته فی تفسيره فى الصفات فتفسيره وإن كان عبارة عن 
شرح مفردات مع قليل من المعنى فقد بسلك فيه مسلك الأشعرية المؤولة 
فى مغ الخاد و ضف اللتواء انت متهن الف وف 
بعضها لا يظهر إثباتا ولا تأويلا ولكن المذكور فيه كفاية لمعرفة عقيدته 
فى الصفات. 
- فهذه هي الطامة الكبرى التي أصابت المعاصرينء فتجد لهم باعا 
طويلا في بعض العلوم لكنهم في العقيدة التي كان ينبغي أن تكون 
معلومة عند المسلمين بالضرورة تجدهم من أجهل خلق الله بها. والله 
المستعان وإليك ما ذکره في تفسیره. 
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۱ 
اللا س—— 


موقفه من الصفات 


ال ع ا ال فر و الا وو الك ارخف 
الرحيم»: صفتان مبنيتان من رحم والرحمة رقة في القلب وعطف يبعث 
على الإحسانء» الرحمن أبلغ من الرحيم وهو لا يطلق إلا على الله 
تعالى ولكن الرحيم يستعمل في غيره آيضا. 


قال عند قوله تعالى من سورة الفتح «وغضب الله عليهم ولعنهم»: 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «الله يستهزيء بهم»: الله 
يستهزيء بهم ویزیدهم طغیانا لیزدادوا حيرة وضلالا. 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ومکروا ومكر الله والله 
خير الماكرين»: قوله «ومكر الله» برقع عیسی»› ومعنى المكر الاحتيال 
ى الخير تراز اروها الي اين تات الى اله إل 
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۲ 
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قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيى» الآية:' 
لا يستحيي من الحياء وهو انقباض النفس عن إتيان أمر مخالفة الذم 
وهو بهذا المعنى مستحيل على الله لأنه منذزه.عن الانفعالاتء فالمراد به 
الامتناع والمعنى أن الله لا يمتنع أن يضرب مثلا. 


قال عن قوله تال من سورة الأغراف ثم استرى غلى الغرشن»». 
آي ثم جلس على بسرير الملك ويما أن الله ليس بجسم ولا عرض فلا . 
بح ان هلكه على قاف ل تح ا رف مال عا 
السنة هذا المسلك فقالوا: إن الاإستواء على العرش صفة لله بلا كيف 
أي أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن 
الاستقرار والتمكن» وقالوا: العرش هو الجسم المحيط بسائر الأجسام. 
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فال غه ولا الى مى وة التون وران اكةد من التركن 
اإستجارك فاجره حندی يسمع کلام الله»: ای أن استامنك وأاحد مں 
المشركين فأمنه واقراً عليه القرآن ليتدبره. 


قال عند قوله تعالى من سورة القصص «كل شيء هالك إلا 
وجهه»: ای ل ذاته لأآنه ليس لله وجه أ لا یشبه شیدنا ولا بشيهه 


صفة الا تيان والمجيء 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا آن يأتييم 
الله»: أي يأتيهم آمره. 

وقال عند قوله. تعالى من سورة الأنعاح: #إو ياتي ريك» آي ياتي 
أمر ريك بالعذاب. ) 


قال عند قوله تعالى من بسورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
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٤ ١ 
—— 0اا‎ 


فى الحقيقةء وإنما هذا تصوير لعظمته وقيل: كرسيه مجاز على علمه أو 
ملکه. ) 


قال عند قوله تعالى من سورة طه «وآلقيت عليك محبة مني»: 
وآلقيت عليك محبة مني ولتربى تحت رعايتي. 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ولا تحسنن الذين 
قتلوا» إلى قوله تعالى «عند ريهم يرزقون»: آی هم آحياء قريبون من 
ربهم في جنته يرزقون. 


صف اليد 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «وهو الذي يرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته»: آي هو الذي يبعٿ الرياح بشرا بين رحمته آي 
آمام رحمته. 
ا کی رة سن 5 اع وا 0ا ا ال دا 
عملت أيدينا أنعاما»: أولم ييصروا أنا خلقنا لهم من صنعتنا بهائم فهم 
لها مالكون. 
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إثبات الرؤية 


ال عه فر الى هن سوه ا لاتا وا ادرک الا یار وهو 

يدرك الأبصار»: آي لا تدركه الأبصار وهو يدركهاء وهو اللطيف 

وقال عند قوله من سورة القيامة «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» أي وجوه يوم القيامة بهية مهللة إلى ربها ناظرة. 


قال عند قوله تعالى من بسورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده 
وهو الحكيم الخبير»: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم في تدبيرة 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعيننا»: أي 
تحت رعايتنا. 

وقال عند قوله تعالى من سورة طه «ولتصنع على عيني»: آي 
ولتربى وأنا راعيك وراقيك. 

وقال عند قوله تعالى فى سورة المؤمنين «فأوحينا اليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا» الآية: أي تحت نظرنا ومؤيدا بوحينا. 
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عنە»: رصی ى الله عنهم فقبل أعمالي. ورضوا عنه بما غروا فيه من 
السعادة الأيدية. 


وقال عند قوله تعالى من سورة التوية «رضي الله ور 
عنه»: رضي الله عنهم بقبول طاعتهم ورضوا عنه بما نالوه من نعمه 
الدنيوبة والأخروبة. 

وقال عند قوله تعالى من بسورة المجادلة «رضي الله عنهم ورضوا 
عنه»: رضي الله عنهم بانقیادهم له ورضوا عنه بقضائه. 


قال عند قوله تعالى من سورة التوبة «إذ يقول لصاحبه ¥ تحزن 
إن الله معنا»: ى يقول لصاحبه من فرط الثقة بريه « تحزن إن الله 
: 
وقال عند قوله تعالی من سورة الشعراء إن م معي بی سي 
اي ن معي ربي سيهڊيني إلى طريق نجاتکم 


 بطق التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: سيد‎ ۹Y 


| 0االاا سسس ١‏ ححح سے 


السد قطب ت-(۳۸۷١ه)‏ 


هى أحد المنحرفين الذين خرجتهم مدرسة الإخوان المسلمين ما 
يبن داعية إلى التصوف وإلى رد الستن وما ببن داعية الى الشرك 
والضلال وما بين داعية إلى تكفير المسلمين وما بين داعية إلى التقريب 
بين الكفر والإسلام وما بين داعية إلى التقريب بين الرفض والسنة. 
وكلهم أجمعوا على محارية المنهج السلفي المبارك. 

وأما بسد قطب فقد جمع أعظم السيئات: 

وقوع في الأنبياء والرسل واسمع له ما E‏ 
التصوير الفنى في القرآن " )۲١۲۰..۱۹۹(‏ تحت عنوان: رسم 
الشخصبات فى القصة: «والآن نتحدث عن اللون الثالث من ألوان 
التصوير في القصة؛ ولكننا نفرده عنهاء وإن كان واحدا منهاء ذلك هو 
رسم الشخصيات وإبرازها. 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه»ء وقصة 
موسیى وأستاذه. وقي کل منهما نموذجان بارزان. والأمثلة على هذا 
اللون من التصوير هي القصص القرآني كله فتلك سمة بارزة في هذا 
القصص» وهي سمة فنية محضهة - وهي بذاتها غرض للقصص الفني 
الطليق - وها هو ذا القصص القرآني» ووجهته الأولى هي الدعوة 
الدينية» يلم في الطريق بهذه السمة أيضاء > فتبرز في قصصه جميعاء 
ویرسم بضع «نماذج إنسانية» من هذه الشخصبات» تتجاوز حدود 
الشخصية المعنية إلى الشخصية النموذجدة. فلنستعرض بعض 
القصص على وجه الإجمالء » ولنعرض بعضها على وجه التفصيل. 
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۸ 
ااا سس— 


-١‏ لنأخذ موسى. إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. فها 
هو ذا قد ربي في فصر فرعون» وتحت سمعه ويصره» وأصبح فتىٴ 
قويا. «ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان 
هذا من شيعته وهذا من عدوه» فاستغاثه الذي من شيعته على الذي 
من عدوه» فوکزه موسی» فقضى عليه». وهنا يبدو التعصب القوميء 
كما يبدو الانفعال العصبى. وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية.ء 
نزن الي ته ا الفصن دال ها من غفل الان اك عو 
مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسيء فاغفر لي. فغفر له إنه هو 
الخفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين». 
«فأصبح في المدينة خائفا يترقب» وهو تعبير مصور لهيئة معروفة: هيئة 
المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة. وتلك سمة العصبيين أيضا. 
ومع هذاء ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين. فلننظر ما 
ا ای ا وو اا س و هن ای 
على رجل آخر» «قال له موسى: إنك لغوي مبين» ولكنه يهم بالرجل 
الآخر كفا هح الامش ونشستة التغصضن والأندفاع استغقفارة وندمه 
وخوفه وترقبه» لولا أن یذکره من يهم به بفعلته» فیتذکر ویخشی: «فلما . 
أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهماء قال: يا موسى أتريد أن تقتلني 
کما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد !¥ أن تكون جبارا في الأرضء» وما 
تريد أن تكون من المصلحين». وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من 
أقصى المدينة يسعى» فيرحل عنها كما علمنا. فلندعه هنا لنلتقي به في 
فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات» فلعله قد هدا وصار رجلا 


هادئ الطيع حليم النفس. كلا فها هو ذا ينادى من جانب الطور 
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الأيمن: أن ألق عصاك» فالقاها فإذا هى حية تسعى. وما يكاد يراها 
خت بش جريا لا تقب ولا يلوي إنه الفتى الغضبى نفسته ولق آنه قد 
صار رجلاء فغیره کان یخاف. نعم ولکن لعله کان یبتعد منهاء ویقف 
ليتأمل هذه العجيية الكبرى. ثم لندعه فترة آخرىء» لذرى ماذا يصنع 
الزمن في أعصابه. لقد انتصر على السحرةء وقد اإاستخلص بني 
انعرا غل وعير كع التحراك اهن الى ميان رهه على الفاور واه 
لنبى. ولكن ها هو ذا يسال ربه سؤالا عجيبا «قال رب آرني أنظر 
إليك» «قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني» ثم حدث ما لا تحتمله ية أعصاب إنسانية بله أعصاب موسى. 
«فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا؛ فلما فاق قال: 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين». عودة العصبي في سرعة 
واندفاع. ثم ها هو ذا يعود» فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلهاء 
وفى يديه الألواح التى أوحاها الله إليهء فما يتريث وما يني «وألقى 
ال ق ر ا ی وت 
آخیه ولحیته ولا يسمع له قولا: «قال يا ابن آم لا تآخذ بلحيتي ولا 
برأسي. إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إبسرائيل ولم ترقب 
قولي». KE E CCB‏ 
مغضباء ويساله مستنكرا. حتى إذا علم سر العجل: «قال فاذهب فإن 
لك فى الحياة أن تقول لا مساس» وإن لك موعدا لن تخلفه؛ وانظر إلى 
إلهك الذى ظلت عليه عاكفاء لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا». هكذا 
في حنق ظاهر وحركة متوترة. فلندعه سنوات آخرى. لقد ذهب قومه 
في التیه ونحسبه قد صار کهلا حینما افترق عنهم» ولقي الرجل الذي 
طلب اليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه الله علما. ونحن نعلم أنه لم 
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يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة» فافترقا.. 

تلك شخصية موحدة بارزةء ونموذج إنساني واضح في كل 
مرحلة من مراحل القصة جميعا». انتهى كلامه من التصوير الفنى. 

ووقوع في صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم واسمع له ما 
يقول في كتابه " العدالة الإجتماعية فى الإسلام" :)۱۹٠...۱۸١(‏ «هذا 
التصور لحقيقة الحكم قد تغير شيئا ما بدون شك على عهد عثمان. 
ولقد كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبيرء 
ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام؛ و ران الو ألكيد 
مروان» وکید أمية من وراده. 

فهم عثمان ا دمنحه حردة التصرف 
في مال المسلمين بالهبة والعطية؛ فكان رده في كثير من الأحيان على 
منتقديه في هذه السياسة: «وإلا ففیم كنت إماما؟» كما يمنحه حردة 
أن يحمل بني معيط وبني أمية - من قرابته ك على رقاب الناسء 
وفيهم الحكم طريد رسول الله لمجرد أن من حقه أن يكرم أهله ويبرهم 
ويرعاهم. ٠‏ 

ESN‏ > زوج ابنته لار ت بن الك و 
عرسه متي آلف درهم. فلما صبح الا اغ فن ا 
مال المسلمينء وقد بدا في وجهه الحزن وترقرقت في عينه الدموع» 
فة أن يف من عله ولا غلم مه التب وغرف أنه عة لتهرة 
من مال المسلمين» قال مستغربا: «أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت 
رحمي؟» فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف: «لا يا مير 
المؤمنين. ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضا عما كنت 
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أنفقته فى سبيل الله فى حياة رسول الله. والله لو أعطيته مئة درهم 
اتب انط الل ال ا اة ت رهه 
التوسعة من مال المسلمين غلى أقارب خليفة المسلمين وقال له «ألق 
بافاتيع يا ابن أرقم فإتا سنج غيرك» 

والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التوسعات؛ فقد منح 
الزيير ذات يوم ستمائة ألف» ومنح طلحة مئتي آلف» ونفل مروان بن 
الحكم خمس خراج إفريقية. ولقد عاتبه في ذلك ناس من الصحابة على 
سیه ی ین انی طالیہ قات دان لی قرا ورکا فاکرن غه 
وسالوه: وا کان لآبي بكر وعمر را و فقال: «إن آبا بكر 
وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهماء وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي» 
NG a‏ 

نعم. وأحب إلي الإسلام . وأقرب إلى حقيقة الإسلام. 

ودر الال كات آل اة و ع ال من قرا تمان 
وفيهم معاوية الذي وسع عليه عثمان في اللك فضم إليه فلسطين 
وحمص» وجمع له قيادة الأجناد الأريعة ومهد له بعد ذلك أن يطلب 
املك في خلافة علي وقد جمع المال والأجناد. وفيهم الحكم بن العاص 
طريد رسول الله. وفيهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح أخوه من 
الرشاعا اك 

ولقد كان الصحابة يرون هذا الانحراف عن روح الإسنلاحء» 
فيتداعون إلى المدينة لإنقاذ الإسلام وإنقاذ الخليفة من المحنةء والخليفة 
في كبرته وهرمه لا يملك مره من مروان. وإنه لمن الصعب أن نتهم 
روح الإسلام في نفس عثمان؛ ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من 
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الخطاء الذي هو خطاً المصادفة السيئة فى ولايته الخلافة وهو شيخ 
موهون» تحيط به حاشية سوء من أمبة. ۰ 
ولقد اجتمم الناس» فكلفوا کین انیا ان منو اد 
عثمان فيكلمه» فدخل إليه فقال: «الناس ورائي وقد كلموني فيك. والله 
ما. دري ما قول لكء» وما أعرف شيئًا تجهلهء ولا أا اشر 
تعرفه. إنك لتعلم ما نعلم» ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه؛ ولا خلونا 
بشيء ھا ر وك رايت وسمعت وصحبت 
تسلا ال ق ورا واا ا ق ل 
فل الحو ا وا أ الات الى نشين ال ير كازاك 
آقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحما؛ ولقد نلت من صهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينالا؛ ولا سبقاك إلى شيء. فالله 
الله في نفسك؛ فإنك والله ما تبصر من عمي؛ ولا تعلم من جهل؛ ون 
الطريق لواضح بين؛ وإن أعلام الدين لقائمة. تعلم يا عثمان أن أآفضل 
عباد الله عند الله إمام عادل هدى وهدي؛ فاقام سنة معلومةء وأمات 
بدعة متروكة؛ فوالله إن كلا لبين؛ وإن السنن لقائمة لها أعلام؛ وإن شر 
الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به؛ فأمات سنة معلومةء وأحيا 
غا مرو وإئى سحت مرل الله ملي الله علنه وام ل 
«يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذرء فيلقى في 
n‏ ) 
- فقال عثمان: «قد والله علمت ليقولن الذي قلت. أما والله لو كنت 
مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك؛ وما جئت منكرا أن وصلت 
رحماء وسددت خلة» وآویت ضائعاء ووليت شبيها بمن کان عمر يولي. 
أنشدك الله يا علي هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعمء 
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قال: أتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني أن وليت ابن عامر 
في رحمه وقرابته؟ قال علي: ساخبرك. إن عمر کان کل من ولى فإِنما 
يطاً على صماخهء إن بلغه عنه حرف جلبه» ثم بلغ به أقصى الغاية. 
وأنت لا تفعل. ضعفت ورفقت على أقريائك. قال عثمان: وأقرياؤك 
أيضا. قال علي: لعمري إن رحمهم مني لقريبة»ء ولكن الفضل في 
غيرهم. قال عثمان: هل تعلم آن عمر ولى معاوية خلافته كلها؟ فقد 
وليته» فقال علي: أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمرء 
من يرفاً غلام عمر منه؟ قال: نعم. قال علي: فإن معاوية يقطع الأمور 
دونك وأنت لا تعلمهاء فيقول للناس: هذا أمر عثمان» فيبلغك ولا تغير 
على معاوية». 

وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان»ء واختلط فيها الحق بالباطلء 
والخير بالشر. ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام. 
ویستشعر الأمور بروح الإسلام» أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها 
كانت أقرب الى روح الإسلام واتجاهه» من موقف عفان ق 
موقف مروان» ومن ورائه بنو أمية. 

واعتذارنا لعثمان رحمه الله: أن المصادفات السيئة قد ساقت إليه 
الخلافة متأخرة فكانت العصبة الأموية حوله وهو يدلف إلى الثمانين 
واهن القوة ضعيف الشيخوخة»ء فكان موقفه كما وصفه صاحبه علي 
بن أبي طالب: «ٳني ن قحدت في بيتي قال: ترکتني وقرابتي وحقي 
وإِن تکلمت فجاء ما یرید» يلعب به مروان» فصار سيقة له يسوقه حيث 
شاء» بعد كبر السن وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم». 

ألا إنه لسوء الحظ؛ فلقد كان من جراء مباكرة الدين الناشيء 
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بالتمكين منه للعصبة الأموية على يدي الخليفة الثالث في كبرتهء أن 
تقاليده العملية لم تتأصل في البيئة العربية على أسس من تعاليمه 
النظرية لفترة أطول. ولو تقدم الزمن بعثمان لكان الخير» حيث له 
تضعف قوته بعد . ولو تخر به فولیها علي بعد الشيخنن قبل أن تنذمو 
البذرة الأمويةء ويستفحل أمرها في الشام وفي غير الشام» وقبل أن 
تتضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان كما سيجيء وقبل آن تخلخل 
الثورة على عثمان بناء الأمة الإسلامية وارتباطها بروح الدين.. لو كان 
هذا لتغير وجه التاريخ الإسلامي» ولسار في طريق غير الذي بسار 
فنه. 
وليس في هذا القول مبالغة ولا تضخيم لدور الفرد في الأحداث 
العامة. فمن الواضح أن اتجاه الخليفة الثالث فى توزيع الأموالء 
واتجاه مستشاره مروان» وتوليته معظم المناصب لبني أمية.. هذا كله 
أنشا أوضاعا وأحوالا عامة كان لها أثرها في خط سير التاريخ. فلم 
تعد دور فرد انما انتهت الى أن تكون أوضاعا لها ثقل ولها دفع. وهذا 
هو المعنى الذي قصدت إلى تقريره في هذا المجال. 

عفان ال رخ راون ع الل اوي فا 
بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض» ويخاصة في الشام» ويفضل ما 
مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام» من إقامة املك الوراثي 
والاستئثار بالمغانم والأموال والمنافعء وعدم المبالاة بروح التآخي 
والإيثار والتكافلء مما أحدث خلخلة في الروح الدينية ذاتها لدى الأمة 
الإسلامية. وليس بقليل ما يشيع في نفس الرعية - إن حقا وإن 
باطلا- أن الخليفة يؤثر أهلهء E‏ الألوف» ويعزل أصحاب 
رسول الله ليولي أعداء رسول الله؛ ويبعد مثل أبي ذر لأنه أنكر كنز 
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الأموال» وأنكر الترف الذى يخب فيه الأثرياء ودعا إلى مثل ما كان 
يدعو إليه الرسول من الإنفاق والبر والتعفف.. فإن النتيجة الطبيعية 
لشيوع مثل هذه الأفكار» إن حقا وإن باطلاء أن تثور نفوس» وآن تنحل 
نفوس. تثور نفوس الذين أشربت نفوسهم روح الدين إنكارا وتأثماء 
وتنحل نفوس الذين لبسوا الإسلام رداء ولم تخالط بشاشته قلويهم 
والذين تجرفهم مطامع الدنياء ويرون ¿ الانحدار مع التيار وهذا کله قد 
کان في آواخر عهد عثمان» اه. 

ووقوع في الحلول واسمع له ما يقول في الظلال في سورة 
-الحديد عند قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم). (وهو بكل بشيء عليم): « علم الحقيقة الكاملة فحقيقة كل 
شىء مستمدة من الحقيقة الالهية» وصادرة عنها فهي مستغرقة إذن 
0 الله اللدني بها العم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته 

معا غ الوقن عن قراف الإا 

اذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب فما انال شر ء في 
هذا الكون غير الله سبحانه؟ وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك 
القلب ذاته -الا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى. وكل شيء وهم 
ذاهب حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مقومات الكينونة 
الفا 

وا ادان ف انی ت ا ت و الحقيقة 
فما قبل أن يصل الى هذا الاإستقرار فإن هذه الآية القرانية حسبه 
ليعيش في تدبرها وتصور مدلولهاء ومحاولة الوصول الى هذا المدلول 
الواحد وكفى. ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى 
وو ا وفيهاء وسلكوا إليها مسالك شتى» بعضهم قال إنه يرى 
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الله في كل شيء في الوجود» وبعضهم قال: إنه رأى الله من وراء كل 
شيء في الوجود وبعضهم قال: إنه یری الله فلم ير شيئًا غيره في 
الوجود وكلها أقوال تشير الى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ 
القاصرة في هذا المجال. إلا أن ما يؤخذ عليهم على وجه الاجمال هو 
ا هاو الخاة د اون و ااا ن ا ال ره 
القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولهاء بينما يقوم 
بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد 
وجهد لتحقيق منهج الله في الأرض باعتبار هذا كله ثمرة لتصور تلك 
الف ورا مدنا اة م فة امان رة الك كنا 
خلقها الله. 

وأما بالنسبة لعقيدته في الصفات: فقد وقع فى التأويل 
قال قي افر وة ار هة را ال وا فر ا دة 
قار ةوا لرن جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه». 

تال روكلا ود في القران وف الا من مل هة إا هو 
تقريب للحقيقة»ء فالله تبارك وتعالى وضعها في سلوب يقرب بهاء 
ويمتل). فالصفات التي وردت في القرآن وفي السنة في نظر سيد 
قطب إنما هو مجرد تصوير لا حقيقة لهاء وهذه العبارة التي نقلت 
معناها هي قريبة جدا من عبارة الزمخشري في تفسيره» ومن كذب 
بهذا أو شك فليرجع الى الظلال وليقراً بنفسه متجردا عن الهوى 
والحميةء والحب الأعمى الذي يتصف به مع الأسف كثير ممن ينتسب 
الى فلب الك 
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موقفه من الصفات ألا لهية: 


قال عند قوله تعالی: «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون» وما أبس من يستهزيء به جبار السموات والأرض وما 
أشقاه وأن الخيال ليمتد الى مشهد مفزع رهيب وإلى مصير تفشعر 
من هوله القلوب. 

وهو يقرا (الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم) فيدعهم 
يخبطون على غير هدى في طريق لا يعرفون غايته» واليد الجبارة 
تتلقفهم في نهايته كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخ غافلة عن المقبض 
ا لمكن وهذا هو الاستهزاء الرعيب ¥ كاستهزائهم الهزيل الصغير. 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة التي أشرنا من قبل إليها حقيقة تولي 
اله تخا ال ك التي دادج الوزن وها ور اء ها الترلى س 
طماأنينة كاملة لأولياء الله ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين 
المتروكين في عماهم يخبطون المخدوعين يمد الله لهم في طغيانهم 
وامهالهم بعض الوقت في عداوتهم والصير الرعيب ينتظرهم هناك 
وهم غافلون يعمهون. 
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ل عو قا نای ن سر که ارخا غي انحرف 
استوى) والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. 

وقال عند قوله تعالى: «هو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
آيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
يعملون بصير) قال: آما الاستواء على العرش فنملك أن نقول انه 
كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا الى ما نعلمه من القرآن عن 
بقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال. فلا يكون في حالة 
عدم استواء على العرش» ثم تتبعها حالة استواء والقول بأننا نؤمن 
بالاستواء لا ندرك کیفیته لا یفسر قوله تعالی : (ثم ابستوی) والأولی 
رل اھ کت عن آلمیة كا دكا روالد فا لاخر عن 
الع الذي اقرا ات انها اه ١‏ مم م مقزرا ت و تورات م 
عند أنفسنا. إنما يستند الى مقررات القرآن ذاته» وإلى التصور الذى 
ةع الل مارات e‏ 


- موسى عليه السلام مشهد الخطاب المباشر بين الجليل سبحانه وعبد 
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من عباده المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود 
الآزلىء الأبدي» بلا واسطة ويطيق الكائن البشري أن يتلقى عن الخالق 
الأبديء وهو بعد على هذه الأرض ولا ندري نحن كيف؟ لا ندري كيف 
كان كلام الله لعبده موسى ولا ندري بأية حاسة أو جارحة أو أداة 
تلقى موسى كلمة الله» فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن 
الو لمن فى ت اقا ا الو فن اا ار 
وبرصيدنا المحدود فى التجارب الواقعة ولكننا نملك بالسر اللطيف 
المستمد من روح الله الذي فى كياننا أن نستروح وان نستشرف هذا 
الأفق السامق الوضيء ثم نقف عند هذا الإاستشراق لا نحاول أن 
نقفسده بسؤالنا عن الكيفية نريد أن نتتصسورها بإدراكتا القريب 


المحدود. 


التعلبق: 

ما ذكره سيد قطب من أنا لا ندري بأية حاسة أدرك موسى كلام 
الله تبارك وتعالى» فظاهر الآية القرآنية على أن موسى سمع كلام الله 
بآذنيه وأدركه بقلبه على بسنة الله في خلقه في أي بشر. فهذا هو 
الأصل حتى ياتى دليل يخرجه عن هذا الأصل والدليل مفقود وليست 
هناك إلا أساطير وإسرائيليات حكاها بعض المفسرين رجما بالغيب. 
وأما کلام الله لعبده موسی فکان بصوت وحرف صدر منه تعالی 
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والذي يظهر أن السيد قطب يثبت صفة الوجه لكن بتحفظ فقال: 
في سورة البقرة عند قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا 
فثم وجه الله إن الله واسع عليم) فهي توحي بأنها جاعت ردا على 
تضليل اليهود في ادعائهم آن صلاة المسلمين إذن الى بيت المقدس 
كانت باطلة وضائعة ولا ساب لها عند الله والاة ترد عليهم هذا 
الزعم وهي تقرر آن كل اتجاه قبلة فثم وجهه»ء حيثما توجه اليه عابد 
وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة لا آن وجه 
الله سبحانه في جهة دون جهة والله لا يضيق على عباده ولا ينقصهم 
ثوابهم» وهو عليم بقلوبهم ونياتهم ودوافع اتجاهاتهم وقي الأمر سعة 
والنية لله ان الله واسع عليم. کک 

وقال في قوله تعالی: (كل شيء هالك ٳلا وجهه) فكل شيء زائلء 
وكل شيء ذاهب المال» والجاهء والسلطان والقوة والحياة والمتاع وهذه 
الأرض ومن عليها وتلك السموات ومن فيهاء وما فيها وهذا الكون كله 
ما نعلمه منه وما نجهله كله هالك فلا یبقی إلا وجه الله الباقی متفردا 

وقال عند قوله تعالى: (كل من عليها فان ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام) وفي ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس وتخشع 
الأصوات وتسكن الجوارح وظل الفناء يشمل كل حي» ويطوي كل 
حركة ويغمر آفاق السموات والأرضء» وجلال الوجه الكريم الباقي يظلل 
النفوس والجوارح والزمان والمكان ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار 
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۱ 
ااا س— 


- ثم ذكر كلاما وقال بعده- ويعقب على هذه اللمسة العميقة الأثر 
بنفس التعقيب فعيد ابستقرار هذه الحقيقة الغناء» لكل من عليها وبقاء 
الوجه الجليل الكريم وحده بعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها 
الجن والإنس. 

قال ف قرول تحال رها لخد غه من تع تخر ا9ء 
وجه رب الأعلى) ثم ماذا ينتظر هذا الأتقى الذي يؤتى ماله تطورا 
وابتغاء وجه ربه الأعلى إن الجزاء الذي يطالع القرآن به الأرواح 
المؤمنة هنا عجيب ومفاجىء على غير المألوف. 

التعلىق: ۰ 

قت في ترات ا ا ا ي 
ظاهرها فنحن نحمله على المتبادر الى الذهن من إثبات الصفة. 


صفة الإ تيان والعجيء 


قال عند قوله تعالی: «هل ينظرون !ل أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغماح والملائكة»: «وهو سؤال استنكاري على علة انتظار المترددين 
المتلكئين الذين لا يدخلون في السلم كافة»ء ما الذي يقعد بهم عن 
الاستجابةء ماذا ینتظرون وماذا ترتقیون؟ تراهم سيظلون هكذا في 
موقفهم حتى ياتيهم الله سبحانه في ظلل من الغمام وتآتيهم الملائكة 
ويتعبير آخر هل ينتظرون ويتلكؤن حتى يآتيهم اليوم الرعيب الموعودء 
الذي قال الله سبحانه أنه سياتي فيه في ظلل من الغمام وتأتي الملائكة 
صفا لا يتكلمون !¥ من آذن له الرحمان وقال صوابا؟ وفجاة وبينما 
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۲ 
ااا س— 


نحن أمام السؤال الاإستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب» نجد 
أن اليوم قد جاء وأن كل شيء قد انتهى وأن القوم أمام المفاجاة التي 
كان يلوح لهم بها ويخوفهم إياها «وقضي الأمر». 

وقال عند قوله تعالى: «وجاء ربك وا ملك صفا صفا»: فأما مجىء 
ربك والملائكة صفا صفا ا آمر ای را اورت ردن ای ا 
الأرضء» ولكنا نحس وراء التعبير بالجلال والهولء كذلك المجيء بجهنم 
يؤخذ منه قريها منه وقرب المعذبين منها وكفىء فأما SN‏ يقع 
وكيفيته فهو من غيب الله المكنون ليومه المعلوم. إنما يرتسم من وراء 
هذه الآيات ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم» الشديدة الأسر 
مشهد ترجف له القلوب» وتخشع له الأبصار» والأزض تدك دكا! 
والجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصلء وتقف الملائكة صفا 

e 1⁄٦]. صفا‎ 

التعليق: 

والذي يظهر أن سيد قطب يثبت صفة المجيء و! ن کانت عبارته 
فر د اما لك ةةة مل ا 


الكرسي: موضع القدمين . 


قال عند قوله تعالی: «وسع کرسیه السماوات والأرض ولا بؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم»: «وقد جاء التعبير في هذه الصورة 
الحسية في موضع التجريد المطلق على طريقة القرآنء التعبير 
التصويري لأن الصورة تمنح الحقيقةء فالمراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا 
وثباتاء فالكرسي يستخدم عادة في معنى املك فإذا وسع كرسيه 
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١ااالاا|‏ س— 


السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه» وهذه هى الحقيقة من 
الناحية الذهنية ولكن الصورة الى رى الر د د 
بالمحسوس آثبت وأمكن وكذلك اقفر بقوله ل يۇوده حفظهما» فهو 
كناية عن القدرة الكاملة ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة» 
صورة انعدام الجهد والكلال لأن التعبير القرآني يتجه إلى رسم صور 
للمعاني تجسمها للحس فتكون فيه أوقغ وأعمق وأحس. 

ولا حاجة بنا إلى كل ما تار من الجدل حول مثل هذه التعبيرات 
في القرآن إذا نحن فقهنا طريقة القرآن التعبيرية ولم نستعر من تلك 
الفلسفات الأجنبية الغربية التى أفسدت علينا كثيرا من بساطة القرآن 
وشو ها ون ا اعت هآ مآع عى ات هح 
في شأن الكرسي والعرش تفسر وتحدد المراد مما ورد منها في القران 
ومن ثم آوثر آن ا آخوض في شانها باكثر من هذا البيان. 

التعلىق: 

وقول سيد قطب أنه لم يعثر على حديث في تفسير الكرسي ليس 
بسديد بل قد صحت الآثار عن ابن عباس وغيره في تفسير الكرسي 
بآنه موضع القدمين» وهو من هو! فهو المعلم المدعو له ممن لا يرد 
دعاؤه بالفقه في الدین. [۹۰/۲]. 


قال غد فول ال وا الى اكانرتن لتا ۶ من کون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
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٤ 
لاا س—‎ 


ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير»» قال فى معرض تفسير الآية: 
رلا كا ابن في الخال مركا الخح ارو ا ق قارب 
الله وغضبه فى صورة عجيبة من التعبير حقا «ويحذركم الله نفسه 


والى الله المصير».[۸۷/۳]. 


قال عند قوله تعالى: » واصنع الفلك بأعيننا ووحینا»: ای 
برعایتنا. .[AVVWIYY|‏ | 


قال عند قوله تعالی: «یا ايها الذین آمنوا من رتد منكم عن دينه . 
فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه»: « فالحب والرضا المتبادل هو 
الصلة بينهم ويين ربهم... والحب... هذا الروح الساري اللطيف 
الرفراف المشرق الرائق البشوش.. هو الذي يربط القوم بربهم الودود. 

وحب الله لعبد من عبيده» آمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من 
يعرف الله سبحانه بصفاته كما وصف نفسه وإلا من وجد إيقاع هذه 
الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته.. أجل لا يقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطيء الذي يعرف من هو الله.. من هو 
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جرم صغير! من هو في عظمته. ومن هو في قدرته» ومن هو في تفردهء 
ومن هو فى ملكوته.. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه 


صفة الد 


قال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء: «وذلك من سوء 
تصور اليهود لله بسبحانه» فقد حكى القرآن الكريم من سوء تصورهم 
ذلك وقة فالا أن الله فقير وتن أغشاء عندما نظا النففة:وقالوا: 
يد الله مغلولةء يعللون بذلك بخلهء فالله بزعمهم لا يعطى التاس ولا 
يعطيهم إلا القليل فكيف ينفقون. ۰ 

وقد بلغ من غلظ حسهم» وجلافة قلويهم» ألا يعبروا عن المعنى 
الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل بلفظه المباشر؛ فاختاروا لفظا 
اشد وقاخة وتخا وكفرا فقالوا به الله لوا ٠.‏ 

- ويجيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليه»ء ولعنهم وطردهم من 

رحمة الله جزاء على قولهم: «غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا». وكذلك 
کانوا» فهم أبخل خلق الله بمال! 

تم بجع ها التضون الفاسة الق وف الا 


القاس الف / ا[ شاع ة ٠٠.‏ ست قحا 


بوصفه الکریم. وهو یفیض على عباده من قضله بلا حساب: «بل یداه 
مبسوطتان بنفق کیف یشاء». 

وعطاياه التي لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان .. 
اهاه ناد الم و لفل لامر و لطا الل اط كل 
لسان. ولكن يهود ا تراها؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضم» ويالكنود 
والجحود» ويالبذاءة حتى في حق الله. .]٠۲۹/۲[‏ 

وقال عند قوله تعالی: «قال يا یلیس ما منعك آن تسجد لا خلقت 
بيدي»: ما منعك أن تسحد )ا ev aa eg‏ 
أن تكون هناك خصوصية في خلق هذا الإنسان تستحق هذا التنويه 
هي خصوصدة العذاية الربانية بهذا الكائن زان من روح الله 
دلالة على هذه العناية. .]۳١۲۸/٥|[‏ ) 

وقال عند قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
هة يرم الاه رالسمار اة مات ته توا فر ا0 حة 
قدره» وهم یشرکون به بعض خلقه» وهم لا یعبدونه حق عبادته» وهم لا 
یدرکون وحدانیته وعظمته» وهم لا یستشعرون بجلاله وقوته. 

ثم يكشف لهم جانبا من عظمة الله وقوته على طريقة التصوير 
القرآنية التي تقرب للبشر الحقائق الكلية في صورة جزئية يتصورها 
إدراكهم المحدودء ls‏ جمیعا قبضته يوم القيامة و 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یشرکون». | 

- وكل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إما 

هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر إدراكها بغير أن توضع لهم في 
تعبير يدركونه» وحتى صورة يتصورونها ومنه هذا التصوير ER‏ 
حقيقة القدرة المطلقة التي لا تتقيد بشكل ولا تتحيز في حيز ولا تتحد 
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بحدود.| ۳۰۱۱/۰ ]. 

ر قي هاه الفا راصح كال ارت اد کین عل 
عار ة ال محري ماكب الكشاف وار الرد على القرطبي في تاويل 
هذه الصقفة. 


قال عند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة»: «وهو القاهر فوق عباده» فهو صاحب السلطان القاهرء وهم 


ناصرء هم عبادء والقهر فوقهمء > وهم خاضعون له مقهورون وهذه هي 
ا المطلقة e‏ وهذه هي | الحقيقة 2 E‏ 
ليقوموا N‏ إن کل زو نفس من ET‏ بقدر» ب 
حركة فى كيانهم خاضعة لسلطان الله بما أودعه فى كيانهم من 
ناموس لا يملكوا أن يخالفوه» وإن كان هذا الناموس يجري في كل 
مرة بقدر خاص حتى فى النفس والحركة. .]١١١١/۲[‏ 


إتبات الروية 


قال عند قوله تعالى: «وجوه بومئذ ناضرة إلى ریها ناظرة» الآية: 
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«فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر الهادئ» وفيض الفرح المقدس 
الطهورء الذي ينطلق من مجرد تصورنا لحقيقة الموقف على قدر ما 
نملك» ولنشغل أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض؛ فهذا التطلع ذاته نعمة 
لا تفوقها إلا نعمة النظر إلى وجهه الکریم. [۳۷۷۱/۲۹]. 


صفة المعية 


قال عند قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
تعملون بصير»: «وهو معكم اينما كنتم» وهي كلمة على الحقيقة لا على 
الكناية والمجازء فالله سبحانه مع كل أحد» ومع كل شيء في كل وقتء 
وفي كل مكان» مطلع على ما يعلم» بصير بالعباد» وهي حقيقة هاه 
کن ا القلى ق ماف حاتف راا فن جاتب اف 
بروعة الجلال» ومؤنسة بظلال القربى» وهي كفيلة وحدها حين يحسها 


والتخرج من کل دنس ومن إسعاف. .]۳٤۸۱/۲۷[‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض» 
٠١٠١-٠١ ٤⁄/١۸[‏ ]: « وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض الذور 


التفاسر الخلفة / الأشاعرة ..: سد قطب 


: ۹ 
ااا س— 


الهادى الوضيءء» فيغمر الكون كله» ويفيض على المشاعر والجوأرحء 
وينسكب في الحنايا والجوانح؛ وحتى يسبح الكون كله في فيض النور 
تافر وختن ا ف ود فف الحو والتضانر وخ تراغ الححي 
وتشف القلوب» وترف الأرواح. ويسبح كل شيء في الفيض الغامر, 
ويتطهر کل شيء في بحر النور» ویتجرد کل شيء من کتافته ونقلهء 
فإذا هو انطلاق ورفرفة» ولقاء ومعرفة»ء وامتزاج وألفة» وفرح وحبور. 
لذا الگون كله بها فيه وهن فيه نون طليق من القيوة والحذود, تتهنل 
فيه السماوات بالأرضء» والأحياء بالجماد» والبعيد بالقريب؛ وتلتقي فيه 
اعات و الروت والطو انا والظو اهن والخرا نو القلوت».. 

«الله نور السماوات والأرض.».. النور الذي منه قوامها ومنه 
نظامها.. فهو الذي يهبها جوهر وجودهاء ويودعها ناموسها.. ولقد 
أستطاع البشر أخيرا أن يدركوا بعلمهم طرفا من هذه.الحقيقة 
الكبرى» عندما استحال في أيديهم ما كان يسمى بالمادة - بعد تحطيم 
الذرة - إلى إشعاعات منطلقة لا قوام لها إلا النور ! ولا «مادة لها إلا 
النور! فذرة المادة مؤلفة من كهارب وإليكترونات» تنطلق - عند 
تحطيمها - في هيئة إشعاع قوامه هو النور! فأما القلب البشري فكان 
يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون. كان يدركها كلما شف 
ورف» وانطلق الى آفاق النور. ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاض بها وهو عائد من الطائف, 
نافض کفيه من الناس» عاذ بوجه ربه يقول: «اعوذ بنور وجهك الذي 
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اشرقت به الظلمات» وصلح عليه مر و 

وفاض بها في رحلة الإسراء وا معراع. فلما بسالته عائشة: هل 
رایت ريك؟ قال: فون ناراف" : 

ولكن الكيان البشري ل يقوى طويلا على تلقي ذلك الفيض الغامر 
دائماء ولا بستشرف طوبلا ذلك الأآفق البعيد. فبعد أن جلا النص هذا 
الأفق المترامي» عاد يقارب مداه ويقربه إلى الإدراك البشري المحدود. 
في مثل قريب محسوس: «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح 
في زجاجه الزجاحة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربيةء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على 
ئۇ 
قال تخ ا «وو غلی بونذلل توه الى 
النور العميق الطليق في نهاية المطاف! إنه نور الله الذي أشرقت به 
الظلمات قي السماوات والأرض. النور الذي ا ندرك كنهه ولا مداه. 
إنما هي محاولة لوصل القلوب به»ء والتطلع إلى رؤياه: «يهدى الله لنوره 
من يشاء».. ممن يفتحون قلوبهم للنور فتراه. فهو شائع في السماوات 


)١(‏ طرف من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف. أخرجه ابن منده في كتاب التوحيد 
(۳۹۲/۲۷/۲)» من طرق محمد بن إبسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر مختصرا. 
- ذكره الهيثمي في المجمع )١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله 
ثقات». وذكره ابن كثير في التفسير (11/1) وعزاه محمد بن إسحاق في السيرة. ‏ 

وانظر فقه السيرة الغزالي بتحقيق الشيخ ناصر (ص: .)٠١‏ 

(۲) ثبت هذا من حديٿث آبي ذر رضي الله عنه عند: أحمد ۱٥۷/۰(‏ و ۱۷۱و ١۷١)»ء‏ 


مسلم (۱۷۸/۱۹۱/۱)» الترمذي (۳۲۸۲/۲۹۹/۰)» وفي لفظ لمسلم «رأيت نورا». ‏ 


_ التفاسير الخلفية/ الأشاعرة ..: سيد قطب 


والأرض. فائض فى السماوات والأرض. دائم فى السماوات والأرض. 
لا ينقطع. ولا يحتبس» ولا يخبو. فحيثما توجه إليه القلب رآه. وحيثما 
تطلع إليه الحائر هداه. وحيثما اتصل به وجد الله. إنما المثل الذي 
ضريه الله لنوره وسيلة لتقريبه الى المدارك» وهو العليم بطاقة البشر: 
«ویضرب الله الأمثال للناس» والله بكل شيء عليم».. ذلك النور الطليقء 
الشائع في السماوات والأرض» الفائض في السماوات والأرضء 
يتجلى ويتبلور فى بيوت الله التي تتصل فيها القلوب بالله» تتطلع إليه 
وکر اة و خود ل رتو ر لی کل مغرنات الضاة 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شيء علیم»][۷۱۸-۷۱۷/۲۷]: « الأول فليس قبله 
شيءَ . والآخر فليس بعده شيء. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن 
فليس دونه شيء. الأول والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان» والظاهر 
والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان. وهما مطلقتان. ويتلفت القلب 
البشري فلا يجد كينونة لشيء لا لله. وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة 
ون هواه حا جود فاا لفن ا ا تد الاموا هن 
وجود الله. فهذا الوجود الإلهى هو الوجود الحقيقى الذي يستمد منه 
كل شىء وجوده. وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها 
کل شيء حقیقته. ولىس وراعها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشي ء في 
هذا الوجود. .“. 


التفاسي الخلغية/ الأشاعرة: محمود حجازي 


عحمود حجازي 


تسرجمنه: ا 

محمود حجازي من الذين حاولوا أن يقربوا تفسير القرآن بطرق 
ينزل ببلاغة القرآن ويظهر من تفسيره أن الرجل لم يشم رائحة علم 
النص و كنف 


وأما عقدة الآسماء والصفات کی فسىره: 


فالذي يظهر أنه مؤول عظم الصفات» وأآثبت صفة الاإستواء على 
مذهب السلف» وأشار فى بعض الصفات زل مذهب السلف ورجح 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


قال في تفسير الرحمن الرحيم: «الرحمن» المتصفة ذاته بالرحمة 
وهي صفة خاصة به «الرحيم» من يرحم غيره بالفعل وكان بالمؤمنين 
رحيماء وهما في الأصل صفتان ماخوذتان من الرحمة وهي رقه في 
القلب تقتضي الإحسان والتفضل بالنعم وا مراد هنا الإحسان والتفضل 
بالنعم . ]۹⁄١[‏ انظر الرد على القرطبي في هذه الصفة المؤولة هنا. 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يبعمهون»: الاإستهزاء: الإستخفاف والسخربة وهو من اليهود بهذا 
المعنى ومن الله بمعنى أنه لا يعباً بهم لحقارتهم وسوء إدراكهم أو 
بمعنی آنه سيجازيهم عليه. ]۱١/١|‏ انظر الرد على القرطبي في هذه 
الصفة. 


المثل. N‏ ی الصفة. 


التقفاسير الخلفة / الأشاعرة: محمود حجازي 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» الكرسي 
ما يجلس عليه ولا يفضل على مقعد القاعد.. ك 

قل و کے اا اة ولارن جا فخت ب 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه» ولا كرسي ولا قبضة ولا يمين وإنما 
هو تصوير وتمثیل لعظمته وقدرته وتمام ملكه وسعة علمه سبحانه 
وتعالی لا يشغله شأن عن شان ولا يشق عليه أمر دون أمر متعال عن 
الأوهام والظنون قال في الهامش: رأي الخلف الأولين. ويرى السلف 
خذ الآية على ظاهرها وهو أسلم وأفضل. ل ۷° الرد على 
القرطبى في هذه الصفة. ٠‏ 


- حكى الشيخ في تفسيره عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن 
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
الععرش» مذهب السلف والخلف واختار مذهب السلف لأنه مذهب 
الصحابة والتابعينء ولقد أحسن فى الاختيار وهذه عبارته فى تفسيره: 

اال ار غ ع ر د روو ا 
هياة الله أعلم بها مع البعد عن مشابهة الحوادث في شيء ولقد سئل 
مالك رضي الله عنه في ذلك فقال: (الاستواء معلوم) أي في اللغة 
اق ا ول ار ل ف )رف الق 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


REE hat Ed‏ إلى الله وأما الخاف 
فیؤولون ویقولون استوی على عرشه بعد تکوین خلقه على معنی آنه 
یدیر مره ویصرف نظامه على حسب تقدیره وحکمته «إن ربكم الله 
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
جمیعا. [1۳/۸] ویالیته اطرد هذا فی كل الصفات. 


أما الشيخ محمد محمود فهو على طريقة المؤولة في صفة الوجه 
يفسرها بالذات كما جاء عند قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه» 
قال: وكيف تدعو مع الله إلها آخر وهو الله لا إله إلا هو» كل شيء 
غيره في العالم هالك لأن وجوده ليس لذاته بل مستند إلى واجب 
الوجود» فكل شيء سوى الله بهذا المعنى هالك ومعدوم بالقوة أو 
بالفعل إذ وجوده ن رو هو موقوت بوقت مهما طال کل شيء هالك 
الا ذاته کل و الواجب الوجود» القديم الباقي الذي لا يجوز عليه 
الو الفا نكال من الاكول ١1‏ 

وقال عند قوله تعالى «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»: كل 
شيء هالك إلا ذاته القدسية فإنها باقية ويبقى ذات ربك ذو الجلال 
والتعظيم والإكبار. ]٠١١/٠٠[‏ انظر الرد على القرطبي في هذه 
الصفة المؤرلة هنا. 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة: محمود حجازي 


) ۱۳۹7 
ا اڪ 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون !# أن ياتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة»: ما ينظر هؤلاء الخارجون عن أمر الله الا أن باتيهم 
عذاب الله وآمره من حيث ينتظرون الخير تنكيلا بهم وتشديدا عليهم 
وتأتيهم الملائكة بما قدره الله وأراده لهم. .]٤١⁄/[‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك»: هل ينظر هؤلاء !¥ أن 
و الوک کیا اتخ ونای رك کا لرا وقالن و اول 
علينا الملائكة أو نرى ربنا» ' أو تأتيهم بعض آيات ربك التي اقترحوها 
بكفرهم كقولهم «أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا» ونحو ذلك» فهم في الحقيقة لا ينتظرون إلا مجيء 
الملاتكة أو مجيء ربك أو مجىء بعض آيات ربك فهم متمادون في 
التكذيب ولا امل ف اا ر فيهم أصلاء وقيل: هم ¥ ينتظرون 
إلا ملائكة الموت أو أمر الله آى وعده ووعيده» «هل ينظرون إ# أن 
تأتيهم الملائكة أو ياتى أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم 
الله ولکن کانوا آنفسهم یظلمون» . .]۳٤-۳۳/۸[‏ ۰ 
قال غ قر تعال خا ء رىك الاك نفا ضغا × کلذ رالف گا 
لا ينبغي آن تكونوا كما وصفكم القرآن» ومن كان كذلك فإنه إذا دكت 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية: .٠١‏ 


(۲) سورة الإسراء: الآية: ۹۲. 


(۲) بسورة النحل: الآية: .٠۲‏ 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: صحمود حجازي 


الأرض دكا وقامت القيامة قياما وجاء ربك» والله أعلم بكيفية المجيء 
ولكن نؤمن به (قال فى الهامش:وأول الخلف فقالوا: هذا تمثيل لعظمة 
اللولى أو اران خا افر رك ٤/۴٠:‏ 

التعلىق: 

والشيخ محمود حجازي في تفسیره لهذه الایات الثلدث أول في 
الآيتين في سورة البقرة والأنعام وأثبت في الآية التي في سورة الفجر 
لكنه عقب ذلك بما في الهامش بقوله: وأول الخلف» فالذي يظهر آنه 
يميل الى مذهب الخلف» وإلا لو كان يعتقد مذهب السلف لسكت عما 
ذكره في تفسير آية سورة الفجر ولنصر ذلك وأيده. والله تعالى أعلم. 

انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


وقال عند قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه»: ويحذركم الله عقابه 
وفي ذكر نفسه إشارة إلى أن الوعيد صادر من ذاته ونفسه وهو القادر 
على كل شيء وإليه المصير والمرجع. .]٥١/١[‏ 

وقال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك»: 
ما يكون لي ولا ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق أصلاء وكيف 
يصدر هذا منى وقد عصمتنى وأيدتنى بروح من عندك؟ إن كنت قلته 
علا فت فل الفين اة وتام برق وري و 
أعلم شيئًا مما استاثرت به من بحار علمك إنك آنت علام الغيوب. 
[۳/۷] انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود بد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولوا نما الوا بل نذآم سبموطخان» اليد خطلق علن الجارحة وطاق 
ا على النعمة وعلى العطاء (المفردات) مبسوطتان المراد كنه 

لعطاء (المفردات). a.‏ 

المعنى: وقالت اليهود آي بعضهم: بد الله مغلولة. وغل اليد 
ويسطها مجاز عن البخل والجود» ألا ترى إلى قوله سبحانه «ولا تجعل 
ك فول الى غفل رل تصطها كل الس وقرل النبي صلى الله 

عليه وسلم «أطولكن يدا أسرعكن لحوقا بي يوم الفاة والمراد بطول 
اليد الجود والكرم. قال بعضهم: هذا لما أصابتهم أزمة مالية غلت 
أيديهم وأمسكت عن الجود والخير فهم القوم البخلاء الأنانيون لعنهه 
الله بما قالوا فهو الكريم ويحب كل كريم ويداه مبسوطتان للعطاء ينفق 
كيف يشاء على وفق الحكمة الإلهية فهو يعطي ويمنع ويقبض ويبسط 
لحکم ھو أعلم بها «الله يیسط الرزق لمن یشاء ویقدر»" «ولو بسط ال 
الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء» . 

وقال عند قوله تعالى من سورة ص «يا إبليس ما منعك أن تسجد 


.٠۹ سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه من حديث عائشة: أحمد (۱۲۱/7)» البخاري »)٠٤١١/٣٣٥/۲(‏ 
مسلم »)۲٤٥۲/۱۹۰۷/٤(‏ النسائی .)٠٥٤۰/۷۰/٥(‏ 

٠.۴١ سورة الرعد: الآية:‎ )١( 

.۲۷ سورة الشورى: الآية:‎ )٤( 


التفاسير الخلفة / الأشاعره: محمود حجازي ) 


ا خلقت بيدي»: ما الذي منعك من السجود لآدم وقد خلقته بيدي 
وصنعته بنفسي وقولك فعلت هذا بيدي مثلا وصنعته بنفسي تمتيل 
لكونك معنيا بفعله عناية تامة.|٣۲⁄].‏ 

وقال عند قوله تعالى «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه»: وهكذا الكلام عند بعضهم تمثيل لحال 
عظمته تعالی وکمال تصرفه ونفاذ قدرته بحال من یکون له قبضة فیها 
الأرض كلها وله يمين تطوي السماوات طيا ويرى بعضهم أن الكلام 
e‏ 

الذي يظهر أن صاحب التفسير الواضح تابع للمؤولة في 
تأويلاتهم الباطلة وإن كان أشار في الآية الثالثة الى مذهب السلف 
فانه لم يرجحه ولم يۇيدە وله يصرح أنه مذهب السف» وهذه أمور 
العقيدة فينبغي للمؤلف أن يفصح عن عقيدته وآن يجهر بها ويؤيدها 
فا دادم الرة فاخا عل حى تصرفاة ف هوالع عل 
مذهب المؤولة: انظر الرد على القرطبى فى تأويل هذه الصفة. 


وقال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير»: والفوقية هنا فوقية استعلاء بالقهر والغلبة لا فوقية مكانء كما 
تقول السلطان فوق رعيته والمراد فوقهم بالأمر والغلبة وفي القهر معنى 
زائد ليس في القدرة» وهو منع غيره من بلوغ المراد إلا بأمره وهو 
الك في رة الب كلف مات و الى 7 ارال 
على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


قال عند قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 

أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 

وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 

لون يخر وهو مك ودره اا اا تعملون 
بصیر. ٠۱١۱/۲۷‏ ]. 


إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير»: والله سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تراه إحاطة 
وشمولا حتی تعرف کنهه وتحیط به «یعلم ما بین يديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشيء من علمه» والاآية الكريمة لا تنفي الرؤية التي وردت بها 
الأحاديث الصحيحة والله يدرك الأبصار يراها ويدركها ويقف على 
حقيقتها وكنهها وإلى الآن لم يعرف أحد حقيقة الضوء وحقيقة البصر 
ولاذا لم تر الأذن؟ ولم لم تسمع العين؟ ولماذا كان عصب العين ينقل 
إشارة الرؤية وعصب السمع ينقل إشارة السمع؟ ولكن الله وحده هو 
الذي يدرك الأبصار ويعلمها وهو الخبير بذاته الخبير بدقائق خلقه 
وخفایاهم.[۷/٩۸].‏ 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


قال عند قوله تعالی «ولا برضی لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه 
لكم»: ولكنه لا يرضى لعباده الكفر فإنه ظلم والرضا غير الإرادة وإن 
تشكروا الله سبحانه وتعالى يرضى لكم ذلك ويثيبكم عليه «لقد رضي 
الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» بمعنى أنه أثابهم. 
][۷۲-۷/۲١[‏ انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني 
فى الذين ظلموا إنهم مغرقون»: اصنع الفلك لتكون أداة لنجاتك من 
الغرق أنت ومن معك من المؤمنين اصنعها بأعيننا وتحت ملاحظتنا 
حالة كونك مشمولا برعايتنا معلما بوحينا لك كيف الصنع حتى لا تقع 
في خطإ وجمع الأعين بأعيننا للإشارة إلى كمال العناية وتمام الرعاية. 
[YA/11]‏ 

ن جنه فا و ترت ا خب نن وع شی 
عيني»: ولتربى ويحسن إليك وأنا مراعيك ومراقبك كما يرعى الرجل 
الشيء العزيز لديه بعينه. ا ارد على القرطبي في تأويل 
هذه الصفة. ٠‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


قال غد قل الى من نور التور آله نور المارات وال شن 
» [۷۳-۷۲/۱۸[]: « وعلی هذا یمکن أن نفهم قوله تعالى «الله نور 
السماوات والأرض» الآية على ما يأتي: الله سبحانه وتعالى هو 
صاحب النور في السماوات والأرض وهو خالق ذلك النور الحسي 
فيا وفو ضاحت النور فيها بمعنى آنه هو الذي بث فيهما من كمال 
النظام وحسن التدبيرء ما لو تفكر فيهما إنسان بعقل حر بريء لآمن 
به إبمانا كاملا وهو تبارك وتعالى نور السماء بالملائكة والأرض 
بالشرائع وما فطر عليه النفوس من الفطر السليمة التي تهدي إلى 
لع و الله هدا ولي وو الا اک اك واا كن 
ولك آن تقول بالإجمال: الله سبحانه هو المدبر بما يجري في 
السماوات والأرض والمبدع لخلقهما وهو منزل الشرائع وباعث الملائكة 
بالوحي والهادي لعباده بالأنبياء والرسل جل شانه وتبارك سمه 
وتقدس في علاه فهو نور السماوات والأرض حقا وان اروت ان ل 
نور الحق تبارك وتعالى وتتصور بمثال حسي يجلوه لك فهو كمشكاة 
فيها مصباح قد وقع في زجاجة صافية كأنها كوكب دري». 
وقال أيضا : « تأمل هذا التصوير تجد نفسك أآمام نور قد ) 
استجمع مظاهر النور وتجلى في وسط ظلمة زادت بهاء ظهورا فهو 
بحق نورء وهذا شان بداية الله لعباده نور من كل ناحية وضوء من كل 
جانب فهو نور متضاعف یزداد كلما نظرت فيه وحاولت الوقوف على 


4.۳( التفاسر الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


pvpvاnلا‏ — 
محمد الطاهر بن عاشور و تفسبره التحرير والتنوبر 


من آکابر علماء تونس وله ابن کان على منواله» توفي رحمه الله 
ل اود وع رن س ما ات فا ناكما ر العلل قو اله 
ای ایو ی ا و فغفر 
الاو لحم المت 

OE‏ لتفسير على طريقة أهل بلده تقليد للمذهب المالكى 
والتبحر فى فروعه دون معرفة الدليل من الكتاب والسنه حتى يمير 
ال د اال ك ف ا وو ق 
اقتدوا ولا للدليل اتبعوا ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر كما في الجامع 
[|۲/]: ) ) 
لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتو ‏ 

ET‏ ری و 
والبلاغية بأسلوب واسع 

اا فة الأسماءواتسقان eal‏ 
في بعض الصفات» يكثر من التحليلات والتعليلات ويظهر بعض 
الات اتاد الى د الافن لاحي اا ق 0 ترالى 
غاغوت الول الى ات ف 
مرل عل الا ن ااي هى قت ا رن ف اح 
بعوضة. وإذا ذكر عقيدة السلف يذكرها بخلط وضعف وإنها عقيدة 
المساكين السذج.. 
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موقفه من الصفات الا لفية 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة: «الرحمان الرحيم: 
«واسم الرحمة موضوع في اللغة العربية لرقة الخاطر وانعطافه نحو 
خي يت تمل هن اضت ما على الرفن بالرجوو وا إخما ال 
ودفع الضر عنه وإعانته على المشاق فهى. من الكيفيات النفسانية لأنها 
اتفعال زاك الكفة اننا ء بحل ضاحتا غل فال وود قار 
استطاعته وعلى قدر قوة انفعاله فأصل الرحمة من مقولة الانقفعال 
اا وا الل دا وف صو ا کا ا 
حصول الانفعال المذكور فى نفسه و إذا أخبر عنه بأنه رحم غيره فهذه 
د ا ا ن 
لای آل ع فا الي ف لاف اجه اة ون 
ولكنها جزئيات من آثارها فوصف الله تعالى بصفات الرحمة في ٠‏ 
اللغات ناشئ على مقدار عقائد هلها فيما يجوز عليه ويستحيل» وكان 
أكثر الأمر مجسمة ثم يجيء في لسان الشرائع تعبيرا عن المعاني 
العالية بأقصى ما تسمح به اللغات مع اعتقاد تنزيه الله عن أعراض 
المخلوقات بالدليل العام على التنزيه وهو مضمون قول القرآن «ليس 
كمه شيء» فأهل الإيمان إذا سمعوا أو أطلقوا وصفي « الرحمان 
الرحيم» لا يفهمون منه حصول ذلك الانفعال الملحوظ في حقيقة حقيقة 
الاق ماف اللغة العربية لسطوع أدلة تنزيه الله تعالى عن 
اران ل ا داد هاا الرحة في حا ان الى انات 
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الغرض الأسمى من حقيقة الرحمة وهو صدور آثار الرحمة من الرفق 
واللطف والإحسان والإعانة لأن ما عدا ذلك من القيود الملحوظة في 
مسمى الرحمة في متعارف الناس لا أهمية له لولا أنه لا يمكن بدونه 
حصول آثاره فيهم» ألا ترى أن المرء قد يرحم أحداء ولا يملك له نفعا ِ 
لعجز أو نحوه. وقد أشار إلى ما قلناه أبو حامد الغزالى في المقصد 

الأسنى بقوله: «الذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا بقضیهاء فان کان 
قادرا على قضائها لم يسم رحيما إذ لو تمت الإرادة لوفى بها وإن 
كان عاجزا فقد يسمى رحيما باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرقة 
ولكته ناقص ويهذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى 
ليس من المتشابه لتبادر المعنى المراد منه لكثرة استعمالها وتحقق تذزه 
الله عن لوازم المعنى المقصود في الوضع مما لا يليق بجلال الله تعالى 
کما نطلق العليم على الله مع التيقن بتجرد علمه عن الحاجة إلى النظر 
والاإستدلال وسيق الجهل وكما نطلق الحى عليه تعالى مع اليقين بتجرد 
حياته عن العادة والتكون ونطلق القرة انقن ر قدرته عن 
المعالجة والاستعانة. فوصفه تعالى بالرحمان الرحيم من المنقولات 
الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله في قوله « ورحمتي وسعت كل 
شيء» فهي منقولة من لسان الشرع 1 إرادة الله ا الإحسان 
إلى مخلوقاته فى الحياة الدنيا وغالب الأسماء الحسنى من هذا القبيل. 
وها كات ولاه عل ال اة عة افوا 
وسياتي في سورة آل عمران عند قوله تعالی «وآخر متشابهات» والذي 
ذهب إليه صاحب الكشاف وكثير من المحققين آن الرحمان صفة 
مشبهة كغضبان وبذلك مشه في الكشاف .]۱۷٠-٠1۹/١[‏ انظر الرد 


التفاسير الخلفة / الآشاعرة: الطاضر ابن عاشور 


على القرطبي في تاويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى من بسورة الفاتحة «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين»: « والغضب المتعلق بالمغضوب عليهم هو غضب الله وحقيقة 
ال ی کے الای ا کف ور ل ی کک 
الروح إلى الخارج وثورانها فتطلب الانشقام فالكيفية سبب لطلب 
الانتقام. وطلب الانتقام سبب لحصول الانتقام والذي يظهر لي أن 
إراذة الانتقام لص من أرازة اهي الغضب نضية لإ تقك ع 
ولكنها قد تكون من آثاره وأن الغضب هو كيفية للنفس تعرض من 
حصول ما ا يلائمها فتترتب عليه كراهية الفعل المغضوب منه وكراهية 
فاعله» ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه ومعاملته بالعنف وبقطع 
الإحسانء» ویالاذی وقد يفضي ذلك إلى ظا الانتقام منه فيختلف الحد 
الذي يثور عند الغضب في النفس باختلاف مراتب احتمال النفوس 
للمنافرات واختلاف العادات فى اعتبار أسبابه. فلعل الذين جعلوا 
ا ا اا هف الي ا ع ااي ال رو كاه 
الفضب يستضيل أتمناف الله تعالى بها وإسنادها إليه عن الحقيقة 
للأدلة القطعية الدالة على تنزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية 
- والعرضية فقد وجب على المؤمن صرف إسناد الغضب إلى الله عن 
a‏ الحقيقي وطريقة أهل العلم والنظر في هذا الصرف أن يصرف 
اللفظ إلى المجاز بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه 
فالذي يكون صفة لله من معنى الغضب هو لازمه أعني العقاب 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين والصلاح في 
الدنيا أو هو من قبيل التمثيلية. 

وکان السلف في القرن الأول ومنتصف القرن الثاني يمسكون 
ل ف المتشابهات لا روا في ذلك الاشمداك من خا ) 
الاشتغال بإقامة الأعمال التي هي مراد الشرع من الناس فلما نشاً 
النظر في العلم وطلب معرفة حقائق الأشياء وحدث قول الناس في 
معاني الدين بما لا يلائم الحق لم يجد أهل العلم بدا من توسيع 
أساليب التأويل الصحيح لإفهام المسلم وكبت الملحد فقام الدين 
بصنيعهم على قواعده وتمیز المخلص له عن ماكره وجاحده وکل فيما 
صنعوا على هدی ویعد البيان لا يرجع إلى الإجمالي أبدا. وما تاولوه 
إلا بما هو معروف في لسان العرب مفهوم لأهله. ٠‏ 

فغضب الله تعالى على العموم يرجع إلى معاملته الحائدين عن 
هديه العاصين لأوامره ويترتب عليه الانتقام وهو مراتب أقصاها عقاب 
المشركين والمنافقين بالخلود في الدرك الأسفل من النار ودون القضتب 
الكراهيةء فقد ورد في الحديث: «ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال» 
ويقابلها الرضى والمحبة وكل ذلك غير المشيئة والإرادة بمعنى التقدير 
والتكوين «فلا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم». 

«ولو شاء ريك ما فعلوه» «ولو شاء ريك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا» وتفصيل هذه الجملة فی علم الکلام . [۱۹۸-۱۹۷/۱]. انظر 
الرد على القرطبي في هذه الصفة المؤولة. 


»)4۹⁄٤4( ومن حدذنٿث المغيرة بن شعبة: أ حمد‎ 1ARAZA اة من حدىث آبي هريرة: أ حمد‎ (١) 
.)٥۹۳/۱۳٤۱/۲( مسلم‎ »)٥۹۷۰/٤۹٩/۱۰( البخاری‎ 
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قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «الله يستهزئ بهم»: «وفعل 
يستهزى المسند إلى الله ليس مستعملا في حقيقته لأن المراد هنا أنه 
يفعل بهم في الدنيا ما يسمى بالاستهزاء قوله تعالی «ویمدهم 
في طغيانهم» ولم يقع استهزاء حقيقي في الدنيا فهو إما تمثيل لمعاملة 
الله إناهح في مقاب استه رام تالزمتن با مشه قعل التته ب 
وذلك بالإملاء لهم حتى يظنوا ااا :د من المؤاخذة على 
استهزائهم فيظنوا أن الله راض عنهم أو أن أصنامهم نفعوهم حتى 
إذا نزل بهم عذاب الدنيا من القتل والفضح علموا خلاف ما توهموا 
فكان ذلك كهيئة الاستهزاء بهم. وا مضارع في قول و 
الحال. ولا يحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة 
ف ق من اال ت الفندو ا فى اناا رومت ما الها 
فيه من المشاكلة. ٠‏ ويجوز آن يكون يستهزئ بهم حقيقة يوم القيامة يان 
يأمر بالاستهزاء بهم في الموقف وهو نوع من العقاب فيكون ا مضارع 
في يستهزئ للاستقبال وإلى هذا المعنى نحا ابن عباس والحسن في 
DS GN URE‏ 
أو نحوه من الإذلال والتحقيرء والمعنى يذلهم وعبر عنه بالاستهزاء 
مجازا ومشاكلة أو مرادا به مال الاستهزاء من رجوع الويال عليهم. 
وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من المفسرين كما نقل 
ابن عطية والقرطبي وعينه الفخر الرازي والبيضاوي وعينه المعتزلة 
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أيضا لأن الاإستهزا ء لا بليق إسناده إلى الله حقيقة لأنه فعل قبيح يذزه 
الله تعالى عنه كما في الكشاف وهو مبني على التعارف بين الناس 
[۹٤⁄١‏ انظر الرد على القرطبى فى تاويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «إن الله لا يستحي أن 
یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها»: « والاإستحياء والحياء واحد فالسين 
والتاء فيه للمبالغة مثل استقدم واستأخر واستجاب وهو انقباض 
النفس من صدور فعل أو تلقيه لاإستشعار أنه لا يليق آو لا يحسن في 
متعارف أمثاله» فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل الانفعال يظهر 
أثرها على الوجه وفي الإمساك عن ما من شانه أن يفعل. 

والإستحياء هنا منفي عن أن يكون وصفا لله تعالى فلا يحتاج 
إلى تأويل في صحة إسناده إلي الله والتعلل لذلك بأن نفي الوصف 
يستلزم صحة الاتصاف تعلل غير مسلم. .]۳۱/۱١[‏ انظر الرد على 
القرطبي في هذه الصفة المؤولة. ) 


وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه 
الله»: « (وجه الله) بمعنی الذات وهو حقبقة لغوية تقول لوجه رند ی 
ذاته کما تقدم عند وله «من آسلم وجهه لله» وهو هنا كنابة عن عمله 
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فحيث أمرهم باستقبال بيت المقدس فرضاه منوط بالامتثال لذلك وهو 
أيضا كذاية رمزية عن رضاه بهجرة المؤمنين في سبيل الدين لبلاد 
الحبشة نم للمدينة ويؤيد كون الوجه بهذا المعنى قوله في التذييل «أن 
الله واسع عليم» فقوله واسع تذييل لمدلول (و لله المشرق والمغرب) ' 
والمراد سعة ملكه أو سعة تيسيره والمقصود عظمة الله وأنه لا جهة له 
وإنما الجهات التي يقصد منها رضى الله تفضل غيرها وهو عليم بمن 
يتوجه لقصد مرضاته وقد فسرت هذه الآية بأنها المراد بها القبلة فى 
الصلاة. 1۸۳/۱7]. ۰ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «كل من عليها فان 
ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام» :]۲٢۲/۲۷[‏ «و «وجه ربك»: ذاته 
فذكر الوجه هنا جار على عرف كلام العرب. ا و والوجه 
يعبر به عن الجملة والذات. اه. 

وقد أضيف إلى اسمه تعالى لفظ الوجه بمعان مختلفة منها ما 

هنا ومنها قوله «فأینما تولوا فثم وجه ا «إنما ما نطعمكم اة 
الله ». 

قد عم السامعون آن اله تعال یستحیل آن یکون له وجه بالعنی 
الحقيقي وهو الجزء الذي في الرأس. ٠‏ 

واصطلح علماء العقائد على تسمية مثل هذا ا 
السلف يحجمون عن الخوض فى ذلك مع اليقين باستحالة ظاهره على 
الله تغالى» ثم تناوله علماء التابعين ومن بعدهم بالتأويل تدريجا إلى أن 
اتضح وجه التاويل بالجري على قواعد علم المعانى فزال الخفاء 
واندفع الجفاءء وكلا الفريقين خيرة الحنفاء. ٠‏ 

انظر الرد على القرطبي في هذه الصفة المؤولة. 
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صفة ال تيان والمجيء 


ال عق انىن وة لر وهل رون ١‏ آنا 
الله»: «والإتيان حضرر الذات في موضع من موضع أخر سبق 
حصولها فيه وأسند الإتيان إلى الله تعالى من هذه الآيه على وجه ِ 
الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به وما كان الإتيان يستلزم 
التنقل أو التمدد ليكون حال في مكان بعد آن لم یکن به حتی يصح 
الإتيان وكان ذلك يستلزم الجسم والله منزه عنه تعين صرف اللفظ عن 
ظاهره بالدليل العقلى فإن كان الكلام خبرا أو تهكما فلا حاجة للتأويل 
لأن اعتقادهم ذلك مدفوع بالأدلة وإن كان الكلام وعيدا من الله لزم 
التأويلء لأن الله تعالى موجود فى نفس الأمر لكنه لا يتصف بما هو 
من صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لما علمت فلابد من تأويل هذا 
عندنا على أصل الأشعري في تأويل المتشابه وهذا التأويل إما في 
معنى الإتيان أو في ! اسنأده إلى الله أو بتقدير خو من ماف اى 
مفعول و إلى هذه الاحتمالات ترجع الوجوه التي ذكرها المفسرون. 

- الوجه الأول: ذهب سلف الأمة قبل حدوث تشكيكات الملاحدة إلى 
إقرار الصفات المتشابهة دون تأويل فالإتيان ثابت لله تعالى لكن بلا 
كيف فهو من المتشابه كالاستواء والنزول والرؤية أي هو إتيان لا 
كإتيان الحوادث. فأما على طريقة الخلف من أئمة الأشعرية لدفع 
مطاعن الملاحدة فتجيء وجوه منها: 
ال الثاني: قول يجوز تأويل اتيان الله بأنه مجاز ت التجلى 


التفاسبر الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


الغا ا كان اشر راا ان رع ت انا مركا ال 
أو بأنه مجاز في تعلق القدرة التنجيزية بإظهار الجزاء إن كان الضمير 
(اجها القريقن اوهو ههار فى الاس هال قال ناهم الك اد 
عاقبهم قاله القرطبي قلت: وذلك فى كل إتيان مضاف إلى منتقم أو 
عى أ قات كما تقول اتا المع جف اكم واناه الباء ولاك 
يقولون أتى عليه بمعنى أهلكه واستأصله فلما شاع ذلك شاع إطلاق 
الإتيان على لازمه وهو الإهلاك والاستئصال قال الله تعالى: «فأتاهه 
الله من حيث لم يحتسبوا». وقال «فأتى الله بنيانهم من القواعد» وليس 
قوله: «فى ظلل من الغمام» بمناف لهذا المعنى لأن ظهور أمر الله 
وحدوث تعلق قدرته يكون محفوفا بذلك لتشعر به الملائكة وسياتي بيان 
في «ظلل من الغمام» قريبا. 

الوجه الثالث: إسناد الإتيان إلى الله تعالى سناد مجازي: وإنما 
بآتيهم عذاب الله يوم القيامة أو في الدنيا وكونه في «ظلل من ا 
زيادة تنوبه بذلك الطهر وه فى الاطن: 

الوجه الرايع: يأتيهم كلام الله الدال على الأمر ويكون ذلك الكلاح 
مسموعا من قبل ظلل من الغمام تحفه الملائكة 

الوجه الخامس: أن هناك مضافا ™ آي يأتيهم أمر الله آي 
قضاؤه بين الخلق آو يأتيهم بس الله بدليل نظائره من القرآن أو يأتي 
أمر ريك وقوله: «فجاعها باسنا بياتا» ولا يخفى أن قي 
يتعين ان يکون مجازا في ظهور الأمر. 

الوجه السادس: حذف مضاف تقديره آيات الله أو بيناته أي 
دلائل قدرته او دلائل صدق رسله وییعده قوله : «في ظلل من ا 
إلا أن يرجع إلى الوجه الخامس أو الوجه الثالث. 


i‏ التفاسر الخلفية / الآشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


الوجه السابع: أن هناك معمولا محذوفا دل عليه قوله: «فاعلموا 
ووعیدا. 


وقد ذكرت فى تفسير قوله تعالی: «منه آیات محکمات هن ۹ 
الكخاب ر اشر مامات فى سورة آل ران ها خضل م أن ها 
يجري على اسمه تعالى من الصفات والأحكام وما يسند إليه من 
الأفعال في الكتاب والسنة أربعة أقسام: 

- قسم اتصف الله به على الحقيقة كالوجود» والحياة لكن بما 
نالف التارف فاا 

- قسم اتصف الله بلازم مدلولهء وشاع ذلك حتى صار المتبادر 
من المعنى المناسب دون اللزومات مثل الرحمة والفضب والرضا 
6 

- وقسم هو متشابه وتاویله ظاهر. 

- وقسم متشابه شدید التشابه. .]۲۸٦-۲۸٤/۲[‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
صفا»: « واإسناد المجىء إلى الله إما مجاز عقلي» أي جاء قضاؤه. 
افا اهار تيه أا خا اي 1 07 

انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالی من بسورة البقرة «وسع كرسيه السماوات» 


ي التغاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


٤ 
س‎ |الاnNNN‎ 


الاية: «والكرسي شيء يجلس عليه متركب في أعواد أو غيرها 
موضوعة كالأعمدة متساوية عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما 
يسع شخصا واحدا فې جلوسه فإن زاد على مجلس واحد وکان 
مرتفعا فهو العرش. وليس المراد فى الآية حقيقة الكرسى إذ لا يليق 
ا الى لفات الت فن ان كن رادا ت غر نة 
والجمهور قالوا: إن الكرسي مخلوق عظيم ويضاف إلى الله 
تعالى لعظمته فقيل: هو العرش وهو قول الحسن. وهذا هو الظاهر لأن 
الكرسي لم يذكر في القرآن إلا في هذه الآية وتكرر ذكر العرش ولم 
برد ذکرهما مقترنين فلو كان الكرسي غير العرش لذكر معه كما ذكرت 
السماوات مع العرش في قوله تعالی: «قل من رب السماوات السيع 
ورب العرش العظيم» وقيل: الكرسي غير العرش فقال ابن زيد هو دون 
العرش» وروي في ذلك عن أبي ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
ها الكرسي في الغرش إلا كطقة من خديد القت عن رئ فلاة من 
أُرض» وهو حديث لم يصح. وقال أبو موسى الأشعري» والسدى 
والضحاك: الكرسي موضع القدمين من العرش أي لأن الجالس على 
عرش يكون مرتفعا عن الأرض فيوضع له كرسي لئَلا تكون رجلاه في 
الفضاء إذا لم يتربع. روي هذا عن ابن عباس وقيل: الكرسي مثل لعلم 
الله روي عن ابن عباس كان العالم يجلس على كرسي ليعلم الناس» 
وقيل: مثل للك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أي 
ملك العراق» وقيل غير ذلك. [۲۳/۲]. انظر الرد على القرطبى فى 
٠ RTE‏ 


م التغاسیر الخلفضة / الأشاعرة: الطاهر أبن عاشور 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران: «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» وا محبة انفعال نفساني ينشاً 
عند الشعور بحسن شىء من صفة ذاتية أو إحسان» أو اعتقاد أنه 
يحب المستحسن ويجر إليه الخير» فإذا حصل ذلك الانقعال عقبه ميل 
وانجذاب إلى الشىء المشعور بمحاسنه فيكون المتفعل محبا ويكون 
الكر اة كوا ركه الات ال اوت هاا شال 
حع الها ا قر فا الاقدال سار ها فاا فسني 
عشقا للذوات وافتتانا بغيرها. ٠ .]٠٠/۳[‏ 
رف كف القن في ى ال رالجمال هل قران دای 
الخفوات فالاين قصروها على الجسعات ا ةا عورال 
المادية (وقال بهذا القول بنقراط والطبائعيون). 
والذين لم يقصروهما عليها أثبتوا المحبة الرمزية أعني المتعلقة 
اكان غر الضمزسة كن العة لله الى و هذا هى الح وقال 
به من المتقدمين أفلاطون» ومن المسلمين الغزالي وفخر الدين 
.[v/1]‏ . 
-وأما إطلاق المحبة فى قوله: «يحببكم الله» فهو مجاز لا محالة 
رد ا لن الحا ون ارا وة ا اه وو دك من تاد 
لله تعالى يعلمها سبحانه» وهما المعبر عنها بقوله: «يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنويكم» فإن ذلك دليل المحبة وفي القرآن: «وقالت اليهود 
والنصاری نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم یعذبکم بذنویکم» [۲۲۸/۲]. 


ي التغاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


الالالا! س— 
انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


العلو والفوقية 


قال عن وله قحالي وره الى اليم رالطىواله ةة 
مستعاران لشرف القدر وجلال القدرة». .]۲١/١‏ 

وقال عند قوله تعالی: «وهو القاهر فوق عباده»: «و «فوق» ظرف 
متعلق ب «القاهر» وهو استعارة تمثيلية لحالة القاهر بأنه كالذي يأخذ 
المغلوب من أعلاه فلا يجد معالجة ولا حراكا. وهو تمثيل بديع ومنه قوله 
تعالى حكايه عن فرعون «وإنا فوقهم قاهرون». ولا يفهم من ذلك جهة 
هي في علو كما قد يتوهم» فلا تعد هذه الآية من المتشابهات.» 
| 


العندية 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 
٠‏ بل أحياء عند ريهم يرزقون»: «وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ظاهرا 
بقوله «قتلوا»» ونفى عنهم الموت الحقيقي بقوله «بل أحياء عند ربهم 
يرزقون» فعلمنا أنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح» 
حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح» غير مضمحلةء بل هى حياة 
س ت ر ا لاحو ي حه الاد رالات 
السارة لأنفسهم» ومسرتهم بإخوانهم» ولذلك كان قوله «عند ربهم» دليلا 
على أن حياتهم حياة خاصة بهم ليست هي الحياة المتعارفة في هذا 


بي التفاسير الخلغية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


العالم» أعنى الحياة الأجسام وجريان الدم في العروق» ونبضات القلبء 
ولا هي حباة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس. وكذلك الرزق يجب 
أن يكون ملائما لحياة الأرواح وهو رزق النعيم في الجنة. فإن علقنا 
عند ريهم» بقوله «أحياء» كما هو الظاهرء فالأمر ظاهر, وإن علقناه 
بقوله «يرزقون» فكذلك» لأن هذه الحياة لا كان الرزق الناشئ عنها 
كائّنا عند الله» كانت حباة غير مادية ولا دنيويةء وحينئذ فتقديم الظرف 
للإهتمام بكينونة هذا الرزق» ]١١١-١٠٠١٠١/٤[‏ 

وقال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون»: «وعند مستعمل مجازا في رفعة المقدارء 
والحظوة الالاهية». .]۲٤١/۹[‏ ۰ 


قال عند قوله تعالی «وکلم الله موسی تکليما»: «وكلام الله تعالى 
صفة مستقلة عندناء وهي المتعلقة بإبلاغ مراد الله إلى الملائكة 
والرسل» وقد تواتر ذلك في كلام الأنبياء والرسل تواترا ثبت عند جميع 
المليينء فكلام الله صفة له ثبتت بالشرع لا يدل عليها الدليل العقليء 
على التحقيق إذ لا تدل الأدلة العقلية على أن الله يجب له إبلاغ e‏ 
الناس بل يجوز أن يوجد الموجودات ثم يتركها وشانهاء فلا يتعلق علمه 
بحملها على ارتكاب حسن الأفعال وتجنب قبائحها. ألا ترى أنه خلق 
العحماوات فما أمرها ولا نهى» فلو ترك الناس فوضى كالحيوان )ا 
استحال ذلك. ونه إذا آراد حمل المخلوقات على شيء يريده فطرها 


التفاسير الخلفية / اإأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


1 
ااا اڪ 


على ذلك فانساقت إليه بجبلاتهاء كما فطر النحل على إنتاج العسلء 
و تابار ول ا لمل الاس ا ع ا 
يعدونهاء غير أننا إذ قد علمنا آنه عالم وأنه حكيم والعلم يقتضي 
انكشاف حقائق الأشياء على ما هي عليه عنده» فهو إذ يعلم حسن 
الأفعال وقبحهاء يريد حصول المنافع وانتفاء المضارء ويرضى بالأرلىء 
ويكره الثانية وإذ اقتضت حكمته ورادته أن جعل البشر قابلا للتعله 
والصلاح» وجعل عقول البشر صالحة لبلوغ غايات الخير» وغايات 
الشرء والتفان فيهماء بخلاف الحيوان الذي يبلغ فيما جبل عليه من 
خير أو.شر إلى غاية فطر عليها لا يعدوهاء فكان من المتوقع طغيان 
الشر على الخير بعمل فريق الأشرار من البشر كان من مقتضى 
الحكمة أن يحمل الناس علي فعل الخير الذي يرضاهء وترك الشر الذى 
يكرهه» وحملهم على هذا قد يحصل بخلق أفاضل الناس وجبلهم على 
الصلاح والخيرء فيكونون دعاة للبشرء لكن حكمة الله وفضله اقتضى 
أن يخلق الصالحين القابلين للخيرء وأن يعينهم على بلوغ ما جبلوا عليه 
تار اده وهدهة: قى الغو الفا القرة والرسالة ر مها بالارها: 
الدال على مراده المعبر عنه بالوحى» كما اقتضاه قوله تعالى «الله أعلم 
کن بل رات فت رمال و الل فر ا رن فا ت 
, صفة الكلام. قعلمنا بأخبار الشريعة المتواترة أن الله أراد من البشر 
الصلاح وآمرهم»ء وأن أمه بذلك بلغ إلى البشر في عصور كثيرة وذلك 
يدل على أن الله يرضى بعض أعمال البشر ولا يرضى بعضها وأن 
ذلك یسمی کلاما نفسياء وهو ازلي. 
ثم إن حقيقة صفة الكلام يحتمل أن تكون من متعلقات صفة 


وي التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


العلم» أو من متعلقات صفة الإرادةء أو صفة مستقلة متميزة عن 
الصفتين الأخريين» فمنهم من يقول: علم حاجة الناس إلى الإرشاد 
فارشدهم» > أو راد هدى الناس فأرشدهم. . ونحن نقول: «إن الإلهية 
تقتضي ثبوت صفات الكمال التي منها الرضا والكراهية والأمر والنهي 
للبشر أو الملائكةء فثبتت صفة مستقلة هي صفة الكلام النفسيء وکل 
ذلك متقارب» وتفصيله في علم الكلام. 

ما تكليم الله تعالى بعض عباده من الملائكة أو البشر فهو إيجاد 
ما يعرف منه الملك أو الرسول أن الله يأمر أو ينهى أو يخبر. فالتكليم 
تعلق لصفة الكلام بالمخاطب على جعل الكلام صفة مستقلةء أو تعلق 
العلم بإيصال المعلوم إلى المخاطبء أو تعلق الإرادة بإبلاغ المراد إلى 
الملخاطب. فالأشاعرة قالوا: تكليم الله عبده هو أن يخلق للعبد إدراكا 
من جهة السمع يتحصل به العلم بكلام الله ر خرو فول ارات 
E PE OEE‏ 
النفسىء» قلت: وقد مه النبى صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه 
وسلم - في الحديث الصحيح عن أبي هريرة «أن الله تعالى إذا قضى 
لأمر في السماء ضريت اللانكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة 
على صفوان فإذا فزع عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا للذي 
قال «الحق وهو العلي الكبير» » فعلى هذا القول لا يلزم أن يكون 
المسموع للرسول أو الملك حروفا وأصواتا بل هو علم يحصل له من 
جهة سمعه يتصل بكلام الله وهو تعلق من تعلقات صفة الكلام 


(۱) آخرجه: البخاری »)٤۸۰۰/1۹۰-1۸۹/⁄۸(‏ ابو داود (۳۹۸۹/۲۸۹-۲۸۸/۶۲)ء 
الترمذي (۳۲۲۲/۲۲۷/۰)» ابن ماجه .)۱۹٤/۷۰/۱(‏ 


بي التفاسير الخلفية / الآشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


النفسي بالمكلم فيما لا يزالء فذلك التعلق حادث لا محالة كتعلق 
اا ا و ال واو ضا الرمسیل 
فيسمعها الرسولء فيعلم أن ذلك من عند الله بعلم يجده فى نفسهء 
تله أن لورد ال ن فل ال اه لمن و اة أا ف 
يفسرونه بمثل ما نفسر به نحن نزول القرآن فإسناد الكلام إلى الله 
مجاز في الإسناد» على قولهم. لأن الله منزه عن الحروف والأضوات. 
والكلام حقيقة حروف وأصوات» وهذه سفسطة في الدليل لأنه لا يقول 
أحد بأن الحروف والآأصوات تتصف بها الذات العلية. وهو عندنا 
وعندهم غير الوحي الذي يقع في قلب الرسول» وغير التبليغ الذي 
يكون بواسطة جبريلء وهو المشار إليه بقوله تعالى «أو من وراء 
حجاب. 

أما كلام الله الوارد للرسول بواسطة الملك وهو المعبر عنه 
بالقرآن ويالتوراة ويالإنجيل ويالزبور: فتلك آلفاظ وحروف وأصوات 
يعلمها الله للملك بكيفية لا نعلمهاء يعلم بها الملك أن الله يدلء بالألفاظ 
اللخصوصة الملقاة للملكء على مدلولات تلك الألفاظ فيلقيها الملك على 
الرسول كما هي قال تعالی «أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء» ' 
وقال: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
مبين» ' وهذا لا يمتري في حدوڻه من له نصيب من العلم في الدين 
O E E O N TE‏ 
لرا ى محالن الناغرة ال و ي لعا او غل الكاوة 
والتحفز إلى النبز والأذى: دفعا للايهام» وإبقاء على النسبة إلى 


.ه١ سورة الشوری: الآية:‎ )١( 
بسورة ألشوریى: الآية: أه.‎ (۲) 
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الإسلام» وتنصلا من غوغاء الطغام» فرحم الله نفوسا فتنت» وأجسادا 
أوجعت» وأفواها سكتت» والخير أرادوا» سواء اقتصدوا آم زادوا. والله 
حسيب الذين ألبوا عليهم وجمعواء وأغروا بهم ويئس ما صنعوا. وقوله 
«تكليما» مصدر للتوكيد. والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة 
وتحقيقها مثل «قد » و «إن» ولا يقصد به رفع احتمال المجازء ولذلك 
أكدت العرب بالمصدر أفعالا لم يتستعمل لا مجازا كقوله تعالى «إِنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» فإنه أراد 
أنه يطهرهم الطهارة المعنويةء أي الكمال النفسيء» فلم يفد التأكيد رفع 
المجاز. وقالت هند بنت النعمان بن بشير تذم زوجها روح بن زنباع: 

بكى الخز من روج وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف 

وليس العجيج إلا مجازاء فالمصدر يؤكد» آي يحقق حصول الفعل 
المؤكد على ما هو عليه من المعنى قبل التأكيد. 

فمعنی قوله «تكليما» هنا: آن موسى سمع كلاما من عند الله 
بحيث لا يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام» أو أوحى إليه في 
کا و وا ا دا ر د 
مجال للنظر بين الفرق» ولذلك فاحتجاج كثير من الأشاعرة بهذه الآية 
على كون الكلام الذى سمعه موسى الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى 
احتجاج ضعيف. وقد حكى ابن عرفة أن المازري قال فى شرح التلقين: 
إن هذه الآية حجة على المعتزلة في قولهم: إن الله لم يكلم موسى 
نافدر ةل راط خق اكان وه (كذة بالضدن وان ان اء 
السلام التونسي» شيخ ابن عرفةء رده بان التأكيد بالمصدر لإزالة 
الشك عن الحديث لا عن المحدث عنه. وتعقبه ابن عرفة بما يؤول إلى 
تایید رد ابن عبد السلام. [۳۹۰.۰۳۰/۱]. ) 
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قال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدهم 

ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء»: «وقوله «بل یداه 
مبسوطتان» نقض لكلامهم وإثبات سعة فضله تعالى. ويسط اليدين 
تمثيل للعطاء» وهو يتضمن تشبيه الإنعام بأشياء تعطى باليدين. 

وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة فى الجود» وإلا فاليد 
في حال الاإستعارة للجود أو لليخل لا بقصد ا مفرد ولا عدد» 
فالتئنية مستعملة في مطلق التكريرء كقوله تعالى «ثم ارجع البصر 
كرتين» وقولهم «لبيك وسعديك» وقال ا الكشاف ولم 
یعزه هو ولا شارحوه: 

جاد الحمی بسط الیدین بوابل شکرت نداه تلاعه ووهاده 

.]۰/۹[ 

وقال عند قوله تعالی «والسماوات مطويات بيمينه»: «وطى 
الااة اا ك او ا واكان ناكرا 
فإن الطي رد ولف بعض شقق الثوب أو الورق على بعض بعد أن 
کا وط ف رة على من ما تالص هن توه فاا 
انتهى المقصود طوي المنشورء قال تعالى: «يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده» ' وإثبات الطي تخييل. ٠‏ 
والباء في «بيمينه» للآلة والسببية. ۰ 


.٠١٤ سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 
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واليمين: وصف لليد ولا يد هنا وإنما هي كناية عن القدرة لأن 
ال حمل كن الد الحمن قال الفاعر اة لرا العر دة قال 
القرطبي: | 

ولما رآيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيمين ‏ 

آي بقدرة. وضمير «منها» يبعود على مذكور فى أبيات قبله. 
ادكه هان الان ل عه الله ال محال ي ا 
الأرض في قبضته ومن كانت السماوات مطوبة أفلاكها وآقاقها بيده 
تشبيه المعقول بالمتخيل وهي تمثيلية تنحل أجزاؤها إلى استعارتينء 
وفيها دلاله على أن الأرض والسماوات باقية غير مضمحلة ولكن 
نظامهما المعهود اعتراه تعطيلء وفي الصحيح عن أبي هريرة قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. «يقبض الله الأرض 
ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول آنا املك أين ملوك الأرض» ' وعن 
عبد الك نن رة فال حا :خو فن الاخار ال ورل ال حا ا 
و ا محمة ا تك ا الله يالاات عل 
إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبعء والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع. فيقول أنا المملك» فضحك رسول الله 
حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما يشركون»' 
]1/4[ ` 


(۱) آخرجه: آحمد »)۳۷٤/۲(‏ البخاري »)٤۸۱۲/۷۰۸⁄/۸(‏ مسلم »)۲۷۸۷/۲۱٤۸/٤(‏ 
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قال عند قوله تعالی «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك»: 
«وإضافة النفس إلى اسم الجلالة هنا بمعني العلم الذي لم يطلع عليه 
غیره» آي ولا آعلم ما تعلمه» آی مما انفردت بعمله. وقد حسنه هنا 
المشاكلة كما أشار إليه في الكشاف. 

وفي جواز ٠‏ إطلاق النفس على ذات الله تعالى بدون مشاكلة 
خلاف؛ فمن العلماء من منع ذلك واليه ذهب السعد والسيد وعبد 
الحكيم في شروح المفتاح والتلخيص. وهؤلاء يجعلون ما ورد من ذلك 
فى الكتاب نحو «ويحذركم الله نفسه» من قبيل المتشابه. ومن العلماء 
کو لك ل اناع لحرو كا قل ان عر ف | اف ع 
قوله تعالى «كتب ربكم على نفسه الرحمة» في سورة الأنعام. ويشهد له 
تكرر استعماله في القرآن وكلام النبيء - صلى الله عليه وسلم - كما 
في الحديث القدسي «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي». 
[۷/]. 


الرضى 


- قال عند قوله تعالى «رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 
| لعظيم»: «وأصل الرضا أنه ضد الغ لغضب» فهو المحبة وأثرها من 


«(V4.٠ ا‎ »)٥۳۹/۲( آخرجه من حديث أبي هریرة: آحمد‎ )١( 
.)۳۸۲۲/۱۲۵٥۵/۲( این ماجه‎ 
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الإكرام والإحسان. فرضى الله مستعمل في إكرامه وإحسانه مثل 
مخت فى قر «يختهة ورشتى الخلق عن الله هو حيبت وخضال دا 
اة رة لا یبقی فی نفوسهم متطلع» [۱۱۹/۷]. 

وقال عند قوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا 
يرضه لكم»: «والرضى حقيقته: حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع 
ابتهاج به» وهو على التحقيق فيه معنى ليس في معنى الإرادة لما فيه 
من الإاستحسان والابتهاج ويعبر عنه بترك الاعتراضء» ولهذا يقابل 
الرضى بالسخط, وتقابل الإرادة بالإكراه» والرضى ائل إلى معنى 
المحة. 

ال رة غ ا ی دا ی و 
زاختارة فاا اة الرضي ال ا الى تن إن كى االقضود 
لازم معناه الحقيقي لأن الله منزه عن الانفعالات» كشأن إسناد الأفعال 
والصفات الدالة فى اللغة على الانفعالات مثل: الرحمان والرؤوفء 
SO LS‏ 
والعناية والإثابة إن عدي إلى الناس» ومن النفاسة والفضل إن عدي 
الى أسماء المعانى. وقد فسره صاحب الكشاف بالاختيار في قوله 
ال وشت ك اوا د اهف رة القر. 

وفعل الزضى يعدى في الغالب بحرف «عن» فتدخل على اسم عين 
لکن باعتبار معنى فيها هو موجب الرضی. وقد يعدى بالباء فيدخل 
غالبا على اسم معنی نحو: رضیت بحکم فلان» ویدخل على اسم ذات 
باعتبار معنی یدل عليه تمییز بعده نحو: رضیت بالله رباء آو نحوه مثل 
«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» أو قرينة مقام كقول قريش في 
وضع الحجر الأسود: هذا محمد قد رضينا به» آي رضينا به حكما إذ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


هم قد اتفقوا على تحکیم أو داخل. 

ویعدى بنفسه»ء ولعله يراعى فيه التضمين» أو الحذف والإيصالء 
فیدخل غالبا علی اسم معنی نحو: رضيت بحكم فلان بمعنى: أحبيت ‏ 
حكمه. وفي هذه الحالة قد يعدى إلى مفعول ثان بواسطة لام الجر 
نحو: a SS E E‏ أي 
لأجلكمء» > أي لمنفعتكم وفائدتكم. 

وفي هذا التركيب مبالغة في التنويه بالشيء ا لدى السامع 
حتى كأن المتكلم يرضاه لأجل السامع. 

فإذا كان قوله «لعباده» عاما غير مخصوص وهو من صيغ 
العموم ثار في الآية إشكال بين المتكلمين في تعلق إرادة الله تعالى 
بأفعال العباد إذ من الضروري أن من عباد الله كثيرا كافرينء وقد 
أخبر الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر» وثبت بالدليل أن كل واقع 
هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد فانتج ذلك بطريقة 
الشكل الثالث أن يقال: كفر الكافر مراد الله تعالى لقوله تعالى «ولو 
شاء ربك ما فعلوه» ولا شيء من الکفر بمرضي لله تعالی لقوله «ولا 
يرضى لعباده الكفر» ينتج ان «بعض ما آراده الله ليس بمرضي 
ل ۰٠‏ . ۰ 
فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين وأن يكون 
لفظاهما غير مترادفينء ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن 
الإرادة غير الرضى» والرضى غير الإرادة والمشيئةء فالارادة والمشيئة 
بمعنى وأحد والرضى والمحبة والاختيار بمعنى واحد» وهذا حمل لهذه 
الفاغ الفرانة على معان يكن معها الحم جن الات قال القرانى 
وهذا مذهب أهل التحقيق. ۰ 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: الطاخر ابن عاشور 


وينبني عليها القول في تعلق الصفات الإلهية بافعال العباد فيكون 
تر ال و برض انبا الك راا الى نآلاف 
الشرعيةء وقوله «ولو شاء ربك ما فعلوه» راجعا إلى تعلق الإرادة 
بالإيجاد والخلق. ويتركب من مجموعهما ومجموع نظائر كل منهما 
الاعتقاد بأن للعباد كسبا فى أفعالهم الاختيارية وأن الله تتعلق إرادته 
ا فك انال الإخفار عت ركه كت الع ته ان خالق 
لأفعال العبد غير مكتسب لها . والعبد مكتسب غير خالق» فإن الكسب 
عند الأشعرى هو الاإستطاعة المفسرة عنده بسلامة أسباب الفعل 
وآلاته» وهى واسطة بين القدرة والجبرء آي هي دون تعلق القدرة وفوق 
ا الضر حا ن ال0 اف اناف حي ان اغى كل 
شيء قدير» وأنه خالق كل شيء» وبين دلالة الضرورة على الفرق بين 
حركة المرتعش وحركة الماشى» وجمع بين ادله عموم القدرة وبين توجيه 
الشريعة خطابها للعباد بالأمر. بالإيمان والأعمال الصالحةء والنهي عن 
الكفر والسيئات وترتيب الثواب والعقاب. 

وأما الذين رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضى وهو 
قول كثير من أصحاب الأشعرى وجميع الماتردية فسلكوا في تأويل 
الآية محمل لفظ «لعباده» على العام الملخصوصء» أي لعباده المؤمنين 
اناا ا الل ب الجارى على غاب امهل القران فى 
لفظة العباد لاس اله ر ع ا واا ترت ما عا الك 
قالوا: فمن كفر فقد أراد الله كفره ومن آمن فقد أراد الله ايمانه 
والتتزم كلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية أصله في تعلق إرادة الله 
ان لاد ا ای اک ن غ ف 
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۸ 
0اا س— 


نسبة الأفعال للعباد: أهي حقيقية أم مجازيةء وقد عد الخلاف في 
تشبيه الأفعال بين الفريقين لفظيا. 

ومن العجيب تهويل الزمخشري بهذا القول إذ يقول: «ولقد تمحل 
بعض الغواة ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضى بالكفر فقال: هذا 
من العام الذي آريد به الخاص الخ» فكان آخر كلامه ردا لأوله وهل 
يعد التأويل تضليلا أم هل بعد العام الخصوص بالدليل من النادر 
القليل. 

وأما المعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كله لأنهم يثبتون القدرة للعباد 
لى افعاله ر ن افغال الخاد غر مقر رة اله تخالل ونون ما ورن 
في الكتاب من نسبة أفعال من أفعال العباد إلى الله أو إلى قدرته أنه 
على معنى أنه خالق أصولها وأسبابهاء ويحملون ما ورد من نفي ذلك 
كما فى قوله «ولا يرضى لعباده الكفر» على حقيقته ولذلك أوردوا هذه 
الأية E‏ آوردها إماح الت في الإرشاد في فصل 
حشر فيه ما استدل به المعتزلة من ظواهر الكتاب. 

وقوله «وإن تشكروا يرضه لكم» عطف على جملة «إن تكفروا» 
والمعنى: وإن تشكروا بعد هذه الموعظة فتقلعوا عن الكفر وتشكروا الله 
اغراف ا تالاتا وال ایر فی لک الیک ای بحار نگ ران 
الرضى. والشكر يتقوم من اعتقاد وقول وعمل جزاء على نعمة حاصلة 
للشاكر من المشكور. 

والضمير المنصوب في قوله «يرضه» عائد إلى الشكر المتصيد من 
قعل ان نش گرو ا ٤.۳۷/۲۲‏ ۲ 
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ست آیام ثم استوی على العرش» والإستواء حقيقته الاعتدال والذي 
الارتفاع والاعتلاءء كما فة مالی في صقة جبریل«فاستوی وهر 
بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلی». 

والاستوا ء له معان متفرعه عن حقيفته»ء دا القصد والاعتلاء 
وقد التزم هذا اللفظ في القرآن مسندا إلى ضمير الجلالة عند الاخبار 
والحديد» وفصلت. فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصية في كلام العرب 
كان بسببها أجدر بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق ِ 
الات نون رة من الافعال ال رة ا الفرين. 

فالاستواء يعبر عن شان عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالىء 
معاني المواد العربية إلى المعنى المعبر عنه من شؤونه تعالى» فإن الله 
ما أراد تعليم معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك في اللغة إلا 
ا ن عا الاد ل ك ن التو الخال 
المغيبة بعبارات تقربها مما يعبر به عن عالم الشهادةء ولذلك يكثر في 
القرآن ذكر الاستعارات التمثيلية والتخييلية في مثل هذا. 
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وقد کان a‏ بلا بحث ولا سؤال لأنهم علموا 
الملقصود الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملاء ويسمون أمثالها 
بالمتشابهات» ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سلوا عن هذه 
الآية يقولون: استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفاء وقد بينت 
آن مثل هذا من القسم الثاني من المتشابه عند قوله تعالى «وأخر 
متشابهات» في سورة آل عمران» فكانوا يأبون تأويلها . وقد حكى 
عياض فى المدارك عن سفيان بن عيينة أنه قال: سئل رجل مالكا فقال: 
الرحمان على العرش استوى. كيف استوى يا أبا عبد اللهء فسكت 
مالك مليا حتى علاه الرحضاء ثم سرى عنه» فقال: «الاإستواء معلوم 
والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب وإنى 
لأظنك ضالا» واشتهر هذا عن مالك في روايات كثيرةء وفي بعضها أنه 
قال لمن بساله «وأظنك رل سوء اأخرحوه عنی» وأنه قال: «والسؤال عنه 
دغ وع فان الرري أت سل عا ال فل الك فلاف 
الخزش متاه اسو ا د عل اتخون من الا اغرة ته 
أحسنها: ما جنح إليه إمام الحرمين أن المراد بالاستواء الإستيلاء 
بقرينة تعديته بحرف على › وأنشدوا على وجه الاستيناس لذلك قول 
الأخطل: 

قد استوی بشر على العراق بغیر سیف ودم مضراق 

وأراه بعيداء لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته فلا وجه لإلإخبار 
باستيلائه عليه» مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآيةء 
وقد قال أهل اللغة: إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلىء 
قال البخاري» عن مجاهد: استوى علا على العرش» وعن أبي العالية: 
اى الى السعاء ارف فى كان 
وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحرف الذي يعدى به فعلهء 
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فإن عدي بحرف «على » كما في هذه الآية ونظائرها فهو مستعار من 
معنى الاعتلاءء مستعمل في اعتلاء مجازي يدل علي معنى التمكن, 
فيحتمل أنه أريد منه التمثيل» وهو تمثيل شأن تصرفه تعالى بتدبير 
العوالم» ولذلك نجده بهذا التركيب في الآيات السبع واقعا عقب ذكر 
خلق السماوات والأرض» فالمعنى حينئذ: خلقها ثم هو يدبر أمورها 
تدبير الملك أمور مملكته مستويا على عرشه. ومما يقرب هذا المعنى 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يقبض الله الأرض ويطوي 
السماوات يوم القيامة ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض». ولذلك 
يضا عقب هذا التركيب في مواقعه كلها یما فيه معنى التصرف كقوله 
هنا «يغشي الليل النهار » الخء وقوله في بسورة يونس «يدبر الأمر ما 
من شفيع إلا من بعد إذنه» وقوله في سورة الرعد: «وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات» وقوله في 
سورة الم السجدة «مالكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذ تتذکكرون 
ور الامى هن الها الى رخن كمال ها الل قى ان 
يکون کل جزء من أجزا ا و بجزء من أجزاء الهيئة 
الممثل بهاء فيقتضي أن يكون ثمة موجود من أجزاء الهيئة الممقة 
ق 
الإلهي يفيض على العوالم قوي تدبيرها. وقد دلت الآثار الصحيحة من 
أقوال الرسول- عليه الصلاة والسلام- على وجود هذا المخلوق العظيم 
المسمى بالعرش كما سنبينه. 

فأما إذا عدي فعل الاإستواء بحرف اللام فهو مستعار من معنى 
القصد والتوجه إلى معنى تعلق الإرادةء كما في قوله «ثم استوى إلى 
الماع وق حا و اي الك ات وام هاا ل 
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سلك به طريقة الكناية عن اللك: يقولون استوى فلان على العرش 
يريدون ملك. 
والعرش حقيقته الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه الملكء قال 
تعالى «ولها عرش عظيم» وقال: «ورفع أبويه على العرش» وهو في هذه 
ال ر اها هولح امن ال الك ا ھا 
التشبيه أن كان كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة مماثلا لجزء من 
أجزاء الهيئة المشبه بهاء وذلك أكمل التمثيل فى البلاغة العربيةء كما 
قدمته آنفا. وإذ قد كان هذا التمثيل مقصودا ایب شان من شؤون 
عظمة ملك الله بحال هيئة من الهيئات المتعارفةء ناسب أن يشتمل على 
ما هو شعار أعظم المدبرين للأمور المتعارفة أعني الملوك» وذلك شعار 
العرش الذي من حوله تصدر تصرفات الملكء فإن تدبير الله مخلوقاته 
بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة الملائكةء وقد بين القرآن عمل 
بخضهم مثل جيزيل د عليه السلا وماك الموت؛ وبينت السنة بعضها' 
فذكرت ملك الجبال» وملك الرياح» والملك الذي يباشر تكوين الجنين. 
ويكتب رزقه وأجله وعاقبته» وكذلك أشار القرآن إلى أن من المىجودات 
الفلزت فر ودا نوها تة متاه الغرش كرد الق ان ف انات كفرة 
را ذكر كلق السار ات ر الاش ردك احرش ذكرة ها ران 
موجود قبل هذا الخلق. وبينت السنة أن العرش أعظم من السماوات 
وما فيهن» من ذلك حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «کان الله ولم یکن شیء قبله وکان عرشه على الماء ثم خلق 
السمارات والأرن» وخذيت آي فريرة عن رزسول اللهاضلى اله 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤۳۱/٤(‏ البخاري .)۷٤۱۸/٤۹٩/۱۲(‏ 
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عليه وسلم نه قال فی حدیث طویل: «فإذا سالتم الله فسالوه الفردوس 
فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمان ومنه تفجر أنهار 
الجنة» وقد قيل إن العرش هو الكرسى وأنه المراد فى قوله تعالى 
«وسع كرسيه السماوات والأرض» كما تقدم الكلام عليه في سورة 
البقرة» .]١١١...۱۹۲/۸[‏ 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا»: «والأعين 
استعارة للمراقبة والملاحظة. وصيغة الجمع في «أعيننا» بمعنى المثنىء 
آي بعينينا» كما في قوله «واصبر لحكم ربك فإن فأعيننا» والمراد 
الكناية بالمعنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ من الخلل والخطاً في 


الصنع». .]١١/١١[‏ 
النور 


فال ع فر فال ,الل تر التغاا ات واارضن هل ور 
کمشکاخ فىها مصباح»: «والذی نظهر ل ن جمله «الله نور السماوات 
والأرض» معترضة بين | : لأحملة التي قبلها ويبن جملة «مثل نوره 
کمشکاة» فا جملة «مثل نوره کمشکاة» بیان لجملة «ولقد أنذزْلنا إليكم 
آبات مبینات» كما سياتي في تفسيرها فتكون جملة «الله نور 


(۱) آخرجه: البخاری (۲۷۹۰/۱۲/۲۱)ء 
وأخرجه مختصرا دون موضع الشأهد: أحمد (۲/۲)ء الترمذي .(o/0۸۲/)‏ 
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السماوات والأرضء» تمهيدا لجملة «مثل نوره كمشكاة». 
ومناسبة موضع جملة «مثل نوره كمشكاة» بعد جملة «ولقد انزلنا 
اليكم آيات مبينات» أن آيات القرآن نور قال تعالی «وآنزلنا إليكم 3 
مبينا» في سورة النساء وقال: «قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين» 
في سورة العقود» فكان قوله «الله نور السماوات والأرض» كلمة جامعة 
معان جمة تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام. 
وموقع الجملة عجيب من عدة جهات» وانتقال من بيان الأحكام 


إلى غرض آخر من أغراض الإرشاد وأفانين من المىعظة والبرهان. 


والنور: حقىقته حقيقته الإشراق والصباء. وهو اسم جامد لمعنى» > فهو 
كالمصدر لأنا u,‏ أصاد لاشتقاق أفعال الإنارة فشابهت الأفعال 
المشتقة من الأسماء الجامدة نحو: استنوق الجمل» فإن فعل أنار مثل 


ف فلن ر ات ارقي اجى الن ل ا اا 
به بمنزلة الإخبار با مصدر أو باسم الجنس في إفادة المبالغة لأنه اسم 
ماهية من المواهي فهو والمصدر سواء في الاتصاف. فمعنى «الله نور 
السماوات والأرض» أن منه ظهورهما. والنور هنا صالح لعدة معان 
تشبه بالنور» وإطلاق اسم النور عليها مستعمل في اللغة. 
ناوشن آلا دان بت فر کار بن عجاري الاير ۶ 
ع E‏ و 
ولا عرض ل يتردد في ذلك أحد من أصحاب اللسان العربي ولا تخلو 
حقيقة معنى النور عن كونه جوهرا أو عرضا. وأسعد إطلاقات النور 
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فى اللغة بهذا المقام أن يراد به جلاء الأمور التي شأنها أن تخفى عن 
- مدارك الناس وتلتبس فيقل الاهتداء إليها. فإطلاقه على ذلك مجاز 
بعلامة التسبب فى الحس والعقل وقال الغزالي في رسالته المعروفة 
كاد اران النوو هو الق امو الى © كل اهو اى اى 
تنكشف به الأشياء وتنكشف له وتنكشف منه وهو النور الحقيقي وليس 
فوقه نور. وجعل اسمه تعالى النور دالا على التنزه عن العدم وعلى 
إخراج الأشياء كلها عن ظلمة العدم إلى ظهور الوجود فال إلى ما 
يستلزمه اسم النور من معنى الإظهار والتبيين في الخلق والإرشاد 
والتشريع وتبعه ابن برجان الاشبيلي في شرح الأسماء الحسنى فقال: 
إن اسمه النور آل إلى صفات الأفعال. اه. 
ما وصف النور هنا فيتعين أن بكون ملائما لا قبل الآية من قوله 
«لقد أنزلنا إليكم آبات مبینات» وما بعدها من قوله «مثل نوره 
کمشکاة» إلى قوله «یهدې الله لنوره من يشاء» وقوله عقب ذلك «ومن 
لم يجعل الله له نورا فما له من نور». وقد أشرنا آنفا إلى أن للذور 
اطلاقات كثيرة وإضافات أآخرى صالحة لأن تكون مرادا من وصفه 
تعالی بالنور» وقد ورد في مواضع من القرآن والحديث فيحمل الإطلاق 
في کل مقام على ما ليق بسياق الكلام ولا يطرد ذلك على منوال واحد 
حیتما وقع» كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم «ولك الحمد أنت 
نور ,لذارا و الأرض ومن فيهن» ' فان عطف «من فيهن» يؤذن بان 
المراد د «السماوات والأرض» ذاتهما لا الموجودات التى فيهما فيتعين 
اناد الي مالك اناك اى العبر عه بالف فى فر ال 
(۱) اخرجه: آحمد (۲۹۸/۱. ۲۰۸ ۴۵۸). البخاري (۱۱۲۰/۲/۲)» مسلم (۷1۹/۲۲/۱) آبو داود 


(۷۷/۸۸/۱)» الترمذی »)۲٤۱۸/٤٤۹/٥(‏ النسائي (۱۸/۲۳۲-۲۳۱/۲٩۱)ء‏ 
ابن ماجه .)۱۳٥۵/٤٩۰/۱(‏ 
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0اا س— 


«كانتا رتقا ففتقناهما» والمعنی: أنه بقدرته تعالى استقامت أمورهما. 

والتزم حكماء الإشراق من المسلمين وصوفية الحكماء معاني من 
إطلاقات النور. وأشهرها ثلاثة: البرهان العلمي» والكمال النفسانيء 
رها به اه انات م اتوت رال ا ارهاب 
الدين يحيى السهروردي في أول كتابه «هياكل النور» بقوله «يا قيوم 
آنا بالتور وا على الور وا کا الو کا بے جال 
الدين الدوأاني في شرحه. 

ونلحق بهذه المعاني إطلاق النور على الإرشاد الى الأعمال 
الصالحة وهو الهدي. ) 

وقد ورد في آيات من القرآن إطلاق النور على ماهو أعم من 
الهدي كما في قوله تعالى «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» وقوله 
«قل من آنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناسء» فعطف 
أحد اللفظين على الآخر مشعر بالمغايرة بينهما. وليس شيء من معاني 
لفظ النور الوارد في هذه الآيات بصالح لأن يكون هو الذي جعل 
وصفا لله تعالى لا حقيقة ولا مجازا يعين أن لفظ «نور» في قوله «مثل 
نوره كمشكاة» غير المراد بلفظ نور في قوله «الله نور السماوات 
والأرض» فالنور لفظ مشترك استعمل في معنى وتارة أخرى في معنى 
کو 

فاخن ها تفز به قوله تغالى :الله تور السماوات ر الارن أن 
الله موجد كل ما يعبر عنه بالنور وخاصة أسباب المعرفة الحق والحجة 
القائمة والمرشد إلى الأعمال الصالحة التي بها حسن العاقبة في 
العا مين العلوي والسفلي. وهو من استعمال المشترك في معانيه. 
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ويجوز أن يراد بالسماوات والأرض من فيهما من باب «واسال 
القرية» وهو أبلغ من ذلك المضاف المحذوف لأن في هذا الحذف إيهام 
أن السماوات والأرض قابلة لهذا النور كما أن القرية نفسها تشهد بما 
يسال منهاء وذلك أبلغ في الدلالة على الإحاطة بالمقصود وألطف دلالة. 
فيشمل تلقين العقيدة الحق والهداية إلى الصلاح؛ فأما هداية البشر 
إلى الخير والصلاح فظاهرة» وأما هداية الملائكة إلى ذلك فبأن خلقهم 
الاغلى نظ المتااع و ليون امرهم تر القوي لخر 
ويأن أمر بعضهم بإبلاغ الهدي بتبليغ الشرائع وإلهام القلوب الصالحة 
إلى الصلاح وكانت تلك مظاهر هدي لهم ويهم.» .[YYY...1"1⁄14|‏ 
وقال عند قوله تعالى «وآشرقت الأرض بنور ربها»: «وإضافة 
النور إلى الرب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدس وهو الذي 
فی قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح» الآية من سورة النور. فإضافة نور إلى الرب إضافة تشريف 
للمضاف كقوله تعالى «هذه ناقة الله لكم آية» كما أن إضافة «رب» إلى 
ضمير الأرض لتشريف المضاف إليهء أي بنور خاص خلقه الله فيها لا 
سرع باحو ی کرک ين اترا واف کان الور 
نورا ذاتيا لتلك الأرض كان إشارة إلى خلوصها من ظلمات الأعمال 
غدل على أن ما يجرى على تلك الأرض من الأعمال والأحداث حق 
وكمال فى بابه لأن عالم الأنوار لا يشوبه شيء من ظلمات الأعمالء ألا 
ترى أن العالم الأرضی لما لم يكن نيرا بذاته بل كان نوره مقتبسا من 
شروق الشمس والكواكب ليلا كان ما على وجه الأرض من الأعمال 
والمخلوقات خليطا من الخير والشر. وهذا يغني عن جعل النور 
مستعارا للعدل فن ذلك المعنى حاصل بدلالة الالتزام كنايةء ولو حمل 
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ا معنى العدل لکان أقل شمولا لأحوال الحق والكمال وهو 
) اھ ی ب بينهم بالحق وهم لا لاقي هذا هو الوجه 
في تفسير الآية وقد ا المفسرون من السلق والخلف طرائق 
شتى». .]1۷-11/۲٤[‏ . 


قال عند قوله تعالی «بل عجبت ويسخرون»: «وقراً حمزة 
والكسائي وخلف «بل عجبت» بضم التاء للمتكلم فيجوز أن يكون 
المراد: أن الله سند العجب إلى نفسه ويعرف أنه ليس ال مراد حقيقة 
العجب المستلزمة الروعة والمفاجاة بأمر غير مترقب بل المراد التعجيب 
أو الكناية عن لازمهء وهو ابستعظام الأمر المتعجب منه. وليس لهذا 
الاستعمال نظير في القرآن ولکته تکرر في کلام النبوعة منه قوله صلی 
الله عليه وسلم «إن الله ليعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد» رواه النسائي بهذا اللفظ . يعني ثم يسلم القاتل الذي 
کان کافرا فيقاتل فيستشهد في سبيل الله. 

وقوله في حديث الأنصاري وزوجه إذ أضافا رجلا فأطعماه 
عشاعهما وترکا صبیانهما «عجی ب الله من فعالكما»' 

ونزل فيه «ویؤٹرون على آنفسهم. . وقوله «عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل» . وإنما عدل عن الصريح وهو 


.)۳۱٦۰/۲٤٥/٦( النسائی‎ )۱( 

(۲) آخرجه من حديٿث بي هریرة: البخاري »)٤۸۸۹⁄/۸۱٤/۸(‏ مسلم .)۲۰٥٤/۱۹۲٤/۲(‏ 
(۴) آخرجه من حدیث أبي هریرة: أحمد (۳۰۲/۲ »)٤٥۷ ٤٤۸ ٤۰٦‏ 

البخاری (۳۰۱۰/۱۷۹/۲)» ابو داود (۲۱۷۷/۱۲۷/۲). 
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الاستعظام لأن الكناية أبلغ من التصريح» والصارف عن معنى اللفظ 

وينجور اك يکون آطلق «عجبت» على معنى المجازاة على عجيهم 
ن قوله «فاستفتهم ۳ اشد خلقا» دل ا ۴ م من إاعادة 
«عجیت» كما اطلق على عقا کرم الكر في قول «ومکروا 8 الله 


الأول والآخر الظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم»: «فآما وصف «الأول» فأصل معناه الذي حصل قبل غيره ٍ 
فيه حالة تبينها إضافة هذا الوصف إلى ما يدل على الحالة من زمان 
أو مکان» فقد يقع مع وصف «أول» لفظ يدل على الحالة التي کان فیھا 
السبق» وقد بستدل على تلك الحالة من سباق الكلامء فوصف «الأول» 
لا يتبين معناه إلا بما يتصل به من الكلام ولا يتصور إ۷ بالنسبة إلى 
موصوف آخر هو متأخر عن الموصوف ب «أول» في حالة ما. فقول 
امری القيس: 

و مفلهل الشعراء ذاك الأول 

يفيد أن مهلهل سابق غيره من الشعراء في الشعرء وقوله تعالى 
«قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم» أي أولهم في اتباع الإسلام 
وقوله «ولا تکونوا اول کافر به» آي أولهم كفرا وقوله «وقالت آولاهم 
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لأخراهم» أي أولاهم في الدخول إلى النار. 

وأشهر معاني الأولية هو السبق في الوجودء اي في ضد العدمء 
آلا تری أن جميع الأحوال التي يسبق صاحبها غیره فیها هي وجودات 
من الكيفيات» فوصف الله بانه «الأول» معناه: أنه السايق وجوده على 
کل موجود وجد E‏ نوع ولا صنف› 
ولکنه وصف نسبي غير ذاتي. 

ولهذا لم يذكر لهذا الوصف هنا متعلق «بكسر اللام»» ولا ما يدل 
على متعلق لأن المقصود آنه الأول بدون تقبيد. 

ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة «القدم». 

واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق» وهي عدم 
۰ إلى الخصص,» آي مخصص يخصصه بالوجود بدلا عن 
العدم» لأن الأول هنا معناه الموجود لذاته دون سبق عدم» وعدم 
الا ج الى دل كن قاع لر كرفي 

ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود لأنه لو كان غير الله 
واجبا وجوده لما كان الله موصوفا بالأوليةء فالموجودات غير الله 

ا و د 

هذا الأولية في الوجود تقتضي أن تثبت لله جميع صفات الكمال 
اقفتاء حا يلون الاقام النن بال الا خن ألفى اة 
a‏ 

وأما وصف «الآخر» فهو ضد الأول» فأصله: هو المسيوق 
O O a‏ 
من متعلق به» او تمییزه» على نحو ما تقدم في قوله «هو الأول» کقوله 
تعالی «حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم» أي 
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الا ص ڪڪ 


أخراهم فى الادراك في النار» وقول النبي صلى الله عليه وسلم:« آخر 
ااال دوا ال وا فى المقامة الثانية 
«وجلس في خريات الناس» آي الجماعات اخراك في الجلوسء 
a e a‏ 

ووصف الله تعالی بانه «الآخر» بعد وصفه بأنه «الأول» مع كون 
الوصضفين متضادين يفتضي انفكاك جهتي الأولية والآخريةء فلما تقرر 
أن كونه الأول متعلق بوجود الموجودات اقتضى أن يكون وصفه ب 
«الآخر» متعلقا بانتقاض ذلك الوجود» آي هو الآخر بعد جميع 
موجودات السماء والأرض» وهو معنى قوله تعالى «يرث الأرض ومن 
عليها» وقوله «کل شيء هالك إلا وجهه». 

فتقدير المعنى: والآخر في ذلك أي في استمرار الوجود الذي 
تقرر بوصفه بآنه الأول. وليس في هذا إشعار بآنه زائل ينتابه العدم» 
إذ لا يشعر وصف الآخر بالزوال لا مطابقة ولا التزاماء وهذا هو صفة 
البقاء في اصطلاح المتكلمين. فال معنى «الآخر» إلى معنى «الباقي» 
a‏ أرثر وصف «الآخر» بالذكر لأنه مقتضى البلاغة ليتم الطباق بين 
الوصفين المتضادينء وقد علم عند المتكلمين أن البقاء غير مختص بالله 
تعالی ونه لا ينافى الحدوث على خلاف في تعيين الحوادث الباقيه 
ان ر ال فانه مختص بالله تعالى ومتناف مع الحدوث. 


(۱) آخرجه من حدیث عبد الله بن مسعود: آحمد (۳۷۹-۳۷۸/۱)ء البخاري (10۷۱/0۱۰⁄۱۱)» مسلم 
(۱/ ۷۳ ۷ ۷))» الترمذي (٤/٤۰/۹۱٣٣٠۲)ء‏ 

ابن ماجه »)٤۳۳۹/۱٤٥۲/۲(‏ 

وأخرجه من حديث ابي ذر: احمد (۱۷۰/۰)» مسلم (۱۹۰/۱۷۷/۱)ء 

.)٠٥۹٩/1۱٤/٤( الترمذي‎ 
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E ET‏ اا ا 
تعریف جزآي الجملة. 

فما ا قصر الأولية على الله ا الوجود فظاهر. وأما 
وحدیث عجب الذنب يفنی وان TT‏ مئه ا . ورفع هذا 
E‏ ان يجعل القضتر ادعائیا الاعتداد ببقاء غر تعالی لآنه 

a‏ «الأرل والآضن» فيه محسن الطياة. 

و«الظاهر» اع انه مشق من ن الظهور الذي ف الخفاء 
فيكون وصفه تعالى به مجازا عقلياء فإن إسناد الظهور في الحقيقة 
هو ظهور أدلة صفاته الذاتية لأهل النظر والاستدلال والتدبر فى آيات 
العالم فيكون الوصف جامعا لضفته النفسيةء وهى الوجود» إذ أدلة 
وجوده بينة واضحة ولصفاته الأخرى مما دل عليها فعله من قدرة وعلم 
وحباة وإرادة» وصفات الآفعال من الخلق والرزق والإحياء والاماتة کما 
علمت في قوله «هو الأول» عن النقص أو ما دل عليها تذزيهه عن 
الحوادثء وهذا المعنى هو الذى يناسبه المقابلة بالباطن. ٠0‏ 
تعالى «إنهم إن بظهروا علیکم يیرجموکم» فمعنی وصفه تال د 
«الظاهر» أنه الغالب. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۳۲۲/۲. »)٤۹٩ ۰٤۲۸‏ البخاري »)٤۸۱٤/۷۰۸/۸(‏ مسلم 


( ۷۱ ). ابو داود »)٤۷٤٩/۱۰۸/٤(‏ النسائي »)۲۰۷۱/٤۱۷/٤(‏ 


ابن ماجه »)٤٤١/۱٤۲٥/۲(‏ الموطاً (فتح البر: .)٤۳١/۲‏ 
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\LEY 
—— ا ااا سسس ۹ ج‎ 


وهذا لا يناسب مقابلته ب «الباطن» إلا على اعتبار محسن 
الإيهام» وما وقع في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من قول 
e SSA e‏ شي“ 
rE‏ اي في دال الله على وجوده واتصافه بصفات 
الكمال» فدلالة الفاء تفريع لا تفسير. ٠‏ 

و «الباطن» الخفى يقال: بطنء إذا خفى ومصدره بطون. 
إدراك الحواس الظاهرة قال تعالى « ا تدرکه الأبصار».' | 

والقصر في قوله «والظاهر والباطن» قصر ادعائي لآن ظهور الله 
تعالی بالمعنیین ظهور لا یدانیه ظهور غیره» ویطونه تعالی لا يشبهه 
بطون الأشياء الخفية إذ لا مطمع لأحد فى إدراك ذاته ولا في معرفة 
تفاصیل تصرفاته.» |۳۱۲۰..۳۹۰/۲۷]. 


قال عند قوله تعالى: «وجاء ربك وا ملك صفا صفا» : «وإسناد 
الع ال ال عا مهار علي ا ا قار وه اة 
بتشبيه ابتداء حسابه با مجي»ء وأما إسناده إلى املك فإما حقيقةء أو 
کی هی الور واا ا کان فا بعال وها من اتال ااا 
في مجازه وحقیقته» أو في مجازیه. [۳۳۸-۲۲۷/۲۰]. 


(۱) آخرجه: آحمد »)٥۳۱/۲(‏ البخاری فی الأدب المفرد (۱۲۱۲)» مسلم (٤/٤۲۷۱۲/۲۰۸)ء‏ 
أبو داود »)٠۰٥۱/۲۰٠۱/۰(‏ الترمذي (¥€۰./6./0( 
النسائي في الکبری (۱۰۹۲۹/۱۹۷/۱)» ابن ماجه .)۲۸۷۲/۱۲۷٤/۲(‏ 
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٤ 
س——‎ االااااN‎ 


الحابوني 


محمد على الصابونى من اعداء المنهج السلفى نذر حباته 
لار ات ر و ا ری رات غ فلار وی ا 
السلف جزاهم الله خيرا في الرد عليه وعلى أمثاله من ذيول الإخوان 
اله الى ملظا فى الس وااو الك الا وقد اني 
أشعريته ودافع عنها واعتذر لأصحابها اعتذارا يعرف بطلانه كل من له 
أدنى غلم با نهج السلقي كما جاء فى مجلة المجتم الت تفتح رابيا 
لكل أشعري ومقلد يدعو من جديد إلى إحياء العصبية المذهبية التي 
يحاول المصلحون إماتتها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ٠‏ ۰ 

ما كتابه صفوة التفاسير فهو وإن كان عنوانه يأخذ شكل العموم 
لكن التفاسير التي أخذ منها تعد على رؤوس الأصابع. 

فبالنسبة لعقيدة الأسماء والصفات فى الصفوة فالغالب على 
ضاحبها هو التأويل فى معظم الصفات وإِن كان أثبت مذهب السلف 
قلاع اين تا فى هف لانو لاوق هة ال وخا 
الاستدراك بالتهميش بما لا يدل على تراجعه فى سورة الزمر عند قوله 
تعالى «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 

فينبغي للقاريء أن يتنبه لما فى هذا الكتاب وغيره من الكتب 
الفا ةف الاخطاء ف ا اعمان لهات روا كر ار و 
بكثرة أصحابها فإن البلوى قد عمت بهذه الألقاب وتسابق الناس إليها 
دون أن تحتوي على مضمون صحيح ومع الأسف حتى ال ملتزمون الذين . 
ون الى ال ف ارا فة الان راسا وها واا 
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اكان 
ل 


موقفه صن الصفات 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
بعمهون»: أي الله يجازيهم على استهزائهم بالإمهال ثم بالنكال. 

قال ابن عباس: تسخر بهم للنقمة منهم ويملي لهم كقوله «وأملي 
لهم إن كيدي متین» قال ابن كثير: هذا إخبار من الله أنه مجازيهم 
جزاء الاإستهزاء ومعاقبهم عقوية الخداع فأخرج و 
مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه فاللفظ متفق 
والمعنى مختلف وإليه وجهوا كل ما ی 
سيدّة سيئة مثلها» ومثل «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدی علیکم» فالأول ظلم والثاني عدل. 


قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها»: «لا يستحيي» الحياء تغير وانكسار يعتري 

الإنسان من خوف مأ يعاب به ويذم والمراد به هنا لازمه وهو الترك. 
- قال الزمخشرى: أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من 
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1 
ااا س— 


يستحيي من ذكرها لحقارتها.[١/٤٤]‏ انظر الرد على القرطبي في 
هذه الصفة. 


الصابونى قد سلك فى هذه المسالة بالذات مسلك السلف 
الصالح» قال عند قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش»: أي استواء يليق بجلاله 
من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو مذهب السلف 
الصالح وكما قال الإمام مالك رحمه الله: (الاستواء معلوم والكيف 
وی ایی ی ا ال ها 
ذکر.[۰/۱٥٤].‏ کک 


أما الصابوني فهو في هذه الصفة مؤولء قال عند قوله تعالى 
«کل شيءَ هالك إلا وجهه»: آي کل شيء یفنی وتبقی ‏ ذاته المقدسةء 
آطلق الوجه وأراد ذات الله جل وعلا. 

قال ابن كثير: وهذا إخبار بأنه تعالى الدائم الباقي الحي القيوم 
الذي تموت الخلائق ولا يموت فعبر بالوجه عن الذات كقوله «كل من 
عليها فان ويبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام». 

وقال عند قوله تعالی «كل من عليها فان ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام»: آي يبقى ذات الله الواحد الأحد ذو العظمة والكيرياء 
والإنعام والإکرام. .]۲۹٩/۲[‏ 
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۷ 
ا0pال|ا‏ س—— 


وقال عند قوله تعالى «ولله المشرق والمغرب فأينما تولو فثم وجه 
الله»: أي إلى أي جهة توجهتم بأمره فهناك قبلته التي رضيها لكم وقد 
نزلت الآية فيمن أضاع جهة القبلة. .]۸۹/١[‏ انظر الرد على القرطبي 
في هذه الصفة تر الرد على هذه التاويلات الفاسدة. 


صفة المجيء وال تيان 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»: تنبيه: قال ابن تيمية رحمه الله فى رسالته التدمرية: 
وصف تعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام کوصفه با مجيء في 
آيات آخرى ونحوها مما وصف به نفسه في کتابه او ل 
الله صلى الله عليه وسلم والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف ولا تعطیل ولا 
تکییف ولا تمثیل والقول فی صفاته کالقول فی ذاته والله تعالی لیس 
کمشه شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی افعاله فلو سال سائل 
كيف يجيء سبحانه فليقل له كما لا تعلم كيفية ذاته كذلك لا تعلم كيفية 
صفاته.| ۱۳۰/۱ ]. ) 

وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو اى بعض ابات ريك»: قال ان غباس: أي بتي أمن ربك فيه 
لفل او رة وقال الطبرى: المراد آن يأتيهم ربك في يوم القيامهِ 
للفصل بين خلقه. .]٤١١/١[‏ 

وقال عند قوله تعالى «وجاء ريك وا ملك صفا صفا»: أي وجاء رىك 
يا محمد لفصل القضاء بين العباد وجاعت الملائكة صفوفا متتابعة 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الصابوني 


| 
ااالاااا! سس 


صفا بعد صف. 

قال في التسهيل: قال المنذر بن سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك 
وهذه الآية وأمثالها مما يجب الإيمان به من غير تكييف وتمثيل. 

وقال ابن كثير: قام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك لفصل 
القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون اليه بسيد ولد آدم محمد 
ضلى آله عاتة وتء الرت الى لفخل القاء را 
يجيئون بين يديه صفوفا 2 ]004/1[ 

تة لقد علمت فيا سبق أن الكتررل التقول عن اين عبانى ل 
يصح بمکان الاو حذفه وعدم ذکره. 


قال عند قوله تعالی «وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم»: «وسع كرسيه» أي حاط كرسيه 
بالسماوات والأرض لبسطته وسعته والسماوات السبع والأرضون 
بالنسبة للكرسى كحلقة فى فلاة. 

ری غر ان غبانن ونت کرمته ال ا ل فا ا 
«ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما» فآخبر أن علمه وسع كل شيء. 

وقال الحسن البصري: الكرسي هو العرش» قال ابن كثير: 
والصحيح أن الكرسي غير العرش وأن العرش أكبر منه كما دلت على 
ذلك الآثار والأخبار. 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الصابوني 


۹ 
الالnالاا‏ سس— 


تعالی. 


صفة الد 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت آيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء»: أى قال اليهود اللعناء أن الله بخيل يقتر الرزق على العباد. 

ال د فا ا ےی ب ها فو ااا 
يغنون أن يد الله موثقة ولكنهم يقولون آنه بخيل «غلت عليهم» دعاء 
عليهم بالبخل المذموم والفقر النكد «ولعنوا بما قالوا» أي أبعدهم الله 
من رحمته بسبب تلك المقالة الشنيعة «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء» آي بل هو جواد كريم سابغ الإنعام يرزق ويعطي كما يشاء 
قاله بو السعود» وتضييق الرزق ليس لقصور في فيضه بل لأن إنفاقه 
تابع لمشيئته المبنية على الحكم» وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم 
من شؤم المعاصي أن يضيق عليهم. 

وقال عند قولة تفال ا اليس ها مخعك أن تخد لا خلقت 
بيدي»: آي قال له ربه ما الذي صرفك وحدك عن السجود لمن خلقته 
بذاتي من غير وابسطة أب وأم. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الصابوني 


قال القرطبي: أضاف خلقه إلى نفسه تكريما لآدم وإن كان خالق ‏ 
كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد فخاطب 
الناس يما بعرفونه. 

وقال عند قوله تعالی «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: والمعنى ما عظموه حق 
تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة التي هي غاية العظمة 
والجلال فالأرض مع سعتها ويسطتها يوم القيامة تحت قبضته 
وسلطانه والسماوات مطوبات بيمينه اى والسماوات مضمومات 
وات رة ا ٠‏ 

قال الزمخشري: والغرض من هذا الكلام تصوير عظمته والتوفيق 
على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة. وفي 
الحديث «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا 
ANE‏ | 

قلت: لقد ذهب الصابونى فى تفسير هذه الآيات إلى مذهب 
المؤولة المعطلة الذين نقل عنهم هذه التأويلات الفاسدة التى تخالف 
مذهب السلف الصالح» والشيخ وإن كان أشار في هامش آية الزمر 
إلى ما نقله عن ابن كثير بقوله: وقال اين كثير: وقد وردت آحاديث 
متعلقة بهذه الآيات والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو 
إمرارها کما جاعت من غير تکییف ولا تحریف, لكنه لم يقتنع بذلك. 

فلا دري ماذا يقصد بهذا التعليق» هل نفى لما أثبته فى تفسير 
الآيةء أو هو الجمع بين مذهب السلف والخلف في آن واحد؟. ٠‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصابوني 


۱ 
— | 


وقال عند قوله تعالی «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم لخبير»: 


قال عند قوله تال «واصنع الفلك باعيننا ووحبنا»: أي اصنع 


إثبات الروية 


قال عند قرله تعالى «وجوة يومئة ناضرة لى ربها ثاظرة ا 
ذكر تعالى أن الناس يؤثرون الدنيا ولذائذها الفانية على الآخرة 
ومسراتها الباقية وصف ما يكون يوم القيامة من انقسام الخلق إلى 
فريقين: أبرار وفجارء والمعنى وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة 
حسنة مضيئة من أثر النعيم ويشاشة السرور عليها كقوله تعالى 
«تعرف في وجوههم نضرة النعيم» «إلى ربها ناظرة» تنظر إلى جلال 
ربها وتهيم في جماله وأعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جل وعلاء 
والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب. 

قال الحسن البصري: تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصابوني 


۲ 
ااا س— 


غر ال اال وك ورت اسو اا 

قال فى الهامش: هذا هو مذهب أهل السنة ويؤيده ما ورد فى 
ااك دك سو رك عا كا ي اكير ال 
a E‏ 
النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» وأنكر المعتزلة رؤية الله في الآخرة 
وأولوا الآية ناظرة بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ربها وهذا باطل لأن نظر 
بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف الجر وانظر الأدلة وافية في تفسير 
الخازن.[۳/٩۸٤-۸۷٤]. ٠‏ 


ال فل ال ن مون ال دوالك دون اهارت 
والأرض» :]۳٤١/۲[‏ « أي الله جل وعلا منور السماوات والأرض» أنار 
السماوات بالكواكب المضيكة» والأرض بالشرائع والأحكام ويعثة الرسل 
الكرام قال الطبري: آي هادي أهل السماوات والأرض فهم بنوره إلى 
الحق يهتدون» ويهداه من حيرة الضلالة يعتصمون وقال القرطبي: 
النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصر واإستعمل مجازا في المعاني 
فیقال کلام له نور قال الشاعر: ۰ 

نسب كان عليه من شمس الضحی نورا و من فلق الصباح عمودا _ 

وقال جرير «وآنت لنا نور وغيث وعصمة» والناس يقولون: فلان 
نور البلد» وشمس العصر و قمره» فيجوز أن يقال: الله نور على جهة 
المدح لأن جميع الأشياء منه ابتداؤهاء وعنه صدورهاء ويقدرته 
استقامت أمورهاء وقال ابن عطاء الله: «الكون كله ظلمة أآناره ظهور 
الحق فيه»ء إذ لولا وجود الله ما وجد شيء من العالم» وفي الحديث 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الحابوني 


ارا س 


«اللهم لك الخهة انك تي الما ات وال ركن ون قو وال ان 
مسعود: «لیس عند ریکم ليل ولا نهار»ء نور السماوات والأرض نور 
وجهه» وقال ابن القيم: سمی الله سبحانه نفسه نورا» وجعل کتابه 
نورا» ورسوله نوراء واحتجب عن خلقه بالنور» وقد فسرت الآية بانه 
منور السماوات والأرضء» وهادى أهل السماوات والأرض» وما قال 
ابن مسعود أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل 
السماوات والأرض» وأما من فسرها بأنه منذور السماوات والأرض فلا 
تنافی بینه ویین قول ابن مسعود «مثل نوره» آي مثل نور الله سبحانه 
في قلب عبده ا مؤمن «كمشكاة فيها مصباح». 


الأول والأخر والظاهر والباطن | 


قال عند قوله تعالى من بسورة الحديد: «هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» ]۲۰/۲[ ««هو الأول والآخر» 
أي ليس لوجوده بدايةء ولا لبقائه نهاية «والظاهر والباطن» أي الظاهر 
للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده» الباطن الذي ا تدركه 
الأبصار» ولا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته وفى الحديث «أنت 
الأول فليس قبله شىء ونت الآخر فليس بعدك کا ونت الظاهر 
فليس فوقك شىء وات الياطن فليس دونك شىء» قال شیخ زاده: 
رقف ر فان العافت لاغ 0ة غر ادر الوس رف 
تفسير بحسب التشهى يؤيد مذهبه من استحالة رؤية الله في الأخرة 
والحق أنه تعالی ظاهر بوجوده» باطن بکنهه» وأنه تعالی جامع بین 
الوصفين أزلا وأبدا». 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: سعبد حوس 


٤ 
لالا س—‎ 


سعید حوی و كتابه " الأساس في التفسير" ٠‏ 
فة خرن د لكات الذعاة العاضرن الور لقغ هة 
كتب في غالبها بيان لدعوة الإخوان المسلمين ومنهجهم» وغلو في حسن 


مۇلفاتە. 


موقفه من صفات الله عزو جل 


قال في البسملة :]٤0⁄/١[‏ «(الرحمان الرحيم) صفتان واسمان 
يعبران عن رحمة الله تعالى التى مظهرها إنعامه على عباده (فانظر 
ال ررك اله < سو اله ر ارخا م الا ها لن 
قي اليح ا0 وة ابت قل جني وة المي رادا ليسي 
يوصف بالرحمان غير الله ویسمی ویوصف بالرحیم غیره» ومن ثم 
ذهب بعضهم إلى آن الرحمة في اسم الرحمان تشمل الكافر والمؤمن» 
والرحمة في اسم الرحيم تخص المؤمنين. 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: سعيبد حوی 
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قال عند قوله تعالی : «الله یستهزۍ بهم» :[۷۲/۱] 

فهذا تطمين للمؤمنين وتهديد للمنافقين والمعنى أنه تعالى مجازيهم 
جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع. قال ابن كثير نقلا عن ابن 
جرير: «لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن 
الله عزوجل بالإجماع» وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة 
فلا يمتنع ذلك». فيملي لهم تعالى ويزيدهم من نعمه على وجه الإملاء 
والترك لهم في عتوهم وتمردهم؛ ليستمروا في طغيانهم يترددون؛ فتقوم 
E O‏ 


قال ع فا هال ج مو اة ا الله ا م ان 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها):[۹۸/۱] 

قال قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئًا مما 
قل أو كثر وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكجوت قال أهل 
ال ها أ راد اله من كر هاا فال اله ر الله ا سكي ان 
يضرب مثلا ..). فالمعنى إذن: أن الله لا يترك ضرب المثل بالبعوضة 


التفاسير الخلفية / الأساعرة ..: سعيد حوى 


ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتهاء و (ما) في الآية إبهامية وهي 
التي إذا اقترنت باسم نكرة آبهمته إبهاما وزادته عموما. ‏ 


ل غ رل الى حر سور ة اة هل ارون الان اب 
الله في ظلل من الغمام» :]٤٤٩١⁄١[‏ . 

را وی ن ن ا e‏ 
(/ ل أن يأتيهم الله): اتجاه يحارب أي تقدير في فهم الآية. والاتجاه 
الثاني يقدر محذوفا هنا أخذا من آية النحل إذ يقول تعالى هناك: (أو 
يأتي أمر ربك) فيقولون هذه الآية شبيهة بالآية تلك. فتلك من باب 
البيان لها. وعلى هذا فالتقدير هنا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله 
بفصل القضاء وبالتعذيب ويالبأس» في ظلل من الغمام» وتأتي 
املائكة؟ والجميع متفقون على تنزيه الله عن صفات الحوادث. وأنه 
لیس کمتله شيء في ذاه وضغات: وأفعاله. ولنا عودة على هذا 
الموضوع. ٠‏ 

وقال عند قوله تعالی من سورة اوف ن إلا أن تاتيهه 
الملائكة أو يأتي ريك أو يأتي بعض آيات ربك» :)٠۷۹۷-۱۷۹٩/۲[‏ 
بمناسبة قوله تعالى (هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو ياتي بعض آيات ريك) تحب أن نتحدث عن قضيتين: الأولى 
حول تأويل قوله تعالى (أو يأتي ربك) والقضية الثانية حول المراد 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: سعبد حوى 


بيعض آيات الله فى هذا المقام؟ ولنتكم عن القضيتين وأحدة بعد 
اخری: 

س تعاى (او ياتي ریك) 8 المراد منه: 
ياتي آمر قال النسفي: (وجاء ربك). * آمر ا او 
القيامة وهذا لأن الإتيان متشابهء وإتيان أمره منصوص عليه محكم 
فیرد اليه» والذين ردوا التأويل قالوا: ان المقامين مختلفان. 

وعند قوله تعالى «جاء ريك والملك صفا صفا» اکتفی بما ذکره 
i Ei E kG‏ 
من صفة المجيء. 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
7/۱7[ | 

للعلماء في تفسير الكرسي هنا أقوال. منهم من فسره بالعلمء 
ومنهم من فسره بالعرش» ومنهم من فسره بمخلوق عظيم محيط دون 
العرش» ومنهم من فسره بالقدرة» ومنهم من فسره باللك. وقد قدم ابن 
كثير ذكر تفسير الكرسي هنا بالعلم» نقلا عن ابن عباس. ومن عادته 
في هذه الحالةء أن يقدم الأرجح عنده. ثم نقل قول ابن أبي حاتم 


التفاسر الخلفة / الأشاعرة ..: سعد حویى 


۸ 
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يفسر به الكرسىء» إن أخرجناه عن لفظه هذا التفسير. وأما إذا لم 
الكرسي غير العرش. والعرش أكبر منهء كما دلت على ذلك الاثار 
عظمه. 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وهو العلي العظيم»› 
n ` [01]‏ 

(( وهو العلي العظيم)) كقوله: (( وهو الكبير المتعال)) وهذه 
الات وها في ماما ن الخدت الحا ل ها دف 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: سعيد حوی 
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قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني یحببکم الله» [۷۳۲/۲]: 

قال الحسن البصرى وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون 
الله فابتلاهم الله بهذة الآية (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله) اه. ومحبة العبد لله إيثار طاعته على أي شيء آخرء ومحبة الله 
للعبد أن يرضى عنهء ويحمد فعله. وقد جعل الله عز وجل في هذه الأية 
علامة محبته اتباع رسوله في دينه» وأقواله» وأفعالهءوأحوالهء إلا ما 
خن ا نین انی ن ال ر کا ما اا هو کات 
يكذبه كتاب الله. (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) فهذه علامة محبة 
اللهء ومغفرته .. (يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم). 
غفور لمن تابع» رحيم بمن تابع. 


قال عند قوله تعالى من سورة ا0ا دة : «تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما فى نفسك» ERZAN‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: سعبد حوی 


\L1۰ 
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(تعلم ما في نفسي). آي: ما في ذاتي (ولا أعلم ما في نفسك). 
أي: مها فى ذاتك إذ نفس الشىء ذاته وهويتهيالمعنى:تعلم 
قال عند قوله تعالى من سورة طه «واصطنعتك لنفسى» 
[1./Y|‏ ) 
ومحبتي. قال الزجاج في معناها أي: اخترتك لأمري» وجعلتك القائم 


وخاطبتهم. 


کر قل ابن كر عت فر الى من وة الاغر افون اى 
على العرش» ]۱۹١١/٤[‏ وقد تقدم في موقف ابن كثير من صفة 
الاستواء. 
الع ول ال 07 

(ثم استوی على العرش) استواء يليق بجلاله. قال ابن كثير: من 
غير تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تمثیل. 

وقال عند تفسیره لسورة طه :]۳۳٤٤/۷[‏ 

(الرحمن على العرش استوى) استواء ليس كمه شيء. 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة ..: سعيد حوی 


قال عند قوله تعالى من سورة طه «ولتصنع على عيني» 
]0۹/۷[ 
اش ا اا 

قال عند قوله تعالى من بسورة المومنون « واصنع افك بأعيتنء 


]1۲/۷[ ) 
A‏ اق e‏ داق بحفظا الله لك 


E RE EE 

قال عند قوله تعالى من بسورة E e E Ci‏ 
بأعيننا» [ 000/1۰ :[o000-‏ ) 

(واصبر لحكم ربك) قال النسفي: آي اا ا لفك ف 
من المشقة) «فإنك بأعيننا» آي: برعايتناء قال النسفي: آي بحيث نراك 
ونكلؤك. وقال ابن كثير: آي اصبر على أذاهم ولا تبالهم» فإنك بمرآی ‏ 
منا وتحت كلاعتناء والله بعصمك من الناس. 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة ..: سعيد حوی 


صقة النور 


فال غ فر الى من متورة الور« الله تون الفار ات رالا كى 
[۷A]‏ 

بمناسبة قوله تعالى : (الله نور السموات والأرض) قال ابن كثر: 
(وفي الحديث الذي رواه محمد بن إإسحق في السيرة عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم ذاه أهل الطائف «أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت به الظلماتء وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. 
آن يحل بي غضبك» أو ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضىء» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». الحديث . وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه). 

أقول: إن كثيرا من الناس أخطا فهم كلمة ابن مسعود هذه 
والمهم آلا نفهم أن نور الله كالأنوار الحو ا الله عن أن 
يكون شيء من الأشياء بمثابة الجزء من الله- تعالى الله عن ذلك- قال 
OT OTE‏ 
[الزخرف:١٠٠‏ ]. 


التفاسر الخلفية / الأساعرة ..: سعيد حوی 


ااااللاا سس 


قال عند قوله تعالى من سورة القصص «كل شيء هالك إلا 
وجهه» :]٤۱۲۱/۷[‏ 

يبفسر العلماء قوله تعالى: (كل شيءَ هالك الا وجهه) بان المراد 
بالوجه هنا الذات. ولبعضهم اتجاه آخر فى تفسير الآية. وقد نقل ابن 
كثير هذه الاتجاهات فقال: « وقوله (كل شيء هالك إلا وجهه) إخبار 
بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت»كما قال 
تعالی: (كل من عليها فان ويبقیى وجه ربك ذو الجلال والإکرام) فعبر 
بالوجه عن الذات وهكذا قوله ههنا (كل شيء هالك إلا وجهه) آي إلا 
إياه وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وقال مجاهد والثوري في قوله: 
(كل شيء هالك إلا وجهه) أي إا ما أريد به وجههء وحكاه البخاري 
في صحيحه كالمقرر له. قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول 
الشاعر: 

أستغغر الله ذنبا لست محصيه برب العباد إليه الوجه والعمسل 

وهذا القول لا ينافى القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال 
بآنها باطلة إلا ما e‏ وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة 


التقفاسبر الخلفة / الأشاعرة ..: سعيبد حوس 


14 
لالا سس 


اللطابقة للشريعةء والقول الأرل مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة 
وزائلة إلا ذأته تعالى وتقدسء» فإنه الأول والآخرء الذي هو قبل كل 
شيءَ وعد کل شيء. 
ویمناسبة قوله تعالی: (كل شيء هالك إلا وجهه) ذکر ابن کثیر ما 
ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب (التفكر والاعتبار) بسنده إلى أبي الوليد 
قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربةء فيقف على 
بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول: آين آهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه 
فيقول: (كل شيء هالك إلا وجهه).[۲۷۲/۱] من تفسیر ابن کثیر. 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر: «ولا يرضى لعباده الكفر 
وإن تشکروا یرضه لکم» :]٤4٥۸/⁄/٩۹[‏ 
أي: لا يحبه ولا يأمر به وإِن کان بإرادته» لأنه لا يخرج شِيء عن 
إرادتهء فالإرادة في حق الله غير الأمر» وغير الرضا ( وإن تشكروا) 
نخان والسادة والفل الال رشت کی ای ری اک اک 
لأنه سبب فوزكم» فيثيبكم عليه الجنةءقال ابن كثير:(أآي: يحبه لكم 
نرد 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: عبد الكريم النطيب 


عبد الكريم الخطيب وكتابه: " التفسير القرآني للقرآن' 


ترجمنه: 
الناظر في عنوان ھا هذا الكتاب «التفسير القرآني للقرآن» يظن أن 
صاحبه سلك فيه طريق تفسير القرآن بالقرآنء ويالتالي فالكتاب تفسير 


سلفيء غير أن الحقيقة عكس ذلك أ ن غان الكاب وضع لير هدا 
وقد بين المؤلف في مقدمة كتابه هذا الطريق الذي اعتمده والاتجاه 
الذي سيسير عليه في أثناء تفسيره حيث قال: «إننا لا نفسر القرآن 
بالمعنى المعروف التفسيرء في هذه الصحبة التي نصحب فيه گات 
الله.. وإنما نحن نرتل آيات الله ترتيلا.. آية آيةء أو آيات آيات.. ثم 
نقف لحظات نلتقط فيها أنفاسنا المبهورة لما تطالعنا به الآية أو 
الآيات» من عجب ودهش وروعةء ثم نمسك القلم لنمسك به على الورق 
بعض ما وقع في مشاعرنا من صور العجب والدهش والروعة.. وإنها 
لصور باهتة بالنسبة للواقع الذى حملته تلك المشاعر.. فما أبعد الفرق 
بين الشعور المشتمل علينا ونحن بين يدي كلمات اللهء وبين الكلمة التي 
تنقل هذا الشعور!!» .]١١-١١/١[‏ 

E e 
والدهش والروعة عندما يرتل آيات الله ترتيلا. ا‎ 

ولهذا نجده يعبر بأسلوب إنشائي خال من الدليل في الوقت الذي 


يفتحم بحث أمور عقدية وفقهية بأسلويه الخاص. 


۱4۹7 التفاسر اأخلضة / الشاعرة: عبد الكريم الخنطب 
ااا — 


موكفه من صفات الله عرز وحل 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إا أن ياتيهہ اله في ظلل من 
الغمام» [۲۲۱/۱]: 

الاستفهام هنا إنكاري» يجري مجرى النفي» أي ما ينظرون إلا 
أن يروا بأعينهم اليوم الموعود» أي يوم القيامةء حيث يتحقق لهم ما هه 
في شك منهء ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون» 
فقد جاعتهم البينات على يد رسل الله الكرام» تبدد كل ضلال» وتفضح 
o EE‏ 

قال عند قوله تعالى : «هل ينظرون إ# أن تأتيهم الملائكة أو ياتي 
ربك» :]"۰۲/٤[‏ 

لينكر عليهم هذا العناد ای ح رین الکن ن اذ 
ينتظروا جديداء يطلع في أفقهم بدعوة تدعوهم إلى الله إذ ليس هناك 
دعوة أبلغ ولا أبين من هذه الدعوة التي بين أيديهم.. وأنهم إن كانوا 
رون ان هة الا ار م او ت معي انات اة 

آما الملائكة فلن يأتوا أبدا .والله سبحانه وتعالى يقول: «قل لو 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة: عبد الكريم الخنطيب 


كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولا» [1:الإسراء]. 

وأما الله سبحانه وتعالى» فهو معهم أينما كانواء ولكنهم لن يروه 
عیاناء لأنه سبحانه منزه عن ان يحد» ولو رؤي لكان محدودا. 

ال فف قرول تحال رخاء رك واللك ص فا صقا 
VAN‏ 

وقوله تعالى: «وجاء ربك وا ملك صفا صفا»- أي جاء أمر الله 
وسلطانه ونصبت موازين الحساب» ووقف الملائكه في المحشر جذدا 
حراساءینفذون أمر الله» ويسوقون أهل الضلال إلى النارء وأآهل 
الإيمان إلى الجنة .. 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
]0/1[ 

وفي قوله تعالى : «وسع كرسيه السموات والأرض» إشارة إلى 
امتداد سلطانه» وسعته»ء ونفوذه إلى کل شيء في هذا الوجود» وامتلاکه 
ناصية کل شيء فیه!. 
فالكرسي عادة يحتوي اغ لای وو ت هه 
لیس !لا شيئًا صغيراء لا يشغل إلا حيزا محدودا مما يقع تحت يد 
السلطان من ملك. 


التفاسر الاخلفة / الأشاعرة: عبد الكريم الخطب 


۸ 
— 00 


ولكن كرسي الله- سبحانه وتعالى- هو الوجود كله» بل إن 
الوجود کله- في أرضه وسماته» وما تحوی أرضه وسماؤه- هو مما 
يحويه هذا الكرسي» ويشتمل عليه .. 

فانظر إلى هذا الکرسيء الذي يضم في کیانه الوجود کله ثم 
انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى» الذي لا يمثل كرسيه إلا حيزا 
محدودا من سلطانه» على نحو ما يمتل كرسى صاحب الملك من ملكه 
.ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى» وهو ا ا 


قال عند قوله تعالی «وکلم الله موسی تکلیما» [۱۰۱۱/۲]: 

وقوله تعالى: «وكلم الله موسى تكليما» إشارة إلى أن ما تلقى 
موسی من کلمات ربه لم یکن عن وحي ینقل إلیه کلمات الله كما کان 
يفعل جبريل مع أنبياء الله» وإنما كان تلقيا مباشرا من الله سبحانه: 
«وكلم الله موسى تكليما» وفي تأكيد هذا الخبر ما يدقع أي احتمال 
لمجازء بل إن هذا الذي تلقاه موسى من ربه» كان مما كلمه الله به 
وكتبه له في الألواح .وفي هذا يقول الله تعالى : «وكتبنا له في الألواح 
من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» [٥٤1:الأعراف]‏ وكان ذلك 
في أربعين ليلة هي التي انعزل فيها موسى عن قومهء ليستقبل ما تلقاه 


۱44 التفاسىر الخلفة / ال شاعرة: عبد الكريم الخطبب 


وأتممناها بعشر فتم ميقات ریه اريعين أيلة» :٤۲(‏ الأعراف). ) 


قال عند قوله تعالی: « بل یداه مبسوطتان» [۱۱۳۲/۲]: 

وقوله تعالی: «بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» ..تلك هي يد 
الله» عطاؤّها جزل» ومواهيها تفيض على الأرض والسماء ..له ملك 
السموات والأرض ..ينفق كيف يشاء» حسب ما يقضي علمهء» وكما 
تدر كمه 

و قال عند قوله تعالى: «و السماوات مطويات بيمينه» 
[۱۱۹۰/۱۲]: وطي السماء بيمين الله سبحانه وتعالى» هو استجابتها 
لقدرته» وخضوعها لسلطانه» یطویها وینشرهاء کما شاء سبحانه 
.ومثل هذا قوله تعالى: «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» 
(٤١٠:الأنبياء).‏ ۰ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف: «ثم ابستوى على العرش» 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: عبد الكريم الخطبب 


.۱¥ 
الا سس 


[E/E] 
وقوله تعالى: «ثم استوى على العرش» ..اختلف المفسرون في‎ 
العرش وفي صفتهء وفي وظيفته .. كما اختلفوا في الاستواء ..ما هو؟‎ 

وکیف يتصور؟. 

أما العرش » فقد ذكر في القرآن أكثر من مرة ..مثل قوله تعالى: 
«وهو الذي خلق السموات والأرض في بستة أيام وكان عرشه على الماء» 
(۷:هود). ) 
الو ها مرج قل لی السجراد راض فک ج 
في الآية السابقة معطوفا على خلق السموات والأرض بحرف العطف 

جاء ذكر العرش في قوله تعالى: «قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم» (۸1:ا مؤمنون) وفي قوله بسبحانه: «وترى الملائكة 
حافين من حول العرش» (١۷:الزمر)‏ وفي قوله تعالى: «وهو الغفور 
الاد د لرن الخ و 

فالعرش إذن كون من هذه الأكوان التي خلقها الله سبحانهء كما 
خلق السموات والأرض وغيرهما. إنه مربوب لرب الأرباب. 

ولكن ما صفة هذا العرش؟ وما وظيفته؟. ` 

اف را ای عر کر اک سا و فال ا غ اک 

يآتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين» (۳۸:النمل) وجاء في قوله 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: عبد الكريم النطيب 


بسبحانه: «فلما جاآعت قيل أهكذا عرشك قالت :كانه هو» (١٤:النمل).‏ 
- فالعرش هنا هو مقصورة الملكةء أو مجلس الملك» حيث تتخذ منه 
الملكة مجلسا تتولى فيه إدارة ملكها > هي وأعوانها .. 

فهل العرش الذي خلقه الله هو شيء من هذا القبيل» على بعد 

تعبد» فيما هو لله» وفيما هو لعباد الله؟ 

ا أن يكون لهذا الوجود انز فين ك 
الفلك مركز وأن يكون العرش هو مركز هذا الوجود» وهي جميعها من 
خلق اللهء وفي يد القدرة القادرة .. 

بقي معنی استواء الله على العرش.. 

وهذا مر يتعلق بذات الله» فكما و و ا 
تصور أفعاله .وقد سئل الإمام مالك رضي عنه- عن معنى الاستواء 
فقال قولته المشهورة : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والسؤال عنه 
اغا ا 

وقال عند قوله تعالی من سورة طه « الرحمن على العرش استوی 

:[YA1-VA-/⁄۸] «‏ 
هو بيان لقدرة الله تعالى» ويسطة hak‏ ا الذي 
أوحده ...فهو سبحانه قد ا على عرش هذا الوجود» وانفرد بمقام 
املك والحكم فيهء لا ينازعه أحد» ولا يشاركه شريك من صاحبة آو ولد 

..! 

و کا الل تن اعاب الر ات من قرف الل راقن 

والمجسمة» وغيرهم- كثر القول والخلاف في تاويل العرش» والاستواء 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: عبد الكريم النطيب 


۲ 
اا س— 


على العرش .. وخير ما قيل في هذا المقام قول الإمام مالك وقد سكل 

عن تأويل الآيةء فقال للسائل: «الاإستواء معلوم» والكيف مجهول, 
والسؤال عنه بدعة .وما أراك إلا مبتدعا«.. فمن ذا الذي يعلم العرش؟ 
ثم من ذا الذي يعرف ذات رب العرش؟ وإن كان ذلك فوق العقلء 
فف تغرف قان دات ا سمل الى ان رف 


قال عند فوله تعالی «واصنع الفلك بأعيننا ووحینا» TYA‏ 
وقوله تعالی: «بأعيننا «( ای نحت رعاتنا وعنابتناء وبتوفيقنا 
وتوجيهنا .. 


قال عند قوله تعالى » اا ا ا 
e ۰‏ 


التفاسير الخلفية/ الأشاعرة: عبد الكريم الخطيب 


فى هذا الوجود» من الذرة فما دونهاء إلى النجم فما فوقه.. ٠.‏ . 


سموات وا لا ض..:ای 
أنه الكاشف لكل موجود طريقه في هذا الوجود» والهادي الموجه له إلى 
الطريق الذي يأخذه. کا کل جات نای اع کی کے که 
ثم هدى» [۰:طه]. . 5 

قا النور لذن يضيء الوجود کله ویقیم لکل موجود فیهء 
بصيرة» أو بصرا- هذا النور هو مظهر من مظاهر جلال الله ء 
ققرت فكا أن اله سبحا وتعالی ھ هو رب العالمينء فكذلك 
هو- سبحانه- نور العالمين.. 

وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره العظي مشلا یقربه إلى 
العقول» ويدنيه من المدارك والتصورات» ويخرجه من عالم ما وراء 
الحس إلى عالم الحس .وإلا فإن هذا النور في ذاته ۷ يمكن تصوره» 
جا او كال e‏ الله وكما لا تدرك ذات الله فكذلك لا 
تدرك صفاته.. 


2 لعباده | لكفر ( 


ل ف ا ی و 
TTS ) [YT]‏ 

امف رکا الهاو a‏ فکیف 
یقع ما لا یرضاه؟ 
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Y٤ | 
اڪ‎ 


طيبا والکفر نجس» وخبث .. 

ووجه آخر فى هذه الآية: وهو أن ال مراد بالعباد هناء هم المؤمنون. 
ولهذا أضافهم لله سبحانه وتعالى اليه فی قوله تعالی: «لعیباده» › 
الذين راد لهم الإيمان أن يكفرواء فهو سبحانه يهديهم إلى الإيمان» 
وييسر لهم السبيل إليه- وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «ورضيت لكه 
الإسلام دىنا» (۲: المائدة). 

وعلی هذا یکون قوله تعالی: «ولا برصی لعباده الكفر» دعوة 
للمۇمنين - وکلهم عباد الله ا بکونوا بالمكان الذي برضاه الله لهم 
وبقىله منهم؛ ون يناوا عما لا برضاه الله لهم» فإنهم عباده!. 


E E ETE 
.[EVA/ 1Y] 

فالله سبحانه» هو الذي خلق هذا الإنسان من تراب الأرض» 

فجعل منه هذا الكائن العاقلء السميع» البصيرء وهو سبحانه الذي 


0 
— |0 


يضطرب فيها من خلجات .وهو سبحانه آقرب إلى الإنسان- كل 
إنسان- من حبل الوريد.. 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بکل شيء علیم» :]۷٤۸-۷٤۷/۱٤[‏ 

وهن فاته سبحانة آنه الأرل باد ايتا والآخر باذ أنتهاء :فلا 
أول قبله» ولا.آخر بعده .وإذا كان الأول فكل ما سواه ضنعة يده. 
وإذا كان الآخر» فكل شيء هالك إلا وجهه .. 

وهو سبحانه «الظاهر» في آياته وفي كل ما بث في هذا الوجود 
من موجودات» حيث تتجلی في هذا الوجود آبات قدرته» وعلمه 
وحکمته .. 

وهو منبخانه «الباطن» الذي «لا تدركة الأبحنان وهى يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبیر» :٠١۳(‏ الأنعاح). 


قال عند قوله تعالے « انما کنتے» آ٤ ۷٤۸/۱‏ |: 
قوله تعالی «وهو معکم آینما کنتم» ]۷٤۸/۱٤[‏ 
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وقوله تعالى«: «وهو معکم ينما کنتم» -إشارة الى انه سبحانه- 
مع بسعة هذا اللك- هو موجود ٤ Sk‏ في کل مکان 


منه» وفي کل ذرة فيه .. 


قال عند قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
:]A/1 ˆ‏ 

وقوله تعالی: «إلى ربها ناظرة» 

أكثر المفسرون من المقولات التي تقال في تأويل الوجوه الناظرة 
إلى ريها » وهل في الإمكان رؤية؟ إن الرؤية معناها تحديد المرئي 
وتجسيده» والله سبحانه منزه عن التحديد والتجسيد ..فكيف يمكن 
رؤيته؟ 

وهذه قضدة استنفذت كثرا من جهد العلماء» من المتكلمين وآهل 
السنةء ولو أنصف هؤلاء وهؤلاء عقولهم» لأمسكوا بها عن الخوض في 
لجج هذا البحر الذي لا ساحل له» فإن عقولنا تلك إنما خلقت لهذا 
العالم الأرضيء» ولكشف ما فيه من حقائق» أما عالم الآخرةء فعقولنا 
للمعزل عنه» فكيف بذات الله سبحانه وتعالى؟ وكيف بعقولنا المحدودة 
القاصرة يراد لها أن تحتوي هذا الجلال الذي لا حدود لهء والذي وسع 
كرسيه السموات والأرض؟ 
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ولهذا » فإن خير ما يحمل عليه قوله تعالی: «إلى ربها ناظرة» هو 
ما ذهب إليه السلف من أن المراد بالنظر إلى الله هو النظر إلى رحمة 
الله والطمع في رضوانه» والتعلق بالرجاء فيه»ء في ذلك اليوم الذي 
ينقطع فيه كل رجاء إلا منه جل وعلا .وهذا النظر إلى رحمة الله لا 
يختلف عن معنى الرغبة إلى الله والرجوع إليهء كما يقول سبحانه: 
«إنا إلى ربنا راغبون» (۳۲:القلم) وكما يقول جل شانه: «وإنا إليه 
راجعون» [١١٠:البقرة]‏ آما النظر فى وجه الله سبحانه وتعالى في 
الآخرةء وأما إمكانه وكيفيتهء که الأخبار المروية عنه- 


مما نؤمن به غبياء ولا نبحث عنه صورة وکیفا!!. 
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۸ 
ااا س— 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهح ٠‏ 
تأليف: الدكتور وهبة الزحيلي 


نظرة حول الكتاب: 

ذكر المؤلف أنه لم يجرؤ على هذا التفسير إ¥ بعد أن كتب كتابين 
شاملين في موضوعيهما الأول: (أصول الفقه الإسلامي) والثاني: 
(الفقه الإسلامي وأدلته) وآمضى في التدريس الجامعي ما يزيد .عن 
ربع قرن وهو رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق. 

وقال بانه عمل في الحديث النبوي تحقيقا وتخريجا وييانا 
بالاشتراك لكتاب (تحفة الفقهاء) للسمرقندي و (المصطفى من أحاديث 
الصطفى) حوالي ٠٤٠١‏ حديثاء بالإضافة لؤلفات وبحوث موسوعية 
تربو عن العشرين بل الثلاثين (مقدمة التفسير المنير .)٠١/١‏ 

اه افر ها وخضرةا ف اا اا 

اة ااا اقرا إلى اه رتنا بان 
موضحة. 

۲- بیان ما اشتملت عليه كل سورة إجمالا. 

۳ توضيح اللغويات. 
-ً٤‏ إيراد أسباب النزول في صح ما ورد فيهاء ونبذ الضعيف 
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ا الا غل قصض الانشها دو خداة الإساف انكر 
كمعركة بدر وأحد من أوثق كتب السيرة. 

لر وال 

1- الأحكام المستنبطة من الآيات. 

۷- البلاغة وإعراب كثير من الآيات. 

لكن المؤلف أول كثيرا من آيات الصفات في باب العقيدة وخالف 
في تفسيره مذهب السلف. والسبب في ذلك جهله بالعقيدة السلفية.. 
واستدلاله بالمجاز والاستعارة في بات الضفات: ادك الان القالن غن 
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صقت الاستهراء 


قال عند قوله تعالی: «الله يستهزئ» ]۸/١[‏ سمى الجزاء على 
الاستهزاء استهزاء بطريق المجاز أو المشاكلة: وهي اتفاق الجملتين في 
اللفظ مع الاختلاف في المعنىء أو هي مقابلة الكلام بمثله وإن لم يكن 
فی فا کر تال ورخ عا ا مها اا ا 
والثانية ليست سيئة ولكنه لما قابل بها السيئة أجرى عليها اسمهاء 
وقول فمن اغتدى فلن فانرا عليه بل ها اعت غك 
[البقرة:۲/١۹]‏ والثانى ليس باعتداء. وقوله تعالى : «وإن عاقبته 
افوا ما عو ت [اللل ا | رال ن هقاب 
وإنما هو على مقابلة اللفظ بمثله ومزاوجته له» وتقول العرب: الجزاء 
بالجزاء» والأول ليس بجزاء. 


صفة الحباء 


قال عند قوله تعالی: «إن الله لا يستحيى» ]0۹⁄/١[‏ المعنى: لا 
رلا ع ار 0 اراس رات الا و 
استحيامن فعل شيء تركه» كما قرر الزمخشري في 
(تفسیره:۱/٤١۲)‏ فهو مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 
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۱ 
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قال عند قوله تعالى: «فأينما تولوا فم وجه الله» | 1۲۷۹/1 حهنه 
وقبلته التي رضيها. 
وقال عند قوله تعالی: «وییفی وحه ريك» [Y۰A/YV|]‏ مجاز 


قال عند قوله تعالی: «ثم استوى» ]٠۲۲-٠۲١/١[‏ وآية «الرحمن 
على العرش استوى» [طه ]٥/٠١‏ من مشكلات التفسيرء» للعلماء ثلاثة 
آراء فيها: 0 

الرأي الأول لكثير من الأئمة: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء روي 
عن مالك رحمه الله أن رجلا بساله عن قوله تعالى: «الرحمان على 
العرش استوى» فقال الاإستواء غير مجهولء والكيف غير معقول. 
والإيمان به وأجب» والسؤال عنه بدعةء وأراك رجل سوء. 

- الرأى الثانى للمشبهة: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر 

اللغة وهو أن الإستواء: الارتفا ع والعلو على الشيء » أو الانتصاب. 

اناقل ى الك من اة الها الله الى ةد 
ذلك. 
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الرآي الثالث لعبض العلماء: نقرؤها ونتأولها ونحيل حملها على 
ظاهرها. 

فقيل: المعنى اإستوى» كما قال الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق عن غير سيف ودم مضراق 

وقيل: استوى بمعنى ارتفع» والمراد -والله أعلم- ارتفاع أمره. 

0 استوى بمعنى عمد أو قصد إليهاء أي بخلقه واختراعهء 
واختاره الطبري: على دون تكييف ولا تحديد. 

قال عند قوله تعالی: «ثم استوی على العرش» ]۳۲/۸ [Yrr-‏ 
ثم انه تعالی بعد هذا الخلق استوی على عرشهء یدبر امره» ویصرف 
نظامه» على نحو يليق به» غير مشابه لشىء من المخلوقات والحوادث. 
اس ةع الع تراه ت ت امعو واش 
واستيلاؤه على زمام الأمور والسلطة فيهما. ونحن نؤمن كإيمان 
الصحابة باستواء الله على العرش بكيفية تليق بهء من غير تشبيه ولا 
تكييف» آي من غير تحديد بجهةء ولا تقدير بكيف أو وصف» وتترك 
معرفة الحقيقة إلى اللهء وهذا ما قرره الإمام مالك ومن قبله شيخه 

بيعةء فقال: الاستواء معلوم (أي في اللغة) والكيف (أي كيفية 
OE‏ والسؤال عن هذا بدعة. وهذا القدر کي 
الموضوع. 

وقال الحافظ ابن كثير: مذهب السلف الصال. مالك والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد والشافعي وآحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم 
ا اللي فا واا فو ادرارو کا کاک من غر کن 
ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر الى أذهان المشبهين منفي عن 
الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه»ء و(ليس كمثله شيء وهو السميع 
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لضن اا 0 

ل انر كا قال الات منهم تعيم بن حماد شيخ البخاري 
قال: من شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه»ء فقد 
کفر» ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن آثبت لله 
تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة»ء على الوجه 
الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى النقائصء» فقد سلك سبيل 
الهدى. ٠‏ ا م 
وآما الخلف فيتاولون ويقولون: استوى على عرشه بعد تكوين 
خلقه»ء بمعنی آنه یدبر آمره» ویصرف نظامه» على حسب تقدیره 
کا ال ان وک الله الى غق الب ات ولا ن فى هه 
آیام» ثم استوی على العرش» يدبر الأمر) [يونس١٠٠/"].‏ 


د قر تال فل و واا ا الا فطل م 
الغمام» [۲۳/۲] ثم زاد في التهديد والوعيد» فأورد هذا الاستفهام: 
ما ينتظر هؤلاء امكذبون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بعذ إثباتها 
بالأدلة والبراهين الساطعةء وأولئك الخارجون عن أمر الله إلا أن يأتيهم 

الله بما وعدهم به من العذاب في ظلل من الغمام (السحاب) حيث 
ينتظرون الخيرء تنكيلا بهم» وتأتيهم الملائكة وتنفذ ما قدره الله وأراده 
لهم» وهو أمر قضاه الله وأبرمه» فلا مفر منه» والمرجع في كل الأمور 
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في النهاية الى الله يوم القيامة» فيضع كل شيء في موضعه الذي 
قضاه»ء فهو الأول مبدى الخلائق» وهو الآخر تصير إليه الأمور. 


عند قوله تعالی فی الفجر: «وجاء ريك والملك صقا “قا 
أ e‏ ا اة رال لل اها ن ها 
ونصدر آوامره وآحکامه بالجزاء والحساب» وتظهر ایات قدرته واتار 
فهرهء ويقف الملائكة مصطفين صفوفا للحراسة والحفظ والهيية. وهذه 


هى الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم. 


الكرسى: مو ضع القد مين 


عند قوله تعالی: «وسع کرسبه السماوات والأرض»۱۸-۱۷/۲ | 

أحدها: آن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته 
وسعده» وما هو الا دصوبر ألعظمتهء وتخييل فقط› ولا كرسي تمه > ولا 
معود ولا قاعد»› كقوله: (وما قدروا الله حق قدرهء والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه) [الزمر1۷/۹] من غير 
تصور قيضة»› وطي» ونمس» وأنما هو تخبيل لعظمة شانه وتمثیل 
كرسي العالم. 
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والثالث- وسع ملكه: تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك. 
الرابع- ما روي أنه خلق كرسيا هو بين يدي العرش» دونه 
السموات والأرضء» وهو الى العرش كأآصغر شيء. وعلی کل حال آری 
أنه يجب الإيمان بوجود العرش والكرسي» كما ورد في القرآنء ولا 
ت کار ووه اف رة الله تسح لكل ےو ا 
تعالى حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل 


علبه» بسير لديه. 


عند قوله تعمالی: «ویحذرکم الله نفسه» ۱۹۸/۲[ 
و[۲۰۰/۲۳-٠١۲]‏ يخوفكم الله آن يغضب عليكم إن واليتموهم. 

وقال أبضا: ويحذركم الله عقابه» وفي ذکر «نفسه) إشارة الى أن 
الوعيد صادر منه تعالىء» ونه القادر على إنفاذه» ولا يعجزه شيء عنه. 
وهذا تهديد شديد على المخالفة. 


عند قوله تعالی: «ولا تحسان الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا بل 
أ حباء عند ريهم يرزقون» ]٠٠٠١-١٦٤/٤[‏ فالعندية (عند الله) هنا 
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ع ك اما وكات ريق وقي تي غات قري ر نة كان 
ومسافة وقرب وحدود. والحياة التي أثبتها القرآن الكريم للشهداء حياة 
غيبيةء لا ندرك حقيقتهاء ونؤمن بها كما أخبر القرآنء وقوله: «عند ربهم 
يرزقون» فيه حذف مضاف: تقدیره: عند كرامة ربهم. 

وقال عند قوله تعالى: «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته» ]۲۳٠/۹[‏ أي إن الملائكة المقربين من الله. 


قال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء» ]۲٠۲-۲۰۱/۲[‏ 
وصفوا الله تعالى بأنه فقير وهم أغنياء» ووصفوه بالبخل بقولهم: (يد 
الله مغلولة) أي قال بعض اليهود لا أصيب بأزمة مالية بسبب تكذيبه 
النبي صلى ال فة ول ودعب آل ان لاا نها ها 
إن الله بخيل. وغل اليد: مجاز عن البخل » ويد الله مغلولة: بخيلة 
ويسطها: كناية عن الجود والكرم. 

فهم لا يعنون بذلك أن يد الله موثقةء ولكن يقولون: E‏ 
امك ها عنذة فن فرارة الرزق اة قال فال ا تخل دك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسطء فتقعد ملوما محسورا) 
) [الإسرا ءء/ ]| يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة 
الإنفاق في غير محله. 

ورد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه. 
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ودعا عليهم بالبخل والطرد من رحمته» فقال: (غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا) وهو دعاء عليهم بالبخل والنكد والإمساك عن الخيرء فكانوا 
أبخل خلق الله وأنكدهم. ویجوز أن يكون دعا SG‏ 
> يغللون في الدنيا أسارى» وفي الآخرة معذيين باغلال جهنم. ‏ 

وأثبت الله تعالى في رده عكس ما بقولون فقال: (يل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء) أي بل هو الجواد الواسع الفضلء» الجزيل 
العطاء الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه» وما من نعمة بخلقه فمنه 
فکا ةل رك کا قال ال ناکم من کل ما اه وان 
ا د ا تخ وها إن الإنسان لظلوم كفار) 
[ابراهیه٤١/٤٣].‏ 

وروی الإماح أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما 
في يمينه- قال: وعرشه على الماء » وفي يده الأخرى الفيض- أو 
القبض- يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك». 

وعبر عن سعة الجود ببسط اليدين؛ لأن الجواد يعطي بكلتا يديه. 


قال عند قوله تعالى: «يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
الذي خلقهمء وهو دائما من فوقهم بالقهر والغلبةء ويفعلون آي الملائكة 
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کل ما يؤمرون به» فهم مثابرون علی طاعته تعالی» وامتٹال أوامره ` 
وترك زواجره. فال مراء بالفوقية: الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة. 

ونظير الآية كثير مثل: (ولله يسجد من السموات والأرض طوعا 
وكرها» وظلالهم بالغدو والآصال) [الرعد۳١/١٠].‏ 


قال عند قوله تعالی: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» ووجوه 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة» ]۲۱۹۸-۲٠۰/۲۹[‏ أي وجوه المؤمنين 
في الجنة حسة بهية مشرقة مسترورة تر ريها غناناء وجوه الفجاز 
في النار عابسة كالحة كثيبةء توقن أن سينزل بها داهية عظيمة تكسر 
فقار الظهر. قال الأزهري عن مجاهد الذى فسن النظر بالانتظار: قد 
خط سجاه لان لإ تقال نظر الى كذ ا بجح اتر فان قول 
القائل: نظرت الى فلانء ليس إلا روؤية عين» فإذا أرادوا الانتظارء 
قالوا: نظرته»ء وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جدا. 

قال الزمخشري في قوله تعالى: (الى ربها ناظرة): تنظر الى 
ربها خاصة» لا تنظر الى غيره» وهذا معنى تقديم المفعول» فإنه يدل 
على معنى الاختصاص» ثم رجح أن الآية تفيد معنى التوقع والرجاء. 

وهذا منه بسبب كونه من المعتزلة الذين بقولون: لا يدل ظاهر 
الآية على رؤية الله تعالى؛ لأن النظر المقرون بحرف (الى) ليس اسما 
للرؤية » بل لمقدمة الرؤيةء وهي تقليب الحدقة نحو المرئيء التماسا 
لرؤيته» فيكون نظر العين مقدمة للرؤيةء وتأولوا قوله تعالى: (ناظرة) 
بمعنى أن أولئك الأقوام ينتظرون ثواب الله. 
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- وأجاب الرازي بأننا نسلم أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة ... 
الخ لكنا نقول: لما تعذر حمله على حقيقته» وجب حمله على مسببه وهو 
الرؤيةء إطلاقا لاإسم السبب على المسبب» وحمله على الرؤية أولى من ِ 
حمله على الانتظار؛ لأن تقليب الحدقة كالسبب للرؤيةء ولا تعلق بينه 
وبين الانتظارء فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار. 

ثم أجاب عن قولهم: النظر جاء بمعنى الانتظار بان هذا كثير في 
القرآن» ولكنه لم يقرن ألبتة بحرف (إلى) كقوله تعالى: (انظرونا نقتبس 
من نوركم) [الححديد۷٠/١١]‏ وقوله: (هل ينظرون إلا تأويله) 
[الأعراب۳/۷ه] وقوله: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) 
[البقرة۲/١٠۲].‏ وإذا فرضنا أن النظر المعدى بحرف (إلى) جاء في 
اللغة بمعنى الانتظار» لكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه؛ لأن لذة 
الانتظار مع يقين الوقوع» كانت حاصلة في الدنياء فلا بد وآن بحصل 
في الآخرة شيء أزيد منه» حتى يحسن ذكره» في معرض الترغيب في 
الأخرة وال التتعاوى وخاضل كاعم أن اللو إن گان عى 
الرؤية فهو المطلوب» وإن كان بمعنى تقليب الحدقة نحو المرئيء فهذا 
هة تال مال اه دعن الا وال فوخت اکان 
وهو ال وها مكار هور 

وات ا حافت التو اة ما فهة الحمهوو جن 95 ال غل 
رؤية الله تعالىء فقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة 
ات الا ا ا ع ا لحف م 
eT‏ ولا منعهاء كما قال ابن كثيرء ثم آورد الأحاديث وقال: وهذا 
بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمةء كما 
هو متفق عليه بين أئمة الإسلامء وهداة الأنام. 
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وكذلك قال الشوكاني في تفسيره العظيم (فتع القدير) بعد أن 
فسر آية (إلى ربها ناظرة) بقوله: آي إلى خالقهاء ومالك أمرهاء ناظرة 
أ ر ك ها وة لخا السا ان الاد ون 
بربهم يوم القيامةء كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. ٠‏ 

روى البخاري في صحيحه: «إنكم بسترون ربكم عيانا» وآخرج ِ 
الشيخان في الصحيحين عن آبي سعيد الخدري وآبي هريرة: «أن 
ا ا ا رل الل هل رى رتا لتا اال مل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر» ليس دونهما سحاب؟ 9 : اء قال: | 
اک رف که كلك 

رقي الصضحيحث انشا عن جرير قال نظر رسول الله صلی الله 

ع و ال ار ال ال واک ی رک کا ن فا 
القعر فان مطحت الت على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غرویهاء فافعلوا». 

ون الح اع اي ىقل قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
فضة» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم ويين آن ينظروا إلى الله عز 
وجل !ا رداء الكبرياء على وجههء في جنه عدن». 

وآخرج مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا دخل آهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهتا! ألم تدخانا الجنةء وتنجنا من 
النار! قال: فيكشف الحجاب» فما آعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر 
الى رنه وه انادف ت فوهةه اف لان اح المن 
اد6 آل ن :| 
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وقال الألوسي: والذي يقطع الشغب ويدق في فروة من أخس 
الطلب: ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وابن جرير وابن 
المنذر والطبراني والبيهقي وعبد بن حميد وابن بي شيبة وغيرهم عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « إن ا آهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وأزواجه ونعيمه 
وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه 
غدوة وعشية» ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة) فهو تفسير منه عليه الصلاة والسلام» ومن 
المعلوم أنه أعلم الأولين والآخرينء» لا بسيما بما آنزل عليه من كلام رب 
العالمين. 


فال عة قر تال ال تن ارات و ركن ل ر 
کمشکاة فیها مصباح» ]۲٤٤١/۱۸[‏ أي الله منور العالم كله وهاديه بما 
اقام فيه من أدلة فى الكون على وجوده وتوحيده» ويما أنزل على رسله 
ات الات ال حاد ت اف ك أو دا 
بهداية .الله قاز بسغادة الدنيا والآخرة. وهذا هو النور المعنوي. اما 
الور الحسى واخ انشا أن اله هو محيقر الور وخالق الور 
وماحي الظلام» ومدبر الكون بنظام دقيق ثابت» وله عليه الهيمنة التامة 
والشاملة والمستمرة فى كل لحظة وزمان. 
(مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» المصباح في زجاجة » الزجاجة 


التفاسير الخفية /الأشاعرة: الزحيلي 


کانها کوکب دري) أي شبيه هذا النور وهو نور الله القائم في صفحة 
الكون وييان القرآن وما أودعه في قلب المؤمن من الإيمان كنذور مصباح 
في قنديل زجاجي صاف مزهر» موضوع في مشكاة (كوة أو طاقة) 
لينبعث النور في اتجاه معين تقتضيه الحاجةء وكان زجاج هذا 
المصباح (السراج أو القنديل) في إضاته كوكب عظيم ونجم ضخم 
من الكواكب السيارة مثل الزهرة ke‏ والمشتري. 

والظاهر أن الضمير في (نوره) عائد الى الله عز وجل» في تنويره 
الكون» وهدابته قلب المؤمن ) 

وقال عند قوله تعالی: «وأشرقت الأرض بثور ربها» ۲٠٤/۲٤[‏ اي 
أضاءعت اررض المحشر وأنارت بتجلي الحق جل وعلا للخلائق لفصل 
القضاء» وبما أقامه الله من العدل بين أهلهاء وما قضى به من الحق 
بين عیاده. ۰ 


قال ع وال وران الا دا ا 
اقحال الان قبي الان كال الا رقع ارا شن ق 
الى اسي و هن فل ع [ 7 وترل لبي مح 
صلى الله عليه وسلم: (واصسبسر لحكم ربك ف إتك باعيننا) 
| الطور .]٤4/٥۲‏ 

وقال عند قوله تعالى: «ولتصنع على عيني» 11 ۰] آي 
ولتتربی بمرآی مني وفي ظل رعايتي. 
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قال عند قوله تعالى من سورة الانسان: «وما تشاؤون إلا أن 
یشاء الله» إن الله کان علیما حکیما» [۳۰۸-۳۰۷/۲۹]: ثم أوضح الله 
تعالى أن مشيئة العبد في إطار مشيئة الله ولكن دون قهر ولا جبر 
فقال: (وما تشاؤون إل أن يشاء اللهء إن الله n e‏ آي 
وما تشاؤون أن تتخذوا الى الله سبيلا الى النجاةء إلا بمشيئة الله ولا 
بقدر أحد أن يهدي نفسه» ولا يدځخل في الإيمانء ولا تحر لف فا 
ل بتوفيق الله فالأمر إليه سبحانهء ليس إلى عباده» والخير والشر 
بیده» فمشيئة العبد وحدها لا تأتى بخير ولا تدفع شراء إلاإن آذن الله 
بذلك. ولكن يثاب الانسان على اختياره الخيرء ويعاقب على اختياره 
الشر» وإن الله تعالى عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له» ويقبض له 
آسبابهاء وعليم بمن يستحق الغواية» فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة 
البالغةء والحجة الدامغة فيضم الأشياء في محالها. والخلاصة: أن 
جميع ما يصدر عن العبد فبمشيئة الله ولكن دون إجبار. 

ثم ختم السورة بخاتمة عجيبة تدل على أن دخول الجنة والنار 
ليس إلا بمشيئة الله » فقال: (يدخل من يشاء في رحمته» والظالمين أعد 
لهم عذابا أآليما) آي يدخل في جنته من يشاء من عباده آن يدخله ) 
فيهاء فضلا من الله وإحساناء ويعذب الظالمين الكافرين الذين ظلموا 
أنفسهم > > فقد أعد لهم في الآخرة عذابا موجعا مۇلاء هو عذاب جهنم. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «ولو شاء الله ما فعلوه» 
[0۹⁄۸-. 1] ولو شاء الله ما فعلوا هذا أبداء وكل هذا واقع بمشيئة 
الله تعالى وإرادته واختياره لذلك بمقتضى الحكمة التامة» قال آهل 
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السنة: إنه یدل على أن کل ما فعطه المشرکون فهو بمشينة بمشيئة الله تعالى. 

وقالت المعتزلة: إنه محمول على مشيئة الإلجاء أي إن مشيئة الله 
تعالی آن یترکهم واختیارهم» فیأخذوا بما یرونه دون جبر ولا قهرء 
علما بأن الله قادر على أن يجعلهم مؤمنينء بأن يخلقهم مطبوعين على 
الاإستعداد للإيمان كالملائكة. أو يخلق فيهم بواعث الإيمان ودواعیه»ء 
فينقادوا لدعوة الإيمان عند ظهورهاء ويمجرد مجيء الرسول الذي 
يقنعهم بضرورة الإيمان » والإقرار بوجود الله ووحدانيته. 
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التفسير الفريد للقر آن المجيد (الدكتور محمد عبد 
المنعم الجمال) 


موقفه من الصفات 


الأستهراء والمكر 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزى بهم» : « الله يجازيهم على 
استهزائهم فسمی جزاء الاستهزاء باسمه کقوله تعالی «وجزاء بسیئه 
سيئة مها». [۲۳/۷]. 

وقال عند قوله تعالى: «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين»: 
«وعبر بسبحانه وتعالى عن ذلك بقوله ومكر الله للمشاكلة والمكر بسيء 
وحسن ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله والله خير الماكرين آي آقوى 
لمجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر العاصي. 

وجاء في روح المعاني للامام الألوسي أن مكر الله يراد به التدبير 
المحكم وهو ليس بممتنع عليه تعالى. 

وفي الحديث «اللهم امكر لي ولا تمكر بي». 

ومن ذهب إلى عدم الإطلاق لا بطريق المشاكلة جاب عن 
الاستدلال بالآية ونحوها بأن ذلك من المشاكلة التقديرية كما فى قوله 
تعالی «صبغة الله» .]٣٠۲/١[‏ . 
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الحباء 


قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها»: «لا يستحيي: الاستحياء تغير وانکسار يعتري 
الإنسان من خوف ما يعاب عليه فيؤدي إلى ترك الفعل وهو بهذا 
الف ستل ع الك ال اة ها ا ارك رت الل 
]71[ 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من 
الغمام»: «ينظرون: ينتظرون. يأتيهم الله: يأتيهم عذابه. ظلل من 
الغمام: أي يأتيهم عذاب الله في سحاب أبيض يعلوهم كالظلل التي 
تظل ما تحتهاء وهو للتهويلء إذ الغمام مظنة الرحمةء فإذا أنزل منه 
العذاب كان الأمر أفظع وأهول. والملائكة: وتأتي الملائكة الذين وكلوا 
بتعذیبهم» [۱۹۷/۱]. 

وقال ف الفح ۹۸ ولعي مانا تنتظر هولاع الفزختون 
عاا اق اا هل تر ان و ف الما ا هم 
أمر العذاب في ظلل من السحاب من حيث ينتظرون الخير تنكيلا بهم 
و آل ا کو الا ا لمن الخ راقات 
وتم أمر إهلاكهم» وإلى الله مصير جميع الأمور فيجازى المحسن 
والمسيء كلا على وفق عمله. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجمال 


وثمة تفاسير مشابهة لما تقدم ملخصه عن الألوسي وغيره من 
المفسرين: وماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن طريق الإسلام والسلام !لا 
أن يبغتهم عذاب الله في سحائب كثيفة مظلمة يخرج من خلالها الدمار 
الرحمة - وتنزل منها الملائكة بقضاء الله المحتوم فعنددنل 

قضي آمرهم» > ولا منجاة لهمء د ا 
الى سلطانه. 

وهناك تفسير للامام الطبري ولللامام آبي جعفر الرازي وغيرهما 

وهل ينتظر هؤلاء المعرضون عن الإسلام ليقتنعوا أن يروا الله 
جهرة في غمام سائر مع الملائكةء وقد قضي الأمر بقطع مطامعهمء لآن 
الشؤون جميعها في قبضة الله يصرفها هو حيث يشاء وقد قضى 
فيها قضاءه الذي سينفذ لا محالة». .]۱۹۸/۱١[‏ . 

وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتى 
وك اونا بض أات كاحت الفسرى هي لادم اتان 
الملائكة وإتيان ربك وإتيان بعض آيات ربك. 

فقال الجمهور: المراد من إتيان الملائكة ملائكة الموت لقبض 
أرواحهم والمراد من إتيان ريك إتيان أمره بالعذاب أو القيامة والمراد 
من إتيان بعض آيات ربك بعض أشراط الساعة كطلوع الشمس من 
مغربها ونحو ذلك وعلى هذا يكون المعنى ما ينتظر الكافرون من آهل 
مكة وغيرهم بالتسويف بالإيمان وتأخيره أنهم لا ينتظرون إلا آمورا 
ثلاثة: إما الموت أن تأتيهم الملائكة والعذاب أو القيامة وأهوالها- أو 
يأتي ربك أو شراط الساعة وعلاماتها. 

يوم تأتي أشراط الساعة لا ينقع نفسا كافرة لم تكن آمنت من 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجمال 


E Aa E EA 
إيمانها. نعم لا ينفع في ذلك الوقت الإيمان المتأخر ولا الإيمان المقرون‎ 
ال الا‎ 

والرآي الآخر: المراد بإتيان الملائكة نزولهم عليه لرؤيتهم وكذلك 
اللا خان رل كا ك الان هة فهو ار 
الاك أو ترىئ رفا» والراة نالات أسقاط السا وره او تمق ` 
السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك 
بيت من زخرف أو ترقى في السماء» الخ. .]٠٠٤/٣[‏ 


قال عدل قوله تعالى «وسع کرسیه السماوات والأرض»: « هذا 
تمثيل لعظمة شانه وسعة سلطانه وکمال علمه وقدرته» |۱ [. 

وقال في الصفحة نفسها أيضا: «وسع ملکه وعلمه وقدرته جمیع 
السماوات والأرض فقام على تدبيرها بسلطان وحكمة وقوة - ونسية 
الل ره الساطان الك لفو ول هومن اللا الان ف 
العلم فيه إلى الله تعالى مع كمال تنزيهه تعالى عن الجسمية. 

«وأورد الطبري في LSE‏ «جامع البيان عن تاويل القرآن» 
اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي الذي آخبر الله تعالى ذكره عنه 
في هذه الآية: أنه وسع ا والاركي: فقال بعضهم: هو علم الله 
تعالی: ذکره عن اين عباس «وسع کرسیه» قال: کرسیه: علمه. 
.[Yov-0/1]‏ 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الجمال 


[محبة 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم»: «ومحبة العبد لله عبارة عن إعظامه وإجلاله 
وإيثار طاعته واتباع أمره ومجانبة نهيه ومحبة الله للعبد ثناؤه عليه 
ورضاه عنه وثوابه له والتجاوز عن سیئاته» فشانه جل وعلا العفو 
والرحمة» .]٠٠/۱[‏ 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون»: «لا تظن أيها المخاطب والسامع لقول 
لمنافقين السابق» ولا تحسبن أن الذين جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا 
وقتلوا أمواتا لا يبعثون ولا يجازون على ما قدموا > لا بل هم آحیاء بعد 
e a‏ التي 

ستاثروا بها وقيل - أيضا: بل هم أحياء في عالم آخر غير هذا العالم 
a‏ فيه من الكرامة والشرف عند اللهء فليس القتل في 
سبیله بضائرهم إذا ما صاروا إلى خير مما كانوا فيه. ۰ 

وهذه الحياة التي أثبتها اران الك خياد رل 
حقيقتها ولكن يجب الإيمان بها «عند ريهم» فالعنديهة هنا عندیه مکانه 
وتشريف لا عندية مكان وحدود. [VY]‏ 


8 التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الجمال 
اnلnاللاا‏ — 


اليد واليمين ٠‏ 


قال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهه 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان»: «يد الله: اليد تطلق على الجارحة 
ولو مهار عل الح رالا ملا مك ع الفا غك 
نذه أمسكت عن ا لاناق والخير. مبصوطتان: اراد كثرة العظاء. 
[ver/Y]‏ 
و قال عند قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: «بيمينه: بقدرته». 
]1۹۸/۷[ 


[4-1/1] 


قال عند قوله تعالی: «وهو القاهر فوق عباده»: «وهو القاهر فوق 
عباده: الغالب على أمره المنتصر لعباده لا بعجزه شىء أراد والفوقية 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة ..: الجمال 


الاستواء 


قال عند قوله تعالی «إِن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
A‏ «استوی: فصد آو استولی. 

العرش: في الأاصل كرسي السلطان أو سرير الك استوا ء تليق 
بە» [۹۹۳/۳]. 

وقال في الصفحة نفسها: «ثم اإاستوى على العرش: السلف 
ولون اسو اسكوا ء لا يشابه استواعنا وجلس جلوسا لا یشابه 
جلوسنا والخلف يقولون استولى وتسلط. وعلی کل فذری آنها كناية عن 
تضرفه تعالی في ملکه ونفاذ حکمه وار رادته فیه» ) 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا»: «بأعيننا: 
ملحوظا بعنايتنا». وقال أيضا: «واصنع يا نوح السفينة ونحن نلاحظك 
ونرعاك ونعلمك ويإرشادنا تفعل ولا تشفع في الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك ولا تطلب لهم الرحمة فقد حقت عليهم كلمة العذاب وقضى 
عليهم بالإغراق» ]4/4[ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الجمال 


- قال عند قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض»: « أي منورهما 

بالشمس والقمر. لا ذات النور لانه عرض يقع على المرئيات فترى أو 
هادي من في السماوات والأرض. 

متل نوره: صفته في القوة والهدابة والرشاد أي صفة نوره 
العجيبة الشأن فى الإضاءة الحسية أو المعنوية» .]٠۷۷-۲۱۷١/1[‏ 

وقال أيضا: «قال ابن عباس معناه: الله هادي أهل السماوات 
ااا أقام من الأدلة والشواهد الحسيةء ويما أنزل غلى رسله 
من الآيات البينات فهم بنوره الحق يهتدون وبهدايته من حيرة الضلالة 
ینجون». [۲۱۷۷/۲]. 


قال ع عند قوله تعالى « «کل شيءَ هالك 1 وجهه» «وجهه: ذاته» 
[A/]‏ ) 
وقال عند قوله تعالی: «کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام»: «فان: هالك لا محالة. ويبقى وجه ريك: آي ذاته عرز 
وجل. |۳۰۱۱/۸]. 


التفاسر الخلغبة / الأشاعرة ..: الجمال 


۲ 
١١١االلاا‏ سس 


قال عند قوله تعالی «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة»: «وجوه 
يومئذ ناضرة: فى ذلك اليوم يوم القيامة ستكون هناك وجوه حسنة 
اغا بال رها ارد ك وة الي الله ر روه 
]۸⁄/-[. ` 


كتب أحكام القر آن 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة ..: الجصاص 


أحكام القر آن (آبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
الحنفي ت .)١۷١‏ 


رخ الوا 

هو «الإمام العلامة المفتي المجتهد عالم العراق یو بكر اعد 
علي الرازي الحنفي صاحب التصانيف. 

وکان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد عرض عليه قضاء فامتنع 
منه» ويحتج فى كتبه بالأحاديث المتصلة بأسانيده. ) 

ال الاب جحد أن الا ءا اع ال ام القاضى أ 
بكر الأبهري المالكي من أن يلي القضاء » قالوا له: فمن يصلح؟ قال 
أبو بكر الرازي: قال وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان في 
العبادةء فأريد على القضاء فامتنع رحمه الله. وقيل كان يميل الى 
الاعتزال. وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها نسال الله 
السلامة. 

مات في ڏذي E‏ عن ا م ر خم 
a > e‏ 

التعريك بتفسره وطريقته قبه: 

يعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي خصوصا ا 
الحنفية لأنه يقوم على تركيز مذهبهم والترويج له والدفاع عنه» وهو 
يعرض لسور القرآن» ولكنه يتكلم بالخصوص على الايات التي لها 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳١١/۱۲(‏ 


التفاسر الخلفة / الأشاعرة ..: البجحاص 


تعلق بالأحكام ويذهب بعيدا في تأويل كل آية يراها توافق مذهب ‏ 
الحنفيةء فيؤيد فيها ما ذهب اليه الأحناف ویدعم ذلك ويدافع عنه 
بالادلة واليراهين. 

وبين هذا ما صنع متلا عند قوله تعالی: e‏ النساء 
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن آن ينكحن أزواجهن» فقد استدل بهذه 
E a EE Ka‏ بغير ولي ويدون 


Oo 
أذنه‎ 
ڪڪ‎ 


الاستهراء 


قال عند قوله تعالی: «الله یستهزئ بهم»: «وكذلك قول الله تعالی 
«الله يستهزى بهم» مجاز وقد قيل فيه وجوه أحدها: على جهة مقابلة 
الكلام بمثله وإن لم يكن لا قابل بها السيئة أجرى عليها اسمها وقول 
تعالی «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل اعدف علیکم» والثاني 
- لیس باعتداء وقوله تعالی «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» 
والأول ليس بعقاب وإنما هو على مقابلة اللفظ بمثله ومزواجته له وتقول 
الفرأ الا الد اء رال لن تاوت قل الاع 

الا لا يجهلن أحد علينا ‏ فنجهل قوق جهل الجاهلينا 

ومعلوم آنه لم يمتدح بالجهل ولکنه جری على عادتهم في ا 


(۱) انظر (۳۹۹/۱) من أحكام القرآن. 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الجصاص 


الكلام ومقابلته وقيل إن ذلك أطلقه الله تعالى على طريق التشبيه وهو 
أنه لما كان ويال الاستهزاء راجعا عليهم ولاحقا لهم كان كانه استهزاً 
- بهم وقيل لما كانوا قد أمهلوا في الدنيا ولم يعاجلوا بالعقوية والقتل 
كسائر المشركين وأخر عقابهم فاغتروا بالإمهال كانوا كالمستهزئ بهم» 
]1[ 


قال عند قوله تعالى: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله»: «قال أبو بكر ظاهر الَية يدل على جوازها إلى أي جهة صلاها 
وذلك أن قوله «فأينما تولوا فثم وجه الله» معناه فثم رضوان الله وهو 
الوجه الذي أمرتم بالتوجه إليه كقوله تعالى «إنما نطعمكم لوجه الله» 
يعني لرضوانه ولا أراده منا وقوله «كل شيء هالك إلا وجهه» يعني ما 
کان لرضاه وإرادته وقد روی في حديث عامر بن ربيعة وجابر اللذين 
قدمنا أن الآية فى هذا أنزلت. فإن قيل روى أنها نزلت في التطوع على 
الراحلة وروى أنها نزلت في بيان القبلة . قيل له لا يمتنع أن يتفق هذه 
الأحوال كلها في وقت واحد ويسئل النبي عليه السلام عنها فينزل الله 
تعالى الآية ویرید بها بيان حكم جميعها ألا ترى أنه لو نص على كل 
واحدة منها بأن يقول إذا كنتم عالمين بجهة القبلة ممكنين من التوجه 
إليها فذلك وجه الله فصلوا إليها وإذا كنتم خائفين أو في سفر فالوجه 
الذي يمكنكم التوجه إليه فهو وجه الله وإذا اشتبهت عليكم الجهات 
فصليتم إلى أي جهة كانت فهي وجه الله وإذا لم تتناف إرادة جميع 
ذلك وجب حمل الآية عليه فيكون مراد الله تعالى بها جميع هذه المعاني 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجصاص 


على الوجه الذي ذكرنا. .]٦۳/١[‏ 


الأ.تيان والمجيء 


ال 2 TET‏ أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»: «هذا من المتشابه الذي أمرنا الله برده إلى المحكم 
في قوله «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وآخر متشابهات فاما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» 
وإنما كان متشابها لاحتماله حقيقة اللفظ وإتيان الله واحتماله ان يرد 
مر الله ودلیل آیاته کقوله فې موضع آخر «هل ینظرون إلا أن تأیتهہ 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» فجميع هذه الآيات 
امتشابهة محمولة على ما بينه في قوله «أو يأتى ربك» لأن الله تعالى لا 
يجوز عليه الإتيان ولا المجىء ولا الانتتقال ولا الزوال لأن ذلك من 
صفات الأجسام ودلالات الحدث وقال تعالى في آية محكمة «ليس كمه 
شيء» وجعل إبراهيم عليه السلام ما شهده من حركات النجوم 
وانتقالها وزوالها دليلا على حدتها واحتج به على قومه فقال الله عز 
وجل «وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم علی قومه» یعنی فی حدث الکواکي 
والأجسام قغالى الله عن قول المشعهة علو كيرا فإن قبل فهل أن نقال 
جاء ربك بمعنی جاء کتابه آو جاء رسوله او ما جری مجری ذلك. قیل 
له هذا مجاز والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه وقد 
قال تعالى «واسئل القرية التي كنا فيها» وهو يريد آهل القرية وقال 
إن الذين يؤنون الله ورسوله» وهو يعني آولياء الله والمجاز إنما 
تحمل في لوقع الذى قو اللىل على استعمال فة أن فما ل 
یشتبه معناه علی السامم». [۳۱۹-۲۱۸/۱]. 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة ..: الجصاص 


قال عند قوله تعالی «وقالت النهود بد الله مغلولة غلت يديهم 
ولعنوا يما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء: «والید في اللغه 
تنصرف على وجوه. منها الجارحة وهي معروفة ومنها النعمة تقول 
لفلان عندي يد اأُشکره علیها أي نعمة. ومنها القوة فقوله أولي الأيدي 
فسروه بأولي القوى ونحوه قول الشاعر: 

حملت صن ذلغاء صا ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 

ومنها الملك ومنه قوله «الذي بيده عقدة a‏ 
Ob iE SES‏ 
بالسکنی أو الإسكان ونح ذلك. وقدل أنه قال FOE‏ 
وجه التثنية لانه آراد نعمئين إحداهما نعحمه الدنيا والأخرى نعمهة الدين 
والثاني قوتان بالثواب والعقاب على خلاف قول اليهود لأنه لا يقدر على 
عقابنا وقيل أن التثنية للمبالغة في صفة النعمة كقولك لبيك وسعديك› 
.[64/Y]‏ 


بدرك الأيصار»: «وبقال إن الاإدراك أصله اللحرق نحو قولك أدرك 


التفاسير الخلفضة / الأشاعرة ..: الجحاص 


زمان المنصور وأدرك أبا حنيفة وأدرك الطعاح أي أحق حال النضج 
وأدرك الزرع والثمرة وأدرك الغلام إذا لحق حال الرجال وإدراك 
البصر للشيء لحوقه له برؤيته إياه لأنه لا خلاف بين أهل اللغة أن قول 
القائل أذركت ببضرن كا فاو رات تحر وا بو ان اکر 
الإدراك الإحاطة لأن البيت محيط بما فيه وليس مدركا له فقوله تعالى 
«لا تدركه الأبصار» معناه لا تراه الأبصار وهذا بمدح ينفى رؤية 
الأبصار كقوله تعالى «لا تأخذه سنة ولا نؤم» وما تمدح الله بنفيه عن 
نفسه فإِن إثبات ضده ذم ونقص فغير جائز إثبات نقيضه محال كما 
لو بطل استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم لم يبطل إلا إلى صفة 
نقص فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه 
بحال إذ كان فيه إثبات صفة نقص. ولا يجوز أن يكون مخصوصا 
بقوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» لأن النظر محتمل 
لا نظا الثواب كما روي عن جماعة من السلف فلما كان ذلك 
محتملا التأويل لم يجز الاعتراض عليه بمالا مساغ للتأويل فيه. 
والإختار المروية في الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت وهو عله 
الضرورة الذي لا تشوبه شبهة ولا تعرض فيه الشكوك لأن الرؤية 
بمعنى العلم مشهورة في اللغة» .]٠-٤⁄/٣[‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة طه «واتصنع على عيني» قال 
قتادة لتغذى غل محبتي وإرادتي». [YYY/T]‏ 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الجصاص 


قال عند قوله تعالى «واصطنعتك لنفسي»: «ومعنى ١‏ اب 
لتصرف على إرادتي ومحبتي» [Y/Y‏ 


التفاسير الخلغية/ الأشاعرة ..: ابن العربمي 


أحكام القرآن لبن العربس (05۳-27۸) 


ترجمة الموؤلف: “ 

هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي صاحب 
التصانيف» ولد سنة ٤٦۸‏ ارتحل مع أبيه إلى المشرق فسمع من عدة 
مشايخ بمصر والحرم الشريف ويغداد ودمشق وييت المقدس. وكان ابو 
حامد الغزالي من الذين تفقه بهم.. ثم رجع إلى الأندلس فى بسنة ٤۹۱‏ 
ه بعد آن دفن أباه في رحلته. ۰ 

صنف وجمع»؛ وبرع في فنون العم ركان فصيح بلغا خطيباء 
وكان منافرا لابن حزم محطا عه تف اة" أ بخلاف بيه الذي 
کان من کبار أصحابه. 

من مؤلفاته: عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى 
الترمذي- العواصم من القواصم - المحصول في أصول الفقه» أحكام 
القرآن الذي نحن بصدده» القبس على شرح موطاً مالك بن أنس - 
قانون التأؤيل .وغيرها. 

توفي رحمه الله في شهر ربيع الآخر سنة ٠٤١‏ بفاس. 


)۲٠۲/۲( الديباج المذهب‎ )۱۹۷/۲١( ترجمته في سير اعلام النبلاء‎ )١( 

تذکرة الحفاظ )۱۲۹٤/٤(‏ وفیات الاعیان .)۲۹٩/٤(‏ 

(۲) قال الحافظ الذهبي في السير :)۲١۰۲/١(‏ «ولم أنقم على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن 
وآجادء وزلق في مضايق كغيره من الأئمةء والإنصاف عزيز». 


e‏ التغاسر الخلفضة / الأشاعرة ..: أبن العربي 


التعريف بكتاب أحكام القر آن وطريقة مولفه فيه: ‏ 


يتعرض المؤلف لآيات القرآن التي تتعلق بالأحكام فقطء ولا يذكر 
آيات الصفات» الشيء الذي يجعلنا لا نستطيع أن نحكم على عقيدته 
وموقفه من صفات الله عزوجل إلا من خلال مصنفاته الأخرى. 

آما طريقته في هذا التفسير: فإنه يذكر السورة ثم يذكر عدد ما 
فيها من آيات الأحكام ثم يأخذ في شرحها آية آية..قائلا: الآية الأولى 
وفيها خمس مسائل (مثادا) والآية الثانية وفيها سبع مسائل (مثلا) 
وهكذاء حتى يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة. 

ومن خلال بحثنا لهذا التفسير وجدنا المؤلف أشار لبعحض 
الصفات في معرض تفسيره لآيات الأحكام» وهي: 


قال عند قوله تعالى: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فنم وجه 
الل ۳/۷[ 

المسالة الثالثة- قوله تعالى : (فثم وجه الله): 

قيل: مناه فثم الله» وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه 
تعالى» لاستحالة ذلك عليهء وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته. 

وقيل: معناه فثم قبلة الله ويكون الوجه اسما للتوجه: 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن العربي 


وتحقيق القول فيه: أن الله تعالى أمر بالصلاة عباده» وفرض فيها 
الخشوع ]۲١[‏ استكمالا للعبادة » وألزم الجوارح ,السكونء واللسان 
الصمت إلا عن ذكر الله تعالى» ونصب البدن إلى جهة واحدة؛ ليكون 
ذلك أ فى لحر كات واف او ر وع ل الك را له 

رل إن الله مياه فل رحرك :هاه أك قحت الین 
إلى الله تعالىء وقد عين لك هذا الصوب» فهنالك تجد ثوابكء وتحمد 
إيايك. 


قال عند قوله تعالى: i Gk‏ إلا هو» 
:[Vo-V £ /Y]‏ 

E 

اعلموا أن قد بينا هذه الآية في ملجئة المتفقهين إلى معرفة 

غ افكن التهر ن ا الود ت فا ها ا وده ت رها 

عما قرب منك. وتحقيقه أن دنو الشيء من الشيء بقال فيه قریب» ونابه 
ET )‏ المكان في المساحةء تقول: a‏ > وعمرو 
بعيد عنك. 

ويوضع الفعل موضع الاسم؛ فتقول : زيد قريك» ثم ينقل إلى 
المكانة المعقولة غير المحسوسةء فيقال: العلم منك قريب. وعليه يتأول ما 
يخبر به عن الباري سبحانه من ذلك» وبه یفسر قوله سبحانه: «وإذا 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: ابن العربي 


010 
ااا کس 


سالك عبادي عني فإني قریب» بعشرین معنى جائزة على الله سبحانهء 
مما يصح أن يوصف بها ویخبر عنه بمعناها على ما بينا في کتاب 
المشكلين. 

زل فاك و غر ورا ك اا قارف قدا خخ 
السا ف ل ج الم اهر ةا ا وا 
تضفرو 0 راا رت العاف ن الك عه فال ت و 
ارادا تفليصن القرب بغائة الذنو قالوا: زيد غناك أعبروا به عن تهاة 
القربء ولذلك لم يصغروه» فيقولوا فيه عنيد. 

وقد يعبر بها أبختا عما فى ملك الإنسان ٠‏ فيقال: عنده كذا 
وكذا؛ أي في ملكه لأن املك يختص بالمرء اختصاص الصفة 
بالموصوف؛ فعبروا اقرب الوجوه إليه بقوله: عنده» وهو ا مراد بقوله في 
الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك- يعني 

إذا ثبت هذا- وهي: 

المسالة الثانية٠-‏ فقوله تعالى: ( وعنده مفاتح الغيب) يحتمل أن 
یرید به قربها منه قرب مكانة وتیسیر» لا قرب مکان. ویحتمل أن یرید 
آنها في ملکه یظهر منها ما یشاء ویخفی ما یشاء. 


التغاسر الخلفبة / الأشاعرة ..: ابن العربي 


1 
ااا س—— 


قال عند قوله تعالى: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء علیم» :]۱۷٤۰⁄/٤[‏ 
وقد بينا في كتاب الأمد تفسير هذه الأسماء وحققنا أن الأول 
هو الآخر بعينه [يعني] لأنه واحد» وآن الظاهر هو الباطنء» وآن الأول 
هو الا وان انر هو الغا د هى تال رأ ف رات 
وتتعدد أسماؤه» وهو تعالى واحد. قال ابن القاسم: قال مالك: لا يحد 
CANS Ds SC‏ 
إلى يده» وقراً عين الله وأشار إلى ذلك العضو منه يقطع تغليظا عليه 
في تقدیس الله تعالی وتنزیهه عما آشبه إلیه» وشبهه بنفسه» فتعدم 
[أنفسه و] جارحته التي شبهها بالله» وهذه غاية فى التوحيد لم يسبق 
o. yT‏ 
فإن قيل: فقد روى البخارى» عن نافع» عن عبد اللهء قال: ذكر 
الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لا يخفى عليكه 
ار آله ل اوو شا ا و ال ااال عر 
العبن اليمنى كأن عينه عنبة طافية.' 
فالجواب من وجهین: 
أحدهما- أن هذا خبر واحد» لا يوجب علما. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن العربي 


۷ 
— NN 


الثانى- أن هذه الإشارة فى النفى لا فى الإثباتء وفي التقديس 
لا فى التشبيه. وهذا نفيس فاعرفه. ) 


صفتا الاستواء والنزول 


قال فى عارضة الأحوذي عند شرحه لحديث النزول 
:]۳۷...۲۳٤/۲[‏ «واختلف الناس في هذا الحديث وأمثاله على ثلاثة 
أقوال فمنهم من رده لأنه خبر واحد ورد بما لا يجوز ظاهره على الله 
وهم المبتدعة ومنهم من قبله وأمره كما جاء ولم يتأوله ولا تكلم فيه مع 
اعتقاده آن الله لیس کمثله شيء» ومنهم من تأوله وفسره ويه قول لأنه 
معنى قريب عربي فصيح أما إنه قد تعدى إليه قوم ليسوا من آهل 
العلم بالتفسير فتعدوا عليه بالقول بالتكثير قالوا في هذا الحديث دليل 
على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات قلنا هذا 
جهل عظيم وإنما قال ينزل إلى السماء ولم يقل في هذا الحديث من 
آين ينزل ولا كيف ينزل قالوا وحجتهم ظاهرة قال الله تعالى «الرحمان 
على العرش استوى» قلنا له وما العرش في العربية وما الاستواء قالوا 
كما قال الله تعالى: «ليستورا على ظهوره» قلنا فان الله تعالى أن يمثل 
ا ست اة غ فرت اتو اتا غل ھور لر کات قفالا وکا قال 
واستوت على الجودي» قلنا تعالى الله أن يكون كالسفينة جرت حتی 
لتت قوفت الوا وكا شال «فاذا اتوت انت ون م غل الك 
قلنا معان الله اک استواؤه كاستواء نوح وقومه لأن هذا کله 


التغاسر الخلفة / الأشاعرة ..: ابن العربي 
۵ 


مخلوق استواء بارتفاع وتمكن في مكان واتصال ملامسة وقد اتفقت 
الأمة من قبل سماع الحديث ومن رده على أنه ليس استواؤه على شيء 
من ذلك فلا تضرب له المثل بشيء من خلقه قالوا قال الله عز وجل «ثم 
استوى على العرش» «ثم استوى إلى السماء» قلنا تناقضت تارة بقوله 
آنه على العرش فوق السماء ثم تقول أنه في السماء لقوله : «ءأمنتم من 
في السماء» وقلت إن معناه على السماء ويلزمه أن تقول «الرحمان على 
العرش استوى» آي إلى العرش قالوا وقال «يدبر الأمر في السماء إلى 
الأرض» قلنا هذا صحيح ولكن ليس فيه لبدعتكم دليل قالوا اجتمعت 
الموحدة على أنهم يرفعون أيديهم في الدعاء إلى السماء ولولا ما قال 
موسى إلهي في السماء لفرعون ما قال يا هامان ابن لي صرحا قلنا 
کت لن ناقالا رین راک افا اک اء 
رون الع اعدد أن اناري قي حم فاك اع درق الت ا 
فيهنيكم أنكم من أتباعه وأنه إمامكم قالوا وهذا أمية بن أبي الصلت 
قسبحان من لا بقدر الخلق قدره 
٤‏ ) و صن هو فوق العرش فرد موحد 
على عرش السماء مليك مهيمن 
i‏ لعزته تعنو الوجوه وتسڊ د 
وهو قد قراً التوراة والإنجيل والزبور قلنا هذا الذي يشبه جهلكم 
أن تحتجوا بقول فرعون وقول لمحمد جاهلي وتحيلون به على التوراة 
والإنجيل المبدلة المحرفة و اليهود أعلم خلق الله كفرا وتشبيها لله 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: ابن العربي 


- قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: « والذي 
a e‏ 
من العرش إلى العرش فلم يتعين بها ولا حدث له جهة منها ولا كان له 
مكان فيها فإنه لا يحول ولا يزول قدوس لا يتغير ولا بستحيل 
وللإاستواء في كلام العرب خمسة عشر معنى ما بين حقيقة ومجاز 
منها ما يجوز على الله فيكون معنى الأية ومنها ما لا يجوز على اله 
بحال وهي إذا كان الاستواء بمعنى التمكن أو الإستقرار أو الاتصال 
أو المحاذاة فإن شيئًا من ذلك ١‏ يجوز على الباري تعالى ولا يضرب له 
الأمثال به في المخلوقات وإما أن لا يفسر كما قال مالك وغيره أن 
الاستواء معلوم يعني مورده في اللغة والكيفية التي أراد الله مما يجوز 
عليه من معاني الاستواء مجهولة فمن يقدر أن يعينها والسؤال عنه 
بدعة لأن الاشتغال به وقد تبين طلب التشابه ابتغاء الفتنة فتحصل لك 
من الكلام' أمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم وأن ما يجوز على 
الله غير متعين وما يستحيل عليه هو منذزه عنه وتعين ال مراد بما لا يجوز 
عليه لا فائدة لك فيه إذ قد حصل لك التوحيد و الإيمان بنفي التشبيه 
والمحال على الله بسبحانه وتعالى فلا يلزمك سواه» وقد بينا ذلك في " 
المشكلين ٠‏ على التحقيق. 
وما قوله ينزل ويجيءَ وياتي وما أشبه ذلك من الألفاظ 
التي لا تجوز على الله في ذاته معانیه فإنها ترجع إلى أفعاله وههنا 
ن نکته وهي أن أفعالك أيها العبد إنما هي في ذاتك وافعال الله سبحانه 


التقاسير الخلضة / الآشاعرة ..: ابن العربي 


.10۲ 
لاا س— 


تكون في ذاته ولا ترجع إليه ونما تكون في مخلوقاته فإِذا سمعت الله 
يقول كذا فمعناه في المخلوقات لا في الذات» وقد بين ذلك الأوزاعي 
حبن سئل عن هذا الحديث فقال يفعل الله ما يشاء › وأما أن تعلم أو 
تعتقد أن الله لا يتوهم على صفة من المحدثات ولا يشبهه شيء من 
المخلوقات ولا يدخل بابا من التاويلات فقالوا: يقول ينذزل ولا يكيفء 
قلنا معاذ الله أن نقول ذلك إنما نقول كما علمنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكما علمنا من العربية التي نزل بها القرآن قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «يقول الله عبدي مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني 
وعطشت فلم تسقني» ' وهو لا يجوز عليه شيء من ذلك ولکن شرف 
هؤلاء بآن عبر به عنهم كذلك قوله ینزل ربنا عبر عن عبده وملکه الذي 
ینزل بآمره باسمه فیما يعطي من رحمته ویهب من کرمه ویفیض على 
الخلق من عطائه وقال الشاعر؛ 

ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم 

والنزول قد يكون في المعاني وقد يكون في الأجسام والنزول الذي 
آخبر الله عنه إن حملته على أنه جسم فذلك ملکه ورسوله وعبده وإِن 
حملته على أنه كان لا يفعل شيئا من ذلك ثم فعله عند ثلث الليل 
فاستجاب وغفر وأعطى وسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة ومن 
صفة إلى صفة فتلك غريبة محضة خاطب بها آعرف منكم وأعقل وأكثر 
توحیدا واقل بل آعدم تخلیطا قالوا بجھلهم لو راد نزول رحمته )ا 


)١(‏ أخرجه ا بي هریرة: مسلم »)۲۰۹۹/۱۹۹۰/⁄/٤(‏ البخاري في الآدب المفرد (رقم »)٥۱۷‏ ابن 
حبان فی صحیحه (۲۱۹/۰۰۳/۱). ) 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن العربي 


۱ 
اا — 


خص بذلك الث من الليل لأن رحمته تنزل بالليل والنهار قلنا ولكنها 
بالليل وفي يوم عرفة وفي ساعة الجمعة يكون نزولها آكثر وعطاؤها 
أوسع قال القاضي آبو بكر رضي الله عنه: وقد نبه الله على ذلك بقوله 
«والمستغفرين بالأسحار»» اه. 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الفراء 


اnالالاااا‏ س— 


یحیی بن زیاد آبو زکریا الفراء ۰۷ ؟ ها 


ذكر الخطيب البغدادي بسنده قال: أمر أمير المؤمنين المأمون 
الفراء أن يؤّلف ما يجمع به أصول النحو و ما سمع من العرب» وأمر 
آن يفرد في حجرة من حجر الدار» ووکل به جواري وخدما يقمن بما 
يحتاج إليه حتى لا يتعلق قليه» ولا تتشرف نفسه إلى شي»ء حتى أنهم 
كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة. وصير له الوراقين» وألزمه الأمناء 
والمنفقينء فكان يملى والوراقون يكتبون حتى صنف الحدود في سنينء 
وآمر المأمون بكتبه في الخزائن» فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس 
وابتداً بملى كتاب المعانى... 
(تاریخ بغداد )۱٤۹/۱٤‏ 


موقغه من الصفات في كتابه معاني القر آن 


لوا فا کو کک ا ن واف 
ف ف ا وا ف و ا 
بجبريل صلى الله عليه وسلم» فرفعه إلى السماء من الكوة. ودخل عليه 
E IDE E as‏ 
ا و الع فم بك فة عى رح الت وة اه ني اه 
ا ق و ع لل اوک وک الوا 


التغاسر الخلفية / الأشاعرة ..: الغراء 


ااا س—— 
من الله استدراج» لا على مكر المخلوقين». )۲۱۸/١(‏ 
| ال 


قال وقوله: «ند الله فوق ایدیهم» بالوفاء والعهد.» (1/۳). 


۳ الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قولڵه تعالی: « هو الأرل والآخر والظاهر والياطن»: «قولڵه 
عر وجل: « هوی الأرل» دريل قبل ڪل شيء. «والآخر» نعل کل شيء. 
«والظاهر» غل کل شيءَ علماء وكذلك «الياطن» غل گل شيءَ علما. 
(۳۲/۲). 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: الزجاح 


ا0 س 
معاني القر آن و إعرابه [أبو إسحاق إبراهيم الزجاح ]۳١١(‏ 
هو الإمام نحوي زمانه» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري 

الزجاح مصنف کتابه: e‏ القرآن» وله تاليف جمة. 


جمادى الآخرة سنة عشرة. 


ل اال ا و ف ف ا 
ی ا و اال ا و اه اه اا اف 
مالهم في الآخرةء كما أظهروا من الإسلام خلاف ما أسروا. 

ويجوز أن يكون استهزاؤه بهم: آخذه إياهم من حيث لا يعلمونء 
کما قال عز وجل: «سنستدرجهم من حیيث ل يعلمون». ویجوز - والله 
أعلم - وهو الوجه المختار عند آهل اللغة أن يكون معنى يستهزى بهم 
یجازیهم علی هزئهم بالعذاب» فسمی جزاء الذنب باسمه کما قال عز 
وجل: «وجزاء سيئة سيئة مشهاء فالثانية ليست سيئة في الحقيقة. 
ولكنها سمیت سيئّة لازدوا ج الكلام. ) 

وكذلك قوله عز وجل: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه جيء في اللغة باسم 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: الزجاح 


الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به. فهذه ثلاثة أوجه والله أعلم. 

وكذلك يجري هذا المجرى قوله عز وجل: «يخادعون الله وهو 
خادعهم»» و «یمکرون ویمکر الله». .]٩۱-۹۰/۱[‏ 

وقال عند قوله تعالى «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين»: 
«المكر من الخلائق خب وخداع» والمكر من الله المجازاة على ذلك فسمي 
باسم ذلك لأنه مجازاة عليه كما قال - عز وجل -: «الله يستهزئ بهم». 
تل و انت االات ف ف ا ا 
قال جل وعز: «وجزاء سيئة سيئة مها» فالأولى سيئة والمجازاة عليها 
سميت باسمهاء وليس في الحقيقة سيئة. ‏ 

ا نک ات اترام ت حيف ل بن ان ال 
سلط عليهم فارس فغلبتهم وقتلتهم. والدليل على ذلك قوله عز وجل «اله 
غلیت الروم في أدنى الأرض» 

وقيل في التفسير أيضا TT‏ 
صلى الله عليه وسلم كان في بيت فيه كوة فدخل رجل ليقتله» ورفع 
عيسى من البيت وخرج الرجل في شبهه يخبرهم أنه ليس في البيت 
فقتلوه. 

وجملة المكر من الله مجازاتهم على ما فعلوا. .]٤١۹/١[‏ 


وقال عند قوله تعالى «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم»: 
«ومعنی قوله: «وهو خادعهم». فيه غير قول: قال بعضهم: مخادعة الله 
إياهم جزاڙهم غل امخادعة بالعذاب» وكذلك قوله: «ویمکرون ویمکر 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة: الزجاح 


الله» وقيل وهو خادعهم بأمره عز وجل بالقبول منهم ما أظهرواء فالله 
خادعهم بذلك. AI‏ 


الوجه: 


قال عند قوله تعالى «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله»: «ومعنى الآية أنه قيل فيها أنه يعنى به البيت الحرام» فقيل أينما 
تولوا فثم وجه الله آي فاقصدوا وجه الله بتيممكم القبلةء ودليل من قال 
هذا القول قوله: «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام». 
فقد قيل أن قوما كانوا في سفر فأدركتهم ظلمة ومطر فلم يعرفوا 
القيلة فقیل: «فاینما تولوا فثم وجه الله». 

وقال بعض أهل اللغة إنما المعنى معنى قوله نن ينما 
كنتم» فالمعنى على قوله هذا: أن الله معكم أينما تولوا- كانه أينما 
تولوا فثم الله «وهو معكم» وإنما حكينا في هذا ما قال الناس: وليس 
عندنا قطع في هذاء والله عز وجل أعلم بحقيقته- ولكن قوله «إن الله 
ا ایا ای تی ا ارا کی کا 
14-1417[ 

وقال عند قوله تعالی « کل شيء هالك إلا وجهه»: «وجهه منصوب 
بالاستثناء» ومعنى إلا وجهه إلا إياه» ويجوز إلا وجهه بالرفع» ولكن لا 
ينبغي أن يقرا بهاء ويكون المعنى كل شيء غير وجهه هالك» وهو متل 
قول الشاعر: 

وكل أخ مغارقه آخوه ٠‏ لعمر أبيك إلا الغرقدان 

المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه» .]٠١۸/٤[‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الزجاج 


٠ 
ااااللا س—‎ 


ال تيان والمجيء: 


ال ع ف ای ل او ان ا اله ی فانم 
الغمام والملائكة»: «قال أهل اللغة معناه يأتيهم الله بما وعدهم من 
الاب الحا كه فال ةا ال مر خت ل بر :اى 
آتاهم بخذلانه إیاهم» [۲۸۰/۱]. 


- الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالی «وسع كرسيه السماوات والأرض»: «قيل فيه 
غیر قول: قال ابن عباس: کرسیه علمه» ویروی عن عطاء أنه قال: ما 
.. السماوات والأرض فى الكرسى إلا حلقة فى فلاةء وهذا القول بين لأن 
الذي ر کسی تی اللغة الشيء الذي يعتمد عليه ویجلس 
تفه تل ان الكرسي عاتب اعادو صو 
والكرسي في اللغة والكراسة إنما هو الشيء الذي ثبت ولزم بعمضه 
بعضاء والكرسي ما تلبد بعضه على بعض في آذان الغنم ومعاطن 
الإبل. وقال قوم: «كرسيه» قدرته التي بها يمسك السماوات والأرض. 
قالوا: وهذا قولك إجعل لهذا الحائط كرسياء > آي اجعل له ما يعمده 
ويمسكه» وهذا قريب من قول ابن عباس رحمه الله. لأن علمه الذي 
وسع السماوات والأرض لا يخرج من هذاء والله أعلم بحقيقة الكرسيء 
إلا آن جملته انه آمر عظیم من مره - جل وعز» |۳۲۲۳۷/۱]. 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: الزجاح 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم»: «ومعنى : تحبون الله › ا طاعته 
وترضون بشرائعه والمحبة على ضروبء» فالمحبة من جهة الملاذ في 
الطغم ر اشرب و الها وا نة من اله فة عفرة عنم وا شام 
عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناء عليهم» ومحبة الإنسان لله 
ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما مر الله به» وآتی به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. [۳۹۷/۱]. 


قال عند قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
راتا ل اعا ء عند ربهم يرزقون»: : «وقيل في هذا غير قول: قال 
بعضهم دتخسبهم اماتا قي دینهم بل هم آخیاء في ديهم > کما قال 
الال اومن كار هت فاخ اة وط ا يمشي به في 
الناس كمن مثله في الظلمات.». ) 
زقال د د تحسبهم كما يقول الكفار نهم لا يبعٹون بل 
فة ةق وت ن ا ندا 
- وقيل إن أرواحهم تسرح في الجنة وتلذ بنعيمهاء فهم أحياء عند 
ربهم» قال بعضهم: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. 


التفاسير الخلغفية / الآشاعرة: الزجاج 


ثم تصیر إلى قنادیل تحت العرش. .]٤۸۸/۱[‏ 


قال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك»: 
«هذا موضع أعني «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» لبس به 
أهل الإلحاد على من ضعف علمه باللغة ولا تعلم حقيقة هذا إلا من 
اللغة» قال أهل اللغة: النفس في كلام العرب تجري على ضربين 
أحدهما قولك خرجت نفس فلان وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا. 
والضرب الآخر يعنى النفس فيه معنى جملة الشيء ومعنى حقيقة 
الشيء» قتل فلان نفسه»ء وأهلك فلان نفسهء فس ما اام 
وقع ببعضه» إنما الإهلاك وقع EEE‏ بحقیقته» ومعنی تعلم 
ما في نفسيء > أي تعلم ما أضمره» ولا أعلم ما في نفسك. لا أعلم ما 
في حقيقتك وما عندي علمه»ء فالتأويل أنك تعلم ما أعلم ولا أعلم ما 
غل «إنك آنت علام الغیوب». [۲۲۲-۲۲۲/۲]. 


قال عند قوله تعالى «كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل 
منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم»: 
«بفتحهما جمیعاء ویجوز أن یکون «إنه - فإنه» بكسرهما جميعا ویجوز 
فتح الأولى وكسر الثانيةء ويجوز كسر الأولى وفتح الثانية. فأما فتح 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الزجاح 


الأولى والثانية فعلى أن موضع أن الأولى نصبء المعنى: كتب ربكم 
على نفسه المغفرةء وهي بدل من الرحمةء كانه قال: كتب ربكم على 
نفسه الرحمة وهي المغفرة للمذنبين التائبينء لأن معنى أنه «غفور 
رحيم» المغفرة منه» ويجوز أن تكون الثانية وقعت مؤكدة للأولىء لأن 
ال کت رك آنه قور رخ فلا ال اکان أعده دگو ان : 
فأما كسرهما جميعا فعلى مذهب الحكايةء كأنه لما قال «كتب ربكم على 
ق ارح فال داه من غدل مک سو بجهال ی تاب فن ده 
وأصلح فإنه غفور رحیم» بالکسر. .]۲٠۳/۲|‏ 


ا «الاختيار الرفعء ويجور الخفض على البدل ا 
تنزيلا من خالق الأرض والسماوات ت الرحمان» ثم أخبر بعد ذلك فقال: 


على العرش او معنی [استوی] ا - والله 


[٥ r 
النويو‎ 


قال عند قوله تعالی «الله نور اللسماوات والأرض»: «اّی مدير ` 
آمرهما بحكمة بالغة وحجة نيرة. ثم مثل مثل نوره ذلك في,القلوب 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الزجاج 


۲ 
N١االااا‏ س 


بأبين النور الذي لم يدرك بالأبصار فقال: 

«مثل نوره کمشکاة فیها مصباح» 

فنوره يجوز أن یکون ما ذکرنا من تدبیره: وجائز أن یکون کتابه 
الذي بين به فقال: «قد جاعكم من الله نور وکتاب مبين» وجائز أن يكون 
النبي صلى الله عليه وسلم هو النور الذي قال مثل نورهء لآن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو المرشد والمبين والناقل عن الله ما هو نير» بين 
.[é/٤[‏ 


قال عند قوله تعالی «بل عجبت ویسخرون»: «ومن قرا عجبت فهو 
إخبار عن الله. وقد أنكر قوم هذه القراءةء وقالوا: الله - عز وجل - لا 
يعجب. . وإنكارهم هذا غلطء لأر ن القراءة والرواية كثيرة والعجب من الله 
- عز وجل- خلافه من الآدميين كما قال: «ويمكر الله» و «سخر الله 
منهم» «وهو خادعهم». والمكر من الله والخداع خلافه من الآدميين. 
وأضل العخب قى اللفة أن الان اذا راع ها بتكر ةوقل مله قال 
کک و ا فل ی کو ا 
يقول فيه عجبت والله قد علم الشيء قبل كونه» ولكن الإنكار إنما يقع ‏ 
والعجب الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشيء. .]۲٠١/٤[‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الزركشي 


البرهان قي علوم القر آن: لبدر الدين محمد بن 
عبدالله الزرکشص ۷۹۶21 ها 


ترجمه الزوركشص ': 

هو الإماح بدر الدين ا دن عند الله بن بهادر 
الؤزكشدي بني اال الي المي الاو و اقات نای جنب 
احادیث الا 

ولقد كان عصر الزركشي من آوج عصور المسلمين ای ادات 
نيه العلوم الإسلامية واشتهر ا کی ا وکان حا حظ الزركشي 
إلى د مشق لیتلقی عليه الحديث 

اما کتابه البرهان في علوم القرآن ن ن می کات 
مراجعه لذلك اعتمده المتأآخرون وجعله السيوطى من المصادر الرئيسية 
في کتابه «الاتقان». 
من کتابه سماأه «حکم الآيات المتشابهات الواردة فى الصفات» فيعد 
آن ذكر اختلاف الناس فى آيات وآحاديث الصفات على ثلاث فرق 
والسهيلي وغیرهم. 
(۱) شذرات الذهب (۲۳۵/۱). الدرر الكامنة (۳۹۸-۲۹۷/۲). 
معجم المؤلفين: .)٠٠/٠١(‏ 
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ا =—— 
موقفه من الصفات الا لهبة. 


قال تحت عنوان : النوع السابع والتلاثون في حكم الآيات 

امتشابهات الواردة في الصفات: 

EEE,‏ الناس في الوارد منها في ١‏ الآيات باللخانيعاي 
ثلاث فرق: 

أحدها: : أنه ¥ مدخل ألتاوبل فيها؛ ؛ بل تجری على ظاهرھ ٠و‏ 
تؤول شيئًا منهاء وهم المشبهة: 

والتاني: أن لها تأويلاء ولكنا نمسك عنه» مع تنزيه اعتقادنا عن 
الشبه والتعطيلء ونقول: لايعلمه !۷ الله؛ وهو قول السلف. 

والثالث: أنها موولةء وأولوها على مابليق به. 

والأول باطلء والأخيران منقولان عن الصحابةء فنقل الإمساك 
عن أم سلمة أنها سئلت عن الاستواء فقالت: الاإستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وكذلك سئل عنه مالك 
خاب ها فاته أ اة ل أنه ران فيها أن من غاد الى هذ 
السؤال عنه أضرب عنقه. وكذلك بسئل بسفيان الثوري فقال: أفهم من 
لرك غل الترى اسي ا فيد دا و اع . 
إلى السماء . وسئل الأوزاعي عن تفسير هذه الآية فقال: «الرحمن 
على العرش اسو کا فالا راك هال ول ای راف 
عن الاإستواء: أقائم هو أم قاعد؟ i NS‏ 
ولا يمل عن القعود حتى يقوم» وأنت الى غير هذا السؤال أحوج. 
(۱) سورة طه: الآبة: ه. ) 
(۲) سورة فصلت: الآية: .١١‏ 
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قال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح: وعلى هذه الطريقة مضى صدر 
الأمة وسادتهاء وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة 
الحديث وأعلامه»ء ولا أحد من المتكلمين من أصحاينا يصدف عنها 
وياباها. 

وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ماسواها حتى 
ألجم آخرا في «إلجامه» كل عالم أو عامي عما عداها. 

قال: وهو كتاب «إلجام العوام عن علم الكلام» آخر تصانيف 
الغزالي مطلقاء O‏ 
العو و 

وممن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود ا Ey‏ 

وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الاسلام والزندقة»: إن الإمام 
أحمد آول في ثلاثة مواضعء» وأنكر ذلك عليه بعض المتأخرين. 

قلت وقد حكن ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد 
في قوله تعالی: أو ياي ال ول قرا ایر بدلیل قوله 
«آو ياتي مر ربك» 
- واختار ابن برهان وغيره من الأشعرية التاويل, قال: | ومنشاً 
-الخلاف بين الفريقين: آنه هل يجوز د في القرآن شيء لا يعلم معناه؟ 
فعندهم يجوز > فلهذا منعوا التاويلء واعتقدوا التنزيه على ما بعلمه الله. 

وعندنا لا يجوز ذلك ل الراإاسخون بعلمونه. 


.٠١۸ سورة الأنعام: الآية:‎ )١(- 
.٠۳ سورة النحل: الآية:‎ )۲( 
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قلت: وانما اساي التأويل وجوب حمل الكلام على خلاف 

المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة المتشابه والجسمية في 
حق الباری تعالى. والخوض في مثل هذه الأمور خطره عظيمء وليس 
بين المعقول والمنقول تغاير فى الأصولء» يل التغاير إنما يكون فى 
الفاغ و اتفال ا لحار له الغرت »راتما فنا لاغاير جنها فى 
الارن ا ع اال ن اقل و كماو ت ال ا ی 
الشرع بما لا يفهمه العقلء إذ هو دليل الشرع وكونه حقاء ولو تصور 
كذب العقل في شيء لتصور كذبه في صدق الشرع» فمن طالت 
ممارسته العلوم» وكثر خوضه في بحورها أمكنه التلفيق بينهماء لكنه 
لايخلو من أحد آمرين» إما تأويل يبعد عن الأفهامء أو موضع لا يتبين 
فيه وجه التأويل لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقةء والطمع في تلفيق 
کل ھا نرد e‏ والمرد إلى قوله: «ليس كمثله شيء وهو 
الس اللختن > . 

ونحن یا الباب على طريق الان حاکین کلامهم. 

فار الك فة الام + فكي ال راک 2 ان فاسان 
استوی بمعنى استقر» وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل» فإن الاإستقرار 
يشعر بالتجسیم. 

وعن المعتزله بمعنى «ابستولى وقهر» ورد بوجهين: 

أحدهما: بأن الله تان Et‏ الكونين. والجنة والغار 
وأهلهماء فاي فائدة فى تخصيص العرش! 

اثاني. أن الاستيلاه إنما يكون بعد قهر وغظبة: واه تعالی ماز 


.١١ سورة الشورى: الآية:‎ )١( 


التقاسر الخلفة / الأشاعرة: الزركشي 


عن ذلك» قاله ابن الأعرابى 

وقال ابوعبيد: OA‏ بانه بوجب هیوطا منه تعالی 
حتى يصعد» وهو منفي عن الله. | ) 

وقيل: «الرحمن على العرش استوى» فجعل «علا» فعلا لا حرفاء 
حكاه الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره؛ ورد بوجهين: 

أحدهما: أنه جعل الصفة فعلاء ومصاحف أهل الشام والعراق 
والحجاز قاطعة بأن «على» هنا حرف» ولو كان فعلا لكتبوها باللاء آلف 
کقوله: «ولعلا بعضهم على بعض» . 

والثاني: أنه يرفع العرش ولم يرفعه أحد من القراء. 

وقيل: تم الكلام عند قوله: «الرحمن على العرش» ثم ابتداً بقوله: 
«استوى له مافي السماوات وما في الأرض» » وهذا ركيك يزيل الآية 
عن نظمها ومرادها. 

قال الأستاذ: والصواب ماقاله الفراء والأشعري وجماعة من أهل 
المعاني: إن معنى قوله: «اإستوى» أقبل على خلق العرش وعمد إلى 
خلقه» فسماه استواء كقوله: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان»' 
أي قصد وعمد إلى خلق السماء فكذا هاهناء قال: وهذا اقول مرضی 
عند العلماء ليس فيه تعطيل ولا تشبيه. 

قال الأشعري. «علی» هنا بمعنی «في» کما قال تعالى: ےا 
ا اومعناه أحدث الله في العرش فعلا سماد استواء» كما فعل 


.٠١ سورة المؤمنون: الآية:‎ )١( 
سورة له لةه‎ )( 
.١١ سورة فصلت: الآية:‎ )۳( 
.٠١۲ بسورة البقرة: الآية:‎ )٤( 


التفاسير الخلفية / الأ شاعرة: الزركشي 


فعلا سماه فضلا ونعمةء قال تعالى: «ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزینه في قلويكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون. فضلا من الله ونعمة»“ ٠‏ فسمى التحبيب والتكريه فضلا 
ونعمة. وكذلك قوله: «فأتى الله بنيانهم من القواعد» » أي فخرب الله 
بنيانهم» وقال: «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا»" أي قصدهم. وكما 
أ الرس رالوت ماف اا قاد اران ا 
اسك 

قال: هذا قول مرضي عند العلماء لسلامته من التشبيه 
والتعطيل» وللعرش خصوصية ليست لغيره من المخلوقات» لأنه أول 
خلق الله أعظم» والملائكة حافون بهء ودرجه الوسيلة متصلة بهء وأنه 
سقف الجنةء وغير ذلك. 

رق ال وتلم ما ي فس وا ام ماقي اك قل 
النفس هاهنا الغيث له بالنفسء لأنه مستتر كالنفس. ‏ 

قوله: «ویحذرکم الله نفسه»“ آي عقويته. وقيل: ويحذركم الله 
إياه. 

قوله تعالی: «وهو الله في السموات وفي الأرض“ اختار 
البيهقيء معناه أنه المعبود في السماوات والارض» متل قوله تعالی: 
«وهو الدي في السماءاإله وفي الأرض إل وهل الوا هو ا 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية: ۷> ۸. 
(۲) سورة التحل: الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الحشر: الآية: ۲. 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية: ٠١١‏ . 
(ه) سورة آل عمران: الآية: ۲۸. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية: ۲. 


)۷( سورة الزّخرف: الآىة: .۸٤‏ 
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الآقوال. وقال الأشعري في «الموجز»: «وهو الله في السماوات وفي 
الأرض يعلم»» أي عالم بما فيهما؛ وهذا قول المجسمةء واستدلت 
الجهمية بهذه الآية على أنه ا وظاهر مافهموه من 
الآية من أسخف الأقوال. 
قوله تعالى: «وجاء ربك والملك»" وقیل: استعارة ا 
الباء لمناسبة بينهما في معنى الجمع» إذ الباء موضوعة للإلصاق وهو 
جمع» والواو موضوعة للجمع» والحروف ينوب بعضها عن بعض» وتقول 
عرفا: جاء الآمير بالجيشء إذ كان مجيئهم مضافا إليه بتسليطه أو 
E E‏ يجيء بأمره على ماقال تعالی: «وهم 
a La‏ لو صرح به. وقال: جاء املك بأمر ربك 
ا «اذهب اخ ووك اي اذهب أنت بريك» آي بتوفيق ريك 
وقوته إذ معلوم آنه إنما يقاتل بذلك من حيث صرف الكلام إلى المفهوم 
في العرف. ) 
قوله تعالی: «یوم یکشف عن ساق»' ء قال قتادة: . عن شد وقال 
إبراهيم النخعي: أي عن أمر عظيم» قال الشاعر: 
وقاست الحرب على ساق. 
وأصل هذا الرجل إذا وقع في مر عظيم يحتاج الى E‏ 
فیه» شمر عن ساقهء فاستعیرت و و أالشدة. | 
قوله تعالی: «ما فرطت في جنب الله»" » قال اللغويون: معناه 


.۲۲ سورة الفجر: الآية:‎ )١( 
.۲۷ بسورة الأنبياء: الآية:‎ )( 
.۲٤ سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
.٤١ سورة القلم: الآية:‎ )٤( 
.ه١ بسورة الزمر: الآية:‎ )٥( 
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0N‏ — 


مافرطت في طاعة الله وأمرهء لأن التفريط لا يقع إلا في ذلك والجنب 
E SG SN‏ > فکیف يجوز وصف 
قوله تعالی: «سنفر غ لكم أيه الشقلان» فرغ ياتي بمعنی قط 
شغلاء أتفرغ لك»ء أي أقصد قصدك» والآية منهء آي سنقصد لعقويتكمء 
و ا 
قوله تعالی: «وإني لأظنه كاذبا»“ » إن قيل: لأي علة نسب الظان 
ی ادرف 
الى إله ا و فالظن على هذا ا 
وآلثاني: أن يكون تم الكلام عند قوله: «أسباب السماوات فأطلع 
الى إله موسى وإنى لأظنه» على معنى: وإنى لأعلمه كاذبا فإذا كان 
الظن لله. E‏ ویقیناء ولم یکن شکا كقوله: « ني ظننت أني ملاق 
٤ aS‏ 
r . . e‏ ا 
وقوله: «لا تأخذه سنة ولا نوم» لم يرد سبحانه بنفي النوم 
والسنة عن نفسه إثبات اليقظة والحركةء لأنه لا يقال لله تعالى: يقظان 


(۱( سورة الرحمان: الآبة: .١١‏ 
(۲) بسورة المومن: الآية ۳۷. 
(۳) سورة الحاقة: الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية: .۲٠٠١‏ 
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ال — 


وإنما أراد بذلك نفى الجهل والغفلةء كقوله: مانا عنك بغافل. 

را ال وا خلقت بيدي» ‏ قال السهيلى: اليد فى الأصل 
کار عة عن حه زرفت وا ةع سات رال 
بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله: «أولي الأيدي والأبصار» ولم 
يمدحهم بالجوارح؛ لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لا بالجوهرء قال 
وإذا ثبت هذا فصح قول الأشعري: إن اليدين في قوله تعالى: «ل 
خلقت بيدي» صفة ورد بها الشرع» ولم يقل إنها فى معنى القدرة كما 
ل و ی ی و ا ي 
ارات تخر ا ا ات الف وق انا حه ر ا ن 
مذاهب المشبهة. 

فإن قيل: وكيف خوطبوا بما لايعلمون إذ اليد بمعنى الصفة لا 
يعرفونه»ء ولذلك لم يسال أحد منهم عن معناهاء ولا خاف على نفسه 
توه اتشيه ولا أاختاع الى شرع وننتة وكلك الكفارء لى كان لك 
يعقل عندهم إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض» واحتجوا 
بها على الرسولء» ولقالوا: زعمت أن الله ليس كمثله شيء» ثم تخبر أن 
له يداء وما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافرء علم أن الأمر عندهم كان 
اا ا ف ود الات یا ما ات ا د 
المجاز فيها. حتى نسيت الحقيقةء ورب مجاز كثير استعمل حتى نسي 
بها أصله» وتركت صفته+ والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة 
من معنى القدرة إلا أنها أخص» والقدرة أعم كالمحبة مع الإرادة 


)۱( سورة « صس)»: الآىة: .Yo‏ 


)۲( سورة « ص ): الآىة: 0 
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والمشيئةء فاليد أخص من معنى القدرة» ولذا كان فيها تشريف لازم. 
وقال البغوي في تفسيرقوله تعالى: «ما خلقت بيدي»: في تحقيق 
الله التثنية في اليد دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة 

وإنما هما صفتان من صفات ذاته. 

قال مجاهد: اليد اهنا بمعنى التأكيد والصلة مجازه «لما خلقت» 
کقوله» : «ویبقی وجه ربك»' > قال البغوي: وهذا تأويل غير قوي؛ لأنها 
لوكانت صلة لكان لإبليس أن يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني» وكذلك 
في القدرة والنعمة لا يكون لادم في الخلق مزية على إبليس. افا وله 
تعالی: «مما عملت أيدينا»“ فان العرب تسمي الإثنين جمعا > کقوله 
تعالی: «هذا خصمان ا 

وما العين في الأصل فهي صفة ومصدر لمن قامت به ثم عبر عن 

حقيقة الشيء بالعين قال: وحينئذ فإضافتها للبارئ في قوله: «ولتصفع Ù‏ 
۳ عينى» حقيقة-لا مجازا كما توهم أكثر الناس-لانه صفة في 
معنى الرؤية والإدراك وإنما المجاز في تسمية العضو بهاء وكل شيء 
يوهم الكفر والتجسيم» فلا يضاف إلى البارئ سبحانه لا حقيقة ولا 

قال السهيلي: ومن فوائد هذه المسالة أن يسال عن المعنى الذي 
لأجله قال: E‏ م عيني» بحرف س وال رى 


.۲۷ سورة الرحمان: الآية:‎ )١( 
.۷١ سورة «يس»: الآية:‎ )۲( 
.٠۹ سورة الحج: الآية:‎ )۳( 
.٠۹ سورة طه: الآية:‎ )٤( 
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بأعيننا» » «واصنع الفلك بأعيننا» وما الفرق؟ والفرق أن الآية الأولى 
وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكنوناء فإن الأطفال إذ 
داك كانوا يغذون ويصنعون شراء فلما اراد ان یصنع موسی ویغذی 
ویربی على جلى آمن وظهور مر لاتحت خوف واستسرار دخلت «علی» 
في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطى معنى الاإستعلاء والإستعلاء 
ظهور وابداءء فکانه سبحانه يقول: ولتصنع على امن ل تحت خوف» 
وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلا. وأما قوله: «تجري بأعينناء» 
واصنع الفلك بأعيننا» فإنه إنما یرید في رعاية منا وحفظ, ولا یرید 
إبداء شيء ولا إظهاره بعد كت > فلم يحتج الكلام إلا معنى «على». ) 
ولم يتكلم السهيلي على حكمة الإفراد في قصة موسى والجمع 
في الباقي. ووو لطيف» وهو إظهار الإختصاص الذي حص به 
موسى في قوله: «واصطنعتك اسي افاقتضى الاختصاص الآخر 
في قوله: «ولتصنع على عيني» *» بخلاف قوله: «تجري بأعيننا»» 
«واصنع الفلك بأعيننا» » فليس فيه من الاختصاص ما في صتع موش 
على عینه سبحانه. 
قال السهيلي رحمه الله: وأما التي ان عن اي ااج 
معنى زائد» وقد استعمل من لفظها النفاسة والشيء النفيس» فصلحت 
ار غ طا بخلاف ما تقدم من الألفاظ المجازية. 


.٠١ سورة القمر: الآية:‎ )١( 
.۳۷ بسورة هود: الآية:‎ )۴( 
٤١ سورة طه: الآية:‎ (۳(٠ 
.۲۹ سورة طه: الآية:‎ )٤( 
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اما الات فف اس كر الاين انها مغ النن والخفةة 
ویقولون: ذات الباری هي نفسه» ویعبرون بها عن وجوده وحقیقته. 
ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم: «ثلاث كذبات 
کلهن فی ذات الله» 

فال رلت ق 0 E‏ 
e‏ ا ق و و 
ولا يقال إلا بحرف في المستحيل معناه في حق البارئ تعالىء لكن 
ت ر هارت الها وار ال ف دان ارف ا وف 
لا اا هو الفون فن كق الوب وة ان غاا فن جا اة 
عن نفس ما ضيف إليهء ومنه إطلاق العجب على الله تعالى في قوله: 
لع عق دک راا ع ارغ ی ا 
قد حلوا محل من يتعجب منهم. - 

- قال الحسين بن الفضل: العجب من الله تعالى إنكار الشي. 

وتعظيمهء وهو لغة المرب وفي الحديث: «عجب ریکم مں زللكم 
وقنوطکم» وقوله: »ا ن الله يعجب من الشاب إذا لم يکن له صبوة». 

قال البغوي: وسمعت أبا القاسم النيسابوري قال: سمعت أباعبد 
الله البغدادي يقول: سئل الجنيد عن الآية فقال: إن الله لا يعجب من 
شيء» ولکن الله وافق رسوله فقال: «واِن تعجب فعجب ب قولهم» . أي هو 
کما يقوله. 


.١١ سورة الصافات: الآية:‎ )١( 


)"( بسورة الرعد: ألآبة: .٥‏ 
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—— N 
49۱ [ أا تقان في علوم القر آن للسو طي‎ 
 :لجو موكففه من صفات الله عز‎ 


قال السيوطي :)۳/٠١(‏ من المتشابه آيات الصفات» ولابن اللبان 
فيها تصنيف مفرد» نحو «الرحمن على العرش استوى» «كل شيء 
هالك إلا وجهه»» «ويبقى وجه ربك» «ولتصنع على ی عيني» «يد الله فوق 
آیدیهم» «والسموات مطویات دیمینه». 
وجمهور أهل السثة ميخ السلف وأهل الحديك على 'الايمان بها 
وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى. e‏ 
أخرج أبو القاسم اللالكائي ؛ في السان عن طريق قرة بن خالد. 
عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: «الرحمان على العرش 
استوى» قالت: الكيف غير معقول. والاستواء غير مجهول. والإقرار به 
من الايمانء والجحود به کفر . ) 
) وأخرج أيضا E E‏ الرحمان» اا a‏ 
«الرحمن على العرش استوی» فقال: الایمان غير مجهول. والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغ المبينء وعلينا التصديق. 
وأخرج. أيضا عن مالك» أنه بسئل عن الآيةء فقال: الكيف غير 


ا ول ا اء ر مولو ان واخ و لوال 2 


آخرج البيهقي عنهء أنه قال: «هو كما وصف نفسه» ولا يقال 
e‏ ومرفوع. 
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2 
ر 


وآخرج اللالكائي عن محمد بن الحسنء» قال: اتفق الفقهاء كلهم 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا 
وقال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية: المذهب في هذا 
عندأهل العلم من الأئمة» مثل سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن 
عيينة ووكيع وغيرهم» أنهم قالوا: «نروى هذه الأحاديث كما جاعءت. 
ونؤمن بهاء ولا یقال: کیف» ولا نفسر ولا نتوهم». 
وذهبت طائفة من أهل السنة على أننا نؤرلها على ما يليق بجلاله 
ال ودا م فت لفلف کان نا لرن ای إل ت ر ف 
فقال في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه ديناء وندين الله به عقداء 
اتباع سلف الأمةء فإنهم درجوا على ترك التعرض لعانيها. 
وقال این الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة e‏ | 
وإياها اختارأئمة الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامهء 
ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها. 
زا کار ان رها ماف التريل فال و الكت 
الفريقين: هل يجوز أن يكون في القرآن شيء لم نعلم معناه» ولا بل 
يعلمه الراسخون في العلم؟ ٠‏ ۰ 
وتوسط اين دقىق العبد فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان 
الال ار ا ةا عدو ها اة على الىت الى او 
به مع التنزيهء قال: ماكان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من 
تخاطب العرب» قلنا به من غير توقیف كما في قوله تعالی: «یاحسرتی 
على ما فرطت في جنب الله»» فنحمله على حق الله وما يجب له. 
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ذكرماوقفت عليه من تويل الآية المذكورة على طريقة أهل 
Em‏ 

ا ووا د 

أحدهما: حكى مقاتل والكلبي عن ابن عباس» أن «استوى» 
بمعنى استقرء وهذا إن صح يحتاج إلى تأويلء فإن الاستقرار يشعر 

تانیها: إن «استوی» بمعنی «استولی» ورد بوجهین: 

أحدهما: أن الله تعالى ستول على الكونين والجنة والنار 
وأهلهماء فاي فائدة فى تخصيص العرش! . 

والآخر أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهر وغلبةء والله سبحانه 

وتعالى منزه عن ذلك. 

أخرج اللالكائي في السنة عن ابن الأعرابي. ا هة 
واسوی ٠‏ فال هوغل عرجه كما أخير فل ا آنا فنك الله خا 
اسول فال اک ا ال اسک عل الک ا9ا کان 
مضاد» فإذا غلب أحدهما قیل: استولى. o.‏ 

ٹالٹها: نه بمعنی صعد» قاله بو عبید؛ ورد بأنه تعالی مذزه عن 
الصعود أيضا. 

رابعها: أن التقدير: «الرحمان علا» أي a‏ من اللو والعرش 
O RE OT A‏ 

OC a‏ وهي حرف هنا باتفاق, 
فلو كانت فعلا لكتبت بالألف» كقوله: «علا في الأرض». والآخر أنه رفع 


«العرش» ولم درفعه أ حد من القراأء. 
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خامسها: أن الكلام تم عند قوله: «الرحمان على العرش» ثم 
ابتداً بقوله: «ابستوی له ما فى السموات ومافى الأرض». 

ورد بأنه يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 

قلت: ولا بتاد تی له في وقوله: «تم ابستوی على العرش». 

سادسها: آن معنى «استوى» أقبل على خلق العرش وعمد إلى 
خلقه» كقوله: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» أي قصد وعمد إلى 
خلقهاء قاله الفراءوالاشعزي وجمامة آهل المداني. وقال إسماعيل 
الضرير: إنه الصواب. 

قلت: یبعده تعدیه بعلی» ولو گان کےا ا في 
قوله: «ثم استوى إلى السماء. 

ابفها فال ابن آللبا ناته الب إت ان بسن 
اعتدل» أي قام بالعدل» كقوله تعالى: «قائما بالقسط» والعدل هو 
E i a iG‏ 
بحكمته البالغة. 

ومن ذلك النفس في قوله تعالى: ا في نفسي ولا أعلم ما 
و و ا ا لآنه 

مستتر کالنفس. ) 

وقوله: «ويحذركم الله نفسه» أي عقويته وقيل: إياه 

وقال السهيلي: النقس عبارة عن حقيقة ا دون معنی زائد› 
و استعمل من لفظة النفاسة والشيء النفيس» فصلحت للتعبير عنه 
سبحانه وتعالی. 
وقال ابن اللبان: آولها العلماء بتأويلات؛ منها أن النفس عبر بها 
عن الذات» قال: وهذا وإن كان سائغا في اللغةء ولكن تعدى الفعل إِليها 
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بفي المفيدة للظرفية محال عليه تعالى. وقد أولها بعضهم بالغيب. أي 
ولا أعلم ما في غيبك وسرك» قال: وهذا حسن لقوله في آخر الآية: 
«إنك أنت علام الغيوب». 

ومن ذلك الوجه وهو مؤول بالذات. وقال ابن اللبان في قوله: 
ورون ورخ اها لمك ات الال اقا ور 
الأعلى» المراد إخلاص النية. 

وقال غیره في قوله: «فثه اخ الله» آي الجهة التي مر بالتوجه 
إليها. 

ومن ذلك: العينء وهي ار أو الإدراك بل قال بعضهم: 
إنها حقيقة في ذلك خلافا لتوهم بعض الناس أنها مجازء وإنما المجاز 
في تسمية العضو بها. 

وقال ابن اللبان: نسبة العين إليه E‏ اس لآیاته ا التي 
بها سبحانه ينظر للمؤمنين» ويها ينظرون إليه» قال تعالى: «فلما 
جاعتهم آياتنا مبصرة»: نسب البصر للآيات على سبيل المجاز تحقيقاء 
اا الو الي ا ارال وواک ای رک 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها» قال: فقوله: «واصبر لحكم ربك 
فإنك بأعينناء» أي بآياتنا تنظر بها إليناء وننظر بها إليك. قال: يؤيد أن 
ااا ها الات کر عل ما الیو لک رت صرحا فى 
قوله: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاء فاصبر لحكم ريك» قال وقوله 
في سفينة نوح: «تجري بأعيننا» أي باياتناء بدليل: «وقال اركبوا فيها 
تمت الله مجرتها وها وقال: فولتصن على نی آی غل حك 
نى التى اوها إلى أمك.دأن ارضخةه اذا خفت عليه فالقتة فى 
الل ال اي ۰ 
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وقال غيره: المراد فى الآيات كلاعته تعالى حفظه. 

ومن ذلك: اليد E‏ « لما خلقت بيدي» «ید الله فوق آیدیهم»» 
«مما عملت أيدينا»» و الفضل بيد الله»» وهى مؤولة بالقدرة. 

وقال السهيلى: اليد فى الأصل OT‏ في قوله: «أولی الايدي 
اا ر و و ا ا 
بالجواهرء قال: ولهذا قال الأشعري: إن اليد صفة ورد بها الشرع. 
والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرةء إلا أنها 
خض والقدرة أعم» كالمحبة مع الإرادة والمشيئة؛ فان في اليد تشريفا 
¥ 
وقال البغوي في فوله: «بيدي» في تحقيق الله التثنية في اليد 
دلیل على انها ا و و والقوة والنعمةء وإنما هما صفتان 
من صفات ذاته. ) 

قال ماف الت هاف حل وك کقوله: «وییقی وجه ربك» 
قال البغوي: وهذا تأويل غير قوي» لأنها لو كانت صلة لكان لإبليس أن 
قل إو كه ك ف في وكالك في الفرة رلت ي 
لآدم في الخلق مرية على إبليس. . 

وقال ابن اللبان: فان قلت: فما حقيقة الو في اة آدم؟ قلت: 
الله أعلم بما آراد؛ ولكن الذي اإستثمرته من تدبر كتابهء أن اليدين» 
استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضلهء ولنورها القائم بصفة عدله. 
وعدله. قال: وصاحية الفضل هي اليمين» التي ذکرها في قوله: 
«والسموات مطویات بیمینه» سبحانه وتعالی. 
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ومن ذلك: الساق في قوله: «يوم يكشف عن بساق»» ومعناه عن 

شدة وآمر عظيم» كما يقال: قامت الحرب على ساق.' 

آخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة» عن ابن عباسء 
آنه ستل عن قوله: «يوم يكشف عن ساق» قال: ذا خفي عليكم شيء 
من القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول 
الشاعر: کک آّ 
اصبر عناق إنه شراق قد سن لي قو مك ضرب الأعناق 
وقاصت الحوب بتاعلى ساق ٠‏ 

فال این غات ھا ایو گرں ود 

ومن ذلك: الجنب فی قوله تعالی: «علی ما فرطت فى جنب الله» 
أي في طاعته فخقه: اس إنما يقع في للا و اة ال 

ومن ذلك: صفة ف في و «فإني قر قریب»» «ونحن ق اليه 
من حبل الوريد» أي بالعلم. 

ومن ذلك: صفة الفوقية في قوله: ولاف فوق عباده»» 
يخاقون ربهم من قوقهم»» والمراد بها العلو من غير جهةء وقد قال 
فرعون: «وإنا فوقهم قاهرون»» ولا شك أنه لم يرد العلو المكاني. 

ومن ذلك: صفة المجيء في قوله: «وجاء ربك» «أويأتي ربك» أي 
اش لأن اممك إنما يأتي بأمره أو بتسليطهء كما الان «وهم 

مره بعملون»» قصار كما لو صرح به. 

وكذا قوله: «فاذهب أنت وريك فقاتلا»» أي اذهب و ی 


بتوفیقه وقوله. 
ومں ذلك: صفهة ت الحب في قوله : «يحيبهم ویحبونه»» فاتبعوني 
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يحببكم الله». 

وصفة الغضب في قوله: «غضب الله عليهم» 

وصفة الرضا في قوله: «رضي الله عنهم». 

وصفة 4 العجب في قوله: «بل عجبت»» بضم التاء «وإن 
تعجب فجعب قولهم».  ٠‏ ) 

وصفة الرحمة في ايات كثيرة. 

وقد قال العلماء: كل صفة بستحيل حقيقتها على الله تعالى 
تفسير بلازمهاء قال الإمام فخر الدين: جميع الأعراض النفسانية- 
أعتى الرحمة والفرح» والسرور والغضب» والحياء والمكر والاستهزاء- 
لھا أو ائل ولها غايات» مثاله الغضب فإن أوله غليان دم القلب» وغايته 
إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه > فلفظ الغضب في حق الله لا 
يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب. > بل على غرضه الذي هو 
إرادة الإضرار؛ وكذلك الحياء له أوله وهو انكسار يحصل في النفس› 
وله غرض وهو ترك الفعلء فلفظ الحيا ی جو الا خو ي و 
الفعل لا على إنكار النقس. اه. 

وقال الحسين بن القضل: العجب من الله إتكار ن 
وسئل الجنيد عن قوله: «وإن تعجب فعجب قولهم» فقال: إن الله لا 
يعجب من شيءء ولكن الله وافق رسوله» فقال: «وإن تعجب فعجب 
قولهم»ء آي هو کما نقول. 

ومن ذلك: لفظة «عند» في قوله تعالى: « عند Es‏ 

ومعتاهما الإشارة إلى التمكين والزلفى والرفعة. 

ومن ذلك قوله: «وهو معكم أينما کنتم» ی بعلمهء > وقوله: «وهو الله 
في السموات وفي الأرض يعلم بسرکم». 


) د التقاسر اإخلفة / الأ شاعرة: السو ي 
e. ۹ mm |‏ 


قال البيهقى: الآأصح ان معناه أنه المعبود فی السموات وفی 
وقال الأشعرى: الظرف متعلق ب«يعلم» أي عالم بما في السموات 


والآرض. _ 


قال ابن اللبان: ليس من المتشابه قوله تعالى: «إن بطش ربك 
لشدید» لأآنه فسره بعده بقوله: «انه هو ببدۍ ویعید» تنبیها على أن 
ا ع یرن نی دا غاد رخن ران ف 
مخلوقاته. 
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اpالاللاا‏ سس 
الزرقاني وکتابه "مناهل العرفان" ( ص )٠۲-۲۸۱‏ 
متاشبه الصفات 


عرفنا أن المتشابهات تجمع ألوانا مختلفة ونزيدك هنا أن من 
بينها لونين كثر الكلام فيهما : 

(أولهما) فواتح السورء نحو الم» ق» طس» وما أشبههاء وقد 
أفضنا القول فيها بالمبحث السابع من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

زا اا الواردة ف ان ال فلن وتس 
انات الات أي ات اتقات رف أشان في ف ر 
سماه: (رد المتشابهات إلى الآيات المدكمات) مثل قوله سبحانه: 
الزخطان على العر ايى وها ا حده را ه افرد ةا ال 
بالذكر وبالتاليف لأنه كثر فيه القيل والقالء وكان فتنة ارتكس فيها 
كثير من القدامى والمحدثين. 

اراي الست ف ماتا لفات 

ا اک ا کم کک او اغ غ ی ن و 
اعا ا او غا 

ا غ رفا عن فر افرها المت و عقا 

أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعا. كيف وهذه الظواهر باطلة 
بالآدلة القاطعة. ويما هو معروف عن الشارع نفسه فى محكماته؟ 

( ف ت اا قف لقاع عن الاتان عى الول له 
لمتشابهات» وجب تأويلها بما يدفع شبهات المتشبهين» ويرد طعن 


الطاعنين. 
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ااا سس— 


(ثالثه) أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهما قريباء 
وجب القول به إجماعا وذلك کقوله سبحانه «وهو معکم أینما کنتم» فإِن 
الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعا. وليس لها بعد ذلك إل تأويلا 
واخ هى الك مخ ا عاط غلا وها وتصرا ودر ةراد 

وأما اختلاف العلماء فيما وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب: 

(المذهب الأول) مذهب السلف» ويسمى مذهب المفوضةء (بكسر 
الواو وتشديدها) وهو تفويض معاني هذه المتشابهات الى الله وحده 
بعد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة ويستدلون على مذهبهم هذا 

أحدهما عقلي وهو أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما 
يجري على قوانين اللغة واستعمالات العرب» وهي لا تفيد إلا الظنء مع 
أن صفات الله من العقائد التي لا يكفي فيها الظن» بل لابد فيها من 
اليقين ولا سبيل إليهء فلنتوقف ولنكل التعيين إلى العليم الخبير. 
والدليل الثاني نقلي» يعتمدون فيه على عدة آمور منها حديث 
عائشة السابق» وفيه «فاذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فاولئك 
الذين سمى الله» فاحذرهم». 

ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه 

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا أخاف على أمتي إلا 
ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم 
الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله «وما يعلم تأويله إلا الله» الحديث. 
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ومنها ما اخرجه این مردوبه عن بيه عن جده عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «! ن القرآن لم ینزل لیكذب بعضه بعضا؛ > فما 
عرفتم منه فاعملواء وما تشابه فامنوا به» 
ومنها ما أخرجه الدارمي «عن سليمان بن يسار آن u‏ يقال له 
ابن صبيغ قدم المدينة فجعل يسال عن متشابه القرآنء فأرسل إليه 
عمر وقد أعد له عراجين النخلء فقال له: من أنت؟ فقال: آنا عبدالله بن 
صبيغ» فأخذ عمر عرجونا فضربه حتى دمى رأسه» وجاء في رواية 
آخرى: فضربه حتى ترك ظهره دبرةء ثم ترکه حتی براء ثم عاد ثم 
ترکه حتی برا فدعا به لیعود» فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا 
خا فن ا ال ره وکت إلى انى نوسي الاكري :ال الب 
أحد من المسلمين» اه. والدبرة بفتحات ثلاث هي قرحة الدابة في 
أصل الوضع اللغوي » وال مراد بها أنه صير في ظهره من الضرب 
جرحا امنا كآنه قرحة في دابة» ورضي الله عن عمرء > فان هذا الأثر 
يدل على أن ابن صبيغ فتح أو حاول أن يفتح باب فتنة بتتبعه 
متشابهات القرآن يكثر الكلام فيها ويسال الناس عنها. 
ومنها ما ورد من أن الإمام مالكا رضي الله عنه سئل عن 
الاستواء في قوله سبحانه: «الرحمان على العرش استوى» فقال: 
«الإستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعةء وأظنك رجل 
سوء أخرجوه عني». یرید -رحمة الله عليه- أن الاستواء ء معلوم الظاهر 
بحسب ما تدل عليه الأوضاع اللغويةء ولکن هذا الطاهر غير مراد 
قطعاء لأن يستلزم التشبيه المحال على الله بالدليل القاطع والكيف 
مجهول أي تعيين مراد الشارع مجهول لنا ا دليل عندنا عليهء ولا 
سلطان لنا به» والسؤال عنه بدعة أي الاإستفسار عن تعيين هذا المراد 
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100۸ 
اا 


على اعتقاد أنه مما شرعه الله بدعة؛ لأنه طريقة فى الدين مخترعة 
مخالفة لما أرشدنا إليه الشارع من وجوب تقديه الحكمات وعدم اتباع 
المتشابهات وما جزاء المبتدع إلا أن يطرد ويبعد عن الناس» خوف أن 
يفتنهم» لأنه رجل سوءء وذلك سر قوله «وآظنك رجل سوء» آخرجوه 
عنی» اه. 

۰ قال ابن الصلاح: «على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها 
وإياها أختار أَنمة الفقهاء وقادتهاء واليها دعا أئمة الحديث وأعلامهء 
ولا أحد من المتكلمين من أصحاينا يصدف عنها وياباها» اه. 

(المذهب الثاني) مذهب الخلف» ويسمى مذهب المؤولة بتشديد 
الواو وكسرها وهم فريقان: فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومه 
على التعيين ثابتة له تعالى زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيينء 
وينسب هذا إلى آبي الحسن الأشعريء وفريق يؤولها بصفات أو بمعان 
نعلمها على التعيين» فيحمل اللفظ الذي اإستحال ظاهره من هذه 
المتشابهات على معنى يسوغ لغةء ويليق بالله عقلا وشرعاء وينسب هذا 
الرآي الى ابن برهان وجماعة من المتأخرين. قال السيوطي: وكان إمام 
الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية: «الذي 
نرتضبه دینا» وندین الله به عقداء اتبا ع ات الأمةء فإنهم درجوا على 
ترك التعرض لعانيها» اه. 

أما حجة أصحاب هذا المذهب فيما ذهبوا إليه فهو أن المطوب 
صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة بسبب ترك اللفظ لا 
مفهوم له» وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على معنى سليم» 
فالنظر قاض بوجويه»ء انتفاعا بما ورد عن الحكيم العليم» وتنزيها له 
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عن ان يجري مجر العجوز س 
فقال: e‏ أين دقيق العبد فقال: راذا کان التاودل قرسا من u‏ 
العرب لم ينكرء أو بعيدا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي ريد 
به مع التنذزيه. وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من 
تطبیق وتمثیل. 
وأنطق هذه ا لمذاهى على قوله پسیحانه: ا العرش 
E gE e‏ وو 
القاطعة تنزه الله عن أن يشيه خلقه أو يحتاج إلى شىء منه» سواء 
أكان مكانا يحل فيه أم غيره. وكذلك اتفق السلف والخلف على آن هذا 
الظاهر غير مراد الله قطعاء لأنه تعالى نفى عن نفسه المماثلة بخلقهء 
وأثبت لنفسه الغنى عنهم» فقال: «ليس كمثله شيء» وقال «وهو الغني 
- ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدم » فرآى السلفيون أن 
يفوضوا تعيين معنى الاستواء الى الله » هو أعلم بما نسبه الى نفسه 
وأعلم بما بلیق به» ولا دلیل عندهم على هذا التعيين. ورأى الخلف أن 
بؤولواء› لأنه بيعد كل اليعد أن بخاطب الله عباده بما لا يفهموه وما داح 
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لتاويل فر قتين؛ فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير تعيينء ويقولون: إن 
المراد من الآية إثبات أنه تعالى متصف بصفة سمعية لا نعلمها على 
“لخدن تي صف الاس اء رطاف التاكرن تحتى ففرا ى 
المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء والقهر» من غير معاناة ولا تكلف؛ 
لأن اللغة تتسع لهذا المعنى » ومنه قول الشاعر العربي: 

قد استوى بشو على العراق من غير سيف ودم مهراق ‏ 

آي استوى وقهرء أو دبر وحكم؛ فكذلك يكون معنى النص الكريم: 
الرحمن اإستولى على عرش العالم» وحكم العالم بقدرته» ودبره 
بمشيئته» وابن دقيق العيد يقول بهذا التاأويل إن راه قريبا ويتوقف إن 
زاغا 

وقل متل ذلك فى نحو «ويبقى وجه ربك -ولتصنع على عيني- يد 
E‏ 
فوقهم- وجاء ربك- وعنده مفاتع الغيب». فالسلف يفوضون في 
USN Sl EON CSCS‏ 
والأشاعرة يفسرونها بصفات سمعية زائدة على الصفات التي نعلمهاء 
ولكنهم يفوضون الأمر في تعيين هذه الصفات الى الله. فهم مؤولون 
من وجه» مفوضون من وجه. والمتأخرون يفسرون الوجه بالذات ولفظ ‏ 
اق کسی کا سیا ا ایی راه 

ولفظ اليد بالقدرة. ولفظ اليمين بالقوةء والفوقية بالعلو المعنوي دون 

- الحسيء» والمجيء في قوله (وجاء ربك) بمجيء أمره العندية في قوله 
(وعنده مفاتح الغيب) بالإحاطة والتمكنء أو بمثل ذلك في الجميع. ‏ 
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إرشاد وتحدذير: 

لقد أسرف بعض الناس في هذا العصرء فخاضوا ارف 
الصفات بغير حق» وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بما لم يأذنِ 
اول فا كان غاا تحتل اتشيه رالت هه تل 
الكفر والإيمان» حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات» ومن 
المؤسف أنهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا. ومن المحزن أنهم 
د و ا 
سلفيون» من ذلك قولهم: إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية؛ وله 
الات لت الف وون ا ا كا عر هة دات 
اا ا ا 
يعودون فيقولون: ليس کاستقرارنا ولیس على ما نعرف» وهكذا 
بتتاولون أمثال هذه الآنة. ولشن لهم مستند فيها تلم إلا التشيت 
بالظواهر. ولقد تجلى لك مذهب السلف والخلفء فلا نطبل باعادته. 

ولقد علمت أن حمل المتشابهات في الصفات على ظواهرها مع 
القول بأنها باقية على حقيقتها لش راا كد ف ان ادا ف 
رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى كاليهود والنصارى» وأهل النحل 
العا عا اا ا د ار ا ا 
ا ف امور الفقات في ا09 اا آل اقوت على ان الى 
E a‏ 
إلى مكان ولا إلى زمانء ولا نحو ذلك. ولقد جاء القرآن بهذا في 
اة قول رل كه خي رتل ل هو لاخدال 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» ويقول: إن تكفروا فإن 
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الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفرء وإن تشكروا يرضه لكم» 
نل اها الاس اك أف ءال الله و الف الف المد وغ 
کیو نے الات وال كلما خا مالفا ادرو ك 
القلفات و الات يوت اا اعات ا او اغا ا 
ولك فا اف ۰ 

ثم إن هؤلاء المتمسحين في السلف متناقضونء لأنهم يثبتون تلك 
للتشابهات على حقائقهاء ولا ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث 
ازاھ النیت گان ارال ایکا نادان لكنهم بعد أن 

يثبتوا تلك المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم» مع أن القول 
بثبوت اللزومات ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسه عاقل فضلا عن 
طالب آو عالم. فقولهم في مسالة الاإستواء الآنفة: بن الاستو ء باق على 
حقيقته بفيد أنه ليس الحلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز. 
فکانهم يقولون: إنه مستو غير مستوء ومستقر فوق العرش غير مستقر. 
أو متحيز غير متحيز وجسم غير جسم» أو أن الاستوا ء على العرش 
لفو لاال الحر ي ا رار وت ان فوا قرا 
فوقه»› الى غير ذلك من الإسفاف والتهافت! فان أرادوا بقولهم الاإستواء 
على حقيقته؛ أنه على حقيقته التي يعلمها الله ولا نعلمها نحنء فقد 
اتفقناء لکن د ر موهم» لا يجوز أن يصدر من مؤمنء 
خصوصا في ا التعليم والإرشاد» وفي موقف النقاش والحجاج» 
لآن القول بان اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه الى علم الله وما هو 
عنده» ولكن ينظر فيه الى المعنى الذي وضع له اللفظ فى عرف اللغة 
رالاعا ت الف الرت دل غ ماف دال الف 
افر دات آذ فن رة ع هاا الطاهر وال ا صرت عن 
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وضع له واستعمل فى غير ما وضع له خرج عن الحقيقة الى المجاز لا 
محالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى... ثم إن 
کلامهم بهذه ال فة ع الات و اب ف 
يواجهونهم به ويحملونهم عليه؟ وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق 
وحدة الأمةء الأمر الذي نهانا القرآن عنه. والذي جعل عمر يفعل ما 
يفعل بصبيغ أو بابن صبيغ» وجعل مالك يقول ما يقول ويفعل ما يفعل 
بالذي ساله عن الاإستواء. وقد مر بك هذا وذاك. 

لو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهةء واكتفوا 
بتنزیه الله تعالى عما توهمه ظواهرها من الحدوث ولوازمه؛ ثم فوضوا 
الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده ويذلك يكونون سلفيين حقا لكنها 
شبهات عرضت لهم في هذا المقام» فشوشت حالهم» ويلبلت أفكاهم 
فلنعرضها عليك مع ما أشبهها والله یتجای دات وهداهم E‏ 
جما عل ها حه وترضاة اعت 

دفع الشبهات الواردة في هذا المقام 

الشبهة الأولى ودفعها: 

يقولون: إن القول بأن الله لا جهة لهء وآنه ليس فوقا ولا تحتا ولا 
يمينا ولا شمالا إلى غير ذلكء يستلزم آن الله غير موجود» آو هو قول 
بأن الله غير موجود فإن التجرد من الإنصاف بهذه المتقابلات جملة 
مر ا يوسم به إلا المعدوم ومن لم يتشرف بشرف الوجود. E‏ 
الشبهة بأمور: | 
٠‏ (أولها) أن هذا قياس للغائب على الشاهد» وقياس الغائب على 
الشاهد فاسد. ذلك أن الله تعالى ليس يشبه خلقه حتى يكون حكمه 
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لالا س— 


كحكمهم في وجوب أن يكون له جهة من الجهات الست ما دام موجودا 
وكيف يقاس المجرد عن المادة بما هو مادي؟ ثم كيف يستوي الخالق 
وخلقه في جريان أحكام الخلق على خالقه؟ إن المادي هو الذي يجب 
آن يتصف بشيء من هذه المتقابلاتء وأن تكون له جهة من تلك 
الجهات. أما غير المادي فترتفع عنه هذه الصفات كلها > ولا يمكن أن 
تكون له ية جهة من هذه الجهات جميعا . ونظير ذلك أن الإنسان لايد 
أن يكون له أحد الوصفينء فاما ik‏ عالم. أما الحجر قلا 
يتصف بواحد منها ألبتةء فلا يقال: إنه جاهل ولا إنه عالم» بل العلم 
والجهل مرتفعان عنه» بل هما ممتنعان عليه لا محالة. لأن طبيعته تأبى 
قابليته لكليهما. وهكذا تنتفي المتقابلات كلها بانتفاء قابلية المحل لهاء 
أيا كانت هذه المتقابلات» وأيا كان هذا المحل الذي ليس قابلالها. 
فيمتنع مثلا أن توصف الدار بأنها سميعة أو صماء » وأن توصف 
الأرض بأنها متكلمة أو خرساءء وأن توصف السما e‏ متزوجة أو 
أيم» وهلم جرا. 

(ثالخا) نقول هؤلاء : : اذا ا کنتہ تاخذون بظواهر التو على 
حقيقتها › فماذا تفعلون بمثل قوله تعالی: «أأمنتم من في السماء» مع ) 
قوله: «وهو الله في السموات وفي الأرض» أتقولون إنه في السماء 
حقيقةء آم في الأرض حقيقةء آم فيهما معا حقيقة؟ وإذا كان في 
الأرض وحدها حقيقة فكيف تكون له جهة فوق؟ وإذا كان فيهما معا 
حقيقة فلماذا قال له جهة فوق ولا يقال له جهة تحت؟ ولماذا يشار اليه 
فوق ولا يشار إليه تحت؟ ثم آلا يعلمون أن الجهات مور نسبيةء فما 
هو فوق بالنسبة إليناء يكون تحتا بالنسبة إلى غيرنا؟ فآين يذهبون! 
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(رابعا) نقول لهؤلاء: ماذا تقولون فی قوله تعالی : «ید الله فوق 
أیدیهم» بإفراد اليد مع قوله: « لما خلقت بيدي» بتثنيتهاء ومع قوله: 
«والسماء بنيناها بأييد» يجمعها. فإذا كنتم تعلمون النصوص على 
راو ق ماخرو اله فو دة نا ء على الآية الأولى؟ آم له 
تدان اثنتان بنا ا و نتن بناء على 
الآية الثالة؟! 
(خامسا) نقول لهؤلا.. ا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حین یبقی ثلث 
الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجیب له؟ من يسالني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فكيف تأخذون 
بظاهر هذا الخبرء مع أن الليل مختلف في البلاء باختلاف المشارق 
والمغارب؟ وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولا حقيقيا في ثث ليلهم 
الأخير» فمتى يستوى على عرشه حقيقة كما تقولون؟ ومتى يكون في 
السماء حقيقة كما تقولون؟ مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت 
من الأوقات» ولا في بساعة من ن الاعات کما هو ابت مسطلور ل 
يماري فيه إلا جهول مافون! 
(سادسا) نقول لهؤلاء ما قاله حجة ا الغزالي » ونصه: 
«نقول للمتشبث بظواهر الألفاظ: إن كان نزوله من السماء الدنيا 
لیسمعنا نداءه فما آسمعنا نداءه فاي فائدة في نزوله؟ ولقد کان یمکنه 
أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا. فلابد أن يكون 
افر ازول عر خرات وان المراد به شيء آخر غير ظاهر» وهل هذا 
إلا مثل من يريد وهو بالمشرق إسماع شخص في المغرب» فتقدم الى 
المغرب بخطوات معدودةء وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمع نداأءه؛ 
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ا س—— 


فيكون نقله الأقدام عملا باطلاء وسعيه نحو المغرب عبثا صرفا لا فائدة 
فیه. وکیف یستقر مثل هذا فی قلب عاقل؟» اه. 

الك ال رحا 

قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله في حاشيته على 
العقائد العضدية: «فإن قلت: إن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه 
وسلم مؤلف من الألفاظ العربيةء ومدلولاتها معلومة لدى أهل اللغة. 
فيجب الأخذ بمدلول اللفظ كائنا ما كان . 

حا ل كرون ا الا غا الح افر 
القائلون بوجوب الأخذ بجميع النصوص وترك طريق الاإستدلال رسا 
مع أنه لا يخفى ما فى آراء هذه الطائفة من الضلال والإضلالء مع 
سلوكهم طرنقا ليس فيه القن برج قان للتخاطبات اسنات درد 
اقا فاا سبل آل اسول الفقلى وترنل ها فيد بظاهر: 
قا الى ما فت الال واا ضح الل هان فی س حه 
في بقية الأشياءء حيث ا فرق بين برهان ويرهانء ولا لفظ ولفظ. 

وقال في قوله تعالی: «ولقد آنزلنا [لیكم آيات مبينات» إن الويحي 
من الله للنبي صلى الله عليه وسلم تنزيلا وإنزالا ونزولاء لبيان علو 
رقا الوا ١‏ ان هال اجان کان مرف ال ان 
منخفض» ومن الغريب أنهم يقولون في الرد على هذا: إن علو الله على 
خلقه» حقيقة أثبتها لنفسه في كتابه» لا حاجة لتأويله بعلو مرتبة 
الربويية! وليت شعري إذا لم نؤوله بعلو مرتبة الربوبية, فماذا نريد منه؟ . 
وهل بقي بعد ذلك شيء غير العلو الحسي الذي يستلزم الجهة والتحيز؟ 
ولا يمكن نفي ذلك اللازم عنه متى أردنا العلو الحسيء فإن نفي التحيز 
غ اللو الي فير مقرل و مل ال افا اف 


التفاسبر الخلفية / الأشاعرة: الزرقاني 


فينفون اللوازم. ولا آدى كيف ننفي اللوازم مع فرضها لوازم؟ هذا 
خلف. ولكن القول ليسوا آهل منطق» والمتتبع لكلامهم يجد فيه 
العبارات الصريحة في إثبات الجهة لله تعالى وقد كفر العراقي وغيره 
ل فا وو را ا ا ا 
يعتقد التحيز والجسمية ولا يتآتى غير هذاء فإن سمعت منهم سوى 
ذلك فهو قول متناقض» وکلامهم لا معنی له‌اه. ` 

الشبهة الثالثة ودفعها: 

نقل السيوطي عن بعضهم أنه قال: «إِن قيل: ما اف اران 
المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدي. (قلنا) إن كان (أي المتشابه) 
مما يمكن علمه فله فوائد: منها الحث للعلماء على النظر الموجب العلم 
بغوامضه والبحث عن دقائقه» فان ابستدعاء الهمم لعرفة ذلك من أعظم 
القرب ومنها ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات» إذ لو كان كله محكما لا 
يحتاج الى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق» ولم يظهر فضل العالم 
على غيره. وإن كان (أي المتشابه) مما لا يمكن علمه (أي بأن استاثر 
الله به) فله فوائد: منها ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقق فيه 
والتفويض والتسليم» والتعبد بالاشتغال به من جهة التلاوة كالمنسوخ 
وإن لم يجز العمل بما فيهء وإقامة الحجة عليهم» لأنه لما نزل بلسانهم 
ولغتهم؛ وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وأفهامهم» دل على 
آنه نزل من عند الله؛ وآنه هو الذي أعجزهم عن الوقوف» اه 

ونسترعي نظرك هنا الى ما أسلفناه في الحكم الماضيةء ثم إلى 
کی ان الان ي قات كانه رن الات اله اتال 
الآيات الكاد اذقل ما خلاصته: «ليس في الوجود فاعل إلا الله 
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- وأفعال العباد منسوبة الوجود إليه تعالى بلا شريك ولا معين فهي في 
الحقيقة فعله» وله بها عليهم الحجة «لا يسال عما يفعل وهم يسالون». 
ومن المعلوم أن أفعال العباد لابد فيها من توسط الجوارح مع 

آنها منسوبة إليه تعالى وبذلك يعلم أن لصفاته تعالى في تجلياتها 
مظهرين: مظهر عبادي منسوب لعباده» وهو الصور والجوارح 
الا وهر قت مسون اله رف اجرى عي اسماء ا انر 
العبادية المنسوية لعباده» على سبيل التقريب لأفهامهم والتأنيس 
لقلويهم. ولقد نبه في كتابه تعالى على القسمين وأنه منزه عن الجوارح 
في الحالين فنبه على الأول بقوله: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» فهذا 
بفيد ان کل ما يظهر على يدي العباد فهو منسوب إليه تعالى. ونبه 
على الثاني بقوله فيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح 
مسلم : «و لا يزال عبدي بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه: فاذا أحببته 
كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي ييطش 
بها ورجله التي يمشي بها». وقد حقق الله ذلك لنبيه بقوله: «إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله» وبقوله: «وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى» وبهذا يفهم ما جاء من الجوارح منسوبا إليه تعالى» فلا يفهم من 

نسبتها إليه تشبيه ولا تجسيم. ولكن الغرض من ذلك التقريب للأفهام, 
الاس للقاوت :الا حب لرك اعا هويرة الات ال الك ع 
_ القواعد اللغويةء وعلى مواضعات العرب وعلى ما كان يفهمه الصحابة 
لاون مر الكتات وال اه ها ردا تقك 

الشبهة الرابعة ودفعها: 
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نقل السيوطي أيضا عن الإمام فخر الدين الرازي أنه قال: «من 
الملحدة من طعن فى القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات وقال: إنكم 
تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعةء ثم إنا 
نراه بحيث يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه»ء فالجبري متمسك û‏ 
بآيات الجبر» كقوله تعالى: «وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وقرا»» والقدري بقول: هذا مذهب الكفار بدليل أنه EE‏ 
عنهم ذلك فى معرض الذم فى قوله: «وقالوا قلوينا في أكنة مما تدعونا 
إليه شی افا وقر»» وفي ا آخر: «وقالوا قلوپنا غلف» ومنکر 
الروبة متمسىك بقوله a‏ «لا تدركه الأبصار» ومثبت الجنة متمسك 
بقوله تعالى: «يخافون ربهم من فوقهم» «الرحمان على العرش 
استوی» والثاني متمسك بقوله تعالی: «لیس کمٹله شيء» ثم یسمی 
کل واحد الآبات الموافقة لمذهبه محكمة»ء والآيات المخالفة متشابهةء 
ونما آل في ترجيح بعض ها على بعض إلى ترجيحات خفية ووجوه 

ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه 

في کل الدين إلى يوم القيامة هكذا؟. 

والجواب أن العلماء والوقوع امتشابه فيه فوائد: منها آنه يوجب 
مزيد المشقة فى الوصول إلى المراد» وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب 
الى آخر ما نقلناه عنه فیما سبق من بيان حكم الله وآسراره في ذكر 
المتشابهات فاجعلها على بال منك في رفع هذه الشبهةء وأضف إليها 
ما نقلناه آنفا عن اين اللبان» وما ا في دفع الشبهات السالفةء ‏ 
وارجع الى ما ا امقام بالميحث السابع من هذا 
الكتاب. 
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ال الا ها 

قال السيوطى فى كتابه الإتقان: أورد بعضهم سؤالا وهو أنه هل 
للمحكم مزية على المتشابه أو لا؟ فإن قلتم بالثاني فهو خلاف الإجماع 
وإلا فقد نقضتم آصلكم في أن جميع كلامه سبحانه سواء وإنه منزل 
وأجاب آبو عبد الله النكرباذي بأن المحكم كالمتشابه من وجه 
ويخالفه من وجه فيتفقان في ان الاستدلال بهما يمكن إلا بعد معرفة 
حكمة الواضع وأنه لا يختار القبيح» ويختلفان في أن المحكم بوضع 
اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد فمن سمعه امکنه أن يستدل به في 
٠الحال‏ والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر ليحمله على الوجه المطابق ولأن 
الك اضل رانا EE i‏ 
ا لا محملد:ا 

أقول: ويمكن دفع هذه الشيهة بوجه أقرب» وهو أن المحكم له 
مزيةه على المتشابهء لأنه بنص القرآن هو أم الكتاب على ما سلف ببانه 
والاعتراض بأن هذا ينقض الأصل المجمع عليه وهو أن جميع كلامه 
سبحانه سواء وأنه منزل بالحكمة: الاعتراض بهذا ساقط من أساسه 
ان السار اة بن کان الله اا هى فى خضاتضص القران النامة ككرة 
منزلا على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ويالحكمة وکونه متعيدا 
بتلاوته و باقصر سورة منه» ومكتويا في المصاحف ومنقولا 
ی کا ی 
الخصائص ل تنافي ذلك الامتياز الذى امتازت به المحكمات وكيف 
ی عا کا و ا ا 
E POE N NE CE‏ 
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۱ 
— lU 


المتشابه أنه محك الاختبار والابتلاءء ومجال التسابق والاجتهاد» إلى 
غير ذلك من الفوائد التى عرفتهاء ثم كيف يتصور هذا التنافي والقرآن 
کله مختلف باختلاف موضاعاته وأحواله» فمنه عقائد وأحکام» وأوامر 
ونواه » وعبادات وقصص وتنبؤات ووعد ووعید وناسخ ومنسوخ وهلم 
مما یستنفد ذكره وقتا طویلا ولا ريب أن كل نوع من هذه الأنواع له 
مزيته أو خاصته التى غاير بها الآخرء وإن اشترك الجميع بعد ذلك فى 
انها كلها أجزاء للقرآن متساوية فى القرآنية وخصائصها العامة 
وخلاصة هذا الجواب أن اراك على المتشابه فى أمورء 
EES GEG as‏ 
E E a a‏ 
عضوا » والكل بعد ذلك يساوي الآخر في أنه جزء لإإنسان في 
a‏ ۰ ۰ 

الشبهة السادسة ودفعها: 

ن إن لاط ف عراف راا ن ا ر 
باتهم جميعاء ف انه اشتركوا فى صرف ألفاظ المتشابهات عن 
مرها ورتا ن فرق ل 0ا حاار اا ا 
مؤولين فقد وقعوا جميعا فيما نهى الله عنه » وهو اتباع المتشابهات 
بالتأويل» إذ وصف سبحانه هؤلاء بأن في قلويهم زيغاء فقال في الأية 
السابقة: «فأما الذين فى قلويهم زيغ تدعو ما فاه مت اشنا 
الفتنة وابتغاء تأويله». ` 

ته اا( ا القرل ك الاف ولاف 
مجمعين على تأويل المتشابهء قول له وجه من الصحة» لكن بحسب 
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لمعنى اللغوي أو ما يقرب من المعنى اللغوي» أما بحسب الاصطلاح 
السائد فلا؛ لأن السلف وإن وافقوا الخلف في التأويل فقد خالفوهم في 
ن آل اراد ال ب ره ع كافرة وذهو ال القهف 
المحض بالنسبة الى هذا التعيين. أما الخلف فركبو! متن التاويل إلى 
هذا التعيبن كما سبق تفصلله. 
(ثانيا) الات راتيا را E‏ 
السابق فيما نهى الله عنه» قول خاطيء واستدلالهم عليه بالآية 
المذكورة استدلال فاسد» لأن النهي فيها إنما هو عن التأويل الآثم 
الناشيء عن الزيغ واتباع الهوى بقرينة قوله سبحانه (وأما الذين في 
قلويهم) أي ميل عن الاإستقامة والحجة » الى الهوى والشهوة. أما 
التأويل القائم على تحكيم البراهين القاطعة واتباع الهداية الراشدة. 
فليس من هذا القبيل الذي حظره الله وحرمه وكيف ينهانا عنه وقد 
E N E O‏ 
المحكمات هي أم الكتاب» على ما سبق بيانه؟ ثم كيف يكون مثل هذا 
التأويل الزاشد محرما وقد دعا به الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس فقال في الحديث المشهور: اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل)؟. 
ويتلخص من هذا أن الله أرشدنا في الآية الى ا 

قو ما كرون ا ره التشاات ال الات ت ان عن نوع اتر 

م وفوا كان ناش عن الهو الهو اهل ارقاو وال : 
قصدا إلى الضلال والفتنة» وهما لونان مختلفان وضربان بعيدانء 
بینهما برزخ ل يبغیان. 

وإذن فمن لم يصرف لفظ المتشابه عن ظاهره الموهم للتشبيه أو 
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\o¥Y 
_ ا۷االاا کس‎ 


المحال فقد ضلء كالظاهرية المشبهة. ومن فسر لفظ المتشابه تفسيرا 
بعيدا عن الحجة والبرهان قائما على الزيغ والبهتان فقد ضل أيضا 
كالباطنية والإسماعيليةء وكل هؤلاء يقال فيهم إنهم متبعون للمتشابه 
ايتغاء الفتنة. أما من يؤول المتشابه أى يصرفه عن ظاهره بالحجة 
القاطعة, لا طلبا الفتنةء ولكن منعا لهاء وتثبيتا للناس على المعروف من 
دينهم » وردا لهم إلى محكمات الكتاب القائمة وأعلامه الواضحة. 
فأولئك هم الهادون المهديون حقا. وعلى ذلك درج سلف الأمة وخلفها 
وأنمتها وعلماؤهاء روى البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن ِ 
عباس: «إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال : ما هو: ؟ قال: 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساعلون وقال : وآقبل بعضهم على بعض 
يتساعلون وقال: ولا يكتمون الله حديثا وقال: قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين قال اين عباس : فلا نساب بينهم فى النفخة الأولى ولا 
يتساعون» ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساطون.. 
فما قوله: والله رينا ما كنا مشركين فإن الله يغقر لأهل الإخلاص 


- 
ل 


وسلم » آمین. 
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اا اڪ 
القرطبس 47۷١١‏ 


القرطبيون كثيرون ونخص بالحديث منهم صاحب التفسير 
الملسمى محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج یا عبد الله الأنصاري 
الخزرجي القرطبي. 

Eo os‏ التاريخية للأندلس وغيرها ومصر 
ولم أظفر بترجمة واسعة لأبي عبد الله القرطبيء وأكثر من ترجم له 
يعتمد في ذلك على صفحة وردت في الديباج المذهب في أعيان المذهب 
لابن فرحون وهي المثبتة في مقدمة تفسيره. 

فالذي يظهر بعد الاتفاق على ولادته بالأندلس ونشاته فيها ان 
ثقافته الغالب عليها آنها مصريةء وآن ما ألفه كان بمصر لأن بداية 
عمره فى الآندلس وافقت اضطرابا كبيرا وانقساما وحرويا فى 
اا و ف ان ی وة ا 
تعالى «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابا مستورا» مطاردة الجيوش له» قال: قلت: ولقد اتفق لى ببلادنا 
الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا وذلك إني هربت أمام 
العدو وانحزت إلى ناحية عنه فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وانا 
في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء وأنا اقرا اول 
- سورة يس وغير ذلك من القرآنء فعبرا علي ثم رجعا من حيٿ جاءاء 
وأحدهما يقول لاخر هذا ديه يعنون شيطاناء وأعمى الله عز وجل 


أبصارهم فلم يرونى والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك . 


.٤٠ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي (۲۷۰/۱۰). 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


10۵ 
ااال س 


) وقد ذکر في بسورة ال عمران عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذین 
قتلوا في سبيل الله أمواتا EE‏ > قال: العدو أذا صیح قوما في 
منزلهم ولم يعلموا به فقتل منهم فهل يكون حكمه حكم قتيل المعترك أو 
حكم سائر الموتى» وهذه المسالة نزلت عندتا في قرطبة أعادها الله 
وعشرين وستمانة الاس في أجرانهم على غفل ey‏ 
جملة من قتل والدي الله" 
الأندلس فى هذه الفترة من قلاقل PE‏ 

والذي ينظر إلى تاليف القرطبي بصفة عامة يرى أن الغالب على 

الرجحل الجمع / التمحيدص والتدقىق› فتفسدره متلا بعتبر موردا کبیرا 
صبت فيه عدة مصادر تفسيرية ولغوية وحديثية وفقهية وعقاندية 
وصوفية وتاريخيةء وفيه من الموضوع والمكذوب والضعيف الشيء 
ضاحب التفسيز: والحكيم الترمذى قي توائ الأصول» بل إن لم نكن 
مبالغين في قولتنا فإن تفسير القرطبي يضم كتبا باجمعهاء فكتاب 
أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي قلما يترك منه شيئاء وتفسير أبي 
بن عطية کذلك. 
والتذكرة في بعض اوا یری أن ازجل ت قد ذهب إلى ماز ذهبت ‏ 
اليه الأشاعرة فى هذا الباب» فجميع الصفات الواردة في تفسيره 
)١( )‏ سورة آل عمرانء الآية .٠١١‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)٩۷۲/٤(‏ 


التغفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


أولها ونقل أقوال المؤولة فيهاء إا الاستواء فإن الذي يقرا كلامه فى 
ور اغراف ع 0 ان القرشي كت د الا عوك ٠دا‏ 
قارن بين ما في الأعراف وما فى الأسنى تبين له أن القرطد 
صفة الاستواء ولقد تكلمت على ذلك في محله بالتفصيلء هذا من 


جهة. 


ومن جهة أخرى فإن القرطبي عمدته في عقيدة الأسماء والصفات 
هي أقوال أئمة الأشاعرة وأساطينهم كالجويني وابن الباقلاني 
وا قرا والقلانسي والرازي وابن عطية وغيرهم. 
فالقرطبي أشعري العقيدة في باب الأسماء والصفات 3 
ومن شك في ذلك فعليه مراجعة ما کتبناه في بحئنا هذا عنه» فیغفر 
الله لنا وله ولجميع السلمين والمسلمات. 


وإليه الصغات و 


قال عت قوله تعالى «إن رحمت الله قريب من الحستينء : ولم 
يقل قريية»ء ففيه سبعة أوحه: ) 

أولها أف اليا رارج زا رن يمن الي ناراي واف 
الزجاج واختاره النحاس» وقال النضر بن شمیل الرحمة مصدر وحقی 
الملصدر لير كق ن جا a‏ قريب من قول 


.٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.¥o بسورة البقرة:‎ (۲) 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


الزجاح لأن الموعظة بمعنى الوعظء وقيل: أراد بالرحمة الإحسانء ولأن 
ما لا یکون تانیثه حقیقیا جاز تذکیره ذكره الجوهري» وقیل: راد 
بالرحمة هنا المطرء قاله الأخفشء» قال: ويجوز أن يذكر كما يذكر 
بعض المؤنث» وأنشد: .- 

فلا سزنة ودقت ولا أرض أبقل أبقالها“ 8 

وقال في الاس قال اين الحصار وکانه رحمه الله لم يقرا 
الآيات الأخرى «وهم يكفرون بالرحمن» ‏ فالرحمن والرحيم إإسمان 
مشتقان من الرحمة»ء والرحمة قد تكون ذأتبة اله تعالى ترجع إلى 
إرادة فيض الخير عموما أو خصوصا فيكونان من صفات الأفعالء 
وإلى الرحمة الفعلية أشار بقوله تعالى «وهب لنا من لدنك رحمة“ إذ 
الصفة الذاتية لا توهب» ويقوله عليه السلام «إن رحمتي بسبقت 
ي ا ات ال ارا اا رات ال 
إرادة الانتقام فلا يسبق أحدهما الآخر لأنهما راجعان إلى نقس 
الإرادة» وليس في الإرادة تقدم ولا تأخرء فلا بد أن يكون التقدير: 
سيقت رحمتي غضبي في الوجود والاإبداع» ويكون السبق هنا بمعنى 
الغلىةء فتكون الرحمة أوسع من الغضب وكذاك ورد في | الحديث «إِن 


.(YYA-TYV/V) تفسير القرطبي‎ )١( 

.١١ سورة الرعد:‎ )۲( ٠ 

(۷) سورة آل عمران: 

)٤(‏ أخرجه: من حديث أبي هريرة: أحمد (۲/۲٤۲۱۰-۲۵۹۰۲۱۰۰۲۰۸-۲۵۷۰۲؛1۲۹۷٤)»‏ البخاري 
([1o[7o1⁄۲1۰-۸/£) pl «(¥0 /0 ۰/1۲ (‏ )» النسائي قي الكبرى ٤۱۷/٤(‏ و ۸١٤/١١۷۷و‏ 
۷))» ابن ماجه (۱۸۹/1۷/۱) وأخرجه بلفظ: « إن رحمتي تغلب غضبي»: 

أحمد (۳۱۲/۲؛۳۸۷)ء البخاري (۷4۰/۷۲/۲). مسلم 1٤[۲۷1⁄۲۱۰۷⁄٤(‏ و 11])» الترمذي 
(١٠/١١ه/١٤١)».‏ النساني في الكبرى -(¥Ve. ./٤١۷/٤(‏ («) الأسنى 
(ص )۲٠٤-٠١١‏ مخطوطة جامعة الإمام. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


E )‏ )۱( 
رحمتی تغلب غضبی» ٠‏ 


) التعليق: 
بارادة الإنعا و والإحسان والخير ه ا المتارلة من أشعردة 
ومعتزله وغيرهما. 

وقد رك اين e‏ الله هذا و 

a : م‎ NT : : : 

ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مفيم» « فالرحمهة والرضوان صهفده» 
وقول من قال: هي إرادة الإحسانء فإن إرادة الإحسان هي من لوازم 
انتفت حقيقة الرحمة ٠‏ وهو إرادة الإحسان * 
فی اشر ا بکمال الإنعاح» ا 8 تو الكمال u‏ 
الإنعام» فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية الميتدعة. (نقلا 
عن الروضة الندية). 


)١(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 
(۲) سورة التوية: ٠ .۲١‏ 


(۲) مختصر الصواعق: .)۳٤۸/۲(‏ 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
ااا سس 


قال عة فرك الى ر الفخوب فاه ر الصالن . 
رالتخت ف الله النة ورل قفوت أي شدند الخان. واافصوت 
الحية الخبيثة لشدتهاء والغضبة الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها 
على بعض سميت بذلك لشدتهاء ومعنى الغضب في صفة الله تعالى 
اران العقا فهو ضف دات راراب اله الى نن غات دات ار 

نفس العقوية ومنه الحديث «إن الصدقة تطفىء غضب 3 فهو 
i 4‏ 

وقال عند الى و ری ا لر ون و 
پرضه لکې : أي يرضى الشكر لكم لأن تشكروا يدل عليه» وقد 

مضى القول في الشكر في البقرة وغيرها. . ویرضی بمعنی ييب وینني 
فالرضا على هذا إما ا یکین م ا OE‏ 
وأما TE‏ 


.۷ الفاتحة:‎ )١( 

(Y)‏ ا أنس بن مالك: الترمذي »)1٤/٥۲/۲(‏ وقال: حديٹ حسن غريب من هذا الوجه. 
ابن حبان (۳۳۰۹/۱۰۳/۸)» كلاهما من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن أنس. وضعفه الشيخ الألبانى فى الإرواء )۸۸٠(‏ بعلتين: 

- عنعنة الحسن البصري فإنه مدلس. ا 

- ضعف عبد الله بن عيسى الخزاز. 

(۳) تفسير القرطبي .)٠٠۰/١(‏ 

.۷ سورة الزمر:‎ )٤( 

(ه) سورة إبراهيم: ۷. 

(1) تفسیر القرطبي (۲۳۷/۱۰). 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


التعلىق: 

وهذا الذي ذكره أبو عبد الله القرطبي في تأويل صفة الغضب 
والرضى هو مذهب الأشاعرة. 

قال الشيخ الهراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المصنف 
ابن تيمية رحمه الله «رضي الله عنهم ورضوا عنه» ' دومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه»“ ا 
6 الات انات تفن ححفات الفعل لله من ارا و لفكي وال 
والكره والسخط والمقت والأسف» وهى عند آهل الحق صفات حقيقية 
لله عز وجل على ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك 
ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على 
نفيها ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه 
الصفات فيه على نحو ما هي في الخلوق» وهذا الظن الذي ظنوه في 
ربهم آرداهم فأوقعهم في حماة النفي والتعطيلء والأشاعرة يرجعون 
هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقاء فالرضا عندهم إرادة 
الثواب» والغضب والسخط...الخ: إرادة العقاب. 

اا ال رجفا الى قالات اقات 

قلت: قد جمع أبو عبد الله القرطبي الاقيلن في نازخ 
والغضب كما هو واضح. 

وقال شار العقيدة الواسطية الشيخ زيد بن فياض في الروضة 

الذنة وعافت اللا وشات الإا اتات ضف النتييوالر شا 


(۲) سورة النساء: .٩۲‏ 
)١(‏ العقيدة الواسطية: ٤ه» .٠٠٥‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
لاا س— 


الاو وال اة وال و النن وتز الهم السات ر 
الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة با 
تعالی كما PEREY‏ 
الصفات» ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام 
فإنه نفي للصفة»ء وقد اتفق ق آهل السنة على أن الله يأمر بما يخبه 
ویرضاه ون کان لا یریده ولا یشاؤهء وینهی عما یسخطه ویکرهه 
ویبغضه ویغضب على فاعله وان کان قد شاءه وأراده» فقد يحب 
عندهم ویرضی ما لا یریده ویکره ویسخط ویغضب )ا اراده ویقال لمن 
تأول الغضب والرضا: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الغفضب 
غليان دم القلب» والرضا الميل والشهوة, وذلك لا يليق بالله تعالىء 
فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشاً SEG‏ 
قال ك اا : وكذلك الإرادة والمشيئة فينا ميل الحي إلى الشيء أو 
إلى ما يلائمه ويناسبه» فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي 
صرفته عنه بسواء فإن جاز هذا جاز ذلك وان ن امتنع هذا امتنع ذاكء 
فإن قالوا: الإرادة التي یوصف الله بها مخالفة للإرادة التي یوصف 
بها العبد وإن کان كل منهما حقيقةء قيل له: إن الغضب والرضا الذى 
يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبدء وإن كلا منهما حقيقةء فإذا . 
كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفة لم يتعين 
التأویل بل يجب تركهء وصفات الله تليق بهء وصنفات العبد تليق بهء بل 
لو قيل: غضب ال ملك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن 
كرون اتو لكف عضب سره ففف اهار . 
وقد نفی الجهم ومن وافقه کل ما وصف الله به نفسه من کلامه 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ورضاه وغضبه وحبه ويغضه وأسفه ونحو ذلك» وقالوا: إنما هي أمور 
مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك» وعارض 
هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه»ء فقالوا: لا يوصف الله بشىء 
كق م زاره امد نل جع هه اتور قات ت اذاه 
OG E Ke EE E E Ee‏ 
قت» كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة «إن ربي قد 
و م غضبا لم یغضب قبله مه ولن یغضب بعده مقه»' 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنةء فيقؤلون: لبيك 
وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا 
نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك قيقول: الا 
SS E‏ فيقولون: باوب واي شي افخل ون ذلك 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . 
فیستدل به على آنه يحل رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد يحل 
رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى لكن هؤلاء حل عليهم 
رضوانا لا يتعقبه سخط, وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا 
شاء ولا يغضب إذا شاء ولا برضى إذا شاء»ء بل إما أن يجعلوا 
الرضى والغضب والحب والبغض هو الإرادة أو يجعلوها صفات أخرى 


(۱) آخرجه من حدیث أبی هریرة: آحمد »)٤۳١٩-٤٩٥/۲(‏ البخاري (۸/⁄/٤۲/۰۰٩۷۱٤)ء‏ 
قشل )146/۱40-1۸61( الترمذي .)۲٤٩٤/٥۳۹-۰۳۷/۶٤(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد »)۸۸/١(‏ البخاري )10۹4/0.1⁄11(« مسلم (٤/۲۸۲۹/۲۱۷۱)ء‏ 
الترمذي .)۲٠٠٥٠/۰۹۰/٤(‏ 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وعلى التقديرين فلا يتعلق شىء من ذلك ا بمشيئته ولا بقدرته إذ لو 
تعلقت بذلك لكان محلا للحوادثء فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية 


O r e 


SEE‏ آي ينتقم منهم ویعاقبهم ویسخر بهم ویجازیهم على 

هذا قوله الجمهور من العلماء. والعرب تستعمل ذلك كثيرا فى 
كلامهم من ذلك قول عمرو بن کلنوم: 

ألا لا يجهلن آحد عاب نا قنجهل قوق جهل الجاهلين ) 

سمی انتصاره جهلاء والجهل لا يفتخر به ذو عقل وإنما قاله 
ليزدوج الكلام فيكون أخف على اللسان من الخالفة بينهماء وكانت 
العرب اذا وضعوا لفظا بإزا ء لفظ جوابا له وجزاء ذکروه بمتل لفظهء 
وان کان مخالفا له في معناه» وعلى ذلك جاء ء القرآن والسنةء وقال الله 
r‏ وقال «فمن e‏ 
سکون اعتدا EET‏ رمک الله و «إنهه ) 
کو کار اکا As‏ نحن مستهزئون الله يستهزىء 


1 .٠۷ » ٩1۰ ٩٥ »٩٤ شرح العقيدة الواسطية: (الروضة الندية)‎ )١( - 


(ه) سورة آل عمران: .٠۳‏ (1) سورة الطارق: .٠١‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


0 
بهم» ولیس منه سبحانه مكر ولا هزء ولا كيد وإنما هو جزاء لمكرهم 
واستهزائهم وجزاء كيدهم» وكذلك «يخادعون الله وهو e‏ 

() 

خرو ختهم بسو اللا مدیم . 
ولا aE‏ اقیل : حتی بمعنی الواو آي وتملوا وقیل 
تقطعوا العملء FR‏ إن الله تعالى يفعل بهم آفعالا هي في تأمل 
البشر هزء وخدع ومكر حسبما روي أن النار تجمد كما تجمد الإهالة 
e‏ ) 

لقوا امنوا قالوا امنا»: هم منافقوا أهل الكتابء فذکرهم وذکر 
استهزاءهم وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤسائهم في الكفر 
لی ها قم فالا مک عل دک افا مرن 
باصحاب محمد صلی الله عليه وسلمء الله يستهزيء بهم فى الآخرة. 
و ا ا و و 
۰ وا مؤمنون على الأرائك وهي السرر في الحجال ينظرون إليهم فإذا 
) ل کووب ای ای اککر ررش ات ی جه 


N j, ANS, AEN O 
٤ .)٤٩/۱۳١/۱( البخاري‎ »)۲۶٤۷ .۰۱/1( أخرجه من حديث عائشة: أحمد‎ )٤( 
0٠ ابو داود (۱۳۹۸/۱۰۱/۲)» التساتي ر‎ »)۷۸٥/٥٤۲/۱( مسلم‎ 

ابن ماجه .)٤٩۳۸/۱٤۱٩/۲(‏ 

۱ ه) ذکره اين الجوزي قي زاد المسير عن الحسن البصري: .)٠٠/١(‏ 
)١(‏ ذكره ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس: ( .)٠١٠/١‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ا الأرائك بنظرون» الى هل النار ل ثوب الكفار ما 
کا کر ٤‏ 

وقال قوم: الخداع من الله والاستهزاء هو ا بدرور 
النعم الدنيوية عليهم فالله سبحانه وتعالى يظهر لهم من الإحسان في 
الدنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستر عنهم من عذاب الآخرة فيظنون أنه 
راض عنهم وهو تعالى قد حتم عذابهم» فهذا على تآمل البشر كانه 
استهزاء ومكر وخداع» ودل على هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم 
فإنما ذلك منه اإستدراج» ثم نزع بهذه الآية «فلما نسوا ما ذكروا به 
فتحنا عليهم آبو E‏ ا أخذناهم بغتة 

(™( 

اا 

ا 


) ۳١ سورة المطففن:' الآبة:‎ )١( 
»)۱۹/۷( ی‎ .)٠١ وفي الزهد (ص:‎ )٠٤١/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
»)۹۲۱۸/۱۲١-۱۲۰/۱۰( الدولابي قي الکنی (۱۱۱/۱)ء الطبرانی فی الأوسط‎ 

وقي الكبير (۲/۲۳۱-۲۲۰/۱۷ و٤1)»‏ البيهقي في الأسماء والصفات )٠١١/١٤١/١(‏ وفي الشعب ‏ 
)٤٥٤١/۲۸/٤(‏ من طرق عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر مرقوعا. 
وتابع ابن لهيعة حرملة عند: ابن جرير »)٠۹٠/۷(‏ ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم ۲ تحقيق زغلول). 
الطبراني في الكبير »)1٤/١۳١/١۷(‏ وصححه الشيخ الألباني ( الصحيحة (رقم ))٤١١‏ بهذه المتابعة. 
قال العراقي في تخريج الاحياء :)۳٤۲۷/۲۱۷۲/٠(‏ «رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب بسند 


خسن ).. 
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: 
اللا س 


)۱( ر > O‏ 
تعلمون» : كلما أحدتوا ذنیا أحدث لهم نعمة 


والأرجح فى هذا كله أن تثبت هذه الأوصاف لله تعالى كما وردت 
E a CE a E E ENE‏ 
يشتق له اسم أو صفةء ا يقال ماكر ولا مخادع ولا مستهزيء تعالى 
الله عن ذلك. 

قال ابن القيم في مدارج السالكين: 

شت الكت والكر و حرفا اله سيخاتة من الان الف ع 
تعالى» والفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم 
يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث ولم يسم المريد والشائي 
E O a‏ 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه» فباب الأقعال أوسع من باب 
الأسماء» وقد أخطاً قبح الخطاً من اشتق له من كل فعل اسما ويلغ 
هته ناد ة عل الألف اة الا كر وا لخاد ع والفائن :واكان 
ونحو ذلكء وكذلك باب الأخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه 
یخبر عنه بانه شيء موجود ومذکور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك . 

وقال رحمه الله في إعلام الموقعين: وقد قيل إن تسمية ذلك مكرا 
وكيدا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة نحو (وجزاء 


) (۱) سورة القلم: الآية: .٤٤‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ARDA‏ 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم: .)٠٠١/۲(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


سيئة سيئة مثها)ء ونحو قوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم» وقيل: وهو أصوب» بل تسمية ذلك حقيقة على بابه 
فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفيء وكذلك الكيد 
الغا وكا عار ت قاضال كا ا تح 
وحسن: وهو إيصاله إلى من بستحقه عقوية له» فالاول مذموم» والثاني 
ممدوح» والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة 
وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب» لا كما يفعل 
الظلمة بعباده» وأما السيئة فهي فعلة مما یسوء ولا و ان الف 
وی ای ا اوو و ا ۰ 


قال عند قوله تعالی: «إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها*» واختلف المتأولون في معنى يستحيي في هذه 
الآية فقيل: لا يخشى رجحه الطبري وفي التنزيل «وتخشى الناس والله 
اا اف بمعنى تستحيي. 

وقال غيره: لا يترك» وقيل: لا يمتنع» وأصل الاإاستحياء 
الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح» وهذا 
محال على الله تعالى. 

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاعت أ 


.)۲٠۱۸-۲۱۷/۲( : إعلام الموقعین لابن القیم‎ )١( 
.۴۷ سورة الأحزاب: الآية:‎ )۳( 


التفاسر الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


LLG USE RG سليم‎ 

يستحيي من الحق"» المعنی لا يأمر بالحياء فيه ولا يمتنع من ذكره . 

ES O E 

النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي لک » آي لا يمتنع من 

بيانه وإظهاره وا كان ذلك يقع E‏ ء نفى عن الله 
تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر . 


التعليق: 

ا كوه أن عمد الله القرطى من اللات قى ها الخاد 
E E a NS‏ 
غير تكييف ولا تحريف, فلله تبارك وتعالی حیاء یلیق بجلاله وعظمته. 

وما ذكره القرطبي في تعريف الحياء واستحالته على الله» هو من 
توهم تشبيه الخالق بالمخلوق. فإثبات e‏ کا 
کاملاء منزها عن e SE CSE‏ 

وقد ذكر الحياء في غير ما حديثء فيجب إثبات الصفة في جميع 
فؤاردها مواق انو ا ا 

قال الألوسي في روح المعاني: وللناس في ذلك مذهبان. 

(۱) اخرجه: البخاری (۲۸۲/۰۱۱/۱). مسلم (۲۱۲/۲۰۱/۱). الترمذی »)۱۲۲/۲١۹/۱(‏ النسائي 
(۱۹۷/۱۲۲/۱))» ابن ماجه »)1۰۰/۱۹۷/١(‏ مالك (فتح البر ۳۹۲/۳۲). 
(۲) تفسیر القرطبي: .)۲٤۲/۱(‏ 


) 
(۲) سورة الأحزاب: الآية: ه. 
)٤(‏ تفسیر القرطبي .)۲۲۷/۱٤(‏ 
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فبعض يقول بالتأويل» إذ الانقباض النفساني مما لا يحوم حول . 
حظائر قدسه سبحانه» فا مراد بالحياء عنده الترك اللازم للانقباض 
وجۈز جعل ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة 
بنا ء على ما روي أُنهم قالوا : ما يستحي رب محمد آن يضرب الأمثال 
PEE‏ 

ویعشن ونا زالفد ك نتم ل ان a‏ 
امال مما عا غ حاف ق ا ات و الاد ادن على ما اتگل 
علمها بعد التنزيه عما في الشاهد إلى عالم الغيب والشهادة. 


قال القرطبي عند قوله: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميم 
ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيءَ عيم» : 
« قال: والاستواء في اللغة الارتفاع والعلو على الشيء قال الله تعالى 
«فإذا استویت أنت فقن مع ع الفا اوقال وتوا غا 
ل 

فأورد تهم ماء بفيغاء قفرة وقد حلق النجم اليماني قاستوى 


أ ار وغد وا ةك الين على راي واو اللي ن 


_٥0۸/٤۰۰/١( ومن طريقه: ابن جرير‎ »)٤۱/١( أخرجه من قول قتادة: عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
 نباو شاکر)» ابن أبي حاتم (۲۷۲/۱۹/۱)» وزاد نسبته السيوطي في الدر: (۸۸/۱) لعبد بن حميد‎ 
المنذر. وروي مثله عن الحسن وأبي العالية ومجاهد.‎ ٠ 

(۲) سورة البقرة: الآية: ٠.۲۹‏ 
(۳) بسورة المؤمنون: الآية: ۲۸. 


.١١ سورة الزخرف: الآية:‎ )٤( 
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قمة رسي بمعنى علا. 

وهذه الآية من المشكلات والناس فيها وفي مشاكلها على ثلاثة 
أوجه: قال بعضهم: نقرؤًها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وذهب إليه كثير من 
الآئمة وهذا كما روي عن مالك رحمه الله أن رجلا ساله عن قوله تعالى 
ااا ل ال ا قلا ل اء عي يحو 
والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وآراك رجل 
سوء آخرجوه. وقال بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمل ظاهر 
اللغة وهذا قول المشبهة. وقال بعضهم: نقرؤها ونتأولها ونحيل حملها 
على ظاهرها. 

وقال الفراء: في قوله عز وجل «ثم استوى إلى السماء فسواهن» 
قال: الاستواء في كلام العرب على وجهين: أحدهما: أن يستوي الرجل 
وينتهي شبابه وقوته»ء أو يستوي عن اعوجاج. فهذان وجهان» ووجه 
ثالث: آن تقول: كان فلان مقبلا على فلانء ثم استوى علي وإلي 
يشاتمني على معنى أقبل إلي وعلي» فهذا معنی قوله: «ثم استوى إلى 
السماء» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء» صعد وهذا 
كقولك کان قاعدا فاستوی قائماء وکان قائما فاستوی قاعداء وکل ذلك 
في كلام العرب جائز. 

وقال البيهقي أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين قوله «استوى» 
مغتى انل شد ا انال هو القصة الى خاد الا وات 
هو الإرادة وذلك جائز في صفات الله تعالى» ولفظة ثم» تتعلق بالخلق ا 
بالإرادة. وأما ھا کی عن ان غاس فاغا خد هن تير آاكلى 
والكبي ضعيف 

اتیاق ين كيسان في قوله: «نم استوى إلى 


) التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
|لاا١ااااا‏ سس 


السماء» قصد إليهاء أي بخلقه واختراعهء فهذا قول»ء وقيل علاء دون 
تکییف ولا تحدید» واختاره الطبريء ويذکر عن بي العالية الرياحي 
في هذه الآية أنه يقال: استوی بمعنی آنه ارتفع > قال البيهقي: 
ومراده من ذلك والله أعلم ارتفاع أمره» وهو بخار الماء الذي وقع منه 
خلق السماء. وقيل: إن المستوي الدخان» وقال اين عطية: وهذا ياباه 
وصف الكلام» وقيل: المعنى استولى كما قال الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق ‏ من غیر سیف ودم مهراق 

قال ابن عطية وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: «الرحمان على 
العرش اسستوی» قلت: قد تقدم في قول الفرا ء علي وإلي بمعنى 
وسياتي لهذا الباب مزيد بيان في بسورة ال#عراف إن ¿ شاء الله 


والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة والنقلة . 


وقال في سورة الأعراف عند قوله تعالى: E‏ 
خلق السمارات والارضن في تة آنا ثم اتؤى على الحرش». > قال: 
هذه مسالة الاإستواءء وللعلماء فيها كلام وأراء وقد بینا آقوال العلماء 
فيها في الكتاب الأسنى في شرح أسماء Oo,‏ 
وذكرنا فبها هناك أربعة عشر قولا. ` 

الأكتر من التقدمن وال اخرون أنه اذا ب 
سبحانه عن الجهة و التحيز» فمن ضرورة ذلك و لواحقه حقه اللازمة عليه 
عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تذزيهه تبارك وتعالى 
عن الجهةء فليس بجهة فوق عندهم لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيزء ويلزم على المكان والحيز 


(۱) تفسیر القرطبي: .)۲٠١ -۲۰٤/۱‏ 
(Y)‏ بسورة الأعراف: الآمة: .0٤‏ 
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والحركة والسكون للمتحيزء والتغير والحدوث هذا قول المتكلمين. وقد 
كان السلف الأول - رضي الله عنهم - لا يقولون بنفي الجهة»ء ولا 
ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق بها 
كخاباء و خدرت ره ولم يكر أحد من التلف الصالح أنه اتوي 
على عرشه حقيقة» وخص العرش بذلك لانه أعظم مخلوقاتهء وإنما 
جهلوا كيفية الاإستواء فإنه لا تعلم حقيقته» قال مالك رحمه الله: 
الاستواء معلوم» يعني في اللغةء والكيف مجهولء والسؤال عن هذا 
ددعه. وکذا قالت أم سلمة رضي الله عنهاء وهذا او ومن آراد 
زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء. 

والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرارء قال الجوهرى: 
واستوی من اعوجاج» واستوی على ظهر دابته آي استقر» واستوی 
إلى السماء آي قصد واستوى آي استولى وظهرء قال الشاعر: 

قد بشر على العراق من غير سيف ودم صضراق 

eT‏ الرجلء أي انتهى شبابهء واستوى الشيء إذا اعتدل. 
ك ا ف لبر عن أبي عبيدة في قوله تعالۍ. «الرحمان 
على العرش استوى» قال علاء وقال الشاعر: 

کأوردته ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني قاستوی 

آي علا وارتفعء قلت: فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو 
مجذه وصفاته وملگوته. اي ليس فوقه فيما يجب له من معاني الجلال ‏ 
احد» ولا معه من يکون العلو مث مشترکا بينه وبينهء لكنه العلي بالإطلاق 
e‏ 
وقال عند قوله تعالى: «الرحمان على العرش استوی» : وقد 


(1) تفسير القرطبي (۲۲۰-۲۹/۷). (۲) سورة طه: الآية: ه. 
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تقدم القول في معنى الاإستواء في الأعرافء والذي ذهب إليه الشيخ 
أو الض ورد a‏ کا کا 
اء الق ٠‏ 

وقال في الأسنى: قال الله تعالى: «إن ربكم الله الذي ا 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» وقال «الله 
الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوی على العرش» » وقال: 
وها ا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن 
لالز ك والسمازات الى الرخان غل الفرن استى . 

وقال: «هو الذي خلق السماوات والأرض في بستة أيام ثم اإستوى 
على العرش». ‏ ) 

وروی أبو زين العقيليء قلت: یا رسول الله این کان رذا ا 
وتعالى - قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء» ما 
فوقه هواء ثم خلق العرشء ثم استوی عليه تبارك وتعالی . 

قال الترمذي: قال احمد ین مد منیع: قال يزيد بن هارون قوله عماء 
أي ليس معه شيء» وقال أبو عبيد: العماء في كلام العرب السحاب 


.۲ سورة الرعد: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طه: الآيات: ٥...١‏ 

(۲) آخرجه: أحمد »)۱٩/٤(‏ الترمذي (۳۱۰۹/۲۱۹/۰)» وقال: «هذا حديث حسن»» 

ابن ماجه »)۱۸۲/1۰-1٤/۱(‏ ابن أبي عاصم في السنة (۲۷۱/۱ E‏ من طریق حماد بن 
سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين. 

ووكيع بن حدس قال فيه الحافظ في التقريب: «مقبول» » وذکره في التهذیب (۱۳۱/۱۱) ولم یذکر توشیقه إلا 
عن ابن حبان وذكر عن ابن القطان قوله: «إنه مجهول الحال». وقال الذهبي في المیزان :)۳۳۶١/٤(‏ «لا 
يعرف». ولهذا ضعفه الشيخ الالباني في ظلال الجنة وفي ضعيف السنن. ٠‏ 
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والسنة فاعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال الإمام أبو بكر محمد ابن 
ا 0 المرادي القيرواني ي الذي له 2 ات سماها 
الاستواء وتکر الصحيح من ذلك والمحفوظ من ذلك الدائر بين أهل 
العلم عشرة أقوال: 

الأول: قول الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أثبته 
في هذا القول من مشكل القرآن الذي ا يعلم تأويله على التفصيل. 

الثاني: قوله إنه فعل في العرش فعلا سمى نفسه مستويا. 

الثالث: ذهبت اليه طائفة من الناس وهو أن الاإستواء صفة قعل 
وهذا هو القول الذي قبل هذا أو دونه بيسيرء قال الشبلي» والجنيد 
بذلك. ۱ 

ا أن الاستواء ! بمعنى العلو بالعظمة والعزة وأن فاته 

السادس: قول الطبرى وابن أبى زيد والقاضى عبد الوهاب 
وجماعة من شيوخ الحديث والفقه» وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي 
بكر رضى الله عنه وأبى الحسن» وحكاه عنه أعنى القاضى أبا بكر 
والقاضى عبد الوهاب نصا وهو أنه سبحانه مستو على العرش بذاته 
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وأطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشه. 

قال الإمام أبو بكر وهو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا 
تمكين في مكان ولا كونه فيه ولا مماسة»ء قلت: هذا قول القاضي بي 
بكر في کتاب تمهيد الآوائل له» وقد ذكرناه» وقال الأستاذ أبو بكر بن 
فورك في شرح أوائل الأدلة وهو قول ابن عبد البر والطلمنكي وغيرهما 
من الأندلسيين والخطابى فى كتاب «شعار الدين» وقد تقدم ذلك. 

السابع: قول القدرية أنه قدر على العرش قال: والفرق بين هذا 
القول وقول أبي المعالي رضي الله عنه» أن قول أبي المعالي تحصل منه 
صفة فعل» وهو القهرء وقوله تخرج منه صفة ذات» وهي القدرة. 

الثامن: قول المجسمة أنه سبحانه على العرش بمعنى استقرار 
الكائن فى المكان سبحانه عن ذلك. 

القاس قو اى 9 تفت الي فال اتر اا الك 
والمعنى الرحمان على ال ملك مستي بمعنى غالب وقاهرء وهو عندي 
قریب ممن قول استوی بمعنی استعلی» قلت: قد جاء العرش» بمعنى 
ملك في كلام العرب وأشعارها كما تقدم ذكره» فما لهذا القول لا 
يلتفت إليه بل هو حسنء» ما استوى الملك إلا له جل وعز. 

وقال البيهقي وفيها كتب إلى الأستاذ أبو منصور عن أبي أيوب 
رحمه الله» أن كثيرا من متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو 
القهر والغلبة ومعناه الرحمان غلب العرش وقهره» وفائدة الأخبار عن 
ر ات ‏ ا ا کی ااری اک ت ا 
المملوكات فنبه بالأعلى على الأدنى» قال: والاستواء بمعنى القهر والغلية 
شائع في اللغة كما تقول: اإستوى فلان على الناحيةء إذا غلب أهلهاء 
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وقال الشاعر في بشر بن مروان: 

قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

يريد أنه غلب أهله من غير محاربةء قال: وليس ذلك في الآية 
بمعنى الاإستيلاء N‏ ء غلبة مع توقع ضعف» قال: a‏ بؤبد 
ما قلناه قوله عز وجل: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» الإستواء 
إلى السماء هو القصد إلى خلق السماءء فلما جاز أن يكون القصد 
إلى السماء استواء جاز أن تكون القدرة على العرش استواء. 

قلت: الاإستواء بمعنى القهر والغلبة فيه نظر وذلك أنه سبحانه له 
یزل قادرا قاهرا عزیزا غالبا مقتدرا. وقوله: ثم استوی على العرش 
يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن. فبطل ما قالوه» وكذلك 
إذا روعي هذا المعنى في أن اعرش بمعنى المكء وأن الله عز وجل له 
يترك ملك مالك بطل فتأمله. 

القول العاشر: من الأاقوال أن الوقف على والسرش كان 
مستانف» قال الإمام أبو بكر المرادي: وهذا مما لا ينبغي أن يمکن 
لاستحالته ويعده كما نقله آهل التواتر 

قلت: ذكر البيهقی بإسناده عن أبى عبد الله محمد بن زياد 
الافزاني ا الخو قال قال لى اه ين آي دران انا عد 
الله» يصح هذا في اللغة ويخرج الكلام الرحمان علا من العلوء فقد تم 
الكلام» ثم قلت: العرش استوى يجوز أن رفعت العرش لأنه فاعل ذلك 
إذا قلت له ما في السماوات وما في الأرض فهو العرش فهذا كفر. 

القول الحادي عشر: رواه محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي 
صالح عن ابن عباس في قوله: «ثم اإستوى على العرش» يقول: 
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استوى عنده الخلائق القريب والبعيد فصاروا عنده سواء» وعنه عن ابن 
عباس في قوله: «ثم استوى على العرش» يقول: استقر على العرشء 
ويقال: امتلأ به» ويقال: قائم على العرش وهو السيد»ء وآبو صالح 
والكلبي ومحمد بن مروان كلهم متروك عند أهل الحديث ولا يحتجون 
بشيء من روايتهم» وقال حبيب بن أبي ثابت: كنا نسميه الدروغزنء 
يعني أبا صالح مولى أم هانى» والدروغزن هو الكذاب بلغة الفرسء 
وذكر علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عن 
سفيان قال: قال الكبي: قال أبو صالح: كلما حدثك كذب» وقال محمد 
بن السائب آبو النضر الكلبي الكوفي تركه يحيى بن سعيد وعبد 
الرحمان بن مهدي» وقال يحيي بن معين الكلبي ليس بشيءء وقال 
البخاري: محمد بن مروان الكلبي صاحب الكلبي سكتوا عنه لا يكتب 
حديثه البتة. قال البيهقي وكيف يجوز أن يكون مث هذه الأقاويل 
صحيحة عن ابن عباس ولا E‏ أحد من أصحابه الثقات الأثبات مع 
شدة الحاجة إلى معرفتها وما تفرد به الكلبى وأمثاله يوجب الحدء 
والحد يوجب الحدوث لحاجة الحد إلى حاد خصه به والباري قديم لم 
يزل» وأما اإستوى على العرش بمعنى استوى عنده الخلائق» ففيه 
ركاكة ومثله لا بليق بابن عباس» وإذا كان الاإستواء بمعنى اإستواء 
الخلائقء فإن المعنى في قوله «استوى على العرش». . ٠‏ 
القول الثاني عشر: وهو الاستواء بمعنى العلو بالغنى عن العرشء 

وهذا فاسد لأن العرب تقول: استغنيت عن الشيء ولا تقول استغنيت 
غل الي ولات لر كان يمى الاتفاء نع الى ان كرون اا 
استغنى بعد خلق العرش ولا كان الباري موصوفا بآنه لم يزل غنيا عن 
العرش دل على بطلانه لأنه لو كان كذلك لم يكن لتخصيص العرش 
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بالذكر فائدة إذ هو غنى عن الأشياء كلها. ) 
القول الثالث عشر: أن المراد بالاستواء انفراده بالتدبيرء إذ قد 
استوی له جمیع ما خلقه لعدم من یشارکه وهذا غير صحیح أیضا لأنه 
يقال: انفرد بكذا ولا يقال انفردت على کذاء ثم انه يؤدي إلى أنه لم 
یکون متفردا بالتدبير حتى خلق العرش وهذا فساده يغني عن جوابه. 
القول الرابع عشر: أن ال مراد بالعرش جملة الملائكة وهذا غير 
صحيح أيضا لقوله تعالى: «وترى الملائكة حافين من حول العرش» ' 
وما كان حول العرش فهو خارج عنه»ء فلو كان العزش جملة الملائكة 
لأدى ذلك إلى أن يكون الملائكة وغيرها خارجة عن جملة المملكة وهذا 
فساده يغني عن جوابه مع ما جاء من الأخبار بانه السرير يوضح 
فساده قوله تعالى إخبارا عن سليمان عليه السلام: «أيكم يأتيني 
بعرشهاء . أي السرير دون بقية مملكتها وقوله تعالى: «ورفع أبويه على 
العرش»" آي السرير دون بسائر مملكته فدل على ما قلناه. 
هذه الآقرال الأريعة الآخيرة لم يذكرها المرادي وأظهر شك ہ۵ 
الأقوال وإِن كنت لا اقول به ولا ختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبارء 
آن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في کتابه وعلی لسان نبیه بلا 
كيف بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل 
عنهم الثقات حسب ما تقدم» وفي الباب حديث عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه» وقد رأته امرأته مع جارية فذهبت لتأخذ سكينا فقال: 
ما رأيتني آليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقراً 
)١(‏ سورة الزمر: الآية: .۷١‏ ' 


(۲) سورة النمل: الآية: ۳۸. 
(۲) سورة یوسف: الآية: N...‏ 
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أحدنا القرآن وهو جنب وكانت لا تقراًء وقالت: اقراً: 

فقال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وزحمله ملائكة ن اد ملائكة الإاله مسومبن ا 

فقالت: صدق الله وكذب بصري» فجاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فضحك حتی بدت نواجذه» وقال: إن امرأتك فقيهةء ذکره 
أبو نصر الشامل وخرجه أيضا الدارقطني في سننه بمعناه ‏ 

وهذه القصة ينقطع عندها المخالفون لكونها ارا 
صلى الله عليه وسلم» ولم ينكر على قائلها بل أآظهر الرضا بذلك حيث 
ضحك حتى بدت نواجذه» وأيضا فإن عبد الله بن رواحة لم يكن ليقدم 
على مثل هذا إلا توقيفاء ودل أن هذا الأمر كان مشهورا عندهم يعلمه 
الرجال والنساءء والله أعلم. 

وفيما روى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن آبي عبد الله 
نفطویه قال: أخبرني ابو سليمان» يعني داود بن علي قال: کنا عند 
ابن الأعرابي فاه رل فالا أا عبد الله ها معني قرلة«الرجمان 
على العرش استوى» قال: إنه مستو على عرشه كما أآخبرء فقال 
الرجل: إنما معنى قوله استوى أي استولى» فقال له ابن الأعرابي: ما 
يدريك؟ العرب لا تقول استولى على الشيء فلان حتى يكون له فيه 
مضاد» فأیهما غلب» قیل: قد استولی عليه والله تعالی لا مضاد له» 


)١(‏ وفيه سلمة بن وهران ذكره الحافظ في التقريب وقال: صدوق وذكر الاختلاف فيه في التهذيب. ونقل 
عن ابن حبان أن حديثه يعتبر به إذا لم يكن من غير رواية جمعة بن صالح» قلت: وهذه الرواية منهاء قال 
ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الله بن رواحة رويناها من وجوه صحاح (الإصابة: .)٠۷۸/1‏ 

وقال E‏ على ابن عبد البر روى من وجوه مرسلة فذكرها. وقد تقدم فقي موقف 
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فهو على عرشه كما آخبر. قلت: فهذا ما للعلماء فى مسالة الإستواء 
ويعضها يفسر لك ما وقع في الأحاديث والآى من أن الله فرق عرشه 
وفوق عباده» وقد وردت أخبار كثيرة بان الله فوق سماواته» كما رواه 
البخاري وغيره من حديث ثابت عن أنس بن مالك قال: جاء زيد بن 


حارثة يشكو زينب» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتق 
الله وأمسك عليك زوجتك. قال أنس فلو كان رسول الله صلى الله عاب 
وسلم كاتما شيئًا لكتم هذه فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم تقول: a‏ 
a‏ ل 

وفي صحيح مسلمء TT‏ آمين من في السماء ء ياتيني 
خبر السماء مساء وصباحا"» خرجه البخاري أيضاء > وقي صحیيح 


مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي» وكانت لي جارية ترعى غنما 
قلخل أخد: فاطلعت :دات يوي فاا الا قن دهت اة من غا 
اا رل فن ی اد امف کا ی ر و اه فعظم 
ذلك علي» فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتنى بهاء قال: فاتيته 


بها > فقال لها: أين الله؟ قال: في السماء قال من آنا قالت: انت 
E‏ 


رسول اللهء قال اا ف 


)0( أخرجه: البخاري »)۷٤۲۰/٤۹۷/۱۲(‏ الترمذي (۲۲۱۲-۲۳۲۱۲/۲۲۱-۲۲۰/۰). 
النسائي .)۳۲۰٣۲/۲۸۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه من حديث أبي سعيد بهذا اللفظ: | 
البخاري »)٤٩٥٩۱/۸٤/۸(‏ مسلم )]۱٤٤[۱۰۱٤/۷٤۲/۲(‏ ابن حبان .)۲٥/۲۰٣-۲۰۵/۱(‏ 
وأخرجه بلفظ آخر: | خفف «(YY A/Y).‏ بو داود )۱۲۱/0 «(EVIE /\YY-—‏ 

النسائي (6۱⁄۱۳/۷(. 

s07 /7/) آبو داود‎ AR os (f6\-EEA ٠ أخرجه: أحمد‎ )۳( 
ys ) 
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وقال البيهقي: «هذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطعا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن 
أبي كثير دون قصة الجاريةء وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظهء وقد ذكرت في كتاب 
الظهار من السننء مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث». ) 
وقال معلقه الكوثري: [«وقصة الجارية مذكورة فيما بين أيدينا من نسخ مسلم لعلها زيدت فيما بعد إتماما 
کا ا و و ی ل و الک و و که 
في كتاب الظهار مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث»» وقد ذكر في السنن الكبرى 
(۳۸۷/۷)» اختلاف الرواة في لفظ الحديث» مع أسانيد كل لفظ من ألفاظهمء وهي «أين الله» فقالت: في 
السماء » مع لفظ فإنها مؤمنة وبدونهء «وأين الله» فأشارت إلى السماء بأصبعهاء ومن ربك قالت: الله ربي. 
أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت: تعم» ومن ريك قالت: الله. وقد توسعنا فى شرح الحديث وييان ميلع 
ف ا ا ا ا ف ۰ 
وقد ذكر الذهبي الحديث في علوه فقال مختصره الألباني: «ورد هذا الحديث من طرق وكأنه لذلك قال 
المضنف: إن من الأحاديث المتواترة وفية نظر وقي بعضها أن الجارنة أعجمية وآنها أشارت إلى الشما 
بدل قوله «قالت في السماء» كما في المسند» لكن في إسناده المسعودي» واسمه عبد الرحمان بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود الكوفيء وكان اختلطء وهذا رواه في الاختلاط, لأنه في المسند (۲۹۱/۲) وبسان 
الع نوو 0 و قان 0 ا کا ا ا 
مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطةء فقول الذهبي في الأصل: «إسناده حسن» غير حسنء» ومما يؤكد 
ضعف هذه الزيادة أعجمية أن الطرق الأخرى خلو منهاء وقد ساقها المصنف في الأصل» ويبعضها صحيح 
وسائرها لا بأس بها في الشواهد. وهذا الحديث صحيح بلا ريب» لا يشك في ذلك إلا جاهل أو مغرض 
من ذوي الأهواء الذين كلما جاعهم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما هم عليه من 
الضلال حاولوا الخلاص منه بتأويله بل تعطيله» فإن لم يمكنهم ذلك حاولوا الطعن في ثبوته كهذا الحديث. 
فإنه مع صحة إسناده وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بينهم» أعلمه منهم الإمام مسلم حيث 
أخرجه في صحيحه» وكذا أبو عوانة في مستخرجه عليه» والبيهقي في الأسماء والصفات» حيث قال عقبه: 
«وهذا حدیث صحیح»» قد آخرجه مسلم. . 
ومع ذلك نرى الكوثري الهالك في تعصبه يحاول التشكيك في صحته بادعاء الاضطراب فيهء فقد علق على 
هذا الحديث فيما سوده على كتاب «الأسماء» بقوله: «انفرد عطاء بن يسار برواية حديث القوم»» (كذا قال 
- عليه ما يستحق ) عن معاوية بن الحكم» وقد وقع في لفظ له - كما في كتاب العلو للذهبي- ما يدل على 
أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجارية لم يكن إلا بالإشارة. == 
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وقال تعالى «أأمنتم من في السماء»' فهذا وما كان في معناه من 
الأخبار الواردة فى هذا المعنى قيل فيه: إن الفاء بمعنى علىء قال الله 
الى «فسيكوا في الارن اريه اشن ناركن وتال 
«لأصلبنكم في جذوع النخل» » أي على جنوع النخلء وكذلك قوله: 


== وسبك الراوي ما فهم من الإشارة فى لفظ اختاره» فلفظ عطاء الذي يدل على ما قلناء هو (حدثني 
صاحب الجارية نفسه ) الحديث. وفيه فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها مستفهما: من في السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن أنا؟ فقالت: رسول اللهء قال: اعتقها فإنها مسلمةء وهذا من الدليل على أن (أين الله) 
لم يكن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعلت الرواية بالمعنى فى الحديثء ما تراه من الاضطراب» 
كذ! قال - عامله الله بعدله -: وأنت إذا تذكرت ما بيناه لك من صحة الحديث» وإذا علمت أن حديث عطاء 
عن صاحب الجارية نفسه لا يصح من قبل إسناده لأنه من روأية سعيد بن زيدء» فهو وإن كان فقي نقفسه 
صدوقا فليس قوي الحفظء ولذلك ضعفه جمع» بل كان يحيى بن سعيد يضعفه جداء وقد أشار الحافظ فقي 
التقريب إلى هذا فقال: «صدوق له أوهام» زد غل هذا أن ما جاء فی روایته مں ذکر اليد والاإستفهام هو 
الرواية المتكزةء ولس هذا فقطء بل خضري نها الرواية الثابتة المتفق على صحتها نن المحدثن» واأعتير 
الروأية المنكرة دليلا على ضعف واضطراب الروانة الصحبحة»ء قماذا تقول المؤمن عن هذا الرجل الذى 
ثم إنه لم يكتف بهذا التضليل» بل أخذ ينسب إلى الراوى (وهو ثقة أيا كان هذا الراوى» لأن كل رواة هذا 
السابق أن الراوي اختار أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية: أين الله؟ والواقع عند 
الكوتري أنه صلى الله عليه وسلم لم بقل ذلك» وإنما الراوي وضعه من عنده مكان رواية سعید بن زيد 
«قمد النبي صلى الله علبه وسلم يده أليهأ مستفهما: من في السماء؟ ». 

لهم بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بنبا بتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة». مختصر 
العلو للذهبی .)۸٣-۸۲-۸۱(‏ 

.۲ سورة التوبة : الآية‎ )۲( .١٠١ سورة الملك: الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه: الآية: .۷١‏ 
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«في السماء» على السماء كما صحت الأخبار عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري: لا 
خلاف بين المسلمين قاطبة» محدتهم» وفقيههم» ومتكلمهم» ومقلدهمء 
ونظارهم» أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله: 
«أأمنتم من فى السماء» ليست على ظواهرها وأنها متأولة عند 
جميعهم» أما من قال منهم بالجهة فتلك الجهة عنده هي جهة الفوق 
التى عبر عنها بالعرش وهى فوق السماوات كما جاء فى الأحاديث. 
فلابد أن يتأول كونه في السماء» وقد تأولوه تأويلات. وأشبه ما فيهء أن 
فيه بمعنى على» كما قال: «لأصلبنكم في جذوع النخل» آي على 
ويكون العلو بمعنى الغلبة» قلت: ويكون على هذا التأويل قول زينب: من 
فوق سبع سماوات» أي من قوق عرش سبع سماوات على حذف 
مضاف» والله أعلم. 

وكذا قوله تعالى: «أأمنتم من في السماء» أي آأمنتم خالق من 
في السماء فإن قيل: E SR E PIPE‏ ابي 
نن مل لد الله من عمرو ون العاض أن الول هل الل 
وسلم قال: E‏ يرحمهم الرحمانء ارحموا أهل الأرض يرحمكم 
من في السماء» 

قبل له: الجوا. ب ما ذكرتاء من حذف المضاف ويحتمل أن يكون 
معناه من في السماء أي من الملائكة المستغفرين لمن في الأرض 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۹۰/۲)» آبو داود »)٤۹٤۱/۲۳۱/۰(‏ الترمذي )۱۹۲٤/۲۸٥/٤(‏ وقال: «حديث 
حسن صحیح»» البخاري في الكنى 1٤⁄۸)‏ التاريخ)» الحاكم )٠۹/٤(‏ وصححه. 

كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
والحديث صححه الشيخ الألبانى (السلسلة الصحيبحة رقم .(o‏ 
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قال الله عز وجل: «والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن 
في الأرض» ‏ فذلك رحمة منهم لمن في الأرض فيكون جزاء من رحم 
من آهل الأرض أحدا رحمة الملائكة لهم بالاستغفارء» وهي معنى قوله 
a‏ «أأمنتم من في الها آن یخسف بكم الارض فاإذا هي 

تمور» أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا* يعني من 
الملائكة الموكلين بذلكء وقد جاء صريحا من حديث ا با لإسناد 
المذكور «الراحمون يرحمهم الرحمان» ارحموا أهل الأرض يرحمكم 
هل السماء 

Ol OS 

قال شيخنا: وأما من يعتقد نفي الجهة في حق الله تغالى» فهو 
آحق بإزالة ذلك الظاهر واجلال الله تعالی E‏ الفرق بالتأويل 

وقد حصل من هذا الأصل المحقق أن قول الجارية: في السماء 
لن غل فامر اقا اتن فتن في اوو أن درن 
لتأويل المتاأولين» وآن من حمله على ظاهره فهو ضال من الضالينء وقد 
قيل في تاویله: إنه عليه السلام إنما سالها عن الرتية المعنوبة التي هي 
راجعة إلى جلال الله تعالى وعظمته التي بها باین کل من نسبت إلیه 


.٠۷١ ء١١ اللك: الآية:‎ TE ' ' سورة الشوزى الآيةه.‎ )١( 

٠‏ (۳) أخرجه بهذا اللفظ: الحميدي (۹۱/۲0۹/۲)ء المزي في تهذيب الكمال (۱۹۱/۲۲) من طريق سفيان 
عن عمرو عن أبي قابوس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
- «الراحمون يرحمهم الرحمانء ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء...». ٠‏ 
وهذ! اللفظ والذي قبله غير مرويين إلا من هذه الطريق التي فيها أبو قابوسء» قال فيه الحافظ في التقريب 
«مقبول» وقال في تهذيب التهذيب :)۲١/٠١(‏ «ذكره البخاري في الضعفاء من الكبير له ولكنه ذكره في 
الأسماء فقال قابوس» وقال صاحب الميزان :)0٩۳/٤(‏ «لا يعرف» وسماه بعضهم فغلط». 
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الألوهيةء وهذا كما يقال: أين الثريا من الثرى» والبصر من العمى» أي 
بعد ما بينهماء» واختصت الثريا والبصر بالشرف والرفعة» وعلى هذا 
يكون قولها في السماءء أي في غاية العلو والرفعةء وهذا كما يقال 
فلان في السماءء ومناط الثريا كما قال: ا 

وان بني عون كما قد علمتم مناط الثريا قد نقلت جو مها 

قال شیخنا: آقول هذاء والله ورسوله آعلم» > والسلام أسلم» وقد 
قيل: أن هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم تنزل مع هذه 
الجارية على قدر فهمها. > اذ أراد أن بظهر منها ما يبدل على آنها 
ليست من تعبد الأصنام والحجارة التي في الأرضء» فأجابت بذلك 
كأنها قالت: إن الله ليس من جنس ما يكون في الأرضء» وآين ظرف 
يسال به عن المكان وهو لا يصح إطلاقه على الله بالحقيقةء إذ الله 
تعالى منزه عن المكان كما هو منزه عن الزمان» بل هو خالق الزمان 
والمكان» ولم يزل موجودا ولا زمان ولا مكان» وهو الآن على ما عليه 
کان» ولو كان قابلا للمكان لكان مختصا به ويحتاج إلي مخصصء» 
کان د( کرک ار اکا وھا اران انان ا کف 
بالحوادث حادث ولو كانت تماشه المكانيات فى أحكامها والسكنات في 
کد کی کک شو ا کف فت آنا 
صلى الله عليه وسلم إنما أطللقه على الله بالتوسع والمجاز لضرورة 
إفهام المخاطية القاصرة الفهم» الناشئة مع قوم معبود اتهم في بيوتهم 
فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف منها هل هي ممن يعتقد 
أن معبوده في بيت الأصنام اح لا؟ فقال لها: أين الله» قالت: في 
السماءء فقنع منها ذلك» وحكم بإيمانهاء وأمر سيدها بعتقهاء هذا قول 
المحققين في تأويل هذا الحديث فتأمله» قلت: هذا هو الصحيح في 
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: 
—— ۸00 


التاتب. 

وقد خرج أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزوینی فى 
سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة فإذا كان 
لزل فالا فالا اکرحى اا الئفن الط كانت ف اله 
غضبان» ولا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهى إلى السماء التى فيها الله 
ارك وا وگ ادى '. 

کا کا فی ا رال ل 

إسناده اتفق عليه البخاري ومسلم ما عدا ابن أبي شيبة فإنه 
ويصرء ومعنا جماعة من أهل النظر فيما ذكره أبو عمر بن عبد الير 
خرجه ابن ماجه في السنن ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول» بل تتأول و 
تل ا ا تل ن الا را وواه الا رو اا 
الى اليا ء الى فعا الله ى أمرد ركه وهي السماء التادف الت 


(۱) آخرجه: أحمد »)۳۱۰-۲۳۹٤/۲(‏ ابن ماجه .)٤٩۱۲/۱٤۲٤-۱٤۲۳/۲(‏ 
واآخرجه: النسائی )۱۸۳۲/۲۰۱/۲٤(‏ بسياق آخر. 
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عندها سدرة المنتهى. التى إليها يصعد ما يعرج به من الأرض ومنها 
I ak‏ كذا في صحيع مسلم من حديث الإسراء. 
وفي حديث الراغ ن غا" انه ينتهې بها إلى السماء السابعة» وهذا 
نص» وقد ذكرناه في كتاب التذكرةء والذي يقتضي بطلان الجههة 
والمکان مع ما قررناه من كلام شيخنا وغيره من علمائنا وجهان: 
أحدهما: أن الجهة لو قدرت لكان فيها نفي للكمالء وخالق الخلق 
مستغن نکمال ذاته عما بکون به کاملا: 

الثانى: أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثةء فإن كانت قديمه 
دی إلي a‏ أحدهما: أن يكون مع الباري في الأزل غبرهء 
والقديمان ليس أحدهما بأن يكون مكانا للثاني باولى من الآأخرء 
والمحال التانى: أن الجهة والمكان إنما يكونان جسمين وهذا يؤدي إلى 
حواز وجود الأجساد كلها زلا وفيها قدم العالمء أعوذ بالله من مذهب 
يدي اليه وإن كانت الجهة حادثة» فالحادث كيف يحتاج اليه القديم 
فانه قبل کونه کان مستغنیا عنه وهو علي استغنائه عنه لم یزلء فكذلك 
لا يزال» وفيه محال ثالث يجمع التقديرين» وهو أن الجهة لو قدرت 


(۱( أخرحه من حدیث انس: أحمد »)۱٤۹-۱٤۸/۳(‏ البخاري «(Vo\V/oA£/1۲)‏ 

مسلم »)۱۱۲/۱٤۷-۱٤٥/۱(‏ الترمذي مختصرا (۳۱۳۱/۲۸۱/۰)ء ) 

النسائی »)٤١١ »٤٤۹⁄/۲٤١-۲٤۱/۱(‏ وأخرجه من حديث أنس عن أبي ذر: 

البخاري (7⁄ ۲/1۲-11 )» مسلم .)11۲⁄1٤۹-1٤۸⁄1(‏ 1 

(۲) أخرجه مطولا: أحمد »)۲۹۱-۲۹۰۰۲۸۸-۲۸۷/٤(‏ ابو دأود »)٤١٥٩/۱٠١-۱۱٤/٥(‏ الطيالسي 
(رقم ۲) الحاكم )٤١-۳۷/١(‏ وصححه على شرط الشيخين و أقره الذهبي. ) 
وخرجه مختصرا: ابو داود »)۳۲۱۲/۰٤۹/۲(‏ النسائی »)۲۰۰۰/۲۸۱/٤(‏ 

ابن ماجه .)٠٥٤۹-۱٥٤۸⁄٤۹٤/۱(‏ : 
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لكانت مخلوقة: ومحال أن يكون خالق الكل مفتقرا اا 
فقفوا عند هذا التحقيق والله يوفقنا وإياكم إلى سواء الطريق 
فإن قيل: فقد ثبت في حديث الإسراء رجوع النبي عليه السلام 
بین موسی عليه السلام وین ربه جل وعزء وهذا يشعر بانه سبحانه في 
جهة أو مكانء قيل له لا يزم من موضع السؤال أن يكون المسؤول فيه 
أو يكون جائزا لهء لتعالي الله جل وعلا وتنزيهه عن الجهة والمكانء 
ا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السؤال فيه لشرف ذلك الموضع 
الذي غيره كما قال: الطور موضع سؤال موسى في الأرض» ومكة 
موضع حج تاشن وعرفة موصع وقوف الناس للسؤال فكان سؤواله 
ا یا کیا وی کا ی و 
مکان موسى إلى مكان السؤال» لإاستحالة المكان على من انفرد 
بالعظمة والجلال سبحانه لا إله إلا هو» وقد تقدم فى اسمه القريب عن 
الإمام أبي المعاليء م چا ل ٠‏ 
التعليق: . 
قد استوعب القرطبي الكلام على صفة الاإستواء في تفسيره وفي 

کتابه الأسنى والذي يظهر للقارئ في بعض عباراته انه ثبت مذهب 
السلف في صفة الاستواء كما صرح بذلك في سورة الأعراف بقوله: 
وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا 
ينطقون بذلك» بل نطقوا هو والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق بها 
-كتابه» وأخبرت رسله ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على 
عرشه حقيقةء وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته وإنما جهلوا 
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كيفية الإستواء فإنه لا تعلم حقيقتهء قال مالك رحمه الله: الاستواء 
معلوه E e‏ 
قالت أم سلمة رضي الله عنها . 

وهذه العبارات هي التي اأعتمدها الذهبي في علوه رجعل 
القرطبي ممن يتبتون مذهب السلف في صفة الاإستواء وكذلك اين 
القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية 
والمعطلة» إلا أن ابن القيم لفق عبارة القرطبي من التفسير والأسنى 
ءلم يمين بينهماء والذي لا يطلع على كلامرالقرطبي في التفسير 
والأستى يظن أن ابن القيم نقل كل العبارات من كتاب الأسنى لأن 
عنوانه في الجيوش يوهم ذلك لأنه جعله تحت أقوال الشارحين اسنها 
الي ` 

كن الذي ينظر إلى الإستى يجد بعضن الحبارات ا ل 
الدارس يتوقف في الحكم على القرطبي بأنه يقول بمذهب السلف إن 
لم تجنعله يقول بأن القرطبي ممن يقول بمذهب الخلف» فبعدما حكى 
الأقوال التى نقلها من كتاب أبى بكر محمد بن الحسن الحضرمى 
اي الاي ف ااا الى محا ارال اا ل م 
ENE ECC OE‏ 
وأظهر هذه الآقوال وان كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه 
الآي والأخبارء أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه 
بلا کيف» بائن من جميع خلقه» هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما 


)١(‏ الصحيح المشهور أنه قول مالك. وروی عن اَم سلمة مرفوعا ولم يصح. وكذا الوقوف عليهماء فقيه 
أبو عمير قال الذهبى: لا أعرفه ص ٠١‏ من العلو. 
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نقل عنهم الثقات» فهذه العبارة نقلها ابن القيم فى جيوشه دون قوله: 
وان كنت ل أقرل ت ول أختارة فارص إن كانت البخة ال تقل 
ا اها ان اله هة الت رة وة مها اها ٠‏ فاك اغ 
أما هذه النسخة التي بين أيديناء فهذه العبارة موجودة فيهاء فإن كانت 
نسبتها صحيحة إلى أبي عبد الله القرطبي فهي تدل على عدم اختياره 
اتف السافة را كا سرف ` 

هذا من جهة» أما دق جا ان چ کر فی ن اليحث من 
كتاب الأسنى نفي الجهة وأبطلها بتعاليل تدل على أن الرجل لم يفهم 
الجهة التي أثبتها السلف وجعلها جهة مكانيةء وهذه غبار والذي 
يقتضي بطلان الجهة والمكان - مع ما قررتاه من كلام شيخنا وغيره 
من علمائنا وجهان: أحدهما: أن الجهة لو قدرت لكان ا نفی للكمالء 
٠ SEE IES u NOG,‏ 
والثاني: أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثةء فإن كان قديمة 
أدى إلى محالين» أحدهما: أن يكون مع الباري في الأزل غيره. 
رالفتان لس ادها ا كر كا لكاي لي هن الان 
الال الا اله واكان اا كان سد ووا ی ال 
جواز وجود الأجساد كلها أزلا وفيها قدم العالم» أعوذ بالله من مذهب 
يؤدي اليه» وإن كانت الجهة حادتةء فالحادث كيف بحتاج إليه القديه؟ 
فان قیل: کونه کان مستغنيا عنه وهو على استغناء عنه لم يزل فكذلك 
لا يزال» وفيه محال ثالث يجمعم التقديرين وهو أن الجهة لو قدرت 
ا وال اوا الك م ال ن قات 
هذه هى عبارته في الأسنى وهذه الفرضيات التي افترضها ابو 
عبد الله في الجهة وا مكان» هي عينها فرضيات المتكلمين الذين لم 
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N 
لاا س—‎ 


تا اتوص الف ان وال وهذى الف الاك 

وق غ ف ا انو عبد الك الاي ف كتا كاه الف 
للعلى الغفار» قال: قلت نعم هذا ما اعتمده نفاة علو الرب عز وجل 
اعرا ع مقي لكان وال واقوال الا ور الدة 
ویلزم ما ذکروه في حق الأجسام» والله تعالی لا مثل له» ولازم صرائح 
اللخرض ج رلك 9 علق عبار ة ا ثم قول لال کون 
الباري على عرشه فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهةء إذ ما 
دون العرش يقال فيه حيز وجهات» وما فوقه فليس هو كذلك» والله فوق 
عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأئمةء وقالوا: ذلك 
رادين عن الجهمية القائلين بأنه فى كل مكان محتجين بقوله: «وهو 
محكم» فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم وهما 
قولان معقولان في الجملة. 

فأما القول الثالث المتولد أخيرا من أنه تعالى ليس في الأمكنة 
ولا خارجا عنهاء ولا فوق عرشه»ء ولا هو متصل بالخلقء ولا بمنفصل 
عنهم» ولا ذاته المقدسة متحيزة ولا بائنة عن مخلوقاته» ولا في 
الجهات» ولا خارجا عن الجهات» ولا ولاء فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم 
مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبارء ففر بدينك وإياك وآراء 
المتكلمينء وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله» وفوض آمرك إلى 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال ابن رشد: القول في الجهةء وأما هذه الصفة فلم يزل أهل 
الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة. ثم 
تبعهم على نفيها متأخروا الأشعريةء كأبي المعالي ومن اقتدى بقولهء 


(۱) من العلو للعلی الغفار: ص ٠۹١‏ 
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«قلت: وأبو المعالي هو الأستاذ الكبير لأبي عبد الله القرطبي ولشيخه 
الذي ذكر آقواله في كتابه الأسنى في نفي الجهة وتأويل الآيات 
والأحاديث التي تدل على علو الله تعالى واستوائه فوق عرشه». 

- وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله تعالى: « 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» . ومن قوله: «يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره لف سنة مما 
a‏ | 

ومثل ل تعالی: «تعرج الملائكة والروح اليه ومثل قوله 

«أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور»“ dl‏ 
غير ذلك من الآيات التي إن سلط التاويل عليها عاد الشرع كله مؤولاء 
وإن قيل فيها نها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها لأن 
القرائع ها ما على أن الله فى التعاء و م فل اللفك 
بالوحي إلى النبيينء وآن من E‏ الكتب وإليها كان الإسراء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من بسدرة المنتهى » وجميع 
الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة فى السماء كما اتفقت جميع 
الشرائع على ذلك والشبهة التى قادت نفا الجهة إلى نفيهاء هي أنهم 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكانء وإثبات المكان يوجب 
إثبات الجسميةء ونحن نقول إن هذا كله غير لازم» فإن الجهة غير 
)١(‏ سورة الحاقة: الآية. ٠.۱۷‏ 
() سورة السجدة: الآية: ه. 
(۲) سورة المعارج: الآية: .٤‏ 
)٤(‏ بسورة الملك: الآية: .٠١‏ 
(٥)‏ 


0 تقدم تخریجه. 
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المكان» وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به» وهي 
ستةء وبهذا نقول للحيوان: فوق وأسفل» ويمينا وشمالاء وأمام وخلفء 
وأما سطوح جسم آخر محيط بالجسم للجهات الست. 
فآما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه»ء فليست بمكان 
الجسم نفسه أصلاء وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكانء 
مثل سطوح الهواء المحيطة بالإنسانء وسطوح الفلك امحيطة بسطوح 
الهواء هى أيضا مكان للهواء» وهكذا الأفلاك بعضها محيط ببعض 
ومكان لهء وآما سطع الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارج جسم 
لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون خارح ذلك الجسم جسم آخرء 
ويمر الأمر إلى غير نهاية فإذا سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا 
أصلاء إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم لأن كلما هو مكان يمكن أن 
يوجد فيه جسه» فإذا: إذا قام البرهان على وجود موجود في هذه 
الجهةء فواجب أن يكون غير جسمء فالذي يمتنع وجوده هنالك هو 
عکس ما ظنه» وهو موجود هو جسم لا موجود لیس بجسمء ولیس لهم 
أن يقولوا ان خارج العالم خلاء وذلك أن الخلاء قد تبين في علوم 
نظرية امتناعه» لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئًا أكثر من 
أبعاد ليس فيها جسم» أعني طولا وعرضا وعمقاء لأنه إن رفعت 
الاخادعة فاد عدم وان درل الات خو ا لوان ن عراش 
موجودة في غير جسم» وذلك أن الأبعاد هي آعراض من باب الكمية 
ولابد» ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمةء والشرائع الغابرة أن ذلك 
الموضع هو مسكن الروحانيين يريدون الله والملائكة وذلك الموضع ليس 
هو بمكان ولا يحويه زمانء» وذلك آن كل ما يحويه الزمان والمكان 
فاسد» فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا کائن» وقد تبين هذا 
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المعنى مما أقوله وذلك أنه لم يكن هاهنا شىء إلا هذا الموجود 
اونا و و ا ا ت 
إلي الموجود› أعني آنه یقال: انه موجود أي في الوجود» اذ ا يمكن أن 
يقال: أنه موجود في العدم» فإن كان ههنا موجود هو أشرف 
المىجودات» فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس الى س 
الأشرف وهو السماوات» قال تبارك وتعالى: «لخلق السماوات والأرض 
آکبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون". 

وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين فى العلم فقد ظهر 
لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع وأنه الذي جاء به الشرع 
وانبنى عليه وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائه" 

قال الشيخ عبد الرحمان الوكيل: عقب هذه العبارة الطويلة من 
إمام أهل الفلسفة ما لفظه: كلمة حق نطق بها فيلسوف الأندلس» فهل 
يعقل الذين يزعمون أنهم آرباب عن فیلسوف يرونه کبیرا یسامق 
رسطو؟؛ 0( 

قلت: وفيما ذكره إمام أهل الحديث ا غ وما هل 
الفلسفة بدون منازع» > رد واف على القرطبي وشيخه في تكلفهما في 
الكلام على الجهةء وتقليدهما وترديدهما لعبارة غيرهما وللامام ابن 
القيم كتاب عظيم في هذا الباب (الجيوش الإسلامية)ء ذكر فيه من 
الأدلة العقلية والنقلية والفطرية ما لاان 
واستواءه على عرشه. 


(۱( بسورة غاقر الآىة: .o¥‏ 
(۲) الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد (ص: ۸۳ء .)۸٥ » ۸٤‏ 
(۳) الصفات الإلهية: .٠۸١‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


قال القرطبي عند قوله تعالی: «وقد کان فریق منهم یسمعون کلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» : «واختلف الناس 
مادا غرف موی کلام آل رل كن ع قل داك غات فن ن 
قال: إنه سمع كلاما ليس بحروف وأصوات وليس فيه تقطيع ولا نفسء 
اقحنئذ غلم أن ذلك ليس هو كاف النشرء ونما هى كلام رب العالن. 
وقال آخرون: إنه لما سمع كلاما لا من جهة وكلام البشر يسمع 
من جهة من الجهات الست» علم أنه ليس من كلام البشرء وقيل: انه . 
فنا دة که شامع حت سم ها ذلك اكلام قعل أن كلك الله 
وقيل فيه: ان المعجزة دلت على أن ما سمعه هو كلام الله وذلك أنه قيل 
له: ألق عصاك» فالقاها فصارت ثعباناء فكان ذلك علامة له على صدق 
الحالء و أن الذي يقول إني أنا ربك هو الله عز وجل وقيل أنه كان 
آضمر في نفسه شیئًا لا يقف عليه إلا علام الغيوب» 5 
في خطابه بذلك الضميرء ای وی 

وقال عند قوله تعالی: «فاجره حت يسمع كلام الله : «دليل 
ا كاك اللةعر ولسع غو قفرا تاقار قا الع انو . . 


. e سورة البقرة: ألأآبة:‎ )١( 
.۲-۲/۲ تفسیر القرطبي»‎ )۲( 
.۲ سورة التوبة: الأية:‎ (۲) 
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الحسنء» والقاضي أبو بكر وأبو العباس القلانسيء» وابن مجاهد وأبو 
إسحاق الاسفرائيني وغيرهم لقوله تعالى: «حتى يسمع كلام الله» 
فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه» ويدل عليه 
إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرا فاتحة الكتاب وسورةء قالوا: 
سمعنا كلام الله وفرقوا بين أن يقرا كلام الله ويين أن يقرا شعر 
اقرز القن > وقد مضى في سورة البقرة معنى كلام الله تعالى وأنه 
ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله . 
وقال عند قوله تعالی «فلما آتاها نودي من شاط الوادي الأيمن 
في البقعة الباركة من الشجرة أن يا موسى إني آنا الله رب 
العالمين» : «قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق 
عرو مه كلانه هن الجر ع ها اة وا تخو أن ت ضف 
بالانتقال والزوالء وشبه ذلك من صفات المخلوقينء قال أبو المعالي: 
وأهل المعاني وهل الحق يقولون: من كلمه تعالى خصه بالرتبة العليا 
والغابة القضوى» فيدرك كلامة القديم المتقذس عن مشابهة الخروف 
والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات» كما أن من خصه الله 
بمنازل الکرامات» وأکمل عليه نعمته» ورزقه رؤیته یری الله سبحانه 
منزها عن مماثة الأجسام وأحكاح الحوادثء ولا مثل له سبحانه في 
ذاته وصفاته» وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى عليه 
السلام وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو 
إسحاق. ا3 e a‏ 


.۷۷/۸ تفسير القرطبي»‎ )١( 
. ٣٣ سورة القصص: الآية:‎ )۲( 
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الإسراء كلام الله: وهل سمع جبريل كلامه على قولين: وطريق أحدهما 
النقل المقطوع به وذلك مفقود» واتفقوا على أن سماع الخلق له عند 
قراءة ا ۰ a E eS‏ معناه دون 
قال أبو المعالي: وهذا مردود ا 
السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة ولو لم يقل ذلك لم يكن 
لموسى عليه السلام اختصاص بتكليم الله إياه» والرب تعالى أسمعه 
كلامه العزيز: وخلق له علما ضروردا حتی أن ما E‏ الله» وأن 
الذي كلمه وناداه هو الله رب العالمين ". . 


وقال في الأسنى في صفة الكلام: وق طول ها دفي مباحثها 
ل ا 


قال علماؤنا رحمه الله عليهم: كلام الله سبحانه الذي اتصف بهء 
هو المعنى القائم بذاته» وهو صفة ذاتية من صفاتهء لا يتجِراً فى ذاته 
ولا ينفصل منه إلى غيره» على ما يأتي بيانه متضمنا لمعاني الكتب 
لمنزلة على أنبيائه واحد من جهته متكثر المعاني نحو خلقهء يتأدى 


(۱) تفسیر الطبریء ۲۸۲-۲۸۲/۱۷۲. 
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معناه إلى ال ملك والنبي» وتخلق لهم العبارة عن ذلك المعنى فتظهر 
الحروف على الألسنة المخلوقةء وعلى لغة ذلك القبيل الذي يأتيهم 
الرسول. ٠‏ 
قال ابن فورك: فإن قيل كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا 
مختلفة حتی تکون أمراء نهیا خبرا استخباراء وعدا وعیداء قیل: یعقل 
ذلك في الدليل الموجب لقدمه» المانع من كونه متغايرا مختلفا على 
خلاف كلام المحدثين كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض 
ولا أجزاء ولا آلةء والذي أوجب كونه كذلك» قدمه ووجوب مخالفته 
للمتكلمين المحدثينء وإن كان لا يعقل متكلم هو شىء واحد لا ينقسم 
لار في الات فان قل ها لی فلم خت اک 
الور اة و لحل ارو اران وا كت ال شا واا 
والرب سبحانه قد أثبت لنفسه کلمات فقال: «ما نفدت كلمات 
الله وقال: «وتمت كلمات ربك» وقال: «وصدقت بكلمات ريها. 
وكتبه»" قلنا: كما أن الرب سبحانه أثبت لنفسه كلمات وأنزل الكتب 
كذلك» سمى نفسه بأسماء كثيرة وأثيتها فى التنزيل» فقال: «ولله 
ءالع وال الرسل .كل اله عه ول ار تة 
ادد اما اف ون المي ةا اف ار وون 
الأسماء تدل على مسمى واحد؟ وإنما هي مسميات a‏ بالفاظ 


.۲۷ بسورة لقمان: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية : ٠٠١‏ : 

٠.١١ بسورة التحريم: الآية:‎ )١( 

.٠٠۸ سورة الأعراف: الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه في قواعد الأسماء والصفات. 
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مختلفة دالة على مسمى واحد» بنعوت الجلال» فإن قلتم التسميات 
تتعدد والمسمى واحد» كذلك تقول ف في الكلام الأزلي: آنه واحد ا بشبه 
كلام المخلوقات» ولا هو بلغة من اللغات» ولا يوصف بانه عربيء أو 
فارسي» أو عبراني» لكن العبارات عنه تكثر وتختلف. فإٍذا قرئ كلام 
الله بلغة العرب سمي قرآناء وإذا قرىئ بلغة العبرانية أو السريانية 
سمي توراة وإنجيلا وكذلك الرب سبحانه وصف بالعربية الله 
الرحمان » الرحيم» ويالفارسية خذء ابززك» ويالتركية تنكري» وكذلك 
بالحبشية تحتكلي» ويالافرنجية قلتم» ونحو ذلك» وهو سبحانه وأحدء 
والتسميات الدالة عليه تكثرء وكذلك هو سبحانه معبود من في السماءء 
ومعبود من في الأرض بعبادات وقصود متباينةء وكذلك هو مذكور ‏ 
الذاكرين بأذكار مختلفةء وكذلك الكلام يقرا ويكتب ويفسر بقراعات 
ف اكاز مارت وك ا وا وو ا دة كاذ الله 
قد قیل: انما سمی كلماته كلمات لما فيه من فوائد الكلماتء ولأنه ينوب ' 
منابهاء فجازت العبارة عنها بصيغ الجمع تفخيماء وفي قريب من هذا 
المعنى» قوله «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» » وكذلك قوله 
«وإنا نحن نيي ونميت» » وكذلك قوله: «إن إبراهيم کان EN‏ 
لأنه ناب ما ناب أمةء وكذلك قوله: «ونضع اموازين» ولراق ا 
واحد وقال الأعشى: 
ووجه نقي اللون صاف بزینه ف انااد داو اسر 


.۹ بسورة الحجرء الآية:‎ )١( 

.۲١ سورة الحجر: الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )۲( 
.٤۷ سورة الأنبياء: الآية:‎ )٤( 
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فعبر باللثات عن اللثةء وقيل ما نفدت العبارات والدلالات التي 
تدل على مفهومات معانی كلام الله سبحانه وتعالى. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسين: ولا كان الباري سبحانه عالما بالعلم الواحد بجملة المعلومات 
الغير المتناهيةء فلم لا يجوز أن يكون مخبرا بالجمع الواحد عن 
المخبرات الغير المتناهية؟ ولنضرب لذلك مثا لهذا الكلام وهو: أن 
و قل حه اه اذا قلت اريه رب فا وقول 
للثاني: إذا قلت اضرب ل تتكلم مع فلان»ء ويقول للتالث: إذا قلت 
اضرب فاستخبر على أمر»ء ويقول للرابع: إذا قلت اضرب فأخبرني عن 
الأمر الفلانيء ثم إذا حضر الغلمان بين يديه يقول لهم: اضرب» فهذا 
الكلام الوأحد في حق أحدهم أمر» وفي حق الناني نهيء وفي حق 
الثالث خبر» وفي حق الرابع استخبار» وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة 
إلى أربعة أشخاص أمرا ونهيا وخبرا واستخباراء فاي استبعاد في 
أن الحق سبحانه كذلك؟ فثبت آنه سبحانه i‏ بکلام 
وأحلد. . 

قال ابن ا أمره سبحانه بالإيمان هو نهيه عن الكفر وآمره 
بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت بعينه» ونهيه عن الصلاة إليه في 
وقت غيره» قال: وكذلك نقول: ان مدحه للمؤمنين على إيمانهم بكلامه 
الذي هو ذم للكافرين على كفرهمء لا نجيز القول بتغاير كلامه 
واختلاف آنواعه» بل نقول فيه کما نقول في علمه وقدرته وسمعه 
ويره ال ان غه بوره الخو هو دا بذ ع 
فقدرته عليه قبل ن يوجد هي قدرته عليه في حال إیجاده» ولا يقال: 
إنها قدرته عليه في حال ورؤيته لآدم وهو في الجنة هي رؤيته وهو في 
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الدنيا i i a SS SE GE‏ 
في شيء من من اوصافه ونوعيته لذاته. 

وقال أبو المعالي: مذهب أهل الحق أن كلام الله سبحانه واحد 
متعلق بجميع متعلقاته كسائر صفاتهء وقد أجمعت الأمة قاطبة على 
أننا في وقتنا مأمورين بأمر الله» منهيون بنهيهء ولا أحد يقول: إن الرب 
بو لقت اراو فی وها حالا بعد حال فإن قيل: إن المتبع أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم قيل: إن المتبع أمر الله وهو الموجب نون 
الأنبياء وإنما هم مبلغون . 

NEE AES 
والصوت لله تعالى: روى ابن أبي أسامة وغيره عن عبد الله بن نيس‎ 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد‎ 
أو قال الناس «شك همام» وأوماً بيده إلى الشام عراة غرلا بهماء قال‎ 
E EE SEE ما بهما؟ قال:‎ 
. قرب أنا الممك أنا الديان‎ 

وقد تقدم بكماله في اسمه الديان» قلت: اح ا 


أن يقال إن المعنى بقوله عليه السلام : فیناديهم بصوت آي يسع 


(1) الأسنى: eS EE. ۲٤١‏ الإسلامية. 

(۲) أخرجه من حدیث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس: > 

أحمد »)٠٠٥/۳(‏ البخاري قي الأدب المفرد (رقم )1۷١‏ وفي خلق أفعال العباد (رقم .)1١‏ 

الحاكم »)٥۷٤/٤(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء 

البيهقي في الأسماء والصفات: .)١١١/۹١/١(‏ ابن أبي عاصم في السنة (١/١١۲/٤٠ه).‏ 

وعلقه البخاري في كتاب العلم(٠/١۲۳)‏ بصيغة الجزم» وفي كتاب التوحيد .)٠١١/٠١(‏ بصيغة التمريض. 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب )٤۰٤⁄٤(‏ وقال: «رواه أحمد بإسناد حسن»» 

(0/۱ أيضا الألباني بمجموع طرقه (ظلال الجنة في تخريج السنة لابن ابي عاصم:‎ e 
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الخلائق كلامه العزيز ويفهمهم ويعلمهم بصوت يخلقه الله في مكانء 
كما يفهمون كلامه من أصوات القارئينء ونغمات التالين» وأصواتهم 
حادثة مخترعةء والمعلوم منها كلام الله ونظير ذلك في قول القائل: 
أعلمت فلانا وأفهمته بصوت» وليس القصد بذلك أن الصوت نفس 
العلم» ولكنه الموصل إليه والموقف عليه على مجرى العادة ومستقرهاء 
فهذا وجه في الثأويل ظاهرء وأحسن منه أن يحمل النداء المضاف إلى 
الله تعالى على نداء بعض الملائكة والمقريين باذن الله وأمره» ومثل ذلك 
شائع في الكلام غير مستنكرء وقد يقول القائل نادى الأمير.ويلغني 
نداء الأميرء وإنما المراد نادى المنادي عن أمره» وأصدر نداءه عن ٠‏ 
إذنهء أو هو كقولهم: قتل الأمير فلاناء وضرب فلاناء وليس المراد توليه 
لهذه الأفعالء وتصديه لهذه الأعمالء ولكن القصد صدورها عن أمره 
وترتيبها عن إذنهء وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة ينادون 
على روفن ا لاان و اطي أهل الغي والرشاد» وكل حديث 
اشتمل على ذكر الصوت فله هذان اوی التأويل إلا 
بدلیل: والدليل على ذلك ما ثبت من قدم الله تعالى على ما تقد 
E‏ 
الله الأرلين والآخرين في صعيد واحدء فيسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر وذكر الحديث" » وهذا نص في أن الصوت راجع إلى غير الله 
تعالى. فإن قال بعض الأغبياء: لا وجه لحمل الحديث على ما ذكرتموهء 
فإن فيه أنا املك أنا الديان وليس يصدر هذا الكلام حقا وصدقا إلا 
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اpnلاااا‏ سس— 


من رب العالمين. قيل له: هذا خرق وحمق» فإن اللك إذا كان يقول عن 
الله وينبئ عنه فالحكم يرجع إلى رب العالمينء والدليل عليه أن الواحد 
هنا إذا تلا قوله تعالى: «إننى أنا الله» ' فليس يرجع إلى القارئ» بل 
ال ماك الك لك عى لان القارن عى أو الي 
والقارئ عند أهل الحق ذاكر لكلام الله تعالى ودال عليه بأصواته. 


فصل 


ومما تمسکوا به ايضا ما روي عن ابن عباس في تفسیر قوله عز 
وجل: «حتى إذا فزع عن قلويهم » إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل 
للبار اة ها ؟ صو الد ا ار ا اها ي ن 
الألفاظ كسلسلة على صفوان فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلويهم 
قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلى الكبير". ‏ 

وهذا الذي ذكروه لا حجة فيه إذ ليس فيه ما يدل على أن الصوت 
المنعوت الموصوف صوت الله تعالى وتقدس عن قول المبطلين وتحريف 
الزائغينء فإنما فيه إثبات صوت على الجملةء وذلك الصوت ضرب 
لملائكة بأجنحتهاء وقد ذكر هذا المعنى وأوضحه أبو عيسى الترمذي 
ا ای ما ا 


| .٠٤ سورة طه: الآية:‎ )١( 

- (۲) أخرجه : ابن جرير (۹۱/۲۲) من طريق الضحاك عن أبن عباس ومن طريق العوقي عن ابن عباس 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۱۹/۲۳۸/۱) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن 
ابن عباس» ويزيد بن أبي زياد متروك كما في التقريب. 

وقد تقدم تخریجه في قواعد الأسماء والصفات عن ابن مسعود. 
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قضى الله في السماء آمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
كأنها سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكه؟ 
قالوا الحق وهو العلي الكبير. والشياطين بعضهم فوق بعض قال: هذا 
ی حه ا ن و ف ن ا ا 
عظيمة تخلع القلوب عن الصدور وتبدي عظائّم الأمور كلما اإسمع ملكا 
مقربا مصطفى للرسالة كلامه إظهارا للعظمةء وتعلم الملائكة عند 
سماعها أن الله اسمع الرسل كلامهء وهذا كما روي في صحيح 
الأخانة أن اللنغال إا كل لخادة مالاع أغني 
فإذا رأوه تدفقت الأنهار واصطففت الأشجار. وتجاويت السرر 
والغرفات بالصريرء والأعين المتدفقات بالحريرء واسترسلت الريح 
المتيرةء ويثت في الدور والقصور المسك الأذفر والكافور وغردت 
اللدور:واشرقة الور الف وكل ذلك فخا اللا ري انك 
يكن شيء منها عن الرؤية والنظرء ولكن الله تعالى يعود بما شاء ما 
شاء من أرباب عظمته ودلالات هيبته»ء وهو بمثابة تدكك الجبل الذي 
تجلی ا وهذا ظاهر 
في معنى الحديث. 
وقال في فصل آخر: يسب فيه أئمة آهل السنة تالثين لواف 
جمع أحاديث الصفات» ويفتري عليهم بما ليس موجودا ا 
قال بعد كلام رد فيه على بعض أهل الاعتزال» والمرجع في جميعها 


) ار البخاري »)٤۸۰۰/1۹۰-1۸۹/⁄۸(‏ أبو داود »)۳۹۸۹/۲۸۹-۲۸۸/۴٤(‏ 
الترمذي (۳۲۲۳/۲۲۷/۰)» ابن ماجه .)۱۹٤/۷۰/۱(‏ 
(۲) ذكره القرطبي في التذكرة: ص ٤٤٤‏ . 
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إلى موارد الشرع وقضايا السمع» ولكنهم لما بلغتهم ألفاظ متشابهة. 
وألفاظ مشكلةء لم يستبعدوا أن يكون في الإخبار البينء الظاهر 
والمجمل المشكل فان الله تعالى آخبر أن كتابه العزيز لا ياتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه»ء منه آیات محکمات وآخر متشابهات» 
وأغزضنواا عن ذكرهاء والذلنل عليه أن أكمة اة وأخبار الأمة بع 
صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم» لم يودع أحد منهم 
كتابه الأخبار المتشابهةء فلم يورد مالك رضي الله عنه في الموطاً منها 
شيئًا مما أورده الآجري وأمثاله» وكذلك الشافعيء وأبو حنيفة وسفيان. 
والليث والثوري» ولم يعتنوا بنقل المشكلات ونبغت.ناشئة ضروا بنقل 
المشكلاتء وتدوين المتشابهات» وتبويب أبواب» ورسم تراجم على ترتيب 
فطرة المخلوقات» ورسموا بابا في ضحك الباري» ويابا في نزوله » 
وانتقاله» وعروجه»ء ودخوله» وخروجه» ويابا في إثبات الأضراسء» ويابا 
في خلق الله آدم على ضورة الرحمانء وبابا فى إثبات القدم والشعر 
لقا واب في تات الأجم رات لهات تال اللاعن فول 
او رن كه عه اواب وو هه ا اتب ا 
مشبه على التحقيق. أو متلاعب زنديق. أرشدنا الله الهدى» وجنبنا 
موارد لا 

التعلىة: 

وخلاصة ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في تفسير آيات صفة 
الكلام وما ذكره في الأسنى من الفصول التي نقلناها عنه يدور على أن 
كلام الله ليس بحرف ولا صوت وإنما هو كلامهم النفسي القديم» وهذا 
القول هى الذى درج عليه متاخروا الأشاعرة ومتقذموهم الذين لم 


.٠٠۲ الأستى:‎ (N) 
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يتراجعوا عن العقيدة الأشعريةء وهذه المسالة بالخصوص طويلة 
الذيلء لفت فيها مؤلفات خاصة كما فعل الإمام السجزي فى رسالته 
الق الى ساد نا من ا اة ر اروها در دعل هدا الف 
الخال الاي لانتل وهنا عن حقو جو هوك الق 
به هو أن القرآن مخلوق وليس كلاما لله تبارك وتعالىء» ولا يلزم 
تقديسه وتعظيمه والحلف به والتعبد به والثواب على قراعه» لأن نتيجة 
قولهم هو أنه من تعبير الملائكة والأنبياء والرسل الذين فهموا عن الله. 
وأما أن الله تعالی تكلم به متی شاء وکیف شاء» فهذا فی نظرهه 
جعل الله تبارك وتعالى محلا للحوادثء وهذه أخذها الأشعري عن ابن 
كلاب» كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا بس أن نسوق بعض كلام 
آهل العلم مما يرد على خرافات القرطبي وأسطورته التي يحلم بها هو 
وأجداده من أَئمة الأشاعرة الذين جعل أقوالهم نصوصا صريحة 
يستدل بهاء وترد بها النصوص النبوية الصريحة الصحيحة الثابتة في 
البخاري وغيره»ء ويتأول بها ويتكلف لرد النصوص كما مر في الأسنى 
في حديث E‏ 
قال شارح الطحاوية في صدد الرد ر القول» وآما قول 
من قال: انه معنى واحد وأستدل عليه بقول الأخطل: 
إن الكلام لفغي الغواد وإزما جعل اللسان على الغواد دليلا 
- فاستدلال فاسد» ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين 
لقالوا: هو خبر الواحد ويكون مما اتفق العلماء انيت وتلقيه 
ئالقىول والغمل ەه : فکیف وقد قیل: ان هذا البيت موضوء" منسوب 


)١(‏ هو حديث جابر عن عبد الله بن أنيس المتقدم. 
)١(‏ انظر مختصر العلو للذهبي (ص: .)۲۸١‏ 
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ايالخل رولس هو في يرات وقل انعا فال ان الان اف 
الفواد » وهدا قرب إلى الصحهةء وعلی تقدىر صحته عنه» فلا دجور 
الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا فى معنى الكلام» وزعموا أن 
عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت» أي 
شيءَ من الإله بشيء من الناس» آفيستدل بقول نصراني قد ضل في 
معنى الكلام على معنى الكلام» ويترك ما NGC‏ 
e‏ في موصعه he‏ شیر اليه إشارة. 

النصارى القائلين باللاهوت والناسوت فإنهم يقولون كلام الله هو 
فمخلوق» فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت 
بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام» فانظر إلى هذا 

تالتفن قرا هل أله ٠‏ عليه وسلم وان اتا هدة ل بصا فبهل 
شيءَ من کلام لتاقي وقال بن الله يحدٿث من مره ما نشاء وإنما 

ا حدث ًل تکلموا ټ في الصلاة» ٠‏ : 

) (0 ا ا معاوية بن الحك السلمي (هو حديث الجارية) (ص: .)٠٠٠٠١‏ 

(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد »)٤1١١٤١١۰۳۷۷/۱(‏ 

بو داود »)1۲٤/۰۹۸-۰1۷/۱(‏ النسائي (۱۲۲۰-۱۲۱۹/۲۲/۲)» 

ابن حبان .»)۲۲١٤-۲۲٤۳/۱۷-۱۰/۱(‏ وعلقه البخاري في کتاب التوحید» باب قوله الله تعالى: «كل يوم 

هو في شأن» )۷/1۲ »))٠‏ وقال الحافظ ابن حجر: وأصل هذه القصة في الصحيحين من رواية علقمة عن 

ابن مسعود لكن قال فيها: «إن في الصلاة لشغلاء: 


قظت: آخرجه: أحمد »)٤۰۹۰۳۷۹/۱(‏ البخاري (۳۸۷۰/۲۳۹/۷)» E‏ 
بو داود .)٩۲۳/۰۹۷/۱(‏ 
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- واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير 
مصلحتها بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من 
تصديق بأمور دنيوية وطلب ا يبطل الصلاةء وإنما يبطلها التكلم 
بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 
وأيضا ففي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ا ا ق غا ف 
فقد أخير أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكم» ففرق بين 
حديث النفس ویین الکلام» وخبر آنه لا يوٌاخذ به حتی يتكلم به» 
والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء فعلم أن هذا هو الكلام 
في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. 
وأيضا في السنن أن معاذا رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
وإنا لمؤاخنون بما نتكلم به فال ١‏ وهل يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد السنتهم» . فبين أن الكلام إنما هو باللسان» 
فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر 
واسم فاعل: إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان 
لفظا ومعنى ولم يكن في مسمى «الكلام» نزاع بين الصحابة والتابعين 


)۱( آخرجه من حديٿ ابي هربرة: أحمد cEA\cEVE cE: Y/Y)‏ ۹۱( 
البخاري (١1۷۲/۱/٤٦١٠)ء‏ مسلم (۱۲۷/۱۱۹/۱)» بو داود (۹/1۰۷/۲ ( 


,)۲٤٩۰-۳٤۳۳/٤۹۱۹-٤۹۸/1( النسائي‎ .)۱۱۸۳/٤۸۹/۲( الترمذي‎ 


ابن ماجه 1٥۸/۱(‏ و ۲۰٤٤۰/٦٥۹‏ و .)۲۰٤٤‏ 

)"( أخرجه: أحمد )۰/0 YTV YT‏ 0(« الترمذي 111/۱1۲/0( وقال: «حسن صحیح»» اين 
ماجه »)۳۹۷۲/۱۳٩۱۰-۱۳۱۲/۲(‏ ابن حبان »)۲۱٤/٤٤١/١(‏ دون ذکر موضع الشاهد» الحاكم 
»)٤١١-٤۱۲/۲(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 
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: ۹ 
ال س 


e‏ انما حصل التزاع بين التاخرين من علماءأهل البدع ثم 
انتشر 

ریب أن فف الكلام والقول ونحوهما لف شو مها يحتاج 
فيه إلى قول شاعر: o r a GRE EF‏ 
اللغة وعرفوا معناه» كما عرفوا مسمى الرأس» واليد» والرجل» ونحو 
ذلك ولا شك أن من قال: إن کلام الله معنى وأحد قائم بذنفسه» تعالی 
مخلوق» فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعرء» فإن الله يقول: «قل لن 
اجښتمعت الإنس والجن على آن ياتوا بمثل هذا القرآن # يأتون 
ا » أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو 
الملسموع؟ ولا شك آن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع إذ ما 
في ذات الله غير مشار إليه ولا منزلء ولا متلو ولا مسموع› > وقوله « ا 
یاتون بمقه» آفتراه سبحانه یقول: لا ياتون بمثل ما في نفسي› > ممالم 
يسمعوه ولم يعرفوه» وما في نفس الله عز وجلء» لا حيلة إلى الوصول 
اليه ولا إلى الوقوف عليه»ء فان قالوا: إنما أشار إلى حكاية م في 
SS N SESS‏ فما أن يث e‏ 
المعتزلة فإن حكاية الشىء بمثله وشبهه. ey‏ بان صفات الله 
محكية» ولو كانت هذه التلارة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل کلام 
اللهء فاین عجزهم؟ ویکون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرق ما 
ليس بصوت وحرف» وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في 
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حف رة فال الى دقل فاا ر مور وة مرا : 
«بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بياتنا إلا 
الظالمون»" > «في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة» . ويكتب لمن قراً بكل 
حرف عشر حسنات قال صلى الله عليه وسلم: «أما إني لا أقول الم 
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»“ > وهو المحفوظ في 
صدور الحافظينء المسموع من ألسن التالينء قال الشيخ حافظ الدين 
النسفي - رحمه الله - في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى» وكذا 
قال غيره من آهل الأصول: وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن 
من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه و قال ان 
القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا : لو قرا د بغير العربيهة. اما أن 
یکون مجنونا فيداوى» أو زنديقا فيقتل» لأن الله تكلم به بهذه اللغة 
والإعجاز حصل بنظمه ومعناه.[شرح الطحاوية: .]۱۸۷-٠۸٤‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع فيمن قال إن 
كلامه معنى واحد» هو الأمر و النهي والخبرء إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان 
انحلا. 


٠.١١ سورة هود: الآية:‎ )١( 

() سورة العنكيوت: الآية ٤۹‏ 

(۳) سورة عبس» الآية: .٠٤-١١‏ 

)٤(‏ آخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: الترمذي )۲۹۱۰/۱۱۱/٠٥(‏ وقال: «حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه»» وأخرجه: الحاكم )٠٠٥/١(‏ من طريق صالح بن عمر عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص 
عن عبد الله. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر» وقال الذهبي: صالح ثقة 
خرج له مسلم لکن إبراهيم بن مسلم ضعيف» 

والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» وتخريج المشكاة (رقم (rv‏ 

شرح الطحاوية (رقم .)۱٥۸‏ 
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iLL —— 


قال جمهور العقلاء من أهل السنة وغير أهل السنة: هذا القول 
معلوم الفساد بضرورة العقل» كما هو مخالف للكتاب والسنةء فإِنا 
نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن» بل معانيها ليست هي 
معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو التوراة 
المنزلة على موسى ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آي 
الكرسي» ولا معنى آية «تبت يدا أبي لهب وتب» ' هو معنی «قل هو الله 


)۲( 
ا حد» 


قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام لا أنواع له» فقوله 
معلوم الفساد بالضرورة» وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود› 
فإن جعل الوجود واحدا بالعين. وهو الواجب و الممكن. كان كلامه 
معلوم القفساد بالضرورةء كمن جعل معاني الكلام معنى واحدا هي 
الاي والنهيء والخبرء لكن الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبرء والإنشاء 
ينقسم إلى طلب الفعل وطلب الترك» والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي 

وخبر عن الإثباتء كما أن الموجود ينقسم إلى واجب ا والممكن 


ينقسم إلي حي قائُم بنفسه وقائم بغيره» والقائم بغيره ينة ينقسم إلي ما 
تشترط له الحياة وإلى ما لا تشترط له الحياةء فلفظ الواحد ينقسم إلى 
واحد بالنوع وواحد بالعين. 


- فقول القائل: الكلام معنى واحد» كقوله الوجود وأحد› فان اراد به 
آنه نوع واحد› أو جنس واحد» أو صنف واحد ونحو ذلك» لم يكن ذلك 
مل ان نرند أنه عبن واحدةء وذات واحدة» وشخص واحد» فإن هذا _ 
مكابرة للحس والعقل والشرع » وأما الأول فمراده أن بين ذلك قدرا 
)١(‏ سورة المسد: الآية: .١‏ 
(۲) سنورة الإخلاص: الاية: .١‏ 
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۱1۲ 


a‏ > کا أن الموجودات تشترك في مسمی الوجود» وأنواع الكلام 

تشترك في مسمى الكلاء'. 

وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما السلف والأئمة فلم ينقل 
عن آحد منهم أنه قال بقول من قال إن ل القرآن مخلوق» ولا بقول من 
قال إنه معنى واحد قائم بالذات» هو الأمر والنهي والخبرء وهو مدلول 
لرا ةوالت وال ان وغر دك هن الا 

وقد بين رحمه الله في فتواه وجوها کثیرة رد بها هذا الزع 
الذي زعمه هؤلاء» وذكر من الأدلة النقلية والعقلية والقياسية ما فيه 
قناعة غا و اقل ا E‏ وألا كانت 
زيدا بعسل ۰ 

قال : الوجه الثاني: او تقال هذه الصفة الا القران فان 
الله خير بمناداته لحباده في غير آية. کقوله تعالی: «ونادیناه من 
جانب الطور الأيمن» و «ويوم يناديهم فيقول ين شرکائي الذين 
کن ا اه ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة»“ 
والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع ا يطلق النداء على ما ليس 
يصوت لا حقيقة ولا مجازاء وإذا كان النداء نوعا د و 
على النوع دال على الجنس بالضرورةء كما لو دل دليل على أن هنا 
إنسانا فإنه يعلم أن هنا حيواناء وهذا كما أنه اذا أخبر أن له علما 
a iu‏ 0 ا ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۲٤,/١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .)٥۲۱/۲(‏ 


(۳) سورة القصص,ء» الآية ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة القصص: الآية: .۷٤‏ 


۲ بسورة الأعراف: الآية:‎ )٥( 
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كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا القدرة صفةء وكذلك إذا 
أخبر في القرآن آنه يخلق» ويرزق» ويحيي» ویمیت» دل على آنه فاعلء 
فإن هذه أنواع تحت جنس الفعل وإن كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل 
عليه القرآن فى غير موضع كان ما جاء من الأخاديث موافقا لدلالة 
ل كو م ال اة محر ا الي 

الوجه الثالث: أن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى 
وسماع موسی لکلام الله یدل علی أنه کلمه بصوت فإنه لا يسمع إلا 
الصوت وذلك أن الله قال في کتابه عن موسى: واا اخترتك فاستمع 
ا دوک .. 

وقال في کتابه: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا ال ا 

بعده وأوحينا إلى لاقت وا اع اسا رو و 
وعیسی وأيوب ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود زبورا ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تة E SN‏ 
تکلیما» . ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى» كما 
فرق أبضا بين النوعين في قول «وما کان لبشر أن یکلمه الله !لا وحيا 
E‏ » ففرق بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب» فلو 
كان تكليمه لموسى إلهاما آلهمه موسی من غير آن يسمع صوتا لم یکن 
فرق بين الإيحاء إلي غيره والتكليم له» فلما فرق القرآن بين هذا وهذا 
علم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من تخصيص موسى بتكليم الله إياهء دل ذلك على أن الذي 
)١(‏ سورة طه: الآية: .٠١‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .٠٠١-٠١١‏ 
(۳) سورة الشورى: الآية: ١ه.‏ 
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حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب إنما هو كلام 
مسموع بالاذان ولا يسمع بها الا ما هو صوت. 
الوجه الرابع: آن مفسري القرآن وهل السنن والآثار وأتياعهم 
من السلف كلهم متفقون على أن الله كلم موسى بصوت كما في الآثار 
المعروفة عنهم في الكتب المأثورة عن السلف» مثل ما ذكره ابن جرير 
وأمثاله في تفسير قوله: «حتى إذا فزع عن قلوبهم» ' وتفسير كلام الله 
موسى وغير ذلك وكما ذكره عبد الله بن أحمد والخلال والطبراني وأبو 
الشيخ وغيرهم في كتب السنة وكما ذكره الإمام أحمد وغيره في «كتب 
الزهد وقصص الأنيباء. 
الوجه الخامس: أن يقال الأدلة الدالة على أن الله يتكلم من 
الشرع والعقلء دلت على آنه يتكلم بالصوت»› فان الناس لهم فى 
مسمى الكلام أربعة أقوالء قيل: إنه اسم للفظ الدال على المعنىء وقيل: 
للمعنى المدلول عليه باللفظء وقيل: اسم لكل منهما بطريق الاشتراك. 
وقيل: اسم لهما بطريق العموم» وهذا مذهب السلف من الفقهاء 
والجمهورء فإذا قيل: تكلم فلان كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ 
والمعنى جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز 
لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم او تفلك . | 
وقال غ الاو ر ا و ا و ن 
قحان د في الميزان بیان لى الرخفان: e‏ الله ويحمده 


we 


سبحان الله e‏ 


() تقدم تخریجه. ‏ (۲) تقدم تخریجه قریبا. 1 
(۳) آخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲۳۲/۲)» البخاري »)٦٤01⁄۲٤۷-۲٤۹⁄/۱١(‏ 
مسلم »)۲۱۹٤/۲۰۷۲/٤(‏ الترمذی .)۳٤۱۷/٤۷۸/٥(‏ 
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0 
pp‏ ااا سس 


وقال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

۰ الا كل شي ما خلا الله باط ° 

ونظائر هذا كثيرةء فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء 
وإذا سمي المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما فإنما ذلك مع قيد 
يدل على ذلك» كما قد بسط في غير هذا الموضعء» وإن الكلام عند 
الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعاء والقرآن والحديث مملوء من أيات 
الكلام لله تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله . 
اه.[مجموع الفتاوی: .]٠٥۳۳/٠‏ 


(۱) ُخرجه: آحمد »)٤۷۰⁄/۲(‏ البخاري »)۳۸٤۱/۱۸۸/۷(‏ مسلم (۲۲۰۹/۱۷۹۸/۴)» 
الترمذي »)۲۸٤۹/۱۲۸/۰(‏ این ماجه .)۲۷٥۷/۱۲۳۹/۲(‏ | 


e‏ التفاسير الخلفية / الآ شاعرة: القرطبي 


لالا س— 
الآحاديث التي فيها إتبات الحوت لله تعالى: 


قد اعتنى أبو عبد الله البخارى بهذه المسالة فى كتابه الصحيح 
وفي كتاب خلق أفعال العباد» فذكر من الأحاديث والآثار التي تثبت لله 
تعالى الصوت ما تثبت به الحجة ويدفع مكابرة المكابرء وسأنقل في 
بحثي هذا بعض ما ذکره أبو عبد الله وغيره: 

الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن تيس 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الله العباد 
a Ss SS SS‏ أنا الملك آنا 
الديان» الحديث. 

وهذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العم تحت 
باب الخروج في طلب العلم» وذكره في كتاب التوحيد تحت باب قوله 
تعال دول تفع الشفاعة عذذة الا لن أذن له قال وذگر عن حار 
عن عبد الله بن أنيس» وهذه الصيغة هي صيغة التعليق بصيغة 
التمريض. 

والعلما ء في هذا الحديث ما 1E‏ فممن ضعفه 
الحافظ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات » فقد ذكره بأسانيده عن 
القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال ما نصه: 
وهذا حديث تفرد به القابسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل»ء وابن عقيل 
والقاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكيء لم يحتج بهما الشيخان آبو 
عبد الله البخاري» وآبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» ولم 


(۱) تقدم تخریجه (ص: .)۱١٩۱‏ 


(۲)الأسماء والصفات: ص ۳٤١‏ بتعليق الكوثري. 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


بخرجا هذا الحديث فى الصحيح بإسناده وإنما أشار البخاري إليه 
في ترجمة الباب» واختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل 
لسوء حفظه»ء ولم يثبت صفة الصوت في كلام الله عز وجل آو في 
حديث صحيح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديشه» ولیس بنا 
ضرورة إلى إتباته. 

وقد تبعه على ذلك الكوثري فقال في التعليق: ذكره البخاري 
تعليقا بصيغة الجزم ويذكر في صحيحه إشارة إلى أنه ضعيف» ليس 
من شرطه كما هو عادته في الأحاديث المعلقة على ما قاله این حجرء 
وأما خلق الأفعال فليس ثبوته منه كثبوت n‏ 

وأما الذين صححوه» فمنهم الحافظ ابن حجرء فقد قال في کتاب 
العلم عند هذا الحديثء هو حديث خرجه المصنف في الأدب المفردء 
وأحمد» وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقیل» أنه سمع جابر بن عبد الله بقول: بلغني عن رجل حديث سمعه 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاشتریت بعيرا تم شددت رحليء 
فسرت اليه شهرا حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن آنيسء فقلت 
للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله قلت: نعم. فخرج 
فاعتنقني فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فخشيت أن أموت قبل أن أسمعهء > فقال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الله الناس يوم القيامة عراة» 
فذكر الحديث. وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند 
الشاميينء وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار» عن محمد بن 


)١(‏ الأسماء والصفات: ص: ۳٤١‏ بتعليق الكوثري. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


المنكدر عن جابر قال: كان يبلغنى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حديث في القصاصء وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا 
فسرت حتى وردت مصر» فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحوهء 
وإسناده صالحء وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب فى الرحلة من طريق 
أبي الجارود العنسي وهو بالنون الساكنة عن جابر قال: بلغني حديث 
فى التصباض فذكر الخادة تخو وف فاده تة ر دغ تخ 
لمتأخرين أنه ينقض القاعدة المشهورة, أن البخاري حيث يعلق بصيغة 
الجزم يكون صحيحاء وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة لأنه 
را هان آکو را ر م ني کان الد ا 
التمريض فقال: ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن انيس قال: 
سمعت النبي صلى الله عله وسلم يقول: «يحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت»» الحديبت. وهذه الدعوة مردودةء والقاعدة بحمد الله غير 
NEE SEEN RE‏ 
خیت ك الارتحال فط رةه لان الاد نواعتت هد 
لفظه في کتاب العلم. [۲۳۱-۲۳۲۰/۱]. 

وممن صححه الحاكم» فقد أخرجه في كتاب الأهوال فقال بعد ما 
ذکره بسنده: هذا حديٿث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" » ووافقه الذهبي 
فقال: ص حیح» > وممن صححه النذري» قال: رواه آحمد باسناد 
e‏ 
وممن صححه من المتأخرينء العلامة الألباني» قال في تخريج 
ال ان آي غاص فا خذت فح وا 0ة كفن او قري 
(PP) .‏ 


.)٥۷٥/٤( مستدرك الحاكم‎ )١( e 


(۲) الترغيب والترهيب .)٤١٤/٤(‏ 
(۳) السنة لابن أبي عاصم: .)٠٠٠/١(‏ 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


قال النبي صلی الله عليه وسام» يقول الله تعالی اال 


(0) 
0 


الحديث الثالث: حديث أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضريت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله» كانه سلسلة على صفوان» ' أخرجه البخاري في 
صحیحه. 

الحديث الرابع: ذكر البخارى تعليقا قال: وقال مسروق عن ابن 
مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئاء فإذا فزع 
عن قلويهم وسكن الصوت» عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم: 
ف 

ا کد و ا الفاق ف اسا براعاد 
من طريق بي معاويةء عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح - وهو آبو 
الضحى - عن مسروق» وهكذا آخرجه أحمد عن آبي معاويةء ولفظه 
أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا فيصعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 


جبریل» فإذا جاءهم جبریل فزع عن قلوبهم قال: ویقولون: يا جبریلء 


ماذا قال ربکم؟ قال: فيقول: الحق» قال فينادون الحق الحق» قال 
البيهقي: رواه آحمد بن شریح الرازي» وعلي بن إشكاب» وعلي بن 
مسلم» ثلاڻتهم عن ابي معاوية مرفوعاء > أخرجه أبو داود في السنن 


)۱( آرت البخاري »)۷٤۸۲/٥٥۵/۱۲(‏ مسلم (۲۲۲/۲۰۱/۱۷). 
(۲) تقدم تخریجه قریبا. 
(۳) تقدم تخریجه في قواعد الأسماء والصفات. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


غ ر إلا أنه قال: فيقولون ماذا قال ربكه» قال ورواه 
شعبة عن الأعمش موقوفاء وجاء عنه مرفوعا أيضا: | 

قلت: وهکذا رواه الحسن بن محمد الزعفرانى» عن أبى معاوية 
مرفوعا وأخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» من رواية أبي 
حمزة السكري» عن الأعمش بهذا السند إلى مسروق» قال: من كان 
يحدننا پتفسير هذه الآية ابن م مسعود› و عه SE‏ 

دأخرجه ابن بي حاتم في تاب الرد على الجهمية عن عي بن 
بالكوفة موقوفا. ثم انر من رواية عبد الله بن نمير وشعبةء كلاهما 
عن الأعمش موقوفاء ومن رواية شعبة عن منصور والأعمش معاء ومن 
روابة ا عن منصور كذلك» وهكذا رواه عبد الرحمان بن محمد 
منصور عن أبي الضحى, ورواه الحسن بن عبيد اله النخعي عن آبي 
- وقد نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل وكان شيخه والده» أنه كان 
يقول: فيمن خرج له في الصحيحينء هذا جاز القنطرةء وقرر ابن دقيق ) 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


الع الها م اف الها على النخرن لم نة عدا 
e‏ بطریق اوم ا العلما ء على ا ا 
ولا تقبل لتيل انتھی. 
TT‏ حدثنا ا محمد بن سعد 
حدٹنا ابی ›» حدثنا عمی» حدثنا ابی عن أبیه عن ابن عباس فی قوله 
تعالى «حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو 
العلي الكبير قال: لما أوحى الجبار جل جلاله إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم دعا الرسول إلى الملائكة ليبعثه بالوحى» فسمعت الملائكة صوت 
الجبار يتكلم بالوحيء فلما كشف عن قلويهم فسالوا عما قال الله 
تعالی: قالو الحق. ا أن e‏ الحق. ات جز 
pf‏ القيه: و ا إستاد معروف يروي به ابن جریر وعبد یں 
حمید وعیرهم التفسير وغيره عن ابن عباسء» وهو إسناد و 
أهل العلم وهم ثقات ٠.‏ 
)١(‏ فتح الارف )004-00۸/1( 
(۲) فعبارة ابن القيم في هذا السند توهم صحة الإسناد وجودته ولیس كذلك» فان محمد بن سعد الذي 
يروی عنه الطبري هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوقي من بني 
عوف بن سعد» فخذ من بني عمرو بن عياد بن بشکر بن بكر بن وائل» وهو لين في الحديث كما قال 
الخطيبء» وقال الدارقطني: لا باس به مات في آخر ربيع الآخر بسنة .۲۷١‏ ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 
(۳۲۲-۲۲۲/۰)ء والحافقظ في لسان الميزان(٠/٤۷١)ء‏ وهو غير محمد بن سعد بن منيعحد 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


== كاتب الواقدي وصاحب كتاب الطبقات الكبرى» فهذا أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين» قديم الوفاة 


أبوه سعد بن محمد بن الحسن العوفي ضعيف جداء ستل عنه الإمام أحمد فقال: «ذاك جهمي» ثم لم يره 
موضعا للرواية ولو لم يكن» فقال: «لو لم يكن هذا أيضا لم يكن ممن يستاهل أن يكتب عنه ولا كان 
موضعا لذاك». وترجمته عند الخطیب .»)٠۲۷-۱۲۹/۹(‏ ولسان المیزان (۱۹-۱۸/۲). عن عمه أي عم 
سعد» وهو «الحسين د بن الحسن بن عطية العوفي» کان على قضاء بغداد قال این معین: « کان ضعيفا في 
القضاء ضعيفا في الحديثء وقال ابن بسعد في الطبقات: «وقد سمع سماعا كثيراء وكان ضعيفا في 
الحديث»» وضعفه أيضا أبو حاتم والنسائي» وقال ابن حيان ة في المجروحين: «منكر الحديث؛ ولا يجوز 
E‏ اللخ ازو القن مه اشارا طرائف. مات بسنة .۲۰١‏ مترجم في 
الطبقات .)۷١/۲/۷(‏ والجرح والتعديل (WY) J‏ رخاب الخ روو هن حار رك ن ۷ 
وتاریخ بغداد (۳۲-۲۹/۸)»ء ولسان المیزان: (۲۷۸/۲). 

عن آبيه: a‏ لوو ف قال البخاري في الكبير: «ليس بذاك» 
وقال أبو حاتم: «ضعیيف الحدیث» وقال ابن حبان: «یروی عن أبیه» روى عنه اينه محمد بن الحسنء منكر 
الحديث فلا أدري: البلية في أحاديثه منه أو من أبيه أو منهما معا؟ لأن أباه ليس بشيء في الحديث» وأكثر 
روایته عن آبیه» فمن هنا اشتبه مره ووجب ترکه». مترجم في التاریخ الکبیر (۳۹۹/۲/۱)» وابن أبي 
حاتم: (۲/۱/ والمجروحين لابن حبان (ص ٠١۸‏ رقم )۲٠۰‏ والتهذيب. ٠‏ 

عن جده: وهو عار بع اة العوفي» وهو ضعبقف أيضا > ولگنه مختلف فيه قفقال اين سعد 

كان ثقة إن شاء اللهء وله أحاديث صالحة»ء ومن الناس من لا يحتج به» وقال أحمد: هو ضعيف الحديث› 
بلغني أن عطية کان ياتي الكلبي فياخذ عنه التفسيرء وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية. ‏ 

ا وقد زححتا ضعفه في شرح حديث المسند ۲٠۰‏ وشرح حدیث الترمذي .›وانماحسن 
الترمذي ذاك الحديث لمتابعات ليس من أجل عطية, وقد ضعفه النسائي أيضا في الضعفاء ٤٠ء‏ وضعفه 
ابن حبان جدا في ٠‏ كتاب المجروحين» قال: «فلا يحل كتابة حديته !لا على وجه التعجب» الورقة ۱۷۸١ء‏ 
.اظ اا ان EE‏ والكبير للبخاري (٤/۹-۸/۱)ء‏ والصغير ١١١٠ء‏ وابن ابي حاتم 
(۳۸۳-۲۳۸۲/۱/۲)» والتھذیب ) 

کل هذا ذكره الشيخ ا تعلیقه علی تفسیر ابن جریر عند قوله تعالی «وعلى أبصارهم غشاوة». 


(۲۹۲۳/۱-٤١۲)ويما‏ ذكر يتبين لك أن ما ذكره ابن القيم في هذا السند ليس بصواب, ولا ينبغي. ` . 


الاحتجاج بمثل هذا السند الضعيف» وذكرناه في البحث لبيان حاله لا للاحتجاج به» والله أعلم. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
اا س 


شيبان عن قتادة في تفسیره قوله «فلما جاعها نودي أن بورك من في 
الارة قال ضوت رت الالو ذكه أن ك فة 

الحديث السايع: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم بن معقل بن منبهء حدتنا عبد الصمد قال: بسمعت وهب ين 
منبه» قال: لما رآى موسى النار انطلق يسير حتى وقف منها قريباء 
فذكر الحديث» الى أن قال: فنودى من الشجرة فقيل له: يا موسى» 
فاجاب سريعا ولا يدري ا وما كان سرعة إجابته إلا 
ااا الا فال انت هرا اتی امع حو ر رج 
ال 0 رق وم راماك 
وأقرب إليك منك فلما سمع موسى هذاء علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه 
ارك وتال فقن ب فال كلك انت آله اسم أ كاذو رول 
فقال: آنا الذي أكلمك فادن مني. الحديخ". 

موفك العلماء من هده أل حاديث: 

وقد تقدم طعن البيهقي في حدیث جابر وغیره» وادعی آنه لم 
يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح ثم قال: فإن كان ثابتا فإنه يرجع 
إلى غيره» وفرح بذلك الكوثري عدو السلفية كما قدمنا نقله. ومن نظر 
إلى تعاليقه على الأسماء والصفات البيهقى وغيره» تتبين له خيانته في 
نقل النصوص ولا سيما في هذه المسالة فقد حاول الطعن في حديث 
جابر بتمويهات وحيل تنطوي على الغفلة على الذين لا دراية لهم بعلم 
الحديث وصناعته»ء فقد تقدح ما نقلناه عن الحافظ من الكلام على 


() أخرجه: أحمد في كتاب الزهد مطولا بهذا الست (صن .)١١-1١‏ 
ابن أبي حاتم )۲۸٤٤-۲۸٤٩/٩(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الكريم بهء 
وذکره السيوطي في الدر المنثور )٥۲۲-٠١١۹/٤(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبن المنذر. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


\\EE 


حديث جابر في شرح البخاري» ولا يخطر في بال أن مثل الكوثري 
يخفى عليه ما ساقه الحافظ فى الفتح. 

أما ابن حجرء فقد اعترف بصحة أحاديث الصوت فقال في 
الفتح: « وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة»ء وجب 
الإيمان بهء ثم قال: إما التفويض وإما التأويل» .]<١١/١۳١[‏ 

قلت: وهذا الذي ذكره الحافظ عن الذهاب إلى التأويل والتفويض 
لفن اتبانة.: وليته قال: وإذا ثبتت أسانيد أحاديث الصوت وصحت› 
وجب اثبات ا E‏ 
الذين نفوا الصوت عن الله تعالى إنما e‏ التقنت 
والقياس على الآدميين. 

قال ما عبارته في الفتح: bk‏ ا النفي» الرجوع إلى 
القياس على أصوات المخلوقينء لأنها التى عهد أنها ذات مخارج» ولا 
E E ETT TET‏ 
تكون من غير اتصال أشعة كما سبق» سلمنا e‏ المذكور 
وصفات الخالق لا تا غ ضقات المخاوق اف : 

وأما القرطبي فقد ا ا ایت ای ا ت يتفق مع طريقة 

المحدثين في جمعهم بين الأحاديث المتعارضة. ‏ 

) فقد ذکر كما تقدم» أن الذي نادى O‏ 
واستدل بالنص الذي ورد فيه أن الملائكة تضرب > وان هذا 
هو الصوت المسموع» واستدل بغير هذا. | 

الصواب أن يقال: أن حديث جابر على ظاهرهء eT‏ 
الخالق» وما ورد من النصوص فيه أمر الله تعالى لمخلوقاته أن ينادواء 


(۱) فتع الباري .)٥۱/۱۲(‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


يحمل على ظاهره ولا تعارض بحمد الله بين النصوص التي فيها نداء 
الخالق ونداء المخلوقات» فكل ينزل منزلتهء ويتبع سياقه. 

فالشبه التي ذكرها القرطبي ضعيفة جداء تدل على عدم خبرته 
بطرق الجمع بين النصوص إذا توهم فيها التعارضء» فالمصير إلى 
أعمال كل نص على بابه هو الواجب عند المحدثين إذا أمكنء وقد 
في ذهن القرطبيء وتخيل التمثيل والتشبيه لا غيرء اللهم اجعلنا من 
المثبتبن لصفات رينا على ما يليق بمعبودنا. 
تيمية واين القيم.  E OEP ONE‏ 
وتواترت بذلك آيات القرآن. على ما يليق بجلاله منزهين له عن التشبيه 
والتمثيل كما في سائر الصفات» وفي إثبات جلال الذات وقد أفاض 
هذه المسالة بالخصوص» سماها والصوت» ذكر فيها 


الأحاديث المرفوعةء والآثار السلفية التي ثبتت عن أئمة السلف بما فيه 
قات 


قال القرطبى عند قرله تعالى من سورة البقرة: «فأينما تولوا فثم 
وجه الله إن الله واإسع عليم»: اختلف الناس فى تأويل الوجه 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطببي 


الملضاف إلى الله تعالى في القرآن والسنةء فقال الحذاق: ذلك راجع 
إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجان الكلام» إذ كان الوجه أظهر 
الأعضاء في الشاهد وأجلها قدراء قال ابن فورك: قد تذكر صفة 
الشىءء والمراد بها الموصوف توسعاء كما يقول القائل: رأيت علم فلان 
اليوم» ونظرت إلى علمه» إنما يريد بذلك رأيت العالم ونظرت إلى 
العالم» كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد من له الوجه أى الوجود» وعلى 
هذا يتئول قوله تعالى: «إنما نطحمكم لوجه الله »"ء لأن المراد به لله 
الذي له الوجه» وكذلك قوله «إا ابتغاء وجه ربه الأعلى» أي الذي له 
الوجه. 

قال ابن عباس: الوجه عبارة عنه عز وجل کما قال: «ویبقی وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام» . 

وقال بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع» زائدة على ما توجبه 
العقول من صفات القديم تعالىء قال ابن عطية: وضعف أبو المعالى 
ها الول ره كاك خف وا غا اا وده ول اراد تاره 
هنا الجهة التي وجهنا إليها أي القبلةء وقيل: الوجهء القصد» كما قال 
الشاعر: 

استغفر الله ذنبا لست محصيه بب العباد إليه الوجه والعمل 

- وقيل: المعنى فثم رضا الله وثوابه» كما قال: «إنما نطعمكم لوجه 

الله» » أي لرضائه وطلب ثوابهء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: 
«من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في 
0 سو اانا اة 


.٠١ سورة الليل: الآية:‎ )١( 
YY بسورة الرحمان: الآية:‎ (۲) 


التغاسي, الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


اللا سس 

وقوله: «يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله 
تعالى فيقول عز وجل للائكته: ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: 
وعزتك يا ربنا ما رأينا إلا خيرا وهو أعلم» فيقول: e‏ کان لغیر 
وجهي ولا أقبل من العمل إا ما ابتغي به وجهي»“ ' أي خالصا ا 
خرخه الدارقطني وقيل: المراد: فثم الله والوجه صلهء وهو کقوله «وهو 
معكم» قاله الكلبي والقتبي» ونحوه قول المعتزلة 2 (A‏ 

وقال عند قوله تعالی: «کل شيء هالك إلا وجهه»" : قال مجاهد: 
معناه: 4 هو. وقال الصادق: دينه» وقال بو العالية وسفيان: آي إلا 
ما أريد به وجهه»ء أي ما يقصد إليه بالقربةء قال الشاعر: 

أستغفر الله ذنبا لست محصيه يب العباد إليه الوجه والعمل 


)۱( آخرجه من حدیث عثمان: آحمد 1٩/۱(‏ ۷۰)» البخاری .)٤٥۰/۷۷۹/۱(‏ 
ت (۵۳۳/۲۷۸/۱))» الترمذی »)۳۱۸/۱۳٤/۲(‏ ابن ماجه »)۷۳۷/۲٤۳/۱(‏ 
وفي الباب عن آبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وجابر ونس وعمرو بن عبسة وأبي ذرء وأبي آمامة وآبي 
: هريرة وواظة بن الأسقع وعبد الله بن عمرء وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم أحمعين. 
(Y)‏ أخرجه: البزار (كشف الأستار »)۳٤٣١/۱۰۷/٤‏ الطبراني في الأوسط )/ 16/۸۸-1۷(« 
e e e a‏ 
ول خر عن بن جریم قال قيلي حدٹ بمناکیره. ا أورده الهيثفي في الجع (. -1/ 3 
۳ بسورة ا الآية: ۸۸. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وقال محمد بن يزيد: حدنني الثوري قال: سالت أبا عبيدة عن 
قوله تعالی: «كل شيء هالك إلا وجهه» فقال: إلا جاهه کما تقول لفلان 
وجه في الناس أي: جاه.[۲۲/۱۳]. ٠‏ 

وقال في سورة الرحمان عن تعالی: « کل من عليها فان 
ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ٠‏ > أي و يبقى الله» فالوجه عبارة 
عن وجوده وذاته سبحانه قال الشاعر: 

قضی على خلقه المناب ا فکل شي سواه فاني 

وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا ابن فورك» وأبو المعالي 
وغيرهم» وقال ابن عباس: الوجه عبارة عنه» كما قال: دویبقی وجه ريك 
ذو الجلال والإكرام». 

وقال أبو المعالي: واا الوكة. فالمراد به عند معظم أئمتنا وحود 
الباري تعالی» > وهو الذي ارتضاه شيخناء ومن الدليل على ذلك قوله 
تعالى «ويبقى وجه ربك» والموصف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء 
وجود الباري تعالىء وقد مضى في البقرة القول في هذا عند قول 
تغالی: «فأينما تولوا فتم وجه الله» > وقد ذکرناه في کتاب الأسنى 
مستوفى» قال القشيري: قال قوم: هى صفة زائدة على الذات لا تكيف 
يحصل بها الإقبال على من أراد الرب تخصيصه بالإكرام» والصحيح 
ان يقال: وجهه» وجوده وذاته» بقال: هذا وجه لارو الصواب 
- وعين الصواب» وقيل أي يبق الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجههء 
وقيل: وتبقى الجهة التي يتقر ب بها إلى الله. ]٠١١/١۷[‏ وقال في 


.٠٠١ سورة الرخمان: الآية‎ )١( ٠ 
.١١١ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ال باب ما جاء في دک الخ اللاف ب إلي الله تعالى في القرآن 
والسنة وإجماع الآئمة 

ثم ذکر الکلاہ الذي تفلاد من التفسحن وزاك عليه وحکی المزني 
عن الشافعي آنه قال في هذه الآية: «فاينما تولوا فثم وجه الله» آي 
فثم الوجه الذي وجهكم إليه» وقال البيهقي والخطابي في قوله تعالى: 
«ويبقى وجه ريك ذو الجلال والإكرام» فلو كان ذكر الوجه ولم تكن 
الذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام فلما قال: ذو الجلال والإكرام 
علمنا له نعتا للوجه»ء وأن الوجه صفة للذات» وخرج البخارى والترمذى 
عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: «قل هو القادر على أن 
غ ر قال رل اللا ال ا و 
أعوة فوج #أى من تحت أرخلك قال: أو بىمك ان 
ا ل 0 
عليه وسلم: هذا أهونء أو هذا أيسر' ٠‏ وذكر الوجه في الأخبار كثير. 
وروى الحارث الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « 
إن الله أوحى إلى زكريا عليه السلام فقام وحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن الله أمركم بالصلاة فإن العبد إذا قام يصلي استقبله الله 
بوجهه» فلا يصرف وجهه عنه حتى يكون العبد هو الذي يصرف وجهه 
عنه» > وروي مثل هذا عن حذيفة بن اليمان وابن عمر رضي الله 
عنهما من قولهما » والمعنى في ذلك أن الله تعالى مقبل على المصلى 
برحمته» فعبر عن إقبال الرحمة وصرفهاء بإقبال الوجه وصرفهء 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۰۹/۲)» البخاري (۱۲/١١۳/۳٠۷۳)ء‏ الترمذي (٥/٤١۲/٠٠٠۳)ء‏ التسائي في 
الکبری .)۱١١١٤/۳٤٤١/1(‏ ) 
(۲) أخرجه: أحمد »۱۳۰/۴٤(‏ ۲۰۲)» الترمذي (As ۲۸۹۲/۱۳۸-۱۳٣/۰(‏ وقال: «حديث حسن 
صحیح غریب» » ابن خزیمة »)۹۳۰/۱۰-۱٤/۲(‏ ابن حبان »)۱۲۲۲/۱۲۹-۱۲۶/۱٤(‏ 

الحاکم (۱۱۸-۱۱۷/۱ و )۱١۸‏ وصححه. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وشائع من كلام الناس. الأمير مقبل على فلانء وهم يريدون إقباله عليه 
بالإحسان» ومعرض عن فلان»ء وهم يريدون ترك إحسانه إليه» وصرف 
ا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاھ 
eae E FO E‏ ا وذلك آن 
ان اله عز وجل مقبل ی عبده بوجهه م أقيل اليه فاذا التفت 
بک ایی ی ایو ی ا ج اف 
عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: 
« اذا کان a aE a‏ فان الله قىل وجهه اذا 
صلى» ) 
هذا لیس علی شاهره. وإنم المعنى فإنه قبلة الله ورحمته قبل 
ليه وسم رأى نخامة في قبلة مسجد فاقبل على الناس فقال «ما بال 
E e i‏ و أو رحمة 


(۱) آخرجه: أحمد (۰۱۰۰/۰ ۰۱۹۲ ۱۷۹)» بو داود »)٠٤٥/0۸۱/۱(‏ 

الترمذی (۳۷۹/۲۱۹/۲) وقال: «حدیث حسن»» النسائی (۱۹۰/۱۰/۲۳١۱)ء‏ 

این E‏ (۱۰۲۷/۳۲۸-۲۲۷/۱)» ابن خزيمة (0۹/⁄7⁄ 114-41( 

ابن حبان .)۲۲۷٤-۲۲۷۲/۵۱-٤۹/1(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۲/۲)» البخاري »)٤۰1⁄/1۷۰/۱(‏ مسلم »)٥٤۷⁄/۳۸۸/۱(‏ 
بو داود »)٤۷۹⁄/۲۲۳/۱(‏ النسائی (۷۲۳/۲۳۸۳/۲)» ابن ماجه (۷۱۳/۲۵۱۹/۱)» 
مالك فى الموطاً (فتح البر (e‏ 

)"( ا بهذا اللفظ: احمد (۲۰۰/۲)» مسلم .)٥٥۰/۳۸۹/۱۷(‏ 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة: القرطبي 
ااا س— 


ربه» ويحتمل أن يكون المراد تعظيم حرمة القبلة وتشريفهاء كما قال: 
«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ٠‏ أي بمنزلة يمين الله ولا كان 
ا لملصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته إلى هذه الجهةء نزلها في حقه 
ما ال تال : كرون ها من نات ا اة وال ل من نات حاف 
الاف وا اة وال ارت رة 

حدیث آخرجه ابن ماجه» ومسلم عن آبي موسی قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء 
آدرکه بصره ثم قرا ابو 2 «آن بورك من في النار ومن حولها 
وسبحان الله رب العالمين»» » لفظ ابن ماجه»ء لفظ مسلم ما تقدم فقي 
اسه الجعل ال اغبي الست قلإ جال وها وور 
ومنه قيل: سبحان الله إنما هو تعظيم له وتنزيهء قال البيهقي: إذا قال 
سبحان الله من التسبيح» والتسبيح تنزيه الله من كل سوءء فليس فيه 
إثبات النور للوجه. وإنما فيه أنه لو كشف الحجاب الذي على أعين 
الناس ولم يثبتهم لرؤيته لاحترقواء وفيه عبارة آخری» وهي أنه لو 
کک عة الحا ب لأآفنى جلاله وهبته وقهره ما أدركه بصره» يعنى 
كلما أوجده من العرش إلى الثرى فلا نهاية لبصرهء والله أعلم. 0 


hh ۲\١ 
التعلىة على صفة الوجه:‎ 


لقد ذكر القرطبي في تفسيره في مواضع موارد صفة الوجه 
وفى كتاب الأسنى أقوال المؤولين لهذه الصفة فذكر الوجود» والجهة. 


(۲) أخرجه: أحمد »)٤۰٥ » ٤۰۱۰ ۲۹۰/۴٤(‏ مسلم (۱۷۹/۱۹۲-۱۹۱/۱)ء 
ابن ماجه .)۱۹٩-۱۹۰/⁄۷۰/۱(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


والقصد» والرضى والثواب» وذكر أنه صلةء وذكر أنه صفة ثابتة 
بالسمع زائدة على ما توجبه العقول» ونقل تضعيف أبى المعالى 
زاف انو عط على فا اهنا رة ارال ها ها عدا 
القول الآخير الذي ضعفه مخالفة لعقيدة السلف الصالح» وقد رد 
الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الأقوالء وأثبت ما عليه السلف الصالح 
فى إثبات صفة الوجه قال فى الصواعق :)١۸/۲(‏ 

۰ ا و ا کی ا 
اله فر ا ل غ حر د ن ج 
التجوز فى هذاء فقالت طائفة: لفظ ا زائد» والتقدير: «ويبقى ربك» 
ارت اغى و دوو ن و رقا فرق احر في 
الوجه بمعنى الذات» وهذا قول أولئك» وان اختلفوا فى التعبير عنهء 
SNE O‏ 
الذي يراد هو الثواب وهذه أقوال نعوذ بوجهه ای ا ا 
مڻ آهلها. 

قلت: وهذه هي الأقوال التي ذكرها ابو عيد SEO‏ 
تفسيره وفي كتابه الأسنى» واقتنع بهاء وانتصر لهاء وآول كل ما ورد 
من الأحاديث التي فيها صفة الوجه هو وغيره من المغسرين الذي بينا 
عقيدتهم في بحثنا هذاء غفر الله لهم. ا 

قال ابن القيم: والقول بان لفظ الوجه مجاز E‏ 

أحدها: أن المجاز لا يمتنع نفيه» فعلى هذا لا يمتنع أن يقال ليس 
لله وجه ولا حقيقة لوجهه»ء وهذا تكذيب صريح لما أآخبر به عن نفسه 
وأخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: أنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب. 

الثالث: أن ذلك يستلزم كون حياته» وسمعهء وبصره وقدرتهء 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


وكلامه» وإرادته» وسائر صفاته مجازا لا حقيقةء كما تقدم تقریره. 

الرابع: أن دعوى المعطل أن الوجه صلةء كذب على الله وعلى 
رسوله وعلى اللغةء فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. 

الخامس: أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعى الزيادة في 
قوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته»» ويكون التقدير: ا بالله ويدعي 
معطل آخر الزيادة في سمعه وبصره وغير ذلك. 

السادس: أن هذا يتضمن ا الكريم لفظا ومعنى» وان 
لفظه زائد منتف. 
السابع: ما ذکره الخطابى والبيهقي وغيرهما. > قالوا: لما أضاف 
الوجه إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوجه فقال: «ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» » دل على أن ذكر الوجه ليس بصلةء وأن قوله «ذو 
الجلال والإكرام صفة للوجهء وأن الوجه صفة للذات» قلت: فتأمل رفع 
قوله «ذو الجلال والإكرام» عند ذكر الوجهء وجره في قوله «تبارك اسم 
ربك ذى الجلال والإكرام» فذوي الوجه المضاف بالجلال والإكرام لا 
كان القصد الإخبار عنه وذوي المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر 
الفورة ا كان االقصوة عن الس ن الل فا 

الثامن: أنه لا يعرف في لغة الأمم وجه الشيء مع اة 
ونفسه»ء وغابة ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال: هو كقوله: وجه 

الحائطء ووجه الثوب» ووجه النهارء ووجه الأمرء فيقال لهذا المعطل 

المشبه» ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات» بل هذا مبطل لقولك. فإن 


.۲۷ سورة الرحمان: الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة الرحمان: الآية:‎ )۲( 


١اا‏ س 


وجه الحائط أحد جانييه» فهو مقابل لديره» ومثل هذا وجه الكعبةء 
ودبرهاء فهو وجه حقيقة ولكنه بحسب المضاف إليه » فلما كان المضاف 
إليه بناء كان وجهه من جنسه»ء وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه» وهو من 
جنسه» وكذلك وجه النهار أوله» ولا يقال لجميع النهارء وقال ابن عباس: 
وجه النهار أولهء ومنه قولهم صدر النهار قال ابن الأعرابي: اتیته بوجه 
نهار وصدر نهار وأنشد الربيع بن زياد: 

من كان مسرورا بمقتل مالك 0 فلیات نسوتنا بوجه نضار 

والوجة فى اللغة مستقبل كل شىء لأنه أول ما يواجه منه» ووجه 
اا اوها ر ا فوفر ن کل ل ا ان 
إليهء فإن أضيف إلى زمن كان ألوجه زمناء وإن أضيف إلى حيوان 
کان بحسبه» ون أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبهء وإن أضيف 
إلى من ليس کمتله شيء کان وجهه تعالی كذلك. 

التاسع: أن حمله على الثواب المتفصل من أبطل الباطلء فإن 
اللغة لا تحتمل ذلكء ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازى. 

العاشر: أن الثواب مخلوق» فقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه اإستعاذ بوجه الله فقال: «أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني لا 
إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» رواه أبو داود 
وغيره » ومن دعائه يوم الطائف «أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» > ولا يظن برسول الله صلى 


(۱) آخرجه: مسلم ))٠ .۸1⁄/٤(‏ لكن بلفظ « اللهم إني أعوذ بعزتك ل إله إلا أتت أن تضلنيء أنت 
الحي الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون». 

(۲) طرق من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف آخرجه ابن متده قي کتاب التوحيد 
(۳۹۲/۲۷/۲)» من طريق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر» مختصرا. 
ذكره الهيثمي في المجمع )۳١/1(‏ وقال: «رواه الطبراتي وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله 
ثقات». وذكره ابن كثير في التفسير (11/1) وعزاه محمد بن إسحاق في السيرة. 

وانظر فقه السيرة للغزالي بتحقيق الشيخ ناصر (ص: .)٠١١‏ 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق» وفي صحيح البخاري أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه «قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم» قال: «أعوذ بوجهك» ". وقال علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا 
NOE o‏ 
أنت آخذ بناصيته"... الحديثء وإسناده كلهم ثقات» وفي الموطا لما 
كان ليلة الجن أقبل عفريت من الجن وفي يده شعلة من تار» فجعل 
النبى صلى الله عليه وسلم يقرا القرآنء فلا يزداد إلا قرياء فقال له 
خاردل عة الان ألا أعلمك كلمات تقولهن ينكب منها لغيه وتطفاً 
٠‏ شعلته: أعوذ بوجه الله الكريم» وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر» من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء 
- ومن شر ما ذراً في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل 
والنهار» ومن شر طوارق الليل» ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق 
بخیر یا رحمان» فقالها فانکب لغيه وطفئت شعلتهء أرسله مالك ووصله 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه: ابو داود »)٥۰٥۲/۳۰۱/۰(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ۷1۷)» ابن السني في عمل 
اليوم والليلة (رقم ١١۷)ء‏ الطبراني في الصغیر (۹۹۸/۱۸/۲)» وفي الدعاء (۲۳۷/۹۰۰/۲)» من طريق 
٠‏ الأحوص بن جواب حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي. 

وصحح النووي إسناده في الأذكار وتعقبه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار فقال: «هڏا حديٿ حسن» 
اختلف في إسناده على أبي إسحاق,» ولم أره إلا من طريقه إلا بالعنعنةء فهاتان علتان تحطه عن رتبة 


الصحيح». 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


٤ ) ا‎ 

الحاديث عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه: 

«أسالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» > ولم يكن ليسال لذة 

النظر إلى الثواب» ولا يعرف تسمية ذلك وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. 
الثاني عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استعاذ 

بالله فاعیذوه » ومن سالکم بوجه الله فأعطو °" 

وفي السنن من حديث جابر من ابي صلی اله عليه وسل قال 


' ووصله‎ )٠١۷۹١/۲١۷/١( أخرجه: مالك في الموطا (1/۲١1)ء و من طريقه النسائي في الكبرى‎ )١( 
من حديث عبد الله بن مسعود: النسائي في الكبری (١/۷۹۲/۲۳۷١۱)ء ومن طريقه ابن عبد.البر فى‎ 
وقال: «رواه الشراني‎ )١۲۸-٠١۷/١١( وأورده ال في المجمع‎ )١۷/١ التمهيد (فتع البر‎ 
الصغير وفيه من لم أعرفه».‎ 
وابن‎ )٤۱۹/۲( ومن حديث آبي التياح عن عبد اا (وقیل عبد الرخمان ین خش آحمد‎ 
) .)1۸٤٤/۲۳۸-۲۲۷/۱۲( ابو یعلی‎ »)۳۱۵۳/٤۲۰-٤۱۹/۷( أبي شیبة‎ 
وذكره ا‎ »)٥۹/۲ وأخرجه من طريق البزار : ابن عبد البر في التمهيد (فتح البر‎ 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه» ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض‎ )۱۲۷/۱۰( 
٠ أسانيد الطبراني رجال الصحيح»ء وكذلك رجال الطبراني».‎ 
وزاد ابن حجر نسبته في الإصابة (۲/١۳۹/١۱ه) لابن منده وأبي زرعة في مسنده.‎ 
ابن‎ .»)٠۳۰٠١-۱۳۰٤/۱۳-۹۲/۲( النسائي‎ »)۲۱٤/٤( آخرجه من حدیث عمار بن ياسر: أحمد‎ )۲( 
وقال: «حدیٹ صحیع‎ )٥۲٥-۰۲٤/۱( الحاکم‎ »)۱۱۲٤/۱۹۰/۲( حبان (۱۹۷۱/۲۰۰/۰). ابو یعلی‎ 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى.‎ 
.»)۱۲۷ ء٩٩‎ »1۸/⁄۲( اخرجه من حدیث ابن عمر 2 ذکر الوجه: آحمد‎ )۳( 
| »)۲۰٣۱۹/۸۷/۰( النسائي‎ »)۵۱۰۹/۲۲٤/٥( داود (۱۱۷۲/۲۱۰/۲)» و‎ 

حبان (۲۳۷۰/۱۹۹-۱۹۸/۸)» الحاکم (۱۲/۱٤)ی »)1٤-٦۲/۲(‏ وصححه على شرط الشيخين 
) الذهبي. ٠‏ 
وآخرجه من حدیث ابن عباس: احمد )۲٠۰-۲٤۹/۱(‏ فذکر الوجه» ابو داود O‏ 
أالوجه. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
ااا س—— 


اد انسل وت ااا الح فان طاو كةن 
يسال الإنسان بوجه الله وجاء رجل إلى عمر بن العزيز فرفع إليه 
حاجته تم قال: سالك بوحه الله فقال عمر: لقد بسالت بوجه الله» فلم 
بسال شيئًا ل أعطاه إياه» تم قال عمر: ويحك الا سالت بوجه الله 
الجنة" » ولو كان المراد بوجهه مخلوقا من مخلوقاته لما جاز أن يقسه 

عليه ویسال بهء ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه» وهذه الآثار 
صريحة في أن السؤال بوجهه أبلغ وأعظم من السؤال به. فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يسال بوجه الله إلا الجنةء فدل 
على بطلان قول من قال: هو ذاته. . 

الثالث عشر: a O a‏ 
الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه»ء ويرفع إليه عمل الليل» قبل 
عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى TT‏ 

فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجهء ا 
البصر اليه تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجهه 

الرابع عشر: ما A e‏ 


(۱) أخرجه: ابو داود »)١١۷١/۳٠١-۳۰۹/۲(‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير وزاد نسبته للضياء 
في المختارةء وصححه وتعقبه المناوي في الفيض: )٠١١/١(‏ بقوله: [قال في المهذب فيه سليمان بن معاذ 
قال ابن معين ليس بشيء» اه. وقال عبد الحق وابن القطان: ضعيف]. ) ) 

وأخرجه : ابن عدي في الكامل )۱١١۷/۳(‏ وقال: «وهذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من 
رواية سليمان بن قرم...». ) ) 

(۲) آخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات: .)١١۲/۹٥/۲(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
ااا اڪ 


نهار» نور العرش من نور وجهه ٠‏ فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا 
على مخلوق ويكون صلة # معنى له» أو يكون بمعنى القبلة والجهة وهذا 
مطابق لقوله عليه السلام: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الللفاتف .فاغاف الى الي اة وا فة الى الات واكان 
بنور الوجه الكريم» فعلم أن نوره صفة له كما أن الوجه صفة ذاتية. 
وهذا الذي قاله ابن مسعود» وهذا الذي قاله ابن مسعود» هو تفسير 
قوله «الله نور السماوات والأرض» فلا تشتغل بأقوال المتأخرين الذين 
فة بضاد ره عن عرف ذلك فخ الع عن اهل قهذا قمر 
الصحابة رضي الله عنهم. 

قلت: وهذا هو الذي اشتغل به القرطبی وغبره» وسود به صحائف 
تفسیره. ا ا 

الخامس عشر: أن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي 
فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام» قطع ببطلان قول من 
حملها على المجازء وأنه الثواب والجزاء لو كان اللفظ صالحا لذلك فى 
اللغة فكيف واللفظ لا يصلح لذلك لغةء فمنها قوله: «ويبقى وجه ربك ذو 
الل كرا ف وها ك عو حه ت ال ها 
)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير (11/1)» بهذا اللفظ لكن لم يعزه إلى أحد. 
و آخرجه مطولا وبلفظ «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه»: 
الطبراني في الكبير (۸۸۸1/1۷۹/۹)» أبو الشيخ في العظمة (۷۷/۲٤/⁄١٤٠)ء‏ 
أبو نعيم في الحلية (١/۳۷١)ء‏ البيهقي في الأسماء والصفات مختصرا: .)٦۷٤/١١١/۲(‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع (١/٠۸)ء‏ وقال بعد أن عزاه للطبراني: «وفيه أبو عبد السلام. قال أبو حاتم 
مجهول» وقد ذکره ابن حبان في الثقات» وعبد الله بن مكرر أو عبيد الله على الشك لم أره من ذكره». 


(۲) تقدم تخریجه. 
)۲( بسورة الرحمان: الآية: ¥ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


q“ ) ) 
اڪ‎ 


وجه ربه الأعلى» . | 

الماد عقر أن الضحاتا رضي الله عنهم والتابعت» وحن 
أفل الا رال ا ا رل ا قا ين تاعهه 
NN E‏ 
فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة «للذين أحسنو| 
الحسنى وزيادة» » فروى مسلم في صحيحه بإسناده عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فى قوله: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال النظر 
إلى وجه الله تعالى. فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن النظر عنده 
E o‏ 
مجرد» وإن أحسن العبارة قال هو معنى يقوم بالقلب» نسبته إليه 
كنسبة النظر إلى العينء وليس في الحقيقة عنده نظرء ولا وجه»ء ولا لذة 
تحصل للناظر. 

السات عر أن الوت كت رر قاتا وري ماقا الى لات 
في جميع موارده» والمضاف إلى الرب تعالى نوعان» أعيان قائمة 
فسا كيت اله وا الله ويخ اله و الهو ا 
ا ی ی 0 ا ا 

Eg E a a 
رتفت فة وتررة و اة هة ا ور ةت ماف اله الى‎ 
فهي إضافة صفة إلى الموصوف بهاء إذا عرف ذلك فوجهه الكريمء‎ 


.٠١ سورة الليل: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس: الآية .۲١‏ 

(۳) آخرجه ا صهیب: احمد ۳۳۲/١(‏ » ۳۳۲۳)» مسلم (۱۸۱/۱۹۳/۱)ء 

الترمذي »)۳٠١٠١/۲۹۷/٥(‏ النسائي في الکبری »)۱۱۲۳٤/۳۹۱/۱(‏ ابن ماجه (۱۸۷/1۷/۱). 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وسمعه وبصره» إذا ضيفت إليه» وجب أن تكون إضافته إضافة 
وصف» ل إضافة خلق» وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقاء 
وأن يكون حشوا في الكلامء وفي بسنن أبي داود عنه صلى الله عليه 
وسلم آنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعون العظيم» وبوجهه 
الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» » فتأمل كيف فرق في 
الاستعاذة. بين إستعاذته بالذات واإستعاذته بالوجه الكريم» وهذا ‏ 
صريح في إبطال قول من قال أنه الذات نفسهاء وقول من قال أنه 
الثامن عشر: أن تفسير وجه الله بقبلة الله» وإن قاله بعض 
السلف كمجاهد وتبعه الشافعىء فإنما قالوه فى موضع واحد لا غيره 
وهو قوله تعالى «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فهب 
ان هذا كذلك في هذا الموضع»ء فهل يصح أن يقال ذلك في غيره من 
المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجه؟ فما يفيدكم هذا فى قوله 
«ویبقی وی ربك ذو الجلال والإكرام» » وقوله: «إلا ابتغاء َ ربه 
الأعلى» ٠‏ وقوله «إنما نطعمكم لوجه الله على أن الصحيح في قوله 
«فثم وجه الله»» أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه»ء فإن 
قد أطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافا إلي الرب تعالى على طريقة 
واحدةء ومعنى واحد» فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع 
غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرةء وهو قوله «فثم وجه الله» وهذا 
)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بو داود .)٤٤٩⁄/۳۱۸/۱(‏ 
- (۲) سورة البقرة: الآية: .٠٠١‏ 
٠‏ (۴) سورة الرحمان: الآية: ۲۷ 


(ه) سورة الإنسان: الآية: ۹. 


٠ التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطببي‎ ١ 
لالا سس—‎ 


لا يتعين حمله على القبلة والجهةء ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب 
حقيقة. فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى. يوضحه: 

التاإسع عشر: آنه لا یعرف اطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا 
شرعا ولا عرفاء بل القبلة لها اسم يخصهاء والوجه له اسم يخصهء 
فلا بدخل أحدهما على الآخر» ولا يستعار اسمه له» نعم القبلة تسمى 
وجهة كما قال تعالى «ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات» . 

وقد تسمى جهةء وأصلها وجهة لكن أعلت بحذف فائهاء كزنة 
وعدة» وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجههء 
وأما تسميتها وجها فلا عهد بهء فكيف إذا أضيف إلى الله تعالىء مع 
أنه لا يعرف تسمية القيبلة وجهة الله في شيء من الكلام» مع أنها 
تسمى وجهةء فكيف يطلق عليها وجه الله» ولا يعرف تسميتها وجهاء 
وأيضا فمن المعلوم أن قبلة الله التى نصبها لعباده هي قبلة واحدة. 
وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليهاء حيث كانوا لا كل 
جهة يولي الرجل وجهه إليهاء فإنه يولي وجهه إلى المشرق والمغرب 
والشمال وما بين ذلكء وليست تلك الجهات قبلة الله فكيف يقال أي 
وجهة وجهتموها واستقبلتموها فهي قبلة الله فإن قيل: هذا عند 
اشتباه القبلة على المصلىء وعند صلاة النافلة فى السفر: قيل اللفظ ا 
إشعار له بذلك ألبتةء بل هو عام مطلق في الخضر والسفر وحال العلم 
والاشتباه والقدرة والعجز يوضحه أن إخراج الاستقبال المفروض 
والامتتقبال في اضر تند العلم والقذرةء وهو أكثر أحوال الستقبله ٠‏ 
وحمل الآية على استقبال المسافر في التنفل» وعلى الراحلة» وعلى حال 


. ٠٤۸ سورة اليقرة: الآبة:‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


« 
ااا س— 


الغيم ونحوهء بعيد جدا عن ظاهر الآية وإطلاقها وعمومها وما قصد 
بهاء فإن أين من أدوات العمومء وقد أكد عمومها بما أراده لتحقيق 
العموم كقوله «وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره»'» والآية صريحة 
في أنه ينما ولى العبد فثم وجه الله من حضر أو سفر فى صلاة أو 
غير صلاةء وذلك أن الآية لا تعرض فيها القبلة ولا لحكم الاستقبال» بل 
سياقها لمعنى آخرء وهو بيان عظمة الرب تعالى وسعته»ء وأنه أكبر من 
كل شيء وأعظم منه» وأنه محيط بالعالم العلوي والسفليء فذكر في 
أول الآية إحاطة ملكه في قوله «ولله المشرق والمغرب» . 

ننا ذلك على مك ا تا ت كر و ياو ة 
أكبر وأعظم من كل شيءء» فأينما ولى العبد وجهه فثم وجه الله» ثم ختم 
باسمين دالين على السعة والإحاطةء فقال: «إن الله واسع عليم» فذكر 
اسمه الواسع عقب قوله «فاینما تولوا فثم وجه الله» كالتفسير والبيان 
والتقرير له فتأملهء فهذا السياق لم يقصد به الاإستقبال في الصلاة 
بخصوصه»ء وإن دخل في عموم الخطاب حضرا أو سفرا بالنسبة إلى 
الفرض والنفل والقدرة» والعجزء وعلى هذا فالآية باقية على عمومها 
اها لفت اموا ول وضو ل ل تدم ال 
فيها لأنها خبر عن ملكه للمشرق والمغرب» وأنه أينما ولى الرجل وجهه 
فثم وجه الله» وعن سعته وعلمه فكيف يمكن دخول النسخ والتخصيص 
في ذلك؟ وأيضا هذه الآية ذكرت مع ما بعدها لبيان عظمة الرب» والرد 
غ م کک للعلا ین ت ا ما لاوا وک 
بعدها الرد على من جعل له ولداء فقال تعالى: «وقالوا اتخذ الله ولدا 


.٠٠١ و‎ ٠٤٤ بسورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.٠١١ بسورة البقرة: الآية:‎ )١( 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


تهات ل 1 ها قى الفمارات کال قرا کن فگرن .شبد 
السياق لا تعرض فيه للقبلةء ولا سيق الكلام لأجلها وإنما سيق لذكر 
عظمة الرب» وييان سعة علمه وملكه وحلمه»ء والواسع من آسمائهء 
فکیف تجعلون له شریکا بسببه؟ وتمنعون بیوته ومساجده أن یذکر 
فيها اسمه» وتسعون في خرابهاء فهذا للمشرکین ثم ذكر ما نسبه إليه 
اللا اة الواد» ووسط بين كفر هؤلاء وقول تعالی «ولله 
المشرق والمغرب»". ٠‏ 

فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان والرد على المشركينء 
لا بیان فرع معين جزئی» يوضحه أن الله تعالى لما ذكر قبلته التي 
شرعها عينها دون بسائر الجهات بأنها شطر المسجد الحرام وأكد 
ذكرها مرة بعد مرة تعيينا لها دون غيرها من الجهات, بأنها القبلة 
التي رضيها وشرعها وأحبها لعبادهء ولم يذكر نها كل جهةء بل أخبر 
أنها قبلة يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل استقبالها 
من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم» » أي ذلك الاستقبال 
وأكد أمر هذه القبلة تأكيدا أزال بها اإستقبال غيرهاء وأن تكون قبلة 
شرعها. 

العشرون: أنه سبحانه آخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمه 
منكرة مطلقة غير مضافة إليه» وأن المستقبل لها هو موليها وجههء لا 


.٠١١-١١١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
E٤ سورة اليقرة:‎ )۳( 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


أن الله شرعها له وأمره بهاء ثم أمر أهل قبلته بالمبادرة والمسابقة إلى 
الخير الذي ادخره لهم وخصهم به» ومن جملته هذه القيلة التي 2 
بها دون سائر الأممء e‏ «ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا 
الخيرات إلي قوله E‏ > فتآمل هذا السياق في الاد 
الملختلفة التي توليها الأمم وجوههم» ونزل عليه قوله «ولله المشرق 
والمغرب إلى قوله واسع عليم» وانظر هل يلائم السياق السياقء 
والمعنى المعنى ويطابقهء أم هما سياقان دل كل منهما على معنى غير 
المعنى الآخرء فالألفاظ غير الألفاظء والمعنى غير المعنى. 

الحادي والعشرون: آنه لو کان المراد و الله قبلة الله» لكان قد 
ضاف إلى نفسه القبل كلهاء ومعلوم أن هذه إضافة تخصيص 
وتشريف إلى إلاهيته ومحبته» لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئتهء وما 
هذا شانها لا يكون المضاف الخاص إلا كبيت اللهء وناقة الله» وروح 
الله» فإن البيوت والنوق والأرواح كلها للهء ولكن المضاف إليه بعضهاء 
فقبلة الله منها هي قبلة بيته لا كل قبلة كما a‏ 
اللخصوص لا كل البيوت. 

الثاني والعشرون: أن يقال حمل الوجه في الآية الجهة 
والقبلة إما أن يكون هو ظاهر الآيةء أو يكون خلاف الظاهرء ويكون 
المراد بالوجه وجه الله حقيقة. لأن الوجه إنما يراد به الجهة والقبلةء إذا 
جاء مطلقا غير مضاف إلى الله تعالى كما في حديث الاإستسقاء فلم 
يقدم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجودء أو يكون ظاهر الآية 
الأمرين كليهماء فلا تنافي بينهماء فأينما ولى العبد وجهه في صلاة 


.٠٤۸ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


تولية مأمورا بهاء فهي قبلة الله وثم وجه اللهء فهو مستقبل قبلته أو 
وخا كن اة ما محا الاين فان كان الل هو 

ظاهرها لم يكن حملها عليه مجازاء وكان ذلك حقيقتهاء ومن يقول هذا 
يقول وجه الله في الآية قبلته وجهته التي مر باستقبالهاء بخلاف وجهه 
فى قوله «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» وتلك النصوص التي 
زكر تاها جوغانة دلك أن تكن الوخة لذا مشتركا ف استفمل فى هذا 
تارة» وفي هذا تارة» فمن آين يلزم من ذلك آن يکون وجه الرب ذو 
الجلال والإكرام مجازاء وآن ا يكون له وجه حقيقةء لولا التلبيس 
والترويج بالباطلء وإن كان الثاني فالأمر ظاهرء وإن كان الثالث فلا 
تنافي بين الأمرينء فأينما ولى المصلي وجهه فهي قبلة الله» وهو 
مستقبل وجه ربه لأنه واسع» والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل 
ربه تعالى» والله مقبل على كل مصل إلى جهة من الجهات المأمور بها 
بوجهه كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم مثل قوله: «إذا قام حدكم إلى الصلاة فلا يببصقن قبل وجهه 
فإن الله قبل وجهه» » وفي لفظ «فإن ربه بينه وبين القبلة» » وقد أخبر 
أنه حيثما توجه العبد فانه مستقبل وجه اللهء فانه قد دل العقل 


(۱) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمر. ويروى أيضا من حديث أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان ‏ 
وأبي بسعيد الخدري وغيرهم. ) 
-١‏ حدیث أنس بن مالك أخرجه: أحمد (۱۷۱/۲» ۰۱۸۸ ۱۹۱ ۱۹۲...)» 
البخاري .٥/1٦۸/۱(‏ ۰)» مسلم (05۱⁄۳۹۰/⁄۱). 
- حديث حذيفة بن اليمان أخرجة: البزار (كشف الأستار »)٤۱۱/۲۰۷/۱‏ وذكره الهيشي في امجن 
(۲۲-۲۱/۲) وقال: «ورجاله رجال الصحيح». 
-٣‏ حديث أبي بسعيد الخدري أخرجه: أحمد (۲⁄ا)» البخاري (١/1۷۲/٤١٤)ء‏ 
مسلم »)۵٤۸/۳۸۹/۱(‏ بی داود .)٤۸۰/۳۲٤-۳۲۲/۱(‏ النسائي :)۷۲٤/۳۸۲/۲(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبى 


١١١اللاا‏ سس 


والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عال على خلقهء 
كلهاء فهو سبحانه محيط بالعالم كله فأينما ولى العبد فإن الله 
مستقبله» بل هذا شآن مخلوقه المحيط بما دونه» فإن كل خط يخرج من 
المركر إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه»ء والمركز يستقبل 
وجه المحيطء وإذا كان عالى المخلوقات يستقيل سافلها المحاط به 
بوجهه من جميع الجهات والجوانب» فكيف بشان من هو بكل شيء 
محيط وهو محيط ولا يحاط به» كيف يمتنع أن يستقبل العبد وجهه 
تعالی حيث كان وأين كانء وقوله فثم وجه الله» إشارة إلى مكان 
موجود» والله تعالى فوق الأمكنة كلها ليس فى جوفها وإن كانت الآية 
مجملة محتملة لأمرين لم يصح دعوى المجاز فيها ولا في وجه الله حيث 
ورد» فبطلت دعواهم أن وجه الله على المجاز لا على الحقيقة. 

الثالث والعشرون: أنه لو ريد بالوجه في الآية الجهة والقبلةء لكان 
وجه الكلام أن يقال: فأينما تولوا فهو وجه الله» لأنه إذا كان المراد 
بالوجه الجهةء فهي التي تولى نفسهاء وإنما يقال: ثم كذاء إذا كان 
هناك أمران کقوله تعالی: «وإذا ریت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا»› 
فالنعيم وال ملك ثم لا أنه نفس الظرف, والوجه لو كان المراد به الجهة 
نفسهاء لم يكن ظرفا لنفسه»ء فإن الشىء لا يكون ظرفا لنفسه»ء فتأمله 
«الا دری» نك اذا أشرت إلى جهة الشرق والغرب ا يصح أن تقول ثم 
جهة الشرقء» وتم الغرب جهة الغرب» بل تقول: هذه جهة الشرقء وهذه 
جهة الغرب» ولو قلت هناك جهة الشرق والغرب لكان ذكر الظرف لغواء 
وذلك لأن ثم إشارة إلى المكان البعيد» فلا يشار بها إلى القريبء 


() وة اتان ال ١‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


۷ 
ااا سس— 


والجهة و الوجهة مما يحاذيك إلى آخرهاء فجهة الشرق والغرب وجهة 
القبلة مما يتحصل لك إلى حيث ينتهي» فكيف يقال فيها تم إشارة إلى 
البعيد؟ بخلاف الإشارة إلى وجه الرب تبارك وتعالى»ء فإنه يشار إلى 
حيث يشار إلى ذاته» ولهذا قال غير واحد من السلف فثم الله تحقيقا 
لأن المراد وجهه الذي هو من صفات ذاتهء والإشارة إليه بأنه ثم 
كالإشارة إليه بانه فوق سماواته» وعلى العرش» وفوق العالم. 

الرابع والعشرون: أن تفسير القرآن بعضه ببعض أولى التفاسير 
ما وجد إليه السبيلء ولهذا كان يعتمد الصحابة والتابعون والأئمة 
بعدهم عليه»ء والله تعالى ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة والوجهة 
وذكر وجهه الكريم باسم الوجه المضاف إليهء فتفسيره في هذه الآية 
بنظائره هو المتعين. 

الخامس والعشرون: أن الآبة لو احتملت کل واحد من الأمرين 
لكان الأولى بها إرادة وجهه الكريم ذي الجلال والإكرام» لأن المصلي 
ال لر فا م الف أن کر ا الى اى 
الجهات صليت» فآنت متوجه إلى ربك ليس في اختلاف الجهات ما 
يمنع التوجه إلى ربك فجاعت الآية وافية بامقصود فقال: «ولله المشرق 
وا مغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» فأخبر أن الجميع ملكهء وقد خلقهء 
وقد علم بالفطرة والشرع أن الله تعالى فوق العالم» محيط بالمخوقات. 
عال عليها بكل اعتبار» فمن استقبل جهة من الشرق أو الغرب أو 
الشمال أو الجنوب» أو بين ذلكء فإنه متوجه إلى ربه حقيقةء والله 
تعالى قبل وجهه إلى أي جهة صلى» وهو مع ذلك فوق سماواته عال 
على عرشه»ء ولا يتوهم تنافي هذين الأمرين» بل اجتماعهما هو الواقعء 
ولهذا عامة آهل الإثبات جعل هذه الآية من آيات الصفات» وذكرها مع 
نصوص الوجه»ء مع قولهم: آن الله تعالی فوق سماواته على عرشه. 

السادس والعشرون: أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحةء 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وجدتها مفسرة للآية مشتقة منهاء ا «إذا قاح 
أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه»» وقوله «فالله يقبل عليه بوجهه 
مالم يصرف وجهه عنه» وقوله: «إذا قام أحدكم إلي الصلاة فلا 
يبصقن قبل وجهه» » وقوله: «فإن الله بينه ويين القبلة»» وقوله: «إن الله 
يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده في صلاته ما لم ا حبان في صحیحه» 
والترمذي. وقال: «إن العبد إذا توضا فاحسن الوضوء ثم قام إلى 
الصلاة أقبل الله عليه بوجههء فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث 


(٤( 
. حدذٿث بسوء)»‎ 


اقا جاب رضي الات جن التي ماي الف داي وه «إذا 
قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه»ء فإذا التفت قال: يا ابن 
آدم إلى من تلتفت إلي من هو خير لك منيء فإِذا التفت الثانية قال 
) مثل ذلك » فإذا التفت الثالثة صرف الله وجهه غ 


(۱) و (۲) تقدم تخریجها. 

(۳) تقدم تخريجه في حديث « إن ن الله أوحى إلى زكريا عليه السلاءء. ) 
)٤(‏ أخرجه من حديث حذيفة: ابن ماجه (۱۰۲۳/۲۲۷/۱)» > من طريق عاصم عن أبي وائل عن حذيفة 
وقال البوصيري في الزوأئد: «رجال اسناده ثقات». 

وآخرجه من طريق الأعمش عن أبي وائل: ابن أبي شيبة في المصنف (۲/٤١۳)ء‏ > ابن خزيمة في التوحيد 
»)٠٥٥/۸۸/۲( e ATARI A)‏ وصحح الشیخ الألباني انظر السلسلة 
الصحيحة .)٠١٠١۲(‏ 

)٥(‏ آخرجه: البزار (کشف الأستار ۲/۲۱۷/۱٥٥)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۲/ ۰) وقال: «وفیه 
الفضل بن عيسى الرقاشي وقد أجمعوا على ضعفه». 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


وقال i O‏ «إذا ذا صلی آحدکم 
e‏ الا ُ 
ف إل الفا قات بن دي الرحمان : TT‏ فاذا ا 
الله تيار ك ونعالى إلى هن تلتفت إلى خير مني اقبل ي ابن آدم فانا 
خير من تلتفت إليه» . . |مختصر الصواعق .[۳4-AV/۲‏ 


)۲( أخرجه: البزار a‏ الأستار E‏ وذکره الهيتمي ة في المجمع (۲/ ۸۰( وقال: «وفبه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضبعیف». 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


قال عند قوله تعالی: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ‏ 
«الرابعة عشر: دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية 
زائدة علي الذات» هذا مذهب أهل السنةء كما أنه عالم بعلم» قادر 
رة کی بحا شفع تمع بضر تيضر ا 
معان وجودية أزلية زائدة على الذات. 

وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيهاء تعالى الله عن قول الزائغين 
ابال الا و الى قط دار أفل التكال هال اول صد 
کا اراد لفن ان لیے ارا وای کے زل کان کل ما 
ى اا اقا ال ال و 0 ا ا م ا 
الصفات الإرادية فله أن يخصص الشيء وله ألا يخصصه» فالعقل 
السليم يقضي بان ذلك كمال له ولیس بنقصان» حتى أنه لو قدر بالوهم 
سلب ذلك الأمر عنهء لكان حاله ولا أكمل بالنسبة إلى حاله ثانياء فلم 
يبق إلا آن یكون ما لم يتصف أنقص مما هو متصف به» ولا يخفى ما 
فة هن ااال و ت کف تو ان ك ال اكل من الق 
والخالق أنقص منهء والبديهة تفضي برده وإبطالهء وقد E EE‏ 
جل جلاله وتقدست اسماؤه بانه مرید» فقال تعالی: «فعال )ا و 
وقال سبحانه «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقال: «يريد 
الله أن يخفف عنكم» » «إنما آمره إذا آراد شيئا أن يقول له كن 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .٠۸٥‏ 


(۲) سورة البروج: الآبة: .١١‏ 
(Y)‏ بسورة النساء: الآبة: ۲۸. 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
اڪ 


فيكون» > ثم إن هذا العالم على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام 
والاحكام» وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه»ء فالذي خصصه 
بالوجود يجب أن يکون مريدا له» قادرا عليه» عالما به» فان لم يكن 
عا لما قادرا» لا يصح منه صدور شيء» ومن لم يكن عالماء وإن كان 
قادرا لم يكن ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقانء ومن لم يكن 
مریدا لم یکن تخصيص بعض الجائزات باحوال وأوقات دون البعض 
بأولى من العكسء» إذ نسبتها إليه نسبة واحدةء قالوا: وإذا ثبت كونه 
قادرا مريدا» وجب أن يكون حياء إذ الحياة شرط هذه الصفاتء» ويلزم 
من کونه حیا أن یکون سمیعا بصیراء متکلما فان لم تثبت له هذه 
الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادهاء كالعمى والطرش» والخرس 
على ما عرف في الشاهد» والباري - سبحانه وتعالی - يتقدس عن آن 
يتصف بما TE‏ القرطبی: ۳۰۲-۳۰۱/۲]. 
وقال عند قوله تعالی: «ولو شاء الله ما اقتتل الذين من 
بعدهم» : وكذلك هذه النوازل إنما اختلف الناس بعد كل نبي» قمنهم 
من آمن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعلى حطام الدنياء وذلك کله 
بقضاء وقدر وإرادة من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان ولكنه 
المستاثر بسر الحكمة في ذلك الفعل لما يريد. [القرطبي:/٠٠"].‏ 
وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «والذين كذبوا باياتنا صم 
ويكم في الظلمات» من يشإ الله يضلله» ومن يشا يجعله على صراط .ِ 
مستقيم» :«من يش! الله يضلله» دل على أنه شاء ضلال الكافر 


٠.۹ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( .٠٠١ سورة يس: الآية: ۸۲. (۲) سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وأراده لینفذ فيه عدله» آلا تری آنه قال: «ومن يشا یجعله على صراط 
مستقيم» أي على دين الإسلام لينفذ فيه فضله» وفيه إبطال لمذهب 
القدرية والمشيئة راجعة إلى الذين كذبواء فمنهم من يضله ومنهم من 
يهدیهە. | القرطبي [E71‏ 


التعلين: ۰ 

الإرادة التى أثبتها القرطبى هى إرادة واحدة»ء وهى الإرادة 
القديمة وهي التي ترادف المشيئة عند أهل السنة والجماعةء وهذا الذي 
آثبته القرطبي هو مذهب الأشعرية الذين يثبتون إرادة وأحدة» وهي 
الإرادة الكونية. 

قال الشيخ الهراس في شرح اا و ي ا 
الإرادة والمشية: ٠‏ 

والأشاعرة يشبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت فى الأزل بكل 
المرادات فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة". 

وقال الشيخ زید ین قياض ڌ فى الروضة النديةء وأما الإرادة 
فطريق الأئمة الفقها ء وأهل الحديث وكثير من أهل النظرء أن الإرادة ٍ 
في کتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمرء وإرادة تتعلق بالخلق. 
فالإرادة المتعلقة بالأمرء ان يريد من العبد فعل ما أمره»ء وأما إرادة 
الخلق فأن يريد ما يفعله هوء فإرادة الأمر هي المتضمنة المحبة 
والرضاء وهي الإرادة الدنيةء والإرادة المتعلقة بالخلق» هي المشيئة أو 
هي الإرادة الكونية القدرية. 

فالأولی: کقوله تعالی: «یرید اله بک یسر ولا یرید بکم 


(1) [شرح العقيدة الواسطبة: ١٤ئ].‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


العسر» . وقوله: «يريد الله ليبين لكم...إلى قوله: يريد الله أن يخفف 
عنكم» » وقوله «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم» > وقوله: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت»“. 

والثانية: كقوله تعالى: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للبسلام» ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا» › وقوله : «ولا 
ينفعكم نصسحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغويكم» » ومن هذا قول المسلمين ما شاء الله كانء وما لم يشإ لم 
NG‏ للل حرام ايت ااقباتن فا شل ها ره 
الله.[الروضة الندية: .]۸١‏ 


وال عند قول ال فن مدو دال رة ل ن 9ا 
يأيتهم في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمور» : «هل ينظرون» يعني التاركين الدخول في السلم (وهل) يراد 
به هنا الجحد» آي ما ينتظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 


.٠۸١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآیات: ٠ ۲۸-۲۷ -۲١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية: ‏ ) 

.۲۳ سورة الأحزاب: الآية:‎ )٤( 

.٠١٠١ سورة الأتعام: الآية:‎ )١( 

(1) سورة هود: الآية: .۲٤‏ 

(۷) سورة البقرة: الآية: .۲٠١‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


والملائكةه کت راد و اتان وقراً قتادة 
جعفر يزيد بن القعقاع والضحاك: «في ظلال من الغمام» وقراً 
جعفر« والملائكة» بالخفض عطفا على الغمام وتقديره مع الملائكه. تقول 
العرب: أقبل الأمير فالعسكر أي مع العسكر ااانا هاا ي 
التكسير كظلمة وظلم وفي التسليم ظللات» وانشد سبیوبه: 

إدا الوحش خم الوحش في طللاتها 

سواقط من حر وقد کان اظهرا 

وظلات وظلال جمع ظل في الكثير والقليل أظلالء ويجوز أن يكن 

ظلال جمع ظلة مثل قوله: قلة وقلال» كما قال الشاعر: 
صمزو جة بماء القلال 

فال الف سو اة الان ف وفې الملائكةء قال 
والرفع أجود» كما قال : «هل ينظرون إلا تأيتهم الملائكة»" ار ربك 
ا کا ضغ 

قال الفراء: وفي قراءة عبد اا الا أن يأتيهم الله 
والملائكة في ظلل من الغمام» قال قتادة: الملائكة يعني تأتيهم لقبض 
آرواحهم» و يقال: يوم القيامة وهو أظهرء قال آبو العالية والربيع: 
تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام ويأتيهم الله فيما شاء» وقال الزجاج: 
التقدير: فى ظلل من الغمام ومن الملائكة. وقيل: ليس الكلام على 
ظاهره ا سبحانه وإنما المعنى يأتيهم آمر الله وحكمه. وقیل: آي 
غاوع ف م الاب رالا اب ي فال مل واف اال ي 


وابو 
ا ايو 


.٠١۹ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الفجر: الآية‎ )۲( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۵ 


لم يحتسبوا» » أي بخذلانه إياهم هذا قول الزجاج والأول قول 
الأخفش سعيد. وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء 
N CE O TE CT‏ 
إتيانا فقال: «فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر e‏ السقف من 
فوقهم»' وقال في قصة بني النضير «فاتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف فى قلويهم الرعب» وقال : «وإن كان مثقال حبة من 
رال ا ا وا احفل اافان هف الات ن أن اقا 
عند أهل اللغة هو القصد إلى الشىء فمعنى الآية هل ينظرون إلا أن 
يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى 
مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاض» وكما آنه سبحانه أأحدث 
فعلا سماه نزولا واستواء كذلك يحدث فعلا يسميه إتياناء وأفعاله بلا 
آلة ولا علة سبحانه» وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من 
المكتوم الذي لا يفسرء وقد سكت بعضهم عن تأويلها وتأولها بعضهم 
كما ذكرناء وقيل الفاء بمعنى الباء» آي يأتيهم بظلل ومنه الحديث 
«يأتيهم الله في صورة» آي بصورة امتحانا لهم ولا يجوز أن يحمل 
اوآ ا جا ا وار ی و اال ال 
والزوال لأن ذلك من صفة ار ا ا الله الكسير المتعال 
ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا کبیرا . [تفسير القرطبي 
[YT Y0/Y‏ 

رقال غت قول فال فر سو النعام «هل ينظرون إل أن 

تآتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» [Néé/V}‏ 


. ۲١ سورة الحشر: الآبة: ۲. )۲( سورة النحلء الآبة:‎ )١( 
. ٠٥۸ سورة الأتعام: الآىة:‎ )٤( .٤١ کا الأنبياء: الآية:‎ () 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


قوله تعالى: «هل ينظرون» معناه أقمت عليهم الحجة وأنزلت 
عليهم الكتاب فلم يؤمنوا فماذا ينتظرون «هل ينظرون إلا أن تأتيهه 
الملائكة» اي عند الموت لقبض أرواحهم 

«أو يأتي ربك» قال ابن عباس والضحاك ا ربك فیهم بالقتل 
أى غيره» وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف كقوله تعالى 
«واسال القرية»» أي أهل القرية وقوله «وأشربوا فى قلويهم العجل»"“ 
اي حب الحدل كلل ها ا مورك اغ عن روبك وعذاب راك 
ويقال هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. ٠‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر: «وجاء ربك والملك صفا 
صفا»: «أي أمره وقضاؤه قاله الحسن وهو من باب حذف المضافء 
وقيل: أي جاءهم الرب بالآيات العظيمةء وهو كقوله تعالى: «إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغماح»» اي بظلل» وقيل: جعل مجيء الآيات 
مجيئًا له تفخيما لشأن تلك الآيات» ومنه قوله تعالى في الحديث «يا ابن 
E SE E REEL E E‏ 
تطعمني» وقيل: و جاء ربك أي زالت الشبه»ء ذلك اليوم وصارت 
المعارف ضرورةء كما تزول الشبه والشك عند مجيء الشيء الذي كان 
يشك فیه» قال آهل الإشارة ظهرت قدرته واستولت» والله جل ثناؤه لا 
يوصف بالتحول من مكان إلى مكان» وأني له التحول والانتقال» ولا 


.AY سورة بوسف: الآية:‎ )١( 

)۲( سورة البقرة: الآية: .٠٣‏ 

)( او کن اة ابي هرىرة: مسلم /٤(‏ ,1/۱۹۹( البخاري في الأدب المقرد (رقم 0۱¥( اين 
حبان فی صحیحه (۲۱۹/۰۰۴۳/۱). 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


مکان له؟ ولا وان ولا يجري عليه وقت ولا زمان لأن في جريان الوقت 
على الشيء فوت الأوقات» وف فاته شيء فهو عاجز. [تفسير ير القرطبي 
00°[ 


ما ذكره القرطبي من أقوال في تفسير صفة الإتيان والمجيء في 
جمیع مواردها يدل على تغلغله في التأويل. 

وما ذكره عن ابن عباس والحسن أمر مشكوك فيهء بل لو قطع 
الإنسان بيبطلانه كان محقا. 

فهذا ابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهما ممن اعتنی بنقل تفاسیر 
الصحابة ومن بعدهم لم ينقلوا في ذلك حرفا. . 

ومصدر هذه الأقوال ومثلها هو تفسير التعلبي الذي كان أكبر 
عمدة المتأخرين فى نقل مثل هذه الأقوال الباطلة المخالفة لمذهب السلف 

وهذا الإمام ابن القيم إمام الحفاظ والمتتبعين لأثر السلف 
الصالح» ولا سيما في مثل هذه الأمور لم بنقل في ذلك حرفاء وقد نقل 
من هو انت هن اين عباتن والح ول دا قرالا لاان 
ويرد عليهم وهذه الصفة ذكرها في الصواعق ولم يذكر حرفا عن ابن 
عباس ولا عن الحسن وغيره ممن لو ذكرناهم لطال المقال. ‏ 

وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية إمام السلفية قد أنظر المخالفين له 
مدة طويلة في أن ياتوا بأثر عن صحابي أو تابعي ا ي اي | 
السلف الصالح فلم يأتوا له بحرف واحد 

اما انرا ف يج او لا سند لها ولا ا 
فلا ينبغي التعويل علبهم. 
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۸ 
ااا س—— 


وقد ذكر شيخ ألإساام ابن تيمية فقال فى التعلبى ما لفظه: 
والتعلبي هو في نفسه کان فيه خير ودین» وکان حاطب لیل ينقل ما 
وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 
السلف مكذوية عليهم» وقول على الله ورسوله بالرآي المجرد بل بمجرد 

فالذي ينبغي آن يقرر في صفتي الإتيان والمجيء هو مذهب 
التشبيه الذي يخطر فى عقول المعطلة الذى ذكر أقوالهم أبو عبد الله 
القرطبي. 

قال الشيخ الهراس عند الكلام على صفة الإتيان والمجىء لا 
ذكرهما شيخ الإسلام في عقيدة الفرقة الناجية: 

«في شه الآبات إثبات صفتىن مں صفات الفعل له سبحانه وهما 
Cl‏ تا الإتيان والمجي. اوي نادات ان بذلك 


ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء 
التجهم والتعطيل في هذا العصر وهو المدعو بزاهد الكوثري» قال في 
حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقى ما نصه: قال 
الزمخشري ما معناه: «إن الله يأتي بعذاب في 0 الذي ينتظر منه 
الرحمة فيكن مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول» وقال 
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مام رین قي می الیان کیا میق رفن اکر اازانی أن يأتيهه 
أمر الله. 
فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى 
أضطرابهم في التخريج والتأويل. 
على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئًا من تلك التأويلات, 
فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم» واتباعهم 
للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من 
الغمام لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامة»ء ولهذا قال بعد ذلك 
«وقضي الأمر» والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان 
RE‏ إتيان الأمر أو العذاب لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة 
وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. 
وقوله في الآية التي بعدها «وجاء ربك وا مئك صفا صفا» لا يمكن 
حملها على مجيء العذاب» لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل 
القضاء والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له» وعند مجيئه تنشق السماء 
بالغمام كما آفادته الآية الأخيرة. وهو سبحانه يجيء ويأتي» وينزل 
ويدنو» وهو فوق عرشه بائن من خلقه» فهذه کلها افعال له سبحانه على 
الحقيقةء ودعوى المجاز تعطيل له عن فعلهء واعتقاد أن ذلك المجيء 
والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم» نزوع إلى التشبيه الذي 
يفضي إلى الإنكار والتعطيل. إشرح العقيدة الواسطية .]٠١ ٥۸ ٥۷‏ ۰ 
وقال الشيخ زيد بن فياض في الروضة | الندية عند ذکر شيخ 
الإسلام ابن تيمية لصفة الإتيان والمجيء: 
في هذه الآيات إثبات صفة مجيءَ الله وأتبانه ونزوله ا ما ىلىق 
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بجلاله سبحانه» وهذه من أفعاله الاختياريةء فينزل يوم القيامة لفصل 
القضاء بين الناسء وينرّل إلى متماء الدنبا كل لبلة حَينْ يقي ت الل 
الأخير وغير ذلك على ما وردت به النصوصء» وكما يشاء جل وعلاء 
وفي ذلك إبطال لقول الجهمية والمعتزلة ونحوهم من النفاة المعطلة. 
[الروضة الندية: ۵۹]. ٠‏ 

وقال ابن القيم في الصوا ق ]۳۹/۲[ 

المثال الأول: قوله «وجاء ربك» وهل ننظرون إل أن ياتيهم الله في 
ظلل من الغماح»» ونظائره قيل هو من مجاز الحذف, تقدیره وجاء امر 
ربك وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليهء ا 
لزوم وادعاء حذق ما لا دلیل عليه يرجع الوثوق من الخطاب ويطرق كل 
مبطل على ادعاء ء إضمار ما يصحح باطله. 

المثال الثاني: أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على 
هذا المحذوف بل الكلام مستقيم. تام قسائم المعنى بدون إضمار 
فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا يجوز. 

المثال الثالث: أنه إذا لم يكن في اللفظ ل غ انكرت 
کان تعیینه قولا على المتكلم بلا علمء وإخبار ا لم يقم ب 
دليل على إرادته وذلك کذب علیه 
المثال الرابع :أن في السياق ما يبطل هذا التو ف ك 
«وجاء ربك والملك» فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على 
E EA‏ 
بل مج الرت دات رل أن کن قق فن مء الك وکال 
قسوله «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو ياتي بعض 
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آيات ربك» ففرق بين إتيان الملاكة وإتیان الرب ورتيان بعض آيات ربك 
فقسم ونوع ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا فتأملهء 
ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه»ء وقالوا هذا 
الخ والتر دة الراك 

المثال الخامس: أنه لو صرح بهذا المحذوف اق رة 
کان گلا رکا (فادعا کو ها نکن النطی نه مركا تافل 
فانه لو قال: هل ينظرون !ل أن تأتيهم الملائكة ا أو مر 
ربك کان مستهجنا. ) 

ال رخ ال نفد وا في المثال السابع Ire. /٠[‏ 

و اه ف الخو ن الول وا اء اله م ن 
غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاتهء فكيف 
ا د 

المثال الثامن: أن المجاز لو کان اا ار ا ع د 
الحمل على الحقيقةء إذ هي الأصل فما الذي أحال حمل ذلك على 
حقيقته من عقل أو نقل أو اتفاق من اتفاقهم حجة. 

فأما النقل والاتفاق فهو من جانب الحقيقة بلا ريب وأما العقل 
فإنكم تزعمون أنكم أولى به منهم» وهم قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي 
لأجلها ادعيتم أن نسبة المجىء والإتيان والنزول والاستواء إلى الله 
حاف ره ا وهود ها تیا ف فا 
النقل واتفاق السلف» فكيف والعقل الصريح من جانبهم؟. اه. 

وقال رحمه الله لما تكلم في المثال الثامن في صفة النزول: 
والإتيان والمجيء من الله تعالى نوعان: مطلق» ومقيد» فإذا كان مجيء 
رحمته آو عذابه كان مقيدا كما في الحديث «حتي جاء الله بالرحمة 
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والختر» ومتا قول تال ولق جاه كاب قصااة على كى 
وقوله «بل أتيناهم بذكرهم» ٠‏ وفي الأثر «لا يأتي بالحسنات إلا الله». 
النوع الثاني: المجيء والاتيان المطلق كقوله «وجاء ربك والمملك» 
وقوله «هل ينظرون إلا e‏ الله في ظلل من الغمام والملائكه» 
هذا لانكون آلا مخيته دخاته هذا اذا كان مطلقاء فكيف إذا قد 
بما يجعله صريحا في مجيئه نفسه» كقوله «إلا أن تأتيهم الملائكة أو 
يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» فعطف مجيئه على مجىء الملائكة 
ثم عطف مجيء ایاته على مجینه. ومن ن المجيء لمقيد قوله «فاتى الله 
بنيانهم من القواعد» ٠‏ فلما قيده بالمفعول وهو البنيان ويالمجرور وهو 
القواعد» دل ذلك على مجيء ما بينه إذ من المعلوم آن الله سبحانه إذا 
جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلهاء وهذا يشبه قوله 
تعالى «هو الذي أخرج الذي كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ما ظننتم آن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
اناه الله من حية ل يتسيو ٠‏ فهذا مجن هقد لقو 
مخصوصين قد أوقع بهم بأسه ؤعلم السامعون أن جنودة من الملائكة 
والمسلمين أتوهم فكان فى هذا السياق ما يدل على المراد على أنه لا 
يمتتع فى الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته» ويكون ذلك دوا ممن 
یرید إهلاكهم بغضبه وانتقامه كما يدنو عشية عرفة من الحجاج 


(۱) خرجه: مسلم بلفظ فجاء الله بخیر: .)۱۸٤۷/۱٤۷۹/۲(‏ 
(۲) سورة الأعراف: الآية: .٥١‏ 

(۲) سورة المؤمنون: الآية: .۷١‏ 

( وة الل 9 

.۲ سورة الحشر: الأآية:‎ )٥( 
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برحمته ومغفرته»ء ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة 
بل ياتي هؤلاء برحمته وفضله وهؤلاء بانتقامه وعقوبته وهو فوق 
عرشه.[الصواعق المرسلة: .]٤۲۸-٤۲۷/۲‏ 

وقال بعد ذلك رحمه الله: ويإثبات أفعاله وقيامها به تزول عنك 
جميع الإشكالات وتصدق النصوص بعضها بعضاء وتعلم مطابقتها 
للعقل الصريح وإن أنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه» اضطرب 
عليك هذا الباب أعظم اضطراب وبقيت حاترا في التوفيق بين 
النصوص وبين أصول النفاة وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين 
والجمع بين الضدين يوضحه أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة )ا 
فهمت من نزول الرب ومجيئه وٳتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء 
المخلوق وإتيانه» وهبوطه»ء ودنوه» وهو أن يفرغ مكانا ويشغل مكاناء 
نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين» محذور التشبيه ومحذور 
الل ا فة ك ل اة ا 5 اة ا 
وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه» كما أن سمعه ويصره 
وعلمه وحياته» كذلك بل يده الكريمةء ووجهه الكريم كذلك» وإٍذا كان 
نزولا ليس كمثله نزول» فكيف تنفي حقيقتهء فإن لم تنف المعطلة حقيقة 
ذاته وصفاته» وأفعاله بالكليةء وإلا تناقضوا فإنهم أى معنى أثبتوه 
لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة المثبتين لله ما أثبته لنفسهء ولا 
يجدون إلى الفرق سبيلاء فلو كان الرب سبحانه مماثلا لخلقه لزمه في 
نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت أحد المثلين للآخر. [الصواعق 
لابن القيم: .]٤٠٩۹/۲‏ 
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وقال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السماوات والأرض» ٠‏ الآية: 
«ذکر ابن عساکر في تاریخه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة وجلول القلم سبع 
مائة سنة وطول الكرسي حيث لا يعلمه إلا الله" 

وروی حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن ابي 
النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: «بين كل سماعين 
مسيرة خمسمائة عام» ويين السماء السابعة ويين الكرسي خمسمائة 
عام» ويين الكرسي ويين العرش مسيرة خمسمائة عام» والعرش فوق 
ا وال فون الغرش بے با انت ف وه ,ال کسی وکرسی 


.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب: أبو نعيم في الحلية (۱۷۹/۲-٠۱۸)ء‏ وقال: «هذا حديث غريب 
من حديث محمد بن علي تفرد به عنبسة عن علاق ويعرف بابي مسلم». الديلمي في مسند الفردوس 
»)٤۹۳۸/۳١١/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )۸٠/١(‏ ونسبه لأبي الشيخ وأبي نعيم وقال: «بسند 
اع عل رفوا وکن اا ت الا الم يروهال انع لالا ف مت العا 
E‏ 

(۳) أخرجه: الدارمي في الرد على الجمهمية (ص: ١۲۷-۲)»ء‏ ابن خزيمة في التوحيد ۲٤١/١(‏ 
و٤‏ .10( اللالكاتي .)1٥۹/٤۲۹-٤۲۸/۲(‏ الطبراني في الکبیر (۲/۹ (AAV/1-‏ اوا 
في القطلمة ١/81007‏ ).اين آئى رمن في أضرل الس (ضة ٠‏ رق ابيهقي في الأسماء 
والشقات »)۸٥/۲۹۰/۲(‏ ابن عبد البر في التمهيد (فتح البر »)٠١/١‏ 

وذكره الهيثمي في المجمع )۸1/١(‏ وقال: «ورجاله رجال الصحيح» 

وذکره الذهبي في العلو وقال: «إسناده صحيح». 

وجود إسناده الشيخ ناصر في مختصر العلو (ص: .)٠١٤‏ 

وقال في تخريج كتاب الرد على الجهمية للدارمي: «إسناده حسن ولكنه موقوف». 
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والجمع الكرابسيء وقال ابن عباس کرسيه علمه» ورجحه ۰ 
ومنه الكراسة التي تضم العلم» ومنه قيل للعلماء الكراسي 
المعتمد عليهم كما قال أوتاد الأرض 

قال الشاعر: 

يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالحداث حين تنوب 
السماوات والأرض كما تقول احعل لهذا الحائط کردا ای ما دعمده»› 
وهذا قريب من قول ابن عباس في قوله وسع کرسیه. 

قال البيهقي: وروينا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير عن ابن 
ا او ر و 
a‏ قال: إن الصخرة التي عليها الأرض السابعة 
ومنتهى الخلق على أرجائها > عليها أربعة من الملائكة لكل وأحد منهم 
أريعة وجوه» وجه انسان» ووحه أسىك› ووجه ثورء ووجه تنسر؛ > فهم قياح 
عليها فد a Sis N e‏ 
البيهقي في هذا إشارة إلى كرسيين 
٤ |‏ أحدهما: تحت العرش والآخر موصوع عل العرش. وفي رواب 
)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في الستة: (۸۹/۲۰۲/۱)ء و »)٠١١١/٤١٤/۲(‏ أبو الشيخ في العظمة 
»)٠٠/٠١١/(‏ البيهقي في الأسماء والصفات: »)۸٥۷/۲۹١/۲(‏ من طرق عن إسرائيل عن السدي عن 
أبي مالك الأشعري. وهذه رواية غريبة منكرة لأنه لم يرد في حديث صحيح أن هناك كرسيين آحدهما 
تحت العرش والآخر موضوع على العرش» ولعل هذا مما أخذه أبو مالك عن أهل الكتاب. 
کی ا اع عه اران انی کو فن 
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اغ عن الى من أي ها وین آي حال ن ان هتاس 
مرة الهمداني عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن 
تاس شن أ صخات رول الله لى الله غلب ولم فى قول ورس 
كرسيه السماوات والأرض» فإن السماوات والأرض في جوف 
الکرسيء والکرسي بين يدي العرش'' > وآرباب الإلحاد يحملونها على 
عظم الملك وجلالة السلطان وينكرون وجود العرش والكرسي وليس 
بشيء» وأهل الحق يجيزونهما إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان 
نذلك قال او تی الأشعري : الكرسي موضع القدمين وله أطيط 
ENES‏ قال البيهقي فووا أيضا في هذا عن ابن عباسء 


.)۲۹٩/۲( الأسماء والصفات:‎ )١( 

(۲) آخرجه: عبد الله ا في السنة: (0۸۸⁄/۲۰۲-۲۰۲/⁄1)» و »)۱۰۲۲/٤0٤⁄۲(‏ 

ابن جریر في التفسیر ٥۷۸۹/۲۹۸/۰(‏ تحقیق شاکر)ء 

أبو الشيخ في العظمة .)٠٠٠١/١۲۸-1۲۷/۲(‏ محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ص ۷۸/رقم ١٠)ء‏ البيهقي 
في الأسماء والصفات »)۸٥۹/۲۹۷-۲۹١/۲(‏ من طريق عمارة بن عمير عن أبي موسى الأشعري. 

وذكره الذهبي في العلو. وقال: «وليس للأطيط مدخل في الصفات أبدا. بل هو كاهتزاز العرش لموت سعد 
وكتفطر السماء يوم القيامة ونحو ذلك» ومعاذ الله ا صفة لله عز وجلء ثم لفظ الأطيط لم يأت من 
وقال الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص: [:)٠١١‏ «وإسناده موقوف صحيح... وأعله الكوثري المعروف 
بانحرافه عن أهل السنة في تعليقه على الأسماء والصفات (ص: )٤١٤‏ بأن في إستاده عمارة بن عميرء 
قال: «ذكره البخاري في الضعفاء». 

قلت: كذا قال» وهو خطاً محض,؛ ولست آدري إِذا a‏ أم عمدا فالرجل قد بلونا منه 
المغالطة التي تشبه الكذب» بل الكذب نفسه»ء كما بين ذلك العلامة اليماني في رده العظيم عليه المسمى ب 
«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل». أقول هذا لأن عمارة بن عمير تابعي ثقة اتفاقاء وقد أخرج 
له الشيخان في صحيحيهماء وقال الحافظ «ثقة ثبت» ومثله لا يمكن أن يخفى على مثل الكوثري»]. 


۰ التفاسي الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
Sa OOO |1|‏ 


وذكرنا أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمين من 
السريرء وليس فيه إثبات المكان لله تعالى' » وعن ابن بريدة عن أبيه 
قال: لا قدم جعفر من الحبشةء قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسىلم: ما أعجب شىء رأيته؟ قال: رايت امرأة على رأسها مكتل 
طعام» فمر فارس فأذراه فقعدت تجمع طعامها ثم التفتت إليه فقالت 
له: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فياخذ للمظلوم من الظالم» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولها: لا قدست أمة أو كيف 
تقدس أمة ل باخذ ضعيفها حقه من شديدها 

قال ابن عطية في قول آبي موسى: الكرسي موضع القدمين يريد 
هو من عرش الرحمان كموضع القدمين من أسرة الملوكء فهو مخلوق 
فظيغ نن بدن البرشن تة إلنة كفس الكرمت إلى يرين الك 
وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه» وهذا ليس 
رفوالا ف بي الاكانت أن الك مو ن اى 
العرش» والعرش أعظم منه» وروی آبو إدريس الخولاني عن بي ذر 
قال: قلت: يا رسول الله أآى ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسى» نم 
قال ا أ6 دى ما السهاراے الس بع الرس ا كاه مقا ف 


.)٠۹۷/۲ ( الأسماء والصفات:‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن بي عاصم »)٥۸۲/۲۵۷/۱(‏ البزار (كشف الأستار (10/YYo/Y‏ 

الطبراني في الأوسط »)٥١١/١٠١/١(‏ البيهقي في الأسماء والصفات »)۸1١/۲۹۹-۲۹۸/۲(‏ من 
طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن ابيه. وذکره الهيثمي في المجمع )۰4/0( 
وقال: «وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط ويقية رجاله ثقات» 

وله شاهد من حدیث جابر اخرجه: ابن ماجه (۰۱۰/۱۳۲۹/۲٤)»ء‏ 


وقال البوصدرى فی الزوأئد: «استاده حسسن». 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


أرض فلاةء وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة 
آخرجه الأجري وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده ا 6 
أنه صحيح. 

ال حاف ها السماوات والأرض في الكرسى إلا بمنزلة حلقة 


ملقاة في رض ف ب ما غ مات الله تعالىء 
ويستفاد من ذلك عظم قدرة a‏ الأمر 


العظیم. [۲۷۱/۲» ۲۷۷ ۲۷۸]. 


ESE‏ ا 
ابن آبي شيبة في كتاب العرش (ص ۷۷ رقم )٥۸‏ وفيه: المختار بن غسان العبدي: مقبول كما في 
التقريب. وإسماعيل بن سلم قال الشيخ ناصر في الصحيحة (رقم :)٠١۹‏ «غالب الظن أنه إسماعيل بن 

مسلم فقد ذکره في شیوخ المختار بن غسان وهو ال مكي البصري ضعيف.. 

وأخرجه : ابن حبان ۲١۱/۷۹-۷1/۲(‏ مطولا)» أبو الشيخ فى العظمة (۸/⁄/۲٤٦-۹٤۹/1١٠)ء‏ البيهقى 

في الأسماء والصفات »)۸1۲/٠١٠١/۲(‏ وفيه واف ف د کین کد الغساني ذكره الذهبي 
في الميزان )۷۳/١(‏ وحكى عن أبي حاتم قوله: كذاب. وكذا أبي زرعة. 

e‏ الحديث من طرق أخرى عن أبي ذر: البيهقي في الأسماء والصفات .)۸1١/۲۹۹/۲(‏ ااا 

-٥۷۹٤/۳۹۹/٠(‏ تحقيق شاكر)» أبو الشيخ في العظمة (۸۷/۲١/١۲۲)ء‏ وهذه الطرق كلها ضعيفة. 

والحديث أورده الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم )٠١١‏ وقال:«وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق 

صحيح وخيرها الطريق الأخير عن مجاهد والله أعلم». ) 

قلت: أثر مجاهد E‏ الذي ا 

) (۲) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة »)٤٥1⁄/۲٤۷/١(‏ و »)٥۹۱/۲١٤/١(‏ ابن أبي شيبة في كتاب 

العسرش (ص ۷۸ رقم )٥۹‏ و ( ص ۷۲ رقم »))٤٥‏ ابو الشيخ في العظمة )/0۸0/( و 

»)۲٤۹-۲٤۸/۱۲۲-۹۲۲/۲(‏ من طرق عن ليث عن مجاهد. وليث هو ابن أبي سليم: قال الحافظ في 

التقريب: «صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك». وتابعه الأعمش عن مجناهد عند: سعيد بن منضور 

في التفسير (سنن بسعيد بن منصور »)٤٠٥/٠٠١/١‏ البيهقي في الأسماء والصفات »)۸1١/١١٠/۲(‏ 

ا ا جر اف( و که د ان هه اح کن رر قال اا 

في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم ۱۰۹: «والأعمش موصوف بالتدليس فإن كان سمعه من مجاهدء 

فالسند صحيح كما قال الحافظ». | 


التفاسبر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


التعلينق: 

لقد ذكر أبو عبد الله القرطبي الأقوال الواردة في الكرسي» 
والقول الأرجح منها ما نقله عن أبي موسى الأشعري» وآنه موضع 
القدمين وإن كان نقل تأويل ابن عطية لهذا القول وأقره وضعف قول 
الحسن وذكر أن الكرسي مخلوق بين يدي العرشء ون هذا قول ابن 
ع ركه فاد 

العم ال ال ت القدمين لصحة الآثار بذلك 
كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاء وروي مرفوعا عن ابي 
ذر» وما صح عن ابن عباس لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع وإِذا 
كان كذلك ففيه إثبات القدمين لله عز وجل على ما يليق بجلاله. 

وقد رد الدارمي في نقضه على المريسي قوله في تفسير الكرسي 
بالعلم قال المريسي في تفسير الكرسي: قلت» فمعنى الكرسي العلم 
فمن ذهب فيه إلى غير العلم آكذبه كتاب الله. 

قال الدارمي فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن 
عباس" فإنه من رواية جعفر الأحمر وليس جعفر ممن يعتمد على 
روايته اذ قد خالفه الرواة الثقات المتقنون» وقد روى مسلم البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي خلاف ما 
E‏ 


() أخرجہ بن جریر في التفسیر (/0۷۸۷/۲۹۷- E e‏ 
e‏ ثم قال ES E E‏ 


الميزان قبل هذا الحديث قول ابن منده في جعفر: « ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير». I‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


حدثنا يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن 
عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«الكرسى موضم القدمينء والعرش لا يقدر قدره إلا الله» . 
تفسير القدمين ههنا في دعواه (التقلين) قال: يضع علمه وقضاءه 
للنقلين يوم القيامة فيحكم فيهم» فهل بسمع سامع من العالمين مثل ما 
ادعى هذا المريسى. [العقائد السلفية: .]٤١۹-٤٩۸‏ 

وقال شارخ الطحاوية عند قول المصنف والعرش والكرسي حق 
وأما الكرسى فقال الله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرزض» وقد 
قيل هو العرش والصحيح آنه غیره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره ورواه ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في 
الرل برقال ات غلل رط اا و ك راه ع ن 
جبير عن ابن عباس في قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
ا e‏ ا )"( 
وقد روي مرفوعا والصواب آنه موقوف على ابن عباس 


(۱) و (۲) و (۳) عبد الله بن أحمد في «السنة» »)٥۹٠/۳١٤/١(‏ ابن أبي شيبة في العرش (ص ۷۹ 
رقم »)1١‏ ابن خزيمة في التوحيد »)٠١١-٠٠٤/۲٤۹-۲٤۸/١(‏ أبو الشيخ في العظمة ٥۸۲/۲(‏ و 
4 و ۲۱۷)» ابن آبي زمنين في أصول السنة (رقم ۳۷)» الطبراني في الكبير 
(١١/۳۹/٤١٤۲١)»ء‏ البيهقى فى الأسماء والصفات (1/۲١۸/۱۹٥۷)»ء‏ الحاكم فى المستدرك (۲۸۲/۲)ء 
الي الاج( ٠١‏ 6و ا )من ق غبار لشي ف ممل ابطق ع مه 
جبير عن ابن عباس. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال 
الذهبي في العلو: «رواته ثقات» وقال الألباني في مختصر العلو (ص :)٠١١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله 
كلهم ثقات»» وذكره الهيثمي في المجمع (١/۳۲۲)ء‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح». 
وأخرجه: ابن جرير في التفسير (۰۷۹۲/۲۹۸/۰- تحقیق شاکر] موقوفا على مسلم البطين. وقد روي 
هذا الأثر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: آخرجه: الخطيب في التاريخ )٠١/۹(‏ و ابن الجوزي 
في العلل المتناهية(۲۲/۱) من طريق شجاع بن مخلد الفلاس حدثنا ابوعاصم عن سفيان ع | 


التفاسير الخلغفية / الأشاعرة: القرطبي 


وقال السدي: اللسماوات والأرض في جوف الکرسي بين يدي 
العرش» وقال ابن جرير: قال آبو ذر رضي الله عنه: بسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ما الكرسي في العرش :ا كحلقة من حدير 
ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض» ' : 

وقيل: كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس والمحفوظ عنه ما روأه 
ابن أبي شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد 
الظن والظاهر آنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش وإنما 
هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه . 

وقد قال الإمام أبو عبد الله بن خفيف في كتابه الذي سماه 
«اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» كما نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في المجموع بعد ما ذكر الكلام على بعض الصفات. 

قال شيخ الإسلام: ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من 
مزيد حتى يضع فيها الجبار رجله» وهي رواية البخاري وفي رواية 


ء۶ u‏ 8 )( 
احری «حتی يصع علنها قلذمه)» . 


== عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 

وقال: «رواه بو مسلم الکجي وأحمد بن منصور الرمادي عن ابي عاصم فلم يرفعاه»» وقال ابن الجوزي: 
هذا الحاية وهم شجاع بن مكلك فى رهه فقة رواد أبن شش الكجن ومد ن متضتور الزمائي 
كلاهما عن أبي عاصم فلم يرفعاه» ورواه عبد الرحمان بن مهدي ووکیع کلاهما عن سفیان فلم یرفعاه بل 
وقفاه على ابن عباس وهو الصحيح». 

(۱) تقدم نحوه (ص: ۱۹۸۸). . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)۲۸٠-۲۷۹(‏ 

(۲) آخرجه من حديث ابي هریرة: أحمد »)۳۱٤/۲(‏ البخاري (۸⁄/٥۹⁄/۷1٤۸٤و »)٤۸٥۰‏ 

مسلم (٤/٦۲۱۸/⁄٤۳۱[۲۸])ء‏ ومن حدیث انس: أحمد (۲/ »)۲۲۶١ » ۱٤١۰ ۱۳٤‏ 

البخاري »)٤۸٤۸/۷٦٥/۸(‏ مسلم »)۲۸٤۸/۲۱۸۷/٤(‏ الترمذي (۳۲۷۲/۲۹۶/۰). 


التفاسير الخلغفية / الآشاعرة: القرطبي 


O 
—— 0N 


تم مارواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع 
القدمين» وأن العرش ا يقدر قدره إلا الله وذكر قول مسلم البطين 
نفسه» وقول السدي» وقول وهب بن منبه وأبي مالك ويعضهم يقول: 
موضع قدمیه وبعضهم یقول: موضع رجلیه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل وق 
فاکات رضي الله عنه: الحمد لله بل العرش موجود بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك الكرسى ثابت بالكتاب والسنة 
اكا ع خن افلف: ا 

وقد نقل عن بعضهم أن کرسيه علمه وهو قول ضعيف» فان علم 
الله وسع كل شيء كما قال «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما» » 
والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن فلو قيل: وسع علمه 
السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا لا سيما وقد قال الله 
تعالی «ولا یؤوده حفظهما» أي لا يثقله ولا يكرثه وهذا يناسب القدرة لا 
العم والآثار المأثورة ر ذلك لکن الآيات والأحاديث في العرش 
أكثر من ذلك صريحة متواترة 

وقال الإمام ابو عبد الله محمد بن عبد ا آبي زمنين الإمام 
ال من اة ایی و واوا و ا 


فنه: 


لا 


ات الاساة بالکرسي. 


قال محمد بن عبد الله: O‏ ن الکرسي بين يدي 


.)٠٠/٥( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.۷ بسورة غأافر : الآىة:‎ (۲) 
.)٥۸٤/1( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (۲) 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


اد الآخرة وفيه ا کان يوه E O.‏ 


كرسيه ثم يجيء بكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهرء تم 

يجيء النبيون فيجلسون عليها. 

وذکر ما ینن ا ا ان الکتسي نري حدئني 
المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع 
القدمين ولا يعلم قدر العرش إل الذي خلقه»ء وذكر من حديث شد ين 
موسى» حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: 
ما بين السماء الدنيا والتي يليها خمسمائة عام وبين كل بسماعين 
مسيرة خمسمائة عام ويين السماء السابعة و بين الكرسي خمسمائة 
عام» ويين الكرسي والماء خمسماءً عا افرش فون اا وال قوق 
العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». [أصول السنة: ص .]٠١٤-٩٦‏ 


(۱) ابن ابي زمنين في صول السنة (رقم »)۳١‏ عبد الله بن أحمد في السنة »)٤١١⁄/٠٠١/١(‏ . 

ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١/۲(‏ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص ٥‏ رقم ۸۸)ء 

الدارمي في الرد على الجهمية (ص »)٤١ -٤٤‏ الآجري في الشريعة (ص٥٠۲-‏ ١١٠)ء‏ أبو يعلى في 
المسند »)٤۲۲۸/۲۲۸/۷(‏ البزار (كشف الأستار /01۹⁄/141-1(« الطبراني في الأوسط 
(1۷۱۳/۳۹۸-۲۹۷/۷)» وذكره الهيثمي في المجمع (١١/١١٤-١۲٤)»ء‏ وقال: «ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمان بن ثابت بن ثويان وقد وثقه غير 
واحد وضعفه غيرهم» وإبسناد البزار فيه خلاف». وقال في )٠٤/۲(‏ بعد عزوه للطبراني في الأوسط: 
«ورجاله ثقات»» وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)٤4۹⁄/١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد». 
والحديث صحيح» صححه جماعة من العلماء والمصنفين. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 
»)٤١١-٤١١/(‏ وقال ابن القيم في حادي الأرواح ( صحيح حادي الأرواح: ص ۳۹۱): «هذا حديث 
كبير عظيم الشأن» رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول وجمل الشافعي به مسنده» . 

وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم .)1١١‏ 


التفاسر الخلخية / الأشاعرة: الط 


٤ 
ا اڪ‎ 


قال عند قوله تعالى: «ويحذركم الله نفسه»" الآية: قال الزجاج: 
أي ويحذركم الله إياه ثم استغنوا عن ذلك بذا وصار المستعمل قال 
تعالى: «تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك» » فمعناه تعلم ما 
عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك. ا 

وقال غيره: المعنى: ويحذركم الله عقابه مثل: «واسال القرية» ‏ 
وقال «تعلم ما في نفسي» أي مغيبي فجعلت النفس في موضع 
الإضمار لأنه فيها يكون. [تفسير القرطبى .]٥۸/٤‏ 

وقال عند قوله تعالی «تعلم ما في فی رل أعلم ما في نفسك»: 
«وقيل المعنى: تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم» وقيل: تعلم ما أأخفيه ولا 
آعلم ما تخفيهء وقيل تعلم ما أريد ولا أعدم ما تريد» وقيل: تعلم بسري 
ولا أعلم سنزك» لأن السدر موختعه النفس» وقيل: تعلم ما كان !مني قي 
دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرةء قلت: والمعنى في هذه 
الأقوال متقارب» أي تعلم سري وما انطوى عليه ضميري الذي خلقته 
ولا أعلم شيئًا مما استاثرت به من غيبك وعلمك. [تفسير القرطبي: 
[VV‏ 

وقال عند قوله تعالى: «واصطنعتك لنفسي» قال ابن عباس: أي 


.٠١ -٦۸ : سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ١١١ بسورة المائدة : الآية:‎ )۲( 

.۸۲ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

.٤١ سورة طه: الآية‎ )٤( 


التفأاسىر الخلفية / الأ شاعرة: القرطبي 


وا ی یی و ا 
ATT‏ 


التعليق: 

ما ذكره القرطبى من التأويلات للنفس هو مذهب المؤولة. 

ف ا ا ي اف النفس لله تعالى» هل هي 
ق ۰ 

ر ر ا صفة للذات» فقال في تاب 
التوحيد: «باب ذكر البيان من خبر الذبي صلى الله عليه وسلم في 
إثبات النفس لله» ثم ذكر بعد سياق الأحاديث والآية: قال أبو بكر 
فالله جل وعلا آثبت فی آي كتابه أن له نقساء وكذلك قد بین على لسان 
PET ETE E‏ 
الجهمية بهذه الآى» وهذه السنن» وزعم بعض ا الله تعالى 
انما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليهء وزعم أن نفسه 
غیره کما خلق غیره» وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم 
به» وقد أعلم الله فى محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمةء أفيتوهم 
مسلم أن الله كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسهء أفيحل 
لسلم أن يقول أن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى 
واصطنعتك لنفسي فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوقينء آو 
يقول أراد لروح الله بقوله» ولا آعلم ما في نفسك أراد ولا أعلم ما في 
غيرك» هذا ما لا یتوهمه مسلم ولا یقوله إلا معطل کافر. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۱54٦ 


وقال الشيخ الهراس في تعليقه على كتاب التوحيد ما لفظه: 
فالنفس ثابتة لله عز وجل بالآيات والأحاديث المتفق عليهاء فأهل الحق 
يتبتون ذلك» ويمسكون عما وراءه من الخوض في حقيقتهاء أو كيفيتهاء 
وينزهون الله عن مشابهة نفسه لأنفس المخلوقين كما لا يقتضي 
إثباتها ضدهم أن يكون مركبا من نفس ويدن تعالى الله عن ذلك. 

وابن خفيف ممن يثبتون لله نفسا على نها صفة للذات المقدسة. 
قال في عقيدته التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع» تھ 
إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية: أن ذكر 
تعالی في کتابه بعد التحقيق بما بدا من اا وصفاته» وأكد عليه 
السلام بقوله: ا منه كقبولهم لأوائل التوحید من ظاهر قوله لا إله 
إلا الله» إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لىس 
عليه السلام «واصطنعتك لنفسي» وقال: «ویحذرکم الله نفسه». 


ولصحة ذلك واستقر قرا ستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال. تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ا 
ات ال 2 


وجل «من ذکرني في نفسه نكرت في تفسي." وتال کتب تابا بيده 


| .١١ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 

) ا د أبي هريرة: أحمد (۳۹/۲٥)ء‏ البخاري (۷۳/۱۲٤/ە (Ve.‏ 

مسلم »)۲۱۷٥/۲۰۹۱/۶(‏ الترمذی Ss .)۲۱۰۲/۰۵٤۲/۰(‏ ۰)» ابن ماجه 
Ae‏ 


التفاسير الخلفية / الأ شاعرة: القرطبي 
لالا س—س— 


عل نقسه « إن رحمدي غلیت غضبي» ۰ وقال سبحان الله رضا نفسه» . 
وقال في محاجة ادم موسی: أنت الذي اصطغفاك الله واصطنعك 


ا اف رة اف ر اا ا ا 


الرسول ذلك» فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أآخبر به عن 
تقسه: ونكون ذلك معنا غل اهر ER‏ [مجموع 
الفتاوی: ۷۳-۷۲/۰۵]. ) 

وما ابو العباس ابن تيمية فقد رجح أنها بمعنى الذات كما في 
المجموع» ويراد بد بنفس الشيء ذاته وعینه» كما يقال: e‏ 
وعینه» وقد قال تعالی: «تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك» ' 
وقال: «كتب ربكم على نفسه الرحمة» وقال تعالى «ويحذركم الله 
نفسه»» وفي الحديث الصحيجح أنه قال لأم المؤمنين: «لقد قلت بعدك 
o E‏ قلته لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه وزنة 

شه» سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله مداد كلماته». ٠‏ 

وفي الحديث الإلهي الصحيجح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ق رال ا و ای و ا هک د ی ا 
ي ٠‏ وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منهم» 

ETRE‏ ع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله 


(۱) و (۲) د (۲) تقدم تخریجها. 

)٤(‏ أخرجه من حديث جويرية بنت الحارث: مسلم (۲۷۲۷/۲۰۹۰/۲)ء 

ابو داود (۰۳/۱۷۱/۲٥٠)»ء‏ الترمذي »)٠٠٠١/۰۱۹/٥(‏ النسائي «(101/۸V-A/Y)‏ 
ابن ماجه (۲۸۰۸/۱۲۰۵۱/۲). 


)٥(‏ تقدم قریبا. 


التفاسي الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


و ا د ا ا ع 
الات اا ادا د ا مو الان ا ا 
اا SR E‏ ا E‏ 
القرلن كا ممع القاري: 5 


اله ویغفر لگم ننورکم واه فور ری" 

Sa i e‏ رادة الشي علی قصد لهء وقال 
ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفرانء قال الله تعالى: «إن الله لا 
يحب الكافرين» أي لا يغفر لهم. [إتفسير القرطبي: .]٠٠⁄٤‏ 


التعليق: 

هذا الذي ذکره القرطبي في تاويل المحبة هو مذهب الأشاعرةء 
قال الشيخ الهراس في شرح العقيدة الواسطية عند ذكر أ 
لآيات المحية في إثبات الصفة «وأحسنوا إن الله يحب الخ 
«وآقسطوا إليهم إن الله يحب اطي" Ey‏ استقاموا اک 


.۳۲-۲۳١ بسورة آل عمران: الآبة:‎ )١( 
.٠۹٩٥ سورة البقرة: الآبة:‎ )۲( 
.۸ سورة الممتحنة: الآية:‎ )۳( 


التفاسر الخلفبة / الأشاعرة: القرطبي 


فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين» ' «إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» » وقوله: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله»: 
توت هذه الات انات اقحال ل الى ا غ دة الح 
وهخ الله فر وكل لعن آل ها ص و الا ال و ا ا 
قائمة به وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته» فهو 
E‏ 

وينفى الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصاء 
إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه» فأما 
الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا 
معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته» وكذلك یقولون فی صفات الرضا 
او ف و ا عه ی و وا 
والعقاب. 

وأما لمالا فاي و شك رة فاتة ي يرون نة 
بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في 
وخوت اا اللتموعقات القاخي. 

N TO RO وأما‎ 
GS SESS 

كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه 
وإثابتهء ت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه 
السلام في حديث أبي هريرة: «إن الله عز وجل إذا حب عبدا قال 


.۷ سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.٠۲۲ بسورة البقرة: الآية:‎ )۲( 


التفاسير الخلغفية / الأشاعرة: القرطبي 


لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبهء قال: فيقول جبريل عليه 
الان لأفل الناء إن ونك عر ؤخل يخي فاذنا ةا خدوه تال فيه 
آهل السماء ويوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغضه فمثل ذلك» ٠‏ 
رواه الشيخان. [شرح الواسطية: .]٤۹-٤۸‏ 

وقال في الروضة الندية: | 

إثبات صفة المحبة لله قد دل عليها الكتاب والسنة امات 
الأمة محبة تليق بجلاله تعالى. كما يقال ذلك في سائر الصفات. 
[الروضة الندية: .]۸"١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع: 

فان الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثيت محبة الله 
المؤمنين ومحبتهم له E E E E‏ 
«يحبهم ویحبونه» ٠١‏ وقوله «أحب إليكم من الله ورسوله» » وقوله «إِن 
الل ان احا سود ا ا وك 
المتطهرين» «يحب المقسطين» 

وقال النبي صلى الله ای في الحديث تسد «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
)١(‏ أخرجه: أحمد )1۷/۲ “AYTEN‏ ۰ - ۱)» البخاري »)۷٤۸٥/01٤/۱۲(‏ 


مسلم ./٤(‏ .7( الترمذي (۳۱۹۱/۲۹۸-۲۹۷/۰): 
:(۲) بسوزرة اليقرة: الآية: .٠٠٠‏ 


(۲) سورة المائدة: الآية: .0٤‏ 


.۲٤ بسورة التوية: الآية:‎ )٤( 
.۷ بسورة التوية: الآىة:‎ )١( 
.٠١١ بسورة البقرة: الآية:‎ )1( 
.۸ سورة الممتحنة: الآية:‎ )۷( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


سواهماء > ومن كان يحب ال مرء لا يحبه !ا و آن یرجم 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما یکره آن یلقی في النار»' : 

وقد آجمع سلف الأمة وأئمتها على اثبات محبة الله تعالى لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
السلام». |مجموع الفتاوی: .]"٠١/۲‏ 


قال عند قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في بسبيل الله 
أمواتا بل أحداء عند ريهم نو «فیه E‏ مضاف تقدىره عند 
كرامة ربهم» وعند هنا تقتضي غاية القرب» فهي كلدي ولذلك لم تصغر 
فيقال عنيدة قاله سيبويه: فهذا عندية الكرامة لا عندية المسافة 
والقرب». [تفسير القرطبي: .]۲۷٤/٤‏ 

قال عد تر اي »ا ن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته: يعني الملائكة بإجماع» وقال عند ربك» والله تعالى بكل مكان 
لأنهم قريبون من رحمته وکل قريب من رحمه الله عز وجل» فهق عنده» 

عن الزجاج. وقال غیره: SE‏ 


(۱) ُخرجه من حدیث آنس: أحمد (۱۰۳/۲» ۱۷۲٤‏ ۰ ۲۳۲۰ء ›»)۲٤۸‏ البخاري (١/۸۲/١۱)ء‏ 
مسلم »)٤۳/٨۹/۱(‏ الترمذي »)۲۱۲٤/۱٩/۰(‏ النسائي (۷۲/۸٤/۰۰۳٥-٤۰۰٥)ء‏ 
ابن ماجه ٤ ۰ .)٤۰۳۳/۱۳۳۸/۲(‏ 
(۲) بسورة آل عمران: الآية: .٠١۹‏ 
O‏ 


التفاسير الخلخية / الآشاعرة: القرطبي 


VY 
سس‎ |االاpا‎ 


على جهة التشريف لهم وإنهم با مكان المكرم» فهو عبارة عن قربهم في 
الكرامة لا في المسافة. [تفسير القرطبى: .]"٠١/۷‏ 

التعلىق؛: ۰ 

هذا الذي ذكره القرطبى من التأويلات الباطلة الأشعرية المزعومة 
ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعندية الملائكة عند ربهم عندية فوقيةء ومن لوازمها عندية القرب 
والمكانةء ولله در الإمام ابن القيم حيث ذكر في نونيته المسماة بالكافية 
الشافيةء هذا من أدلة الفوقية لله تعالى قال: 

هذا عاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمان ٠‏ 

وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش تبيان 

لو لم یکن سبحانه فوق الوری كانوا هما في العند مستويان 

ويكون عند الله إبليسس وجبريل هما في العند مستويان ‏ 

ونام ذاك القول آن محبة الرحمان غير إرادة الأكوان 

وكلاهما محبوبه ومسراده وکلاهما هو عنده سان 

اذا قلشم عندية التكويسن فالذاتان عند الله عخلوقان 

أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبين ما هما عدلان 

قالحب عندكم المشيئة نفسخا وكلاهما في حكمه متاان 


لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغ ان 
جمعت له حب الله وقربه فمن ذاته وكرامة الا حسان 


والحب وصف وهو غير مشينة والعند قرب ظاهر التبيان 
قال شارحها: هذا هو الدليل العاشر من أدلة علو الرب تعالى 
فوق خلقه وهو اختصاص بعض المخلوقات بالعندية له بسبحانه» كقوله 
تعالى «إن الذين عند ربك ا یستکبرون عن عبادته»» وقوله «وله من في 


e‏ التفاسر اأخلفة / الأشاعرة: القرطبي 
اnpالالnااf‏ ۸ سس ل سس 


السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته» » وفي حديث 
بى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا قضى الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش «إن رحمتي 
سبقت غضبي» . 

وفي لفظ عن بي هريرة: نت راا کے ال له و 
يقول: «أن ¿ الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت 
غضبي فهو عنده فوق العرش». 

وفي لفظ أبي هريرة لا خلق الخلقء > کتب في کتاب کتبه على 

(۲) 

نفسه فهو مرفوع فوق العرش «إن رحمتي تغلب غضبي» : 
بالعندية معنى. اس ترا فن ااا بالله من 
ذلك. [شرح النونية: .]٤٤١/٣‏ 


.1١ سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 
و (۳) تقدم تخریجها۔‎ )۲( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


قوله تعالی: «بل e‏ «وقالت ان ف الله ملول 
A O TT‏ 
لهم أموال فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قل مالهم» فقالوا إن 
الله بخيل ويد الله مقبوضة عنا في العطاءء فالآية خاصة في بعضهم 
ل تال قوم هذا ولم ينكر الباقون صاروا اقا و 
هذا. 

وقال الحسن المعنى: يد الله ینا نن ا وق انهم )ا 
رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في فقر وقلة مال وسمعوا «من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا» و رأوا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد كان 
وو ي الات ارا اا مجعو ي ووا فال ا كل 
وهذا معنی قولهم ید الله مغلولة فهو على التمثيل كقوله «ولا E‏ 
a bee‏ الأنامل ومقبوض الكف وكز 
الأصابع ومغلول اليد قال الشاعر 

كانت خراسان أرضا إذ يزيد بها وكل باب صن الخيرات مفتوح 

فاستبدلت بعده جعدا آنامله كأزها وجهه بالخل منخضوح 
)١(‏ سورة المائدة: اة ٤‏ 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية: ۲۹. 


التفاسبر الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


اليد في کلام العرب تكون للجارحة كقوله تعالى «وخذ بيدك 
a e‏ محال على الله تعالىء وتكون للنعمة كقول العرب: كم 
EGS‏ له» وتكون للقوة قال 
الله تعالی «واذکر عبدنا داود ذا الأيد»“٠‏ اي ذا القوة E‏ 
والقدرة» قال الله تعالى: «قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 
وتكون بمعنى الصلةء قال الله تعالى: «مما عملت أيدينا ا > آي 
فا عملا تحن > وقال «أو يعفو الذي بيده عقدة النكات " آي الذي له 
عقدة النكاح وتكون بمعنى التأييد والنصرة ة ومنه قوله عليه السلام. « ید 
الله مع القاضي حتى يقضي والقاسم حتى يقسم» » » وتكون لإضافة 


ا و 
( 8 شی ا 0 

(۳) سورة آل عمران: الآية: ۷۳. 

..۷١ سورة «يس»: الآية:‎ )٤( 

.۲۳۷ سورة البقرة: الآية:‎ )٥( 

(1) آخرجه من حديث بي أيوب: أحمد(٥/٤۱٤),‏ البيهقي في ار )۷/7/. ۰ وذکره 
الهيثمي في المجمع )۱۹١/٤(‏ وقال: «وفيه ا ا حه س وة ضعف». ٠‏ 

ومن حديث معقل بن يسار: أحمد »)۲۱/١(‏ وفيه إسماعيل بن عاش عن آبي شيبة يحیی بن يزيد. قال 
البخاري: لم يصح حديثه» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس به أدخله البخاري في الضعفاء: انظر 
التهذيب .)۲١۲/١١(‏ وقال الحافظ في التقريب: «مقبول». ٠‏ | ا 
E‏ الظبرائى في الكبير والاوشط كما فن مح ا ا (/۹۲) وقال الهيثمي. ROT‏ 
الا وهو گاب وسن حت ع ا الطبراني في الكبير »)۹۷۹۲/٠١/١١(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع :)۱۹٤/٤(‏ «وفيه حفص بن سليمان القاري وثقه أحمد وضعفه الأئمة ونسبوه إلى الكذب 
والوضع». 

وأخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى بلفظ: «إن الله مع القاضي ما لم يجر...»: 

الترمذىي (۱۳۳۰/۱۱۸/۲)» وقال: «حدیث حسن غریب»» این ماجه (۲۲۱۲/۷۷۵/۲). 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
kN‏ = ۹ س— 


الفعل المخبر عنه تشريفا له وتكريماء قال الله تعالى: «يا إبليس ما 
والنعمة والصلة لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آذم وعدوه إبليس. 


a E‏ فان قافتا بلق انب قرفا تون لق إلى 


ار و ر ا قو غ اا و 
ما روي آنه عز اسمه وتعالی علاه وجده أنه کتب التوراة بيده وغرس 
وان الات دة لفل ال زوغنروتلك ل الح اها ن 
تعالى: «بل يداه مبسوطتان»» ابتداء وخبر آي بل نعمته مبسوطة فاليد 
e EE NEE a‏ 
الله تعالی آکثر من آن تحصی فكيف تكون بل نعمتاه مبسوطتان 
وأجيب بانه يجوز أن يكون هذا تثنية جنس ل تثذية واحد مفرد فيکون 
مثل قوله عليه السلام: «مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين" 
ف الو ك الا واا ده لخر ول تة انا 
النعمة الظاهرة. والتحمة الباطنة كما قال: «وأبسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وياطنة». . وروی ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال 
a‏ حسن من خلقك والباطنة ما ستر عليك من بسيء 
وقيل نعمتاه المطر والنبات اللتان النعمة بهما ومنهماء وقيل 


0 أخرجه من حدىٿ ابن عمر: أحمد (۴۲/۲, ۲ {N‏ مسىلم ( 71⁄٤‏ ٤۷۸£⁄۲1؟)›‏ 

.)٥٠٥١/٤۹۹/۸( النسائي‎ 

(۲) سورة لقمان: الآية .٠١‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور: )۳۲۲/٠(‏ وعزاه لابن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجار. 


التفاسر الخلفبة / الآشاعرة: القرطبي 
EEE Mn‏ 


إن النعمة للمبالغةء كقول العرب: لك وس ك و لفن رة الافتضار 
على مرتبن وقد يبقول القائل: ما لى بهذا الأمر يد أي قوة» قال 
السدی: معنی قوله «یداه» قوتاه بالثواب والعقاب» بخلاف ما قالت 
اليهود أن يده مقبوضة عن عذابهم» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى قال لي: أنفق. 
أنفق عليك» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمين الله ملأى لا 
يغيضها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض» فإنه لم يغض ما في يمینهء > قال وعرشه على الماء وييده 
الأخرى القفنظ برقع وتخفض» . 

السح: الصب الكثيرء ويغيض ينفدء ونظير هذا الحديث قوله 
ا وال ن و : 

وأما هذه الآبة ففي قراءة این مسعود بل یداه بسطان» حکاه 
الأخفش» وقال: يقال يد بسطة أى منطلقة منبسطة. [تفسير القرطبي: 
[٤--۳۹7‏ . 

وقال عند قوله تعالى من بسورة «ص»: «قال يا إبليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين» : قوله تعالى: 
ال ا ا ماه اى را وا ار دایعا 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ والذی بعده فی حدیث واحد من حدیث أبی هریرة: أحمد (۲/۲٤۲)ء‏ 

٠ .)۹۹۳/۹۹۱-1۹۰⁄۲( مسلم‎ 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۳۱۳/۲ و »)٠۰١٠-٠۰۰‏ البخاري »)۷٤۱۱/٤۸٤⁄/١۱١۳(‏ مسلم 
«(["V]14/141/1)‏ الترمذي .)۲۰٤٠١/۲۲٤/٥(‏ 

(۳) بسسورة البقرة: الآية .٠٤٠١‏ 
) 


.Yo بىنورة « ص »: الآبة:‎ (٤ 


التغاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


تسجد لما خلقت بیدی» ضاف خلقه إلى نفسه تکریما له ون کان خالق 
كل شىء وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقةء والمساجد» 
فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم» فإن الرئيس من المخلوقين لا 
عار فا ا الا على ل الفغاد وكرم فك الت ها م 
هذا قال مجاهد» اليد ها هنا بمعنى التاكيد والصلة مجازه لما خلقت 
انا کقوله «ویبقی وجه ريك" أي يبقى ربك وقىل التثنية في اليد في 
خلق الله دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة وإنما هما 
صفتان من صفات ذاته تعالى وقيل: أراد باليد القدرةء يقال ما لى 
بهذا الأمر يد» وما لي بالحمل الثقيل يدانء ويد عليه أن الخلق لا يقع 
إلا بالقدرة بالإجماع وقال الشاعر: ٤‏ 

حملت من عفراء ما ليس لي به ول للجبال الراسيات يدان 

وقیل: لما خلقت بيدي لما خلقت بغير واسطة. [تفسير ير القرطبي: 
RAE‏ ) 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفتع «إن الذين يبايعونك إنما 
ببایعون الله ید الله فوق آیدیهم فمن نکٹ فإٍنما ينث على نفسه ومن 
أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما» ' : قوله تعالی: «إن 
الذين يبايعونك» بالحديبية يا محمد «إنما يبايعون الله » بين أن بيعتهم 
لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي بيعة الله كما قال تعالى «من يطع 
الرسول فقد أطاع الله» » وهذه TT‏ 
ياتي بيانها في هذه السورة إن شاء الله تعالى «يد الله فوق أيديهم» ‏ 
قیل يده في الثواب ای ی اتا ا تی آل ار ا 


)۱( سورة الرحمان: الآية: ¥ 
(۲) سورة الفتح: الآية: .٠١‏ 
)( بسورة النساأء: الآبة: A.‏ 


التغاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


- فوق أيديهم في الطاعةء وقال الكلبي معناه نعمة الله عليهم فوق ما 
صنعوا من البيعة»ء وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم 
ونصرتهم. [تفسير القرطبي: ۲۱۸-۲۱۷/۱۱]. 

وقال فى اليمين عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره 
ان كما فت بن الا والسارات رات ممت م 
وتعالی عن ما يشرکون» : 

ثم آخبر عن قدرته وعظمته فقال «والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك 
بجارحة فقال سبحانه وتعالی «عما يشركون». 

وفي الترمذي عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله 
ل ا مد ناقتارات عى اع 
والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك» فضحك النبي صلى الله عليه 
وسلم حتی بدت نواجذه ثم قال: «وما قدروا الله حق قدره» قال: هذا 
E‏ 

وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه 


تقول أا الك أن ملوك الأرض . 


.1۷ سورة الزمر: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۹/۱٩٤ء۷٥٤)»‏ البخاري »)۷٤٠٥/٤۸٥-٤۸٤/۱۳(‏ 

»)۲۲۳۸/۲٣٣/۰( الترمذي‎ »)۲۷۸۱/۲۱٤۷/٤( مسلم‎ 

النسائي في الكبرى .)٠٠٤١١/٤٤١٩⁄/1(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد »)۳۷٤/۲(‏ البخاری »)٤۸۱۲/۷۰۸/۸(‏ مسلم .)۲۷۸۷/۲۱٤۸/٤(‏ 
) النسائي في الکبری »)۱٠٤٠٥/٤٤۸-٤٤۷/1(‏ ابن ماجه (1۸/1 E‏ 


التفاسير الخلفية / ال شاعرة: القرطبي 


11۰ 
ااا سس— 


وفي الترمذي عن ابن عباس قال: حدثت عن عائشة آنها بسالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: «والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» قالت: قلت فاين الناس 
يومئذ یا رسول الله؟ قال: «على جسر جهنم»» قال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجهء وفي رواية على الصراط يا عائشة ' قال: 
حديث حسن صحیح» وقوله والأرض جميعا قبضته ويقبض الله الأرض 
عار ة عن درق ا حا مى اه قل ها فان الا في 
قبضتي» بمعنى ما فلان !ل في قدرتي والناس يقولون الأشياء في 
قبضته یریدون في ملکه وقدرته» وقد يكون معنى القبض والطي افناء ِ 
الشيء وإذهابهء فقوله جل وعز «والأرض جميعا قبضته» يحتمل أن 
يكون المراد به» والأرض جميعا ذاهبة فانية يوم القيامةء والمراد 
بالأرض الأرضوان السبع يشهد لذلك شاهدان قوله «والأرض جميعا» 
ولأن الموضع موضع تفخيم وهو مقتض للمبالغةء وقوله والسماوات 
مطويات بيمينه ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب» وإنما المراد بذلك 
الا راا ل اه ع قا و 
عا اا فا وا کا ار و ا 
وا ا E‏ 
ملك وقال: «لأخذنا منه باليمين » أي بالقوة والقدرة أي لأخذناه قال 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۰/۱ ۱۰۱۰ ۰ ۰۱۳١‏ ۲۱۸)» مسلم (۲۷۹۱/۲۱۰۰/۴)ء 

الترمذي »)۳۲٤۲/۲٤۷/٥(‏ وقال: حديث حسن صحيح» كلهم من حديث عائشة برواية على الصراطء 
وأخرجه من حديث ابن عباس عن عائشة بلفظ «على جسر جهنم»: الترمذي (٥/۷٤۲/١١۳۲)ء‏ وقال: 
«حسن صحیح غریب من هذا الوجه» النسائی فی الکبری .)١٠٤١١/٤٤١۷/٩(‏ 

(۲) سورة النساء: الآية: ۲. (۳) سورة المعارج: الآية: .٤٠‏ 


۱ التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
ااااااا س  "‏ 


الفراء والمبرد: اليمينء القوةء والقدرةء وأنشدا: 

إذا سا راية رفعت لهجد تلقاها عرابة باليميبن 

وقال آخر: 

ولما رآيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني 

قتلت شنيفا ثم فاران بعده وكان على الآيات غير آهيني 

وإنما خص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء 
اا ت ای ادل ر ار ا 
وقال مالك يوم الدين حسب ما تقدم في الفاتحةء ولذلك قال في 
الحديث: «ثم يقول: نا ا ملك أين ملوك الأرض» فقد زدنا هذا الباب في 
التذكرة بيانا وتكلمنا على ذكر الشمال فى حديث ابن عمرء قوله «ثه 
وى الاش اك اي فا مالين 
0 -۷۹-۲۷۸؟]. ا ٠‏ 


مناقشة القرطبي في صفة اليد 


لقد ذكر آبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره آقوال 
المؤولين والمعطلين لصفة اليد في جميع مواردها في القرآن وإن كان 
اکر فی قفنیی اا و میں ود(105 فی اد فی ار 
الله تعالى دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة وإنما هما 
صفتان من صفات ذاته اه.. ) 

- هذه العبارة ذكرها أولا بصيغة التمريض ولم يشر أية إشارة 
إلى تأييد مذهب السلف في صفة اليد فيما نقله من الأقوال في تفسير 


.٠۹ سورة الانفطار: الآية:‎ )١( 
.)]۲٤[۲۷۸۸/۲۱٤۸⁄/٤( آخرجه: مسلم‎ )۲( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


الآيات الثلاثة ولا سيما في آية بسورة الزمر ما يدل على أنه يؤيد 
- مذهب المعطلة المؤولةء ومن قرا الأقوال التى نقلها تبين له ذلك. 

و انط فف ال ای ف الخو لر 
هذه الأقوال الباطلة وكفانا مؤونة البحث للاستدلال لرد هذه الأقوالء 
وسانقل ما قاله في المثال الرابع في رده على المؤولة والمعطلة ناقلا كل 
ذلك من کتابه ون کان فيه طول لکنه لا يغني أوله عن وسطه. . 

قال رحمه الله: المثال الرابعء قوله تعالى: «ما منعك أن تسجد لا 
خلقت بيدي»» «بل یداه مبسوطتان» قالت الجهمية مجاز في النعمة أو 
القدرة» وهذا ال وکو 

ا ا وع م ال 

الثاني: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على 
بطلان هذه الدعوى. 

الثالث: آن مدعي المجاز المعين اه أمور أحدها إقامة الدليل 
الصارف عن الحقيقة إذ مدعيها معه الأصل والظاهرء ومخالفها 
مخالف لهما جميعا .ثانيها بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة. 
اا گان ما عة رشا حداء وال اخفال ذلك ال ف 
CO O O OT‏ 
هذا الستاق الكاض رفا فرض علط فته عن اء الله رلح ينن اى 
يميز بينما يحتمله اللفظ بأصل اللغة وإن لم يحتمله في هذا التركيب 
لاض رة ا ي ا د ا ا غ ا 
الذي عينه بأنه المراد إذ يستحيل أن يكون هذا هو المراد من غير قرينة 
في اللفظ تدل عليه البتة. وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة تبين عجزهم. 


التفاسير الخلغية/ الأشاعرة: القرطبي 
ااpااا‏ س ٠‏ 


الوجه الرابع: أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك 
وتصريف استعماله يمنع المجاز ألا تری إلى قوله «خلقت بیدي» وقوله 
«بل يداه مبسوطتان» وقوله «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوا ت مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما 
يشركون»» فلو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ 
يمين» وقوله في الحديث الصحيح «المقسطون عند الله على منابر من 
نور عن یمین الرحمان وکلتا يديه يمين» »فلا يقال هذا يد النعمة 
والقدرة وقوله: «يقبض اللة ازات بيده والأرض باليد الآخرى» ثد 
يهزهن ثم يقول أَنا املك > فهنا هز وقبض وذكر يدين ولا أخبرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطهما" تحقيقا 
للصفة لا تشبيها لها كما قراً «وكان الله سميعا ey rk‏ 
على عينيه وأذنيه تحقيقا لصفة السمع والبصر, وأنهما حقيقة 
مجازء وقوله « ما خلق الله آدم قبض بیدیه قبضتین وقال: اخترء 
اخترت يمين ربي وکلت يديه يمين ففتحها فإذا فيها أهل اليمين من 
ا وأضمعاف إضعاف ذلك من النصنوص الصنخيحة الصريحة 


)۱( آخرجه من حدیث غيل الله ين عمرو ین اا )1/۷ مسلم «({\ATV/\EoA/Y)‏ 
النسائي »)٥۳۹٤/۱۱۳-۹۱۲/۸(‏ و في الکبری »)٥۹۱/٤٩۰/۲(‏ من طرق عمرو بن دينار عن عمرو 
بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه من طريق الزهري عن بسعيد بن المسيب عن ابن 
العاص: النسائي قي الکبری »)٥۹۱۷/٤٦۰/۲(‏ أحمد )١١ > ٠١١۹/۲(‏ ولفظه في المسند «.... على 
منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الأرحمان.. «“«. هو طرف من حديث أبي هريرة في ذکر خلق آدم عمره. 
ا الترمذي «(TTIA/EYY/°)‏ وقال: «حسن غریب». 

(۳) ورد هذا TOT‏ ابن عمر عند: ابن ماجه (۱۹۸/۷۲-۷۱/۱)» 

ابن خزیمة فی کتاب التوحید (۸1⁄۱۷۳-۱۷۲/۱). 

)€( أخرجه من حدیت بي ھهرىرة: الترمذي (TTIA/EYT-E۲Y/0)‏ وقال: «حديٿ حسن صحیح»» اين 
آبي عاصم في السنة (۹1/1⁄١۲)ء‏ ابن خزيمة في كتاب التوحيد .»)۸۹/⁄/۱1١-11٠/1(‏ 

ابن حبان »)1۱1۷/٤١-٤۰/۱٤(‏ الحاکم )1٤/۱(‏ و (۲۲۰/۲) وقال: و 
الذهبيء اا ا A/\E\-— N.‏ <¥( 


التفاس الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
الا " 


في ثبوت هذه الصفةء كقوله في الحديث الصحيح «إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسىء النهار ویبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى 
a‏ وق الت الف غل و 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن 
الله لها سمه > وقزلة ها السفارات السيع والأرضون ااي 
گی الرخمان آلا گرد فے کف آجدک: 

ول في الحدبت الا رادا عا اک فی اة ن حاف 
ایی ر ا ر غاا موا یتفن با اک ااا یخان ب 
أحدكم يعنى فى الموقف» ' > فهل يمكن أن يكون هذا من أوله إلى آخره 
E O EE‏ 
ەاا ` 

ل ر ی ق ی 
وا إلى مذهب الجهمية والمعطلة وقررة 
۰ الوجه الخامس: أن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد 

تصر المجموعة حقيقة هذا بالفعل وهذا فى الصفة بخلاف اليد 
المجازية فإنه إذا آريدت لم يقترن بها ما یدل على اليد حقيقة بل ما 


(۱) أخرجه من حديث أبي موسی الأشعري: أحمد »)٤۰٤١٩۳۹۰/٤(‏ مسلم .)۲۷١۹/۲۱۱۲/۶(‏ 

زه من خدیت ای فریرة: آحعد (۴۴۹/0) النخازى .)۱٤1:/۳6٤(‏ 

مسلم (۷۰۲/۲/٤۱۰۱)»ء‏ الترمذی »)۱۱۱/٤۹/۲(‏ التساتي .»)۲٥۲٤/۱۱-٦۰/٥(‏ 

وفي الکبری (۱۱۲۲۷/۲۰۸/۱)» ابن ماجه .)۱۸٤٩/٥۹۰/۱(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد »)٠٤/٤(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۳۶١١-۳۳۸/۱۰(‏ وقال: 0 عبد الله والطبراني 
بنحوه» وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصلء ورجالها ثقات» والإستاد الآخرء وإسناد الطبراني مرسل 
عن عاصم بن لقيط». ) 


التغاسي, الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


يدل على المجاز كقولهم له: عندي يد ونا تحت يدهم ونحو ذلك وآما 
إِذا قل قبض بيده وأمسك بیده» أو قبض بإحدى يديه كذا ويالآخرى 
کا وکل عن حف ای گنت کا ا زعتل مهه ار عت فاا ا 
يكون [ا حقيقة وإنما أوتي هؤلاء من جهة آنهم رأوا اليد تطلق على 
النعمة والقدرة في بعض المواضعء فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح 
لذلك فوهموا وأوهموا فهب أن هذا يصلح في قوله: لولا يد لك لم 
اجزك بها آفیصلح في قوله «وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك» » وفي قول عبد الله بن عمر: «إن الله لم يباشر بيده أو يخلق 
بيده إلا ثلاث خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة 
بيده»' فيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال: لم يخلق بقدرته أو 
بنعمته !ا ثلاتا. 

الوجه السادس: أن مثل هذا اا ¥ يت ا مفردا أو 
مجموعا كقولك له: عندی ید یجزبه الله بها وله عندی آياد» وما اذا 
E NE E E‏ 
وار اتال كر كاف فل ها ` . 

الوجه السايع: أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه 
معنى القدرة والنعمة بلفظ التتنيةء بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع 
الحقيقة كقوله تعالی «إِن ل حى .اا و 
الله لا تحصوها» E‏ ا ا 


.٤۸ الآبة:‎ eT و‎ ( 

(۲) أخرج نحو هذا اللفظ من حديث عبد الله بن الحارث عن أبيه: الدارقطني في الصفات (ص 
۲۷-1/رقم ۲۸)ء البيهقي في الأسماء والصفات: »)1۹۲/٠٠١/۲(‏ وقال: «هذا مرسل». 

وآما حديث عبد الله بن عمر فهو بلفظ «خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده: العرش وجنات عدن وآدم 
والقلم» وقد تقدم تخريجه عند موقف الألوسي من صفة اليد واليمين. 

() سورة البقرة: الآية: )٤( ٠.٠١١‏ سورة النحل: .٠۸‏ 


التفاسير الخلفبة / الأشاعرة: القرطبي 


وباطنة» » وأما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في 
کلامه ولا کلام رسوله صلی الله عليه وسلم. 
الوجه الثامن: أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية. ا 
يكون المراد بها ها هنا القدرة فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم فإنه 
Es SS I‏ 
على إبليس في قوله «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي»' يوضحه: 

الوجه التاإسع: أن الله جعل ذلك خاصة خص بها ادم دون غيرهء 
ولهذا قال له موسى وقت المحاجة: انت SS‏ 
من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك سما ء کل شىء ء وكذلك يقول له 
أهل الموقف إذا سالوه الشفاعة فهذه أربعم خصائص لهء فلو كان المراد 
بالیىد E bi a bS be CA‏ 
ذلك» بوضحه: 

النت العا داك ووت الحقيقة التي يدعي هؤلاء» أن اليد 
مجاز لم يكن فى الكلام فائدة ولم يصح وضعها هناك فإنه سبحانه لو 
قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي وقال له: موسى أنت أبو 
اليشر الذي خلقك الله بقدرته» وقال له أهل الموقف ذلك لم يحسن ذلك 
الكلام ولم يكن فيه من الفائدة شيء» وتعالى الله أن ينسب إليه مثل 
ذلك» فان مثل هذا التخصيص إنما خرح مخرج الفضل له على غيره. 


.٠١ سورة لقمان: الآىة:‎ )١( 


)۲( سورة « ص ): الآية: .¥o‏ 


ء)٦۱۱٤/1۱۸/۱۱( البخاري‎ »)۲٤۸/۲( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد‎ )۴( ٠ 


مسلم »)][۱٥[۲٠۰۲/۲۰٤۳/٤(‏ ابو داود )٤۷۰۲/۷۹/٥(‏ والسیاق له ولسلم» 
ابن ماجه (۸۰⁄/۳۱۷/۱). | 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وأن ذلك آمر اختص به لم یشرکه فیه غیره فلا يجوز حمل اكلام على 
ما بيبطل ذلك. 
الوجه الحادى عشر: إن هذا التركيب المذكور في قوله: «خلقت 
بيدي» يانى حمل الكلدم على القدرة لانه تسب الخلق إلى تقب 
سبحانه ثم عدى الفعل إلى اليد ثم ثناهاء ثم أدخل عليها الباء التي 
تدخل على قولك کتبت بالقلم ومثل هذا SSC‏ 
بوجه بخلاف ما لو قال عملت كما قال ال وا کت که 
و«بما قدمت يداك فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداء وخصها بالذكر 
لأنها آلة الفعل في الغالب» ولهذا لما لم يكن خلق الأنعام مساويا لخلق 
أبي الأنام قال تعالى: «أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أنعاما»'ء فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباء 
ل الا لر ا ا ال 
بينهما عدم مزية أبينا آدم على الأنعام» وهذا من أبطل الباطل وأعظم 
العقوق للأب إذا بساوى المعطل بينه وبين إبليس, والأنعام في الخلق 
ا 

الوجه الثانى ا ا ا ا 
فلا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقيةء فلا يقال فيها كف لا 
للنعمة ولا للقدرة ولا أصبع وأصبعات ولا يمين ولا شمال » وهذا كله 
N‏ 
ار ا ای 3 الله ملأى لا يغيضها نفقة» . > و قال 


.٠١ سورة الحج: الآية:‎ )١( .٠١ سورة الشورى: الآية:‎ )١( 


)۲( سورة «یس» : الأآية: إ۷ )٤(‏ تقدم تحریجه. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


A 
— ۸ N 


«المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمان» » وفى حديث 
الفا دقن فن ت الل خان مام ل شوه روان ممت 
قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: 
«يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده يهزهن» ' وجعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها » وفي صحيح مسلم يحکي ربه 
بهذا اللفظء وقال: « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من آصابع 
الرحمان إن شاء يقيمه إقامة وإن شاء أن يزيغه إزاغة » ولفظة «بين» 
لا تقتضى المخالطة ولا المماسة والملاصقة لغة ولا عقلاولا عرفا قال 
تعالى: « والسحاب المسخر بين السماء والأرض» » وهو لا يلاصق 
العا رل الارن فال ت جوت اقا رع ري ا غل 
ال موا ا ل فل و ان ول ا فل 
وثلاث حثيات من حثيات ربيء فقال عمر: جسبك یا با بکر» فقال أبو 
بكر: دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الجنة كلناء فقال عمر: إن شاء 
الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدةء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «صدق عمر» » فصدقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمتهاء 


(۱)» (۲) » (۳) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

)٤(‏ خرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: أحمد (۱۱۸/۲ » ۱۷۳)» مسلم »)٠٠٠٤/۲١٤٠١/٤(‏ وفي الباب 
حديث النواس بن سمعان وعائشة وأم سلمة. 

(ه) سورة البقرة: الآية: .٠١٤‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في المصنف: )٠٠٠١/۲۸/١١(‏ عن معمر عن قتادة عن أبي النضر عن أنس. 
أحمد )٠٠٠/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أو عن النضر بن أنس عن أنس بهذا 
اللفظ. وقال اله في الح :)٤١٤⁄/٠١(‏ «ورجاله رجال الصحيح»» وأخرجه بلفظ آخر: 

حمد (۱۹۲۳/۲۳)» الطبراني في الأوسط (۸۰۷۹/۰۹⁄/۹)» من طريق أبي هلال عن قتادة عن انس 
مرفوعا بلفظ «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة ألف..... 

وقال الهيثمي في المجمع :)٤0٤/٠١(‏ «وإسناده حسن». 


0 التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


فهذا القبض والبسط والطي باليمين» والأخذ والوقوف عن يمين 
الرحمان» والكف وتقليب القلوب بأصابعه» ووضع السماوات على 
أصبع» والجبال على أصبع» فذكر أحد اليدينء ثم قوله وييده الأخرى 
يمتنع فيه اليد المجازية سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة 
فانها لا يتصرف فيها هذا التصرف هذه لغة العرب نظمهم ونثرهم» 
هل تحدون فبها ذلك أصلا. 

الوجه الثالث عشر: إن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى 
النقص والعيب ولم ا إثبات اليد له تعالى فقال: «وقالت 
اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا یما قالواء بل يداه 
مبسوطتان» '» فلعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده وقدر 
إتباتها له زيادة على ما قالوا بأنهما يدان مبسوطتان» ويهذا يعلم 
تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام حيث قالوا: إن الله لعن 
التهزد على أفاة اة 0 سانه واه مش ةوف اغا ال 
فل ها الكذ من هذا القائل و الشسن وان الاه رة لاف 
5 

الواجه الرابم عشر: أن يد القدرة لا يعرف في الإستعمال أن 
یقال فیها ید فلان کذا هکذا فضلا أن يقال فعل هذا بیمینه فضلا عن 
ل ن نا غو ان قال ف ما راتا المتل فى 
يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبه 
الفعل إليهاء فيقال لفلان عندي يد ولولا يد له عندي ولا يکادون يقولون 
نده ویدأه کک عندي: Es‏ يوضحا: 


)۱( بسورة المائدة: الآية: ٤‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


AE ) 
— = لالا‎ 


فلابد أن يقترن باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المراد» فأما أن تطلق 
ويراد بها ذلك فهذا لا يجوز كما إذا أطلق البحر والأسد وادعى بذلك 
أنه ريد به الرجل الجواد والشجاع» فهذا لا يجيزه عاقل ولا يتكلم به 
ألا من قصده التنسسوألتحسة. > وحيث أراد تلك المعاني فانه ياتي من 
| اقرا عا یدل على مراد فآین معکم في قوله « لا خلقت بيدي» و«بل | 
دداهھ Sr‏ وقوله: «بقيض الله ا بيده والأرض باليد 
الآخرى» وقوله «فاقوم عن يمين ربي» وقوله: «فيوقف بين يدي 
الختا مالع رات الا ٠‏ کک 

الوجه السادس عشر: أن يد القدرة والنعمة لا بعرف au‏ 
البتة !لا في حق من له يد حقيقيةء فهذه موارد استعمالها من أولها الى 
آخرها مطردة فى ذلك» فلا بعرف العربى خلاف ذلك» فاليد المضافة 
إلى لحي إما أن تكون يدا حقيقية أو مستلزمة للحقيقة وإما أن 
اف م او ا ا فی و ان ا 
فهذا لا يعرف البتة وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعظاء والتصرف 
كما كان باليد» وهي التي تباشره عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء 
وهذا یستلزم ثبوت ال اله ك صد امانا في مجرد القوة 
- والنعمة والإعطاء فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيها فيما 
يكون باليد» فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أدل الأشياء على ثبوت 
الحقيقةء فقوله تعالى في حق اليهود غلت أيديهم هو دعاء عليهم بغل 
اليد المتضمن للجبن والبخل وذلك ا ينفى ثبوت أيديهم حقيقةء وكذلك 
قوله في المنافقين: «ويقبضون أيديهم كناية عن البخل ولا ينقي أن 


(۱) و (۲) و (۳) تقدم تخریجها. 
)٤(‏ سورة التوية: الآية: 1۷. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


يكون لهم أيد حقيقةء وكذلك قوله: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
- تبسطها كل البسط المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف 
وذلك مستازم لحقيقة اند كاك قك الي دان حى الى دة عة 
النكاح» أي الذي يتولى عقدها وهو إنما يعقدها بلسانه ولکن ل 
يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة وكذلك قوله: «ولما سقط في يديه هو 
كناية عن الندم وتيقن التفريط والإضاعة بمنزلة من سقط منه الشيء 
فحيل بينه وينه وأتى في هذا بلفظ (في) دون (من) لأن الندم سقط 
في أيديهم وثبت فيها واستقر ولو قيل سقط من يديهم لم يدل على 
هذا المعنى» وعبن لفظ اليد لهذا المعنى لوجهين أحدهما أنه يقال لمن 
حصل له شېء ون لم يقع في نفس يده حصل في يده کذا وکذا من 
اللو رار كه ال كه د رة دورن کان رهاو 
الجوارح. 

الرجه التاني: ا اقم دة يمسق قن اقاب را كلمن فن 
اليد لأن النادم يعض يديه تارة ويضرب إحداهما بالآخری تارة قال 
ا فاصبع یقلب کفیه على ما أنفق فيها وقال تعالى «ويوم 
يعض الظالم على يديه »*» فلما كان أكثر الندم يظهر على اليد 
أضيف سقوط الندم إليها لأن الذي يظهر للعيان من فعل الندم هو 
تقليب الكف وعض الأناملء وأتى بهذا الفعل على بناء ما لم يسم فاعله 
إيهاما لشان الفعل كقولهم: هي فلان وأصيب بأمر عظيم» والمقصود 
أن مثل ذلك لا يقال إلا من له يد حقيقةء فإذا قيل: سقط في يده عرف 
السائلء أن هذا الكلام مستلزه لحقيقة اليدء ومن اقل النبي صلى 
SS. r‏ 


-(۲) سورة البقرة: الآية: ۲۳۷ . () بسورة الفرقان: الآية: ۲۷. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية: .٠٤١۹‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


الله عليه وسلم: «أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا» » فكن يخرجن 
أيديهن ليعلمن أيهن أطول يداء فلما سبقتهن زينب إلى اللحاق به ولم 
E‏ مر ن غا( ادوا ا 
وكانت تسمى أم المساكين لكثرة صدقتهاء ومثل هذا اللفظ يحتمل 
فم اهمه زف الفح اء لري ال اه 
حتى تبين لهن أخيرا آنه طولها بالصدقة وهذا من التعريض المباح بأن 
يذكر لفظا محتملا معنيبن أو مراده أحدهما. 

أحدهما: كقوله «نحن من ماء» » وقوله «ذاك الذي في عينيه 
بياض» وقوله «الجنة لا يدخلها العجز» » وقول الصديق «هذا هادي 
يهديني السبيل» ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة إا في حق من له 


»)٠٤١١/٣٣٠۵/۲۳( أخرجه من حديث عائشة: أحمد (۱۲۱/۱)» البخاری‎ )١( 

` .)۲٥٤۰١/۷۰/٥( النسائی‎ »)۲٤٥۲/۱۹۰۷/6( مسلم‎ 

(۲) ذكره ابن كثير عن محمد بن إبسحاق: في البداية والنهاية .)۲٠۳/۲(‏ 

والسيرة النبوية .)۳۹٩/۲(‏ 

(۳) آخرجه: SE‏ الترمذي في الشمائل (رقم )٠ ٠‏ المختصرء 

البيهقي في البعث (ص ۲۰۰ رقم »)۳۸١‏ علقه البغوي فى شرح السنة بصيغة التمريض (۳١/١۸٠)ء‏ 
والحديث مرسل ضعيف الإسناد في سنده المبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد عنعن. 

قال الزيلعي في تخريج الكشاف )٤١۷/١(‏ مرسل ضعيف» ويهذا السند رواه الثعلبيء 

وذكر أن ابن الجوزي رواه في كتاب الوفاء من حديث خارجة بن مصعب عن بسعيد بن أبي عروية عن 
قتادة عن أنس: أن عجوزا دخلت فقالت.... الحديث. 

قال العراقي في تخریج الإحیاء :)۲۹۲۸/۱۹۸۰/٤(‏ «أسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث انس بسند 
ضعيف» أه. وأخرجه: آبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (ص ۸۸ رقم ٤۱۸)ء‏ 
من طريق ابن أبي عاصم نا وهب بن بقية نا خالد عن حميد عن انس بنحوه. وهو متابع قوي صحيح 
السند. وآخرجه من حديث عائشة: الطبراني في الأوسط 00/0/7( aC E‏ 
(۹⁄/1۰): «فيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف»» 

وله طريق أخرى أخرجها: أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (ص۸۸ رقم ١۱۸)ء‏ 

البيهقي في البعث والنشور (ص ٠۹۹‏ رقم ) لا تخلوا من ضعف لكن بالمجموع يرتقي الحديث إلى 
درجة الحسن إن شاء الله. 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطباي 


ppNاا|‏ س—— 


يد ذاتية» فسواء كان المراد بقوله: أطولكن يدا اليد الذاتية أو اليد 
المعنويةء فهو مستلزم لثبوت يد الذات وإن أطلق على ما تباشره ويكون 
بها من الصدقة والإحسانء فإن كان في اللفظ ما يعين ذلك فهو حقيقه 
في المراد» وإن لم يكن في اللفظ ما يعينه فهو الكناية المستعملة في 
المصلحةء فليس في ذلك ما ينفي حقيقة اليد لله بوجه من الوجوهء فإن 
قيل كيف تصنعون بيد الحائط في قول لبيد: 
إا ا 

وقول المتنبي: 

وكم لظلام الليل عندي من يد تخب أن المانوية تكخذب _ 

وقد ابستعملت اليد فى ذلك كله فى مواضع حقيقية. قيل ا يلزمنا 
هذا السؤال لأنا قلنا 3 ا القدرة والنعمة إلى الحي» 
استلزمت اليد الحقيقية وهذا استعمال مطرد غير منتقض وهذا يتعين. 

الوجه السابع عشر: وهو أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائط 
ويد الليل بينت أن المضاف من جنس المضاف إليه والإضافة في البعير 
والفرس وغيرهما من الحيوانات كذلك والإضافة في يد الملك والجن 
تبين أيضا أن يديهما من جنسيهما وكذلك الإضافة في يد الإنسان 
وكل ذلك حقيقةء وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله «بين يدي 


Fas 1 E ()‏ .1 
رحمده) > إلى النجوى فى قوله «بين يدى نجواكم صدقة» > فان بین 


.٦١ بسورة الأعراف: الآية: ۷ الفرقان: ۸٤ء النمل:‎ )١( 
.٠١ سورة المجادلة: الآية:‎ )۲( 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


يدي الشيء أمامه وقدامه وهذا مما يتنوع فيه ا لمضاف بتنوع المضاف 
إليه» وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت بتنوع المضاف إليهء 
فا قیل يد الله ووجهه وسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته ومشیئته 
وإتيانه واستواؤه» كان ذلك حقيقةء والمضاف فيه يحسب المضاف إليه 
فإذا لم يكن المضاف إليه مماثلا لغيره لزم أن يكون المضاف كذلك 
ضرورة فدعوی لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة حقيقة زعم 
کاذب» فإِن لزم من إِثبات PE E‏ 
إثبات صفاته» فإن الصفة القديمة متى أشبهت صفات المخوقين لزم 
وقوع التشبيه بين الذاتين. 
الوجه الثامن عشر: أن يقال ما الذي يضركم من إثبات اليد 
حقيقة وليس معكم ما ينفي ذلك من أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها 
ولا ضروريها ولا نظريهاء فإن فررتم من الحقيقة خشية التشبيه 
والتمتيل ففروا من إثبات السمع» والبصرء والحياة والعلم» والإرادة 
والكلام خشية هذا المحذور ثم يقال لكم توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل 
من إثبات هذه الصفة وغيرها باطل وليس في المخلوقات بد تمىسك 
الا ادا ي .يد تقبض الأرضين السبع ولا أصبع 
توضع عليها الأرض وأصبع توضع عليها الجبال» فلو كان في 
المخلوقات يد وأصبع كيد هذا شانهاء > لكان لكم عذر ما في توهم 
التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والأصبع لله حقيقةء وإنما هذا تلبيس 
- منكم على ضعفاء العقولء وإن فررتم خشية التجسيم والتركيب ففروا 
من بسائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا المحذورء فإن ادعيتم 
أن التجسيم والتركيب يلزم ما فررتم منه دون ما لم تفروا منه ظهر 
بطلان دعواكم للعقلاء قاطبةء فإن الصفات أعراض لا تقوم بنفسها. 


) التفاسر الخلفبة / الأشاعرة: القرطبي 
لاا س— 


وقيامها بمحلها مستلزم لما تدعون أنه تجسيم وتركيب» ثم يقال لكم ما 
تریدون بالتجسیم والترکیب اللازم» أتريدون به ما تقوم به الصفات 
فکانكم قلتم لا تة تقوم به لأنها لو قامت به لزم قيامها به» هذا حقيقة 
قولكم عند العقلاء فسويتم بين اللازم والملزوم» ونفيتم الشيء بنفسه آم 
تريدون به تتركب من الجواهر الفردة آو من المادة والصورة فاللوازم 
ممنوعة وأكثر العقلاء على أن الأجسام المحدثة غير مركبة لا من هذا 
لا ف اف ا دام رتا ات ی ا ات 
مماثلته لسائر الأجسام فهذا بناء منكم على أصلكم الفاسد عند كافة 
العقلاء لأن الأجسام متماثلة فادعيتم دعوتين كاذبتين لزوم التجسيم 
من إثبات صفاته ولزوم تماثل الأجسام» والمقصود أن ما فررتم منه إن 
کان مارا فی غو ا لات الىك رالنذ ر الس والتضروالا 
وسائر الصفات» وإن لم يكن محذورا فلا وجه للفرار بل هى لازم 
لإثبات الصفات الذي هو حق ولازم الحق حق» فانتم بين دعوتين 
كادبتین: ‏ 

ااافا وی اا کا ار دی اا ال ف 
ثبوته» فما أن تحیطوا به في اا ااا ني ا 
فيهماء وهذا مطرد في کل ما ادعیتم نفیه.. ۰ 

الوجه التاسع عشر: أن هذه الألفاظ كلفظ الت والوجه إما أن 
يکون لها معنى أو تكون ألفاظا مهملة لا معنى لها. 

الثاني: ظاهر الاستحالةء وإذا لم يكن بدون إثبات معنى لها فلا 

ريب أن ذلك المعنى قدر زائد على الذات» وله مفهوم غير مفهوم الصفة 
الأخرى» وأى محذور لزم من إثبات حقيقة اليدء لزم مه في مجازها 


ولا خلاص لكم من ذلك ل بانکار أن يكون لها معنى صلا وتكون 
ألفاظا مجردةء فإن المعنى المجازى إما القدرة و إما الإحسان» وهما 


التفاسي الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


0ا — 


صفتان قائمتان بالموصوف, فإِن كانتا حقيقتين غير مستلزمتين محذور 
فهلا حملتم اليد على حقيقتها وجعلتم الباب بابا واحداء وإن كانت 
مجازا وهو حقيقة قولكم لا يد ولا قدرة ولا إحسان في الحقيقةء وإنما 
ذلك مجاز محض» والفرق بين هذا الوجه والذي قبله آن ذلك إلزام 
ا لمجاز في الصفات التي وافقوا على أنها حقيقةء وهذا إلزام نفي ما 
ادعوا نه مجاز في اليدء فيلزمهم نفى ذلك كله أن تستلزم تشبيها أو 
تجسيما أو إثبات الجميع إن لم يستلزم ذلك وإما كون بعض الصفات 
يستلزم التشبيه والتجسيم ويعضها لا يستلزم» فهذا غير معقول ولا 
معلوم بضرورة ولا نظر ولا نص ولا قياس. 

الوجه العشرون: أن إبطال حقيقة اليد ونفيها وجعلها مجازا هو 
في الأصل قول الجهمية المعطلةء وتبعهم عليه المعتزلة ويعض المتأخرين 
ممن ينسب إلي الأشعري وقدماء أصحابه يردون على هؤلاء ويبدعونهم 
ويثبتون اليد حقيقةء قال عبد العزيز بن يحيى المالكي الكناني جليس 
الشافعي والخصيص بهء ومات قبل الإمام أحمد. في كتابه «الرد على 
الجهمية والزنادقة» قال: يقال للجهمي» أتقول أن لله وجها وله نفس وله 
يد» فيقول: نعم» ولكن معنى وجه الله هو الله» ومعنى نفسه عينهء 
ومعنی يده نعمته» قال: والجواب أن يقال له فذکر کلاما یتعلق بالوجه 
والنفس» ثم قال: وأما قوله فى اليد أنها يد نعمة كما تقول للعرب: لك 
عى بده وقد قال الله الى وتيك الكير“ وال «فمتتحان الأ 
بيده ملكوت كل شىء» ء وقال: «تيارك الذى بيده الملك» » وقال: «يد 
اله شوق آیدیهم:" وقال: بل يداه مبسوطتان»". قال: فزعم الجهمي 


)۱( سورة آل عمران: الآمة: .۲١‏ (۲) سورة يس: الآية: ۸۲. (۳) سورة اللك: الآية: .١‏ 
)٤(‏ سورة الفتح: الآية: )١( .٠١‏ سورة المائدة: الآية: .1٤‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
ااا س—— 


أن يد الله نعمته فبدل قولا غير الذى قيل له فأراد الجهمي أن يبدل 
كلام الله إذ أخبر أن له يدا بها ملكوت كل شيء فبدل مكان اليد نعمة 
RP TE‏ 
يد الإنسان يداء فإذا أرادت يد الذات جعلت على قولها علما ودليلا 
يعقل به السامع عنها أنها أرادت يد الذات» وإذا آرادت يد النعمة 
کت ع ونا عا ا تون اا کا اھا ری ا 
النعمة ولا تجعل كلامها مشتبها على سامعه ومن ذلك قول الشاعر: 
ناولت زيدا بيدي عطية 

دل ا ال کے ن ااه اا الا حه فال دي 
تل الا اها الوه حول كو ل عير ال وال در 
حن أآراد يد النعمة: 

أشكر يدين لنا عليك وأنعما شكرا يكون مكافا للنعم 

E ASO AE OO aE 
ا ی او ا او‎ 
ومذهبها في لغاتهاء والله سبحانه لم يسم في کتابه يدا بنعمة ولم يسم‎ 
ا ی ال اه لد ا وه ا کی حن ا‎ 
a N o فأما ما‎ 
الكلامء وأما النعمة التى هى غير اليد فمن ذلك قوله: «واذكروا نعمت‎ 
الله عليكم"ء وقوله «وما بكم من نعمة فمن الله ء و «أتممت عليكم‎ 
نعمتي»» و «إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه“ » فسمى الله‎ 


.ه٣ سورة البقرة: الآية: ١٣؟۲. (۲) سورة النحل: الآية:‎ )١( 
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تعالى النعم باسم النعمة ولم يسمها بغير أسمائهاء ومثل هذا في 
القرآن كثيرء وذكر تعالى أيد المخلوقين فسماها باليد» فقال تعالى: «ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» ' وقال تعالى: «والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» . وقال: «والملائكة باسطوا أيديهم» » فهذه أيد لا 
نعمة وذكر نعمته على زيد ونعمة النبى صلى الله عليه وسلم عليه 
فسماها نعمة ولم يسمها يداء ثم أخبر سبحانه عن يديه أنهما يدان لا 
ثلاثة وجعل الياء اإستقصاء للعدد حنن قال: «ما منعك أن تسجد )ا 
خلقت بيدي» ٠‏ فدل على أنهما يدا الذات لا يتعارف العرب فى لغاتها 
و أ شعارها ال هافن الل ا الاج لاسقضاء ال الا وا 
نعم الله فهي أكثر وأعظم من أن تحصر أو تعد» قال تعالى: «وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها» قال: واعلم رحمك الله أن قائل هذه 
المقالة جاهل بلغا القران وة الغرت و انها وكاافها :ولك أن الك 
إذا افتتع الخبر عن نفسه بلفظ الجمع ختم الكلام بلفظ الجمعء وإذا 
افتتح الكلام بلفظ الواحد ختم الكلام بلفظ الواحد» وإنما يعني الخبر 
غ تفت وان کان الفط ها 

فأما ما کان من لفظ الواحد ا «وقضى ريك ألا 
تعبدوا إلا إياه ٠‏ فافتتح الخبر عن نفسه بلفظ الواحد ويمظه ختم 
الكلام فقال «ألا تعبدوا إلا إياه» وقال: «وقل رب ارحمهما كما ربياني 
)١(‏ رة الإستراء آلآنة: ۹: 
(۲) سورة المائدة: الآية: ۳۸. 
(۲) سورة الأنعام: الآية: .٠۳‏ 
0 وة ا a‏ 


۸ سورة النحلء الآية:‎ (٥) 
TY بسورة الإسراء: الآية:‎ )1( 
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صغیرا» ' وقال: «ربکم أعلم بکم» › وام ا ا الین فر 
E‏ إلى بني إسرائيل في الكتاب»" فافتتحه بلفظ الجمع ثم 
ختمه بمثل ما افتتحه به» فقال: «فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عبادا لنا»» وإنما عنى بذلك نفسه لأنها كلمة ملوكية تقولها العربء 
وروي أن ابن عباس لقي أعرابيا ومعه ناقة فقال: لمن هذه ؟ فقال 
الأعرابى: لناء فقال له ابن عباس: كم أنتم؟ فقال: أنا واحد» فقال ابن 
غا ا قول الله تعالى» نحن وخلقناء وقضيناء إنما يعني نفسه 
والمبهم يرد إلى المحكم» فكل كلمة في القرآن من لفظ جمع قبلها محكم 
من التوحيد ترد إليهء فمن ذلك قوله «وقضننا إلى بني إسرائیل»» یرد 
الى کن : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» وقوله: و 
a‏ رن الى قوله «إنما امره»» و «لما جاء أمر ريك“ 
وكذلك قوله «آو لم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت آبدينا ا a‏ 
إلي قوله « لا خلقت بیدې» فلما افتتح الكلام بلفظ الجمع فقال: «أو لم 
يروا أنا خلقنا لهم» قال: «أيدينا» وما افتتح الكلام بقوله :« قال ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» ختم الكلام على ما افتتحه به» فهذا 
بيان لقوم يفقهون» وقد كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
أقسم a Î‏ لا يليق به النعمةء 


a 


.۲٤ سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
سورة الإسراء: الآية:‎ )۲( 
.٤ سورة الإسراء: الآية:‎ )۳( 
.۸ سورة النباً: الآية:‎ )٤( 


o 
a 


E سورة هود: الأية:‎ )٥( 
.۷۹ )ل( سورة میس : الآىة:‎ 
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وا رل آل فل ا عله وك و انالك اف 

ولو ذكرنا كلام السلف في ذلك لطال جداء والأشعري في كتبه 
بضر اد اا دای نے کک کاو کا و 
لفظها وها أنكروا خفانقها ومخاضها الظاهرة ركان أنمة حاب 
وأجلهم في ذلك على الإطلاق القاضي أبو بكر بن الطيب» وقد ذكر ذلك 
في كتابه «الإبانة والتهبه هو رهما وك ةوان فور قا خا 
كلام ابن كلاب» وكلام الأشعريء» وذكره البيهقي في الآأسماء 
لقاع ر لقا وك الق یی ن کات الك ا کوان 
عساكر في كتابه تبيين كذب االفتري حتى ابن الخطيب والسيف الآمدي 
ا ك عن الاغري و ‏ أقت انين حه لله ولك عل حه 
ظنوا أن له قولين في ذلك وهذه كتبه كلها ليس فيها إلا الإثبات. فهو 
الى ك ع امن ال جره تك ا ف اله 
والمعتزلة نعم كان قبل ذلك يقول بقول المعتزلة ثم رجع عنهء وصرح 
بخلافهم واستمر على ذلك حتى مات. 

قال الأشعري في كتابه الذي ذكره ا 
ESL a Bs E ak,‏ 
تة تقولون أن لله دينء قيل نعم» نقول ذلك لقوله تعالی: «يد الله قوق 
ا » ولقوله صلی الله عليه وسلم: «خلق الله آدم بيده وغرس جنة 
ته ل ا ا 


.٠١ سورة الفتح: الآبة:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
.1٤ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
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الحت ٠كا‏ ميدن ولش تخو فى لسانت العرب ول 
قي اة أف الكطات ا ا لال عة كا كا ماه 
عى العت اذا كان اله خاب الفرب اتا ومايده مفورما في 
كلامها ومعقولا في خطابها وإذ لا يجوز في خطابها أن يقول القائل: 
فعلت بيدي» ويعني النعمة بطل أن يكون معنى بيدي النعمة» وساق 
الكلام في إنكار هذا التاويلء وأطاله جداء وقرر أن لفظ اليدين على 
حه ولافرة و الله الل ها الفا لها تلت 
الفا وال لعا احا و ا ا الل ف اي اة 
وهو أشهر كتبه» فإن قال القائل فما الحجة في أن لله وجها ويدين؟ 
قیل له قوله تعالی: «ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام» وقوله «ما 
منعك آن تسجد لما خلقت بيدي» فاثبت لنفسه وجها و يدين» فان قالوا 
بم أنكرتم أن يكون المعنى خلقت بيدي» أنه خلقه بقدرته أو بنعمته لأن 
اليدين في اللغة تكون بمعنى النعمة ويمعنى القدرة» كما يقال لفلان 
عندي يد بيضاءء وهذا شېء في ید فلان وتحت يده» ویقال رجل ايد 
اا کان فادرا كا فال الى « افا لماعت اا اعانا رة 
غا ف اء وال الا غر 

إذا ما راية رقعت امد د تلقاها عرابة باليم سين 

وكذلك قوله «خلقت بیدي» يعني بقدرته ونعمتهء قال فیقال له هذا 
باطل إذ قوله بيدي يقتضي إثبات يدين هما صفة لهء فلو كان المراد 
ا القارة لوخت ار کون لا فذرتان واه ص عون أن له الى رة 
واحدة» فكيف يجوز أن تثبتوا قدرتين؟ وقد أجمع المسلمون المثبتون 
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للصفات والنافون لها على أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى قدرتان فبطل 
ما قلتم» وكذلك لا يجوز أن يكون خلق الله آدم بنعمتين لأن نعم الله 
على آدم وغيره لا تحصىء» ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء 
آو وضعته بيدي أو توليته بيدي» وهو يريد نعمته» وكذلك لا يجوز ان 
يقال لي عند فلان يدان يعني نعمتين وإنما يقال لي عنده يدان 
e‏ ولأن فعلته بيدي ا ا فى اليد التي هي صفة 
الات ول غ فعا ا ا 0 وع اغ ا ا 
يغفل عن ذلك إبليس وأن يقول وأي فضل لآدم علي» يقتضي أن أأسجد 
له وآنا أأيضا بيدك خلقتني وفي العلم بان الله کال فل آدم عليه 
بخلقه بیدیه دلیل على فساد ما قالوه» فإن قال القائل: فما أنكرتم أن 
تكون يده ووجهه جارحة إذ كنتم لا تعقلون يدا ووجها هما صفة غير 
الجارحة» قلنا : لا يجب ذلك كما لا يجب اذا لم نعقل حيا عا لما قادرا إلا 
جسما أن نقضي نحن وأنتم ذلك على الله» وكما لا يجب إذا کان قائہا 
بذاته أن يكون جوهرا لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه فى شاهدنا إلا 
كذلك» والجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وکلامه وحیاته 
Sa,‏ ذاته عراضا واجساماء | أو حوادث» أو أغيارا له 
تعالى ومحتاجة الى قلب ولو تتبعنا النقول عن أهل السنة لزادت على 
ا اف ا 1۷1-۳[ . 


قال غه قله الى دوهی الفاق قرة عسات واكك 
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ا١١١االاا‏ سس 


الخبير»": « فوقية الاإستعلاء بالقهر والغلبة عليهم» أي هم تحت 
تسخيره» لا فوقية مكان كما تقول: السلطان فوق رعيته آي بالمنزلة 
والرفعة وفي القهر معنى زائد» ليس في القدرة وهو منع غيره عن ۳ 
المراد. [تفسير القرطبي: ۹۹/1"]. 

وقال عند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة . يعني فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان والجهة.[تفسير 
القرطبي: ۷⁄ا]. ٠‏ 

و عند قوله تعالی: «يخافون ربهم من فوقهم ا ما 
و ٤‏ «يخافون ربهم من فوقهم» آي عقاب ربهم وعذابه لان 
العذاب المهلك إنما ينزل من السماء وقيل: يخافون قدرة ربهم التي هي 
فوق قدرتهم» ففي الكلام حذف. وقيل معنى يخافون ربهم من فوقهمء 
يعني الملائكة يخافون ربهم وهي من فوق ما في الأرض من دابة ومع 
ذلك يخافون» فلأن يخاف من دونهم أولى» دليل هذا القول قوله تعالى: 
«ويفعلون ما يؤمرون » يعني الملائكة. [تفسير القرطبي: افا 


ا لتعلىق: 
هذا 2 ي و الله ا E‏ 
EYES‏ 
)١(‏ سورة الأتعام: الآىة: .٠۸‏ 


(۲) سورة الأنعام: الآبة: .1١‏ 
)( سورة النحل: الآبة: .٠١‏ 
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A 


وقد تولى الإمام ابن القيم رحمه الله الجواب عن هذه التأويلات 
المزعومةء فاج الصدر فى الجواب وكفى غيره مؤونة التكلف فى 
الاب فال قى انال السا من كات لبوا هاا 
المعطلة مجازه: الفوقيةء وقد ورد به القرآن مطلقا بدون حرف ومقترنا 
بحرف» فالاول کقوله تعالی: «وهو القاهر فوق عباده» في موضعين, 
والتاني كقوله «يخافون ربهم من فوقهم» وفي حديث الأوعال لما ذكر 
السماوات السبع وذكر البحر الذي فوقهاء والعرش فوق ذلك كله والله 
فوق ذلك لا يخفى عليه أعمالكه." 

وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره» فادعى الجهمي أنها 
مجاز في فوقية الرتبة والقهر» كما يقال: الذهب قوق الفضةء والأمير 
فوق نائبه» هذا وإن كان ثابتا للرب تعالى لكن إنكار حقيقة فوقيته 
سبحانه» وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة: 

أحدها: أن الأصل الحقيقةء والمجاز على خلاف الأصل. 

الثاني: أن الظاهر خلاف ذلك. ٠‏ 

الثالث: أن هذا الاإستعمال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن 
حقيقته» فأين القرينة في فوقية الرب تعالى؛ 

الرابع: أن القائل إذا قال: الذهب فوق الفضة قد أحال المخاطب 
على ما يفهم من هذا السياق والمعتاد بأمرين عند تساويهما في المكان 
وتفاوتها في المكانة» فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع ولا يلتبس 
عا اقول لاح من آهل الإساقم قيرح جد ييل فاك في فرايا الرب 
الى جني شرف مته الا اناا 

الخامس: أن العهد والفطر والعقول والشرائم وجميع كتب الله 


(۱) تقدم تخریجه. 
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المنزلة على خلاف ذلك وأنه بسبحانه قوق العالم بذاته» فالخطاب 
بفوقيته ينصرف إلى ما استقر في الفطر والعقول والكتب السماوية. 

اسای لالاز انی بن ر 8ا کان یپا 
ان اال اله فیا ا ها انل م ا 
ا و ع عا ا وا گان فع گل 
القبح أن تقول: الجوهر فوق قشر البصل» وإذا قلت ذلك ضحكت منك 
العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق 
والمخلوق أعظم وأعظم» وفي مثل هذا قيل شعرا: 

الم تر أن السف ينقص قدره إذا قيل ان السيف أمضى من العصا 

الما أن الرت سحا له اع قي كنةر ا على ان 
رسوله بأنه أفضل من العرش» وأن رتبته فوق رتبة العرش وأنه خير 
من السماوات والعرش والكرسيء وحيث ورد ذلك في الكتاب فإنما هو 
في سياق الرد على من عبد معه غيره وأشرك في الوهيتهء 
سبحانه أنه خير من تلك الآلهة كقوله «الله خير أما e‏ 
وقوله «أآرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار» » وقول السحرة 
«وما آکرهتنا ماخرو الله يووا e‏ ين في 
القرآن مدحه نفسه وثناؤه على نفسه بآنه آفضل من السماوات 
والعرش والكرسي ابتداء؟ ولا يصح إلحاق هذا بذلكء إذ يحسن في 
الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض لحجته ما لا 
یحسن في سياق غیره» ولا ینکر هذا لا غبي. 
)١(‏ سورة التمل: الات ۹. 


. ۳۹ سورة بوسقف: الابة:‎ (Y) 
. ۷۳ بسسورة طه: الآبة:‎ (") 
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.الثامن: أن هذا المجاز وإن احتمل فى قوله «وإنا فوقهم قاهرون» 
فذلك لأنه قد علم أنهم جميعا مستقرون على الأرض» فهي فوقية قهر و 
غلبة لم يلزم مله في قوله: (وهو القاهر فوق عباده) إذ قد علم 
بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستويين في مکان واحد» حتی تکون 
فوقيه قهر وغلية. ٠‏ 

اھا يحتفل في مث قوله (وفوق کل ذي علم 
عليم) ' لدلالة السياق ءالقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبةء ولكن 
هذا إنما ياتي مجردا عن «من» ولا يستعمل مقرونا بمن فلا يعرف في 
اللغة ألبتة أن يقال: الذهب من فوق الفضةء ولا العالم من فوق الجاهل, 
وقد جاعءت فوقية الرب مقرونة بمن كقوله تعالى: «يخافون ربهم من 
فوقهم»» فهذا صريح في فوقية الا ان ا الرتية 
لعدم استعمال أهل اللغة له. 

العاشر: ان اسم ترق ف الذات» وهذا لفظه قال 
الععياس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا بالبطحاء فمرت 
سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تدرون بعد ما بين 
السيماء والأرض؟ قالوا: لاء قال: إما واحدةء إما اثنتان» أو ثلاث 
وسبعون سنةء ثم عدد سبع سماوات ثم قال: وبين السماء السابعة بحر 
بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال 
ما بین أظلافهم ورکبهم كما بين سما E‏ ء»> على ظهورهم ‏ 
الععرش» ثم الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه» » رواه أبوداود 
بإسناد جيد» فتأمل الفوقية في ألفاظ هذا یت هل أريد بها فوقية 


(۱( ا يوسف: الآية: ۷1 . 


(۲) تقدم تخریجه. 
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الرتبة فى لفظ واحد من ألفاظها؟ ا 

الان عشر: انه لو كانت فوقیته سبحانه مجازا لا حقيقة لهاء 

لم يتصرف في أنواعها وأقسامها ولوازمهاء ولم يتوسع فيها غاية ِ 

التوسع» فإن فوقية الرتبة والفضيلة لا يتصرف في تنويعها إلا بما 

و وی ف :وال و اکل و غ 

قيمة ونح ذلك» وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناهاء فيقال 

فيها: استوى» وعلاء وارتفع» وصعد» ويعرج إليه كذاء ويصعد إليه 

وينزل من عنده وهو عال على كذا ورفيع الدرجات» وترفع إليه أيديء 
ویجلس على کرسیه» ونه یطلع على عباده من فوق سبع سماواته» وأن 
عباده يخافونه من فوقهم» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء ونه يبرم 
القضاء من فوق عرشه» ونه دنا من رسوله وعبده لما عرج به إلى فوق 

السماوات حتى صار قاب قوسين أو أدنىء» وأن عباده المؤمنين إذا 

نظروا إليه في الجنة رفعوا رؤوسهم»ء فهذه لوازم الأنواع كلها أنواع 

فوقية الذات ولوازمها لا أنواع فوقية الفضيلة والمرتبةء فتأمل هذا 

الوجه حق التأمل تعلم أن القوم أفسدوا اللغة والفطرة والعقل 

والشرع. ) 

السابع عشر: آنه لو كانت فوقية الرب تبارك وتعالى مجازا لا 
حقيقة لها لكان صدق نفيها أصح من صدق إطلاقهاء ألا ترى أن 
صحة نفي اسم الأسد عن الرجل الشجاع واسم البحر عن الجواد 
واسم الجبل عن الرجل الثابت ونحو ذلك أظهرء وأصدق من إطلاق 
تلك الأسماءء فلما كانت فوقيته واستواؤه» وكلامهء» وسمعه» ويصرهء 
ووجهه» ومحبته» ورضاه» وغضبه»ء مجازا لكان إطلاق القول بانه ليس 


فوق العرش» ولا استوى عليه» ولا هو العليء ولا الرفيع» ولا هو في 
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السماء» ولا ینزل من عنده شي ولا یصعد إلیه شیء» ولا تكلم ولا 
أمر ولا نهى» ولا يسمع ولا ييصرء ولا له وجهء ولا رحمة» ولا يرضىء 
ولا يغضب» أصح من إطلاق ذلك وأدنى الأحوال أن يصح النفي» كما 
يصح الإطلاق المجازي» ومعلوم قطعا أن إطلاق هذا النفيء تكذيب 
صريح لله ولرسوله ولو كانت هذه الإطلاقات إنما هي على سبيل 
المجازء لم يكن في نفيها محذور ا سيما ونفيها عين التنزيه والتعظيم 
وسوغوا إطلاق المجاز للوهم الباطل» بل الكفر والتشبيه والتجسيمء 
فل ف ال الس كاب الار رر هي ال اهرك 
كلا الصا وا فة فو نن قل ت ۷ لن ها امان 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» قيل: الأدب لا يمنع صحة 
الإطلاقء وإن ترك أدبا كما إذا قيل أنا لا نطلق على هذا القاضي 
المعروف أنه معزول أدبا معهء ولا مع السلطان إذا مرضء» أنه مريض 
دیا معه» ولا على الأمير أنه قد عمى أدبا معه» فهذا الأدب إنما هو 
عن مساك التكلم بهذا اللفظء لا عن صحة إطلاقهء فنسالكم: هل 
يصح إطلاق هذا النفي عندكم لغة أو عقلا أم لا؟ فإن قلتم: إطلاقه 
يوهم نفي المعنى المجازي فيكون ممتنعا. قيل: فلا يمتنع حينئذ أن 
ارا ان تمي على ع ق وا هوني الال ا 
القران كلامه حقيقة»ء ولا هو آمر ولا ناه حقيقة» ولا هو عالم حي 
کا تھے یال لیو فا ا و ر 
کا قافو د وا لفغن ا لک ین ع وف 
الشناعةء و هیهات الو ك ا و تخوان سا 
وصفاته. |إمختصر الصواعق ا c0 <. VATE TET O/T‏ 
[WN‏ 
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إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
الف الي سو اة اناه دغ هات الحدوت وها 
الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد كما تدرك سائر المخلوقات, والرؤية 
ثابتةء فقال الزجاج: أي ۷ يبلغ كنه حقيقته» كما تقول أدركت كذا وكذا 
لأنه قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم الأحاديث فى الرؤية يوم 
الفا وال ار عاس اترك اهار ي الا رورا لوو 
في لإاخبار الله بها في قوله «وجوه يومئذ ناضرة الى ريها 
ناظرة“ وقاله السدي: وهو أحسن ما قيلء لدلالة التنزيل والأخبار 
الواردة برؤية الله في الجنةء وسياتي بيانه في يونس» وقيل: لا تدركه 
الانضاو ل ت ب روفو يخا ماعن اوغا اشا وقل الف 
لا تدركه أبصار القلوب» أي لا تدركه العقول فتتوهمه» إذ ليس كمه 
شىء وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة فى الدنياء لكنه يخلق 
ا ر کا مدا او کا د ایی کی ع اا ا رت 
فال فی آلا ا عقا اد لو لم کن جا کان رال موی 
عليه السلام مستحيلاء ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا 
يجوز» بل لم يسال إلا جائزا غير مستحيل. 
- واختلف السلف في رؤية نبينا عليه السلام ربه» ففي صحيح 
مسلم عن مسروق قال: كنت متكئًا عند عائشةء فقالت: يا أبا عائشةء 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.۲٢ »۲۲ سورة القيامة: الآية:‎ )۲( 
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ثلاث من تكلم بواحدة منهنء فقد أعظم على الله الفريةء قلت: ما هن؟ 
قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةء قال: 
وكنت متكئًا فجلست» فقلت: يا آم المؤمنين» أنظريني ولا تعجلينىء» ألم 
يقل الله عز وجل: (ولقد رآه بالأفق المبين) [التكوير: ١[]؟‏ (ولقد رآه 
نزلة آخرى)[النجم:٠]؟‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة من سال عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: إنما هو جبريل» لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتينء رأيته منهبطا من السماء 
اا ا ا 
الله يقول: (ا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟) 
[الأنعام:١١٠]‏ أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: (وما كان لبشر أن 
یکلمه الله لا وحيا آو من وراء حجاب» أو يرسل رسول ) إلى قوله: 
(علي حكيم ) [الشورى:٠٠]‏ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفريةء والله 
تعالى يقول: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته) [المائدة: 1۷:] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون 
في غد فقد أعظم على الله الفريةء والله تعالى يقول: (قل لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا الله) [النمل:ه٠]'.‏ 

ا ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها فن عد لر وان 
إنما ری جبريل ذهب ا » ومثه عن آبي هريرة زضي الله 


(۱) آخرجه: آحمد »)٥۰-٤۹⁄1(‏ البخاري »)۳۲۲۶٤۲/۲۸۰/۱(‏ مسلم (۱۷۷/۱۰۹/۱)» 
الترمذي »)۳۰۹۸/۲٤٠/٥(‏ النسائي في الکبری .)١١١٤١/۳۳٥/١(‏ 

(f1. << £. AA »۲۹۰/۱( اش احمد‎ (۷) 

البخاري »)140۷-٤۸01⁄۷۸0-۷۸٤⁄/۸(‏ ملم »)۱۷٤⁄/10۸/⁄۱1(‏ 
الترمذي (۳۲۷۷/۲۹۷/۰)»ء النسائي في الکبری .)١٠١٤١-١١٠١٤٤۰⁄/٤۷٩/1(‏ 
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وات ا رای جبریل واختلف عنهما. 
وقال بإنكار هذا وأمتناع رؤيته 3 من المحدثن والفقهاء 
التكلمينء oe‏ > هذا as‏ 
وحجته قوله تعالی: «ما کذب الفؤاد ما رای». 

وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس وبي بن کعب فقال 
ابن عباس: آما نحن بنو هاشم فنقول: إن محمدا رآی ربه مرتين ثم 
قال ابن عباس: أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم»ء والكلام لموسىء 
والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلمء وعليهم أجمعين» قال: فكبر كعب 
حتى جاويته الجبال ثم قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد 
وموسى عليهما السلام. فكلم موسى ورآه محمد صلى الله عليه 
وسلم." وحکی عبد الرزاق أن الحسن کان يحلف بال لقد رأى محمد 


(۱) اخرجه: مسلم (۱۷۰//۱۸/۱). 
(۲) قال ابن كذير في تفسير سورة النجم (6⁄۷): aE‏ اوت ا 
ذلك شيء عن الصحابة رضي ي الله عنهم - وقول البغوی فى تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو 
قول انس والحسن وعكرمة - فة فر وال اة : ) 

قلت: AE E‏ الله عنه. 

eT راه بقبه.‎ RT GN 

وقال النسائي في السنن الكبرى :)١٠١۳/٤۷۲/1(‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن منصور 
عن الحكم عن يزيد بن شريك عن آبي ذر قال: رآی رسول الله صلی الله عليه ربه بقلبه ولم يره ببصره. 
(۲) آخرج بعض آطرافه: الترمذي (۳۲۷۸/۲۹۷/۰) من طريق مجالد عن الشعبي قال لقي ابن عباس 
كعبا بعرفة... وأخرجه من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم 
عليه السلام والكلام ىسى عليه السلام والرؤية محمد صلى الله عليه وسلم»» النسائي في الكبرى 
)۱۲۳۹/٤۷۲/۱(‏ وصحح الحافظ ابستاده في الفتح )۷۸4۲/۸( اين بي عاصم في السنة 
التوحید »)۲۷۲/٤۷۹/۲(‏ عبد الله بن أحمد فى السنة »)٥۷۹⁄/۲۹۹/۱(‏ اللالكائي (۹۹/۲٥-٠۷٠/٠٠٠)ء‏ 
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ربه » وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة» وحكاه بعض المتكلمين عن 
ابن مسعود والأول عنه أشهرء وحكى ابن إسحاق أن مروان سال أبا 
قرر د هل رای مخدد رت فال تن وی اتقاش عن اخم بن 
حنبل آنه قال: آنا آقول بحدیث ابن عباس بعینه رآه رآه حتی انقطع 
سا ن ی اک وال و اا اا او الك ااي 
رخفاعة من اضخات أن مهدا صل الله عله ول ا ا 
وعيني راسه. 
وقال آنس» وابن عباس وعكرمة والرييع» والحسن» وكان الحسن 

يحلف بالله الذي ۷ إله إلا هىء لقد رأى محمد ربه» وقال جماعة منهم 
ايو العالية والقرظيء والربيع بن انس أنه إنما ری ربه بقلبه وفؤاده. 
وحكي عن ابن عباس" أيضا وعكرمة وقال أبو عمر: قال أحمد بن 
حنبل رآه بقلبه وجبن عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار» وعن مالك 
بن انس قال: لم ير في الدنياء لأنه باق ولا يرى الباقي بالفانيء فإذا 
كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا.الباقي بالباقي» قال 
القاضي عياض وهذا کلام حسن ملیح» وليس فيه دليل على الاستحالة 
الا من حيث ضعف القدرةء فإذا قوی الله تعالى من شاء من عبادهء 
وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في حقه.[تفسير 
القرطبي <oé/V:‏ 00< 1 0[. 

+ قال غنە قله تقال «و لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه , ریه ا 
أرني أنظر إليك» قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره )۳١۳۳/۲۰۶٤/۲(‏ عن ابن التيمي عن المبارك بن فضالة قال: كان 
(۲) آخرجه: مسلم (۱۷۹/۱۰۸/۱)» الترمذي (۲۲۸۱/۲۹۹/۰). 
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فسوف تراد ني»[الأعراف: ۳ ]) سال النظر إليهء واشتاق إلى رؤيته لا 
سمعه کلامه فقال لن ترانيء آي في الدنياء ولا يجوز الحمل على أنه 
راد أرني آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك لأنه قال إليك» وقال: لن ترانيء 
لمال 1 عة الها سال كما أعطاة سار انات وقد كان 
موسى عليه السلام فيها مقنع عن طلب آية أخرى» فبطل هذا التأويل 
(ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني)» ضرب له 
مثالا مما هو أقوى من بنيته وآثبت» أي فإن ثبت الجبل وسكن فسوف 
تراني» وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي» كما أن الجبل لا يطيق 
رؤيتي وذكر القاضي عياض عن القاضي ابي بكر بن الطيب ما معناه: 
أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صاعقاء وآن الجبل رى ربه 
فصار دكا بادراك خلقه الله له» واستنبط ذلك من قوله «ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني»» ثم قال: «فلما تجلى ربه للڄبل 
جعله دکا وخر موسی صعقا»» وتجلى» معناه ظهرء من قولك جلوت 
العروس أي آبرزتهاء وجلوت السيف أي آبرزته من الصدإ جلاء فيهماء 
وتجلى الشيء انکشف» وقیل تجلی امره وقدرته قاله قطرب وغیره.... 
وفي التفسير فساخ الجبل في الأرض"» فهو يذهب فيها حتى الآن. 

(۱) اخرجه: ابن جریر )٥۳/۹(‏ قال: حدثنی المثنی قال ثنا سويد قال أخبرذا ك 


سفیان يقول في قوله: «فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا » قال: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر' 
ڦهو بذهب معه. 
وأخرجه مرفوعا من حدیث اُنس: ابن جریر »)٥۳/۹(‏ احمد ( ۰۱۲۰/۲ ۲۰۹)» 

الترمذي )۳۰۷٤/۲٤۸/٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» الحاكم (۱-۲۲۰/۲)وقال 
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

وزاد السيوطي نسبته في الدر (۲۲۱/۲) لعبد بن حميد وابن O‏ 
في كتاب الرؤية. . 
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وقال ابن عباس: جعله ترابا"' . عطية العوفي رملا هائلا.[تفسير 
القرطبی: ۲۷۹-۲۷۸/۷]. 

وال ف کل تالا اها ال اد يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة آولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» 
[یونس:٣۲]:‏ « روي من حدیث انس قال: سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قوله تعالى «وزيادة» قال: للذين أحسنوا العمل في 
الانيا N TRL‏ ا النظر إلى وجه الله 


ا مادو الح رتت دعا ٤‏ ا 


ETT‏ ابن جرير في التفسیر .)٥۳/۹(‏ وذکره و (۲۲۲/۲) وذاد نسپتة لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والبيقهي في الرؤية. 

)۲( اک ابن منده فى الرد على الجهمية (ص ٥۹۰-٦۸/رقم »)۸٠‏ اللالكائي (۲/٥۰٠/۷/))ء‏ الخطيب 
في تاریخ بغداد: )6۰⁄۹ من طريق بسلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني عن نس. 
وقال الخطيب: «هكذا رواه سلم عن نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني عن أنس» وهو خطاء والصواب عن 
ثابت عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

(۳) أخرجه: عبد الله بن أحمد »)٤۷۱/۲٥۷/١(‏ ابن أبي عاصم في السنة (۲۰۹/۱۷/١۷٤)ء‏ 

ابن خزيمة في التوحيد »)۲٠١/٤٠۰/۲(‏ اللالكائي (۰۷/۲٥/٤۷۸)ء‏ 

الآجري في الشريعة (ص ۷٠٠)ء‏ البيهقي في الأسماء والصفات )۲/۲ (UV.‏ 

وقال الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن ابي عاصم: « حديث موقوف صحیح». 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر )٥٤۸/١(‏ وعزاه لابن مردويه من طريق الحارث عن علي. 

(ه) اخرجه: ابن جریر »)۱۰٥/۱۱(‏ الدارمي في الرد على الجهمية (ص 1( 

الآجري في الشريعة (ص: »)۲۰٥۷‏ اللالكائي (۷۸۲/۰۰۷/۲)» وزاد السيوطي نسبته في الدر (o)‏ 
لابن أبي شيبة وأبن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني والبيهقي. 

(1) أخرجه: ابن جرير »)۱۰۷/۱١(‏ عبد الله بن أحمد في السنة (۲۹۲/۱/٤۸٤)ء‏ 

اللالكائي »)۷۸/٠۰٦/۳(‏ من طريق محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن أبن جريج عن عطاء عن 
كعب بن عجرة. وزاد السيوطي نسبته في الدر C74‏ لابن مردويه والبيهقي في کتاب الرؤية. . وفي 
بىد هذا الحديث راويان ضعيفان: - محمد بن حميد وهو الرازي: قال فيه الحافظ في التقريب: «حافظ 
ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه» - إبراهيم بن المختار: قال فيه الحافظ في التقريب: «صدوق 
ضعيف الحفظ» ثم إن عطاء هو الخراساتي لم يسمع من كعب بن عجرة ولا نالا ن 
عنهم مرسنلة (التهذيب (۷/١١۲)ء‏ وقال في التقريب: «صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس». 

(۷) أخرجه: الدارمي في الرد على الجهمية (ص: اللالكائي (۰۸/⁄۲ (۷۸1-۷۸٥/0‏ 


التفاسير الخلفية / الأ شاعره: القرطبي 
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وسلم قال: «اذا دخل آهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
«تريدون شيئًا أزيدكم» فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
TC N E‏ قێكشف الحجاب فما أعطوا ا أحب إليهم 
TS‏ 

وفي روأية ثم قال: «للذين احسنوا الحسنى وزبادة». 

وخرجه النسائي أيضا عن صهيب قال: قيل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذه الآبة «للذدين احسنوا الحستى وزبادة»» قال: « اذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد» يا أهل الجنةء إن 
عند اللهء درند د أن e DS‏ 
فو اله ما اعطاهم اله شيت أحب إلهم مر من النظر ولا آقر اانه 
وقد ذكرناه فى كتاب التذكرةء وذكرنا هناك معنى كشف الحجاب 


== ابن خزيمة في التوحيد (1/۲٥۷/4١۳)»ء‏ ابن جرير )٠٠٠١/١١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن أبي 
تميمة الهجيمي عن أبي موسى وأبو بكر الهذلي قال فيه الحافظ في التقريب: «أخباري متروك الحديث» 
وتابعه أبان عن أبي تميمة الهجيمي أخرجه: ابن جریر (۱۰۰/۱۱). 

اللالكائي .«(YAY/0۰V-0۰1/)‏ لکن بان هو ابن بي عباش «متروك» کما ف الت 

(۱) و (۲) اأخرجه: أحمد .٣۳۲/٤(‏ ۲)». مسلم (۱۸۱/۱۹۳/۱)ء 

الترمذي »)۲٥۰۲/۰۹۲/۶(‏ و .)۳۱۰٣/۲۱۷/۰(‏ النسائی فی الکبری .)۱۱۲۳٤/۳۹۱/۱(‏ 

ابن ماجه .)۱۸۷/٨۹۷/۱۷(‏ 8 
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YE٦ 
— NN 


ا 

وخرج الترمذى الحكيم أبو عبد الله رحمه الله» حدثنا علي بن 
حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن زهيرء عن بي العالية» عن بي بن 
كعب قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادتين في 
كتاب الله في ت أك الك و ال الر الى 
وجه الرحمان وعن قوله «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال: 
عشرون ألفاء وقد قيل: «أن الزبادة أن تضاعف الحسذة عشر حسنات 
إلى أكثر من ذلك» روى عن ابن عباس » وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «الزيادة غرفة من لولوةء واحدة لها أربعة آلاف 
ات قال ماف الع حه ل ج ارا فر فن 
الله ورضوان» » وقال عبد الرحمان بن زيد بن أسلم: «الحسنى 
الجنةء والزيادة ما أعطاهم الله في الدنيا من فضله لا يحاسبهم به 
يوم القيامة»» وقال عبد الرحمان بن سابط: «الحسنى البشرى. 


(۱) أخرجه: ابن جریر (۷/۱۱. .)٠‏ اللالكائي ٥/۳(‏ ۷۰/۰-۰)» وفي سنده مبهم وهو الراوي عن 
ابي العالبة. وآخرحه من وجه اخر: اللالكائي «(A€A/oo-— ٠ ٤٤/۳(‏ من طرىق آبي خلدة عن ابي العالية. 
(0V7) Sa A GE.‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه 
)٩(‏ أخرجه: sS‏ ۰) بسند العوفیین عن ابن عباس وهی إسناد e‏ 
وأحدة. وهو معروف عند العلما e‏ ا الإسناد في تفسير الطبري 
ا ا 

ين ابی والاثر أیضا السيوطي في الدر در (/204) وزاد سیت اید ین منصدور این 8 
e‏ 

,(ه) أخرجه: ابن جرير )۱١۸/١١(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر )٥٤۹/١(‏ لأبي الشيخ. 
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ا س 
والرنادة ال إنى ت ال الكوي قال الله تال ووو 
اضر ال وها اة قال ةن فة ا ر 
السحابة بآهل الجنة فتمطرهم من كل النوادر التى لم يروهاء وتقول: يا 
آهل الجنةء ما تريدون أن أمطركم؟ فلا يريدون شيا إلا أمطرتهم إياه. 
العليمء الغنيء الحميد العليء الكبيرء العزيزء القديرء اليرء الرحيم» 
اتر الك اللقف الكرب الى ا انى مقن اوقل 
تعالی فیها وقبوله. [تفسیر القرطبی: .]٠۳۱-۲۳۰/۸‏ 

وقال عك قوله تفال «وجوه دومنل ناضرة الى رنها 
ناظرة»| القيامة: [YY‏ 

الأول: من النضرة التى هى الحسن والنعمة. 

الثاني من النظره آي وجوه SE‏ 
ارات > ومن ا «نصر الله امراً سا فا ٠‏ 
إلى رما ال لاوماک اة دی الى رها وی ماتخو 


)١(‏ أخرجه: ابن جریر (۱۰۷/۱۱)» وذکره السيوطي في الدر )٥٤۸/۲(‏ وزاد نسبته للدارقطني. 

(۲) آخرجه من حديٿث عبد الله بن مسعود: أحمد (١/۳۷٤)ء‏ 

الترمذي »)۲۱۰۸-۲۱۰۷/۲٤-۲۲/۰(‏ ابن ماجه (۲۲۲/۸۵/۱)» 

ابن حبان (11⁄/۲۷۲-۲۹۸/۱. 1۸ .)1٩‏ ) 
وفي الباب حديث زيد بن ثابت وجبير بن مطعم وآنس بن مالك والتعمان بن بشير وأبي الدرداء وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهم. 
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الها رف الباب حديث صهيب خرجه مسلم وقد مضی في يونس 
عند قوله تعالى «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة». 

وکان ابن عمر يقول: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى 
وجهه غدوة وعشية»ء ثم تلا هذه الآية «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ET |‏ 

وروی يزيد النحوي عن عكرمة قال تنظر إلى ری فظرا » 
وكان الحسن يقول: نضرت وجوههم ونارو إلى ريهم ل 
النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب > وزوى عن ابن عمر 
نشاف وال عكرمة تنتظر أمر ربها > حكاه الماوردي وعكرمة أيضاء 
لعن مقا عر افد واا ر تعالی «لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار». ‏ 

وهذا القول ضعيف جدا :اا اقى غاد الآىة 
والآخبارء وفي الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه 
وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
ا ا 
)١(‏ أخرجه موقوفا: ابن جرير في التفسير (۱۹۳/۲۹) من طريق الأشجعي ا 
مجاهد عن ابن عمرء وقال الترمذي في السنن: «وما نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري»»ء 
اللالكائي »)۸1٦⁄/٠٥١/۲(‏ من طريق حسين الجعفي عن عبد اللك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر. 
- وسياتي مرفوعا. ) 
(۲) أخرجه: آ ن 
(۳) أخرجه: ابن جریر (۱۹۲/۱۹). 
)٤(‏ و (ه) آخرجه: عن مجاهد: ابن جریر (۱۹۲/۱۹). 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۱4 
ااا س—— 


۱ 
ناضرة إلى ريها ناظرة»". قال: هذا حديث غريب» وقد روي عن ابن 
عمر ولم يرقعهء ٠‏ 
وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن آبيه عن 
وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين آن ينظروا 
: . )( 
إلى ربهم جل وعز إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن» . 
وروی جریر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
عیانا كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها فافعلواء ثم قراً: 
ت | ي SS o)‏ 
«وسیح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» »› متفق عليه 
وآخرجه أيضا ايو داود والترمدى وقال: حدیٹ حسںنں صحیح؛› وآخرج 
ابو داود عن أبى رزين العقيلى قال: قلت: يا رسول الله» آكلنا يرى 
ربه» قال ابن معاذ - مخليا به يوم القيامة؟ قال: نعم با ابا رزين» قال: 
وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: يا أبا رزين ليس كلكم يرى القمرء قال ابن 
معان - ليلة البدر مخلیا به» قلنا: بلی» قال: فالله آعظم (قال این معاذ) 
(۱) آخرجه مرفوعا: آحمد (۱۳/۲» 4( الترمذي (/۰۲ ۰/4 وقال' «هذا حديث غريب»» الآجري 
في الشریعة: (ص: ۲۱۹)» ابن جریر (۱۹۳/۲۹)ء ابو یعلی »)٥۷۱۲/۷۷-۷٦/۱۰(‏ و (۱۰/٩۷۲۹/۹٥)ء‏ 
الحاكم )٥۰-۰۹⁄/۲(‏ وقال: «وتویر بن أبي فاختة وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع؛ وتعقبه 
الذهبي بقوله: «بل هو واهي الحديث». 
(۲) أخرجه: أحمد »)٤۱١ »٤۱۱/٤(‏ البخاری »)٤۸۷۸/۸۰۳/۸(‏ مسلم »)۱۸٠/۹١/١(‏ الترمذي 
(۲۰۲۸/۰۸۱/۴)» ابن ماجه .)۱۸٩⁄/1۷-1٦/۱(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »۳٦۲/٤(‏ ١٠)ء‏ البخاري (۱/۲-/00)» مسلم »)1/⁄£٤۳۹⁄۱1(‏ 
بو داود »)٤۷۲۹/۹۸-۹۷/٥(‏ الترمذي (٤/۰۱/۰۹۲-۰۹۲٠۲)ء‏ 
النسائي في الکبری »)۱۱۳۳۰/٤۰۷/۱(‏ ابن ماجه (۱۷۷/۱۲/۱). 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


قال: فإنما هو خلق من خلق الله» يعنى القمرء فالله أجل وأعظه". 

ونی کات الصا غ هي فل فف الحا قن 
إليهء فو الله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظرء ولا أقر 
لأعينهم» وفي التفسير لأبي إسحاق الثعلبي عن أبي الزبير عن جابر 
ال قال رمتول اله جلى الله عة وما و اتل رتا ع ول كى 
ينظر إلى وجهه فیخرون له سجدا و ارفعوا ee‏ 
بيوم ا 1 

قال الثعلبي: ال موا انیا بی ت لتاب من رها 
ولا يراه شيء من خلقه فتأويل مدخول لأن العرب إذا أرادت بالنظر 
الانتظار» قالوا: نظرته کا قال تعالی: «هل ینظرون !لا الساعة» ؛ 
«هل ينظرون إل تأويله» ٠‏ «وما ينظرون إلا صيحة واحدة ٠‏ وإذا 
رادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت فيه»ء فاما إذا كان النظر مقرونا 
بذكر (إلى) وذكر الوجهء فلا يكون إلا معنى الرؤية والعيانء وقال 
الأزهري: إن قول مجاهد» تنتظر ثواب ريها خط لأنه لا يقال نظر إلى 
كذا بمعنى الانتظارء وإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية 
عين» كذلك تقوله العرب لأنهم يقولون نظرت إليهء إذا أراد وانظر 
العينء فإذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرته قال امرؤ القيس: 

فإنكما إن تنظرا قي ساعة فمن الدهر تنقعني لدى آم جندب 


(۱) آخرجه: أحمد »)۱۱/٤(‏ بو داود »)٤۷۳۱/۹۹/۰(‏ ابن ماجه .)۱۸۰/٦٤/۱(‏ 

(۲) آخرجه: النسائي في الکبری »))۱۱۲۳٤/۳۹۲/۲(‏ وقد تقدم تخریجه عند غیره. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق وصرح فيه أبو الزبير بالتحدیث عن جابر. انظر الروح لابن القیم ۲۲۲. 
)٤(‏ سورة محمد: الآية: 1۸. 

. ه٣ سورة الأعراف: الآية:‎ )٥( 

(1) 


. سورة « فنس »۰ الآية: .٤۹‏ 
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عبن» كذلك تقوله العرب لأنهم يقولون نظرت إليهء إذا أراد وانظر العينء 
فإذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرته قال امرؤ القيس: 
فإنكماإن تنظرا في ساعة من الدهر تنفعني لدى آم جندب 

فلما أراد الانتظارء قال تنظرانيء ولم يقل تنظراني إليء وإذا 
راد وانظر العين قالوا: نظرت اليه قال: 

نظرت إليها والنجوم كأنها محابیع رمبان تشب اقفال 

وقال آخر: 

إني إليك لما وعدت لناظ, ٠٠‏ نظ الفقير إلى الغني الموسر 

آي إني أنظر إليك بذلء لأن الذل والخضوع أرق لقلب المسؤول. 
فأما ما استدلوا به من قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» فإنما ذلك في الدنياء وقد مضى القول فيه في موضعه 
مستوفىء» وقال عطية العوفي: ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به 
من عظمته»ء ونظره يحيط بها يدل عليه «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
افا 

قال القشري أو تضر: وقل إلى وأحد الآلا أى نعمة منتظرة: 
وهذا أيضا باطل» لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء ثم الآلاء نعمة 
الدفع» وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمة عنهم والمنتظر للشيء 
فن الف فلا موف اهل ال اوقل كاف ار 
للوجه»ء وهو كقوله تعالى: «تجرى من تحتها الأنهار» والماء يجري في 
النهر لا النهرء ثم قد يذكر الوجه بمعنى العين. قال الله تعالى: «فالقوه 
على وجه آبي يات بصيرا» > أي على عينيه ثم لا يبعد قلب.العادة غدا 
حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء وهو کقوله: «أفمن يمشي مكيبا 


(۱) اخرجه: ابن جریر (۲۹۹/۷) و (۱۹۲/۲۹). 


)۲( بسورة دوسف: الآية: ۹۲۳ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


و فقيل: يا رسول الله كيف يمشون في النار على 
* وجوديم «الذي آمشاهم على قادر أن يمشيهم على 
وجوههم»" [تفسير القرطبي .]٠١١...٠١۷/۱۹‏ 

وقال عند قوله تعالی: «كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجويون» : : أي 
يوم القيامة «لمحجويون» وقیل: كلا ردع وزجر» أي لیس كما يقولون, 
بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» قال الزجاج في هذه الآية دليل على 
أن الله عز وجل يرى في القيامةء ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة 
ولا خصت منزلة الكفار بأنهم يحجبون. . i‏ 

قال کل ار وود وه اة ال را ناظرة» فاع الله 
جل ثناؤه آن المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم ان الكفار محجويون عنهء 
وقال مالك بن اق في هذه الآية: لما خجب أعداءه فلم یروه» تجلی 
لأوليائه ا ةوقال الشافعي لا حجب قوما اا دل على أن 
قوما یرونه بالرضاء تم قال: ما والله لو لم یوقن محمد بن !دريس آنه 
يرى ربه في ا معاد لما عبده في الدنياء وقال الحسين بن قفضل: لما 
حجبهم في الدنيا عن نور توحيده» حجبهم في الآخرة عن رؤيته» وقال 
مجاهد في قوله تعالی «لمحجویون» آي عن کرامته ورحمته ممنوعونء 
وقال قتادة: هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آليم» وعلى الأول الجمهور وأنهم محجويون عن رؤيته فلا يرونه. [تفسير 
(۲) آخرجه.من حديث انس بن مالك: أحمد (۲۲۹/۲)ء البخاري »)٤١١۰⁄/1۳۰/۸(‏ 
مسلم (/۲۸۰۱/۲۱۹۱)» النسائي في الکبری »)۱۱۳١۹۷/٤۲۰/۱(‏ 


وأخرجه من حدیث بی هریرة: الترمذى (T\é/YA0/0)‏ وقال: « هذا حدیث حسن». 
(۳) سورة المطففين: الآية: .٠٠١‏ 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطباي ‏ 


القرطبي .]٠۱/۱۹‏ 
وقال في التذكرة: فصل ما رواه النسائي مرفوعا' کا و 
وة الطيالسي وانننذاه عن الآجريء وذکره ابن المبارك موقوغا يبين 
حدیث مسلم» > وأن المعنى بقوله قال الله تعالى: تريدون شيا أزيدكم أن 
يزيدكم وقوله فيكشف الحجاب» معناه أن يرفع الموانع من الإدراك عن 
أبصارهم حتى يروه على ما هو عليه» من نعوت العظمة والجلال 
واليهاء والكمال» والرفعة والجمالء لا إله !لا a i‏ نقول 
الزائغون. 
فذكر الحجاب» إنما E‏ فهم 
المحجويون والباري جل اسمه»ء وتقدست أسماؤه» منزه عما يحجب» إذ 
الحجب إنما يحيط بمقدر محسوس» وذلك من نعوتناء ولكن حجبه عن 
أبصار خلقه وبصائرهم وإدراکاتهم بما شاء وکیف شاء. 
وروی فى صحيح الأحاديث» أن الله تعالى إذا تجلى لعباده 
ورفعت الحجب عن أعينهم» فإذا رأوه تدفقت الأنهار واصطفت 
الأشجارء وتجاويت السرر والغرفان بالصريرء والأعين المتدفقات 
بالخريرء واسترسلت الريح امثيرةء وبث في الدور والقصور المسك 
الآذفرء والكافورء > وغردت الطيورء وأشرقت الحور العين" » ذکره ابو 
المعالي في كتاب الرد على السجزي» وقال: كل ذلك بقضاء الله وقدرهء 
وإن لم يكن منها شيء عن الرؤية والنظر ولكن الله تعالى يعرف بما 
شاء ما شاء من آيات عظمته ودلالات هيبته»ء وذلك بمثابة تدكك الجبل 
الذي تحلى الله له وتردرده حتى صار رملا هائلا سائلاء والله أعلم. 
[التذکرة: .]١١١-۰۹۰‏ 


(۱) تقدم من حديث صهيب رضي الله عنه. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


o |‏ 
اا سس 


٠‏ ما ذكره القرطبي من التأويل في حجاب الله تعالى باطل. 
رالوت انات الب ل ال كا انه فرع الل هلي ال 
عليه وسلم» وما ذكره من الشبهةء فذاك شيء يقع في نفس کل مؤول 
فيحمله على التأويلء وما ذكره من الخبر الموقوف الذى زعم أنه يفسر 
الخبر المرفوعء فشيء لا داعي له والحامل عليه هى التاويل المذموح. 
فکل خبر ینزل على حقیقته ویفسر على ما هو علیه. 

وى أن نة ان الارا تر ر خال وحتى الال 
تتحقق فيه فيقولون: يرى لا في جهة ولا في مواجهة» هكذا قال إمامهم 
الكبير ابن فورك وهو المثبت في الكتب الأشعريةء ولا باس أن ننقل ما 
ذكره الإمام ابن تيمية في a‏ الحماقة التي تزعمها الأشعرية. 

جاء في مجموع الفتاوى في تفسير سورة الأعلىء وقال الشيخ 
رحمه الله تعالى فصل: قال ابن فورك في كتابه الذي كتبه إلى أبي 
إسحاق الإسفراييني» يحكي ما جرى له قال: وجرى في كلام 
السلطانء اليس تقول: إنه يرى لا في جهةء فقلت: نعم يرى لا في جهة 
کما أنه لم يزل يرى نفسه لا في جهة ولا من جهة ويراه غیره على ما 
يرى ورأى نفسه» والجهة ليست بشرط في الرؤيةء وقلت أيضا: المرئيات 
المعقولة فيما بيننا هكذا نراها في جهة ومحل» والقضاء بمجرد المعهود 
لا يمكن دون السير والبحث,ء لأنا كما لا نرى إلا في جهة ومحل» كذلك 
لم نر إلا متلونا ذا قدر وحجم يحتمل المساحة والثقلء ولا يخلو من 


حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضا ل يقبل التثنية والتاليف 


وعير ذلك ومع هذا فلا عبرة بشيء من هذاء قال: ثم بلغني آن 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه في مجلسه كيف 
يعقل شيء لا في جهة» وما شغل القلب في أول الأمر وتربى عليه فإن 
قلعه صعب» والله المعين» غير أنه فرحت الكرامية بما كان منك في ذلك 
فلما رجعت إلى البيت فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: الأستاذ أدام الله 
سلامته على مذهبه» أن الباري ليس في جهة فكيف يرى ا في جهه؟ 

فكتبت: «خبر الرؤية صحيح» وهي واجبة كما بشرهم النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا تضامون في رؤيته» ومعناه لا تضمكم جهة 
واحدة في رؤيتهء فإنه لا في جهة. وکلاما و ملأت 
ظهر الرقعة ويطنها منه. 

فما ردت ال اها روان الناصحي 
واستفتاه فنما قلته» قجمع قوما من الحنفية» والكرامية. فكتب هو 
أعزك الله» بأن من قال بأن الله لا يرى في جهة مبتدع ضال» وكتب آبو 
حاف اال هركف افا وای می و ر ا 
الک مه درا عله فا فة إلى ها فى ذلك لحف الى فت 
خطوطهم» وكتب إلى رقعة وقال فيها إنهم كتبوا هکذاء فما تقول في 
هذه الفتوی؟ ٠‏ 
فقلت: r‏ غا اق التي يقال 
فيها بتقليد العامي للعالم» فأما معرة” ' لول والفتاوى فيها فليس من 
شأنهم وهم يقولون: إنا لا نحسن ذلك. 

قلت: قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة قول 
اوا تتو وار طوف اا وحور اللا غلل ان فسات 
هذا معلوم بالضرورةء والأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه 


التغاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ا كقوله في الأحاديث الصحيحة: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته“ > وقوله لما بساله 
الناس: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل ترون الشمس صحوا ليس 
دونها سحاب؟ قالوا: نعم وهل ترون القمر صحوا لیس دونه سحاب؟ 
قالوا: نعم قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر » فڈ فشبه 
الرؤية بالرؤيةء ولم يشبه المرئي بالمرئيء فإن الكاف حرف التشبيهء 
دخل على الرؤيةء وفي لفظ للبخاري: «يرونه عيانا» ومعلوم أنا نریٍ 
الشمس والقمر عيانا مواجهةء فيجب أن نراه كذلك» وأما رؤية ما لا 
Cl Sh E EGE‏ 
كرؤية الشمس والقمر. 

ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤيةء وقالوا: قولنا هو قول 
المعتزلة في الباطنء فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك 
مما ا ننازع فيه المعتزلةء وأما قوله: إن الخبر يدل على نهم يرونه لا 
في جهةء وقوله: لا تضامون» معناه لا تضمكم جهة واحدة في رؤيتهء 
e‏ وا 

ئمة العلم بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة. 

فان قوله: «لا تضامون» يروى بالتخفيف» أي لا يلحقكم ضيم في 


(۱) تقدم تخريجه من حديث جرير رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه من حديث آبي هريرة: أحمد (۲۷۱-۲۷۰/۲» ۲۹٤-۲۹۲‏ ۳۸ء ۲۲-٤۳ه)»‏ البخاري . 
N)‏ مسلم »)۱۸۲/۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ | 
النسائي في الکبری »)۱۱۱۲۳۷/۰۰٤/۱(‏ بو داود »)٤۷۳۰/۹۹-۹۸/٥(‏ 

الترمذی »)۲٥٥٤/٥۹٤/٤(‏ ابن ماجه (۱۷۸/1۳/۱)» 


وأخرچه من حديث أبي سعید الخدري: أحمد (۱/۲). البخاری .)۷٤٩۹/۰۱۷/۱۲(‏ 


مسلم (۱۸۳/۱۷۹۸/۱)» ابن ماجه »)۱۷۹/1٤-۹۳/۱(‏ 
وأشار إليه الترمذي بعد حديث أبي هريرة السابق. 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


ريه كما يلحق الناس عند رؤية الشى. الحسن كالهلال فإنه قد 
يلحقهم ضین في طلب رؤیته حین یری» وهو سبحانه یتجلی تجلیا 
ظاهراء فیرونه كما تری الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤیته. 
وهذه الروابة المشهورة. 

وقيل: لا تضامون بالتشديد» أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما 
يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلالء وكذلك (تضارون) و 
(تضارون)» فما أن يروى بالتشديد ويقال: لا تضامون أي لا تضمكم 
جهة واحدة. فهذا باطل لأن التضام انضمام بعضنهم إلى بعض» فهو 
تفاعل كالتماس والتراد ونحو ذلك» وقد روي لا تضامون بالضم 
والتشديد أي لا يضام بعضكم بعضا. ِ. 

ويكل حال» فهو من التضام الذي هو مضامة بعضهم بعضاء 
ليس هو أن شيدًا آخر لا يضمكم» فإن هذا المعنى لا يقال فيه (ا 
تضامون)» فإنه لم يقل لا يضمكم شيء ثم يقال: الراؤون كلهم في جهة 
واحدة على الأرض» وإن قدر أن المرئي ليس في جهة فكيف يجوز أن 
يقال ( لا تضمكم جهة واحدة). وهم كلهم على الأرض» أرض القيامة. 
أو في الجنة» وكل ذلك جهةء ووجودهم نفسهم لا في جه ومکان ممتنع 
ا 

وأما قوله: هو یری لا في جهةء فكذلك يراه غیره فهذا تمثیل 
باطل» فإن الإنسان یمکن أن یری بدنه» ولا يمكن أن يرى غيره إلا أن 
يکون بجهة منه وهو آن يکون آمامه سو ء کان عاليا آو سافلا. 

وهؤلاء القوم ثبتو | ما لا يمكن رؤيته» وأحبوا نصر مذهب أهل 
السنة والجماعة والحديثء فجمعوا بين أمرين متناقضين, فإنما ا يكون 
- داخل العالم ولا خارجه» ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان 
وجوده في الخارج ممكناء فكيف وهو ممتنع؟ وانما بقدر في الأذهان 


التغفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


من غير أن يكون له وجود في الأعيانء فهو من باب الوهم والخيال 
الباطل. [مجموع الفتاوى لابن تيمية .]۸۷-۸۲/١١‏ 


قال عند قوله تعالى: «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» ‏ : «أي 
اعمل السفينة لتركيها أنت ومن ن آمن معك بأعيننا > آي بمرآی منا 
وحيث نراك» وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك وقال 
اين عباس رضي الله عنهما بحراستنا. 
والمعنى واحد» فعبر عن الرؤية بالأعين لأن الرؤية تكون بهاء 
ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثيرء كما قال تعالى: «فنعم 
القاترو وف افون دواع لمرن ر برك مع 
الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى عين كما قال: «ولتصنع على 
عنني وال كا ها عر ال الو اا وهو اة ف وع 
لرا واه وا و زى رو ول ام اة ا 
بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك» فيكون 
الجمع على هذا التكثير على بابهء وقيل: بأعينناء أي بعلمنا قاله مقاتل. 
وقال الضحاك وسفيان بأعيننا بأمرنا. وقيل بوحيناء وقيل: بمعونتنا لك 
على صنعها. [تفسير القرطبي .]۲١/۹‏ 
الأغلنن: 
هذا التأويل الذي ذكره أبو عبد الله القرطبي في تأويل العن 
بآنها عبارة عن الإدراك والإحاطةء قول المؤولة من أشعرية وغيرهاء 


۲١ سورة هود: الآية: ۲۷. (۲) بسورة المرسلات: الآية:‎ )١( 
.۹ بسورة طه: الآىة:‎ )٥( .٤۸-٤۷ سورة الذاريات: الآية:‎ )٤( و‎ )۳( 


التفاسر الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وهذا من أعظم الفرية على الله وتعطيل لمعاني كتابه وإخراجها عن 
مرادهاء لشبهة قامت في نفس المؤولء وهي شبهة تشبيه الله بالخلقء 
نت ال ا ا مول اال الممقوت, نعوذ بالله من 
الخذلان. 

قال الشيخ الهراس في شرح الواسطية عند ذكر الولف لاآيات 
صفة العين لله تبارك وتعالى: في هذه الآيات الثلاث بثبت الله سبحانه 
لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات» وهي صفة حقيقية لله عز وجل 
على ما يليق به» فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم 
وعصب وغیرهما. 

وتفسير المعطلة لها بالرؤية a e‏ 
وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة 
لهم فيه على نفيها فإن لغة العرب تتسع لذلكء فقد يعبر فيها عن الاثنين 
بلفظ الجمع» ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في الن : 
[شرح العقيدة الواسطية: .]١"-٠۲‏ 

وقال الإمام الكبير الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه 
التوحيد :]۹۸-۹7/١[‏ باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا: على ما أثبته 
الخالق الباري لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه الصطفى صلى 
الله عليه وسلم» قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه «واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا»" وقال جل وعلا «تجري بأعيننا»". 


.٠٤ بسورة هود: الآية: ۳۷. (۲) سورة القمر: الآية:‎ )١( ٠ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وقال عز وجل في ذكر موسى «والقيت عليك مجبة مني ولتصنخ 
على عيني» » وقال: «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» ای غل 
كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من 
العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبته في 
محكم تذزيله» بيان النبي 2 الله عليه وسلم الذي ك الا 
عنه عز وجل في قوله «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» ؛ 
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينينء فکان بیانه موافقا لییان 
محکم تنزیله الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء ا 
اا 
خالا مخف بن بخ قال ا عه الل بن دز افر قال ا 
حرملة بن عمران التجيبي عن آبي يونس سليم بن جبير مولى بي 
هريرة عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: فى هذه الآية «إن الله 
رک ا ا ا ات ال ملکتم ین الاس أن 
تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن ن¿ الله کان سميعا بصيرا» . 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه 
وأصبعه التي تليها ی ا ی رو وی ال ر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثم ذکر طریقا آخری› ثم 


٠.۳۹ سورة طه: الآية:‎ )١( 
.٤٨ سورة الطور: الآية:‎ )۲( 
٠.٤٤ سورة التحل: الآية:‎ )۳( 
. 0۸ سورة النساء: الآية:‎ )٤( 
من طريق عبد الله بن يزيد المقري»‎ )٤۷۲۸/۹۷-۹٩/٥( آخرجة: آبو داود‎ )٥( 
.)٤۱⁄/۹۷/۱( ابن خزيمة في التوحید‎ 
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- ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 
ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة 
طافبة ا 

وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة: 

الباب السادس: الكلام في الوجه a‏ 
قال الله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه» وقال تعالی: «ویبقی 
وجه ربك ذو الجلال والإكراه». 

فاخ أن له كانه وخها ل نى ول لكق اليااك: 

وقال تعالى «تجري بأعيننا» وقال تعالى: «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحینا» فأخبر تعالی آن له وجها وعینا لا تکیف ولا تحد. 

فأين الأشعرية المزعومة من إمام سلفي مثبت ومنزه؟ عساهم أن 
يرجعوا إلى كتابه هذاء ويكونوا أشعريين حقيقةء وإلا فهي أشعرية 
مزعومة. 


قال عند YS‏ الحديد هو الذي خلق السماوات 
وما e‏ وخ اناا فا اا ا 
كنتم والله بما TOTS‏ : يعني بقدرته وسلطانه وعلمه ينما 


ETT‏ أحمد (۲۷/۲)» لار (۰۷/4۰/1۲)» مسلم (0/⁄1 11۹/10[ ۷£؟]). الترمذي 
.(ro/£1-6£./£(‏ 
(۲) سورة الحديد: الآية: .٤‏ 
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کنتم» والله بما تعملون بصير» يبصر أعمالكم ویراها ولا يخفى عليه 
شيء منهاء وقد جمع في هذه الآية بين (استوى على العرش) وبين 
ووک ا ادر اق لع 0 د ا 
والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض. 

وقد قال الإمام أبو المعالي: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة 
ل ف ال د وی 
كان في بطن الحوت. [تفسير القرطبي ۳۷/۱۷؟]. 

ويقول عند قوله تعالى «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون»» أي الفواحش والكبائر» بالنصر والمعونة والفضل البر 
والتأييد. [تفسر القرطبي ١٠/٠٠؟].‏ 

وفي قوله «لا تحزن إن الله معنا» أي بالنصر والرعاية والحفظ 
والكلاءة. 

روی الترمذي والحارث بن أبى أسامة قالا: حدثنا عفان حدثنا 
فا احيرا ات عن ان آنا كر حا ال ت ال هلي 
الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأإبصرنا 
تحت قدميهء فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما". ‏ 

قال المحاسبي: يعني معهما بالنصر والدفاع» لا على معنى ما 
عم به الخلائقء فقال: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» 
فمعناه العموم أ أنه ويرى من الكفار والمؤمنين. ٠‏ 
(ا) وره النحل. الآية: .٠١۸‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »)٤/۱(‏ البخاری »)٤٩۱۲۳/٤٤٥⁄/۸(‏ مسلم (٤/٤۲۳۸۱/۱۸۰)ء‏ 


) الترمذي (0/ ۹⁄1۰( این حبان .)٦۱۲۷۸/۱۸۲-۱۸۱/۱٤(‏ 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية: ۷. 
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— NN 


التعليق: 

وهذا الذي ذكره أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية من 
وجوب التأويل» وأن التأويل واجب وإلا كان في ذلك تناقض فيه نظرء 
فإن المعية لا تستوجب الاختلاطء فكل معية بحسبهاء فهناك معية 
الرأي» ومعية المشاركة فى الحمايةء ومعية الاجتماع والاختلاطء فإذا 
أتت المعية فالذي e‏ السياق والقرائن المحتفة بالنص الذي 
سيقت فيه» فهذا النص الذي في الآية هو على ظاهره» فالله تعالى 
مستو على عرشه وهو مع خلقه» ومن لوازم ذلك بعلمه وقدرته وسلطانهء 
وليس هناك ما يوجب التأويل» فالاية على ظاهرهاء وسننقل ما ذكره 
الخبراء باللغة والفقهء فهذا الإمام ابن قدامة شيخ الحنابلة في وقته كما 
نقل عنه القاسمي في «محاسن التأويل» عن كتابه «ذح التأويل». 

فإن قيل: فقد تاأولتم آيات وآخباراء فقلتم في قوله تعالی: «وهو 
معكم أينما كنتم» أي بالعلم قلنا: نحن لم نتأول شيئًاء وحمل هذه 
اللفظات على هذه المعاني ليس بتاويل لأن التأويل صرف اللفظ عن 
غا فره وه انان هى لار هن هة الل ابل اه الادر 
إلى الأفهام منهاء وظاهر اللفظ هو ما بسبق إلى الفهم منه حقيقة كان 
أو ههار ولذلك كان ظافر الأسماء الفرفة ا لخا نون الحققة كا 
الراوية والظعينة وغيرهما من الأسماء العربيةء فإن ظاهر هذا المجاز 
- دون الحقيقة وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليلء وكذلك 
الألفاظ التي لها عرف شرعى وحقيقة لغويةء كالوضوء والطهارة 
والصلاة والصوم والزكاة والحج» إنما ظاهرها العرف الشرعي دون 
الحقيقة اللغويةء وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قوله: إن الله 
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معك» أي بالحفظ والكلاءةء ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه «إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» وقال لموسى «إنني معكما أسمع 
وأری» امع گل اک لک بدك اص 
لوجوده في ضد غيرهم كوجوده فيهم» ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن 
عن أبي بكر ولا علة له» فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما مات غا 
| فلم یکن تاویلاء ثم لو کان تاویلا فما نحن تأولناه وإنما السلف رحمة 
الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم وهم الذين تأولواء فإن 
ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله 
«وهو معكم» أي علمه» ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على 
عرشه»ء وجاعت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة دالة على إرادة العلم 
فيها وهو قوله «آلم تر أن الله يعلم ما في اللسماوات وما في 
الأرض» » ثم قال في آخرها «إن الله بكل شيء عليم» قبدأها بالعلم 
وختمها بهء ثم سیاقها لتخویفهم بعلم الله تعالى بحالهم» وأنه ينبؤهم 
يما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه» وهذه قرائن . كلها دالة على إرأدة 
العلم فقد اتفقت فبها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناهاء ومقالة 
السلف وتأويلهم» فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات 
السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالىء وإن خفى فقد 
E E ME a‏ 
تفسيرها وتأويلها لم يحرج ولم يلزمه شيء» فإنه لا يلزم أحدا الكلام 
في التأويل إن شاء الله تعالى» انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. ‏ 


)۱( سورة طه: الآية: ٤1‏ . () سورة المجادلة: الآية: ۷. 
(۳) محاسن التلويل: (7١⁄/٤1۷٥-٥1۷د).‏ 
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ıe‏ ڪڪ 


وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: 

ا مثال التاسع: مما ادعي فيه المجاز قوله ادان تررم اانا 
کنتم» وقوله تعالی: «إن الله مع الذين اتقوا» وقوله تعالى: «إنني معكما 
آسمع وآری» وقوله «إنا معکم مستمعون» » وقوله: «ونحن آقرب إليه 
من حبل الورید» » وقوله «إني قریب» » وقوله: «ما یکون من نجوی 
اة الا وهو زانغه الات وتخو ذلك ١‏ 

قالت المجازية: هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقة إذ حقيقته 
المخالطة والمجاورةء وهي منتفية قطعا فإذا معناها معية العلم والقدرة 
والإحاطةء ومعية النصر والتأييد والمعونةء وكذلك القرب. Ù‏ 

قال أصحاب الحقيقة والجواب عن ذلك من وجوه: 

قلت: وسأختار من الوجوه الوجه الرابع لشمولهء قال: 

الوجه الرابع: أنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه 
مختلط بالمخلوقات ممتزج بهاء ولا تدل لفظة مع على هذا بوجه من 
الوجوه فضلا أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه»ء فإن مع في كلامهم 
لصحبته اللائقة وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحويهاء فكون 
نفس الإنسان معه لون» وکون علمه وقدرته وقوته لون» وکون زوجته معه 
لونء ا ورئیسه معه لون» وكون ماله معه لون» فالمعية ثابتة 
في هذا کله مع تنوعها واختلافهاء فیصح ان یقال: زوجته معهء وبینهما 
وة الشعراء: لاي .٥‏ 


)۲( بسورة «ق»: الآية: ٦‏ 
(۳) بسورة البقرة: الآية: .٠۸١‏ 
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شقة بعيدةء وكذلك يقال: مع فلان دار كذا وضيعته كذاء فتأمل 
نصوص المعية فى القرآن كقوله تعالى: «محمد رسول الله والذين معه 
a‏ 
وقوله «ینادونهم نکن معکم»' وقوله: «لن تخرجو معي أبدا 
ولن تقاتلوا معي عدوا» » وقوله «وکونوا الصادقين»' > «وارکعوا 
مع الراكعين»" وما ات اقل «فکذبوه فاتخطاة ولذ 
معه في الفلك»” > دولا تجعلني مع القوم الظالمين» » «فلما جاوزه هو 
والذين آمنوا معه» » «فاكتبنا مع الشاهدين» '» «فلتقم طائفة منهم 
معك» ٠‏ «ونطمع أن يدخلنا رينا مع القوم الصالحين» 'ء وأضعاف 
ذلك» هل يقتضى موضع واحد منها مخالطة فى الذوات التصاقا 
افا ا کف کن فة ال قى ج الى الي الك 
يدعى أنها مجازا لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى 


A am) 
.٠٤ سورة الحديد: الآية:‎ )۲( 
.۸۳ سورة التوية: الآ5:‎ )٣( 

(6) سورة التوبة: الآية: .٠٠١‏ 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية: 8 
(1) سورة هود الآية: .٤١‏ 

(۷) سورة الأعراف: الآية: .1٤‏ 
(۸) سورة الأعراف: الآية: .٠٠١‏ 
(۹) سورة البقرة: الآية: .۲٤۹‏ 
)٠١(‏ بسورة المائدة: الآية: »۸١‏ سورة آل عمران: الآية: ٣ه.‏ 
)١١(‏ سورة التسناء: الآية: ٠١۲‏ 
)١١(‏ سورة المائدة: الآية: .۸٤‏ 
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a N.‏ 


فيهم. ولا ملاصقة لهم ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوهء وغاية 
ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمورء > وذا 
الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل: 
الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم» وتدبيره لهم 
وقدرته عليهم وإذا كان ذلك خاصا كقوله: «إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» » كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد 
زافو فف ال الى مع غد غا نكاما وخاصا ر ال 
القرآن على النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها 
ما تقدم من الصحبة اللائقه» وقد أخبر الله تعالى آنه مع خلقهء مع 
کونه مستويا على عرشه»ء وقرن بين الأمرين كما قال تعالى «هو الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما 
يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من E‏ يعرج فيها 
وهو معكم أینما کنتم والله بما تعملون بصبير»"» فأخبر أنه خلق 
السمارات والأرض, وأنه استوى على عرشه» وأنه مع خلقه يبصر 
أعمالهم من فوق عرشه» كما في حديث الأوعال» والله فوق عرشهء يرى 


6 () ج 
ما أنتم عليه » فعلمه لا يناقض معيته وو ل غلوه ل 


.٤ : سورة الحديد: الآية‎ )۲( .٠١۸ : سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۳) أخرجه من حديث العباس بن عبد المطلب: أحمد »۲۰٠٣/۷(‏ ۷١۲)ء‏ 

بو داود »)٤۷۲٤-٤۷۲۳/۹٤-۹۳/٥(‏ الترمذي (۲۲۲۰/۲۹۵/۰)» وقال: وکین رنت 

این ماجه (۱۹۳/۹۹/۱)»ء الحاكم (۳۷۸/۲)» و قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب. 
رتك القن عفعرة قال افخاري ل ل له بسماع من الأحنف» كما في التهذيب . وقال الحافظ قي 
التقريب: «مقبول». 

والحديث ضعف إسناده الألباني (تحقيقه على الطحاوية: ص ۲۷۷)» وفي ظلال الجنة ¥ 
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كلاهما حق فمن ال معية الخاصة قوله «إن الله مع الصابرين» Sl‏ 

الله مع المخسنين» » «إن الله م ال تاوالت هم ET‏ 
«واعلموا أن الله مع المتقين» » «لا تحزن إن الله معنا» » ومن العامة 
ارترسخ أينما كنتم». وقوله «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم» > فنبه بسبحانه بالنلانة على العدد الذي يجمع الشفع والوترء 
ولاتفكن لكان يرا : فی النجوی قسمبن» اقا ف 
العدد الى بخفدرما وين اة أن اقتو فيها قسمین فیکون مع 
كل العددينء فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط أو وتر فقط أو كلا 
القسمينء وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثةء وأقل أنواع الشفع اثنانء 
وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسةء فذكر أدنى طائفة الوترء 
وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمعاء ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى 
من ذلك أو أكثرء وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثةء وسادس 
الخمسةء اذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقة. ان چ 
ولا فصل وقال: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة»“ » فإنهه 
ساووا بينه وبين الاثنين في الألوهيةء والعرب تقول رابع أربعة. 
وخامس خمسةء وثالث ثلاثة لما يكون فيه المضاف إليه من جنس 


)١( -‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
)١(‏ سورة العتكيوت؛ الأبة: ٩‏ 
(۳) بسورة ة التوية: الآية: ۳٦‏ 
(6) سنوزة التوية: الآية: : 

.٤ سورة الحديد: الآية:‎ )٥١( 
.۷ سورة المجادلة: الآية:‎ )1( 
.۷١ سورة المائدة: الآية:‎ )۷( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


الضاف. كما قال تعالى ثانى اثنين إذ هما فى الغار» رسول الله 
وصدیقه»ء فار ن كان من غير جنس قالوا: رابع ثلاثة. وخامس أربعة. 
وسادس خمسهة» وقال ای فی المعية الخاصة لموسى وأخيه «إنني 
معكما ا Es‏ وقوله في العامة «فاذهبا باياتنا نا معکه 
a‏ ل کف آأفرد دير تفت حت فر موسی وآخاه 
عن فرعون» وكيف جمع الضمير لما آدخل فرعون معهما ا 
فجعل الخاصة مع المعية الخاصة» والعامة مع المعية العامه. [الصواعق 
المرسلة: ۲۹۷/۲]. ٠‏ 

قال القرطبي عند قوله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان نلم ما 
توسوس به نفسه»› NS as‏ : وهذا تمثيل 
للقرب أي نحن أقرب إليه من حبل وريدة الذي هو منه ولیس على وجه 
قرب المسافة. 

وقیل: أي ونحن أملك به من حبل وریده مع استيلائه عليه» وقيل 
اي ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه 
لأنه عرق يخالط القلب فعلم الرب آقرب من علم القلبء » وروي معناه عن 
مقاتل قال: الوريد عرق يخالط القلب وهذا القرب قرب العلم والقدرةء 
ES‏ البعض ولا يحجب علم الله شيء. 
[تفسير القرطبي. 1۷⁄].. 

التعلىق: 

وهذا اتوي الذي ذكره القرطبي في تفسير الآية مرجوح بل 
ضعيف» بل التفسير الثاني لاآيةء وأن ن المقصود بالقرب للانسان قرب 
الملائكة هو الذي يؤبده السياق. 
)١(‏ سورة طه: الآية: ٤١‏ 


(۲) سورة الشعراء: الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة «ق»: الآية: ١١‏ . . 
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\YY. 
_ ٠ اللا س‎ 


قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: عز وجل: «ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد» يعني ملائكته تعالى قرب إلى الإنسان من حبل وريده 
إليه» ومن تاوله َر العلم فإنما فر للا يلزم حلول أو اتحاد» وهما 
منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنه لم 
يقل: وآنا آقرب إليه من حبل الوريد» وإنما قال ونحن آقرب إليه من 
حبل الوريد كما قال في المحتضر «ونحن آقرب إليه منكم ولكن لا 
کروی کی ماو وا فال ارف وال و ت ا 
الذكر وإنا له احا فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن باذن الله 
عز وجل» وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه باقتدار 
الله جل وعلا لهم على ذلك» فللملائكة لمة من الإنسان كما أن للشيطان 
لةء وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما أخبر بذلك 
الصادق المصدوقء ولهذا قال تعالى هنا: «إذ يتلقى المتلقيان» » يعنى 
الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. ۰ 

وقد انتصر الإمام ابن القيم إلى القول بأن القرب قرب الملانكة ‏ 
گرب اله تحال قال د كا حاء ف مخ تهر الضراغة واما قول 
AL e, NEE‏ 
قن كل الور اوا ا ا 
رالفلف غلى قولن فقالت طائفة نحن اقرب الت نالم والقدرة 
- والإحاطة»ء وعلى هذا فيكون المراد قربه سبحانه بنفسه» وهو نفو 


.۸٥ سورة الواقعة: الآية:‎ )١( 
OS 
.)۲۱۷۰/۱۷۱۲/۴( مسلم‎ »)۲۰۳۸/۲۰٤/٤( آخرجه: البخاری‎ )۳( 


¥ بسورة ق الآبة:‎ (٤( 
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قدرته ومشيئته فيه» وإحاطة علمه به. 

والقول الثانى: أن المراد قرب ملائكته منهء وأضاف ذلك إلى نفسه 
بصيغة ضمير الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبادها إليها 
بأوامرهم ومراسيمهم إليهمء نحن قتلناهم وهزمناهم» قال 
تعالی: «فاذا E‏ قرآنه» » وجبرائيل هو الذي ىقرؤه على 
الرسول ,صل الل عله وسل وقال فلم تقرف ولك اله فقهم > : 
فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروه» إذ هو 
بأمره» وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه: 

احدها: أنه سیحانه قید القرب في الآية ارف وهر دول « ا 
يتلقى المتلقيان» والعامل فى الظرف ما فى قوله ونحن أقرب إليه من 
معنى الفعل» ولو كان المراد قربه سبحانه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي 
اللكين ولا کان في ذکر التقييد به فائدة» فان علمه سبحانه وقدرته 
ومشيئته عامة. 

الات أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملاكته العمل 
العبد» وهذا نظير قوله «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 
ورسلنا لدیهم یکتبون» » وقریب منه قوله تعالى في أول السورة «قد 
ا ها قن الا ى ف وغ كات جي ووا قال 
علمها عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا ينسی». 

الثالث: أن قرب الرب تعالى انما ورد خاصا لا عاما» وهو نوعان 
قربه من داعیه بالإجابة» ومن مطيعه بالإناية» ولم يج يجيء القرب كما 


.٠١ سورة الأنفال: الآية:‎ )۲( .٠۸ سورة القيامة: الآية:‎ )١( 
سورة «ق»: الآية:‎ (٤( .A. سورة الزخرف: الآبة:‎ (۲) 
.ه٣ سورة طه: الأآبة:‎ )٥( 
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E Cm ||‏ 


ات ا اا وات فل في اقرا ا د ال نآك 
فر کل هر 5 رت م كاف رالا خر ا خا ءادا 

كقوله تعالى: «وإذا سالك عبادي عني فإني قريب» › فهذا قريب من 
اوا 6 الصواعق ق المرسلة: .]۲٠۹...۲۹۷/۲‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات 
والأرض» :)۲٠١۷-۲١١/١١(‏ «واختلف العلماء فى تأويل هذه الآيةء 
فقل الفنى أى ك وة ارت اسوارهاء اتقات مورا 
وقامت مصنوعاتها. فالكلام على التقريب للذهن؛ كما يقال: ال ملك نور 
هل البلد؛ آي به قوام أمرها وصلاح جملتهاء لجريان أموره على سنن 
السداد» فهو في الملك مجازء وهو في صفة الله حقيقة محضةء إذ هو 
الذي أبدع الموجودات وخلق العقل نورا هاديا؛ لأن ظهور الموجود به 
ا ظهور المبصرات» تبا رك الله وتعالى لا رب 
غيره» قال معناه مجاهد والزهري وغيرهما. قال ابن عرفة أي منور 
السماوات والأرض. كذا قال الضحاك والقرظي. كما يقولون: فلان 
غياڻناء أي مغيڻنا. وفلان زادي؛ آي مزودي. قال جرير: 
وآنت لنا نور وغیث وعصمة ونبت لمن برجو نداک وریق 
أي ذو ورق. وقال مجاهد: مدبر الأمور فى السماوات والأرض. 
بي بن كعب والحسن وأبو العالية: مزين ألسماوات بالشمس والقمر 


.٠۸١1 بسورة البقرة: الآية:‎ )١( 
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والنجوم» ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس 
وأنس: المعنى الله هادي آهل السماوات والأرض. ا للمعاني 
وصح مع التأويل. 

قوله تعالی: «منل نوره» آي صفة دلائله التي بقذفها في قلب 
المؤمن؛ والدلائل تسمى نورا. وقد بسمى الله تعالی کتابه نورا فقال: 
«وأنزلنا إلیکم نورا مبینا» وسمی نبیه نورا فقال: «قد جاعم من الله 
نور وكتاب مبين». وهذا لأن الكتاب يهدي ويبين» وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبينها وواضعهاء وتحتمل 
الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء م من الممثل به» بل 
وقع التشبيه فيه جملة بجملةء وذلك أن يربد مثل نور الله الذي هو 
هداه» وإتقانه صنعة كل مخلوق» ويراهينه الساطعة على الجملة» كهذه 
الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفةء التي هي أبلغ 
صفات النور الذي بين يدي الناس» قمثل نور الله في الوضوح کهذا 
الذي هو منتهاكم أيها البشر. ٠‏ 


قال ابن القيم رحمه اله في مخت صر الصواعق ق المرسلة 
(6-۹...۳۹۸(: ` 

المثال الا قوله تعالى (الله نور السماوات والأرض) ومن 
اغات التو وقالت الغطلة ذلك مكار هغاه متور السماوات والارهن 
بالنور المخلوق» قالوا ويتعين المجاز لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن 
الله تعالى ليس هو هذا النور المنبسط على الجدرانء ولا هو النور 
E‏ من جرم الشمس والقمر والنار» فإما أن يكون مجازه منور 
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السماوات» أو هادي آهلها. 
ویطلان هذا يتبین بوجوه: 
الأول: أن النور جاء في أسمائه تعالىء وهذا الاسم مما تلقته 
الأمة بالقبول وأثبتوه في اسمائه الحستى» وهو في حديث بي هريرة 
الذي رواه الوليد بن مسلم» ومن طريقه رواه الترمذي“ ' والنسائي ولم 
ينكره آحد من السلف ولا أحد من أذ ئمة هل السنةء ومحال أن يسمي 
نفسه نورا وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له» كما أن من المستحيل 
أن تكون غليما قديرا فيا ترا ولا غلم ل ول قلرة بل ضح هذه 
لاء م لرك معا ل را اة قافا عت مو 
والثاني باطل قطعا فتعين الأول. 
الوجه الثاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بساله أب ذر هل 
رابت ريك؟ قال: «نور أ اراو اذا ف دة »> وفي 
الحديث قولان: أحدهما: أن معناه ثم نور أي فهناك نور منعني رؤيته. 
ويدل على هذا المعنى شيئان: 
أحدهما: قوله فى اللفظ الآخر فى الحديث: «رأيت نورا» فهذا 
النور الذي رآه هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات. ‏ 
الثاني: قوله في حديث أبي موسى: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» . 


) وقال: هذا حديث غريب» ثم قال: ولا نعلم في کثير شيء من‎ »)۰۰۷/٤۹٦/٥( آخرجه: الترمذي‎ )١( 
الروايات له إسناد م صحيح ذكر الاسماء إلا قي هذا الحديث.‎ 

(۲) اُخرجه: أحمد (۱۰۷/۰. ۱۷۱ ۱۷۰)» مسلم (۱۷۸/۱۹۱/۱)» 

الترمذي (۳۲۸۲/۳۹۹/۰). 

١‏ )"( ا (۱۷۸/۱۱۱/۱ [۲۹۲]) من حديث ابي ذر. 
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وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه» ' رواه مسلم في صحیحه. وقال 
ا ا 
عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال: احتجب الله عن خلقه بأربع: 
بنار وظلمة ونور و ظلمة». وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد 
بن سلمة عن ابي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سال جبريل «هل رأيت ربك؟» فانتفض جبريل وقال: يا 
محمد إن بيني ويينه سبعين من نور لو دنوت من ادناها 
لأحترقت». 

المعنى الثاني: في الحديث: أنه سيحانه انور فلا ا 
نوره الذى لو كشف الحجاب عنه لأحترقت السماوات والأرض وما 
بينهما مانع من رؤيته» فإن كان المراد هو المعنى الثاني. فظاهرء وإن 
کان ال فاا ر 56ا کان ور الات اتا ر دات فی 
اا ا n‏ 
فإن نور السماوات إذا كان من نور وجهه كما قال عبد الله بن مسعودء 
فنور الحجاب الذي فوق السماوات أولى أن يكون من نوره» وهل يعقل 
أ کن الور خاب من لس اا ااي الال رغ هاا فا 
تناقض بین قوله صلی الله عليه وسلم: «رآیت نورا» وبين قوله: «نور 
أنى أراه» فإن المنفي مكافحة الرؤية للذات المقدسة وا لمثبت رؤية ما 
ظهر من نور الذات» يوضحه: 
الوجه الثالث: وهو آن اين اا جمع بين:الأمرين فقال رأی 


»)۱۷۹/۱۹۲-۱۱۱/۱( مسلم‎ »)٤۰٥ » ٤۰۱ ۳۹۰/۴( أحمد‎ ET ) 
) .)۱۹٦-۱۹۰/⁄/۷۱-۷۰⁄/۱( ابن ماجه‎ 
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محمد ربه عز وجل فقيل له: أليس الله تعالى يقول: (لا تدركه 
الأبصار) فقال ويحك» ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. لم يقم له 
۳ فأخبر أن الأبصار لا تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو 

. فهذا موافق لقول النبي على الله em‏ : «نور انی آراه» 
ا رایت نورأ. ٠‏ 

٠‏ الوجه الرابع :إن الرب سبحانه أخبر أنه لا اه 
أمر' ما من نور ذاته المقدسة صار الحیل دكا فروى.حميد عن ثابت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (فلما تجلى ربه للجبل) 
أشار نس بطرف أصبعه على طرف خنصره » وكذلك شار ثابتء 
فقال له حمید الطویل: ما ترید یا آبا محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب 
صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد» يحدثني أنس عن النبي 
صلی الله عليه وسلم وول أك ها د و ةوطم ن الى أضار 
الجبل إلى هذا الحال ظهور هذا القدر من نور الذات له بلا واسطة, تل 


تجلی ربه اة :. ٤‏ 


الوجه الخامس: ما EEE‏ ا ا النبى 

صلی الله عليه وسلم کان يقول إِذا قام من الليل: اللهم لك الحمدء أنت 
نور السماوات والأرض . الحديث وهو يقتضې أن کونه نور السماوات 

والأرض مغاير لكونه رب السماوات والأرض. ومعلوم أن إصلاحه 


(۱) آخرجه: أحمد »)۱۲٥/۲(‏ الترمذی )۳۰۷٤/۲٤۸/٥(‏ وقال: حديث حسن غريب صحيح» الحاكم 
(۳۲۱-۲۲۰/۲) وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی. 

(۲) أحمد (۲۹۸/۱» ۳۰۸). البخاري )/ 117-7(« pla‏ 14/0۲/1(« ` 

الترمذی »)۳٤۲۱۸/٤٤۹/٥(‏ ابن ماجه .)٤۴٠٥/٤٩۰/۱۷(‏ 
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السماوات والأرض بالأنوار وهدايته لمن فيهما هي ربوييته» فدل على 
أن معنى كونه نور السماوات والأرض أمر وراء ربوييتها يوضحه: ‏ 
للسماوات والأرض وهو ربوبيتها وقيوميتها ونورهماء فكونه سبحانه 
ربا لهما وقیوما لهما نورا لهما أوصاف له فآثار ربوییته وقیومیته 
ونوره قائمة بهماء وصفة الربويية ومقتضاها هو المخلوق المنقفصلء 
وهذا كما أن صفة الرحمة والقدرة والإرادة والرضى والغضب قائمة 
به سبحانه» والرحمة الموجودة فى العالمء والإحسان والخيرء والنعمة 
والعقوية آثار تلك الصفات» وهى منقصلة عنه» وهكذا علمه القائم به 
هو صفته. وأما علوم عباده فمن آثار علمه» وقدرتهم من آثار قدرتهء 
فالتبس هذا الموضع على منکري نوره سبحانه» ولبسوا من جرم 
الشمس والقمر والنارء فلا ید من لزه نور الشمارات والأرض 
على معنی انه منور السماوات والأرض» وهاد لآهل ارات والأرض 
وحیندذ فتقول aT‏ 

الوجه e 2 e‏ اله ورسول صلی الله عليه 
۳ الحيطان والجدران. وهذا الفهم الا هو ت أوجب لکہ 
حقيقة نوره و e‏ داں او القاسد العنى احق 
o‏ منقفصل عنه» u‏ هذه ه الأنوار اللمخلوةة انما e‏ فی 
محل دون محل» فالنور الفائض عن النار أو الشمس أو القمر إنما هو 
نور لبعض الأرض دون بعضء قإنا نعلم آن نور الشمس الذي هو 


۰ التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبيي ٠‏ 
ااا س ٠٠‏ ل 


أعظم من نور القمر والكواكب والنار» ليس هو نور جميع السماوات 
والأرض ومن فيهن» فمن ادعى أن ظاهر القرآن وكلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن نور الرب سبحانه هو هذا النور الفائض فقد كذب 
على الله ورسوله فلو كان لفظ النص: الله هو النور الذي تعاينونه 
وترونه في السماوات والأرض لكان لفهم هؤلاء وتحريفهم مستندا ماء 
اما ولفظ النص (الله نور السماوات والأرض) فمن آين يدل هذا بوجه 
ما آنه النور الفائض عن جرم الشمس والقمر والنار»ء فإخراج نور 
الرب تعالى عن حقيقته وحمل لفظه على مجازه إنما استند إلى هذا 
الفهم الباطل الذى لم يدل عليه اللفظ بوجه. 

الوحه الثامن: ا ا دان ا یا ت الآ 
بقوله: «أنت نور السماوات والأرض» ولم يفهم منها آنه هو النذور 
امنبسط على الحيطان والجدران» ولا فهمه الصحابة عنه» بل علموا أن 
انور الرب تعالی شانا آخر هو أعظم من أن يكون له مثال. قال عبد 
الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات والأرض 
من نور وجههء > فهل اراد ابن مسعود أن هذا النور الذي على الحيطان 
ووجه الأرض هو عين نور الوجه الكريم» أو فهم هذا عنهم ذو فهم 
مستقیم» > فالقرآن والسنة وآقوال الصحابة رضي الله عنهم متطابقة 
يوافق بعضها بعضاء وتصرح بالفرق الذي بين النور الذي هو صفته 
والنور الذي هو خلق من خلقه كما تفرق بين الرحمة التي هي صفة 
والرحمة التي هي مخلوقةء ولكن لما وجدت في رحمته سميت برحفتهء 
وكما أنه لا يماثل فى صفة من صفات خلقه: فكذلك نوره سبحانهء 
في نور من الأنوار المخلوقة إذا ظهر للعالم وواجهه أحرقه؟ وأي نور 
إذا ظهر منه للجبال الشامخة قدرا ما جعلها دكاء وإذا كانت أنوار 
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الحجب لو دنا جبرائيل من أدناها لاحترق» فما الظن بنور الذات. 

الوجه التاسع: أنه قال تعالى: (وأشرقت الأرض بنور ربها) 
فأخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره» وهو نوره الذي هو نور 
فإنه سبحانه يأتي لفصل القضاء بین عباده وینصب کرسیه بالأرض,؛ 
فإذا جاء الله تعالى أشرقت الأرض» وحق لها أن تشرق بنوره» وعند ٠`‏ 
المعطلة لا يأتي ولا يجيءء ولا له نور تشرق به الأرض. 

الوجه العاشر: ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وقد شرق 
عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة السلام عليكم» فذلك قوله تعالى: 
(سلام قولا من رب رحیيم) قال ثم یتواری عنهم وتبقی رحمته ویرکته 
عليهم في ديارهم» رواه الحاكم في صحيحه وابن ماجه في سننه ' 
فهذا نور مشاهد قد سطع لهم حتى حركهم واستفزهم إلى رفع 
رؤوسهم إلى فوق. ‏ _ 

الوجه الحادي عشر: إن النص قد ورد بتسمية الرب نوراء ويأن 
له نورا مضافا إليهء ويآنه نور السماوات والأرض» ويأن حجابه نورء 
فهذه آريع آنواع: 

فالأول: يقال عليه سبحانه بالإطلاقء فإنه النور الهادي. 


EB O ERA 2 ا‎ TS 
.)۱۷١ للاباني (ص‎ 
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) والثاني: بضاف اليه كما يضاف إليه حياته وسمعه» > ويصره 

وعزته» وقدرته وعلمه»ء وتارة يضاف إلى وجهه تارة ويضاف إلى ذاته 

فالأول إضافته كقوله: «أعوذ بنور وجهك» وقوله: «نور السماوات 
والأرض من نور وجهه» ا 2 

والثاني: إخنافته إلى ذاته کقوله «وآشرقت ت 
وقول ابن عباس «ذلك نوره الذي إذا تجلى به» وقوله صلى الله عليه 
hs hs Cs Gn‏ 
ألقى عليهم من نوره» الحديث'. ٠‏ 

والثالث: وهو إضافة نوره إلى السماوات والأرضء کقوله (الله 
نور الستارات الاي > د ي 

والرابع كقوله «حجابه النور» 4 ا او بي ا 
أحد الوجوه الأربعةء والنور الذي احتجب به سمي نورا وناراء كما 
وقع التردد في لفظه في الحديث الصحيح. > حدیث بي موسی 
الأشعري وهو قوله «حجابه النور أو النار» فإن هذه النار هي نورء 
وهي التي کلم الله كليمه موسى فيهاء وهي نار صافية لها إشراق بلا 
إحراق. 

فالاقسام ثااثة: ا رانلا اتراق كور القفر واخراق نلا 
إشراق» وهي نار جهنم فإنها سوداء محرقة لا تضي»ء وإشراق 
بإحراق» وهي هذه النار المضيئة. ene‏ 
والإحراق» فهذا في الأنوار المشهودة المخلوقةء وحجاب الرب تبار 
وتعالی فور وهو نارء وهذه الأنواع كلها حقيقة. فکیف یکون نوره 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۷۹/۲» ۱۹۷)» الترمذی (۲/۲۱/۰۵٤۲۱)ء‏ وقال حديث حسنء» 
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نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص 
الشمس» فكيف لا يكون هذا النور حقيقة. ‏ 
الوجه الثاني عشر: إن إضافة النور إليه سبحانه لو کان إضا 
ملك و خلق لکانت الأنوار كلها نوره فکان ذ ور اا رلته 
والمصباح نوره» فإن كانت حقيقة هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى 
eR‏ فيا عجبا لكه: آنكرتم أن يكون الله سبحانه 
نور السماوات والأرض حقيقةء وأن يكون لوجهه نور حقيقةء ثم جعلتم 
نور الشمس والقمر والمصابيح نوره حقيقةء وقد علم الناس بالضرورة 
فساد هذاء وأن نوره المضاف إليه يختص به لا يقوم بغيره» فإن نور 
المصباح قام بالفتيلة منبسطا على السقوف والجدرانء وليس ذلك هو 
نور الرب تعالى الذي هو نور ذاته ووجهه الأعلى» بل ذلك هو المضاف 
إليه حقيقةء كما أن نور الشمس والقمر والمصابيح مضاف إليها 
حقيقة. قال تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا) وقال 
۳ (وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) وقال تعالى: (الحمد لله الذي 
خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور) فهذا نور مخلوق له 
قائم بجرم مخلوق لا یسمی به الرب تعالی ولا يوصف به ولا يضاف 
إليه إلا على جهة أنه مخلوق له مجهول لا على أنه وصف له قائم به 
فالتسوية بين هذا بين نور وجهه الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنىا والآخرة واستعاذ به العائذون من أبطل الباطل. 
- الوجه الثالث عشر: إن مثبتي الصفات كأبي محمد عبد الله بن 
سعید بن کلاب وأبي الحسن الاشحري وأئمة أتباعهما لم يذكروا 
الخلاف في ذلك إلا عن المعتزلة فإنكار كونه نورا هو قول المبتدعة قال 
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ابن فورك في كتابه الذي سماه مقالات أبي محمد بن كلاب وبي 
الحسن الأشعري وذكر اتفاقهما إلا فيما ندر من الأمور اللفظية إلى 
أن قال: | 

إن المشهور من مذهبه بأن الله سبحانه نور لا كأنوار حقيقة لا 
بمعنى أنه هاد» وعلى ذلك نص في كتاب التوحيد في باب مفرد لذلك 
تكلم فيه على المعتزلة إذ تأولوا ذلك على معنى أنه هاد. فقال: إن سال 
سائل عن الله عز وجل آنور هو؟ قيل له كلامك یحتمل وجهین: ن كنت 
ت فر ت ت غه اة و اقا ن رو حه ال 
الغو :وان كت بد مف ها قال الل دخات اة في العارات 
والأرض) فالله سبحانه نور السماوات والأرض على ما قال. 

فإن قال: فما معنى قولك نور؟ قيل له: قد أخبرناك ما معنى 
النور المخلوق وما معنى النور الخالق» وهو الله سبحانه الذي ليس 
کمثله شيء» ومن تعدی آن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير سبيل 
المؤمنين لأن الله لم يكن يسمي نفسه لعباده بما ليس هو بهء» فإن قال: 
لا أعرف الثور إلا هذا الثور المضىء المتجزئ: قيل له: إن كان لا 
يكون نور إل كذلك» فكذلك لا يكون شيئًا إلا وحكمه حكم ذلك الشيء. 

ثم قال ابن فورك: فإذا قال الله عز وجل إني نور» قلت آنا هو 
نور على ما قال سبحانه وتعالی» وقلت آنت ليس هو ذورء فمن المثبت 
له على الحقيقة آنا أو أنت وكيف يتبين الحق فيه إلا من جهة ما أخبر 
الله سبحانه والدافع لما قال الله كافر بالله» وإن لزمنا أن لا نقول إن 
الله نور لأن ذلك موجود في الخلق لزمنا أن لا نقول إن الله حي سميع 
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بصير موجود. لإن ذلك موجود في الخلق» ومعناها في هذا الباب 
خلاف معناكم. لأن معناكم في ذلك التعطيلء ومعنانا في قولنا: الله 
نور نثبت الله تعالی على ما ورد به في کتابه بما یسمی به عندنا فذحن 
یون ها ادرا ي کا فان ار ك ان عا 
كالأشباء جاز لنا أن نقول نور لا كالأنوار» وأآنتم ظلمة فيما سالتم» 
جحدة لما آخبر به عن نفسه في کتابهء ونحن وأنتم متفقون إن أقررتم 
بالكتاب أن الله نور السماوات والأرض» ومختلفون في أن نقول نور 
فقلنا نحن نور وقلتم أنتم: لا نقول نور فإن زعمتم أن معنى نور معنى 
هاد قلنا لکم فیجوز أن یکون غير نور بمعنی آنه هاد» فإن قلتم: لاء 
كذبتم القياس واللغةء وإن قلتم نعم قلنا لكم سويتم بين النور والهادي 
الذى هو غير الله وبينه إن كان هو النور الهادي» ومعنى هذا نورء 
معنى كون هذا فقد استويا في معنيهما وأسمائهما فدخلتم فيما عبتم 
على مخالفیكم. . 

فإن قلتم: انش و ا جسدا مجسدا آو ضیاءا ساطعاء 
قلنا ولا يكون عالم بصير إلا لحما ودما متجزئا متبعضاء فإن جاز 
قیاسکم على مخالفیکم جاز قیاسه علیکم» فان قلتم يجوز أن يکون 
عالم لا لحم ولا دم قل لكم كذلك یجوز أن یکون نور لا جسد ولا ضوء 
ساطع» وليس لكم إلا التعطيل والنفي لله سبحانه. 

قال ابن فورك: وانما استوفيت هذا اال که ا 
هه اف ل ا ك لكات ر 2 دی ان 
تذل عن الكتات ما وحة اليل الى التمسك به لرأي وهوى لا يوجبه 
صل صحیح قال: 

OT TTT‏ ن السممع 
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هو الحجة فى تسمية الله سبحانه؛ ولا يجب أن يحمل على المجازء لأنه 


يوجب أن يحمل ما ورد به السمع من ايمائه تعالى على المجاز. 


وقال أبو بكر بن العربي: قد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور 
على بستة أقوال: 

الأول: معناه هاد» قاله اين عباس. 

والثاني: معناه منور قاله اين مسعود وروي آن في مصحفه 

ون الاو از 

والثالث: مزينء وهو یرجع إلى معن منور. قاله آبي بن کمب. 

الرابع: آنه ظاهر. 

الخامس: ذو الذور. 

السادس: أنه نور لا كالأنوار قاله أبو الحسن الأشعرى. 

قال: وقالت المعتزلة: لا يقال له نور إلا بإضافة» قال والصحيع 
ا ولل غ الف الى هاه 
ومنور» وما آشبه ذلك هو مجاز من غير دلیل لا يصح. 

قلت: اما حکایته عن ابن عباس أنه بمعنی هاد فعمدته على 
التفسير الذي رواه الناس عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح 
عن علي بن آبي طلحة الوالبي عن ابن عباس وفي ثبوت آلفاظه عن 
ای ھاس کا وان الا ل ییا فن ان عا ق وول 
وأحسن أحواله أن يكون منقولا عن ابن عباس بالمعنىء ولو صح ذلك 
عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن الله» ونه ليس 
بنور» ولا نور له كيف وابن عباس هو الذي سمع من النبى صلى الله 
عليه وسلم قوله في صلاة الليل: «اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن» وهو الذي قال لعكرمة لما ساله عن قوله (لا تدرکه 
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الأبصار) قال ويحك ذاك نورء إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء كيف 
ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير النور بالهادي» لأن الهداية تختص 
بالحيوان»ء وأما الأرض نفسها والسماء فلا توصف بهدي» والقرآن 
والحديث وأقوال الصحابة صريح بأنه سبحانه وتعالى نور السماوات 
والأرض» ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض 
اا ا اا ا و ا 
السامع على نظيره» وهذا کثیر في کلامهم لمن تآملهء > فکونه سبحانه 
هادیا لا ینافي کونه نورا. . 

وما ما ذکره عن این مسعود آنه بمعنی منور» وآنها فی مصحفه 
کل ا 9 کا ی ا را ن ار اا 
وصفاته بل يؤكد ذلك» فإن الموجودات النورانية نوعان (منها) ما هو 
في نفسه مستنیر ولا ینیر غیره کالجمرة مثلاء فهذا لا يقال له نور. 
ومنها ما هو مستنير. في نفسه وهو منير لغيره كالشمس والقمر والنار 
«وليس في الموجودات ما هو منور لغيره» وهو في نفسه ليس بنذور»ء بل 
إنارته لغیره فرع کونه نورا في نفسه» فقراءة ابن مسعود منور تحقیق 
معنی کونه نورا» وهذا مثل کونه متکلما معلما مرشدا: مقدرا لغیره» 
فإن ذلك فرع كونه في نفسه متكلما عالما رشيدا قادراء وقد صرح 
ابن مسعود بأن نور السماوات والأرض من نور وجهه تبارك وتعالى. 

اا ما اغ نے ر کت ات ب ین فلا ال ل عة 
آبي» وهو بالكذب عليه أشبه فإن تفسير آبي لهذه الآية معروف» رواه 
عند أهل الحديث من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن آبيء 
ذكره ابن جريج ومعمر ووكيع وهشيم» وابن المبارك وعبد الرزاق 
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والإمام أحمد وإسحاق وخلائق غيرهم. 

وذکر ابن جریر وسعيد وعبد بن حميد وابن المنذر في تفاسيرهم 
من طريق عبد الله بن موسى عن أآبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى (الله نور 
السمارآت والارض) قال فیدا نوو تقس فذگره ن ذگر ور الزن 
فقال (مثل نوره) يقول متل نور المؤمن»ء قال وكان بي بن كعب يقرؤها 
كذلك (مثل نور المؤمن) قال فهى عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره 
ل ر ا اج ل لاء افر 
اتان الى جل قى بره الضباع ف رجاحة قال الزخاج 
ا کک یری فال ف ا اماز فت الان رالقر ان ك 
کوکب دري» نقول مضي يوقد من شجرة مباركة, قال فالش جرة 
المياركة الإخلاص لله وحده لا شريك له» لا شرقية ولا غربية قال فمثله 
کل ا و ی ا ی 
الف على ان کال کات ا غت ر3 غر قال اكه 
ا لمؤمن قد آجير من أن يضله شيء من الفتن وقد ابتلي بها فثبته اللهء 
فها هو بين أربع خلال: إن أعطي شكرء وإن ابتلي صبرء وإن قال 
صدق» وإن حكم عدل فهو في الناس كرجل يمشي في قبور الأمواتء 
نور على نور» فهو یتقلب فې خمسة من النور» فکلامه نور» وعلمه نور › 
N o Nas‏ 

قال ثم ضرب مثالا آخر للكافر (والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة) الآية. قال: فكذلك الكافر فى يوم القيامة» وهو يحسب أن له 
آله كرا فاون ف ا 
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قال وضرب متلا خر للكافر فقال: (آو كظلمات في بحر لجي) 
الآية. فهو يتقلب فى خمسة من الظلم: فكلامه ظلمةء ومدخله ظلمةء 
و e‏ إلى الظلمات إلى النار. 

فهذا التفسير المعروف عن أبي لا ما ذكره. 

وأما قوله يصح أن يكون النور صفة فعل على معنى أنه ظاهرء 
قا دة نالرات و كرة افر اس ف فل اد ال 
والآخرء والظاهر والباطنء» وتلك صفات ذاته المقدسة لا أنها أفعال. 

قال الأشعري في الإبانة: قال الله تعالى: (الله نور السماوات 
والأرض مثل نوره) فسمى نفسه نوراء والنور عند الأمة لا يخلو من 
أحد معنيين: إما أن يكون نورا يسمم أو نورا يرى» فمن زعم أن الله 
یسمع ولا یری کان مخطئًا في نفیه روي ربه وتکذیبه بکتابه عز وجل 
قزل نة هل الك ف لفظه. ) 

وقال القاضي أبو يعلى: فأما قوله في حديث جابر «بينا آهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق رؤوسهم» فإذا الرب قد 
أشرف عليهم من فوقهم قال السلام عليكم يا أهل الجنة. ‏ 

قال فذلك قوله تعالی: (سلام قولا من رب رحيم) قال فينظر 
إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلي شيء من النعيم ما داموا ينظرون 
اليه» قال: فلا خم جل عى قافر وأنه نور ذاتهء لأنه إذا جاز آن 
تظهر لهم ذاته فيرونهاء جاز أن يظهر لهم نورها فيرونه» لأن النور من 
صفات ذاته» وهو قوله: (وآشرقت الأرض بنور ربها) وذكر في موضع 
آخر قولين في ذلك» ورجح هذا القول» قال هو وهو أشبه بكلام أحمد. 

الوجه الرابع عشر: إن النور صفة الكمال» وضده صفة نقصء 
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ودا سى اة ورا رس كاتة ورا ول ا لو 
ولأعدائه الظلمة فقال: (الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات) ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأممهم لكل نبي نوران» ولكل 
واحد من أتباعهم نورء وتجىء هذه الأمة لكل منهم نوران ولنبيهم 
صلى الله عليه وسلم في كل شعرة نور» ولا كانت مادة الملائكة التي 
خلقوا منها نورا. كانوا بالمحل الذي أحلهم الله بهء وكانوا خيرا 
محضاء وللنور ظاهر ویاطن» فمتی حل ظاهره بجسم كساه من 
الجمال والجلال والمهابة والضياءء والحسن والبهجة والسناء بحسب ما 
کسی هن انور و الت غ الوح والقل ركان قفرا ارائ شنار 
لناظريه» وإذا حل باطنه بالباطن اكتسى من الخير والعلم» والرحمة 
والهداية » والعفو والجود» والصبر والحلم» والتواضع والنصيحة 
بحسب ذلك النورء فالنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر 
والباطن. 2 
دلا كان لنوسف التق من هذا النونالتضب الواقر ظهن فى 
جماله الظاهر والباطنء فكان على الصفة التي ذكرها الله في كتابه 
وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان نصيبه من هذا النور 
أكمل نصيب كان أجمل الخلق ظاهرا وياطناء فكان وجهه يتلأَلاً تلألً 
س البدر» وکان کلامه کله نورا ومدخله ومخرجه نوراء فإٍذا تكلم 
رف الترر يضرع من بی نايا هكان ادل التاق قي تور النافر 
لان وکان نوره من أکبر آیات نبوته. 
- قال عبد الله بن سلام: لا TRE‏ 
المدينة انجفل الناس إليه فجئت حتى رأيته» فلما وقع بصري عليه 
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عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب» فکان اول ما سمعته یقول «یا آیها 
الناس افشوا السلام» وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل 
والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» ' فاستدل على نبوته بنور وجهه 
ونور كلامه بنوره المرئى ونوره المسموع كما قال حسان بن ثابت. 

لو لم تكن فيه آيات مبينة ‏ کانت بداهته تاتیك بالخبر 

آي ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وبهائه» وآخذه الصرصري 
n‏ . 

لو لم يقل اني رسول اما شاغده في وجهه ينطق 

فإِذا کان هذا نور عبده فکیف بنوره سبحانه» والرب تعالی هو 
الخالق للنور والظلمة كما استفتح سبحانه سورة الأنعام بقوله: (الحمد 
لله الذي خلق السماوات ا وجعل الظلمات والنورء تم الذين 
كفروا بربهم يعدلون) فاستفتح السورة بإبطال قول هل الشرك 
أجمعين» من الثنوية المجوس القائلين بأن للعالم نورين: نور وظلمة. 
فآخبر آنه وحده رب النور والظلمة وخالقهماء كما أنه وحده خالق 
السماوات والأرضء والله تعالى جعل الموجودات عاليا وسافلا 
ومتوسطا بینهماء وجعل لسافلها الظلمةء وهي مسکن أهل الظلمات 
من خلقه» وجعل لعاليها النور» وهو مسكن أهل النور منهم» وجعل هذه 
الأرض وما فوقها إلى العلو متوسطا بينهماء فكلما كان أقرب إلى 
العرش والكرسي كان أعظم نوراء ولهذا كان فضل نور العرش 
والكرسي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على أخفى 
الكواكب» وكلما كان أقرب إلى السفلي المطلق كان أشد ظلمةء ولهذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)٤٥١/(‏ الترمذي )۲٤۸/۰۲-۰۱۲/۲(‏ وقال: حدیث صحیح» ابن ماجه ‏ 
۳۲۵(۰ الحاكم )١۳/۲(‏ وقال: صحيح على ترط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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کان کس اقل اللات سحن كانت سرد ا2خل لر فا 

جه» فكلما كان أقرب إلي الرب تعالى كان أعظم نورا ظاهرا وباطناء 
بعد عنه كان آشد ظلمة بحسب بعده عنه. 

وذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن موسى أقام أياما لا يحدث 
بني إسرائيل إلا متبرقعا من النور الذي غشى وجهه حين كلمه ربهء 
م احور ا ا الا قا ال و اا ت کا 
الطن الى عه والقى آل د وال الى غاة رال الى ع 
رك اي الففاة وال ١ا‏ عا به سوا ال و لفن 
غشی دون إدراکه وتعذر عليه غاية التعذرء وآي س انور الشمس إلي 
نور خالقها ومبدعهاء وإذا كان نور البرق يكاد يلتمع البصر ويخطفه 
ولا يقدر العبد على إدراكهء فكيف بنور الحجاب فكيف بما فوقهء 
والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عاقلء» فتبارك الله رب 
العا مين الذي أشرقت الظلمات بنور وجهه » وعجزت الأفكار عن إدراك 
ك وك ابات مدت افر اهال حي را وف ي 
لعباده لما أقدموا على وصفه»ء فهو كما وصف نفسه وأثنى على نقسهء 

وفوق ما يصفه الواصفون. 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «نل عجبت 
ويسخرون»[ :]۷٠-1۹/٠٠‏ «قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم بفتح 
التاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي بل عجبت مما نزل عليك 
من القرآن وهم يسخرون به. وهي قراءة شريح و أنكر قراءة الضم 
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وقال: إن الله لا يعجب من شيءء وإنما يعجب من لا يعلم. وقيل: 
المعنى بل عجبت من إنكارهم للبعث. وقراً الكوفيون إلا عاصما بضم 
التاء. واختارها أبو عبيد والفراء وهى مروية عن على وابن مسعود؛ 
رواها شعبة عن الأعمش عن أآبي وائل عن عبد الله ر آنه قراً 
«بل عجبت» بضم التاء. TT‏ ابن عباس. قال الفراء في قوله 
Nea O O‏ 
والرفع أحب إلي؛ لأنها عن علي وعبد الله وابن عباسء وقال آبو زكريا 
الفراء: العجب إن أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه 
من العباد» وكذلك قوله: «الله يستهزى بهم» ليس ذلك من الله كمعناه 
من العباد» وفي هذا بيان الكسر لقول شريح حيث أنكر القراءة بها. 
روی جرير والأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قرآها عبد الله 
يعني ابن مسعود «بل عجبت ویسخرون» قال شريح: إن الله لا يعجب 
من شيء إنما يعجب من ل يعلم. قال الأعمش: قذكرته لإبراهيم فقال: 
إن شریحا کان يعجبه رایهء ا عبد الله كان أعلم من شریح وکان 
يقرؤها عبد الله «بل عجبت». قال الهروي: وقال بعض الأئمة معنى 
وکیل جانایر ای دجب ان ال ان غب تج 
في غير موضع بالتعجب من الحق؛ فقال: «وعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم» وقال: «إن هذا لشيء عجاب» «أكان للناس عجبا آن أوحينا 
إلى رجل منهم» فقال تعالى: «بل عجبت» بل جازيتهم على التعجب. 
قلت: وهذا تمام معنى قول الفراء واختاره البيهقي . وقال علي 
بن سليمان: معنى القراعتين واحد التقدير قل يا محمد بل عجبت؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بالقرآن. النحاس: وهذا قول 
حسن وإضمار القول كثير. البيهقي: والأول أصح. المهدوي: ويجوز أن 
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في الخبر عن النبى صل الله عليه وسلم - على أنه أظهر له من رضاه 
ا ویقال: OER e‏ 
وليس بعجب في الحقيقة؛ کما قال تعالی: «ویمکر الايا 
الله على مکرهم» ومتله في الحديث «عجب ربكم من إلكم وقنوطکه»' 
معنی قوله: EE RS‏ قال ان وېیشبه 
أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: قر ا ا وكذلك 
ما خرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل» قال البيهقى: وقد 
يكون هذا الحدیث وما ورد من أمثاله أنه یعجب ملائکته من کرمه 
ورأفته بعباده» حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر في 
)۱( نکره آبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحدیٹ (۲0۹/۲) من رواية عبد العزیز بن عبد اله بن 
أبي سلمة الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعهء »و «الأل» هو رفع الصوت بالدعاء. 

(۲) آحمد »)۱١۱/٤(‏ أبو یعلی (۹/۲۸۸/۲٤۱۷)ء‏ الطبراني في الکبیر »)۸٥۳/۳۰۹/۱۷(‏ وذكره 
آلهيئمي في المجمع ( (۱۰/. 2 وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن». 

ابن أبي عأصم »)٥۷/٠٠١/١(‏ تمام الرازي في الفوائد .)٠۳١١/٠٠١/١(‏ وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص )١١١‏ وقال: «هو عند أحمد وأبي يعلى وسنده حسن وضعفه شيخنا as‏ لأجل ابن ' 
لهدعة» ». وصححه الألباني: انظر (الصحبحة .(YAEY‏ 

) (۳) آخرجه : أحمد (۳۰۲/۲. ٩٦۰٤ء .»)٤٥۷ »٤٤۸‏ البخاري (۳۰۱۰/۱۷۹/۱)» 


أب داود (۲۱۷۷/۱۲۷/۲). 
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السلاسل» حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة. وقيل: معنى «بل عجبت» بل 
أنكرت. حكاه النقاش. وقال الحسنن بن الفضل: التعجب من الله إنكار 
الشيء وتعظيمه وهو لغة العرب. وقد جاء ؤ GEN GE‏ 


إلكم وقنوطكم». 
التعليق: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا سكل عمن ينفي 
الصفات الخبرية لاستلزامها. تركيب المستلزم للحاجة والافتقار: وأما 
قوله: «التعجب استعظام للمتعجب منه». فیقال: نعم» وقد یکون مقرونا 
تخل صمت التخحته وفك کون اا خرچ غن ادر وال تغالی کل 
شيء علیم» فلا يجوز عليه أن لا یعلم سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب 
لخروجه عن نظائره تعظیما له. والله تعالی يعظم ما هو عظيم؛ إما 
لعظمة سببه أو لعظمته. 

N EG 
عظيم» فقال تعالى: (رب العرش العظيم) وقال: (ولقد آتيناك سبعا من‎ 
مثاني والقرآن العظيم) وقال: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان‎ 
خيرا لهم و أشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما) وقال:‎ 
(ولولا إِذ سمعتموه قلتم ما یكون لنا ا سبحانك هذا‎ 
بهتان عظيم) وقال: (إن الشرك لظلم عظيم).‎ 

ولهذا قال تعالی: (بل عجبت ويسخرون) على قراءة الم > فهنا 
هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي آثر هو وامرأته ضيفهما: 
«لقد عجب الله» وقي لفظ في الصحيح: «لقد ضحك الله الليلة من 
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ااا س 
صنعكما البارحة». وقال: «إن الرب ليعجب من عبده إذا قال رب 
اغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول علم عبدي أنه لا يغفر 
الود ا ال ودع رك من اد لت او قال 
«عجب ريك من راعي غنم على رآس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله: 
انظروا إلى عبدى» ‏ أو كما قال ونحو ذلك. (مجموع الفتاوى: 
(TENA‏ 


الظاهر والباطنِ 


والباطن» |۲۳/۱۷]: «اختلف فى معانى هذه الأسماء وقد بيناها فى 
«اللهم نت الأرل فلیس قيلك شىء ونت الآخر قلىس بعدك شىء ونت 
الظاهر فليس فوقك شيءَ ونت الياطن فليس دونك شيءَ اقض عنا 
اوغا م فر" عنى بالظاهر الغالب» وبالباطن العالم؛ والله 
ال 
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله (مجموع الفتاوى: :)٥۸١/٥‏ 

6 آبي هريرة: البخاري »)٤۸۸۹⁄۸۱٤/۸(‏ مسلم .)۲۰۰٤/۱۱۲٤/۲(‏ 

(۲) آحمد »)۱٤١ ء٠۱٥۸ ۰۱۰۷/۴٤(‏ آبو داود (۱۲۰۳/۹/۲)» النسائي »)٦٦۰/۲٤۸/۲(‏ 
ابن حبان .)۱١٦۰/٥٤٥⁄/٤(‏ 

(۳) آخرجه: آحمد (۳۷/۲٥)ء‏ البخاري في الأدب المفرد (۱۲۱۲)» مسلم .)۲۷۱١/۲۰۸٤/٤(‏ 


بو داود »)٥۰٥۱/۲۰۱/۰(‏ الترمذي (0/ (۰۰/6٤۰‏ 
النسائي في الکبری (۱۰۱۲/۱۹۷/۱)» ابن ماجه (۳۸۷۳/۱۲۷۶/۲). 


ت التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
الا ۸ سسس | 


«فقد ثبت فى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء ونت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» وهذا نص في آن الله ليس فوقه شيءء» وكونه 
الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخرء وكذلك الباطنء فلا 
يزال ظاهرا ليس فوقه شيءء ولا يزال باطنا ليس دونه شيء. 

وأيضا فحديث أبى ذر وأبى هريرة وقتادة المذكور فى تفسير 
هذه الأسماء الأربعة الذي فيه ذكر الادلاء" قد ذكرناه في «مساة 
لخا رفو ها ك أن الك ل رال غالا عل الخارات هى 
رود و ونی کال ا الالء اا 

وقال انشا اا علاقة اسم الظاهر بصفة العلو (مجموع 
الفتاوى: :)۲١۸/١‏ «فإن العلو مقارن للظهور كلما كان الشيء أعلى 


(۱) آخرجه : أحمد (۲۷۰/۲). الترمڈی (۲۲۹۸/۲۷۷-۲۷۷/۰)» وقال: حدیث غریب 

البيهقي في الأسماء والصفات )۸٤۹/⁄/۲۸۹-۲۸۷/۲(‏ من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة. 
وأخرجه من حديث أبي ذر: ابن أبي شيبة في العرش (ص ۱۷)» البزار (كشف الاأستار ۰/۲٥٤/۸۷١۲)ء‏ 
البيهقي في الأسماءوالصفات (۲۸۹/۲/. )٥‏ ابن الجوزي في العلل (١/١۷/۲۷-۲)ء‏ الذهبي في 
تذكرة الحفاظ »)۷٤۸4/۲(‏ من طريق الاعمش عن أبي نصر عن أبي ذر وقال ابن الجوزي: حديث منكرء 
وقال الذهبي: أبو نصر لا يعرف والخبر منكر. 
قال في مجموع الفتاوى :)٥۷۱/1(‏ «وحديث اادلاء الذي روي من حديث ابي هريرة وأبي ذر رضي الله 
عنهما قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وهو منقطع»ء فإن الحسن لم 
يسمع من أبي هريرةء ولكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع» فإن كان ثابتا فمعناه موافق لهذاء فإن قوله «لو 
أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله» إنما هو تقدير مفروضء أي لو وقع الادلاء لوقع عليه لكنه لا يمكن أن 
يدلي أحد على الله شيئًا؛ لأنه عال بالذات وإذا هبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى 
الجهة الأخرىء» لكن بتقدير فرض الادلاء يكون ما ذكر من الجزاء». 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
اpnاالاا‏ س— 


كان أظهرء وكل واحد من العلو والظهور يتضمن المعنى الآخر ومنه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» ولم يقل: فليس أظهر منك شيء لأن الظهور 
يتضمن العلو والفوقيةء فقال: «فليس فوقك شيء» ومنه قوله: «فما 
اسطاعوا أن يظهروه» أي يعلو عليه» ويقال: ظهر الخطيب على المنبر 
إذا على عليه» ويقال للجبل العظيم علم لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم 
به غيره» قال تعالى: «ومن ءاياته الجوار في البحر كالأعلام». 

وقال أيضا (مجموع الفتاوى: :)٤١١/١١‏ «وقوله «وأآنت الباطن 
فليس دونك شىء».ا يقتضى السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة 
العلو والسفول. فيظن أن السماوات وما فيها قد تكون تحت الأرض 
إما بالليل وإما بالنهار. وهذا غلطء كمن يظن آن ما في السماء من 
ل ا E‏ 
الا 9 ن ف ا لا عل علي ركن ون كار الاك ر 
محيطا بالأرض فهو العالي على الأرض علوا حقيقيا من كل جهة». 


| - فضرس كتب التعسيي . 
آ- فهرس كتب العقيدة 
قرس الأ حاديت 

2 - ھرس الآنار 

۵- فضرس المواضيع 


| ا 
ا 


الآلف ` 


- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - المكتبة العصرية. 

- أحکام القرءان للجصاص - دار الكتب العلمية. 

- أحكام القرءان لابن العربي تحقية تحقيق علي البجاوي دار المعرفة. 
- الأساس في ا حوى - دار السلام. 

- أضواء البيان للأمين الشنقيطي - مكتبة ابن تيمية. 


الباء 


- البحر المحيط لأبي حيان - دار الفكر. 
- البرهان في علوم القرآن للزركشي- دار الكتب العصرية. 


التاء 


تفسير البغوي معام اتزيل - دار الكتي الطمية يروت 
SS‏ الفكر. 
- تفسير التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور- مكتبة العليم 
والحكم. ٠‏ ) 
- تفسير الثعالبى - مؤسسة الأعلمى بيروت. 
- تفسير الجلالين. ۰ 


قهرس كنتب التفسير 


شو اقاون دار المعرفة - بيروت. 

- تفسير أبى السعود - دار إحياء التراث العريى. 

و لر ال ر ان وار اک 

- تفسير القرءان العظيم لابن كثير - دار الشعب. 

- تفسير القرءان اختصار النكت للماوردي تاليف العز بن عبد 
السلام - مكتبة الملك فهد الوطنية. . 0 ) 

ك التفيدرز ير الق اني القرآن ء عبد الكريم الخطيب < دار الفكر 
العربي. 

التفسير الكبير للفخر الرازي ا الفكر. | 

- تفسير القرءان المجيد - محمد عبد المنعم الجمال. 

- تفسير القرءان لأبى المظفر السمعانى محقق - دار الوطن. 
الرياض. ٤‏ ۰ 

a 
٠ الإسلامي.‎ 
ر ارا کےا د‎ 

E aa a‏ - مطبعة المنار بمصر. 

- التفسير المنيرء وهبة الزحيلي - دار الفكر. 

- التفسير الكبير في تفسير كتاب الله المجيد. التونسي- تحقيق 
مطبعة سفير. 

9 را دار الكتب العلمية. 
- التفسير الواضح» > محمد محمود حجازي- دار a‏ 


قهرس كتب الن لتقسير 


— 
اجيم 


اغارف بفض: 


E Sa‏ عبد الله شبرء - مكتبة اللفين الكوبت. 
الحاء 

- حاشية الشهاب على البيضاوی - دار صادر. 

alia لین - دار‎ e hE ا‎ 


الحا ` 


- الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء السمين الحلبي - دار 
القلم دمشق ) 


الراء 


- روح المعانى للألوسى - دار إحياء التراث العربى. 


\A.۲‏ هرس كنتب التفسبر 
ا1ا چ ڪڪ 
الزاي 
- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي - دار الفكر. 

الحاد 
الفاء 

بیروت. 

- فتح القدير للشوکانی - دار الحديث. 


- الفتوحات الإلهية بتوضیح الحلالينء سليمان بن عمر الجمل 
- في ظلال القرآن لسيد قطب. 


الكاک 


الكشافة من اخقائق التنزتل للزمخشزي: 


قهرس كنب التفسيبر 


) : 
ااnاnالاا‏ س—س— 


الميم 


- مجمع البيان للطبرسي - منشورات دار مكتبة الحياة. 

خان الول اقا دال افك 

د الخرر الو في تسف القران أن عا ار الك 
العلمية. ا 
را ف خد رى الى اراك 
غات القران لبي زكرا القراء < غال الكت 
- معاني القرعان للزجاج - عالم الكتب. 


النون 
- النكت والعيون للماوردى - مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
الوا 
اوی و اوران یراواه ب 


نووي الجاوي). 


- الإيانه < ابن طا قق ناسا بت بن غب الله وايل - 

IT‏ ر 
ج الإيانه عں أصول الديانة ابو الك الأشعري ج دار الكتاب 
العربي. 

- اجتماع الجيوش الإسلاميةء ابن القيم ) 

اول الدين. عبد القاهر البغدادي - دار الكتب 
العلمية. 

55 او مذهب الشيعه الامامية الاثني عشرية. عرض ونقل 
الكاتب E5‏ دار الفاق الجديدة. e‏ 

يمان آبو عبید د قاسم ہن ا 
الرسالة " 


کضرس کب العقده 


الباء 


- البعث» أبو بكر عبد الله بن أبي داود. - تحقيق زغلول - دار 
الكتب العلمية. 


التاء 
اين عساکر- دار الكتاب ب الدريي. 
الحاء 
e‏ لمحجة وشرحع عقيدة اأهل الست أبو القاس 


الخاء 


- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية» البخاري - مكتبه 
الترات الإسلامى . 


فهرس كتب العقيدة 


١ااالااا‏ س 


الدال 


- درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمة. - تحقيق محمد رشاد 
سالم - دار الكنوز الأدبية. ‏ ` 

- الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد. بقلم صالح بن عبد الله 
العصيمى - دار اين خزيمة. ٠‏ 

و > محمد خليل الهراس. - مكتية الصحاية 
- دلائل النبوةء البيهقي.- تحقيق عبد المعطي قلعجي- دار الكتب 
العلمية. 


- دلائل النبوةء بو القاسم الأصبهاني.- عالم الكتب. 
الذال 


- ذم الكلام وآهله للهروي.- تحقيق عبد الرحمان بن عبد العزيز 
الشبل - مكتبة العلوم والحكم. 


الراء 
- الرد على الجهمية. عتمان بن سعيد الدارمي › تحقيق الألباني 


- - الرد على الجهميةء ابن منده » تحقيق علي بن محمد ناصر 


قهرس كتب العقيده 


- رسالة إلى أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري - مكتبة العلوم 
والحكم. | 
رؤية الله و تحفيو تحقيق الكلام فیھا- تالف احمد ین ناصر بن 


السبن 


- السنة: محمد ين نصر المروزي.- تحفیق ابو احمد سالم ین 


السين 


- شرح أصول السنةء اللالكائي. - تحقيق أحمد سعد حمدان - 
دار طببة. 

- شرح السنة: للبريهارى.- تحقيق خالد بن قاسم الردادي - 
مكتبة الغرباء الأثرية. 

- شرح القصيدة النونية - محمد خليل الهراس- دار الكتب 


- شرح العقيدة الواسطيةء محمد خليل الهراس- توزيع الجامعة 
الإسلامية- الطبعة الرابعة. 


- الشريعة: الآجرى - تخقيق محمد خامد الفقى - دار الكتب 


قهرس كتب العقيدة 


العلمية بیروت .)۲۹۷۲-۱٤٤۰٩۳(‏ 
- الشريعةء الآجري» ت الوليد بن محمد او (ط: 
.)۱٤ ۱۷-1‏ 
- شفا ء العليلء ابن القيم. - تعليق مصطفى أبو النصر الشلبي 
ا ا 


الحاد 


- صحيح حادى الأرواح. 
- صريح السنةه»ء ابن جرير الطبري تحقيق بدر بن يوسف المعتوق 
- صفة الجنةء أبو نعيم - ت على رضا عبد الله - دار المأمون 
للتراث. 7 
- صفة الساق لله تعالى بين إثبات السلف وتعطيل الخلف تاليف 


العين 


- العظمة لأبي اخ ES‏ الله المباركفوري وان ! 


العاصمة. 
) - العقيدة الطحاوية ء ابن أبي العز الحنفي SS SG‏ 
0 اک الدين الألباني - المكتب الإسلامي. ) ) 
-العقيدة الطحاوية - ن ی د امن ااانا 


كهرس كتب العقيدهة 


ااا س 
- المكتب الإسلامى. 
القاء . 


الفرق بين الفرق وبیان لفرقة الاهة ٠‏ عبد القاهر انيت 


- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء لابن تيمية. 
- القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجيةء ابن القيم. - دار المعرفة. . 


الكاف 

= کتاب الأسماء والصضفات ت البيهقي ت ت . al‏ مكتية 

- كتاب الأسماء والصفات - البيهقي ر ت الكوشري - دار الكتب 
العلمية. 
- كتاب البعث والنشورء البيهقي ت زغلول.- مؤسسة الكت 
- كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة الآجرى- 
تحقیق سمير بن آمين الزهري.- مو سسبة الرسالة. ) 

E E E n‏ بن ناصر 


قهرس كتنب العقيده 


Larrea 
1 


- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» ابن خزيمة.- 
دراسة عبد العزيز الشهوان - مكتبة الرشد. 

- كتاب الرد على المنطقيينء لابن تيمية 

- كتاب السنةء لابن بي عاصم. - ومعه اا ا 
السنة للألباني - طبع المكتب الإسلامي. 

- كتاب الصفات» للدارقطني - ت عبد الله الغنيمان - مكتبة 
الدار بالمدينة النيوبة. 

- كتاب العرش وما روى فيه: محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 
تحقيق أبو عبد الله محمد بن حمد الحمود - مكتية السنة. 

- كتاب النبوات» لابن تيمية.- مكتبة الرياض الحديثة. 


اميم 


- المختارة في أصول السنة - ابن البنا البغدادي.- تحقيق عبد 

الرزاق بن عبد المحسن العباد/ مكتبة العلوم والحكم. 
مك الصاف الك ابن الق تخو مته ادرا 

دار الحديث. 

- مدارج السالكين للإمام ابن القيم. EEE‏ حامد 
الفقي- دار الكتاب العربي. 

- مرويات الصحابة في الحوض والكوتر - مكتبة العلوم والحكم. 

معارج القبولء الحكمي. 

الان واف ا نة ان الح 


` A1 


كهرس كتب العقيدة 


الأشعري.- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد/المكتبة العصرية. 
- المنهل الرقراق في تخريج ما روى عن الصحابة والتابعين في 
تفسير «يوم يكشف عن ساق» تاليف سليم الهلالي. ‏ 
- موقف ابن تيمية من الأشاعرة: تاليف عبد الرحمان بن صالح 
المحمود - مكتبة الرشد - الرياض. 


A۱‏ قضرس الآ حاديت 
ااا سس 


حرف الآلف 
ار اقل الح تخر الح اعدالك ن وة | 6 
- اخر من يخرج من النار غندأللة نن عون oAA‏ 
- آية المنافق ثلاث إذا حدث... إأبو هريرة las‏ 
- أتدرون ماذا قال ربكم الليلة.. | زيد بن خالد الجهني | ٠١١‏ 
- أتريدون أن تقولوا كما قال.. |أبو هريرة ٠‏ 
- اتق الله وأمسك عليك زيد بن حارذة se‏ 
- اتقوا الغضب فإنه جمرة.... | أبو سعيد الخدري | ١١١١‏ 
- اجعلوها فی رکوعکه اغا ر غ 
- إذا أخذت مضجعك فقل: ٠‏ |إعلى بن أبي طالب | ٠٦٠١‏ 


دا اراد الله شارك وتال أن..| النوائن ين ساق | أ . 


- إذا حاك فى قلبك شىء فدعه /أبو أمامة ۷ 
اال اقل اتال ,حه 0۸٤‏ 
- إذا رأيتم الله عز وجل يعطي إعقبة بن عامر \0A0‏ 
- إذا سالتم الله الجنة فاسالوه.. ‏ أبو هريرة |0۳ 
- إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أ أم سليم 11 
- إذا سرتك حسناتك وساعتك.. إأبو أمامة VV‏ 
لاما ء الكل ماد اة ٠‏ ان 0 


- إذا قال الإمام سمع الله لمن.. | أبو موسى الأشعري | ٠١٤‏ 


فهرس الآحاديث 


۲ 
ر س 


| 
- إذا قال العبد فى ركوعه.... |اين مسعود 1٤‏ 
الال تارب تارب اة . ۲۸ 
- إذا قام الرجل فى الصلاة |إجابر بن عبد الله | ١١٦۸‏ 
- إذا قام أحدكم إلى الصلاة /أبو ذر الغفاري ۸٥ء‏ 
- إذا قام أحدكم إلى الصلاة ... | أنس وغيره | ۱11٥‏ 
- إذا قضى الله فى السماء أمرا أ أبو هريرة. 4 
- إذا كان أحدكم يصلى فلا |إعبد الله بن عمر || ٠٦٠١‏ 
اک کی ف کان ا عبد الله بن مسعود | ٩٦‏ 
- أسالك بكل اسم هو لك..... إعمر 1٤۷‏ 
افك اة النطو الى وجك عفار اتر 101 
- أسرعكن لحوقا بى أطولكن . |عائشة ۲ 
سالك الأعظ فى هاتن هة اأسفاء تيزف ١ا0‏ 
اة كه فاك ا التاغر وهر | PAY‏ 
اها ان ا ع ۳۹۸ 
اغا فانةا مو معاوية بن الحكم || ٠٦:١‏ 
اغا فل موا و غ و اي اك | . 
اغ ال اله د عغدا ن عن )د 
اغود ر شاك ل اغ ۱1٦1‏ 
- أعوذ بنور وجهك الذي ل عبد الله بن جعفر AT‏ 
- أعوذ بوجه الله الكريم و ... إعبد الله بن مسعود | ٠٠١٠١‏ 


۱A۱4 


e) 


- أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني 
- أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت 
- أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك 
- افترقت اليهود على إحدى... 
2 اقخةها 

- اقتدوا بالذين من بعدي.. 

- أقسم ربي على نفسه ألا ... 
- ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام.. 
- اليس الذي أمشاه في الدنيا 
- الله الله فى أصحابى ۷ ... 
- الله أعلم بما كانوا عاملين 
- الله لا إله إلا هو الأحد الصمد 
- اللهم آنت الأول فليس قبلك 
- اللهم إني سالك بأن لك .... 
- اللهم إني أستخيرك بعلمك.. 
- اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
- اللهم رب السماوات السيع 

- اللهم علمه الحكمة 
س اللهم فقهه في الدين 
- اللهم لك الحمد أنت ذور... 


ابن عباس 

عبد الله بن جعفر 
علي بن آبي طالب 
ابو هريره 
| آنس/ ابو سعید 
جابر 

انس 


1.۰ 
٤۹٦ 
NY. | 

4|٠ 
1۲ 
٤۹٦ 
Y۷ | 
۱۹ 
- 
VV. 
oAo 
0۹ 
V٤ 
۹£ | 
A۲ | 
1 
1¥ 
01A | 
۱11٩ 
۱۹ 


.. تأمنوني وأنا مين من‎ i 
الا يسر س الاك أير‎ 
أما إني لا أقول الم حرف‎ - 
ما فی ثلاث مواطن فلا یذكر‎ - 

- أما والذي نفسى بيده إنها... 

اانا ودا e‏ 

ا - آمتي كالمطر ل يدرى أوله... 
- أنتم توفون بسبعين أمة أنتم.. 
- إن الحجر الأسود يمين الله 

- إن الشيطان يجري من ابن| 
ادم | 
- أن أدنى آهل الجنة منزلة 
- إن امرأتك فقيهة 
- إن الإسعلام بدا غريبا... 
- إن خالدا سيف من سيوف الله 

- إن الرجل ليتكلم بالكلمة .. 
- إن الصدقة لتطفى غضب الرب 
- إن صلااتنا هذه لا يصلح فيها 
- إن العبد إذا توضاً فأحسن 
aE‏ 
- إن الله اختار أصحابى على.. إ جابر بن عبد الله 


۱۸۱٦‏ فضرس الآأحاديت 


— 
ا 
۰ 0 


- إن الله اختارني واختار لى.. إعويم بن ساعدة ١|‏ 
ال ولا اكه . افر WV.‏ 
- إن الله أوحى إلى زكريا الحارث الأشعري | ٠١٤١۹‏ 
- إن الله تجاوز لأمتى عما | انو هرر ۱1۸ 
- إن الله تعالى خلق آدم ثم إعمر بن الخطاب ۷١|‏ 
- إن الله تعالى رفيق يحب... إأبو هريرة ۱117 
- إن الله تعالى قال: أنفق أنفق |أبوهريرة ۱.۷ 
- إن الله تعالى يقول لأهل الجنة | أبو سعيد A‏ 
| - إن الله جعل الحق على لسان. | أبو ذر 3 
- إن الله حيي كريم يستحي اسلمان 8 
a aca CUN‏ ۸۸ 


- إن الله خلق خلقه فى ظلمة.. |عبد الله بن عمرو || ١۷۸٠‏ 


| - إن الله لا يمل حتى تملوا.... إعائشة Vj‏ 
ب او ى ل اوت ٠‏ و 
ان ال ل تاشر فده أويظق عه اله بن غر ٠‏ 6 
و ا E۳۸‏ 
- إن الله لیس باعور ‏ |ابن عمر 711 
- إن الله مسح ظهر آدم بيديه إعمر 100 
- إن الله يأمركم بالصلاة فإذا | ۱1۸ 


- إن الله ييسط يده بالليل ابو موسى الأشعري | ٠۷١۳‏ 


- إن الله يستحي من ذي الشيبة 
ان اماک ااا الفا فن 
- إن أمن الناس علينا في... 

- إن أهل الجنة ليتراعن آهل.. 

- إن دخلت الجنة أتيت بفرس 


- إن ربي قد غضب اليوم غضبا 

ج رحمتي تغلب غضبي 

| - إن رحمتي سبقت غضبي .... 
جا کد رد الین الاي 
TE‏ 
a E o‏ 
کن المقسطبن عند الله غل 
- إن الناس يقولون: يا آدم أنت 
- إن يدخلك الله الجنة يكن لك 
- إن يطع القوم با بكر وعمر.. 


۸ 
ااا س— 


الحديث 


- أن تعد الله كانك تراه 
- أن تعد الله كانك تراه 


- أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله 
- أنبئكم عن ذلك فى آلاء الله 
ات اع او الان ا 
- آنت ادح الذي خلقك الله .. 

- آنت المقدم ونت المؤخر... 

5 أصحابي وإخواني 


ج نه لفى الاشقاءَ التى دعوت 
- إنه ليس الذي تعنونء آلم... 


۹ 
— 


س 


- انی حب أن أسمعه من غيرى عبد الله بن مسعود ۰ 0 


- أيما امرأة أنكحت نفسها |إعائشة | 


- أين الله؟ (حديث الجارية) /معاوية بن الحكم | ١ه‏ 


المحلی ب «ال» 


- الاجوفان الفم والفرج بو هريرة ls‏ 

- الاسم الأعظم فى ثلاث سور |أبو أمامة ۳٦ ٠‏ 

- الإيمان بضع وستون أو بضع | بو هريرة N‏ 

- الإيمان أن تومن بالله و ... عمر ين الخطاب 71V‏ 
حرف الباے ` 


- بايعنا رسول الله صلى الله... ,عبادة بن الصامت أ اه 
- بذكر ا يميل وشهوة ا تنقطع | أبو أمامة Vo‏ 


- بعث إلى قريظة أبا لبابة عبد الله بن أبي قتادة E۹۷‏ 
- بعث معاذا إلى اليمن ..... ااا/معاذ ین جيل ۹٦‏ 
- بل ايتمروا بالمعروف وتناهوا إأبو ثعلبة الخشني | ۷١‏ 
- بل فی شیء قد فرغ منه عمر ۷۸ 
ا اق اا د ۲۹ 


- بل هم الذين لا يسترقون... /ابن عباس 4 


- بلغوا عني........... a‏ 
بمثل بصرك بساعتك هذه... 
- بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح.. 


المحلی ہے «ال» 


- الير ما اطمأن إليه القلب 


- تحضر اللائكة فاذا كان 


واد بن بد 


ابو هريره 


- تخير فتكون مع أحسنهم خلقا | أنس بن مالك 


تكفا من الأعمال ها ي 
- تكون الأرض يوم القيامة .. 


- ثلاث کذبات کلهن فی ذات.. 
| - ثلاث من کن فيه وجد بهن 


ابو هريره 
ابو هریرة 
عائشة 


أبو سعيد الخدري 


ابو هريره 
أنس ين مالك 


ابو هريره 


VY 


11۰٦ 
1۹ 


YA 
۹ 


1۸ 


\1 


oA 


u 
الا سس‎ 


حرف الجيم 


- جنتان من فضة آنيتهما وما | أبو موسى 
المحلى ب «ال» 
- الجار أحق بسيقه ) بو راقع ۳۹٦‏ 
الة لا تذخلها الف ا \VYY Û‏ 
حرف الحا 
ن اء ال ار الي | 1A1‏ 
- حتى يضع عليها قدمه أبو هريرة/ انس 0۰% 


المحلی ب «ال» 


حرک الخاء 
- خلق الله تعالى أربعا بيده... |ابن عباس | ۳۱0 


- خير الناس قرني نم الذين... عبد الله بن مسعود وغدره ۱۳ 


۲ 
ااا سس 


الحديث 


| خرو ال انه طال رةو 


حرف الدال 
- دحما دحما ولكن لا مني... 

- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
| - دعى الله بالاسم الأعظم الذي 
| - دعوة ذي النون في بطن .... 


حرک الذال 


- ذاق طعم الإيمان من رضي... 


المحلی ب «ال» 
< الى افو عى افا 


حرک الراء 
- رأيت ربي في المنام في ... 
- رآیت نورا 
- رضيت لأمتي ما رضي لها... 


بو بكر /عبد الله بن بسر 


أبو أمامة 


>۶ || 


فضالة بن عبيد 


أ چ ww‏ 


YA | 


Vo 
۹٩ 


YE٠ 


YTA | 


YA 


A۹ 


ا٤‎ 


\VoY 


1A 
۷٤ 
٤۹ 


۴ 
nNلالاا‏ سس— 


الحديث 


المحلی ب «ال» 


حرک الاي 
- زيادة كبد الحوت 


حرکك السين 


- سیحان الله عدد خلقه ورضا.. 


- سبحانك اللهم رينا وبحمدك.. 


- سددوا وقاریوا فإن في کل... 


المحلی کس «ال» 


إسمرة بن جندب 
إعيد الله بن مسعود 
جويرية بنت الحارث 


این عباس 


| ابو هريرة 
| ابو هريرة 


ابو هريره 


۱1.۲ 


1| 


vr | 


٤ 


۳۱۹۱ ۱ 


0..% 


۹۲ | 
۹۳ | 
۲ | 


AE 
اا اڪ‎ 


حرك الشين 


- شهادة أن لا إله إلا الله ... 


حرک الصاد 


المحلی ب «ال» 
- الصلاة على وقتها 
- الصمد السيد الذي قد كمل 


حرک الطا۔ 
- طويى لمن رآني وآمن بي... 


الظلم ظلمات يوم القيامة 


حرك العين 
- عجب الله من قوم يدخلون.. 


كهرس الأحاديث 


عبد الله بن مسعود 


1۹ 


YY 


| - عليكم بالسممع والطاعة وإن... 
- عليكم بالصدق فإن الصدق... 


حرك الغين 


- غفر الله لك با أبا بكر... 


| - فاذا سالتم الله فاسالوه 3 
- فضحك النبى صلى الله عليه 
| - فى الجنة ما لا عبن رأت .. 


- فيأخذ ريك غرفة من ماء 


[ - فیفتح على من محامده بما.. 


عقبة بن عامر 


توپان 


ا 


ابن عباس 
العرباض بن سارية 


آبو بكر 


1١ 


\EY 
۱۳۹۸ 
۹ 


VIE | 


۷ 


OAA 


لاا س—— 


حرک القاک 
| - قال الله: أأعددت لعبادي بو هريرة 1۹1 
| ل ا ع غ عى اة VY‏ 
- قال الله: إنى خلقت TT‏ عياض المجاشعى o0‏ 
- قال ال قسنت الفاة.. ابو هريرة ۰ ۱۷۰ 
- قال الله تعالی: لا يزال عبدي | أبو هريرة | ۷۱ 
قال الا غانی اک اود ۱۳0 


- قام بالبقرة والنساء وآل عمران حذيفة بن اليمان | \E‏ 
- قام فينا رسول الله مقاما.... إعمر بن الخطاب ‏ | .۹ 


دف ات اك فمل: ا کل | YY‏ 
| - قد كان فيمن خلا من الأمم... إعائشة / أبو هريرة || ٤١‏ 
| - قرا هذه الآية«وما قدرو!..» |اين عمر ۳۹ 
- قلب المؤمن بين اصبعين من |عبدالله بن عمرو ‏ | 4۲٦1‏ 
حرک الکاک 
| - کان الله ولم یکن شىء غيره إعمران بن حصين ٦٤|‏ 
| کان ی عا ا فة قاي اوه ٠‏ 
کان ات قح ... إأنس بن مالك 1۲ 


- کانوا يسمون بانبيائهم N‏ المغيرة بن شعبة 1۹ 
- کل مولود يولد على الفطرة... أبو هريرة ۹٤‏ 


فهرس الآحاديث 


۷ 
Nاااللاا‏ س— 


لس ت 


- کلتا يديه يمين ابن عمر/أبو هريرة | ۵۷۹ 
- كلمتان خفيفتان على اللسان.. | أبو هريرة | TAY‏ 


ال محلی ہے «ال» 
- الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة ‏ |إعلي بن أبي طالب | ٠١۸٤‏ 


حرک الام 
- لا أحصى ثناء عليك أنت كما عائشة | ۱٤۸‏ 
- لا ألفين أحدا منكم متكئا.. /أبورافعم A۸ ٠‏ 
- لاء بل بما جرت به الأقلام.. |جابر VAÎ‏ 
- لا تحزن إن الله معنا ال ن غات 0۹ 


ترا کاب الك فف عدا د عن ٠‏ 


- ا تقوم الساعة حتى ا يقال.. انس ٠‏ ۲۸ 
- لا تكذبوا علي فانه من كذب علي بن ابي طالب ٩٤ ٠‏ 
- ل تنازعوا الأمر أهله ....... االعرياض بن سارىة | ٤۹٩‏ 
- لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول | آبو هريرة 0۸۸ 
- لاء ولكنكم أصحابي ۰ ابن أبي أوفی ۲۲ 


ل يزني الزاني حن يزني.... ايو هربرة ٤‏ 


فهرس الأحاديث ٠‏ 


١ )‏ ۸ 
#لالااالاا س— 


- لا ينبغي لأحد أن يسال جایر 10۷ 
- لقد حكمت فيهم بحكم الملك سعد ين بي وقاص | ۱٣۲۳‏ 
- لقد ضحك الله الليل من صنعكما | أبوهریرة  ١۷۹٤/‏ 
- لقد قلت بعدك أربع كلمات.. |جويرية بنت الحارث | ۲۸۲ 
U -‏ لو الله آدم قبض بیدیه بو هريرة /۱۷۱۳ 
- لما قبض رسول الله ........ إعبد الله ٠‏ 3 
- لما قضى الله الخلق كتب ... |أبو هريرة |۳۹ 
- لما نزلت «الذين آمنوا ولم... إعبد الله إا“ 
- للذين أحسنوا العمل فى الدنيا نس \VE‏ 
-- لله أشد أذنا إلى الرجل فال ت عه إا 
- لله أشد فرحا بتوية عبده.... إأنس بن مالك ۰ oAA‏ 


- لولا أن الكلاب أمة من الأمم |عبد الله بن مغفل | ۲۸۸ 
- لو اتفقتما على شيء لم ... عبد الرحمان بن غنم | ٤٥‏ 


- لو كان بعدي نبي لكان عمر |عقبة بن عامر ٤۸‏ 
- لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم |عقبة بن عامر EA‏ 
| - ليس أحد أحب إليه المدح من |عبد الله بن مسعود | ٠١١١‏ 
لفن فار ول امراة فروة بن مسيك ۷۲ 


حرف الميم 


ي ما اعجب شىء رأيته.... درند 5 /جابر : 1AY‏ ۱ 


۹ 
الااااا سس 


errant ermen ntin 


الراوي [ا الصفحة 
- ما اصطفى الله للملائكة... |أبوذر ۷٣١‏ 
- ما آذن الله لشىء كإذنه لنبى إأبو هريرة VI‏ 
اا عاضا اغد الان غد | 
ا الكسي قالوش ا9 ˆ > الوق ` 114۱ 
ق ۲۵ 
- ما بعث الله من نبى الا كان.. إعبد الله بن عمرو ۹۰ 
a‏ ` وای ١‏ 
- ما من قلب !ا وهو ببن.... عبد الله بن عمرو ١‏ ۸۷ه 


- مثل أصحابي كمثل الملح... الحسن (مرسل) ا 


- مثل المنافق كالشاة العائرة إاينعمر إ١.۷١‏ 
- من استعاذ بالله فاعيذوه ابن عمر ۱10٦‏ 
- من اشد امتی حبا لى ناس... | أبو هريرة ) ۳ 
ن بنی مسجدا يبتغي به إعثمان. ٠‏ ۰-1 
و 371٤‏ 
- من عقر جواده وأریق دمه... جار وغدره VT‏ 
- من عمل عملا لیس عليه عائشة 110 
- من غشنا فليس منا . بو هريرة Ee‏ 
- من قال لا اله إلا الله دخل... | أبو ذر ٤‏ 


- من كان حالفا فليحلف بالله.. اين عمر ۳۹ 


۳٠ 8‏ 
ااال س 


ت 


۱4 


- من نزل منزلا فقال اعوذ.... 


[ لمحلی کس »ا ل« 
- المقسطون عند الله على ا 


حرک النون 


- نضر الله عبدا بسمع مقالتي 


- تعم» قوم يجيئون من بعدكم.. | اد 
ا عائشة 


- نعم لیکررن علیکم حتی تؤدوا 
ج نعم والذي نفسی ددد * دحما 
- نهى عن الأغلوطات. 


امحل ب «ال» 
- النظر إلى وجه الرحمان < 


-٠‏ النظر إلى وجه الله تعالى 


هرس الأحاديت 


الزبير بن العوأم 
أبو هريرة 


أرجل من الصحابة 


بو ذر 


ابی بن کعب 
صل 


Al 


۱A1‏ فوس الآ حاديت 


ت 


- النعمة الظاهرة ما حسن من |أابن عباس ۱۷۰٦‏ 


- النوم خو الموت. جار Vo‏ 
حرک الھاے ) 
- هذا أهونء أو هذا أيسر جابر بن عبد الله || ۱1٤۹‏ 
ت هذا المع واليصر.. عبد الله بن حنطب | ٤٤‏ 
- هذه قبور إخواننا ..... إطلحة بن عبيد الله |۲۲ 
- هذه قيور أصحابنا.... . طلحة بن عبيد الله || ۲۲ 
- هل تضارون في رؤية الشمس |أبو هريرة ‏ 1۲ 
هم في الظلمة دون لجنس | ونان | 
- هم الذين يصومون ويصلون اعائشة ٠‏ .۷ 
- هم منهم.(ذراري المشركين). | الصعب بن جثامة إ ۷ا 
- هو نهر أعطانیه ربى فى ... إأنس بن مالك إ۸ 
-هى الرؤيا الصالحة يراها... إإعبادة بن الصامت ‏ | ۷۲ 
هي من القدر أبو خزامة |۷۲ 


ا[لمحلى کے «ال « 


-- الهجرة أن تهجر الفواحش إعبد الله بن عمرو 


) ۲ 1 قضرس الآحاديت 
E mL‏ 


ړک الواو 
-- وآدم بين الروح والجسد i‏ 
- وأبسالك بأسمائك الحسنى ما 
- وإن خالط كلبك كلاب آخرى.. ‏ 
جو کد 
- وأنت الظاهر فليس فوقك... 
- والذي نفسي بيده لقد سال الله || د 
- والڌي نفس بيده لو أنفق .. 
- و العرش فوق ذلك والله.... 
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